وأنشدني أبي رحمه الله:

ليس بذل الوجوه في طلب الفضل عن القوت من فعال الكرام

فإذا ما أنالك الله قوتاً     من حلالٍ فأنت أغنى الأنام

جود حاتم

أنشدني أبو بكر قال أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي لحاتم بن عبد الله:

سلي البائس المقرور يا أم مالكٍ   إذا ما أتاني بين ناري ومجزري

أأبسـط وجهـي أنـه أول القــرى   وأبذل معروفي له دون منكـري

إن الحديث طرف من القرى

وأنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي:

إنـك يـا ابـن جعفـر نعـم الفتــى   ونعــم مــأوى طــارقٍ إذا أتــى

فرب ضيف طرق الحي سرى   صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى

إن الحديـث طـرف مـن القــرى   ثم اللحاف بعد ذاك في الذرى

===

حدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا أبـو عكرمـة الضبـي قـال حدثنـا سليمــان بــن أبــي شيــخ

عـن أبـي سفيـان الحميـري قـال: وحدثنـي محمـد بـن المرزبـان قـال حدثنـا أبـو بكـر العامــري قــال حدثنــا

سليمـان بـن معصـوم قـال حدثنـا عبـد اللــه بــن صالــح بــن مسلــم والألفــاظ فــي الروايتيــن مختلطــة قــالا:

حجــت الخيــزران أم موســى وهــارون فخــرج شريــك يتلقاهــا وحمــل معــه خبــزاً فأبطــأت فأقـــام ثلاثـــاً

ينتظرهـا فيبـس خبـزه فجعـل يبلـه بالمـاء ويأكلــه فهجــاه ابــن عبــدل قــال أبــو بكــر: كــذا فــي روايــة أبــي

وفي رواية ابن المرزبان فهجاه أبو المنهال العلاء الغنوي فقال:

فـإن يكـن الـذي حدثـت حقـاً   بأن قد أكرهـوك علـى القضـاء

فمالــك حيــن تخــرج كــل يـــومٍ   تلقــى مــن يحـــج مـــن النســـاء

وسودت القميص وصرت فيـه   تطـوف يـا شريــك مــع الإمــاء

مقيمـاً فـي قـرى شاهـي ثلاثــاً   بـــلا زادٍ ســـوى كســـرٍ ومـــاء

يزيــد النـــاس خيـــراً كـــل يـــومٍ   وترجــع يــا شريــك إلــى وراء

المودة أقرب الأنساب

وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي:

===

فــإذا القرابــة لا تقــرب قاطعــاً   وإذا المـــودة أقــــرب الأنســــاب

أرقني أن لا ضجيع ألا عبه

حدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـي أبــي قــال حدثنــا حميــد بــن الربيــع الخــزاز قــال حدثنــي يونــس بــن بكيــر

الشيبانـي قـال حدثنـي أبـو إسحـاق عـن السائـب بـن جبيـر مولـى ابـن عبـاس وكـان قــد أدرك أصحــاب

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: مــا زلنــا نسمــع حديــث عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه

هـــذا إنـــه خـــرج ذات ليلـــة يطـــوف بالمدينـــة وكـــان يفعـــل ذلـــك كثيـــراً إذ مـــر بأمـــرأةٍ مــــن نســــاء العــــرب

مغلقة عليها بابها وهي تقول:

تطاول هذا الليل تسري كواكبه   وأرقنـي أن لا ضجيــع ألاعبــه

ألا عبــه طــوراً وطــوراً كأنمـــا   بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه

يسـر بــه مــن كــان يلهــو بقربــه   لطيف الحشا لا تجتويه صواحبه

فو الله لولا الله لا شـيء غيـره   لنقض من هذا السريـر جوانبـه

ولكننـي أخشـى رقيبـاً موكـلاً   بأنفسنـا لا يفتــر الدهــر كاتبــه

ثــم تنفســت الصعــداء وقالــت: لهــان علــى عمــر بــن الخطــاب وحشتــي وغيبــة زوجــي عنـــي وعمـــر

===

واقــف يستمــع قولهــا فقــال لهــا: يرحمــك اللــه يرحمــك اللــه ثــم وجــه إليهــا بكســوة ونفقــة وكتــب فــي أن

يقدم زوجها عليها.

وصايا أخلاقية

أنشدنا أبو بكر قال أنشدني أبي رحمه الله:

اسلـك مـن الـط... المناهــج   واصبـــر وإن حملــــت لا عــــج

انبــــــذ همومـــــــك لا تضـــــــق   ذرعـــــاً بهـــــا فلهـــــا مفـــــارج

راقض الحوائح ما استطعت وكن لهم أخيك فارج

فلخيــــــــــر أيـــــــــــام الفتـــــــــــى   يـــــوم قضـــــى فيـــــه الحوائــــــج

وأنشدني... رحمه الله:

ليــس فــي كـــل ساعـــةٍ وأوان   تتهيــــــا صنائـــــــع الاحســـــــان

فإذا أمكنت فبادر إليها حذراً من تعذر الإمكان

وأنشدني أبي رحمه الله:

وإني ليثنيني عـن الجهـل والخنـا   وعن شتـم أقـوام خلائـق أربـع

===

تفسير ابن عمر لآية النور

وحدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا أبـو علـي العنبـري قـال حدثنـي علـي بـن ثابـت الجـزري

عـن الــوازع بــن نافــع العقيلــي عــن سالــم عــن ابــن عمــر فــي قــول اللــه عــز وجــل: " اللــه نــور السمــوات

والــأرض مثــل نــوره كمشكــاةٍ فيهــا مصبــاح النــور: 35 قــال: المشكــاة: جــوف محمــد صلــى اللــه عليـــه

وسلــم والمصبــاح: النــور الــذي فــي قلبـــه والزجاجـــة قلبـــه " يوقـــد مـــن شجـــرةٍ مباركـــةٍ " النـــور: 35

الشجـرة إبراهيـم عليـه السلـام " لا شرقيــة ولا غربيــةٍ النــور: 35 لا يهــودي ولا نصرانــي ثــم قــرأ: " مــا

كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين " آل عمران: 67.

مصير عبدة زوج هشام

حدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا الحسـن بـن عبـد الرحمــن الربعــي قــال حدثنــا عيــاش بــن

عبـد الواحـد قـال حدثنـي ابـن عائشـة قـال حدثنـي أبـي قـال: كانـت عبـدة بنـت عبـد اللـه بـن يزيــد بــن

معاويـة عنـد هشــام بــن عبــد الملــك وكانــت مــن أجمــل النســاء فدخــل عليهــا يومــاً وعليهــا ثيــاب ســود

رقـــاق مـــن هـــذه التـــي يلبسهـــا النصـــارى يـــوم عيدهـــم فملأتـــه ســـروراً حيـــن نظــــر إليهــــا ثــــم تأملهــــا

فقطـــب فقالـــت: مالـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن أكرهـــت هـــذه ألبـــس غيرهــــا قــــال: لا ولكــــن رأيــــت هــــذه

===

الشامـة التـي علـى كشحـك مـن فـوق الثيـاب وبـك يذبــح النســاء وكانــت بهــا الشامــة فــي ذلــك الموضــع

أمـا إنهـم سينزلونـك عـن بغلـةٍ شهبـاء يعنـي بنـي العبـاس وردةٍ ثــم يذبحونــك ذبحــاً قــال وقولــه يذبــح بــك

النسـاء يعنــي إذا كانــت دولــة لأهلــك ذبحــوا بــك مــن نســاء القــوم الذيــن ذبحــوك فأخذهــا عبــد اللــه بــن

علـــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس فكـــان معهـــا مـــن الجوهـــر مـــالا يـــدرى مـــا هـــو ومعهـــا درع يواقيـــت

وجوهــر منســوج بالذهــب فأخــذ مــا كــان معهــا وخلــى سبيلهـــا فقالـــت فـــي الظلمـــة: أي دابـــةٍ تحتـــي

قيـــل لهـــا دهمـــاء لظلمـــة الليـــل فقالـــت: نجـــوت قـــال: فأقبلـــوا علـــى عبـــد اللـــه بـــن علــــي فقالــــوا: مــــا

صنعت أدنى ما يكون يبعث أبو جعفر إليها فتخبره بما أخذت منها فيأخذه منك.

اقتلهــا. فبعــث فــي أثرهـــا وأضـــاء الصبـــح فـــإذا تحتهـــا بغلـــة شهبـــاء وردة فلحقهـــا الرســـول فقالـــت:

مــه قــال: أمرنــا بقتلــك قالــت: هــذا أهـــون علـــي فنزلـــت فشـــدت درعهـــا مـــن تحـــت قدميهـــا وكميهـــا

علـى أطـراف أصابعهـا وخمارهــا فمــا رئــي مــن جسدهــا شــيء والــذي لحقهــا مولــى لــآل العبــاس قــال

ابــن عائشــة: فرأيــت مــن يدخــل دورنــا يطلــب اليواقيــت للمهــدي ليتــم بــه تلــك الـــدروع التـــي أخـــذت

منها وإنما كانت بدنا يغطي المرأة إذا قعدت.

من أفاعيل الزنج بالبصرة

===

قـال الحســن بــن عبــد الرحمــن: ولمــا دخــل الزنــج البصــرة فيمــا أخبرنــي مشايخنــا لا يختلفــون دخلــوا دار

جعفـر بـن سليمـان بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن العبــاس فجــاءوا إلــى بنتــه آمنــة وهــي عجــوز كبيــرة قــد

بلغـت تسعيـن سنـة فلمـا رأتهـم قالـت: اذهبـوا بـي إليـه فإنـه ابــن خــال جدتــي أم الحسيــن بنــت جعفــر

بن الحسن بن الحسن بن علي قالوا: بل أمرنا بقتلك فقتلوها.

ابن الزبير ينشد معاوية ثلاث أبيات

حدثنـي أبـي قـال حدثنـي أبـو أحمـد العبـاس قـال أخبرنــا عمــر بــن محمــد أبــو حفــص قــال حدثنــا عبــد

اللـه بـن خبيـق قـال حدثنـا عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه قــال قــال معاويــة لعبــد اللــه بــن الزبيــر: أنشدنــي

ثلاثـة أبيـات غريبـة قـال: أنشدكهـا بثلاثيـن ألفـاً تدفعهـا إلــي قــال: حتــى تنشــد وأسمــع قــال: فأنــا أقــول

وتسمع وأنت الحكم فأنشده أبيات الأفوه الأودي:

بلــوت النــاس قرنــاً بعــد قـــرن   فلــــم أر غيــــر ختــــال وقـــــال

ولم أر في الخطوب أشـد ضـراً   وأضنــى مــن معــاداة الرجـــال

وذقــت مــرارة الأشيــاء طـــراً   فمــا شــيء أمــر مــن الســـؤال

قال: فحكم له ودفع إليه ثلاثين ألفاً.

===

حدثنــا أبــو بكــر قــال حدثنــا أبــو حصيــن قاضــي الكوفــة قــال حدثنــا العــلاء بــن عمــرو الحنفـــي قـــال

حدثنـا يحيـى بـن يزيـد عـن ابـن جريـج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم: أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي.

بلسان سؤول وقلب عقول

وحدثنـــا أبـــو بكـــر قـــال حدثنـــي أبـــو عيســـى الختلـــي قـــال حدثنـــا أبـــو يعلـــى الساجـــي قـــال حدثنـــا

الأصمعـي عـن عبـد الحميـد بـن الحسـن الهلالــي عــن مغيــرة عــن الشعبــي قــال: قيــل لابــن عبــاس: أيــن

أصبت هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول.

مقطعات في العتاب

وأنشدنا أبو بكر قال أنشدني أبي رحمه الله عليه:

أعاتب ذا المروءة من صديقي   إذا مــا رابنــي منـــه اجتنـــاب

إذا ذهــب العتــاب فليــس ود   يبقــى الــود مــا بقـــي العتـــاب

وأنشدني أبي:

أعاتب من أبقي على حفظ وده   ولا قدر عندي للذي لا أعاتبه

===

إن بعــض العتــاب يدنـــي مـــن   العتب ويؤذي به المحب الحبيبا

وإذا ما القلوب لم تضمر الود - د فلن يعطف العتاب القلوبا

المجلس التاسع والسبعون

أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا

حدثنـا القاضـي أبـو الفـرج المعافـى بـن زكريـا بـن يحيـى إمـلاء مـن لفظـه فـي يـوم الاثنيــن الثانــي مــن شهــر

رمضــان سنــة تســع وتسعيــن وثلاثمائــة قــال حدثنــا محمــد بــن أحمـــد بـــن صالـــح الـــأودي قـــال حدثنـــا

يوسـف بـن موسـى القطـان قـال حدثنـا رجـا بـن مرجـى قـال حدثنـا إسحـاق بـن إبراهيـم الحنينــي عــن

هشـام بـن سعـد عـن زيـد بـن أسلـم عـن أبيـه عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه أن رجـلاً قـال: يـا

رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاً قال: بذلك أمرت.

قــال القاضــي: وقــد روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قـــال: أنفـــق بلـــال ولا تخـــش مـــن ذي

العرش إقلالاً.

وقد قال الله عز وجل: " وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه هو خير الرازقين " سبأ 39.

أعرابية قسرية عند خالد القسري

===

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنــا أبــو حاتــم قــال أخبرنــا الأصمعــي قــال: ذكــروا أن خالــد

بــن عبــد اللــه القســري لمـــا أحكـــم جســـر دجلـــة واستقـــام لـــه نهـــر المبـــارك أفشـــى عطايـــا كثيـــرة وأذن

للناس إذناً عاماً فدخلت عليه أعرابية قسرية فأنشأت تقول:

إليـك يـا ابـن السـادة الأماجــد

يعمد في الحاجـات كـل عامـدٍ

فالنـــاس بيـــن صــــادرٍ ووارد

مثل حجيج البيت نحـو خالـد

وأنــت يــا خالــد خيـــر والـــد

أصبحـت عنــد اللــه بالمحامــد

مجــدك قبــل الشمـــخ الرواكـــد

ليس طريف المجـد مثـل التالـد

قـــال: فقـــال لهـــا خالـــد: حاجتـــك كائنـــةً مـــا كانـــت فقالــــت: أصلــــح اللــــه الأميــــر أنــــاخ علينــــا الدهــــر

بجرانــه وعضنــا بأنيابــه فمــا تــرك لنــا صافنــاً ولا ماهنـــاً فكنـــت المنتجـــع وإليـــك المفـــزع قـــال فقـــال لهـــا

خالـد: هـذه حاجـة لـك دوننـا فقالــت: واللــه لئــن كــان لــي نفعهــا إن لــك لأجرهــا وذخرهــا مــع أن أهــل

===

أحسنــــت فهــــل لــــك مــــن زوج فقالــــت: لا ومــــا كنــــت لأتــــزوج دعيــــاً وإن كــــان موســـــراً غنيـــــاً ومـــــا

كنـت أشتــري عــاراُ يبقــى بمــالٍ يفنــى وإنــي بجزيــل مــال الأميــر لغنيــة قــال الأصمعــي: فأمــر لهــا بعشــرة

ألاف درهم.

شرح الغريب

قــال القاضــي: أمــا قولهــا فمــا تــرك لنــا صافنــاً ولا مــا هنــاً: الصافــن مــن الخيــل فيمــا ذكــر أبـــو عبيـــدة

الـذي يجمــع بيــن يديــه وبيــن طــرف سنبــك إحــدى رجليــه والسنبــك مقــدم الحافــر. قــال وقــال بعــض

العــرب: بــل الصافــن الــذي يجمــع بيــن يديــه والــذي يرفــع طــرف سنبــك رجليــه فهــو مخيـــم يقـــال أخـــام

برجله.

وقــال الفــراء: الصافنــات فيمــا ذكــر الكلبــي بإسنــاده: القائمــة علــى ثلــاث وقــد أناخــت الأخـــرى علـــى

طـرف الحافـر مـن يــدٍ أو رجــلٍ وهــي فــي قــراءة عبــد اللــه " صوافــن فــإذا وجبــت " الحــج: 36 يريــد

معقولــةً علــى ثلــاث وقــد رأيـــت العـــرب تجعـــل الصافـــن القائـــم علـــى ثلـــاث أو غيـــر ثلـــاث وأشعارهـــم

تدل على أنه القائم خاصة والله أعلم بصوابه.

وقــد روي عــن ابــن عمــر أنــه قــال لرجـــل يريـــد نحـــر ناقتـــه: انحرهـــا معقولـــة اليمنـــى أو اليســـرى قائمـــةً

===

علـى ثلـاث سنـة محمـد صلـى اللــه عليــه وسلــم أو نحــو هــذا القــول. وقــد قــرئ: " فاذكــروا اســم اللــه

عليها صوافن " الحج: 36 علـى مـا تقـدم مـن الحكايـة عـن ابـن مسعـود وصوافـي بمعنـى خالصـة للـه عـز

وجــل مــن الصفــاء والخلــوص فأمـــا قـــراءة الجمهـــور الأعـــم والســـواد الأعظـــم فإنـــه صـــواف علـــى جمـــع

الصافـــة وهـــي المصطفـــة ورســـم مصاحـــف المسلميـــن شاهـــد لهـــذه القـــراءة بالصحـــة مـــع استفاضـــة

النقل لها في الأمة وقد قال عمرو بن كلثوم في معنى هذه اللفظة:

تركنــــا الخيــــل عاكفــــةً عليــــه   مقلــــــــدة أعنتهــــــــا صفونــــــــا

وأما قولها: ولا ما هناً فإنها تعني ولا خادماً ومن الماهن قول الشاعر:

وهزئن مني أن رأين مويهناً     تبدو عليه شتامة المملوك

المويهـــن: تصغيـــر ماهـــن والخويـــدم تصغيــــر خــــادم والشتامــــة القبــــح والكلــــوح يقــــال: وجــــه شتيــــم أي

بــاس قبيــح ومــن هــذا الشتــم والشتيمــة فــي القــول معنــاه قبحــه وقذعــه والمشاتمــة المسابــة وهمـــا مـــن

هجر القول وفحشه.

وقال بعض اللغويين: لا يقال عضنا الدهر وإنما يقال عظنا بالظاء والمعروف فيه الضاد.

أعز شيئين: درهم حلال وأخ في الله

===

حدثنـا إبراهيـم بـن محمـد بـن عرفـة الـأزدي قـال: حدثنـا محمـد بـن عيسـى الواسطـي قـال: حدثنـا ابــن

عائشة عن حزم بن أبي حزم قال: كان يونـس بـن عبيـد يمـر بنـا فـي بنـي لاحـق فيقـول: مـا أعـرف اليـوم

شيئـاً أعـز مـن شيئيـن: درهـم حلـال وأخ فـي اللـه عـز وجـل. وأنشدنـا إبراهيــم قــال أنشدنــا أحمــد بــن

يحيى:

خير إخوانك المشارك في المـر   وأيــن الشريــك فــي المـــر أينـــا

لا يني شاهداً يسرك بالبش - ر وإن غبت كان أذناً وعينا

مثل سر العقيان إن مسه النا - رجلاه التلام فازداد زينا

تفسير بعض الألفاظ

ويــروى: أخلصــه القيــن وهــو الحــداد العقيــان مــن أسمــاء الذهــب. وســره أخلصــه وأشرفــه وســـر كـــل

شــيء جيــده ومختــاره والتلــام هــو الــذي يجلــى بــه يقـــال لـــه المـــدوس وقيـــل: هـــو التلـــام يريـــد التلامـــذه

والتلاميــذ مثــل الأســاورة والأساويــر وقيــل إنهــا فــي قــراءة عبــد اللــه أساويــر مــن ذهــب وقـــال: التلـــام

بالحذف دون التمام كما قال الشاعر:

عفــــت المنـــــا بمتالـــــعٍ فأبـــــان

يريد المنازل فحذف اكتفاءً بدلالة ما بقي من الكلام وأقام وزن شعره مستغنياً فيه عن التمام

===

توسط عمر بن عبد العزيز لدى يزيد بن المهلب

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال: حدثنــا أبــو إسحــاق الطلحــي قــال: أخبرنــا أحمــد بـــن معاويـــة قـــال:

وقـال ابـن الكوفـي وكـان بشـر بـن مـروان قـد ادخـر وهـو علـى العـراق عـن ابنـه عبـد الملـك وعــن عيينــة

بــن أسمــاء مــن غلــات أراضيهــم مــالاً عظيمــاً فلمــا ولــي الحجــاج أخــرج تلـــك البقايـــا فوجـــد مـــا علـــى

عبـد الملـك وعيينـة بــن أسمــاء فقــال: ومــا علــى بشــرٍ أن يهــب مــن مــال اللــه تعالــى لابنــه وختنــه هــذا

وأكثــر منــه واللــه لآخذنهمــا بــه أخــذ الضــب ولــده وطالبهمــا فريثــاه حتـــى هلـــك فلحقـــا بالشـــام فنـــزلا

علـى عمـر بـن عبـد العزيـز فقـالا لـه: إن بشـراً كـان أطعمنـا شيئـاً كثيـراً مـن غلاتنـا فبسطنــا فيــه أيدينــا

وان الحجــاج بسفهــه وخرقــه وظلمــه أخــرج علينــا ثــم أخذنــا بــه فلــم نـــزل نخدعـــه عـــن أنفسنـــا حتـــى

هلـك فكلــم أميــر المؤمنيــن فــي هبــة ذلــك لنــا فضحــك عمــر وقــال: لســت أثــق لكمــا بكلامــي ولكــن

لكمــا عنــدي رأي فيــه نجــاح طلبتكمــا قــالا: فادللنــا عليــه قــال: نمشــي إلــى يزيــد بــن المهلــب فإمــا أن

يحملهــا مــن مالــه وإمــا أن يعيننــا علــى سليمـــان فيهبهـــا لكمـــا ولا واللـــه مـــا كنـــت لأمشـــي إلـــى عربـــيٍ

علـى الـأرض غيـره ليـس مـن ولــد مــروان. ثــم أتــوا يزيــد فقــال لــه عمــر: إن اأتينــاك زواراً وهــذان مــن

قــد عرفــت فــلا تنظــرن إلــى جــرم أبــو يهمــا عنــد أبيــك فضحــك يزيــد وقــال: عفــا اللــه عنــك يـــا أبـــا

===

حفـــص أرجـــع فـــي ذنـــبٍ قـــد غفـــره أبـــي قبلـــي! واللـــه مــــا عجــــز عــــن مكافأتهمــــا فــــي حياتــــه ولا

أوصانـــي بالثـــأر مـــن بعــــده فإنهمــــا لأخــــواي وصاحبــــاي هاتــــوا حاجتكــــم فقــــال عمــــر: إن الحجــــاج

أخـــرج عليهمـــا ممـــا كـــان بشـــر تـــرك لهمـــا مـــن غلاتهمـــا ألـــف ألـــف وخمسمائـــة ألـــف فمـــا تــــرى قــــال:

رأيكــم فاحتكمــوا قــال: تحمــل منهــا مــا شئــت قـــال: علـــي نصفهـــا والمطلـــب إلـــى أميـــر المؤمنيـــن فـــي

بقيتهــا فــإن حملــه عنــي وإلا حملتــه فقــال عبــد الملــك بــن بشــر: واللــه مــا ظلــم النــاس أن زعمـــوا أنـــك

سيدهـم. ثـم خرجـوا وعمـر يقـول: مـا رأينـا مثـل هـذا العراقــي فــي وطأتــه فعــل قبلهــا مثلهــا ثــم حمــل

عـن القيسييـن وعـن يزيـد بـن عاتكـة وهـذه ألــف ألــف وخمسمائــة ألــف. ثــم ركــب يزيــد إلــى سليمــان

فدخــل عليــه وعنــده جماعــة مــن وجــوه أهــل اليمــن فقــام فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال لـــه سليمـــان:

أمسـك وأبيــك إنــك لقــادر علــى خلواتــي اجلــس فقــال يزيــد: مــا قمــت لأجلــس فــأذن لــي فــي الكلــام

فقــال: هــات فأخبــره بمجــيء عمــر إليــه وقــال: قــد حملــت النصــف وضمنــت عليــك الباقيــن واللــه يــا

أمير المؤمنيـن إن مقامـي بالشـام لمـن تمـام نعمـة اللـه علـي بأميـر المؤمنيـن إنـه لـم يعمـد إلـي أحـد فـي حاجـة

إلا قضاهـا اللـه بـك يـا أميــر المؤمنيــن علــى يــدي فقــال سليمــان: قــد وهبنــا ذلــك كلــه لــك فلــك حمــده

وعلينا غرمه.

===

في خلوب جارية الرشيد

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكواكبـي قـال: حدثنـي عمـي أبـو عبـد اللـه أحمــد بــن فــراس السامــي قــال

حدثنـا الجهـم بـن بـدر قـال: قـال الكرمانـي فـي خلـوب جاريـة الرشيـد شعـراً فبلــغ الرشيــد فوجــه إليــه

وأقعــد الرشيــد خلــوب خلــف ستــر ومــر الكرمانـــي بالفضـــل بـــن الربيـــع فقـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن قـــد

وجـــه إلـــي فأنشـــده إن استنشدنــــي قــــال نعــــم بعــــد الأمــــان. فلمــــا دخــــل قــــال لــــه الرشيــــد: أأنــــت

الكرمانـــي قـــال: نعـــم قـــال: أنشدنـــي قـــال فـــي الزهـــد قـــال: لســـت هنـــاك قـــال: ففــــي المديــــح قــــال:

ولا قــال: فمــا أنشــدك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: شعــرك فــي خلــوب قــال: بعــد الأمــان يـــا أميـــر المؤمنيـــن

قال: نعم فأنشده قوله فيها حتى بلغ:

لـو لـم أذقهـا طـاب لــي حبهــا   لكننــــي ذقــــت فــــلا ذقـــــت

فخرجــت خلــوب مــن وراء الستــر فقالــت: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مـــا ذقتـــه ولا ذاقنـــي ولا رأيتـــه ولا

رآنـــي وقـــد أقـــر بالزنـــا فحـــده قـــال: يـــا خلـــوب قـــد أعطينـــاه الأمـــان قالـــت: لا أمـــان فـــي حـــدٍ مــــن

حـــدود اللـــه عـــز وجـــل قـــال: قـــد سمعـــت يـــا كرمانـــي قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال اللـــه عـــز وجــــل:

" والشعـراء يتبعهـم الغـاوون " الشعـراء: 224 إلـى قولـه: " وأنهـم يقولـون مـا لا يفعلـون " الشعـراء: 226

===

طريقة الشعراء

قــال القاضيــن: ومــن الموجــود فــي طريقــة الشعــراء أنهــم يقولــون مــالا يفعلـــون ويصفـــون مـــن يمدحونـــه أو

يهجونه بما ليس فيه وبما لا علم لهم به وقد قال في هذا عمران بن حطان للفرزدق:

أيهـــا المـــادح العبــــاد ليعطــــى   إن للــــه مــــا بأيـــــدي العبـــــاد

فســل اللــه مــا طلبـــت إليهـــم   وارج فضـــل المهيمـــن العــــواد

ولا تقل في الجواد ما ليس فيـه   وتســم البخيــل باســم الجـــواد

وأنشدني عن ابن الرومي:

يقولـــون مـــالا يفعلـــون مسبــــة   مـن اللـه مسبـوب بهـا الشعـراء

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة   يقولـــون مـــا لا يفعـــل الأمـــراء

ونظير خبر الكرماني مع الرشيد ما روي أن الفرزدق أنشد عبد الملك:

فبتـــــن جنابتـــــي مصرعـــــاتٍ   وبـــت أفــــض أغلــــاق الختــــام

فقـال لـه: قـد أقـررت بمــا أوجــب علــي أن أقيــم عليــك الحــد فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن يمنعــك مــن ذلــك

آيــة مــن كتــاب اللــه عــز وجــل فقــال: ومــا هــي قــال: قولــه عــز وجــل: " وأنهــم يقولـــون مـــا لا يفعلـــون "

===

هشام يستدعي حماداً الراوية ليسمع منه شعراً

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــا أبــو الحســن بــن البــراء قــال حدثنــي حميــد بـــن محمـــد

الكوفي قـال حدثنـا إبراهيـم بـن عبـد اللـه القرشـي قـال حدثنـي محمـد بـن أنـس صاحـب شعـر الكميـت

قـال: حمـاد الراويـة: كـان انقطاعـي إلـى يزيـد بـن عبـد الملــك وكــان هشــام يقلينــي علــى ذلــك فلمــا ولــي

هشــام مكثــت سنــةً لا أخــرج فلمــا لــم أذكـــر خرجـــت فصليـــت الجمعـــة وجلســـت علـــى بـــاب الفيـــل

وهـو بـاب مسجـد الكوفـة فـإذا شرطيـان قـد وقفـا علـي فقـالا لـي: يـا حمــاد أجــب الأميــر يوســف بــن

عمــر فقلــت: مـــن هـــذا كنـــت أحـــذر ثـــم قلـــت لهمـــا: هـــل لكمـــا أن تدعانـــي آتـــي أهلـــي فأودعهـــم

وداع مــن لا يرجــع إليهـــم أبـــداً ثـــم أصيـــر إليـــه معكمـــا قـــالا: مـــا إلـــى ذلـــك سبيـــل فاستسلمـــت فـــي

أيديهمـا ودخلـت علـى يوسـف بـن عمـر فـي الإيــوان الأحمــر فسلمــت فــرد علــي السلــام فطابــت نفســي

بـرده علـي السلـام ثـم رمـى إلـي بكتــاب فيــه: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن هشــام أميــر المؤمنيــن إلــى

يوسـف بــن عمــر إذا أتــاك كتابــي هــذا فابعــث إلــى حمــاد الراويــة مــن يأتيــك بــه غيــر مــروعٍ ولا متعتــعٍ

وادفـع إليـه خمسمائـة دينـار وجمـلاً مهريـاً يسيـر عليـه اثنتـي عشـرةً ليلـةً إلـى دمشــق فأخــذت الخمسمائــة

الدينـار ونظـرت فـإذا جمـل مرحـول فوضعــت رجلــي فــي الغــرز وســرت احــدى عشــرة ليلــةً فلمــا كــان

===

اليـوم الثانـي عشـر وافيـت بـاب هشــام فاستأذنــت فــأذن لــي فدخلــت عليــه فــي دار قــوراء مفروشــةٍ

بالرخــام بيــن كــل رخامتيــن قصبــة مــن ذهــب وحيطانهــا علــى ذلـــك العمـــل وإذا هشـــام جالـــس علـــى

طنفســة مــن خــز أحمــر وعليــه ثيــاب خــزٍ حمـــر مضمخـــة بالعنبـــر فسلمـــت فاستدنانـــي حتـــى قبلـــت

رجلـه وأجلسنـي فــإذا أنــا بجاريتيــن لــم أر مثلهمــا قبلهمــا فــي أذن كــل واحــدة منهمــا حلقــة مــن ذهــب

فيهـا جوهـرة تتوقـد فقـال لــي: يــا حمــاد كيــف أنــت وكيــف حالــك قلــت: بخيــر يــا أميــر المؤمنيــن قــال:

أتــدري لــم بعثــت إليــك قلــت: لا قــال بعثــت إليــك لبيــت خطــر ببالـــي لـــم أدر مـــن قائلـــه قلـــت ومـــا

هو قال:

فدعت بالصبوح يوماً فجاءت   قينــــــة فــــــي يمينهــــــا إبريــــــق

قلت هذا يقوله عدي بن زيد العبادي في قصيدة له فقال أنشدنيها فأنشدته:

بكر العاذلون في وضح الصب - ح يقولون ما له لا يفيق

ويلومون فيك يا ابنه عبد الل - ه والقلب عندكم موثوق

لست أدري إذ أكثروا العذل عندي   أعـــــدو يلومنـــــي أم صديـــــق

زانهـــا حسنهـــا بفـــرعٍ عميــــمٍ   وأثيــث صلـــت الجبيـــن أنيـــق

وثنــــا يــــا مغلجــــات عــــذاب   لا قصــاراً تــرى ولاهــن روق

===

ثـــم كـــان المـــزاج مـــاء سمـــاء   ليــس مـــا آجـــن ولا مطـــروق

فقـــال: أحسنـــت يـــا حمـــاد يـــا جاريـــة اسقيـــه فسقتنـــي شربـــةً ذهبـــت بثلـــث عقلـــي ثـــم قـــال: أعـــد

فأعـدت فاستخفـه الطـرب حتـى نـزل عـن فرشـه ثــم قــال للأخــرى: يــا جاريــة اسقيــه فسقتنــي شربــة

ذهــب ثلثــا عقلــي فقلـــت: إن سقتنـــي الثالثـــة افتضحـــت ثـــم قـــال: ســـل حوائجـــك كائنـــةً مـــا كانـــت

قلـت: إحـدى الجاريتيـن قـال: همـا لـك بمـا عليهمـا مــن حلــي وحلــل ثــم قــال للأولــى: اسقيــه فسقتنــي

شربــة سقطــت فلــم أعقــل حتــى أصبحــت فــإذا أنــا بالجاريتيـــن عنـــد رأس وإذا خـــادم تقـــدم عشـــرة

خـدم مـع كـل واحـد بـدرة فقـال: أميـر المؤمنيـن يقـرأ عليـك السلـام ويقـول لـك: خـذ هــذه فانتفــع بهــا فــي

شأنك فأخذتها والجاريتين وانصرفت.

تعليقات وتفسيرات

قـال القاضـي: قـد رويـت قصـة هــذا الشعــر عــن حمــاد أنهــا كانــت مــع الوليــد بــن يزيــد وفيهــا مــا ليــس

فـي هـذا الخبـر وفـي هـذا الخبـر مـا ليـس فيهـا وجائـز أن تكـون القصتـان جرتـا فـي وقتيـن فيكونـا غيــر

متنافيتين وقد أثبتنا القصة الأخرى في بعض مجالس كتابنا هذا والله أعلم بصواب ذلك.

وقـول عـدي بـن زيـد فـي هـذا الشعــر يصــف ثنايــا هــذه المــرأة: ولا هــن روق الــروق الطــوال يقــال نــاب

أروق وثنية روقاء والجمع روق مثل أحمر وحمراء وحمر قال الأعشى:

===

يقــال نــاب أكــس وثنيــة كســاء إذا كانــا قصيريــن وإنمــا وصـــف الحـــرب بالشـــدة وان ريـــق المحـــارب قـــد

شبهت اسنانه على كسسها بالروق لتجردها وقلة البصاق فيها.

النوشجاني يتغاضى للمأمون فلا يرضيه ذلك

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا الحسيـن بـن يحيـى الكاتـب قـال حدثنـي مــن سمــع قحطبــة

بـن حميـد بـن قحطبـة يقـول: حضـرت المأمـون يناظـر محمــد بــن القاســم النوشجانــي فــي شــيء ومحمــد

يغضــي لــه ويصدقــه فقــال لــه المأمــون: أراك تنقــاد لــي إلــى مــا تظــن أنـــه يسرنـــي قبـــل وجـــوب الحجـــة

عليـــك ولـــو شئـــت أن أقتســـر الأمـــور بفضـــل بيــــانٍ وطــــول لســــان وأبهــــة الخلافــــة وسطــــوة الرياســــة

لصدقـــــت وان كنـــــت كاذبـــــاً وصوبـــــت وان كنـــــت مخطئـــــاً وعدلـــــت وإن كنـــــت جائــــــراً ولكنــــــي لا

أرضــى إلا بإزالــة الشبهــة وغلبـــة الحجـــة وإن شـــر الملـــوك عقـــلاً وأسخفهـــم رأيـــاً مـــن رضـــي بقولهـــم

صدق الأمير.

لا بأس أن يكون الخال أشرف من العم

حدثنـا يـزداد بـن عبـد الرحمـن قـال: حدثنـا أبـو موســى يعنــي تينــة قــال حدثنــا القحذمــي قــال: تــزوج

قيـس بـن معـد يكـرب بنـت الحـارث بـن عمـرو مـن بنـي آكـل المـرار فولـدت لـه الأشعـث بــن قيــس ففــال

===

بنات الحارث الملـك بـن عمـروٍ   تخيرهــا فتنكـــح فـــي ذراهـــا

لهــا الويلـــات إذا أنكحتموهـــا   الا طعنـــت بمديتهـــا حشاهـــا

وقـــد نبئتهـــا ولــــدت غلامــــاً   فــلا عــاش الغلــام ولا هناهـــا

فأجابه أبو قساس الكندي:

ألا أبلـــــغ لديـــــك أبـــــا هنـــــي   ألا تنهـى لسانــك عــن رداهــا

فقد طالبـت هنـداً قبـل قيـسٍ   لتنكحهـا فلـم تـك مـن هواهــا

فطافـت فـي المناهــل تبتغيهــا   فلاقـت منهــلاً عذبــاً شفاهــا

شديد الساعدين أخا حروبٍ   إذا مــا سيـــل منقصـــة أباهـــا

ومــــا حثــــت مطيتـــــه إليهـــــا   ولا مــن فــوق ذروتهـــا أتاهـــا

قال عيسى قال القحذمي: وآل الأشعث ينشدون هذا الشعر ولا ينكرونه

قال: وا لأشراف لا يبالون أن يكون أخوالهم أشرف من أعمامهم.

اللسان في اللغة

قــال القاضــي: قولــه فــي هــذا الشعــر: ألا تنهـــى لسانـــك عـــن رداهـــا أنـــث اللســـان وذكـــر أهـــل العلـــم

===

إنـي أتتنـي لسـان لا أســر بهــا   من علو لا صخب فيها ولا سخر

مقولة لعلي في مفهوم القضاء والقدر

حدثنـا الحسيـن بـن أحمـد بـن محمـد الكلبـي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدثنــا العبــاس

بن بكار قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال:

لمـا قـدم علـي رضـي اللـه عنـه مـن صفيـن قـام إليـه شيـخ مــن أصحابــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أخبرنــي

عـــن مسيرنـــا إلـــى أهـــل الشـــام بقضــــاء وقــــدر فقــــال علــــي عليــــه السلــــام: والــــذي فلــــق الحبــــة وبــــرأ

النسمــة مــا قطعنــا واديــاً ولا علونــا تلعــةً إلا بقضــاء وقــدرٍ فقــال الشيــخ: عنـــد اللـــه أحتســـب عنائـــي

فقــال علــي عليــه السلــام ولــم بــل عظــم اللــه أجركــم فــي مسيركـــم وأنتـــم مصعـــدون وفـــي منحدركـــم

وأنتـم منحـدرون ومـا كنتــم فــي شــيء مــن أموركــم مكرهيــن ولا إليهــا مضطريــن فقــال الشيــخ: كيــف

يـــا أميـــر المؤمنيـــن والقضـــاء والقـــدر ساقنـــا إليهـــا قـــال: ويحــــك لعلــــك ظننتــــه قضــــاء لازمــــاً وقــــدراً

حاتمــاً لــو كــان ذاك لسقــط الوعــد والوعيـــد ولبطـــل الثـــواب والعقـــاب ولا أتـــت لائمـــة مـــن اللـــه لمذنـــب

ولا محمــدة مـــن اللـــه لمحســـن ولا كـــان المحســـن أولـــى بثـــواب الإحســـان مـــن المذنـــب ذلـــك مقـــال إخـــوان

عبـــدة الأوثـــان وجنـــود الشيطـــان وخصمـــاء الرحمـــن وهـــم قدريـــة هـــذه الأمـــة ومجوسهـــا ولكــــن اللــــه

===

تعالـــى أمـــر بالخيـــر تخييـــراً ونهـــى عـــن الشـــر تحذيـــراً ولـــم يعـــص مغلوبـــاً ولـــم يطـــع مكرهـــاً ولـــم يملــــك

تفويضــاً ولا خلــق السمــوات والــأرض ومــا أرى فيهمــا مــن عجائــب آياتهمـــا باطـــلاً " ذلـــك ظـــن الذيـــن

كفروا فويل للذين كفروا من النار " ص: 27.

فقــال الشيــخ: يــا أميـــر المؤمنيـــن فمـــا كـــان القضـــاء والقـــدر الـــذي كـــان فيـــه مسيرنـــا ومنصرفنـــا قـــال:

ذلـــك أمـــر اللـــه وحكمتـــه. ثـــم قـــرأ علـــي رضــــي اللــــه عنــــه " وقضــــى ربــــك ألا تعبــــدوا إلا إيــــاه "

الإسراء: 23 فقام الشيخ تلقاء وجهه ثم قال:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته   يوم النشور من الرحمن رضوانا

أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً   جزاك ربـك عنـا فيـه إحسانـا

المجلس الثمانون

يا أبا بكر دعها فإن لكل قوم عيداً

أخبرنـا المعافـى بـن زكريـا قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن أبــي شيبــة قــال حدثنــا علــي بــن شعيــب

قـال حدثنـا ابـن نميـر قـال حدثنـا هشـام عـن أبيـه عـن عائشـة أنهــا كانــت عندهــا جاريتــان تغنيــان فــي

يــوم عيــد وعندهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا ينهاهــا فدخــل عليهــا أبــو بكــر رضــي اللــه

===

عنـه فانتهرهـا فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: يــا أبــا بكــر دعهــا فــإن لكــل قــومٍ عيــداً وهــذا

عيدنا.

الرخصة في الغناء المباح

قـال القاضـي: قـد ضمنـا هــذه المجالــس نظائــر لهــذا الخبــر وذكرنــا فــي غيــر موضــع مــن كتبنــا مــا جــاء

مــن الرخصــة فــي الغنــاء المبــاح ومــا يستعمــل معــه مــن آلــات الملاهــي كالــدف ونحـــوه وأن ذلـــك يختـــار

ويؤمـر بـه فــي الأعيــاد والعرســات ومــا يجــري مجراهــا ممــا ينبســط عنــده المسلمــون وينشطــون فيــه فــي

مجامعهــم ومآدبهــم. وذكرنــا فــي عــدة مواضــع مــا يكــره مــن ترجيــع الغنــاء و. طيــط فــي تلــاوة القـــرآن

وإنشـــاد العشـــر وأوضحنـــا سقـــوط مـــن مـــوه علـــى النـــاس فـــي ذلــــك وتعلــــق بسخيــــف الشبــــه فيــــه

إرهاصــاً لمعيشتــه وتوطئــاً للحطــام مــن مأكلتــه وان فــي وفـــور الســـرور واستقامـــة الأمـــور بالتصـــرف

فيما أباحه الله عز وجل وأذن فيه لمندوحه عما حظره وزجر عنه وعابه.

ابن ورقاء يحسب الشعر قرآناً

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا أبــن عثمــان عــن التــوزي عــن أبــي عبيــدة قــال: خطــب

عتاب بن ورقاء الرياحي على المنبر فقال: أقول كما قال الله تعالى في كتابه:

===

فقيل له: أيها الأمير هذا قول عدي بن زيد فقال: فنعم والله ما قال عدي بن زيد.

قـال ابـن دريـد أخبرنـا أبـو عثمـان فـي عقـب هـذا الحديـث ولـم يسنـده إلـى أحــد قــال: أتــي عتــاب بــن

ورقــاء بامــرأة مــن الخــوارج فقــال لهــا: يــا عــدوة اللــه مــا حملــك علــى الخـــروج علينـــا أمـــا سمعـــت اللـــه

يقول:

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلـى المحصنـات جــر الذيــول

فقالت: جهلك بكتاب الله حملني على الخروج عليك وعلى أئمتك يا عدو الله.

كيف سار المثل الخير يبقى والشر أخبث زاد

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا أبـو الفضــل الربعــي قــال حدثنــي أبــي وحدثنــا محمــد

بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا أحمـد بـن عبيـد قـال حدثنـا محمــد بــن السائــب عــن

أبيـه عـن الشرقــي بــن القطامــي وألفــاظ الروايتيــن مختلفــة ومعاينهمــا متقاربــة قــال قــال الرشيــد للمفضــل

الضبي: أخبرني يا مفضل عن قول العرب:

الخير يبقى وإن طال الزمـان بـه   والشر أخبث ما أوعيت من زاد

فقـال: يـا أميــر المؤمنيــن هــذا مثــل لهــم سائــر قبــل الإسلــام وكــان مــن حديــث هــذا المثــل أن عبيــد بــن

===

الأبــرص الأســدي كــان حكيمــاً مــن حكمــاء العــرب وشاعــراً مجيــداً قتلــه المنــذر بــن مــاء السمــاء مـــن

أجــل الغرييــن وكــان مــن حديــث هــذا المثــل قبـــل أن يقتلـــه المنـــذر بثلاثـــة أحـــوال أن ناســـاً نزلـــوا عليـــه

فقراهـــم وأحســـن ضيافتهـــم وكـــان يقـــري الضيـــف ويحســـن إلـــى المنقطـــع بـــه فلمـــا أراد القـــوم الرحيـــل

خــرج معهــم يشيعهــم فشيعهــم حتــى أبعــدوا ونزلــوا فــي موضــع وقــال غيــره: فلمــا نــزل القــوم وعرســوا

خــرج عبيــد وصاحــب لــه يمشيــان فــي الموضــع الــذي نــزل القــوم فيــه وســارا حتـــى أتيـــا حبـــاً هنـــاك

فرأيــا شجاعــاً عظيمــاً أقــرع يلهــث قــد أدلــع لسانــه مــن العطــش فأخــذ صاحــب عبيـــدٍ حجـــراً وهـــم

أن يشدخــه بــه فقــال لــه عبيــد: مــا أنــت صانــع قــال: أقتــل هــذا الشجــاع فإنـــه عـــدو قـــال عبيـــد: لا

تفعــل فــإن الأسيـــر قـــد يجـــار وإن كـــان عـــدواً ثـــم استقـــى مـــن الحـــب مـــاءً فسقـــى الشجـــاع فجعـــل

يشـرب حتـى روي ثـم تسبسـب فــي الرمــل فغــاب قــال: ورجــع عبيــد إلــى القــوم فودعهــم ثــم رحلــوا

ورجـع عبيـد إلـى منزلـه فأقـام حوليـن فأتـاه بعـض الرعــاة فخبــره ان إبلــه قــد شــردت فركــب راحلــة لــه

وخــرج فــي طلــب الإبــل وكــان شجاعـــاً بطـــلاً فســـار عشـــر مراحـــل لا يـــرى لـــه أثـــراً ولا يعـــرف لهـــا

خبـراً حتـى إذا كـان فـي بعــض الليالــي وقــد كلــت راحلتــه وتعــب وأظلــم الليــل وهبــت الريــاح فلــم يــر

سهــلاً ولا جبــلاً نفقــت الراحلــة فقــال: يــا لــك مــن ليــلٍ ديجــور ومــن نفــوق راحلــةٍ بالليــل وكــان الموضـــع

الــذي هــو فيــه يقــال لــه الصــادي وهنــاك مــاء فقــال: واللــه مــا أرى إلا الإقامــة علــى هــذا المــاء والمـــوت

===

ثــم حــط رحلــه عــن راحلتــه وأسنــد ظهــره إليــه وطأطــأ رأســه إلــى الــأرض وجمــع أثوابــه عليــه فــإذا

هاتف يهتف به من خلفه يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول:

يا أيها الشخص المضل مذهبه   وليس معه مـن أنيـس يصحيـه

دونك هذا البكر خذه فاركبه   حتـى إذا الليـل تــوارى مغربــه

بساطــع الصبــح ولــاح كوكبـــه   فحــط عنــه رحلــه وسبسبــه

قـــال القاضـــي: ويرويـــى تــــواري غيهبــــه والغيهــــب الظلمــــة. فالتفــــت وراءه فــــإذا بكــــر معقــــول عليــــه

رحـل فوثـب حتــى حــل عقالــه وصــار فــي متنــه فوثــب البكــر مــن غيــر أن يثيــره حتــى استقــام علــى

الطريــق يسيــر بــه كالبــرق الخاطــف وكالريــح العاصــف لا يلــوي علــى شــيءٍ ولا يفتــر مــن السيــر حتـــى

إذا كـان فـي وجـه الصبـح ونظـر عبيـد إلـى بيـاض الحيـرة بـرك البكـر فلـم يقـم فاستحثـه فلــم يقــم فقــال:

إنـه لمأمـور وثنـى رجلـه فنـزل عنـه وولـى ناحيـة فثـار البكــر يجــر بزمامــه فقــال عبيــد: بكــر يســري فــي

ليلــةٍ واحــدةٍ عشــر مراحــل لا أسألــه مــا أنــت ولا مــن الــذي أرسلــك إلــي! ثـــم أدار وجهـــه إليـــه وهـــو

يقول:

يا أيها الكبر قد أنجيت من كربٍ   ومن فيافٍ تضل المدلج الهادي

ألا أنبـــت لنـــا بالقـــول نعرفــــه   من الذي جاد بالنعماء في الوادي

===

قال: فأجابه البكر وهو يقول:

أنا الشجاع الذي ألفيته رمضاً   ينازع الماء من ذي المورد الصادي

فجدت بالماء لمـا ضـن حاملـه   رويت هامي ولم تولع بإنكادي

الخير يبقى وإن طال الزمـان بـه   والشر أخبث ما أوعيت من زاد

قال القاضي ويرى: ما أوعبت في الزاد

هــذا جــزاؤك مــن لا أمــن بــه   فسر سليماً وقاك الله من هاد

فقـــال لـــه الرشيـــد: أحسنـــت يـــا مفضـــل يـــا ربيـــع أعطـــه عشريـــن ألفــــاً عشــــرة آلــــاف لمعرفتــــه بالمثــــل

وأصله وعشرة آلاف لحسن روايته له.

قال القاضي: في هذا الخبر نفقت الراحلة وإنما يقال نفق الفرس وتنبل البعير.

ابن الزبير بنشد معاوية ثلاثة أبيات

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنــي أبــي قــل حدثنــي أبــو أحمــد العبــاس قــال أخبرنــا عمــر

بـن محمـد بـن حفـص قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن خبيـق قــال حدثنــا عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه قــال قــال

معاويـة لعبـد اللـه بـن الزبيـر: أنشدنـي ثلاثـة أبيـات غريبـة قـال: أنشدكهـا بثلاثيــن ألفــاً تدفعهــا إلــي قــال:

حتى تنشد فأسمع قال: فأنا أقول وتسمع وأنت الحكم فأنشده أبياتاً للأفوه الأودي:

===

ولم أر في الخطـوب أشـد شـراً   وأضنــى مــن معــاداة الرجـــال

وذقت مرارة الأشياء طراً     فما شيء أشد من السؤال

قال: فحكم له ودفع إليه ثلاثين ألفاً.

عمر معجب بمعاوية

حدثنـا يـزداد بـن عبـد الرحمـن قـال حدثنـا أبـو موسـى يعنـي تينـة قـال حدثنـا العتبـي قـال حدثنـي أبــي

قـال: خـرج عمـر يسيـر فـي عملــه فلمــا قــرب مــن دمشــق تلقــاه معاويــة فــي موكــب لــه رز وعمــر علــى

حمــار إلــى جنبــه عبــد الرحمــن ابــن عــوف علــى حمــار آخــر فلــم يرهمــا معاويـــة وطواهمـــا فقيـــل لـــه:

خلفــت أميــر المؤمنيــن وراءك فرجــع فلمــا رآه نــزل عــن دابتــه فأعــرض عنــه عمــر ومشـــى حتـــى علـــق

نفســه بأرنبتــه فقــال لــه عبــد الرحمــن: يــا أميــر المؤمنيــن أجهــدت الرجـــل فقـــال عمـــر: يـــا معاويـــة أأنـــت

صاحـــب الموكـــب آنفـــاً مـــع مـــا يبلغنـــي مـــن طـــول وقـــوف ذوي الحاجـــات ببابـــك فقــــال معاويــــة: نعــــم

فرفـع عمـر رضـي اللـه عنـه صوتــه فقــال: ولــم ويلــك فقــال: إنــا فــي بلــاد لا يمتنــع فيهــا مــن جواسيــس

العــدو ولا بدلهــم ممــا يرهبهــم مــن آلــة السلطــان فــإن أمرتنــي أقمــت عليـــه وإنـــي نهيتنـــي عنـــه انتهيـــت

فقـال عمـر: يـا معاويـة واللـه مـا بلغنـي عنـك أمـر أكرهـه فأعاتبـك عليـه إلا تركننــي منــه فــي أضيــق مــن

===

رواجـــب الفـــرس فـــإن كـــان مـــا قلـــت حقـــاً إنـــه لـــرأي أديـــب وإن كـــان باطــــلاً إنهــــا لخدعــــة أريــــب لا

آمــرك بــه ولا أنهــاك عنــه فقــال عبــد الرحمــن: يــا أميــر المؤمنيـــن لأحســـن الفتـــى المصـــدر فيمـــا أرودتـــه

فيه فقال عمر رضى الله عنه: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه.

تولية المهلب خراسان

حدثنـا أبـو النضـر العقيلـي قــال حدثنــا أبــو إسحــاق الطلحــي قــال حدثنــا أحمــد ابــن معاويــة قــال قــال

ابــن الكوفــي: لمــا قــدم المهلــب علــى الحجــاج بعــد فراغــه مـــن أمـــر الأزارقـــة وقتالهـــم أكرمـــه الحجـــاج

وشرفـه وبلـغ لـه الغايـة قـال: فخـرج الحجـاج يومـاً آخــذاً بيــد المهلــب حتــى إذا انتهــى إلــى المحــراب قالــم

ثــم قــال: يــا أبــا سعيــد أنــا أطــول أم أنــت فقــال: الأميــر أطــول منــي وأنــا أشخــص منــه فلمـــا انصـــرف

مـن صلاتـه أخـذ بيـده فأدخلــه معــه ثــم قــال لــه: سجسنــان خيــر ولايــة أم خراســان قــال: سجستــان

قــال: وكيــف قــال: لأنهــا ثغـــر كابـــل وزابلستـــان وان خراســـان ثغـــر التـــرك قـــال أيهمـــا أحـــب إليـــك أن

يليــه رجـــل مثلـــك قـــال: إن أمثالـــي فـــي النـــاس لكثيـــر ومـــا نحـــن حيـــث يـــرى النـــاس قـــال: ســـر إلـــى

سجستـان قـال: غيــري خيــر لــك فيهــا منــي وأنــا بخراســان خيــر لــك مــن غيــري قــال: ولــم قــال: لــأن

بـدء نعمـة اللـه علـي بعـد الإسلـام كـان فـي غزوتـي خراســان مــع الغفــاري وابــن أبــي بكــرة بسجستــان

===

خيــر لــك مــن لــأن أهلهــا أحبــوه لحســن أياديــه فيهــم وأنــا بخراســان خيــر منــه قــال: ومــا كنــت تلــي مــن

أمــر الغفــاري قــال: كنــت فيمــن صحبــه فلمــا نزلنـــا بيهـــق ودنونـــا مـــن عدونـــا قـــال الغفـــاري: هـــل مـــن

فــوارس ينظــرون لنـــا أمامنـــا وإن أصابـــوا أحـــداً أتـــوا بـــه فانتـــدب منـــا مـــع صاحـــب شرطتـــه عشـــرة

فــوارس فلقينــا عدتنــا مـــن عدونـــا فقـــال أصحابـــي: قـــد عاينـــا طلائـــع القـــوم فانصرفـــوا فقلـــت: ومـــا

عليكــم أن نشامهــم فأبــوا وأنصرفــوا وتقدمــت فقتــل اللــه العشـــرة علـــى يـــدي ثـــم انصرفـــت برؤوسهـــم

ودوابهم وأسلابهم معي وقد كان أصحابي نعوني إلى الغفاري فلما رآني ضحك وقال:

كبـا القـوم عنـد عيـان الرهــان   ونـــال المهلـــب حــــظ الفــــرس

ففـــــاز المهلـــــب بالمكرمـــــات   وآب عميـــــر بحــــــد التعــــــس

ثـم ولانـي شرطتــه وخــرج إلــي مــن أمــره. فولــاه الحجــاج خراســان وكــان واليهــا حتــى هلــك بهــا فقــال

نهار بن توسعة يرثيه:

للـــــه دركـــــم غـــــداة دفنتــــــم   ســم العـــداة ونائـــلاً لا يحظـــر

إن تدفنـــوه فـــإن مثــــل بلائــــه   فــي المسلميــن وذكــره لا يقبــر

كان المدافع دون بيضـة مصـره   والجابـر العظــم الــذي لا يجبــر

والكافي الثغـر المخـوف بحزمـه   وبيمــن طائــره الــذي لا ينكـــر

===

كـل امــرئ ولــي الرعيــة بعــده   بــدل لعمــر أبيــك منـــه أعـــور

ما ساسنا مثل المهلب سائس   أعفى عن الذنب الذي لا يغفر

لا لا وأيمـن فـي الحـروب نقيبــةً   منه وأعدل فـي النهـاب وأوقـر

وأشد في حق العراق شكيمـةً   يخشـى بوادرهـا الأمـام الأكبــر

جمـع المـروءة والسياسـة التقـى   ومحاســن الأخــرق منهــا أكثــر

تجـري لـه الطيـر الأيامـن عمــره   ولـو أنـه خمسيــن عامــاً يخطــر

لمــا رأى الأمـــر العظيـــم وأنـــه   سيحــل بالمصريــن أمــر منكــر

وأرنـت العـوذ المطافــل حولــه   حذر السباء وزل عنها المئزر

ألقى القناع وسار نحو عصابةٍ   خزرٍ فذاقوا الموت وهو مشمر

كــان المهلــب للعــراق سكينــة   وولـي حادثهـا الــذي يستنكــر

أبو الديك المعتوه

حدثنـا حمـزة بـن الحسيـن بـن عمـر السمسـار قـال حدثنـا العبـاس بـن محمـد بـن عبــد الرحيــم الأنصــاري

قـال حدثنـي أبـي قـال قـال أبـو نعيـم: أرسـل إلـي عمـران بـن إسحـاق بـن الصبـاح وكـان كثيـراً مـا يرســل

===

إلــى الفقهــاء وكــان أبــوه قبلـــه يفعـــل ذلـــك قـــال: فأتيتـــه فـــإذا أبـــو الديـــك وكـــان معتوهـــاً ذاهـــب العقـــل

مختــلاً محتــالاً جيــد البديهــة حســن الجــواب علــى بـــاب عمـــران بـــن إسحـــاق يخاصـــم ويجلـــب يختلـــط

ويشيــر إلــى الحائــط كأنــه يــرى شيئــاً يخاصمــه وكــان ذلــك لا يعتريــه إلا عنـــد الجـــوع وكـــان قـــد عـــرف

بذلـك وكـان عليـة أهــل الكوفــة: فقهاؤهــا وأمراؤهــا يأمــرون بتفقــد ذلــك. فدخلــت علــى عمــران فلــم

أجلــس حتــى قلــت لـــه: أيهـــا الأميـــر أبـــو الديـــك علـــى البـــاب يخاصـــم ويخلـــط ولا أحسبـــه إلا جائعـــاً

فـــإن ذلـــك يعتريـــه مـــع الجـــوع فقـــال عمـــران: يـــا غلـــام المائـــدة بهـــا مهيـــأة ثـــم قـــال: أبـــو الديـــك فدخــــل

فلمـا عايـن المائـدة ورأى حسنهـا قـال قــال اللــه تعالــى فــي كتابــه يحكــي مسألــة نبيــه " ربنــا أنــزل علينــا

مائـــدة مـــن السمـــاء تكـــون لنـــا عيـــداً لأولنـــا وآخرنـــا " المائــــدة: 114 الآيــــة وهــــذه المائــــدة لــــأول أهــــل

الكوفـة وآخرهـم والآيـة معرفـة أبـي نعيـم بمـا كنـت فيـه قـال أبـو نعيـم: ثـم أقبـل علـي فقــال: يــا أبــا نعيــم

هـذه فطنـة العقـلاء وأذهـان الفقهـاء واختيــار العلمــاء جــزاك اللــه خيــراً. ثــم أقبــل علــى عمــران فقــال:

أيهـا الأميـر قـال اللـه تعالـى فـي كتابـه: " ويطعمـون الطعـام علـى حبـه مسكينـاً ويتيمـاً وأسيـراً " الدهـر:

 وأنا مسكين يتيم من عقلي أسير في حبس شيطان موكل بي.

فتيان بني عبد مناف وفتيان بني أسد

حدثنـا محمــد بــن سهــل بــن الفضــل الكاتــب قــال حدثنــا أبــو زيــد يعنــي عمــر ابــن شبــة قــال حدثنــي

===

الوليـد بـن هشــام قــال قــال معاويــة للحــارث بــن نوفــل: أدخــل علــي فتيــان بنــي عبــد منــاف فأدخلهــم

كأن وجوههم الدنانير فنظر إليهم فقال: بأبي أنتم:

بنو المجد لم تقعـد بهـم أمهاتهـم   وآباؤهـم آبـاء صــدقٍ فأنجبــوا

هم حفظوا غيبي كما كنت حافظاً   لهم غيب أخرى مثلها لو تغيبوا

فقــال عبــد اللــه بــن الزبيــر: يــا أميــر المؤمنيــن ألا أدخــل عليــك فتيــان بنــي أســـد قـــال: فأدخلهـــم كـــأن

وجوههم الحيات فقال معاوية:

أكلن حمضاً فالوجوه شيب     شربن حتى نزح القليب

أبو الدرداء ينظم شعراً

حدثنــا أحمــد بــن العبــاس العسكــري قــال حدثنــا ابـــن أبـــي سعـــد قـــال حدثنـــي محمـــد بـــن إسحـــاق

المسيبـي قـال: سمعـت شيخـاً يقـال لـه عبـد الملـك بـن عمــارة مــن ولــد خزيمــة بــن ثابــت ذي الشهادتيــن

مــن الأنصــار يحــدث أبــي أن أبــا الــدرداء قيـــل لـــه كـــل أصحابـــك قـــد قـــال الشعـــر غيـــرك فنكـــس أو

أطرق قليلاً ثم قال:

يريــد العبـــد أن يعطـــى منـــاه   ويأبــــــى اللــــــه إلا مـــــــا أرادا

===

فقالــوا: لقــد أحسنــت فـــزد فقـــال: لا إنمـــا قلـــت حيـــن قلتـــم إن أصحابـــك كلهـــم قـــد قالـــوا فكرهـــت

أن يعملوا عملاً لا أعمله وليس الشعر من شأني.

لا تملأوا أعينكم من أئمة الجور

حدثنـا عبـد الباقــي بــن قانــع قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن علــي بــن الحســن الخــواص العابــد قــال حدثنــا

الحسـن بـن جريـر الصـوري قـال حدثنـا محمـد بـن عمـرو العسقلانـي قــال حدثنــا إبراهيــم بــن أدهــم عــن

أبـي عيسـى المـروزي قـال: سمعـت سعيـد بـن المسيـب يقـول فـي إمـرة عبـد الملــك بــن مــروان: لا تملــأوا

أعينكم من أئمة الجور ولا من أعوانهم إلا بإنكار بقلوبكم كيلا تحبط أعمالكم الصالحة.

السفاح يعمل بيتين لتخويف بني أمية

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنــا الحسيــن بــن فهــم قــال حدثنــا ابــن النطــاح قــال: روينــا أن

السفـاح عمـل بيتيـن ووجـه برجـل إلـى عسكـر مـروان ليقـوم علـى الجبـل ليـلاً فيصيـح بهمـا وينغمـس فـلا

يوجد وهما:

يـا آل مـروان أن اللـه مهلككــم   ومبدل أمنكم خوفـاً وتشريـدا

لا عمر الله من أنسالكم أحداً   وبثكم في بلـاد الخـوف تطريـدا

===

وصية علي لشريح

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيـــاد المقـــري قـــال حدثنـــا موســـى بـــن شبيـــب بشيـــزر عـــن يونـــس بـــن

موسـى البصـري عـن الحسـن بـن حمـاد عـن الرمـاح بــن المنــذر النهــدي عــن محمــد بــن علــي بــن الحسيــن

بـن علـي عـن أبيـه عـن جـده عــن علــي بــن أبــي طالــب عليهــم السلــام أنــه قــال لشريــح: لسانــك عبــدك

مالــم تتكلــم فــإذا تكلمــت فأنــت عبــده فانظــر مــا تقضــي وفيــم تقضــي وكيــف تقضــي وفيمــا تمضــي

وإليه تفضي.

قـــال القاضـــي: هـــذا الـــذي خاطـــب بــــه أميــــر المؤمنيــــن شريحــــاً مــــن أحســــن الكلــــام وأشرفــــه لفظــــاً

ومعنــى ومتــى تأملــه مــن يلـــي الأحكـــام واعتبـــر بـــه وأجـــرى أمـــره عليـــه فـــاز ورشـــد وافلـــح وسعـــد

نسأل الله توفيقه وعصمته برأفته ورحمته.

المجلس الحادي والثمانون

أسئلة أبي ذر للرسول

حدثنـا علـي بـن محمـد بـن أحمـد البصـري قـال حدثنـا الفضـل بـن جعفــر بــن همــام أبــو العبــاس البصــري

قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن سعيـد القيسـي قـال حدثنـا يحيـى بـن سعيـد السعـدي قـال حدثنـا ابـن جريـج

===

عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح عــن عبيــد بــن عميــر الليثــي عــن أبــي ذر قــال: دخلــت علــى رســول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم المسجــد وهــو جالــس وحــده فاغتنمــت خلوتــه فقــال يــا أبــا ذر إن للمسجـــد

تحيــةً قلــت: مــا تحيتــه يــا رســول اللــه قــال: ركعتــان فركعتهمــا ثــم التفــت إليــه فقلــت: يــا رســـول اللـــه

أنـــت أمرتنـــي بالصلـــاة فمـــا الصلـــاة قـــال: خيـــر موضـــوع فمـــن شـــاء أقـــل ومـــن شـــاء أكثـــر قلــــت: يــــا

رسـول للــه أي الأعمــال أحــب إلــى اللــه قــال: الإيمــان باللــه ثــم الجهــاد فــي سبيــل اللــه قلــت يــا رســول

اللــه أي المؤمنيــن أكمــل إيمانــاً قــال: أحسنهــم خلقــاً قلــت: يــا رســـول اللـــه فـــأي المسلميـــن أفضـــل قـــال:

مــن سلــم المسلمــون مــن لسانــه ويــده قلـــت فـــأي الهجـــرة أفضـــل قـــال: مـــن هجـــر الســـوء قلـــت: فـــأي

الليـــل أفضـــل قـــال: جـــوف الليـــل العابـــر قلـــت: فـــأي الصلـــاة أفضـــل قـــال: طـــول القنــــوت قلــــت فــــأي

الصدقـة أفضـل قـال: جهـد مــن مقــل إلــى فقيــر فــي ســر قلــت: فمــا الصــوم قــال: قــرض مجــزي وعنــد

اللــه أضعــاف كثيــرة قلــت: أي الرقـــاب أفضـــل قـــال: أغلاهـــا ثمنـــاً وأنفسهـــا عنـــد أهلهـــا قلـــت: فـــأي

الجهــاد أفضــل قــال: مــن عقــر جــواده وهريـــق دمـــه قلـــت: أي آيـــة أنزلهـــا اللـــه عليـــك أعظـــم قـــال: آيـــة

الكرسـي. ثـم قـال: يـا أبـا ذر مــا السمــوات السبــع فــي الكرســي إلا كحلقــةٍ ملقــاةٍ بــأرض فلــاة وفضــل

العــرش علــى الكرســي كفضــل الفلــاة علــى تلــك الحلقــة قلــت: يــا رســـول اللـــه كـــم النبيـــون قـــال: مائـــة

ألــف وأربعــةٌ وعشــرون ألــف نبــي قلـــت: يـــا رســـول اللـــه كـــم المرسلـــون منهـــم قـــال: ثلاثمائـــة وثلاثـــة

===

عشـــر جـــم الغفيـــر قلـــت: مـــن كـــان أول الأنبيـــاء قـــال: آدم قلـــت: وكـــان مــــن الأنبيــــاء مرســــلاً قــــال:

نعـــم نبيـــاً مكلمـــاً خلقـــه اللـــه بيـــده ونفـــخ فيـــه مـــن روحـــه. ثـــم قـــال: يـــا أبـــا ذر أربعـــةٌ مــــن الأنبيــــاء

سريانيون: آدم وشيث وإدريس     وهو أول من خط بالقلم     ونوح وأربعـة مـن العـرب: هـود وصالـح

وشعيــب ونبيــك محمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأول الأنبيـــاء آدم وآخرهـــم محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم وأول نبــي مــن أنبيــاء بنــي إسرائيــل موســى وآخرهــم عيســى صلــى اللــه عليهمــا وبينهمــا ألــف

نبــي قلــت: يــا رســول اللــه كــم أنــزل اللــه تعالــى مــن كتــاب قــال: مائــة كتــابٍ وأربعــة كتــب أنــزل علـــى

شيـــث خمسيـــن صحيفـــة وعلـــى إدريـــس ثلاثيـــن صحيفـــة وعلـــى إبراهيـــم عشريـــن صحيفـــة وأنـــزل

التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقـــان قلـــت: يـــا رســـول اللـــه فمـــا كانـــت صحـــف إبراهيـــم قـــال: أمثـــال

كلهـا: أيهـا الملـك المبتلـى المغــرور لــم أبعثــك لتجمــع الدنيــا بعضهــا إلــى بعــض ولكــن بعثتــك لتــرد عنــي

دعـوة المظلـوم فإنـي لا أردهـا ولـو كانــت مــن كافــر وعلــى العاقــل مــا لــم يكــن مغلوبــاً أن تكــون لــه ثلــاث

ساعــات: ساعــة يناجـــي فيهـــا ربـــه وساعـــة يحاســـب فيهـــا نفســـه ويتفكـــر بمـــا صنـــع وساعـــة يخلـــو

فيهــا بحاجتــه مــن الحلــال فــإن فــي هــذه الساعــة عونــاً لتلــك الساعــات استجمامــاً للقلــوب وتفريغــاً لهــا

وعلــى العاقــل أن يكــون بصيــراً بزمانــه مقبــلاً علــى شانــه حافظــاً للسانــه فــإن مــن حســـب كلامـــه مـــن

عملـــه قـــل كلامـــه إلا فـــي مـــا يعنيـــه. وعلـــى العاقـــل أن يكـــون طالبـــاً لثلـــاث: مرمـــة لمعـــاش أو تـــزوداً

===

لمعـاد أو تلــذذاً فــي غيــر محــرم. قلــت: يــا رســول اللــه فمــا كانــت صحــف موســى قــال: كانــت عبــراً

كلهــا: عجبـــت لممـــن أيقـــن بالمـــوت ثـــم يفـــرح ولمـــن أيقـــن بالنـــار ثـــم يضحـــك ولمـــن يـــرى الدنيـــا وتقلبهـــا

بأهلهــا ثــم يطمئــن إليهــا ولمــن أيقــن بالقــدر كيــف ينصــب ولمــن أيقــن بالحســاب ثــم لا يعمــل. قلــت: يـــا

رسـول اللـه هـل فـي الدنيـا ممـا أنـزل اللـه عليـك شــيء ممــا كــان فــي صحــف إبراهيــم وموســى قــال: يــا

أبـا ذر تقـرأ " قـد أفلـح مـن تزكـى وذكـر اسـم ربـه فصلـى بـل تؤثـرون الحيـاة الدنيـا والآخـرة خيـر وأبقــى

إن هـذا لفـي الصحـف الأولـى صحـف إبراهيـم وموســى " الأعلــى: 14 - 19 قلــت: يــا رســول اللــه

أوصنــي قــال: أوصيــك بتقــوى اللــه فإنــه زيــن لأمــرك كلـــه قلـــت: يـــا رســـول اللـــه زدنـــي قـــال: عليـــك

بتلــاوة القــرآن وذكــر اللــه فإنــه ذكــر لــك فــي السمــاء ونــور لــك فــي الــأرض قلــت: زدنــي قــال: عليـــك

بطــول الصمــت فإنــه مطـــردة للشيطـــان وعـــون لـــك علـــى أمـــر دينـــك قلـــت: زدنـــي قـــال: إيـــاك وكثـــرة

الضحـــك فإنـــه يميـــت القلــــب ويذهــــب بنــــور الوجــــه قلــــت: زدنــــي قــــال: قــــل الحــــق وإن كــــان مــــراً

قلــت زدنــي قــال: حــب المساكيــن وجالسهــم قلــت: زدنــي قــال: لا تخــف فــي اللــه لومـــة لائـــم قلـــت:

زدنـي قـال: ليحجــزك عــن النــاس مــا تعلــم مــن نفســك ولا تجــد عليهــم فــي مــا تأتــي. ثــم قــال: كفــى

بالمـرء عيبـاً أن تكـون فيـه ثلــاث خصــال: أن يعــرف مــن النــاس مــا يجهــل مــن نفســه ويستحيــي لهــم ممــا

هــو فيــه ويــؤذي جليســه فــي مــا لا يعينــه ثــم قــال: يــا أبـــا ذر لا عقـــل كالتدبيـــر ولا ورع كالكـــف ولا

===

تعليق على خبر أبي ذر

قـال القاضـي: فـي خبــر أبــي ذر هــذا أنــواع مــن الحكــم وفوائــد مــن العلــم والإنبــاء عــن الأمــور الخاليــة

وإخبـــــار عـــــن الأمـــــور الماضيـــــة وفيـــــه اعتبـــــارٌ لأولـــــي البصائـــــر والعقـــــول وتنبيــــــه لــــــذوي التمييــــــز

والتحصيــل وقــد روينــا فــي كثيــر مــن فصولـــه روايـــات موافقـــة لألفاظـــه ومعانيـــه وأخـــر مضارعـــة لمـــا

اشتمـل عليــه مــن الأغــراض فيــه وروينــا فــي بعــض فصولــه روايــات مختلفــة لظاهــر مــا تضمنــه إلا أنهــا

إذا تؤملــت رجعــت إلــى التقــارب إذ اقتضــت غلطــاً مــن بعــض الــرواة. فأمــا مــا ثبــت أن رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم قالـه وأخبـر بـه فهـو الحـق الـذي لا مريـة فيـه ولا ريـب فـي صحتـه والقطــع علــى

حقيقة مغيبه.

قــال القاضــي: وفــي خبــر أبــي ذر مــا دل علــى أن مــن الأنبيــاء مــن أوتـــي النبـــوة وأرســـل إلـــى طائفـــة

ومنهـم مـن كـان نبيـاً غيـر مرسـل إلـى أحـد. وقـد قــال اللــه تعالــى ذكــره: " ومــا أرسلنــا مــن قبلــك مــن

رسـول ولا نبـي إلا إذا تمنـى ألقـى الشيطـان فـي أمنيتـه " الحـج: 52 وروي عـن النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلـم أنـه قـال فيـه: " ولا محـدث " وقـال: " إن منكــم محدثيــن " وذكــر عمــر رضــي اللــه عنــه. ومــن

الدعـاء المنتشـر المستعمـل الظاهـر علـى ألسنـة خاصـة المسلميــن وعامتهــم: اللهــم صــل علــى ملائكتــك

===

المقربيــن وعلــى أنبيائــك والمرسليــن وظاهــر هــذا يقتضــي الفصــل بيــن الفريقيــن وقــد أحــال هــذا بعــض

المنتسبيـــن إلـــى علـــم الكلـــام ومـــن يدعـــي لـــه فريـــق مفتـــون بـــه مغـــرور بمخاريقـــه وأحــــال أيضــــاً أن لا

يختـص أحـد مـن الأنبيـاء بشـيء مـن الشريعـة مجـدد علـى يـده مخالـف فــي الصــورة لمــا أتــى بــه مــن قبلــه

وأن يقتصر به في الدلالـة علـى صدقـه وصحـة نبوتـه بخبـر نبـي مـن الأنبيـاء بذلـك وتعيينـه عليـه تعيينـاً

لا يشكـل وكـل مـا أحالـه مـن ذلــك علــى غيــر مــا قــدره ولا حجــة لــه فــي شــيء ممــا أتــى بــه مــن ذلــك

ولا شبهـــة توقـــع العـــذر لـــه إذ لـــم يكـــن السمـــع ولا العقـــل يحيلانـــه بـــل يدلـــان علـــى جـــوازه ويشهـــدان

بصحتـه وقـد ثبـت الخبـر الصـادق بـه ولـه فـي إعجــاز القــرآن وصحــة شهادتــه بالصــدق للنبــي صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم وأنـــه لكلـــام يبعـــد مـــن إطلـــاق مثلـــه مـــن صحـــت فطرتــــه وسلمــــت مــــن التعصــــب

والتحامـل والغفلـة والتجاهـل طريقتـه وكانـت استبعـدت هـذا حيـن حكــي لــي عنــه إذ لــم يكــن عنــدي

ممــن بلــغ فــي الذهــاب عــن النظــر الصحيــح هــذا الحــد إلــى أن رأيتــه مثبتــاً بخطــه وقــد حكيتــه علــى

جهتــه فــي معنــاه ولفظــه فــي غيــر موضـــع مـــن ذلـــك كتابنـــا المسمـــى البيـــان الموجـــز عـــن علـــم القـــرآن

المعجـز وليـس كتابنـا هـذا مـن مواضـع البيـان عـن ذلــك والاشتغــال بحكايتــه وإيضــاح القــول فــي وتبييــن

فســاده. وقــد قــال بعــض أهــل العلــم: لــو سكــت مــن لا يعلــم لاسترحنــا وأنــا أقــول: لـــو كـــان لـــه ديـــن

يردعـــه ويكفـــه ويمنعـــه ويقبضــــه فيقدعــــه فيسكتــــه قهــــراً ويصمتــــه قســــراً أو كــــان مــــن يصرفــــه عــــن

===

شنيـــع الجهالـــات وبديــــع الضلالــــات بالتأديــــب والقصــــب والتثريــــب والتبكيــــت والتأنيــــب ولرجونــــا أن

يعفـي النـاس بذلـك عمـا ينالهـم مـن الضـرر أو كثيــر منــه مــن جهتــه وإلــى اللــه المشتكــى وهــو المتسعــان

على كل حادثة وبلوى.

كلمة بليغة لعلي

حدثنـي محمـد بـن عمـر بـن نصيـر الحربـي الجمــال سنــة ســت عشــرة وثلاثمائــة إمــلاء مــن حفظــه قــال:

حدثنا حاجب بن سليمان المنبجي     وهو يومئذ بحلـب سنـة اثنتيـن وستيـن ومائتيـن     قـال حدثنـا

الوصــاف بــن صالــح وحدثنــا محمــد بــن محمــد بــن زيــد المقــري النهروانــي المعــروف بابـــن زندويـــه قـــال

حدثنـا أبــو منصــور يعنــي سليمــان بــن محمــد بــن الفضــل بــن جبريــل البجلــي قــال حدثنــا حاجــب بــن

سليمـان ومحمـد بـن حسـن بـن سفيـان المنبجيـان قـالا: حدثنـا الوصـاف بــن حاتــم أبــو الحســن     قــال

القاضـي: وهـو الصـواب عنـدي     وقـالا جميعـاً: أعنـي الحربـي وابـن زندويـه قـال حدثنـا أبـو إسحـاق

الكوفي عـن خالـد بـن طليـق عـن أبيـه عـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السلـام أنـه قـال: ذمتـي رهينـة وأنـا

بــه زعيــم لا يهيــج علــى التقــوى زرع قــومٍ ولا يظمــأ علــى التقـــوى سنـــخ أصـــل وإن أجهـــل النـــاس مـــن

لـم يعـرف قـدره وإن أبغـض النـاس إلـى اللـه عـز وجـل رجـل قمــش علمــاً فــي أغمــار مــن النــاس غشــوه

===

أغــار فيــه بأغبــار الفتنــة عمــى عمــا فــي ريــب الهدنــة وقــال ابــن زندويــه مكـــان الهدنـــة الفتنـــة سمـــاه

أشبـاه النـاس عالمـاً ولـم يغـن فـي العلـم يومـاً سالمـاً ولـم يقـل الحربـي فـي العلـم ذكـر فاستكثـر مــا قــل منــه

وقـال الحربـي: ومـا قـل منــه خيــر ممــا كثــر حتــى إذا ارتــوى مــن آجــن واستكثــر مــن غيــر طائــل جلــس

للنـاس مفتيـاً قـال الحربـي: لتلخيـص مـا لبـس علــى غيــره وليــس هــذا فــي حديــث ابــن زندويــه وقــالا:

فـإن نزلـت بـه إحـدى المهمــات قــال الحربــي: هيــا لهــا حشــواُ مــن رأيــه وقــال ابــن زندويــه: هيــأ حشــواً

لــرأي مــن رأيــه فهــو مــن قطــع المشتبهــات فــي مثــل نســج العنكبـــوت لا يـــدري أخطـــأ أم أصـــاب وقـــال

ابـــن زندويـــه مكـــان نســـج غـــزل وقـــال الحربـــي: خبـــاط جهالـــات ركـــاب عمايـــات وقـــال ابـــن زندويـــه

ركــاب جهالــات خبــاط عشــوات لا يعتــذر ممـــا لا يعلـــم فيسلـــم ولا يعـــض علـــى العلـــم بضـــرس قاطـــع

فيغنـــم تبكـــي منـــه الدنيـــا وقـــال ابـــن زندويـــه مكـــان الدنيـــا الدمــــاء وكأنــــه أشبــــه بالصــــواب عنــــدي

وقـــالا: وتصـــرخ منـــه المواريـــث ويستحـــل بقضائـــه الفـــرج الحـــرام لا ملـــي واللـــه ولا أهـــل بإصـــدار مــــا

ورد عليـه ولا هـو أهـل لمـا فــرض لــه وقــال ابــن زندويــه: لا ملــي واللــه بإصــدار مــا ورد عليــه ولا هــو

أهــل لمــا قـــرظ بـــه وقـــال الحربـــي: أولئـــك الذيـــن حقـــت عليهـــم النياحـــة أيـــام الدنيـــا. قـــال القاضـــي:

وأنهـى ابـن زندويـه حديثـه عنـد قولـه لمـا قـرظ بـه ثـم قـال: وزاد فيـه غيــره وأتــى بمــا روينــاه بعــد هــذا

عن الحربي منفرداً به على ما وصفناه.

===

قـال القاضـي: قـول أميـر المؤمنيـن نضـر اللـه وجهـه " ذمتـي رهينـة وأنــا بــه زعيــم " إبانــة عــن تيقنــه مــا

أخبـر بـه وبصيرتـه فيـه وثقتـه بحقيقتـه وتوثيقـه لمـن أخبــره بثبوتــه وصحتــه. وأمــا قولــه: وأنــا بــه زعيــم

فـإن الـذي ترجــع إليــه هــاء الضميــر فــي جملــة الكلــام ومعنــاه ومــا دل عليــه مفهومــه وفحــواه كأنــه قــال:

وأنــا بقولــي زعيــم وإن لـــم يـــآت بصريـــح اســـم خـــاص ولا مصـــدر يعـــود الضميـــر عليـــه أصلـــه وذلـــك

مستعمل فصيح فاش فـي العربيـة وقـد يأتـي فـي مثـل هـذا فعـل أو اسـم فاعـل يـدل علـى مصـدر يعـود

الضميــر إليــه دون لفــظ جملــة مـــن كلـــام يحمـــل عليـــه فأمـــا الفعـــل الـــدال علـــى مصـــدره فكقولهـــم: مـــن

كــذب كــان شــراً لــه أضمــر فــي كــان الكــذب الــذي دل عليــه كــذب وعــاد الضميــر إليــه وإن لـــم يـــأت

علـى بنيتـه قـال اللـه تعالـى: " ولا يحسبـن الذيـن يبخلـون بمـا آتاهـم اللـه مـن فضلـه هـو خيـراً لهـم بـل هـو

شـر لهـم " آل عمـران: 180 يعنـي البخـل الــذي لــم يــأت علــى خــاص لفظــه اكتفــاء بدلالــة الفعــل الــذي

هـــو يبخلـــون عليـــه. وأمـــا اســـم الفاعـــل فكقولهـــم: إذا أحســـن كمــــا أمــــر فجــــازه عليــــه يريــــد علــــى

إحسانه الذي دل أحسن عليه ورجع عائد الضمير إليه ومثل هذا قول الشاعر:

إذا نهــي السفيـــه جـــرى إليـــه   وخالـف والسفيـه إلـى خلـاف

أراد إلــى السفيــه علـــى مـــا بينـــا وقـــد يكتفـــون فـــي هـــذا البـــاب بدلالـــة العهـــد والحـــال وتجلـــي الأمـــر

الشائـع فيـه قـال اللـه جـل ذكـره: " ولـو يؤاخـذ اللـه النـاس بظلمهـم مـا تــرك عليهــا مــن دابــة " النحــل: 61

===

وقـال تعالـى: " ولـو يؤاخـذ اللـه النـاس بمــا كسبــوا مــا تــرك علــى ظهرهــا مــن دابــة " فاطــر: 45 فأعــاد

الضمير على الأرض ولم يجـر لهـا فـي هـذه القصـة ذكـر. وقـال جـل ثنـاؤه: " إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر "

القدر: 1 يعني القـرآن وقـال: " حتـى تـوارت بالحجـاب " ص: 32 يعنـي الشمـس فـي قـول جمهـور أهـل

العلم قال الشاعر:

هــــذا مقــــام قدمـــــي ربـــــاح   غـــدوة حتـــى دلكــــت بــــراح

يريـد الشمـس. وقـال اللـه تعالـى وهـو أصـدق القائليـن " فأثـرن بــه نقعــاً فوسطــن بــه جمعــاً " العاديــات:

5 يريـــد الـــوادي أو الموضـــع أو المكـــان أو المنـــزل. وهـــذا بـــاب واســـع ولـــه شـــرح ليــــس هــــذا موضعــــه

وقد أتينا منه هاهنا بما يكفي معه بعضه بل هو جميعه.

وأمــا الزعيــم فإنــه الكفيــل ومنــه قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: الزعيــم غــارم. وقــال جــل

ذكـره: " ولمـن جـاء بـه حمـل بعيـر وأنـا بـه زعيـم " يوسـف: 72 وقــال جــل ثنــاؤه: " سلهــم أيهــم بذلــك

زعيـم " القلـم: 40 ويقـال: فلـان زعيـم القـوم أي القائـم بأمورهـم المتكفــل بهــا. ومنــه مــا جــاء بــه الأثــر

في ذكر أشراط الساعة: وصار زعيم القوم أرذلهم. قال: الشاعر:

إني زعيم يا نويقة إن نجوت من الرواح

وسلمت من غرض الحتو - ف مع الغدو إلى الرواح

===

ويقال أيضاً في الزعيم ضمين وقبيل وحميل من القبالة والحمالة وصبير وتبيع كما قال الشاعر:

غدوا وغدت غزلانهـم وكأنهـم   ضوامـــن غــــرم أزهــــن تبيــــع

وقد قيل في قـول اللـه جـل ثنـاؤه: " أو تأتـي باللـه والملائكـة قبيـلاً " الإسـراء: 92 إنـه بمعنـى القبيـل أي

الكفيــل وقيــل بــل هــو مــن الجماعــة وقيــل هـــو مـــن المقابلـــة والمعاينـــة. واختلـــف فـــي تأويـــل قولـــه عـــز

وجــل: " أو يأتيهــم العــذاب قبــلاً " الكهــف 55 وقولــه تعالــى: " وحشرنــا عليهــم كـــل شـــيء قبـــلاً "

الأنعام: 111 على أقوال مع اختلاف القراءة فـي كسـر القـاف وفتـح البـاء وفـي ضمهمـا وفـي الجمـع بيـن

الموضعين والتفريق بينهما وهذا مشروح في كتبنا التي ألفناها في القراءات والتأويل.

وقولـه: " لا يهيـج علـى التقـوى " أي يفسـد فيصيــر هشيمــاً مــن قــول اللــه عــز وجــل: " ثــم يهيــج فتــراه

مصفراً " الزمر: 21 الحديد: 20.

وقولــه: سنــخ أصــل يقــال قلــع سنــه مــن سنخهــا وقولــه فــي الخبــر بأغبــار الفتنــة يعنــي بقاياهـــا ويقـــال

بفلان غبر من المرض أي بقايا كما قال الشاعر:

فإن سألت عني سليمى فقل لها   بـه غبـر مـن دائـه وهـو صالــح

وقولــه: حتــى إذا ارتــوى مــن آجــن الآجــن: المــاء المتغيــر لركـــوده وطـــول وقوفـــه وكذلـــك الآســـن يقـــال:

أســن المــاء يأســن ويأســن وأجــن يأجــن ويأجــن قــرأ ابــن كثيــر غيــر أســـن مقصـــور الهمـــزة. وقيـــل فـــي

===

قولـه تعالـى: " فانظـر إلـى طعامـك وشرابـك لــم يتسنــه " البقــرة: 259 إنــه مــن السنــة أي لــم تؤثــر فيــه

السنـــون فتحيلـــه وتغيـــره ووصلـــوا بالهـــاء ووقفـــوا عليهـــا إذ كانـــت فيـــه أصـــلاً يقولـــون: بعتـــه مسانهـــة

ومسانـــاة فجعـــل مـــن قـــرأ هكـــذا الهــــاء لــــام الفعــــل وأصــــلاً فيــــه وأثبــــت الهــــاء فيــــه آخــــرون زائــــدة

للسكــت إذا وقفــوا كقولــه اقتــده وكقولهــم: ارمــه وتعالــه وحذفوهــا فــي الوصـــل فقالـــوا: يتســـن وانظـــر

وزعمــوا أنــه مــن أســن المــاء. وهــذا التأويـــل عندنـــا غلـــط مـــن متأوليـــه وذهـــاب عـــن وجـــه الصـــواب

فيــه ولــو كــان علــى مــا توهمــوه لوجــب أن يقــال لــم يتأســن لــأن الهمــزة فيــه فــاء الفعــل. والسيــن عينــه

والنــون لامــه وإشبــاع هــذا فـــي مـــا ألفنـــاه مـــن حـــروف القـــرآن معانيـــه. ومـــن الآجـــن قـــول عبيـــد بـــن

الأبرص.

يـــا رب مــــاء آجــــنٍ وردتــــه   سبيلــــــه خائــــــف جديـــــــب

ريــش الحمــام علـــى أرجائـــه   للقلـــب مـــن خوفــــه وجيــــب

وقولــه: خبــاط عشــوات يعنــي الظلــم. وهــذا الفريــق الذيــن وصفهــم أميــر المؤمنيــن مــن الجهلــة الـــأراذل

السفلــة قــد كثــروا فــي زماننــا وغلبـــوا علـــى أهلـــه واستعلـــوا علـــى علمائـــه والربانييـــن فيـــه وإلـــى اللـــه

المشتكــى. وقــد تظاهــرت الأخبــار عــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " إن اللـــه لا

يقبــض انتزاعــاً ينتزعـــه مـــن النـــاس ولكـــن يقبـــض العلـــم بقبـــض العلمـــاء حتـــى إذا لـــم يبـــق عالـــم اتخـــذ

===

ما أحوجك إلى محدرج

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا عبـد الـأول بــن مزيــد السعــدي قــال حدثنــي أبــو عدنــان

عـن الهيثـم بـن عـدي عـن ابـن عيـاش الهمدانـي قـال: كـان الشعبـي إذا ابتـدأ فـي حديـث أحببــت أن لا

يقطعــه مــن حسنــه قـــال: فإنـــه ليتحـــدث يومـــاً وعنـــده خنيـــس العلـــاك قـــال: فقـــام خنيـــس فقـــال: مـــا

أبغــض إلـــي الفقيـــه يكـــون جيـــد الكلـــام فقـــال الشعبـــي: مـــن هـــذا فقالـــوا: خنيـــس العلـــاك قـــال: ومـــا

خنيــس قــال: يبيــع العلــك فأقبــل عليـــه وقـــال: ويحـــك يـــا خنيـــس مـــا أحوجـــك إلـــى محـــدرج شديـــد

الإحصـاد ليـن المهـزة قـد أخــذ مــن عجــب ذنــب عــود إلــى مغــرز عنقــه فيوضــع منــك علــى مثــل ذلــك

الموضـــع فتكثـــر لـــه رقصاتـــك مـــن غيـــر جـــذل قـــال: مـــا ذاك قـــال: شـــيء لنـــا فيـــه أرب ولــــك فيــــه

أدب.

شرح الغريب

قال القاضي: قوله: محدرج أي سوط محكم جيد الفتل كما قال الشاعر:

أخاف زياداً أن يكون عطـاؤه   أداهيم سوداً أو محدرجةً حمرا

وقولــه: شديـــد الاحصـــاد أي قـــد أحكـــم واشتـــد يقـــال حبـــل محصـــد أي موثـــق. وقولـــه: ليـــن المهـــزة

===

تقــاك بكعـــب واحـــد وتلـــذه   يداك إذا ما هز بالكف يعسل

وأمــا قولــه: قــد أخــذ مــن عجــب ذنــب عــود فــإن العــود البعيـــر المســـن وعجـــب الذنـــب أصلـــه وهـــو

العصعـص ويقـال لـه القحقـح. وروي عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم أنــه قــال: يبلــى مــن ابــن آدم كــل

شـيء إلا عجـب الذنـب فإنـه منـه ركـب وبـدئ خلقـه. وروينـا عـن الشعبــي هــذا مــن طريــق آخــر أنــه

قــال فـــي صفـــة الســـوط: يؤخـــذ مـــن صليـــف العنـــق إلـــى عجـــب الذنـــب وصليـــف العنـــق صفحتـــه

ويقــال: عجــم الذنــب فــي هــذا بالميـــم وهـــذا ممـــا تعاقبـــت فيـــه البـــاء والميـــم كمـــا قالـــوا ركمـــة ســـوء

وركبــة وضربــة لــازب ولــازم فــي حــروف كثيــرة قــال اللــه تعالــى: " إنــا خلقناهــم مـــن طيـــن لـــازب "

الصافات: 11 ومن اللازب قول نابغة بني ذبيان:

ولا يحسبون الخير لا شر بعـده   ولا يحسبون الشر ضربة لازب

وقال كثير في الميم:

ومـا ورق الدنيــا ببــاقٍ لأهلــه   وما حدثان الدهر ضربة لازم

وفي هذا لغة أخرى وهي لاتب بالتاء والباء وهي لغة في قيس وأنشد الفراء:

صـداع وتوهيـم العظـام وفتــرة   وغثي مع الأحشاء في الجوف لاتب

وأمــا قولــه: مــن غيــر جــذل فالجــذل الفــرح يقــال قـــد جـــذل الرجـــل يجـــذل جـــذلاً إذا ســـر وفـــرح فأمـــا

===

ترى ذكـر الحربـاء فيهـا مصليـاً   علــى الجــذل إلا أنـــه لا يكبـــر

إذا حـول الظـل العشــي رأيتــه   حنيفاً وفي قرن الضحى يتنصر

والحربـــاء دابـــة يقـــال للأنثـــى منهـــا أم حبيـــن وهـــو يقـــف علـــى العــــود مستقبــــل الشمــــس يــــدور معهــــا

حيــث دارت وقــد اختلــف فــي علــة هــذا فقــال قائلــون: هــذه دابــة مقــرورة تتبــع الشمــس لتستدفــئ

بهـــا وقـــال آخـــرون: بـــل تستضـــر بالشمـــس فتتقيـــه برأسهـــا لأنـــه أقـــوى مـــا فيهـــا والقـــول الـــأول أشبـــه

القولين بالصواب عندي.

وقوله: لنا فيها أرب أي حاجة قال ذو الرمة:

والهــم عيــن أثــال مــا ينازعــه   من نفسه لسواها مـورداً أرب

قال القاضي: وإني لأستحسن قول أبي نواس:

كمــــــا لا ينقضـــــــي الـــــــأرب   كـــــــــذا لا يفتـــــــــر الطلـــــــــب

وهذا من أفصح الكلام وأوضحه وأعذبه ولله در السابق إلى أصل هذا المعنى القائل:

تمــــوت مــــع المـــــرء حاجاتـــــه   وتبقــى لـــه حاجـــة مـــا بقـــي

قــال القاضــي: وقــد روينــا عــن الشعبــي مــن وجــه آخــر أنــه أجــاب خنيســاً عــن قولــه: مـــا هـــذا بـــأن

قـال: بعـض الأمـر وهـذا جـواب حســن بليــغ مختصــر وإن كــان كمــا أتــت بــه الروايــة موقعهــا مــن الحســن

===

المجلس الثاني والثمانون

وفد عند ملك الروم يباحثهم ويريهم صور الأنبياء

أخبرنـــا القاضـــي أبـــو الفـــرج المعافـــى بـــن زكريـــا الجريـــري قـــال حدثنـــا الحســـن ابـــن علــــي بــــن زكريــــاء

العـدوي أبـو سعيـد البصـري قـال حدثنـا أحمـد بـن محمــد المكــي أبــو بكــر قــال حدثنــا محمــد بــن عبــد

الرحمـن المدينـي عـن محمــد بــن عبــد الواحــد الكوفــي قــال حدثنــا محمــد بــن أبــي بكــر الأنصــاري عــن

عبــادة بــن الصامــت وكــان عقبيــاً بدريــاً نقيبــاً أنــه قــال: بعثنــي أبــو بكــر رضـــي اللـــه عنـــه إلـــى ملـــك

الـروم يدعــوه إلــى الإسلــام ويرغبــه فيــه ومعــي عمــرو بــن العــاص بــن وائــل السهمــي وهشــام بــن العــاص

بـن وائـل السهمـي وعـدي بـن كعـب ونعيـم بـن عبيـد اللـه النحـام فخرجنــا حتــى قدمنــا علــى جبلــة بــن

الأيهــم دمشــق فأدخلنـــا علـــى ملكهـــم بهـــا الرومـــي فـــإذا هـــو علـــى فـــرش لـــه مـــع الأسقـــف فأجلسنـــا

وبعـث إلينــا رسولــه وسألنــا أن نكلمــه فقلنــا: لا واللــه لا نكلمــه برســول بيننــا وبينــه فــإن كــان لــه فــي

كلامنـا حاجـة فليقربنـا منـه فأمـر بسلــم فوضــع ونــزل إلــى فــرش لــه فــي الــأرض فقربنــا فــإذا هــو عليــه

ثيــاب ســود مســوح فقــال لــه هشــام بــن العــاص بــن وائــل: مــا هــذه المســوح التــي عليــك قــال: لبستهـــا

نــاذراً أن لا أنزعهــا حتــى أخرجكـــم مـــن الشـــام فقلنـــا: قـــال القاضـــي: وذكـــر كلامـــاً خفـــي علـــي مـــن

===

كتابـي معنـاه: بـل نملـك مجلســك وبعــده ملككــم الأعظــم فواللــه لنأخذنــه إن شــاء اللــه فإنــه قــد أخبرنــا

بذلــك نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم الصــادق البــار قــال: إذاً أنتــم السمــراء قلنــا: ومــا السمـــراء قـــال:

لستــم بهــا قلنــا: ومــن هــم قــال: الذيــن يقومــون الليــل ويصومــون النهــار قــال فقلنــا: نحــن واللــه هــم قــال

فقــال: وكيــف صومكــم وصلاتكــم وحالكــم فوصفنــا لــه أمرنــا فنظـــر إلـــى أصحابـــه وراطنهـــم وقـــال

لنـا: ارتفعـوا ثـم عـلا وجهـه سـواد حتـى كأنـه قطعــة مســح مــن شــدة ســواده وبعــث معنــا رســلاً إلــى

ملكهـــم الأعظـــم بالقسطنطينيـــة فخرجنـــا حتـــى انتهينـــا إلـــى مدينتهـــم ونحــــن علــــى رواحلنــــا علينــــا

العمائـــم والسيــــوف فقــــال لنــــا الذيــــن معنــــا: إن دوابكــــم هــــذه لا تدخــــل مدينــــة الملــــك فــــإن شئتــــم

جئناكـــم ببراذيـــن وبغـــال قلنـــا: لا واللـــه لا ندخلهـــا إلا علـــى رواحلنـــا فبعثــــوا إليــــه يستأذنونــــه فبعــــث

إليهــم أن خلــوا سبيلهـــم فدخلنـــا علـــى رواحلنـــا حتـــى انتهينـــا إلـــى غرفـــة مفتوحـــة البـــاب فـــإذا هـــو

جالــس فيهــا ينظــر قــال: فأنخنــا تحتهــا ثــم قلنــا: لا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر فيعلــم اللــه لانتفضــت حتـــى

كأنهــا نخلــة تصفقهــا الريـــح فبعـــث إلينـــا رســـولاً: إن هـــذا ليـــس لكـــم أن تجهـــروا بدينكـــم فـــي بلادنـــا

وأمــر بنــا فأدخلنــا عليــه فــإذا هــو مــع بطارقتــه وإذا عليــه ثيــاب حمــر وإذا فرشـــه ومـــا حواليـــه أحمـــر

وإذا رجــل فصيــح بالعربيــة يكتــب فأومــأ إلينــا فجلسنــا ناحيتــه فقــال لنــا وهــو يضحــك: مـــا منعكـــم

أن تحيونــي بتحيتكــم فيمــا بينكــم فقلنــا: نرغــب بهــا عنــك وأمــا تحيتــك التــي لا ترضــى إلا بهــا فإنـــا

===

لا يحــل لنــا أن نحييــك بهــا قــال: ومــا تحيتكــم فيمــا بينكـــم قلنـــا: السلـــام قـــال: فمـــا كنتـــم تحيـــون بـــه

نبيكـــم قلنـــا: بهـــا قــــال: فمــــا كــــان تحيتــــه هــــو قلنــــا: بهــــا قــــال: فبــــم تحيــــون ملككــــم اليــــوم قلنــــا:

بهـــا قـــال: فبـــم يحييكـــم قلنـــا: بهـــا قـــال: فمـــا كـــان نبيكـــم يــــرث منكــــم قلنــــا: مــــا كــــان يــــرث إلا ذا

قرابـــة قـــال: وكذلـــك ملككـــم اليـــوم قلنـــا: نعـــم قـــال: فمـــا أعظـــم كلامكـــم عندكــــم قلنــــا: لا إلــــه إلا

اللـــه قـــال: فيعلـــم اللـــه لانتفـــض حتـــى كأنـــه طيـــر ذو ريـــش مـــن حســـن ثيابــــه ثــــم فتــــح عينيــــه فــــي

وجوههنــا قــال فقــال: هــذه الكلمــة التــي قلتموهــا حيــن نزلتــم تحــت غرفتـــي قلنـــا: نعـــم قـــال: كذلـــك

إذا قلتموهـــا فـــي بيوتكـــم تنفضـــت لهـــا سقوفكـــم قلنـــا: واللــــه مــــا رأيناهــــا صنعــــت هــــذا قــــط إلا

عنــــدك ومــــا ذلــــك إلا لأمــــر أراده اللــــه تعالــــى قــــال: مــــا أحســــن الصــــدق! أمــــا واللــــه لــــوددت أنــــي

خرجـــت مـــن نصـــف مـــا أملـــك وأنكـــم لا تقولونهـــا علـــى شـــيء إلا انتفـــض لهـــا قلنـــا: ولـــم ذاك قـــال:

ذلــك أيســر لشأنهــا وأحــرى أن لا تكــون مــن النبــوة وأن تكــون مـــن حيـــل ولـــد آدم قـــال: فمـــاذا تقولـــون

إذا فتحتــم المدائــن والحصــون قلنــا: لا إلـــه إلا اللـــه واللـــه أكبـــر قـــال: تقولـــون لا إلـــه إلا اللـــه واللـــه أكبـــر

ليــس غيــره شــيء قلنــا: نعــم قــال وتقولــون: اللــه أكبــر اللــه أكبــر هــو أكبـــر مـــن كـــل شـــيء قلنـــا: نعـــم

قــال: فنظــر إلــى أصحابــه فراطنهــم ثــم أقبـــل علينـــا فقـــال: تـــدرون مـــا قلـــت لهـــم قلـــت: مـــا أشـــد

اختلاطهـم. ثـم أمـر لنـا بمنـزل وأجـرى لنـا نـزلاً فأقمنـا فـي منزلنـا تأتينـا ألطافـه غـدوة وعشيـةً ثـم بعـث

===

إلينــا فدخلنــا عليــه ليــلاً وحــده ليـــس معـــه أحـــد فاستعادنـــا الكلـــام فأعدنـــاه عليـــه ثـــم دعـــا بشـــيء

كهيئـة الربعـة ضخمـة مذهبـة فوضعهـا بيـن يديـه ثـم فتحهـا فـإذا فيهـا بيـوت صغـار عليهــا أبــواب ففتــح

منهــا بيتــاً فاستخــرج منــه خرقــة حريــر ســوداء فنشرهــا فــإذا فيهــا صــورة حمــراء وإذا رجــل ضخـــم

العينيــن عظيــم الاليتيــن لــم يــر مثــل طــول عنقــه فــي مثــل جســده أكثـــر النـــاس شعـــراً فقـــال لنـــا: هـــل

تـدرون مـن هــذا قلنــا: لا قــال: هــذا آدم صلــى اللــه عليــه ثــم أعــاده وفتــح بابــاً آخــر فاستخــرج منــه

خرقــة حريــر ســوداء فنشرهــا فــإذ فيهــا صــورة بيضــاء وإذا رجــل أشعــر كثيــر الشعــر قــال القاضــي:

أراه قـال: ضخـم العينيـن بعيــد مــا بيــن المنكبيــن عظيــم الهامــة فقــال: هــل تــدرون مــن هــذا قلنــا: لا

قــال: هــذا نــوح عليــه السلــام ثــم أعادهــا فــي موضعهــا وفتــح بيتــاً آخــر فاستخــرج منــه خرقــة حريــر

خضــراء فــإذا فيهــا صــورة شديــدة البيــاض فــإذا رجــل حســـن العينيـــن شـــارع الأنـــف سهـــل الخديـــن

أشيـب الـرأس أبيــض اللحيــة كأنــه حــي يتنفــس فقــال: أتــدرون مــن هــذا قلنــا: لا قــال: هــذا إبراهيــم

صلـى اللـه عليــه وسلــم ثــم أعادهــا وفتــح بيتــاً آخــر فاستخــرج منــه خرقــة حريــر خضــراء فــإذا فيهــا

صــورة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: تـــدرون مـــن هـــذا قلنـــا: هـــذا محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم وبكينــا فقــال: بدينكــم أنــه محمــد قلنــا: نعــم بديننــا إنهــا صورتـــه كأنمـــا ننظـــر إليـــه حيـــاً قـــال:

فاستخـف حتـى قـام علـى رجليـه قائمـاً ثـم جلــس فأمســك طويــلاً فنظــر فــي وجوهنــا قــال: أمــا إنــه

===

كــان آخــر البيــوت ولكنــي عجلتــه لأنظــر مــا عندكــم فأعــاده وفتــح بيتــاً آخـــر فاستخـــرج منـــه خرقـــة

حريـر خضـراء فـإذا فيهـا صـورة رجـل جعـد أبيـض قطـط غائــر العينيــن حديــد النظــر عابــس متراكــب

الأسنــان مقلــص الشفــة كأنـــه مـــن رجـــال أهـــل الباديـــة فقـــال: أتـــدرون مـــن هـــذا قلنـــا: لا قـــال: هـــذا

موسـى صلـى اللـه عليـه وسلـم وإلـى جانبـه صـورة شبيهـة بـه رجـل مـدور الـرأس عريـض الجبيـن بعينــه

قبــل قــال: أتــدرون مــن هــذا قلنــا: لا قــال: هــذا هــارون عليــه السلــام. وفتــح بيتــاً آخــر فاستخــرج

منـــه خرقـــة حريـــر خضـــراء فنشرهـــا فـــإذا فيهـــا صـــورة بيضـــاء وإذا رجــــل شبــــه المــــرأة ذو عجيــــزة

وساقيـــن وســـأل قـــال: أتـــدرون مـــن هـــذا قلنـــا: لا قـــال: هــــذا داود عليــــه السلــــام فأعادهــــا وفتــــح

بيتـاً آخـر فاستخـرج منــه خرقــة حريــر خضــراء فنشرهــا فــإذا فيهــا صــورة بيضــاء وإذا رجــل أوقــص

قصيــر الظهــر طويــل الرجليــن علــى فــرس لكـــل شـــيء منـــه جنـــاح فقـــال: تـــدرون مـــن هـــذا قلنـــا: لا

قـال: هـذا سليمـان وهـذه الريـح تحملـه عليـه السلـام. ثـم أعادهــا وفتــح بيتــاً آخــر فيــه حريــرة خضــراء

فنشرهـــا فـــإذا فيهـــا صـــورة بيضـــاء وإذا رجـــل شـــاب حســـن الوجـــه حســـن العينيـــن شديـــد ســـواد

اللحيــة يشبـــه بعضـــه بعضـــاً فقـــال: أتـــدرون مـــن هـــذا قلنـــا: لا قـــال: هـــذا عيســـى بـــن مريـــم عليـــه

السلــام فأعادهــا وأطبــق الربعــة قــال قلنــا: فأخبرنــا عــن قصــة الصــور مــا حالهــا فإنــا نعلــم أنهـــا تشبـــه

الذيـن صــورت صورهــم فإنــا رأينــا نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم يشبــه صورتــه قــال: أخبــرت أن آدم

===

عليــه السلــام ســأل ربــه أن يريــه أنبيــاء بنيــه فأنــزل عليــه صورهــم فاستخرجهــا ذو القرنيــن مــن خزانـــة

آدم فـي مغـرب الشمـس فصورهـا لنـا دانيـال فـي خـرق الحريـر علـى تلـك الصـور فهــي هــذه بعينهــا أمــا

واللـه لـوددت أن نفسـي طابـت بالخــروج مــن ملكــي فتابعتكــم علــى دينكــم وأن أكــون عبــداً لأسوئكــم

ملكـــة ولكــــن نفســــي لا تطيــــب فأجازنــــا وأحســــن جوائزنــــا وبعــــث معنــــا مــــن يخرجنــــا إلــــى مأمننــــا

فانصرفنا إلى رحالنا.

تعليق القاضي على الخبر المتقدم

قــال القاضــي: قــد كنــا أمللنــا هــذا الخبــر مــن طريــق آخــر ومعانــي الخبريــن متقاربــة ولمــا حضرنــا هــذا

الخبـر مـن هـذا الطريـق رسمنـاه هاهنـا وقـد تضمـن مـا يـدل علــى صــدق نبينــاً صلــى اللــه عليــه وسلــم

وصحــة نبوتــه علــى كثــرة الأخبــار والروايــات فيــه وشهــادة الكتــب السالفــة مــع تأييـــد اللـــه جـــل اسمـــه

إيـاه بالآيـات التـي أظهرهـا اللـه علـى يديـه والأعلـام الشاهـدة لـه. وفـي هـذا الخبـر عنــد ذكــر داود عليــه

السلــام وصفتــه بأنــه ذو عجيـــزة وقـــد أنكـــر كثيـــر مـــن علمـــاء الفقـــه أن يقـــال فـــي الرجـــل: ذو عجيـــزة

وذكــروا أن هــذا يقــال فــي النســاء خاصــة دون الرجــال وذكــروا أنــه إنمــا يقــال عجــز فلــان وقـــد رأيـــت

بعض أهـل العلـم قـال فـي صفـة الصلـاة ومـا ينبغـي للمصلـي أن يكـون عليـه فـي صلاتـه: ويرفـع عجيزتـه

===

ولســت أدري أهــذا شــيء وقـــع إليـــه مـــن جهـــة اللغـــة أم ذكـــره لأنـــه وصـــف جملـــة المصليـــن ذكورهـــم

وإناثهم وقد أتى في هذا الخبر ما وصفناه والله أعلم بصواب ذلك.

براعة العجفاء المغنية

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريــد قــال أخبرنــا أبــو الفضــل الرياشــي عــن محمــد بــن سلــام قــال: بلغنــي

عـن غريـر بـن طلحـة الأرقمـي قـال قـال لـي أبـو السائـب وكـان مــن أهــل الفضــل والنســك: هــل لــك فــي

أحســن النــاس غنــاء لا تسأمــه قلــت: نعــم وكــان علــي يومئــذ طيلســـان لـــي أسميـــه مـــن غلظـــه وثقلـــه

مقطــع الــأزرار قــال: فخرجنــا حتــى جئنــا الجبانــة إلــى دار مسلــم بــن يحيــى الـــارت صاحـــب الخمـــر

مولـى بنـي زهـرة فـأذن لنـا فدخلنـا بيتـاً طولـه اثنـا عشــر ذراعــاً فــي مثلهــا وطــول البيــت فــي السمــاء

ستـــة عشـــر ذراعـــاً وفـــي البيـــت نمرقتـــان قـــد ذهـــب عنهمـــا اللحمـــة وبقـــي الســـدى وقـــد حشيتــــا

بالليــف وكرسيــان قــد تفككــا مــن قدمهمــا بينهمــا ثلـــاث وسائـــد ثـــم طلعـــت علينـــا عجـــوز عجفـــاء

كلفـاء عليهـا قرقــل هــروي أصفــر غسيــل لــم يجــدد فــي الصبــغ وكــأن وركيهــا فــي خيــط مــن رسحهــا

فقلت لأبي السائب: بأبي أنت من هذه فقال: اسكت فتناولت عوداً فضربت ثم غنت:

بيد الـذي شعـف الفـؤاد بكـم   تفريـــج مـــا ألقـــى مــــن الهــــم

===

قد كان صـرم فـي الممـات لنـا   فعجلــت قبــل المــوت بالصــرم

قـــال: فتحسنـــت فـــي عينـــي فتلاهـــا نقـــاء وصفـــاء فأذهـــب الكلــــف عنهــــا وزحــــف أبــــو السائــــب

وزحفت معه ثم تغنت:

برح الخفاء فـأي مـا بـك تكتـم   ولسوف يظهـر مـا تسـر فيعلـم

ممـــا تضمـــن مـــن غريـــر قلبـــه   يـا قلـب إنــك بالحســان لمغــرم

بل ليت أنك يا حسام بأرضنا   تلقــي المراســي طائعــاً وتخيــم

فتــذوق لــذة عيشنـــا ونعيمـــه   ونكـــون إخوانـــاً فمـــاذا تنقـــم

فقــال أبــو السائــب: إن نقــم هـــذا فأعضـــه اللـــه بكـــذا وكـــذا مـــن أمـــه ولا يكنـــي. وزحفـــت مـــع أبـــي

السائـب حتـى فارقنـا النمرقتيـن وربـت العجفـاء فــي عينــي كمــا يربــو السويــق شيــب بمــاء قربــةٍ. ثــم

غنت:

يـا طــول ليلــي أعالــج السقمــا   إذا حــل كـــل الأحبـــة الحرمـــا

ما كنت أخشـى فراقكـم أبـداً   فاليــوم أمســى فراقكــم غرمــا

قــال غريــر: فألقيــت طيلسانـــي مقطـــع الـــأزرار وأخـــذت شاذكونـــة فوضعتهـــا قـــال القاضـــي: أحسبـــه

قـال: علـى رأسـي وصحــت كمــا يصــاح فــي المدينــة: الدجــر بالنــوى وقــام أبــو السائــب فتنــاول ربعــة

===

كانــت فــي البيــت فيهــا قواريـــر ودهـــن فوضعهـــا علـــى رأســـه وصـــاح صاحـــب الجاريـــة وكـــان ألثـــغ:

قوانينـــي قوانينـــي وحـــرك أبـــو السائـــب رأســـه فاصطكـــت القواريـــر فتكســـرت وســـال الدهــــن علــــى

صــدر أبـــي السائـــب وظهـــره وقـــال للعجفـــاء: لقـــد هجـــت لـــي داء قديمـــاً ثـــم وضـــع الربعـــة. فكنـــا

نختلـف إليهـا حتـى بعـث عبـد الرحمـن بـن معاويـة بـن هشــام بــن عبــد الملــك مــن الأندلــس فابتيعــت لــه

العجفاء وحملت إليه.

تفسيرات وتوضيحات

قـال القاضـي: قـول الأرقمـي فـي هـذا الخبـر اثنـا عشـر ذراعـاً وستـة عشـرة ذراعـاً علـى لغــة مــن ذكــر

الذراع والتأنيث فيها أظهر وإن كانت اللغتان فيها قد حكيتا.

أنشدنا في التأنيث محمد بن القاسم الأنباري قال أنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء:

أرقـى عليهـا وهـي فـرع أجمــع   وهــــي ثلـــــاث أذرع وإصبـــــع

وحدثنــا ابــن الأنبــاري قـــال حدثنـــي أبـــي عـــن محمـــد بـــن عبـــد الحكـــم عـــن اللحيانـــي قـــال: الـــذراع

والكـــراع يذكـــران ويؤنثـــان قـــال: ولـــم يعـــرف الأصمعـــي التذكيـــر فيهمـــا. قـــال ابـــن الأنبـــاري وحكـــى

السجستانـي عـن أبـي زيــد أنــه قــال: الــذراع يذكــر ويؤنــث وقولهــم هــذا ثــوب سبــع فــي ثمانيــة ذكــروا

===

ثمانيـة وأنثـوا سبعـاً لأنهــم أرادوا سبــع أذرع فــي ثمانيــة أشبــار والشبــر مذكــر فلذلــك ألحقــوا الهــاء فــي

ثمانيــة. وقــال الفــراء عنــد ذكــره تأنيــث الــذراع: وقــد ذكــر الــذراع بعــض عكــل فقــال: الثــوب خمســـة

أذرع وستـة أذرع وخمـس أذرع وسـت أذرع. وقولـه: وفـي البيـت نمرقتـان الواحـدة نمرقـة بضــم النــون

والــراء فيمــا حكــى اللغويــون وذكــر الفــراء أنــه سمــع بعــض كلــب يقــول نمرقـــة بكسرهمـــا وتجمـــع نمـــارق

وهــي الوسائــد والمرافــق قــال اللــه تعالــى ذكــره: " ونمـــارق مصفوفـــة " الغاشيـــة: 15 ومـــن هـــذا قـــول

امرأة من بني عجل في يوم ذي قار تحض قومها على قتال الأعاجم:

إن تقدمــــــــــــــــوا نعانـــــــــــــــــق   ونفـــــــــــــــــرش النمـــــــــــــــــارق

أو تهزموا نفارق     فراق غير وامق

وقلت على نحو هذا هند بنت عتبة:

نحــــــــــن بنــــــــــات طـــــــــــارق   نمشــــــــي علــــــــى النمــــــــارق

ونلبــــــــــــــــــس اليلامــــــــــــــــــق   إن تقبلــــــــــــــــــوا نعانــــــــــــــــــق

أو تدبــــــــــــــــروا نفــــــــــــــــارق   فـــــــــــراق غيـــــــــــر وامــــــــــــق

ومن النمارق قول ذي الرمة:

كان فؤادي قلب جانـي مخوفـةٍ   على النفس إذ يكسين وشي النمارق

===

قـــال القاضـــي: وفـــي تسميـــة الوســـادة مرفقـــة وجهـــان: أحدهمـــا أنـــه مـــن الرفـــق والارتفـــاق بالشـــيء

والانتفـاع مـن مرافـق الـدار والأثــاث قــال اللــه عــز ذكــره " ويهيــئ لكــم مــن أمركــم مرفقــاً " الكهــف: 16

وقــرئ مرفقــا. وقالــوا: قــد ارتفـــق فلـــان بمـــال فلـــان وأرفقـــه صاحبـــه وجـــاء فـــي مرفـــق اليـــد مَرْفِـــق

وَمِرْفَــق أيضــاً تكســر الــأدوات مثــل مقطــع ومخــرز ومخيــط قــال أميــة بــن أبــي الصلــت يخاطـــب سيـــف

بن ذي يزن لما ظفر بالحبشة وأجلاهم عن اليمن:

فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً   في رأس غمدان داراً منك محلالا

وقيل لها وسادة لتوسدها قال الأعشى:

إن كنت لا تشفين غلة عاشـق   كلف بحبـك يـا جبيـرة صـادي

فانهـي خيالــك أن يــزور فإنــه   فـي كـل منزلـةٍ يعــود وســادي

وقال الأسود بن يعفر:

نـام الخلـي ومـا أحـس رقـادي   والهـم محتضــر لــدي وســادي

قــد يقـــال فـــي الوســـادة إســـادة فتبـــدل الـــواو همـــزة استثقـــالاً لابتـــداء الكلمـــة بهـــا كمـــا قالـــوا: إشـــاح

ووشــاح ووجــوه وأجــوه وحكــي عــن العــرب سماعــاً: مـــا أحســـن هـــذه الأجـــوه فـــي كثيـــر مـــن الكلـــام

ومنه قول الشاعر:

===

أصلــه وحيــده. وهــذا بــاب نأتــي علــى شرحــه وتفصيلــه وذكــر جائــزه وممتنعــه ومــا هــو مرســـوم فيـــه

وقـــد قـــرأت عامـــة القـــرأة " وإذا الرســـل أقتـــت " المرسلـــات: 11 وهـــو مـــن الوقـــت وقـــرأ أبــــو جعفــــر

المدنــي وقتــت بالــواو والتخفيــف وقــرأ أبــو عمـــرو بالـــواو وقتـــت عـــل الأصـــل أيضـــاً غـــلا أنـــه شـــدده

وهــــم يكرهــــون كثيــــراً افتتــــاح الكلــــام بالــــواو وخاصــــة إذا تكـــــررت وقالـــــوا إن ذلـــــك يشبـــــه بنبـــــاح

الكلــاب وقالــوا فــي تصغيــر واصــل أو يصــل وفـــي جمعـــه أواصـــل فقلبـــوا الـــواو همـــزة ويقولـــون حضـــر

زيـد وواصـل فــلا يقلبــون لــأن الــواو زيــدت للعطــف كالفــاء وثــم وليســت مــن سنــخ الكلــام فــي أصلهــا

ويقـــال فلـــان يتوســـد القـــرآن وهـــذا يكـــون مدحـــاً بمعنـــى يجعلـــه وســـادة أي يتلـــوه مكـــان توســــده إيــــاه

ويكـون ذمـاً أي ينـام عـن القيـام بـه وتأديـة الحـق فيـه. وجـاء عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال

فـي رجـل ذكـر عنــده: " ذاك رجــل لا يتوســد القــرآن ". وروي عــن عــدي بــن حاتــم أنــه ذكــر للنبــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم أنــه جعــل تحــت وســادة خيطيــن أســود وأبيــض فلــم يبــن لــه بذلــك أمــر الفجــر

فقــال لــه: إنــك لعريــض الوســادة ويــروى عنــه أنــه قــال لعريــض القفـــا إنمـــا هـــو بيـــاض النهـــار مـــن ســـواد

الليــل. فأمــا اشتقــاق اســم المرفقــة مــن المرفــق فهــو بــاب معــروف مستمــر ألا تـــرى أنهـــم يقولـــون مخـــدة

مـــن الخـــد لأنـــه يوضـــع عنـــد الاضطجـــاع عليهـــا ويقولـــون مصدغـــة مـــن الصـــدغ وقـــد يقولـــون مزدغـــة

فيبدلــون مــن الصــاد زايــاً لسكونهــا واتيــان الــدال تاليــة لهــا وهــذه لغــة معروفــة فـــي العربيـــة وقـــد قـــرأ

===

بعـض القـرأة بهـا فـي مواضـع مـن القـرآن كقولــه يصــدر ويصدقــون وقصــد السبيــل. وقولــه: قــد ذهبــت

عنهـــا اللحمـــة وبقـــي الســـدى فاللحمـــة لحمــــة الثــــوب والســــدى ســــداه واللــــام هاهنــــا مفتوحــــة فأمــــا

لحمـــة النســـب فمضمومـــة وكذلـــك لحمـــة البـــازي والصقـــر وهـــو مــــا أطعمــــه إذا صــــاد. وقولــــه: مــــن

رسحهـــا فإنـــه يقـــال منـــه: امـــرأة رسحـــاء ورجـــل أرســـح إذا كـــان مؤخرهمـــا مـــن العجــــز ومــــا والــــاه

عاريـاً مـن اللحــم. وقــول غريــر: وأخــذت شاذكونــة معنــاه وســادة وهــي عنــدي فــي الأصــل فارسيــة

تكلـم بهـا مـن تكلـم مـن العــرب وهــي مشتقــة مــن موضــع الجلــوس ويقــال لــه بالفارسيــة كــون وهــذا مــن

البـاب الـذي بينـا الاشتقـاق فيـه كالمصدغـة والمخـدة. وقـد فسـر أبـو عبيـدة الزرابـي فـي قـول اللـه جـل

ثنـاؤه: " وزرابـي مبثوثـة " الغاشيـة: 16 فقـال: هـي البسـط كمـا قــال غيــره مــن أهــل التأويــل والعربيــة

ثـم قـال: واحدهـا زربيـة ثـم قـال: والزرابـي فـي لغـة أخـرى الشواذكيـن وأتـى بـه علـى هـذا اللفــظ فــي

الجمـع. وقولـه: الدجـر بالنـوى حكـى بذلـك نـداء مـن يطــوف بالدجــر مــن باعتــه ويعــرض بيعــه بالنــوى

كأنــه يقــول اشتــروا الدجــر بالنــوى أو يعنــي الدجــر يبــاع بالنــوى والدجــر مــن أسمــاء اللوبيــا ولـــه أسمـــاء

ذوات عـــدد: اللوبيـــاء واللوبيـــا بالمـــد والقصـــر وليـــا الواحـــدة ليـــاءة ويقـــال للجاريــــة المستحسنــــة كأنهــــا

ليــاءة مقشــورة وروي عــن بعضهــم أنــه قــال: دخلــت علــى معاويـــة وفـــي يـــده ليـــاء مقشـــو أي مقشـــور

ويقال له اللويباج والأحبل والحبيل والدجر.

===

حدثنـا يـزداد بـن عبـد الرحمـن قـال حدثنـا أبـو موسـى يعنـي تينـة قـال حدثنـا العتبـي عـن أبيـه عـن أبـي

خالــد عــن أبيـــه قـــال: وفـــد محمـــد بـــن عطـــارد بـــن محمـــد إلـــى الحجـــاج فـــي نيـــف وسبعيـــن راكبـــاً

فاستزارهــم عمــرو بــن عتبــة فقــال: يــا أبــا سفيــان مــا بـــال العـــرب تطيـــل كلامهـــا وتقصرونـــه معاشـــر

قريــش فقــال عمــرو: بالجنــدل يرمــى الجنـــدل إن كلامنـــا كلـــام يقـــل لفظـــه ويكثـــر معنـــاه ويكتفـــى بأولـــاه

ويشتفــى بأخــراه ويتحــدر تحــدر المــاء الزلــال علـــى الكبـــد الحـــرى ولقـــد نقـــص كمـــا نقـــص غيـــره بعـــد

أقــوام واللــه أدركتهــم كأنمــا جعلــوا لتحسيــن مــا قبحــت الدنيـــا سهلـــت لهـــم ألفاظهـــم كـــا سهلـــت لهـــم

أنفاسهـــم فصانـــوا أعراضهـــم وابتذلـــوا أموالهـــم حتـــى مـــا يجـــد المـــادح فيهـــم مزيـــداً ولا العائــــب فيهــــم

مطعنـــاً فلـــو احتفلـــت الدنيـــا مـــا تزينـــت إلا بهـــم ولـــو نطقـــت مـــا افتخـــرت إلا بفعالهـــم ولقــــد كــــان آل

أبي سفيان مع قلتهم كثيراً منه نصيبهم ولله در مولاهم حيث يقول:

وضــع الدهــر فيهـــم شفرتيـــه   فمضى سالماً وأضحوا شعوبا

شفرتــان واللــه وضعتــا علــى مــن كــان قبلهـــم فأفنـــت أبدانهـــم وأبقـــت أخبارهـــم فأبقـــت حسنـــاً فـــي

الدنيا ثوابه وسيئاً في الدنيا عقابه وفي الآخرة أسوأ.

قـال القاضـي: قـول عمـرو بـن عتبـة فـي هـذا الخبـر مـن أبلـغ كلـام وأحسنـه وكــان قولــه: فأفنــت أبدانهــم

وأبقـت أخبارهـم مأخـوذ مـن قـول أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه فــي خبــر كميــل

===

بــن زيــاد النخعــي وقــد ذكــر العلمــاء وفضلــه علـــى المـــال وشرفـــه: مـــات خـــزان الأمـــوال وهـــم أحيـــاء

والعلمــاء باقــون مــا بقــي الدهــر أعيانهــم مفقــودة وأمثالهــم فــي القلــوب موجــودة. علـــى أن فضـــل كلـــام

أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام وجزالتــه وبهــاءه وطلاوتــه وظهــور تقدمــه ومزيتــه بيــن وإن كــان هـــذا وقـــع

لعمرو لقد امتار علمه من معدن الحكم واقتبس شريف الفائدة من الإمام الرباني العلم.

المجلس الثالث والثمانون

حديث: إذا أراد الله بقوم خيراً

حدّثنـا القاضـي أبــو الفــرج المعافــى بــن زكريّــا قــال: حدّثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه قــال: حدّثنــا محمــد

بــن عبــد بــن عامــر السعــدي قــال: أخبرنـــا إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الحنظلـــي أبـــو يعقـــوب قـــال: أخبرنـــا

عيســى بــن يونــس السبيعــي عــن عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم الأفريقــي عــن حيّــان بــن أبــي جبلـــة

قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " إذا أراد اللــه بقــوم خيــراً أكثــر فقهاءهــم وقلَّــل جهّالهــم

حتّــى إذا تكلَّــم العالــم وجــد أعوانــاً وإذا تكلَّـــم الجاهـــل قهـــر وإذا أراد اللـــه بقـــوم ســـوءاً كثّـــر جهّالهـــم

===

قـال القاضـي: قـد ورد عـن النبـيِّ صلـى اللـه عليـه وسلـم نظيـر مـا أتـى بـه هـذا الخبـر مــن طــرقٍ كثيــرة

بألفـاظٍ مختلفـةٍ فـي صورهـا متّفقـة فـي معانيهـا وممَّـا روي عنـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي هــذا البــاب

إخبـاره أنَّ مـن أشـراط الساعـة أن يرفـع العلــم ويظهــر الجهــل وقــد فشــا هــذا الأمــر المنكــر المذمــوم فــي

زماننا وصـار الجاهـل فيـه مقدَّمـاً متبوعـاً والعالـم المتقـدم فـي علمـه مقصيّـاً حتّـى يتسـرَّع إلـى الفتيـا فـي

الديـن والحكـم بيـن المسلميـن مــن لــم يعــن بدراســة الفقــه ولــم يعــرف بمجالســة أهلــه ولا مجاثــاة الخصــوم

فيمـــا اختلـــف أيمـــة الفقـــه فيـــه ومناظرتهـــم ومجاراتهــــم ومذاكرتهــــم. وسالــــت هــــذه الطائفــــة المضلَّلــــة

المحتقـرة المسترذلـة بعـض مـن قـد اشتهــر طلبــه للعلــم ومذاكرتــه واشتغالــه بالنظــر فيــه واتّفــاق أصحــاب

لـه يأخـذون عنـه ويرجعــون إلــى تلخيصــه المشكــل منــه لاختلــاط بعضهــم ببعــض ومعاشرتهــم بعضهــم

بعضــاً وممالــأة كــل فريــق منهــم صاحبــه علــى مــا يؤثــره ووقــوف كــلِّ حــزبٍ منهــم علــى مــا يرغــب عنــه

ذو الديــن وينكــره فصــاروا علــى الحــد الــذي قــال فــي أهلــه مالــك بــن دينـــار: افتضحـــوا فاصطلحـــوا

وكما قال الشاعر:

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم   والمنكــرون لكـــلَّ أمـــرٍ منكـــر

وبقيت في خلفٍ يزيِّـن بعضهـم   بعضاً ليدفع معـور عـن معـور

ولقــد بلغنــي أنَّ رجــلاً استفتــى بعــض أهــل زماننــا فــي شــيءٍ بينــه وبيــن خصــمٍ لــه فأفتـــاه بمـــا فيـــه

===

حجَّــةٌ لــه فيمــا استفتــاء عنــه وإنكــاراً علــى خصمــه مــا حــاول منازعتــه فيـــه فلمّـــا ولَّـــى لقيـــه بعـــض

أنسبـاء الخصـم المستفتـي عليـه فأخـذ صحيفـة الفتيـا مـن يـده وأخبـر المفتـي أن ذلـك أستفتـاه المستفتــي

فيــه شــيءٌ هــمَّ الخصــوم فيــه ومــا أفتــى بــه ممَّــا يكرهونــه ويستضــرُّون بــه فارتجــع الفتيــا مــن صاحبهـــا

وألحـق بهـا مـا عـاد علـى فتيـاه الأولـى فنقضهـا وقلبهـا عـن جهتهـا. ولنـا فـي هـذا الفصـل كلـامٌ قـد أثبتــه

ووصلتـــه بأبيـــات حضرتنـــي وأودعـــت ذلـــك كتابـــي المسمَّـــى " تذكيــــر العاقليــــن وتحذيــــر الغافليــــن "

والأبيات:

تسالــــــــــــم القــــــــــــوم لمّــــــــــــا   عـــــــادوا دعــــــــاة السَّلامــــــــه

تفاســـــــــدوا ثــــــــــم أبــــــــــدوا   صلحـــــــاً بغيـــــــر أستقامــــــــه

والصُّلـــــح مـــــا لــــــم يهــــــذب   عــــــــــــــــداوةٌ مستدامـــــــــــــــــه

وكـــــــــــــــــلُّ ودٍّ سقيــــــــــــــــــمٍ   فمنتهــــــــــــــــــاه النّدامــــــــــــــــــه

أول من قال: برح الخفاء

حدَّثنـا محمّـد بـن الحسـن بــن دريــد قــال: أخبرنــي عمّــي عــن أبيــه عــن ابــن الكلبــي قــال: كــان أوّل مــن

قـال: " بـرح الخفـاء " أن رجـلاً مـن كنـدة يقـال لــه صــدّاد بــن أسمــاء وأسمــاء أمُّــه وهــي امــرأة مــن بنــي

===

الحــارث بــن كعــب وكانــت تحــت صــدّاد امــرأةٌ مــن قومــه كنديــةٌ وامــرأة مــن بنــي الحــارث وكــان لــه مــن

ابنـة عمّـه أربعـة رجـالٍ ولـم يكــن لــه مــن الحارثيّــة ولــد فوقــع علــى جاريــة ســوداء فأحبلهــا فلمّــا تبيَّــن

حملهـا خـاف امرأتـه فأنكـر ذلـك فـي العلانيَّـة وأقــرَّ بــه فــي الســرّ وسمَّــاه ثعلبــة وأشهــد امرأتــه الحارثيَّــة

وأخـاً لـه أنّ ثعلبـة ابنـه. فلمّـا مــات صــدّاد أخبــرت الســوداء ابنهــا أنّــه مــن صــدّاد فخــرج الغلــام حتَّــى

أتـــى ملكـــاً مـــن ملـــوك اليمـــن فذكـــر لـــه أمـــره وأتـــاه بعمّـــه وامـــرأة أبيـــه فشهــــدا فقالــــت الكنديّــــة: إنّمــــا

شهـدا للعــداوة فبعــث الملــك إلــى سطيــح الكاهــن و خبــأ لــه دينــاراً بيــن قدمــه ونعلــه فلمّــا دخــل إليــه

قــال: إنّــي قــد خبـــأت لـــك شيئـــاً فأخبرنـــي بـــه فقـــال سطيـــح أحلـــف بالبلـــد المحـــرّم والحجـــر الأصـــمّ

والليــل إذا أظلــم والنهــار إذا تبسّــم وبكــلّ فصيــحٍ وأعجــم لقـــد خبـــأت دينـــاراً بيـــن نعـــلٍ وقـــدم قـــال:

فأخبرنــي مــع مــن هــو. قــال: أحلــف بالشهــر الحـــرام وباللـــه محيـــي العظـــام وبمـــا خلـــق مـــن النّســـام إنـــه

لتحــت قــدم الملــك الهمــام قــال: فأخبرنـــي بـــم أرسلـــت إليـــك قـــال: أرسلـــت إلـــيّ تسألنـــي عـــن ابـــن

الســوداء ومــن أبــوه مــن الأبــاء وقــد بــرح الخفــاء وهــو أول مـــن قالـــه وأبـــوه صـــدّاد بـــن أسمـــاء لا شـــك

فيـه ولامـراء فألحقـه الملـك بأبيـه وورّثــه. قــال الملــك: يــا سطيــح ألا تخبرنــي عــن علمــك هــذا قــال: إنّ

علمـــي ليـــس منّـــي ولا بجـــزمٍ ولا تظنّـــي ولكـــن أخذتـــه مـــن أخٍ لـــي جنــــيّ قــــد سمــــع الوحــــي بطــــور

سنّــي. قــال الملــك: أرأيــت أخــاك هــذا الجنّـــي أهـــو معـــك لا يفارقـــك قـــال: إنّـــه ليـــزول حيـــث أزول

===

ولا أنطــق إلاّبمــا يقــول قـــال لـــه الملـــك: فهـــل عنـــدك مـــن خبـــرٍ بمـــا يكـــون تخبرنـــا بـــه قـــال: نعـــم عنـــدي

خبـــرٌ طريـــف شهركـــم هـــذا خريـــف والقمـــر فيـــه كسيـــف ويأتـــي غـــداً سحـــابٌ كثيـــف فيمـــلآ البـــرّ

والريف فكان كما قال.

سطيح الكاهن

قــال القاضــي: أخبــار سطيــح كثيــرة وقــد جمعهــا غيــر واحـــدٍ مـــن أهـــل العلـــم وكذلـــك أخبـــار غيـــره

مـن الكهّـان. والمشهـور مـن أمـر سطيـح أنّـه كــان كاهنــاً وقــد أخبــر عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وعـــن نعتـــه ومبعثـــه بأخبـــارٍ كثيـــرة وقـــد روي أنّـــه عـــاش سبعمائـــة سنـــة وأدرك الإسلـــام فلـــم يسلـــم

وروي أنّـه هلـك عندمـا ولــد النبــيُّ عليــه السلــام وأخبــر بذلــك ابــن أختــه عبــد المسيــح بــن حّيــان بــن

بقيلـة وقـد أوفـده إليـه كسـرى أنوشـروان لارتياعـه مـن أمـورٍ ظهـرت عنــد مولــد النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـــم وأمـــره أن يســـأل خالـــه سطيحـــاً عنهـــا ويستعلــــم منــــه تأويلهــــا وذكــــر عبــــد المسيــــح أنّــــه أنبــــأه

بذلك ونعى إليه نفسه ثم قضى مكانه.

وروي لنـا مـن بعـض الطـرق باسنـادٍ اللـه أعلـم بـه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سئــل عــن سطيــح

فقــال: نبــيٌّ ضيَّعــه قومــه وهــو مشهــورٌ عنــد العــرب يذكــرون سجعــه وكهانتـــه ويضربـــون المثـــل بعلمـــه

===

وصدقـه فيمـا يخبـر بـه. وقـد قـال الأعشــى يذكــر زرقــاء اليمامــة لمــا أخبــرت أهــل اليمامــة برؤيتهــا مــا

رأت مــن مكــانٍ بعيــد لــم يعلــم آدمــيُّ أدرك مرئيــاً مــن مثــل مــداه فلــم يصدّقوهــا فأتاهــم العـــدوّ الـــذي

أنذرتهم به فاستباحهم وخرب ديارهم:

ما نظرت ذات أشفارٍ كنظرتها   حقّاً كما صدق الذّئبيُّ إذ سجعا

قالت أرى رجلاً في كفّه كتفٌ   أو يخصف النعل لهفي أيةً صنعا

فكذَّبوها بمـا قالـت فصبَّحهـم   ذو آل حسَّان يزجي الموت والشِّرعا

فاستنزلوا أهل جو من منازلهم     واستخفضوا شاخص البنيان فاتضعا

قولـه: " الذّئبـي " يعنـي سطيحـاً لأنّـه مـن ولـد ذئـب بـن حجـن وبسطيـحٍ الذئبـيّ كـان يعــرف وقــد قــال

له عبد المسيح بن أخته حين وفد عليه من عند كسرى:

بافاصل الخطَّة أعيت من ومن

أتاك شيـخ الحـيِّ مـن آل سنـن

وأمّـه مـن آل ذئـب بــن حجــن

ولكلّ فصل ممّا ذكرنا أخبار وأنباء وقصص تأتي في أماكنها إن شاء الله.

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدَّثنــا أبــو سعيــد الحارثــي قــال حدّثنــا العتبــيُّ عــن أبيــه

قال: دخل سالم بـن عبـد اللـه بـن عمـر علـى سليمـان بـن عبـد الملـك علـى سالـمٍ ثيـابٌ غليظـة رثّـة فلـم

يــزل سليمــان يرحِّــب بــه ويرفعــه حتــى أقعــده معــه علــى سريـــره وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فـــي المجلـــس

فقــال لـــه رجـــل فـــي أخريـــات النـــاس: أمـــا استطـــاع خالـــك أن يلبـــس ثيابـــاً فاخـــرةً أحســـن مـــن هـــذه

ويدخــل فيهــا علــى أميــر المؤمنيـــن وعلـــى المتكلّـــم ثيـــابٌ سريَّـــةٌ لهـــا قيمـــة فقـــال لـــه عمـــر: مـــا رأيـــت

هـذه الثيـاب التـي علــى خالــي وضعتــه فــي مكانــك هــذا ولا رأيــت ثيابــك هــذه رفعتــك إلــى مكــان

خالي ذاك.

قـال القاضـي: لقـد أحسـن عمـر فـي جوابــه وأجــاد فــي الــذبِّ عــن خالــه وقــد أنشدنــا ابــن دريــد فــي

خبر ذكرته في غير هذا الموضع لبعض الأعراب:

يغايظونـا بقمصـانٍ لهــم جــددٍ   كأنّنا لا نرى في السوق قمصاناً

ليس القميص وإن جدَّدت رقعته   بجاعــلٍ رجـــلاً إلاّ كمـــا كانـــا

وأنشدنا أيضاً لأعرابي قصد باب بعض الملوك فحجبه الآذان وجعل يستأذن لغيره ممّن له بزّة:

رأيــــت آذننــــا يستــــام بزّتنــــا   وليس للحسب الزّاكي بمستـام

فلو دعينا على الأحساب قدَّمنا   مجـدٌ تليــدٌ وجــدٌ راجــحٌ نــام

===

قد يدرك الشَّرف الفتى وإزاره   خلـقٌ وجيـب قميصــه مرقــوع

وما أتى في هذا المعنى من مرسل الكلام وموزونه كثيرٌ جدّاً وقد يأتي كثير منه في مجالسنا.

ولد عتبة بن مسعود

حدثنــا محمّــد بــن القاســم الأنبــاري قــال أخبرنــا أبــو عيســى الختلـــيّ قـــال حدّثنـــا أبـــو يعلـــى السَّاجـــيّ

قـال حدّثنـا الأصمعـيّ قـال حدّثنــا أبــو نوفــل الهذلــي عــن أبيــه قــال: ولــد عتبــة بــن مسعــودٍ عبــد اللــه

وكـان واليـاً لعمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنــه فولــد عبــد اللــه: عبيــد اللَّــه وعونــاً وعبــد الرحمــن فأمــا

عبيــد اللــه فكــان مــن أفقــه أهــل المدينــة وخيارهــم وكــان أعمــى فمــرَّ عليــه عبــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن

عثمان وعمر بن عبد العزيز فلم يسلِّما عليه فأخبر بذلك فأنشأ يقول:

ولا تعجبـــا أن تؤتيـــا فتكلَّمـــا   فما حشي لأقوام شرّاً من الكبر

ومسَّا تراب الأرض منها خلقتما   وفيها المعاد والمصير إلى الحشر

وروينــا هــذا الخبــر مــن وجــهٍ آخــر وفيــه مــن شعــر عبيــد اللــه زيــادةٌ علـــى أبياتـــه هـــذه وقـــد رسمنـــا

ذلـك فـي موضعـه. وكـان عبيـد اللـه أحـد السبعـة مـن فقهـاء المدينـة الّذيــن جمــع أبــو الزنــاد مــا جمــع مــن

فقههـم. وأمّـا عـون بــن عبــد اللــه فكــان مــن آدب أهــل المدينــة وأفقههــم وكــان مرجئــاً فرجــع عــن ذلــك

===

أوّل مـــا نفـــارق غيـــر شـــكٍّ   نفـــارق مـــا يقــــول المرجئونــــا

وقالـوا مؤمـنٌ مــن أهــل جــورٍ   وليـــــس المؤمنــــــون بجائرينــــــا

وقالــــوا مؤمــــنٌ دمـــــه حلـــــالٌ   وقــد حرمــت دمــاء المؤمنيـــا

ثــم خــرج مــع ابــن الأشعــث فهــرب حيــث هربــوا فأتــى محمــد بــن مــروان بنصيبيــن فأمّنــه وألزمــه ابنــه

فقـــال لـــه محمـــد: كيـــف رأيـــت ابـــن أخيـــك قـــال: ألزمتنـــي رجـــلاً إن بعـــدت عنـــه عتــــب وإن أتيتــــه

حجــب وإن عاتبتــه صخــب وإن صاخبتــه غضــب فتركــه ثــم لــزم عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو خليفـــة

وكانـت لـه منـه منزلـة. وخـرج جريـرٌ فأقـام ببــاب عمــر بــن عبــد العزيــز فطــال مقامــه فكتــب إلــى عــون

بن عبد الله:

يا أيّها القارئ المرخي عمامته   هذا زمانك إنّي قد مضى زمني

أبلــغ خليفتنــا إن كنــت لاقيـــه   أنّي لدى الباب كالمصفودا في قرن

وأمّا عبد الرحمن بن عبد الله فهو الّذي يقول:

تأثّـل حـبُّ عثمـة فــي فــؤادي   فباديــــه مــــع الخافـــــي يسيـــــر

صدعت القلب ثم ذررت فيه   هــواك فليــط فآلتـــام الفطـــور

قــال أبــو بكــر: ليــط معنــاه ألصــق. وضــمَّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الحســن والحسيــن إليـــه

===

سأحبــس مالــي علــى لذّتــي   وأؤثــر نفســـي علـــى الـــوارث

وأسبــق فــي المـــال سهمانهـــم   وقـــــــول المعـــــــوِّق والرائــــــــث

قال أبو بكر: وزادني فيها أبي رحمه الله:

أعـــاذل عاجـــل مــــا أشتهــــي   أحـــــبُّ إلـــــيَّ مـــــن الّلابـــــث

قـال القاضـي: الأبيـات المنسوبـة فـي هـذا الخبـر إلـى عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه بـن عتبـة قـد رويـت لنـا

من غير وجه عن أخيه عبيد الله وفيها زيادة وأنشدناها: تغلغل حبُّ عثمة.. والبيت الثاني.

تغلغـل حيـث لـم يبلــغ شــرابٌ   ولا حـــزنٌ ولـــم يبلـــغ ســــرور

شققت القلب ثـم ذررت فيـه   هـــواك فليـــم فالتـــام الفطــــور

فليــم مــن الالتئــام وأصلــه بالهمــز وتــرك همــزه لإقامــة الــوزن فصــار مساويــاً للفـــظ ليـــم مـــن اللـــوم. وإن

كـان المعنيـان مختلفيـن. وليـط فـي هـذا المعنـى أيضـاً وحكـي هـو أليــط بقلبــي وحكــي عــن الفــرّاء فــي

قلبهـم الـواو يـاءً أنّهـم كرهـوا أن يشبـه الوجـه المكـروه. وأمّـا قـول عـون بـن عبـد اللـه لمحمـد بـن مـروان فــي

ابنـه: " إن بعـدت عنـه عتـب وإن أتيتـه حجــب " فلــي فــي مثلــه أبيــاتٌ مــن قصيــدةٍ " أردّ بهــا علــى

قصيـدة كتـب بهـا إلـيّ بعـض رؤسـاء الزمـان وقـد أستبطـأ زيارتـي وعاتبنــي فــي تأخُّــري عنــه وكنــت

أتيت داره فحجبت عنه والأبيات:

===

وإنّي حاجـبٌ قـدري بهجـري   معــــززةً تــــذل لهـــــا الرقـــــاب

ونعتــي أحمـــر الكبريـــت عـــزَّاً   وأصلي حين تكرمنـي التـراب

فأن تنصف فأرضك مستقرّي   وإن تظلــم فمنزلــي السحـــاب

وما قيل في هذا المعنى كثير فممّا قيل فيه:

لمّـــا تنكــــرت فــــي حجابــــك   رغبـت بالنّفــس عــن عتابــك

فـــــــأن تزرنـــــــي أزر وإمّـــــــا   تقــــف ببابــــي أقــــف ببابــــك

واللَّــه لا كنــت فـــي حسابـــي   إلاّ إذا كنــــت فــــي حسابــــك

الكلـام الفصيـح: لـم يكـن هـذا فـي حسبانـي أي فـي ظنّـي وليـس يبعــد أن يقــال فــي حسابــي أي فيمــا

أعده وأحصيه واحسبه من الحساب. وممَّا أنشدناه أيضاً ورويناه في خبر مذكور في موضع آخر:

يــا أيّهــا الحــرُّ الكريــم الكافــي   ليس الحجاب من آلة الأشراف

ولقـلَّ مـن يأتـي فيحجـب مـرّةً   فيعـــود ثانيـــةً بقلـــبٍ صافــــي

واستقصاء هذا الباب يطول وقد أتينا منه بما فيه كفاية

المأمون والرجل المتحنط المتكفن

===

حدَّثنــا أبــو النّضــر العقيلــي قـــال أخبرنـــا أبـــو القاســـم النوشجانـــي قـــال قـــال الحســـن بـــن عبـــد الجبّـــار

المعـروف بالعـرق: بينـا المأمـون فـي بعـض مغازيـه يسيـر مفـرداً عـن أصحابـه ومعـه عجيــف بــن عنبســة

إذ طلــع رجــلٌ متحنّــطٌ متكفّــن فلمــا عاينــه المأمــون وقــف ثــم التفــت إلــى عجيــف فقــال: ويحـــك أمـــا

تـرى صاحــب الكفــن مقبــلاً يريدنــي فقــال لــه عجيــف أعيــذك باللــه يــا أميــر المؤمنيــن قــال: فمــا كــذب

الرجــل أن وقـــف علـــى المأمـــون فقـــال لـــه المأمـــون: مـــن أردت يـــا صاحـــب الكفـــن وإلـــى مـــن قصـــدت

قـــال: إيّـــاك أردت قـــال: أو عرفتنـــي قـــال: لـــو لـــم أعرفـــك مــــا قصدتــــك قــــال: أفــــلا سلَّمــــت علــــيَّ

قــال: لا أرى السلـــام عليـــك قـــال: ولـــم قـــال: لإفســـادك علينـــا الغـــزاة قـــال عجيـــف: وأنـــا أليـــن مـــسَّ

سيفـــي لئـــلاّ يبطـــئ ضـــرب عنقـــه إذ التفـــت المأمـــون فقــــال: يــــا عجيــــف إنــــي جائــــعٌ ولا رأي لجائــــع

فخـذه إليـك حتّـى أتغـدى وأدعـو بـه قـال: فتناولـه عجيـفٌ فوضعـه بيــن يديــه فلمّــا صــار المأمــون إلــى

رحلـه دعـا بالطعـام فلمّـا وضــع بيــن يديــه أمــر برفعــه وقــال: واللــه مــا أسيغــه حتّــى أناظــر خصمــي يــا

عجيـــف علـــيَّ بصاحـــب الكفـــن قـــال: فلمَّـــا جلـــس بيـــن يديـــه قـــال: هيـــه يـــا صاحـــب الكفـــن مــــاذا

قلــــت قـــــال: قلـــــت: لا أرى السلـــــام عليـــــك لإفســـــادك الغـــــزاة علينـــــا قـــــال: بمـــــاذا أفسدتهـــــا قـــــال:

باطلاقـك الخمـور تبـاع فـي عسكـرك وقـد حرَّمهـا اللـه عـزّ وجـل فـي كتابـه فأبـدأ بعسكــرك فنظِّفــه ثــم

اقصــد الغــزو لمــاذا استحللــت أن تبيــح شيئــاً قــد حرَّمــه اللــه كهيئــة مــا أحــلّ اللــه عــزّ وجـــلّ قـــال: أو

===

عرفــت الخمــر أنهــا تبــاع ظاهــراً أو رأيتهــا قــال: لــو لــم أرهــا وتصــحَّ عنــدي مــا وقفــت هـــذا الموقـــف

قـــال: فشـــيءٌ ســـوى الخمـــر أنكرتـــه قـــال: نعـــم إظهـــارك الجـــواري فـــي العماريّـــات وكشفهـــنَّ الشعـــور

منهـنَّ بيـن أيدينـا كأنهـنَّ فلـق الأقمـار خـرج الرجـل منّـا يريــد أن يهــراق دمــه فــي سبيــل اللــه ويعقــر جــواده

قاصــداً نحــو العــدو فــإذا نظـــر إليهـــنَّ أفســـدن قلبـــه وركـــن إلـــى الدنيـــا وانصـــاع إليهـــا فلـــم استحللـــت

ذلــك قــال: مــا استحللــت ذاك وسأخبــرك بالعــذر فيــه فـــإن كـــان صوابـــاً وإلاّ رجعـــت. نعـــم قـــال::

شــيء غيــر هــذا أنكرتــه قــال: نعـــم شـــيء أمـــرت بـــه: تنهانـــا عـــن الأمـــر بالمعـــروف قـــال: أمـــا الـــذي

يأمــر بالمنكــر فأّنــي أنهــاه وأمّــا الّــذي يأمــر بالمعــروف فإنّــي أحثّــه علــى ذلــك وأحــدوه عليــه. ثــم قـــال:

أفشــيء ســوى ذلـــك قـــال: لا قـــال: يـــا صاحـــب الكفـــن أمّـــا الخمـــر فلعمـــري لقـــد حرَّمهـــا اللـــه تعالـــى

ولكــن الخمــر لا تعــرف إلاّ بثلــاث جــوارح: النَّظــر والشــمّ والــذوق أفتشربهـــا أنـــت قـــال: معـــاذ اللـــه أن

أنكــر مــا أشــرب قــال: أفيمكــن فــي وقتــك هــذا أن تقفنــا علــى بيعهــا حتّــى نوجّــه معــك مــن يشتــري

منهـــا قـــال: فمـــن يظهرهـــا لـــي أو يبيعنيهـــا وعلـــيّ هـــذا الكفـــن قـــال: صدقــــت. قــــال: فكأنّــــك إنمــــا

عرفتهــا بهاتيــن الجارحتيــن يــا عجيــف علــيَّ بقواريــر فيهــا شــراب. فانطلـــق عجيـــف فأتـــاه بعشريـــن

قــارورة فوضعهــا بيــن يديــه فــي أيــدي عشريــن وصيفــاً ثــم قــال: يــا صاحــب الكفــن نفيــت مـــن آبائـــي

الرّاشديــن المهديّيــن إن لــم تكــن الخمــر فيهــا فإنّــك تعلـــم أن الخمـــر مـــن ستـــر اللـــه علـــى عبـــاده وإنّـــه لا

===

يجـوز لـك أن تشهـد علـى قـومٍ مستوريــن إلاّ بمعاينــة بيّنــة وعلــم ولا يجــوز لــي أن آخــذ إلا بمعاينــة بيّنــة

وشاهدي عدلٍ.

قــال: فنظــر صاحــب الكفــن إلــى القواريــر فقــال لــه عجيــف: أيّهــا الرجــل لــو كنــت خمّــاراً مـــا عرفـــت

موضــع الخمــر بعينهــا مــن هــذه القواريــر قـــال فقـــال لـــه: هـــذه الخمـــر بعينهـــا مـــن هـــذه القواريـــر فأخـــذ

المأمـــون قـــارورة فذاقهـــا ثـــم قطَّـــب ثـــم قـــال: يـــا صاحـــب الكفـــن انظـــر هـــذه الخمـــر فتنـــاول الرجــــل

القــارورة فذاقهــا فــإذا خــلّ ذابــح فقــال: قــد خرجــت هــذه عــن حــدِّ الخمـــر فقـــال المأمـــون: صدقـــت

إنّ الخـلّ مصنــوعٌ مــن الخمــر لا يكــون خــلاًّ حتّــى يكــون خمــراً ولا واللــه مــا كانــت هــذه خمــراً قــطّ ومــا

هــو إلاّ رمّــان حامــض يعصــر لــي أصطبــغ بــه مـــن ساعتـــه قـــد سقطـــت الجارحتـــان وبقـــي الشـــمُّ يـــا

عجيـــف صيِّرهـــا فـــي رصاصيّـــات وأت بهـــا قـــال: ففعـــل فعرضـــت علـــى صاحـــب الكفـــن فشمَّهــــا

فوقــه فوقــع مشمــه منهــا علــى قــارورة فيهــا لبيختبــج فقــال: هــذه فأخذهــا المأمــون فصبهــا بيــن يديـــه

وقـال: انظـر إليهــا كأنّهــا طــلا قــد عقدتهــا النّــار بــل تقطــع بالسكيــن قــد سقطــت إحــدى الثلــاث التــي

أنكــرت يــا صاحــب الكفــن ثــم رفــع المأمــون رأســه إلــى السمــاء فقــال: اللّهــمّ إنّــي أتقـــرَّب إليـــك بنهـــي

هــذا ونظرائــه عــن الأمــر بالمعــروف. يــا صاحــب الكفــن أدخلــك الأمــر بالمعـــروف فـــي أعظـــم المنكـــر

شنَّعـت علـى قـومٍ باعـوا مـن هــذا الخــلِّ ومــن هــذا النبيختــج الّــذي شممــت فلــم تسلّــم. استغفــر اللــه

===

مـن ذنبــك هــذا العظيــم وتــب إليــه. مــا الثانــي قــال: الجــواري قــال: صدقــت أخرجتهــنّ أبقــي عليــك

وعلــى المسلميـــن كرهـــت أن تراهـــنَّ عيـــون العـــدو والجواسيـــس فـــي المعاريّـــات والقبـــاب والسجـــوف

عليهـنّ فيتوهّمـون أنّهـنّ بنـات وأخـوات فيجـدّون فـي قتالنـا ويحرصـون علـى الغلبــة علــى مــا فــي أيدينــا

حتّــى يجتذبــوا خطــام واحــدٍ مــن هــذه الإبــل يستقيدونكــم بكــل طريــق إلــى أن يتبيّـــن لهـــم أنهـــنّ إمـــاء

فأمـرت برفـع الظلـال عنهـنّ وكشــف شعورهــنّ فعلــم العــدوُّ أنهــنّ إمــاء نقــي بهــنَّ حوافــر دوابنــا لا قــدر

لهــنّ عندنــا هــذا تدبيــر دبَّــرت للمسلميــن ويعــزُّ علــيَّ أن تـــرى لـــي حرمـــة فـــدع هـــذا فليـــس هـــو مـــن

شأنـك فقـد صــحَّ عنــدك أنّــي فــي هــذا مصيــب وأنّــك أنكــرت باطــلاً. أيّ شــيء الثالثــة قــال: ألأمــر

بالمعـروف قـال: نعـم أرأيتـك لـو أنـك أصبـت فتـاةً مـع فتـى قـد اجتمعـا فـي هـذا الفـجّ علــى حديــث مــا

كنــت صانعــاً بهمــا قــال: كنــت أسألهمــا مـــا أنتمـــا قـــال: كنـــت تســـأل الرجـــل فيقـــول: امرأتـــي وتســـأل

المـــرأة فتقـــول: زوجـــي مـــا كنـــت صانعــــاً بهمــــا قــــال: كنــــت أحــــول بينهمــــا فأحبسهمــــا قــــال: حتّــــى

يكــون مــاذا قــال: حتّــى أســـأل عنهمـــا قـــال: ومـــن تســـأل عنهمـــا قـــال: كنـــت أسألهمـــا مـــن أيـــن أنتمـــا

قـــال: سألـــت الرجـــل مـــن أيـــن أنـــت فقـــال لـــك: أنــــا مــــن أسبيجــــاب وسألــــت المــــرأة: مــــن أيــــن أنــــت

فقالت: من أسبيجاب ابن عمِّي تزوّجنا وجئنا.

كنــت حابســاً الرجــل والمــرأة بسؤالــك وتوهّمــك الكــاذب إلــى أن يرجــع الرســول مــن أسبيجــاب فمــات

===

الرســـول أو ماتـــا إلـــى أن يعـــود رسولـــك قـــال: كنـــت أســــأل فــــي عسكــــرك هاهنــــا قــــال: فلعلّــــك لا

تصـادف فـي عسكـري هـذا مـن أهـل أسبيجــاب إلاّ رجــلاً أو رجليــن فيقولــان لــك: لا نعرفهمــا علــى

هــذا النســب. يــا صاحــب الكفــن مــا أحسبــك إلاّ أحــد ثلاثــة رجــالٍ إمّــا رجــل مديــون وإمّــا مظلـــوم

وإمّا رجـل تأوّلـت فـي حديـث أبـي سعيـد الخـدري فـي خطبـة النبـيّ صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه قـال:

وروي الحديث عن هشيم وغيره ونحـن نسمـع الخطبـة إلـى مغيربـان الشمـس إلـى أن بلـغ إلـى قولـه: " إن

أفضــل الجهــاد كلمــة حــقٍّ عنــد سلطــان جائــر " فجعلتنــي جائــراً وأنــت الجائــر وجعلــت نفســك تقـــوم

مقــام الآمــر بالمعــروف وقــد ركبــت مــن المنكــر مــا هــو أعظـــم عليـــك لا واللـــه لا ضربتـــك سوطـــاً ولا

زدت علــى تخــرق كفنـــك ونفيـــت مـــن آبائـــي الراشديـــن المهدييـــن لئـــن قـــام أحـــد مقامـــك هـــذا لا يقـــوم

بالحجّـة فيـه إن نقصتـه مـن ألـف سـوطٍ ولآمـرنَّ بصلبـه فـي الموضــع الــذي يقــوم فيــه قــال: فنظــرت إلــى

عجيف وهو يخرق كفن الرجل ويلقي عليه ثياب بياض.

شرح: انصاع

قــال القاضــي رحمــه اللــه: قولــه فــي هــذا الخبــر: " وركــن إلــى الدنيــا وانصــاع إليهــا " يقـــال انصـــاع إذا

أشنق في ناحية ومضى آخذاً فيها كما قال ذو الرمّة:

فانصاع جانبه الوحشيَّ وانكدرت   يلحبن لا يأتلي المطلوب والطَّلب

===

رمى فأخطـأ والأقـدار غالبـةٌ   فانصعن والويل هجّيراه والحرب

وقال أيضاً:

فانصاعت الحقب لم تقطع صرائرها   وقد نشحن فـلا ريُّ ولا هيـم

المجلس الرابع والثمانون

حديث عثمان بن مظعون

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج المعافـــى بـــن زكريّـــا الجريـــري حدثنـــا إسحـــاق بـــن موســـى بــــن سعيــــد أبــــو

عيســى الهذيلــي قــال حدّثنــا أبــو العبّــاس القنطــري قــال حدَّثنــا آدم عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي بـــن عبـــاد

المنقـري وابـن جبلـة وأبـي الوليـد ابـن أخـي علـيّ بـن زيـد بـن جدعــان قالــوا: حدّثنــا علــيّ بــن زيــد بــن

جدعـان عـن سعيـد بـن المسيّـب عـن عثمـان بـن مظعــون رضــي اللــه عنــه قــال: شكــوت إلــى رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حديــث النفــس ومــا ألقـــى منهـــا فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه إنّـــي كرهـــت أن

أحـدث شيئـاً حتّـى أوامـرك وإنَّ نفســي تحدّثنــي بالاختصــاء قــال: مهــلاً يــا عثمــان إن اختصــاء أمَّتــي

الصَّـوم والصّلـاة قلـت: وتحدّثنـي نفســي بالترهُّــب فــي الجبــال قــال: مهــلاً يــا عثمــان فــأنّ ترهُّــب أمَّتــي

الجلــوس فــي المساجــد انتظــاراً لصلــاة قــال: قلــت: يــا رســول اللـــه وتحدّثنـــي نفســـي بالسياحـــة قـــال:

===

مهــلاً يــا عثمــان فــإنّ سياحــة أمّتــي الحــجُّ والعمــرة والجهــاد فــي سبيــل اللــه قــال: قلــت يــا رســول اللــه

وتحدّثنــي نفســي أن أخــرج ممّــا أملــك فقـــال: مهـــلاً يـــا عثمـــان أمســـك مالـــك ترحـــم المسكيـــن واليتيـــم

والفقيــر فتطعمــه كــلَّ يــوم فــذاك أفضــل قــال: قلــت: يــا رســول اللــه فتحدّثنــي نفســي أن أطلِّـــق خولـــة

فقــال: مهــلاً يــا عثمــان فــإن هجــرة أمّتــي مــن هاجــر إلــيّ وأنــا حــيّ أو زار قبـــري أو مـــات يـــوم يمـــوت

ولــه امــرأة أو امرأتــان أو ثلــاث أو أربــع. قــال: قلـــت يـــا رســـول اللـــه أمّـــا إذ نهيتنـــي عـــن الطّلـــاق فـــإنَّ

نفسـي تحدّثنـي أن لا أغشـى أهلـي أبـداً قـال: مهـلاً يـا عثمــان فإنّــه ليــس مــن أمّتــي عبــدٌ يغشــى أهلــه

أو مـا ملكـت يمينـه فلـم يصـب فـي وقعتـه تلـك ولــداً إلاّ كــان لــه وصيــفٌ فــي الجنّــة وإن أصــاب ولــداً

فمــات ولـــده قبلـــه أو بعـــده كـــان لـــه فرطـــاً فـــي الجنـــة فـــإن مـــات قبـــل أن يبلـــغ الحلـــم كـــان رحمـــةً لـــه

وشفاعـةً يـوم القيامـة. قـال: قلــت وتحدّثنــي نفســي أن لا آكــل اللحــم أبــداً فقــال: مهــلاً يــا عثمــان فــإن

أكـل اللحـم يجبنـي ولـو وجدتـه كـل يـوم لأكلتـه ولـو سألـت ربـي لأطعمنيــه. قلــت: وتحدثنــي نفســي أن

لا أمـسَّ الطيـب أبــداً فقــال: مهــلاً يــا عثمــان فــإن جبريــل أمرنــي بالطيــب غبّــاً وأمّــا الجمعــة فــلا متــرك

لهـا يـا عثمـان لا ترغبـنَّ عـن سنَّتـي فمـن رغـب عـن سنَّتـي ثـم لـم يتــب حتّــى يمــوت ضربــت الملائكــة

وجهه عن حوضي.

===

قـال القاضـي: فـي خبـر عثمـان ببـن مظعــون هــذا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا فيــه إرشــادٌ

للنّـاس إلـى مصالحهـم وإبانـةٌ لإصابـة القصـد فـي معايشهـم ومتصرّفاتهـم فـي شرائـع دينهـم والتقلــب فيمــا

أبيـــح لهـــم مـــن أسبـــاب دنياهـــم. وحقيـــق علـــى مـــن أحســـن الاختيـــار لنفســـه وآثــــر صلــــاح أحوالــــه

واستقامــة أمــوره أن يجعــل مــا أرشــد إليــه النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم أمّتــه وآثــره لهـــم وأشـــار بـــه

عليهـــم إمامـــه الـــذّي يأتـــم بــــه ودليلــــه الــــذي يتبعــــه ومنهاجــــه الّــــذي يتقيَّلــــه ويستحكــــم رجــــاؤه نيــــل

العواقب الّتـي وعدهـا النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن امتثـل أمـره ورجـع عمّـا تسوّلـه لـه نفسـه إلـى مـا

دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغَّبة فيه.

معنى الفرط

وقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي ولــد الوالــد يمــوت كــان لــه فرطــاً: الفــرط السَّابــق المتقــدّم كأنــه

يقـول إنّـه يتقـدَّم أبـاه سابقـاً لـه إلـى الجنّـة منتظـراً لـه. وقــد جــاء فــي الخبــر عــن النبــيّ صلــى اللــه عليــه

وسلم في الطفل أنّه يظلّ بباب الجنّة يقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي.

وروي عنه أنّ السقط يكون بباب الجنّة كذلك. وأصل الفروط التقدّم يقال

للَّذي يتقدَّم القوم في مسيرهم لارتياد الماء وإعداده لهم هو فارط القوم قال الشاعر:

===

وقال آخر:

فأثـار فارطهــم حمامــاً جثَّمــا   أصواتهـــــا كتراطـــــن الفــــــرس

وقال العجَّاج:

ومنهـــــــلٍ وردتـــــــه التقاطـــــــاً   لــــم ألــــق إذ وردتــــه فرَّاطـــــاً

إلاّ الحمــام الـــورق والغطاطـــا

والـــأرق الَّـــذي يشبـــه لونـــه لـــون الرَّمـــاد ويقـــال بعيـــرٌ أورق وحمامــــة ورقــــاء والجميــــع ورقٌ مثــــل أحمــــر

وحمر وأزرق وزرق والغطاط ضرب من القطا.

وقـال اللـه عـزَّ وجـلَّ حاكيـاً عـن نبيّـه موسـى وهـارون عليهمــا السلــام " قــالا ربنــا إننّــا نخــاف أن يفــرط

علينـا أو أن يطغـى " طـه: 45 المعنـى أن يسبـق إلينـا مـن بـوادر فرعـون مــا نكرهــه. ويقــال: فــرط مــن

فلـانٍ كلـام سـوء أي سبـق وبـدر. ويقـال فـي دعـاء المصلّيـن علـى مـن مــات مــن أطفــال المسلميــن: اللّهــمّ

اجعلـه لنـا فرطـاً أي سابقـاً لنـا إلـى الجنّـة ينتظرنـا. وروي أن النبـي صلـى اللـه عليـه وعلــى آلــه قــال لمّــا

دفــن عثمــان بــن مظعــون: هــذا قبــر فرطنــا وإنّــه وضــع حجــراً عنــد رأســه وكــان أوّل مـــن دفـــن فـــي

بقعــةٍ ارتادهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وعلـــى آلـــه مـــن بقيـــع الغرقـــد وإنّـــه إذا مـــات الميّـــت بعـــده

قيـل: يـا رسـول اللـه أيـن ندفنـه يقـول: عنـد فرطنـا عثمــان بــن مظعــون. وروي عــن عبــد اللــه بــن أبــي

===

بكـر بــن عمــرو بــن حــزم أنّ أوَّل مــن دفــن بالبقيــع أسعــد بــن زرارة قــال الواقــدي: هــذا قــول الأنصــار

والمهاجــرون يقولــون أوَّل مــن دفــن بالبقيــع عثمــان بــن مظعــون. وقـــال تعالـــى: " لا جـــرم أنَّ لهـــم النّـــار

وأنَّهم مفرطون " النحل: 62. هكذا قـول أكثـر القـراء فـي معنـى أنّهـم مقدّمـون إليهـا يعجّلـون. وقـرأ أبـو

جعفــر المدنــي وأنَّهـــم مفرِّطـــون بكســـر الـــرّاء وتشديدهـــا علـــى وصفهـــم بالتفريـــط وهـــو الإضاعـــة لمـــا

فيــه نجاتهــم يقــال فــرَّط فلــان فــي أمــره إذا أهملــه وأضــاع الأخــذ بالحــزم فيــه ومــن ذلــك قــول لبيــد بــن

ربيعة العامري:

أقضــي اللبانــة لا أفــرِّط ريبــةً   أو أن يلـــــوم بحاجـــــةٍ لوَّامهـــــا

وقيــل: إنّ هــذا فــي الأصــل مــن البــاب الَّــذي قدّمنــا ذكــره وفســر معنـــاه بأنّـــه أراد لا أقـــدّم شكّـــاً ولا

ادع ريبــةً تتقدّمنــي. وقـــرأ نافـــع: " وأنّهـــم مفرطـــون " بكســـر الـــرّاء وتخفيفهـــا مـــن الإفـــراط يقـــال أمـــرٌ

مفــرط وقــد أفــرط الإنســـان وغيـــره إذا تجـــاوز الحـــدّ وصـــار بذلـــك مفرطـــاً. وقـــد يرجـــع هـــذا إلـــى

الأصـل الَّـذي قدّمنـا القـول فيـه وكأنّـه بـدر وسبـق إلــى تجــاوز الحــدّ فصــار بذلــك مفرطــاً. وقــد جــاء

عن النبيّ صلى الله عليه وعلى آلـه أنّـه قـال: " أنـا فرطكـم علـى الحـوض " أي السابـق لكـم إليـه منتظـراً

ورودكم عليه.

===

حدَّثنـا محمَّـد بـن الحسـن بـن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة وأخبرنــا الاشناندانــي عــن

التّــوزي عــن أبــي عبيــدة قــال: قتــل مصعــب بــن الزبيــر نابــي بــن ظبيــان أحــد بنــي عابــس بــن مالــك

وكان أخوه عبيد الله فاتكأ فنذر أن يقتل به مائةً فقتل ثمانين وختمهم بمصعب وأنشأ يقول:

يرى مصعبٌ أنّي تناسيت نابياً   وبئس لعمر الله ما ظنَّ مصعب

قتلت به من حيِّ فهر بن مالك   ثمانيـن منهـم ناشئــون وشيَّــب

وكفِّي لهم رهنٌ بعشرين أو يرى   عليَّ مع الإصباح نـوحٌ مسلَّـب

أأرفع سيفي وسط بكر بن وائلٍ   ولم أرو سيفي من دمٍ يتصبّب

فوالله لا أنساه مـا ذرَّ شـارقٌ   وما لاح في داجٍ من الليل كوكب

وثبـــت عليــــه ظالمــــاً فقتلتــــه   فقصرك منه يوم شرٍّ عصبصب

وجاء بالرأس إلى عبد الملك فهمَّ عبد الملك ساجداً فأراد أن يقتله ثم قال:

هممت ولم أفعل وكدت وليتني   فعلـت فكـان المعولـات أقاربـه

ثــم خــاف عبــد الملــك فلحــق بعمــان فجــاء إلــى سليمــان بــن سعيــد بــن جعفــر بـــن... قـــال:...

مكانــه وتذمَّــم أن يقتلــه فــدسَّ إليــه نصــف بطيخــة قــد سمَّهــا وقــال: هــذا أوَّل مـــا رأينـــاه مـــن البطّيـــخ

فلمَّــا أكلهــا أحــسَّ بالمــوت ودخــل إليــه سليمــان يعـــوده فقـــال: ادن منّـــي أيّهـــا الأميـــر أســـرّ إليـــك شيئـــاً

===

التسمية بالمصدر مثل نوح وكرم

قال القاضي: قول عبد اللـه أخـي نابـي " مـع الإصبـاح نـوحٌ مسلَّـب " أراد النسـاء وقـال: " نـوح " وفيـه

وجهـــان: أحدهمـــا أنّـــه وصفهمـــا بالنياحـــة فقـــال: نـــوحٌ وسمَّاهـــنَّ بالمصـــدر مثـــل زور وفطــــر وصــــوم

وهذا باب مشهور واسع ومنه قول الشاعر:

لقــــد زاد الحيــــاة إلــــيَّ حبَّــــاً   بناتـــي إنّهــــنَّ مــــن الضّعــــاف

مخافـة أن يذقـن البـؤس بعــدي   وأن يشربـن رنقـاً بعـد صــاف

وأن يعريـن إذ كســي الجــواري   فتنبـو العيـن عـن كـرمٍ عجـاف

فسمَّاهـنَّ بالمصـدر ومـن قـال هـذا قـال " كـرم " فـي الواحـد والواحـدة والاثنيــن والاثنتيــن فلــم يثــنّ ولــم

يجمــع ولــم يؤنّــث ومــن أتــى فيــه بالاســم ذكَّـــر وأنَّـــث وثنَّـــى وجمـــع ومثلـــه خصـــم وخصمـــان وخصـــوم

وخصمـــاء وخصمـــات عنـــد قصـــد الاســـم وخصـــمٌ فـــي التذكيــــر والتأنيــــث والتثنيــــة والجمــــع علــــى

مذهــب المصــدر قــال اللــه تعالــى " " وهــل أتيــك نبــأ الخصــم إذ تســـوَّروا المحـــراب " ص: 29 وقـــال:

" هذان خصمان اختصموا فـي ربِّهـم " الحـج: 19 قيـل نزلـت فـي المؤمنيـن والمشركيـن وقيـل نزلـت فـي

المتبارزيـــن يـــوم بـــدر ويقـــال فلانـــة خصـــم فلـــان وبنـــو فلـــان خصـــم فلـــان وخصومـــه علـــى مـــا ذكرنــــا

===

من مذهبي العرب فيه: وقال " خصمان " أراد فريقين وحزبيـن وقـال " اختصمـوا " لـأنّ تحـت كـلِّ فريـق

جماعة قال الله تبارك وتعالى: " سنفرغ لكم أيّها الثقلان " الرحمن: 31 ومن هذا قول القطامي:

ألــم يحزنـــك أنَّ حبـــال قيـــسٍ   وتغلــب قــد تباينتــا أنقطاعـــا

والوجه الثاني في قوله " نوحٌ " أراد النّساء المتقابلات يقال: الشّجر والمنازل تتناوح أي تتقابل.

وقال الشّاعر:

فلو أنَّها طافت بطنـبٍ معجَّـمٍ   نفى الرقَّ عنه جدبه فهو كالح

لجاءت كأنَّ القسور الجون بجَّها   عساليجـــه والثَّامــــر المتنــــاوح

يريــد المتحــاذي المتقابــل. قولــه: " بطنــب معجــم " يريــد أن مــا فيـــه ممـــا يحمـــل الثمـــرة مـــن نفيهـــن ومـــا

جـــرى مجـــراه معجـــم أي قـــد أســـرع فيـــه بالعـــض والأكـــل. يقـــال: عجمـــت العـــود أعجمـــه عجمـــاً إذا

عضضتــه ويقــال عجمــت العــود لأعــرف صلابتــه ومــن كلــام الخاصــة: عجمتــه وخبرتــه يشيـــرون إلـــى

هــذا المعنـــى فقلبتـــه العامـــة وصحَّفتـــه فقالـــوا: عجنتـــه وخبزتـــه وقصـــدوا هـــذا المعنـــى وأتـــوا بلفـــظٍ

مشاكــل وإن كانــوا أحالــوا الكلــام عــن أصلــه. وحكــي لــي عــن أبــي العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي

أنــه قــال: مــا رأيــت قارئــاً صحــف فـــي تلـــاوة القـــرآن تصحيفـــاً متشاكـــلاً كإنســـان قـــرأ: بـــل عجنـــت

ويخبـــزون لتشاكـــل العجــــن والخبــــز وأحسبــــه عــــزا هــــذه الحكايــــة عــــن ابــــن الراونــــدي. وقــــول هــــذا

===

الشاعـر: نـض الـرق عنـه جدبـه الـرق الـورق هـا هنـا والحـدب ضـد الخصـب وقولــه: " فهــو كالــح " أي

كريه المنظر لجدوبته. يقال: فلان كالح الوجه إذا كان عابساً باسراً.

وقولـه: " لجـاءت كـأنّ القسـور الجـون " القســور: الشجــر وقيــل: إنّــه شجــرٌ بعينــه وقيــل فــي قــول اللــه

جل جلاله: " فرَّت من قسـورة " " المدثـر: 51 " أي مـن الأسـد وقالـوا: هـذا مـن أسمائـه وقـال قائلـون:

هـــذا مـــن لغـــة الحبشـــة. قالـــوا: وهـــو بالعربيـــة أســـد وبالنبطيـــة أريـــا وبالفارسيـــة شيـــر وبالحبشيّــــة

قســورة وقيــل: عنــى بــه الشجــر لــأن الحمــر فــرَّت منــه لمــا عاينــت جماعتــه " وقيــل: بــل عنــى بذلــك

الرمـاة " وقيـل: إنـه عنـى بـه ظلمـة الليـل. وقولـه " الجــون " وصفــه بالســواد الــذي يــدلّ علــى الــريّ مــن

شدة الخضرة. وقد قيل في قوله جل ثناؤه " مدهامَّتان " " الرحمـن: 64 " خضـراوان مـن الـريّ. وقيـل

إن أرض الســواد سميــت بهــذا لكثــرة الخضــرة بهــا. وقيــل إن الجــون مــن حــروف الأضـــداد وأنـــه يقـــال

للأبيض جون وللأسود جون ومما أتى منه في معنى الأبيض قول الشاعر:

يبـــــــادر الجونـــــــة أن تغيبــــــــا

يعني الشمس. وقد يقال لكلّ واحدٍ من بياض النهار وسواد الليل جون قال الشاعر:

غيَّــر يــا بنــت الحليـــس لونـــي   مــرُّ الليالــي واختلــاف الجـــون

وسفـــــرٌ كـــــان قليـــــل الـــــأون

===

وأشــــرك فــــي هــــذه الصفــــة بيــــن الليــــل والنهــــار. وقولــــه: " بجّهــــا عساليجــــه " أراد فتقهــــا بالسمــــن

" وعساليجه " أغصانه واحدها عسلوج وعسليج.

تجز ذؤابتيها للجهاد

حدَّثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـيّ قـال: حدَّثنــا أبــو عكرمــة الضبــيّ قــال: حدّثنــا العتبــيّ عــن أبيــه

قــال: سبــا الــروم نســاءً مسلمــاتٍ فبلـــغ الخبـــر الرقّـــة وبهـــا الرشيـــد ومنصـــور بـــن عمّـــار هنـــاك فقـــصّ

منصـــور يحـــضُّ علـــى الغـــزو فـــإذا خرقـــةٌ مصـــرورةٌ مختومــــة قــــد طرحــــت إلــــى منصــــور وإذا كتــــاب

مضمــومٌ إلــى الصــرّة فقــرأه فــإذا فيــه: إنّــي امــرأةٌ مــن بيوتــات العــرب بلغنـــي مـــا فعـــل الـــروم بالمسلمـــات

وبلغنـي تحضيضـك علـى الغــزو فعمــدت إلــى أكــرم شــيء فــي بدنــي علــيّ وهمــا ذؤابتــاي فجززتهمــا

وصررتهمـا فـي هـذه الصـرّة المختومـة فأنشــدك باللــه العظيــم لمــا جعلتهمــا قيــد فــرس غــازٍ فــي سبيــل

الله فعلَّ الله ينظر إليَّ نظرةً على تلك الحال فيرحمني فبلغ ذلك الرشيد فبكى ونادى النفير.

تعليق القاضي على الخبر

قـــال القاضـــي: قـــد أتـــت هـــذه المـــرأة بمــــا دلّ علــــى خلــــوص دينهــــا و صحَّــــة يقينهــــا وغضبهــــا لربّهــــا

وغيرتهـــا علـــى أهـــل ملّتهـــا وامتعاضهـــا عندمـــا بلغهـــا مـــن انتهــــاك أعــــداء اللــــه محارمــــه التــــي حرَّمهــــا

===

واستخفافهـم بحـدود الإسلـام الّتـي عظّمهـا وقصـدت بمــا أتتــه مــن جزّهــا ذؤابتيهــا التقــرُّب إلــى خالقهــا

ورجـــاء مغفرتـــه لهـــا واللـــه يحقّـــق برأفتـــه وسعـــة رحمتـــه رجاءهـــا ويغفـــر لنـــا ولهــــا ولــــم تقصــــد بمــــا

فعلتـه الأمــر الّــذي حــرِّم عليهــا فيؤثمهــا فقــد جــاء عــن النبــيّ صلــى اللــه علــي وسلــم أنّــه لعــن الغارفــة

وهـي التـي تجـزُّ ناصيتهـا عنـد المصيبـة وإلـى اللـه نرغـب فـي أن يجعلنـا ممّـن يغضــب لــه ويحــام عــن دينــه

ويوالي ويعادي فيه بتوفيقه.

لم كثر في جنازة الحسن البصري

حدَّثنــا محمّــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدّثنــا محمّــد بــن أحمــد المقدّمــي قــال حدثنــا زيــد بــن أخــرم

قــال حدثنــا الأصمعــي قــال حدّثنــا مبــارك بــن فضالــة عــن ثابــت البنانــي قــال: انصرفــت مـــن جنـــازة

الحســن فقلــت لبنتــي: واللــه مــا رأيــت جنــازةً قــطُّ اجتمــع فيهــا مــن النــاس مثـــل مـــا اجتمـــع فيهـــا وإن

كان الحسن لأهلاً لذلك فقالت لي: يا أبة ما ذاك إلاّ لستر الله عليه فصغرت واللَّه نفسي.

سليمان والمارد

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمّـــد بـــن جعفـــر الـــأزدي قـــال حدّثنـــا أبـــو بكـــر بـــن أبـــي الدنيـــا قـــال حدثنـــا

المفضّـل بـن غسّـان قـال حدّثنـا وهــب بــن جريــر قــال حدّثنــي أبــي قــال: سمعــت عبــد اللــه بــن عبيــد

===

بـن عميـر قـال: بعـث سليمـان بــن داود إلــى مــاردٍ مــن مــردة الجــنّ كــان فــي البحــر فأتــي بــه فلمّــا كــان

عنــد بــاب داره أخــذ عــوداً فشبــره بذراعــه ثــم رمــى بــه مــن وراء الحائــط فقــال سليمــان: مـــا هـــذا

فأخبـــر بالّـــذي صنـــع المـــارد فقـــال: تـــدرون مــــا أراد قالــــوا: لا قــــال: فإنّــــه يقــــول اصنــــع مــــا شئــــت

فإنّما تصير إلى مثل هذا من الأرض.

عهد أبي بكر إلى عمر

حدَّثنــا أحمــد بــن العبّــاس العسكــري قــال حدَّثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال حدَّثنـــا أبـــو إبراهيـــم

إسحاق بـن ابراهيـم بـن أبـي بـن سالـم بـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطّـاب قـال: سمعـت جـدّي أبـا بكـر

بــن سالــم قــال: لمَّــا حضــر أبــا بكــر رضــي اللــه عنــه المــوت أوصــى: بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم هـــذا

عهــد أبـــي بكـــر الصدّيـــق عنـــد آخـــر عهـــده بالدنيـــا خارجـــاً منهـــا وأوّل عهـــده بالآخـــرة داخـــلاً فيهـــا

حيــث يؤمــن الكافــر ويتّقــي الفاجــر ويصــدق الكــاذب أنّــي استخلفـــت مـــن بعـــدي عمـــر بـــن الخطّـــاب

فــإن قصــد وعــدل فذلــك ظنّــي بــه وإن جــار وبــدَّل فالخيـــر أردت ولا أعلـــم الغيـــب وسيعلـــم الّذيـــن

ظلمـوا أيَّ منقلـب ينقلبـون. ثـم بعـث إلــى عمــر فدعــاه فقــال: يــا عمــر أبغضــك مبغــضٌ وأحبَّــك محــبّ

وقدمــاً يبغــض الخيــر ويحــبُّ الشــرّ قــال: فــلا حاجــة لــي فيهــا قــال: ولكــن لهــا بــك حاجــة قــد رأيــت

===

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم وصحبتــه ورأيــت أثرتــه أنفسنــا علــى نفســه حتــى إن كنّــا لنهــدي

لأهلــه فضـــل مـــا يأتينـــا منـــه ورأيتنـــي وصحبتنـــي فإنّمـــا اتبعـــت أثـــر مـــن كـــان قبلـــي واللـــه مـــا نمـــت

فحلمـت ولا شبهـت فتوهَّمـت وإنّـي لعلــى طريقــي مــا زغــت. تعلَّــم يــا عمــر أنّ اللــه تعالــى حقّــاً فــي

اللّيــل لا يقبلــه فــي النهــار وحقــاً فــي النهــار لا يقبلــه فــي الليــل وإنّمــا ثقلــت موازيــن مــن ثقلـــت موازينـــه

يـــوم القيامـــة باتباعهـــم الحـــق وحـــق لميـــزان أن يثقـــل لا يكـــون فيـــه إلاّ الحـــق وإنمـــا خفــــت موازيــــن مــــن

خفَّــت موازينــه يــوم القيامــة باتباعهــم الباطــل وحــقّ لميــزان أن يخــف لا يكــون فيــه إلاّ الباطـــل. إن أوّل

مـــن أحـــذرك نفســـك وأحـــذّرك النّـــاس فإنّهـــم قـــد طمحـــت أبصارهـــم وانتفجـــت أجوافهـــم وإن لهـــم

لحيــزة عــن زلَّــة تكــون فإيّــاك أن تكونــه فإنّهــم لــن يزالـــوا خائفيـــن لـــك فرقيـــن منـــك مـــا خفـــت مـــن اللـــه

وفرقته وهذه وصيّتي وأقرأ عليك السَّلام.

قـال القاضـي: لقـد أحســن الصدّيــق رضــوان اللــه عليــه الوصيّــة ومحــض النصيحــة وبالــغ فــي الاجتهــاد

للأمّــة وأنــذر بمــا هــو كائــنٌ بعــده فوجـــد علـــى مـــا قـــال وحـــذر ممّـــا يوتـــغ الديـــن ويقـــدح فـــي سياســـة

أميـــر المسلميـــن بأوجـــز قـــول وأفصحـــه وأحســـن بيــــان وأوضحــــه وأوصــــى لعمــــر وكــــان وللــــه كافيــــاً

أمينــاً شحيحــاً علــى دينــه ضنينــاً فصــدَّق ظنَّــه بــه وحقَّــق تأميلــه وتقديــره فيــه فانقــادت الأمــور إليـــه

واستقامـت أحـوال الأمّــة علــى يديــه وعدَّلــت الشــدّة واللّيــن فــي رعايــاه وعــدل فــي أحكامــه وقضايــاه

===

واللـه يشكـر لــه حســن سيرتــه ويجــزل ثوابــه علــى العــدل فــي بريّتــه إنّــه ولــيُّ المؤمنيــن ومفيــض إحسانــه

على المحسنين.

كيف يصف أبو بكر نفسه بالصدّيق

فـإن قـال لنــا قائــل: مــا وجــه وصــف أبــي بكــر نفســه فــي هــذا الخبــر بأنّــه الصدّيــق وكيــف استجــاز

إطلــاق هــذا النّعــت علــى نفســه وفيــه تزكيــةٌ وتعظيــم لا يصــف الألبــاء بهـــا أنفسهـــم وإن كانـــت ثابتـــةً

فيهــم وكــان النّــاس يضيفونهــا إليهــم ويثنــون بهــا عليهــم قيــل لــه: فــي هــذا وجهـــان أحدهمـــا أن يكـــون

الكاتـب أثبتـه مـن قبـل نفسـه ولــم يكــن مــن أبــي بكــر رضــوان اللــه عليــه ذكــرٌ لــه كمــا يمــلُّ الممــلُّ شيئــاً

علـى غيـره فيجـري فيــه ذكــره فيصلــه الكاتــب بتقريظــه والدعــاء لــه والوجــه الثانــي أن يكــون أبــو بكــر

استجاز هذا لأنّه قد اشتهر به واستفاض إلحاقه بتسميته ألا ترى إلى قول الشاعر يعنيه:

سمِّيـت صدّيقـاً وكــلّ مهاجــر   سواك يسمَّى باسمه غير منكر

وقوله في الخبر: " ما نمت فحلمت " فإنّه يقال: حلم في نومه كما قال الشاعر:

حلمت بكم في نومتي فغضبتم   ولا ذنب لي أن كنت في النوم أحلم

وحلم عن خصمه كما قال الآخر:

===

وحلم الاديم إذا فسد كما قال الآخر:

فإنّـــك والكتـــاب إلـــى علـــيٍّ   كدابغــــةٍ وقــــد حلــــم الأديــــم

دخول عبد الملك بن صالح على جعفر بن يحيى

في مجلس منادمة

حدَّثنـــا أبـــو عبـــد اللـــه الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال حدّثنـــا العبّـــاس بـــن الفضـــل الربعـــي قــــال

حدّثنـا إسحـاق الموصلـي قـال: كـان جعفـر بـن يحيـى يقـول لإخوانــه: لا يشغلنــي عنكــم إلاّ مــا يشغلنــي

عــن نفســي فــإذا تخلَّيــت مــن الخدمــة فإليكــم راجــع فــإنَّ السّلطــان لا يبقـــى لـــي وأنتـــم تبقـــون لـــي مـــا

بقيـــت لكـــم. تعالــــوا نتفــــرّج يومنــــا هــــذا فنتضمّــــخ بالخلــــوق ونلبــــس ثيــــاب الحريــــر ونفعــــل ونفعــــل.

فأجابـه إخوانـه وصنعـوا مـا صنـع وتقــدَّم إلــى حاجبــه فــي حفــظ البــاب إلاّ مــن عبــد الملــك بــن بجــران

كاتبه فوقع في أذن الحاجب عبد الملك.

وبلــغ عبــد الملــك بــن صالــح مقــام جعفــر فــي منزلــه فركــب فوجـــد الحاجـــب عبـــد الملـــك قـــد حضـــر

فقــال: يــؤذن لــه وهــو يظنّــه ابـــن بجـــران فدخـــل عبـــد الملـــك فـــي ســـواده ورصافيتـــه فلمّـــا رآه جعفـــر

اســودَّ وجهــه وكــان عبــد الملــك لا يشــرب النبيــذ وهــو كــان سبـــب موجـــدة الرشيـــد عليـــه. فوقـــف

===

عبـد الملـك ودعـا غلامــه فناولــه قلنسوتــه وســواده وقــال: افعلــوا بنــا مــا فعلتــم بأنفسكــم ففعــل ودعــا

برطـلٍ فشـرب وقـال: جعلنـي اللـه فـداك واللـه مـا شربتـه قبـل اليـوم فــإن رأيــت أن تأمــر بالتخفيــف لــي

فدعــا برطليّــة فوضعــت بيــن يديــه وجعــل كــلّ مــا فعــل مــن ذلــك شيئــاً ســـرِّي عـــن جعفـــر فلمَّـــا أراد

الانصــراف قــال لــه جعفــر: ســل حاجتــك ممــا تحيــط بــه مقدرتــي مكافــأةً لمــا صنعــت. قــال: إنّ فـــي

قلــب أميــر المؤمنيــن هنــةً فتسألــه الرضــى عنّــي رضــى صرفـــاً قـــال: قـــد رضـــي عنـــك قـــال: علـــيَّ

أربعـة آلـاف ألـف درهــم دينــاً فيقضيهــا عنّــي قــال: واللــه إنّهــا عنــدي لحاضــرة ولكــن تقضــى مــن مــال

أميـر المؤمنيـن فإنّـه أنبـل لـك وأحـبُّ إليــك قــال: وإبراهيــم ابنــي أحــبُّ أن أشــدَّ ظهــره بصهــرٍ مــن أولــاد

الخلافـة قــال: قــد زوَّجــه أميــر المؤمنيــن ابنتــه العاليــة قــال: وأحــبّ أن يخفــق اللــواء علــى رأســه قــال:

قد ولاَّه أمير المؤمنين بلاد مصر.

وانصـــرف عبـــد الملـــك ونحـــن نتعجَّـــب مـــن إقـــدام جعفـــر علـــى قضـــاء حوائجـــه مـــن غيـــر استئــــذان

وقلنــا: لعلّــه يجــاب إلــى مــا ســأل فكيــف بالتزويــج فلمّــا كــان مــن الغـــد وقفنـــا ببـــاب الرشيـــد ودخـــل

جعفـر فلـم يلبــث أن دعــا بأبــي يوســف القاضــي ومحمّــد بــن الحســن وإبراهيــم بــن عبــد الملــك فخــرج

إبراهيـم وقـد خلـع عليـه وعقـد لــه وزوِّج وحملــت البــدر إلــى منــزل عبــد الملــك وخــرج جعفــر فأشــار

إلينـا باتباعـه ثـم قــال لنــا: تعلَّقــت قلوبكــم بــأوّل أمــر عبــد الملــك فأحببتــم علــم آخــره إنّــي لمــا دخلــت

===

على أمير المؤمنين سألنـي عـن خبـري فأخبرتـه حتّـى انتهيـت إلـى خبـر عبـد الملـك فجعـل يقـول: أحسـن

واللــه أحســن واللـــه فقـــال: هـــذا مـــا صنـــع فمـــاذا صنعـــت أنـــت بـــه فأخبرتـــه أنّـــي حكّمتـــه فاحتكـــم

فضمنت له قضاء حوائجه فقال: أحسنت ودعا بما رأيتم حتّى استتمّ له كلُّ ما سأل.

المجلس الخامس والثمانون

الرسول يتجر لخديجة

حدَّثنــا القاضــي أبــو الفــرج المعافــى بــن زكريــا بــن يحيــى الجريــري إمـــلاءً مـــن لفظـــه قـــال حدَّثنـــا عبـــد

الباقــي بــن قانــع قــال حدّثنــا محمّــد بــن زكريّــا قــال حدَّثنــا شعيــب بــن واقــد قــال حدّثنــا الحسيــن بــن

زيـد عـن عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن عـن أمّـه فاطمـة بنـت الحسيـن عـن عمّتهـا زينـب عـن عبـد اللـه

بـن جعفـر قـال: كـان أبـو طالـب قـد تبّنـى النبـيَّ صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم إنّ أبــا طالــب أملــق وخــفَّ

مـا بيـده فقـال للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: يـا محمّـد إن خديجـة توجِّـه غلامهـا ميســرة فــي تجــارةٍ إلــى

الشــام فأكلِّمهــا لــك فتخــرج معــه قــال: افعــل يــا عــمّ فجــاء معــه إلــى خديجــة فكلَّمهـــا فكانـــت تعطـــي

كــلَّ رجــل بعيــراً فخـــرج مـــع ميســـرة فأصـــاب ميســـرة ضعفـــي مـــا كـــان يصيـــب مـــن الربـــح ثـــم قدمـــا

ووقـع حبُّـه فـي قلـب ميسـرة فلمَّـا قربـوا مـن مكّـة قـال لـه ميسـرة: يـا محمّـد إنَّ خديجـة تعطــي كــلَّ أجيــرٍ

===

بعيــراً إ ذا ذهـــب إليهـــا يبشّرهـــا بقدومنـــا فأذهـــب فإنّهـــا ستعطيـــك بعيريـــن ففعـــل. وكانـــت خديجـــة

قــد قــدَّرت قدومهــم فجلســت فــي مشربــةٍ لهــا ومعهــا نســوةٌ مــن قريــش ينتظــرون قدومهـــم إذ نظـــرت

فـإذا رجــلٌ علــى بعيــرٍ مقبــلٌ علــى رأســه سحابــةٌ تظلُّــه مــن الشمــس تسيــر معــه فجعلــت تنظــر إليــه

وقالــت للنســوة: هــل تنظــرن مـــا أنظـــر قلـــن: نـــرى رجـــلاً مقبـــلاً علـــى بعيـــر قالـــت: فمـــا تريـــن علـــى

رأســه قلــن: مــا نــرى شيئــاً فوقــع فــي قلبهــا أنّــه شــيء خصَّــت بــه فلمّــا قــرب منهــا تبيّنتــه ثــم نزلــت

فاستــأذن عليهــا فأخبرهــا بكثــرة ربحهــم فقالــت: يــا محمّــد إنّــي كنـــت أعطـــي كـــلَّ أجيـــرٍ بعيـــراً وقـــد

أعطيتـك بعيريـن بحمليهمـا فاذهـب بهمـا إلـى منزلـك ففعـل ذلـك النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم ثــم أتاهــا

وقـد دخـل ميسـرة فسألتـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال: مـا رأيــت مثلــه أحســن صحبــةً ولا

أعظـم بركـةً مــا مددنــا أيدينــا إلــى شــيء إلاّ نلنــاه فوقــع فــي قلبهــا. ثــم خلــت برســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم فقالــت: يــا محمّــد: يــا محمّــد أمــا لــك أربٌ فــي النســاء قــال: بلــى ولكـــن ليـــس لـــي مـــال

قالــت: فهـــل لـــك أن تـــزوَّج بـــي قـــال: وتفعليـــن قالـــت: نعـــم قـــال: أستـــأذن عمّـــي قالـــت: فاستأذنـــه

قـال: فجـاء إلـى عمِّـه فأخبـره فقـال: يـا محمّــد إنّ خديجــة أيِّــم قريــش وأكثرهــم مــالاً وأنــت يتيــم قريــشٍ

ولا مــال لــك ولكنَّهــا قالــت لــك هــذا علــى العبــث فقــال: مـــا قلـــت لـــك إلاّ مـــا قالـــت لـــي قـــال: إنّـــك

لصادق.

===

ثـم إنّ أبـا طالـب بعـث امـرأةً مـن أهلـه إلـى منــزل خديجــة ليعلــم ذلــك فذهبــت ثــم أتتــه فقالــت: يــا أبــا

طالــب مــا تعثــر بشــيءٍ إلاّ قالــت: لا شقيــت يــا محمّــد ومــا تعجــب مــن شــيء إلاّ قالــت: لا شقيــت

يـــا محمّـــد. فمضـــى معـــه أبـــو طالـــب وحمـــزة والعبّـــاس ومـــن حضـــر مـــن عمومتــــه حتّــــى أتــــى أباهــــا

فأستـأذن عليـه فـأذن لـه وتنحَّـى لـه عـن مجلسـه قــال أبــو طالــب: أنــت أولــى بمجلســك قــال: مــا كنــت

لأجلـس إلاّ بيـن يديـك قــال: فيــم قصــدت قــال: فــي حاجــةٍ لمحمّــد قــال: لــو سألنــي محمّــد أن أزّوجــه

خديجــة لفعلــت فمــا أحــدٌ أعــزُّ علــيَّ منهــا قــال: فمــا جئنــاك إلاّ لنخطبــك خديجــة علــى محمّــد قـــال:

فتكلَّــم فقـــال: إن محمـــداً هـــو الفحـــل لا يقـــرع أنفـــه ثـــم تكلّـــم أبـــو طالـــب فخطـــب فأخـــذ بعضادتـــي

البــاب ومــن شاهــده مــن قريــش حضــور ثــم قــال: الحمــد للــه الّـــذي جعلنـــا مـــن زرع إبراهيـــم وذريَّـــة

إسماعيــل وجعــل لنــا بيتــاً معمــوراً وحرمــاً آمنـــاً تجبـــى إليـــه ثمـــرات كـــلِّ شـــيء وجعلنـــا الحكَّـــام علـــى

النّـاس فـي مولدنـا الّـذي نحـن فيـه ثـم إن ابـن أخـي محمّـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد المطلّــب لا يــوزن برجــل

مـن قريـش إلاّ رجــح بــه ولا يقــاس بأحــدٍ منهــم إلاّ عظــم عنــه وإن كــان فــي المــال قلــةٌ فــإنّ المــال رزقٌ

جــاءٍ وظــلٌّ زائــل ولــه فــي خديجــة رغبــة ولهــا فيـــه رغبـــة والصَّـــداق مـــا سألتـــم عاجلـــه وآجلـــه مـــن

مالــي ولــه خطــرٌ عظيــم وشــأن شائــع جسيــم. فزوَّجــه ودخــل بهــا مــن الغــد فــأوّل مــا حملــت ولـــدت

عبد الله بن محمّد صلى الله عليهم أجمعين.

===

حدَّثنـا عبــد الباقــي قــال حدّثنــا محمّــد قــال: حدثنــا العبّــاس بــن بكــار قــال حدّثنــي محمــد بــن زيــاد

والفـرات بـن السائـب عـن ميمـون بـن مهـران عــن ابــن عبّــاس قــال: ولــدت خديجــة مــن النبــيّ صلــى اللــه

عليــه وسلــم عبــد اللــه بــن محمّــد ثــمَّ أبطــأ عليــه الولــد مــن بعــده فبينــا رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم يكلّــم رجــلاً والعــاص بــن وائــل ينظــر إليــه إذ قــال لــه رجــلٌ: مــن هــذا قــال: هــذا الأبتـــر يعنـــي

النبــيَّ صلــى اللــه عليــه وسلــم فكانــت قريــش إذا ولــد للرجــل ثــم أبطــأ عليـــه الولـــد مـــن بعـــده قالـــوا:

هذا الأبتر. فأنزل الله عز وجلّ: " إنّ شانئك هو الأبتر " " الكوثر: 3 ": أي: مبغضك هو الأبتر الذي

بتر من كلّ خير.

ثــم ولــدت لــه زينــب ثــم ولــدت لــه رقيَّــة ثــم ولــدت لــه القاســم ثــم ولـــدت لـــه الطّاهـــر ثـــم ولـــدت لـــه

المطهَّـــر ثـــم ولـــدت لـــه الطيِّـــب ثـــم ولــــدت لــــه المطيّــــب ثــــم ولــــدت لــــه أمَّ كلثــــوم ثــــم ولــــدت فاطمــــة

وكانت أصغرهم صلوات الله عليهم.

وكانـــت خديجـــة إذا ولـــدت ولـــداً دفعتـــه إلـــى مــــن يرضعــــه فلمَّــــا ولــــدت فاطمــــة لــــم يرضعهــــا أحــــدٌ

غيرها.

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر مــا دلَّ علــى نبــوّة النبــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وبديـــع آياتـــه ورفيـــع

منزلتـــه وعظيـــم بركتـــه وثبــــوت حجَّتــــه ومــــن سعــــادة خديجــــة مــــا وفِّقــــت لــــه مــــن تكرمتــــه وإيثــــاره

===

وتقدمتــه ومــا اتّفــق لهـــا مـــن الشّـــرف بزوجيّتـــه والحظـــوة بالمخالطـــة لـــه ثـــم تصديقـــه والمسارعـــة إلـــى

الإيمـان بـه واتباعـه علـى دينـه بعـد أن تمكَّـن عندهـا مــن تظاهــر الأخبــار عــن نبوّتــه والتبشيــر بنجومــه

ودعائــه إلــى ربّــه وتبليــغ شريعتــه والوعــد بثوابــه والتوعــدّ بعقابــه ومــا تقــدَّم مــن إلقــاء ورقــة بــن نوفــل

إليها وتقرير من أمره عندها صلوات الله عليه وسلامه ورضوان الله وسلامه عليها.

الأيّم والناكح

قـال القاضـي: قـول أبـي طالـب: " إنّ خديجـة أيّـم قريــش " الأيــم فــي كلــام العــرب: مــن لا زوج لــه مــن

رجلٍ أو امرأة كما قال جميل:

أحــبُّ الأيامـــى إذ بثينـــة أيّـــمٌ   وأحببت لمّا أن غنيت الغوانيا

وقالت صفيّة بنت عبد المطّلب تخاطب ابنها الزبير:

وجربـت آبـاد الدّهـور عليكـم   وأسمـاء لـم تشعــر بذلــك أيِّــم

وقال آخر:

لله درُّ بني عل - يٍّ أيّمٍ منهم وناكح

وقال آخر:

===

ويـروى: يـد الدهــر مــا لــم تنكحــي أتأيّــم. وهــو معــروف كثيــر. والأيــم بالتخفيــف الحيّــة. وقــال اللــه

عـزّ وجـلَّ فـي الأيامـي: " وانكحـوا الأيامـي منكـم والصَّالحيـن مـن عبادكـم " " النـور: 32 " يريـد مـن لا

زوج لها من نسائكم ومن الأيامى أيضاً قول الشّاعر:

إنَّ القبـــــور تنكـــــح الأيامـــــى   والنســـــوة الأرامـــــل اليتامـــــى

والمـــرء لا ينقـــى لـــه سلامـــى

ومعنــى هــذا أنّ المــوت إذا أتــى علــى الرّجــال وأفنــى أكارمهــم أنكــح بناتهـــم ووليّاتهـــم مـــن يقصـــر عـــن

أحسابهنّ وليس بكفؤ لهن.

النقي والرّير

وقولـه: " لا تنقـى لـه سلامـى " أي: مـن هـو قليـل الخيـر أو لا خيـر فيـه وشبَّـه ذلـك بالمـخ فكأنّــه يقــول:

من ليس في سلامياته من قوائمه مخ وهو النِّفي كما قال الشاعر:

أرار الله نفسك في السُّلامـى   علــــى مــــن بالحنيــــن تعوّلينــــا

ويقال: إن آخر ما يبقى من النقي في السُّلامى والعين كما قال الشاعر:

لا يشتكيــــن ألمــــاً مــــا أنقيــــن   مـا دام فيهـنَّ سلامـى أو عيـن

===

للمــخّ الرقيــق ريــرٌ ورارٌ لإنّــه يــرق عنـــد الهـــزال قـــال ابـــن السكّيـــت: وزعـــم القنانـــيُّ أنّـــه الرَّريـــر بفتـــح

الرَّاء وأنشد:

والسَّــاق منّـــي باديـــات الرَّيـــر

قـــال ويقـــال: بـــاردات الرَّيـــر وقـــال الفــــرّاء: ريــــر وريــــر ورار وقــــال بعــــض اللغويّيــــن: بــــاردات لا غيــــر

مكان باديات يقال فلان بارد العظام إذا كان مهزولاً كما قال الشاعر:

الأبيضـــــان أبــــــردا عظامــــــي   القــــــــتُّ والمــــــــاء بــــــــلا أدام

وحدَّثنــا أبــو عمــرو عــن ثعلــب قــال: فسألــت ابــن الأعرابــي: مــا تقــول قــال: العــرب تقــول فلــان بـــارد

العظــــام إذا كــــان مهــــزولاً وفلــــان حــــارُّ العظــــام إذا كــــان سمينــــاً ممخّــــاً. والقــــتُّ حــــبٌّ أبيــــض يشبــــه

الجـاورس يختبـر ويؤكـل. وزعـم محمّـد بـن الحسـن أنّ مـن وصَّـى لأيامـى بنـي فلـان فوصيّتـه لثيبهــم دون

أبكارهـم وهـذا خطـأ ظاهـر لمــا ذكرنــاه و وصفنــاه. واحتــجّ لــه بعــض أصحابــه بأنّــه حمــل هــذا علــى

عــرف النّــاس وليــس الأمــر علــى مــا وصفــه لــأن عــرف الخاصّــة هــو مــا قدّمنــا ذكــره وأمّــا العامّــة فــلا

تعرف هذا أصلاً ولا علم لها به. ومن النقي قول الكميت:

جزُّ ذي الصوف وانتقاءٌ لذي المخَّة وانعق ودعدعن بالبهام

وروي أنّ ممَّـا أمـر النبــيُّ صلــى اللــه عليــه وسلــم أن تقصــى فــي الأضاحــي العجفــاء التــي لا تنقــي أي

===

هو الفحل لا يقرع أنفه

وقـول خويلـد بـن عبـد العـزّى أبـي خديجـة: " إن محمـداً الفحــل لا يقــرع أنفــه " أنّ العــرب إذا نــزا الفحــل

مــن الإبــل وليــس مــن كرائمهــا علــى ناقــة كريمــة قرعــوا أنفــه طــرداً لــه عنهــا ورغبــة عنـــه بهـــا وإذا كـــان

فيهـم فحـل كريـم لـم يدفعـوه عـن الضـراب فـي إبلهـم ولــم يقرعــوا أنفــه. فقالــوا فــي الكريــم النجيــب مــن

النّــاس: لا يقــرع أنفــه أي يرغــب فيــه ولا يــرد عــن حاجــةٍ لدناءتــه ولؤمــه فوصــف أبـــو خديجـــة رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بهـذه الصّفـة التّـي هـو أحـقّ النّـاس بهـا. وقـول أبـي طالـب: " وإن كــان فــي

المـال قلـة " المشهـور مـن الروايـة: وإن كــان فــي المــال قــلُّ وهــو القلــة والضيــق والعــرب تقــول: الحمــد للــه

على القلّ والكثر أي على قليل الرزق وكثيره وقال الشاعر:

قد يقصر القلُّ الفتى دون همِّه   وقد كان لولا القلُّ طلـاَّع أنجـد

وقال لبيد:

كــــلّ بنــــي حـــــرَّةٍ قصارهـــــم   قـــلٌّ وإن أكثـــرت مـــن العـــدد

إن يغبطــوا يهبطــوا وإن أمــروا   يومـــاً يصيـــروا للقـــلِّ والنَّكـــد

ويقال: هو قلّ بن قل وضل بن ضلٍ إذا كان " لا يعرف أباه و " لا يعرف أبوه.

===

وأمــا قــول العــاص بــن وائــل - فــضَّ اللــه فــاه وقبَّحــه وأخــزاه وأبعــده وأقصــه - فــي النبـــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم الّــذي اختــاره اللــه واصطفــاه وأكرمــه واجتبــاه ورفــع قــدره وأعلــاه إنّــه " أبتــر " علــى مـــا

كانـت العـرب تقولـه فـي مـن لا ولـد لــه يذكــر بــه بعــده هــو أبتــر أي منقطــع الذّكــر فحســب نبيّنــا صلــى

الله عليه وسلم قول الله جـلّ ذكـره فـي كتابـه: " ورفعنـا لـك ذكـرك " " الشـرح: 4 ". وقـال فـي عـدوّه

وعدوّ رسوله: " إنَّ شائنك هو الأبتر " " الكوثر: 3 " فوسمه الله عز وجل بهذه السّمة التي لا ترحـض

ولا تغســل ولا تمحـــى ولا تبـــدل كمـــا وســـم أبـــا جهـــل بهـــذه الكنيـــة علـــى لســـان رسولـــه صلـــى اللـــه

عليـــه وسلـــم فصـــارت عيبـــاً لازمـــاً وعـــاراً واقعـــاً بـــه دائمـــاً حتّــــى كــــان ممــــا قيــــل فيــــه مــــن الشعــــر

المتضمّن لهذا الّذي وسم به:

النّـــــاس كنّــــــوه أبــــــا حكــــــمٍ   واللـــــــه كنَّـــــــاه أبـــــــا جهـــــــل

وممــا يحــقُّ لــذوي الألبــاب أن ينعمــوا التفكــر فيــه قــول اللـــه عـــز وجـــل لنبيـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

" ورفعنا لك ذكرك " " الشرح: 4 ". جاء في التفسيـر: لا أذكـر إلا ذكـرت معـي. ألا تـرى أن الشهـادة

لــه بالرسالــة مقرونــة بالشهــادة للــه عـــزَّ وجـــل بالربوبيـــة فلـــن يدخـــل أحـــدٌ الإسلـــام إلا بهمـــا وأنـــه يذكـــر

فــي الليــل والنهــار والغــدوّ والآصــال ويكــرَّر ذكــره فــي الــأذان وإقــام الصلــاة والإمامــة لهــا علــى تــرادف

الساعـات وتتابـع الأوقـات وأن آدم عليـه السلـام الــذي كــلُّ آدمــيٍّ ولــده إنمــا يذكــر فــي الأحيــان والإبّــان

===

بعـد الإبّـان وفـي الفينــة بعــد الفينــة عندمــا يعــرض مــن ذكــره أو تلــي مــن القــرآن مــا تقتــصُّ فيــه قصتــه

وهذا مما فكرت فيه واستخرجته وما علمت أحداً سبقني إليه ولا تقدَّمني في استنباطه.

نصيب لا ينشد الشعر يوم الجمعة

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال أخبرنــا العكلــي عــن ابــن الكلبــي عـــن عوانـــة عـــن رجـــلٍ مـــن

قريـش مـن ساكنـي الكوفـة قـال: قـدم نصيـب الكوفـة فوجَّهنـي أبــي إليــه وكــان لــه صديقــاً فقــال: أبلغــه

عنـي السلـام وقـل لـه: يقـول لـك أبـي إن رأيـت أن تهـدي إلــيَّ شيئــاً مــن قولــك فعلــت. فأتيتــه فــي يــوم

جمعـــة وهـــو يصلّــــي فأمهلــــت حتــــى قضــــى صلاتــــه ثــــم أقرأتــــه السلــــام وأديــــت إليــــه الرسالــــة فــــردَّ

وأحســن ثــم قــال: قــد علــم أبــوك أنــي لا أنشــد الشعــر فــي يــوم الجمعــة ولكــن تعــود ويكــون مــا تحـــبّ

فلما ذهبت لأنصرف دعاني فقال لي: أتروي الشعر قلت:

نعم قال: فأنشدني لجميل فأنشدته:

إنـي لأحفــظ سرَّكــم ويسرُّنــي   لـو تعلميـن بصالـحٍ أن تذكــري

ويكون يوماً لا أرى لك مرسلاً   أو نلتقــي فيـــه علـــيَّ كأشهـــر

يـــا ليتنـــي ألقـــى المنيـــة بغتـــةً   إن كـان يـوم لقائكـم لـم يقــدر

===

فقــال: للــه دره واللــه مــا قــال أحــدٌ إلاّ دون قولــه ولقــد تــرك لنــا مثـــالاً يحـــذى عليـــه أمـــا أصدقنـــا فـــي

شعـــره فجميـــل وأمـــا أوصفنـــا لربّـــات الحجــــال فكثيّــــر وأمــــا كذبنــــا إذا قــــال الشعــــر فعمــــر وأمــــا أنــــا

فأقول ما أعرف.

سمرة الخارجي والحجاج

حدثنـــا إسماعيـــل بـــن إبراهيـــم بـــن إسماعيـــل أبـــو بكـــر الناقـــد بســـرَّ مـــن رأى سنـــة ثلــــاث وعشريــــن

وثلاثمائـة قـال حدثنـا العنبـريّ قــال حدثنــا قاســم بــن محمــد بــن عبــاد قــال حدثنــي أبــي قــال حدثنــي

الشرقــي بــن القطامــي قــال: كــان سمــرة بــن الجعــد مــن قعــد الأزارقــة غيــر أنــه لــم يكــن يعــرف بذلـــك

وكـان قـد وقعـت لـه مـن الحجـاج منزلـةٌ حتـى كـان يدخلـه فـي سمـره فلمـا سـار قطـريّ بــن الفجــاءة إلــى

جيرفت كتب إلى سمرة بن الجعد يعيّره مقامه عنهم وركونه إلى الدنيا وكان في كتابه إليه:

لشتَّان ما بين ابن جعـدٍ وبيننـا   إذا نحن رحنا في الحديد المظاهر

نجالــد فرســـان المهلَّـــب كلُّنـــا   صبورٌ على وقع السيوف البواتر

وراح يجـــرُّ الخـــزَّ نحــــو أميــــره   أميـــرٍ بتقـــوى ربِّـــه غيـــر آمـــر

أبا الجعد أين الحلم والعلم والتقى   وميــراث آبــاءٍ كــرام العناصـــر

===

حفـــاةً عـــراةً والثـــواب لديهـــم   فمن بين ذي ربحٍ وآخر خاسر

فسـر نحونــا إنَّ الجهــاد غنيمــةٌ   تفدك ابتياعـاً رابحـاً غيـر بائـر

فلما قرأ كتابه لحق بهم وكتب إلى الحجاج:

فمــن مبلــغ الحجــاج أنَّ سميــرةً   قلى كلَّ دينٍ غير دين الخـوارج

قــال القاضـــي: يجـــوز " كـــلَّ ديـــن غيـــر " خفضـــاً ونصبـــاً الخفـــض علـــى الصفـــة لديـــنٍ والنصـــب علـــى

الصفة لكلّ وعلى الاستثناء.

رأى الناس إلا من رأى مثل رأيهم   ملاعين ترَّاكين قصـد المخـارج

فإنّي امرؤأي يا ابن يوسفٍ     ظفرت به لو نلت علم الولائج

إذاً لرأيــت الحــقَّ منـــه مخالفـــاً   لرأيك إذ كنت امرءاً غير فالج

فأقبلـت نحــو اللــه باللــه واثقــاً   ومـا كربتـي غيــر الإلــه بفــارج

إلى قطريٍّ في الشراة معارجـاً   ولست إلى غير الشّـراة بعـارج

إلـى عصبـة أمـا النهــار فانهــم   هم الأسد أسد البأس عند التهايج

وأمـا إذا مـا الليـل جــنَّ فانهــم   قيـامٌ كأنـواح النســاء النواشــج

===

تفسير الولائج وفالج وناهج

قـال القاضـي: قولـه " علـم الولائـج " أي الدخائـل مـن ولـج أي دخـل قـال اللـه عــز وجــل: " ولــم يتخــذوا

مـــن دون اللَّـــه ولا رسولـــه ولا المؤمنيـــن وليجـــةً " " التوبــــة: 16 " أي دخلــــةً يستبطنونهــــا تخالــــف مــــا

يظهرونـه مـن إيمانهـم وقولـه: " غيـر فالـج " أي غيـر مصيـب ظافـر فائـز قـد فلجـت حجَّتـه. وأمـا قولــه:

" كأنواح النساء " فقد فسَّرناه في مجلـسٍ قبـل هـذا. وأمـا: " ليـس بناهـج " أي ليـس ببـالٍ مخلـق يقـال:

قد أنهج البرد وغيره من الثياب إذا صار كذلك كما قال سحيم عبد بني الحسحاس.

وما زال بردي طيباً من ثيابهـا   إلى الحول حتى أنهج البرد باليا

خطبة لعمر بن عبد العزيز

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة الــأزدي عــن ابــن أخــت أبــي الوزيــر عــن المدائنـــي قـــال: خطـــب

عمـر بـن عبـد العزيـز النـاس بخناصــرة فقــال بعــد أن حمــد اللــه عــز وجــل وأثنــى عليــه: أيهــا النــاس إنمــا

الأمــان عنــد اللــه غــداً لمــن بــاع قليــلاً بكثيــر فنظــر امــرؤ لنفســه وحاسبهــا فــي يومـــه قبـــل غـــده فـــإن

السعيد منكم من وعظ بغيره والسلام.

بين المؤلف وجمال

===

قــال القاضــي: رأيــت شيخــاً جمّــالاً بالنهــروان سنــة ســـت عشـــرة وثلاثمائـــة بيـــده خطـــام بعيـــرٍ يقـــوده

وهــو يترنَّــم بأبيــات فاستحسنــت إنشادهـــا وهششـــت لـــه فقربـــت منـــه فقلـــت لـــه: مـــا اسمـــك قـــال:

خصيـــب قلـــت: ابـــن مـــن أنـــت فانتســـب إلـــى أبٍ نسيـــت اسمـــه فقلـــت لـــه: هـــل كتبـــت شيئـــاً مــــن

العلـم والــأدب أم عنــدك شــيءٌ مــن الحديــث فقــال: قــد سمعــت كثيــراً فقلــت: أتحفــظ منــه شيئــاً تملّــه

علـيّ وكـان معظــم حرصــي علــى ذلــك مــن أجــل اسمــه فقــال لــي: كتبــت ممــا ذكــرت شيئــاً كثيــراً ولــم

يبـق عنــدي منــه شــيء ومــا أحفــظ ممــا سمعتــه شيئــاً إلا هــذه الأبيــات التــي تسمعنــي أترنَّــم بهــا فــإن

شيخاً بخراسان أملاها عليَّ وزعم أنها لأبي العتاهية.

فسألته إملاءها عليَّ فأنشدني ثم وجدتها فيما يعزى إلى أبي العتاهية م الشعر وهي:

يـا ربّ سلـمٍ أضـرَّ مـن حـرب   ورب عـذرٍ أشـدَّ مــن عتــب

ورب بعدٍ به عن الذنب يك - في المرء من لومه عن الذنب

وربما كان في التبسم والإقبا - ل ما لا يكون في الضَّرب

وربَّ عـزٍّ فـي حــال مخمصــة   ورب ذلٍّ في الأكـل والشـرب

وربما كانت الملالة إف - راطاً شديداً من وامق صبّ

ورب ذي بغيـــــــــة يعاجلـــــــــه   من قبلها صرعـةٌ علـى الجنـب

===

يا صوراً نقّلت إلى الترب بالموت كما صوِّرت من الترب

تجــري إلينـــا بالرفـــع والخفـــض   والجزم على ذا الإنسان والنصب

منتظـــــراً نحبـــــه إلـــــى أجـــــل   لابــــدَّ منــــه لذلــــك النحـــــب

يشفي امرئ غيظه بسبّ امرئ والحلم أشفى له من السبّ

وقد تلين العيدان حتى يكون اللَّين منها أقوى من الصلب

قوله " اللَّين أراد اللين فخفف كما قال: ميت وميّت وهين وهيَّن ولين وليِّن.

المؤلف ينتقد تصرف رئيس جاهل

ولـي فـي معنـى أول هـذه الأبيـات شـيء وذلـك لـأن بعـض مـن قــدّم مــن رئيــس فــي زماننــا أرســل إلــي

صاحبـاً لـه وأنـا عليـلٌ وقـد اجتمـع حولـي جماعـةٌ يعودونـي فقــال لــي وهــم يسمعونــه: إنَّ فلانــاً - يعنــي

صاحبــه - يعتــذر مــن تأخّــره عــن عيادتــك بشــيءٍ ذكـــره ليـــس فيـــه عـــذرٌ لـــه فاستجهلـــت الرســـول

والمرسل واستسخفتهما وقلت:

ربَّ حقيــــــرٍ مــــــن الذنــــــوب   عظَّمـــه العـــذر فـــي القلــــوب

أبـــــــداه ذو غفلـــــــةٍ وخـــــــرقٍ   فجــاء يوفـــي علـــى الخطـــوب

===

ولـو لـم يـؤدِّ إلـيَّ هـذه الرسالـة ظاهــراً لمــا علــم الحاضــرون أنــه لــم يعدنــي مــع علمهــم بمــا كــان بيننــا مــن

ظاهر المودة. وقد ابتذلت العامة هذين المثلين:

عذره أشدُّ من ذنبه واضربه على ذنبه مائة وعلى عذره مائتين.

ان امرءاً قد سار خمسين حجة

حدثنـا محمـد بـن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا أبــو العبــاس يعنــي أحمــد بــن يحيــى قــال حدثنــا عمــر

بـن شبّـة قـال حدثنـا خلــاد الأرقــط قــال: كنــا علــى بــاب أبــي عمــرو بــن العــلاء فتذاكرنــا أن الحجــاج

كتــب إلــى قتيبــة بــن مسلــم إنــي وإيــاك لــدةٌ وإنَّ امــرءاً قـــد ســـار خمسيـــن حجَّـــةً إلـــى منهـــل لقمـــنٌ أن

يرده.

فأدرنا ذلك بيننا وجعلناه شعراً فقلنا:

وإنَّ امرءاً قد سار خمسين حجةً   إلــى منهــلٍ مــن ورده لقريـــب

قال خلاد: وقلت أنا وانفردت بهذا البيت:

ومن كان في الدنيا على حال قلعةٍ   وإن طـال فيهــا عمــره لغريــب

قال أبو بكر الأنباري وأنشدنا أبو علي العنزي قال أنشدنا أحمد بن بكير الأسدي:

===

وإنّ امرءاً قد سار خمسين حجّةً   إلــى منهــلٍ مــن ورده لقريـــب

إذا ما نقضى القرن الّذي أنت فيهم   وخلفِقت في قرنٍ فأنت غريب

نسيبك من أمسى يناجيك طرفه   وليس لمن تحت التراب نسيب

فأحسن قروضاً ما استطعت فإنّما   بقرضك تجزى والقروض ضروب

ولا تحسبـنَّ اللــه يغفــل ساعــةً   ولا أنّ مـا يخفـى عليــه يغيــب

قال القاضي: قـد بيَّنَّـا فـي بعـض مـا مضـى مـن هـذه المجالـس معنـى " قمـن " ومـا فيـه وفـي أخواتـه مـن

اللُّغــات فاستغنينــا عــن تفسيــره مــن كلــام الحجّــاج فــي هـــذا الخبـــر. وأمّـــا الشعـــر الّـــذي أنشدنـــاه ابـــن

الأنبـاري فـي هـذا الخبـر عـن العنـزي عـن أحمـد بـن بكيـر فقـد قدَّمنـا فـي بعـض مـا قدمنـا مــن مجالسنــا

هذه خبراً فيه هذا الشعر وذكرنا الخلاف في من ينسب إليه.

المجلس السَّادس والثمانون

حديث عكراش بن ذؤيب

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدَّثنــا إسماعيــل بـــن إسحـــاق القاضـــي قـــال حدَّثنـــا العـــلاء

بـن الفضـل ابـن أبـي سويّــة قــال حدّثنــا عبيــد اللــه بــن عكــراش بــن ذؤيــب قــال حدثنــي أبــي عكــراش

===

بـن ذؤيـب قـال: بعثنـي بنـو مـرَّة بــن عبيــدٍ بصدقــات أموالهــم إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقدمــت عليــه المدينــة فوجدتــه جالســاً بيــن المهاجريـــن والأنصـــار وأتيتـــه بإبـــل كأنهـــا عـــروق الأرطـــي

فقــال لــي: مــن الرجــل فقلــت: عكــراش بــن ذؤيــب فقــال لــي: ارفــع النســب فقلــت: ابــن حرقــوص بــن

جعــدة بــن عمــرو بــن النــزال بــن مــرة بــن عبيــد وهــذه صدقــات بنــي مــرة بـــن عبيـــد فتبســـم الرســـول

صلــى اللــه عليــه وسلــم وقـــال: هـــذه إبـــل قومـــي هـــذه صدقـــات قومـــي فأمـــر بهـــا أن توســـم بميســـم

الصدقـة وأن تضـمَّ إليهـا ثـم أخـذ رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــدي ومضــى بــي إلــى منــزل أمِّ

سلمــة زوج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: هــل مـــن طعـــام فأتينـــا بجفنـــةٍ كثيـــرة الثريـــد والـــوذر

فجعلــت أخبــط فــي نواحيهــا وجعــل الرســول صلــى اللــه عليـــه وسلـــم يأكـــل مـــن بيـــن يديـــه ثـــم أخـــذ

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــده اليســرى يـــدي اليمنـــى وقـــال: يـــا عكـــراش كـــل مـــن موضـــع

واحــدٍ فإنــه طعــام واحــد ثــم أتينــا بطبــقٍ فيــه ألــوان رطــبٍ أو تمــر فجعلـــت آكـــل مـــن موضـــع واحـــدٍ

وجالـت يـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي الطبـق وقـال لــي: يــا عكــراش إنــه غيــر لــونٍ واحــدٍ

فكـل مـن حيـث شئـت. ثـم غسـل رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم يديــه ومســح ببلــل يديــه وجهــه

وذراعيه ورأسه وقال: يا عكراش هكذا الوضوء مما غيَّرت النار.

===

قــال أبــو بكــر: قولــه " كأنهــا عــروق الأرطــي ": الأرطــي شجـــر واحدهـــا أرطـــاة وعـــروق الارطـــى

عروقحمــر وكذلــك عـــروق الســـدر فشبَّـــه الإبـــل بعـــروق الأرضـــي لحمرتهـــا وذلـــك أن أشـــرف الإبـــل

عنـــد العـــرب حمرهـــا. وفيـــه قـــول آخـــر وهـــو أنـــه شبَّـــه الإبـــل بعـــروق الأرطـــي لضمرهـــا وذلــــك أن

ضمرهــا يــدل عــل نجابتهــا وكرمهــا والعـــرب تشبِّـــه الثـــور والحمـــار بعـــروق الأرطـــي فـــي الضمـــر قـــال

الشاعر في صفة حمار:

خاظٍ كعرق السدر يس - بق غارة الخوص النجائب

يعني بالخاظي الحمار الممتلئ السريع. وقال ذو الرمة يذكر ثوراً يحفر عن أصل شجرة:

توخَّـاه بالأظلـاف حتــى كأنمــا   يثير الكثاب الجعد عن متن محمل

الكثـــاب مـــا يكثـــب مـــن الرمـــل والمحمـــل واحـــد حمائـــل السيـــف يشبــــه حمــــرة عــــروق الشجــــرة بحمــــرة

حمائــل السيــف. والــوذر جمـــع الـــوذرة وهـــي قطعـــة لحـــم مجتمعـــة والهبـــرة تشبههـــا إلا أنهـــا أكبـــر منهـــا

وجمـع الهبـرة هبـر. قـال القاضـي: وفضـل حمــر الإبــل علــى غيرهــا مشهــور ومــن معــروف كلامهــم قــول

قائلهــم: كــذا وكــذا أحــبُّ إلــيَّ مــن حمــر النَّعــم فخصُّــوا حمرهـــا لشرفهـــا. والأرطـــى شجـــر معـــروف

عند العرب وهي شجرة مستطيلة الورق الواحدة منها أرطاة وقال العجاج:

بات إلى أرطـاة حقـفٍ أحقفـا

===

إذا الأرطــــى توسَّــــد أبرديــــه   خـدود جــوازئٍ بالرمــل عيــن

وقال آخر:

ولولا جنون الليل أدرك ركضنا   بذي الرِّمث والأرطى عياض بن ناشب

والشاهد في هذا كثير جداً.

قــال القاضــي: وألــف أرطــى أثبــت للإلحــاق بالأربعــة كجعفــر وسلهــب وهــو ثلاثـــيٌّ أصلـــه " أرط "

يــدلُّ علــى هــذا قولهـــم أديـــمٌ مـــأروط أي مدبـــوغٌ بالأرطـــى وإذا سميـــت بـــه رجـــلاً لـــم تصرفـــه فـــي

المعرفـة لشبهــه ألــف التأنيــث وأنــه معرفــة وانصــرف فــي النكــرة ليفــرق بيــن ألــف التأنيــث وبيــن الألــف

الزائدة لغير التأنيث.

وفــي هــذا الخبــر مـــن حســـن مخالقـــة النبـــيِّ صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وجميـــل عشرتـــه وكريـــم شيمتـــه

وتأنيســه عكــراش بــن ذؤيــب وتواضعــه للــه بمؤاكلتــه وتعليمــه كيــف يأكــل أنــواع الطعــام مؤتلفـــه ومختلفـــه

مما يباهي شريف منزلته ويوازي جلالة مرتبته.

وحـقَّ علــى كــلِّ ذي لــبّ وديــن وفطــرةٍ سليمــة مــن أهــل الديــن تقيُّــل فعلــه واتّبــاع سبيلــه والانتهــاء إلــى

ما ندب إليه والتأدّب بما اختاره. وفيمـا جـاء فـي هـذا الخبـر أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بعـد أن

أكــل وغســل يديــه ومســح بهمــا وجهــه وذراعيـــه قـــال: هكـــذا الوضـــوء ممـــا غيـــرت النـــار وهـــذا يـــدل

===

علـى أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أراد بمـا أمـر بــه مــن الوضــوء ممــا غيــرت النــار ومــا مسَّــت النــار

الـأدب والتنظـف دون الوضـوء المفــروض علــى مــن قــام إلــى الصلــاة. وآراء المحدثيــن وترتيــب الأخبــار

فيه تتضمنه كتبنا في الفقه.

قوة منطق الحجاج

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال حدثنـا أحمـد بـن عيسـى عـن العبــاس بــن هشــام عــن أبيــه عــن

عوانـة قـال: خطـب الحجـاج النـاس بالكوفـة فحمـد اللـه وأثنـى عليــه ثــم قــال: يــا أهــل العــراق تزعمــون

أنَّـا مـن بقيـة ثمــود وتزعمــون أنــي ساحــر وتزعمــون أنَّ اللــه عــزَّ وجــل علَّمنــي اسمــاً مــن أسمائــه أقهركــم

بـه وأنتـم أوليـاؤه بزعمكـم وأنـا عـدوه فبينـي وبينكـم كتـاب اللـه تعالـى. قـال " عـز وجـلَّ: " فلمَّـا جــاء

أمرنا نجَّينـا صالحـاً والَّذيـن آمنـوا معـه " هـود " 66 " فنحـن بقيـة الصالحيـن إن كنَّـا مـن ثمـود. وقـال جـلّ

وعز: " إنّما صنعوا كيد ساحرٍ ولا يفلح الساحر حيث أتى " " طه: 69 " والله أعدل في حكمـه مـن

أن يعلّـم عـدواً مـن أعدائـه اسمـاً مـن أسمائــه يهــزم بــه أوليــاءه. ثــم حمــي مــن كثــرة كلامــه فتحامــل علــى

رمَّانـة المنبـر فحطمهـا فجعـل النــاس يتلاحظــون بينهــم وهــو ينظــر إليهــم فقــال: يــا أعــداء اللَّــه مــا هــذا

الترامــز أنــا حديّــا الظبــي السانــح والغــراب الأبقــع والكوكــب ذي الذَّنــب ثـــم أمـــر بذلـــك العـــود فأصلـــح

===

الحديا

قال أبو بكر: الحديّا أن يتحدَّى الرجل فيقول: افعل كذا حتى أفعله ثم يفعل كفعل أخيه.

قــال القاضــي: قــد أتــى أبــو بكــر بالأصــل فــي معنــى حديّــا إلا أنـــه لـــم يحقّـــق تفسيـــره ومـــا ذكـــره مـــن

تحــدّي الرجــل ليأتــي بفعــل ثــم يأتــي هــو بمثلــه فيكــون هــذا ويكــون أن يبـــرز الرجـــل علـــى غيـــره فـــي

شـيء ويبـرَّ فيـه علـى مـن سـواه ويبــذّ فــي تمكنــه منــه وسبقــه إليــه مــن عــداه فــإن عارضــه فيــه غيــره

وحكــاه فقـــد قاومـــه وســـاواه وإن عجـــز مـــن مقاومتـــه وكـــلَّ مـــن مناهضتـــه فالمتحـــدَّي غالـــبٌ ظاهـــر

والمتحــدَّي مغلــوبٌ غيــر ظافـــر وعاجـــزٌ غيـــر قـــادر لا سيمـــا إن كـــان فـــي قصرتـــه عـــن المقاومـــة نبـــأ

عظيـم وخطـب جسيـم كالـذي كـان فـي تحـدّي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قومـه أن يعارضـوا القــرآن

الـــذي أبانـــه اللـــه مـــن سائـــر النـــاس وجعلـــه مـــن أكبــــر أعلامــــه ودلائــــه وأن يأتــــوا بســــورةٍ مثلــــه فظهــــر

عجزهـــم وثبتـــت الحجــــة عليهــــم وقتلــــوا دون ذلــــك وأســــروا وأخربــــت ديارهــــم وتعقبــــت آثارهــــم

فانقلبـــوا صاغريـــن أذلاّء داخريـــن. وهـــذا بـــاب قـــد استقصينـــا الكلــــام فيــــه فــــي مواضــــع ممــــا ألفنــــاه

وأمللناه من ذلك صدر كتابنا المسمَّى: " البيان الموجز عن علوم القرآن المعجز ".

والحديَّـا فـي هـذه الكلمـة أتـى مصغّـر اً ولـم يستعمـل المكبَّـر فـي بابـه ومثلــه كثيــر كقولهــم السُّكيــت مــن

===

الخيـــل وحميـــل للطائـــر وكميـــت. ونظيـــر الحديـــا الثريـــا تقديـــر الأصـــل فيهــــا غيــــر مصغــــر يــــروى مثــــل

شـــروى فهكـــذا حديـــا كـــأن أصلـــه حـــدوى مـــن حدوتـــه علـــى كـــذا ومثلـــه حميـــاً الكـــأس أصلـــه مــــن

حموهــــا وحميهــــا أي احتدامهــــا وحرارتهــــا وحدتهــــا وسورتهـــــا يقـــــال: حمـــــي الشـــــيء يحمـــــى حمـــــواً

وحميـاً وقـول مـن قـال: حمـى يحمـى حمــىً خطــأ وإنمــا مــرَّ علــى قيــاس البــاب فــي الأصــل مثــل شجــي

يشجى شجىً وعمـي يعمـى عمـىً. وقـد جـرى فـي هـذا المعنـى بينـي وبيـن رجـلٍ مـن أهـل زماننـا لـه

حـظّ مـن حفـظ اللغـة كلـامٌ فـي هــذا المعنــى وأنكــرت عليــه قولــه أصابــه ظلــع فقلــت لــه: إنمــا هــو ظلــعٌ

بإسكـــان اللـــام فأقـــام علـــى خطائـــه متعلقــــاً بالقيــــاس الــــذي قدمــــت ذكــــره فقلــــت لــــه: كيــــف تلفــــظ

بالمصدر الذي منه حمي يحمى فقال:

حمـاً مـارّاً علــى وتيرتــه فعرَّفتــه فســاد مــا أتــى بــه وذكــرت لــه شيئــاً حدِّثــت بــه عــن أحمــد بــن يحيــى

النحـوي وهـو أنـه ذكـر الحمـو والحمــي وأنكــر قــول مــن يقــول حمــى قيــل لــه إنّ حاكيــاً حكــى عنــه حمــى

فقـال مـن حكـى عنـي هـذا فاصفعـوه. فكأنـه انكسـر بالـه ولـم يظهــر رجوعــاً عــن قولــه. ومثــل الحديــا

مــن الصحيــح السَّكــري وسكيـــرى وقولهـــم غضبـــى وغضيبـــي. ومـــن الحديّـــا قـــول عمـــرو بـــن كلثـــوم

التغلبي:

حديّـــا النـــاس كلِّهــــم جميعــــاً   مقارعــــةً بنيهــــم عــــن بنينـــــا

===

فسّــره بعــض أهــل العلــم فقــال: المقارعــة المخاطــرة هاهنــا. حديّــا النــاس: يقــال أنــا حديــاك عــن هـــذا

الأمــــر أي أنــــا أخاطــــرك عليــــه أراد إذ نحــــن نقاتــــل النــــاس أجمعيــــن نقارعهــــم بينهــــم عــــن بينـــــا فـــــإن

غلبناهـم سبينـا نساءهـم وإن غلبونـا فعلـوا بنـا مثـل ذلـك. وقـول الحجــاج: " أنــا حديّــاً الظبــي السانــح

والغــــراب الأبقـــــع والكوكـــــب ذي الذنـــــب " فإنـــــه أراد إنَّـــــا لثقتنـــــا بالغلبـــــة والاستعـــــلاء والإفحاطـــــة

والاستيـــلاء نتحـــدى ارتفـــاع الظبـــي سانحـــاً وهـــو أحمـــد مـــا يكـــون فـــي سرعتـــه ومضائـــه والغــــراب

الأبقـــع فـــي تحـــذره وذكائـــه ومكـــره وخبثــــه ودهائــــه وذا الذنــــب مــــن الكواكــــب فيمــــا ينــــذر بــــه مــــن

عواقـب مكروهــه وبلائــه فقــال الحجــاج هــذا مختــالاً فــي غلوائــه ومرهبــاً لمــن بيــن ظهرانيــه مــن أعدائــه

والله ذو البأس الشّديد بالمرصاد له ولحزبه وأوليائه.

السخاء في مفهوم ابن المقفع

حدَّثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدَّثنـا محمّـد بـن زكريــا الغلابــي قــال: حدّثنــي مسعــود بــن

بشـر المازنـي قـال حدَّثنـا أبــو عمــرو خلــاّد بــن يزيــد الأرقــط قــال قــال ابــن المقفّــع: السخــاء سخــاءان:

سخـاء المـرء بمـا فـي يديـه وهـو أذكرهمـا فـي النّـاس وأشهرهمـا وسخـاء المـرء عـن مـا فـي أيــدي النّــاس

وهو أمحضهما في الكرم. وأنشد مسعود:

===

تفسير ألقت عصاها حين تمثلت بها عائشة

حدَّثنـا محمَّـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال: أخبرنـا أبـو الهيثـم الغنـوي قـال: لمــا نعــي علــيُّ ابــن أبــي طالــب

إلى عائشة رضي الله عنها قالت:

فألقت عصاها واستقرَّ بها النوى   كمـا قرَّعينــاً بالإيــاب المسافــر

قـال أبـو بكـر وقـال لنــا أبــو حســن ابــن البــراء قــال لنــا عبــد الرحمــن الــأزدي: معنــى تمثّــل عائشــة بهــذا

البيـت: لتصنـع العـرب بعـد عليٍّمـا شـاءت فليـس عليهـا مــن يقمعهــا ويصرفهــا عــن الباطــل إلــى الحــقِّ.

قـال: ثـمِّ قالـت عائشـة بعـد تمثّلهـا بهـذا البيـت: إن كـان لمــن أكــرم رجالنــا علــى رســول اللــه صلــى اللــه

عليه و سلم.

بم تمثل معاوية حين جاءه نعي علي

قال: ولمّا نعي عليّ بن أبي طالب إلى معاوية رضي الله عنه تمثَّل بأبيات لبيد:

قضـي القضـاء وأنجـز الموعــود   واللـــه ربّــــي ماجــــدٌ محمــــود

ولــه النوافــل والفضائـــل كلُّهـــا   ولـــه أثيـــث الخيـــر والمعــــدود

ولقــد بلــت إرمٌ وعــادٌ كيـــده   ولقــــد بلتــــه قبــــل ذاك ثمـــــود

===

ثم قال معاوية رضي الله عنه:

قد كنت حذَّرت الغداة محرّقاّ   فأتـت منيّتــه الحــذار النّاجــزا

ّتمثل ابن الزبير وابن عباس حين بلغهما نعي معاوية

ولمّا نعي معاوية قال عبد الله بن الزبير: ذهب والله عز بني أميّة كان والله كما قال الشاعر:

ركــــــوب المنابـــــــر ذو همّـــــــةٍ   معــــــــــنٌّ بخطبتــــــــــه مجهــــــــــر

تثـــوب إليـــه هــــوادي الكلــــام   إذا ضــــــلَّ خطبتــــــه المهمــــــر

ولمّا بلغ نعيه عبد الله بن العبّاس قال:

جبلٌ تصدَّع ثم مال بركنه     في البحر لا رتقت عليه الأبحر

تمثل معاوية لما نعي إليه عمرو بن العاص

قال: ولمّا نعي عمرو بن العاص إلى معاوية قال:

مـاذا رزئنـا بـه مـن حيّـةٍ ذكـر   نضناضـةٍ للمنايـا صـلِّ أصلـال

ولاّجةٍ من ذرى الأهوال إن نزلت     خرَّاجةٍ من ذراها غير زيَّال

موقف جرير حين نعي إليه الفرزدق

===

قـال: ولمَّـا نعـي الفـرزدق إلـى جريـر وهـو بالباديـة اعتـرض الطريــق فــإذا أعرابــيّ علــى قعــودٍ لــه فقــال لــه

جريــر: مــن أيــن وممَّــن قــال: مــن البصــرة ومــن بنــي حنظلــة قــال: هــل مــن جائيـــة خبـــر قـــال: نعـــم بينـــا

أنـا بالمربـد فـإذا أنـا بجنـازة عظيمـة قـد جفــل لهــا النّــاس فيهــا الحســن بــن أبــي الحســن البصــري فقلــت:

من

قالــوا: الفــرزدق فبكــى جريــر بكــاء شديــداً فقــال لــه قومــه: أتبكــي علــى رجــل يهجــوك وتهجــوه مـــذ

أربعــون سنــة قـــال: إليكـــم عنّـــي فواللـــه مـــا تبـــارى رجلـــان ولا تناطـــح كبشـــان فمـــات أحدهمـــا إلاّ

تبعه الآخر عن قريب. وأنشدنا أبي الأبيات عن أبي الهيثم وغيره:

لعمري لئن كان المخبِّر صادقاً   لقد عظمت بلوى تميمٍ وجلَّت

فلا حملت بعد الفـرزدق حـرَّةٌ   ولا ذات حملٍ من نفاس تعلَّت

هو الوافد المحبُّـو والراقـع الثّـأى   إذا النَّعل يومـاً بالعشيـرة زلـت

قال: ثم عاش بعده أربعين يوماً ومات.

قـال القاضـي: قـد أتـى فـي وفـاة الفـرزدق ونعيـه إلـى جريـر ومــا رثــاه بــه عــدّة أخبــار وهــي تأتــي فــي

إخبارنا على تفرّقها واختلافها إن شاء الله.

===

حدثَّنــا محمّــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: حدّثنــا داود بـــن وسيـــم البوشنجـــي ببوشنـــج قـــال:

حدثنـا عيـد الرحمـن بـن أخـي الأصمعـي عــن عمّــه قــال: قلــت لأبــي علــيٍّ يحيــى بــن خالــد البرمكــي

وهــو فــي مجلســه: لــو فعلــت كــذا لكــان كــذا فقــال لــي: يــا أبــا سعيــد إذا بلغــت المــدّة ونفـــدت العـــدّة

حجز بين الإنسان وبين حيله سدَّة.

تعزية للعباس بن الحسن

حدَّثنــا عمــر بــن الحســن بــن مالـــك الشيبانـــي قـــال: حدَّثنـــا محمـــد بـــن زيـــد قـــال: عـــزَّى العبّـــاس بـــن

الحســن رجــلا فقــال: لــم آتــك شاكّــاً فــي حزمــك ولا زائــداً فـــي علمـــك ولكنّـــه حـــق الصّديـــق علـــى

الصّديق فاسبق السلوَّ بالصير.

الحديث في اقتناء الكلب

حدثنـا محمّـد بـن يحيــى الصَّولــي قــال: حدّثنــا الغلابــي قــال: حدّثنــا عبــد اللــه بــن الصبَّــاح قــال: قــال

المنصــور لعمــرو بــن عبيــد: مــا بلغلــك فــي الكلــب قــال: قــد جــاء عــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم: مــن اقتنــى كلبــاً لغيــر زرعٍ ولا حراســةٍ ولا صيــدٍ نقــص مــن أجــره كــلَّ يــومٍ قيـــراط قـــال: ولـــم

ذاك قــــال: كذلــــك جــــاء الحديــــث قــــال المنصـــــور: خذهـــــا بحقّهـــــا ذاك لأنّـــــه ينبـــــح الضيـــــف ويـــــروِّع

===

أموي يتشفع بيحيى البرمكي لدى الرشيد

حدّثنـي أبـو النصـر العقيلـي قــال: أخبرنــي أبــو الحســن بــن راهويــه الكاتــب قــال: قــال يحيــى بــن خالــد

البرمكي في أيّـام الرشيـد: جاءنـي رجـلٌ وأنـا فـي دار أميـر المؤمنيـن فذكـر أنّـه مـن بنـي أميّـة وقـال: إنّـي

قصــدت أميــر المؤمنيــن لأستوصلـــه وأمـــتَّ إليـــه برحمـــي فـــإن رأيـــت أصلحـــك اللـــه أن توصلنـــي إليـــه

لأخاطبــه بمــا يبعثــه علــى بــري وصلتــي فعلــت وأنــت الشريــك فــي الشكــر والأجــر فتذمَّمــت أن أردَّه

بغيـــر قضـــاء حاجتـــه فدخلـــت علـــى الرشيـــد فاستأذنتـــه لـــه فـــأذن فدخــــل فسلّــــم وأحســــن ودعــــا

فأكثر ثم أنشأ يقول:

يــــا أميــــن اللـــــه إنـــــي قائـــــلٌ   قول ذي دينٍ وصدقٍ وحسب

لكــــم الفضـــــل علينـــــا ولنـــــا   بكـم الفخـر علــى كــلِّ العــرب

عبـد شمـسٍ كـان يتلـو هاشمـاً   وهمــــــا بعــــــد لــــــأمٍّ ولــــــأب

فصــــل الأرحــــام منًّــــا إنّمـــــا   عبد شمسٍ عمُّ عبـد المطّلـب

قــال: فأمــر لــه الرشيــد بجائــزة عظيمــة فأحضــرت فقبضهــا ثــم خــرج وخرجــت لألحقـــه وأضيـــف إلـــى

جائـزة أميـر المؤمنيـن صلـةً مـن مالــي فلــم أره فأمــرت بطلبــه فلــم أجــده. قــال القاضــي: قولــه فــي هــذا

===

ذو القرنين وأمة متزهدة

حدّثنــا عبيــد اللــه بــن محمَّــد بــن جعفــر الــأزدي قـــال حدثنـــا أبـــو بكـــر بـــن أبـــي الدنيـــا قـــال حدثنـــي

القاسـم بـن هاشــم أبــو محمّــد قــال حدّثنــا الحكــم بــن نافــع قــال: حدّثنــا صفــوان بــن عمــرو عــن عبــد

الرحمن بـن عبـد اللـه الخزاعـي أن ذا القرنيـن أتـى علـى أمّـة مـن الأمـم ليـس فـي أيديهـم شـيءٌ ممّـا يستمتـع

بـــه النـــاس مـــن دنياهـــم قـــد احتفـــروا قبـــوراً فـــإذا أصبحـــوا تعهّـــدوا تلـــك القبـــور فكنسوهـــا وصلَّـــوا

عندهـا ورعـوا البقــل كمــا ترعــى البهائــم وقــد قيّــض لهــم فــي ذلــك معــاش مــن نبــات الــأرض فأرســل

ذو القرنيـن إلـى ملكهـم فقـال لـه: أجـب الملـك ذا القرنيــن فقــال: مالــي إليــه حاجــة فأقبــل إليــه ذو القرنيــن

فقــال: إنّــي أرسلــت إليــك لتأتينــي فأبيــت أنـــا ذا قـــد جئتـــك فقـــال لـــه: لـــو كانـــت لـــي إليـــك حاجـــةٌ

لأتيتــك فقــال لــه ذو القرنيــن: مـــا لـــي أراكـــم علـــى الحـــال الّتـــي رأيـــت لـــم أر أحـــداً مـــن الأمـــم عليهـــا

قالـــوا: ومـــا ذاك قـــال: ليـــس لكـــم دنيـــا ولا شـــيء أفـــلا اتّخذتـــم الذّهـــب والفضَّـــة فاستمتعتــــم بهــــا

فقالـوا: إنّمـا كرهناهـا لـأنّ أحـداً لـم يعـط منهـا شيئـاً إلاّ تاقـت نفســه ودعتــه إلــى أفضــل منــه فقــال: مــا

بالكـم قــد احتفرتــم قبــوراً فــإذا أصبحتــم تعهدتموهــا فكنستموهــا وصليتــم عندهــا قالــوا: أردنــا إذا

نظرنــا إليهــا فأمَّلنــا الدنيــا منعتنــا قبورنــا مــن الأمــل قــال: وأراكـــم لا طعـــام لكـــم إلاّ البقـــل مـــن الـــأرض

===

أفــلا اتّخذتــم البهائـــم مـــن الأنعـــام فاحتلبتموهـــا وركبتموهـــا واستمتعتـــم بهـــا قالـــوا: كرهنـــا أن نجعـــل

بطوننــا قبــوراً لهــا ورأينــا أنّ فــي نبــات الــأرض بلاغــاً وإنّمــا يكفــي ابــن آدم أدنـــى العيـــش مـــن الطعـــام

وإنّ مـا جـاوز الحنـك لــم نجــد لــه طعمــاً كائنــاً مــا كــان مــن الطعــام. ثــم بســط ملــك تلــك الــأرض يــده

خلـــف ذي القرنيـــن فتنـــاول جمجمـــة فقـــال: يـــا ذا القرنيـــن أتـــدري مـــن هـــذا قـــال: لا ومـــن هـــو قــــال:

ملـكٌ مـن ملـوك الــأرض أعطــاه اللــه سلطانــاً علــى أهــل الــأرض فغشــم وظلــم وعتــا فلمَّــا رأى اللــه عــزّ

وجـلّ ذلـك منــه حسمــه بالمــوت فصــار كالحجــر الملقــى قــد أحصــى اللــه عليــه عملــه حتّــى يجزيــه فــي

الآخـــرة. ثـــم تنـــاول جمجمـــةً أخـــرى فقـــال: يـــا ذا القرنيـــن هـــل تـــدري مــــن هــــذا قــــال: لا ومــــن هــــو

قــال: هــذا ملــك ملّكــه اللــه بعدهــم قــد كــان يــرى مـــا يصنـــع الـــذي قبلـــه بالنّـــاس مـــن الغشـــم والظلـــم

والتجبّـر فتواضـع وخشـع للـه عـزّ وجــلّ وعمــل بالعــدل فــي أهــل مملكتــه فصــار كمــا تــرى قــد أحصــى

الله عليه عملـه حتـى يجزيـه فـي آخرتـه. ثـم أهـوى إلـى جمجمـة ذي القرنيـن فقـال: وهـذه الجمجمـة كـأن

قــد كانــت كهاتيــن فانظــر يــا ذا القرنيــن مــا أنــت صانــعٌ. فقــال لــه ذو القرنيــن: هـــل لـــك فـــي صحبتـــي

فأتّخـذ ك أخــاً ووزيــراً وشريكــاً فيمــا آتانــي اللــه مــن هــذا المــال قــال: مــا أصلــح أنــا وأنــت فــي مكــان

ولا أن نكــون جميعــاً. قــال ذو القرنيــن: ولــم قــال: مـــن أجـــل أنّ النّـــاس كلّهـــم لـــك عـــدوّ ولـــي صديـــق

قـال: ولــم ذاك قــال: يعادونــك لمــا فــي يــدك مــن الملــك والمــال والدنيــا ولا أجــد أحــداً يعادينــي لرفضــي

===

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبـر مـا إذا اعتبـره ذو اللُّـبِّ وفكّـر فيـه وتأمّلـه أدّاه بتوفيـق اللـه جــلّ وعــز إلــى

الزهد في الدنيـا والرغبـة فـي الآخـرة. ولـذي القرنيـن عندنـا فـي هـذا المعنـى أخبـارٌ تأتـي متفرّقـة فيمـا

يأتي من مجالس هذا الكتاب إن شاء الله.

جود أبي دلف وجود أبي البختري

حدَّثنـا عبـد اللــه بــن منصــور الحارثــي قــال: حدّثنــا محمّــد بــن يزيــد النحــوي قــال: أنشدنــي ابــن أبــي

دلف قول ابن أبي فنن في أبيه أبي دلفٍ:

ما لي وما لك قد كلّفتني شططاً   حمل السلاح وقول الدّارعين قف

أمن رجال المنايا خلتني رجلاً   أمسي وأصبح مشتاقاً إلى التَّلف

تسعى المنايا إلى غيري فأكرهها   فكيف أسعى إليها عاري الكتف

يا هل حسبت سواد اللّيل غيرّني   وأنَّ روحي في جنبي أبي دلف

قـــال: فبعـــث إليـــه أبـــو دلـــف بخمسمائـــة دينـــار فقلـــت لـــه: هـــلاّ فعـــل أبـــوك كمـــا فعـــل أبـــو البختـــري

القاضــي قــال: ومــا فعــل قلــت: روي لنــا أن رجــلاً بــاذّ الهيئــة دخـــل علـــى قـــومٍ وهـــم علـــى شـــراب

لهم فحطّوا مرتبته في الشراب فقال:

===

ولو كنت تفعل ذا فـي الطعـام   لزمــت قياســك فــي المسكــر

ولو كنت تسلـك سبـل الكـرام   سلكـت سبيـل أبـي البختــري

تتبّـــــع إخوانـــــه فـــــي البلــــــاد   فأغنــــى المقــــلَّ عــــن المكثــــر

قال: فبعث إليه أبو البختري بألف دينار.

قال القاضي: وفي غير هذه الرواية قبل البيت الأوّل من هذه الأبيات:

تأمــــل قبيـــــح الّـــــذي جئتـــــه   تجــــده خلــــوف فـــــم الأبخـــــر

وهذا من قبيح الهجاء وفيه مبالغة في الذم عجيبة. وأنشدنا في هذا المعنى.

رأيـــت نبيذيـــن فــــي مجلــــسٍ   فقلـت لسـاقٍ لنـا مــا السَّبــب

فقـــال الّـــذي نحـــن فـــي بيتـــه   يفضِّـــل قومـــاً بســــوء الــــأدب

تعريف بأبي البختري

فأمّـــا أبـــو البختـــري هـــذا فهـــو وهـــب القرشـــي الأســـدي الفهـــري قــــال القاضــــي: ولــــه أخبــــار كثيــــرة

ومدحـــه الشعـــراء مدحـــاً كثيـــراً لسماحتـــه وسعـــة عطائـــه واستفاضـــة مكارمــــه وسجاحــــة أخلاقــــه

وقــد ذمَّــه آخـــرون وطعـــن فيـــه الأئمـــة مـــن الأكابـــر والرؤســـاء وأعلـــام المحدثيـــن والعلمـــاء ونسبـــوه إلـــى

===

الكــذب فيمــا يرويــه ووضــع كثيــرٍ مــن الحديــث الّــذي كــان يأتيــه وهجــاه بهـــذا المعنـــى بعـــض الشعـــراء

ولعل بعض ما لم نذكره من أخباره يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.

المجلس السَّابع والثمانون

حديث في أداء حقوق المال

أخبرنـا المعافـى قـال: حدثنـا أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل الأدمــي سنــة ثلــاث وعشريــن وثلثمائــة قــال

حدثنـا محمـد بـن عبـد اللـه بـن زيـد قـال حدثنــا إسحــاق يعنــي الــأزرق قــال حدثنــا عبــد الملــك وهــو

ابن أبي سلمى عن أبي الزبير عـن جابـر عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " مـا مـن صاحـب إبـلٍ

ولا بقيــــرٍ ولا غنــــمٍ لا يــــؤدّي حقَّهــــا إلا أقعــــد لهــــا يــــوم القيامــــة بقــــاعٍ قرقــــرٍ تطــــأه ذات الخــــفِّ بخفّهــــا

وتنطحـــه ذات القـــرن بقرنهـــا ليـــس فيهـــا يومئـــذٍ لا جمَّـــاء ولا مكســـورة القـــرن " قيـــل: يـــا رســـول اللـــه

وما حقّها قال: إطراق فحلها.

شرح بعض ألفاظ الحديث

قــال القاضــي: قولــه: " بقــاعٍ قرقــر " أي أملــس مستــوٍ ويقـــال قـــاع قـــرق وقرقـــر وقرقـــوس ومـــن القـــرق

قول الراجز.

===

وقولـه: " إطـراق فحلهـا ": يقـال أطـرق الرجـل فحـل إبلـه: مـن طلبـه ليطـرق إنـاث إبلـه للنتـاج وفـي هـذا

مـا يـدلُّ علـى وجـوب الإطـراق علـى صاحـب الفحـل ولذلــك نهــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

عن عسيب الفحل وهو إجارته للضراب.

حدثنـــا محمـــد بـــن علـــي بـــن إسماعيـــل الإبلـــي قـــال حدثنـــا أبـــو سهـــل عمـــر بـــن عبـــدوس الهمذانــــي

بالإسكندريـة قـال: حدثنـا هانـي بـن متوكـل قـال: حدثنـا ابـن لهيعـة عـن زيــد بــن أبــي حبيــب وعقيــل

بـن خالـد عـن ابـن شهـاب عـن انـس أن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نهــى أن يبيــع الرجــل فحلــة

فرسه.

وحدثنــا محمــد بــن علــي قــال حدثنــا بكــر بــن سهــل القشــي قــال حدثنــا عبــد اللـــه بـــن يوســـف قـــال

حدثنـا ابـن لهيعـة عـن زيـد بـن أبـي حبيــب وعقيــل عــن ابــن شهــاب عــن أنــس قــال: نهــى رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.

وحدثنــا محمــد بــن علــي قــال حدثنــا محمــد بـــن الهيثـــم القاضـــي قـــال حدثنـــا سعيـــد بـــن أبـــي مريـــم

قـال حدثنـا ابـن لهيعـة عـن زيـد بـن أبـي حبيــب عــن ابــن شهــاب عــن أنــس أنَّ رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم: نهــى أن يبيــع الرجــل فحلــة فرســه ولــم يذكــر عقيــل بــن خالــد. قــال القاضـــي: فاجـــارة

الفحـل للضـراب غيـر جائـزة لمـا ورد فيهـا مـن نهـي رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم. ولــأنَّ ذلــك مــن

===

الغـرر الــذي نهــى عنــه النبــيُّ صلــى اللــه عليــه وسلــم إذ قــد يــراد الفحــل علــى الضــراب فيمنتــع وقــد

يكــره منــه الضــراب فيتوثَّــب عليــه فهــو محظــور بمــا ورد مــن الأخبــار وبدليــل النظــر مــن جهــة القيـــاس

والاعتبـار وكـان مالـك فـي مـن سلـك سبيلـه مـن أهـل المدينـة يجيـزون هـذا ويرخصـون فيـه ولا يـرون بـه

بأساً والسنة والقياس أولى بالاتباع. ومن العسب قول زهير:

ولـــــــولا عسبــــــــه لتركتمــــــــوه   وشـــــرُّ منيحـــــةٍ أيـــــرٌ معـــــار

وقـد جـاء فـي الأمـر بإطـراق الفحـل أخبـارٌ كثيـرة وروي مـن التوعـد مثـل مـا ذكرنـا فـي هـذا الخبــر فــي

مانــع الزكــاة وجائــز أن يقــع التعذيــب بمــا وصفنــا وكــلِّ مــن منــع حقــاً وجــب فــي هــذا المــال عليــه بزكـــاةٍ

أو غيرها.

أعرابي يخضب لحيته

حدثنـا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا عبــد الرحمــن عــن عمــه الأصمعــي قــال: قــدم علينــا

أعرابــي مــن الباديــة شيــخ كبيــرٌ فقصدتــه فوجدتــه يخضــب لحيتــه فقـــال مـــا حاجتـــك فقلـــت: بلغنـــي

مـا خصَّـك اللـه بـه فجئتــك لأقتبــس منــك يــا ابــن أخــي إنــك جئتنــي وأنــا أخضــب وإن الخضــاب مــن

علامـــات الكبـــر وواللـــه لطالمـــا غـــدوت علـــى صيـــد الوحـــوش وســـرت أمــــام الجيــــوش واختلــــت فــــي

===

الــــرداء ولهــــوت بالنســــاء وقريــــت الضيــــف وأرويــــت السيــــف وشربــــت الــــراح ونادمـــــت الجحجـــــاح

والآن فقد حناني الكبر وضعف مني البصر وحلَّ بعد الصفو الكدر وأنشأ يقول:

شيــبٌ تعلِّلـــه كيمـــا تغـــرَّ بـــه   كهيئة الثوب مطوياً علـى مـزق

قد كنت كالغصن ترتاح الرياح له   فصرت عوداً بلا ماءٍ ولا ورق

قال القاضي: ويروى " كيما تدلسه " وقال أيضاً: يروى " كالعود ".

صبراً على الدهر إنَّ الدهر ذو غيرٍ   وأهلـه منـه بيـن الصفـو والرَّنـق

خطبة لعمر بن عبد العزيز وشرح بعض ألفاظها

حدثنـا إبراهيـم بـن محمـد الـأزدي عـن ابـن أخـت أبـي الوزيـر عـن المدائنـي قـال: خطــب عمــر بــن عبــد

العزيــز النــاس بعرفــة فقــال بعــد أن حمــد اللــه وأثنــى عليـــه: أيهـــا النـــاس إنكـــم قـــد جئتـــم مـــن القريـــب

والبعيــد وأنضيتــم الظهــر وأخلقتــم الثيــاب وليــس السابـــق اليـــوم مـــن سبقـــت راحلتـــه أو دابتـــه ولكـــنَّ

السابق اليوم من غفر له.

قـــال القاضـــي: قولـــه: " أنضيتـــم الظهــــر " أي اشتــــد سيركــــم عليــــه فكــــلَّ وضمــــر لأنكــــم جهدتمــــوه

وهزلتمــوه فصــار نضــواً يقــال: هــو نضــو فــي الذكــر والأنثــى والجمــع وقــد يقــال: للأنثــى نضــوة وجمعهـــا

===

وروضةٍ سقيـت منـه نضوتـي

والروضــة مــا يبقـــى مـــن المـــاء فـــي الحـــوض. ويقـــال: حمـــل نضـــوٌ وجمعـــه أنضـــاء. وقـــد زعـــم بعـــض

اللغوييــن أنــه يقــال: نضــوت الظهــر كمــا يقــال: نضــا ثوبـــه إذا نزعـــه ينضـــوه نضـــواً ومـــن ذلـــك قـــول امـــرئ

القيس:

فجئت وقد نضت لنومٍ ثيابهـا   لدى الستـر إلاّ لبسـة المتفضّـل

وقــال مــن ذهــب إلــى هــذا: إنــه يقــال نضــا الرجــل ثوبــه إذا نزعــه ونضوتــه عنــه إذا ألقيتـــه عنـــه فكـــأنَّ

الـــذي جهـــد راحلتـــه وكدَّهـــا حتـــى هزلهـــا أو أرذاهـــا نـــزع عنهـــا مـــا كـــان لهـــا مـــن مــــن سمــــن وقــــوة

ويقــال: راحلــة مهزولــةٌ وهزيــلٌ مثــل مقتولــة وقتيــل وإذا سقطــت مـــن إتعابـــك لهـــا وعنفـــك بهـــا وشـــدة

سيرك عليها فقد أرذيتها وهي رذّية كما قال الشاعر:

يا ربَّ ملكٍ قـد تركـت رذيّـة   تقلّـب عينيهـا إذا طــار طائــر

وتجمع رذايا كما قال الإياديّ:

رذايــــــــــــــــا كالبلايــــــــــــــــا أو   كعيــــــــدانٍ مــــــــن القضــــــــب

ومــن كلامهــم: أتــت الرذايــا تحمــل البلايــا والقضــب الرطبــة قــال اللــه تعالــى ذكــره: " فأنبتنــا فيهـــا حبّـــاً

وقضباً " " عبس: 27 ".

===

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قــال حدثنــا محمــد بــن يزيــد المبــرد قــال حدثنــي بعــض أصحابنــا

قــال: كــان فــي زمــان المأمــون شيــخٌ مــؤذِّنٌ مسجــدٍ وإمامـــه فكـــان إذ جـــاء زمـــان الـــورد أغلـــق بـــاب

المسجد ودفع مفتاحه إلى بعض جيرانه وأنشأ يقول:

يـــــــا صاحبـــــــيَّ اسقيانــــــــي   مــــــــن قهـــــــــوةٍ خندريـــــــــس

علــــــــــــــى جنيَّـــــــــــــــات وردٍ   يذهبـــــــــن هـــــــــمَّ النفـــــــــوس

خـــــذا مـــــن الــــــورد حظــــــاً   بالقصـــــف غيــــــر خسيــــــس

ما تنظران وهذا     أوان حثِّ الكؤوس

فبــــــــــادرا قبـــــــــــل فـــــــــــوت   لا عطــــــــر بعــــــــد عــــــــروس

قال: فلا يزال على هذا حتى إذا انقضت أيام الورد رجع إلى مسجده وأنشأ يقول:

تبدلت من ورد جنيّ ومسمـع   شهيٍّ ومن لهو وشـرب مـدام

وأنسٍ بمن أهوى وصحب ألفتهم   بكأس ندامى كالشمـوس كـرام

أذانــاً وإخباتــاً وقومـــاً أؤمّهـــم   لصـــرف زمـــانٍ مولـــعٍ بغــــرام

فذلك دأبي أو أرى الورد طالعاً   فأتــرك أصحابـــي بغيـــر إمـــام

وأرجع في لهوي وأترك مسجدي   يـــؤذِّن فيـــه مـــن يشـــا بسلـــام

===

قــال القاضــي: الخندريــس مــن أسمــاء الخمــر وقــد أكثـــر الشعـــراء مـــن تسميتهـــا بهـــذا وزعـــم بعضهـــم

أن أصله بالفارسيّة وأنّه كندريش أي أن شاربها يخفُّ ويطرب فينتف لحيته.

دسائس الأحوص

حدَّثنـا محمَّـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال: أخبرنـا أبـو علــي العنــزي قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن

الذارع قـال: حدثنـي الوليـد بـن هشـام القحذمـي قـال: وفـد وفـد مـن المدينـة إلـى الوليـد بـن عبـد الملـك

بالشــام فبينمــا هــو جالــس والنّــاس عنــده إذ دخــل عليــه عبــد للأحــوص بــن محمـــد الأنصـــاري فقـــال:

أعـوذ باللـه وبـك يـا أميـر المؤمنيـن ممـا يكلفنــي الأحــوص قــال: ومــا يكلّفــك قــال: فأخبــره أنّــه يريــده علــى

أمــر مذمــوم فقــال لــه الوليــد: كذبــت أي عــدوَّ اللــه علــى مولــاك اخــرج قــال: فخــرج فلمّـــا شـــاع الخبـــر

انـدسَّ الأحـوص إلــى غلــام رجــلٍ مــن آل أبــي لهــب فقــال لــه: إن دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن فشكــوت

مــن مولــاك مــا شكــا عبــدي منّــي أعطيتــك مائتــي دينــار فدخــل العبــد علــى الوليــد فشكــا مــن مولــاه

مـا شكــا عبــد الأحــوص منــه ومولــاه جالــسٌ عنــد الوليــد فــي السماطيــن فنظــر إليــه الوليــد فقــال: مــا

هــذا يــا فلــان فقــال: مظلـــومٌ يـــا أميـــر المؤمنيـــن واللـــه مـــا كـــان هـــذا وهـــذا وفـــد أهـــل المدينـــة فسلهـــم

عنّــي فسألهــم فقالــوا: مــا أبعــده ممَّــا رمــاه بــه غلامـــه فقـــال: خـــذوه فأخـــذ الغلـــام فضـــرب بيـــن يـــدي

===

الوليــد فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن لا تعجــل علــيَّ حتّــى أخبــرك بالأمــر أتانــي الأحــوص فجعــل لــي مائتــي

دينـار علـى أن أدخـل عليـك فأشكـو مـن مولـاي مـا شكـا عبــد منــه. فأرســل إلــى الأحــوص فأتــي بــه

فأمـر بـه الوليـد فجــرّد وضــرب بيــن يديــه ضربــاً مبرحــاً وقــال: أي عــدوَّ اللــه ستــرت عليــك مــا شكــا

عبــدك فعمــدت إلــى رجــلٍ مــن قريــش تريــد أن تفضحــه! فسيّــر إلــى دهلــك جزيــرة فـــي البحـــر فلـــم

يـزل مسيَّـراً أيّـام الوليـد وسليمــان فلمّــا كانــت خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز رجــع الأحــوص إلــى المدينــة

وقــال: هــذا رجــلٌ أنــا خالــه - يعنــي عمــر - فمــا يصنــع بــي. وكانــت أم عمــر بــن عبــد العزيــز بنــت

عاصم بن عمر بن الخطّاب وأم عاصم أنصاريّة بنت عاصم بن أبي الأقلح الأنصاري.

قال القاضي: هو عاصم بن ثابت بن قيس وهو أبو الأقلح.

الأحوص ومعبد وزين الغدير

فبلـغ ذلـك عمـر بـن عبـد العزيـز فأمـر بـه فـردَّ إلـى دهلـك فلمَّـا قـام يزيــد بــن عبــد الملــك رجــع الأحــوص

إلـى المدينـة ثـم إنّـه خـرج وافـداً إلـى يزيـد بـن عبـد الملـك فمـرَّ بمعبـد المغنّـي فقـال لـه معبــد: الصحبــة يــا

أبـــا عثمـــان قـــال: مـــا أحـــبُّ أن تصحبنـــي تقـــول وفـــود العـــرب هـــذا ابـــن الـــذي حمـــت لحمــــه الدَّبــــر

والغسيــل معبــدٌ معــه مغــنّ فقــال: لابــدّ واللــه مــن الصحبــة فلمــا أبـــى إلاّ أن يصحبـــه ذهـــب فلمّـــا نـــزل

===

البلقـــاء وهـــي مــــن الشّــــام أصابهــــم مطــــرٌ مــــن الليــــل فأصبحــــت الغــــدر مملــــوءة فقــــال للأحــــوص: لــــو

أقمنـــا اليـــوم هاهنـــا فتغدّينـــا علـــى هـــذا الغديـــر ففعـــلا ورفـــع لهمـــا قصـــرٌ لـــم يريـــا بنـــاءً غيــــره فلمّــــا

أصبحـــوا خرجــــت جاريــــةٌ معهــــا جــــرّةٌ إلــــى غديــــر مــــن تلــــك الغــــدر فملــــأت جرَّتهــــا فلمّــــا رفعتهــــا

ومضــت بهـــا رمـــت بالجـــرَّة فكسرتهـــا فقـــال معبـــد للأحـــوص: أرأيـــت مـــا رأيـــت ومـــا صنعـــت هـــذه

قــال: نعــم فأرســل إليهــا الأحــوص بعــض غلمانــه فقــال: مــا حملــك علــى مــا صنعــت فقــد رأينــا الّــذي

صنعــت قــال: إنّــي طربــت قــال: ومــا أطربــك قــال: ذكــرت صوتــاً كنّــا نغنّـــي بـــه أنـــا وصواحـــب لـــي

بالمدينة فأطربني فكسرت الجرّة قال: وما الصوت قال:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزَّل   حذر العدى وبه الفؤاد موكَّـل

قــــال: ولمــــن هــــذا الشعـــــر قـــــال: للأحـــــوص الأنصـــــاري قـــــال: فالغنـــــاء قالـــــت: لمعبـــــد فقـــــالا لهـــــا:

أفتعرفيننــــا قالــــت: لا قــــال: فأنــــا الأحــــوص وهــــذا معبـــــد لمـــــن كنـــــت بالمدينـــــة قالـــــت: لـــــآل فلـــــان

اشترانــي أهــل هــذا القصــر فصــرت هاهنــا مــا أرى أحــداً غيرهــم وقالــت: فــإنَّ لــي حاجــةً قــالا: مــا

حاجتـــك قالـــت لمعبـــد تغنينـــي قـــال الأحـــوص لمعبـــد: غنّهـــا قــــال: فجعلــــت تقتــــرح ويغنّيهــــا حتّــــى

قضــت حاجتهــا ثــم قــالا لهــا: أتحبّيــن أن نعمــل لــك فــي الخــروج مــن هاهنـــا قالـــت: نعـــم فلمّـــا قدمـــا

علــى يزيــد بــن عبــد الملــك ودخــلا عليــه قــال لــه الأحــوص: يــا أميــر المؤمنيــن إنّــي رأيـــت فـــي مسيرنـــا

===

عجبـــاً نزلنـــا إلـــى البلقـــاء فرأينــــا جاريــــةً وقــــصّ عليــــه قصّتهــــا قــــال: أفتعرفهــــا قــــال: نعــــم فسمَّاهــــا

وأهلها موضعها وقال: يا أمير المؤمنين أنا الّذي أقول فيها: "

إنّ زين الغدير من كسر الجرَّ وغنّى غناء فحلٍ مجيد

قلت من أنت يا ظعين فقالـت   كنـت فيمـا مضـى لـآل الوليــد

ثــم بدِّلــت بعــد حــيِّ قريـــشٍ   مــن بنــي عامــرٍ لــآل الوحيـــد

فغنائــــــي لمعبــــــدٍ ونشيــــــدي   لفتى الناس الأحوص الصنديد

يعجـز المـال عـن شـراك ولكـن   ســوف نسميــك للهمــام يزيـــد

قــال: فمضــى لذلــك مــا مضــى ثــم دخــل الأحــوص ومعبــد جميعــاً علـــى يزيـــد فأخـــرج إليهمـــا الجاريـــة

ثم قال لها الأحوص: أوفينا لك قالت: نعم جزاكما الله خيراً.

من هي عاتكة التي يذكرها الأحوص

قـال أبـو علـيّ وحدَّثنـي محمـد بــن عبــد الرحمــن الــذارع قــال: حدّثنــا الوليــد بــن هشــام قــال: حدثنــي

سليمـان بـن محمّـد الأنصـاري أن عاتكــة الّتــي ذكــر ألأحــوص بيتهــا هــي عاتكــة بنــت يزيــد بــن معاويــة

وإنمـا كنـى عـن امـرأةٍ سمّاهـا غيرهـا وكـان يشبّـب بهــا فذكــر عاتكــة وبيتهــا لــأن بيــت عاتكــة كــان إلــى

===

تعليق وشرح

قـال القاضـي: الّـذي حكـي عــن الأحــوص فــي هــذا الخبــر مــن سعيــه فــي أمــر اللهبــي والكــذب عليــه

وإضافــة مــا ليــس فيــه إليــه مــن ألــأم الأخلــاق وأفحشهــا وأقبــح المذاهــب وأوحشهـــا وفاعلـــه متعـــرض

لمـا وعـد اللــه مــن فعلــه مــن عذابــه وأليــم عقابــه وقــد مضــى فيمــا تقــدّم مــن مجالسنــا هــذه ذكــر قصّــة

بني أبيـرق ورميهـم بفعلهـم مـن هـو بـريء منـه وإنّ اللـه تعالـى أنـزل فـي ذلـك: " ومـن يكسـب خطيئـةً أو

إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً " " النساء: 112 " وقوله في عاصـم بـن ثابـت بـن أبـي

الأقلح: " الّذي حمت لحمـه الدَّبـر " لمـا قتـل أراد المشركـون أخـذه وكـان قـد دعـا اللـه تعالـى أن لا يمسَّـه

مشــرك فأرســل اللــه تعالــى الدَّبــر فأحاطــت بهــم وحمتــه فلــم يصلــوا إليــه فلمّــا جــاء الليــل أرســل اللـــه

سيلاً فاحتمله من الوادي وفاتهم ولقتله قصّة أنا ذاكرها:

عاصم حميّ الدَّبر

كـان أبـو سليمــان عاصــم بــن ثابــت بــن أبــي الأقلــح شهــد بــدراً وأحــداً وثبــت حيــن ولَّــى النــاس يــوم

أحـد عــن رســل اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم معــه وبايعــه علــى المــوت وكــان مــن الرمــاة المذكوريــن مــن

أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وذكـــر أنّـــه قتـــل يـــوم أحـــد مـــن أصحـــاب اللـــواء مــــن

===

المشركيـن الحـارث وشافعـاً ابنـي طلحــة بــن أبــي طلحــة وأمُّهمــا سلافــة بنــت سعيــد بــن الشهيــد مــن

بنــي عمــرو بــن عــوف فنــذرت أن تشــرب فــي رأس عاصــمٍ الخمـــر وجعلـــت لمـــن جـــاء برأســـه مائـــة

ناقـةٍ فقـدم نـاسٌ مـن بنـي لحيــان مــن هذيــل علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فسألــوه أن يوجِّــه

إليهـم مـن يفقّههـم فـي الديـن فبعـث رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم معهــم ستّــة نفــر أحدهــم عاصــم

بن ثابت بن أبي الأقلح.

فلمــا صــاروا علــى الرَّجيــع استصرخـــوا عليهـــم هذيـــلاً فلـــم يشعـــروا وهـــم فـــي رحالهـــم إلاّ وبارقـــة

السيـوف قـد غشيتهـم. فقاتلهـم مرثـد بـن أبـي وخالـد بـن البكيـر وعاصـم بــن ثابــت حتّــى قتلــوا وأمّــا

الآخــرون فاستأســروا وحــال بيـــن الّذيـــن قتلـــوا وبيـــن رأس عاصـــم أن يأخـــذوه الدّبـــر فتركـــوه وقالـــوا:

حتّى نمسي فنأخذه فبعث الله السَّيل إلى الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به.

قال القاضي: والدَّبر النحل كما قال أبو ذؤيب الهذلي.

إذا لسعته الدَّبر لم يـرج لسعهـا   وخالفها في بيـت نـوبٍ عوامـل

ويــروى: عواســل. النــوب: الســود مـــن النوبـــة واللوبـــة والأوبـــة ويـــروى إذا لسعتـــه النحـــل. وقيـــل: إن

النـوب الذيـن ينوبـون وليـس مـن اللّـون. وقولـه: " لـم يـرج لسعهـا " معنـاه لـم يخـف. وقيـل: فـي قـول اللـه

تعالـى: " مـا لكـم لا ترجـون للَّـه وقـاراً " " نـوح: 13 " إنّ معنـاه لا تخافـون للـه عظمـةً. ومـن ذلـك قــول

===

ما ترتجي حيـن تلاقـي الزائـدا   أسبعـةً لاقـت معــاً أو واحــداً

وقول الشاعر:

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلماً   على أيِّ جنبٍ كان في الله مصرعي

يعني: ما أخـاف وقيـل فـي قـول اللـه عـز وجـلّ: " وترجـون مـن اللـه مـالا يرجـون " " النسـاء: 104 " إن

معناه وتخافون من الله مالا يخافون وممَّن قال هذا قطرب.

قـــال القاضـــي: كأنّمـــا اختـــزل الرجـــاء بيـــن الأمـــل والخـــوف لأنّهمـــا ممّـــا ينتظـــر ويرتجــــى ويتوقّــــع وليــــس

المخلوقـون منـه علـى أمـرٍ يثقـون بـه ويرقبونـه ويقطعـون عليـه بعينــه. وأنكــر الفــرّاء مــا ذكــره قطــرب فــي

هـذا الموضـع وقـال: العـرب تذهـب بالرجـاء مذهـب الخـوف فـي الإثبـات وإنّمـا تفعـل هـذا فــي الجحــد

والنفي. والأحوص بن محمّد الشاعر من ولد عاصم بن ثابت هذا.

حنظلة الغسيل

وأمـا ذكـره فـي الخبـر الغسيـل فـإنّ الغسيـل حنظلـة بـن أبـي عامــر واســم أبــي عامــرٍ عبــد عمــرو وذلــك

أنّــه استشهــد مــع رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم يـــوم أحـــد فأخبـــر أصحابـــه أنّـــه رأى الملائكـــة

تغسلــه فأرســل إلــى امرأتــه فسألهــا عــن أمــره فأخبرتــه أنّـــه كـــان مضاجعهـــا فلمـــا استنفـــر للجهـــاد مـــع

===

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــام عــن بطنهــا مبــادراً ولـــم يغتســـل فقـــال: إنّـــي رأيـــت الملائكـــة

تغسلـه. وكـان أبـو حنيفـة يـرى أن شهيـد المعركـة إذا قتـل جنبـاً فواجــبٌ علــى المسلميــن غسلــه ويحتــج

بقّّصــة حنظلــة هــذه وكــان أصحابــه وغيرهــم ممّــن يذهــب إلــى أن لا يغســل الشهيــد يــرون أنّ الجنـــب

وغيـره سـواء فـي تـرك الغسـل وإلـى هـذا نذهـب والاحتجـاج فيـه مرسـوم فـي كتبنـا المؤلّفـة فــي الفقــه.

وأبـو عامـر أبـو حنظلــة كــان يقــال لــه الراهــب فسمّــاه النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم الفاســق وكــان ممّــن

سعــى فــي بنــاء مسجــد الضّــرار الّــذي ذكــره اللــه عــزّ وجــلّ فــي كتابــه واللــه تعالـــى يقـــول: " والّذيـــن

اتّخــذو مسجــداً ضــراراً وكفــراً وتفريقــاً بيــن المسلميــن وإرصــاداً لمـــن حـــارب اللَّـــه ورسولـــه مـــن قبـــل

وليحلفنَّ إن أردنا إلاّ الحسنى واللَّه يشهد إنّهم لكاذبون " " التوبة: 107 ".

رواية أخرى في خبر الأحوص وزين الغدير

قــال القاضــي: وقــد كــان ابــن الأنبــاري أملــى علينــا خبــر الأحــوص وزيــن الغديــر بغيـــر هـــذا الإسنـــاد

وعلـى مخالفـةٍ فــي مواضــع مــن المتــن فــإن كنــت قــد رسمتــه فيمــا مضــى مــن هــذه المجالــس ففــي هــذه

الروايـة زيـادةٌ ليسـت فيــه وإن كــان فيمــا مضــى فاتنــي فإنّنــي آتــي بمــا أحفظــه مــن جملتــه ليحصــل بمــا

أثبتــه منــه مــا فيــه مــن زيــادة مـــن غيـــر إطالـــة بذكـــر إسنـــاده وأعيـــان ألفاظـــه وهـــو فـــي الروايـــة التـــي

وصفــت أمرهــا أن يزيــد بــن الوليــد كتــب إلــى الضحّــاك بــن محمّـــد عاملـــه علـــى المدينـــة أن وجِّـــه إلـــيَّ

===

الأحــوص بــن محمــد الأنصــاري الشاعــر ومعبــداً المغنــي فجهزهمــا وأمرهمــا بالمسيــر فكانــا ينزلــان فــي

طريقهمــا للأكــل والشــرب إلــى أن أتيــا البلقــاء وهـــو منـــزل بيـــن المدينـــة والشّـــام فجلســـا هنالـــك فأكـــلا

وجلسـا علـى نهرهـا. فـإذا همـا بجاريــة قــد خرجــت مــن قصــرٍ هنالــك ومعهــا جــرٌّ فاستقــت فيــه مــن

الغديـــر ثـــم إنّهـــا ألقـــت الجـــرّ فانكســـر فجلســـت تبكــــي فسألاهــــا عــــن شأنهــــا ولمــــن كانــــت فقالــــت:

لرجــلٍ بمكّــة مــن قريــش فاشترانــي صاحــب هــذا القصــر وهــو رجـــلٌ مـــن بنـــي عامـــر مـــن آل الوحيـــد

بخمسيـن ألـف درهـم فنزلـت مــن قلبــه ألطــف منزلــة ثــمَّ إنّــه تــزوّج ابنــة عــمٍ لهــم فهديــت إليــه فكانــت

تسـيء إلـيّ وتكلّفنـي أن أستقــي فــي كــلِّ يــومٍ مــن هــذا الغديــر بجــرّ فشكــوت ذلــك إلــى الرجــل فقــال:

إنّمـا أنـت أمـةٌ وهـذه ابنـة عمّـي فربّمـا ذكـرت مـا كنـت فيـه فيسقـط الجــرّ مــن يــدي فينكســر فتضربنــي

علــى هـــذا ولمّـــا رايتكمـــا ومـــا أنتمـــا عليـــه ذكـــرت مـــا مضـــى مـــن أيّامـــي فسقـــط الجـــرّ مـــن يـــدي ثـــم

أخذت العود وغنّت:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزَّل   حذر العدى وبه الفؤاد موكّل # إنّي لأمنحك الصّدود وإنّني     قسماً

إليك مع الصّدود لأميل

ولقـد نزلـت مــن الفــؤاد بمنــزلٍ   مـا كـان غيــرك والأمانــة ينــزل

ولقد شكوت إليك بعض صبابتي   ولما شكوت من الصبابة أطول

===

أعرضت عنك وليس ذاك لبغضةٍ   أخشـى مقالـة كاشـحٍ لا يعقـل

فقلنـــا لهــــا: لمــــن هــــذا الشعــــر قالــــت: للأحــــوص بــــن محمّــــد الأنصــــاري قلنــــا: فلمــــا الغنــــاء قالــــت:

لمعبد المغنّي. فقال الأحوص: فأنا والله الأحوص وقال معبد: وأنا والله معبد فأنشأت تقول:

إن ترونـي الغـداة أسعـى بجــرٍّ   أستقي المـاء نحـو هـذا الغديـر

فلقد كنت في رخاءٍ من العيش وفي ظلِّ نعمةٍ وسرور

ثم قد تبصران ما فيه أصبحت وماذا إليه صار مصيري

أبلغــا عنّـــي الإمـــام ومـــا بلـــغ   صــدق الحديــث مثــل الخبيـــر

أنّني أضرب الخلائق بالعو - د وأحكاهم لبمٍّ وزير

فلعـــــــلَّ الالـــــــه ينقـــــــذ ممَّـــــــا   أنـــــا فيـــــه فإنّنـــــي كالأسيـــــر

ليتني مـتُّ يـوم فارقـت أهلـي   وبلــادي وزرت أهـــل القبـــور

فقال الأحوص والله لا أبرح حتّى أقول فيها شعراً فقال:

إن زين الغدير من كسر الجر - رَّ وغنّى غناء فحلٍ مجيد

قلت من أنت يا ظعين فقالـت   كنـت فيمـا مضـى لـآل الوليــد

===

فتبسّمت ثم قلت أنا الأح - وص والشيخ معبدٌ فأعيدي

فأعـادت فأحسنـت ثـم ولَّــت   تتهـــــادى فقلـــــت أمّ سعيـــــد

يعجـز المـال عـن شـراك ولكـن   أنــت فــي ذمَّــة الهمـــام يزيـــد

إن نذكِّــر بــك الإمــام بصـــوتٍ   معبـــدٍّ يزيـــل حبــــل الوريــــد

يفعــل اللــه مـــا يشـــاء فظنِّـــي   كـلَّ خيـرٍ منّــا هنــاك وزيــدي

ثمّ ودّعاها وانصرفا فلمَّا دخلا على يزيد قال للأحوص: أنشدني اقرب شعر قلته فأنشده:

إنَّ زين الغدير من كسر الجرَّ وغنَّى غناء فحلٍ مجيد

وقــال لمعبــد: غنّنــي أقــرب غنــاءٍ غنّيتــه فغنّــاه إنّ زيــن الغديــر مــن كســـر الجـــرّ فقـــال: لقـــد اجتمعتمـــا

علـى أمـرٍ فقصَّـا عليـه القصّــة فكتــب إلــى عاملــه علــى البلقــاء: ابتــع هــذه الجاريــة بمــا بلغــت فابتاعهــا

بمائـة ألـف درهـم وأهداهـا إلـى يزيـد فحظيـت عنــده وحلَّــت ألطــف محــلٍّ مــن قلبــه. قــال: فواللــه مــا

انصرفنا حتّى صار إلينا من الجارية مالٌ وخلعٌ وألطافٌ كثيرة.

===

أخبرنــا المعافــي قــال: حدثنــا الحسيــن بــن محمـــد بـــن سعيـــد المطبقـــي قـــال حدثنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن

الحــارث قــال حدثنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخبرنــا شريــك عــن علــي بــن بذيمــة عــن أبــي عبيـــدة عـــن

عبـد اللـه قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: لمــا وقعــت بنــو اسرائيــل فــي المعاصــي نهتهــم

علماؤهم فلم ينتهو فجالسوهم في مجالسهم قال يزيد: وأحسبه قال: وفي أسواقهم.

وواكلوهـــم وشاربوهـــم فضـــرب اللـــه جــــل ثنــــاؤه قلــــوب بعضهــــم ببعــــض فلعنهــــم علــــى لســــان داود

وعيسـى ابـن مريـم ذلـك بمـا عصـوا وكانـوا يعتــدون. وكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم متكئــاً

فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطراً.

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر مــا دل علــى وجــوب الــأر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهجـــر أهـــل

المعاصــــي ومجانبــــة المجالســــة لهــــم والأنــــس بهــــم وإيناسهــــم يالمقاربــــة ومخالطتهــــم بالمؤاكلــــة والمشاربــــة

والتنـــزه عـــن مداهنتهـــم ولـــزوم المسلميـــن عطفهـــم علـــى واجبــــات الديــــن وردهــــم إلــــى اتبــــاع سبيــــل

المؤمنين.

وقولــه حتــى يأطروهــم علــى الحــق أطــراً. معنــاه يعطفونهــم عليــه عطفــاً. يقــال: أطـــرت الرجـــل علـــى

===

كـأن كناسـي ضالــةٍ يكنفانهــا   وأطر قسي تحت صلب مؤيد

الضالة: السدرة في البرية البعيدة من الماء تجمع ضالاً كما قال الشاعر:

يا مـا أميلـح غزلانـا شـدن لنـا   مـن هؤليائكـن الضـال والسمـر

والعبرية السدرة التي على الماء تجمع عبرياً كما قال الشاعر:

لـــاثٍ بـــه الأشيــــاء والعبــــري

وأما السدرة التي تكون متوسطة بين الماء وبين البر فإنها تسمى الأشكلة. قال آخر:

وأنتم أناس تقمصـون مـن القنـا   إذا مـار فـي أكتافكـم وتأطـرا

امتحان شمر يرعش لبنيه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا السكــن بـــن سعيـــد عـــن محمـــد بـــن عبـــاد عـــن ابـــن

الكلبــي عــن الشرقــي بــن القطامــي قـــال: كـــان شمـــر يرعـــش الملـــك الحميـــري ميمـــون النقيبـــة مغضـــور

الناصيـة مظفـراً بعيـد الصيـت وطـاءً للسعـد وملـك ثمانيــاً وأربعيــن سنــة هكــذا يقــول لأهــل اليمــن فــي

سيــرة ملوكهــم فلمــا تقاربــت أيامــه وأشفــى علــى انقضــاء مدتــه وهــو شمــر يرعــش بـــن تبـــع بـــن ياســـر

ينعــم تبــع بــن عمــرو ذي الأذعــار تبــع بــن أبرهــة ذي المنــار تبــع بــن الرائــش تبــع بــن قيــس بــن صيفــي

===

جمــع بينــه وهــم ثلاثــة: دريــد ومكنــف وشرحبيــل فقــال: تناهــت المــدَة وتقضّـــت العـــدّة وجـــاء مـــالا

يدفــع وحــلَّ مــالا يمنــع وقــد بلغــت مــن السّــنّ مــدىً فــي دونــه تنجِّــذ التجــارب ذا الحجــى وإنــي ملـــقٍ

إليكـــم كلامـــاً استــــدلُّ بجوابــــه علــــى ألبابكــــم وأسبــــر بــــه حصافــــة رويَتكــــم لتطمئــــنَّ نفســــي عنــــد

فراقكـم: أنـا لـي خلفـاً أذكـر بــه وإن كــان غنــاء ذلــك عنــي قليــلاً فقالــوا: قــل: فقــال: مــا المجــد فقالــوا:

ابتنــاء المكــارم وحمــل المغــارم والاضطلــاع بالعظائــم وظلــف النفــس عـــن ركـــوب المظالـــم. قـــال: فمـــا

الشـــرف قالـــوا: كـــرم الجـــوار وصيانـــة الأقـــدار وبـــذل المطلـــوب فـــي اليســــر والإعســــار. قــــال: فمــــا

الدنــاءة قالــوا: تتبّــع التّافــه اليسيــر ومنــع النـــزر الحقيـــر. قـــال: فمـــا المـــروّة قالـــو: سمّـــو الهمّـــة وصيانـــة

النفــس عــن المذمــة قــال: فمــا الكلفــة قالــوا: التمــاس مــا لا يعنيـــك ومطالبـــة مـــالا يؤاتيـــك. قـــال: فمـــا

الحلـــم قالـــوا: كظـــم الغيـــظ وضبـــط النفـــس عنـــد الغضـــب وبـــذل العفــــو عنــــد القــــدرة. قــــال: فمــــا

الجهــــل قالــــوا: معاجلــــة الوثــــوب والغبــــاوة بعواقــــب الخطــــوب. قــــال: فمــــا الجــــرأة قالــــوا: حفــــظ مــــا

استرعيــــت ومجانبــــة مــــا استكفيــــت. قــــال: فمــــا الأربــــة قالــــوا: انتظــــار الفرصــــة والتوقّـــــف عنـــــد

الشبهـــة. قــــال: فمــــا الشجاعــــة قالــــوا: صــــدق البــــاس والصبــــر عنــــد المــــراس. قــــال: فمــــا العجــــز

قالــوا: العجلــة قبــل الاستمكـــان والتأنّـــي بعـــد الفرصـــة. قـــال: فمـــا الجبـــن قالـــوا: النـــزق عنـــد الفـــزع

والهلـع عنـد الجــزع. قــال: فمــا السماحــة قالــوا حســن البشــر عنــد الســؤال واستقلــال كثيــر النــوال قــال

===

فمــــا الشــــح. قالــــوا: أن تــــرى القليــــل إسرافــــاً والبــــذل إتلافــــاً. قــــال: فمــــا الظـــــرف قالـــــوا: حســـــن

المجــاورة وليــن المعاشــرة. قــال: فمــا الصَّلــف قالــوا: التّعظـــم مـــع صغـــر القـــدر واستشعـــار الكبـــر مـــع

قّلــة الوفـــر. قـــال: فمـــا الفهـــم قالـــوا: لســـان مـــراعٍ وقلـــب واعٍ. قـــال: فمـــا الغنـــى قالـــوا: قلـــة التمنـــي

والرضـــى بمـــا يكفـــي قـــال فمـــا الســـؤدد قالـــوا: اصطنـــاع العشيـــرة وحمـــل الجريـــرة. قـــال: فمــــا السَّنــــا

قالـــوا: حســـن الـــأدب ورعايــــة الحســــب. قــــال: فمــــا اللُّــــؤم قالــــوا إحــــراز النَّفــــس وإسلــــام العــــرس.

قـــال: فمـــا الدنـــاءة قالـــوا: الجلـــوس علـــى الخســـف والرّضـــا بالهـــوان. قــــال: فمــــا الفقــــر قالــــوا: شــــره

النّفــــس وشــــدة القنـــــوط. قـــــال: فمـــــا الشـــــرف قالـــــوا: الفعـــــل الكريـــــم والحســـــب الصميـــــم والفـــــرع

العميم. قال: انصرفوا يا بنيَّ الآن أسمحت للموت قرونتي وأنشأ يقول:

هــــــوَّن فقــــــد الحيــــــاة أنّـــــــي   خلَّفـــت ذكـــراً علـــى الزمــــان

أخلــاف أسلــاف بيــت ملـــك   مؤيّــــــــد الــــــــأسِّ والبوانـــــــــي

فالـــــــآن فلترشـــــــف المنايـــــــا   مـا أسـأر الدهـر مــن جنانــي

تعليقات

قــال القاضــي: قــول الشرقــي فــي شمـــر يرعـــش " ميمـــون النّقيبـــة مغضـــور النّاصيـــة " وصفـــه باليمـــن

===

والبركــة مــع خلـــوص الحريّـــة وكـــرم النَّجـــر والشِّيمـــة يقـــال للـــأرض الحـــرّة الطّيـــن الطّيّبـــة التـــرب غضـــراء

ومنــه غضــارة العيــش وغضــارة النعمــة ومنــه اشتــق اســم غاضــرة مــن بنــي أســد ويــروى بيــت توبـــة

بن الحمير:

أبيني لنا لا زال ريشـك ناعمـاً   ولا زلت في غضراء غضٍّ نضيرها

علـى وجهيـن: غضـراء وخضـراء. وقولـه " لا يمنـع " بمعنــى لا يــرد ولا يدفــع وقولــه " مــدى فــي دونــه

تنجّـــذ التجــــارب ذا الحجــــى " معنــــى تنجّــــذه: تحكّمــــه وتقــــرّ عقلــــه وحلمــــه والنواجــــذ الأضــــراس

واحدهــا ناجـــذ وفيهـــا ناجـــذ ينبـــت عنـــد تناهـــي الشَّبـــاب ومقاربـــة التكهُّـــل يقـــال لـــه ضـــرس الحلـــم

وتسمّيه العامة ضرس العقل قال سحيم بن وثيل:

ومــاذا يــدَّري الشعــراء منّـــي   وقـد جـاوزت حــدَّ الأربعيــن

أخــو خمسيــن مجتمــعٌ أشـــدِّي   ونجَّذنـــــي مجـــــاورة الشـــــؤون

كسـر نـون الجمـع فـي " الأربعيـن " لتتفـق حركـات الإطلــاق فــي قوافيــه وهــي لغــة ضعيفــةٌ جاريــة فــي

شذوذها مجرى فتح نون الاثنين كقول الشاعر:

على أحوذيَّين آستقلَّت ركابهـا   فمــــا هــــي إلاّ لمحــــةٌ فتغيــــب

وقـد يقـال فـي النـاب ناجـذة. وقـول بنــي شمــر " الجلــوس علــى الخســف " معنــاه الهــوان والمذلــة وفيــه

===

" إن سيم خسفاً وجهه تربَّدا "

فــي إعــراب هــذا البيــت وجهــان: أحدهمــا أن يكــون سيــم فعــلاً فارغــاً لقولــه وجهــه ووجهــه مرفــوع

لأنّـه لـم يسـمَّ فاعلـه والتقديـر فيـه إنّ سيـم وجهـه خسفـاً وهــذا مــن البــاب الّــذي يقــال فيــه فعلــت هــذا

لوجهـك أي لـك والوجـه الثانـي أن يكـون فـي سيـم ضميــر هــو اســمٌ للنبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلّــم أي

سيــم بمعنــى إن سيــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلّــم خسفــاً وقولــه تربَّــدا ابتــداء وخبـــر جملتـــه

جـواب الشـرط " وهـو إن سيـم ". كأّنـه قـال إن سيـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلّـم خسفـاً تربَّـد

وجهـه أي تنكّـر وأبـى أنفـاً وحميّـة وغضبـاً. وقـول شمـر: " الـآن أسمحــت للمــوت قرونتــي " أي طابــت

به نفسي واستسهلته يقال: سمحت بالشيء وأسمحت قال ابن مقبل:

هل القلب عن دهماء سال فمسمح   وتاركــه منهـــا الخيـــال المبـــرِّح

وقوله " قرونتي ": القرونـة: النفـس وقولـه " فلترشـف المنايـا " أي تمتـصّ. وقولـه " مـا أسـأر الدهـر مـن

جناني " ما أبقى من قلبي والسؤر البقية من كلّ شيء من ذلك قول الأعشى:

بانت وقد أسارت في النفس حاجتها   بعد ائتلافٍ وخير الودِّ ما نفعا

لماذا سوِّد الأحنف

===

حدّثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدَّثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال: حدثنــا العبّــاس بــن

بكّـار قـال: حدّثنـا شبيـب بـن شيبـة عـن خالـد بـن صفــوان انّــه كــان بالرصافــة عنــد هشــام بــن عبــد

الملـــك. فقـــدم العبّـــاس بـــن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فغشيـــه النـــاس فكـــان خالـــد فـــي مـــن أتـــاه وكـــان

العبــاس يصــوم الاثنيــن والخميــس قــال خالــد: فدخلــت عليــه فــي يـــوم خميـــسٍ فقـــال: يـــا ابـــن الأهتـــم

خبّرنــي عــن تسويدكــم الأحنــف وانقيادكــم لــه وكنتــم حيّــاً لــم تملكــوا فــي جاهليّـــةٍ قـــط. فقلـــت: إن

شئــت أخبرتــك عنــه بخصلــة لهـــا ســـوِّد وإن شئـــت بثنتيـــن وإن شئـــت بثلـــاث وإن شئـــت حدّثتـــك

بقية عشيَّتك حتّى تنقضنـي ولـم تشعـر بصومـك. قـال: هـات الأولـى فـإن اكتفينـا وإلاّ سألنـاك. قـال:

فقلــت: كــان أعظــم مــن رأينــا وسمعنــا - ثــم أدركنــي ذهنــي فقلــت: غيـــر الخلفـــاء - سلطانـــاً علـــى

نفســه فيمــا أراد حملهـــا عليـــه وكفهَّـــا عنـــه. قـــال: لقـــد ذكرتهـــا نجـــلاء كافيـــةً فمـــا الثانيـــة قلـــت: قـــد

يكــون الرّجــل عظيــم السلطــان علــى نفســه ولا يكــون بصيــراً بالمحاســن والمســاوىء ولــم يُــرَ ولــم يسمـــع

بأحــدٍ كــان أبصــر بالمحاســن والمســاوىء منـــه فـــلا يحمـــل السلطنـــة إلاّ علـــى حســـن ولا يكفّهـــا إلاّ عـــن

قبيــح. قــال: قــد جئــت بصلــةٍ للأولــى لا تصلــح إلاّ بهــا فمــا الثّالثــة قلــت: قــد يكــون الرجـــل عظيـــم

السلطــان علــى نفســه بصيــراً بالمحاســن والمســاوىء ولا يكــون حظيظــاً فــلا يفشــو ذلــك لــه فــي النّـــاس

ولا يذكـر بـه فيكـون عنـد النّـاس مشهـورا. قـال: وأبيـك لقـد جئـت بصلــة الأوليتــن فمــا بقيــة مــا يقطــع

===

عنــي العشــي قلــت: أيّامــه السالفــة قــال: ومــا أيامــه السالفـــة قلـــت: يـــوم فتـــح خراســـان اجتمعـــت لـــه

جمـوع الأعاجـم بمـرو الّـروذ فجـاءه مـا لا قبـل لـه بــه وهــو فــي منــزل مضيعــةٍ وقــد بلــغ الأمــر بــه فصلَّــى

عشـاء الآخـرة ودعـا ربَّـه وتضـرَّع إليـه أن يوفّقـه ثـمّ خــرج يمشــي فــي العسكــر مشــي المكــروب يتسمَّــع

مــا يقــول النّـــاس فمـــرّ بعبـــدٍ يعجـــن وهـــو يقـــول لصاحبـــه: العجـــب لأميرنـــا يقيـــم بالمسلميـــن فـــي منـــزل

مضيعـةً وقـد جـاءه العـدوُّ مـن وجــوه وقــد أطافــوا بالمسلميــن مــن نواحيهــم ثــمّ اتّخذوهــم أعراضــاً ولــه

متحــوَّل. فجعــل الأحنــف يقــول: اللهــمَّ وفِّــق اللهــمَّ وفــقّ اللّهــم ســـدِّد. فقـــال صاحـــب العبـــد للعبـــد:

فمــا الحيلــة قــال: أن ينــادي الساعــة بالرحيــل فإنمــا بينــه وبيــن الغيضــة فرســخ فيجعلهـــا خلـــف ظهـــره

فيمنعــه اللــه بهــا فــإذا امتنــع ظهـــره بعـــث بمجنَّبتـــه اليمنـــى واليســـرى فيمنـــع اللـــه بهمـــا ناحيتـــه ويلقـــى

عـــدوَّه مـــن جانـــب واحـــد. فخـــرَّ الأحنـــف ساجـــداً ثـــم نــــادى بالرحيــــل مكانــــه فارتحــــل المسلمــــون

مكبّيـن علـى رايتهـم حتـى الغيضـة فنـزل فـي قبلهـا واصبـح فأتـاه العـدوّ فلـم يجــدوا إليــه سبيــلاً إلاّ مــن

وجــهٍ واحــد وضربــوا بطبــولٍ أربعــةٍ فركــب الأحنــف وأخـــذ الرايـــة وحمـــل بنفســـه علـــى طبـــلٍ ففتقـــه

وقتل صاحبه وهو يقول:

إنّ علـــى كــــلِّ رئيــــسٍ حقّــــا   أن يخضـب الصَّعـدة أو تندقّـا

ففتــق الطبــول الأربعــة وقتــل حملتهــا. فلمّــا فقــد الأعاجــم أصــوات طبولهــم انهزمـــوا فركـــب المسلمـــون

===

أكتافهـم فقتلوهـم قتـلاً لـم يقتلـوا مثلـه قــطّ وكــان الفتــح. واليــوم الثانــي أنّ عليّــاً رضــي اللــه عنــه حيــن

ظهـر علـى أهـل البصـرة يـوم الجمـل أتـاه الأشتـر وأهـل الكوفـة بعدمـا اطمـأنّ بـه المنــزل وأثخــن فــي القتــل

فقالــوا: أعطنــا إن كنــا قاتلنــا أهــل البصــرة حيــن قاتلناهــم وهــم مؤمنــون فقــد ركبنــا حوبــاً كبيـــراً وإن

كنّــا قاتلناهـــم كفّـــاراً وظهرنـــا عليهـــم عنـــوةً فقـــد حلَّـــت لنـــا غنيمـــة أموالهـــم وسبـــي ذراريهـــم وذلـــك

حكـم اللـه تعالـى وحكـم نبيّـه صلـى اللـه عليـه وسلّـم فـي الكفّـار إذا ظهــر عليهــم. فقــال علــي: إنّــه لا

حاجـة بكـم أن تهيجــوا حــرب إخوانكــم وسأرســل إلــى رجــلٍ منهــم فأستطلــع رأيهــم وحجّتهــم فيمــا

قلتـم. فأرسـل إلـى الأحنـف بـن قيـس فـي رهـط فأخبرهـم بمـا قـال أهـل الكوفـة فلـم ينطـق أحـدٌ غيـر

الأحنـف فإنّـه قـال: يــا أميــر المؤمنيــن لمــاذا أرسلــت إلينــا فواللــه إنّ الجــواب عنَّــا لعنــدك ولا نتبــع الحــقُّ

إلاّ بـك ولا علمنـا العلـم إلاّ منـك. قـال: أحببـت أن يكـون الجـواب عنكـم منكــم ليكــون أثبــت للحجّــة

وأقطـع للتهمـة فقـل. فقـال: إنهـم قـد أخطــأوا وخالفــوا كتــاب اللــه تعالــى وسنَّــة نبيّهــم صلــى اللــه عليــه

وسلّــــم إنّمــــا كـــــان السبـــــي والغنيمـــــة علـــــى الكفّـــــار الّذيـــــن دارهـــــم دار كفـــــرٍ والكفـــــر لهـــــم جامـــــعٌ

ولذراريهــــم ولسنــــا كذلــــك وإنّهــــا دار إيمــــانٍ ينــــادي فيهـــــا بالتوحيـــــد وشهـــــادة الحـــــقِّ وإقـــــام الصلـــــاة

وإنّمـا بغـت طائفــةٌ أسماؤهــم معلومــة أسمــاء أهــل البغــي والثانــي: حجّتنــا أنّــا لــم نستجمــع علــى ذلــك

البغــي فإنّــه قــد كــان مــن أنصــارك مــن أثبتهـــم بصيـــرةً فـــي حقّـــك وأعظمهـــم غنـــاءً عنـــك طائفـــةٌ مـــن

===

أهــل البصــرة فــأيُّ أولئــك يجهــل حقُّــه وتنســى قرابتــه إن هــذا الــذي أتــاك بــه الأشتـــر وأصحابـــه قـــول

متعلِّمــة أهــل الكوفــة وايــم واللــه لئــن تعرضــوا لهــا ليكرهــنَّ عاقبتهــا ولا تكــون الآخــرة كالأولــى. فقـــال

علــيّ رضــي اللــه عنــه: مــا قلــت إلا مــا نعــرف فهــل مــن شــيءٍ تخصُّــون بــه إخوانكــم لمـــا قاســـوا مـــن

الحـرب قالـوا: نعـم أعطياتنـا مــا فــي بيــت المــال ولــم نكــن لنصرفهــا فــي عدلــك عنّــا فقــد طبنــا عنهــا

نفسـاً فـي هـذا العـام فاقسمهـا فيهـم. فدعاهـم علـيّ كـرّم اللـه وجهـه فأخبرهــم بحجــج القــوم وبمــا قالــوا

وبموافقتهــم إيّــاه ثــم قســم المــال بينهــم خمسمائــة لكــل رجـــل. فهـــذا اليـــوم الثانـــي. وأمّـــا اليـــوم الثالـــث

فـإنّ زيـاداً أرسـل إليـه بليـلٍ وهـو جالـسٌ علـى كرسـيّ فــي صحــن داره فقــال: يــا أبــا بحــر مــا أرسلــت

إليــك فــي أمــر تنازعنــي فيــه مخلوجــة ولكنّــي أرسلــت إليــك وأنــا علــى صريمــة وكرهـــت أن يروعـــك

أمـرٌ يحـدث لا تعلمـه. قـال: مـا هـو قــال: هــذه الحمــراء قــد كثــرت بيــن أظهــر المسلميــن وكثــر عددهــم

وخفــت عدوتهــم والمسلمــون فـــي ثغرهـــم وجهادهـــم عدوَّهـــم وقـــد خلفوهـــم فـــي نسائهـــم وحريمهـــم

فأردت أن أرسل إلـى كـلِّ مـن كـان فـي عرافـةٍ مـن المقاتلـة فيأتـوا بسلاحهـم ويأتينـي كـلُّ عريـف بمـن فـي

عرافتـه مـن عبـدٍ أو مولـىً فأضــرب رقابهــم فتؤمــن ناحيتهــم. قــال الأحنــف: ففيــم القــول وأنــت علــى

صريمــة قــال: لتقولــنَّ. قــال: فــإنّ ذلــك ليــس لــك يمنعــك منــه خصــالٌ ثلــاثٌ: أمّــا الأولـــى فحكـــم اللـــه

فـي كتابـه وحكـم رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلّــم عــن اللــه ومــا قتــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

===

وسلّــم مــن النــاس مــن قـــال: لا: لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمّـــداً رســـول اللـــه بـــل حقـــن دمـــه والثانيـــة: أنّهـــم

غلَّـــة النّـــاس لـــم يغـــز غـــازٍ فخلَّـــف لأهلـــه مـــا يصلحهـــم إلاّ مـــن غلاتهـــم وليـــس لـــك أن تحرمهـــم وأمـــا

الثالثــــة: فهــــم يقيمــــون أســـــواق المسلميـــــن أفتجعـــــل العـــــرب يقيمـــــون أسواقهـــــم قصّاريـــــن وقصّابيـــــن

وحجّاميــن! قــال: فوثــب عــن كرسيّــه ولــم يعلمــه أنّــه قبــل منــه وانصــرف الأحنــف. قـــال: فمـــا بـــتُّ

بليلــةٍ أطــول منهــا أتسمَّــع الأصــوات قــال: فلمّــا نــادى أول المؤذنيــن قــال لمولــى لــه: إيــت المسجــد فانظــر

هل حدث أمرٌ فرجع فقال: صلّى الأمير ودخل وانصرف ولم يحدث إلاّ خير.

إضاءة على الخبر السابق

قـال القاضــي: قــول زيــاد للأحنــف " تنازعنــي فيــه مخلوجــة ": أي تعترضنــي فيــه عارضــةٌ متعرجــةٌ

ليسـت علـى سمـتٍ ولا استقامـة فتقطعنـي عـن الاستمـرار فتجذبنــي إلــى الانحــراف عــن المحجّــة إلــى

الشبهة المؤدّية إلى الحيرة قال امرؤ القيس:

نطعنهــــم سلكــــى ومخلوجـــــةً   كـــــرَّك لاميــــــن علــــــى نابــــــل

ويــروى كــرَّ كلاميــن وفــي روايــة هــذا البيــت وتفسيـــره اختلـــاف وشرحـــه مستقصـــىً فـــي غيـــر هـــذا

الموضــع. وأصــل الاختلــاج الاقتطــاع والاجتــذاب ومنــه سمّــي الخليــج خليجـــاً لأنّـــه مخلـــوجٌ مـــن البحـــر

===

ومعظــم المــاء بمنزلــة مجــروح وجريــح ومقتــول وقتيــل. وقولــه: " وأنــا علــى صريمــة " أي علـــى أمـــرٍ أنـــا

قاطـعٌ عليــه وواثــقٌ بــه مــن صــرم الحبــل إذا قطعــه فصريمــة ذاك مقطــوعٌ عليهــا غيــر مرتــابٍ بهــا. ومــن

ذلك قول الأعشى:

وكـــــان دعـــــا قومـــــه دعــــــوةً   هلــمَّ إلــى أمركـــم قـــد صـــرم

أي قطــع وأحكــم. وفــي هلــمَّ لغتــان أفصحهمــا اللُّغــة الحجازيّــة وهــي هلــمَّ للواحــد والاثنيـــن والجمـــع

والمذكــر والمؤنّــث علــى اختلــاف أهــل اللّغــة فــي جمــع المؤنّــث فمنهــم مــن يقــول هلمــنَّ ومنهــم مــن يقــول:

هلممــن وأمّــا أهــل الحجــاز فلغتهــم هلــمَّ فــي المواضــع كلّهــا علــى مــا قدّمنــا ذكــره. و بنــو تميـــم وأهـــل

نجـد يقولـون هلمَّـا وهلمّـوا وهلمّـي وهلمـنَّ وهلممـن. وقـد روي بيـت الأعشــى علــى اللُّغتيــن الحجازيّــة

والتميميّـة هلـمّ إلـى أمركـم وهلمّـوا إلـى وجـاء القـرآن فـي هـذا بلغـة أهـل الحجـاز قـال اللـه تعالـى: " قــل

هلمَّ شهداءكم " " الأنعام: 150 " وقال تبـارك وتعالـى: " والقائليـن لإخوانهـم هلـمَّ إلينـا " " الأحـزاب:

8 ".

المجلس التاسع والثمانون

الملائكة وعيد الفطر

===

أخبرنــا القاضــي أبــو الفــرج المعافـــى بـــن زكريّـــا قـــال حدّثنـــا نصـــر بـــن أحمـــد بـــن أزهـــر الخطـــاب قـــال

حدّثنــا محمــد بــن طاهــر بــن عمــران الموصلــي قــال حدّثنــا سليمــان بــن الفضـــل اليزيـــدي قـــال حدثنـــا

مسلــم بــن سالــم البلخــي عــن سعيــد بــن عبــد الجبّــار الحمصــي عــن أبــي توبــة عــن سعيــد بــن أوس

الأنصــاري عــن أبيــه قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إذا كـــان يـــوم عيـــد الفطـــر وقفـــت

الملائكة عليهم السلام في أفـواه الطـرق فنـادوا: يـا معشـر المسلميـن اغـدوا إلـى ربٍّ رحيـمٍ يأمـر بالخيـر

ويثبــت عليـــه الجزيـــل أمركـــم بصيـــام النهـــار فصمتـــم وأطعمتـــم ربّكـــم عـــز وجـــل فاقبضـــوا جوائزكـــم

فـإذا صلَّـوا العيــد نــادى منــادٍ مــن السَّمــاء: ارجعــوا إلــى منازلكــم راشديــن فقــد غفــر لكــم ذنوبكــم.

ويسمّى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة.

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبـر مـا يرغّــب المؤمنيــن فــي طاعــة ربّهــم وتأديــة فرضــه عليهــم ومــا يرجــون

نيله من ثوابه بحسب ما وعدهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

وريث ابن راعي الإبل

حدثنا محمد بن الحسن بن جريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي

قــال: قـــدم الراعـــي علـــى خالـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن بـــن خالـــد بـــن أسيـــد ومعـــه ابـــنٌ لـــه فمـــات ابنـــه

بالمدينــة فلمّــا دخـــل علـــى خالـــد سألـــه عنـــه فقـــال: مـــات بعدمـــا زوجتـــه وأصدقـــت عنـــه فأمـــر لـــه

===

وديت ابن راعي الإبل إذ حان يومه   وشقَّ له قبـراً بأرضـك لاحـد

وقد كان مات الجود حتّى نشرته   وأذكيت نار الجود والجود خامد

فـلا حملـت أنثـى ولا آب آيـبٌ   ولا بلَّ ذو سقمٍ إذا مات خالد

قــال القاضــي: قــول الراعــي " وديــت ابـــن راعـــي الإبـــل ": أراد أدّيـــت ديتـــه يقـــال: وديـــت القتيـــل إذا

أديّـت ديتـه إلـى أهلـه ووديـت عنـه مــن مالــك ديــة جنايتــه وقيــل إنَّ هــذا ممَّــا عابــى بــه الكسائــيُّ محمــد

بن الحسن فلم يعرف الفرق بينهما.

وأمّـا قولـه " وشـقَّ لـه قبــراً بأرضــك لاحــد " فــإنّ وجــه الكلــام فــي هــذا أن يقــال: شــقّ شــاقّ ولحــد

لاحـدٌ ويقــال: ألحــد ملحــد وذلــك أنّ الشــق مــا كــان مــن الحفــر فــي وســط القبــر واللحــد مــا كــان فــي

جانبـه. بيَّـن هـذا قـول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللحــد لنــا والشــقّ لغيرنــا ". ولكنّــه لمّــا كــان

اللّحــد شقّــاً قــد ميــل بــه عــن الوســط إلــى الجانــب قــال: وشــقَّ لــه. وأصــل اللّحــد مأخــوذٌ مــن الميـــل

يقــال فيــه: لحــد وألحــد فــي الديــن وغيــره مــن الميــل. وقــد قــرئ باللغتيـــن فـــي القـــرآن فقـــرأ الجمهـــور:

" وذروا الّذيـن يلحــدون فــي أسمائــه " " الأعــراف: 180 ": " لســان الّــذي يلحــدون إليــه أعجمــيّ "

" النحـل: 103 " " وإنَّ الّذيـن يلحـدون فـي آياتنـا لا يخفـون علينـا " " فصلـت: 40 ". وقـرأ الآخـرون

الأحـرف الثلاثـة بالفتـح وممّـن قـرأ كذلـك حمـزة. وكـان الكسائـي يقـرأ التـي فـي الأعـراف وحــم السجــدة

===

بالضم ويفتح الّذي في النحـل لوضـوح دلالتـه علـى الميـل بقولـه " إليـه " فكـان أخـصَّ بالدّلالـة إلـى معنـى

الميل من " في ". وقد يكـون مـا اختـاره الكسائـيُّ بعيـداً فـي تفريقـه بيـن اللفظيـن إلـى الجمـع بيـن اللغتيـن

كمـا قـال اللـه عـزّ وجـلّ: " فمهِّـل الكافريـن أمهلهـم رويـداً " " الطــارق: 17 " وقــد كــان الكسائــي يفعــل

هـذا كثيـراً مـن ذلـك مـا روي عنـه مـن اختيـاره فـي قـراءة: " لـم يطمثهـنَّ " " الرحمـن: 56 " ضـم عيــن

الفعـل فـي أحـد الموضعيـن وكسرهـا فـي الآخـر. والّـذي اختـاره مـن القـراءة علـى لغـة مـن يقـول " لحـد "

في موضع وعلى لغة من يقول " ألحد " في غيره حسنٌ جميلٌ عندي.

وقـول الراعـي " وقـد كـان مــات الجــود حتّــى نشرتــه " اللّغــة الصحيحــة " أنشــر اللــه الميّــت فنشــر هــو

ونشــره فهــو منشــور لغــة قــد قــرئ بهــا وقــد مضــى مــن شــرح هــذا فيمــا تقــدّم مــن مجالسنــا هـــذه مـــا

نكتفي به فنستغني عـن إعادتـه. وقولـه " ولا بـلَّ مـن سقـم ": يقـال بـلَّ الرجـل مـن مرضـه وأبـلَّ واستبـلَّ

إذا برأ وصحَّ قال الشاعر:

إذا بــلَّ مــن داءٍ بـــه ظـــنَّ أنّـــه   نجا وبه الـدّاء الّـذي هـو قاتلـه

وقال الأعشى:

وكأنّها محموم خيبر بلَّ من أوصابها

===

حدّثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدّثنــا أبــو خليفــة الفضــل بــن الحبــاب الجمحــي قــال حدّثنــا

عبـد اللـه بـن محمّـد التيمـيّ قـال: أراد الرشيـد سفـراً فأمــر النّــاس أن يتأهّبــوا وأعلمهــم أنّــه خــارج بعــد

الأسبـــوع فمضـــى الأسبـــوع ولـــم يخـــرج فاجتمعـــوا إلـــى المأمـــون فسألــــوه أن يستعلــــم ذلــــك ولــــم يكــــن

الرشيد يعلم أن المأمون يقول الشعر فكتب إليه المأمون:

يـا خيـر مــن دبَّــت المطــيُّ بــه   ومـــن تقـــدّى بسرجـــه فــــرس

هـل غايـةٌ فــي المسيــر نعرفهــا   أم أمرنــا فــي المسيــر ملتبـــس

مــا علــم هــذا إلاَّ إلـــى ملـــكٍ   مـن نـوره فــي الظلــام نقتبــس

إن سرت سار الرشـاد متّبعـاً   وإن تقــف فالرشـــاد محتبـــس

فقرأهــا الرشيــد فســرّ بهــا ووقّــع فيهــا: يــا بنــيَّ مــا أنــت والشعــر أمــا علمـــت أنَّ الشعـــر أرفـــع حالـــات

الدنيّ وأقلُّ حالات السّري والمسير إلى ثلاثٍ إن شاء الله.

قـال القاضـي: قـول المأمــون فــي شعــره ومــن تقــدّى بسرجــه فــرس: تقــدَّى استمــرّ كمــا قــال ابــن قيــس

الرقيّات:

تقدَّت بي الشهباء نحو ابن جعفرٍ   ســواءٌ عليهــا ليلهـــا ونهارهـــا

أي استمرّت وجرت قاصدةً إليه.

===

حدّثنـا عمـر بـن الحسـن بـن عـلّ بـن مالــك الشيبانــي قــال حدّثنــا محمّــد بــن زيــد قــال: كتــب يحيــى بــن

زيــاد إلــى بعــض أهلــه يعزّيــه: أمــا بعــد فــإنّ المصيبــة واحــدة إن صبــرت ومصائــب إن لــم تصبــر وقـــد

مضــى لــك سلــفٌ يحســـن عليهـــم البكـــاء وبقـــي خلـــفٌ فـــي مثلهـــم العـــزاء فـــلا البكـــاء يـــردُّ الماضـــي

وبالعــزاء يطيــب عيــش الباقــي ونحـــن عمّـــا قليـــل بهـــم لاحقـــون فآثـــر الصّبـــر فإنّـــه أردُّ الأمريـــن عليـــك

وأرجعهما بالنفع إليك.

قـــال القاضـــي: ولمـــن تقدّمنـــا مـــن التعـــازي مـــا يستحسنـــه الالبـــاء لبلاغتـــه وفصاحتـــه وجـــودة معنــــاه

وقوته وجزالته وتعزية يحيى بن زياد هذه من أحسن ما روي في هذا الباب وأبلغه.

رؤية في صغره

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قــال حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن آدم

العبـدي قـال العجّـاج: سقـط خبالـي علـيَّ فاستغثـت بولـدي فلـم يجبنــي أحــد منهــم ثــم جاءنــي رؤيــة

وهو صبي صغير فقلت له:

إنَّ بنــــــــيَّ للئـــــــــامٌ زهـــــــــده   مالي في صدورهم مـن مـودده

إلاّ كـــــــودِّ مســـــــدٍ لقرمــــــــده

===

إنّ بنيـــــــك لكــــــــرامٌ مجــــــــده   ولـــو دعــــوت لأتــــوك حفــــده

عجّاج ما أنت بأرض مأسده

قـال: فضممتـه إلـيّ وقلـت: ابنـي سيكـون. قـال أبـو بكـر: المسـد حبــالٌ تعمــل مــن ضــروب مــن أوبــار

الإبل والقرمد: الآجرّ.

قــال القاضــي: قــد مضــى خبــر العجّــاج هــذا فــي بعــض مــا تقــدّم مــن هــذه المجالــس وفسَّرنــا مــا فيـــه

من إعراب وغريب وأوردناه عن شيخ حدّثنا به عن أبي بكر ابن الأنباري.

شاهك فما معنا في البيت أحد

حدّثنــا الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بـــن سعيـــد الكلبـــي قـــال حدّثنـــا محمـــد بـــن زكريـــا الغلابـــي قـــال

حدّثنـا عبـد اللـه بـن الضحّـاك ومهـدي بـن سابـق قـالا: حدّثنـا الهيثـم بـن عـدي عـن صالـح بــن حســان

قـال: كـان عبـد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب صديقــاً للوليــد يآتيــه ويؤانســه

فجلســـا يومـــاً يلعبـــان بالشطرنـــج إذ أتــــى الــــآذن فقــــال: أصلــــح اللــــه الأميــــر رجــــلٌ مــــن أخوالــــك مــــن

أشــراف ثقيــف قــدم غازيــاً وأحــبَّ السلــام عليــك فقــال: دعــه فقــال عبــد اللــه: ومــا عليــك إئــذن لـــه

فقـال: نحــن علــى لعبتنــا وقــد أجحــت عليــك. قــال: فــادع بمنديــلٍ فضــع عليهــا ويسلّــم الرجــل ونعــود

===

ففعــل ثــم قــال: ائـــذن لـــه فدخـــل مشمـــرٌ لـــه هيبـــة بيـــن عينيـــه أثـــر السجـــود وهـــو معتـــمّ قـــد رجَّـــل

لحيتــه فسلّــم ثــم قــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر قدمـــت غازيـــاً وكرهـــت أن أجـــوزك حتّـــى أقضـــي حقّـــك

قــال: حيّــاك اللــه وبــارك عليــك ثــم سكــت عنــه. فلمــا أنــس أقبــل عليــه الوليــد فقـــال: يـــا خـــال هـــل

جمعـت القـرآن قــال: لا كانــت تشغلنــا عنــه شواغــل. قــال: حفظــت مــن سنّــة رســول اللــه صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم ومغازيـــه وأشعارهـــا قـــال: لا. قـــال: فأحاديـــث أهـــل الحجـــاز ومضاحكهـــا قــــال: لا.

قــال: فأحاديــث العجــم وآدابهــا قــال: إن ذلــك شــيءٌ مــا كنــت أطلبــه. فرفــع الوليــد المنديـــل وقـــال::

شاهـك. قـال عبـد اللـه بـن معاويـة: سبحـان اللـه قـال: لا واللـه مــا معنــا فــي البيــت أحــد. فلمّــا رأى

ذلك الرجل خرج فأقبلوا على لعبهم.

الحسب بلا أدب

قــال القاضــي: مــا أعجـــب كلـــام الوليـــد هـــذا وألطفـــه وأحسنـــه وأظرفـــه. وشبيـــه هـــذا مـــا روي أنّ

رجـلاً خاطـب معاويـة فأكثــر اللّغــو فــي كلامــه فضجــر معاويــة وأعــرض عنــه فقــال: أأسكــت يــا أميــر

المؤمنيــن فقــال: وهــل تكلّمــت ولعمــري إن ذا الجهـــل والغبـــاوة إلـــى منزلـــة مـــن النقـــص وسقـــوط القـــدر

وبمعــزل مــن الطبقــة الّتــي تستحــقّ التهيُّــب والأعظــام والتبجيــل والأكــرام وإن اتفـــق لهـــم بالجـــد وطائـــر

===

السعـد إعظـام كثيـر مـن النّـاس لهـم واغتــرار طائفــة مــن الأغنيــاء بهــم. وقــد ذكــر أن بزرجمهــر سئــل:

مـــا نعمـــة لا يحســـد صاحبهـــا عليهـــا قـــال: التواضـــع قيـــل: فمـــا بليـــة لا يرحـــم صاحبهـــا قـــال: الكبـــر

قيـل: فمـا الّــذي إذا انفــرد لــم يســاو شيئــاً قــال: الحســب بــلا أدب. وفــي استقصــاء القــول فــي هــذا

الباب طولّ لا يحتمله هذا الموضع.

حلم سلمى بن نوفل

حدّثنـا محمـد بــن يحيــى الصُّولــي قــال حدّثنــا محمّــد بــن يزيــد قــال حدّثنــا محمّــد بــن صفــوان عــن أبيــه

قـال: كـان سلمـى بـن نوفـل الدَّيلـي سيـداً فــي كنانــة فوثــب رجــل مــن أهلــه علــى ابنــه فجــيء بــه إليــه

فقــــال لــــه: مــــا أمَّنــــك منّــــي وأجــــرأك علــــيَّ أمــــا خشيــــت عقابــــي قـــــال: لا قـــــال: ولـــــم قـــــال: لأنّـــــا

سوّدناك لكظم الغيظ والحلم عن الجاهل فخلَّى سبيله.

ولِّ البكاء أهله - مصرع أبناء الحارث الباهلي

حدّثنـا عبـد اللـه بـن منصــور الحارثــي قــال محدّثنــا محمّــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدّثنــا إبراهيــم بــن

عمـر بـن حبيـب قـال حدّثنـي سعيــد بــن سلــم الباهلــي قــال: كــان الحــارث بــن حبيــب الباهلــي كثيــر

البنيـن فنحّـي بنيـه عـن قومـه يخشـى معرّتهـم عليهـم فغـاب الحــارث بــن حبيــب وشــوى بنــوه شــاةً لهــم

===

فأخرجـــت وغطوهـــا فأكلـــوا منهـــا فماتـــوا وهـــم ثمانيـــة فجـــاء فرآهـــم موتـــى حـــول الشـــاة فأكـــل منهــــا

وأكثــر ليمـــوت فلـــم يمـــت فركـــب ناقـــةً لـــه يريـــد قومـــه ليعينـــوه علـــى دفنهـــم فمـــرَّ وهـــو راكـــب برجـــلٍ

جالــسٍ يبكــي وهــو رجــل مــن بنــي قشيــر فقــال: مــا لــك قــال: كانـــت لـــي شـــاة فأكلهـــا الذئـــب فنـــزل

عن راحلته فقال: هذه لك بدل شاتك وولِّ البكاء أهله ثم قال:

يــا أيُّهــا الباكـــي علـــى شاتـــه   يبكـــي جهـــاراً غيـــر إســـرار

إنّ الرزيّـــــــــات وأشباههــــــــــا   مـا غـادر الحـارث فـي الـدار

والحارث الّذي يقول:

المرء يأمل أن يعيش وطول عيشٍ قد يضرُّه

تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مرُّه

وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئاً يسرّه

كم شامتٍ لي إن هلكت وقائلٍ للّه درّه

الحطيئة يعجب بابن عباس

حدّثنــا الحسيــن بــن أحمــد بــن محمّــد بـــن سعيـــد الكلبـــي قـــال حدّثنـــا محمـــد بـــن زكريّـــا قـــال حدّثنـــا

===

محمّـد بـن سلـام عـن محمّـد بـن حفـص قـال وحدّثنـا محمّـد بـن زكريــا قــال وحدّثنــا ابــن عائشــة عــن أبيــه

قـال: نظـر الحطيئـة إلـى ابـن عبّـاسٍ فـي مجلـس عمـر وقـد فـرغ مـن كلامـه فقـال: مــن الّــذي قــد نــزل عــن

القـوم فـي سنِّـه وعلاهـم فـي قولـه قالـوا: هـذا ابــن عبّــاس هــذا ابــن عــمّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم فأنشأ يقول:

إنّـي وجـدت بيـان المـرء نافلــةً   تهدى له ووجدت العيَّ كالصَّمم

المرء يبلى ويبقى الكلـم سائـره   وقـد يلـام الفتـى يومـاً ولـم يلـم

الكلم والكلم

قــال القاضــي: قولــه " وتبقــى الكلــم ": الكلــم هــا هنــا جمــع كلمــة وأصــل الكلــم بكســر اللــاّم فسكّنــه

تخفيفـاً لأقامـة وزن البيـت كمـا قالـوا فـي ملــك ملــك وفخــذ وكبــد. قــال اللــه تعالــى: " يحرّفــون الكلــم

عن مواضعه " " المائدة: 13 ". وقد روي عن تميم بن حدلـم أنّـه قـرأ: " تحرفـون الكلـام ". وقـد قـرأه

علماء الأمصار " يريدون أن يبدّلوا كلام الله " " الفتح: 15 " و " كلم الله ". وممّا قيل في هذا وهـو ممّـا

يستحسن لبعض المحدثين:

قالت عييت عن الشكوى فقلت لها   جهد الشكاية أن أعيا عن الكلم

===

فأمّــا الكلــم الّذيــن عيــن فعلــه ساكنــة فــي أصــل بنائــه فإنــه مصـــدر كلمـــه يكلمـــه كلمـــاً بمعنـــى جرحـــه

يجرحه جرحاً كما قال الشّاعر:

لعمرك إنّ الدّار غفرٌ لذي الهوى   كما يغفر المحموم أو صاحب الكلم

يعنــي إن ذا الهــوى يهتــز لذكرهــا كمــا يهتــز المحمــوم والمكلــوم أي المجــروح ويهتــران. ويجمـــع الكلـــم كلامـــاً

مثــل جــرح وجــراح وجمــع فعــل علــى فعـــال كثيـــر جـــداً فـــي القلّـــة مثـــل كلـــب وكلـــاب وسهـــم وسهـــام

ومنه قول الشاعر:

أجـــدَّك مــــا لعينــــك لا تنــــام   كـــــأنّ جفونهـــــا فيهـــــا كلـــــام

وروي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلّـم أنّـه قـال: مـا مـن أحـدٍ يكلـم كلمـاً فـي سبيـل اللـه عــزّ وجــلّ إلاّ

جـاء يــوم القيامــة وأوداجــه تشخــب دمــاً: اللــون لــون دمٍ والريــح ريــح مســكٍ. ويجمــع الكلــم أيضــاً مثــل

فلس وفلوس وصقر وصقور ومثله كثير. ومن الكلوم قول بعض الشعراء:

فلو أنّ قولاً يكلم الجلد قد بدا   بجلـدي مـن قـول الوشــاة كلــوم

وقولــه " سائــره " يعنــي أنّــه يبقــى سائــر الكلــام يريــد الحكــم السائــرة مــن الكلــم يقــال: قــولٌ سائــر ومثــلٌ

سائر وقوله " سائره " بدل من الكلم تابعٌ له في إعرابه كقولك يعجبني القول بليغه.

===

حدثنـا أبـي رضـي اللـه عنـه قـال حدّثنـا أبــو أحمــد الختلــي أخبرنــا عمّــي يعنــي النسائــي قــال حدّثنــي

سليمـان بــن عبــد الحميــد المهرانــي قــال حدّثنــا يحيــى بــن صالــح الوحاظــي قــال حدّثنــا إسماعيــل بــن

عيّـاش قـال: حدّثنــي بشــر بــن عبــد اللــه بــن سيّــار أنّ رجــلاّ مــن بنــي إسرائيــل حضــره المــوت فــرأى

جـزع امرأتـه عليـه فقـال: أتحبّيـن أن لا أفارقـك قالـت: نعـم قـال: فاصنعـي لـي تابوتـاً ثــم اجعلينــي فــي

بيتــك هــذا فإنّــه لا يتغيّــر جســدي ففعلــت فاطلعــت بعــد زمــانٍ فــإذا هــي بإحــدى أذنيــه قــد أكلـــت

فقالـت: فلـانٌ مـا كذبتنـي قبلهـا قـال: فاستــأذن ربّــه عــز وجــل فــردَّ اللــه عــزّ وجــلّ عليــه روحــه فقــال

لهــا: إنّ الّــذي رأيــت مــن أذنــي أنــي سمعــت ملهوفــاً يومــاً مــن الأيّــام يستغيــث فلــم أغثــه فأكلـــت أذنـــي

الّتي كانت تليه.

عمر بن عبد العزيز يرد المظالم

حدّثنــا إبراهيــم بــن محمّــد بــن عرفــة الــأزدي قــال حدّثنــا عبــد اللــه ابــن أخــت أبــي الوزيـــر عـــن أبـــي

محمّـد الشامــي قــال: كنــت غلامــاً فــي خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز فلمّــا أخــذ عمــر فــي ردّ المظالــم

غلظ ذلك على أهل بيته وعلى جميع قريش فكتب إليهم عبد الرحمن بن الحكم بن هشام:

فأبلـغ هشامــاً والّذيــن تجمّعــوا   بدابــق لاسلمتــم آخــر الدهـــر

===

فقــل لهشــامٍ والّذيـــن تجمّعـــوا   بدابق موتوا لا سلمتم يد الدّهر

فأنتم أخذتـم حتفكـم بأكفّكـم   كباحثةٍ عن مديةٍ وهي لا تدري

عشيّـــة بايعتـــم إمامـــاً مخالفـــاً   له شجـنٌ بيـن المدينـة والحجـر

فأجابه بعض ولد مروان عن هشام بن عبد الملك:

لئن كان ما تدعو إليه هو الردى   فما أنت فيه ذو غناء ولا وفر

وأنت من الريش الذنابى ولم تكن   من الجزلة الأولى ولا وسط الظهر

ونحن كفيناك الأمور كما كفـى   أبونا أباك الأمر في سالف الدّهر

صرف دابق وعدم صرفه

قـال القاضـي: قـال عبـد الرحمـن بـن الحكـم فـي شعـره هـذا " بدابـق " فلـم يصرفـه فـي موضعيـن وفــي

صرفـه وتــرك صرفــه وجهــان معروفــان فــي كلــام العــرب والعــرب تذكّــره وتؤنّثــه فمــن ذكّــره صرفــه كمــا

قال الشّاعر:

بدابـــــقٍ وأيـــــن منّـــــي دابــــــق

ومن أنَّثه لم يصرفه كما قال الآخر:

===

الباحثة عن حتفها

وقولـه " كباحثـة عـن حتفهـا هـي لا تـدري " هـذا مثـل يضــرب للــذّي يثيــر بجهلــه مــا يؤدّيــه إلــى هلاكــه

أو الاضــرار بــه. وأصلــه أن ناســا ً أخــذوا شــاةً ليســت لهــم فــأرادوا أكلهــا فلــم يجـــدوا مـــا يذبحونهـــا

بــه فهمـــوا بتخليتهـــا فاضطربـــت عليهـــم ولـــم تـــزل تثيـــر الـــأرض وتبعثرهـــا بقوائمهـــا فظهـــر لهـــم فيمـــا

احترفتــه مديــةٌ فذبحوهــا بهــا وصــارت هــذه القصّــة مثـــلاً سائـــراً فيمـــا قدّمنـــا ذكـــره. وقـــول المروانـــي

" وأنـــت مـــن الريـــش الذنانـــي ". يقـــال ذنـــب الفـــرس وغيـــره وذنابــــى الطّائــــر وذنابــــى الــــوادي وذنابتــــه

ومذنب النهر قال الشّاعر:

أيا جحمتا بكي على أمِّ صاحب   قتيلـة قلَّـوبٍ باحـدى الذنائــب

ويــــروى المذانــــب والجحمتــــان: العينــــان والواحــــدة جحمــــة ويقــــال إنّهــــا بلغــــة أهــــل اليمـــــن والقلَّـــــوب:

الذئب.

شعر ابن البختري في خالد بن الوليد

حدّثنـا أحمـد بـن العبّـاس العسكــري قــال حدّثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال حدّثنــي عبــد الرحمــن

بــن حمــزة اللخمــي قــال حدّثنــا أبــو علــي الحرمــازي قــال: دخــل هشــام البختــريّ فــي نــاسٍ مــن مخـــزوم

===

علــى عمــر بــن الخطّــاب رضــي اللــه عنــه فقــال لــه: يــا هشــام أنشدنــي شعــرك فــي خالـــد بـــن الوليـــد

فأنشــده فقــال: قصَّــرت فــي البكـــاء علـــى أبـــي سليمـــان رحمـــه اللـــه إن كـــان ليحـــب أن يـــذلَّ الشـــرك

وأهلـه وإن كـان الشّامـت بـه لمتعرضـاً لمقـت اللـه. ثــم قــال عمــر رضــي اللــه عنــه: قاتــل اللــه أخــا بنــي

تميم ما أشعره.

فقل للّذي يبقى خلاف الّذي مضى   تهيّـاً لأخـرى مثلهـا فكـأن قــد

فما عيش من قد عاش بعدي بنافعٍ   ولا موت من قد مات يوماً بمخلدي

ويـروى: " ولا مـوت مـن قـد مـات قبلـي ". ثـم قـال: رحــم اللــه أبــا سليمــان مــا عنــد اللــه خيــرٌ لــه ممــا

كان فيه ولقد مات فقيداً وعاش حميداً ولكن رأيت الدهر ليس يقاتل.

قـال القاضــي: لقــد أحســن عمــر بــن الخطّــاب رضــوان اللــه عليــه الثنــاء علــى خالــد بــن الوليــد رحمــه

اللــه علــى تشعُّــثٍ قـــد كـــان بينهمـــا فلـــم يثنـــه عـــن معرفـــة حقّـــه وصحبتـــه وصلـــة رحمـــه وكـــان ابـــن

خالتــه. وقــد كــان الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ربَّمــا عــرض فيمــا بينهــم بعــض العتـــب وبعـــض مـــا

يوحش الإخوان فلا يخرجهم ذك عن الولاية إلى العدواة.

المجلس التسعون

===

حدَّثنــا طلحــة بــن محمّـــد بـــن إسرائيـــل الجوهـــري قـــال حدّثنـــا يحيـــى بـــن أبـــي طالـــب أبـــو بكـــر قـــال

حدّثنــا عبــد الوهّــاب قــال حدّثنـــا أبـــو محمّـــد الحمانـــي عـــن أبـــي هـــارون العبـــدي عـــن أبـــي سعيـــد

الخدري عن النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: إنّـي رفعـت إلـى الجنّـة فاستقبلتنـي جاريـةٌ فقلـت: لمـن

أنــت يــا جاريــة قالــت: لزيــد بــن حارثــة. وإذا بأنهــارٍ مـــن مـــاء غيـــر آســـن وأنهـــارٍ مـــن لبـــنٍ لـــم يتغيَّـــر

طعمـــه وأنهـــارٍ مـــن خمـــر لـــذّة للشاربيـــن وأنهـــارٍ مـــن عســـلٍ مصفَّــــى وإذا رماَّنهــــا كأنّــــه الــــدلاء عظمــــاً

وإذا بطائرهــا كأنّـــه بختكـــم هـــذه فقـــال عندهـــا صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن اللـــه عـــز وجـــل أعـــدَّ

للصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ".

مكانة زيد بن حارثة

قـال القاضـي: قـد جـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي فضـل زيـد بـن حارثـة وفـي أنــه صادفــه

فـي الجنّـة وكـان مـن أبـرِّ النـاس بأمّـه وقـال النبـيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــن أخبــر بإكــرام اللــه تعالــى

زيـداً وإسكانـه جنّتـه: كذلكـم البـرُّ كذلكـم البــرُّ ولــن يضيــع لأوليــاء اللــه عنــد ربّهــم إحسانهــم بطاعتــه

إلى أنفسهم. نسأل الله التوفيق لطاعته والعصمة من معصيته إنّه رؤوفٌ رحيم جواد كريم.

النابغة الجعدي

===

حدثنــا محمــد بــن الحســـن بـــن دريـــد حدثنـــا أبـــو حاتـــم قـــال قـــال النابغـــة الجعـــدي أبـــو ليلـــى واسمـــه

قيـس بــن عبــد اللــه بــن عــدس وقــال القحذمــي: اسمــه حبَّــان بــن قيــس بــن عبــد اللــه بــن وحــوح بــن

عــدس بــن ربيعــة بــن جعــدة بــن كعـــب بـــن ربيعـــة بـــن عامـــر بـــن صعصعـــة وكـــان أســـنَّ مـــن النّابغـــة

الذبياني والدليل على ذلك قوله:

تذكّرت والذكرى تهيج على الهوى   ومن حاجة المحزون أن يتذكّـرا

نداماي عند المنذر بـن محـرِّقٍ   أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا

كهــولٌ وفتيــانٌ كــأنّ وجوههــم   دنانير ممّا شيف في أرض قيصرا

قـال: فهــذا يدلّــك علــى أنّــه كــان مــع المنــذر بــن محــرق والنابغــة كــان مــع النعمــان بــن المنــذر بــن محــرق

وكــان النابغـــة غبـــر ثلاثيـــن سنـــة لا يتكلّـــم ثـــم تكلّـــم بالشعـــر ومـــات وهـــو ابـــن مائـــة وعشريـــن سنـــة

بأصبهان وكان ديوانه بها وهو الذي يقول:

فمــن يــك سائــلاً عنّــي فإنّــي   مـــــن الشبّـــــان أيّـــــام الخنـــــان

وأيّام الخنان كانت أياماً في العرب قديمة لداءٍ هاج فيهم:

مضـت مائـةٌ لعـام ولـدت فيــه   وعشـــرٌ بعــــد ذاك وحجّتــــان

فأبقـــى الدّهـــر والأيـــام منّــــي   كما أبقى مـن السيـف اليمانـي

===

وقال أيضاً في طول عمره:

لبســــــت أناســــــاً فأفنيتهـــــــم   وأفنيـــت بعـــد أنـــاسٍ أناســــا

ثلاثــــــــة أهليــــــــن أهلكتهــــــــم   وكـــان الإلــــه هــــو المستآســــا

قـال أبـو حاتـم قـال أبــو عبيــدة: وكــان النابغــة ممّــن فكَّــر فــي الجاهليّــة فأنكــر الخمــر والسكــر ومــا يفعــل

بالعقل وتجنَّب الأزلام والأوثان وقال قصيدته التّي أوّلها:

الحمــــد للـــــه لا شريـــــك لـــــه   مــن لـــم يقلهـــا فنفســـه ظلمـــا

وكــان يذكـــر ديـــن إبراهيـــم وإسماعيـــل صلَّـــى اللـــه عليهمـــا ويصـــوم ويستغفـــر ويتوقّـــى أشيـــاء لعواقبهـــا

ووفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال في ذلك:

لأتيت رسول الله إذ جاء بالهدى   ويتلـــــو كتابـــــاً كالمجـــــرَّة نيّـــــرا

وجاهدت حتّى ما أحسَّ ومن معي   سهيـلاً إذا مـا لــاح ثــم تغــوّرا

يقول: كنت بالشّام وسهيلٌ لا يكاد يرى هناك.

يقوم على التقوى ويوصي بفعلها   وكان من النّار المخوفة أوجـرا

قـال أبـو حاتــم وأخبرنــا داود بــن رشيــد قــال أخبرنــا يعلــى بــن الأشــدق العقيلــي قــال: سمعــت النابغــة

يقول: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

===

فقال: أين المظهر يا أبا ليلى قلت: الجنة قال: أجل إن شاء الله. ثم أنشدته قولي:

ولا خير في حلمٍ إذا لم يكن لـه   بوادر تحمي صفوه أن يكـدَّرا

ولا خير في جهلٍ إذا لم يكن له   حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقـال النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم: " لا يفضـض فـوك ". فمـات ولـه عشــرون ومائــة سنــة لــم يغيَّــر لــه

سنّ.

استطراد في شرح شيف وغيرها

قــال القاضــي: قــول النابغــة فــي أرض قيصــرا ": معنــى شيــف جلــي ومســح حتّــى أنــار وصفــا كمــا

قال عنترة:

ولقد شربت من المدامة بعدما   ركد الهواجر بالمشـوف المعلـم

يقـــال للدينـــار والدرهـــم المجلوّيـــن: دينـــار مشـــوفٌ ودرهـــم مشـــوف ويقـــال شافـــه يشوفـــه شوفـــاً كمــــا

قال امرؤ القيس:

بأسحـم ملتــف الغدائــر واردٍ   وذي أشـــرٍ تشوفـــه وتشـــوص

قـــال القاضـــي: قولـــه " تشوفـــه " أي تجلـــوه والأشــــر: تحديــــد أطــــراف الأسنــــان ورقّتهــــا. وذكــــر أن

===

أعرابيّـاً أتـي بطفـل لـم تنبـت أسنانـه فجعـل يقبّلـه ويقـول: وابأبـي دردرك فرأتـه امرأتـه ولــم تكــن حظيّــةً

عنــده فظنّــت أن الفــم الــأدرد يعجبــه فعمــدت إلــى فهــرٍ فصكَّــت بــه أسنانهــا حتّــى ألقتهــا ثـــم جائتـــه

فلمّـا رآهـا قـال: أعييتنـي بأشـرٍ فكيـف بـدردرٍ! والـأدرد: الّـذي ليــس فــي فيــه شــيء مــن الأسنــان

يقــال: درد الرجــل يــدرد إذا لــم يبــق لــه ســـنّ. وروي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنّـــه قـــال:

" أوصانــي جبريــل عليــه السلــام بالســواك حتّــى خفــت أن أدرد ". ويقـــال: رجـــل أدرد وامـــرأة درداء

ودريــدٌ تصغيــر أدرد ويسمِّــي هــذا البصريّــون مــن النحويّيــن تصغيــر الترخيــم لحــذف مــا حـــذف منـــه

ولـــو صغِّـــر علـــى أصلـــه وتمامـــه لقيـــل أديــــرد. ومثــــل هــــذا أحمــــد وأحميــــد وحميــــد وأزرق وأزيــــرق

وزريق. ومن الأدرد قول الشاعر:

فمـا تــدَّري مــن حيّــةٍ جبليَّــةٍ   سكاتٍ إذا ما عضَّ ليس بأدردا

وقـول امـرئ القيـس " وتشـوص " أي تغسلـه غسـلاً تبالــغ فيــه بالمضمضــة وروي عــن النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم أنّه كان إذا قام من اللّيل يشوص فاه بالسواك.

طوق بن مالك وأعرابية

حدّثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدّثنـا علـي بـن هشـام الرقــي قــال حدّثنــي محمّــد بــن يحيــى

===

بــن مسلــم الحرّانــي قــال: كــان طــوق بــن مالـــك يتولَّـــى الدبـــار وكـــان مـــن عادتـــه إذا صلّـــى الجمعـــة أن

ينـادي مناديـه: مـن لـه مظلمـة مـن لـه قصَّــة مــن لــه حاجــة فليشهــد البــاب ولينصــرف. ففعــل هــذا فــي

جمعـة مـن الجمــع فلمّــا صــار بيــن بــاب داره والمسجــد اعترضتــه امــرأةٌ أعرابيــةٌ مــن بنــي كلــاب كاللبــؤة

المجرية فأخذت بعنان دابّته ثم أنشأت تقول:

يا طوق يا ذا الجود فاسمع إلى   مقصــد هــذي المــرأة المسلمــة

ناديــت مــن كانــت لــه قصّـــة   أو حاجــةٌ أو مــن لــه مظلمـــه

فليشهـــد البـــاب فقـــد جئتـــه   أشكــو إليــك السّنـــة المظلمـــه

أمّ بنيـــــــن كـــــــلّ يـــــــوم لهـــــــا   قتــــلٌ وفــــي أموالنــــا ملحمــــه

أعد بنـي الدنيـا علـى دهرهـم   وأبــــن لعدنــــان بهــــا مكرمــــه

فقـــال: أي واللـــه أيّتهـــا المـــرأة نعديـــك علـــى دهـــرك. ثـــم أمـــر الخـــدم بضمّهـــا فرأيتهـــا بعـــد ذلــــك بحــــال

حسنةٍ وبزةٍ جميلة.

الشعراء يستأذنون على عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدّثنــا أبــو الحســن أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد اللــه بــن صالــح

===

قـال حدّثنــا أبــو عبــد اللــه ابــن النطــاح قــال حدّثنــا أبــو عبيــدة عــن أبــي عبــد الرحمــن عــن صالــح بــن

كيسـان قـال: كانــت عقيلــة بنــت عقيــل بــن أبــي طالــب تجلــس للرجــال فاستــأذن عليهــا جميــلٌ فأذنــت

لــه فلمّــا دخــل قيــل لهــا: هــذا كثيّــر بالبــاب فقالــت: أدخلـــوه فمـــا لبـــث أن قيـــل لهـــا: هـــذا الأحـــوص

بالباب فقالت: أدخلوه. فأقبلت على جميل وقالت: ألست القائل:

فلو تركت عقلي معي ما طلبتها   ولكن طلابيها لما فات من عقلي

أما تطلبها إلاّ لذهاب عقلك! أما والله لولا أبياتٌ قلتها ما أذنت لك وهي:

علقت الهوى منها وليداً فلم يزل   إلـى اليـوم ينمــي حبُّهــا ويزيــد

فلا أنا مرجوعٌ بما جئت طالباً   ولا حبُّهـــا فيمـــا يبيــــد يبيــــد

يموت الهوى منّي إذا ما لقيتهـا   ويحيــــا إذا فارقتهـــــا فيعـــــود

ثم أقبلت على كثيّر فقالت: وأمّا أنت يا كثيّر فأقلُّ الناس وفاءً في قولك:

أريـد لأنسـى ذكرهـا فكأنَّمـا     تمَّثـل لـي ليلـى بكـلِّ سبيــل أمــا تريــد أن تذكرهــا حتّــى تمثَّــل لــك! أمــا

والله لولا أبياتٌ قلتها ما أذنت لك وهي:

عجبت لسعي الدّهر بيني وبينها     فلمّا انقضى ما بيننا سكن الدّهر

فيا حبَّ ليلى قد بلغت بي المدى   وزدت عل ما ليس يبلغه الهجر

===

لليلى بذات الجيش دار عرفتها   وأخرى بذات البين آياتها سطر

وقــد أملَّهــا علينــا عــن أحمــد بــن يحيــى عــن عبــد اللــه بــن شبيــب معــزوّةً إلــى أبــي صخـــر محمـــد بـــن

القاسم الأنباري ومحمّد بن يحيى الصولي.

ثم أقبلت على الأحوص وقالت: وأمّا أنت يا أحوص فألأم العرب في قولك:

من عاشقين تراسـلا وتواعـدا   ليــــلاً إذا نجــــم الثّريّــــا حلَّقــــا

باتـــا بأنعــــم عيشــــةٍ وألذّهــــا   حتّـى إذا وضـح النّهـار تفرّقـا

لم قلت: تفرّقا! أما والله لولا شيءٌ قلته ما أذنت لك وهو:

كم من دنيّ لها قد صرت أتبعه   ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا

قال: ثم قالت لكثيّر: يا فاسق أخبرني عن قولك:

أإن زمَّ أجمــالٌ وفــارق جيـــرةٌ   وصاح غراب البين أنت حزيـن

أين الحزن إلاّ عندها فقال كثيّر أعزّك الله قد قلت شيئاً أذهب هذا العيب عنّي وهو:

وأزمعن بينـاً عاجـلاً وتركننـي   بصحــرا خريــمٍ قاعــداً أتبلَّـــد

وبيــن التراقــي واللهــاة حـــرارة   مكان الشجا لا تطمئـنُّ فتبـرد

وقـــد كانـــت قالـــت لجواريهـــا: مزِّقـــن ثيابـــه عليـــه فلمّـــا أنشـــد هذيـــن البيتيـــن قالـــت: خلِّيــــن عنــــه يــــا

===

دعوى عريضة تنسب للجرمي

حدّثنـا محمـد بـن يحيـى الصّولـي قـال حدّثنـا محمّـد بـن يزيــد قــال قــال أبــو عمــر الجرمــي يومــاً: أنــا أعلــم

النّاس بكلام العرب فسمعه ألأصمعي فقال:

كيف تنشد هذا البيت:

قـد كـنَّ يخبـأن الوجــوه تستّــراً   فالـــآن حيــــن بــــدأن للنظّــــار

أو حيـــن بديـــن قـــال أبـــو عمـــر: حيـــن بـــدأن فقـــال: أخطـــأت فقـــال: بديـــن فقــــال: أخطــــأت يــــا أعلــــم

النّاس بكلام العرب حين بدون.

القاضي ينفي الدعوى عن الجرمي ويخطئه

قـال القاضـي: أبــو عمــر الجرمــي أرفــع طبقــةً عندنــا فــي علــم العربيّــة مــن أن يذهــب مثــل هــذا عليــه

ولكنَّـــه أجـــاب علـــى البديهـــة وتـــرك التبيـــن والرويّـــة فوقـــع فـــي خطـــأ العجلـــة وهـــو أعلـــم بالتصريــــف

والأبنيــة وأمضــى فـــي معرفـــة المهمـــوز والفصـــل فـــي غيـــر المهمـــوز مـــن بنـــات الـــواو وبنـــات اليـــاء مـــن

الأصمعـي. وأمّــا تخطئــة الأ صمعــي لــه فــي قولــه بــدأن فــي البيــت الّــذي أنشــده فهــو كمــا ذكــر وقــد

أصــاب فــي تخطئتــه. وأمّــا تخطئتــه إيّــاه فــي قولــه بديــن فكمــا قــال أيضــاً وإنّمــا يقــال بـــدأن بكـــذا إذا

===

ابتــدأن بــه بتحقيــق الهمــزة وبــدان بتلييــن الهمــزة وبديــن علــى قلبهــا يــاء حيــن ألقاهــا كمـــا يقـــال قـــرأت

وقريـــت وصحيفـــة مقـــروءة علـــى تحقيـــق الهمـــزة ومقـــروَّة علـــى تليينهــــا ومقــــراةٌ علــــى الطــــرح والقلــــب

وقــد قــرأ جمهــور القــرأة: " أرأيــت " " أريــت " بالطــرح واختــار الكسائــي هــذا الوجــه فقــرأ بــه وهــو

معروفٌ في العربيّة وفيه تفريق بين الخبر والاستخبار. ومن هذه اللّغة قول أبي الأسود الدؤلي:

أريــت امــرءاً كنــت لـــم أبلـــه   أتانــي فقــال اتَّخذنـــي خليـــلاً

وقال آخر:

أريـت الآمريـك بصــرم حبلــي   مريهــــم فــــي أحبتهــــم بــــذاك

وقال آخر:

أريتــك أن منعــت كلــام ليلــى   أتمنعنـــي علـــى ليلـــى البكــــاء

وقال آخر:

أريــت أن جــاءت بــه أملـــودا

معَّمــــــــا ويلبــــــــس البــــــــرودا

أقائلــــون أحضــــروا الشهـــــودا

وهذا باب مستقصى في كتبنا المرسومة في علوم القرآن.

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقـــري قـــال: ألقيـــت رقعـــةٌ إلـــى أبـــي خليفـــة الفضـــل بـــن الحبـــاب

القاضي فيها:

قــــل للحكيــــم أبـــــي خليفـــــه   يــا زيــن شيعـــه أبـــي حنيفـــه

إنــــــــي قصدتـــــــــك للـــــــــذي   كاتمـــت مـــن حــــذرٍ وخيفــــه

مـــــــــــاذا تقـــــــــــول لطفلـــــــــــةٍ   فـــي الجســـر منزلهــــا شريفــــه

تصبـــــو إلـــــى زيـــــن الـــــورى   مــــــن غيــــــر مأثمــــــةٍ عفيفــــــه

فقلب الرقعة وكتب على ظهرها:

يــــــا مــــــن تكامــــــل ظرفهــــــا   حـــال الهــــوى حــــالٌ شريفــــه

إن كنــــــت صادقــــــة الــــــذي   كاتمـــت مـــن حــــذرٍ وخيفــــه

فلك السعادة والشها - دة والجلالة يا شريفه

هـــــــــذا الفصـــــــــاح بعينــــــــــه   وبــــــه يقـــــــول أبـــــــو حنيفـــــــه

رقعة تلقى إلى القاضي الأنطاكي وجوابه عنها

قــال أبــو بكــر النقــاش: وألقيــت رقعــةٌ إلــى أبــي بكـــر القاضـــي أحمـــد بـــن موســـى الأنطاكـــي مكتـــوب

===

أيهـا الفاضــل الكثيــر العــدات   صانـك اللـه عــن مقــام الدُّنــاة

أيكون القصاص من فتك لحظٍ   مـــن غـــزالٍ مـــورَّد الوجنــــات

أم يخاف العذاب من هو صبٌّ   مبتلــــىً بالزفيـــــر والحســـــرات

ليس إلا العفاف والصوم والنس - ك زاجراً عن الشبهات

فأخذ الرقعة وكتب على ظهرها:

ياظريــــف الصنيـــــع والآلـــــات   وعظيــم الأشجــان واللوعــات

إن تكن عاشقاً فلم تـأت ذنبـاً   بــل ترقيــت أرفــع الدرجــات

فلــك الحــقُّ واجبــاً إن عرفنـــا   مــــن تعلَّقتــــه مــــن الحجــــرات

أن أكــون الرســول جهــراً إليـــه   إذ تنكَّبـــت موبـــق الشبهــــات

ومتى أقض بالقصاص على اللح - ظ حبيبي أخطئ طريق القضاة

الفتــك: بطــش الإنســان بغيــره علــى وجــه المكــر والغــدر يــدلّ علــى ذلــك مـــا روي عـــن النبـــي صلـــى

اللــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " الإيمـــان قيَّـــد الفتـــك لا يفتـــك مؤمـــن " وفيـــه ثلـــاث لغـــات فتـــك وفتـــك

وفتك.

===

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قـــال حدثنـــا أبـــو بكـــر بـــن أبـــي الدنيـــا قـــال حدثنـــي

يعقــوب بــن إسماعيــل قــال أخبرنـــا حيـــان بـــن موســـى قـــال أخبرنـــا عبـــد اللـــه بـــن المبـــارك قـــال أخبرنـــا

رشيـد بـن سعـد قـال: حدثنـا عمـرو بـن الحـارث عـن سعـد بـن أبــي هلــال أنــه بلغــه أن ذا القرنيــن فــي

بعــض مسيــره دخــل مدينــةً فاستكــفَّ عليــه أهلهــا ينظـــرون إلـــى موكبـــه: الرجـــال والنســـاء والصبيـــان

وعنــد بابهــا شيــخٌ علــى جمــل فمــرَّ بـــه ذو القرنيـــن فلـــم يلتفـــت الشيـــخ إليـــه فعجـــب ذو القرنيـــن لـــه.

فأرســـل إليـــه فقـــال: مـــا شأنـــك استكـــفَّ النــــاس ونظــــروا إلــــى موكبــــي فمــــا بالــــك أنــــت قــــال: لــــم

يعجبنـي مـا أنــت فيــه إنــي رأيــت ملكــاً مــات فــي يــوم كــذا هــو ومسكيــن ولموتانــا موضــعٌ يجعلــون فيــه

فأدخــلا جميعــاً فأطلعتهمــا بعـــد أيـــام وقـــد تغيـــرت أكفانهمـــا ثـــم أطلعتهمـــا وقـــد تزايلـــت لحومهمـــا ثـــم

رأيتهمـا وقـد تفصلـت العظـام واختلطــت فمــا أعــرف المسكيــن مــن الملــك فمــا يعجبنــي ملكــك. فلمــا

خرج استخلفه على المدينة.

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

حدثنـي أبـو النضـر العقيلــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن عائشــة

قـال: حدثنــي أبــي أن هشــام بــن عبــد الملــك حــجَّ فــي خلافــة عبــد الملــك أو الوليــد فطــاف بالبيــت

===

وأراد أن يستلـم الحجــر فلــم يقــدر عليــه مــن الزحــام فنصــب لــه منبــر فجلــس عليــه وأطــاف بــه أهــل

الشــام فبينــا هــو كذلــك إذ أقبــل علــيّ بــن الحسيــن بــن علــي عليهــم السلــام عليـــه إزار ورداء أحســـن

النــاس وجهــاً وأطيبهــم رائحــةً بيــن عينيــه سجَّــادة: أنهــا ركبــة عيــر فجعــل يطــوف بالبيــت فـــإذا بلـــغ

الحجــر تنحَّــى النــاس حتــى يستلمــه هيبـــةً لـــه وإجلـــالاً. فغـــاظ ذلـــك هشامـــاً فقـــال رجـــل مـــن أهـــل

الشــام لهشــام: مــن هــذا الــذي قــد هابــه النــاس هــذه الهيبــة وأفرجــوا لــه عــن الحجـــر قـــال هشـــام: لا

أعرفــه لئــلا يرغــب فيــه أهــل الشــام فقــال الفــرزدق وكــان حاضــراً: لكنــي أعرفــه فقــال الشامـــي: مـــن

هو يا أبا فراس

فقال الفرزدق:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   والبيــت يعرفــه والحــلُّ والحــرم

هذا ابن خيـر عبـاد اللـه كلّهـم   هذا النقيّ التـيُّ الطاهـر العلـم

إذا رأتــه قريـــشٌ قـــال قائلهـــا   إلى مكـارم هـذا ينتهـي الكـرم

ينمي إلى ذروة العزِّ التي قصرت   عن نيلها عرب الإسلام والعجم

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

يغضي حياءً ويغضى من مهابته   ولا يكلَّــــم إلا حيـــــن يبتســـــم

===

مشتقـةٌ مـن رسـول اللـه نبعتــه   طابت عناصره والخيم والشِّيم

ينجاب نور الهدى عن نور غرته   كالشمس ينجاب عن إشراقها الظُّلم

حمَّـال أثقـال أقــوامٍ إذا قدحــوا   حلـو الشمائـل تحلـو عنـده نعـم

هذا ابن فاطمةٍ إن كنت جاهله   بجــدِّه أنبيــاء اللَّــه قــد ختمــوا

اللَّــــه فضَّلــــه قدمــــاً وشرَّفــــه   جرى بذاك له في لوحـه القلـم

من جدُّه دان فضل الأنبياء لـه   وفضـل أمتــه دانــت لــه الأمــم

عمَّ البرية بالإحسان فانقشعت   عنهـا الغيايـة والإملـاق والظلـم

كلتـا يديـه غيـاثٌ عــمَّ نفعهمــا   يستوكفـان ولا يعروهمـا العـدم

سهل الخليقة لا تخشـى بـوادره   يزينـــه اثنتـــان الحلــــم والكــــرم

لا يخلف الوعـد ميمـونٌ نقيبتـه   رحب الفناء أريبٌ حين يعتزم

من معشرٍ حبُّهم دينٌ وبغضهـم   كفـرٌ وقربهـم منجـىً ومعتصــم

يستدفع السـوء والبلـوى بحبهـم   ويستـرقُّ بـه الإحســان والنعــم

===

هم الغيوث إذا ما أمـةٌ أزمـت   والأسد أسد الشَّرى والبأس محتدم

يأبى لهم أن يحلَّ الذمُّ ساحتهم   خيمٌ كريمٌ وأيدٍ بالنَّـدى هضـم

لاينقص العسر بسطاً من أكفهم   سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا

أيّ الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم

من يعرف الله يعـرف أوَّلَّيـة ذا   فالدّين من بيت هذا ناله الأمم

قـال: فغضـب هشـام وأمـر بحبـس الفـرزدق فحبـس بعسفــان بيــن مكــة والمدينــة. فبلــغ ذلــك علــيَّ بــن

الحسيـن عليهـم السلـام فبعـث إلـى الفـرزدق اثنـي عشـر ألـف درهــم وقــال: اعــذر أبــا فــراس ولــو كــان

عندنا أكثر منها لوصلناك بها.

فردَّهــا وقــال: يـــا ابـــن رســـول اللـــه. مـــا قلـــت الـــذي قلـــت إلا غضبـــاً للـــه ولرسولـــه مـــا كنـــت لـــأرزأ

عليــه شيئــاً. فردَّهــا إليــه وقــال: بحقّــى عليــك لمــا قبلتهــا فقــد رأى اللـــه مكانـــك وعلـــم نيتـــك فقبلهـــا

فجعل يهجو هشاماً فكان مما هجاه به:

أيحسبنــي بيــن المدينــة والتـــي   إليها قلوب الناس يهوي منيبهـا

يقلِّــب رأســاً لــم يكــن سيــد   وعينيـن حولاويـن بــادٍ عيوبهــا

فبعث وأخرجه.

===

وفد ثقيف إلى الرسول

حدثنــا إسماعيـــل بـــن يونـــس بـــن يـــس أبـــو إسحـــاق قـــال حدثنـــا إسحـــاق بـــن إسرائيـــل قـــال حدثنـــا

مسعـدة البصـري عـن خصيـب بـن جحـدر عـن النضــر بــن شفــيّ عــن أبــي أسمــاء الرحبــيّ عــن ثوبــان

قــال: قــدم وفــد ثقيــف علــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي هيئـــة أهـــل الكتـــاب طويلـــةً

أشعارهــم وشواربهــم وأظفارهــم فقــال لهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " امكثـــوا وتعلَّمـــوا

القـــــرآن وخــــــذوا مــــــن أشعاركــــــم وشواربكــــــم وأظافركــــــم " فمكثــــــوا مــــــا شــــــاء اللــــــه أن يمكثــــــوا

فاستعرضهـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فوجـــد عثمـــان بـــن أبـــي العـــاص أطهرهـــم ثيابــــاً

وأكثرهــم قرآنــاً قــد فضلهـــم بســـورة البقـــرة فأمَّـــره عليهـــم فقـــال: إذا صلَّيـــت بقومـــك فصـــلِّ بأضعفهـــم

فإنَّ خلفك الكبير والسقيم وذا الحاجة ولا يتخذون مؤذناً يطلب على أذانه الأجرة.

تعليق على الحديث

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر أوضــح دليــلٍ علــى أنَّ رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم كـــان يؤثـــر

التنظــف وإماطــة الــأذى عــن الجســد ويكــره القــذارة التــي هــي مــن هيئــات أهـــل الجفـــاء ومفارقـــة مـــا

يؤثــره ذوو الــأدب والمــروءة. وقــد أتــى عنــه عليــه السلــام فــي هــذا المعنــى ومــا أشبهـــه أخبـــار كثيـــرة

===

وذلـك أكثـر وأوضـح وأظهــر مــن أن يحتــاج إلــى استقصــاء مــا ورد فيــه لاشتــراك الخاصــة والعامــة فــي

معرفتــه واستحســان تفصيلــه وجملتــه. وفيــه أيضــاً الدلالــة البيّنــة علـــى فضـــل أهـــل القـــرآن وحفظتـــه

وحملتــه وأنّ مـــن جمعـــه أوفرهـــم حظـــاً وأشرفهـــم منزلـــةً وأعلاهـــم رتبـــةً وأولاهـــم بالتقدمـــة وأحقُّهـــم

بالتأمــر عليهــم. ومــا روي فــي هــذا المعنــى أكثــر مــن أن يحيــط الآدميــون بــه ولــو لــم يــأت فيـــه إلا مـــا

تواتـرت الأخبـار بـه مـن قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أهـل القـرآن أهـل اللـه وخاصتــه " وقولــه:

" خيركم من تعلّم القرآن وعلمه ". وفـي بعـض الروايـات: أفضلكـم. وكـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه

وسلم يقدِّم الأقرأ فالأقرأ لكتاب الله من أصحابه.

وروي أنــه قــال فــي مــن استشهــد منهــم يــوم أحــد: " زمّلوهــم بدمائهــم ولا تغسلوهــم ودفنــوا الاثنيـــن

والثلاثة في قبر واحدٍ وقدِّموا إلى القبلة أكثرهم قرآناً ".

مقالة أعشى همدان في أهل البصرة والكوفة

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال حدثنــا العكلــي قــال حدثنــا سعيـــد بـــن يحيـــى الأمـــوي قـــال

حدثني عمـي عبيـد بـن سعيـد عـن مجالـد عـن الشعبـي قـال: قدمـت البصـرة فجلسـت فـي حلقـةٍ فيهـا

الأحنــف بــن قيــس فقــال لــي رجــل مــن أهــل الحلقــة: ممــن أنــت قلــت: مــن أهـــل الكوفـــة فالتفـــت إلـــى

===

قال: وما قال قلت:

وإذا فاخرتمونـــــــــا فاذكـــــــــروا   مــا فعلنـــاه بكـــم يـــوم الجمـــل

بيــن شيــخٍ خاضـــبٍ عثنونـــه   وفتـــىً أبيـــض وضــــاحٍ رفــــل

جاءنــــا يهــــدر فــــي سابغــــةٍ   قد ذبحناه ضحـىً ذبـح الحمـل

وعفونـــــــا فنسيتـــــــم عفونـــــــا   وكفرتــــم نعمــــة اللــــه الأجــــل

وقتلتــــــــم خشبيِّيــــــــن بهـــــــــم   بــدلٌ مــن قومكـــم شـــرّ بـــدل

قــال: فغضــب الأحنــف وقــال لجاريتــه: هاتــي تلــك الصحيفــة فــإذا فيهــا مــن المختــار بــن أبــي عبيــد

إلــى الأحنــف بــن قيــس ومــن قبلــه مــن مضــر: أمــا بعــد فويــل لمضـــر مـــن شـــرّ أمـــر قـــد 1 حضـــر وان

الأحنـــف مـــورد قومـــه حـــرَّ سقـــر حيـــث لا يقـــدر لهــــم علــــى صــــدر ولقــــد بلغنــــي أنكــــم تكّذبــــون

رسلـــي ولئـــن فعلتـــم لقـــد كذّبـــت الرســـل مـــن قبلـــي وكتبـــت بخبـــر مـــن كـــذّب منهـــم والسلـــام. قــــال

الأحنف: هذا منا أو منكم فقمت وما أحير جواباً.

دفن الرشيد محمد بن الحسن والكسائي بالريّ

حدثنـي أبـو النضـر العقيلـي قــال أخبرنــي أبــو الحســن ابــن راهويــه الكاتــب قــال: حدثــت أن محمــد بــن

===

الحســن وعلــي بــن حمــزة الكسائــي كانــا بالــري مــع الرشيــد وأنهمــا ماتــا فــي يــوم واحــد بقريــة مــن قــرى

الــريّ يقــال لهــا الرّنبويــه فجــزع الرشيــد عليهمــا وقــال: إنــا للـــه وإنـــا إلبـــه راجعـــون دفنـــت الفقـــه واللغـــة

في يوم واحد وكان اليزيدي حاضراَ فأنشأ يقول:

تصرَّمـت الدنيـا فليـس خلــود   وما قد يرى من بهجةٍ سيبيـد

أسيت على قاضي القضاة محمدٍ   فأذريـت دمعـاَ والفـؤاد عميـد

وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا   بإيضاحــه يومــاَ وأنـــت فقيـــد

فأوجعني موت الكسائي بعده   وكادت بي الأرض الفضاء تميد

همـــا عالمـــان أوديـــا وتخرَّمــــا   ومـا لهمـا فــي العالميــن نديــد

قال الرشيد: أحسنت يا بصريّ قد كنت تظلمه في حياته وأنصفته بعد موته.

شروح لغوية

قال القاضي: قوله: " أوديا معناه هلكا كما قال الأعشى:

ولـم يـود مـن كنـت تسعـى لــه   كما قيل في الحـرب أودى درم

ومعنى " ونخرما " مثله فهو الهلاك وانقطاع الأجل وتصرم العمر كما قال أبو ذؤيب الهذلي:

===

ويـروي: فقدتهـم. وقـال: " هـزيّ " وهــي فيمــا قيــل لغــة هديــل يجعلونهــا بمنزلــة علــيَّ وإلــيَّ وذكــر أنهــا

لغة بعض بني سليـم وقـد قـرأت القـرأة بهاتيـن اللغتيـن فـي القـرآن. فأمـا جمهـور القـرأة فيقـرأون بلغـة أهـل

الحجــاز وعامــة العــرب وقــد رويــت القــراءة الأخــرى عــن أبــي طفيــل عامــر بــن واثلـــة وعبـــد اللـــه بـــن

إسحــاق الحضرمــيّ وعاصــم الجحــدري وعيســى بــن عمــر الثقفــي ورفــع عضهــم مــا روي عـــن أبـــي

الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه اللغة قول الشاعر:

فأبلونــــــــي بليَّتكــــــــم لعلّــــــــي   أصالحكــــم واستــــدرج نويّــــا

يريد: نواي.

وقال آخر:

يطـوِّف بـي عكـبٌّ فـي معـدٍّ   ويطعـــن بالصُّملَّـــة فـــي قفيَّــــا

فـإن لـم تثـأرا لــي مــن معــدٍّ   فــــلا أرويتمــــا أبــــداً صديَّــــا

أراد: قفـاي وصــداي. وذكــر أن طلحــة قــال وقــد ذكــر لــه بيعتــه أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب

عليــه السلــام: بايعــت واللــجُّ علــى قفــيَّ. اللــج: السيــف وقيــل إن طلحـــة تـــزوج امـــرأة هنديـــة فتكلَّـــم

بلغتها. وقد اختلف البصريون والكوفيون من النحـاة فـي علـة الفـرق بيـن علـيَّ وإلـيَّ ولـديَّ وبيـن هـواي

وقفـاي وعصـاي وبيـان هـذا واستقصـاء مـا فيـه مرسـوم فــي كتبنــا المؤلفــة فــي القــرآن. وقــول اليزيــدي

===

أحمـــــد اللـــــه فـــــلا نـــــدَّ لـــــه   بيديــه الخيـــر مـــا شـــاء فعـــل

والندّ والنديد فيه لغات: ندّ ونديد ونديدة. فمن الند والنديد قول جرير يهجو عمر بن بن لجأ:

أتيتـــــم تجعلـــــون إلــــــيَّ نــــــدّاً   ومـا تيـمٌ بــذي حســبٍ نديــد

وأمــا النديــدة فــإن الهــاء ألحقــت فيــه للمبالغــة كقوللهـــم فـــي المـــدح راويـــة وعلامـــة ونسابـــة وفـــي الـــذّم

هلباجـة وفروقـة وملولـة. وزعـم الفـراء أن الهـاء أدخلـت فـي هـذا يـراد بهــا أن الممــدوح بمنزلــة الداهيــة

والمذموم بمنزلة البهيمة. ومن النديدة قول الشاعر:

لئلاً يكـون السنـدريُّ نديدتـي   وأتـرك أعمامـاً عمومــاً عمامــا

ويجمع الند أنداداً قال الله عز وجل " فلا تجعلوا للَّه أنداد " " البقرة: 31 " ومنه قول الأعشى ":

فقـــــــال تزيدوننـــــــي تسعــــــــةً   وليـــــــس بكفـــــــؤٍ لأندادهـــــــا

وزعم بعض أهل اللغة أنه يقال للضد ندّ أيضاً وأنّه من حروف الأضداد.

منازعات اللغويين في مجلس المهدي

وقــد كانــت تجــري بيــن الكسائــي واليزيــدي منازغــةٌ وهفــوات وممــاراة وخصومــات عنـــد الملاحـــاة فـــي

اللغــة والمجادلــة فــي مقاييــس النّحــو وأبــواب العربيّــة ومــا منهمــا إلاّ متقــدم وعلــمٌ مبــرز فــي معرفتــه ذو

===

حــظٍّ عظيــم مــن علـــم القـــرآن وإعرابـــه وجملـــة النّحـــو وأبوابـــه رحمـــة اللـــه علينـــا وعليهمـــا وبركاتـــه.

فممَّــا دار بينهمــا مــن الخصومــة واللحــاء والمنازعــة والمــراء مــا حدّثنيــه عبيــد اللــه بــن أحمـــد الكاتـــب

أحـد إخواننـا قـال: حدثنـا أبـو عبـد اللـه محمّـد بـن العبــاس اليزيــدي قــال حدّثنــي عمّــي عبيــد اللــه بــن

محمـد قـال: أخبرنـي أبـي محمّـد بـن أبـي محمّـد قـال: أخبرنـي أبـو محمــد أبــي قــال: كنّــا مــع المهــدّي ببلــد

فـــي شهـــر رمضـــان قبـــل أن يستخلـــف بأربعـــة أشهـــر وكـــان الكسائـــي معنـــا فذكـــر المهــــدي العربيّــــة

وعنــده شيبــة بــن الوليــد العبســيّ عــمُّ دفافــة فقــال المهــدي: يبعــث إلــى اليزيــدي وإلــى الكسائــي وأنـــا

يومئـــذ مـــع يزيـــد بـــن منصـــور خـــال المهـــدي والكسائـــي مـــع الحســـن الحاجـــب قـــال: فجاءنــــا الرســــول

فجئــت وإذا الكسائــيُّ علــى البــاب فقـــال لـــي: يـــا أبـــا محمّـــد أعـــوذ باللـــه مـــن شـــرّك قـــال فقلـــت لـــه:

واللـه لا تؤتـى مـن قبلـي حتّـى أوتـى مـن قبلـك قــال: فلمّــا دخلنــا عليــه أقبــل علــيَّ فقــال: كيــف نسبــوا

إلــى البحريــن بحرانــي ونسبــوا إلــى الحصنيــن فقالــوا: حصنــي ولــم يقولـــوا حصنانـــي كمـــا قالـــوا بحرانـــي

قـال قلـت: أصلـح اللـه الأميـر إنّهـم لـو نسبـوا إلـى البحريـن فقالـوا بحــريّ لــم يعــرف إلــى البحريــن نسبــوه أم

إلـى البحـر ولمـا جـاءوا إلـى الحصنيـن لـم يكــن موضــع آخــر يقــال لــه الحصــن ينســب إليــه غيــر الحصنيــن

فقالـوا: حصنـي. قــال أبــو محمّــد: فسمعــت الكسائــي يقــول لعمــر بــن بزيــع وكــان حاضــراً: لــو سألنــي

الأميـر لأخبرتـه بعلَّــةٍ هــي أحســن مــن هــذه. قــال أبــو محمّــد فقلــت: أصلــح اللــه الأميــر إن هــذا يزعــم

===

أنّـك لـو سألتـه لأجـاب بأحسـن ممّـا أجبـت بـه. قــال: فقــد سألتــه فقــال الكسائــي: إنّهــم لمّــا نسبــوا إلــى

الحصنيــن كانـــت فيـــه نونـــان فقالـــوا حصنـــيّ فاجتـــزءوا بإحـــدى النونيـــن عـــن الأخـــرى ولـــم يكـــن فـــي

البحريـن إلاّ نـون واحــدة فقيــل بحرانــي فقلــت: أصلــح اللــه الأميــر كيــف ينســب رجــلاً مــن بنــي جنــان

يلزمه أن يقول جنّي لـأن فـي جنّـان نونيـن فـإن قـال ذلـك فقـد سـوَّى بينـه وبيـن المنسـوب إلـى الجـنّ. قـال

المهدي: فتناظرا في غيـر هـذا قـال: فتناظرنـا فـي مسـاءل حفـظ قولـي وقولـه فيهـا قـال: إلـى أن قلـت:

كيــف تقــول إن مــن خيــر القــوم أو خيرهــم بتــة فقلــت: أعـــزّ اللـــه الأميـــر لـــأن يجيـــب فيخطـــئ فيتعلّـــم

أحسـن مـن هــذه الإطالــة قــال فقــال: إن مــن خيــر القــوم أو خيرهــم نيــة زيــداً قــال: فقلــت: أصلــح اللــه

الأميــر مــا رضــي أن يلحــن حتّــى لحــن وأحــال قــال: كيـــف قـــال قلـــت: لرفعـــه قبـــل أن يأتـــي بالاســـم

ونصبـــه بعــــد رفعــــه قــــال: فقــــال شيبــــة بــــن الوليــــد: أراد بأوبــــل قــــال: فقلــــت: هــــذا تعنــــي فقــــال

الكسائــي: مــا أردت غيــر ذلــك قــال فقلــت: قــد أخطــأ جميعــاً أيّهــا الأميــر لـــو أراد بأوّبـــل لرفـــع زيـــداً

لأنّـه لا يكـون بـل خيرهـم زيـداً. قـال فقـال لــه المهــديّ: يــا كسائــي لقــد دخلــت إلــيَّ مــع سلمــة النحــوي

وغيــره فمــا رأيــت كمــا أصابــك اليــوم. ثــمّ قــال المهــدي: هــذان عالمــان ولا يقضــي بينهمــا إلاّ أعرابــيٌّ

فصيح تلقى عليه المسائل التي اختلفا فيها فيجيب.

قــال: فبعــث إلــى فصيــح مــن فصحــاء الأعــراب. قــال أبــو محمّــد: فإلــى أن يأتــي الأعرابـــي أطرقـــت

===

وكــان المهــديّ محبّــاً لأخوالــه ومنصــور بــن يزيــد بــن منصــور خالــه حاضـــراً. قـــال فقلـــت: أصلـــح اللـــه

الأمير كيف ينشد هذا البيت من هذه القصيدة:

يـــــا أيّهـــــا السائلـــــي لأخبــــــر   عمن بصنعاء من ذوي الحسب

حميـــــر سادتهـــــا تقـــــرُّ لهــــــا   بالفضل طرّاً جحاجـح العـرب

وإنّ مــــن خيرهـــــم وأكرمهـــــم   أو خيرهــــم بتــــةً أبــــو كـــــرب

فقــال المهــدي: كيــف تنشــد أنــت قــال فقلــت: أو خيرهــم بتــةً أبــو كــرب علــى معنـــى إعـــادة " إنَّ ".

قال فقال الكسائي: هو قالها السّاعة أصلح اله الأمير.

قــال: فتبسَّــم المهــدي وقــال إنّــك لتجيــد لــه ومــا تــدري. قــال: ثـــم طلـــع الأعرابـــي الّـــذي بعـــث إليـــه

فألقيــت المسائــل عليــه وكانـــت ســـتَّ مسائـــل فأجـــاب عنهـــا كلّهـــا بقولـــي. قـــال: فاستفزّنـــي السّـــرور

حتّـى ضربـت بقلنسوتـي الـأرض وقلـت: أنــا أبــو محمّــد. قــال فقــال شيبــة بــن الوليــد: تكنّــى باسمــك

أيّهــا الأميــر!! فقــال المهــدي: واللــه مــا أراد مكروهــاً ولكنــه فعــل مــا فعــل للظفــر ولعمــري لقــد ظفــر.

قال فقلت: إن الله عز وجل أنطقك أيها الأمير بما أنت أهله وأنطق غيرك بما هو أهله.

قـال: فلمّـا خرجنـا قـال لـي شيبـة: تخطِّئنـي بيــن يــدي الأميــر! أمــا لتعلمــنّ. قــال فقلــت: قــد سمعــت

مـا قلـت وأرجـو أن تجــد غبّهــا. قــال: ثــم لــم أصبــح حتّــى كتبــت رقاعــاً عــدّة فلــم أدع ديوانــاً حتّــى

===

عــش بجــدٍّ ولا يضـــرّك نـــوكٌ   إنّمـــــا مـــــن تـــــرى بالجــــــدود

عش بجدّ وكن هبنّقة القيسيَّ نوكاً أو شيبة بن الوليد

شيب يا شيب يا جديَّ بني القعقاع ما أنت بالحليم الرشيد

لا ولا فيـك خلَّـةٌ مـن خلـال ال   خيــر أحرزتهــا بحـــزمٍ وجـــود

غير ما أنّك المجيد لتقطيع غناءٍ أو ضرب دفٍّ وعود

فعلى ذا وذاك يحتمل الدهر مجيداً له وغير مجيد

قـال أبـو عبــد اللــه وحدّثنــي عمّــي عبيــد اللــه قــال حدّثنــي أبــو جعفــر أخــي قــال حدّثنــي أبــو محمّــد

قـال: كانـت تحتبــس أرزاق الكسائــي فيصيــر إلــيّ فيقــول لــي: اكتــب لــي رقعــةً إلــى جعفــر بــن يحيــى

فأكتب له.

قـال القاضـي: وقـد أحسـن اليزيـدي فيمـا أجـاب بـه وألطـف فـي نظــره وقياســه وأتــى فيمــا بينــه وبيــن

الكسائـي مـن الجفـاء بمــا كــان الأولــى بــه خلافــه ومــا كــان عليــه لــو حابــى الكسائــيَّ وأغضــى لــه فقــد

كـان يعـرف فضلـه وتمكُّنـه مـن العلـم ونبلـه. والمسألـة التّتــي سألــه عنهــا بحضــرة المهــدي لطيفــةٌ وتعــرض

كثيــراً فــي أمثالهــا الشبهــة وقــد سألــه عنهــا واستبطــأه فــي جوابهــا وأنَّبــه علــى تأخيــره الجــواب عنهـــا

ومــا أرى الزيــدي حصَّــل جوابهــا عنــد ابتـــداء وقوعهـــا إليـــه علـــى البـــدار والبديهـــة حتّـــى أنعـــم فيهـــا

===

نظـــره وأعمـــل فيهـــا فكـــره. وقـــد كنـــت أمللـــت فـــي هـــذه المسألـــة كلامـــاً وشرحـــت مـــا استـــدلَّ بــــه

اليزيــدي فيهــا والوجــه الّــذي تعلّــق بـــه الكسائـــي فـــي إجابتـــه عنهـــا كرهـــت إعادتـــه والإطالـــة هاهنـــا

بذكره.

الأصمعي والجارية

حدّثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدّثنــا محمــد بــن القاســم بــن خلـــاّد قـــال قـــال الأصمعـــي:

دخلــت علــى جعفــر بــن يحيــى بــن خالــد يومــاً مــن الأيّــام فقــال لــي: يــا أصمعـــي هـــل لـــك مـــن زوجـــةٍ

قلـــت: لا قـــال: فجاريـــة قلـــت: جاريـــة للمهنـــة قـــال: فهـــل لـــك أن أهـــب لـــك جاريـــةً نظيفــــة قلــــت:

إنــي لمحتــاجٌ إلــى ذلــك فأمــر بإخــراج جاريــةٍ إلــى مجلســه فخرجــت جاريــةٌ فـــي غايـــة الحســـن والجمـــال

والهيئــة والظَّــرف فقــال لهـــا: قـــد وهبتـــك لهـــذا. وقـــال لـــي: يـــا أصمعـــي خذهـــا فشكرتـــه وبكـــت

الجاريـــة وقـــال: يـــا سيّـــدي تدفعنـــي إلـــى هــــذا الشيــــخ مــــع مــــا أرى مــــن سماجتــــه وقبــــح منظــــره!

وجزعـــت جزعـــاً شديـــداً فقـــال: يـــا أصمعـــي: هـــل لـــك أن أعوضِّـــك منهـــا ألـــف دينــــار قلــــت: مــــا

أكــره ذلــك. فأمــر لــي بألــف دينــار ودخلــت الجاريــة فقــال لــي: يـــا أصمعـــي إنـــي أنكـــرت علـــى هـــذه

الجاريــة أمــراً فــأردت عقوبتهــا بــك ثــم رحمتهــا منــك. فقلـــت: أيّهـــا الأميـــر فـــألا أعلمتنـــي قبـــل ذلـــك

===

فإنـي لـم آتـك حتّـى سرَّحـت لحيتـي وأصلحـت عمّتـي ولـو عرفـت الخبـر لحضـرت علـى هيئــة خلقتــي

فوالله لو رأتني كذلك لما عاودت شيئاً تكرهه منها أبداً ما بقيت.

النساء تمقت بحشلاً لدمامته وجهامة صورته

حدثنـــي الحســـن بـــن محمّـــد بـــن إسحـــاق أحـــد إخواننـــا عـــن بحشـــل القـــارئ وكــــان مشهــــوراً بحســــن

الصـوت ينتابـه النـاس لاستمـاع قراءتــه وعذوبــة تلاوتــه قــال: كــان بحشــل مشنــوء الخلقــة شتيــم الوجــه

جهــم الصــورة وكــان يريــد النكــاح فــإذا خطـــب النســـاء ردَّ ولـــم يـــرد لبشاعـــة منظـــره وإذا شـــرع فـــي

ابتيـاع الإمـاء أبينــه ونبــون عنــه والتويــن عليــه ورغبــن عــن مخالطتــه. فشكــا إلــى صديــق لــه يأنــس بــه

مـــا يلقـــى م مضـــض التعــــزُّب وتعــــذّر المباعلــــة ويقاســــي مــــن شــــدّة الشَّبــــق وفقــــد المباضعــــة ونفــــور

النسـاء عنـه لسماجـة الخلقــة فقــال لــه: أنــا أسعــى لــك فــي هــذا بمــا يــؤدّي إلــى محبتــك. ومضــى إلــى

سـوق الرقيـق فابتـاع جاريـةً حلـوة مقبولـة وصـار بهـا فـي آخـر النهـار إلـى منـزل بحشـل فلمّـا استقـرّا فــي

منزلــه أحضــر الطعــام واجتمعــا علــى العشــاء ثــم وثـــب الرَّجـــل فـــودَّع بحشـــلاً وخلَّـــف الجاريـــة عنـــده

فتعلقـت بثوبـه وقالـت: إلـى أيـن تمضـي وتخلّفنـي فقـال: أمضـي إلـى منزلـي وأنــت عنــد مولــاك. قالــت:

ومــــن مولــــاي فقــــال: هــــذا فصرخــــت وقالــــت: ظننــــت أنـــــك مولـــــاي وأمـــــا هـــــذا فلـــــو أرغبـــــت أو

===

أرهبــت بكــلِّ شــيء مـــا خاليتـــه فـــي منـــزلٍ. فلـــم يـــزل الرجـــل يديرهـــا ويلويهـــا ويستعطفهـــا ويداريهـــا

ويبــذل لهــا فاخــر الكســاء ونفيــس الحلــى والإخـــدام والتكرمـــة والاعظـــام وهـــي مصـــرَّةٌ علـــى نفورهـــا

مقيمــةٌ علــى إبائهــا. فلمّــا يئــس مــن قبولهــا قــال لهــا: فإنــي مباكــرٌ إلــى هناهنــا وحاملـــك إلـــى السّـــوق

للبيــع. قالــت: فأيــن أبيــت قــال: هاهنــا قالــت: لا أفعــل قــال: فإنّــا ندخلـــك بيتـــاً تبيتيـــن فيـــه ونقفلـــه

عليـــك قالـــت: علـــى أن يكـــون مفتاحـــه معـــي. ففعــــل ذلــــك وانصــــرف الرجــــل وقــــام بحشــــل وقــــت

ورده مـــن الليـــل لصلاتـــه ورفـــع بالقـــراءة صوتـــه فطربـــت إليــــه وشغفــــت بــــه ووقــــع فــــي قلبهــــا حبّــــه

فجعلــت تناديــه: يــا مولــاي يــا مولــاي خــذ المفتــاح وافتــح البــاب وأخرجنـــي إليـــك أو أدخـــل إلـــيّ فأنـــا

طـوع يديـك. فلـم يلتفـت إليهـا حتّـى قضـى صلاتـه ثـم فتــح البــاب فجعلــت تعتــذر إليــه وقبَّلــت يديــه

ورجليه واستولدها.

قــال القاضــي: وقــد روينــا خبــراً يضــارع هــذا مــن وجــهٍ بعــض المضارعـــة وأخّرنـــا إثباتـــه لئـــلاّ يطـــول

المجلس به ويتجاوز حدّه ونحن راسموه في المجلس الّذي يليه إن شاء الله.

المجلس الثَّاني والتسعون

حديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا

===

حدثنــا عثمــان بــن إسماعيــل بــن بكــر السكّــري سنــة تســـع عشـــرة وثلاثمائـــة قـــال حدثنـــا يعيـــش بـــن

الجهـم الحدثـي قـال حدثنـا أبـو يحيـى الحمانـي عـن عبيـد اللـه بـن عمـر عـن الزهــري عــن أنــس بــن مالــك

قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا تحاســدوا ولا تباغضــوا ولا تدابــروا وكونــوا عبـــاد

اللــه إخوانــاً ولا يحــلّ لمسلــمٍ أن يهجــر أخــاه فـــوق ثلاثـــة أيـــام يلقـــاه هـــذا فيعـــرض ويلقـــاه هـــذا فيعـــرض

عنه فأيهما بدأ بالتسليم سبق إلى الجنة ".

قـال القاضـي: قـد جـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بمثـل هــذا وبمــا فــي معنــاه أخبــارٌ كثيــرة مــن

طــرقٍ شتَّــى وإسنــاد هــذا الخبــر غريــب لــم نسمعــه إلا مــن هــذا الشيــخ وحفّــاظ الحديــث لا يعرفونــه

إلا مـن روايتـه وفيـه حــثّ مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى التواصــل والتبــارِّ والتبــاذل وحســم

أسبـــاب العـــداوة وتشتيـــت الألفـــة وتشعيـــث المـــودة بالحســـد والتقاطـــع والتدابـــر والتمانـــع والمصارمــــة

والتنازع.

نصيحة لقمان لابنه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن دريـــد قـــال أخبرنـــا أبـــو عثمـــان الأشناندانـــي قـــال حدثنـــا التـــوّزي قـــال

حدثني أبو عبيدة قال: حدِّثت أن لقمان قال لابنه:

===

يـــا بنـــيّ عليـــك بخلـــالٍ إن تمسكـــت بهـــنّ لـــم تـــزل سيـــداً: أبســـط حلمـــك للغريـــب والقريـــب وأمســــك

جهلــــك عــــن الكريــــم واللئيــــم واحفــــظ إخوانــــك وصــــل أقاربــــك وليكــــن خلانـــــك مـــــن إذا فارقتهـــــم

وفارقــوك لــم تبعهــم ولــم يبيعــوك وخصلتــان يزينانــك: اعلـــم أنـــه لا يطـــأ بساطـــك إلا راغـــب فيـــك أو

راهــب منــك. فأمــا الراهــب منــك فــأدن مجلســه وتهلـــل فـــي وجهـــه وإيـــاك والغمـــز مـــن ورائـــه. وأمـــا

الراغـب فيـك فابــذل لــه البشاشــة وأبــدأه بالنــوال قبــل الســؤال فإنــك متــى تلجئــه إلــى مسألتــك تأخــذ

من حرِّ وجهه ضعفي ما تعطيه.

الفرزدق يمدح عمرو بن عتبة

حدثنـا الحسـن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا محمــد بــن يزيــد قــال أخبرنــا المازنــي عــن أبــي عبيــدة

قال: دخل الفرزدق على عمرو بن عتبة في داره بالزاوية وهو يسلت العرق عن وجهه فأنشده:

لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له   ما كانت البصرة الحمقاء لي وطنا

أعطاني المال حتى قلت يودعني   أو قلت أودع مالاً قـد رآه لنـا

فجـوده متعـبٌ شكـري ومنَّتـه   فكلّما زدت شكراً زادني مننا

يــرى بهمتــه أقصــى مسافتهـــا   ولا يريــد علـــى معروفـــه ثمنـــا

===

من كان على شرط جالوت

حدثنـا محمـد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــي محمــد بــن المرزبــان قــال حدثنــا الصلــت بــن مســروق

الكوفـي قـال حدثنـي أبـي قـال قـال رجـل لأبــي حنيفــة: مــا بقــي علــيَّ مــن العلــم شــيء فقــال لــه: مــن

كـــان علـــى شـــرط جالـــوت يـــوم لقـــي طالـــوت قـــال: لا أدري قـــال: فهـــذا شـــيء مـــن العلـــم قـــد بقـــي

عليك.

تأبين ابن الحنيفة لأخيه الحسن

حدثنــا أحمــد بــن العبــاس العسكــري قــال حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال حدثنـــي حمـــزة بـــن

القاســم بــن حمــزة بــن الحســن بــن عبيــد اللــه بــن العبــاس بــن علــي بـــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام قـــال

حدثنـا محمـد بـن علـي بـن عبيـد اللـه بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السلـام عــن أبيــه

عـن جــده عــن عمــر بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام قــال: لمــا قبــض الحســن بــن علــي بــن أبــي

طالـب عليهمـا السلـام وقـف علـى قبـره أخـوه محمـد بـن علــي فقــال: يرحمــك اللــه أبــا محمــد فلئــن عــزَّت

حياتـــك لقـــد هـــدَّت وفاتـــك ولنعـــم الـــروح روح تضمَّنـــه بدنـــك ولنعــــم البــــدن بــــدن تضمّنــــه كفنــــك

وكيــــف لا تكــــون هكــــذا وأنــــت سليــــل الهــــدى وحليــــف أهــــل التقــــى وخامــــس أصحــــاب الكســــا

===

غذتـــك كـــفُّ الحـــقّ وربيـــت فـــي حجـــر الإسلـــام ورضعـــت ثـــدي الإيمـــان فطبـــت حيّــــاً وميتــــاً وإن

كانت أنفسنا غير طيبةٍ بفراقك ولا نشكّ في الخيرة لك يرحمك الله. ثم انصرف عن قبره.

بازل عامين

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال حدثنــا أحمــد بــن يحيــى ثعلـــب قـــال: قـــال لـــي الرياشـــي يومـــاً:

كيف تنشد هذا:

مـا تنقــم الحــرب العــوان منّــي   بــازل عاميــن حديــثٌ سنّـــى

فقلـت لـه: بـازل عاميـن علـى الابتــداء وبــازل عاميــن علــى الحــال وبــازل عاميــن علــى البــذل مــن اليــاء

والله يا أبا الفضل ما آتيك إلا لهذه المقطَّعات قال أبو العباس: وكانت قطعه والله عسلاً.

قـال القاضـي رحمـه اللـه: وقــد حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر بهــذه القصــة علــى خلــاف هــذا

الوجه فحكى أن أحمد بن يحيى قال: كنت عـن ابـن الأعرابـي فسألنـي: كيـف تنشـد " بـازل عاميـن "

فذكـر أنـه أخبـر بهــذه الأوجــه الثلاثــة قــال: فكأنــه لــم يــرض مــا قلــت فقلــت لــه: إيــاك أن تكلّمنــي فــي

النحو فإنما آتيك لهذه الخرافات.

قــال القاضــي: وممــا حكــاه الصولــي أن أحمــد بــن يحيــى قــال: " علــى البــدل " وليــس هــذا مــن ألفــاظ

===

الكوفييــن وإنمـــا يقولـــون فـــي هـــذا النحـــو ومـــا جـــرى مجـــراه أنـــه ترجمـــة وإتبـــاع وردّ وتكريـــر وإن كـــان

أحمد بن يحيى لفظ بالبدل فلعله قصد خطاب الرياشي بما يعرفه من قول أصحابه البصريين.

الاسكندر يمرّ على مدينة ملكها سبعة وبادوا

حدثنـا عبيـد اللـه بـن محمـد بــن جعفــر قــال حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال حدثنــي الحــارث بــن

محمــد التميمــي عــن شيــخ مــن قريــش قــال: مـــرَّ الإسكنـــدر بمدينـــةٍ قـــد ملكهـــا أملـــاكٌ سبعـــة وبـــادوا

فقـــال: هـــل بقـــي مـــن نســـل الأملـــاك الذيـــن ملكـــوا هـــذه المدينـــة أحـــد قالـــوا: نعـــم رجــــل يكــــون فــــي

المقابر.

فدعــا بــه فقــال: مــا دعــاك إلــى لــزوم المقابــر قــال: أردت أن أعــزل عظــام الملــوك عــن عظـــام عبيدهـــم

فوجـدت عظامهـم وعظـام عبيدهـم سـواء. قــال لــه: فهــل لــك أن تتبعنــي فاحيــي بــك شــرف آبائــك

إن كانـــت لـــك همـــة قـــال: إن همَّتــــي عظيمــــةٌ إن كانــــت بغيتــــي عنــــدك قــــال: حيــــاةٌ لا مــــوت فيهــــا

وشبــابٌ ليــس معـــه هـــرم وغنـــىً لا فقـــر بعـــده وســـرور بغيـــر مكـــروه قـــال: لا قـــال: فامـــض لشأنـــك

ودعني أطلب ذلك ممن هو عنده ويملكه. قال الاسكندر: هذا أحكم من رأيت.

قـــال القاضـــي: وكنـــا رسمنـــا فـــي المجلـــس الـــذي قبـــل هـــذا خبريـــن أحببـــت أن أصلهمـــا بخبـــر ثالــــث

===

يضاهيهمــا مــن بعــض وجوههمــا وكرهــت إطالــة المجلــس بذكــره ووعــدت بــأن أثبتــه فــي المجلــس الــذي

يليه وهو مجلسنا هذا وها أنا راسمه هاهنا إن شاء الله.

فم الحوت وعلي بن يقطين

حدثنــا أبــو عمــر الحريــري عبــد اللــه بــن الحســن بـــن محمـــد المعـــروف بصاحـــب المـــروي قـــال حدثنـــي

محمـد بـن خلـف وكيــع القاضــي قــال حدثنــي محمــد بــن موســى قــال حدثنــا أبــو عمــرو العمــراوي قــال

حدثنــا العتبــي قــال: قــدم فــم الحــوت مـــن المدينـــة بغـــداد فنـــزل علـــى علـــي بـــن يقطيـــن وكـــان لاعبـــاً

بالشطرنـج فقـال لــه علــي: لاعبنــي قــال: إنّ علــيَّ يمينــاً ألا ألعــب أبــداً إلاّ فــي إمــرة مطاعــةٍ قــال: فهــا

هنالـــك فلاعبـــه فقمـــره فـــم الحـــوت وكـــان مشــــوَّه الوجــــه أهــــدل الشفــــة السفلــــى مقلَّــــص العليــــا مائــــل

الشــدق قبيــح الأسنــان فقــال لــه: احتكــم قــال: تقبّلنــي قبلــة قــال: أو الفديــة قــال ذاك لـــك قـــال ألـــف

درهــم قــال: لا واللـــه قـــال ألفيـــن: قـــال لا واللـــه قـــال: ثلاثـــة آلـــاف قـــال: لا واللـــه قـــال: أربعـــة آلـــاف

قــال: هاتهــا. فدفعهــا إليــه وركــب علــيُّ بــن يقطيــن إلــى المهــدي فأخبــره فاستضحــك وقـــال: ويحـــك

أرنيــه مــن حيــث لا يرانــي فأدخلتــه عليــه مــن موضــع يــراه المهــدي: وهـــو لا يـــراه فلمـــا نظـــر إليـــه وإلـــى

تشويـه خلقـه وقبــح فمــه قــال لــه المهــدي: ويحــك يــا علــي قــد واللــه ربحــت ستــة وثلاثيــن ألفــاً. قــال:

===

إمرة وأمرة وجلسة وجلسة

قـال القاضـي: قولـه " إمـرة مطاعــة " الصــواب فيهــا أمــرة بفتــح الهمــزة وهــذا ممّــا ذكــره أهــل العلــم فيمــا

تلحــن فيــه العامّــة فتقــول: إمــرة بالكســـر والامـــرة بالفتـــح معناهـــا المـــرةُ الواحـــدة مـــن الأمـــر وأمـــا الإمـــرة

فالولايـة. وهـذا بـاب مطّـردٌ منسحـبٌ علـى قياسـه جـارٍ مستمـرٌّ فـي نوعــه يقــال هــي الجلســة والركبــة

والقعــدة والنيمـــة بمعنـــى الهيئـــة فـــإذا أراد العبـــارة عـــن المـــرة والمرتيـــن قيـــل جلســـة وجلستـــان وركبـــة

وركبتـان وقعـدة وقعدتـان ونومـة ونومتـان وفـي هيئـة نــوم النائــم نيمــة وأصلهــا الــواو لأنّهــا مــن النــوم كمــا

قيـــل خيفـــة مـــن الخـــوف فقلبـــت الـــواو يـــاء لانكســـار مـــا قبلهـــا. فأمّـــا حجَّـــة فإنّهـــا مكســــورة الحــــاء

وزعــم قــومٌ أنّــه إذا أريــد بهــا المــرّة وطريــق العــدد فتحــت حاؤهــا فقيــل حــجَّ حجَّــةً واحــدةً وممّــن قــال

هــذا الفــراء والأصمعــيّ وقــال جمهــور المحقّقيــن: الكلــام فيهـــا بالكســـر فـــي كـــلِّ موضـــع. فأمّـــا الحجَّـــة

بمعنى السّنة فهي بالكسر لا غير ومن ذلك قول زهير:

وقفت بها من بعد عشرين حجَّةً   فلأياً عرفت الدار بعـد توهُّـم

وقول النابغة الجعدي:

مضـت مائـةٌ لعـام ولـدت فيــه   وعشـــرٌ بعــــد ذاك وحجَّتــــان

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن زيـــاد المقـــرئ قـــال أخبرنـــا ابـــن عبـــد العزيـــز قـــال القاضـــي: وقـــد كتـــب

بهـذا إلينـا الحسيـن بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري مـن البصــرة قــال أخبرنــا أبــو زيــد يعنــي عمــر بــن

شبَّـة قـال أخبرنـا زهيـر بـن حـرب عـن جريـر قـال: قضـى ابــن شبرمــة بقضيــةٍ فبلغــه أنَّ بعــض مــن كــان

بينه وبينه وحشة تكلَّم فيها فقال ابن شبرمة:

ما في القضاء شفاعةٌ لمخاصم   عند اللبيب ولا الفقيـه الحاكـم

أهـون علـيَّ إذا قضيـت بسنَّــةٍ   أو بالكتاب برغم أنـف الراغـم

وقضيت في ما لم أجد أثـراً بـه   بنظائــــــرٍ معروفــــــةٍ ومعالـــــــم

أولياء الله والدفع عنهم

حدثنـا عمــر بــن الحســن بــن علــي بــن مالــك الشيبانــي قــال حدثنــا أحمــد بــن يوســف بــن يعقــوب قــال

حدثنـا محمـد بـن علـي قـال حدثنـا عبـد اللــه بــن حمــاد عــن أبــان بــن تغلــب عــن جعفــر بــن محمــد عــن

أبيه عن آبائه أن لله تعالى أولياء مع ولاة الظلمة يدفع بهم عن أوليائه.

بين عمر وجميل

حدثنـا إبراهيـم بـن محمـد بـن عرفـة الـأزدي قـال حدثنـا أحمـد بـن يحيــى عــن أبــي عبــد اللــه القــر شــي

===

قـال: خـرج عمـر بـن أبــي ربيعــة إلــى الشــام حتــى إذا كــان بالجنــاب لقيــه جميــل بــن معمــر فاستنشــده

عمر بن أبي ربيعة فأنشده كلمته التي يقول فيها:

خليليَّ فيما عشتما هل رأيتما   قتيلاً بكى من حبِّ قاتله قبلي

ثم استنشده جميل فأنشده قافيته التي أولها:

عرفت مصيف الحيِّ والمتربَّعـا

حتى بلغ إلى قوله فيها:

وقرَّبــن أسبــاب الهـــوى لمتيّـــمٍ   يقيس ذراعاً كلما قسن إصبعا

فصـاح جميـل واستحيـا وقــال: لا واللــه مــا أحســن أن أقــول مثــل هــذا فقــال لــه عمــر: اذهــب بنــا إلــى

بثينـة لنتحــدث عندهــا فقــال لــه: إن السلطــان قــد أهــدر لهــم دمــي متــى جئتهــا قــال: فدلَّنــي علــى

أبياتهــا فدلَّــه. ومضــى حتــى وقــف علــى الأبيــات وتأنّــس وتعــرف ثــم قــال: يــا جاريـــة أنـــا عمـــر بـــن

أبـي ربيعــة فأعلمــي بثينــة مكانــي. قــال فأعلمتهــا فخرجــت إليــه فقالــت لــه: لا واللــه يــا عمــر مــا أنــا

مــن نسائــك اللاتــي تزعــم أن قــد قتلهــنَّ الوجــد بــك قــال: وإذا امــرأة طوالـــة أدمـــاء حسنـــاء فقـــال لهـــا

عمر: فأين قول جميل:

وهمــــا قالتــــا لــــو أنَّ جميــــلاً   عــــرض اليـــــوم نظـــــرة فرآنـــــا

===

بينمـــــا ذاك منهمـــــا رأتانــــــي   أوضـع النقـض سيـره الرَّتكانــا

ويروى أعمل النقض سيره زفيانا

فقالــت لــه: لــو استمــد منــك جميــل مــا أفلــح وقــد قيــل: أشــدد العيــر مـــع الفـــرس فـــإن لـــم يتعلـــم مـــن

جريه تعلَّم من خلقه.

بعض أنواع السير

قـــال القاضـــي: " أوضـــع النقـــض سيـــره الرتكانـــا " أنـــه يحمـــل علـــى سرعـــة السيـــر قـــال اللــــه تعالــــى:

" ولأوضعوا خلالكـم " " التوبـة: 47 " قـال أبـو عبيـدة: الإيضـاع سرعـة السيـر يقـال: أوضعـت بعيـري

وأوضعــت ناقتــي إذا أسرعــت فــإذا كانــت هـــي الفاعلـــة قلـــت: وضعـــت الناقـــة تضـــع وضعـــاً ويقـــال

وضع الرجل يضع إذا سار أسرع سير قال دريد بن الصمّة:

يــــــا ليتنــــــي فيهـــــــا جـــــــذع   أخــــــــــبّ فيهــــــــــا وأضــــــــــع

من الخبب والوضع. وقد اختلف في بيت عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة:

تبالهــن بالعرفــان لمــا عرفننــي   وقلـن امـرءٌ بـاغٍ أكـلَّ وأوضعــا

فــراوه قــوم هكـــذا وجعلـــوا أكـــلّ مـــن الكلـــال وهـــو مـــن الـــذروح والإعيـــاء وقالـــوا: إنـــه كـــدّ فـــي بغـــاء

===

ناقتــــه وأوضــــع فــــي طلبهــــا وأســــرع مــــع الكلــــال ليدركهــــا فاجتمــــع عليــــه الكلــــال والإيضـــــاع. ورواه

آخرون: " وقلـن امـرؤ بـاغ أضـلَّ وأوضعـا " بمعنـى أنـه أضـلَّ بعيـره فجـدَّ فـي بغائـه وأوضـع فـي طلبـه.

وقولـه: " النقـض " يريـد الـذي قــد هزلــه السيــر فصــار نقضــاً باليــاً ويجمــع أنقاضــاً. والزفيــان كنحــوه.

وقولــه: " امــرأة طوالــة " يعنــي طويلــة وهــذا ممـــا جـــاء علـــى فعيـــلٍ وفعـــال يقـــال رجـــل طويـــلٌ وطـــوال

وطوَّال قال الراجز:

جاءوا بصيدٍ عجبٍ من العجب   أزيـرق العينيــن طــوَّال الذنــب

ويقـال: أمـر عجـبٌ وعجـاب قـال اللـه عـز وجـل: " إنَّ هــذا لشــيءٌ عجــاب " " ص: 5 " ومثلــه كبيــر

وكبَّار قال الله تعالى: " ومكروا مكراً كباراً " " نوح: 22 " ومن الكبار قول الأعشى:

كحلفـــــةٍ مــــــن أبــــــي ريــــــاحٍ   يسمعهـــــــا لاهــــــــه الكبــــــــار

وهذا باب واسع واستقصاؤه يطول وله موضع هو أولى به.

عمر وحيلته على أبي الأعور السلمي

حدثنـا الحسيـن بـن أحمـد الكلبـي قـال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدثنــا محمــد بــن خالــد

الغلابـي قــال حدثنــا القحذمــي عــن مسلمــة بــن أبــي محــارب قــال: قــال معاويــة: إنَّ عمــرو بــن العــاص

===

احتجــز دوننــا خــراج مصــر فعزلــه واستعمـــل أبـــا الأعـــور السلمـــي. فبلـــغ عمـــراً الخبـــر فدعـــا وردان

مولـاه وقــال: ويحــك يــا أبــا عثمــان عزلنــا أميــر المؤمنيــن قــال: فمــن استعمــل قــال: أبــا الأعــور السلمــي

فهــل عنــدك مــن حيلــة قــال: نعــم اصنــع لــه طعامــاً ولا تنظــر لــه فــي كتــاب حتــى يأكـــل ودعنـــا نعمـــل

مـا نريـد. قـال: نعـم. فلمـا قــدم علينــا أبــو الأعــور السلمــي وأخــرج كتــاب معاويــة بتسليــم العمــل إليــه

قـــال لـــه عمـــرو: ومـــا نصنـــع بكتابـــك ولـــو جئتنـــا برسالـــة لقبلنـــا ذلـــك منـــك دع الكتـــاب وكـــل قـــال:

انظـر فـي الكتـاب قـال: مـا أنـا بناظـرٍ فيـه حتـى تأكــل. فوضعــه إلــى جانبــه وجعــل يأكــل فاستــدار لــه

وردان فأخــذ الكتــاب والعهــد فلمــا فــرغ أبــو الأعــور مــن غدائــه طلــب الكتــاب فلــم يــر شيئــاً فقـــال:

أيــن كتابــي فقــال لــه عمــرو: أليــس إنمــا جئتنــا زائــراً لنحســن إليــك ونكرمــك ونبــرَّك فقــال: استعملنــي

أميـــر المؤمنيـــن وعزلـــك فقـــال: مهـــلاً لا يظهـــرن هـــذا منـــك إنـــه قبيـــح نحـــن نصلــــك ونحســــن جائزتــــك

فارض بالجائزة. فبلغ معاوية الخبر فاستضحك وأقر عمراً على مصر.

قـــال القاضـــي: ويشبـــه هـــذا خبـــر المأمـــون ودينـــار لمـــا أنفـــذه إلـــى المدائـــن لمحاسبــــة ياســــر واستيفــــاء

الأموال منه ولعلنا إن عثرنا عليه نورده فيما بعد إن شاء الله.

مواعيد عرقوب

===

حدثنــا عبــد اللـــه بـــن منصـــور الحارثـــي قـــال حدثنـــا الغلابـــي قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن

التيمـي قـال: حدثنـا هشـام بـن سليمـان المخزومـي قـال: كـان عرقــوب رجــلاً مــن الــأوس فجــاءه أخٌ لــه

فقــال: إذا أطلعــت هــذه النخلــة فهــي لــك فلمــا أطلعــت قــال: دعهــا حتــى تصيــر بلحــاً فلمــا صــارت

بلحــاً قــال: دعهــا حتّــى تشقــح فلمــا شقحــت قــال: دعهــا حتّــى تصيـــر رطبـــاً فلمـــا صـــارت رطبـــاً

قال: دعها حتّى تصير تمراً فلما صارت تمراً جاء ليلاً فجدَّها فلذلك قال الأشجعي:

وعدت وكان الخلف منك سجيّةً   مواعيـد عرقـوبٍ أخـاه بيثــرب

فضربته العرب مثلاً.

تحقيقات

قال القاضي: ذكر بعض المحققين أن الكلام الفصيح بلحٌ بضم الباء كم قال الأعشى:

مثل ما مدّت نصاحـات البلـح

ويروى: مثل ما مدَّت نصاحات الرُّبح

وقولـه: " حتـى تشقّـح " أي حتّـى تزهـو وتظهـر فيهـا حمـرةٌ أو صفـرة. جـاء عـن النبـيّ صلـى اللـه عليـه

وسلــم أنّــه نهــى عــن بيــع الثمــر حتّــى يشقــح. وأرى أنّــه قيــل فيهــا ذلــك لأنّهــا حينئــذ يفارقهــا خلــوص

===

الخضــرة ولمــا تتكامــل فيهــا الحمــرة أو الصفــرة فليســت لهـــا حلـــاوة. وهـــذا مـــن مشهـــور أمثـــال العـــرب

وقــد ذكــره كعــب بــن زهيــر فــي كلمتــه الّتــي قالهــا فــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم ومدحـــه فيهـــا

واعتـذر إليـه وأظهـر توبتـه مــن سالــف كفــره ورغــب إليــه فــي عفــوه عنــه وإعفائــه ممّــا توعّــده بــه فقــال

في ذلك:

نبّئت أنَّ رسـول اللـه أوعدنـي   والعفو عند رسول الله مأمـول

وبيته الّذي ذكر فيه عرقوباً في هذه الكلمة قوله:

كانت مواعيد عرقوبٍ لها مثلاً   ومــا مواعيدهـــا إلاَّ الأباطيـــل

استقلال اصطناع المعروف

حدّثنــي عبيــد اللـــه بـــن مسلـــم الحارثـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو الفضـــل الهاشمـــي الربعـــي قـــال وحدثنـــي

سليمان بن أبي شيخ قال قال يحيى بن خالد: من استقلَّ اصطناع المعروف حرم ثم أنشأ يقول:

إذا تكرَّمت عن بذل القليل ولم   تقدر على سعةٍ لم يظهر الجود

بـــثَّ النـــوال ولا تمنعـــك قلَّتـــه   فكلُّ ما سدَّ فقـراً فهـو محمـود

قــــال القاضــــي: استقلــــال المعطــــي عطــــاءه حتّــــى يمنعــــه يحرمــــه أجــــره وشكـــــره واستقلـــــال المعطـــــى

===

وروي فـي نحـو هـذا بإسنـاد لـم يحضرنـي فـي هـذا الوقـت ذكـره وقـد عـزي إلـى المأمــون أنّــه قــال وذكــر

هذا المعنى:

قدِّم طعامك وابذله لآكله     واحلف على من أبى واشكر لمن أكلا

ولا تكن سابريَّ العرض محتشماً   من القليل فلست الدَّهر محتفلا

المجلس الثّالث والتسعون

سراقة يتتبع آثار الرسول عند هجرته

أخبرنـــا المعافـــى قـــال حدّثنـــا محمـــد بـــن يوســـف بـــن يعقـــوب أبـــو عمـــر القاضــــي سنــــة تســــع عشــــرة

وثلثمائـة حدثنـا عبيـد اللـه بـن سعيـد قـال حدّثنـي عمّــي عــن أبيــه عــن صالــح عــن ابــن شهــاب قــال:

حدّثنـي عبـد الرحمـن بـن مالـك بــن جعشــم المدلجــي أنّ أبــاه أخبــره أن سراقــة بــن مالــكٍ أخبــره أنّــه لمــا

خــرج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مكّــة مهاجــراً إلــى المدينــة جعلــت قريــشٌ لمــن ردَّه مائـــة

ناقـة قـال: فبينـا أنـا جالـسٌ فـي نـادي قومـي إذ أقبـل رجــل ٌ فقــال: واللــه لقــد رأيــت ركبــاً ثلاثــةً مــرُّوا

علــيَّ آنفــاً إنّنــي لــأراه محمّــداً قــال: فأومــأت إليــه أن اسكــت إنّمــا هــم بنــو فلــان يبغــون ضالَّتهـــم قـــال:

فمكثــت قليــلاً ثــم قمــت فدخلــت فأمــرت بفرســي فقيــد إلــى بطــن الــوادي وأخرجــت سلاحــي مـــن

===

وراء حجرتـــي ثـــم أخــــذت قداحــــي التــــي أستقســــم بهــــا ولبســــت لأمتــــي ثــــم أخرجــــت قداحــــي

فاستقسمــت بهــا فخــرج السّهـــم الـــذي أكـــره " لا يضـــرّه " قـــال " وكنـــت أرجـــو أن أردَّه وآخـــذ المائـــة

ناقة.

قــال القاضــي: هكــذا هــو فــي الحديــث والوجــه مائــة الناقــة فتكــون الألــف واللـــاّم فـــي المضـــاف إليـــه

دون المضاف كما يقال غلام القوم ولا يقال الغلام قوم.

فركبــت علــى أثــره فبينمــا فرســي يشتــدُّ بــي عثــر فسقطــت عنــه فأخرجـــت قداحـــي فاستقسمـــت

بهـا فخـرج السَّهـم الـذي أكـره " لايضـرّه " قـال: فأبيـت إلاّ أن أتبعـه فركبـت فلمـا بــدا لــي القــوم فنظــرت

إليهـم عثـر بـي فرسـي وذهبـت يـداه فـي الـأرض وسقطـت عنــه فاستخــرج يديــه وانبعــث دخــان مثــل

الإعصـــار فعرفـــت أنّـــه قـــد منـــع منّـــي وأنّـــه ظاهـــر فناديتهـــم فقلـــت: انظرونـــي فواللـــه لا أريبكـــم ولا

يأتيكــم منــي شــيء تكرهونــه قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــاذا تبتغـــي قـــال: فقلـــت

اكتب لي كتاباً يكون بيني وبينك آيةً قال: اكتب له يا أبا بكر قال فكتب لي ثم ألقاه إليَّ.

قــال: فرجعــت فسئلــت فلــم أذكــر شيئــاً ممّــا كــان حتّــى إذا فتـــح اللـــه علـــى رسولـــه مكّـــة وفـــرغ مـــن

حنيـن خرجـت إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لألقـاه ومعـي الكتــاب الــذي كتــب لــي فبيــن أنــا

عامــد لــه دخلـــت بيـــن كتيبـــة مـــن كتائـــب الأنصـــار فطفقـــوا يفزعوننـــي بالرمـــاح ويقولـــون: إليـــك إليـــك

===

حتّـى دنـوت مـن رسـول اللـه وهـو علـى ناقتـه أنظـر إلــى ساقــه فــي غــرزه كأنّهــا جمّــارة. قــال: فرفعــت

يــدي بالكتــاب وقلــت: يــا رســول اللــه هــذا كتابــك فقــال: رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: يـــوم

وفاء وبرّ قال: فأسلمت وسقت إليه صدقة مالي.

دلالة قصة سراقة ودلائل النبي جملة

قــال القاضــي: خبــر سراقــة بــن مالــك هــذا ومــا كــان مــن أمــره آيــة مــن أعلــام النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم ودلائلـــه الشاهـــدة بنبوّتـــه والدّالـــة علـــى صدقـــه وقــــد تواتــــرت الأخبــــار بــــأنّ قوائــــم راحلتــــه

ساخـت فـي الـأرض فنـادى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مستغيثـاً بـه ولاجئـاً إليـه فـي استنقـاذه

ممّــا وقــع فيــه وتائبــاً ممّــا قصــد لــه ومنيبــاً ممّــا سلــف مــن كفــره فدعــا اللــه تعالــى لــه حتّــى نجــاه ممّــا نـــزل

بــه وصحــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وروى عنــه روايـــاتٍ مـــن أخبـــاره وسننـــه وآثـــاره.

وقـد ألَّـف العلمـاء فـي أعلــام النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم وآياتــه الكثيــر الــذي يحــجّ مــن بلغــه ويقطــع

عـذر مـن انتهـى إليـه ولعلـي بـن محمـد المدائنــي كتــابٌ ضمَّنــه مــن دلائــل النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم

وآياتــه خمسمائــة آيــة أو نحوهــا ولــو لــم يكــن لـــه مـــن الشواهـــد علـــى رسالتـــه والدلائـــل علـــى نبوّتـــه إلاّ

الكتـاب الّـذي أتـى بـه مـن وحـي اللـه تعالـى إليــه وتنزيلــه جــلَّ اسمــه عليــه الــذي ذلَّــت لــه الرقــاب وبهــر

===

بنــوره ألبـــاب ذوي الألبـــاب لكـــان ذلـــك بليغـــاً كافيـــاً وحاسمـــاً للشـــكِّ ومـــن أدوائـــه شافيـــاً وهـــو فـــي

أيدينـا إلـى حيـث انتهينـا نتلـوه ونقــرأه فــي محاريبنــا وصلواتنــا ونرسمــه فــي صحفنــا ومصاحفنــا وتعلّمــه

أبناءنـــا وعبيدنـــا وإماءنـــا ولا يـــزداد إلاّ بهـــاءً وإشراقـــاً وضيـــاء وائتلاقـــاً ولا يـــزداد المؤمنــــون إلاّ عيــــاء

بمعارضتــه وعجــزاً عــن مقاومتــه. وقــد رتّبنــا القــول فــي وجــه إعجــازه ومفارقتــه أنــواع كلـــام البلغـــاء

والفصحاء بما خصَّه الله به من بديع نظمه وعجيب رسمه ما كان كافياً من غيره.

وقول سراقة: " لأمتي " اللأمة: الدرع يجمع لؤماً على غير قياس قال الأعشى:

وقوفـــاً بمــــا كــــان مــــن لأمــــةٍ   وهــــنَّ صيــــامٌ يلكــــن اللجــــم

موعظة علي لكميل بن زياد

حدثنـي محمـد بـن عمــر بــن نصيــر الحربــي الجمــال سنــة ســتّ عشــرة وثلاثمائــة إمــلاءً مــن حفظــه قــال

حدّثنـي نجيـح بـن إبراهيـم الزمانـي قــال حدّثنــا ضــرار بــن صــرد عــن ثابــت بــن أبــي قتيبــة عــن عبــد

الرحمـن بـن جنـدب عـن كميـل بـن زيـاد قـال: أخـذ بيـدي علـيّ بـن أبـي طالـب عليــه السَّلــام فأخرجنــي

إلـى الجبّـان فلمـا أصحـر جلـس ثـم تنفّـس ثـم قــال: يــا كميــل بــن زيــاد القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا

احفــظ عنّــي مــا أقــول لــك: النــاس ثلاثــة فعالــمٌ ربَّانــي ومتعلّــمٌ علــى سبيــل نجــاةٍ وهمــجٌ رعــاع أتبــاع

===

كـلِّ ناعـق يميلـون مـع كـلِّ ريـحٍ لـم يستضيئـوا بنـور العلـم ولـم يلجـأوا إلـى ركـنٍ وثيــق. يــا كميــل بــن زيــاد

العلــم خيــرٌ لــك مـــن المـــال العلـــم يحرســـك وأنـــت تحـــرس المـــال العلـــم يزكـــو علـــى العمـــل والمـــال تنقصـــه

النفقات ومحبّة العلم دينٌ يدان به يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته.

يــا كميــل بــن زيــاد العلــم حاكــم والمــال محكــومٌ عليـــه وصنيعـــة المـــال تـــزول بزوالـــه مـــات خـــزّان الأمـــوال

وهـــم أحيـــاء والعلمـــاء باقـــون مـــا بقـــي الدهـــر أعيانهـــم مفقـــودة وأمثالهــــم فــــي القلــــوب موجــــودة. إن

هاهنـا لعلمـاً جمـاً وأشـار بيـده إلـى صـدره لــو أصبــت لــه حملــة بــل أصبــت لــه لقنــاً غيــر مأمــون عليــه

يستعمــل لــه آلــة الديــن بالدنيــا يستظهــر بنعــم اللــه علــى عبادتــه وبحجتــه علـــى كتابـــه أو منقـــاداً لأهـــل

الحـقّ لا بصيـرة لـه فـي إحيائـه يقـدح الشـكُّ فـي قلبــه بــأول عــارضٍ مــن شبهــة فــلا ذا ولا ذا أو منهومــاً

باللـــذة سلـــس القيـــاد للشهــــوات أو مغرمــــاً بجمــــع الأمــــوال والادخــــار ليســــا مــــن دعائــــم الديــــن أقــــرب

شبهاً بهما الأنعام السائمة.

كذلــك يمـــوت العلـــم بمـــوت حامليـــه. اللهـــم بلـــى لـــن تخلـــو الـــأرض مـــن قائـــم اللـــه بحجـــةٍ لكيـــلا تبطـــل

حجــج اللــه وبيناتــه. أولئــك الأقلــون عــدداً الأعظمــون عنــد اللــه قــدراً بهــم يدفــع اللـــه عـــن حججـــه

حتــى يؤدوهـــا إلـــى نظرائهـــم ويزرعوهـــا فـــي قلـــوب أشباههـــم هجـــم بهـــم العلـــم علـــى حقيقـــة الأمـــر

فاستلانــــوا مــــا استوعــــره المترفــــون وأنســــوا بمــــا استوحــــش منــــه الجاهلــــون صحبــــوا الدنيــــا بأبــــدانٍ

===

أراوحهــا معلقـــةٌ بالملكـــوت الأعلـــى أولئـــك خلفـــاء اللَّـــه فـــي بلـــاده والدعـــاة إلـــى دينـــه آه آه شوقـــاً إلـــى

رؤيتهم واستغفر الله لي ولكم.

قـال القاضـي: لقـد ألقـى أميـر المؤمنيــن العالــم الربانــيُّ إمــام المسلميــن صلــوات اللــه عليــه وآلــه إلــى كميــل

بـن زيــادٍ فــي مجلســه هــذا علمــاً عظيمــاً وحكمــاً جسيمــاً وخلَّــف بمــا أتــى بــه منــه للمسلميــن حكمــةً

شافيـةً ووصيـةً كافيـة ومــن جعــل مــن العلمــاء مستــودع هــذا الخبــر إمامــه وأخــذ بــه فــي دينــه اقتبــس

علمــاً غزيــراً واستفــاد خيــراً كثيــراً. ونســأل اللــه التوفيــق لإصابـــة القـــول والعمـــل والعصمـــة مـــن الخطـــأ

والزلل.

بنت معاوية تمتنع على زوجها

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا أبــو حاتــم قــال أخبرنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن

معاويـة بـن عتبـة بـن أبـي سفيـان قـال: زوج معاويــة بــن أبــي سفيــان ابنتــه مــن عبــد اللــه بــن عامــر بــن

كريــز فلمــا ابتنــى بهــا امتنعــت عليــه امتناعــاً شديــداً لــم يصــل معــه منهــا إلــى شــيء فضربهــا فبكــت

وسمــع الجــواري بكاءهــا فصحــن ووقـــع ذلـــك فـــي أذن معاويـــة فجـــاء مبـــادراً وسمـــع مقالـــة الجـــواري

فدخـل علـى عبـد اللـه البيـت فقــال لــه: مثــل هــذه تضــرب قبَّــح اللــه رأيــك وقبــح مــا أتيــت بــه اخــرج

===

عـن هـذا البيـت إلـى غيـره فلمـا خـرج أقبـل علـى ابنتـه فقـال: يـا بنيـة لا تفعلـي فإنمـا هـو زوجــك الــذي

أحلَّه الله لك أو ما سمعت يا بنية قول الشاعر:

م الخفرات البيـض أمـا حرامهـا   فصعــبٌ وأمّـــا حلُّهـــا فذلـــول

ثم نهض فخرج وعاد زوجها إلى البيت فلانت وأذعنت.

معنى بنى وابتنى

قال القاضي: في هـذا الخبـر: " فلمـا ابتنـى بهـا " وقـد استعمـل هـذه اللفظـة جماعـةٌ مـن المتفقهيـن ومـن

لـه معرفـة بالعربيـة وأنكرهـا مــن اللغوييــن منكــرون وقالــوا: الكلــام الصحيــح فــي هــذا بنــى عليهــا وذاك

أنَّ الرجـل مـن العـرب كـان إذا تـزوج بنـى علـى امرأتـه بنيّـا مــن خبــاء وغيــره للخلــوة بهــا والإفضــاء إليهــا

وكثـر ذلـك وعـرف حتـى قيـل لكــلِّ مــن دخــل بزوجتــه: قــد بنــى عليهــا. وممــا حــدث فــي زماننــا مــن

كلام سفلة العامة أن يقولوا لمن غشي امرأة: قد ابتنى بها وإن كان إتيانه إياها زناً وسفاحاً.

دماء الذين قتلوا في فخ

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العــلاء الإيصاحــي المعــروف بحرمــي قـــال حدثنـــا أبـــو سعيـــد يعنـــي

عبد الله بن شبيب قال حدثني علي بن طاهر قال:

===

التقـى العبـاس بـن محمـد وموسـى بـن عبـد اللـه فقـال لـه العبــاس بــن محمــد: يــا أبــا حســن مــا رثيــت بــه

أصحابك الذين قتلوا بفخ قال: قلت:

بني عمنـا ردُّوا فضـول دمائنـا   ينــم ليلكــم أولا تلمنـــا اللوائـــم

قـال: فقـال العبـاس: دمـاءٌ واللَّــه لا تــردُّ عليــك أبــداً. فقــال موســى بــن عبــد اللــه: ذلــك إذا كــان الأمــر

إليك فصدقت.

قـال القاضـي: ينـم ليلكـم آمنيـن غيـر خائفيـن وتستقــر بكــم مضاجعكــم والعــرب تقــول: ليــل نائــم وســرّ

كاتم تريد ليل منوم فيه وسر مكتـوم كمـا قـال الشاعـر: # لقـد لمتنـا يـا أمَّ غيلـان فـي السُّـرى     ونمـت ومـا

ليل المطيِّ بنائم

وقال آخر:

إنَّ الذين قتلتم أمـس سيِّدهـم   لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

وقال آخر:

حارث قد فرَّجت عنّي غمي   فنــــام ليلـــــي وتجلَّـــــى همـــــي

يريــد أنهــم لــم ينامــوا عــن وترهــم وأنهــم طالبــون لــه منقطعــون للسعــي فــي إدراكــه. وهــذا النحـــو مـــن

مجاز العربية كثير في اللغة فصحٌ عند العلماء بها مطَّردٌ مستمرٌ فيها.

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا ابــن أبــي سعيــد البلخــي الــوراق قــال حدثنــي أبــو

العبـاس أحمــد بــن محمــد السكــري عــن الفضــل بــن محمــد العلــوي العباســي عــن عبيــد اللــه بــن الحســن

الطالبـي أنــه كــان يقــول: إن رأيــك ر يتســع لكــلّ شــيء ففرغــه للمهــم وإن مالــك لا يرضــي النــاس كلَّهــم

فتــوخّ بــه أهــل الحــقّ وإنّ كرامتـــك لا تطيـــق العامـــة فاخصـــص بهـــا أهـــل الفضـــل وإن ليلـــك ونهـــارك لا

يستوعبـان حاجتـك فـإن دأبـت بهمـا فأحسـن قسمتهمـا بيـن عملـك ودعتــك. قــال الكوكبــي: وزادنــي

أحمـد بـن محمـد بـن سليمـان الهـروي: فـإن شغلـت مـن رأيـك فــي غيــر المهــمّ أزرى بــك فــي المهــم ومــا

صرفـت مــن مالــك إلــى أهــل الباطــل فقدتــه عنــد طلــب الحــق ومــا عدلــت بــه مــن كرامتــك إلــى أهــل

النقـص أضـرَّ بـك فـي العجـز عــن أهــل الفضــل ومــا شغلــت مــن ليلــك ونهــارك فــي غيــر الحاجــة أزرى

بك في الحاجة.

توالي ذهاب السلطان وأصحابه

حدثنــا محمــد بــن الحســن أستــاذ الهــروي قــال حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الشامـــي قـــال حدثنـــا

أبـو المنــذر محمــد بــن المنــذر قــال أخبرنــي آدم بــن عتيبــة قــال أخبرنيــه رجــل مــن بنــي تميــم عــن عبــد

الملك بن عمير قال:

===

لقــد رأيــت فــي هــذا القصــر عجبــاً: دخلــت علــى عبيــد اللـــه بـــن زيـــاد فـــي بهـــوٍ وهـــو علـــى سريـــر

والنــاس عنــده سماطــان علــى يمينــه تـــرس عليـــه رأس الحسيـــن بـــن علـــي عليهمـــا السلـــام ثـــم دخلـــت

علـى المختـار فـي ذلـك البهـو علــى ذلــك السريــر والنــاس عنــده سماطــان علــى يمينــه تــرسٌ عليــه رأس

عبيـد اللــه ثــم دخلــت علــى مصعــب فــي ذلــك البهــو علــى ذاك السريــر والنــاس عنــده سماطــان علــى

يمينــه تــرس عليــه رأس المختــار ثـــم دخلـــت علـــى عبـــد الملـــك فـــي ذلـــك البهـــو وعلـــى ذلـــك السريـــر

والنــاس عنــده سماطــان علــى يمنــه تــرس عليــه رأس مصعــب ثــم قــام عبــد الملــك وقمنــا فانتهــى إلـــى

منــزل فقــال: لمــن هــذا فقيــل لــه: كــان لفلــان يــا أميــر المؤمنيــن ثــم انتهــى إلــى فقــال: لمــن هــذه قيــل لـــه:

كانـــت لفلـــان حتـــى فعـــل ذلـــك بـــدار ثالثـــة ورابعـــة كـــل ذلـــك يقـــال: كانــــت لفلــــان فضــــرب بإحــــدى

يديه على الأخرى ثم قال:

وكلُّ جديديٍ يا أميم إلى بلـىً   وكل امرئٍ يوماً يصير إلى كانـا

فاعمل على مهـل فإنـك ميـتٌ   وامهــد لنفســك أيهــا الإنســان

فكأنَّ ما قد كان لم يك إذ مضى   وكـأنَّ مـا هــو كائــنٌ قــد كانــا

ثم مضى على وجهه.

===

قـال القاضـي: وحكــى لــي بعــض إخواننــا أن بعــض الظلمــة المترفيــن جلــس يومــاً مــن الأيّــام فــي موضــعٍ

مـن داره وقـد نجِّـد لـه وعنـده جماعـةٌ وظهـر منــه ظلــمٌ أســرف فيــه ثــم إنّــه لــم تطــل أيامــه حتّــى هلــك

فجلـس مكانـه رجـلٌ مـن ضربـه وشـرع فـي مثـل ظلمـه فقـال لـه بعـض مـن يــرام ظلمــه ممّــن حضــر مجلــس

الذي كان قبله:

في مثل ذا اليوم في هذا المكان على   هذا السرير تدلَّى السرُّ فاصطلما

قال: فانكسر وأقصر.

اللهـم فاجعلنـا ممـن يتأمـل العبــر ويخشــى الغيــر ويستعــدُّ لليــوم الــذي وصفــه فــي كتابــه وأمــر نبيــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم أن ينذرهـم إيـاه إذ يقـول: " وأنـذر النـاس يـوم يأتيهـم العـذاب فيقــول الذيــن ظلمــوا ربَّنــا

أخَّرنـا إلـى أجـلٍ قريـب نجــب دعوتــك ونتبــع الرســل أو لــم تكونــوا أقسمتــم مــن قبــل مالكــم مــن زوال.

وسكنتــم فــي مساكـــن الذيـــن ظلمـــوا أنفسهـــم وبيَّنـــا لكـــم كيـــف فعلنـــا بهـــم وضربنـــا لكـــم الأمثـــال "

" إبراهيم: 44 - 45 ".

جزع الحسن من الموت

حدثنـــا محمـــد بــــن القاســــم الأنبــــاري قــــال حدثنــــا محمــــد علــــي المدائنــــي قــــال حدثنــــا أبــــو الفضــــل

===

الهاشمـي الربعـي قـال حدثنـي أحمـد بـن يعقــوب قــال حدثنــي المفضّــل بــن غســان بــن الفضــل بــن عبــد

الرحمـن الغلابـي قـال حدثنـي علـي بـن إبراهيـم المطبخـي قـال: سمعـت أبـا عبـد الرحمـن بـن عيسـى بـن

مسلـم الحنفـي أخـا سليـم بــن عيســى قــارئ أهــل الكوفــة قــال: لمــا حضــرت الحســن بــن علــيّ عليهمــا

السلـام الوفـاة كأنـه جـزع عنـد المـوت فقــال لــه الحسيــن صلــوات اللــه عليــه كأنــه يعزيــه: يــا أخــي مــا هــذا

الجــزع إنــك تــرد علــى رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وعلـــى علـــيٍّ صلـــوات اللـــه عليـــه وهمـــا

أبـــواك وعلـــى خديجـــة وفاطمــــة وهمــــا أمــــاك وعلــــى القاســــم والطاهــــر وهمــــا خالــــاك وعلــــى حمــــزة

وجعفـرٍ وهمـا عمّـاك فقـال الحسـن عليـه السلـام: أي أخـي إنـي أدخـل فـي أمـرٍ مـن أمـر اللـه لـم أدخـل فـي

مثله وأرى خلقاً من خلق الله لم أر مثله قط قال: فبكى الحسين صلى الله عليه.

قــال القاضــي: أشــدُّ النــاس خشيــةً للــه جــلَّ وعــلا أعظمهــم طاعـــةً لـــه وأجدُّهـــم فـــي عبادتـــه وهـــم

ملائكتـه وأصفيـاؤه وأنبيـاؤه وقـد قـال جـل ثنـاؤه فـي صفـة مـن ذكـر مـن ملائكتــه المقربيــن إنهــم: " عبــادٌ

مكرمــون لا يسبقونــه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون. يعلــم مــا بيــن أيديهــم ومــا خلفهــم ولا يشفعــون إلا لمــن

ارتضى وهم من خشيته مشفقون " " الأنبياء: 26 - 28 " وقال: " والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلةٌ

إنّهم إلى ربِّهم راجعون. أولئك يسارعون فـي الخيـرات وهـم لهـا سابقـون " " المؤمنـون: 60 - 61 ".

اللهــــمَّ اجعلنــــا ممّــــن يخلــــص عبادتــــك ويؤثــــر طاعتـــــك ويستشعـــــر خوفـــــك ورهبتـــــك وارزقنـــــا مـــــن

===

خشيتـك مـا يحجـز بيننـا وبيـن معصيتـك ويفضـي بنـا إلـى الأمــن مــن عذابــك وأليــم عقابــك وهــب لنــا

مــن رجــاء عفـــوك مـــا يوافـــق مرضاتـــك ويـــؤدّي إلـــى تحقيـــق مـــا نرجـــوه مـــن مغفرتـــك وسعـــة رحمتـــك

وعــدِّل رجاءنــا وخوفنــا واعصمنــا فيهمــا مــن العلـــوّ والغلـــوّ والتقصيـــر والسمـــوّ ولا تكلنـــا إلـــى أنفسنـــا

وأعنَّا على عدوّك وعدوّنا إنّا إليك راغبون وبك معتصمون يا أرحم الراحمين.

من نوادر مزبّد

حدّثنــا عبــد اللــه بــن منصــور الحارثــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريّــا الغلابــي قــال حدثنـــا محمـــد بـــن

عبــد الرحمــن عــن أبيـــه قـــال: كـــان مزبّـــد يكنـــى أبـــا إسحـــاق وكانـــت لـــه نـــوادر فبينـــا هـــو ذات يـــوم

جالـسٌ إذ جـاء أصحابـه فقالـوا: يـا أبـا إسحـاق هـل لـك فـي الخـروج بنــا إلــى العقيــق وإلــى قبــاء وإلــى

أحــد ناحيــة قبــور الشهــداء فــإنّ هــذا يــومٌ كمــا تــرى طيّــبٌ. فقــال: اليــوم يــوم الأربعــاء ولســت أبــرح

مـن منزلـي. فقالـوا: مـا تكـره مـن يـوم الأربعـاء وفيــه ولــد يونــس بــن متّــى قــال: بأبــي وأمّــي صلــى اللــه

عليــه فقــد التقمــه الحــوت. فقالــوا: يــومٌ نصــر فيــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم يـــوم الأحـــزاب قـــال:

أجل ولكن بعد إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.

المجلس الرابع والتسعون

===

حدثنـــا المعافـــى قـــال حدّثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن سعيـــد الترمـــذي سنـــة ســـت عشــــرة

وثلاثمائـة قـال حدثنـا إبراهيــم بــت إسحــاق الجرمــي قــال حدّثنــا عمّــار بــن نصــر المــروزي ومحمّــد بــن

الجنيـد قـالا حدّثنـا عبـد اللـه بـن نافـع بـن ثابـت قـال حدثنـا ابـن أبـي فديـك عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي

عبـد اللـه عـن سعيـد بـن المسيّـب عـن عبـد الرحمـن بـن سمـرة قـال: خـرج علينـا رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم ونحـن فـي مسجـد المدينـة فقـال: إنّــي رأيــت البارحــة عجبــاً إنّــي رأيــت رجــلاً مــن أمّتــي

جـاءه ملــك المــوت ليقبــض روحــه فجــاءه بــرُّه بوالديــه فــردَّ عنــه ورأيــت رجــلاً مــن أمّتــي يسلَّــط عليــه

عــذاب القبــر فجــاءه وضــوءه فاستنقــذه ورأيــت رجـــلاً مـــن أمّتـــي قـــد احتوشتـــه الشياطيـــن فجـــاءه

ذكـر اللــه تعالــى فخلَّصــه مــن بينهــم ورأيــت رجــلاً مــن أمّتــي قــد احتوشتــه ملائكــة العــذاب فجاءتــه

صلاتـــه فاستنقذتـــه مـــن أيديهـــم ورأيـــت رجـــلاً يلهـــث عطشـــاً كلَّمـــا ورد حوضــــاً منــــع منــــه فجــــاءه

صيـــام شهـــر رمضـــان فأسقـــاه وأرواه ورأيـــت رجــــلاً والنبيّــــون حلــــقٌ كلّمــــا جــــاء إلــــى حلقــــة طــــرد

فجــاءه اغتسالــه مــن الجنابــة فأخــذ بيــده فأعــده إلــى جانبــي ورأيــت رجــلاً بيــن يديـــه ظلمـــة وخلفـــه

ظلمـــة وعـــن يمينـــه وعـــن شمالـــه ومـــن فوقـــه ومــــن تحتــــه ظلــــم فهــــو متحيّــــر فجــــاءه حجّــــه وعمرتــــه

فاستخرجــاه مــن الظلمــة فأدخلــاه فــي النــور ورأيــت رجــلاً يكلّــم المؤمنيــن فــلا يكلّمونــه فجـــاءه صلـــة

الرحــم فقـــال: يـــا معشـــر المؤمنيـــن كلِّمـــوه فإنّـــه كـــان واصـــلاً لرحمـــه فكلَّمـــه المؤمنيـــن وقرّبـــوه. ورأيـــت

===

رجــلاً يّتقــي وهـــج النـــار وشرَّهـــا بيـــده عـــن وجهـــه فجاءتـــه صدقتـــه فصـــارت ستـــراً علـــى وجهـــه

وظــلاً علــى رأســه ورأيــت رجــلاً أخذتــه الزبانيــة مــن كــلِّ مكـــان فجـــاءه أمـــره بالمعـــروف ونهيـــه عـــن

المنكــر فاستنقــذاه مــن أيديهــم وأدخلــاه مــع ملائكــة الرحمــة فصـــار معهـــم ورأيـــت رجـــلاً جاثيـــاً علـــى

ركبتيـه بينـه وبيـن اللـه حجـاب فجـاءه حسـن خلقـه فأخـذ بيـده فأدخلـه علـى اللـه عــزّ وجــلّ. ورأيــت

رجـلاً هـوت صحيفتـه قبـل شمالـه فجـاءه خوفـه مــن اللــه تعالــى فأخــذ صحيفتــه فجعلهــا فــي يمينــه.

ورأيــت رجــلاً قــد خــفّ ميزانــه فجاءتــه أفراطــه فثقَّلـــوا ميزانـــه. ورأيـــت رجـــلاً قائمـــاً علـــى شفيـــر

جهنّــم فجــاءه وجلــه مــن اللــه تعالــى فاستنقــذه مـــن ذلـــك ومضـــى. ورأيـــت رجـــلاً هـــوى فـــي النّـــار

فجاءت دموعه التي بكاها من خشية الله في الدنيا فأخرجته من النّار.

قــال القاضـــي: قـــد روينـــا مـــا تضمّنـــه هـــذا الخبـــر مـــن طـــرق شتّـــى مجمـــلاً ومفصـــلاً ومـــا ورد فـــي

معنـاه ونحـوه وفيـه مـن الترغيـب فــي الخيــر وحســن عاقبتــه والتحذيــر مــن فعــل الشــرّ وســوء مغبّتــه مــا

يدعـو ذوي الألبـاب إلـى الاستكثــار مــن الطاعــة ومجانبــة المعصيــة. فالفاضــل الرشيــد والفائــز السّعيــد

مــن استكمـــل خلـــال الخيـــر وفـــارق خصـــال الشّـــر. ومـــن تعلّـــق ببعـــض الأخلـــاق الحميـــدة فلـــن يعـــدم

الانتفاع به وإحمـاد عاقبتـه. والبليّـة الكبـرى والمصيبـة العظمـى فـي مـن عـري مـن شعـب الخيـر كلِّهـا ولـم

يستصحـــب شيئـــاً منهـــا. وليحـــذر المؤمـــن أن يعـــرض عـــن حظـــه ويذهـــب وأن يكـــون ممّـــن يجـــدُّ بـــه

===

ويلعـب. وللـه تعالـى ذكــره يــومٌ يخســر فيــه المبطلــون ويغتبــط بــه الفائــزون وينعــم فيــه المتّقــون. فجعلنــا

اللـه وإيّاكـم مـن أوليائـه المتّقيـن وعبــاده المخلصيــن مــن الذّيــن لا خــوفٌ عليهــم " فــي معادهــم " ولا هــم

يحزنون.

هو ابن عمي لا ابن عمك

حدّثنــا أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العـــلاء قـــال حدّثنـــا أبـــو سعيـــد يعنـــي عبـــد اللـــه بـــن شبيـــب قـــال

حدثنـي ابـن أبـي مـرّة المكـيّ قـال حدّثنـي خالـد بـن سفيـان مولـى الصيفـي قـال: شهـدت الرّشيـد وقــد

رمى جمرة العقبة يوم النحر في بعـض حجَّاتـه ثـم مـال إلـى المنحـر فأتـى ببدنـة فنحرهـا ثـم أتـى بأخـرى

فنحرها ثمّ أنشد رافعاً صوته:

إن ابـن عمّـي لابــن زيــدٍ وإنــه   لبلاَّل أيدي حلَّـة الشـوك بالـدَّم

فصـاح بـه أعرابـي: يـا أميـر المؤمنيـن ذاك ابــن عمّــي لا ابــن عمــك قــال: علــيَّ بالأعرابــي فأتــي بــه وإنــا

لنخافـــه عليـــه فقـــال: ومـــن أنـــت قـــال: رجـــل مـــن بنـــي سلـــول قـــال: فمـــن يقــــول هــــذا الشعــــر قــــال:

العجير السَّلولي قال: أحسنت أعطوه كذا كذا.

معاوية واللقمة التي لم تكتب له

===

حدّثنــا محمّــد بــن القاســم الأنبــاري أخبرنــا إسماعيــل بــن إسحــاق القاضــي حدّثنــا إبراهيــم بـــن حمـــزة

قــال حدثنــا عبــد العزيــز بــن محمّــد عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عبــد الملـــك بـــن مـــروان قـــال:

جلســت مــع معاويــة علــى غدائــه فأخــذ لقمــةً فهيّأهــا وأخـــذ يتحـــدّث فوضعهـــا فأخذتهـــا فعـــل ذلـــك

مــراراً يضعهــا وآخذهــا وألقمهــا فسمعتــه يقــول وهــو يخطـــب: إن الرجـــل ليرفـــع اللقمـــة إلـــى فيـــه يراهـــا

من رزق الله له قد كتبها لغيره فيأكلها الّذي كتبت له.

مصقلة يرجف بمرض معاوية

حدّثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدّثنـا ابـن أبـي الدنيــا قــال حدّثنــا أبــو هشــام عــن أبيــه عــن

محمّـد بـن عبـد المطلــب بــن ربيعــة قــال: لمّــا مــرض معاويــة أرجــف بــه مصقلــة البكــريّ ثــم قــدم عليــه

وقد تماثل فأخذ معاوية بيديه فقال:

أبقى الحوادث من خليلك مثل جندله المراجم

قد رامني الأقوام قبلك فامتنعت من المظالم

فقــال مصقلــة: قــد أبقــى اللــه منــك يــا أميــر المؤمنيـــن مـــا هـــو أعظـــم مـــن ذلـــك: حلمـــاً وكـــلأ ومرعـــى

لوليـــك وسمّـــاً ناقعـــاً لعـــدوك كانـــت الجاهليّـــة وأبـــوك سيّـــد المشركيـــن وأصبـــح النـــاس مسلميـــن وأنـــت

===

يوم بؤس ويوم نعيم

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال أخبرنــا عبــد الرحمــن قــال قــال عمّـــي: سمعـــت يونـــس يقـــول:

كــان المنــذر بــن مــاء السمــاء جــدّ النعمــان بــن المنـــذر ينادمـــه رجلـــان مـــن العـــرب خالـــد بـــن المفضـــل

وعمرو بن مسعود الأسديّان وهما اللّذان عنى الشاعر بقوله:

ألا بكر الناعي بخيري بني أسد     بعمرو بن مسعودٍ وبالسيّد الصمد

فشــرب ليلــةً معهمــا فراجعــاه الكلــام فأغضبــاه فأمــر بهمــا فجعــلا فـــي تابوتيـــن ودفنـــا بظاهـــر الكوفـــة

فلمّـا أصبـح سـأل عنهمـا فأخبــر بذلــك فنــدم وركــب حتّــى وقــف عليهمــا وأمــر ببنــاء الغريّيــن وجعــل

لنفسـه يوميـن يـوم بـؤس ويـوم نعيـم فـي كـلِّ عـام فكـان يضـع سريـره بينهمـا فـإذا كـان فـي يــوم نعيمــه فــأوّل

مــن يطلــع عليــه وهــو علــى سريــره يعطيــه مائــةً مــن الإبـــل إبـــل الملـــوك وأوّل مـــن يطلـــع عليـــه يـــوم بؤســـه

يعطيه رأس ظربان.

قال القاضي: الظربان دابٌ منتنة الريح.

ويأمــر بــه فيذبــح ويغــرَّى بدمــه الغريــان. فلــم يــزل بذلــك مــا شــاء اللــه. فبينــا هـــو ذات يـــوم مـــن أيـــام

بؤســه إذ طلــع عبيــد بــن الأبــرص فقــال الملــك: أو أجــلٌ بلــغ إنــاه. قــال: أنشدنــي يـــا عبيـــد فقـــد كـــان

===

أقفـــــر مـــــن أهلـــــه ملحـــــوب   فالقطبيــــــــــــات فالذَّنــــــــــــوب

فقال:

أقفـــــــر لـــــــه أهلـــــــه عبيـــــــد   فاليـــــــوم يبـــــــدي ولا يعيـــــــد

عنّـــــت لــــــه شقــــــوةٌ نكــــــود   وحـــــــان منـــــــه لهــــــــا ورود

فقــال: أنشدنــي هبلتــك أمــك قــال: المنايــا علــى الحوايــا فاقــل بعــض القــوم: أنشــد الملـــك هبلتـــك أمّـــك

قال: لا يرحل رحلك من ليس معك قال له آخر: ما اشدّ جزعك من الموت فقال:

لا غـــرو مــــن عيشــــةٍ نافــــده   وهــل غيــر مــا ميتــةٍ واحـــده

فأبلــــــــغ بنــــــــيَّ وأعمامهـــــــــم   بــــأنّ المنايــــا هــــي الراصــــده

لهــــا مـــــدّةٌ فنفـــــوس العبـــــاد   إليهــــا وإن كرهــــت قاصــــده

فـــــلا تجزعـــــوا لحمــــــام دنــــــا   فللمــــوت مـــــا تلـــــد الوالـــــده

فقـال لـه المنـذر: لابـدّ مـن المــوت ولــو عــرض لــي أبــي فــي يومــي هــذا لــم أجــد بــدّاً مــن ذبحــه فأمّــا إذ

كنــت لهــا وكانــت لــك فاختــر مــن ثلــاث خصــالٍ: إن شئـــت مـــن الأكحـــل وإن شئـــت مـــن الأبجـــل وإن

شئــت مــن الوريــد. فقــال: ثلـــاث خصـــال مقادهـــا شـــرّ مقـــاد وحاديهـــا شـــرُّ مـــا حـــاد ولا خيـــر فيهـــا

لمرتــاد فــإن كنــت لا بــدَّ قاتلــي فاسقنــي الخمــر حتّــى إذا ذهلــت لهـــا ذواهلـــي وماتـــت لهـــا مفاصلـــي

===

وخيَّرني ذو البؤس في يوم بؤسه   خصالاً أرى في كلّها الموت قد برق

كما خيِّرت عادٌ من الدّهر مرّةً   سحائب ما فيها لذي خيرةٍ أنق

سحائب ريـحٍ لـم توكَّـل ببلـدةٍ   فتتركهــا إلاّ كمـــا ليلـــة الطلـــق

فأمر به ففصد فلمّا مات طلي بدمه الغريّان.

تعليقات وشروح لغوية ونحوية

قـال القاضــي: قــول الشاعــر بخيــري بنــي أســد والطريــق اللاحــب فــي هــذا البــاب أن يقــال زيــد خيــر

مـن بنـي فلـان والزيـدان والزيـدون خيـر بنـي فلـان ولكنّـه ثنَّـى فـي هــذا الشعــر مبالغــة فــي وصــف كــلِّ

منهمــا واحــدٍ منهمــا بأنّــه منســوبٌ إليــه الفضــل أو لــأن كــلَّ واحــدٍ منهمــا يفضــل فــي معنـــى يختـــصّ بـــه

كما قال الشاعر:

همــا سيّدانــا يزعمـــان وإنّمـــا   يسوداننـا أن سيِّـرت غنماهمـا

فثنى لاختلاف النوعين وافتراق الاضافتين. وفي التنزيـل: " أنؤمـن لبشريـن مثلنـا " " المؤمنـون: 47 ".

وقول المنذر لعبيد ألا كان الذبيح غيـرك أراد الشـيء المذبـوح قـال اللـه تعالـى " وفدينـاه بذبـحٍ عظيـم "

" الصافات: 107 " والذَّبح بفتح الذّال المصدر. يقال: ذبحت الكبش ذبحاً ومثله الطّحن.

===

والطَّحـــن. فالطَّحـــن الشـــيء المطحـــون والطحـــن مصـــدر وكذلـــك القســـم والقســـم فالقســــم بالكســــر

النصيـــب والشـــيء المقســـوم والقســـم بالفتـــح مصـــدر قسمـــت. وهــــذا بــــاب تتســــع فروعــــه ويطّــــرد

قياســه. وقــول عبيــد: " أتتــك بحائــن رجلــاه " يقــال فلــان حائــن إذا حــان هلاكـــه هـــذا مثـــل سائـــر.

وقــول المنــذر: " أو أجــلٌ بلــغ إنــاه " معنــاه غايتــه ونهايتــه مــن قولهـــم قـــد آن كـــذا وكـــذا أي بلـــغ غايتـــه

قـال اللـه تعالـى: " يطوفـون بينهـا وبيـن حميـمٍ آنٍ " " الرحمـن: 44 " أي قـد انتهـى حــرّه ومــن ذلــك قــول

الشاعر:

وتخضب لحيةً غدرت وخانت   بأحمـــر مـــن نجيـــع الجـــوف آن

وقال الله تعالى: " إلـى طعـامٍ غيـر ناظريـن إنـاه " " الأحـزاب: 53 " وفيـه لغتـان الكسـر والقصـر والفتـح

والمدّ وقد قرأ بعض القراء غير ناظرين اناءه " ومن هذه اللغة قول الشاعر:

وآنيــت العشـــاء إلـــى سهيـــلٍ   أو الشعري فطال بي الإناء ويروى " وأكريت.. فطال " من الكرى

والمعنى واحد. وقد قـرأ بعـض القـرّاء: " سرابيلهـم مـن قطـرٍ آن " يعنـي النحـاس الّـذي قـد انتهـى حـرّه

وروى هـذا بعـض الـرواة عـن عاصـم بـن أبـي النَّجـود. فأمّـا القـراءة المستفيضـة فـي الأمــة والسائــرة بيــن

الأئمـة فهـي: " مـن قطـران ". ومـا الجريـض فإنّـه معالجـة النفـس للخـروج وأمّـا قـول عبيـد: " فللمـوت مـا

تلــد الوالــدة " فقــد رويــت الأبيــات التــي هــذا منهــا علــى غيــر هــذه الألفــاظ وفــي غيــر هـــذه القصّـــة

===

لا يبعـــــد اللــــــه ربُّ العبــــــاد   والملــــح مــــا ولــــدت خالــــده

هم المطعمون سديـف السَّنـام   والشحــم فــي الليلـــة البـــارده

فــــأن يكــــن المـــــوت أفناهـــــم   فللمــــوت مـــــا تلـــــد الوالـــــده

معنى قوله: " فللموت ما تلد الوالده " إن مآل المولود إلى الموت ومن هذا قول الشاعر:

وللمنايـــا تربّـــي كـــلُّ مرضعـــةٍ   وللخـراب يجـدُّ النــاس عمرانــا

وقال آخر:

لــدوا للمــوت وابنــوا للخـــراب   فكلكـــم يصيـــر إلـــى ذهــــاب

ومـن هـذا النحـو قـول اللـه تعالـى: " فالتقطـه آل فرعـون ليكـون لهـم عـدوَّاً وحزنـاً " القصــص: 8 " فهــم

وإن لـم يكـن مـآل أمرهـم معـه فيمـا قصــدوه ولا أرادوه بمنزلــة مــن ابتــداء شيئــاً التماســاً لعاقبتــه فجــاء

علـى تقديــره وإرادتــه. ولهــذا المعنــى نظائــر فــي العربيــة يتعــب إحصاؤهــا. والبصريــون مــن النحويّيــن

يسمّــون هــذه اللــاّم وإن كانــت علـــى صـــورة لـــام كـــي لـــام العاقبـــة ولـــام الصيـــرورة لـــأنَّ عاقبـــة الشـــيء

المذكـــورة انتهـــت إلـــى مـــا أخبـــر بـــه وصـــارت إليـــه وإن لـــم يكـــن ممّـــا آثـــره الفاعـــل ولا أراده ويسمّونهــــا

أيضـاً لـام الصيـور. وأمّـا الفـراء فـي أصحابـه الكوفيّيـن فيذهبـون إلـى أّنهـا لـام كـي لمّـا كـان المـآل لا محالــة

انتهــى إلــى مــا انتهــى إليــه صــار بمنزلــة مــا ابتــدى يــراد بــه مـــا صـــار إليـــه ونظيرهـــا أن يسقـــي الرجـــل

===

الرجـــل دواءً ليشفيـــه مـــن دائـــه فيتلـــف فيقــــال سقــــاه دواء فقتلــــه وسقــــاه ليقتلــــه أي كــــان بمنزلــــة مــــن

قصــد إتلافــه وإن كارهــاً لهــذا غيــر مختــارٍ لــه. ونظيــر هــذا قولهـــم أردت نفعـــه فضررتـــه لا يريـــدون

بهـــذا أنّـــه قصـــد الإضـــرار بـــه وإنّمـــا أراد أنّـــه استضـــرَّ بمـــا أريـــد نفعـــه بـــه. ومعنـــى قــــول البصريّيــــن

والكوفّييــن فــي هــذا متقــارب إذا تحقِّــق معنــاه مصيـــبٌ فـــي قولـــه. وهـــذا بـــاب مستقصـــىً ملخَّـــصٌ

مستوفـىً فيمـا ألَّفنـاه مـن علـوم القـرآن. وليلـة الطلـق وليلـة القـرب مـن الليالـي التـي يســرى فيهــا إلــى المــاء

وليس هذا موضع ترتيبها.

وهب يقرأ نقش حجر

حدَّثنـا عبـد اللـه بـن محمّـد بـن جعفــر الــأزدي قــال: حدّثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنــا ابــن

إدريـس قـال: حدّثنـا أبـو زكريّـا التيمـيّ قـال: بينمـا سليمـان بـن عبـد الملــك فــي المسجــد الحــرام إ أتــي

بحجـر منقـور فطلــب مــن يقــرأه فأتــي بوهــب بــن منبّــه فقــرأه فــإذا فيــه: ابــن آدم إنّــك لــو أبصــرت قليــل

مـا بقـي مـن أجلــك لزهــدت فــي طــول أملــك ولرغبــت فــي الزيــادة مــن عملــك ولقصّــرت عــن حرصــك

وحيلــك وإنمــا يلقــاك غــداً ندمــك لـــو قـــد زلَّـــت بـــك قدمـــك وأسلمـــك أهلـــك وحشمـــك فبـــان منـــك

الولــــد القريــــب ورفضــــك الوالــــد والنسيــــب ف أنــــت إلــــى دنيـــــاك عائـــــد ولا فـــــي حسناتـــــك زائـــــد

===

والد ذاهل يرثي ابنه الوحيد

حدثنــا أحمــد بــن العبّــاس العسكــري قــال حدّثنــا عبــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال حدّثنـــي حمنـــة بـــن

القاسـم بـن حمـزة العلـوي قـال حدثنـي إسحـاق بـن يعقـوب البصـري قـال: كــان لبنــي العبــاس مولــىً يقــال

لــه الوزيــر بــن عبــد ربّــه وكــان قــد عمّــر حتــى فقــد مالــه وولــده فلــم يبـــق لـــه إلا ابـــنٌ واحـــد يقـــال لـــه

إبراهيـم وكـان إبراهيـم الّــذي يغــذوه ويرفــق بــه والشيــخ شبيــهٌ بالوالــه فرمــي فــي جنــازة ابنــه إبراهيــم

فأخـذ الجيـران فـي مصلحتـه وإنّــه لجالــسٌ فــي ناحيــة بمنزلــه لا يحيــر شيئــاً أكبــر ظنّهــم أنّــه لا يفهــم مــا

نــزل بــه مــن فقــد ابنــه إبراهيـــم حتّـــى إذا أصلحـــوا شأنـــه وحملـــوا سريـــره خـــرج يـــدرج قـــدَّام الجنـــازة

فلمّا انتهوا به إلى شفير قبره ضرب يده إلى أكفانه ثمّ أنشأ يقول:

إنّي لأصبر من يمشي على قدمٍ   غداة أبقى وإبراهيم في الرجـم

يـا مــن لعيــن أبــان اللــه قرتهــا   ومن لسمـع رمـاه اللـه بالصمـم

قالوا أطلت الأسى فاربع عليك وهل   بكيت حبي مـا لـم أبكـه بـدم

بدلت من فرحي الماضي به ترحاً   وعاد عهد أبي إسحاق كالحلم

فالله موضع ما أشكـو وغايتـه   وبالإله من الشيطان معتصمـي

===

فقـال مـا أنـا فيـك اليــوم قائلــه   وبالإلــه ســداد الفعــل والكلــم

ما برَّ من قال يبري الوجد صاحبه   وقد بقيت ووجدي ليس بالأمم

تعصب المأمون للأوائل من الشعراء

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـي عبـد اللـه بـن الحسيـن قـال حدّثنـي النجـدي عـن إبراهيــم

بــن الحســـن بـــن سهـــل قـــال: كـــان المأمـــون يتعصـــب للأوائـــل مـــن الشعـــراء ويقـــول: انقضـــى الشعـــر مـــع

انقضـاء ملــك بنــي أميّــة. وكــان عمّــي الفضــل يقــول لــه: الأوائــل حجــةٌ وأصــول وهــؤلاء أحســن تفريعــاً

إلى أن أنشده يوماً عبد الله بن أيّوب التيمي شعراً مدحه فيه فلمّا بلغ قوله:

ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهرٍ   وأحسن منه ما أسـرَّ وأضمـرا

يناجــي لــه نفســاً تريـــع بهمـــةٍ   إلى كـل معـروفٍ وقلبـاً مطهّـراً

ويخشــع إكبــاراً لــه كــلُّ ناظــرٍ   ويأبــى لخــوف اللــه أن يتكبّــرا

طويل نجاد السيف مضطمر الحبشا   طواه طراد الخيل حتّى تحسَّـرا

رفـلٌ إذا مـا السّلـم رفَّـل ذيلــه   وإن شمَّرت يوماً له الحرب شمّرا

فقال للفضل: ما بعد هذا مدح وما أشبه فروع الإحسان بأصوله.

===

من حديث المعراج

أخبرنــا القاضــي أبــو الفــرج المعافــى بـــن زكريـــا الجريـــري قـــال حدّثنـــا الليـــث بـــن محمّـــد بـــن الليـــث أبـــو

نصـر المـروزي قـال حدّثنـي أبـو الحسيـن صعصعـة بـن الحسيـن الرقــي الأنصــاري قــال حدّثنــا محمّــد بــن

عنبســة بــن حمّــاد قــال حدثنــا أبــي عــن جعفــر بــن سليمــان عــن مالــك بــن دينــار عــن أنــس بــن مالــك

قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: " لمّــا عــرج بــي إلــى السمــاء بكــت الــأرض مــن بعــدي

فنبــت اللَّصــف مــن مائهــا فلمّــا أن رجعــت قطــر مـــن عرقـــي علـــى الـــأرض فنبـــت وردٌ أحمـــر ألا مـــن

أراد أن يشمّ رائحتي فليشمَّ الورد الأحمر ".

قـال القاضـي: اللصـف: الكبـر ومـا أتـى بـه فـي هـذا الخبـر هـو اليسيـر مـن كثيـر ممّـا أكـرم اللــه عــزّ وجــلّ

بــه نبيّــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ودلَّ علــى فضلــه ورفيــع منزلتــه مــن ربّــه وهــو عليــه الصلـــاة والسلـــام

أهـلٌ لكـلِّ مـا أنعــم اللــه تعالــى ذكــره بــه عليــه وأســدى لــه مــن شريــف الكرامــة إليــه ومــا لــه عنــده فــي

معـاده ودار كرامتـه أعظــم مــن أن يعبِّــر عنــه الخلــق بألسنتهــم وأجســم مــن أن يخطــر بقلوبهــم فهنيئــاً لــه

مــا أولــاه اللــه مــن إنعامــه وشريــف إكرامــه وجعلنــا اللــه عــز وجــل ممّــن يلقــاه فـــي معـــاده مؤديـــاً مـــا ألزمـــه

مــن حــقِّ شريعتــه وأنالنــا النـــور والكرامـــة والسعـــادة بشفاعتـــه إنّـــه أكـــرم الأكرميـــن وأرحـــم الراحميـــن.

===

الغلام الراعي والجنيون الثلاثة

حدّثنـا محمّـد بـن الحسـن بـن دريــد قــال حدثنــا عمّــي قــال حدّثنــي أبــي عــن ابــن الكلبــي قــال: خــرج

غلــامٌ مـــن مذحـــج أحسبـــه قـــال: مـــن صـــدا يرعـــى غنيمـــاتٍ لـــه فأدركتـــه السمـــاء فـــأوى إلـــى كهـــفٍ

فأكــنَّ غنمــه واقتــدح نــاراً واحتلــب لبنــاً فوغــره فـــإذا ثلاثـــة نفـــر قـــد ولجـــوا عليـــه الغـــار فحيَّـــوه فـــردَّ

تحيّتهم وقال: هلمّوا وقرَّب إليهم غمره بما فيه فأخذه أحدهم فشمَّه ثمَّ ردّه ثم أنشأ يقول:

يا راعي الضأن اغتنث من مضحكا   روى لـك اللــه قفيــل نحضكــا

يقــال: اغتنــث مــن الانــاء شربــةً أو شربتيــن إذا جرعـــت. يقـــال: جـــرع ولعـــق يلعـــق والقفيـــل: اليابـــس

والنحض: اللحم.

ولا عدمـت غبيــةً بأرضكمــا   تعيد غمراً ما انزوى من برضكا

الغبيــة: الدفعــة مـــن المطـــر الغمـــر: المـــاء الكثيـــر الانـــزواء: التقبـــض والبـــرض: المـــاء القليـــل قـــال: ومـــن

الانزواء قول الأعشى:

يزيد يغضُّ الطرف دوني كأنّما   زوى بين عينيـه علـيَّ المحاجـم

فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى   ولا تلقنـــي إلاّ وأنفـــك راغــــم

===

وروي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنّــه قــال: " زويــت لــي الــأرض فرأيــت مشارقهــا ومغاربهـــا

وسيبلغ ملك أمّتي ما زوي لي منها ".

وقال الثاني:

يـا راعـي البهــم سقيــت ريّــا   ولا تــــــــزال تطــــــــأ السُّميّــــــــا

والسمي: جمع السماء والمعنى المطر حكي عن العرب: ما زلنا نطأ السماء حتّى أتيناكم.

وسميَّهــــــــا والتابــــــــع الوليّــــــــا   لا تعــدم الدّهــر حيــاً مرعيّـــاً

قــال القاضــي: الوسمــيُّ: أول مطــر الربيــع وقيــل: إنّمــا سمّــي وسميــاً لأنّـــه يســـم الـــأرض والولـــيُّ المطـــرة

الّتي تلي الوسمي والحيا: الغيث مقصور قال ذو الرمّة:

خليليّ لا تستيئسا واسألا الذي   لــه كــلّ أمــرٍ أن يصــوب ربيــع

حيـاً لبلـادٍ شيَّـب المحـل أهلهــا   وجبراً لعظم في شظاه صدوع

يروي البيت الأوّل على وجهين لا تستيئسا من اليأس ولا تستبئسا من التباؤس والتمسكن.

وقال الثالث:

يا ساقي البهم سقاك السَّاقـي   بكــلِّ أحـــوى مثجـــمٍ غيـــداق

حتّـــى تـــرى ظواهــــر البــــراق   ضاحكة الروض إلى الاشـراق

===

قــال القاضــي: الأحــوى: الأحمــر الــذي يضــرب حمرتــه إلــى الســواد والمثجــم: المقيــم يقـــال: أثجـــم فهـــو

مثجـم إذا أقـام وغيـداق: كثيـر واسـع مـن قـول اللــه تعالــى: " لأسقيناهــم مــاءً غدقــاً " " الجــن: 16 "

وغيداق فيعال منه والياء زائدة والبراق: جمع برقةٍ. فقال الغلام:

حيّيتــــــم مـــــــن فتيـــــــةٍ أزوال   شــــمِّ الأنــــوف ســــادةٍ أقــــوال

أقـــوال يصفهـــم بالسّـــؤدد والرئاســــة ويقــــال وأقيــــال وأقــــوال لمــــوك اليمــــن وقيــــل إن القيــــل هــــو مــــن دون

الملــك الأعظــم وقيــل إنّ أصلــه مــن القــول فمــن هاهنــا قيــل أقــوال كـــأن أصلـــه قيِّـــل أي فيعـــل والأصـــل

قيــول فقلبــت الــواو يــاءً وأدغــم الحــرف الــأوّل فــي الثانــي فصـــار يـــاءً مشـــددة. وخففـــوا فقالـــوا: قيـــل

ومثلــه ميــت وميّــت وأصلــه ميــوت. وكــان الفــرّاء يأبــى أن يكــون فــي المعتــل فيعــل كمـــا لـــم يـــأت فـــي

الصحيــح ويزعــم أن أصــل هــذا فعّيــل ولمــا يحتــجُّ بــه ويحتــج بــه مخالفــوه مكــان هــو أولــى بــه وأكثرهــم

يقول: قيلٌ وأقيال كما قال عبد المسيح بن حنان بن بقيلة:

رسول قيل العجم يسري بالوثن

ويجمع القيل أيضاً قيولاً ويقولون للمرأة قيلة وبه سميّت قيلة.

إن القـــــــرى يعتــــــــدُّ للنُّــــــــزّال   فدونكـــم مدمومـــة الأوصـــال

===

قـال القاضـي: أحنـذوا معنـاه اشتـووا مـن قـول اللـه تعالــى: " بعجــل حنيــذ " " هــود: 69 " أي محنــوذ

ومعنــاه مشــويٌ وقيــل: هــو الــذي يشــوى علــى الــأرض أو فيهــا ولا يبالــغ فــي إنضاجــه وإنّــه مــن شــيءّ

الأعـــراب وقيـــل: هـــو الـــذي يشـــوى علـــى الـــأرض أو فيهـــا ولا يبالـــغ فـــي إنضاجــــه وإنّــــه مــــن شــــيءّ

الأعــراب وقيــل: إنّــه الرطـــب الّـــذي فيـــه نـــداوةٌ ومنـــه حنـــذب الفـــرس إذا أجريتـــه ليعـــرق والأجـــذال:

جمع جذل ويقال جذال وهو العود من الخشب كما قال ذو الرمّة الشّاعر:

ما كنت في الحرب العوان مغمَّراً   إذ شبَّ حرَّ وقودها أجذالهـا

وقال ذو الرمّة:

يظلّ بها الحرباء للشمس ماثـلاً   علــى الجــذل إلاّ أنّـــه لا يكبِّـــر

وقال الحباب بن المنذر يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكّك هذا معناه

تتمة الخبر

ثم قال شاةٍ ليذبحها فقالوا له: لا تفعل فإنّا لا نأكل منها وقال له أحدهم:

بوركـــت مـــن حــــزوَّرٍ بــــذَّال   رحـب الفنــاء عرضــة النــزَّال

إنّ لنـــا فــــي الأبَّــــد الأهمــــال

===

قــــال القاضــــي: الأبــــد جمــــع آبــــدٍ وآبــــدة يجمــــع أيضــــاً أوابــــد وهــــو الوحشــــي يقــــال: تأبّــــد العيــــر إذا

توحّـش وهـو نقيـض تأنّـس. وروي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنّـه قـال فـي بعيـر نـدَّ مــن الغنيمــة

يـوم خيبـر فرمـاه رجـل مـن أصحابـه بسهـم فأثبتـه: " إن لهـذه الإبـل أوابـد كأوابــد الوحــش فمــا غلبكــم

منها فاصنعوا به هكذا " وقال الأعشى:

شبّهتـــه هقـــلاً يبـــاري هقلــــةً   ربداء في خيـطٍ تطـارد أبَّـدا

وقد يقال للربع والمنزل إذا خلا من أهله وأوحش وأقفر قد تأبّد قال الأعشى:

تأبّد الربع من سلمى بأحصار   وأقفرت من سليمى دمنه الدار

ويقــال: قــد أتــى فلــان بآبــدة إذا جــاء بكلمــة فظيعـــة أو فعلـــة موحشـــة بديعـــة وإنّـــه ليأتـــي بالأوابـــد.

والأهمال ما أهمل ولم يكن له راعٍ.

أرفــــــيّ كــــــلِّ ثـــــــرّةٍ مجفـــــــال

قال ابن دريد: الأرفيّ: لبن الظباء قال القاضي: وقوله: ثرة غزيرة ويروي بيت عنترة:

جــادت عليــه كـــلُّ عيـــنٍ ثـــرّةٍ   فتركــن كــلَّ قـــرارةٍ كالدرهـــم

وقولــه: كجفـــال: أي كبيـــرة تعـــمُّ لسعتهـــا ومـــن هاهنـــا قيـــل: فلـــان يدعـــو الجفلـــى أي يعـــمّ بعوتـــه وإذا

خصّ ولم يعم قيل: دعا النَّقرى قال طرفة:

===

وقال الآخر:

إنّـــا سنجزيـــك جـــزاءً جــــزلاً   فقــــد برعــــت كرمــــاً وبـــــذلاً

إنَّ بأقصى ذا الكهيـف هجـلا   فاختـــف منـــه جنبــــاً مبتــــلاً

تلقى غنـىً يطـرد عنـك الـأزلا

قـــال القاضـــي: الجهـــل: الشــــيء المخبــــوء الكثيــــر وقولــــه: فاختــــف منــــه جانبــــاً مبتــــلاً: أي اكتشفــــه

وأظهـــره يقـــال: اختفـــى فلـــان كـــذا إذا أظهـــره بعـــد استتـــاره ومثلــــه خفــــاه وخفيــــت الشــــيء أظهرتــــه

وأخفيتــه سترتـــه. وروي أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لعـــن المختفـــي والمختفيـــة يعنـــي النبَّـــاش

والنبّاشـة. وقـد ذكـرت مـن وجـوه هـذا البـاب وتصريفـه فــي بعــض أوائــل مجالسنــا هــذه وفيمــا رسمنــاه

مـن علـوم القـرآن مـا يغنـي عـن إعادتــه فــي هــذا المكــان. وقولــه يطــرد عنــك الــأزل بفتــح الهمــزة الفاقــة

والفقر والإضاقة فأما الإزل بكسر الهمزة فالكذب قال الشاعر:

يقولون إزلٌ حبُّ ليلى وذكرها   وقد كذبوا ما في مودّتهـا إزل

ومن الأزل بمعنى الضيق قول زهير:

تجدهـم علـى خيَّلتهـم إزاءهــا   وإن أفسد المال الجماعات والأزل

يــروى هــم إزاءهــا وعلــى أن تجعـــل فـــي موضـــع اســـم مرفـــوع إلاّ أنّـــه نصـــب علـــى الظـــرف واستقـــام

===

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه   مولـى المخافـة خلفهـا وأمامهـا

وهذا مـن البـاب الـذي أتـى علـى السعـة قـال اللـه تعالـى: " بـل مكـر الليـل والنهـار " " سبـأ: 33 " وإذا

جعـل إزاؤهـا بمعنـى المختــصّ بالإسميــة دون الظــرف وجعــل مكانــه اســم محــض لا يكــون ظرفــاً وكــان

علـى أفعـل أو فيـه لـام وألـف اتجـه فيـه وجهــان مــن الإعــراب: الرفــع علــى أنّــه خبــر الابتــداء الّــذي هــو

هـم وهـي لغـة أهـل نجـدٍ وبنـي تميـم والنصـب علــى أنّــه مفعــول " تجدهــم " الثانــي ويكــون هــم فصــلاً

وهــذه عبــارة البصرييــن مــن النحوييــن فأمّــا كوفيّوهــم قيسمّونهــا العمــاد وكـــلُّ مـــا أتـــى فـــي القـــرآن مـــن

هــذا البــاب فهــو منصــوب فــي قراءتنــا ورســم مصاحفنــا وقــد حكــي رفعــه فــي قــراءة ابــن مسعــود

ورسم مصحفه ففي قراءتنا: " ولكن كانـوا هـم الظالميـن " " الزخـرف: 76 " وفـي مـا روي عـن عبـد

الله: " ولكن كانوا هم الظّالمون ". وممّا في الشعر نصباً قول الشاعر:

وجدنــا آل مــرَّة حيــن خافـــوا   جريرتنــا هــم الأنــف الكرامــا

ومن المرفوع قول الآخر:

أجـــدَّك لـــن تـــزال نجـــيَّ تيـــم   تبيـت الليـل أنــت لــه ضجيــع

وفيما ألّفناه من علوم القرآن استقصاء هذا الباب بحججه وشواهده.

فقال الثالث:

===

ثم اعتقم قيد الذراع واكشف   عن مثل رأس الكودن المقرَّف

وثــق بعيــشٍ غمــره لــم ينــزف

فخرجــوا عنــه فقــام الغلـــام إلـــى حيـــث وصفـــوا وحفـــر كمـــا أمـــروا فاستخـــرج صنمـــاً كـــرأس الكـــودن

من ذهب له عينان من جوهر أحمر فأصبح الغلام والله أكثر أهل الحواء مالاً وأحسنهم حالاً.

قال القاضي: قوله: فلجِّف أي بالغ وأعمق كما قال الشاعر:

يحجُّ مأمومةً فـي قعرهـا لجـفٌ   فاست الطبيب عليها كالمغاريد

والجلـد المحصوصـف مـن الــأرض: الصّلــب الجــدد. وقولــه " ثــم اعتقــم قيــد الــذراع " أي ذللــه بحفــرك

إيّـاه بعــد أن كــان فــي استصعابــه بمنزلــة العقيــم الــذي لا يفتــح لشدّتــه وقيــد الــذراع: قــدره ومقياســه

ويقال قيد وقدىً كما قال الشاعر:

وإني إذا ما الموت لم يـك دونـه   قدى الشبر أحنى الأنف أن أتأخَّرا ومنه قاب قال الله تعالى:

" فكان قاب قوسين أو أدنى " " النجم: 9 ". وقد بيّنا ما في هـذه الكلمـة مـن اللغـات فـي غيـر هـذا

الموضـــع. والكـــوادن: المقاريـــف مـــن الخيـــل وكذلـــك الهجيـــن منهــــا تقصّــــر فــــي كرمهــــا وفضلهــــا عــــن

عتاقهـا ورؤوسهـا أعظـم مــن رؤوس العتــاق فلذلــك شبَّــه بــه الشاعــر مــا شبّــه. وقيــل فــي قولــه فــي

أوّل الخبـــر " واحتلـــب لبنـــاً فوغـــره " أنـــه أسخنـــه وأودعـــه إنــــاءه وأنّــــه أشــــار بقولــــه: إن بأقصــــى ذا

===

قـال القاضـي رحمـه اللـه: قولـه هلمـوا جـاء علـى اللغـة النجديـة وقـد بينـا فـي مجالـس قبـل هــذا مــا فــي

هلـم مـن اللغـات بمـا يغنـي عـن إعادتـه. وقولـه مدمومـة الأوصـال إشـارة إلـى الشـاة التـي أمرهـم بشيهـا.

وقوله: " وقرب إليهم غمره " الغمر: القدح الصغير كما قال الشاعر:

يكفيــه حــزَّة فلــذٍ إن ألــمَّ بهـــا   من الشواء ويروي شربه الغمـر

أبو الينبغي والمأمون

حدّثنـا الحسيـن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا القاســم بــن خرداذبــه قــال: كــان أبــو الينبغــي يحمَّــق

وكــان أحــد الدواهــي والمجّــان وكــان يتكسَّــب بالحمــق فلمــا قتــل محمــد بـــن زبيـــدة وصـــار الأمـــر إلـــى

المأمــون ذكــر لــه أبــو الينبغــي فأمــر بإحضــاره فلمــا دخــل عليــه وسلَّــم أمــره بالجلــوس فجلــس فقـــال لـــه

بعـض الجلسـاء: قـم فأنشـد أميـر المؤمنيـن فاقــل: يــا رقيــع أميــر المؤمنيــن يقــول لــي: اجلــس وأنــت تقــول

لي قم. فقال المأمون: بل اجلس وأنشد فقال: نعم يا أمير المؤمنين وأنشأ يقول:

كنتــــــــــــم أنتــــــــــــم ثلاثـــــــــــــة   كلّكــــــــــم نســــــــــل الملـــــــــــوك

ذهــــــــب المــــــــوت بواحـــــــــد   مـــــــــــــا أرى ذاك يســـــــــــــوك

فقــال المأمــون: اغــرب قبحــك اللــه وأمــر بــه فأخــرج ثــم قــال: لا واللـــه مـــا ينبغـــي أن نخيِّبـــه فقـــد قـــال

===

علـــى جنونـــه شبيهـــاً بالحـــق ولا واللـــه أعطـــوه عشـــرة آلـــاف فقبضهـــا وانصـــرف. وهـــو يقـــول: شبيـــه

بالحق لا والله إلا الحق كلّه.

سيل باليمن يكشف عن جثمان شخص

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال: حدثنـي أبـي قـال: حدثنـا أحمــد بــن عبيــد عــن المدائنــي قــال

قـال عبـد الملـك بـن عميـر عـن رجـل مـن أهـل اليمـن قـال: أقبـل سيـلٌ باليمـن فـي ولايـة أبـي بكـر رضـي

اللـه عنـه فأبـرز لنــا عــن بــاب البلــق وهــو الرخــام فظننــا كنــزاً فكتبنــا إلــى أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه

نعلمـــه ذاك فكتـــب إلينـــا لا تحركـــوه حتـــى يقـــدم عليكـــم أمنـــاء مـــن قبلـــي. قــــال: فلمــــا قــــدم أمنــــاؤه

فتحنـــاه فـــإذا نحـــن برجـــلٍ علـــى سريـــرٍ طولـــه سبـــع عشـــرة ذراعــــاً وعليــــه سبعــــون حلــــة منسوجــــة

بالذهب وفي يده اليمنى لوحٌ وفي يده اليسرى محجن وفي اللوح مكتوب ما هذه ترجمته:

إذا خــــــان الأميــــــر وكاتبــــــاه   وقاضي الأرض داهن في القضاء

فويـــــلٌ ثـــــم ويـــــل ثـــــم ويـــــل   لقاضي الأرض من قاضي السماء

قــال: وإذا عنــد رأســه سيــف أشــدّ خضــرةً مــن البقلــة وعلــى السيــف مكتــوب: هــذا سيـــف هـــود

بن عاد بن إرم.

===

حديث اتزن وأرجح

حدثنــا المعافــى قــال حدثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه قــال حدثنــا أبــو محمــد محمــود بـــن محمـــد المـــروزي

الــوراق قــال حدثنــا علــي بــن حجــر بــن أنــاس السعــدي قــال حدثنــا أبــو سفيــان بــن زيـــاد عـــن عبـــد

الرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم عــن الأعرابــي مسلــم عــن أبــي هريــرة قــال: دخلــت مــع رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلـم السـوق قـال: فقعــد إلــى البززيــن فاشتــرى سراويــل بأربعــة دراهــم قــال: وكــان لأهــل

الســوق رجــلٌ يــزن بينهــم الدراهــم يقــال لــه فلــان الــوزان فدعـــا بـــه ليتـــزن ثمـــن السراويـــل فقـــال النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم: " اتـزن وأرجـح " قـال فقـال الرجــل: إنَّ هــذا القــول مــا سمعتــه مــن أحــد فمــن

أنـت " قـال أبـو هريــرة فقلــت: حسبــك مــن الرَّهــق وكفــاً فــي دينــك ألا تعــرف نبيــك هــذا رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم ليقبلهـا فمنعـه رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال: " مــه إنمــا يفعــل هــذا

الأعاجـم بملوكهــا وإنــي لســت بملــك أنــا رجــلٌ منكــم ". قــال: فقعــد الــوزّان فاتــزن وأرجــح كمــا أمــره

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فلمــا انصرفنــا تناولــت السراويــل لأحملهـــا عنـــه فمنعنـــي وقـــال:

" صاحـب الشـيء أحـقُّ بحملـه إلا أن يكـون ضعيفـاً عنـه فيعينـه أخـوه المسلـم ". قلـت: يـا رسـول اللـه

إنـك لتلبـس السراويـل قــال: نعــم فــي السفــر والحضــر والليــل والنهــار قــال أبــو سفيــان: وشككــت فــي

===

شرح وإعراب

قـال القاضـي: قـول أبــي هريــرة للــوزان: " حسبــك مــن الرهــق " يعنــي الهجــوم علــى الباطــل والمبــادرة

إلى غشيان الشرِّ والإسراع إلى تقحمه. ومنه قوله جل اسمـه: " فزادوهـم رهقـاً " " الجـن: 6 " وقولـه:

" فلا يخاف بخساً ولا رهقاً " " الجن: 13 " وقوله " ولا يرهق وجوههم قترٌ " " يونس: 26 ". وقول أبي

هريرة: " حسبك من الرهق وكفاً في دينك " الوكف: العيب قال الشاعر:

الحافظــــو عــــورة العشيـــــرة لا   يأتيهـــم مــــن ورائهــــم وكــــف

نصــب العــورة لأنــه أراد الحافظــون العــورة مــن الوكــف ومثلــه الفارجــو بـــاب الأمـــر المبهـــم. وقـــد روي

عن الأعمش أنه قرأ " إنا مرسلو الناقة " وقرأ عمارة بن عقيل: " ولا الليل سابق النهار " " يس: 40 "

وهــذا الفصــل بــاب مــن أبــواب النحــو واســع وفروعــه ومسائلــه وشواهــده ودلائلــه كثيـــرة ولهـــا موضـــع

غيــر هــذا هــي مشروحــة فيــه ويسميــه البصريــون مــن اللغوييــن بـــاب الصفـــة المشبهـــة باســـم الفاعـــل.

وسراويــل فــي الأصــل اســم أعجمــي أشبــه مــن كلــام العــرب مــالا ينصــرف وهــي بالفارسيـــة شـــروال

فبنتهــا العــرب علــى مــا ينصــرف مــن كلامهــا فــإذا صغَّرتهــا صرفتهــا إلا أن يكــون اســم رجــل. وفـــي

هــذا الخبــر مــا دلَّ علــى أن السراويــل مــن الملابــس المختــارة فينبغــي لكــلِّ ذي ديــن وفطـــرة سويـــة مـــن

===

المسلميـن أن يجعـل السراويـل مـن أمثلــة لبوســه للأثــر الــوارد فيــه ولــأنَّ فيــه مــن ستــر العــورات والادفــاء

من القرّ في السيرات ما ليس في غيره.

سراويل قيس

حدثنـا أحمـد بـن محمـد بـن أبــي العــلاء الأضاحــي قــال حدثنــا أبــو سعيــد عبــد اللــه بــن شبيــب قــال

حدثنـي يعقـوب بـن إبراهيـم الدروقـي قـال حدثنـي أبـو نميلـة يحيـى بــن واضــح قــال أخبرنــي رجــل مــن

ولـد الحـارث بـن الصمّـة يكنـى أبـا عثمـان قـال: بعـث قيصـر إلـى معاويـة بـن أبـي سفيـان أن ابعــث إلــيّ

سراويــل أطــول رجــلٍ مــن العــرب فقــال لقيــس بــن سعـــد: مـــا أظننـــا إلا قـــد احتجنـــا إلـــى سراويلـــك

قـــال: فتنحَّـــى فجـــاء بهـــا فألقاهـــا إلـــى معاويـــة فقـــال معاويـــة: يرحمـــك اللــــه مــــا أردت إلــــى هــــذا ألا

ذهبت إلى منزلك ثم بعثت بها إلينا فقال قيس:

أردت لكيمـا يعلـم النـاس أنهـا   سراويـل قيـسٍ والوفـود شهـود

وألا يقولـوا غـاب قيـسٌ وهـذه   سراويــــل عــــاديّ نمتــــه ثمــــود

وإني مـن الحـيِّ اليمانيـن سيـدٌ   ومـا النـاس إلا سيــدٌ ومســود

فكدهم بمثلي ان مثلـي عليهـم   شديدٌ وخلقي في الرجال مديد

===

قـال: فأمـر معاويـة أطـول رجـل فـي الجيـش فوضعهـا علـى أنفـه فوقعــت بالــأرض. قــال: فدعــا معاويــة

بسراويل فلما جيء بها قال له قيس: نحِّ عنك ثيابك هذه فقال معاوية:

أمـــا قريـــشٌ فأقـــوامٌ مسرولـــة   واليثربيـــون أصحـــاب التبايـــن

فقال قيس:

تلك اليهود التي تعنـي ببلدتنـا   كما قريشٌ هم أهل السخاخين

رواية أخرى للخبر السابق

وقــد روي لنــا هــذا الخبــر مــن وجــوه وهــذا الــذي حضرنــا منهـــا وجـــاء مـــن طريـــقٍ آخـــر وفيـــه زيـــادة

وخلــاف فــي سياقتــه وبعــض معانيــه وألفاظــه. فمــن تــامِّ مــا روي فيهــا أن قيصــر كتــب إلــى معاويــة:

إنـي قـد وجهـت إليـك برجليـن: أحدهمــا أقــوى رجــل ببلــادي والآخــر أطــول فــي أرضــي وقــد كانــت

الملــوك تتجــارى فــي مثــل هــذا وتتحاجــى بــه فأخــرج إليهمــا ممــن فــي سلطانــك مــن يقــاوم كـــلَّ واحـــد

منهمــــا فــــإن غلــــب صاحبــــاك حملــــت إليــــك مــــن المــــال وأســــارى المسلميــــن كــــذا وكـــــذا وإن غلـــــب

صاحبـاي هادنتنـي ثلــاث سنيــن. فلمــا ورد كتــاب قيصــر علــى معاويــة أهمــه وشــاور فيــه أصحابــه

فقيــل لــه: أمــا الأِّيــد فــادع لمناهضتــه إمــا محمــد بــن الحنفيــة وإمــا عبــد اللــه بـــن الزبيـــر فقـــال: إذا كـــان

===

الأمــر هكــذا فالمنافــيُّ أحــبُّ إلينــا فأحضــر محمــد بــن علــي والأيّــد الرومــي حاضــر فأخبــره بمــا دعـــاه

لــه. فقــال محمــد للرومــي: مــا تشــاء فقــال: يجلــس كــلُّ واحــد منــا ويدفــع يــده إلــى صاحبــه فمـــن قلـــع

صاحبـه مـن موضعـه أو رفعـه عـن مكانــه فقــد فلــج عليــه ومــن عجــز عــن ذلــك وقهــر صاحبــه قضــي

بالغلبــة لــه فقــال محمــد: هـــذا فجعـــل يمارســـه ويجتهـــد فـــي إزالتـــه عـــن موضعـــه فلـــم يتحـــرك محمـــد

وظهــر عجــز الرومــي لمــن حضــر. فقـــال لـــه محمـــد: اجلـــس الـــآن فجلـــس وأخـــذ بيـــده فمـــا لبـــث أن

اقتلعـه ورفعـه فـي الهـواء ثـم ألقـاه علـى الـأرض. فسـر معاويـة وحاضــروه مــن المسلميــن. وقــال معاويــة

لقيــس بــن سعــد والرومــي الطــوال: تطــاولا فقــال قيــس: أنــا أخلــع سراويلــي ويلبسهــا هــذا العلــج فــإن

مـا بيننــا يبيــن بذلــك ثــم خلــع سراويلــه وألقاهــا إلــى الرومــي فلبسهــا فبلغــت ثدييــه وانسحــب بعضهــا

فــي الـــأرض فاستبشـــر النـــاس بذلـــك. وجـــاءت الأنصـــار إلـــى قيـــس فقالـــت لـــه تبذَّلـــت بيـــن يـــدي

معاوية ولو كنت مضيت إلى منزلك وبعثت بالسراويل إليه فقال:

أردت لكيمـا يعلـم النـاس أنهـا   سراويـل قيـس والوفـود شهـود

وألا يقولـوا غـاب قيـسٌ وهـذه   سراويـــل عـــاديٍّ نمتــــه ثمــــود

وإني مـن القـوم اليمانيـن سيـد   ومـا النـاس إلا سيــد ومســود

وفضَّلني في الناس أصلي ووالدي   وبـاعٌ بــه أعلــو الرجــال مديــد

===

حدثنـا محمـد بـن الحسيـن بـن دريــد قــال أخبرنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال: وفــد عبيــد اللــه بــن

زيـاد بـن ظبيـان مـن بنـي عابــس بــن مالــك علــى عتّــاب بــن ورقــاء التيمــي فأعطــاه عشريــن ألفــاً فلمــا

أراد توديعـــه قـــال لــــه: واللــــه مــــا أحسنــــت فأمدحــــك ولا أســــأت فأهجــــوك وإنــــك لأقــــرب البعــــداء

وأحبُّ البغضاء.

بين ابن عباس ومعاوية

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا أبـو النضــر إسماعيــل بــن ميمــون قــال حدثنــا إبراهيــم

بـن سعيـد قـال حدثنــي أميــر المؤمنيــن الرشيــد قــال حدثنــي أميــر المؤمنيــن المهــدي قــال حدثنــي أميــر

المؤمنيـن المنصـور قـال حدثنـي أبـي عـن عكرمـة قـال: لمـا قــدم معاويــة الحجــاز دخــل عليــه أبــوك عبــد

اللـه بــن عبــاس فسلّــم عليــه فقــال لــه معاويــة: اللــه أعلــم حيــث يجعــل رسالاتــه فقــال لــه أبــوك: الحمــد

للــه الــذي أنطقــك يــا معاويــة بالحــقِّ وعرَّفــك حقّنــا وفضلنــا وأنــا أهــل البيــت الذيــن أذهــب اللـــه عنهـــم

الرجـس وطهرهـم تطهيـراً. فقـال لـه معاويـة: فكيـف رأيــت اللــه عــز وجــل حيــث حرمكــم هــذا الأمــر

الـــذي عرَّضتـــم لـــه أكتافكـــم فقـــال لـــه أبـــوك: إنـــه كـــان مـــن عزائـــم قـــدرة اللـــه مـــا يذودنـــا عـــن الدنيـــا

ومـــوارد الهلكـــة أن قـــال: " قــــل متــــاع الدنيــــا قليــــل والآخــــرة خيــــرٌ لمــــن اتَّقــــى ولا تظلمــــون فتيــــلاً "

===

" النسـاء: 77 " فـو اللـه يـا معاويـة لـولا طاعـة اللـه لمــا قــدرت أن تغــرف بدلــوك فــي طــويّ شــدَّ عليــه

هاشــمٌ رشــاءً فتضاحـــك معاويـــة وقـــال: أمازحـــك فـــلا تحلـــم يـــا ابـــن عبـــاس فقـــال لـــه أبـــوك: عمـــن

أحلــم عمــن يــرى أن لــه الفضــل! ثــم نفــض ثوبــه ايخــرج فجذبــه معاويــة وقـــال: يـــا ابـــن عبـــاس عنـــدي

ثـوب مـن عصــب اليمــن وثوبــان مــن نســج العجــم فأهديهمــا إليــك. فلبسهمــا أبــوك وغــدا عليــه فيهمــا

فقال الشاعر: في ذلك

إن الثيــاب بــآل هاشـــم زينـــة   تزهو ويضعف حسنها في المشهد

وبنـو أميـة فــي الثيــاب تراهــم   شبـه القـرود أذلّــةً فــي المحتــد

هاشم قريش. باهلة... هل تصرف

قــال القاضــي: لــم يصــرف هــذا الشاعــر " هاشمــاً " فــي شعــره أراد القبيلــة ولــو أراد الحـــيّ أو اســـم

الأب لصرفه وإن لـم يصـرف مـع هـذه النيّـة لـم يصـب - فـي قـول الخليـل وسيبويـه وجمهـور البصرييـن -

لـأن الشاعــر لــه أن يصــرف فــي الشعــر مــا لا ينصــرف فــي الكلــام وليــس لــه تــرك صــرف المنصــرف.

وكـــان الأخفـــش يجيـــز ذلـــك وهـــو مذهـــب الكوفييـــن وقـــد استشهـــدوا بأشيـــاء وردت عليهــــم فيهــــا

وليـس هـذا موضـع استقصـاء هـذا البــاب لكنّــا آثرنــا ذكــر جملــة منــه يقــف بهــا ذو الفهــم علــى الأصــل

===

فيـه ويجـري عليـه قيـاس باقيـه. والّذيـن أبـوا تـرك صـرف مـا لا ينصـرف فـي الشعـر يعتلّـون بـأنَّ الشاعــر

إذا اضطــر إلــى مــا يتنكّــب فــي منثـــور الكلـــام رجـــع إلـــى أصلـــه وليـــس لـــه مفارقـــة الأصـــل وهدمـــه

والأصـل فـي الأسمــاء الصّــرف فــإذا عــرض فــي شــيءٍ منهــا مــا يمنــع منــه استجيــز فــي الشعــر كــوب

الصرف حملاً على الأصل. فأما ترك صرف المصر وف فنقض ما بني الكلام عليه في أصله.

والذيــن أجــازوا هــذا تعلقــوا بأبيــات أنشدوهــا علـــى هـــذا الوجـــه الـــذي عابهـــم عليـــه يـــه مخالفوهـــم.

وقـــد دفـــع الأولـــون مـــا رووه عنهـــم وأنشـــدوا كثيـــراً منـــه علـــى خلـــاف إنشادهـــم. فأمّـــا وجــــه تــــرك

صرف هاشم في البيـت الـذي أتـى فـي هـذا الخبـر ونظيـره مـن الأسمـاء فلأنـه ذهـب بـه مذهـب القبيلـة

دون اسـم الرجـل ودون حملــه علــى أن اســم الحــي. وإن مثــل هــذا فــي الشعــر كثيــر. وهــذا كقولهــم

حضــرت قريــش ومعــدُّ وثقيـــف ومـــا لا يقـــال فيـــه بنـــو فلـــان ألا تـــرى أنـــه لا يقـــال بنـــو قريـــش ولا بنـــو

ثقيف. وقال الشاعر:

غلب المساميح الوليد سماحـةً   وكفى قريش المعضلات وسادها

وقال آخر:

بكى الخزُّ من روحٍ وأنكر جلده     وعجَّت عجيجاً من جذام المطارف

وقال الأعشى:

===

ومثلـه باهلـة وهـو اسـم امـرأة لا يقـال فيــه بنــو باهلــة إلا أنــه لا يصــرف وإن جعــل اســم الحــيّ مــن أجــل

التأنيـث. ونظيـر مـا وصفنـا سبـأ قـد صــرف وتــرك صرفــه واختلــف القــراء فيــه فصرفــه بعضهــم ولــم

يصرفـــه بعضهـــم وأجـــراه بعضهـــم علـــى مذهـــب الحكايــــة وروي فــــروة - صوابــــه فــــروة بــــن مسيــــك

الغطفانــي - عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه ســأل عــن سبــأ أهـــو اســـم أرض أم امـــرأة فقـــال:

ليــس بــأرض ولا امــرأة ولكنــه رجــل ولــد عشــرة فتيامــن منهــم أربعــة وتشــاءم ستــة. وقــد أتــى فـــي

العربية مصروفاً وغير مصروف قال النابغة:

من سبـأ الحاضريـن مـأرب إذ   يبنــون مــن دون سيلــه العرمــا

ولــم يذكـــر شيئـــاً ممـــا جـــاء منـــه مصروفـــاً فـــي الشعـــر إذ لا حجَّـــة فيـــه مـــن أجـــل جـــواز صـــرف مـــا

ينصـرف فيـه. وبيــت النابغــة هــذا يشهــد لقــول مــن قــال: العــرم المسنَّــاة أو البنــاء ونصبــه العــرم بالفعــل

الــذي هــو يبنــون كأنــه قــال: يبنــون العــرم مــن دون سيلــه. وقصــة مــأرب والعــرم مــن مشهــور القصــص

قال الأعشى:

ففــــي ذاك للمؤتســـــي أســـــوة   ومـــأرب قفَّـــي عليهـــا العــــرم

قفّى مثل عفّى وأوّل القصيدة:

أتهجـــــــر غانيــــــــةً أن تلهــــــــمّ   أم الحبـــــل واهٍ بهـــــا منجــــــذم

===

وذكـر بعـد هـذا أبياتـاً تشتمـل علـى جملـة مـن بنائهـم. وقـد اختلــف فــي معنــى العــرم فقيــل هــو البنــاء

وقيل هو المسناة بلغة أهل اليمن وقد قال الأعشى في ذلك:

رخـــــامٌ بنتــــــه لهــــــم حميــــــر   إذا جــــاء دفَّاعـــــه لـــــم يـــــرم

وقــد يــروى: إذا جــاء ماؤهــم. وقيــل العــرم الفــارة وأنهــا خرقــت مـــن المسنـــاة موضعـــاً فاتســـع وصـــار

نبعاً مفسداً بلغة أهل اليمن وقال الأعشى في ذلك:

سعـــــى جـــــرذٌ فيهــــــم ليلــــــةً   فخــان بهـــم جـــارفٌ منهـــدم

وممــا يضــارع هــذا البــاب فــي بعــض فصولــه مــا أتــى مــن ذكــر أسمــاء الأمــم ذوي الملـــل المختلفيـــن فـــي

الآراء والنحل كالمجوس واليهود قال الشاعر:

أصـاح تـرى بريقـاً هـبَّ وهنــاً   كنـار مجـوس تستعـر استعـارا

وقال آخر:

فـرَّت يهـود وأسلمـت جيرانهــا   صمّي لمـا فعلـت يهـود صمـام

فلم يصرف يهود على ما بيننا. وقالت امرأة من الأنصار:

===

وقـال كعـب بـن مالــك الأنصــاري يؤنــب العبــاس بــن مــرداس السلمــي فــي مدحــه قريظــة وبكائــه عليهــم

ويشير إلى أن مدحه الأنصار كان أولى به.

أولئـك أولـى مـن يهـود بمدحــةٍ   إذا أنـت يومـاً قلتهـا لـم تؤنَّــب

ونظيــر هــذا ثمــود وكلامنـــا فيـــه مستقصـــىً فيمـــا ألفنـــاه مـــن علـــوم القـــرآن وذكـــر مـــن صرفـــه ومـــن لـــم

يصرفـه فـي شـيء مـن القـرآن ومـن صرفـه فـي بعـض المواضـع ولـم يصرفـه فـي بعضهـا وهـو واسـع جــداً

وإنمـا نذكـر مـن هـذه الأنـواع مـا يدعـو الناظـر فـي كتابنـا إلـى التبغـي فـي طلبـه والحـرص علــى استفادتــه

وقد تركت الإطالة بشرحه في غير موضعه.

المجلس السَّابع والتسعون

لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم

حدثنـا محمـد بـن يحيـى بـن هـارون أبـو جعفـر الإسكافــي المعــروف بابــن شوطــا قــال حدثنــا إسحــاق

بـن شاهيـن قـال حدثنـا خالـد بـن عبـد اللـه الطحـان عــن يزيــد يعنــي ابــن أبــي زيــاد عــن عبــد اللــه بــن

الحـارث عـن عبـد المطلـب بـن ربيعــة قــال: كنــت جالســاً عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فدخــل

عليـــه العبـــاس وهـــو مغضـــب فقـــال: يـــا رســـول اللـــه مـــا بـــال قريـــشٍ إذا تلاقـــوا بينهـــم تلاقـــوا بوجـــوهٍ

===

مستبشـرة فـإذا لقونـا لقونـا بغيــر ذلــك قــال: فغضــب النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى احمــرَّ وجهــه

فقال: " لا يدخل قلب امرئٍ الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله ".

قــال القاضــي: وإن مــودة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي أقاربــه وإخلــاص الموالـــاة لآلـــه مـــن أركـــان

الملـة وخالـص الشريعــة وإن مــن انحــرف عــن هــذا وزاغ عنــه وصــدف عــن التديّــن بــه متقربــاً باعتقــاده

إلى الله ورسوله فقد خسر الدنيا والآخرة " ذلك هو الخسران المبين " " الحج: 11 ".

أبو الأسود الدئلي وبنو قشير

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا أبـو حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال: كــان أب الأســود ينــزل

فــي بنــي قشيــر وكانـــوا عثمانيـــة وكـــان أبـــو الأســـود علـــويَّ الـــرأي وكـــان بنـــو قشيـــر يسيئـــون جـــواره

ويؤذونــه ويرجمونـــه بالليـــل فعاتبهـــم علـــى ذلـــك فقالـــوا: مـــا رجمنـــاك ولكـــن اللـــه رجمـــك قـــال: كذبتـــم

لأنكــم إذا رجمتمونــي أخطأتمونــي ولــو رجمنــي اللــه لمــا أخطأنـــي. ثـــم انتقـــل عنهـــم إلـــى هذيـــل وقـــال

فيهم:

شتمـوا عليـاً ثـم لــم أزجرهــم   عنـــه وقلـــت مقالــــة المتــــودّد

اللـــه يعلـــم أن حبّـــي صـــادقٌ   لبنـي النبــي وللإمــام المهتــدي

===

قـال القاضـي رحمـه اللـه: وقـد روي لنـا مـن طريـق آخـر أن أبـا الأسـود قـال فـي هـذا المعنـى وفــي بنــي

قشير:

يقــــول الأرذلــــون بنــــو قشيــــرٍ   طـوال الدهـر مـا تنســى عليــا

بنـــــو عــــــمِّ النبــــــي وأقربــــــوه   أحـــــبُّ النـــــاس كلِّهـــــم إليَّـــــا

أحــبُّ محمـــداً حبـــاً شديـــداً   وعباســــاً وحمـــــزة والوصيـــــا

فـإن يـك حبهـم رشـداً أصبـه   ولسـت بمخطـئٍ إن كــان غيــا

أو متى تفيد الشك

ويقــال إن معاويــة قـــال لـــه لمـــا أنشـــد هـــذا البيـــت: قـــد شككـــت فقـــال: مـــا شككـــت قـــال اللـــه عـــز

وجـل: " وإنّـا أو إياكـم لعلـى هـدىً أو فـي ضلـال مبيـن " " سبـأ: 24 " أفهـذا شـك. والـذي احتـجَّ بـه

أبــو الأســود بيّــن الصحـــة والإنســـان يقـــول مثـــل هـــذا علـــى المناصفـــة وتحسيـــن المخاطبـــة والإرهـــاص

لتمكيــن الحجــة ونفــي الشبهــة وملاينــة الخصــم فإنهـــا ممـــا قـــد تعطفـــه إلـــى المقاربـــة وتثنيـــه عـــن اللَّـــدد

والمشاغبــة. وقــد يقـــول الرجـــل لمـــن ركـــب معـــه البهـــت فـــي مناظرتـــه والمكابـــرة فـــي منازعتـــه: قـــد

زعمــت أنــه إذا جمــع بيــن النــار والقطــن أنــه لا يحتــرق القطــن فنحــن نجمــع بينهمــا فننظــر أيحتـــرق أم لا

===

فـإن لـم يحتـرق فالقـول مـا قلـت وإن احتـرق فالقـول فيـه علـى مـا قلنــا. وقائــل هــذا ليــس يحتــاج بجمعــه

بيـن هذيـن الشيئيـن إلـى علــم شــيءٍ جهلــه ولا دفــع شــكٍ عــرض لــه ولكنــه لاستظهــاره قصــد حســم

شغـب خصمـه وردَّه إلــى الحــقِّ عــن باطلــه. قــال اللــه تعالــى ذكــره لنبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم " أم

يقولون أفتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي مـن اللّـه شيئـاً " " الأحقـاف: 8 " وقـال عـزَّ اسمـه " أم يقولـون

أفتـراه قـل إن افتريتـه فعلـيَّ إجرامـي وأنـا بـريٌ ممــا تجرمــون " " هــود: 35 " وقــال جــل ثنــاؤه فــي قصــة

يوسـف عليـه السلـام " إن كـان قميصـه قــدَّ مــن قبــلٍ فصدقــت وهــو مــن الكاذبيــن. وإن كــان قميصــه

قدَّ من دبرٍ فكذبت وهو من الصَّادقين " " يوسف: 26 - 27 ". ألا تـرى إلـى المسـاواة فـي الشرطيـن

وجوابهمــا وإلــى الحكمــة والمبالغــة فــي التفقــه وجميــل المحــاورة والتبديــة بذكــر المبطلــة وتقديــم الإخبـــار

عــن تصديقهــا إن كانــت لهــا الحجـــة وهـــذا بـــاب واســـع. وقـــد قـــال قائلـــون إن قولـــه أو إياكـــم بمعنـــى

وإياكــم وزعمــوا أن أو بمعنـــى الـــواو فادَّعـــوا مثـــل هـــذا فـــي مواضـــع مـــن القـــرآن كثيـــرة كقولـــه تعالـــى:

" مثلهم كمثلٍ الَّذي استوقد ناراً " " البقرة: 17 " ثـم قـال: " أو كصيِّـبٍ مـن السَّمـاء " " البقـرة: 19 "

وكقوله: " فهي كالحجـارة أو أشـدُّ قسـوةً " " البقـرة: 74 " وقولـه تعالـى: " وأرسلنـاه إلـى مائـة ألـفٍ أو

يزيدون " " الصافات: 147 " وقوله تعالى: " فلا تطع منهم آثماً أو كفوراً " " الإنسان: 24 " وزعموا أن

أو قد تأتي بمعنى الواو واستشهدوا بقول الشاعر:

===

علـى المرءيـن إذ مضيـا جميعـاً   لشأنهمــــا بشجــــوٍ واشتيـــــاق

المعنى عل بحير وعفاق واستدلوا على هذا بقوله: " على المؤمنين " ومثله قول جرير:

نال الخلافة أو كانت لـه قـدراً   كما أتى ربه موسى على قدر

وأبـــى محقّقـــة النحوييـــن هـــذه الطريقـــة وتأوّلـــوا كـــلَّ شـــيءٍ ممّـــا أتـــى هـــؤلاء بـــه وتلـــوه واستشهـــدوا بـــه

ورووه علـى خلـاف تأويلهـم. وإنمـا أوقــع الذيــن زعمــوا أن " أو " تكــون بمعنــى الــواو فيمــا ذهبــوا إليــه

مـن خلـاف القيـاس المميّـز بيـن الألفـاظ المختلفــة المعانــي فــي أصولهــا وإنــا تقاربــت فــي بعــض وجوههــا

وجودهـم ألفاظــاً اشتبهــت عليهــم لتقاربهــا فخلطــوا بعضهــا ببعــض ولــم ينعمــوا النظــر فيهــا فيحصّلــوا

تمييزهــا ويقــوا علــى مـــا يختـــصّ بـــه كـــلُّ نـــوعٍ منهـــا ويتبيّنـــوا أوجـــه تقاربهـــا وعلّـــة اشتراكهـــا وتداخلهـــا

وذلــك كقولهــم: اجلـــس فـــي الســـوق أو المسجـــد وجالـــس الحســـن أو ابـــن سيريـــن وخالـــط الفقهـــاء أو

النحوييــن وكــل اللحـــم أو الشحـــم والتمـــر أو الزبيـــب والرُّطـــب أو العنـــب. وهـــذا بـــاب يسمّـــى بـــاب

الإباحـة وليـس مـن بـاب الشـك وتخيـر أحــد المذكوريــن وحظــر الجمــع بينهمــا. فلمَّــا لــم يحكمــوا معانــي

هـــذا النـــوع علـــى حقيقتهـــا وأغفلـــوا ملاحظـــة تفصيلهـــا وتمييزهـــا ذهبـــوا عـــن وجـــه الصّـــواب فيهـــا.

ولتفصيل ما يشتمل هاذ الباب عليه وشرح علله واستيفاء شعبه وأقسامه موضعٌ هو أخصّ به.

===

حدَّثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا أبــو الفضـــل الربعـــي قـــال حدّثنـــي أبـــي قـــال: بينـــا

المنصــور ذات يــومٍ يخطــب وقــد عــلا بكــاؤه إذ قــام رجــلٌ فقـــال يـــا وصّـــاف تأمـــر بمـــا تجتنبـــه وتنهـــى

عمّا ترتكبه بنفسك فابدأ ثم بالناس.

فنظــر إليــه المنصــور وتأمّلــه مليّــاً وقطــع الخطبــة ثــم قــال: يــا عبــد الجبــار خــذه إليــك. فأخـــذه عبـــد

الجبـار وعـاد إلـى خطبتـه حتّـى أتمّهـا وقضــى الصلــاة ثــم دخــل ودعــا بعبــد الجبّــار فقــال لــه: مــا فعــل

الرجــل قــال: محبــوسٌ عندنــا يــا أميــر المؤمنيــن قــال: أمــل لــه ثــم عــرِّض لــه بالدّنيـــا فـــإن صـــدف عنهـــا

وقلاهــا فلعمــري إنّــه لمريــد وإن كــان كلامــه ليقــع موقعــاً حسنــاً وإن مــال إلــى الدنيـــا ورغـــب فيهـــا إ ن

لـي فيـه أدبـاً يزعـه عـن الوثـوب علـى الخلفـاء وطلــب الدنيــا بعمــل الآخــرة. فخــرج عبــد الجبــار فدعــا

بالرجـل وقـد دعـا بغدائـه فقـال لـه: مـا حملـك علـى مـا صنعـت قــال: حــقّ كــان اللــه فــي عنقــي فأدّيتــه

إلـى خليفتـه قـال: ادن فكـل مـن هـذا عليـك مــن أكــل الطعــام إن أميــر المؤمنيــن قــال: لا حاجــة لــي فيــه

قــال: ومــا عليــك مــن أكــل الطعــام إن كانــت نيّتــك حسنــة فــلا يفثــأك عنهــا شـــيء. فدنـــا فأكـــل فلمّـــا

أكــل طمــع فيــه. فتركــه إيّامــاً ثــم دعــاه وقــال: لهــي عنــك أميــر المؤمنيــن وأنــت محبـــوس فهـــل لـــك فـــي

جاريــةٍ تؤنســك وتسكــن إليهــا قــال: مــا أكــره ذلــك فأعطــاه جاريــة ثــم أرســل إليــه: هـــذا الطعـــام قـــد

أكلــت والجاريــة قــد قبلــت فهــل لــك فــي ثيـــاب تكتسيهـــا وتكســـو عيالـــك إن كـــان لـــك عيـــال ونفقـــة

===

تستعيـن بهـا علـى أمـرك إلـى أن يدعـو بـك أميـر المؤمنيـن قــال: مــا أكــره ذلــك فأعطــاه. ثــم قــال لــه: مــا

عليــك أن تصنــع خلّــة تبلــغ بهــا الوسيلـــة مـــن أميـــر المؤمنيـــن إن أردت الوسيلـــة عنـــده إذا ذكـــرك قـــال:

ومــا هــي قــال: أوليّــك الحسبــة والمظالــم فتكــون أحــد عمّالــه تأمــر بمعــروفٍ وتنهــى عـــن منكـــر قـــال:

مـا أكــره ذلــك فولــاّه الّــذي تكلَّــم بمــا تكلّــم بــه فأمــرت بحبســه قــد أكــل مــن طعــام أميــر المؤمنيــن ولبــس

من ثيابه وعان في نعمته.

قال القاضي: الصواب عندي وعاش في نعمته.

وصــار أحــد ولاتــه وإن أحــبَّ أميــر المؤمنيــن أن أدخلــه عليــه فــي زيّ الشيعــة فعلـــت قـــال: أدخلـــه.

فخـرج عبـد الجبـار إلـى الرجـل فقـال: قـد دعـا بـك أميـر المؤمنيـن وقــد أعلمتــه أنــك أحــد عمّالــه علــى

المظالـم والحسبـة فادخـل عليـه فـي الـزيّ الـذي يحـبّ. فألبسـه قبـاء بأربنـد وعلَّـق خنجـراً فـي وسطــه

وسيفـــاً بمعاليـــق وأسبـــل جمَّتـــه ودخـــل فقـــال: السّلـــام عليــــك يــــا أميــــر المؤمنيــــن ورحمــــة اللــــه فقــــال:

وعليك ألست القائم بنا والواعظ لنا ومذكِّرنا بأيّام الله على رؤوس الملأ!

قــال: نعــم قــال: فكيــف حلــت عــن مذهبــك قــال: يــا أميــر المؤمنيــن فكّــرت فــي أمـــري فـــإذا أنـــا قـــد

أخطــأت فيمــا تكلّمــت بــه ورأيتنــي مصيبــاً فــي مشاركــة أميــر المؤمنيـــن فـــي أمانتـــه. فقـــال: هيهـــات

أخطـــأت أستـــك الحفـــرة هبنـــاك يـــوم أعلنـــت الكلـــام وظننّـــا أنّـــك أردت اللـــه بـــه فكففنـــا عنـــك فلمّــــا

===

تبيَّـن لنـا أنـك الدنيـا أردت جعلنـاك عظـةً لغيـرك حتّـى لا يجتـرئ بعـدك مجتــرئٌ علــى الخلافــة. أخرجــه

يا عبد الجبّار فاضرب عنقه فأخرجه فقتله.

أمنيات متفاوتة

حدَّثنــا محمَّــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدّثنـــا إسماعيـــل بـــن إسحـــاق قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن أبـــي

بكــر قــال حدّثنــا سعيــد بــن عامــر عــن جويريــة قــال: قعــد معاويــة وعمــرو ذات يــوم فقـــال معاويـــة مـــا

شـيء أصيبـه أحـبّ إلـيَّ مــن عيــن فــوّارة فــي أرض خــوّارة أصيبهــا مــن صاحبهــا بطيــب نفســه فقــال

لـه عمـرو: لكنّـي لسـت هكـذا مـا شـيء أصيبــه أحــبّ إلــي مــن أن أصبــح عروســاً بعقيلــة مــن عقائــل

العــرب ورجــلٌ جالــسٌ فقــال: ولكنّــي لســت هكــذا مــا شــيء أصيبـــه أحـــبّ إلـــيّ مـــن الفضـــل علـــى

الأخوان. فقال معاوية: أنا أحقّ بها منك لا أمَّ لك قال: فقد قدرت يا أمير المؤمنين.

فتوى أبي البختري للرشيد

وحدّثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى الصّولـــيّ قـــال حدّثنـــا وكيـــع قـــال حدّثنـــا محمـــد بــــن الحســــن بــــن مسعــــود

الزرقـــي قـــال حدّثنـــا عمـــر بـــن عثمـــان قـــال حدّثنـــا أبـــو سعيـــد العقيلـــي وكــــان مــــن ظرفــــاء النــــاس

وشعرائهــم قــال: لمّــا قــدم الرشيــد المدينــة أعظــم أن يرقـــى علـــى منبـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلم في قبـاءٍ أسـود ومنطقـة. فقـال أبـو البختـري: حدّثنـي جعفـر بـن محمـد بـن علـي عـن أبيـه عليهـم

السّلـام قـال: نـزل جبريـل عليـه السّلـام علـى النبـيّ صلـى اللــه عليــه وسلــم وعليــه قبــاء ومنطقــة مخنجــراً

فيها بخنجر فقال المعاذي التيمي:

ويـــلٌ وعـــولٌ لأبــــي البختــــري   إذا توافــــى النــــاس للمحشــــر

مــــن قولــــه الـــــزّور وإعلانـــــه   بالكذب في الناس على جعفـر

واللــــه مــــا جالســـــه ساعـــــةً   للفقـــه فـــي بــــدوٍ ولا محضــــر

يـا قاتـل اللـه ابــن وهــبٍ لقــد   أعلـــــــن بالـــــــزور وبالمنكــــــــر

يزعـــم أن المصطفــــى أحمــــداً   أتــــاه جبريــــل التقــــي البـــــري

عليــــه خـــــف وقبـــــا أســـــودٌ   مخنجــراً فـــي الحقـــو بالخنجـــر

يتزوج بعد أن يستشير مائة رجل

حدّثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــرئ قــال حدثنــا محمــد بــن القاســم عــن محمـــد بـــن أبـــي معشـــر

قـال أخبرنـي أبـي عـن سعيـد بـن أبــي سعيــد المقبــري عــن أبــي هريــرة قــال: حلــف رجــل أن لا يتــزوَّج

حتّــى يستشيـــر مائـــة رجـــل فاستشـــار تسعـــةً وتسعيـــن رجـــلاً ثـــم خـــرج وقـــال: أوّل مـــن يستقبلنـــي

===

أستشيـره فـإذا هـو برجـلٍ قـد طيَّـن رأسـه وركــب قصبــة وبيــده ســوط يضــرب القصبــة. فلمــا انتهــى

إليــه سألــه فقــال لــه: يــا عبــد اللــه تأخــر عــن الفــرس لا يرمحــك فركــض علــى قصبتــه شوطــاً ثــم رجــع

فقـال لـه: هـات حاجتـك. قــال: إنــي حلفــت ألا أتــزوج حتــى استشيــر مائــة رجــل فاستشــرت تسعــة

وتسعـــون رجــــلاً وأنــــت تمــــام المائــــة. فقــــال لــــه: صاحــــب الواحــــدة إذا حاضــــت حــــاض معهــــا وإن

مرضــــت مــــرض معهــــا وإن غابــــت غــــاب معهــــا وصاحــــب اثنتيــــن قــــاض وصاحــــب الثلــــاث ملـــــك

وصاحب الأربع مسافر.

قــال لــه الرجــل: لقــد استشــرت تسعــة وتسعـــون رجـــلاً مـــا كـــان فيهـــم أعقـــل منـــك فمـــن أنـــت قـــال:

أنا أرادت بنو إسرائيل أن يستقضوني ففعلت هذا لكي أنجو منهم.

رواية أخرى للقصة السابقة

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال: حدثنـا أحمـد بـن عبـد الرحمـن الجوهــري عــن محمــد بــن حاتــم

عـن شجـاع بـن الوليـد عـن حريـش بــن أبــي الحريــش قــال: كــان رجــل فــي مــن كــان قبلنــا حلــف أن لا

يتــزوَّج امــرأة حتــى يستشيــر مائــة نفـــس وإنـــه استشـــار تسعـــةً وتسعـــون رجـــلاً فاختلفـــوا عليـــه فلمّـــا

بقــي رجــلٌ واحــد قــال: أوَّل مــن يفجأنــي مــن هــذا الطريــق أستشيـــره ثـــم آخـــذ بقولـــه. فتلقـــاه رجـــل

===

شيــخ علـــى قصبـــة ومعـــه صبيـــان حولـــه. قـــال لـــه: إنـــي حلفـــت أن لا أتـــزوج حتـــى أستشيـــر مائـــة

رجــل وقــد استشـــرت تسعـــةً وتسعيـــن رجـــلاً فاختلفـــوا فقلـــت: أول مـــن يفجأنـــي مـــن هـــذا الطريـــق

أستشيـره فجـاء شيـخٌ راكـب علـى قصبـة ثـم لـم يجـد بـداً فدنـا منـه فقــال لــه: يــا عبــد اللــه إنــي أريــد

أن أتــزوج فأشــر علــيَّ فقــال لــه: النســاء ثلــاث ثــم مضــى. قــال: قلــت فــي نفســي واللــه مـــا قـــال لـــي

أحــدٌ مثــل مــا قالــة هــذا لأتبعنَّــه قــال: فاتبعتـــه حتـــى لحقتـــه قلـــت: يـــا عبـــد اللـــه قلـــت لـــي النســـاء

ثلــاث قــال: نعــم واحــدةٌ لــك وواحـــدة عليـــك وواحـــدة لا لـــك ولا عليـــك. قـــال: ثـــم مضـــى فاتبعتـــه

فسألتـه عـن تفسيــر مــا قــال فقــال: أمــا البكــر فهــي لــك ولا عليــك وأمــا الحنَّانــة فهــي الثّيــب التــي قــد

كــان لهــا زوجٌ فهــي لا لــك ولا عليــك وأمــا المنانــة فالثيّـــب التـــي لهـــا ولـــدٌ فهـــي التـــي عليـــك ولا لـــك

خـلِّ سبيـل الجـواد. قـال: فاتبعتـه فقلـت: يـا عبـد اللــه مــن أنــت ومــا قصّتــك قــال: مــات قاضــي بنــي

إسرائيــل أو قــال: فقيــل مــن أنـــت فقيـــل فلـــان فـــأرادوا أن يجعلونـــي قاضيـــاً فكرهـــت ذلـــك فصنعـــت

ما رأيت فراراً منهم.

الفرزدق لا يساجل الفضل اللهبي

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم الحكيمـي قـال حدثنـا عبـد اللـه بــن أبــي سعــد قــال وحدثنــي ابــن

===

عائشــة قــال أخبرنــي أبــو عبيــدة النحــوي قـــال: أخبرنـــي مـــن سمـــع الفـــرزدق يقـــول: أتيـــت الفضـــل بـــن

العباس اللهبي وهو يمتح بدلوٍ من زمزم وهو يقول:

وأنـــا الأخضـــر مــــن يعرفنــــي   أخضر الجلدة في بيـت العـرب

من يساجلني يساجـل ماجـداً   يمـلأ الدلـو إلــى عقــد الكــرب

ورســـول اللـــه جـــدي جــــدّه   وعلينـــا كـــان تنزيـــل الكتـــب

قلـت: مــن يساجلــك فرجلــي فــي كــذا وكــذا مــن أمّــه قــال: أتعرفنــي لا أمّ لــك قــال: قلــت: وكيــف لا

أعرفـك وقـد فـرَّغ اللـه عـز وجـل فـي أبويـك سـورة مـن كتابـه فقـال عـز وجـل: " تبَّــت يــدا أبــي لهــبٍ "

" المسـد: 1 " قــال: فضحــك وقــال: أنــت الفــرزدق قلــت: نعــم قــال: قــد علمــت أن أحــداً لا يحســن

هذا غيرك.

معنى فرغ أي ليس في السورة غير ذكر أبي لهب وذكر امرأته.

قــال القاضـــي: وقـــد ألطـــف الفـــرزدق فيمـــا خاطـــب بـــه الفضـــل لأنـــه لمـــا لـــم يمكنـــه مساجلتـــه وقـــد

فخر بنسبه من هاشم وقرباه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بما يمضُّه ويفلُّ من غربه.

كانت العرب تقول

===

حدثنـا عبيـد اللـه بــن مسلــم العبــدي قــال حدثنــا العبــاس بــن الفضــل الهاشمــي قــال حدثنــي أبــو بكــر

الحسـن بـن علـي قـال حدثنـا أبــو عبــد اللــه وزعــم أن رجــل مــن أهــل الجبــل قــال: حدثنــي أبــي قــال:

سمعــت أبــا ربيعــة النحــوي يقــول: كانــت العــرب تقــول: مــن لــم يكــن عقلــه أكمــل مــا فيـــه كـــان هلاكـــه

بأكمـل مـا فيـه. قـال أبـو عبـد اللـه قـال أبـي: فحدثـت بهـذا الحديــث الأصمعــيَّ فقــال: إن هــذا لحســن

وعنــدي آخــر يشبهــه: كانــت العــرب تقــول: مــن كانــت فيـــه خصلـــة هـــي أكمـــل مـــن عقلـــه فالحـــري أن

تكـون سبـب منيتـه. قـال أبـو عبــد اللــه قــال أبــي فحدثــت بهذيــن الحديثيــن أبــا عبيــدة فقــال: هــذان

حسنـان وعنـدي آخـر يشبههمـا: كانـت العـرب تقـول: مـن لـم يكـن أغلـب خصـال الخيـر عليــه عقلــه كــان

أغلـب فـي خصـال الخيـر عليـه حتفـه. قـال أبـو عبـد اللـه قـال أبـي: فحدثـت بهـذه الأحاديـث أبـا دلـف

فقــال: هــذه حســان وعنــدي آخــر أحســن منهــا: كانــت العــرب تقــول: كــل شـــيء إذا كثـــر رخـــص إلا

العقل فإنه إذا كثر غلا.

أعرابي يصف امرأة جميلة

حدثنـا أحمـد بـن محمـد بـن أبـي شيبـة قـال حدثنـي إبراهيـم بـن محمـد بــن حيــان قــال حدثنــا أبــو حــام

السجستانـي عـن أبــي عبــد الرحمــن العتبــي قــال: كــان أعرابــي يشبــب بامــرأة فقيــل لــه: صفهــا فقــال:

===

كــان واللــه وجههــا السقــم لمــن رآهــا ولفظهـــا البـــرء لمـــن ناجاهـــا وكانـــت فـــي القـــرب أبطـــن مـــن الحشـــا

وفـي النـأي ابعـد مـن السمـا ولقــد كنــت آتيهــا فــي أهلهــا فيتجهَّمنــي لسانهــا ويمنينــي طرفهــا فتعترينــي

لذلك فترة فتذكرني الصبا وهوى يهتك مني ستر الحيا.

أبيات فيها بعض معنى الخبر السابق

قـال القاضـي: وقـد أنشـدت ثلاثــة أبيــاتٍ البيــت الثالــث يضــارع بعــض مــا أتــت بــه ألفــاظ هــذا الخبــر

وهي:

وتنــــال إن نظــــرت بلحظتهـــــا   مــــا لا ينــــال بحـــــدِّه النصـــــل

وإذا نظــــرت إلــــى محاسنهـــــا   فكـــــلِّ موضـــــع نظـــــرةٍ قتـــــل

ولقلبهـــــا حلـــــمٌ تصــــــدُّ بــــــه   عن ذي الهـوى ولطرفهـا جهـل

ومــا أتــى مــن هــذا الضــرب كثيــر وقــد أتينــا منــه فــي أوائــل مجالسنــا هـــذه ورسمنـــا مـــن منظومـــه لنـــا

ولغيرنا.

ما قاله بزرجمهر قبيل موته

حدثنـا الحســن بــن أحمــد الكلبــي قــال حدثنــا الغلابــي قــال حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه قــال حدثنــي

===

علــي بــن محمــد قــال قــال أنــو شــروان لبزرجمهــر لمــا أراد قتلــه: إنـــي قاتلـــك فتكلـــم بشـــيء تذكـــر بـــه

فقــال: أيهــا الملــك إن الدنيــا حديــث حســن وقبيــح فـــإن استطعـــت أن تكـــون حديثـــاً حسنـــاً فكنـــه.

قـال أبـو عبـد اللـه: فذكـر هـذا الكلــام لابــن عائشــة فقــال: صــدق واللــه وهــو مــن قــول اللــه عــز وجــل:

" وأجعل لي لسان صدقٍ في الآخرين " " الشعراء: 84 " وأنشد ابن عائشة:

ألــــم تـــــر أنَّ تخلـــــد بعدهـــــم   أحاديثهـم والمـرء ليــس بخالــد

وأنشد أيضاً:

وإذا الفتـى لاقـى الحمـام رأيتـه   لـــولا الثنـــاء كأنــــه لــــم يولــــد

المجلس الثّامن والتسعون

حديث أبي مطر عن علي وهو يتجول في الأسواق

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن سعيــد الهمذانــي قــال حدثنــا جعفــر بــن عبــد اللــه المحمــدي قـــال حدثنـــا

عمـر بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي بـن الحسيـن قـال سمعـت يحيـى بـن عبـد اللـه بـن الحسيـن يقـول سمعــت

جعفـر بـن محمـد يقـول: قـدم شيـخٌ مـن أهــل البصــرة يقــال لــه أبــو مطــر فقيــل لــي: إنــه يــروي حديثــاً عــن

أميـر المؤمنيـن أنـت فقلـت: أنـا جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسيـن. فأخذنـي فضمنـي إليـه وبكـى ثـم

===

قــال: نعــم قدمـــت الكوفـــة وليـــس لـــي بهـــا معرفـــة فكنـــت آوي إلـــى المسجـــد بالليـــل وكـــان المسجـــد

عمارتــه بالليــل كعمارتــه بالنهــار مــن بيــن مصــلٍّ أو ذاكــر فقــه أو متعبــد. فدخلــت الســوق وأنــا غلــامٌ

ذيَّــالٌ صاحــب سكينيّــة فـــإذا رجـــلٌ مـــن خلفـــي يقـــول: ارفـــع أزارك فإنـــه أنقـــى لثوبـــك وأتقـــى لربـــك

وخـــذ مـــن شعـــرك إن كنـــت مسلمـــاً. فالتفـــتُّ فـــإذا رجـــلٌ أصلـــع ضخـــم البطـــن مؤتـــزرٌ أسفــــل مــــن

ثدييه عليه رداؤه وفي يده مخفقة. فقلت: من هذا قالوا: أمير المؤمنين.

فتجنبــت الطريــق فحللــت شعــري وفرقتـــه ورفعـــت إزاري وشمرتـــه واتبعتـــه فدخـــل دار الوليـــد بـــن

عقبـــة وكانـــت الإبـــل تبـــاع بهـــا فقـــال: يـــا معشـــر أصحـــاب الإبـــل إياكـــم والحلــــف فإنــــه ينفّــــق السلعــــة

ويمحـق البركـة ثـم أتـى النحاسيـن فقــال: يــا معشــر النحاسيــن إياكــم أن تزيّنــوا سلعتكــم بمــا ليــس فيهــا

ألا إنني سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " ليـس منـا مـن غشَّنـا ". ثـم أتـى التمّاريـن فقـال:

يــا معشــر التمّاريـــن تصدقـــوا يـــرب كسبكـــم وأوفـــوا الكيـــل والميـــزان ولا تبخســـوا النـــاس أشياءهـــم.

فلمـا كــاد يجوزهــم إذا هــو بأمــةٍ تبكــي قــال مــا لــك قالــت: ابتعــت مــن هــذا تمــراً بدرهــم فأتيــت بــه

أهلـي فقالـوا: ردّيـه. فقـا ل: يــا تمّــار خــذ تمــرك واردد عليهــا فإنــه ليــس لهــا أمــر. فأنكــره التمــار ولــم

يعرفــه وقــال لــه بالفارسيــة: اذهــب إلــى شأنــك ثــم عرفــه فأقبــل يعتــذر وهــو يبكــي فقــال: مــا شأنــه

فقالــوا: ذكــر أنــه لــم يعرفــك يسألــك أن ترضــى عنــه قــال: فمــا أرضانــي عنــه وعــن مــن كــان مثلـــه إذا

===

وفــى للمسلميــن بشروطهــم وأدَّى حقوقهــم. ثــم مضــى مــن فــوره إلـــى القصّابيـــن فقـــال: إياكـــم والنفـــخ

والغــشَّ. فقــام رجــل يقــال لــه زكــا اليهــودي فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن إن النفـــخ لا يزيـــد فيـــه ولا ينقـــص

منـــه فقـــال: ويحـــك فمـــا هـــو قـــال: يزينـــه قـــال: فـــذاك الغـــش. ثـــم أتـــى السمّاكيـــن فقـــال: يـــا معشــــر

أصحاب الحيتان ولا تبيعوا في سوقنـا الطافـي فإنـه ميـت. ثـم أتـى البزازيـن فجلـس إلـى شيـخ فقـال:

بعنـي قميصـاً بثلاثـة دراهـم وأحسـن بيعــي فناولــه قميصــاً فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن يقــوم علــيَّ بأربعــة

دراهـم وهـو لــك بثلاثــة دراهــم قــال: نقصــت مــن رأس مالــك درهمــاً مــن أجــل أنــك عرفتنــي لســت

أنـا الـذي أبتـاع منـك شيئـاً. فجلــس إلــى آخــر فاشتــرى منــه قميصــاً بثلاثــة دراهــم فلبســه ثــم قــال:

الحمـد للـه الـذي كسانــي مــن رياشــه مــا أتجمَّــل بــه فــي النــاس وأواري بــه عورتــي. ثــم قــال: سمعــت

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول هكــذا. ثــم أتـــى الرحبـــة فهتـــف: يـــا قنبـــر يـــا قنبـــر آتنـــي

بطهـور فأقبــل بإنــاء مــن خــزف فأهــوى ليصــبَّ عليــه فتناولــه فوضعــه بيــن يديــه ثــم أفــرغ علــى يمينــه

ثــم جمــع بيــن كفيــه فغسلهمــا حتـــى أنقاهمـــا واستنشـــق ثلاثـــاً وتمضمـــض ثلاثـــاً وغســـل وجهـــه ثلاثـــاً

يستقبـل باطـن أذنيـه بكفيـه ويستدبرهمـا بإبهاميـه ثـم غسـل ذراعيــه ثلاثــاً ثــم مســح برأســه ثــم غســل

قدميـــه ثـــم جـــرع مـــن فضـــل وضوئـــه ثـــم قـــال: هكـــذا رأيـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم

يصنـع. فأتـاه شيـخ فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن إنـك أتيـت ابنــي وهــو لا يعرفــك فابتعــت منــه قميصــاً وإنــه

===

أغلـــى عليـــك إنمـــا يقـــوم علينـــا بدرهميـــن فخـــذ هــــذا الدرهــــم. قــــال: لا أخــــذت رضــــاي وأخــــذ

الغلـام حاجتـه. ثـم أخـذ مؤذتـه ابـن النبـاح فـي لإقامـة فـإذا رجــل يقــول: يــا أميــر المؤمنيــن إنــي سرقــت

جمــلاً فبعتــه وأكلــت ثمنــه قــال: يــا قنبــر دونــك الرجــل أوقــد النـــار وأعـــدَّ المحـــدَّ حتـــى آتيـــك فدخـــل

فصلَّـــى بالنـــاس وصليـــت معـــه فلمـــا قضـــى الصلـــاة خـــرج مبـــادراً حتـــى انتهينـــا إليهمـــا فــــإذا الرجــــل

يقــول: يــا قنبــر مـــا تـــراه صانعـــاً بـــي قـــال: لا ولكنـــي مـــا سرقـــت شيئـــاً قـــط إذ أقبـــل أميـــر المؤمنيـــن

فقـــال: يـــا قنبـــر مـــا فعـــل الرجـــل علـــيَّ بـــه. قـــال: هـــو ذا هـــو يزعـــم مـــا سرقـــت شيئـــاً قــــط قــــال:

ويحــك مــا دعــاك إلــى مــا قلــت قــال: يــا أميــر المؤمنيــن أنكــرت عقلــي قــال: اللـــه قـــال: اللـــه. فناشـــده

اللــه ثلاثـــاً كـــلّ ذلـــك يقـــول: اللـــه مـــا سرقـــت شيئـــاً قـــط. قـــال: يـــا قنبـــر أخـــل سبيـــل الرجـــل فإنـــي

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ".

سند آخر للحديث السابق

حدثنـا أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد قـال حدثنــي جعفــر بــن عبــد اللــه قــال حدثنــا عمــر بــن محمــد قــال

حدثنــا غالــب بــن عثمــان الهمدانـــي قـــال حدثنـــا مختـــار بـــن نافـــع أبـــو إسحـــاق العكلـــي التمّـــار قـــال

حدثنـي ابـو مطـر عمـر بـن عبـد اللـه الجهنـيَّ البصـريّ قـال: قدمـت مـن البصـرة فأتيـت الكوفـة ولـم يكـن

===

وفود مالك بن عوف على الرسول

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال حدثنــا أحمــد بــن عيســى العكلــي عــن الحرمـــازي عـــن أبـــي

عبيـدة قـال: وفـد مالـك بـن عــوف بــن سعيــد بــن ربيعــة بــن يربــوع بــن واثلــة بــن دهمــان بــن نصــر بــن

معاوية وهو رئيس هوزان يوم حنين بعد إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشده:

ما إن رأيت ولا سمعت بواحدٍ   فـي النـاس كلِّهـم كمثــل محمــد

أوفـى وأعطــى للجزيــل لمجتــدٍ   ومتى تشأ يخبرك عما في غـد

وإذا الكتيبــة حــدّدت أنيابهـــا   بالسمهـري وضـرب كـلِ مهنّــد

فكأنـــه ليــــثٌ علــــى أشبالــــه   وسط الأباءة خادرٌ في مرصد

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وكساه حلّةً.

شرح لفظتين

قال القاضي: الأباءة الغيضة أو القطعة من القصب والأباء القصب قال الشاعر:

يا من ترى ضرباً يرعبل بعضه   بعضــاً كمعمعــة الأبــاء المحــرق

والخــادر: المستكــنُّ فــي غيضتــه أو غابتــه وهــي كالخــدر لــه قالــت الخنســـاء فيمـــا ترثـــي بـــه أخاهـــا

===

فتىٌ كان أحيـا مـن فتـاةٍ حيّيـةً   وأشجع من ليثٍ بخفَّان خادر

ابن عباس ينشد الشعر في المسجد الحرام فينتقده ابن الأزرق

حدثنــا علــي بــن محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال حدثنــا عمــر بـــن شبـــة قـــال حدثنـــي أبـــو

يحيــى الزهــري قــال حدثنــا ابــن أبــي ثابــت قــال أخبرنــي أبــو سيّــار عــن عمــر البركــا قـــال: بينمـــا ابـــن

عبــاس فــي المسجــد الحــرام وعنــده ابــن الــأزرق ونــاسٌ مـــن الخـــوارج يسألونـــه إذ أقبـــل عمـــر بـــن أبـــي

ربيعة في ثوبين مصبوغين موردين أو ممصّرين.

قال القاضي: الممصران: اللذان فيهما صفرة.

يسير حتى سلَّم وجلس. فأقبل عليه ابن عباس فقال أنشدنا فأنشده:

أمـن آل نعـمٍ أنـت غـادٍ فمبكـر   غــداة غــدٍ أو رائـــحٌ فمهجّـــر

حتـى أتـى علـى آخرهـا. فأقبـل عليــه ابــن الــأزرق فقــال: اللــه يــا ابــن عبــاس إنــا لنضــرب إليــك أكبــاد

المطـيِّ مـن أقاصـي الـأرض لنسألـك عـن الحلـال والحـرام فتتثاقـل عنّــا ويأتيــك متــرف مــن مترفــي قريــش

فينشدك:

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت   فيخزى وأما بالعشـيِّ فيخسـر

===

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت   فيضحى وأما بالعشيِّ فيخصر

قــــال: مــــا أراك إلا وقــــد حفظــــت البيــــت قــــال: نعــــم وإن شئــــت أن أنشـــــدك القصيـــــدة أنشدتكمـــــا

قــال: فإنــي أشــاء قــال: فأنشــده القصيــدة حتــى جــاء علــى آخرهــا ثــم أقبــل علــى ابــن ربيعــة فقــال:

أنشد فقال:

تشـــــطّ غـــــداً دار جيراننــــــا

فقال ابن عباس: وللدار بعد غدٍ أبعد.

فقال: كذاك قلت أصلحك الله أسمعته قال: لا ولكن كذلك ينبغي.

شرح ألفاظ تتصل بالبيت السابق

قــال القاضــي: وقــد روى بعــض الــرواة بيــت ابــن أبــي ربيعـــة فقـــال: أيمـــا إذا الشمـــس وايمـــا بالعشـــيّ

وهــي لغــةٌ معروفــة. وقولــه فيضحــى قيــل: معنــاه يمسّــه الحــر وقيــل: تعلــوه الشمــس وهـــو ضـــاحٍ لهـــا

غيـــر مستتـــر منهـــا والضـــحُّ الشمـــس والعـــرب تقـــول: الضـــحّ والـــدحّ. وروي أن عبـــد اللــــه بــــن عمــــر

رأى رجـلاً قـد استظـلَّ مـن الشمـس وهـو محـرم فقـال لـه: أضــح لمــن أحرمــت لــه. ومــن هــذا قــول اللــه

عــز وجــل. " وأنَّــك لا تظمــأ فيهــا ولا تضحــى " " طــه: 119 " أي لا يصيبــك فيهــا حــرٌّ و لا يعلــوك

===

شمـسٌ وقـد قـال جـل اسمـه فـي أهـل الجنـة: " لا يـرون فيهــا شمســاً ولا زمهريــراً " " الإنســان: 13 ".

والزمهرير: البرد الشديد ومن وقي أذاهما فقد أنعم الله عليه قال الأعشى:

مبتّلـــــة الخلـــــق مثـــــل المهــــــاة   لـــم تـــر شمســـاً ولا زمهريــــرا

وقد زعم بعضهم أن الزمهرير من أسماء القمر وأنشد في هذا المعنى:

وليلـــةٍ فيهــــا الظلــــام معتكــــر   قطعتهــا والزمهريــر مـــا زهـــر

وأمــــا الخصــــر فإنــــه البــــرد القــــارس يقــــال: قــــد خصـــــر الرجـــــل يخصـــــر إذا أصابـــــه البـــــرد كمـــــا قـــــال

الفرزدق: # إذا أنسوا ناراً يقولون ليتها     وقد خصرت أيديهم نار غالب

ويقال: ماء خصر أي بارد كما قال امرؤ القيس:

فلما استطابا صبَّ في الصحن نصفه   وجاءوا بنصفٍ غير طرقٍ ولا كدر

بماء سحابٍ زلَّ عن ظهر صخرة   إلى بطن أخرى طيّبٍ ماؤها خصر

أحسن ما قيل في وصف الماء

قـال بعضهـم: هـذا أحسـن مـا قيـل فـي صفـة المـاء. وقـال قائلــون: بــل أحســن مــا قيــل فــي صفــة المــاء

أبيات أتت في خبـرٍ حدَّثنـاه أبـو بكـر ابـن الأنبـاري لـم يحضرنـي إسنـاده وقـد ذكرتـه فـي بعـض مجالسنـا

===

مــا بــرد مـــاءٍ أيّ مـــاء تقولـــه   تنـزّل مـن غـرٍّ طـوال الذوائـب

بمنحدرٍ مـن بطـن وادٍ تقابلـت   عليه رياح الصيف من كلِّ جانب

ترقرق ماء المزن فيهنَّ والتقت   عليهـنَّ أنفـاس الريـاح الغرائــب

نفت جرية الماء القذى عن متونه   فليس به عيبٌ يحسُّ لشـارب

بأحسن ممّن يقصر الطّرف دونه   تقى الله واستحياء ما في العواقب

الحجاج وابن الحنفية وشكوى الثاني لعبد الملك

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا أبــو محمــد عبــد اللــه بــن عمــرو بــن بشــر الــورّاق قــال

حدثنـي أبـو زكريـا يحيــى بــن خليفــة الدارمــي قــال حدّثنــي محمــد بــن هشــام السّعــدي التميمــي قــال:

خـرج الحجـاج بـن يوسـف وابـن الحنفيـة مــن عنــد عبــد الملــك بــن مــروان فلمــا صــارا فــي الطريــق قــال

الحجـاج لمحمـد بـن الحنفيـة: لقــد بلغنــي أن ابــاك كــان إ ذا فــرغ مــن القنــوت يقــول كلامــاً حسنــاً أحببــت

أن أعرفـــــه فتحفظـــــه قـــــال: لا قـــــال: سبحـــــان اللـــــه مـــــا أوحـــــش لقاءكـــــم وأفظـــــع لفظكـــــم وأشـــــدَّ

خنزوانتكــم مــا تعــدُّون النــاس إلا عبيــداً ولقـــد خضتـــم الفتنـــة خوضـــاً وقتلتـــم المهاجريـــن والنصـــار.

فنظـر إليــه ابــن الحنفيــة وأنكــر لفظــه وأحفظــه فوقــف وســار الحجــاج. ورجــع ابــن الحنفيــة إلــى بــاب

===

عبـد الملـك فقـال للـآذن: استـأذن لـي فقــال: ألــم تكــن عنــده قبــل وخرجــت آنفــاً فمــا ردَّك وقــد ارتفــع

أميـر المؤمنيـن قـال: لسـت أبـرح حتّـى ألقـاه. فكــره الــآذان غضــب الخليفــة فدخــل عليــه فقــال: يــا أميــر

المؤمنيـن هـذا محمـد بــن الحنفيــة مستــأذنٌ عليــك فقــال: ألــم يكــن عنــدي قبــل لقــد ردَّه أمــرٌ إيــذن لــه.

فلمـا دخـل عليـه تحلحـل عـن مجلسـه كمـا كـان يفعـل فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن هـذا الحجـاج أسمعنـي كلامــاً

تكمَّشــت لــه وذكــر أبــي بكلــام تقمّعــت لــه ومــا أحــرت حرفــاً قــال: فمــا قـــال لـــك حتّـــى أعمـــل علـــى

حبســه قــال: وكأنمّــا تفقــأ فــي وجهــه الرمّـــان ونخســـه شـــوك فخبـــره عمّـــا سألـــه عنـــه فقـــال لصاحـــب

شرطتـه: علـيَّ بالحجـاج السّاعـة. فأتـاه فـي منزلـه حيـن خلـع ثيابـه فحملـه حمـلاً عنيفــاً وانصــرف ابــن

الحنفيــة. فجــاء الحجــاج فوقفــه بالبــاب طويــلاً ثــم قــال: إيــذن لــه فدخــل فسلَّــم عليــه فقــال لــه عبـــد

الملك:

لا أنعــــم اللــــه بعمـــــروٍ عينـــــا   تحيـــــة السُّخـــــط إذا التقينـــــا

يـــا لكـــع وهـــراوة البقّـــار مـــا أنـــت ومحمـــد ابـــن الحنفيــــة! قــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن مــــا كــــان إلاّ خيــــراً

قــال: كذبــت واللــه لهــو أصــدق منــك وابــرّ ذكرتــه وذكــرت أبــاه فواللــه مــا بيــن لابتيهــا أفضــل مــن أبيـــه

ومــا جــرى بينــك وبينــه قــال: سألتــه يــا أميــر المؤمنيــن عــن شــيءٍ بلغنــي كــان أبــوه يقولــه بعــد القنــوت

قــال: لا أعرفــه فعلمــت أن ذاك مقــتٌ منــه لنــا ولدولتنــا فأجبتــه بالــذي بلغــك. فقــال لــه عبــد الملــك:

===

أســأت ولؤّمــت واللــه لــولا أبــوه وابــن عمّــه لكنَّــا حيــارى ضلــاّلاً ومـــا أنبـــت الشعـــر علـــى رؤوسنـــا إلاّ

اللــه عــز وجــل وهـــم ومـــا أعزَّنـــا بمـــا تـــرى إلا رحمهـــم وريحهـــم الطيبـــة واللـــه لا كلَّمتـــك كلمـــةً أبـــداً أو

تجيئنـــي بالرضـــا منـــه وتســـلَّ سخيمتـــه. قـــال: فمضـــى الحجـــاج مـــن فـــوره فألفـــاه وهـــو يتغـــدَّى مــــع

أصحابـه قـال: فاستـأذن فأبـى أن يـأذن لـه فقــال لــه بعــض أصحابــه: أتــى برسالــة أميــر المؤمنيــن فــأذن

لـــه فقـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن أرسلنـــي أن أســـلَّ سخيمتـــك وأقســـم أن لا يكلّمنــــي ابــــداً حتّــــى آتيــــه

بالرضـــى منـــك وأنـــا أحـــبُّ برحمـــك مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلاَّ عفـــوت عمّـــا كــــان

وغفـرت ذنبـاً إن كــان. فقــال: قــد فعلــت علــى شريطــة فتفعلهــا قــال: نعــم قــال: علــى صــرم الدهــر.

قـال: ثـم انصــرف الحجــاج فدخــل علــى عبــد الملــك فقــال: مــا صنعــت قــال: جئــت برضــاه وسللــت

سخيمتـه وأجـاب إلـى مـا أحـبّ وهـو أهــل ذلــك. قــال: فــأيُّ شــيءٍ آخــر مــا كــان بينــك وبينــه قــال:

رضــي علــى شريطــة علــى صــرم الدهــر فقــال: شنشنــةٌ أعرفهــا مــن أخــزم انصــرف. فلمّـــا كـــان مـــن

الغــد دخــل ابــن الحنفيــة علــى عبــد الملــك فقــال لــه: أتــاك قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن قـــال: فرضيـــت

وأجبتــه قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن قــال: ثــم مــال إليــه فقــال: هــل تحفــظ مـــا سألـــك عنـــه قـــال: نعـــم

يا أمير المؤمنين ومـا منعنـي أن أبثـه غيـاه إلا مقتـي لـه فأنّـه مـن بقيـة ثمـود. فضحـك عبـد الملـك ثـم قـال:

يـا سليمـان - لغليّـم لــه - كاتبــاً ودواةً وقرطاســاً قــال: فكتــب بخطّــه: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم كــان

===

أميـر المؤمنيـن علـيّ عليـه السلـام إذا فـرغ مـن وتـره رفـع يــده إلــى السمــاء وقــال: اللّهــم حاجتــي العظمــى

التــي إن قضيتهــا لــم يضرَّنــي مــا منعتنــي وإن منعتنــي لــم ينفعنــي مــا أعطيتنــي. فكّــاك الرقــاب فــكَّ

رقبتـــي مـــن النـــار ربِّ مـــا أنـــا إن تقصـــد قصـــدي بغضـــب منـــك يـــدوم علــــيَّ فوعزَّتــــك مــــا يحسّــــن

ملكــك إحسانـــي ولا تقبّحـــه إساءتـــي ولا ينقـــص مـــن خزائنـــك غنـــاي ولا يزيـــد فيهـــا فقـــري. يـــا مـــن

هــو هكــذا اسمــع دعائــي وأجــب ندائــي وأقلنــي عثرتــي وارحـــم غربتـــي ووحشتـــي ووحدتـــي فـــي

قبـري هـا أنـا ذا يـا ربِّ برمّتـي. ويأخـذ بتلابيبـه ثـم يركـع. فقـال عبـد الملـك: حسـن واللــه رضــي اللــه

عنه.

شروح وتعليقات

قـال القاضـي: قـول محمـد بـن الحنفيـة عليـه السلـام: " أسمعنــي كلامــاً تكمشــت لــه " أي انقبضــت منــه

يقــال لمــا تغضَّــن وتشنّــج مــن الفاكهــة وغيرهــا قــد تكمّــش فهــو متكمّـــش. وقولـــه: " ذكـــر أبـــي بكلـــام

تقمّعـت لـه " يقـال: قـد تقمَّـع الرجـل وانقمـع إذا انخـزل وانكسـر. وقـول عبـد الملــك: " يــا لكــع " يريــد يــا

عبـد أو يـا لئيــم. وقولــه " " وهــراوة البقّــار " يعنــي عصــار الراعــي التــي يــذود بهــا البقــر يريــد أنّــه لا

يصلـح إلاّ لأدانـي الأمـور. ومـا رواه محمــد بــن الحنفيــة مــن قــول أميــر المؤمنيــن عليــه السّلــام فــي دعــاه:

===

" هـا أنـا ذا يـا ربٌ برمّتـي " العــرب تقــول: أخــذ فلــان كــذا وكــذا برمَّتــه يريــدون أخــذه كلّــه واستوفــاه

ولــم يغــادر شيئــاً منــه وكذلــك قولهـــم أخـــذه بأســـره والأســـر القيـــد وبـــه سمّـــي الأسيـــر أسيـــراً وهـــو

الآخــذ بمعنـــى المأخـــوذ وكانـــوا يشدّونـــه بالقـــدِّ إذا أســـروه. وأمـــا الرّمـــة فالحبـــل البالـــي كانـــوا يشـــدُّون

الأمتعة به ومنه قول ذي الرّمة:

أشعث باقي رمَّة التقليد

وقيـــل: إنّمـــا سمّـــي ذا الرمَّـــة لقولـــه هـــذا وهـــو غيلـــان بـــن عقبـــة فأمّـــا الرمّـــة بالكســـر فالعظـــم البالــــي

ويقال: رمَّ العظم يرمّ وهو رميم ومنه قول الشاعر:

والنيب إن تعر مني رمّةً خلقاً   بعـد الممـات فإنـي كنــت أتَّئــر

وهـــذا مـــن أبيـــات المعانـــي ومعنـــاه أن النيـــب وهـــي جمـــع نـــاب وهـــي الناقـــة المسنّــــة يقــــال لهــــا ذلــــك

كأنها لم يبق مرُّ السنين عليها إلا ناباً كما يقال فلان راس وفلان بطن ومن الناب قول جرير:

لقــد سرَّنــي ألاّ تعــدَّ مجاشـــعٌ   من المجد إلاّ عقر نـابٍ بصـوأر

وقال أيضاً:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم   بني ضوطري لولا الكميَّ المقنّعا

قــال: كانــت تأكــل عظــام الموتــى طلبــاً لموحتهــا فقــال هــذا الشّاعــر: إن تعــر منّـــي رمـــةً خلقـــاً يريـــد إن

===

تأكــل عظامــي بعــد موتــي فإنّــي كنــت أتئــر أي آخــذ منهــا بثــأري سلفـــاً فـــي حياتـــي يعنـــي أنّـــه كـــان

ينحرها للأضياف. وقوله: " أتَّئر " افتعل مـن الثـأر وأصلـه اثتئـر فقلبـت الثـاء تـاء وأدغمـت فـي الّتـي

بعدهـــا وكذلـــك مدَّكـــر أصلـــه مذتكـــر ومظّلـــم أصلـــه مظتلــــم. ولمــــا وصفنــــا مــــن القلــــب علــــة هــــي

مرسومـــة فـــي موضعهـــا. ومـــن العـــرب مـــن يقــــول أثّتــــر بالثــــاء ومذّكــــر بالــــذال ومطّلــــم بالطــــاء إلا أن

المختــار أفصــح فــي القيــاس والأشهـــر فـــي الروايـــة مدّكـــر ومتئـــر ومظَّلـــم ومثلـــه مدّخـــر ومذّخـــر قـــال

زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان:

هو الجـواد الّـذي يعطيـك نائلـةٌ   عفــواً ويظلـــم أحيانـــاً فيظَّلـــم

يـروى علـى الوجهيــن والظــاء أشهرهمــا والمشهــور مــن القــراء فــي قــول اللــه تعالــى: " فهــل مــن مدَّكــر "

" القمــر: 15 17 22 32 40 51 " الــدال وكذلــك ولــه تعالـــى: " ومـــا تدّخـــرون فـــي بيوتكـــم " " آل

عمران: 49 ".

المجلس التاسع والتسعون

حديث: الأنبياء إخوة لعلات

حدثنـا محمـد بـن القاسـم بـن محمـد بــن بشــار الأنبــاري قــال حدثنــا أحمــد بــن الهيثــم بــن خالــد البــزاز

===

قـال حدثنـا أبـو العـاص محمــد بــن سعيــد قــال حدثنــي عنبســة بــن عبــد الواحــد عــن أيــوب بــن عتبــة

عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن قتــادة عــن عبــد الرحمــن بــن آدم عــن أبــي هريـــرة قـــال قـــال رســـول اللـــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " الأنبيـــاء إخـــوةٌ لعلـــاَّتٍ أمهاتهـــم شتَّـــى ودينهـــم واحــــد وأنــــا أولــــى النــــاس

بعيســى ابــن مريــم لأنــه لــم يكــن بينــي وبينــه نبــيّ وهــو خليفتــي علــى أمتــي وهــو نــازل فــإذا رأيتمـــوه

فاعرفـوه فإنــه رجــلٌ مربــوعٌ يضــرب إلــى البيــاض والحمــرة يكــاد رأســه يقطــر وإن لــم يصبــه بلــلٌ يمشــي

بيــن ممصّرتيــن يــدقّ الصليــب ويقتـــل الخنزيـــر ويفيـــض المـــال ويضـــع الجزيـــة ويقاتـــل علـــى الإسلـــام حتـــى

تهلــك فــي زمانـــه الملـــل كلهـــا فتقـــع الأمنـــة فـــي الـــأرض فترعـــى الإبـــل مـــع الأســـود والنمـــور مـــع البقـــر

والذئـاب مـع الغنـم ويلعـب الصبيـان مــع الحيَّــات فــلا تضرّهــم شيئــاً فيلبــث فــي الــأرض أربعيــن سنــة

ثم يتوفَّى فيصلّي عليه المؤمنون ".

العلات والأخياف وصلة ذلك بالميراث

قـــال القاضـــي قـــال أبـــو بكـــر: قولـــه إخـــوة لعلـــاَّت يقـــول العـــرب هــــم إخــــوة لعلــــاّت إذا كانــــت أمهاتهــــم

مختلفـاتٍ وأبوهـم واحـد فـإذا كـان الآبـاء مختلفيـن والـأم واحـدة قيـل: هــم إخــوة لآحــاد. وقــال بعضهــم:

يقــال فــي هــذا المعنــى هــم إخــوة لأخيــاف وإخــوة لأعيــان. وشتــى معنـــاه مختلفـــات. قـــال القاضـــي:

===

المعــروف مــن كلــام العــرب أنهــم يقولــون للإخــوة الذيــن أبوهـــم واحـــد وأمهاتهـــم شتَّـــى بنـــو العلـــات كمـــا

قال الشاعر:

والناس أولاد علاَّت فمن علموا   أن قد أقلَّ فمحقـورٌ ومهجـور

وهم بنو الأم أمّا إن رأوا نشباً   فذاك بالغيب محفوظٌ ومنصور

فإذا كانت الأم واحدةً والآباء مختلفين فهم الأخياف كما قال الشاعر:

أفـي الشدائـد أخيافـاً لواحـدةٍ   وفـــي الولائـــم أولـــاداً لعلــــاَّت

ويقـال للفــرس إذا كانــت إحــدى عينيــه زرقــاء والأخــرى محــلاء أخيــف. وإذا كــان أبــو الإخــوة واحــداً

وأمهـم واحـدة فهـم الأعيـان. وجـاء عـن النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم أنــه قــال: أعيــان بنــي الــأمّ أولــى

بالميراث من بني العلـات ". وقـد استـدل بهـذا الحديـث بعـض مـن ذهـب إلـى قـول عبـد اللـه بـن مسعـود

ومـن قـال مثـل قولـه مـن الخلـف والسلـف فـي ابنــي عــمٍّ أحدهمــا أخٌ لــأم أنَّ المــال كلَّــه لابــن العــم الــذي

هــو أخّ لــأمّ دون الآخــر وحملـــه مخالفوهـــم علـــى أنـــه جـــاء فـــي الـــأخ للـــأب والـــأم والـــأخ للـــأب وجماعـــة

غيرهــــم مــــن المتقدميــــن والمتأخريــــن. ولكــــلُّ فريــــق منهــــم علــــلٌ يوردونهــــا وحجــــجٌ يأتــــون بهــــا وقـــــد

رسمناها في مواضعها من كتبنا وذكرنا ما نختاره منها.

===

قــال ابــن الأنبــاري فــي الخبــر الــذي قدمنــا روايتــه عنــه وقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " يمشــي بيــن

ممصرتيـن " معنـاه بيـن شقتيــن فيهمــا صفــرةٌ يسيــرة والممشَّــق عنــد العــرب المصبــوغ بالمغــرة والمغــرة يقــال

لها المشق.

قـال القاضـي: قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " وتهلـك فـي زمانـه الملـل كلُّهـا " صريــح البيــان علــى

أنًّ اليهــــود والنصــــارى والمجــــوس وسائــــر المشركيــــن ذوو ملــــلٍ مختلفــــة وليســــوا أهــــل ملــــةٍ واحـــــدة وإن

جمعهـم الكفـر وأنـه لا تـوارث بــن أحــدٍ منهــم ومــن هــو علــى غيــر ملتــه لقــول النبــي: " لا يتــوارث أهــل

ملتيـن شتـى " وقـد روينـا هـذا القـول عـن الحسـن ومالـك وأبـي عمـرو الأوزاعـي وبــه نقــول. وكــان أبــو

حنيفـــة وأصحابـــه يـــرون الكفـــر كلَّـــه ملـــةً واحـــدةً ويوقعـــون التـــوارث بينهـــم وإليــــه يذهــــب أصحــــاب

الشافعي وهذا قولٌ فاسد وشرح البيان عن هذا الباب مرسومٌ في موضعه.

هبوط عيسى ابن مريم

حدثنــا محمــد بــن القاســـم الأنبـــاري قـــال حدثنـــا أحمـــد بـــن الهيثـــم قـــال حدثنـــا الهيثـــم بـــن خارجـــة

قـال حدثنـا عبـد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر عــن أبيــه عــن يحيــى بــن جابــر الطائــي عــن

عبـد الرحمـن بـن جبيـر بـن نفيـر عـن أبيـه عـن النـواس بـن سمعـان قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

===

وسلـم: " يهبـط عيســى ابــن مريــم صلــى اللــه عليــه وسلــم شرقــيَّ دمشــق عنــد المنــارة البيضــاء بيــن

مهرودتين ". قال أبو بكر حفظناه عن أحمد بن الهيثم بالدال وتفسيره بين ممصّرتين.

حديث آخر عن هبوط عيسى

وحدثنــا محمــد بــن القاســم قــال حدثنــا جعفــر بــن محمــد العبرتائــي قــال حدثنــا أبــو مـــروان هيثـــم بـــن

خالــد الــأزرق قــال حدثنــا الوليــد بــن مسلــم قــال حدثنــا عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر عــن يحيـــى

- قــال أبــو مــروان: وكــان قاضيــاً علــى حمــص - عــن عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر عــن أبيــه عــن

النــواس بــن سمعــان قــال قــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " يهبـــط عيســـى ابـــن مريـــم بيـــن

مهروذتين ". قال أبو بكر: حفظناه عن جعفر بن محمد بالذال في هذا الحديث يعني بين ممصرتين.

معاني الصير

قــال أبــو بكــر: فهــذا ممــا فســر فــي الحديــث بمــا لا يعــرف إلا منــه كالحــروف التــي جــاءت مفسَّــرةً فــي

الحديـث منهـا: مـن اطَّلـع فـي صيـر بـاب فقئـت عينـه فهـي هــدر. ومنهــا أن سالــم بــن عبــد اللــه رأى

رجلاً معه صيرٌ فذاق منه فقال:

كيـــف تبيعـــه فالصيــــر الــــأول الشــــقّ والثانــــي الصحنــــاة. ومنهــــا أن عمــــر رضــــوان اللــــه عليــــه ســــأل

===

المفقـــود الـــذي استهوتـــه الجـــن مـــا شرابهـــم فقـــال: الجـــدف ففسَّـــلا هـــو نبـــات باليمــــن لا يحتــــاج اليــــذ

يأكلــه أن يشــرب عليــه ويقــال هــو كــل مــالا يذكــر اللــه عليــه مــن الآنيــة والأشربــة. ومنهــا مــا جـــاء فـــي

الأمرين من السقا والثُّقا تفسير الثّقا الحرف " قيل: هو الرشاد "

قــال القاضــي: جعــل أبــو بكــر ابــن الأنبــاري الصيــر ممــا لا يعــرف تفسيــره إلا فــي الحديــث الــذي جـــاء

تفسيـره فيـه فذكـر هـذا أبـو بكــر علــىّ سعــة حفظــه وإتقانــه وضبطــه وكــان يذهــب عليــه فــي الوقــت

بعــد الوقــت أشيــاء ظاهــرةٌ معلومــة وينكرهــا مــع اشتهارهــا فأخذنـــا عنـــه راويتهـــا بأسانيدهـــا علـــى

أننـا لـم نـر فـي مـن يشـار إليـه بحفـظ الروايـات والـآداب أحســن منــه حفظــاً ولكنــه بشــرٌ يجــري عليــه مــن

السهــو والنسيــان مــا يعــرى مــن مثلــه الإنســان. والصيــر معــروف مشهــور فأمــا الصيــر الــذي أتـــى فـــي

حديث الاطلاع ففسر بأنه الشق فقد أصاب مفسره المعنى أو قاربه.

فأمــا الصحنــاة فتسميتهــا صيــراً ممــا يعرفــه أهــل العلــم وقــد ذكــره قــومٌ مــن أهــل الفقــه وغيرهــم وأصـــل

الصير الذي بدأنا بذكره عندي الحدّ وقد جاء في الشعر ما يشهد بهذا ويدلُّ عليه قال زهير:

وقد كنت من سلمى سنين ثمانياً   على صير أمرٍ ما يمرُّ وما يحلو

يسمى الولد علياً ويكنيه أبا الحسن

===

حدثنـي عبـد اللـه بـن مسلـم العبـدي قــال حدثنــا أبــو الفضــل الربعــي قــال حدثنــا إبراهيــم بــن عيســى

بــن المنصــور قــال حدثنــي إسحــاق بــن عيســى بــن علــي قـــال حدثنـــي أي وسمعتـــه يقـــول: ولـــد أبـــو

محمـد علـي بـن عبـد اللـه سنـة أربعيـن بعــد قتــل علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فسمــاه عبــد اللــه

بــن العبــاس عليــاً وكنــاه أبــي الحســن وولــد معــه فــي تلــك السنــة لعبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب

عليــه السلــام غلــامٌ فسمَّــاه عليــاً وكنّــاه بأبــي الحســن. فبلــغ ذلــك معاويـــة فوجَّـــه إليهمـــا أن انقـــلا اســـم

أبـي تـراب وكنيتـه عـن ابنيكمـا وسمياهمـا باسمـي وكنّياهمــا بكنيتــي ولكــلِّ واحــدٍ منكمــا ألــف ألــف

درهـم. فلمــا قــدم الرســول عليهمــا بهــذه الرسالــة ســارع إلــى ذلــك عبــد اللــه بــن جعفــر فسمَّــى ابنــه

معاويـة وأخـذ ألـف ألـف درهـم وأمـا عبـد اللـه بـن عبـاس فإنـه أبـى ذلـك وقـال: حدثنـي علـي بــن أبــي

طالـب عليـه السلـام عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " مـا مـن قـومٍ يكـون فيهــم رجــلٌ صالــحٌ

فيمـوت فيخلّـف فيهـم مولـود فيسمونـه إلا خلفهـم اللـه بالحسنــى " ومــا كنــت لأفعــل ذلــك أبــداً. فأتــى

الرســول معاويــة فأخبــره بخبــر ابــن عبــاس فــردَّ الرســول وقــال: فانقــل كنيتــه عــن كنيتــه ولــك خمسمائــة

ألــف درهــم فلمــا رجـــع الرســـول إلـــى ابـــن عبـــاس بهـــذه الرسالـــة قـــال: أمـــا هـــذا فنعـــم وكنـــاه بأبـــي

محمد.

===

حدثنـا إبراهيـم بـن محمـد بـن عمـر بـن عرفـة الــأزدي قــال أخبرنــا أبــو العبــاس المنصــوري قــال: لمــا قتــل

المنصـــور أبـــا مسلـــم قـــال: رحمــــك اللــــه أبــــا مسلــــم فإنــــك بايعتنــــا وبايعنــــاك وعاهدتنــــا وعاهدنــــاك

ووفيـت لنــا ووفينــا لــك فإنــك بايعتنــا علــى أنــه مــن خــرج علينــا قتلنــاه وأنــك خرجــت علينــا فقتلنــاك

وحكمنا لك حكمك لنا على نفسك.

قــال: ولمــا أراد المنصــور قتلــه دسَّ رجـــالاً مـــن القـــواد منهـــم شبيـــب بـــن واج وتقـــدَّم إليهـــم فقـــال: إذا

سمعتهـم تصفيقـي فاخرجـوا إليـه فاضربـوه. فلمـا حضـر حـاوره طويـلاً حتـى قــال لــه فــي بعــض قولــه:

وقتلـــت وجـــوه شيعتنـــا فلانـــاً وفلانـــاً وقتلـــت سليمـــان بـــن كثيـــر وهـــو مــــن رؤســــاء أنصــــار دولتنــــا

فقتلــت لاهــزاً قــال: إنهــم عصونــي فقتلتهــم وقــد كــان قبــل ذلـــك قـــال المنصـــور لـــه: مـــا فعـــل سيفـــان

بلغنــي أنــك أخذتهمــا مــن عبــد اللــه بــن علـــي قـــال: هـــذا أحدهمـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن يعنـــي السيـــف

الـذي هـو متقلّـدٌ بـه. قــال: أرنيــه فدفعــه إليــه فوضعــه المنصــور تحــت مصلــاه وسكنــت نفســه. فلمــا

قـال مـا قـال قــال المنصــور: يــا للعجــب أتقتلهــم حيــن عصــوك وتعصينــي أنــت فــلا أقتلــك! ثــم صفــق

فخـرج القـوم وبدورهـم إليـه شبيـبٌ فضربـه فلـم يـزد علــى أن قطــع حمائــل سيفــه. فقــال لــه المنصــور:

اضربــه قطــع اللــه يــدك فقــال أبــو مسلــم: يــا أميـــر المؤمنيـــن استبقـــن لعـــدوّك قـــال: وأيُّ عـــدوٍّ أعـــدى

منــك فضربــوه بأسيافهــم حتــى قطعــوه إربــاً إربــاً. فقــال المنصــور: الحمــد للــه الــذي أرانــي يومــك يـــا

===

عــدوَّ اللــه. واستــؤذن لعيســى بــن موســى. فلمــا دخــل ورأى أبــا مسلــم علــى تلــك الحــال وقــد كــان

يكلّـــم المنصـــور فـــي أمـــره لعنايـــة كانـــت منـــه بـــه استرجـــع فقـــال لـــه المنصـــور: احمـــد اللـــه فإنـــك إنمــــا

هجمت على نعمةٍ ولم تهجم على مصيبة ففي ذلك يقول أبو دلامة:

أبــا مجــرمٍ مــا غيَّــر اللــه نعمــةً   على عبده حتى يغيِّرها العبد

أبا مجرمٍ خوفتني القتل فانتحى   عليك بما خوفتني الأسد الورد

خطبة المنصور بعد قتل أبي مسلم

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي بإسنـاد لــم يحضرنــي فــي هــذا الوقــت ذكــره لخبــر المنصــور وقتلــه أبــا

مسلـم ثـمَّ حدثنـا أيضـاً بإسنـاد هـذه صفتـه قـال: خطــب لمنصــور النــاس بعــد قتــل أبــي مسلــم فقــال:

أيهـا النـاس لا تخرجـوا مـن أنـس لطاعـة إلـى وحشـة المعصيـة ولا تمشـوا فـي ظلمـة الباطــل بعــد سعيكــم

فـي ضيـاء لحــقّ. إن أبــا مسلــم أحســن مبتديــاً وأســاء معقبــاً. وأخــذ مــن النــاس بنــا أكثــر ممــا عطانــا

ورجـح قبيـح باطنـه علـى حسـن ظاهـره وعلمنــا مــن خبيــث سريرتــه وفســاد نيَّتــه مــا لــو علمــه اللائــم

لنـا فيـه لعذرنـا فـي قتلــه وعنَّفنــا فــي إمهالــه. ومــا زال ينقــض بيعتــه ويحفــر ذمتــه حتــى أحــلَّ اللــه لنــا

عقوبتـه وأباحنـا دمــه فحكمنــا فيــه حكمــه فــي غيــره ولــم يمنعنــا الحــقُّ لــه مــن إمضــاء الحــقِّ فيــه ومــا

===

فمـن أطاعـك فانفعــه بطاعتــه   كما أطاعك وأدلله على الرَّشد

ومــن عصــاك فعاقبــه معاقبــةً   تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد

ثم نزل:

خطبة أخرى للمنصور بعد قتل أبي مسلم

حدثنــا الصولــي قــال حدثنــا الغلابــي قــال حدثنــا يعقـــوب بـــن جعفـــر عـــن أبيـــه قـــال: خطـــب النـــاس

المنصــور بعــد قتــل أبــي مسلــم فقــال: أيهــا النــاس لا تنفّــروا أطــراف النعمــة بقلّــة الشكـــر فتحـــلَّ بكـــم

النقمـة ولا تسـرُّوا غـشَّ الأئمـة فــإن أحــداً لا يســرُّ منكــراً إلا ظهــر فــي فلتــات لسانــه وصفحــات وجهــه

وطوالـــع نظـــره. وإنـــا لـــن نجهـــل حقوقكـــم مـــا عرفتـــم حقَّنـــا ولا ننســــى الإحســــان إليكــــم مــــا ذكرتــــم

فضلنــا ومــن نازعنــا هــذا القميعــص أوطأنـــا أم رأســـه خبـــيء هـــذا الغمـــد. وإن أبـــا مسلـــم بايـــع لنـــا

علـــى أنـــه مـــن نكـــث بيعتنـــا وأضمـــر غشَّـــاً لنـــا فقـــد اباحنـــا دمــــه ثــــم نكــــث وغــــدر وكفــــر وفجــــر

فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره.

كتاب من أبي مسلم إلى المنصور

حدثنـا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال حدثنــا المغيــرة بــن محمــد قــال حدثنــي محمــد بــن عبــد الوهــاب

===

قـال حدثنـي علـي بـن بـن المغانـي قـال: كتـب أبـو مسلـم إلــى المنصــور حيــن استوحــش منــه: أمــا بعــد

فقــد كنــت اتخــذت أخــاك إمامــاً وجعلتــه علــى الديــن دليــلاً لقرابتــه والوصيــة التــي زعــم أنهــا صـــارت

إليـه فأوطأنـي عشــوة الضلالــة وأوهقنــي فــي ربقــة الفتنــة وأمرنــي أن آخــذ بالظنّــة وأقتــل علــى التهمــة

ولا أقبـــل المعـــذرة فهتكـــت بأمـــره حرمـــاتٍ حكـــم اللـــه بصيانتهـــا وسفكـــت دمـــاءً فـــرض اللـــه حقنهــــا

وزويـت الأمـر عـن أهلـه ووضعتـه منـه فـي غيــر محلّــه. فــإن يعــف اللــه عنــي فبفضــلٍ منــه وإن يعاقــب

فبما كسبت يداي وما الله بظلام للعبيد.

ثــم أنســاه اللــه تعالــى هــذا حتــى جــاءه حتــف أنفــه فقتلــه ثــم صعــد المنبـــر فذكـــر مثـــل المتقـــدم فيمـــا

ذكرناه.

معنى حتف أنفه

قــال القاضــي: قــول هــذا القائــل: " حتــى جــاءه حتــف أنفــه " ينبغــي أن يكــون علــى قــول أهــل العلـــم

خطــأ مــن قائلــه وذلــك أنهــم ذكـــروا أنـــه يقـــال لمـــن لـــم يقتـــل ومـــات علـــى فراشـــه: " مـــات حتـــف أنفـــه

ومات حتف أنفيه ". وذكـر بعـض المتقدميـن فـي علـم اللغـة وأهـل المعرفـة بالعربيـة أن هـذا ممـا أتـى فـي

ألفـاظ معـدودة تكلَّـم بهـا النبـيُّ صلـى اللـه عليــه وسلــم لــم يجــدوا سابقــاً إليهــا غيــره وأبــو مسلــم علــى

===

هــذا لــم يأتــه حتــف أنفــه وإنمــا كــان بنسيانــه عظيــم جنايتــه علــى نفســه وتعرضــه لمــا لهــا قبــل لــه بـــه

وطمعـه فـي الأمـن ممـا الخـوف منـه أولـى بـه فتوجـه إلـى جبـار مـن الملـوك قـد وتـره وأسـرف فـي خطابــه

الـذي كاتبـه بـه مـع مـا كــان منــه ممــا اضطغنــه هــذا الملــك عليــه واسترســل فــي إتيــان حضرتــه وأضــاع

وجـه الحـزم واستأنــس للخصــم وسلَّــم عدَّتــه التــي كــان يحمــي بهــا نفســه إلــى مــن أتــى عليهــا وفجعــه

بهــا فقتلــه أفظـــع قتلـــة. فكيـــف يقـــال فيـــه جـــاءه حتـــف أنفـــه مـــع مـــا بيَّنَّـــاه مـــن معنـــى هـــذه الكلمـــة

واختصاصها بما تختصُّ به. وبيِّن أن قولهم " مات حتف أنفه " مخالفٌ في المعنـى قولهـم " قتـل " قـول

السمأل بن عادياء:

وما مات منا سيّدٌ حتف أنفه   ولا طلَّ منـا حيـث كـان قتيـل

وهـذا فـي دلالتـه علـى الفصـل بمنزلـة قـول العامـة: " مـات فلـان علــى فراشــه " ليفصلــوه ممــن قتــل. ولــو

كـان هـذا القائــل فــي هــذا الموضــع قــال " حتــى جــاءه حتفــه أو منيتــه أو حتــف نفســه " أو مــا أشبــه

هــذا مــن الألفــاظ المنبئــة عــن هــذا المعنـــى لوصـــل إليـــه بغيتـــه وأصـــاب فـــي العبـــارة عمـــا قصـــد لـــه

وسلم من تخطئة أهل العلم له.

المهدي يستدعي مولى فائد ليغنيه صوتاً معيناً

===

حدَّثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا ابـن أبـي طاهـر قــال حدّثنــي حمــاد بــن إسحــاق عــن

أبيـه قـال حدثنـي الربيـع بـن الفضـل قـال: أمرنـي أميــر المؤمنيــن المهــديُّ بالتقــدُّم إلــى خليفــة العامــل علــى

البـاب أن يكتـب إلـى صاحبـه كتابـاً عـن نفسـه فــي إشخــاص أبــي سعيــد مولــى فائــد فلــم يــك شــيء

حتّـى وافـى ابـو سعيـد فأدخلـه خليفـة العامـل علــيَّ. فتوهّمــت عنــد نظــري إليــه أنّــه قاضــي الحرميــن

فدخلـت مـن ساعتـي إلـى أميـر المؤمنيـن وأعلمتـه فأمرنــي بصــرف النــاس وإدخالــه. قــال: فقــرّب أميــر

المؤمنين مجلسه وأحفى سؤاله ثم قال له: غنني أبا سعيد:

لقد طفت سبعاً قلت لما قضيتها   ألا ليت سعيي لا عليَّ ولا ليا

وإنّ الّذي يبغي رضاي بذكرها   لأكـرم مـن أهلـي علــيَّ وماليــا

فقال: وأغنّيك أحسن منه يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك. قال: أنت وذاك فغنّاه:

قدم الطويل فأشرقت واستبشرت   أرض الحجاز وبان في الأسحار

غيـث الحيـا وضيـاء كـلِّ ملمّـة   سهــل القيــاد ومألــف الــزوّار

قـال القاضـي: فأجـاده وأحسنـه غيـر أن المهـدي قـال: هـذا حسـن ولكــن غننــي " لقــد طفــت سبعــاً "

قال له: وأحسن منه جعلني الله فداك. قال له: أنت وذاك فغناه:

إن هذا الطويـل مـن آل حفـصٍ   نشـر الجــود بعدمــا كــان ماتــا

===

قــال القاضـــي: هكـــذا رواه وأنشـــر أفصـــح. فأحسنـــه وأجـــاده فقـــال المهـــدي: ويحـــك يـــا أبـــا سعيـــد

ما تركت في إحسانٍ مزيداً ولكن غنّني: " لقد طفت سبعاً " فغنّاه:

إنَّ الطويل من آل حفصٍ فاعملوا   ساد الحضور وساد في الأسفار

قـــال فقـــال لـــه المهـــدي: أنـــت تحســـن يـــا أبـــا سعيـــد ولكـــن ليـــس تغنينـــي الّــــذي أشتهــــي. فقــــال لــــه

الفضـل منتهــراً غــنِّ أميــر المؤمنيــن مــا يأمــرك بــه. فقــال أبــو سعيــد: يــا أميــر المؤمنيــن لا والــذي أكرمــك

بخلافتـه مـا لـي إلـى ذلـك سبيـل. قـال: وكيـف قــال: لأنــي رأيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فـي المنـام وكـان فـي يـده شـيء فأهـوى إلـيّ ليضربنـي بـه وهــو يقــول: لقــد طفــت سبعــاً مــاذا صنعــت

يـا بنـي فقلـت: اعـف عنّــي فوباعثــك بالحــقِّ لا غنَّيــت هــذا الصــوت أبــداً. قــال: فــردَّه عنــي وقــال:

عفا الله عنك. فرأيت المهدي يبكي وتغلبه دموعه وهو يكفُّها ثمّ وصله وصرفه.

عرار رسول الحجاج إلى عبد الملك

حدّثنـا عبــد اللــه بــن محمــد بــن محمــد بــن أبــي سعيــد وأبــو بكــر البــزاز قــالا حدثنــا أبــو العينــاء قــال

حدثنـا الأصمعـي قـال: كتـب الحجـاج إلـى عبـد الملـك كتابـاً ووجَّـه بـه مـع رسولـه. فجعـل عبـد الملــك

يقــرأ الكتــاب ويستنشــي الخبــر مــن الرســول فيجــد شرحـــه أشفـــى مـــن كتـــاب الحجـــاج وكـــان أســـود

===

وإن عراراً إن يكن غير واضحٍ   فإني أحبّ الجون ذا المنكب العمم

فقال الرسول: أنا عرار يا أمير المؤمنين وأبي قال فيَّ هذا الشعر فأعجب بذلك عبد الملك.

معاوية يعيب أهل اليمن فيعيب اليمني قوم معاوية

حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن محمــد الكلبــي قــال حدثنــا الكلابــي قــال حدثنــا العبــاس بــن بكــار قــال

حدّثنــا عامــر بــن عبــد اللــه عــن أبــي الزنــاد قــال قــال معاويـــة لرجـــل مـــن أهـــل اليمـــن: مـــا كـــان أجهـــل

قومك حيث قالوا: " ربَّنا باعد بين أسفارنـا " سبـأ: 19 " وحيـث ملكـوا أمرهـم امـرأة. فقـال: أجهـل

منهـم قومـك يـا أميـر المؤمنيـن قالـوا حيــن دعاهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللّهــم إن كــان

هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارةً من السماء " الآية " الأنفال: 32 " ألا قالوا:

" اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له.

تم المجلس بحمد الله وحسن توفيقه.

المجلس المائة وبه تمام المجالس

زكاة الرأس

حدثنــا محمــد بــن مخلــد بــن حفــص العطــار قــال حدثنــي جعفــر بــن محمــد بــن كــزال البزازقــال حدّثنـــا

===

عبـد اللــه بــن يحيــى يعنــي المــروزي قــال حدّثنــا إسماعيــل بــن يحيــى يعنــي ابــن عبــد اللــه التيمــي عــن

شعبـة عـن الحكـم عـن الشعبـي قـال قلـت لابـن عبـاس: مـا سنّــه الفطــرة فقــال: ســأل النبــيُّ صلــى اللــه

عليــه وسلّــم جبريــل عليــه السّلـــام فقـــال: يـــا جبريـــل إنّ أمّتـــي يكذبـــون الأمـــم يـــوم القيامـــة فأخـــاف أن

يــردوا علــيّ يــوم القيامــة ولــم يتــمَّ صومهــم فقـــال جبريـــل: مرهـــم فليعطـــوا كـــلَّ رجـــل منهـــم عـــن نفســـه

نصــف صــاع مــن بــرٍّ يكــون كفَّــارة لذنوبهــم فــي صومهــم حتّــى تعتــق رقابهــم مــن النــار. قــال: فكــان

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلّـم يقـول: هــي زكــاة الــرأس نجــاةً مــن النــار. قــال ابــن عبــاس: فكانــت

هــذه أحــبَّ إلــى رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلّـــم مـــن الدنيـــا ومـــا فيهـــا. قـــال ابـــن مخلـــد: هـــذا

حديــث منكــر ولكــن فيــه ترغيــب واســأل اللــه السلامــة وإسماعيــل بــن يحيــى بـــن عبيـــد اللـــه التيمـــي

رجل ضعيف وأبوه أيضاً.

هل ضعف الراوي يجعل الحديث ضعيفاً

قــال القاضــي: الــذي ذكــره ابــن مخلــد مــن تضعيــف إسماعيــل بــن يحيــى راوي هــذا الحديــث علــى مــا

ذكــر عنــد أهــل صناعــة الحديــث. وكثيــر مــن العامّــة ومــن لا نظــر لــه مـــن النقلـــة يظـــن أنَّ مـــا ضعـــف

راويــه فهــو باطــلٌ فــي نفســه مقطــوعٌ علــى إنكــاره مـــن اصلـــه وهـــذا جهـــلٌ ممّـــن ذهـــب إليـــه وذلـــك أن

===

راويـاً معروفـاً بالكـذب فـي رواياتـه لـو روى خبـراً انفــرد بــه ممــا يمكــن أن يكــون حقّــاً وأن يكــون باطــلاً

لوجـب التوقـف عـن الحكـم بصحتـه والعمـل بمــا تضمّنــه ولــم يجــز القطــع علــى تكذيــب راويــه والحكــم

بتكذيب ما رواه.

مبلغ زكاة الفطر

فأمّــا تقديــر مــا يخــرج مــن زكــاة الفطــر مــن البــر بأنّــه نصــف صــاع فقــد روي هــذا المقـــدار عـــن النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن جهــات متواتــرة وبأسانيــد متظاهــرة وهـــو القـــول المستفيـــض فـــي الصحـــاة

والتابعيـن وفقهــاء السّلــف مــن المسلميــن وإليــه يذهــب أئمــة الفقهــاء العراقييــن وغيرهــم مــن المفتيــن وبــه

نقـول. وكانــت طائفــة كبيــرة العــدد تــرى أن مــا يخــرج فــي صدقــة البــرّ بمنزلــة مــا يخــرج فيهــا مــن التمــر

وممـــن ذهـــب إلـــى هـــذا مالـــكٌ والشافعـــيّ الّـــذي يختـــار إخـــراج صـــاع ممـــن وجـــد سعـــةً مــــن غيــــر أن

توجــب عليــه أكثــر مــن ذلـــك. وقـــد بيّنـــا مـــا يجـــب إخراجـــه فـــي هـــذه الصدقـــة مـــن أنـــواع الأقـــوات

وذكرنـا اختلـاف النـاس فـي ذلـك والاحتجـاج لكـلّ ذي مذهـب فيـه وعليـه فـي مواضعـه مــن كتبنــا فــي

الفقه مشروحاً ملخّصاً.

معنى بيت يفسره الأصمعي

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال أخبرنــا عبــد الرحمــن عـــن عمـــه الأصمعـــي أن رجـــلاً وقـــف

عليه فسأله عن معنى هذا البيت:

وماذا عليها من قلوصٍ تمرَّغت   بعكمين أو ألقتهما بالصحاصح

فقـــال لـــه عمـــي: هـــذا الرجـــل كـــان مفـــرداً وكانـــت عنـــده امـــرأة فطلَّقهـــا ونكـــح أخــــرى فلقيــــت المــــرأة

الأولـــى صاحبـــاً للرجـــل فقالـــت: مـــا فعلـــت صاحبـــة فلـــان قـــال: هـــي كمـــا يحبّـــه فقالـــت: كـــلاّ لقـــد

تمرّغــت بعكميــن أي ســاء خلقهــا عليــه وكرهتــه فبلـــغ ذلـــك الرجـــل وكـــان اسمـــه المـــرأة الأولـــى أسمـــاء

فقال:

نعـرَّض أسمـاء الركــاب عشيّــةً   تسائل عن ضغن النساء النواكح

وماذا عليها من قلوصٍ تمرَّغت   بعكمين أو ألقتهما بالصحاصح

وهذا مثلٌ وليس هناك قلوصٌ ولا عكمان.

مصير مسافر بن عمرو

وحدثنــا ابــن دريــد قــال أخبرنــا السكــن بــن سعيــد عــن محمــد بــن عبــاد عــن هشــام بـــن محمـــد قـــال:

كـان مسافـر بـن أبـي عمـرو بـن أميـة بـن عبـد شمـس مـن فتيـان قريـش جمـالاً وسخـاءً وشعــراً. فعشــق

===

هنـد بنـت عتبـة حتّــى شهــر أمرهمــا فاستحيــا وخــرج إلــى الحيــرة ليسلوهــا. فنــادم عمــرو بــن هنــد

وكـان لـه مكرمـاً ثـم إن أبـا سفيـان بـن حـرب تـزوَّج هنـداً فـي غيبــة مسافــر هــذه. وخــرج أب سفيــان

إلـى الحيـرة تاجــراً فلقــي مسافــر بــن أبــي عمــرو فسألــه عــن مكــة وأخبــار قريــش فخبــره مــن ذلــك ثــم

قال: وإنّي تزوّجت هند ابنة عتبة. فأسف مسافر من ذلك ومرض حتّى سقي بطنه وقال:

ألا إنّ هنداً أصبحت منك محرما   وأصبحت من أدنى حموّتها حما

وأصبحت كالمسلوب جفن سلاحه   يقلِّب بالكفّيـن قوسـاً وأسهمـا

فدعـــا عمـــرو بـــن هنـــد الأطبـــاء فسألهـــم عـــن حالـــه فقالـــوا: ليـــس لـــه دواء إلاّ الكـــيّ فقـــال لـــه: مــــا

تـــرى قـــال: افعـــل. فدعـــا لـــه طبيبـــاً مـــن العبـــاد فأحمـــى مكاويـــه حتــــى صــــارت كالنــــار ثــــم قــــال:

أمسكوه لي فقال له مسافر: لست أحتاج إلى ذلك.

فجعــل يضــع عليــه المكــاوي فلمّـــا رأى الطبيـــب صبـــره هالـــه ذلـــك فقـــال مسافـــر: قـــد يضـــرط العيـــر

والمكواة في النار فأرسلها مثلاً. قال: فلم يغنه ذلك شيئاً.

فخــرج يريــد مكــة فأدركــه المــوت بزبالــة فدفــن بهــا ونعــي إلــى أهــل مكــة وكــان أبــو طالــب ابـــن عبـــد

المطلب له نديماً فقال يرثيه:

ليت شعري مسار بن أبي عم - روٍ وليت يقولها المحزون

===

رجـع الوفـد سالميـن جـم يعــاً   وخليلـي فــي مرمــسٍ مدفــون

ميت صدقٍ على هبالة قد حا - لت فيافٍ من دونه وحزون

مــــروةٌ تدفــــع الخصــــوم بأيــــدٍ   وبوجــــــــهٍ يزينــــــــه العرنيـــــــــن

بورك الميّت الغريب كما بور - ك نضح الرمَّان والزيتون

الرمان والزيتون

قــال القاضـــي: والمشهـــور مـــن الروايـــة فـــي هـــذا البيـــت " كمـــا بـــورك نضـــر الرمـــان والزيتـــون " وذكـــر

الرّمـــان والزيتـــون لتقدّمهمـــا فـــي أنواعهمــــا وعظــــم منافعهمــــا وسعــــة الانتفــــاع بأصولهمــــا وفروعهمــــا.

وورق هاتيـن الشجرتيــن مــن أقــوى الأشيــاء اشتباهــاً وكــلُّ واحــدٍ منهمــا كأنــه صاحبــه وبيــن ثمرتيهمــا

مـــن الاختلـــاف والتفـــاوت مـــا لا يخيـــل وذلـــك مـــن بديـــع حكمـــة اللـــه تعالـــى وإتقـــان صنعتـــه ولطيـــف

قدرتـه. وقـد قـال اللـه حجـلّ ثنـاؤه: " وهـو الّـذي أنـزل مـن السَّمـاء مـاءً فأخرجنــا بــه نبــات كــلِّ شــيءٍ

فأخرجنـا منـه خضـراً نخـرج منـه حبّـاً متراكبـاً ومـن النَّخــل مــن طلعهــا قنــوانٌ دانيــةٌ وجنَّــاتٍ مــن أعنــابٍ

والزَّيتون والرَّمان متشابهاً وغير متشابهٍ " " النعام: 99 ". فهو مشتبه في ورقه غير متشابـه فـي أنواعـه

وطعومـه وصـورة ثمرتــه فسبحــان الحكيــم فــي تدبيــره المحســن فــي تقديــره المنعــم علــى خلقــه والنّاظــر

===

تمام الخبر السابق

رجعنـا إلـى الخبـر: قـال هشـام بـن محمـد الكلبـي قـال الشرقـي بـن القطامــي: البيتــان الأوّلــان لهشــام بــن

المغيــــرة المخزومــــي وكانــــت عنــــده أسمــــاء بنــــت مخربــــة النهشليّــــة فولــــدت لـــــه أبـــــا جهـــــل والحـــــارث

فغضــب عليهــا فــي أمـــرٍ مـــن الأمـــور فجعلهـــا كظهـــر أمّـــه وهـــو أول ظهـــارٍ كـــان فـــي العـــرب فجعلتـــه

قريش طلاقاً.

فــأرادت أسمــاء الرحلــة إلــى أهلهـــا فقـــال لهـــا هشـــام: أيـــن الموعـــد فقالـــت: الموســـم فقـــال لهـــا ابناهـــا

أبــو جهــل والحــارث أقيمــي معنــا فأقامــت. فقـــال لهـــا المغيـــرة: لأزوجنّـــك غلامـــاً ليـــس بـــدون ابنـــي

هشام فزوَّجها ابنه أب ربيعة فولدت له عبد الله وعياشاً فذلك قول هشام بن المغيرة:

ألا زعمت أسماء أن سوف نلتقي   أحاديث طسمٍ إنّما أنت حالم

وقال:

ألا أصبحت أسماء حجراً محرّماً " البيتين الأولين ".

وفود أم سنان المذحجية على معاوية

حدثنــا الحسيــن بــن أحمــد بــن محمـــد سعيـــد الكلبـــي قـــال حدثنـــا الغلابـــي قـــال حدثنـــا العبـــاس بـــن

===

بكـار قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن سليمـان المدينـي عــن أبيــه عــن سعــد بــن حذافــة قــال: حبــس مــروان

بـن الحكـم غلامـاً مـن بنـي ليــث فــي جنايــة جناهــا بالمدينــة فأتتــه جــدة الغلــام أمُّ أبيــه وهــي أم سنــان

بنــت خيثمــة بــن خرشــة المذحجيــة فكلمتــه فــي الغلــام فأغلــظ لهــا وزبرهــا. فخرجــت إلــى معاويــة

واستأذنــت عليــه فــأذن لهــا فلمّــا جلســت قــال: يــا بنــت خيثمـــة مـــا أقدمـــك أرضـــي وقـــد عهدتـــك

تشنأيـن قربـي وتحضيـن علـيّ عــدوّي. قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن إن لبنــي عبــد منــاف أخلاقــاً طاهــرة

وأعلامـــاً ظاهــــرة لا يجهلــــون بعــــد علــــم ولا يسفهــــون بعــــد حلــــم ولا يتعقبــــون بعــــد عفــــو وإن أولــــى

الناس باتباع سنن آبائه لأنت. قال: صدقت نحن كذلك فكيف قولك:

عـزب الرقـاد فمقلتـي لا ترقــد   واللّيـل يصـدر بالهمـوم ويـورد

يـا آل مذحـج لا مقــام فشمــرا   إنّ العــدوّ لــآل أحمـــد يقصـــد

هــــذا علــــيٌّ كالهلــــال تحفّـــــه   وسط السماء من الكواكب أسعد

خيـر الخلائـق وابـن عـمِّ محمّــدٍ   وكفــى بذلــك والعـــدوُّ يهـــدّد

ما زال مذ عرف الحروب مظفَّراً   والنّصـر فــوق لوائــه مــا يفقــد

قالـت: قـد كـان ذلـك يـا أميـر المؤمنيـن وإنــا لنمطــع بــك خلفــاً. قــال رجــل مــن جلسائــه: كيــف يــا أميــر

المؤمنين وهي القائلة:

===

فاذهب عليك السلام ربِّك ما دعت   فــوق الغصــون حمامـــةٌ قمريّـــا

قد كنت بعد محمّـد خلفـاً لنـا   أوصى إليـك بنـا فكنـت وفيّـا

فاليــوم لا خلــفٌ نؤمّــل بعـــده   هيهـــات نمـــدح بعــــده إنسيّــــا

قالـــت: يـــا أميـــر لســـانٌ نطـــق وقــــولٌ صــــدق ولئــــن تحقّــــق فيــــك مــــا ظننــــا فحظّــــك أوفــــر واللــــه مــــا

أورثـــك الشنـــاءة فـــي قلـــوب المسلميـــن إلاّ هـــؤلاء فادحـــض مقالتهـــم وأبعـــد منزلهـــم فإنّــــك إن فعلــــت

ازددت بذلـــك مـــن اللـــه قربـــاً ومـــن المسلميـــن حبّـــاً. قـــال: إنّـــك لتقوليـــن ذلـــك قالــــت: سبحــــان اللــــه

والله ما مثلك مدح بباطل ولا اعتذر إليه بكذب وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبنا.

كــان واللــه علــيّ أحــبَّ إلينــا منــك إذ كــان حيــاً وأنـــت أحـــبُّ النـــاس إلينـــا مـــن غيـــرك إذ أنـــت بـــاق.

قـــال: فمـــن شكـــواك قالـــت: مـــروان بـــن الحكـــم وسعيـــد بـــن العـــاص. قـــال: وبـــم استحققـــت ذلـــك

عليهمـــا قالـــت: بحســـن حلمـــك وكـــرم عفـــوك. قـــال: وإنّهمـــا ليطمعـــان فـــي ذلـــك قالـــت: همــــا واللــــه

لــك مــن الــرأي علــى مثــل مــا كنــت عليــه لعثمــان. قــال: واللــه لقــد قاربــت فمـــا حاجتـــك قالـــت: إن

مــروان بـــن الحكـــم تبّنـــك بالمدينـــة تبنُّـــك مـــن لا يريـــد البـــراح منهـــا لا يحكـــم بعـــدل ولا يقضـــي بسنّـــة

يتتبــع عثــرات المسلميــن حبــس ابنــي فأتيتــه فقــال: كيــت وكيــت فألقمتــه أخشـــن مـــن الحجـــر وألعقتـــه

أمرَّ من الصاب. " قال أبو عبد الله: الصاب الحضض ".

===

نام الخليّ وبتّ الليـل مشتجـراً   كأن عينيك فيها الصاب مذبوح

مذبوح مشقوق والذبح الشق قال الشاعر:

كـــــأن بيـــــن فكّهــــــا والفــــــكِّ   فأرة مسـكٍ ذبحـت فـي سـكِّ

رجع الخبر

ثـم رجعـت إلـى نفسـي بالملامـة وأتيتـك يـا أميـر المؤمنيـن لتكـون فـي أمــري ناظــراً وعليــه معديــاً. قــال:

صدقـــت لا أسألـــك عـــن ذنبـــه ولا أسألــــك القيــــام بحجتــــه اكتبــــوا لهــــا بإخراجــــه. قالــــت: يــــا أميــــر

المؤمنيــن وأنّــى لــي بالرجعــة وقــد نفــد زادي وكلَّــت راحلتــي فأمــر لهــا براحلـــة موطـــأة وخمســـة آلـــاف

درهم.

عروة يشكو خال هشام إلى هشام

حدثنـا أبـو النضـر القيلـي قــال حدّثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدّثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد عــن

أبيه قال الغلابي: وحدثنا العتبي عـن أبيـه قـالا: دخـل عبـد اللـه بـن عـروة بـن الزبيـر " قـال ابـن عائشـة:

وأمّـه ابنـة المغيـرة بـن شعبـة " علـى هشـام بـن عبـد الملـك وقـد كــان إبراهيــم بــن هشــام أضــرَّ بــه وهــو

علـى المدينـة. فقـال لـه عبـد اللـه: يـا أميـر المؤمنيـن إنّـك قـد ولّيـت خالـك مـا بيـن المدينـة إلـى عـدن فلــم

===

يمنعــه كثيــر مــا فــي يــده مــن قليــل مــا فــي أيدينــا إن نازعتــه نفســه اختلــاس مــا فــي اختلاســه هتكنــا

فأنشـدك اللـه يـا أميـر المؤمنيـن أن تصـل رحمــاً بقطيعــة أخــرى فــو اللــه مــا سخّــى بأنفسنــا عــن الأمــوات

إلاّ مــا كــفّ وجــوه الأحيــاء ولــأن نمــوت مرفوعيــن أحــبُّ إلينــا مــن أن نعيــش مخفوضيــن. فقـــال هشـــام

لعبـد اللـه: إنّـه لا سلطـان لخالـي عليـك بعـد يومــك هــذا. فقــال لــه عبــد اللــه: فــإن قــال نقــول وإن مــدَّ

يده مدننا بأيدينا قال: نعم. فقال عبد الله لأخيه يحيى قل فجثا بين يديه ثم قال:

إنــا وإخوانــاً لنــا قــد تكلمـــوا   حديثاً على أمر الضلاة والهدى

يقولـون كنّــا ســادةً فــي نديِّنــا   وما ذاكم مرّ الحديث ولا حلا

قعـوداً بأبـواب الفجـاج وخيلنـا   تساقى كؤوس الموت تدعس بالقنا

فلمــا أتاهـــم فيئهـــم برماحنـــا   تكلّـم مكفـيُّ بعيـبٍ لمـن كفـى

فضحـك هشـام هشـام وقـال لــه: أحسنــت ثــم أمــر لــه بعشــرة آلــاف درهــم وقــال لكاتبــه: اكتــب إلــى

إبراهيم بن هشام يحسن إليه ويرفعه ففعل.

أخبرنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدّثنـا إسحــاق بــن محمــد بــن أقبــان النخعــي قــال: أنشدنــي

لمروان بن أبي حفصة في ابن أبي دواد لمّا نالته العلّة الباردة:

لسان أحمد سيفٌ مسَّـه طبـعٌ   من علّـةٍ فجلاهـا عنـه جاليهـا

===

موسى بن عمران لم ينقص نبوَّته   ضعف اللّسان به قد كان يمضيها

قد كان موسى على علاَّت منطقه   رسائــــل اللــــه تأتيــــه يؤدّيهــــا

لقمان وزوجته التي تخونه

حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار الأنبـــاري قـــال حدّثنـــا الحســـن بـــن عليـــل العنـــزي قـــال

حدَّثنـا علـي بـن الصبّـاح قـال حدثنـا ابـو البـدر هشـام بـن محمـد الكلبــي قــال: كــان لقمــان بــن عــاد بــن

عاديـا وكـان منبنـي صيـدى بـن عـاد بـن عـوص بـن إرم بـن ســام بــن نــوح رجــلاً غيــوراً وكــان لا يتــزوّج

امـرأة إلاّ فجـرت فتـزوّج جاريـةً صغيـرة لا تـدري مــا الرجــال وبنــى لهــا بيتــاً فــي رأس جبــل وجعــل لــه

خطافــاً وكـــان يصعـــد إليـــه وينـــزل منـــه بالسلاســـل فـــإ ذا تنحّـــى عنـــه نحَّـــى السلاســـل. فبصـــر بهـــا

غلامٌ من عاد فعشقها فقال لأهله: لئـن لـم تجمعـوا بينـي وبيـن امـرأة لقمـان بـن عـاد لأجابـنَّ عليكـم حربـاً

ترقّص أشياخكم.

قالــوا: كيــف الوصــول إليهــا قــال: بــأن تجعلونــي بيــن سيــوفٍ تودعونهــا لقمــان إلــى أجــل ثــم تستردُّونهــا

منـه حيـن يحيــن ذلــك. فجعلــوه بيــن سيــوفٍ وجــاءوا بهــا لقمــان فأوعــوه إيّاهــا معهــا فــإذا جــاء لقمــان

تـوارى. فلمّــا انقضــى الأجــل جــاء أهلــه يطلبــون السيــوف فأعطاهــم إياهــا وهــو فيهــا. ثــم إن لقمــان

===

كـان ذات يـوم جالسـاً فـي ذلــك الموضــع علــى سريــرٍ لــه مــع امرأتــه فرفــع رأســه فــإذا تخامــةٌ تنــوس فــي

السقف فقال لها: ما هذه قالت: منّي.

قال أبو بكر: النوس حركة الشيء المتدلي.

قال: فتنخَّمي ففعلت فلم تصنع شيئاً. قال: يا ويلاه السيوف دهتني.

ثــم احتملهــا فألقاهــا مــن ذلــك الموضــع فقتلهــا. فنـــزل غضبـــان شديـــد الغضـــب فلقيتـــه ابنتـــه صحـــر

فقالــت: مــا لــي أراك يــا أبــة شديــد الغضـــب قـــال: وأنـــت أيضـــاً مـــن النســـاء فأخـــذ حجـــراً فضـــرب

رأسهــا فقتلهــا. فضربــت بهــا العــرب المثــل فقالــوا: مــا أذنبــت إلا ذنــب صحــر ويضربونـــه لمـــن يعاقـــب

ويؤاخذ ولا ذنب له. وفي ذلك يقول خفاف بن ندبة للعباس بن مرداس السلمي:

وعبّــــاس يــــدبُّ لــــي المنايـــــا   ومــا أذنبــت إلاّ ذنــب صحــر

لقمان ولقيم

حدثنـا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال أخبرنــا أحمــد بــن سعيــد أن لقمــان بــن عــاد خاطــر لقيمــا ابــن

أختـه فـي مائـةٍ مـن الإبـل علـى السّبـق إلـى موضـع أيهمـا سبـق إليـه أخذهـا. فسبقـه لقيـم واستـاق الإبـل

فقــدم بهــا ونحــر وأهــدى وطبــخ وأطعــم. فأتـــى لقمـــان ابنتـــه صحـــر فقدمـــت إليـــه لحمـــاً مطبوخـــاً.

===

فقــال: مــن أيــن هــذا اللّحــم قالــت: قــدم لقيــم بالإبــل فنحــر وأهــدى وأطعــم فهــذا اللحــم مــن عنــده.

فتأسّــف وغضــب وضــرب برأسهــا وقتلهــا فضربـــت العـــرب فـــي ذلـــك المثـــل وفيـــه يقـــول أبـــو دهبـــل

الجمحــي قــال أحمــد بــن سعيــد: أنشدنــاه الزبيــر بــن بكــار لــه قــال ابــن الأنبــاري: وأنشدنــاه أحمــد بــن

يحيى أيضاً عن الزبير بن بكار لأبي دهبل الجمحي:

اذهبــــي باللـــــه فاستسمعـــــي   خبّريـــــــــه بالـــــــــذي فعــــــــــلا

واسأليـــــــه فيــــــــم يصرمنــــــــا   قــــد وصلنــــاه كمــــا وصـــــلا

وتجنَّــــــى حيــــــن لنــــــت لــــــه   ذنـــب صحـــرٍ يبتغـــي العلــــلا

قــال القاضــي: ولقمــان بــن عــاد ولقيــم معروفــان مشهــوران عنــد العــرب ولهمــا أخبــار كثيـــرة والعـــرب

تكثــر فــي كلامهــا وأشعارهــا ذكرهمــا وتضــرب أمثــالاً كثيـــرة بهمـــا وقـــد قـــال بعـــض مـــن هجـــا بنـــي

تميم.

إذا مــا مــات ميــتٌ مــن تميــم   فسـرَّك أن يعيــش فجــئ بــزاد

بخبـــــــزٍ أو بلحـــــــمٍ أو بتمــــــــرٍ   أو الشيء الملفَّـف فـي البجـاد

تــــراه يطــــوّف الآفــــاق طـــــرّاً   ليأكــل رأس لقمــان بـــن عـــاد

ولقيــم هــو ابــن لقمــان مــن أختــه ولقمــان أبــوه وخالــه وذلــك فيمــا ذكــر أهــل السّيــر قالــوا: كـــان لأخـــت

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

لقمـــان زوجٌ محمـــق يولدهـــا الحمقـــى. يقـــال فـــي هـــذا المعنـــى رجــــلٌ محمــــقٌ وامــــرأة محمقــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

لســت أبالــي أن أكــون محمقــه   إذا رأيـــــت خصيـــــةً معلَّقـــــه

فقالــت لامــرأة أخيهــا لقمــان: هبــي لــي ليلـــةً مـــن بعـــل قالـــت: وكيـــف السبيـــل إلـــى ذلـــك وفيـــه تلفـــي

وتلفـك! قالـت: السبيــل إلــى ذلــك أن تسقيــه الخمــر فــإذا كــان يثمــل منهــا رفعــت المصبــاح مــن البيــت

وأخليت لي فراشه ففعلت ذلك.

وأوى لقمـان إلـى فراشـه فوقـع عليهـا وهـو يظـنّ أنّهـا امرأتـه لكنـه لــم يخــف عليــه حتّــى قــال فــي سكــره

حيــن باشرهـــا: هـــذا هـــنٌ جديـــد. فاشتملـــت علـــى لقيـــمٍ مـــن أخيهـــا فأتـــت بـــه أدهـــى مـــن لقمـــان

وأفضل وفي ذلك يقول النمر بن تولب:

لقيــم ابــن لقيمـــان مـــن أختـــه   فكــان ابــن أخــتٍ لــه وابنمـــا

عشيــة حمِّــق فاستضحكـــت   إليــــــه فغـــــــرَّ بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــلٌ نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

هل كان لقمان مجوسياً

===

قـال القاضــي: قــد حكــي أن فائــلاً ذكــر أن لقمــان بــن عــاد كــان مجوسيــاً وإنّمــا توهّــم هــذا لاستيلــاده

أختـــه وليـــس الأمـــر علـــى مـــا توهّمـــه ولكـــن السبـــب فيـــه مـــا ذكرنـــا. وقـــد ذكــــر الفــــراء فــــي قصــــة

أصحاب الكهف في قولـه تعالـى: " أيّهـا أزكـى طعامـاً " " الكهـف 6: 19 " أنّ الذيـن كانـوا بينهـم كانـوا

مجوسـاً وذكـر أنّ مـن لـم يكـن مـن أهـل الكتــاب يقــال لــه مجوســي. وهــذا خطــأ مــن قائلــه لــأنَّ المجوسيّــة

ملّةّ مخصوصة متميّزة عن غيرها كاليهودية والنصرانية.

وهذا آخر ما يسَّر اللَّه تعالى إملاءه من كتاب الجليس الصالح الكافي

والأنيــس النّاصــح الشَّافــي وللَّــه سبحانــه وتعالــى الحمــد والمنَّـــة وحسبنـــا اللـــه ونعـــم الوكيـــل ولا حـــول

ولا قوَّة باللَّه العليّ العظيم.

تمّ

مقدمة

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الحمــــد للــــه الــــذي دل علــــى معرفتــــه بإتقــــان صنعتــــه وبديــــع لطائــــف حكمتــــه وبمــــا أودعـــــه نفـــــوس

المميزيـــن مـــن أعلـــام ربوبيتـــه واستحـــق علـــى كـــل مكلـــف الخنـــوع لعظمتـــه والخشـــوع لعزتـــه والشكــــر

والإشــادة بمــا أسبــغ مــن نعمتــه ونشــر مــن رحمتــه وجعــل قلــوب أوليائــه تســرح فــي مياديــن محاســن مــا

ابتدعـه وعقولهـم ترتـاح لمـا مــن عليهــم مــن استنبــاط المعرفــة بمــا اخترعــه فأغناهــم بالتنعــم بمــا بســط

لهـــم مـــن المباحـــات عمـــا زجرهـــم عنـــه مـــن المحظـــورات فصـــار مـــا تدركــــه العقــــول مــــن لطيــــف مــــا

أنشــأه وشريــف الغـــرض فيمـــا ابتـــدأه وغريـــب أفعالـــه فـــي تدبيـــر عبـــاده وتصريفهـــم وتقديـــر منافعهـــم

ومصالحهـم أقواتـاً لهـا تربـى علــى أقــوات أجسادهــا التــي هــي أوعيــة تشتمــل عليهــا وأشهــد أن لا إلــه

إلا اللـــه ولـــيّ النعـــم كلهـــا دون مـــن ســـواه وأنـــه لا فلـــاح إلا لمـــن هـــداه ولا صلــــاح إلا لمــــن عصمــــه مــــن

إتبـــاع هـــواه وأن محمـــداً عبـــده الـــذي ارتضـــاه ونبيـــه الـــذي اختــــاره واجتبــــاه ورسولــــه الــــذي ائتمنــــه

===

واصطفــاه ورفعــه وأعلــاه وخصـــه بختـــم النبـــوة وحبـــاه وأبانـــه بأعلـــى منـــازل الفضـــل علـــى كـــل آدمـــي

عـــداه ونسألـــه أن يصلـــي عليـــه وعلـــى آلـــه ويسلـــم أزكـــى تسلـــم وصلــــاة ويكرمــــه أتــــم تكريــــم وأنبــــاه

ويجعلنــا مــن الآويــن إلـــى ظلـــه وذراه والداعيـــن إلـــى نـــوره وهـــداه ويعصمنـــا مـــن الخـــروج عـــن طاعتـــه

والولـــوج فـــي معصيتـــه ويوفقنـــا لإيثـــار عبادتــــه ومجانبــــة عصيانــــه ومخالفتــــه وهــــو لــــي الإنعــــام بذلــــك

والتيسير له والمعونة عليه من رحمته.

أمــا بعــد فإننــي منــذ مــدة مضــت وسنــةَ خلــت فكــرت فــي أشيــاء مــن عجائــب خلــق اللـــه وحكمـــه

وأياديــه ونعمــه ومثلاتـــه ونقمـــه وقـــد اكتنفتنـــي همـــوم وأحـــزان ولوعـــات وأشجـــان وفنـــون شتـــى مـــن

حـوادث الزمـان ومـا قــد فشــا فــي النــاس مــن التظالــم التحاســد والتقاطــع والتباعــد وأن مــا هــو أولــى

بهـــم مـــن الأنـــس للمجانســـة قــــد فارقــــوه إلــــى الاستيحــــاش للمنافســــة وحصلــــت علــــى الاستئنــــاس

بالوحـدة والخلـوة ثـم تطلعــت إلــى جليــس طمعــاً فــي أنــس وسلــوة فأعوزنــي ذو لــب عاقــل واتفــق لــي

كـل غبـي جاهــل فلــاح لــي أن أنشــئ كتابــاً أضمنــه أنواعــاً مــن الجــد الــذي يستفــاد ويعتمــد عليــه ومــن

الهــزل فــي أثنائــه مــا يســر استماعــه ويستــراح إليـــه فـــإن اختلـــاف الأنـــواع يسهـــل النظـــر فيهـــا وينشـــط

الوقــوف عليهــا ويوفــر الاستمتــاع بهــا وأن أضمنــه علومــاً غزيــرة وآدابــاً كثيـــرة وأجعلـــه مجالـــس موزعـــة

علــى الأيــام والليالــي ولــم اشتــرط فيهــا مبلغــاً مــن العــدد محصــوراً ولا قــدراً مــن المجالــس محظــوراً ثـــم

===

إن طـــوارق الزمـــان وموانعــــه وأحداثــــه وفجائعــــه وعوائقــــه وقواطعــــه وأهوالــــه وفظائعــــه حالــــت بيــــن

وبيــن مــا آثرتــه ونفســي علــى هــذه متعلقــة بــه ومؤثــرة لــه ومنازعــة إليـــه إلـــى حيـــث انتهينـــا ثـــم إننـــي

حملــت نفســي فــي هــذا الوقــت علــى الشـــروع فيـــه الاشتغـــال بـــه وسهـــل الأمـــر علـــي فيـــه أن بعـــض

أصحابنا يكتبه عني إملاء في الوقت بعد الوقت.

وقـد صنـف فـي نحـو هـذا الكتـاب جماعـة مـن أهـل العلـم والــأدب كتبــاً علــى أنحــاء مختلفــة فمنهــم مــن

جعــل جملــة كتابــه جامعــة لكتــب مكتتبــة ومنهــم مــن جعلـــه أبوابـــاً مبوبـــة وأفـــرد أبوابـــه بفصـــول مميـــزة

ومعــان خاصــة غيــر ممتزجــة وسمــى بعـــض هـــؤلاء مـــا ألفـــه الجواهـــر وبعضهـــم زاد المسافـــر وبعضهـــم

الزهــرة وبعضهـــم أنـــس الوحـــدة فـــي أشبـــاه لهـــذه السمـــات عـــدة وعمـــل أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد

النحـــوي كتابـــه الـــذي سمـــاه الكامـــل وضمنـــه أخبـــاراً وقصصـــاً لا إسنـــاد لكثيــــر منهــــا وأودعــــه مــــن

اشتقــاق اللغــة وشرحهــا وبيــان أسرارهــا وفقههــا مــا يأتــي مثلــه بــه لسعــة علمـــه وقـــوة فهمـــه ولطيـــف

فكرتــه وصفــاء قريحتــه ومــن جلــي النحــو والإعــراب وغامضهــا مــا يقــل وجــود مـــن يســـد فيـــه مســـده

إلا أن كتابــه هــذا مقصــر عمــا وسمــه بــه واختـــاره مـــن ترجمتـــه وغيـــر لائـــق بـــه مـــا آثـــره مـــن تسميتـــه

فحطــه بهــذا عــن منزلــة - لــولا مــا صنعــه - كانــت حاصلــة لـــه فسبحـــان اللـــه مـــا أبيـــن انتفـــاء هـــذا

الكتـاب عـن نسبـه وأشـد منافاتـه للقبـه! وأنشـأ الصولــي كتابــاً سماهــا الأنــواع مبوبــاً أبوابــاً شتــى غيــر

===

مستوفـاة وأتـى فيـه بأشيــاء مستحسنــة علــى مــا ضــم إليــه مــن أمــور مستهجنــة وصنــف أيضــاً كتابــاً

كأبــي قمــاش سمــاه النــوادر وهجــاه بعــض الشعــراء بمــا كرهـــت حكايتـــه وإن كـــان حيـــن وقـــف عليـــه

فيمــا بلغنــي استغـــرب ضحكـــاً غيـــر أن الجميـــل أجمـــل والتسلـــم مـــن أعـــراض النـــاس أمثـــل وصنـــف

قومـاً كتبــاً فــي هــذا البــاب تشتمــل علــى فقــر مــن الــآداب والفوائــد منثــورة غيــر مبوبــة ومخلوطــة غيــر

مقيدة بفصول متميزة ولا أبواب متحيزة.

وقــد سميــت كتابــي الجليــس الصالــح الكافـــي والأنيـــس الناصـــح الشافـــي وأودعتـــه كثيـــراً مـــن فنـــون

العلـــوم والـــآداب علـــى غيـــر حصـــر بفصـــول وأبــــواب وضمنتــــه كثيــــراً مــــن محاســــن الكلــــام وجواهــــره

وملحــه ونــوادره وذكــرت فيــه أصــولاً مــن العلــم أتبعتهــا شـــرح مـــا يتشعـــب منهـــا ويتصـــل بهـــا بحســـب

مــا يحضــر فــي الحــال ممــا يؤمــن معـــه الملـــال ومـــن وقـــف علـــى مـــا أتيـــت بـــه مـــن هـــذا علـــم أن كتابنـــا

أحـــق بـــأن يوصـــف بالكمـــال والاستيفـــاء والتمـــام والاستقصــــاء وصــــدق وسمــــه بالجليــــس والأنيــــس

فـإن الكتـاب إذا حـوى مـا وصفنــاه مــن الحكمــة وأنــواع الفائــدة كــان لمقتنيــه والناظــر فيــه بمنزلــة جليــس

كامـــل وأنيـــس فاضـــل وصاحـــب أميـــن عاقـــل وقـــد قيـــل فـــي الكتــــاب مــــا معنــــاه أنــــه حاضــــر نفعــــه

مأمــون ضــره ينشــط بنشاطــك فينبســط إليــك ويمــل بملالـــك فينفـــض عنـــك إن أدنيتـــه دنـــا وإن أنأيتـــه

نـــأى لا يبغيـــك شـــراً ولا يفشـــي عليـــك ســـراً ولا ينـــم عليـــك ولا يسعـــى بنميمـــة إليــــك ولذلــــك قــــال

===

نعم الصاحب والجليس كتـاب   تهلـو بـه إن خانـك الأصحــاب

لا مفشيـاً عنـد القطيعـة ســره   وتنــال منــه حكمــة وصـــواب

وقال آخر:

لنـا جلســاء مــا نمــل حديثهــم   ألبـاء مأمونـون غيبــاً ومشهــدا

يفيدوننا من علمهم طرف حكمة   ولا نتقـي منهـم لسانـاً ولا يــداً

في أبيات.

وذكــر عــن عبــد اللــه بــن المبــارك أنــه سئــل: أمــا تستوحـــش مـــن مقامـــك منفـــرداً بهيـــت فقـــال: كيـــف

يستوحـش مـن يجالـس النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأصحابــه رضــوان اللــه عليهــم وقــد كــان بعــض

مــن كــان لــه فــي الدنيــا صيــت ومكانــة عاتبنــي علــى ملازمتــي المنــزل وإغبابــي زيارتـــه وإقلالـــي مـــا

عودتــه مــن الإلمـــام بـــه وغشيـــان حضرتـــه وقـــال لـــي: أمـــا تستوحـــش الوحـــدة ونحـــو هـــذا مـــن المقالـــة

فقلـت لـه: أنــا فــي منزلــي إذا خلــوت مــن جليــس يقصــد مجالستــي ويؤثــر مساجلتــي فــي أحســن أنــس

وأجملـــه وأعلـــاه وأنبلـــه لأننـــي أنظـــر فـــي آثـــار الملائكــــة والأنبيــــاء والأئمــــة والعلمــــاء وخــــواص الأعلــــام

الحكمــــاء وإلــــى غيرهــــم مــــن الخلفــــاء والــــوزراء والملــــوك والعظمـــــاء والفلاسفـــــة والأدبـــــاء والكتـــــاب

والبلغــاء والرجــاز والشعــراء وكأننــي مجالــس لهــم ومستأنــس بهـــم وغيـــر نـــاء عـــن محاضرتهـــم لوقوفـــي

===

وقـد تجشمـت إمـلاء هـذا الكتــاب علــى مــا خلفتــه ورائــي مــن طــول السنيــن حصلــت فيــه مــن عشــر

التسعيــن مـــع تـــرادف الهمـــوم وتكاثـــف الغمـــوم ومشاهـــدة مـــا أزال مرتمضـــاً بـــه وممتعضـــاً منـــه لفســـاد

الزمــــان وانتكاســــه وعجيــــب تقلبــــه وانعكاســــه واختلاطـــــه وارتكاســـــه ووضعـــــه الأعلـــــام الرفعـــــاء

ورفعـــه الطغـــام الوضعـــاء فقـــد أحـــل الـــأراذل محـــل الأفاضـــل وأعطـــى السفيـــه الأخــــرق حــــظ النبيــــه

العاقــل وصــرف نصيــب العالــم إلـــى الجاهـــل وصيـــر الناقـــص مكـــان الوافـــر الكامـــل والراجـــح الفاضـــل

وقــدم علــى العلــم المبــرز الغفــل الخامــل ولقـــد قلـــت فـــي بعـــض مـــا دفعـــت إليـــه وامتحنـــت بـــه حيـــن

منعت النصف وحملت على الخسف حتى انقدت للعنف وأصبحت عند الغلبة والعسف:

علـــــام أعــــــوم فــــــي الشبــــــه   وأمـــــــــري غيـــــــــر مشتبــــــــــه

أرى الأيـــــــــــــــام معتبـــــــــــــــراً   علــــى مــــا بـــــي مـــــن الولـــــه

بلحـــــــظ غيــــــــر ذي سنــــــــة   وحــــــــــظ غيـــــــــــر منتبـــــــــــه

أروح وأغتــــــــــــدي غبنــــــــــــاً   أكثـــــــــر مـــــــــن أقـــــــــل بـــــــــه

وقلت في نحو هذا المعنى:

أأقتبـس الضيـاء مـن الضبــاب   وألتمس الشـراب مـن السـراب

أريـد مـن الزمــان النــذل بــذلاَ   وأرياً مـن جنـى سلـع وصـاب

===

فــي كثيــر مــن نحــو هــذا مـــن النثـــر والقريـــض وذم الزمـــان الســـوء بالصريـــح والتعريـــض وأرجـــو أن يغيـــر

اللـه مــا أصبحنــا منــه ممتعضيــن وأمسينــا معــه مرتمضيــن ويشفــي صــدور قــوم مؤمنيــن ويذهــب غيــظ

قلـــوب الأماثـــل مـــن العلمـــاء المبرزيـــن فقـــد بلـــغ منهـــم مـــا يـــرون مـــن تقديــــم الــــأراذل الضلــــال والأدانــــي

الجهـال حتـى صـدروا فـي مجالـس علــم الديــن وقدمــوا فــي محافــل ولــاة أمــور المسلميــن وصيــروا قضــاة

وحكامـــاً ورؤســـاء وأعلامـــاً دون ذوي الأقـــدار وأولـــي الشـــرف والأخطـــار وكثيـــر ممـــن يشـــار إليهــــم

منهــم لا يفهــم مــن كتــاب اللــه آيــة وإن تعاطــي تلاوتهــا لحــن فيهــا وأتـــى بخلـــاف مـــا أنـــزل اللـــه منهـــا ولا

كتبــوا سنــة مــن سنــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولا دورهـــا وإن تكلفـــوا ذكرهـــا أحالوهـــا

وآتــو بهــا علــى غيــر وجههــا ولا عرفــوا شيئــاً مــن أبــواب العربيــة وتصريفهــا ولا لهــم حــظ مــن الفلسفــة

وأجزائهــا ومــع هــذه فقــد اتفــق لبعضهــم مــن فريــق قــد شــدا مـــن العلـــم طرفـــاً ونـــال منـــه حظـــاً عـــدد

يعظمونــه ويغلــون فــي تعظيمــه وتقديمــه علــى أنفسهــم وإن كــان أســوأ حــالاً وأخفــض عقـــلاً منهـــم كمـــا

عبــــد الأصنــــام مـــــن هـــــو أعلـــــى منزلـــــة منهـــــا بالحيـــــاة والقـــــدرة والعلـــــم والمعرفـــــة والبطـــــش والقـــــوة

والتصــــرف والحيلــــة وأقــــدم هــــؤلاء الأغمــــار علــــى الشهــــادة بالــــزور لمــــن وصفنـــــا جهلـــــه وسقوطـــــه

بإضافتهــم إليــه مــن العلــم بمــا هــو أجهــل النــاس بــه وأبعدهــم مــن معرفتــه لميلهـــم إلـــى بعـــض ضلالاتـــه

وأنسهــــم بكثيــــر مــــن خساراتــــه وإن كانــــت بخلــــاف مــــا يعــــذرون فيهــــا مــــن موافقتــــه فقــــد صـــــاروا

===

سخريــاً مسخــوراً منهــم وسخريــا مسخريــن لتقليــد مــن وصفنــا صفتــه واستمــر هـــذا الفريـــق المغـــرور

علــــى إتبــــاع حـــــزب الشيطـــــان الذيـــــن اغتـــــروا بهـــــم وبذلـــــوا المناصـــــرة لهـــــم وممالأتهـــــم ومضافرتهـــــم

وإعزازهـــم ومظاهرتهـــم وتأييدهـــم ومؤازرتهـــم واستفزهـــم مـــا يزخرفونـــه لهـــم مـــن كلامهـــم وإن كــــان

مستــرذلاً ومخطــأً ملحنــاً عنــد مــن أعلــاه اللـــه مـــن أفاضـــل العلمـــاء عليهـــم وأبانهـــم بالعلـــم والتفقـــه فـــي

الديــن منهــم إذ أكثــر مــا يأتــون بــه مــن الهجــر الــذي يسميــه قـــوم الهـــاذور وبمنزلـــة مـــن قـــال فيـــه بعـــض

الشعراء:

هذريــــــان هـــــــذر هـــــــذاءة   موشـك السقطـة ذو لــب نثــر

واستنزلهــم مــن عبارتهــم مــا هــو مـــن نـــوع هجـــر باعـــة القميحـــة السفوفييـــن وتنميـــق هـــذه أصحـــاب

الفاكهــة والرياحيــن وهذيــان أهــل الحكايـــة والمخيليـــن فلمـــا وصفنـــا جنحنـــا إلـــى الصبـــر واستصحبنـــا

الخمـول رجـاء إنعـام اللـه بالإعانــة والنصــر وذكــرت - فــي وقتــي هــذا عنــد إثباتــي مــا أثبتــه مــن حــال

ذوي النقــص الــذي يتقلبــون فــي دولــة وإن كانــوا مــن باطلهــم فــي بولــة علــى أنهــا سحابــة صيـــف عـــن

قليــل تقشــع - خبــراً حدثنــا بــه محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي محمـــد بـــن المرزبـــان قـــال:

حدثنـا محمـد بـن عثمـان بـن مهــدي الأبلــي قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن السايــح قــال: حدثنــا

حمــاد بــن محمــد بــن عبــد اللــه قــال: حدثنــا محمــد بــن شعيــب بــن سابـــور قـــال: سمعـــت الأوزاعـــي

===

إذا كـــان الخطـــاء أقـــل ضـــراً   وأنجــحَ بالأمــور مــن الصــوابِ

وكــان النِّــوك مَحْمـــوداً مـــذالاً   وكــان الدهــر يرجـــع بانقلـــابِ

وعطِّلـــت المكـــارمُ والمعالــــي   وأُغلــقَ دون ذلـــك كـــلُّ بـــابِ

ويوعـد كـل ذي حَسَـب وديـنٍ   وقُــرِّب كــل مهتـــوك الحجـــابِ

فمـــا أحـــدٌ أضـــنَّ بمـــا لديــــه   مــن المتحــرج المــحْضِ اللُّبــاب

وأنشد شيخنا أبو جعفر الطبري رحمه الله هذه الأبيات وفيما أنشده بيت آخر وهو:

وولّـى بعضهـم خَرْجــاً وحربــا   وولِّـي بعضهـم فصـلَ الخطــابِ

وحذف من الجملة بيتاً.

وأنا منه هذه الرسالة إلى هذا الموضع ومبتدئ بما قصدت إيداعه هذه الكتاب وتضمينه إياه.

المجلس الأول

حديث من كذب علي متعمداً

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي فــي يــوم الاثنيــن لثلــاث ليــل خلــون مــن المحــرم سنــة

سبــع عشــرة وثلاثمائــة قــال: حدثنــا الأوزاعــي قــال: حدثنــي حســان بـــن عطيـــة قـــال: حدثنـــي أبـــو

===

كبشـة: أن عبـد اللـه بـن عمـر حدثـه أنـه سمـع رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " بلغــوا عنــي

ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناي.

التعليق على الحديث

قـال القاضـي أبـو الفـرج: قولـه عليـه السلـام: " بلغـوا عنـي ولـو آيــة " أمــر لأمتــه بتبليــغ مــا أتاهــم بــه مــن

وحــي ربهـــم ويســـر الأمـــر عليهـــم فيمـــا يبلغونـــه ويلقونـــه إلـــى مـــا بعدهـــم ويؤدونـــه ليتصـــل نقـــل القـــرآن

عنــه إلــى آخــر أمتــه ويلــزم حجتــه جميــع مــن انتهــى إليــه ممــن يأتــي بعــده فقــد أتــاه الوحــي بمــا أتـــاه مـــن

قوله " أوحي إلي هذا القـرآن لأنذرنكـم بـه ومـن بلـغ " ونظيـر مـا أمـر بـه مـن التبليـغ قولـه فـي خبـر آخـر:

" نضــر اللــه امــرءاً سمـــع مقالتـــي فوعاهـــا ثـــم أداهـــا كمـــا سمعهـــا فـــرب حامـــل فقـــه غيـــر فقيـــه ورب

حامـل فقـه إلـى مـن هـو أفقـه منـه " وقولـه: ولـو آيـة فإنـه أتـى علـى وجــه التقليــل ليســارع كــل امــرئ فــي

تبليــغ مــا وقـــع مـــن الـــآي إليـــه فيتصـــل بتبليـــغ الجميـــع أو بعضـــه نقلـــه ويتكامـــل باجتماعـــه واستكمـــال

أداؤه.

الآية وما فيها من اللغة والنحو

فأمـــا الآيـــة ففيهـــا مـــن طريـــق علـــم اللغـــة ثلاثـــة أوجـــه ومــــن جهــــة صناعــــة النحــــو والإعــــراب ثلاثــــة

===

أضـــرب فأحـــد الوجــــوه فيهــــا مــــن قبــــل اللغــــة أنهــــا العلامــــة الفاصلــــة والوجــــه الثانــــي أنهــــا لأعجوبــــة

الحاصلـــة والوجـــه الثالـــث إنهـــا المثلـــة الفاصلـــة وهـــذه الأوجـــه الثلاثـــة إذا ردت إلـــى أصولهـــا متقاربــــة

راجعــة فــي المعنــى إلــى طريقــة واحــدة وجملــة آحادهــا متناسبــة فــإذا قيـــل: اجعـــل لكـــذا وكـــذا آيـــة

فالمعنــى علامــة فاصلــة تــدل علــى الشــيء بحضورهــا وتفقــد دلالتهـــا بغيبتهـــا ألا تـــرى إلـــى قـــول اللـــه

جـل ثنـاؤه: " قـال رب اجعـل لـي آيـة قـال آتيـك ألا تكلــم النــاس " إلــى آخــر القصــة فإنمــا ســأل السائــل

ربــه أن يجعــل لــه علامــة لمــا وعــده وبشــره بــه فــي مــا جانــس هــذه ممــا تضمنــه كتـــاب اللـــه عـــز ذكـــره

قال الشاعر:

ألا بلـــــغ لديـــــك بنـــــي تميــــــم   بآيـــــة مـــــا يحبـــــون الطعامـــــا

وقال آخر:

ألكني إليها عمرك اللـه يـا فتـى   بآيــة مــا جــاءت إلينــا تهاديــا

ومثل هذا في الشعر وسائر الكلام كثير.

ولمـا كـان ذكـر الآيـة يعنـي الأعجوبـة فمنـه مـا ذكــره اللــه عــز ذكــره فــي مواضــع مــن كتابــه عنــد ذكــره مــا

أحلـه مـن النقمـة بأعدائـه: " إن فـي ذلـك لآيـة ومـا كـان أكثرهــم مؤمنيــن " بمعنــى العجــب ممــا حــل بهــم

عندما كان من تكذيبهم رسل ربهم.

===

وأمـا العبــارة بالآيــة عــن العقوبــات المنكلــة فكثيــرة فــي كلــام الخاصــة مــن أهــل اللســان العربــي كقولهــم:

قـد جعـل فلـان آيـة إذا جـل بــه فظيــع مــن المكــروه ألا تــرى أنهــم يقولــون لمــن نــزل بــه شــيء مــن هــذا بــه

أو حصـل علـى صفـة مذمومــة يعيــر بهــا ويســب ويوصــم بهــا: فلــان آيــة منزلــة فأمــا العقــد الجامــع لهــذه

الأوجــه الثلاثــة الــذي يردهــا إلــى جملــة واحــدة فهــو أن العلامــة إنمــا قيــل لهــا لدلالتهــا وفضلهــا وإبانتهــا

ووقـع الفصـل فـي القـرآن بهـا حتـى تميـزت بعـض ألفاظـه مـن غيرهــا فصــارت كــل قطعــة مــن ذلــك جملــة

عل حالها.

وأمــا معنــى الأعجوبــة فإنمــا يقــع فــي التعجــب مــن المستغــرب الــذي يقــل وقوعــه فينفصــل مــن الكثيـــر

الوجـود الـذي يختلـط فيهـا بعضـه ببعـض ولا يكـون فيــه مــن الاختصــاص مــا فــي الموجــود الــذي قدمنــا

ذكره.

وأمــا النكــال الحــال بمــن حــل بــه فإنــه يقــال لــه آيــة مـــن حيـــث مســـار أمـــره أعجوبـــة يعتبـــر ويتعـــظ بهـــا

وكـان معنـى خاصـاً قوبـل بـه أمـر خـاص بمــا أتــاه مــن وقعــت المجــازاة بــه فكــل واحــد مــن هــذه الأوجــه

الثلاثــة مجانــس لصاحبــه فــي أنــه أمــارة وعلامــة وأعجوبــة لاختصاصهــا بمــا فيــه حجــة باهـــرة ودلالـــة

قاهرة ومثلة ونقمة لما فيه من التميز والعجب وفظيع التنكيل بأهل الزيغ والتبديل.

وأمــا الأضــرب الثلاثــة مــن قبـــل النحـــو وتصريـــف الإعـــراب فـــإن النحوييـــن مـــن الكوفييـــن والبصرييـــن

===

اختلفــوا فــي الآيــة مــا وزنهــا مــن الفعــل فقــال الكسائــي: هـــي فـــي الأصـــل فاعلـــة وأصلهـــا آييـــة وكـــان

ينبغي أن تدغم الياء الأولـى فـي الثانيـة لاجتماعهمـا متحركتيـن فتصيـر آيـة مثـل دابـة التـي أصلهـا دابيـة

فاستثقلوا التشديد فقالوا: آية.

وقــال نحويــو البصــرة: وزنهــا فــي الأصــل فعلــة وأصلهـــا أييـــة فصـــارت اليـــاء ألفـــاً لتحركهـــا وانفتـــاح مـــا

قبلهـــا. وقـــال الفــــراء: وزنهــــا مــــن الفعــــل فعلــــة وأصلهــــا آيــــة فاستثقلــــوا التشديــــد فأتبعــــوه مــــا قبلــــه

فصــارت اليــاء الأولــى ألفــاً كمــا قالــوا: ديــوان ودينــار والأصـــل فيهـــا دوان ودنـــار والدليـــل علـــى ذلـــك

أنهـــم يقولـــون فـــي جمعهـــا دواويـــن ودنانيـــر ولا يقولــــون دياويــــن وديانيــــر ويجمــــع الآيــــة آيــــات علــــى جمــــع

السلامـة وآيـاً علــى أنهــا مــن القبيــل الــذي سبــق جمعــه واحــده فصــار بيــن توحيــده وجمعــه الهــاء التــي

فـي واحـده. وقـد زعـم قـوم أن معنـى الآيـة: الجماعـة وهـذا قــول رابــع لأنــه خطــأ والبيــان عنــه أصــل

اشتقـــاق الآيـــة بمـــا بيـــن الخليـــل وسيبويـــه والأخفـــش فيـــه مـــن الاختلـــاف فـــي تقديـــر مدتـــه وتصريفـــه

واستيعــاب بابــه يأتــي فــي كتابنــا المسمــى البيــان الموجــز عــن علــوم القــرآن المعجـــز إن شـــاء اللـــه عـــز

وجل.

وقولــه عليــه السلــام: " وحدثــوا عــن بنــي إسرائيــل ولا حــرج " فــإن الحـــرج اصلـــه فـــي كلـــام العـــرب:

الضيــق ومنــه قيــل للطائفــة مــن الشجــر الملتــف المتضايــق: حرجــة وكــان مقاتــل بـــن سليمـــان يتـــأول مـــا

===

جـاء فـي القـرآن مـن ذكـر الحـرج أنـه الشـك وهــذه يرجــع إلــى مــا وصفنــاه مــن معنــى الضيــق لــأن الشــاك

يضيــق صــدره ويخالــف العالــم بالشــيء المثلــج صــدره بمــا علمـــه فـــي راحـــة اليقيـــن واتســـاع الصـــدر

وانفساحـــه وتعريـــه مـــن ازدحـــام الظنـــون واعتـــراض الشكـــوك التـــي تضيقـــه وقـــد زعــــم بعــــض أهــــل

الاشتقــــاق أن الــــذي يتخــــذه الركــــب مــــن العيــــدان والخشــــب لرحالهــــم يقــــال لهــــا حرجــــوج لتضايقــــه

واشتباكه ويجمع حراج كما قال ذو الرمة:

فسيرا فقد طال الوقـوف وملـه   قلائص أمثـال الحراجيـج ضمـر

ومنـــه قليـــل للشـــيء المحظـــور المضيـــق بالتحريـــم والمنـــع: حـــرج وقـــرأ بعـــض المتقدميـــن: " هـــذه أنعـــام

وحرث حرج " مكـان القـراءة الجمهـور حجـر وحجـر وهـي كلهـا لغـات معروفـة فـي الحجـر بمعنـى الحـرام

لغتـــان الضـــم والكســـر وقـــد قـــرئ بهمـــا جميعــــاً وقولــــه: حــــرث حجــــر أي حــــرام وقولــــه: " ويقولــــون

حجراً محجوراً " قال أهل التأويل: معناه حراماً محرماً قال الشاعر:

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها   حجر حرام ألا تلك الدهاريس

وقال آخر:

قالـــت وفيهـــا حمقــــة وذعــــر   عـــوذ بربــــي منكــــم وحجــــر

أي استعــاذة تحــرم عليكــم مــا أخافــه مــن مكروهكــم والحجــر أيضــاً: العقـــل والحجـــي ومنـــه قـــول اللـــه

===

عـز وجـل: " هـل فـي ذلـك قسـم لـذي حجـر " أي عقـل يمنعـه مــن السفــه والخــرق ومنــه حجــر الحاكــم

علــى السفيــه هـــو مـــن التضييـــق والمنـــع والتحريـــم والمصـــدر منـــه مفتـــوح وروى أن النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم قـال للأعرابـي الـذي بـال فـي المسجـد ثـم سمعـه يقـول: " اللهـم ارحمنـي ومحمـداً ولا ترحــم

معنا أحداً - " لقد تحجرت واسعاً " أي ضيقت ما وسعه الله عز ذكره وحظرت ما فسح فيه.

والحجـــر ديـــار ثمـــود وحجـــر الكعبـــة مكســـوران وحجـــر اســـم الرجـــل مضمـــوم الحــــاء ساكــــن الجيــــم

كما قال عبيد بن الأبرص:

هـــــلا علـــــى حجـــــر بـــــن أم   قطـــــــام تبكــــــــي لا علينــــــــا

وهـــرٌّ تصيـــد قلـــوبَ الرجـــال   وأفلت منهـا ابـن عمـرو حُجـر

كما قال طرفة:

أيهــــا الفتيــــان فـــــي مجلسنـــــا   جــــرِّدوا منهــــا وارداً وشقــــرْ

والكلام شقر بالإسكان مثل حمر وصفر وحجر اليمامة مفتوح قال الشاعر:

فلـولا الريــح أسمــع مــن بحجــرٍ   صليـلُ البيــضِ تقــرعُ بالذِّكــورِ

وحجر الإنسان فيه لغتان: الفتح والكسر.

ومثــل حــرجٌ وحجــر صاعقــة وصاقعــة وجذبتــه جذبــاً وجبذتــهُ جبــذاً فـــي نظائـــر لمـــا وصفنـــا كثيـــرة

===

شاقـــك مــــن قتلــــه أطلالهــــا   فالشــطُّ فالقــفُّ إلــى حاجِـــرِ

وخــص بنــي إسرائيــل بهــذا لمــا مضــت فيهــم مــن الأعاجيــب كمــا خــص البحــر بمــا فيــه مــن العجائـــب

وأرخــص فــي التحــدث عنهـــم مـــع اتقـــاء الحـــرج بالكـــذب فيـــه وقولـــه: ولا حـــرج يتجـــه فيـــه تأويلـــان

إحداهمـا: أن يكـون خبـراً محضـاً فـي معنـاه ولفظـه كأنـه لمــا ذكــر بنــي إسرائيــل وكانــت فيهــم أعاجيــب

وكــان كثيــرٌ مــن النــاس ينبــو سمعُــه عنهــا فيكــون هــذا مقطعــه لمــن عنــده علــم منهـــا أن يحـــدث النـــاس

بهــــا فربمــــا أدى هــــذا إلــــى دروس الحكمــــة وانقطــــاع مــــواد الفائــــدة وانســــداد طريـــــق إعمـــــال الفكـــــرة

وإغلاق أبواب الاتعاظ والعبرة وكأنه قال: ليس في تحدثكم بما علمتموه من ذلك حرج.

والتأويـل الثانـي: أن يكـون المعنـى فـي هـذا: النهـي فكأنـه قـال: ولا تحرجـوا بـأن تتحدثــوا بمــا قــد تبيــن

لكــم الكــذب فيــه محققيــن لــه أو غاريـــن أحـــداً بـــه فهـــذا اللفـــظ علـــى هـــذا الوجـــه لفظـــه لفـــظ الخبـــر

وفائدتـــه النهـــي مــــن جهــــة المعنــــى ولفــــظ النهــــي لا يأتــــي إلا متعلقــــاً بفعــــل مستقبــــل فــــإذا قيــــل: ولا

تحرجــوا فهــو صريــح اللفــظ بالنهـــي فـــإذا قيـــل: ولا حـــرج جـــاز أن يكـــون خبـــراً محضـــاً معنـــى ولفظـــاً

وجــاز أن يكــون لفظــه لفـــظ الخبـــر فـــي بنيتـــه ومعنـــاه النهـــي لقصـــد المخاطـــب وإرادتـــه دون صـــورة

اللفــظ وصيغتــه ونصــب الحــرج فــي هــذا الموضــع هــو الوجــه علــى مـــا يقتضيـــه المعنـــى الـــذي يسميـــه

البصريــون النفــي ويسميــه الكوفيــون التبرئــة وهــو علــى قــول الخليــل مبنــي يضــارع المعــرب وعلــى قـــول

===

مــــــن صــــــد عــــــن نيرانهـــــــا   فأنـــــا ابـــــن قيــــــسٍ لا بــــــراحْ

وقولهــم: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه للعـــرب فيـــه خمســـة مذاهـــب: لا حـــول ولا قـــوةَ إلا باللـــه ولا حـــولَ

ولا قوةً ولا حولَ ولا قوةٌ ولا حولٌ ولا قوةٌ ولا حولٌ ولا قوّة.

وقــال اللــه تعالــى: " فــلا رفــث ولا فســوق ولا جــدال فــي الحــج " هــذه قــراءة شبيــه ونافــع وعاصــم

وحمـزة والكسائـي فــي آخريــن وقــرئ: فــلا رفــثَ ولا فســوقَ ولا جــدالَ وهــي قــراءة أبــي جعفــر يزيــد

بــن القعقــاع المخزومــي وقـــرئ: فـــلا رفـــثٌ ولا فســـوقٌ ولا جـــدال " وهـــي قـــراءة مجاهـــد وابـــن كثيـــر

وأبــي عمــرو وعــدد غيرهــم وقــد قــرأ بعضهــم ولا جــدال مثــل دراك ومنــاع رويــت هـــذه القـــراءة عـــن

عبـد اللـه بـن أبـي إسحـاق واختلـف فـي علـل إعـراب هـذه القـراءات وفـي علـة فـرق فـي الإعـراب بيـن

بعضهمــا وبعــض اختلــاف يطــول شرحــه وليــس هــذا موضـــع ذكـــره ونحـــن مستقصـــو القـــول فيـــه عنـــد

انتهائنـا إليـه مـن كتابنـا المسمـى البيـان الموجـز فـي علـم القـرآن المعجـز وفـي كتابنـا فــي القــراءات وكتابنــا

في عللها وتفصيل وجوهها.

وقولـه: " مـن كـذب علـي متعمـداً فليتبـوأ مقعــده مــن النــار " قــد أتــت الروايــة بهــذا اللفــظ ومــا يقاربــه

مـن جهــات كثيــرة وقيــل: إنــه علــى عمومــه وجــاء فــي بعــض هــذه الأخبــار: مــن كــذب علــي متعمــداً

ليضـل بـه النـاس وروى أنـه ورد عنــد قصــة خاصــة فــي رجــل ادعــى عنــد قــوم أن النبــي صلــى اللــه

===

عليـه وسلـم أرسلهـم إليـه ليزوجـوه حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي: قــال: حدثنــا

يحيــى بــن عبــد الحميــد الحماقــي قــال: حدثنــا علــي بــن منيــر عــن صالــح بــن حيـــان عـــن ابـــن بريـــدة

عـن أبيـه قـال: أتــى رجــل إلــى قــوم فــي جانــب المدينــة فقــال: إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

أمرنـي أن أحكـم فيكـم برأيـي فـي كـذا وكـذا وكــان خطــب امــرأة منهــم فــي الجاهليــة فأبــوا أن يزوجــوه

ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال: " كـذب عـدو اللـه "

ثــم أرســل رجــلاً فقــال: " إن أنــت وجدتــه حيــاً فاقتلــه وإن وجدتــه ميتــاً فحرّقــه " فانطلــق فوجـــده

قــد لــدغ فمــات فحرقــه فعنــد ذلــك قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن كـــذب علـــي متعمـــداً

فليتبوأ معقده من النار "

حدثنــا الحســن بــن محمــد بـــن شعبـــة الأنصـــاري قـــال: حدثنـــا إسماعيـــل بـــن حيـــان الواسطـــي قـــال:

حدثنــا زكريــا بــن عـــدي قـــال: حدثنـــا عـــدي بـــن مسهـــر عـــن صالـــح بـــن حيـــان عـــن عبـــد اللـــه بـــن

بريــدة عــن أبيــه قــال: قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " مـــن كـــذب علـــي متعمـــداً فليتبـــوأ

معقــده مــن النـــار " كـــان حـــي مـــن المدينـــة علـــى ميـــل أو ميليـــن فأتاهـــم رجـــل عليـــه حلـــة فقـــال: إن

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم كسانــي هــذه الحلــة وأمرنــي أن أحكــم نسائكــم وأموالكــم بمــا أرى

وكــان قــد خطــب امــرأة منهــم فأبــوا أن يزوجــوه قــال: فأرسلـــوا رســـولاً إلـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم إنــك أمــرت هــذه أن يحكــم فــي نسائنــا وأموالنــا بمــا يــرى فقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم:

" كـذب عـدو اللـه " ثـم قـال لرجــل: اذهــب فــإن وجدتــه حيــاً فاضــرب عنقــه وإن وجدتــه قــد مــات

فأحــرق بالنــار ومــا أراك تجــده حيــاً قــال: فجــاء فوجدتـــه قـــد لدغتـــه حيـــة أو أفعـــى فمـــات فذلـــك

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ معقده من النار "

حدثنـــا محمـــد بـــن هـــارون أبـــو حامـــد الحضرمـــي قـــال: حدثنـــا الســـري بـــن مزيـــد الخراسانـــي قـــال:

حدثنــا أبــو جعفــر محمــد بــن علــي الفــزاري قــال: حدثنــا داود بــن الزبرقــان قــال: أخبرنـــي عطـــاء بـــن

السائــب عــن عبــد اللــه بــن الزبيــر أنــه قــال يومــاً لأصحابــه: أتــدرون مـــا تأويـــل هـــذا الحديـــث: " مـــن

كــذب علــي متعمــداً فليتبــوأ معقــده مــن النــار " قــال: رجــل عشـــق امـــرأة فأتـــى أهلهـــا مســـاء فقـــال:

إنـي رسـول رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بعثنـي إليكـم أن أتضيـف فـي أي بيوتكـم شئــت قــال:

فكـان ينتظـر بيتوتـه إلـى المسـاء قـال: فأتـى رجـل منهـم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: إن فلانــاً

أتانـا يزعــم أنــك أخبرتــه أن يبيــت فــي أي بيوتنــا شــاء فقــال: كــذب يــا فلــان انطلــق معــه فــإن أمكنــك

اللــه منــه فأضــرب عنقــه وأحرقــه بالنــار ولا أراك إلا قــد نعيتــه فلمــا خـــرج الرســـول قـــال رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: أدعــوه فلمــا جــاء قــال: إنــي قــد كنــت أمرتــك أن تضــرب عنقـــه وأن تحرقـــه

بالنــار فــإن أمكنــك اللـــه منـــه فاضـــرب عنقـــه ولا تحرقـــه بالنـــار فـــإن لا يعـــذب بالنـــار إلا رب النـــار

===

ولا أراك إلا قــد كفيتــه فجــاءت السمــاء فصبــت فخــرج ليتوضــأ فلسعتــه أفعــى فلمــا بلــغ ذلــك النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: هـو فـي النـار وقولـه فليتبــوأ أي فليوطــن نفســه ويعلــم أنــه تبــوأ معقــده مــن

النـار أي تكـون لنـار مبـوأ لـه كمـا قـال اللـه: " بوأنـا بنـي إسرائيـل مبـوأ صـدق " أي جعلناهـا منــزلاً لهــم

قال ابن هرمة:

وبوئـت فــي صميــم معشرهــا   فتــــمَّ فـــــي قومهـــــا مُبوَّؤُهَـــــا

وقال بعض بكر بن وائل يخاطب الفرزدق:

لقد بوَّأتك الدّار بكر بن وائـل   وقرّت لك الأحشاءُ إذ أنت محرم

وقـــول اللـــه تعالـــى: " والذيـــن آمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات لنبَوِّئّنَهـــم مـــن الجنـــة غرفـــاً " مـــن هـــذا البـــاب

وكذلــك قــرأ جمهــور أهـــل الحجـــاز والشـــام والبصـــرة والكوفـــة وقـــرأ عـــدد مـــن الكوفييـــن منهـــم حمـــزة

والكسائي: لنثوينهم من الثواء كما قال الحارث بن حلزة:

آذنَنْتَنــــــــا ببينهــــــــا أسْمَــــــــاءُ   ربّ ثــــاوٍ يمــــلُّ منـــــه الثُّـــــواءُ

وفــي تصريـــف الفعـــل مـــن هـــذا لغتـــان يقـــال: ثـــوى يثـــوي وأثـــوى يثـــوي ويـــروي بيـــت الأعشـــى علـــى

وجهين:

أثــــوى وقصــــر ليلـــــةٌ ليـــــزودا   فَحَنى وأخلفَ من قُتَيْلةَ موعِدا

===

ويــروي أثــوى علــى الوجــه الرباعــي ويــروي أثــوى بلفــظ الاستفهــام علــى أنــه ثلاثــي ولــو قيــل ثـــوى مـــن

غير تقديم على أن يكون الجزء الأول من البيت مخروماً لكان ذلك صواباً.

ذكر بعض نوادر الأخبار

مجنون بني سعد

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري إمــلاءً مــن حديثــه سنـــة ســـت وعشريـــن وثلثمائـــة قـــال: حدثنـــي

محمـد بـن المرزبـان قـال: حدثنــا محمــد بــن سعيــد بــن صالــح اليشكــري قــال: حدثنــا محمــد بــن محــب

المازنــي قــال: حدثنــي أبــي قــال: لمــا قــدم سليمــان بــن علــي البصــرة واليــاً عليهــا قيــل لــه: إن بالمربــد

رجــلاً مــن بنـــي سعـــد مجنونـــاً سريـــع الجـــواب لا يتكلـــم إلا بالشعـــر فأرســـل إليـــه سليمـــان بـــن علـــي

قهرمانــه فقــال لــه: أجــب الأميــر فامتنــع فجـــره وزبـــره وخـــرق ثوبـــه وكـــان المجنـــون يستقـــي علـــى ناقـــة

لـه فاستـاق القهرمـان الناقـة وأتــى بهــا سليمــان بــن علــي فلمــا وقــف بيــن يديــه قــال لــه سليمــان حيــاك

الله يا أخا بني سعد فقال:

حيّــاك رب النــاس مــن أميـــر   يا فاضل الأصـل عظيـم الخيـرِ

إنــي أتانـــي الفاسِـــقُ الجـــلْوازُ   والقلـب قـد طـار بــه اهتــزازُ

===

ما قال شيئاً في شـراء الناقـه   وقـــد أتـــى بالجهـــل والحماقـــة

فقال: ما أتى فقال:

خـرّق سربالــي وشــقّ بردتــي   وكان وجهي فـي المـلا وزينـي

فقال: أفتعزم على الناقة فقال:

أبيعهـــــا بعـــــد مــــــا أوكــــــس   والبيعُ في بعـض الـأوان أكيـس

قال: كم شراؤها عليك فقال:

شراءهــا عشـــرٌ ببطـــن مكـــهْ   مـــن الدنانيـــر القيـــام السُّكــــهْ

ولا أبيـــــــــع الدهـــــــــر أو أزادُ   إنّـي لريــحٍ فــي الــورى معتــاد

قال: فبكم تبيعها فقال:

خذهـا بعشـرٍ وبخمـسٍ وازنــهْ   فإنــــه ناقــــة صـــــدق مازنـــــه

قال: فحطنا فقال:

تبــــارك اللــــه العلــــيُّ العالــــي   تسألنــي الحــطّ وأنــت الوالـــي

قال: فنأخذها منك ولا نعطيك شيئاً فقال:

فأيـن ربـي ذو الجلـال الأفضــل   إن أنتَ لـم تخـش الإلـه فافعـل

===

واللـه مـا ينعشنــي مــا تعطــي   ولا يدانـي الفقــر منــي حطّــي

خذه بما أحببت يا بـن عبـاسِ   يا بن الكرام من قريـش الـرّاسِ

فأمر له سليمان بألف درهم وعشرة أثواب فقال:

إن رمتنـــــي نحـــــوك الفجـــــاج   أبـــــو عيـــــال معـــــدم محتــــــاج

طــاوي المعــى ضيــق المعيــشِ   فأنبـــتَ اللـــه لديــــك ريشــــي

شرّفتنــي منــك بألــف فاخــرة   شرّفــك اللــه بهــا فــي الآخــرة

وكســــــوةٍ طاهـــــــرةٍ حســـــــان   كســـاك ربــــي حلــــل الجنــــانِ

التعليق على الخبر

فقال سليمان: من يقول إن هذا مجنون ما كلمت قط أعرابياً أعقل منه.

قول الإعرابي: ضيق المعيش المعيش جمع معيشة كما قال رؤبة:

أشكــو إليـــك شـــدة المعيـــش   ومــــرِّ أعــــوامٍ نتفـــــن ريشـــــي

ويكون المعيش الموضع والمعاش المصدر مثل المضرب والمضرب والمقر والمقر.

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: قـــد أنهينـــا هـــذا المجلـــس إلـــى هنـــا لئـــلا يستطــــال إذ قــــد تقدمتــــه خطبــــةٌ

===

المجلس الثاني

حديث جريج

حدثنـا عبـد اللـه بـن سليمـان أبـي داود بــن الأشعــث السجستانــي إمــلاء مــن حفظــه فــي يــوم الثلاثــاء

لأربــع بقيــن مــن شعبــان سنــة ســت عشــرة وثلثمائــة قــال: حدثنــا العبــاس بــن الوليـــد بـــن يزيـــد قـــال:

أخبرنــي أي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن شــوذب قــال: حدثنــي مطــر قــال: ولا أعلـــم سنـــده إلا عـــن

الحســن بـــن أبـــي هريـــرة رفعـــه قـــال: كـــان رجـــل فـــي بنـــي إسرائيـــل يقـــال لـــه جريـــج وكـــان صاحـــب

صومعـــة قـــال: فاشتاقــــت أمــــه إليــــه فأتتــــه حتــــى قامــــت عنــــد صومعتــــه فنادتــــه: أي جريــــج! أي

جريــج! وهــو قائــم يصلــي ف فلمــا سمــع النــداء فعــرف الصــوت أمســك عــن القــراءة فقــال: أي رب!

صلاتـي أو أمـي ثـم قـال: ربـي أعظـم علـي حقـاً مــن أمــي قــال: فمضــى فــي صلاتــه ثــم نادتــه الثانيــة

ففعــل أيضــاَ مثلهــا وقالــت الثالثــة ففعـــل أيضـــاً مثلهـــا ولـــم يشـــرف عليهـــا فقالـــت: اللهـــم كمـــا لـــم يرنـــي

وجهــه فابتلــه بنظــر المومســات فــي وجهــه فحملــت امــرأة مـــن أهـــل القريـــة مـــن فاحشـــة فولـــدت فقيـــل

لهـــا: ممـــن هـــذا قالـــت: صاحـــب الصومعـــة فرفـــع ذلـــك إلــــى الملــــك فقــــال: هــــذا صاحــــب صومعــــة

وهـــو يفعـــل مثـــل هـــذا فأمـــر أهـــل القريـــة فأخـــذوا الفئـــوس والمساحـــي حتـــى أتـــوه فنـــادوه وهـــو فــــي

===

صلاتــه فلــم يكلمهــم قــال: فقالــوا: ضعــوا الفئــوس فــي الصومعــة فضربــوا حتــى كـــادت أن تميـــل قـــال:

فأشــرف عليهـــم فقـــال: مـــاذا تريـــدون مالـــي ولكـــم فقالـــوا: أنـــت فـــي الصومعـــة وأنـــت تحبـــل النســـاء

فقـال: أنـا فنـزل فصلـى ركعتيـن ودعـا اللـه تعالـى ثـم جـاء إلـى الصبــي ولمــا يتكلــم فضــرب قفــاه وقــال:

مـــن أبـــوك قـــال: صهيـــب صاحـــب الضـــأن وكـــان صهيـــب رجـــلاً يرعـــى الغنـــم يـــأوي إلـــى الصومعــــة

قـال: فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " والـذي نفـس محمـد بيـده لــو دعــت اللــه أن يفتنــه عــن دينــه

لأفتنـه عـن دينـه ". وقـد روى خبـر جريـج عـن طريـق آخــر وذكــر فيــه أن الصومعــة هدمــت وأنــه قيــل

له: نبنيها لك لبنة من فضة ولبنة من ذهب فقال: بل ردوها كما كانت.

التعليق على الخبر

قولــه فــي الخبــر: المومســات هــو جمــع مومســة وهــي البغــي الفاجــرة فــإن قــال قائــل: كيــف دعــت أمــه

عليـــه واستجيـــب لهـــا فيـــه وهـــو لـــم يقصـــد عقوقهـــا ولـــم يتــــرك أجابتهــــا تهاونــــاً بهــــا ولا استخفافــــاً

بحقهــا وإنمــا آثــر مرضــاة اللــه علــى أمرهـــا وإتمـــام صلاتـــه التـــي ابتدأهـــا إمـــا مؤديـــاً الفـــرض فيهـــا وإمـــا

متطوعـاً بفعلهـا قيـل لـه: جائـز أن يكـون الكلـام فـي شريعتهـم كـان جائـزاً فــي صلاتــه كمــا كــان فــي أول

الإسلــام ثــم نســخ مــا أبيــح منــه بحظــره والنهــي عنــه علــى مــا وردت الأخبــار بــه وجــاء أن عبــد اللـــه

===

بـن مسعـود أخبـر أنـه كـان يسلـم بعضهـم علـى بعـض فـي الصلـاة فيـرد عليـه وأنـه ذكـر أنـه حيـن قــدم مــن

أرض الحبشــة سلــم علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو فــي الصلــاة فلــم يــرد عليـــه وأنـــه قـــال:

فأخذنـي مـا قـرب ومـا بعـد وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حيـن فـرغ مـن صلاتــه: أعــوذ باللــه مــن

غضــب اللــه وغضــب رسولــه سلمــت عليــك فلــم تــرد فقــال: إن اللــه يحــدث مــن أمــره مـــا شـــاء وأنـــه

مــم أحــدث " ألا تكلمــوا فــي الصلــاة " وأن يكــون جريــج رأى وإن كانــت إجابتــه فــي أمــه جائـــزة فـــي

صلاتـه أو غيـر قاطعــة لهــا - بــأن المضــي علــى الصلــاة أولــى مــن إجابتهــا وجائــزة أن يكــون القــوم قــد

فـرض عليهـم إجابـة أمهاتهـم فـي الصلــاة إذا دعونهــم وإن كانــوا فــي صلاتهــم فتــرك ذلــك جريــج لتفريــط

منه وفي فعلـه أو العلـم بـه وقـد روى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " لـو نادنـي أحـد أبـوي

وأنــا فــي الصلــاة فقــال يــا محمــد لأجبتــه " وهــذا محتمــل أن يكــون علــى بعــض الوجـــوه المخصوصـــة أو

المنسوخــــة وجائــــز أن يكــــون أراد لأجبتــــه بالتسبيــــح ليعلــــم أنــــي قــــد سمعتــــه أو فـــــي هـــــذه الحـــــال

بالتصفيــق وقــال: التسبيــح للرجــال والتصفيــق للنســاء وروى عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه

قــال لبعــض مــن نــاداه وهــو يصلــي فلـــم يجبـــه فقـــال: مـــا منعـــك أن تجيبنـــي فقـــال: إنـــي كنـــت أصلـــي

فقال: ألم تسمع قول الله عز وجل: " استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم "

وروى أن إبراهيـــم النخعـــي سئـــل عمـــن شمـــت رجـــلاً فـــي الصلــــاة فقــــال: إنــــه لــــم يقــــل إلا معروفــــاً

===

حروف المقاربة

وقولـه فـي هـذا الخبـر: حتـى كـادت أن تميـل.. الظاهـر فـي كلـام العـرب أن يقولـوا كـادت تميـل مــن غيــر

أن يأتــوا بــأن وكــاد هــذه مــن حــروف المقاربــة فقــال: كـــاد فلـــان يهلـــك وكـــاد يفعـــل كـــذا قـــال اللـــه عـــز

وجـل: " تكـاد السمـوات يتفطـرن منـه " وقـال: " فذبحوهـا ومـا كـادوا يفعلــون " وقــال: " كانــوا يكونــون

عليه لبدا " في نظائر لهذا كثيرة وقد تقول العرب: كاد أن يفعل كما قال الشاعر:

كـادت النفـس أن تفيـض عليـه   إذ ثــوى حشــو ريطــة وبـــرود

وقال الراجز:

قد كاد من طول البلى أن يمصحا

فكأنه أدخلها في باب عسى كما أدخل عسى عليها القائل من الشعراء:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه   يكـــــون وراءه فـــــرجٌ قريــــــبُ

وقال آخر:

عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر   بمنهمـرٍ جـون الرّبــاب سكــوبِ

وقال آخر:

===

ومثـــل هـــذا لعـــل البـــاب فيهـــا لعلـــى القــــوم قــــال اللــــه: " لعلكــــم تفلحــــون " وقــــال: " لعلــــه يتذكــــر أو

يخشــى " وقــد تدخــل علــى بــاب عســى لاشتراكهــا فــي بــاب الترجــي والمقاربــة والتوقــع وذلـــك قـــول

الشاعر:

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها   لعلـك يومـاً أن تجــاب وترزقــا

وقال آخر:

ترفـــــق أيهـــــا القمــــــر المنيــــــر   لعلــك أن تــرى حجـــراً يسيـــر

وقال آخر:

لعلي إن مالت بـي الريـح ميلـةً   على ابـن أبـي ذبـان أن يتندّمـا

وقــد تأتــي كــاد بمعنــى الــإرادة لاشتراكهمــا فــي معنــى المقاربــة كقولــك: كــاد الحائـــط أن يميـــل وضربـــه

حتى كاد أن يموت أي أراد أن يميل وأن يموت وقال الشاعر في هذا المعنى:

كادت وكدت وتلك خير إرادة   لو عاد من وصل الحبيبة ما مضى

وقـد قيـل فـي قـول اللــه: " إن الساعــة آتيــة أكــاد أخفيهــا " أن معنــاه أكــاد أقيمهــا فحــذف. ثــم ابتــدأ

فقــال: أخفيهــا وأن الكلــام انتهــى إلــى أكــاد وأنــه وقــف تــام وأخفيهــا ابتــدأ كأنـــه قـــال: أخفيهـــا لتجـــزى

لتجزى إخبار بصلة الفعل الذي هو الإخفاء.

===

وقـــرأ بعـــض القـــراء: أكـــاد أخفيهـــا بفتـــح الهمـــزة بمعنــــى أظهرهــــا يقــــال: خفيــــت الشــــيء إذا أظهرتــــه

وأخفيته إذا سترتـه وروى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه: " لعـن المختفـي والمختفيـة " يعنـي النبـاش

والنباشـــة سميـــا بذلـــك لإظهارهمـــا مـــا ستـــر بالمـــواراة والإخفـــاء والدفـــن ورويـــت هـــذه القـــراءة عـــن

سعيد بن جبير وغيره ومن هذا المعنى قول الشاعر:

داب شهريـن ثـم شهـراً دبيكــا   باركيـــــــن يخفيـــــــان غميـــــــرا

وقال آخر:

فـــإن تكتمـــوا الـــداء لا نخفـــه   وإن تبعثـــوا الحــــرب لا نقعــــد

وقال امرؤ القيس:

خفاهـــن مـــن أنفاقهـــن كأنّمـــا   خفاهن ودقٌ من عشيٍّ مجلبُ

وخفيــــت وأخفيــــت جميعــــاً يرجعــــان إلــــى أصــــل واحــــد خفيــــت أي أزلـــــت الإخفـــــاء وأخفيـــــت أي

فعلـت الإخفـاء ونحـن نبيـن مــا فــي هــذه الكلمــة مــن القــرآن والمعانــي ووجــوه التفسيــر وطريــق الإعــراب

والتأويل في مواضعه من كتبنا في القرآن إن شاء الله.

وأمــا قـــول جريـــج للصبـــي: مـــن أبـــوك فقـــد يســـأل السائـــل فيقـــول: كيـــف مـــن قـــال مـــن أبـــوك والعاهـــر

ليــس بــأب لمـــن أتـــت بـــه البغـــي مـــن مائـــة فـــي حكـــم الشريعـــة قيـــل: فـــي هـــذا وجهـــان مـــن التأويـــل

===

أنه جائز أن يكون في شريعة هؤلاء القوم إلحاق ولد العاهر به إذا حملت أمه به منه.

والوجــه الآخــر: أن يكــون جريــج قــال هــذه علــى وجــه التمثيــل أو كنــى بــه تنزيهــاً لألفاظــه علــى جهـــة

التشبيـه فقـد تضـاف الأبـوة لفظـاً مــن طريــق التجــاوز والاستعــارة إلــى مــن ليســت لــه ولــادة ولا نســب

بينــه وبيــن مــن ينســب إليــه ولا قرابــة فيقــال: فلــان أبــو الأرامــل واليتامــى إذا كفلهـــم وبرهـــم ووصلهـــم

وقام بتدبير أمورهم وكنفهم كفعل الآباء الوالدين لمن ولدوا من البنين.

وقـد روى فـي بعـض قـراءات مـن رويـت عنـه القـراءة مـن المتقدميـن " النبـي أولـى بالمؤمنيـن مــن أنفسهــم

وهــو أب لهــم وأزواجــه أمهاتهــم " وعبــر عــن الــأزواج بأنهــن للمؤمنيــن أمهــات توكيـــداً لحرمتهـــن ودلالـــة

علـى تأبيـد تحريـم نكاحهـن علـى غيـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وفــي ذلــك استقصــاء هــذه البــاب

وما يناسبه ويتصل به طول.

وقولـه: " ولمـا يتكلـم " هـذه لـم الجازمـة دخلـت عليهـا مـا وقيـل: إنهـا تأتـي لنفـي حضـور شـيء منتظـر

متوقـع وقيـل: بـل هـي علـى طريـق لـم وإن ضمــت إليهــا مــا كمــا هــي فــي: إن تقــم أقــم وإمــا تقــم أقــم

ولهذا النحو موضع هو أولى به.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:

" لو دعت الله أن يفتنـه عـن دينـه لأفتنـه عـن دينـه " فالـذي أحفـظ عـن ابـن أبـي داود أنـه قـال فـي هـذا

===

الحديــــث هكــــذا أن يفتنــــه وقــــال لأفتنــــه وفــــي تصريــــف الفعــــل مــــن الفتنــــة علــــى تشعـــــب معانيهـــــا

واختلــاف وجوههــا لغتــان: يقــال: فتنــة يفتنــه علــى وزن فعــل يفعــل وهــذه أعلــى اللغتيـــن وأفصحهمـــا

وبهـا جـاء كتـاب اللـه تعالـى فـي جميـع القـرآن مـن ذلـك: " لا يفتننكـم الشيطـان " وقولـه " علــى خــوف

مـن فرعـون وملأهـم أن يفتنهـم " وقولـه: " وظـن داوود أنمـا فتنـاه " بمعنـى امتحنـاه وأضــاف هــذه إليــه

جــل ذكــره وقــد قــرئ أنمــا فتنــاه بالتخفيــف علــى توجيــه الفعــل إلــى الملكيــن وقــال تعالــى: " ولكنكــم

فتنتم أنفسكم " وقال: " إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ".

واللغة الثانية في هذه الكلمة هي أقلهما في كلام العرب وهي: أفتنه يفتنه على أفعل يفعل.

فــإن كــان مــا روى لنــا فــي هــذا الحديــث علــى اللفـــظ الـــذي وصفنـــا محفوظـــاً عنـــد رواتـــه ومـــن أداه

إلينا فإنه مما جمع فيه بين اللغتين.

الجمع بين اللغتين

والجمــع بيــن اللغتيــن كثيــر فــي كلـــام العـــرب وقـــد جـــاء منـــه فـــي كتـــاب اللـــه عـــز ذكـــره علـــى تجـــاوز

واتصـــال وتـــراح وانفصـــال فمـــن المتصـــل قولـــه: " فمهـــل الكافريـــن أمهلهـــم " ومــــن المنفصــــل قولــــه فــــي

السـورة التـي يذكــر فيهــا الأنفــال: " ومــن يشاقــق اللــه ورسولــه " علــى إظهــار التضعيــف وفــي ســورة

===

الحشر " ومن يشاق إلـى اللـه " بالإدغـام ومثلـه " فليملـل وليـه " علـى لغـة مـن يقـول: أمللـت الكتـاب فأنـا

أمله وقوله: " فهي تملي عليه " من أمليته أمليه وقال الشاعر في الجمع بين اللغتين:

لئن فتنتني لهي بالأمس افتنت   سعيداً فأضحي قد قلى كل مسلم

ومن الجمع بين اللغتين قول لبيد:

سقى قومي بني مجـد وأسقـى   عميـــراً والقبائــــل مــــن هلــــال

وقال آخر:

يا بن رفيع هل لهـا مـن مغبـق   هل أن ساقيها سقاك المسقـي

وقــرن بعضهــم بيــن المعنييــن فــي اللغتيــن فقــال: سقيتــه أي ناولتــه مــاء لشفتــه وأسقيتــه إذا جعلــت لــه

شرباً دائماً ويقال اسقيته إذا دعوت له بالسقيا.

كما قال ذو الرومة:

وقفـت علـى ريــع لميــة ناقتــي   فما زلت أبكي عنده وأخاطبه

وأسقيــه حتــى كــاد ممــا أبثـــه   تكلمنـــي أحجـــاره وملاعبـــه

ويقال: سقيته فشرب وأسقيته جعلت له ماء وسقيا.

قــال الخليــل: سقيتــه مثــل كسوتــه واسقيتــه مثــل ألبستـــه ولاستقصـــاء الكلـــام فـــي هـــذا وفـــي هاتيـــن

===

اللغتيــن وهــل همــا بمعنــى واحــد أو بمعنييــن وفــي مــا اختلــف نســخ كتــاب سيبويــه فيــه مــن التفسيـــر

والتمييــز لــه وفــي اختلــاف القــراءة بمــا أتــى منــه فــي مواضيــع مــن القـــرآن متفـــق اللفـــظ أو مختلفـــة فـــي

مواضع مختلفة كقوله: " نسقيكم مما في بطونهـا " بالفتـح فـي الموضعيـن علـى أنـه مـن سقـى يسقـي بالضـم

من لغـة مـن قـال: اسقـي يسقـي وفـي تفريـق مـن فـرق بيـن القـراءة فـي هذيـن الموضعيـن وبينهـا فـي قولـه:

" ونسقيـه ممـا خلقنـا أنعامـاً " وجمـع مـن جمـع فـي الفتـح والضـم طــول يتجــاوز حــد مــا قصدنــاه بكتابنــا

هذا وبيانه في مواضع من كتبنا في علوم القرآن.

معنى الفتنة

وللفتنــة وجــوه منهــا الصــرف عــن الشــيء ومنــه هـــذه الكلمـــة وأفتنتـــه مثـــل حزنتـــه ومذهـــب سيبويـــه

أن مــن قــال: فتنتــه أراد جعلــت فيــه فتنــة ومــن قــال: أفتنتــه أي جعلتــه فاتنــاً يقــال وفتــن الرجــل فهـــو

فاتــن وقــال سيبويــه: وزعــم الخليــل أنــك حيــث قلــت فتنتــه وحزنتــه لــم تــرد أن تقـــول جعلتـــه داخـــلاً

ولكنــك أردت أن تقــول جعلــت فيــه حزنــاً وفتنــة فقلــت فتنـــة كمـــا قلـــت كحلتـــه جعلـــت فيـــه كحـــلاً

ودهنتــه جعلــت فيــه دهنــاً وقــال الجرمــي: سمعــت أبـــا زيـــد يقـــول: حزننـــي الأمـــر حزنـــاً وحزنـــاً وأنـــا

حزيــن ومحــزون وهــذا مثــل: جريــح ومجــروح وقتيــل ومقتــول وقــال سيبويــه: كلهــم يقــول: أحزننــي الأمــر

===

فــإذا صــار إلــى يفعــل ففيهــا لغتــان يقــول قـــوم: يحزننـــي علـــى غيـــر قيـــاس ويقـــول قـــوم: يحزننـــي علـــى

قياس وأما القراء فلم يزد في هذا على أن ذكر في حزن يحزن وأحزن يحزن لغتين.

وقـد اختلفـت القـراءة فـي اللفـظ بهـذه الكلمـة فـي القــرآن فكــان أبــو جعفــر المدنــي يقــرأ لا يحزنــك الديــن

وإنــه ليحزنــك وأيهــا الرســول لا يحزنــك الديــن وإنــي ليحزننــي أن تذهبـــوا بـــه ويستمـــر علـــى هـــذا فـــي

القــرآن كلــه إلا فــي قولــه: ولا يحزنهــم الفــزع الأكبــر فإنــه يضــم اليــاء فيــه وأمــا نافــع فعلــى عكــس هـــذا

المذهـب لأنـه ضـم مـا فتحـه أبـو جعفـر فـي هـذا البـاب وفتـح مــا ضمــه وكــان ابــن محيصــن يضــم ذلــك

كلـه وكــان الجمهــور مــن القــراء بعــده يفتحــون الجميــع وفــي استقصــاء هــذه المعنــى وذكــر مــا يتصــل لــه

لتفريـق مـن فـرق بيـن بعضـه وبيـن بعـض والاحتجـاج فيمـا اختلـف المقرئــون فيــه مواضــع جمــة مــن كتبنــا

في علوم القرآن نأتي على البيان عنه إن شاء الله عز وجل.

من نزلت فيه هذه الآية

حدثنـا الحسيـن بـن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا أبــو إسماعيــل الترمــذي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن

الزبيــر الحميــدي قــال: حدثنــا سفيــان بــن عينــة عــن أبـــي سعـــد عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس فـــي

قوله تعالـى: " واتـل عليهـم نبـأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانسلـخ منهـا " قـال: هـو رجـل كـان فـي بنـي إسرائيـل

===

أعطــي ثلــاث دعــوات يستجــاب لـــه فيهـــن مـــا يدعـــو بـــه وكـــان لـــه امـــرأة لـــه منهـــا ولـــد وكـــان سمجـــة

دميمـة قالـت: ادع اللـه أن يجعلنـي أجمـل امــرأة فــي بنــي إسرائيــل فدعــا اللــه لهــا فلمــا علمــت أن ليــس

فــي بنــي إسرائيـــل أجمـــل منهـــا رغبـــت عـــن زوجهـــا وأرادت غيـــره فلمـــا رغبـــت عنـــه دعـــا اللـــه أن

يجعلهـــا كلبـــة نباحـــة وذهبـــت عنـــه دعوتـــان فجـــاء بنوهـــا وقالــــوا: ليــــس بنــــا علــــى هــــذا صبــــر أن

صـارت أمنـا كلبـة نباحــة يعيرنــا النــاس بهــا فــادع اللــه أن يردهــا إلــى الحــال التــي كــان عليهــا أولاً فدعــا

الله فعادت كما كانت فذهب فيها الدعوات الثلاث فسميت البسوس وقيل: أشأم من البسوس.

قــال أبــو الفـــرج: المشهـــور عنـــد أهـــل السيـــر والأخبـــار أن البســـوس التـــي يقـــال مـــن أجلهـــا أشـــأم مـــن

البســـوس الناقـــة التـــي جـــرى فيمـــا جـــرى مـــن أمرهـــا حـــرب داحــــس والغبــــراء والمعــــروف مــــن قــــول

جمهـور أهـل التأويــل أن قولــه: " واتــل عليهــم نبــأ الــذي آتينــاه آياتنــا فانسلــخ منهــا " عنــى بــه بلعــم بــن

باعــوراء الــذي دعــا للجباريــن علــى موســى وبنــي إسرائيــل وقــال بعضهــم: نزلــت فــي أميــة بـــن أبـــي

الصلــت ولكــل واحــد مــن هذيــن الــذي سميناهمــا حديــث طويــل وقــد جــاء الخبـــر الـــذي وصفنـــا مـــا

حكينا والله أعلم.

وفــي هــذا الخبــر قــال: وكانــت سمجــة بكســر الميــم مثــل بطــرة وحكــى سيبويـــه عـــن العـــرب: رجـــل

سمـج بتسكيـن الميـم مثـل سمــح وقــال: فقالــوا: سميــح كقبيــح قــال: ولــم يقولــوا سمــح وإن كانــت العامــة

===

وقــول الــراوي فــي هــذا الخبــر: يعيرنــا النــاس بهـــا الفصيـــح مـــن كلـــام العـــرب: عيـــرت فلانـــاً كـــذا وأمـــا

عيرتـه بكـذا فلغــة مقصــرة عــن الأولــى فــي الاشتهــار والفصاحــة وإن كانــت هــي الجاريــة علــى ألسنــة

العامة ومن اللغة الأولى قول النابغة:

وعيرتنــي بنـــو ذبيـــان رهبتـــهُ   وهل عليَّ بأن أخشاك من عَارِ

وقال المتلمس:

يعيرنــي أمــيِّ رجــالٌ ولا أرى   أخــــاً كــــرمٍ إلا بــــأن يتكرمــــا

وقال المقنع الكندي في اللغة الأخرى:

يعرنـــي بالديـــن قومــــي وإنمــــا   تدانيت في أشياء تكسبهم مجدا

أقوال حكيمة عن بعض العلماء والأعراب

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بــن دريــد قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن عــن عمــه قــال: سمعــت أعرابيــاً يقــول:

فــوت الحاجــة خيــرٌ مــن طلبهــا مــن غيــر أهلهــا قــال الأصمعــي: وسمعــت آخــر يقــول: حمــل المنـــن أثقـــل

من الصبر على العدم.

قـال: وسمعـت آخـر يقـول: النزاهـة أشـرف مــن ســرور الفائــدة قــال: وبلغنــي أن ابــن عبــاس يقــول: كمــا

===

قـال القاضـي أبــو الفــرج: فــي هــذا المعنــى ومــا يضاهيــه ومــا يخالفــه أخبــار وكلــام لعلنــا نأتــي بــه فيمــا

يستقبل من كتابنا هذه إن شاء الله.

وأنشدنا ابن دريد قال أنشدنا أبو حاتم

رأيـت الدهـر بالأحـرار يكبــو   ويرفـــــع رايـــــة القـــــوم اللئـــــام

كـــأنَّ الدهـــر موتــــورٌ حقــــودٌ   فيطلـــبُ وتـــره عنـــد الكـــرام

قال: وأنشدنا أبو حاتم أيضاً:

أظـــن الدهـــر أقســـم ثـــم بـــرَّا   بــأن لا يكســب الأمــوال حــرَّا

لقــد قعــد الزّمــان بكـــلِّ حـــرٍّ   ونقــض مــن قــواه مــا استمــرا

المجلس الثالث

هذا في سبيل الله

حدثنـا يحيـى بـن محمـد بـن صاعـد إمـلاءً فـي يــوم الأحــد لســت بقيــن مــن شعبــان سنــة ســت عشــرة

وثلثمائــة قــال: حدثنــا محمــد بــن زيــاد بـــن الربيـــع الزيـــادي قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن زيـــد عـــن عاصـــم

عــن أبــي وائــل عــن عبــد اللــه يعنــي ابــن مسعــود قــال: خــط لنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم

===

خطـاً فقـال: " هـذا سبيـل اللـه ثـم خـط خطوطــاً يمينــاً وشمــالاً ثــم قــال: هــذه سبــل علــى كــل سبيــل

منها شيطان يدعو إليـه " ثـم قـرأ " وإن هـذا صراطـي مستقيمـاً فاتبعـوه ولا تتبعـوا السبـل فتفـرق بكـم

عن سبيله ".

قــال القاضــي أبــو الفــرج: وهــذا القــول مــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم والتمثيـــل مـــن أبيـــن الأقـــوال

البليغــة وأفصحهـــا وأرصـــن الأمثـــال البليغـــة المضروبـــة الصحيحـــة وأوضحهـــا وذلـــك أنـــه خـــط خطـــاً

جعلـه مثـل الصـراط فــي استقامتــه إذ لا زيــغ فيــه ولا ميــل ثــم خــط خطوطــاً يمنــة وشأمــة آخــذه فــي

غيــر سمتـــه وجهتـــه تفـــرق بمـــن سلكهـــا واتبعهـــا عـــن السبيـــل التـــي هـــي سبيـــل الهـــدى والنجـــاة مـــن

مرديــات الهــوى وبهــذا جــاء وحــي اللــه وتنزيلــه فــي كتابــه الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن

خلفـه قـال: جـل ذكــره: " شــرع لكــم مــن الديــن مــا وصــي بــه نوحــاً والــذي أوحينــا إليــك ومــا وصينــا

بـه إبراهيـم وموسـى وعيسـى أن أقيمـوا الديـن ولا تتفرقـوا فيــه " فــدل هــذا علــى مثــل مــا دلــت عليــه

الآيـة التـي تلاهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي الخبــر الــذي روينــاه فقــال تعالــى: " إن الذيــن

فرقوا دينهم وكانـوا شيعـاً لسـت منهـم فـي شـيء " وقـال: " فتقطعـوا أمرهـم بينهـم زمـراً كـل حـزب بمـا

لديهـم فرحــون " فــي كثيــر ممــا يضاهــي هــذا المعنــى والسبيــل الطريــق. وقــول النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم في هـذا الخبـر حيـن خـط الخـط " هـذا سبيـل اللـه " يحتمـل أن يكـون إشـارة إلـى الخـط فذكـر إذ

===

الخــط مذكــر وجائــز أن تكــون الإشــارة فيــه إلــى السبيــل فذكــره إذ العــرب تذكــر السبيــل وتؤنثــه وقـــد

جـــاء التنزيـــل باللغتيـــن علـــى أن منـــه مـــن يذكـــر الطريـــق ومنهـــم مـــن يؤنثـــه وكذلـــك الصـــراط قـــال عـــز

وجـــل فـــي التذكيـــر: " وإن يـــروا سبيـــل الرشـــد لا يتخـــذوه سبيـــلاً وإن يـــروا سبيـــل الغــــي يتخــــذوه

سبيلاً " وذكر أنها في قـراءة أبـي بـن كعـب لا يتخذهـا ويتخذهـا بالتأنيـث وقـال فـي التأنيـث: " وعلـى

اللـه قصــد السبيــل ومنهــا جائــر " وقــال: " قــل هــذه سبيلــي أدعــو إلــى اللــه علــى بصيــرة " والتذكيــر

والتأنيـث كثيـرٌ موجـود فـي الكتـاب والسنــة كقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم " لــولا أنــه سبيــل آتٍ

وحتم مقضي " وفي أشعار العرب وسائر كلامها والتأنيث أكثر وأنشد أبو عبيدة:

فــلا تجــزع فكــل فتـــى أنـــاسٍ   سيصبح سالكاً تلـك السبيـلا

وأمــا قــول اللــه " ولتستبيـــن سبيـــل المجرميـــن " فقـــد أتـــت القـــراءة فيـــه بالوجهيـــن معـــاً أعنـــي التذكيـــر

والتأنيــث فكــان مــن قــرأ بالتأنيــث الحســن ومجاهــد وعبـــد اللـــه بـــن كثيـــر وعبـــد اللـــه بـــن عامـــر وأبـــو

عمــرو بــن العــلاء وأبـــو المنـــذر سلـــام بـــن المنـــذر ويعقـــوب الحضرمـــي وقـــرأ ذلـــك بالتذكيـــر الأعمـــش

وعاصــم وحمــزة والكسائــي وقــرأ ذلــك أبـــو جعفـــر المدنـــي وعبـــد الرحمـــن بـــن هرمـــز الأعـــرج وشيبـــة

ونافــع " ولتستبيــن سبيــل المجرميــن " أي لتتبينهــا يــا أيهــا النبــي وتستوضحهــا والتــاء فــي هــذه القـــراءة

للمخاطبـــة ولا دلالـــة فيهـــا علـــى تذكيـــر ولا تأنيـــث والسبيـــل منصوبـــة بالفعـــل وقـــد اختلفـــت القــــراءة

===

أيضاً في كسـر " وأن هـذا صراطـي مستقيمـاً " وفتحهـا وتخفيفهـا وتشديدهـا وفتـح اليـاء مـن صراطـي

وإسكانهـــا فقــــرأ بكــــل وجــــه مــــن هــــذه الوجــــوه أئمــــة مــــن قــــراء الأئمــــة فمــــن قــــرأ وأن هــــذا بالفتــــح

والتشديـد فـي أن وصراطـي بإسكـان اليـاء أبـو جعفـر وأبـن هرمـز الأعـرج وشيبـة ونافـع وعاصــم وأبــو

عمـــرو وممـــن قـــرأ بكســـر إن وتشديدهـــا وتسكيـــن يـــاء صراطــــي عبــــد اللــــه الأعمــــش وطلحــــة بــــن

مصــرف والكسائــي علــى الابتــداء وممــن قــرأ بفتــح الهمــزة وتخفيفهــا وفتــح يــاء صراطــي عبــد اللــه بــن

أبـــي إسحــــاق الحضرمــــي وعبــــد اللــــه بــــن عامــــر وقــــرأ أبــــو المنــــذر سلــــام: وأن بالفتــــح والتشديــــد

وصراطــي بفتــح اليــاء وقــرأ وأن بالفتــح والإسكــان ليــاء الصراطــي يعقــوب الحضرمــي. قــال القاضــي

أبـو الفـرج وبهـذه القـراءة أقـرأ وهيـن وسائـر مـا قدمنـا ذكــره مــن القــراءات فــي هــذه الآيــة صــواب عندنــا

صحيـح معنـاه لدينــا وقــد تقــرأ بــه وتــراه مستقيمــاً حسنــاً فــي معنــاه ولفظــه وتــرى مختــاري القــراءة بــه

مصيبين ولسبيل الحق متبعين وبالله ذي الطول والقوة والحول نستعين.

عزل الحجاج بن يوسف عن الحرمين

حدثنــا محمــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: وحدثنــي محمــد بـــن يحيـــى قـــال:

حدثنـي عمـران بـن عـد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد الرحمـن بـن عـوف الزهــري قــال: لمــا ولــي الحجــاج بــن

===

يوسـف الحرميـن بعـد قتـل عبـد اللـه بـن الزبيـر استحضـر إبراهيـم بـن طلحـة بـن عبيــد اللــه وقربــه فــي

المنزلـة فلـم يـزل علـى حالـه عنـده حتـى خـرج إلـى عبـد الملـك زائـراً لـه فخــرج معــه فعادلــه لا يتــرك فــي

بــره وإجلالــه وتعظيمــه شيئــاً فلمــا حضــر بــاب عبــد الملــك حضــر بــه معــه فدخــل علــى عبــد الملـــك

فلــم يبــدأ بشــيء بعــد السلــام إلا أن قــال: قدمــت عليــك يــا أميــر المؤمنيــن برجــل الحجـــاز لـــم أدع لـــه

واللــــه فيهــــا نظيــــراً فــــي كمــــال المــــروءة والــــأدب والديانـــــة ومـــــن الستـــــر وحســـــن المذهـــــب والطاعـــــة

والنصيحـة مـع القرابـة ووجـوب الحـق: إبراهيــم بــن طلحــة بــن عبيــد اللــه وقــد أحضرتــه بابــك لتسهــل

عليــه إذنــك وتلقــاه ببشــرك وتفعــل مــا تفعــل بمثلــه ممــن كانــت مذاهبــه مثــل مذاهبــه فقــال عبـــد الملـــك:

ذكرتنــا حقــاً واجبــاً ورحمــاً قريبــاً يــا غلـــام ائـــذن لإبراهيـــم بـــن طلحـــة فلمـــا دخـــل عليـــه قربـــه حتـــى

أجلسـه علـى فرشـه ثـم قـال لـه: يـا ابـن طلحـة! إن أبـا محمــد أذكرنــا مــا لــم نــزل نعرفــك بــه مــن الفضــل

والــأدب وحســن المذهــب مــع قرابــة الرحــم ووجــوب الحــق فـــلا تدعـــن حاجـــة فـــي خـــاص أمـــرك ولا

عامتــه إلا ذكرتهــا قــال: يــا أميــر المؤمنيــن! إن أولــى الأمــور أن تفتتــح بهــا حوائـــج وترجـــى بهـــا الزلـــف

مــا كــان للــه عــز وجــل رضــا ولحــق نبيــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم أداء ولـــك فيـــه ولجماعـــة المسلميـــن

نصيحـة وإن عنــدي نصيحــة لا أجــد بــداً مــن ذكرهــا ولا يكــون البــوح بهــا إلا وأنــا خــال فأخلنــي تــرد

عليــك نصيحتــي قــال: دون أبــي محمــد قــال: نعــم قــال: قــم يــا حجــاج فلمــا جــاوز الستــر قـــال: قـــل

===

يــا بــن طلحــة نصيحتـــك قـــال: اللـــه أميـــر المؤمنيـــن أميـــر المؤمنيـــن قـــال: اللـــه قـــال: إنـــك عمـــدت إلـــى

الحجـــاج مـــع تغطرســـه وتعترســـه وتعجرفـــه وبعـــده عـــن الحـــق وركونـــه إلـــى الباطـــل فوليتــــه الحرميــــن

وفيهمـــا مـــن فيهمـــا وبهمـــا مـــن بهمـــا مـــن المهاجريـــن والأنصــــار والموالــــي المنتسبــــة الأخيــــار أصحــــاب

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأبنـــاء الصحابـــة يسومهـــم الخســـف ويقودهـــم بالعســـف ويحكـــم

فيهـم بغيــر السنــة ويطؤهــم بطغــام أهــل الشــام ورعــاع لا رويــة لهــم فــي إقامــة حــق ولا إزاحــة باطــل

ثم ظننـت أن ذلـك فيمـا بينـك وبيـن اللـه ينجيـك وفيمـا بينـك وبيـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

يخلصــك إذا جاثــاك للخصومــة فــي أمتــه أمــا واللــه لا تنجـــو إلا بحجـــة تقيمـــن لـــك النجـــاة فابـــق علـــى

نفسـك أو دع فقـد قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " كلكـم راعٍ وكلكـم مسئــول عــن رعيتــه "

فاستـــوى عبـــد الملـــك جالســـاً وكـــان متكئـــاً فقـــال: كذبــــت - لعمــــرو اللــــه - ومنــــت ولؤمــــت فيمــــا

جئـت بـه قـد ظـن بـك الحجـاج مـا لـم يجـد فيـك وربمـا ظـن الخيـر بغيـر أهلــه قــم فأنــت الكــاذب المائــن

الحاســـد قـــال: فقمـــت واللـــه مـــا أبصـــر طريقــــاً فلمــــا خلفــــت الستــــر لحقنــــي لاحــــق مــــن قبلــــه فقــــال

للحاجــب: احبــس هــذا أدخــل أبــا محمــد للحجــاج فلبثــت مليــاً لا أشــك أنهمــا فـــي أمـــري ثـــم خـــرج

الـآذن فقـال: قـم يـا ابـن طلحـة فادخـل فلمـا كشــف لــي الستــر لقينــي الحجــاج وأنــا داخــل وهــو خــارج

فاعتنقنـي وقبـل مـا بيـن عينـي ثـم قـال: إذا جـزى اللـه المتحابيــن بفضــل تواصلهــم فجــازاك اللــه أفضــل

===

مــا جـــزى بـــه أخـــاً فواللـــه لئـــن سلمـــت لـــك لأرفعـــن ناظـــرك ولأعليـــن كعبـــك ولأتبعـــن الرجـــال غبـــار

قدمـك قـال: فقلـت: يهـزأ بـي فلمـا وصلــت إلــى عبــد الملــك أدنانــي حتــى أجلسنــي مجلســي الــأول ثــم

قــال: يــا ابــن طلحــة لعـــل أحـــد مـــن النـــاس شاركـــك فـــي نصيحتـــك قـــال: قلـــت: لا واللـــه ولا أعلـــم

أحـداً كـان أظهـر عنـدي معروفـاً ولا أوضـح يـداً مـن الحجـاج ولــو كنــت محابيــاً أحــداً بدينــي لكــان هــو

ولكـن آثـرت اللـه عـز وجـل ورسولـه صلـى اللـه عليــه والمسلميــن فقــال: قــد علمــت أنــك آثــرت اللــه عــز

وجــل ولــو أردت الدنيــا لكــان لــك بالحجــاج أمـــل وقـــد أزلـــت الحجـــاج عـــن الحرميـــن لمـــا كرهـــت مـــن

ولايتـــه عليهمـــا وأعلمتـــه أنـــك استنزلتنـــي لـــه عنهمـــا استصغـــاراً لهمـــا ووليتـــه العراقيـــن لمـــا هنـــا مـــن

الأمـور التـي لا يرحضهـا إلا مثلـه وأعلمتــه أنــك استدعيتنــي إلــى التوليــة لــه عليهمــا استــزادة لــه ليلزمــه

مـن ذمامـك مـا يـؤدي بــه عنــي إليــك أجــر نصيحتــك فاخــرج معــه فإنــك غيــر ذام صحبتــه مــع تقريظــه

إياك ويدك عنده قال: فخرجت على هذه الجملة.

قــال أبــو بكــر بــن أبـــي الأزهـــر: يرحضهـــا يعنـــي يغسلهـــا قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: الرحـــض: الغســـل

ومنــه سميــت الأخليــة المراحيــض وجــاء فــي خبــر عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا ذكــرت فيـــه الخـــروج

إلــى الأقضيــة للحاجــة وذلــك قبــل أن يتخــذ النــاس المراحيــض ومــن ذلــك مـــا روي عـــن النبـــي صلـــى

اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال وقـد سئـل عــن الطبــخ فــي قــدور المشركيــن " أرحضوهــا بالمــاء: ومــن ذلــك

===

الرحضــاء فــي الحمــى وذلــك حيــن يعــرق صاحبهــا كمــا قيــل فيهــا الثؤبـــاء مـــن التثـــاؤب والمطـــواء مـــن

التمطــــي والعــــرواء إذا أعــــرت مــــن قولهــــم عــــر يعــــرو وقيــــل لهــــا رحضـــــاء إمـــــا لـــــأن العـــــرق مـــــؤذن

بانصرافهـــا فكأنـــه أماطهـــا وغسلهـــا وإمـــا لـــأن المحمــــوم إذا عــــرق شبــــه بالمغتســــل بالمــــاء وقــــول عبــــد

الملك لإبراهيم بـن طلحـة فـي هـذا الخبـر: أعلمـت الحجـاج فـي موضعيـن كلـام غيـر خـارج علـى طريـق

الصحــة والتحقيــق وذلــك لــأن الإعلــام هــو إلقــاء الشــيء الصحيــح الــذي يقـــع بمثلـــه العلـــم للملقـــى إليـــه

فأمـــا مـــا لا حقيقـــة لـــه فـــلا يقـــال أعلمـــت أحـــداً بـــه ولـــو كــــان أخبرتــــه مكــــان أعلمتــــه لكــــان الكلــــام

مستقيمــاً لــأن المعلــم لا يكـــون إلا محقـــاً والمخبـــر قـــد يكـــون محقـــاً ومبطـــلاً ألا تـــرى أن رجـــلاً لـــو قـــال

لعبيـده: مـن أعلمنـي منكــم بقــدوم زيــد فهــو حــر فقــال لــه قائــل منهــم: قــد قــدم زيــد وهــو كــاذب لــم

يعتـق ولــو كــان قــال: مــن أخبرنــي مكــان مــن أعلمنــي لعتــق هــذا المخبــر وكذلــك لــو أخبــره مخبــر بهــذا

منهــم بعــد أن يقــوم العلــم لــه لــم يعتــق لاستحالــة إعلــام مــن قــد علــم ولــو أخبــره لعتــق لصحـــة إخبـــار

المخبر بما كان قد أخبر به.

عمر رضي الله عنه يتمثل بشعر

حدثنــا محمــد بــن الحسيــن بــن دريــد قــال أخبرنــا أبــو حاتــم عـــن أبـــي عبيـــدة عـــن يونـــس قـــال: جـــاء

===

وكيف مقامـي بالمدينـة بعدمـا   قضى وطراً منها جميل بن معمر

قــال القاضــي أبـــو الفـــرج: ويـــروي كيـــف ثوائـــي بالمدينـــة ثـــم قـــال: يـــا يرفـــأ! مـــن بالبـــاب قـــال: عبـــد

الرحمــن بــن عــوف قــال: أدخلــه فلمــا دخــل قــال: أسمعــت قــال: نعــم قــال: إنــا إذا خلونــا فـــي منازلنـــا

قلنـا مـا يقـول النــاس. قــال القاضــي أبــو الفــرج: هــذا جميــل بــن معمــر الجمحــي مــن مسلمــة الفتــح قتــل

على عهد عمر وليس بجميل بن عبد الله بن معمر العذري الشاعر.

كلمات مأثورة

حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي حدثنـــا حريـــز بـــن أحمـــد بـــن داؤد قـــال سمعــــت العبــــاس بــــن

المأمــون قــال: سمعــت أميــر المؤمنيــن المأمــون يقــول: قــال لــي علــي بــن موســى الرضــا: ثلاثــة توكــل بهــا

ثلاثــة تحامــل الأيــام علــى ذوي الــأدوات الكاملــة واستيــلاء الحرمــان علــى المقـــدم فـــي صنعتـــه ومعـــادة

العوام لأهل المعرفة.

من زهد رجال الحديث

حدثنــا محمــد بـــن قاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا موســـى بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن

مسـروق الكنـدي الكوفـي قـال: حدثنـا محمـد ابــن المنــذر الكنــدي - قــال: وكــان جــاراً لعبــد اللــه بــن

===

إدريـس قـال: حـج الرشيــد ومعــه الأميــن والمأمــون فدخــل الكوفــة فقــال لأبــي يوســف: قــل للمحدثيــن

يأتونــا يحدثونــا فلـــم يتخلـــف عنـــه مـــن شيـــوخ الكوفـــة إلا اثنـــان عبـــد اللـــه بـــن إدريـــس وعيســـى بـــن

يونـس فركــب الأميــن والمأمــون علــى عبــد اللــه بــن إدريــس فحدثهمــا بمائــة حديــث فقــال المأمــون لعبــد

اللــه: يــا عــم! أتــأذن لــي أن أعيدهــا عليــك ومـــن حفظـــي قـــال: افعـــل فأعادهـــا كمـــا سمعهـــا فكـــان

ابـن إدريـس مـن أهـل الحفـظ يقـول: لــو لا أننــي أخشــى أن ينفلــت منــي القــرآن مــا رويــت العلــم يعجــب

عبـــد اللــــه مــــن حفــــظ المأمــــون وقــــال المأمــــون: يــــا عــــم! إلــــى جنــــب مسجــــدك دارٌ إن أذنــــت لنــــا

اشتريناهـا ووسعنـا بهـا المسجـد فقـال: مـا بـي إلـى هـذا حاجـة قـد أجـزأ مــن كــان قبلــي وهــو يجزئنــي

فنظــر إلــى قــرح فــي ذراع الشيــخ فقــال: إن معنــا متطبيــن وأدويــة أتـــأذن لـــي أن يجيئـــك مـــن يعالجـــك

قــال: لا قــد ظهــر بــي مثــل هــذا وبــرأ فأمــر لــه بمــال وجائــزة فأبــى أن يقبلهــا وصـــار إلـــى عيســـى بـــن

يونــس فحدثهمـــا فأمـــر لـــه المأمـــون بعشـــرة آلـــاف درهـــم فأبـــى أن يقبلهـــا فظـــن أنـــه استقلهـــا فأمـــر لـــه

بعشريـن ألفـاً فقـال عيسـى: لا ولا إهليلجــة ولا شربــة مــاء علــى حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم ولو ملأت لي هذا المسجد ذهباً إلى السقف فانصرفا من عنده.

من الشعر الحكيم

===

حدثنـا القاسـم بــن داود بــن سليمــان أبــو ذر القراطيســي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال:

أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:

إذا لم تتسامح بالأمور تعقدت   عليك فسامح وامزج العسر باليسر

فلم أر أوقى للبـلاء مـن التقـى   ولم أر للمكروه أشفى من الصبر

المجلس الرابع

إن من الشعر حكماً

حدثنـا أحمـد بـن إسحـق بــن بهلــول إمــلاءً فــي يــوم الاثنيــن لخمــس ليــال بقيــن مــن شعبــان سنــة ســت

عشــرة وثلثمائــة قـــال: حدثنـــا أبـــي عـــن أبيـــه عـــن أبـــي شيبـــة عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه عـــن

عائشــة قــال: قــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن مـــن الشعـــر حكمـــاً وإن أصـــدق بيـــت

تكلمت به العرب قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل "

مذهب للمؤلف في الصغير

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: هـــذا البيـــت الـــذي حكـــاه النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عـــن قائلـــه مــــن

الشعراء هو للبيد بن ربيعة افتتح به كلمة فقال في أولها:

===

وبعده:

وكل أناسٍ سوف تدخل بينهم   دويْهيــةٌ تصفـــرُّ منهـــا الأنامـــل

وقــد روى أن عثمــان رضــوان اللــه عليــه لمــا سمــع قولـــه: وكـــل نعيـــم لا محالـــة زائـــل قـــال كـــذب نعيـــم

أهـل الجنـة لا يـزول وهـذا القـول مـن عثمـان يـدل علـى أن مذهـب القـوم فـي العمـوم هـو جــارٍ فــي لغتهــم

على الشمول عند تجرده واستغراق الجنس بإطلاق لفظه.

وأمــا قــول لبيــد فــي البيــت الآخــر: دويهيــة علـــى التصغيـــر فمـــن النـــاس مـــن يقـــول هـــو تصغيـــر معنـــاه

التكبيــر وجعلــه مثبتــو الأضــداد فــي اللغــة مــن الأضــداد وقــال بعضهــم: بــل هــو علــى تصغيـــره وإنمـــا

أريـد بـه أنـه إذا كـان الصغيـر منـه يبلـغ هـذه المبلـغ ويؤثـر هـذه الأثــر فكبيــره أعظــم وأبلــغ ولــي فــي هــذا

مذهـب استخرجتـه بنظـري ومــا علمــت أحــداً سبقنــي إليــه ولا تقدمنــي فيــه ولكــن اللــه الــذي يؤتــي

الحكمـة مـن يشـاء نبهنـي عليـه وهـو أن الاسـم المصغــر فــي ذاتــه وقلــة أجزائــه فالحجيــرة الصغيــرة التــي

ليـس حجـرة كبيـرة وأمـا المتعلـق بشـيء يسيـر فكقولــك: أتيتــك قبيــل العصــر أو بعيــد الفجــر فتبيــن أن

المتقـدم مـن الزمـان فـي قولـك قبيـل يسيـر قليـل والمتأخـر منـه فـي قولـك بعيـد قصيــر ليــس بطويــل ونحــو

هـذا قديديمـة وريئـة فـي قـدام ووراء يجـري الأمــر فيــه مــن جهــة الأمكنــة مجــراه فيمــا قدمنــاه مــن بــاب

الأزمنة كما قال الشاعر:

===

فظـن مـن قـال إن التصغيـر فــي هــذا البــاب تكبيــر لمــا رأى أن القصــد مــن قائلــة الإشعــار بأمــر عظيــم

وخطـب كبيـر جسيـم ولـو تأمـل هـذا الظـان الأمـر فـي هــذا لبــان لــه أن الصغيــر علــى صغــره فإنــه نتــج

كبيـــراً وأدى إليـــه عظيمـــاً فـــي نفعـــه أو ضـــرره وكــــل واحــــد مــــن الأمريــــن علــــى حقيقتــــه فــــي نفســــه

وخصوصيته في جنسه فالدويهية هنا صغيرة جرت أمراً كبيراً كما قال:

ربَّ كبيـــــرٍ هَاجـــــهُ صغيــــــرٌ   وفــي البُحُــور تغــرقُ النُّحــورُ

وقول القائل من المحدثين:

لا تحقـــــــــــــــــرنَّ سبيبــــــــــــــــــاً   كــــــم جَــــــرَّ أمــــــراً سُبَـــــــيْبُ

وكــان بعــض مــن يتعاطــى الــأدب ويــدأب فــي طلــب المعانــي واستنبــاط لطيفهــا سمــع منــي معنــى مـــا

ذكرتـه فـي هـذا الفصـل بعـد أن طعـن علـى مـن قدمـت لـه الحكايـة عنــه فــي هــذا البــاب وقــال: كيــف

يكـون الصغيــر كبيــراً وإذا جــاز هــذه جــاز منــه أن يصــح قــول مــن قــال: الــداء هــو الــدواء السقــم هــو

الشفـاء وهـذا ممــا عبــرت عــن معنــاه بلفظــي دون لفــظ المتكلــم بــه لأننــي لــم أصمــد لحفظــه ولأنــه كــان

غير بليغ في نفسه ولا مستقيم في ترتيبه فجليت معناه بلفظ لم آل في إيضاحه وتهذيبه.

وقــال هــذا القائــل: إن الــذي أجتبيتــه فــي هــذا غيــر مخالــف للقــول الثانــي الــذي قدمــت حكايتــه عـــن

قائلــه فكــان مــن جوابــي لهــذا القائــل أن قلــت لــه: إن الفـــرق بيـــن قولـــي وقـــول مـــن رغبـــت عـــن قولـــه

===

وتسبقنــي إلــى موافقتــه أن هــذا الــذي حكيـــت قولـــه يزعـــم أن الصغيـــر المذكـــور إذا جـــر إلـــى ضـــرر

فكبيره أبلـغ فـي الضـرر منـه وأنـا ذهبـت إلـى أن هـذا التصغيـر يؤثـر تأثيـراً كبيـراً مـن حيـث كـان جنسـه

يؤثـر نفعـاً أو ضـراً بكيفيتـه دون كميتـه وضربـت لهـذا المخاطـب مثــلاً قربــت هــذا الفصــل عينــه حيــن

بعـــد عنـــه إدراكـــه إذ كـــان الفـــرق بيـــن هذيـــن القوليـــن لطيفـــاً جـــداً وكـــان بينهمــــا مــــن بعــــض الوجــــوه

تناسـب وشبـه تقـارب. فقلـت لـه: لمـا كـان مــن الأشيــاء مــا يكــون عنــد قليــل أجزائــه منفعــة جسيمــة

أو مضــرة عظيمــة كالدريـــاق والســـم بولـــغ فـــي العبـــارة عـــن المنافـــع بهـــا لاشتهـــار هـــذا المعنـــى كقـــول

الحبـاب بـن المنـذر: " أنـا جذيلهـا المحكـك وعذيقهـا المرجــب " وفــي الأخبــار عــن الجنــس الضــار قــول

لبيـد: دويهيـة تصفـر منهـا الأنامـل وجملـة الفصـل بيــن قولــي وقــول مــن خالفتــه وتوهمــت أنــي وافقتــه أنــه

عنــي بالكميــة وعنيــت بالكيفيــة وقــد يكـــون مـــن الأشيـــاء مـــا يؤثـــر قليلـــة وينتفـــي تأثيـــره عـــن كبيـــره

كالجــروراء مـــن الحيـــات والصـــرد والقرقـــس والبعـــوض مـــن الجنـــس الواحـــد وكنـــوع مـــن الحيـــات ذوات

الأجسـام اللطيفـة وعظيـم ضررهــا وقصــور الحيــة الكبيــرة المسمــاة الحفــاث فــي ذلــك عنهــا وإن كانــت

أعظــم خلقــاً وأشنــع منظــراً وقــد قــال أهــل العلــم بصناعــة الطــب: إن السقمونيــا ينتفــع بتنــاول مقــدار

فيـه يسيـر ذكــروه ويقاربــه فــي النفــع والضــر مــا قاربــه مــن الأجــزاء فــي المبلــغ والقــدر وأنــه إذا بلــغ مــن

الكثـرة مقـداراً متفاوتـاً لـم يضـرر كبيـر ضـرر ولـم يظهـر فـي أخـذه مـا يظهــر بتنــاول قليلــة مــن الأثــر فــي

===

نفــع ولا ضــرر ولقــد حدثنــي بعــض متفقهــي القضــاة إن قومـــاً دســـوا كثيـــراً مـــن السقمونيـــا فـــي بعـــض

المطاعــم الحلــوة لرجــل كانــوا يعاشرونــه وكــان معروفــاً بكثـــرة الأكـــل وأنـــه أكـــل جميعـــه وانصـــرف عنهـــم

فندمــوا علــى مــا كــان منهــم وأشفقــوا علــى هـــذه الرجـــل وعلمـــوا علـــى الفحـــص عـــن أمـــره واستعلـــام

خبـره فجاءهـم يتـأوه ويقــول لهــم: أي شــيء أطعمتمونــي فقــد عــرض لــي قولنــج بــرح بــي. وأمــا قــول

هــذا المخاطــب لــي: كيــف يكــون الــداء دواء والسقــم شفــاء فــإن هــذا قــد يوجـــد معنـــى ويستعمـــل

لفظـــاً وقـــد ظهـــر لعامـــة النـــاس وخاصتهـــم أن الـــداء المسمـــى خمـــار العـــارض عـــن الشـــراب المسكـــر

يشفي منه شرب شيء مما تولد الخمار عنه كما قال الشاعر:

وصرعة مخمورٍ رفعت بقرقفٍ   وقد صرعتَني قبل ذلك قرقفُ

فقام يداوي صرعتـي متعطفـاً   وكنــت عليــه قبلهـــا أتعطـــف

يمــوتُ ويحيــا تــارةً بعــد تــارة   وتُتلفنـا هـذي المــدام وتخلــف

إذا ما تسلقنا من الكأس سلوة   تقاضى الكرى منها الذي نتسلف

وقال آخر:

تداويت من ليلي بليلي من الهوى   كما يَتَدَاوى شاربُ الخمرِ بالخَمْرِ

وقال أبو نواس:

===

أخذه من قول الأعشى:

وكــــأسٍ شربــــتُ علــــى لَــــذّةٍ   وأخـــرى تداويـــتُ منهـــا بهـــا

لكــي يعلــمَ النــاسُ أنــي امــرؤٌ   أتيــــتُ المعيشــــة مـــــن بابهـــــا

وقال جرير:

يرمين من خلَـلِ السُّتـور بأعيـنٍ   فيهـا السِّقـام وبُـرْءُ كــلِّ سقيــمِ

وكنــت فــي الحداثــة أنشــأت كلمــة مسمطــة علــى نحــو قصيــدة مــدرك الشيبانــي فــي عمــرو النصرانـــي

فكان مما ذكرته في كلمتي هذه عند صفة عين إنسان نَعته ونسبت الكلمة به:

سُقم أوى أحسن عين تطـرفُ   تقــوي بـــه والقلـــوب تُضْعِـــفُ

كالسم في الأفعى تَقِي وتحتفُ   تحيــــا بــــه وبالنفــــوس تتلــــف

ثم قلت:

دواء مـــــن أقصـــــده بسُقمـــــه   تكــراره نحـــو مرامـــي سهمـــهِ

كالأفعــوان يشتفــي مــن سُمِّــهِ   بشُـــرب دريـــاقِ كربـــهِ لَحْمِـــهِ

وقلت أيضاً من كلمته:

وشفائــي بسقـــم مقلـــة ظبـــيٍ   قــدّ قلبــي منــه بأحســـن قَـــدِّ

===

وأنــا استغفــر اللــه مــن مساكنــة مــا يشغــل عــن عبادتــه وممــا يضــارع مـــا وصفنـــا فـــي هـــذا الفصـــل مـــن

وجه قول ابن الرومي:

عينـــي لعينـــك تُبْصِـــرُ مقتــــلُ   لكنّ عينكَ سهم حتفٍ مُرْسَلُ

ومن العجائِبِ أن مَعْنىً واحداً   هو منك سهمٌ وهو مِنِّي مقتل

وليس بمنكر أن يكون الشيء يدوي شيئاً ويداوي غيره وينتفع به في بعض ويستضر في بعض.

وهـذا أفشــى وأكثــر وأبيــن وأظهــر مــن أن نحتــاج إلــى الإطنــاب فــي شرحــه وضــرب الأمثــال لــه وقــد

حكى ممـا يدخـل فـي هـذا البـاب أن بعـض المترفيـن أسـف إلـى طريقـة المتصوفـة واستشـرف لصحبتهـم

والاختلــاط بهــم وملابستهــم فشــاور فــي هـــذا بعـــض مشيختهـــم فـــرده عمـــا تشـــوف إليـــه مـــن هـــذا

وحــذره مــن التعــرض لــه. فأبــت نفســه إلا إجابــة مــا جذبتــه الدواعــي إليـــه وعطفتـــه الخواطـــر عليـــه

فمــال إلــى فريــق مــن هــذه الطائفــة فعلــق بهــم واتصــل بجلتهــم ثــم صحـــب جماعـــة منهـــم متوجهـــاً إلـــى

الحـج فعجـز فـي بعـض الطريـق عـن مسايرتهـم وقصـر عـن اللحــاق بهــم فمضــوا وتخلــف عنهــم واستنــد

إلـى بعـض الأميـال إرادة الاستراحـة مـن الإعيــاء مــن الكلــال فمــر بــه الشيــخ الــذي شــاوره فيمــا حصــل

فيه قبل أن يتسنمه فنهاه عنه وحذره منه فقال هذا الشيخ مخاطباً له يقول:

إن الذيـن بخيـرٍ كنـت تذكرُهُـمْ   قَضَوا عليك وعنهم كنتُ أنهاكا

===

لا تطلبــن حيــاةً عنــد غيرهــم   فليـس يحييــك إلا مــن توفاكــا

واستقصــاء هــذا البــاب ومــا يضاهيــه ويتشعــب منــه يطــول ولا يليــق بهــذا المجلـــس الزيـــادة عليـــه وقـــد

يتجـه فـي التصغيـر أن يكـون أتـى بـه تنبيهـاً علـى أنـه قـد يأتــي صغيــراً ثــم ينمــى فيصيــر كبيــراًن أو أن

يضامه غيره فيصير قليله كثيراً كما قيل:

رب كبيـــــر هاجـــــه صغيــــــر

وكما قيل:

ولا تحقــــــــــــــــرن سبيبــــــــــــــــاً   كــــــم جــــــر أمــــــراً سُبيـــــــب

وقيل: رب محنةٍ حدثت عن لحظة ورب حرب جنيت من لفظة.

وقد قالوا: القليل إلى القليل كثير والذود غل الذود إبل

وقد يملأ القطر الإناء فيفعم

والشـــر تحقـــره وقـــد ينمـــى وقـــد يفنـــى الجـــزء بعـــد الجـــزء الجملـــة والشـــيء يتبـــع بعضـــه بعضــــاً وقــــد

يـؤدي انقطـاع الحبـة مـن السلـك إلــى انقطــاع سائــر مــا فيــه ونــزع الحجــر مــن ســور أو جــدار يــؤدي إلــى

تهافــت باقيــه وقــد قالــوا: العصــا مــن العصيــة وفســره بعضهــم أن الفــرد ينبــت وينشــأ لينــاً صغيــراً ثــم

ينمى فيستطيل ويغلظ ويشتد ويصلب.

===

وقيــل: بــل المعنــى إن العصــا نتجــت مــن أمهــا العصيــة والعصــا هـــي الدابـــة التـــي أشـــار إليهـــا قصيـــر

علـــى جذيمـــة بركوبهـــا عنـــد ظهـــور علامــــة ذكرهــــا إذ كانــــت علــــى حــــد مــــن الإحضــــار والسرعــــة

والإهـــذاب والجـــودة تفضـــل بـــه مـــا هـــو مــــن جنسهــــا وقــــد يكــــون الكثيــــر مــــن القليــــل والجمــــار مــــن

الفسيل والفنيق من الفصيل.

المحارب الشجاع

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو معــاذ خلــف بــن أحمــد المــؤدب عــن أبــي إسحــق

الزيـادي قـال: حدثنـي رجـل مـن العـرب قـال: كــان بيننــا وبيــن قــوم حــرب فلقونــا فهزمناهــم فــإذا فتــى

منهـم قــد صبــر فجعــل لا يحمــل علــى ناحيــة مــن معسكرنــا إلا كشفهــا وهزمهــا ثــم احتوينــاه بأرماحنــا

فأشفقنا عليه فعرضنا عليه الأمان. فقال:

أذل الحيــــــــــاة وذل الممــــــــــات   وكــــــلاً أراه طعامــــــاً وبيــــــلاً

فــإن كــان لا بــد مـــن واحـــد   فسيري إلى الموت سيراً جميـلاً

ثم حملنا عليه فقتلناه فإذا هي امرأة.

حسن الظن بالله

===

حدثنـا أبـو القاسـم بــن داود أبــو ذر القراطيســي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنــي

الحسـن بـن عبـد الرحمـن: أن وزيـر الملــك نفــاه الملــك لموجــده وجدهــا عليــه فاغتــم لذلــك غمــاً شديــداً

فبينما هو ذات ليلة في بيت له إذ أنشده رجل كان معه:

أحســـن الظـــن بــــربّ عَــــوَّدّكْ   حسنـاً بالأمــس وسَــوّى أَوَدَكْ

إن ربّـــاً كـــان يكفيـــك الـــذي   كان بالأمـس سيكفيـك غَـدَك

تعليق على خبر

هكـذا فـي الخبـر إذ أنشـده فبينـا هـو وكـان الأصمعــي ينكــر الإتيــان بــاذ فــي هــذا البــاب ويستخطــئ

القائــل: بينــا أنــا جالـــس إذ أقبـــل فلـــان ويـــرى أن الكلـــام صحيـــح: بينـــا أنـــا جالـــس أقبـــل فلـــان وكـــان

سيبويــه وغيــره مــن أهــل العلــم بالعربيــة يــرون ذلــك جائــزاً وقــد جــاء فــي الكلــام والأخبـــار كثيـــراً وإذ

من حروف المفاجأة الدالة عليها.

الجليس الصالح

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة الــأزدي قــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس المنصـــوري عـــن القثمـــي عـــن

مبـارك الطبـري قـال: سمعــت أبــا عبيــد اللــه يقــول سمعــت المنصــور يقــول للمهــدي: يــا أبــا عبــد اللــه لا

===

تجلـس مجلسـاً إلا ومعـك فيـه رجــل مــن أهــل العلــم يحدثــك فــإن محمــد بــن مسلــم بــن شهــاب قــال: إن

الحديث ذكر يحبه الذكور من الرجال ويكرهه مؤنثوهم قال المنصور: صدق أخو بني زهرة.

وقال آخر:

إن المشيب وما بدا في عارضي   صَرَفَ الغواني فانصرفتُ كريما

وسخوتُ إلا عن جليسٍ صالحِ   حسنِ الحديث يزيدنـي تعليمـا

قال القاضي:

ولقـــــــد سئمـــــــتُ مآربــــــــي   فكــــــــأن طيِّبُهــــــــا خبيــــــــثُ

إلا الحديـــــــــــــــــث فإنّـــــــــــــــــه   مثــــل اسمــــه أبـــــداً حديـــــث

وحدثنــا محمــد بــن مزيــد الخزاعــي الأزهــري: قـــال: دخلـــت إلـــى ســـر مـــن رأى فقيـــل إن بهـــا رجـــلاً

يكنــى أبــا الفضــل ويعــرف بالعبــاس بــن أبــي العبيــس بــن حمــدون النديــم لـــه أدب ومعـــه ظـــرف وهـــو

محتاج إلى مثلك يعاشره فاكتب إليه أبياتاً فكتبت إليه:

أبا الفضل يا من ليس تحصى فضائله   ومن ماله في الخلق خلق يعادله

أتقبـل خـلاًّ جــاء يتبــعُ شوقــه   إليــك علــى علــم بأنــك قابلـــه

يرحل عنـك الهـم عنـد حلولـه   ويُلهيك بالآداب حين تساجلـه

===

ويشرب ما تسقيه غير مماكـس   إلى أن يرى والـرأس تهتـز مائلـه

فحينئذ تثنى إلى الباب رجلـه   وإن لم يكن بالباب ما هو حامله

فكتب إلي في جوابها من ساعته:

أتانا مقال أوجب الشكر حامله   ودل على فضل الذي هو قائله

ومكـن ودَّاً قبــل تمكيــن رؤيــةٍ   ومن قبل ما لاحت بذاك مخايِله

سنقبل ما أهداه من صفو بره   ونبذل منـه فـوق مـا هـو باذلـه

ونقصد أسبـابَ التهاجـر بيننـا   فنقطعهـــا مذمومـــةً ونواصلـــه

فـإن دام دمنـا لـم نـرد بـدلاً بـه   وإن زال عن عهد فلسنا نزايله

وتحــت هــذه الأبيــات: تفضــل - جعلــت فــداك - بالمصيــر إلينــا مــن ساعتـــك فصـــرت إليـــه فوجدتـــه

فوق الوصف فلم نزل نتعاشر طول مقامي هناك إلى أن انحدرت.

من أين لك هذه الجبة

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنـــي حسيـــن الخليـــع قـــال:

كنـا فـي حلقـة فجاءنـا أبــو نــواس وعليــه جبــة خــز فقلنــا لــه: مــن أيــن لــك هــذه الجبــة فكتمنــا فترجمنــا

===

خبرهــا حتــى وقــع لنــا أنهــا مــن جهــة مؤنــس بــن عمــران بــن جميــع فانسللـــت مـــن الحلقـــة وصـــرت إلـــى

مؤنس فوجدت عليه جبة خز جديد فقلت له:

كيف أصبحت يا أبا عمران

فقال: بخير صبحك الله بخير فقلت:

إن لـــي حاجـــة فرأيـــك فيهـــا   أنـــا فيهـــا وأنـــت لـــي سيـــان

فقال: اذكرها على بركة الله فقلت:

جبــة مــن جبابــك الخــز كيمــا   لا يرانـي الشتـاء حيـث يرانــي

فقـال: بسـم اللــه خذهــا وخلعهــا فلبستهــا ورجعــت إلــى الحلقــة فقــال لــي أبــو نــواس مــن أيــن لــك هــذه

الجبة قلت: من حيث جبتك.

يستعيذ بالله من السبع

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن إسماعيــل الخصيـــب قـــال: كـــان جميـــل بـــن

محمـد بـن جميـل إذا أراد الركـوب فــي كــل غــداة يقــول: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن السبــع فقيــل لــه: أنــت

تركــب إلــى الكــرخ فــأي سبــع فــي الكــرخ فقــال: لــو أردت ذلــك لقلـــت: السبـــع ولكنـــي أستعيـــذ مـــن

===

سبــع خصـــال فأقـــول: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن السبـــع وأضمرهـــا وهـــي اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن

السعــــي الخائــــب والبربـــــخ العائـــــب والحائـــــط المائـــــل والميـــــزاب السائـــــل ومشحمـــــات الروايـــــا والمطايـــــا

التي تحمل البلايا والتهور في البلاليع والركايا.

قــال القاضــي: قــد تخفــف العــرب السبــع فتقــول السبــع كمــا يقــول عجـــز وعجـــز وقـــد قـــرئ ومـــا أكـــل

السبـع بتسكيـن البـاء وجـاءت هـذه القـراءة فـي بعـض الروايـات عـن عاصـم بــن أبــي النجــود وقولــه فــي

هــذا الخبــر الميــزاب هــو الــذي تخطــئ فــي اللفــظ العامــة فتقــول مـــزراب والميـــزاب مأخـــوذ مـــن قولهـــم

وزب الماء يزب إذا سال أو جرى وأما المزراب فهو السفينة.

المجلس الخامس

صنائع المعروف تقي مصارع السوء

حدثنــا محمــد بــن حمــدان بــن سفيــان الطرائفــي سنـــة أربـــع عشـــرة وثلثمائـــة قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

العبـــاس التنيســـي قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن أبـــي سلمـــة عــــن صدقــــة بــــن عبــــد اللــــه الدمشقــــي عــــن

الأصبـــغ عـــن بهـــز بـــن حكيـــم عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

تسليماً: " صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب "

===

قـال القاضــي: وفــي هــذا الخبــر مــن التنبيــه علــى فضــل اصطنــاع المعــروف وصدقــة الســر التــي يــراد

اللــه عــز وجــل بهــا ويطمئـــن المتصـــدق بهـــا إلـــى الإيمـــان باطلـــاع عليهـــا وإخلاصهـــا مـــن الريـــاء المبطـــل

لثوابهــا مــا يبعــث كــل ذي لــب نصــح لنفســه وأراد السعــادة لهــا والنجــاة مــن هـــول عظيـــم المكـــروه بهـــا

علــى الرغبــة فيــه والمسابقــة إليــه فأعظــم بالنعمــة علــى مــن دفعــه اللــه عــز وجــل لطاعتــه ووقــاه شـــح

نفسه " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون "

وقـد ورد فـي هـذا المعنـى مـن الترغيـب فـي البـر والحـض علــى مــا فعــل مــا عــاد بجزيــل الأجــر وجميــل

الذكـــر مـــا يطـــول شرحـــه ويتعـــب جمعـــه مسنـــداً ومقطوعـــاً ومرســـلاً وموصـــولاً ونحـــن نأتــــي بطــــرف

منـه كـاف لمـن تشـوف إليـه وشـاف لمـن أراد لنفسـه الصلـاح بـه فممـا جــاء فــي هــذا المعنــى مــا حدثنــا

إبراهيــم بــن عبــد الصمــد بــن موســى الهاشمــي قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنـــي جـــدي محمـــد بـــن

إبراهيـم الإمــام وكــان يجلــس لولــده وولــد ولــده فــي كــل يــوم خميــس فيعظهــم ويحذرهــم فقــال: أرســل

إلـي أميـر المؤمنيـن المنصـور بكـرةً واستعجلنــي الرســول فظننــت ذلــك لأمــر حــدث فركبــت إذ سمعــت

وقـــع الحافـــر فقلـــت للغلـــام: انظـــر مـــن هـــذا فقـــال: هـــذا أخـــوك عبـــد الوهــــاب فرفقــــت فــــي السيــــر

فلحقنـــي فسلمـــت عليـــه وسلـــم علـــي فقـــال: أتـــاك رســـول هـــذا قلـــت: نعـــم فهـــل أتــــاك قــــال: نعــــم

فقلــت: ففيــم ذاك تــرى قــال: تجــده اشتهــى خــلاً وزيتـــاً ســـوداً الغـــداة فأحـــب أن نأكـــل معـــه فقلـــت:

===

مــا أرى ذاك ومــا أظــن هــذا إلا لأمــر قــال: فانتهينــا إليــه فدخلنــا فــإذا الربيــع واقــف عنــد الستــر وإذا

المهــدي ولــي العهــد فــي الدهليــز جالــس وإذا عبــد الصمــد بــن علــي وداود بـــن علـــي وإسماعيـــل بـــن

علــي وسليمــان بــن علــي وجعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحسيــن وعبـــد اللـــه بـــن حســـن بـــن حســـن

والعبـاس بـن محمـد فقـال الربيـع: اجلسـوا مــع بنــي عمكــم قــال: فجلسنــا ثــم دخــل الربيــع وخــرج فقــال

المهـــدي: ادخـــل أصلحـــك اللـــه ثـــم خـــرج فقـــال: ادخلـــوا جميعـــاً فدخلنــــا فسلمنــــا وأخذنــــا مجالسنــــا

فقــال للربيــع: هــات دويــاً يكتبـــون فيـــه فوضـــع بيـــن يـــدي كـــل منـــا داوة وورقـــاً ثـــم التفـــت إلـــى عبـــد

الصمـد بـن علـي فقــال: يــا عــم حــدث ولــدك وإخوتــك وبنــي أخيــك بحديــث البــر والصلــة فقــال عبــد

الصمـد: حدثنـي أبـي عــن جــدي عبــد اللــه بــن العبــاس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال:

" إن البـر والصلـة ليطولـان الأعمـار ويعمـران الديـار ويثريـان الأمـوال وإن كـان القـوم فجـارا " ثـم قــال: يــا

عــم الحديــث الآخــر فقــال عبــد الصمــد بــن علــي: حدثنـــي أبـــي عـــن جـــدي عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس

فقـال قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " إن البـر والصلـة ليخففـان سـوء الحسـاب يــوم القيامــة ثــم تــلا

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " والذيـن يصلـون مـا أمـر اللـه بـه أن يوصـل ويخشـون ربهـم ويخافــون

سوء الحساب "

فقـــال المنصـــور: يـــا عـــم الحديـــث الآخـــر فقـــال عبـــد الصمـــد حدثنـــي أبـــي عـــن جـــدي عــــن النبــــي

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أنـه كـان فـي بنـي إسرائيـل ملكـان أخـوان علـى مدينتيـن وكـان أحدهمـا بـاراً

برحمــه عــادلاً مــع رعيتــه وكــان الآخـــر عاقـــاً برحمـــه جائـــراً علـــى رعيتـــه وكـــان فـــي عصريهمـــا بنـــيٌ

فأوحـى اللـه عـز وجـل إلـى ذلـك النبـي أنـه قـد بقــي مــن عمــر هــذا البــار ثلــاث سنيــن وبقــي مــن عمــر

العـاق ثلاثــون سنــة فأخبــر ذلــك النبــي رعيــة هــذا ورعيــة ذلــك فأحــزن ذلــك رعيــة العــادل وأحــزن

ذلــك رعيــة الجائــر فقــال: ففرقــوا بيــن الأطفـــال مـــن الأمهـــات وتركـــوا الطعـــام والشـــراب وخرجـــوا إلـــى

الصحـراء يدعـون اللـه عـز وجــل أن يمتعهــم بالعــادل ويزيــل عنهــم الجائــر فأقامــوا ثلاثــاً فأوحــى اللــه عــز

وجـل إلــى ذلــك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أخبــر عبــادي أنــي قــد رحمتهــم وأجبــت دعاءهــم

فجعلـــت مـــا بقـــي مـــن عمـــر هـــذا البـــار لذلـــك الجائـــر ومـــا بقـــي مـــن عمـــر الجائـــر لهـــذا البـــار قــــال:

فرجعـوا إلـى بيوتهـم ومـات العـاق لتمـام ثلـاث سنيـن وبقـي العـادل فيهـم ثلاثيـن سنـة ثـم تـلا رسـول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم " ومــا يعمــر مــن معمــر ولا ينقــص مــن عمــره إلا فــي كتــاب إن ذلــك علــى اللــه

يسيـر " ثـم التفـت المنصـور إلـى جعفـر بــن محمــد فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه حــدث إخوتــك وبنــي عمــك

بحديـث أميـر المؤمنيـن علـي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي البـر فقـال جعفـر بـن محمــد: حدثنــي

أبيــن عــن جــدي عــن أبيــه عــن علــي ابــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلـــى

اللــه عليــه وسلــم: " مــا مــن ملــك يصــل ذا قرابتــه ويعــدل علــى رعيتــه إلا شــد اللــه ملكــه وأجــزل لـــه

===

حديث الحية

حدثنـا الحسيــن بــن القاســم بــن جعفــر الكوكبــي قــال: حدثنــا علــي بــن حــرب الطائــي قــال: حدثنــي

جعفـر الطائـي قرابـة القحاطبـة مـن أهــل جزيــرة مهروبــان قــال: حدثنــا أبــان بــن عبــد الجبــار قــال: كنــا

عنــد سفيــان بــن عيينــة وهــو يحدثنــا إذ التفــت إلــى شيــخ جنبـــه فقـــال: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه! حدثنـــا

حديث الحية.

فقـال الشيـخ: حدثنـي محمــد بــن عتبــة قــال: خــرج حميــري بــن عبــد اللــه إلــى مقصــد لــه فلمــا أقفــرت

بـه الـأرض انسابـت حيـة بيـن قوائـم دابتـه فقامـت علـى ذنبهـا وقالـت: آونــي آواك اللــه فــي ظــل عرشــه

يــوم لا ظــل إلا ظلــه فقــال لهــا: ومــم آويــك قالــت: مــن عــدو لــي قــد غشينــي يريــد أن يقطعنـــي إربـــاً

إربـــاً قـــال لهـــا: وأيــــن آويــــك قالــــت: فــــي جوفــــك إن أردت المعــــروف قــــال لهــــا: مــــن أنــــت قالــــت:

مـن أهـل قـول لا إلـه إلا اللـه قـال لهـا: فهـاك جوفـي فصيرهــا فــي جوفــه قــال: فــإذا هــو بفتــى قــد أقبــل

ومعـه صمصامـة لـه وقـد وضعهـا علـى عاتقـه فقــال لــه: أيهــا الشيــخ أيــن الحيــة التــي استظلــت بكنفــك

وأناخـــت بفنائـــك قـــال: مـــا رأيـــت شيئـــاً قـــال: عظمـــت كلمــــةً خرجــــت مــــن فيــــك قــــال: مــــا جــــاء

منـــك أعظـــم ترانـــي أقـــول مـــا رأيـــت شيئـــاً وتقـــول لـــي مثـــل هـــذا فولـــى الفتـــى مدبـــراً فلمــــا تــــوارى

===

قالـــت الحيـــة: يـــا عبـــد اللـــه انظـــر هـــل يـــراه بصـــرك أو يأخـــذه طرفـــك قـــال: مــــا أرى شيئــــاً قالــــت:

اختــر منــي إحــدى منزلتيــن إمــا أنكــث قلبــك نكثــة فأجعلــه رميمــاً أو أرث كبــدك رثـــاً فأخرجـــه مـــن

أسفلـك قطعـاً قـال لهـا: واللــه مــا كافأتنــي يرحمــك اللــه قالــت لــه: فمــا اصطناعــك بالمعــروف إلــى مــن

لا يعــرف مــا هــو لــو لا جهلــك وقــد عرفــت العــداوة التــي كانــت بينــي وبيــن أبيــك قبــل وقــد علمـــت

أنـــه ليـــس عنـــدي مـــال أعطيكـــه ولا دابـــة أحملـــك عليهـــا قـــال: أردت المعـــروف قـــال: فالتفــــت فــــإذا

بفـيء جبـل قـال: فـإن كـان لا بـد ففـي هـذا الجبـل ثـم نـزل يمشـي فـإذا هـو فـي الجبـل بفتـى قاعــد كــأن

وجهـــه القمـــر ليلـــة البـــدر فقـــال لـــه الفتـــى: يـــا شيـــخ مالـــي أراك مستبســـلاً للمــــوت آيســــاً مــــن الحيــــاة

فقـال: مـن عـدو فـي جوفـي آويتـه مـن عـدوه فلمـا صـار فـي جوفـي وقـص عليـه القصــة فقــال لــه الفتــى

أتـاك الغـوث ثـم ضـرب بيــده إلــى ردنــه فأخــرج منــه شيئــاً أطعمــه إيــاه فاختلجــت وجنتــاه ثــم أطعمــه

ثانيـة فوجدتـه تمخضـاً فــي بطنــه ثــم أطعمــه الثالثــة فرمــى بالحيــة مــن أسفلــه قطعــاً فقــال لــه حميــري:

مــن أنــت رحمــك اللــه فمــا أحــد علـــي أعظـــم منـــة منـــك قـــال لـــه: أو مـــا تعرفنـــي أنـــا المعـــروف وأنـــه

اضطربــت ملائكــة سمــاءٍ سمــاءٍ مــن خذلــان الحيــة إيـــاك فأوحـــى اللـــه عـــز وجـــل إلـــى أن يـــا معـــروف

أغـــث عبـــدي وقـــل لـــه: أردت شيئـــاً لوجهـــي فآتيتـــك ثـــواب الصالحيـــن وأعقبتـــك عقبـــى المحسنيــــن

ونجيتك من عدوك.

===

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريــد: قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم قــال: أميــر أخبرنــا عمــارة بــن عقيــل قــال:

" كان الرجل فيما مضى إذا أراد شين جاره أو صاحبه طلب حاجته إلى غيره "

نادرة بين الحجاج وخارجي

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة الــأزدي قــال: حدثنــا محمــد بـــن عيســـى الأنصـــاري عـــن عبيـــد

اللــه بــن محمــد التيمــي قــال: أتــي الحجــاج برجـــل متهـــم بـــرأي الخـــوارج فقـــال لـــه الحجـــاج: أخارجـــي

أنــت قــال: لا والــذي أنــت بيــن يديــه غــدا أذل منــي بيــن يديــك اليــوم مــا أنــا بخارجــي فقـــال الحجـــاج:

إني يومئذ لذليل. وأطلقه.

مال من يأخذ

حدثنـا أحمـد بـن العبـاس العسكـري: قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه بـن صبيــح قــال: ولــى الحجــاج

رجــلاً مــن الأعــراب بعــض الميــاه فكســر عليــه بعــض خراجــه فأحضـــره ثـــم قـــال لـــه: يـــا عـــدو اللـــه!

أخـذت مـال اللــه قــال: فمــال مــن آخــذ أنــا واللــه مــع الشيطــان منــذ أربعيــن سنــة أن يعطينــي حبــة مــا

أعطاني.

لو كانت الجنة بيده

===

حدثنــا عمــر بــن الحســن بــن علــي بــن مالــك الشيبانــي: قــال: أخبرنــا المنــذر بـــن محمـــد قـــال: حدثنـــا

الحســن بــن محمــد بــن علــي قــال: حدثنـــا سليـــم ابـــن جعفـــر الهاشمـــي عـــن الرضـــا رضـــي اللـــه عنـــه

قــال: حدثنــي أبــي عــن أبيــه عــن جــده قــال علــي بــن الحسيــن: إن لأستحيــي مــن اللــه عــز وجـــل أن

أرى الـأخ مـن إخوانـي فأســأل اللــه عــز وجــل لــه بالجنــة وأبخــل عليــه بالدنيــا فــإذا كــان يــوم القيامــة قيــل

لي: لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل.

جزاء الإحسان

حدثنـا محمـد بـن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا بــن دينــار الغلابــي قــال: حدثنــا عبــد

اللـــه بـــن الضحـــاك قـــال: حدثنـــي الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن عوانــــة قــــال: أتــــى الحجــــاج بأســــارى مــــن

أصحــاب قطــري مــن الخـــوارج فقتلهـــم إلا واحـــداً كانـــت لـــه عنـــده يـــد وكـــان قريبـــاً لقطـــري فأحســـن

إليـه وخلــى سبيلــه فصــار إلــى قطــري فقــال لــه قطــري: عــاود قتــال عــدو اللــه الحجــاج فقــال هيهــات

غل يداً مطلقها واسترق رقبةً معتقها ثم قال:

أأقاتــل الحجــاج عــن سلطانــه   بيــــــد تقــــــر بأنهــــــا مولاتـــــــه

إنـي إذاً لأخـو الدنــاءة والــذي   طمـت علـى إحسانـه جهلاتــه

===

أأقــول جــار علــي لا إنـــي إذاً   لأحق مـن جـارت عليـه ولاتـه

وتحـــدث الأقـــوام أن صنائعـــاً   غرست لديّ فحنظلت نخلاته

هــذا ومــا ظنــي بحيـــنٍ أننـــي   فكيـم لمطـرقُ مشهــدٍ وعلاتــه

كرم أبي أيوب المورياني

حدثنــا محمــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة

قـال: حدثنـا علـي بـن إسماعيـل بـن هيثـم قـال: قـال ابـن شبرمـة: زوجـت ابنـي علـى ألفـي درهــم فلــم

اقـدر عليهـا ففكــرت فيمــن أقصــده فوقــع فــي قلبــي أبــو أيــوب الموريانــي فدخلــت عليــه فشرحــت لــه

خبـــري فقـــال: فلـــك ألفـــان فلمـــا نهضـــت لأقـــوم قـــال: فالمهـــر ألفـــان فأيـــن الجهـــاز فلـــك ألفــــان للجهــــاز

فذهبــت لأقــوم فقــال: المهــر والجهــاز فأيــن الخـــادم فلـــك ألفـــان للخـــادم فذهبـــت لأقـــوم قـــال: فالشيـــخ

لا يصيب شيئاً قال: فلك ألفان فلم أزل أقوم ويقعدني حتى انصرفت من عنده بخمسين ألفاً.

مثل يضربه الأعمش

حدثنــا إبراهيــم بــن عبــد الصمــد الهاشمــي ويــزداد بــن عبــد اللــه بــن يــزداد المــروزي واللفــظ لــه قـــال:

حدثنــا عبــد اللــه بــن إدريـــس قـــال: سئـــل الأعمـــش عـــن حديـــث فامتنـــع منـــه فلـــم يزالـــوا بـــه حتـــى

===

استخرجــوه منــه فلمــا حــدث لــه ضــرب مثــلاً فقــال: جــاء قفــاف إلــى صيرفــي بدارهـــم يزينـــه إياهـــا

فلما ذهب يزنها وجدها تنقص سبعين فقال:

عجبت عجيبة من ذئب سوء   أصاب فريسة مـن ليـث غـاب

فقـــف بكفـــه سبعيــــن منهــــا   تنقاهــا مــن الســـود الصلـــاب

فإن أخدع فقد نخدع وتؤخـذ   عتيق الطير من جـو السحـاب

تعليق نحوي

قــال القاضــي أبــو الفــرج: أسكــن فــي هــذا البيــت فقــد تخــدع والعــرب إنمـــا تسكـــن هـــذا ونحـــوه فـــي

كلامهــا إذا دخــل عليــه جــازم ومتــى لــم يدخــل عليــه جــازم يجزمـــه ولا ناصـــب ينصبـــه فتسكينـــه إذا

وصــل بكلــام بعــده خــارج عــن الفصيــح المعـــروف فـــي كلـــام العـــرب وينبغـــي أن يكـــون هـــذا مرفوعـــاً

علـى أصلـه ولمــا لــم يمكــن هــذا الشاعــر تحريكــه لئــلا ينكســر وزن البيــت الــذي قالــه أسكنــه وأقــرب

مـا يعتـذر لـه بـه أنـه عمـل علـى السكـوت عليـه ونيتــه الرفــع فيــه وقــد روى مثــل هــذا الوجــه المستقبــح

في أبيات روتها العلماء من ذلك قول الشاعر:

أقـول شييهـات بمــا قــال عالــمٌ   بهـن ومـن أشبـه أبـاه فمـا ظلـم

===

فهــذا ممــا يستحــق تحريكــه بالفتــح بنــاء لا إعــراب فيقــال: ومــن أشبــه أبــاه ومــا بهــذا الشاعـــر ضـــرورة

إلـى مـا أتــاه لنــه لــو قــال: ومــن يشبــه أبــاه فجــزم بحــرف الشــرط إذ هــو مــن بــاب الجــزاء لكــان مصيبــاً

محسناً وقال آخر:

شكونــا إليــه خـــراب الســـواد   فحــــرم علينـــــا لحـــــوم البقـــــر

فهذا حمل نفسه على هذا الوجه للضرورة ولو كان قال: فحرم فينا لكان مصيباً.

وقد ذكر سيبويه في كتابه من هذا الباب طرفاً وروى بيت امرئ القيس:

فاليوم أشرب غيـر مستحقـب   إثمـــــاً مـــــن اللــــــه ولا واغــــــل

فأنكـــر هـــذا بعـــض أصحابـــه وقيـــل: إن الروايـــة الصحيحــــة فيــــه فاليــــوم فاشــــرب أو فاليــــوم أسقــــي

وروى قول الفرزدق:

وقــد بــدا هنـــك مـــن المئـــرز

قـال مـن أنكـر هـذا: إنمـا هـو: وقـد بـدا ذاك وقـد روى عـن أبـي عمـرو أنـه قــرأ بهــذه اللغــة فــي مواضــع

مــن القــرآن منهــا " فتوبــوا إلــى بارئكـــم " ويأمركـــم وأنلزمكموهـــا فمـــن الـــرواة عنـــه مـــن رواه بالسكـــون

خالصاً وأجاز فيه وفي نظائره مثل هذا كما قال الشاعر:

سوف أزحلقك غداً أو بعد غد

===

وروى أن هــذا أتــى مخففــاً لكثــرة الحركــات فيــه فاحتــج بعــض أصحابــه بـــأن الحـــروف التـــي أسكنهـــا

مخصوصــة بجــواز حــذف الحركــة بمعنــى يخصهــا دون غيرهــا وليــس هــذا موضــع الاشتغــال بــه وأنكــر

بعـــض رواة أبـــي عمـــرو هـــذا وذكـــر أنـــه كـــان مختلـــس الحركـــة فيظـــن مـــن لا يعلـــم أنـــه أسكـــن وهــــذا

مذهـب سيبويـه فـي تأويـل هـذه القـراءة وأمـا قـول الشاعـر فــي الخبــر الــذي ذكرنــاه عــن الأعمــش: فقــد

تخـــدع وتؤخـــذ فـــإن قائلـــه لـــو ضـــم تخـــدع وجـــزم وتؤخـــذ لكـــان قـــد أتـــى بوجـــه معـــروف مـــن كلــــام

العـرب وقـد قـرأ جمهـور القــراء فــي القــرآن مــا منزلتــه فــي الإعــراب منزلتــه وذلــك أن يــرد الفعــل الثانــي

علـــى موضـــع الفـــاء الداخلـــة علـــى الفعـــل الـــأول وذلـــك قـــول اللـــه عـــز وجــــل: " فأصــــدق وأكــــن مــــن

الصالحيــن " فكــره مــن قــرأ ذلــك مخالفــة رســم المصحــف إذ لا واو فيــه ولــه فــي العربيـــة وجـــه مفهـــوم

ومن ذلك قول أبو داؤد الأيادي:

فأبلونــــــــي بليتكــــــــم لعلــــــــي   أصالحكــــم فأستــــدرج نويّــــا

وكـان أبــو عمــرو يختــار أن يقــرأ وأكــون بإثبــات الــواو وكــان الأوجــه عنــده فــي العربيــة وزعــم أن الــواو

حذفــت منــه فــي الخــط كمــا حذفــت مــن كلمــن وليــس الأمـــر عندنـــا علـــى مـــا ذكـــر فـــي هـــذا ففـــي

الكلمتيــن فــرق ظاهــر يقتضــي الإثبــات حيــث أثبتــت والحــذف حيــث حذفـــت وليـــس هـــذا موضـــع

ذكره وسيأتي في موضعه من كتبنا المؤلفة في علوم تنزيل القرآن وتأويله إن شاء الله.

===

خبأت هذا لك

حدثنــا الحسيــن بــن محمــد بــن عفيــر الأنصــاري قــال: حدثنــا أبــو الخطــاب زيـــاد بـــن يحيـــى الحسانـــي

قــال: حدثنــا حاتــم بــن وردان عــن أيــوب عــن ابــن أبــي مليكــة عــن المســور بــن مخرمـــة قـــال: قدمـــت

علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أقبيـة فقـال لـي أبـي مخرمـة: اذهـب إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه

عليـه وسلـم لعلـه أن يعطينـا منهــا شيئــاً قــال: فأتينــاه فسمــع كلــام أبــي علــى البــاب قــال: فخــرج إلينــا

وفي يده قباء وهو يري أبي محاسنه ويقول: خبأت هذا لك.

التعليق على الحديث

قـال القاضـي: فـي هــذا الخبــر لعلــه أن يعطينــا وهــي لغــة لبعــض العــرب والأسيــر كلامهــا لعلــه يعطينــا

بغيـر أن وقـد ذكرنـا هـذا البــاب فيمــا مضــى مــن مجالسنــا هــذه وشرحنــا وجهــه وأحضرنــا صــوراً مــن

شواهــد الشعــر فيــه والقبــاء ممــدود وجمعــه أقبيــة وهــو مــن ملابــس الأعاجــم فــي الأغلــب واشتقاقـــه

مــن الجمــع والضــم فقيــل لــه قبــاء لمــا فيــه مــن الاجتمــاع وإمــا بجمعـــه جســـم لابســـه وضمـــه إيـــاه عنـــد

لبسه ومنه قول سحيم عبد نبي الحسحاس:

فإن تهزئـي منـي فيـا رب ليلـةٍ   تركتــك فيهــا كالقبـــاء المفـــرج

===

وقـراء أهـل المدينـة ونحاتهـم يعبـرون عـن المعـرب والمبنـي الـذي يسميـه قــراء العــراق ون - اتهــم مرفوعــاً

ومضمومـاً بأنـه مقبـوء فيشيـرون بعبارتهـم إلـى الضــم الــذي مــن بــاب الجمــع وقــد شرحنــا هــذه الجملــة

شرحاً واسعاً في كتابنا الذي شرحنا فيه مختصر أبي عمر الجرمي في النحو.

وقد تسمي العرب القباء اليملق وتجمعه يلامق كما قالت هند بن عتبة:

نحــــــــــن بنــــــــــات طـــــــــــارق   نمشــــــــي علــــــــى النمــــــــارق

ونلبــــــــــــــــــس اليلامــــــــــــــــــق

وقال ذو الرمة:

تجلـو البـوارق عـن مجرمـزٍ لهـقٍ   كأنــــه متقبــــي يلمـــــق عـــــزب

وذكــر الأصمعــي أنــه فارســي معــرب وأنــه فــي الأصــل علـــى كلـــام الأعاجـــم يلمـــه كمـــا قالـــت العـــرب

شبــــرق وفالــــوذق وقالــــت العجــــم: شبــــره وفالــــوذه وقــــال الأصمعــــي: مثــــل هـــــذا ف قـــــول العـــــرب

استبـرق فإنـه فـي كلـام العجـم استبـره وقـال عــدد مــن أهــل العلــم منهــم أبــو عبيــدة: إن مــن زعــم فــي

القـرآن شيئـاً بغيــر العربيــة فقــد أخطــأ وأعظــم علــى اللــه الفريــة لــأن اللــه تعالــى قــال: " بلســان عربــي

مبيـن " وفـي القـرآن عـدد مـن الكلـم نسبــه بعــض أهــل التأويــل إلــى لغــة بعــض أمــم العجــم وأنكــر هــذا

بعضهـم وذهـب إلـى اتفـاق لغتيـن فيـه أو لغـات كثيــر منهــم وهــذا ممــا بياننــا مستقصــى فيــه فــي كتابنــا

===

المسمــى كتــاب البيــان الموجــز عــن علــوم القــرآن المعجــز وفــي كتــاب شيخنــا أبــي جعفـــر رضـــي اللـــه

عنه الذي سماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

وفـي خبـر المسـور هـذا البيـان البيـن عـن أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان يتفقـد أصحابـه بألطافــه

وصلاتـــه ويشاركهـــم فيمـــا يسديـــه اللـــه إليـــه مـــن رزق ويفيئـــه عليـــه مـــن فضلـــه وأنهـــم كانــــوا يسألونــــه

عـــن حاجتهـــم ويرغبـــون إليـــه فـــي بـــذل الرفـــد لهـــم وإضافـــة الأمـــوال عليهـــم لبسطـــه إياهـــم وخفـــض

جناحه لهم ولظهور جوده وسعة خلقه عندهم صلى الله عليه وسلم.

الشعراء على باب عمر بن عبد العزيز

حدثنــا محمــد بــن قاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا محمـــد بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــا أبـــو عبـــد الرحمـــن

الجوهــري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن الضحــاك قــال: أخبرنــا الهيثــم بـــن عـــدي عـــن عوانـــة بـــن الحـــك

قـال: لمـا استخلــف عمــر بــن عبــد العزيــز وفــد الشعــراء إليــه فأقامــوا ببابــه أيامــاً لا يــؤذن لهــم الرحيــل

إذ مــر بهــم رجــاء بــن حيــوة. وكــان مــن خطبــاء أهــل الشــام فلمــا رآه جريــر داخــلاً علـــى عمـــر أنشـــأ

يقول:

يا أيها الرجل المرخـي عمامتـه   هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا

===

يا أيها الراكب المزجـي مطيتـه   هذا زمانك إني قد مضى زمني

أبلــغ خليفتنــا إن كنــت لاقيـــه   أني لدى الباب كالمصفود في قرن

لا تنس حاجتنـا لقيـت مغفـرةً   قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني

قـال: فدخـل عـدي علـى عمــر فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! الشعــراء ببابــك وسهامهــم مسمومــة وأقوالهــم

نافـذة قـال: ويحـك يــا عــدي! مــا لــي وللشعــر قــال: أعــز اللــه أميــر المؤمنيــن إن رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـد امتـدح فأعطـى ولــك فــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أســوت حسنــة فقــال:

كيــف قــال: امتدحــه العبــاس بــن مــرداس السلمــي فأعطــاه حلـــة قطـــع بهـــا لسانـــه قـــال: أو تـــروي مـــن

قوله شيئاً قال: نعم وأنشد:

رأيتــك يــا خيـــر البريـــة كلهـــا   نشرت كتابا جاء بالحق معلمـا

شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا   عن الحق لما أصبح الحق مظلما

ونـورت بالبرهـان أمـراً مدنسـاً   وأطفأت بالبرهان ناراً تضرمـا

فمـن مبلـغ عنـي النبــي محمــداً   وكل امرئ يجزى بما كان قدما

أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه   وكـان قديمـاً ركنـه قـد تهدمــا

تعالـى علـواً فـوق عـرش إلهنــا   وكان مكان الله أعلى وأعظما

===

قــال ويحــك يــا عــدي! مــن بالبــاب منهــم قــال: عمــر بــن عبــد اللـــه بـــن أبـــي ربيعـــة قـــال: أليـــس هـــو

الذي يقول:

ثـــــم نبهتهـــــا فهبـــــت كعابــــــاً   طفلــة مــا تبيــن رجــع الكلــامِ

ساعــة ثــم إنهـــا بعـــد قالـــت   ويلتا قد عجلت يا ابن الكرامِ

أعلى غير موعدٍ جئت تسري   تتخطــــى إلــــي روس النيـــــامِ

ما تجشمت ما يزين من الأم - رِ ولا جئت طارقاً لخصامِ

فلــو كــان عــدو اللــه إذ فجـــر كتـــم نفســـه لا يدخـــل علـــي واللـــه أبـــداً فمـــن بالبـــاب ســـواه قـــال: همـــام

بن غالب يعني الفرزدق قال: أوليس هو الذي يقول:

همـا دلتانـي مــن ثمانيــن قامــةً   كما انقض بازٍ أقتم الريش كاسرُهُ

فلما استوت رجلاي بالأرض قالتا   أحـي يرجـى أم قتيــل نحــاذره

لا يطأ والله بساطي فمن سواه بالباب منهم قال: الأخطل قال: أدي! هو الذي يقول:

ولست بصائم رمضان طوعـاً   ولسـب بآكـل لحــم الأضاحــي

ولســت بزاجــر عنســاً بكــور   إلـــى بطحـــاء مكــــة للنجــــاح

ولســت بقائــم كالعيـــر يدعـــو   قبيل الصبح حـي علـى الفلـاح

===

واللــه لا يدخــل علــي وه وكافــر أبــداً فهـــل بالبـــاب ســـوى مـــن كـــرت قـــال: نعـــم الأحـــوص قـــال: أليـــس

هو الذي يقول:

اللــــه بينــــي وبيـــــن سيدهـــــا   يفــــــر منـــــــي بهـــــــا وأتبعـــــــه

غــرب عنــه فمــا هــو بــدون مــن ذكــرت فمــن هاهنــا أيضــاً قــال: جميــل بــن معمــر قـــال: يـــا عـــدي هـــو

الذي يقول:

ألا ليتنا نحيـا جميعـاً وإن تمـت   يوافق في موتي ضريحي ضريحها

فما أنا في طـول الحيـاة براغـبٍ   إذا قيل قد سوي عليها صفيحها

فلــو كــان عــدو اللــه تمنــى لقائهــا فــي الدنيــا ليعمــل بعــد ذلــك صالحـــاً واللـــه لا يدخـــل علـــي أبـــداً هـــل

سوى من ذكرت أحد قال: جرير بن عطية قال: أما إنه الذي يقول:

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا   حيـن الزيـارة فارجعـي بسلـامِ

فإن كان لا بد فهو قال فأذن لجرير فدخل وهو يقول:

إن الــذي بعــث النبــي محمــداً   جعل الخلافة في الإمـام العـادلِ

وســع الخلائــق عدلــه ووفــاؤه   حتى ارعوى وأقام ميل المائـلِ

إني لأرجو منك خيراً عاجـلاً   والنفـس مولعـة بحـب العاجــلِ

===

أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت   أم قد كفاني ما بلغت من خبري

كم باليمامة من شعثـاء أرملـةٍ   ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر

ممـن يعـدّك تكفـي فقــد والــده   كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر

يدعـوك دعـة ملهـوفٍ كـأن بــه   خبلاً من الجن أو مساً من النشرِ

خليفـة اللــه مــاذا تأمــرون بنــا   لسنا إليكم ولا في دار منتظـر

ما زلت بعدك في هم يؤرقني   قد طال في الحي إصعادي ومنحدري

لا ينفـع الحاضـر المجهـود بادينــا   ولا يعـود لنـا بـادٍ علـى حضــر

إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا   من الخليفة ما نرجو مـن المطـر

نال الخلافة إذ كانت لـه قـدراً   كما أتى ربه موسى على قدر

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها   فمن لحاجةٍ هذا الأرمل الذكر

الخير ما دمت حياً لا يفارقنـا   بوركت يا عمر الخيرات من عمرِ

فقــال: يــا جريــر! مــا أرى لــك هاهنــا حقــاً فقــال: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن أنـــا ابـــن سبيـــل ومنقطـــع بـــي

===

المائـــة الباقيـــة قـــال: فأخذهـــا وقـــال: واللـــه لهـــي أحـــب ممـــا اكتسبتـــه إلـــي قـــال: ثـــم خــــرج فقــــال لــــه

الشعــراء: مــا وراءك قــال: مــا يسوءكــم خرجــت مـــن عنـــد أميـــر المؤمنيـــن وهـــو يعطـــي الفقـــراء ويمنـــع

الشعراء وإني لراض وأنشأ يقول:

رأيت رقي الشيطان لا تستفزه   وقد كان شيطاني من الجن راقيا

وقــد كتبنــا هــذا الخبــر مــن طـــرق أخـــرى والقصـــص فيهـــا مختلفـــة فـــي مواضـــع علـــى تقـــارب جملتهـــا

ولعلنا نأتي بها فيما يستقبل من مجالس كتابنا هذا إن شاء الله.

المؤنث المعنوي

وفـي هـذا الخبــر موضــع ذكــر فيــه المؤنــث وهــو قولــه: وأطفــأت بالبرهــان نــاراً تضرمــا ويريــد تضرمــت

وفيــه قبــح فــي العربيــة والوجــه الــذي يعتــل بــه فيـــه علـــى ضعفـــه أنـــه ممـــا تأنيثـــه لفظـــي غيـــر معنـــوي

حقيقي وقد أتى مثله في الشعر فمنه قول الشاعر:

فــــلا مزنــــة ودقـــــت ودقهـــــا   ولا أرض أبقــــــــــل أبقالهـــــــــــا

فذكــر فعــل الــأرض وهــي أنثــى ولــو قـــال: أبقلـــت أبقالهـــا لأنـــث ولـــم يذكـــر إلا أنـــه كـــان تاركـــاً للهمـــزة

كما قال الأعشى:

===

وقال الأعشى:

وإن تعهدينـــــــي ولـــــــي لمـــــــةٌ   فــــــإن الحــــــوادث أودى بهــــــا

قــال بعضهــم: أراد الحدثـــان وقـــال بعضهـــم: ذكـــر إذ لـــم يكـــن التأنيـــث فيـــه حقيقيـــاً ولـــو قـــال: اودت

بهـا لصـح الإعـراب واستقــام الــوزن إلا أنــه يكــون قــد أتــى ببيــت غيــر مــردف فــي كلمــة جميــع أبياتهــا

مردفـة وهــذا عيــب عنــد أهــل العلــم بصناعــة القوافــي وقــد تــأول قــوم مــن أهــل العلــم بالعربيــة قــراءة

مـن قـرأ " كأنمـا أغشيـت وجوههـم قطعـاً مـن الليـل مظلمـاً " بفتـح الطـاء علـى الجمـع أنـه بمنزلـة قـول أبــي

ذؤيب:

لو أن مدحة حي منشر أحدا   أحيـا أبـاك لنـا طــول التماديــحِ

ومثله:

إذ هي أحوى من الربعي حاجبهُ   والعين بالإثمد الحاري مكحـول

والصــواب عندنــا مــن القــول فــي وجــه قــراءة مـــن قـــرأ قطعـــاً بالتحريـــك أن نصبـــه مظلمـــاً علـــى الحـــال

والمعنـى مــن الليــل فــي حــال إظلامــه أي شــدة ظلمتــه والكوفيــون مــن النحوييــن يقولــون: هــو منصــوب

علـــى قطـــع النكـــرة مـــن المعرفـــة والمعنـــى مـــن الليـــل المظلـــم وفيـــه موضعـــان شـــذ لفظهمـــا عـــن الوجـــه

الأصح الأعرف في مقاييس العربية في الإعراب والبناء أحدهما قول جميل:

===

برفـع يوافـق وكـان سبيلـه بجزمـه علـى مـا تقتضيـه العربيـة فـي بـاب الشــرط والجــزاء وقــد أتــى مثلــه ممــا

رد إلى أصله في الرفع ولم ينقل بالجزاء إلى الجزم في أبيات من الشعر منها:

يـا أقــرع بــن حابــسٍ يــا أقــرعُ

إنـك إن يصــرع أخــوك تُصــرعُ

وقــد حمــل قــوم هــذا علــى التقديــم والتأخيــر كأنــه قــال: إنــك تصــرع إن يصــرع أخــوك ومثــل هــذا فــي

بيـت جميـل أن يجـري علـى أن معنـاه: ويوافـق فــي الموتــى وضريحــي ضريحهــا إن أمــت وذهــب آخــرون

في هذا إلى إرادة الفاء كأنه أراد فتصرع ويوافق.

اقطع عني لسانه

حدثنـــا يـــزداد بـــن عبـــد الرحمـــن قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنــــا إبراهيــــم بــــن المنــــذر

الحزامــي قــال: حدثنــا سفيــان بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عكرمــة مولــى ابـــن عبـــاس قـــال:

أتـى شاعـر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لبلــال: " يــا بلــال

اقطع عني لسانه " قال: فأعطاه أربعين درهماً وحلة فذهب وهو يقول: قطعت والله لساني.

أعطيك بما مدحت الله

===

حدثنـــا يـــزداد قـــال: حدثنـــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: وحدثنـــي الحزامـــي عـــن عبــــد اللــــه بــــن وهــــب

المصــري قــال حدثنــا هشــام بــن سعــد عــن زيــد بــن أسلــم قــال: بلغنــا أن أبــا بكــر الصديــق رضـــوان

اللــه عليــه أتــى بشاعــر إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــم فــي المسجــد فقــال: ينشـــد يـــا

رســول اللــه قــال: لا خيــر فــي الشعــر فقــال: بلــى يـــا رســـول اللـــه فقـــال: فاخرجـــوا بنـــا إلـــى المقاعـــد

فأنشـــده مدحـــة للـــه ولرسولـــه فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " أعطيـــه يـــا بلـــال الناقــــة

السوداء " ثم قال: " أعطيكها لما مدحت الله فأما مدحتي فلا أعطيك شيئاً ".

إلى أي شيء أفضي بهم الزهد

حدثنــا عمــر بــن الحســن بـــن علـــي بـــن مالـــك الشيبانـــي قـــال: أخبرنـــا أبـــي عـــن أبـــي أحمـــد بـــن أبـــي

الجــوار قــال: سمعــت مضــاء العابــد يقــول لسبــاع العابــد: يــا أبـــا محمـــد! إلـــى أي شـــيء أفضـــى بهـــم

الزهد قال: إلى الأنْس به.

من الشعر الحكيم

أنشدنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: أنشدنـــا أبـــو حاتـــم قـــال: أنشدنـــا أبـــو عبيـــدة قـــال: كـــان

الشعبي ينشد:

===

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما   استغنى الملوك بدنياهم عن الدينِ

المجلس السابع

الروح والفرج في الرضا واليقين

حدثنــا الحســن بــن محمــد بــن شعبــة الأنصــاري حدثنــا علــي بــن محمـــد الســـدي قـــال: حدثنـــا أبـــي:

محمـد بـن مـروان بـن عبـد اللـه بـن إسماعيــل بــن عبــد الرحمــن الســدي مولــى عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن

الخطــاب قــال: حدثنــي عمــرو بـــن قيـــس الملائـــي عـــن عطيـــة عـــن سعـــد العوفـــي عـــن أبـــي سعيـــد

الخــدري قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن مــن ضعـــف اليقيـــن أن ترضـــي النـــاس

بسخــط اللــه وأن تحمدهــم علــى رزق اللــه وأن تذمهــم علــى مــا لـــم يؤتـــك اللـــه إن رزق اللـــه لا يجـــره

حــرص حريــص ولا يــرده كــره كــاره إن اللــه بحكمتــه وجلالتــه جعــل الـــروح والفـــرج فـــي الرضـــا واليقيـــن

وجعل الغم والحزن في الشك والسخط ".

التعليق على الحديث

قــال القاضــي أبــو الفــرج: فــي هــذا الخبــر تنبيــه لــذوي التمييــز وحســن التفكــر والتحذيــر مــن إرضـــاء

المخلــوق الموســوم بالنقــص والفقـــر علـــى الخالـــق المالـــك للنفـــع والضـــر فقـــد قـــال اللـــه عـــز وجـــل: " مـــا

===

يفتـــح اللـــه للنـــاس مـــن رحمـــة فـــلا ممســـك لهــــا ومــــا يمســــك فــــلا مرســــل لــــه مــــن بعــــده وهــــو العزيــــز

الحكيم ".

وقـال تعالـى جـده: " قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب اللــه لنــا هــون مولانــا وعلــى اللــه فليتوكــل المؤمنــون "

وهـــذا ظاهـــر فـــي عقـــول ذوي الفطـــن السليمـــة كثيـــر فـــي الكتـــاب والسنـــة يطـــول إحصــــاؤه ويتعــــب

استقصــاؤه وقــد أكثــر الشعــراء والبلغـــاء فـــي ذكـــر هـــذا المعنـــى وأسهبـــوا وجمعـــه شـــاق جـــداً علـــى

متعاطيــه والقــدر الــذي أتينــا بــه كــاف فيــه. وقــد حدثنــا أبـــي رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو

أحمـد محمـد بـن جعفـر بـن سهـل الختلـي قـال: أخبرنــا القاســم بــن الحســن قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد

الله قال: أخبرني رجل قال: أنشدني صديق لي:

لعمـرك مـا كـل التعطـل ضائـراً   ولا كل شغل فيه للمرء منفعـه

إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى   عليك سواء فاغتنم لذة الدعه

إذا ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى   ألا كل ضيق في عواقبـه سعـه

ولي في هذا المعنى أبيات قلتها قديماً هي:

مالـك العالميـن ضامـن رزقـي   فلمـــاذا أملــــك الخلــــق رقــــي

قد قضى لي بمـا علـي ومالـي   خالقي - جل ذكره - قبل خلقي

===

وكمــا لا يــرد رزقــي عجــزي   فكـذا لا يجـر رزقــي حذقــي

ما: حجازية وتميمية

قولـــه فـــي الأبيـــات التـــي قدمنـــا إنشادهـــا: مـــا كـــان التعطـــل ضائـــراً أنشدنـــاه نصبــــاً علــــى لغــــة أهــــل

الحجــاز وهـــم يشبهونهـــا بليـــس مـــا كانـــت علـــى اصـــل ترتيبهـــا وأكثـــر مـــا تأتـــي بإدخـــال البـــاء عليهـــا

كقولـك: مـا زيـد بقائـم وبهـذه اللغــة جــاء القــرآن قــال اللــه تعالــى: " مــا هــذا بشــراً " وجلــي أن مــن لــم

ينظــر فــي المصحــف مــن بنــي تميــم يقرأونهــا بشــر علــى لغتهــم ذكـــر هـــذا سيبويـــه وغيـــره وروى عـــن

بعـض القـراء " مـا هـذا بشـري " أي مـا هـو بمشتـري قـال اللــه عــز وجــل: " مــا هــن أمهاتهــم " فنصــب

جمهــــور القــــراء علــــى اللغــــة الحجازيــــة إلا أن التــــاء كســــرت إذ ليســــت أصليـــــة وروى المفضـــــل عـــــن

عاصم " ما هن أمهاتهم " على اللغة التميمية ومنها قول الشاعر:

ويزعــم حســـلٌ أه فـــرع قومـــه   وما أنتفرع يا حسيل ولا أصل

وأنشد الفراء:

لشتان ما ينوي وينوي بنو أبـي   جميعــاً فمــا هــذان مستويـــان

تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى   وكــل امـــرئٍ والمـــوت يلتقيـــان

===

أما نحن رؤو دارها بعد هذه   بدا الدهر إلا أن نمر بها سفـرا

ابن أبي عيينة يعزل والي البصرة

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أبــو عكرمــة عامــر بــن عمــران بــن

زيــاد قــال: كــان إسماعيــل بــن جعفــر بــن سليمــان والــي البصــرة فأســاء مجــاورة محمــد بــن أبــي عيينــة

فتباعـد مـا بينهمـا وقبـح وكـان إسماعيـل ينتقصـه فخـرج محمـد بـن أبـي عيينـة إلــى طاهــر ابــن الحسيــن

يشكـو إسماعيـل بـن جعفـر ويطلـب عزلـه عـن البصــرة فصحــب طاهــر بــن الحسيــن فــي بعــض أسفــاره

فأدخل عليه ورفع حوائجه إليه وقال:

مــن أوحشتــه البلــاد لـــم يقـــم   فيهـــا ومـــن آنستــــه لــــم يَــــرِمِ

ومــن يبـــت والهمـــوم قادحـــةٌ   فـي صـدره بالسهــاد لــم ينــمِ

ومـن يـرى النقـص فـي مواطنـه   يـزل عـن النقـص موطـئ القـدم

والقـــرب ممـــن ينـــأى بحاجتــــه   صدع على الشعب غير ملتئم

ورب أمر يعيا اللبيب به     يحار منه في حيرة الظُّلُم

صبرٌ عليه كظـم علـى مضـضٍ   وتركـــــه مـــــن مراتـــــع النـــــدمِ

===

إنـي مـن اللـه فــي مــراح غنــىً   ومغتـــدىً واســـعٌ وفـــي نعــــمِ

زارتــك منــى همــة منازعـــةٌ   إلـى العـلا مــن مراتــب الهمــمِ

وإننــــــــي للكبيــــــــر محتمـــــــــلٌ   في القدر من منصبي ومن شيمي

وقد تعلقت منك بالذمم ال - كبرى التي لا تخيب في الذمم

فــإن أنــل همتـــي فأنـــت لهـــا   في الحـق حـق الإخـاء والرحـم

وإن يعـق عائــقٌ فلســت علــى   جميـــــلِ رأي عنـــــدي بمتهــــــمِ

فـــي قــــدر اللــــه مــــا أحملــــه   تعويـــق أمـــري واللـــوح والقلـــمِ

لم تضق السبـل والفجـاج علـى   حــر كريـــم بالصـــب معتصـــم

ماضٍ كحد السنان في طرف ال - عامل أوحد مصلت خذمِ

إذا ابتلــــــاه الزمــــــان كشفـــــــه   عــن ثــوب حريـــه وعـــن كـــرم

مـــا ســـاء ظنـــي إلا لواحــــدة   في الصدر محصورة عن الكلمِ

ليهــن قــوم جــزت المــدى بهــم   ولـــم تقصــــر بهــــم ولــــم تلــــمِ

===

مـا بـي نقــص عــن كــل منزلــةٍ   شريفــــــةٍ والأمــــــور بالقســــــمِ

فأجابه طاهر بن الحسين:

مـن تستضفــه الهمــوم لــم ينــم   غـلا كنـوم المريـض ذي السقــم

ولا يـــــزل قلبـــــه يكابـــــد مـــــا   يولــــد الهــــم فيــــه مـــــن ألـــــم

فـــدع أبـــا جعفـــر بعتـــب مـــا   ليــس التجنـــي عنـــه بمنصـــرم

وقد سمعـت الـذي هتفـت بـه   ومـا بأذنــي عنــك مــن صمــم

وقـد علمنـا أن ليـس تصحبنـا   لخلـــــــةٍ فيـــــــك لا ولا عـــــــدم

إلا لحــــــق وحرمـــــــة وعلـــــــى   مثلـك رعــى الحقــوق والذمــم

أنـت امـرؤ مـا تــزال عــن كــرم   إلا إلـــــى مثلـــــه مـــــن الكـــــرم

وأنــت مــن أســرة جحاجحــة   سـادوا بحسـن الفعـال والشيــم

فمــا تــرم مـــن جسيـــم منزلـــة   فالحكــم فيهــا إليــك فاحتكــم

إن كنـت مستسقيــاً سماحتنــا   منـــا تجـــدك السمـــاء بالديــــم

===

فاحتكــم عليــه عــزل إسماعيــل بــن جعفــر عــن البصــرة فعزلــه عنهــا وأمــر لابــن أبــي عيينـــة بمائـــة ألـــف

درهم عوناً له على سفره وقال ابن أبي عيينة في عزل إسماعيل:

لا تعـدم العــزل يــا أبــا حســن   ولا هــزالاً فـــي دولـــة السمـــن

ولا انتقــــالاً مــــن دار عافيـــــة   إلا إلــى ديـــار البـــلاء والفتـــن

أنـــا الـــذي إذا كفـــرت نعمتـــه   أذبت ما في جنبيك من عكـن

تعليق لغوي

حدثنـا محمـد بـن القاســم قــال: حدثنــي أبــي: قــال: أخبرنــي الطوســي عــن أبــي عبيــد قــال: السيــوز

التــي بيــن آذان الدلــو والعراقــي هــي الــوذم يقـــال فيهـــا: أوذمـــت الدلـــو إذا شددتهـــا والخشبتـــان اللتـــان

تعترضان على الدلو كالصليب هما العرقوتان يقال: عرقيت الدلو عرقاة إذا شددتهما عليه.

نجابة الفتح بن خاقان

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الحكيمــي قــال: أخبرنــا محمــد بــن القاســـم قـــال: دخـــل المعتصـــم

يومــاً إلــى خاقــان غرطــوج يعــوده فــرأى ابنــه الفتــح وهــو صبــي لــم يثغــر فمازحــه فقــال: أيهمــا أحســـن

داري أو داركـــم فقـــال لـــه الفتـــح: يـــا سيـــدي دارنـــا إذا كنـــت فيهـــا أحســـن فقـــال المعتصـــم: لا أبــــرح

===

رضا المتجني

سمعــت عبــد الرحمـــن بـــن عثمـــان الشهـــوري يقـــول: سمعـــت ابـــن اتيكيـــن صاحـــب الشرطـــة ببغـــداد

يقــول: سمعــت ابــن المثنــى يقــول: سمعــت بشــر بــن الحــارث يقــول: سمعــت المعافــى بــن عمـــران يقـــول:

سمعت سفيان الثوري يقول: رضا المتجني غاية لا تدرك.

حدثنا أحمد بن كامل قال: سمعت ناشب المتوكلية تغني لإبراهيم ابن المهدي: أ

أنــــــــــت امـــــــــــرؤ متجـــــــــــن   وليــــــــــــــــس بالغضبـــــــــــــــــان

هبنــــــــــي أســــــــــأتُ فــــــــــألاً   مننــــــــــــــــــت بالغفــــــــــــــــــرانِ

ونحو هذا تما أنشدناه عن إسحاق الموصلي:

فهبني أغفلت الجميل من الأم - ر وساعدتُ أهل الغدر فيك على الغدرِ

ولم يك لي عـذرٌ فتعذرنـي بـه   أما لي نصيب في التجاوز والغفر

ونحوه بعض المحدثين يقول:

هبينـــي يـــا معذبتـــي أســـأتُ   وبالهجـــــران قبلكـــــم بــــــدأتُ

فأين الفضل منك فدتكِ نفسي   علـي إذا أســأت كمــا أســأتُ

===

حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن موســى البرمكــي جحظــة قــال: حدثنـــي خالـــد الكاتـــب قـــال: قـــال لـــي

علي بن الجهم: هب لي بيتك:

ليــــــت مـــــــا أصبـــــــح مـــــــن   رقـــــــــة خديـــــــــك بقلبـــــــــك

قال: فقلت له: هل رأيت أحداً يهب ولده

عدو همة ابن أبي داؤد

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـي أبـو مالـك حريــز بــن أحمــد بــن أبــي داؤد قــال: قــال

الواثق يوماً لأبي تضجراً بكثرة حوائجه:

يا أحمد! قد اختلت بيوت الأموال بطلباتك للائذين بك والمتوسلين إليك فقال: يا أمير المؤمنين!

نتائــج شكرهــا متصلـــة بـــك وذخائـــر أجلهـــا مكتوبـــة لـــك ومالـــي مـــن ذلـــك إلا عشـــق اتصـــال الألســـن

بحلــو المــدح فيــك فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه! واللــه لا منعنــاك مــا يزيــد فــي عشقــك ويقـــوي مـــن همتـــك

فينا ولنا.

الخليفة المنصور يخلع ثيابه على شاعر

حدثنـا محمـد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا الحســن بــن خضــر عــن أبيــه قــال: دخــل رجــل علــى

===

أقـــــول لـــــه حيـــــن واجهتـــــه:   عليــــك السلــــام أبـــــا جعفـــــرِ

قال المنصور: وعليك السلام. فقال:

فأنـــت المهـــذب مـــن هاشــــمٍ   وفـي الفـرع منهـا الــذي يذكــرُ

فقال المنصور: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

فهـــذه ثيابـــي وقــــد أُخلقــــت   وقـــد عضنـــي زمــــن منكــــرُ

فألقى إليه المنصور ثيابه وقال: هذه بدلها.

المجلس الثامن

حديث خرافة

حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن زيــاد النيسابــوري قــال: حدثنــا أبــو الأزهــر قــال: حدثنــا أبــو النضـــر

قــال: حدثنــا أبــو عقيــل قــال: حدثنــا مجالــد بــن سعيـــد عـــن عامـــر عـــن مســـروق أن عائشـــة رضـــي

اللـــه عنهـــا قالــــت: حــــدث رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم ذات ليلــــة نســــاءه حديثــــاً فقالــــت

إحداهــن: يــا رســول اللــه! هــذا حديــث خرافـــة قـــال: " أتدريـــن مـــا خرافـــة إن خرافـــة كـــان رجـــلاً

مـن عُــذرة أسرتــه الجــن فمكــث فيهــم دهــراً ثــم ردوه إلــى الإنــس فكــان يحــدث النــاس بمــا رأى فيهــم

===

رواية أخرى للحديث

حدثنــا عبــد الغافــر بــن سلامــة بــن أحمــد بــن أزهــر الحضرمــي الحمصــي قــال: حدثنـــا إسحـــاق بـــن

إبراهيــم بــن عرعــرة قــال: حدثنــا عاصــم بــن علـــي وحدثنـــا محمـــد بـــن عمـــر بـــن حفـــص الدربنـــدي

قــال: حدثنــا عثمــان بــن معاويــة البصــري عــن عبــد اللــه بــن عثمــان صاحــب شعبــة عــن ثابـــت عـــن

أنــس قــال: اجتمــع علــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نســـاءه يومـــاً فجعـــل يقـــول الكلمـــة كمـــا يقـــول

الرجـــل عنـــد أهلـــه قـــال: فقالـــت إحداهـــن: كـــأن هـــذا حديـــث خرافــــة فقــــال: تدريــــن مــــا حديــــث

خراف وذكر الحديث.

التعليق على الخبر

قــال القاضــي: عــوام النــاس يــرون أن قــول القائـــل: هـــذه خرافـــة إنمـــا معنـــاه أنهـــا حديـــث لا حقيقـــة لـــه

وأنـه ممــا يجــري فــي السمــر للتأنــس بــه وينتظــم مــن الأعاجيــب وطــرف الأخبــار مــا يرتــاح إليــه ويتمتــع

أهــل الأنديــة بالإضافـــة فيـــه ويقطعـــون أوقـــات ندامهـــم بتداولـــه وأنـــه أو معظمـــه لا أصـــل لـــه ورســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم اصـدق فـي كـل مـا يخبـر عنـه وأعلـم بحقيقـة الأمـر فيـه وأولـى مـن رجـع إلـى

قولــه وأخــذ بـــه والغـــي مـــا خالفـــه فأمـــا مـــا وصفنـــا مـــن مذهـــب العامـــة فيـــه فـــإن الحديـــث مضـــاف

===

إلــى الجنــس الــذي هــو جــزء منــه وبعــض مــن جملتــه ومميــز لــه مــن كـــل حديـــث ليـــس بحديـــث خرافـــة

كقولهــم هــذا ثــوب خــز وخاتــم فضــة وبــاب حديــد واشتقاقــه علــى هــذا القــول مــن قولهــم: اختــرف

فلـــان مـــن بستانـــه هـــذه الثمـــرة وقولهـــم: هـــذه خرفـــة فلـــان يشـــار بـــه إلـــى شـــيء مـــن الفاكهـــة ومنــــه

سمـي الربيـع الـأول مـن السنــة خريفــاً لــأن جــل الفواكــه تختــرف فيــه وجــاء فــي الخبــر: أن عائــد المريــض

فــي مخرفــة الجنــة إشــارة إلــى مــا يرجــى لــه مــن النعيــم وثـــواب الملـــك الكريـــم. فقـــال أصحـــاب هـــذا

المذهـب: إن المجتمعيـن علـى هـذه الأحاديـث المعجبـة الملـذة المطرفــة بمنزلــة المجتمعيــن علــى مــا يختــرف

مـن الفاكهـة التـي ينالـون مـن قبلهــا المتعــة الســارة لهــم الفائضــة عليهــم ويتوهــم هــؤلاء أن مختلــف الباطــل

ومفتعـل الكـذب بمنزلـة مـن أتـى شيئـاً أو اخترفـه فـي أنــه قــد ظفــر بمــا يلهيــه ويمتعــه وإن كــان علــى مــا

وصفــا فــي أصلــه ويقولــون لمــا لا يحققــون صحتــه مـــن الأخبـــار: هـــذه خرافـــة وهـــذا حديـــث خرافـــة

وقال بعض مجان الشعراء عجز بيت له حكايته:

حديــث خرافــة يــا أم عمـــرو

وقال رضي الله عنه منهم في آخر بيت قاله:

قالت ودعني من أحاديث خرفةٍ

وقال أبو العتاهية:

===

وأرى أن قولهــم للإنســان إذا أفنــد وتغيــر وأهتــر وهجــر: قـــد خـــرف مـــن هـــذا البـــاب وأنـــه قيـــل لـــه

ذلـك: إمـا لأنـه يتعلـق بمـا تخيلـه لـه وساوسـه فيظهــر مــن لفظــه مــا ينبــئ عــن اختلالــه ويعجــب سامعــوه

منــه بضحــك مــن خروجــه عــن الاعتــدال والصحــة ويأتــي بألفـــاظ خارجـــة عـــن سنـــن الحكمـــة وإمـــا

لـــأن سامعيـــه يطربـــون تعجبـــاً بمـــا يبديـــه ويستخرجـــون منـــه مـــا ينشطـــون ويرتاحــــون عنــــده فكأنهــــم

يجتنون ثمرة أو يخترفون فاكهة ومن ها هنا قيل: فكهت من كذا أي عجبت كما قال الشاعر:

ولقد فكهت من الذين تقاتلـوا   ويم الخميس بـلا سلـاح ظاهـرِ

ومن هذا الأصل قيل للمزاح: فكاهة لما فيه من مسرة أهله والاستمتاع به قال الشاعر:

حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهةً   تفكـــراً آإيـــاه يعنـــون أم قــــردا

وقال بعض أهل العلم: الغيبة فاكهة القراء.

وقال الفضيل بن عياض أنه قال: لكل شيء ديباج وديباج القراء ترك الغيبة.

ومــن كلــام العــرب السائــر: لا تمــازح صبيـــاً ولا تفاكهـــن أمـــة يريـــد: ولا تمازحـــن وخالـــف بيـــن اللفظيـــن

مع اتفاق المعنى لأنه أحسن كما قال الشاعر:

وقدمـــــت الأديـــــم لراهشيـــــه   وألفـــى قولهـــا كـــذابً ومينـــا

والمين: الكذب وقال آخر:

===

ومـــن الخريـــف والاختـــراف علـــى مـــا قدمنـــا ذكـــره: لفلـــان موضـــع كـــذا خرفـــة أي مقـــام فـــي الخريـــف

ويقــال: زمــان صائــف وشــات ورابــع وقائـــظ مـــن الصيـــف والشتـــاء والربيـــع والقيـــظ ولـــم يقولـــوا مثـــل

هذا في الخريف ويقال في النسب: خرفي وربعي كما قال:

إن بنــــــي صبيــــــةٌ صيفيــــــون   أفلـــح مـــن كـــان لـــه ربعيـــون

ومنه الربع في الماشية قال الشاعر:

ولهــــــــــــــا بالماطــــــــــــــرون إذا   أكـــــل النمـــــل الـــــذي جمعـــــا

خرفــــة حتـــــى إذا ارتبعـــــت   سكنــــت مـــــن جلـــــق بيعـــــا

فـــي قبـــابٍ وســـط دسكــــرةٍ   حولهــــا الزيتـــــون قـــــد ينعـــــا

ويـــروى: خرفـــة علـــى مـــا فسرنـــا ويـــروى: خلفـــة مـــن الاختلـــاف إلـــى المكـــان وقـــول اللـــه جـــل ذكــــره:

" وهـــو الـــذي جعـــل الليـــل والنهـــار خلفـــة لمـــن أراد أن يذكـــر أو أراد شكـــورا " وقــــد اختلــــف أهــــل

التأويــل فــي تأويلــه فقــال بعضهــم: معنــاه أن مــا فــات فــي أحدهمــا قضــى فـــي الآخـــر كالصلـــاة تفـــوت

ليـلاً فتقضـي نهـاراً وتفـوت نهـاراً فتقضـي ليــلاً وقــال آخــرون: المعنــى أنــه جعلهمــا مختلفيــن فــي ألوانهمــا

هــذا أســود وهــذا أبيــض وقــال آخــرون: إن كــل واحــد منهمــا يخلــف صاحبـــه إذا ذهـــب هـــذا جـــاء

هــذا وقيــل: إنــه لــو لــم يجعــل كذلـــك لالتبـــس علـــى النـــاس أمـــر دينهـــم فـــي أوقـــات صومهـــم وصتهـــم

===

بها العين والـآرام يمشيـن خلفـةً   وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمِ

يعنـــي تذهـــب منهـــا طائفـــة وتحـــدث مكانهـــا أخـــرى وجائـــز أن يكــــون أراد الألــــوان والهيئــــات وجائــــز

أن يكون أراد أنها تذهب كذا وتجيء كذا.

وروي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه كــان مــن أفكــه النــاس بمعنــى أنــه كــان يمـــزح وقـــد روى

عنه عليه السلام أنه قال: " إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً ".

وروي عنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: " إن اللـــه عـــز وجـــل لا يؤاخـــذ المـــزاح الصــــادق فــــي

مزاحه ".

حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم بــن احمــد بــن عيســى أبــو بكــر البــزاز العسكــري قــال: حدثنــا علـــي بـــن

حــرب قــال: حدثنــا يزيــد بــن أبــي الزرقــاء عــن أبــي لهيعـــة عـــن عمـــارة بـــن غزيـــة عـــن إسحـــاق بـــن

عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس.

وحدثنـا محمـد بــن حمــدان بــن بغــداد الصيدنانــي قــال: حدثنــي يوســف ابــن الضحــاك قــال: حدثنــي

أبـي قــال: حدثنــا خالــد الحــذاء عــن أبــي قلابــة عــن عائشــة: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان

مزّاحاً وكان يقول: " إن الله عز وجل لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه ".

قــال القاضــي أبــو الفــرج: إنمــا ذكرنــا مــا ذكرنــاه مــن بــاب المــزاح هــا هنــا بحســب مــا اقتضـــاه مـــا تقـــدم

===

مــن كلامنــا لاتصالــه ومناسبتــه إيــاه ولذكـــر مـــا جـــاء فـــي المـــزاح مـــن الاستحســـان والرخصـــة والنهـــي

والكراهية موضع غير هذا.

حدثنـا أحمـد بـن عبـد اللـه بـن نصـر بـن بجيـر القاضــي قــال: أخبرنــي أبــي عبــد اللــه بــن نصــر بــن بجيــر

قــال: حدثنــي أبــو جعفــر محمــد بــن عبــاد بــن موســى قــال: أخبرنــي أبــو بكــر الهذلــي قـــال: قـــال لـــي

الشعبـي: ألا أحدثـك حديثـاً تحفظـه فـي مجلــس واحــد إن كنــت حافظــاً كمــا حفظتــه أنــا لمــا أُتــي بــي

الحجـاج وأنـا مقيـد وخـرج إلـي يزيـد بـن أبـي مسلـم فقـال: إنـا للــه ومــا بيــن دفتيــك مــن العلــم يــا شعبــي

وليـس بيـوم شفاعـة إذا دخلـت علـى الأميـر فبـؤ لـه بالشــرك والنفــاق علــى نفســك فبالحــري أن تنجــو.

فلمــا كنــت قريبــاً مــن الإيــوان خــرج محمــد بــن الحجـــاج فقـــال: إنـــا للـــه ومـــا بيـــن دفتيـــك مـــن العلـــم يـــا

شعبـي وليـس بيـوم شفاعـة إذا دخلــت علــى الأميــر فبــؤ لــه بالشــرك والنفــاق فبالحــري أن تنجــو فمــلا

قمــت بيــن يديــه قــال: هــي يــا شعبــي أكرمتــك وأدنيتــك وقربــت مجلســك ثــم خرجـــت علينـــا قلـــت:

أصلــح اللــه الأميــر أحــزن بنــا المنــزل وأجــدب الجنــاب وضــاق المسلــك واكتحلنـــا السهـــر واستحلسنـــا

الخوف ووقعنا في

خزيـة لـم نكــن بــررة أتقيــاء ولا فجــرة أقويــاء قــال: صــدق واللــه مــا بــروا حيــن خرجــوا ولا قــووا حيــن

فجـروا أطلقـوا عنـه. ثـم قـال: تعهدنـي وكـن منـي قريبــاً فأرســل إلــي يومــاً نصــف النهــار وليــس عنــده

===

أحــد فقــال: مــا تقــول فــي أم وجــد وأخــت قلــت: اختلــف فيهــا خمســـة مـــن أصحـــاب محمـــد صلـــى

اللــه عليــه وسلــم قــال: مــن قلــت: علــي وابــن مسعــود وابـــن عبـــاس وعثمـــان وزيـــد بـــن ثابـــت قـــال:

فمـــا بـــال علـــي قلـــت: جعلهـــا ستـــة فأعطـــى الأخـــت النصـــف ثلاثـــة وأعطـــى الـــأم الثلــــث سهميــــن

وأعطـــى الجـــد الســـدس سهمــــاً قــــال: فمــــا قــــال ابــــن مسعــــود قلــــت: جعلهــــا أيضــــاً ستــــة وكــــان لا

يفضـــل أمـــاً علـــى جـــد فأعطـــى الأخـــت النصـــف ثلاثـــة وأعطـــى الـــأم ثلـــث مـــا بقــــي وأعطــــى الــــأم

الثلـــث وأعطـــى الأخـــت الثلـــث وأعطـــى الجـــد الثلـــث وأعطـــى الجـــد الثلثيـــن قـــال: فمـــا قــــال: قــــال

عثمــان قلــت: جعلهــا أثلاثــاً فأعطــى الــأم الثلــث وأعطــى الأخــت الثلــث وأعطــى الجــد الثلـــث قـــال:

فمــا قــال زيــد قلــت: جعلهــا مــن تسعــة فأعطــى الــأم الثلاثــة وأعطــى الأخــت سهميــن وأعطــى الجــد

أربعــة جعلهــا منهـــا بمنزلـــة الـــأخ قـــال: يـــا غلـــام أمضهـــا علـــى مـــا قـــال أميـــر المؤمنيـــن عثمـــان قـــال: إذ

دخــل الحاجــب فقــال: إن بالبــاب رســلاً قــال: أدخلهــم فدخلــوا وسيوفهـــم علـــى عواتقهـــم وعمائمهـــم

فــي أوساطهــم وكتبهــم بأيمانهــم قــال: ائــذن فدخــل رجــل مــن بنــي سليــم يقــال لــه سيابــة بــن عاصــم

قال: من أين قال: من الشام قال: كيف أمير المؤمنين كيف هو في بدنه.

كيــف هــو فــي حاشيتــه كيــف كيــف قــال: خيــر قــال: كـــان وراءك مـــن غيـــث قـــال: نعـــم أصابتنـــي

فيمـا بينـي وبيـن أميــر المؤمنيــن ثلــاث سحائــب قــال: فانعــت كيــف لــي كيــف كــان وقــع المطــر وكيــف

===

كــان أثــره وتباشيــره قــال: أصابتنــي سحابــة بحــوران فوقــع قطــر صغــار وقطــر كبــار فكـــان الصغـــار

لحمــة الكبـــار ووقـــع سبطـــاً متداركـــاً وهـــو الســـح الـــذي سمعـــت بـــه فـــواد سائـــل وواد نـــازح وأرض

مقبلــة وأرض مدبــرة وأصابتنــي سحابـــة بســـوان فأنـــدت الديـــاث وأسالـــت الغـــرار وأدحضـــت التلـــاع

وصدعـــت عـــن الكمـــأة أماكنهـــا وأصابتنـــي سحابـــة بالقريتيـــن فأفـــاءت الـــأرض بعـــد الـــري وامتلــــأت

الإخــاذ وأفعمــت الأوديـــة وجئتـــك فـــي مثـــل مجـــر الضبـــع قـــال: ائـــذن فدخـــل رجـــل مـــن بنـــي أســـد

قــــال: هــــل كــــان وراءك غيــــث قــــال: لا كثــــرت الأعصــــار واغبــــرت البلــــاد وأكــــل مـــــا أشـــــرف مـــــن

الجنبــة واستيقنــا أنــه عــام سنــة قــال: بئـــس المخبـــر أنـــت قـــال: أخبرتـــك بمـــا كـــان قـــال: ائـــذن قـــال:

فدخـــل رجـــل مـــن بنـــي حنيفـــة مـــن أهـــل اليمامـــة قـــال: هـــل كـــان وراءك مـــن غيـــث قــــال: سمعــــت

الـرواد يدعـون إلـى ريادتهـا وسمعـت قائـلاً يقـول: هـل أظعنكــم إلــى محطــة تطفــأ فيهــا النيــران وتشكــى

فيهــا النســاء وتتنافــس فيهــا المعــزى قــال: فواللــه مــا درى الحجــاج مــا أراد. قــال: ويحــك إنمــا تحــدث

أهـل الشـام فأفهمهــم قــال: أمــا تطفــأ النيــران فأخصــب النــاس فــلا توقــد نــار يختبــز بهــا فكــان السمــن

والزبــد واللبــن وأمــا تشكــي النســاء فــإن المــرأة تظــل تريــق بهمهــا وتمحــض لبنهــا فتبيــت ولهــا أنيــن مـــن

عضديهــا كأنهمــا ليســـا منهـــا وأمـــا تنافـــس المعـــزى فإنهـــا تـــرى مـــن أنـــواع الشجـــر وألـــوان الثمـــار ونـــور

النبـــات مـــا يشبــــع بطونهــــا ولا يشبــــع عيونهــــا فتبيــــت وقــــد امتلــــأت كروشهــــا لهــــا مــــن الكظــــة جــــرة

===

وتبقــى الجــرة حتــى يستنــزل بهــا الــدرة قــال: ائــذن فدخــل رجـــل مـــن الحمـــراء مـــن الموالـــي وكـــان مـــن

أشـــد أهـــل زمانـــه قـــال: مـــن أيـــن قـــال: مـــن خراســـان قـــال: هـــل كـــان وراءك مـــن غيـــث قـــال: نعــــم

ولكـن لا أحسـن أن أقــول كمــا قــال هــؤلاء قــال: فمــا تحســن أنــت قــال: أصابتنــي سحابــة بحلــوان فلــم

أزل أطـأ فـي أثرهـا حتـى دخلـت علـى الأميـر قـال: إن كنـت أقصرهـم فــي المطــر قصــة إنــك لأطولهــم

بالسيف خطوة

عود إلى خبر الشعبي مع الحجاج

وحدثنـي أبـي رضــي اللــه عنــه قــال: حدثنــا أبــو عبــد اللــه الصوفــي قــال: حدثنــا سليمــان بــن عمــر

الأقطــع الرقــي قـــال: حدثنـــا عيســـى بـــن يونـــس قـــال: حدثنـــا عبـــاد بـــن موســـى - رجـــل مـــن أهـــل

واسط     عن أبي بكر الهذلي عـن الشعبـي قـال: أتـى بـي الحجـاج موثقـاً فلمـا انتهينـا إلـى بـاب القصـر

لقينـي يزيـد بـن أبـي مسلـم فقـال: إنـا للـه وإنــا إليــه راجعــون يــا شعبــي لمــا بيــن دفتيــك مــن العلــم وذكــر

الحديث.

وروى لنــا خبــر الحجــاج مــع الشعبــي علــى نحــو مــا أتينــا بــه فــي هــذا الجــزء مــن غيــر طريــق وبعــض

رواياته يختلف ألفاظها ويزيد بعضها على بعض وأنا أذكر ها هنا طريقاً حضرني وقرب مني.

===

حدثنــا محمــد بــن جعفــر بــن سليمــان النهروانــي وحمــزة بــن الحسيـــن بـــن عمـــر أبـــو عيســـى السمســـار

قـالا: حدثنـا أحمـد بـن منصــور الرمــادي قــال: حدثنــا يوســف بــن بهلــول التميمــي قــال: حدثنــا جابــر

بــن نــوح الحمانــي قــال: حدثنــي مجالــد عـــن الشعبـــي قـــال: لمـــا قـــدم الحجـــاج الكوفـــة قـــال لابـــن أبـــي

مسلــم: اعــرض علــى العرفــاء فعرضهــم عليــه فـــرأى فيهـــم وحشـــاً مـــن وحـــش النـــاس قـــال: ويحـــك:

هــؤلاء خلفــاء الغــزاة فــي عيالهــم قــال: نعــم قــال: اطرحهــم واغــد علــي بالقبائــل فغـــدا عليـــه بالقبائـــل

علـى راياتهـا فجعلـوا يعرضـون عليـه فـإذا وقعـت عينــه علــى رجــل دعــاه فدعــا بالشعبييــن فمــرت بــه

الســـن الأولـــى فلـــم يـــدع منهـــم أحـــداً ومــــرت بــــه الســــن الثانيــــة فدعانــــي فقــــال: مــــن أنــــت فأخبرتــــه

فقـــال: اجلـــس فجلســـت فقـــال: قــــرأت قلــــت: نعــــم قــــال: رويــــت الشعــــر قلــــت: قــــد نظــــرت فــــي

معانيــه قــال: نظــرت فــي الحســاب قلــت: نعــم فقــال: لابــن أبـــي مسلـــم: إنـــا لنحتـــاج إليـــه فـــي بعـــض

الدواويـــن قـــال: رويـــت مغـــازي رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم قلــــت: نعــــم قــــال: حدثنــــي

بحديــث بــدر قــال: فابتــدأت لــه مــن رؤيــا عاتكــة حتــى أذن المــؤذن للظهــر ثـــم دخـــل وقـــال: لا تبـــرح

فخـرج فصلـى الظهـر وأتممتهـا لـه فجعلنــي عريفــاً علــى الشعبييــن ومنكبــاً علــى جميــع همــدان وفــرض

لــي فــي الشــرف فلــم أزل عنــده بأحســن منزلــة حتــى كــان عبــد الرحمـــن بـــن الأشعـــث فأتانـــي قـــراء

أهـل الكوفـة فقالـوا: يـا أبـا عمـرو! إنـك زعيــم القــراء فلــم يزالــوا لــي حتــى خرجــت معهــم فقمــت بيــن

===

الصفين أذكـر الحجـاج وأعيبـه بأشيـاء قـد علمتهـا قـال: فبلغنـي أنـه قـال: ألا تعجبـون مـن هـذا الشعبـي

الـذي جاءنـي وليـس فـي الشــرف مــن قومــه فألحقتــه بالشــرف وجعلتــه عريفــاً علــى الشعبييــن ومنكبــاً

علــى همــدان ثــم خــرج مــع عبــد الرحمـــن يحـــرض علـــي أمـــا إنـــه لئـــن أمكـــن اللـــه منـــه لأجعلـــن الدنيـــا

أضيــف عليــه مــن مســك جمــل قــال: فمــا لبثنــا أن هزمنــا فجئــت إلــى بيتــي فدخلتــه وأغلقــت علــي

بابـــي فمكثـــت تسعـــى أشهـــر الدنيـــا علـــي أضيـــق مـــن مســـك جمـــل فنـــدب النــــاس لخراســــان فقــــام

قتيبــة بــن مسلــم فقــال: أنــا لهــا فعقــد لــه خراســان وعلــى مــا غلــب عليــه منهــا وأمـــن لـــه كـــل خائـــف

فنـادى مناديـه: إنـه مـن لحـق بعسكـر قتيبـة فهــو آمــن فجاءنــي شــيءٌ لــم يجيئنــي شــيء هــو أســر منــه

فبعـث بمولـى لــي إلــى الكناســة فاشتــرى لــي حمــاراً وزودنــي ثــم خرجــت فكنــت فــي العسكــر فلــم

أزل معــه حتــى أتينــا فرغانــة فجلــس ذات يــوم وقــد بــرق فنظــرت إليــه فعرفــت مــا يريــد فقلـــت: أيهـــا

الأميــر! عنــدي علــم مــا تريـــد قـــال: ومـــن أنـــت قـــال: قلـــت: أعيـــذك ألا تســـل عـــن ذاك قـــال: أجـــل

فعــرف أنــي ممــن يخفــي نفســـه فدعـــا بكتـــاب فقـــال: أكتـــب نسخـــة قلـــت: لســـت محتاجـــاً إلـــى ذلـــك

فجعلـت أمـل عليـه وهـو ينظـر إلـي حتــى فرغــت مــن كتــاب الفتــح قــال: فحملنــي علــى بغلــة وأرســل

إلــي بســرق مــن حريـــر وكنـــت عنـــده فـــي أحســـن منزلـــة فإنـــي ليلـــة أتعشـــى معـــه إذ أنـــا برســـول مـــن

الحجــاج بكتــاب فيــه: إذ نظــرت فــي كتابــي هــذا فـــإن صاحـــب كتابـــك عامـــر الشعبـــي فـــإن فاتـــك

===

قطعـــت يديـــك علـــى رجلـــك وعزلتـــك قـــال: فالتفـــت إلـــي فقـــال: مـــا عرفتـــك قبـــل الساعـــة فامـــض

حيــث شئــت مــن الــأرض فواللـــه لأحلفـــن لـــه بكـــل يميـــن قـــال: قلـــت: أيهـــا الأميـــر إن مثلـــي لا يخفـــى

قــال: فقــال: أنــت أعلــم قــال: فبعثنــي إليـــه مـــع قـــوم وأوصاهـــم بـــي وقـــال: إذا نظرتـــم إلـــى خضـــراء

واسـط فاجعلـوا فـي رجليـه قيـداً ثـم أدخلـوا بـه علـى الحجـاج قـال: فلمـا دنـوت مـن واســط استقبلنــي

ابـن أبـي مسلـم فقـال: يـا أبـا عمـرو! إنـي لأضـن بــك علــى القتــل إذا دخلــت علــى الحجــاج فلمــا رآنــي

قـال: لا مرحبـاً بـك ولا أهـلاً يـا شعبـي الخبيـث جئتنـي ولسـت فـي الشـرف مــن قومــك ولا عريفــاً ولا

منكبــاً فألحقتــك بالشــرف وجعلتــك عريفــاً علــى الشعبييــن ومنكبــاً علــى جميــع همــدان ثــم خرجـــت

مـــع عبـــد الرحمـــن تحـــرض علـــي قـــال: وأنـــا ساكـــت لا أجيبـــه قـــال: فقـــال لـــي: تكلــــم قــــال: قلــــت:

أصلــح اللــه الأميــر كــل مــا ذكــرت مــن فضلــك فهــو علــى مــا ذكــرت وكــل مـــا ذكـــرت مـــن خروجـــي مـــع

عبــد الرحمــن فهــو كمــا ذكــرت ولكنــا قــد اكتحلنــا بعــدك بالسهــر وتحلسنــا الخــوف ولــم نكــن مــع ذلــك

بــرره أتقيــاء ولا فجــرة أقويــاء وإن حقنــت لــي دمــي واستقبلـــت بـــي التوبـــة قـــال: قـــد حقنـــت دمـــك

واستقبلـت بـك التوبـة قـال: فقـال ابـن أبـي مسلـم: الشعبـي كـان أعلـم منـي حيــث لــم يقبــل منــي الــذي

قلت له.

حدثنــــا محمــــد بــــن جعفــــر وحمــــزة بــــن الحسيــــن قــــالا: حدثنــــا أحمــــد بــــن منصـــــور قـــــال: سمعـــــت

===

الأصمعـي يقــول: حدثنــي عثمــان الشحــام قــال: لمــا أتــى الحجــاج بالشعبــي عاتبــه فقــال لــه الشعبــي:

أصلـــح اللـــه الأميـــر أجـــدب بنـــا الجنـــاب وأحـــزن بنـــا المنـــزل واستحلسنــــا الخــــوف واكتحلنــــا السهــــر

وأصابتنا خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء قال: لله درك يا شعبي.

قـال القاضـي: والـذي ذكـر فـي هـذا الخبـر علـى مـا فـي الروايـة التـي بدأنـا بهـا ذكــر الفريضــة التــي ســأل

الحجـاج الشعبـي عنهـا فأجابهـن وذكــر أن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم اختلفــوا فيهــا

علــى خمســة أقــوال فهــذا علــى مــا ذكــره وهــذه فريضــة مــن فرائــض الجـــد معروفـــة يسميهـــا الفرضيـــون

الخرقــاء وأصــول الصحابــة فيهــا مختلفــة فمنهــم مــن ينــزل الجــد بمنزلــة الــأب الأدنــى فـــلا يـــورث الإخـــوة

والأخــوات معــه ومنهــم مــن يعطــي الأخــوات مــن الــأب والــأم أو الــأب فرائضهــن ويــورث الجـــد بعـــد مـــا

يستحقــه وهــذا مذهــب علــي وعبــد اللــه إلا أن عبــد اللــه لا يفضــل أمـــاً علـــى جـــد وقـــد روى عنـــه

أن هــذه المسألــة مــن مربعاتــه ومنهــم مــن ينــزل الجــد مــع الأخــوات مـــن الـــأب والـــأم أو مـــن الـــأب بمنزلـــة

الــأخ فــي المقاسمــة وبينهــم فــي القــدر الــذي تنتهــي إليــه المقاسمــة ويفــرض للجــد فريضــة خلــاف ليــس

هــذه موضعــه وروى منــع الإخــوة والأخــوات الميــراث مـــع الجـــد عـــن أبـــي بكـــر وعائشـــة وابـــن عبـــاس

وابــن الزبيــر فيعــدد كثيــر مــن الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم مــن علمــاء الأمصــار والمسلميـــن وإلـــى

هذا نذهب وبيانه مشروح فيما ألفناه من كتبنا في فرائض المواريث.

===

وحدثنـي أحمـد بـن كامـل قـال: حدثنـي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن القاســم المعــروف بأبــي العينــاء قــال:

أتيـت عبـد اللـه بـن داود الخريبـي فقـال لـي: قـد حفظـت القـرآن قـال: فاقـرأ: " واتــل عليهــم نبــأ نــوحٍ إذ

قـــال لقومـــه " قـــال: فقـــرأت العشــــر حتــــى أنفدتــــه قــــال: اذهــــب فتعلــــم الفرائــــض قــــال: فلــــت: قــــد

حفظـــت الصلـــب والجـــد والكبـــر قـــال: فأيمـــا أقـــرب إليـــك ابـــن أخيــــك أو عمــــك قــــال: قلــــت: ابــــن

أخــي قــال: ولــم قــال: قلــت: لــأن ابــن أخـــي مـــن أبـــي وعمـــي مـــن جـــدي قـــال: اذهـــب الـــآن فتعلـــم

العربيــة قـــال: قلـــت: قـــد علمتهـــا قبـــل ذيـــن قـــال: فلـــم قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب حيـــن طعـــن: يـــا للـــه

للمسلميــن لــم فتــح تلــك اللــام وكســر هــذه قــال: قلــت: فتـــح تلـــك للدعـــاء ومســـر هـــذه للاستنصـــار

قال: لو حدثت أحداً لحدثتك.

قـال القاضـي: قلـت لابـن كامــل أمــل هــذا الحديــث: مــا أنصفــه لمــا أوقــع بــه هــذه المحنــة وأســرع بمــا لــم

ينكره من الإجابة بمنعهما التمس من الفائدة فضحك.

قـــال القاضـــي: هـــذا العشـــر الـــذي استقـــرأه الخريبـــي أبـــا العينـــاء يعـــرف بالصهيبـــي ويمتحـــن بـــه مـــن

يتعاطــى الحفــظ مــن القــراء ولــه حديــث نذكــره فيمــا يأتــي مــن مجالسنـــاً هـــذه إن شـــاء اللـــه وأمـــا اللـــام

فـي الموضعيـن مـن هذيـن فـإن أئمــة النحوييــن مــن الكوفييــن والبصرييــن رووهــا مفتوحــة فــي الموضعيــن

وإذا قيــل: يــا للقــوم فهــو استغاثــة تفتــح فيــه لــام المدعــو وإذا قيــل: للمــاء فالكســر لــازم لــام المدعــو لـــه

===

يــالَ بكـــرٍ انشـــروا لـــي كليبـــاً   يـــالَ بكــــرٍ أيــــن أيــــن الفــــرار

وقال الأعشى:

يــالَ قيـــس لمـــا لقينـــا العامـــا

أي أدعوكم لهذا وشرح واستقصاء فروعه وعلله يطول وله موضع غير هذا.

وصية الحجاج بأهل البصرة

حدثنـا الحسيـن بـن أحمـد الكلبـي: قـال: حدثنـا محمـد بـن زكريـا قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن

عائشـة: قـال: حدثنـي أبـي: قـال: أراد الحجـاج الخـروج مـن البصـرة إلـى مكـة فخطـب النـاس فقـال: يــا

أهـل البصـرة إنـي أريـد الخـروج إلـى مكـة وقـد استخلفـت عليكـم محمـداً ابنـي وأوصيتـه فيكــم بخلــاف

مـا أوصـى بـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي الأنصــار فإنــه أوصــى فــي الأنصــار أن يقبــل مــن

محسنهــم ولا يتجــاوز عــن مسيئهــم ألا وإنــي قـــد أوصيتـــه فيكـــم ألا يقبـــل مـــن محسنكـــم ولا يتجـــاوز

عـــن مسيئكـــم ألا وإنكــــم قائلــــون بعــــدي كلمــــة ليــــس يمنعكــــم مــــن إظهارهــــا إلا الخــــوف ألا وإنكــــم

قائلون: لا أحسن الله له الصحابة إني معجلٌ لكم الجواب: لا أحسن الله عليكم الخلافة.

المجلس التاسع

===

حدثنـا محمـد بـم مخلـد بــن حفــص العطــار قــال: حدثنــا حاتــم بــن أبــي الليــث الجوهــري قــال: حدثنــا

علــي بــن مهــران الــداري قــال: حدثنــا أبــو زهــر عبــد الرحمـــن بـــن مغربـــي قـــال: حدثنـــا المفضـــل بـــن

فضالـة عـن بكــر بــن عبــد اللــه وثمامــة بــن عبــد اللــه بــن أنــس قــالا: حدثنــا أنــس بــن مالــك قــال: قــال

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن كــان فيمــن سلــف مــن الأمــم رجـــل يقـــال لـــه مـــؤرق وكـــان

متعبـداً فبينمـا هـو قائــم فــي صلاتــه إذ ذكــر النســاء فاشتهاهــن وانتشــر حتــى قطــع صلاتــه فغضــب

فأخــذ قوســه فقطـــع وترهـــا فعقـــده بمذاكيـــره وشـــده إلـــى عقبيـــه ثـــم مـــد رجلـــه فانتزعهـــا ثـــم أخـــذ

طمريــة ونعليــه حتــى أتــى أرضــاً لا أنيــس بهــا ولا وحــش فاتخــذ عريشــاً ثــم قــال يصلــي فجعــل كلمـــا

اصبــح انصدعـــت لـــه الـــأرض فخـــرج خارجـــة منهـــا ومعـــه إنـــاء فيـــه طعـــام فيأكـــل حتـــى يشبـــع ثـــم

يدخــل وتلتئــم عليــه الــأرض فــإذا أمســى فعــل مثــل ذلــك ومــر نــاسٌ منــه فأتــاه رجلــان مــن القــوم فمـــرا

تحـت الليــل فسألــاه عــن قصدهمــا فسمــت لهمــا بيديــه فقــال: هــذه قصــد كمــا حيــث تريــدان فســارا

غيــــر بعيــــد فقــــال أحدهمــــا لصاحبــــه: مــــا يسكــــن هــــذا الرجــــل هــــا هنــــا أرض لا أنيــــس بهـــــا ولا

وحــش ولــو رجعنــا إليــه حتــى نعلــم علمــه فرجعــا فقالـــوا لـــه: يـــا عبـــد اللـــه مـــا يقيمـــك بهـــذا المكـــان

بــأرض لا أنيــس فيهــا ولا وحــش فقـــال: امضيـــا لشأنكمـــا ودعانـــي فألحـــا عليـــه قـــال: فإنـــي مخبركمـــا

علـى أن مـن كتـم علـى منكمـا أكرمـه اللــه فــي الدنيــا والآخــرة ومــن أظهــر منكمــا أهانــه اللــه تعالــى فــي

===

الدنيــا والآخــرة قــالا: نعــم قــال: أنــزلا فلمــا أصبحـــا خـــرج مـــن الـــأرض الـــذي كـــان يخـــرج مـــن الطعـــام

ومثلاه معه فأكلوا حتـى شبعـوا ثـم دخـل فخـرج عليهـم شـراب فيـه إنـاء مثـل الـذي كـان يخـرج فـي كلـي

يــوم ومثلــاه معــه فشربــوا حتــى رووا ثــم دخــل فالتأمــت الــأرض فنظــر أحدهمــا إلـــى صاحبـــه فقـــال:

مــا يعجلنــا هــذا طعــام وشــرابٌ وقــد علمنــا سمتنــا مــن الــأرض امكـــث إلـــى العشـــاء فمكثـــا فخـــرج

إليهمـــا فـــي العشـــاء مـــن الطعـــام والشـــراب مثــــل الــــذي خــــرج أول النهــــار فقــــال أحدهمــــا لصاحبــــه:

امكــث حتــى نصبــح فمكثــا فلمــا أصبحــا خــرج إليهمـــا مثـــل ذلـــك ثـــم ركبـــا فانطلقـــا فأمـــا أحدهمـــا

فلـزم بـاب الملـك حتــى كــان مــن خاصتــه وأمــا الآخــر فأقبــل علــى تجارتــه وعملــه وكــان ذلــك الملــك لا

يكـذب أحـدٌ فـي زمانـه مـن أهـل مملكتـه كذبـة تعـرف إلا صلبـه فبينمـا هـو ليلـة فـي السمـر فحدثــوا مــا

رأوا مــــن العجائــــب أنشــــأ ذلــــك الرجــــل يحــــدث فقــــال: لأحدثنــــك أيهــــا لملــــك بحديــــث مـــــا سمعـــــت

بأعجــب منــه قــط فحدثــه بحديــث الرجــل الــذي رأى مــن أمــره قــال الملــك: مــا سمعــت بكـــذب قـــط

أعظــم مــن هــذا واللــه لتأتينــي علــى مـــا قلـــت ببينـــة وإلا صلبتـــك فقـــال: بينتـــي فلـــان فقـــال: رضـــاً

ائتونــي بــه فلمــا أتــاه قــال الملــك: إن هــذا حدثنــي أنكمــا مررتمــا برجــل كــان مــن أمــره كــذا وكـــذا قـــال

لــه الرجــل: أيهـــا الملـــك: أو لســـت تعلـــم أن هـــذا كـــذب وهـــذا ممـــا لا يكـــون ولـــو أنـــي حدثتـــك بهـــذا

لكــان عليــك مــن الحــق أن تصلبنــي قــال: صدقــت وبــررت فأدخــل الــذي كتـــم فـــي خاصتـــه وسمـــره

===

وأمـر بالآخـر فصلـب فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " فأمـا الـذي كتــم عليــه فقــد أكرمــه اللــه فــي

الدنيا وهو مكرمه في الآخـرة " ثـم نظـر بكـر بـن عبـد اللـه المزنـي إلـى ثمامـة بـن عبـد اللـه بـن أنـس فقـال:

يــا أبــا المثنــى: أسمعــت جــدك أنســاً يحــدث هــذا الحديــث عــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

قال: نعم.

بدء أمر الخضر عليه السلام

حدثنـا أبـو بكـر بـن أبـي داود قـال: حدثنــا حسيــن بــن علــي بــن مهــران قــال: حدثنــا عامــر بــن فــرات

عــن أسبــاط عــن الســدي قــال: كــان ملــك وكــان لــه ابــن يقــال لــه الخضــر وإليــاس أخــوه - أو كمــا قــال

- فقــال إليــاس للملــك: إنــك قــد كبــرت وابنــك الخضــر ليــس يدخــل فــي ملكـــك فلـــو زوجتـــه ليكـــون

ولـــده ملكـــاً بعـــدك فقـــال: يـــا بنـــي تـــزوج فقـــال: لا أريـــد قـــال: لا بـــد لــــك قــــال: فزوجنــــي فزوجــــه

امـرأة بكــراً فقــال لهــا الخضــر: إنــه لا حاجــة لــي فــي النســاء فــإن شئــت عبــدت اللــه عــز وجــل معــي

فأنــت فــي طعــام الملــك ونفقتــه وإن شئــت طلقتـــك قالـــت: بـــل أعبـــد اللـــه معـــك قـــال: فـــلا تظهـــري

ســـري فإنـــك إن حفظـــت ســـري حفظـــك اللـــه وإن أظهـــرت عليـــه أهلـــك أهلكـــك اللـــه فكانـــت معــــه

سنـــة لـــم تلـــد فدعاهـــا الملـــك فقـــال: أنـــت شابـــة وابنـــي شـــاب فأيـــن الولـــد وأنـــت مــــن نســــاء ولــــد

===

فقالــت: إنمــا الولــد بأمــر اللـــه تعالـــى فدعـــا الخضـــر فقـــال: أيـــن الولـــد يـــا بنـــي فقـــال: الولـــد بأمـــر اللـــه

تعالـــى فقيـــل للملـــك: لعـــل هـــذه المـــرأة عقيـــم لا تلـــد فزوجـــه امـــرأة قـــد ولـــدت فقـــال للخضـــر: طلـــق

هـــذه قـــال: لا تفـــرق بينـــي وبينهـــا فقـــد اغتبطـــت بهـــا فقـــال: لا بــــد فطلقهــــا ثــــم زوجــــه ثيبــــاً قــــد

ولــدت فقــال لهــا الخضــر كمـــا قـــال للأولـــى فقالـــت: بـــل أكـــون معـــك فلمـــا كـــان الحـــول دعاهـــا فقـــال:

إنــك ثيــب قــد ولــدت قبــل ابنــي فأيــن ولــدك فقالـــت: هـــل يكـــون الولـــد إلا مـــن بعـــل وبعلـــي منشغـــل

بالعبــادة ولا حاجــة لــه فــي النســاء فغضــب الملــك وقــال: اطلبــوه فهــرب فطلبــه ثلاثــة فأصابتــه اثنــان

منهـــم فطلـــب إليهمـــا أن يطلقـــاه فأبيـــا وجـــاء الثالـــث فقـــال: لا تذهبـــا بــــه فلعلــــه يضربــــه وهــــو ولــــده

فأطلقــاه ثــم جــاءا إلــى الملــك فأخبــره الاثنـــان أنهمـــا أخـــذاه وأن الثالـــث أخـــذه منهمـــا فحبـــس الثالـــث

ثـم فكـر الملـك فدعـا الاثنيـن فقـال: أنتمــا خوفتمــا ابنــي حتــى هــرب فذهــب فأمــر بهمــا فقتــلا ودعــا

بالمـرأة فقـال لهـا: أنـت هربـت ابنـي وأفشيـت سـره ولــو كتمــت عليــه لأقــام عنــدي فقتلهــا وأطلــق المــرأة

الأولــى والرجــل فذهبــت فاتخــذت عريشــاً علــى بــاب المدينــة وكانــت تحتطــب وتبيعــه وتتقــوت بثمنــه

فخــرج رجــل مــن المدينـــة فقيـــر الحـــال فقـــال: باســـم اللـــه فقالـــت المـــرأة: وأنـــت تعـــرف اللـــه قـــال: أنـــا

صاحـــب الخضـــر قالــــت: وأنــــا امــــرأة الخضــــر فتزوجهــــا وولــــدت لــــه وكانــــت ماشطــــة ابنــــة فرعــــون

فقــال أسبــاط عــن عطــاء بــن السائــب عــن سعيــد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس أنهــا بينمــا هــي تمشـــط

===

ابنــة فرعــون سقــط المشــط مــن يدهــا فقالــت: سبحـــان ربـــي فقالـــت ابنـــة فرعـــون: أبـــي قالـــت: لا

ربــــي ورب أبيــــك قالــــت: أخبــــر أبــــي قالــــت: نعــــم فأخبرتــــه فدعــــا بهــــا وقــــال: ارجعـــــي فأبـــــت

فدعــا بنقــرة مــن نحــاس فاخــذ بعــض مــن ولدهــا فرمــى بــه فــي النقــرة وهــي تغلــي ثــم قــال: ترجعيــن

قالـــت: لا فأخـــذ الولـــد الآخـــر حتـــى ألقـــى الأولـــاد أجمعيـــن ثـــم قـــال لهـــا: ترجعيـــن قالـــت: لا فأمــــر

بهــا قالــت: إن لــي حاجــة فقــال: ومــا هــي قالــت: إذا ألقيتنـــي فـــي النقـــرة تأمـــر بالنقـــرة أن تحمـــل ثـــم

تطفـأ فـي بيتـي ببـاب المدينـة وتنحـي النقـرة وتهـدم البيـت علينـا حتـى تكـون قبورنـا فقـال: نعـم إن لـك

علينـا حقـاً قـال: ففعــل بهــا ذلــك قــال ابــن عبــاس: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــررت ليلــة

أســـري بـــي فشممـــت رائحـــة طيبـــة فقلـــت: يـــا جبريـــل! مـــا هـــذا قــــال: هــــذا ريــــح ماشطــــة ابنــــة

فرعون وولدها "

التعليق على الخبر

قــال القاضــي: فــي هذيــن الخبريــن عظــة ومعتبــر وتنبيــه لمـــن عقـــل ومزدجـــر وفيمـــا اقتضـــى فيهـــا مـــا

دعــا ذوي النهــي إلــى الصــدق وحفــظ الأمانــة وحــذر مــن ركـــوب الغـــدر والخيانـــة وفـــي خـــزن الســـر

وحياطتــه وصونــه وحراستــه مــا لا يحيــل علــى الألبــاء وفــور فضيلتــه كمــا لا يذهـــب عليهـــم مـــا فـــي

===

إفشائــه وإضاعتــه مــن سقــوط القــدر وقبيــح الذكــر ومــا يكســب صاحبـــه مـــن حطـــه عـــن منزلـــة مـــن

يشـرف ويعتمـد عليـه ويؤتمــن ويركــن فــي جلائــل الخطــوب إليــه والنــاس فــي هذيــن الخلقيــن المتناقضيــن

معافى مكرم ومبتلي مذمم وقد قال بعض من افتخر بالخلق الكريم منها:

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض   وأكتـم السـر فيـه ضربـة العنـقِ

وقال بعض من خالف هذه صفته وسلك خلاف محجته:

ولا أكتمُ الأسـرارَ لكـن أذيعهـا   ولا أدعُ الأسرار تغلِي على قلبي

ومــا أتــى مــن هاتيــن الخليقتيــن المتضادتيــن مــن منثــور الأخبــار ومنظــوم الأشعــار مــا يتعـــب إحصـــاؤه

ويمـل استقصـاؤه ولعلنـا نضمـن فــي مجالــس كتابنــا هــذا منــه مــا يستفيــده الناظــر فيــه إذا أتــى مــا يجــره

ويقتضيه إن شاء الله.

وذكــرت مــن النــوع الــذي تضــاد فيــه فريقــان فيمــا وصــف بــه كــل واحــد منهمـــا نفســـه شيئـــاً أحببـــت

أن أثبتــه فيمــا هــا هنــا وإن كــان بابــه أوســع مــن أن يستوعــى وأكثــر مــن أن يستغــرق ويستوفــي وهـــو

مــا روى لنــا أن منفوســة بنــت زيــد الفــوارس لمــا أهديــت إلــى قيــس بـــن عاصـــم قربـــت إليـــه إهـــداء

فقال لها: أين أكيلي فلم تدر ما يقول لها فأنشأ يقول:

أيـا ابنـة عبـد اللـه وابنـة مالـكٍ   ويا بنة ذي البردين والفرس الوردْ

===

أخاً طارقاً أو جار بيت فإنني   أخاف ملامات الأحاديثِ من بعدي

وإني لعبد الضيف ما غير ذلة   وما في إلا ذاك من شيم العبدِ

فسمعه جار له وكان مبخلاً فقال:

لبيني وبين المرء قيس بن عاصم   بمـا قـال بـون فـي الفعـال بعيــد

وإنا لنجفو الضيف من غير عسرة   مخافـــة أن يغـــرى بنـــا فيعــــود

عقبى الحسنى

حدثنـا عمـر بـن الحسـن بــن علــي بــن مالــك الشيبانــي قــال: أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الحسيــن

بــن قتبــي قــال: حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا أحكــم الأعمــى عــن أبــي خالــد بــن محمـــد عـــن محمـــد بـــن

مسلـم عـن أبـي عبـد اللــه بــن جعفــر بــن محمــد الصــادق رضــي اللــه عنــه أن رجــلاً مــن بنــي إسرائيــل

خــرج فــي بعــض حوائجــه وكانــت لــه امــرأة فأوصــى بهـــا أخـــاه وسألـــه يتعهدهـــا ويقـــوم بحوائجهـــا ومـــا

تريـد فكــان يأتيهــا فيسألهــا عــن بعــض حوائجهــا ومــا تريــد إلــى أن رآهــا فوقعــت فــي نفســه فراودهــا

فأبـت عليــه فقــال لهــا: واللــه لئــن لــم تفعلــي لأهلكنــك قالــت: لا واللــه مــا أنــا بفاعلــة ولا أنــا متابعتــك

علـى مـا تريـد فعلـه فافعـل مـا أنـت فاعـل فسكـت عنهـا إلــى أن قــدم أخــوه فتلقــاه وسألــه وحادثــه إلــى

===

أن جــرى ذكرهــا فقــال: يــا أخــي علمــت أنهــا راودتنــي عــن نفســـي وفعلـــت وفعلـــت فقـــال: أخـــوه أي

شـيء تقــول قــال: هــو واللــه مــا قتــل لــك فلمــا قــدم الرجــل لــم تكــن لــه همــة إلا أن حملهــا ولــم يسألهــا

عــن شــيء تصديقــاً لأخيــه فأنزلهــا ليــلاً وضربهــا بسيفــه حتــى ظــن أنـــه قتلهـــا ثـــم مضـــى وإن المـــرأى

بقـي بهــا رمــق فقامــت تــدب إلــى أن انتهــت إلــى أصــل ديــر راهــب فسمــع أنينهــا فأشــرف عليهــا مــن

ديــره فلمــا رآهــا نــزل ودعــا غلامــاً لــه أســود فاحتملاهـــا فأدخلاهـــا الديـــر فلـــم يـــزل الراهـــب يعالجهـــا

حتــى بــرأت وكــان لــه ابــن صغيــر قــد ماتــت أمــه فقــال الراهــب: إن شئــت أن تذهبــي فاذهبـــي وإن

شئــت أن تقيمــي فأقيمــي فقالــت: بــل أقيــم فأخدمــك أبـــداً فدفـــع إليهـــا ابنـــه وكانـــت تربيـــه إلـــى أن

وقعــت فــي نفــس العبــد الأســود فراودهـــا وقـــال: واللـــه لئـــن لـــم تتابعينـــي لأهلكنـــك قالـــت: مـــا أنـــا

بمتابعتــك فافعــل مــا أنــت فاعــل فلمــا كــان الليــل جــاء إلــى الصبــي وهــو نائــم بيـــن يديهـــا فذبحـــه فلمـــا

فعــل لــك مضــى إلــى الراهــب فقــال لــه: أمــا علمــت مــا كــان مــن أمــر هــذه الخبيثــة ومــا فعلــت بابنــك

وتــرى هــذه فعــل بهــا مــا فعــل إلا مــن أمــر عظيــم قـــد أتتـــه قـــال الراهـــب: ويحـــك ومـــا فعلـــت بابنـــي

قـال: ذبحتـه. فجـاء الراهــب فوجــد ابنــه متشحطــاً فــي دمــه فقــال لهــا: مــا هــذا قالــت: لا علــم لــي

غيــر أن غلامــك كــان مــن أمــره وكــان فقصــت عليــه القصــة فقــال الراهــب: قــد شككتنــي فــي أمـــرك

ولســت أحــب مقامــك معــي فهــذه خمســـون دينـــاراً فخذيهـــا وامضـــي حيـــث شئـــت تكـــون لـــك قـــوة

===

فأخذتهـــا ومضـــت حيـــث انتهـــت إلــــى قريــــة فــــإذا رجــــل قــــدم ليصلــــب والنــــاس مجتمعــــون والوالــــي

فقالــت للوالــي - وقــد يرفــع الرجــل علــى الخشبــة - هــل لــك أن تأخــذ منـــي خمسيـــن دينـــاراً وتخلـــي

سبيــل هــذا الرجــل قــال: هــات. فحلــت كمهــا فدفعــت إليــه الخمسيــن دينــاراً فخلـــى سبيـــل الرجـــل

فقـال لهــا الرجــل: مــا صنــع أحــد بأحــد مــا صنعــت لــي أنــت ولســت بمفارقــك أخدُمــك حتــى يفــرق

المـوت بيننـا. فمضـى معهـا حتـى انتهيـا إلـى ساحـل البحـر والنـاس يعبـرون فـي السفـن فدخــل وأدخلهــا

وكــان لهــا هيئــة وجمــال فلمــا رآهــا أهــل السفينــة قالــوا: مــن هــذه المـــرأة منـــك قـــال: مملوكـــة لـــي وقـــد

وقعــت فــي نفــس رجــل منهــم لمــا رآهــا فقــال لـــه الرجـــل: أتبيعهـــا قـــال: إنـــي لأكـــره بيعهـــا ولـــو أردت

ذلــك ثــم علمــت للقيــتُ منهــا أذى لأنهــا تحبنــي وقــد أخــذت علــى ألا أبيعهــا أبـــداً قـــال الرجـــل: بعهـــا

وخـذ مالـك واخـرج ولا تعلمهـا فباعــه إياهــا بمــال كثيــر فدفعــه إليــه وأشهــد عليــه أهــل السفينــة وهــي

مـع النسـا وقـرب إليـه قاربـاً فرجـع فيـه وهـي لا تعلـم ومضـوا فــي البحــر فلمــا علــم الــذي اشتراهــا أنــه

قــد تباعــد ولا تقــدر عليــه قــام يكلمهــا ويعلمهـــا أنـــه قـــد اشترهـــا قالـــت: اتـــق اللـــه فإنـــي امـــرأة حـــرة

قـال: دعـي هـذا عنـك فقـد مضـى صاحبـك فـلا تقدريـن عليـه فـلا تزوجــي بمــا لا تنتفعيــن بــه وأقبــل

أهـل السفينـة عليهـا وقالـوا: يــا عــدوة اللــه! قــد اشتــراك الرجــل ونحــن نشهــد قالــت: ويحكــم! خافــوا

اللـه فإنـي واللـه امـرأة حـرة ومـا ملكنــي أحــد قــد قالــوا: قــم إليهــا حتــى تفعــل بهــا كــذا وكــذا فإنــك إذا

===

فعلـت ذلـك سكنــت فقــام إليهــا فلمــا خافــت علــى نفسهــا دعــت اللــه عــز وجــل عليهــم فــإذا السفينــة

قـد انقلبـت بهـم فلـم ينـج منهـم غيرهـا علـى ظهــر السفينــة وكــان للملــك ذلــك اليــوم عيــد علــى ساحــل

البحـر مـن الجانـب الآخـر وهـو واقـف وأهـل مملكتـه فلمــا رأى ذلــك بعــث مــن دخــل عليهــم فــي السفــن

فلــم يقــدر علــى غيرهــا فأخرجــت إليــه فساءلهــا عــن أمرهــا ودعاهـــا إلـــى التزويـــج فأبـــت وقـــال: إن

لــي قصــة وليــس يجــوز لــي التزويــج فصيرهــا فـــي دار فكـــان إذا ورد عليـــه الأمـــر الـــذي يهولـــه أتاهـــا

فشاورهــا فتشيــر عليــه فيــرى فــي مشورتهــا البركــة إلــى أن حضــر الملـــك فجمـــع أهـــل مملكتـــه فقـــال:

كيــف كنــت لكــم قالــوا: كالــأب الرحيــم فجــزاك اللـــه خيـــراً فقـــال: كيـــف رأيتـــم أول أمـــري مـــن آخـــره

قالـوا: كنـت فــي آخــر أمــرك أحــزم قــال: فــإن جميــع مــا رأيتــم مــن ذلــك كــان بمشــورة هــذه المــرأة وقــد

رأيــت لكــم رأيــاً قالــوا: ومــا هــو أيهـــا الملـــك قـــال: أملكهـــا عليكـــم مـــن بعـــدي قالـــوا: فرأيـــك فملكهـــا

عليهــم ومــات الملـــك وإنهـــا أمـــرت بحشـــر النـــاس إليهـــا ليبايعوهـــا فحشـــر النـــاس وجلســـت تنظـــر فمـــر

بهــا زوجهــا وأخــوه فقالــت: اعزلــوا هذيــن ثــم مــر بهــا المصلــوب الــذي باعهــا فقالــت: اعزلــوا هــذا ثــم

مــر بهـــا الراهـــب وغلامـــه فقالـــت: اعزلـــوا هذيـــن ثـــم صرفـــت النـــاس ودعـــت بهـــم فقالـــت لزوجهـــا:

تعرفنـــي قـــال: لا واللـــه إلا أنـــي أعلـــم أنــــك الملكــــة قالــــت: أنــــا فلانــــة امرأتــــك وإن أخــــاك فعــــل بــــي

وفعــل وخبرتــه الخبــر وإن اللــه تعالــى يعلــم أنــه لــم يصـــل إلـــي رجـــل منـــذ فارقتـــك ثـــم دعـــت بأخيـــه

===

فقتــل ثــم دعــت بالراهــب فأجازتــه وقالــت: ارفــع غلـــي مـــا كانـــت لـــك مـــن حاجـــة وحدثتـــه بقصـــة

الغلـــام ومـــا صنـــع بابنـــه ثـــم أمـــرت بالغلـــام فقُتـــل ثـــم دعـــت بالمصلـــوب وأمـــرت بـــه أن يقتـــل ويصلـــب

ففعل ذلك بهن ومكثت في ملكها ما أراد الله أن تمكث ثم ماتت.

التعليق على الخبر

قـال القاضـي: وإن ممــا تقدمــت روايتنــا إيــاه فــي هــذا المجلــس مــن التنبيــه مــا يبعــث الألبــاء علــى تأمــل

عاقبــة أعمالهــم ومـــا تؤثـــره نياتهـــم ومقاصدهـــم فـــي أفعالهـــم وحســـن عقبـــى الحسنـــى وســـوء مغبـــة

السـوءى. نسـأل اللـه عـز وجـل أن يهـب لنـا بصيـرة مؤديـة لنـا إلـى السلامـة والغنيمــة فــي الدنيــا والآخــرة

فلـم ينـل أحـد خيــراً إلا بتوفيقــه وإحسانــه ولــم يحلــل بــه ســوء فــي دنيــاه إلا بامتحانــه ولا فــي دينــه إلا

بخذلانه.

الوشاية منزلة بين الخيانة والإثم

حدثنـا ابـن دريـد قـال: حدثنــا أبــو حاتــم قــال: أخبرنــي أبــو الحســن المدائنــي قــال: وشــى واش بعبــد

اللــه بــن همــام السلولــي إلــى زيــاد أنــه هجــاك فقــال زيــاد: أجمــع بينــك وبينــه قــال: نعـــم قـــال: فبعـــث

زيـاد إلـى ابـن همـام فجـيء بـه فأدخـل الرجـل بيتـاً ثـم قـال زيـاد: يـا ابــن همــام! بلغنــي أنــك هجوتنــي

===

قــال: كــلا أصلحــك اللــه مــا فعلــت ولا أنــت لذلــك بأهــل قــال: فــإن هـــذا أخبرنـــي - وأخـــرج الرجـــل

- فأطرق ابن همام هنيهة ثم أقبل على الرجل فقال:

وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليـاً   فخنت وإما قلت قولاً بلا علم

فأنت من الأمر الذي كان بيننا   بمنزلــــةٍ بيــــن الخيانـــــة والإثـــــم

فأعجب زياداً جوابه وأقصى الساعي ولم يقبل منه.

هذا سوار ساقه الله إليك

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال أبــو العبــاس محمــد بــن إسحــاق بــن

أبــي العنبــس عــن إسحــاق بــن يحيــى بــن معــاذ قــال: حدثنـــي ســـوار صاحـــب رحبـــة ســـوار قـــال:

انصرفــت يومــاً مــن دار المهــدي فلمــا دخلــت منزلــي عــوت بالغــداء فجاشــت نفســي وأمـــرت بـــه فـــرد

ثـم دعـوت بالنــرد ودعــوت جاريــة لــي ألاعبهــا فلــم تطــب نفســي لذلــك فدخلــت للقائلــة فلــم يأخذنــي

النـوم فنهضـت وأمـرت ببغلـة لـي شهبــاء فأسرجــت فركبتهــا فلمــا خرجــتُ استقبلنــي وكيــل لــي ومعــه

مــــال فقتــــل: مــــا هــــذا فقــــال: ألفــــا درهــــم جبيتهــــا مــــن مستغلــــك الجديــــد قلــــت: أمسكهـــــا معـــــك

واتبعنــي قــال: وخليــت رأس البغلــة حتــى عبــرت الجســر ثــم مضيــت فــي شــارع دار الرقيـــق حتـــى

===

انتهيــت إلــى الصحــراء ثــم رجعــت إلــى بــاب الأنبــار فطوفــت فلمــا صــرت فــي شــارع بـــاب الأنبـــار

انتهيــت إلــى بــاب دار نظيــف عليــه شجــرة وعلــى البــاب خــادم فوقفــت وقــد عطشنــا فقــال للخـــادم

أعنــدك مــا تسقينــي قــال: نعــم وقــام فأخــرج قلــة نظيفــة حيريــة طيبــة الرائحــة عليهـــا منديـــل فناولنـــي

فشربــت وحضــر وقــت العصــر فدخلــت مسجــداً علــى البــاب فصليــت فيــه فلمـــا قضيـــت صلاتـــي

إذ أنـــا بأعمـــى يتلمــــس فقلــــت: مــــا تريــــد يــــا هــــذا قــــال: إيــــاك أريــــد قلــــت: ومــــا حاجتــــك فجــــاء

حتــى قعــد إلــي فقــال: شممــت منــك رائحــة الطيــب فظننــت أنــك مــن أهــل النعيــم فــأردت أن ألقـــي

عليـــك شيئـــاً فقلـــت: قـــل قـــال: أتـــرى بـــاب هـــذا القصـــر قلـــت: نعـــم قـــال: هـــذا قصـــر كـــان لأبـــي

فباعـــه وخـــرج إلـــى خراســـان وخرجـــت معـــه فزالـــت عنـــا النعـــم التــــي كنــــا فيهــــا فقدمــــت فأتيــــت

صاحــب الــدار لأسألــه شيئــاً يصلنــي بـــه وأصيـــر إلـــى ســـوار فإنـــه كـــان صديقـــاً لأبـــي قلـــت: ومـــن

أبــوك قــال: فلــان بــن فلــان قــال: فــإذا أصــدق النــاس كــان لــي فقلــت لــه: يــا هــذا فــإن اللــه عــز وجــل

قـد أتــاك بســوار ومنعــه النــوم والطعــام حتــى جــاء بــه فأقعــده بيــن يديــك ثــم دعــوت الوكيــل وأخــذت

الدراهــم منــه ودفعتهــا إليــه وقتــل لــه: إذا كــان غــد فصــر إلــى المنــزل ثــم مضيــت فقتـــل: مـــا أحـــدث

أميـر المهــدي بشــيء هــو أطــرف مــن هــذا فأتيتــه فاستأذنــت عليــه فــأذن لــي فدخلــت إليــه فحدثتــه

فأعجبــه فأمــر لــي بألفــي دينـــار فأحضـــرت فقـــال: ادفعهـــا إليـــه. قـــال: فنهضـــت فقـــال لـــي: أعليـــك

===

ديــن قلــت: نعــم قــال كـــم قلـــت: خمســـون ألـــف دينـــار. فأمســـك وجعـــل يحدثنـــي ساعـــة ثـــم قـــال:

امــض إلــى منزلـــك فصـــرت إلـــى منـــزل فـــإذا خـــادم معـــه خمســـون ألـــف دينـــار فقـــال: يقـــول لـــك أميـــر

المؤمنيــن اقــض بهمــا دينــك. قــال: فقبضتهــا فلمــا كــان مــن الغــد أبطــأ علـــي المكفـــوف وجـــاء رســـول

المهــدي يدعونــي فجئتــه فقــال: فكــرت فــي أمــرك وقتــل: يقضــي دينــه ثــم يحتــاج إلــى الحيلــة والقـــرض

وقــد أمــرتُ لــك بخمسيــن ألـــف دينـــار أخـــرى قـــال: فقبضتهـــا وانصرفـــت فأتانـــي المكفـــوف فدفعـــت

إليـــه الألفـــي دينـــار وقتـــل قـــد رزق اللـــه تعالـــى بكرمـــه بـــك خيـــراً كثيـــراً وأعطيتـــه مـــن مالــــي ألفــــي

دينار.

أبيات في التوديع

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: كنـا عنـده عشيـة - يعنـي أبـا العبــاس أحمــد بــن يحيــى - وذلــك

في سنة ثلاث وثمانين فـي شـوال فجـاءه أبـو الحسـن الأسـدي يودعـه فـي خروجـه إلـى مكـة فقـال لـه: لـو

كنـا نحسـن صنعنـا عنـد وداعـك مــا صنــع غيرنــا فقــال: ومــا هــو قــال: قــال أبــو سعيــد عبــد اللــه ابــن

شبيـــب: أتيـــت هشـــام بـــن إبراهيـــم الأنصـــاري لأودعـــه فـــي خرجـــة خرجهـــا إلـــى المدينـــة فقـــال: لا

أودعك حتى أغنيك فغنى:

===

ولطمـــــــتُ خـــــــدي خاليـــــــاً   ومرستـــــه حتـــــى اشتفيـــــتُ

وعواذلـــــــــــــــي ينهيننــــــــــــــــي   عمـــن هويـــتُ فمــــا انتهيــــتُ

قـال أبـو العبـاس بعقـب هـذا شيئـاً لـم أفهمـه إلا أنـه تكلـم فــي أنــا بكيــت أراد أنــا بكيــت بغيــر وقــوف

علـى الألـف. قـال: قـال أبـو سعيـد: فجئـت إلـى الزبيـر لأودعـه فحدثتـه بحديـث هشـام فقــال: وأنــا لا

أودعك حتى أغني:

أزِف البيـــــــــــــــن المبيــــــــــــــــن   وجــــــــلا الشـــــــــك اليقيـــــــــن

لــــــم أكـــــــن لا كنـــــــتُ أدري   أن ذا البيـــــــــــــــن يكــــــــــــــــونْ

علموني كيف أشتا - ق إذا خف القطينْ

حنّـــــــت العيـــــــس فأبكــــــــي   مــــــــــن العيــــــــــس الحنيــــــــــن

حذف ألف أنا في الوصل

قـــال القاضـــي: الكلـــام المشهـــور: أنـــا فعلـــت بغيـــر ألـــف فـــي الوصـــل فـــإذا وقـــف المتكلــــم قــــال: أنــــا

فأثبــت الألــف وإثباتهــا فــي الوصــل لغــة قــد قــرئ بهــا فــي مواضــع مـــن القـــرآن وممـــن قـــرأ كذلـــك نافـــع

فيمن وافقه من أهل المدينة ومن هذه اللغة قول الشاعر:

===

نصــب حميــداً علــى المــدح والافتخــار وقــد قــرأ بعــض المتقدميــن " ونحــن عصبــة " نصبــاً علــى هــذا

النحو من الاختصاص والافتخار.

أبيات لسوار يغني بها

حدثنــا المظفــر بــن يحيــى بـــن أحمـــد المعـــروف بابـــن الشرابـــي قـــال: حدثنـــا الحسيـــن بـــن قصـــر قـــال:

حدثنــا الجرمــي قــال: دخلــتُ حمامــاً فــي درب الثلـــج فـــإذا فيـــه ســـوار بـــن عبـــد اللـــه القاضـــي فـــي

البيـت الداخـل قـد استلقـى وعليـه المئـزر فجلسـت بقربـه فساكتنـي ساعـة ثـم قـال: قـد أحشمتنـي يــا

رجــل فإمــا أن تخــرج أو أخــرج فقلــت: جئــت أسألــك عــن مسألــة فقـــال: ليـــس هـــذا موضـــع المسائـــل

فقلت: إنها من مسائل الحمام فضحك وقال: هاتها فقلت: من الفتى الذي يقول:

سلبتِ عظامي لحمها فتركتهـا   عَـــواريَ ممــــا نالهــــا تتكســــرُ

وأخليتهــا مـــن مخهـــا فتركتهـــا   قوارير في أجوافها الريح تصفرُ

إذا سمعتْ ذكرَ الفراق تراعدت   مفاصلهـــا خوفـــاً لمـــا تتنظــــرُ

خذي يدي ثم اكشفي الثوب فانظري   بلــى جســدي لكننــي أتستـــر

فقــال ســوار: أنــا واللــه قلتهــا. قلــت: فإنــه يغنــي بهــا ويجــود فقــال: لــو شهــد عنــدي الــذي يغنــي بهـــا

===

قوله: أحشمتني لغة وحشمتني أكثر في العربية قال الشاعر:

لعمـرك إن قــرص أبــي خبيــب   بطـيء النضـج محشــوم الأكيــلِ

ومن مأثور الحكم

حدثنـا محمـد بـن مزيـد الخزاعـي قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكــار قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد المدائنــي

قـــال: قـــال ملـــك مـــن ملـــوك الأعاجـــم لحكيـــم مـــن حكمائهـــم: أي الملـــوك أحـــزم قـــال: مـــن ملـــك جـــده

هزلـــه وقهـــر رأيـــه هـــواه وعبـــر فعلـــه عـــن ضميـــره ولـــم يخدعـــه رضـــاهُ عـــن خطئــــه ولا غضبــــه عــــن

كيده.

قــال القاضـــي: هـــذا مـــن أفصـــح لفـــظ وأحسنـــه وأوضـــح معنـــى وأبينـــه وأنشدنـــا محمـــد بـــن القاســـم

الأنباري قال: أنشدني أبي لبعض الأعراب:

ألا يا حمام الشعب شعب مؤنسٍ   سقيت الغوادي من حمام ومن شعب

سقيت الغوادي رب خودٍ خريدة   أصاخت لخفضٍ من غنائك أو نصبِ

فإن يرتحلْ صحبي بجثمان أعظُمي   يقم قلبي المحزون في منزل الركبِ

===

حدثنــا أحمــد بــن محمــد أبــو بكــر بــن أبــي شيبــة البــزاز فــي المحـــرم سنـــة سبـــع عشـــرة وثلثمائـــة قـــال

حدثنـــا ابـــن حســـان قـــال: حدثنـــا بقيـــة قـــال: حدثنـــا شعبـــة عـــن ثابـــت عـــن أنـــس قـــال: قيـــل: يـــا

رسـول اللـه! رجـل أحـب قومــاً ولمــا يعمــل مثــل عملهــم قــال: " هــو منهــم " قــال: فمــا فــرح أصحــاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فرحهم بهذا الحديث.

التعليق على الحديث

قـال القاضـي أبـو الفـج: أبـان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بمــا جــاء عنــه فــي هــذا الحديــث أن

مــن تولــى قومــاً وأحبهــم وكــان راضيــاً بمــا أتــوه مــن أفعالهــم فهــو منهــم فــي استحقاقـــه الثنـــاء والمـــدح

والتولـي لمشاركتـه إياهـم فـي اعتقـاد مـا يعتقدونـه وفـي استحسـان مــا يستحسنونــه وكذلــك الأمــر فــي

مـن تولـى قومـاً علـى اعتقـاد فاسـد وفعـل قبيـح فـي أنـه ملحـق فـي الـذم بهـم وجـار فـي سقـوط المنزلــة

مجراهم.

وجــاء فــي الخبــر أن مــن حضــر الفتنــة فأنكرهــا فهــو بمنزلــة ن غــاب عنهــا ومــن غــاب عنهـــا ورضـــي

بهـــا كـــان بمنزلـــة مـــن شهدهـــا وقـــد قـــال اللـــه جـــل جلالــــه " يــــا أيهــــا الذيــــن آمنــــا لا تتخــــذوا اليهــــود

والنصــــارى أوليــــاء بعضهــــم أوليــــاء بعــــضٍ ومــــن يتولّهُــــم منكــــم فإنــــه منهـــــم إن اللـــــه لا يهـــــدي القـــــوم

===

الظالميـن " وقـال جـل اسمـه: " المنافقـون والمنافقـات بعضهـم مــن بعــض " وقــال: " والمؤمنــون والمؤمنــات

بعضهـم أوليـاء بعـض " ومـا أتـى بـه فـي هـذا المعنـى مـن الكتـاب والسنـة كثيـر جـداً وقـد نعـى اللـه عــز

وجـل علـى مـن كـان منهـم علـى عهـد نبينـا صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن كفــرة أهــل الكتــاب مــا كــان مــن

قبـل أسلافهــم ومــن تقــادم عهــده مــن آبائهــم أنبياءهــم لرضاهــم بذلــك ودينونتهــم بــه وتوليهــم مــن تولــى

دونهـم فعلــه وإن لــم يدركــوه ولــم يباشــروا مــا تقــدم منــه ولــم تــزل العــرب تفتخــر بمــا أتــاه الماضــون مــن

آبائهـم وتتمـادح وتتعايـر بــه وينسبونــه فــي ألفاظهــم إلــى أنفسهــم فــي أشعارهــم وخطبهــم لهــذا المعنــى

وهـذا مذكــور علــى استقصــاء بشواهــده فــي كتابنــا المسمــى البيــان الموجــز عــن علــوم القــرآن المعجــز

وإذا كـان الأمــر فــي هــذا الفصــل علــى مــا وصفنــا فتبيــن أن الراضــي بالفعــل والمؤتــى لــه والــدال عليــه

مشــارك لفاعلــه فيمــا بكسبــه مــن حمــد أو ذم أو أجــرٍ أو إثـــم ولذلـــك أشـــرك رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم بيـن مـن تولـى الحـج مـن غيـره وبيـن مـن أوصـى بـه وبيـن مـن نفـذه فـي الأجـر وبيـن آكـل الربـا

ومؤكلـــه وكاتبـــه وشاهـــده فـــي الـــوزر وبيـــن العاصـــر والمعتصـــر والبائـــع والمشتــــري والحامــــل والمحمــــول

إليه والساقي والشارب في اللعنة التـي أوقعهـا فـي الخمـر وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـن كتـم علـى

غـال فهـو مثلـه " وجـاء فـي الكاتـم علـى الســارق سرقتــه أنــه يشركــه فــي عارهــا وإثمهــا وهــذا البــاب

أكثــر مــن أن يحصــى ولــم يــزل ذوو النهــي وأولــو البصائــر والحجــى يبعثــون علـــى إتيـــان المحاســـن وفعـــل

===

المكــارم ويحضــون عليهــا فيحســن الذكــر لهــم والثنـــاء عليهـــم ويتوفـــر مـــن جميـــل الأحدوثـــة عنهـــم مـــا

يرى كثيراً على من باشر الفعل بنفسه وبذل في العرف خاصة ماله ولله در القائل:

وإذا امرؤٌ أهدى إليك صنيعـهً   مــن جاهــه فكأنهــا مــن مالــه

وقـد حدثنـا أبــو النضــر أحمــد بــن إبراهيــم بــن إسحــاق بــن سعيــد بــن الحــارث العقيلــي قــال: أخبرنــا

أبـو الحسـن محمـد بـن راهويــه الكاتــب قــال: كتــب إلــي سهــل بــن صالــح الحلوانــي أن الحســن بــن سهــل

كتــب لرجــل شفاعــة فقــال الرجــل يدعــو لـــه ويشكـــره فقـــال لـــه الحســـن علـــى مـــا تشكرنـــا ونحـــن نـــرى

كتب الشفاعات زكاةُ مروءاتنا وأنشد:

فرضت علي زكاة ما ملكت يدي   وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا

فإذا ملكت فجد وإن لم تستطع   فاجهد بوسعـك كلـه أن تنفعـا

هكــذا أمــل علينــا أبــو النضــر هــذا الخبــر مــن حفظــه فقــال فيــه: فقــام إليــه يدعــو لـــه ويشكـــره وقـــال:

علـــى مـــا تشكرنـــا والفصيـــح مـــن كلـــام العـــرب فشكـــر لـــه تقـــول العـــرب: شكــــرت النعمــــة وشكــــرت

للمنعـم قـال اللــه تعالــى " واشكــروا نعمــة اللــه إن كنتــم إيــاه تعبــدون " وقــال: " قــال رب أوزعنــي أن

أشكر نعمتك التي أنعمت علي " وقـال تعالـى ذكـره: " واشكـروا لـي ولا تكفـرون " وقـال: " أن أشكـر

لي ولوالديك " وقد جاء: شكرتُ فلاناً في لغةٍ قليلة من ذلك قول الشاعر:

===

وقال أبو نخيلة السعدي:

شكرتك إن الشكر حبلٌ من التقى   وما كل من أوليته نعمةً يقضي

قــال القاضــي: ولنــا فــي هــذا المعنــى والكلــام علــى فقهـــه وبيـــان أصـــل مـــا يتفـــرع منـــه رسالـــة مفـــردة

مستقصاة يعز المتصورون لها ويقل القائمون بها ونحمد الله على ظاهر نعمه وباطنها.

وأمـا قولـه فـي هـذا الخبــر: علــى مــا تشكرنــا فقــد بينــا فــي مجلــس مــن مجالسنــا هــذه أن الفصيــح مــن

كلــام العــرب حــذف الألــف فيمــا يأتــي فــي هــذا البــاب علــى لفــظ الاستفهــام كقولــك: فيــم أنــت ولــم

فعلـــت وعلـــام تذهـــب وعــــم تســــأل وذكرنــــا مــــا تستشهــــد بــــه علــــى هــــذا وبعــــض مــــا أتــــى علــــى

اللغــة الأخــرى الآتيــة بإثبــات الألــف بشواهــده بمــا كرهنــا إعادتــه ومــن هــذا البــاب أيضــاً: حتـــام كـــذا

كما قال الكميت:

فتلك ولاةُ السوء قد طال عهدهم   فحتــام حتــام العنـــاء المطـــولُ

حدثنـا الحسيـن بـن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا محــرز الكاتــب قــال: قــال الحســن بــن سهــل: كتــب

الشفاعات زكاة الجاه.

امرأتك أكرمكم

===

حدثنـــا بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو عكرمـــة الضبـــي قـــال: حدثنــــا

سليمــان بــن أبــي شيــخ قــال: حدثنـــا أبـــو عبـــد اللـــه الواقـــدي القاضـــي قـــال: جاءتنـــي جارتـــي يـــوم

عرفــة فقالــت لــي: مــا عندنــا مــن آلـــة العيـــد شـــيء فمضيـــت إلـــى صديـــق لـــي مـــن التجـــار فعرفتـــه

حاجتـي إلـى القـرض فأخـرج إلـي كيسـاً مختومـاً فيــه ألــف ومائتــا درهــم فانصرفــت بــه إلــى المنــزل فمــا

استقـــررت جالســـاً حتـــى استـــأذن علـــي رج مـــن بنـــي هاشـــم فذكـــر تخلــــف غلتــــه واختلــــال حالــــه

وحاجتــه إلــى القــرض فدخلــت إلــى امرأتــي فعجبتهــا مــن ذلــك فقالــت: فمــا عزمــك قلـــت: أشاطـــره

الكيـــس فقالـــت: واللـــه مــــا أنصفــــت لقيــــت رجــــلاً سوقــــة فأعطــــاك شيئــــاً وجــــاءك رجــــل لــــه مــــن

رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم رحـــم فتعطيـــه نصـــف مـــا أعطـــاك السوقـــة فأخرجـــت الكيـــس

بخاتمــه فدفعتــه إليــه ومضــى صديقــي التاجــر يلتمـــس منـــه القـــرض فأخـــرج إليـــه الكيـــس بخاتمـــه فلمـــا

رآه عرفـه فجاءنـي بـه ثـم وافانـي رسـول يحيــى بــن خالــد يقــول: إن الوزيــر شُغــل عنــك بحاجــاتِ أميــر

المؤمنيــــن وهــــو يطلبــــك فركبــــتُ إليــــه وحدثتــــه حديــــث الكيــــس وانتقالــــه فقــــال: يــــا غلـــــام! هـــــات

الدنانيــر فجــاء بعشــرة آلــاف دينــار فقــال: خــذ أنــت ألفيــن وأعـــط الهاشمـــي ألفيـــن وصديقـــك التاجـــر

ألفين وامرأتك أربعة آلاف دينار فإنها أكرمكم.

قـال القاضـي: أملـى علينـا أبـو بكـر بـن الأنبـاري هـذا الخبـر فـي إثـر خبـر الواقــدي مــع يحيــى بــن خالــد

===

خبر الواقدي مع يحيى بن خالد

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا عامـــر ابـــن عمـــران بـــن زيـــاد أبـــو

عكرمـــة الضبـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى العنبـــري عـــن أبـــي عبـــد اللـــه الواقـــدي قـــال: كنـــت

حناطــاً بالمدينــة أضــارب بمائــة ألــف درهــم مــن مـــال النـــاس قبلـــي فلزمنـــي وضائـــع فشخصـــت إلـــى

بغـداد وقصــدت يحيــى بــن خالــد البرمكــي فجلســت فــي دهليــز وآنســت الخــدم والحاشيــة وعرفتهــم

حاجتـي إلـى الوصـول إليـه فقـال لـي بعضهــم: إذا وضــع الطعــام لــم يحجــب عنــه أحــد فحينئــذ أدخــل

فأجلســك معــه علــى المائــدة ففعــل بــي ذلـــك وسألنـــي يحيـــى عـــن خبـــري فشرحتـــه لـــه فلمـــا غسلنـــا

أيدينـا دنـوت منـه أقبـل رأســه فاشمــأز منــي فلمــا صــرت إلــى الموضــع الــذي يركــب منــه إذ قــد لحقنــي

خـادم بكيــس فيــه ألــف دينــار فقــال: الوزيــر يقــرأ عليــك السلــام ويقــول لــك: استعــن بهــذا علــى أمــرك

فأخـذت وعـدت فـي اليـوم التالـي فأجلسـت معـه علـى المائـدة فسألنـي عمـا سألنــي فــي اليــوم الماضــي

كأنــه لــم يرنـــي فلمـــا غسلنـــا أيدينـــا دنـــوت لأقبـــل رأســـه فاشمـــأز مـــن ذلـــك فلمـــا صـــرت إلـــى موضـــع

الركـوب لحقنـي الخـادم بمثـل ذلـك الكيـس ومثـل تلــك الرسالــة فأخذتــه وانصرفــت وفعــل بــي فــي اليــوم

الثالــث مثــل ذلــك فلمــا كــان اليـــوم الرابـــع وغسلنـــا أيدينـــا دنـــوت لأقبـــل رأســـه فلـــم يشمـــأز مـــن ذلـــك

===

وقـال: إنمـا امتنعــت مــن هــذا فيمــا مضــى لأنــه لــم يكــن وصــل إليــك مــن معروفنــا مــا يحتمــل هــذا ثــم

قــال: يــا غلــام! سلــم إليــه الــدار الفلانيــة يــا غلــام! افرشــه الفــرش الفلانــي ثــم قــال: ادفعــوا إليــه مائــة

ألـف درهـم توجـه فــي قضــاء دينــك واحمــل عيالــك إلــى حضرتنــا فقتــل: إن رأي الوزيــر أن يــأذن لــي

فـي الشخـوص لأسلـم إلـى غرمائـي حقوقهـم فأنـا بهـم أعـرف وأدم بعيالـي فأنــا بهــم أرفــق. فقــال: فــلا

تتأخــر عنــا وأمــر لــي بجائــزة أخــرى للشخــوص فقدمــت المدينــة فقضيــت دينــي وقدمـــت بعيالـــي ولـــم

أزل في ناحيته ومنقطعاً إليه.

قــال القاضــي: وقــد روينــا فــي هــذا المعنــى مــن أبــواب المكــارم مــا يعــود مــن محمـــود مغبتهـــا وحســـن

عاقبتهــا وجميــل الأحدوثــة عـــن أهلهـــا ويأتـــي بالثنـــاء عليهـــم وإن تصرمـــت أزمانهـــم ففقـــدت أعيانهـــم

وقد جـاء فـي تأويـل قولـه عـز وجـل: " واجعـل لـي لسـان صـدقٍ فـي الآخريـن " أنـه الثنـاء الحسـن وقـد

قال حاتم:

أمــاوي إن المــال غــاد ورائـــحٌ   ويبقى من المال الأحاديث والذكرُ

وقال آخر:

ثمــــــــن الإحســـــــــان شكـــــــــرُ   ويـــــــــدُ المعـــــــــروف ذخـــــــــرُ

وثناء الحي بعد المو - ت للميت عمرُ

===

ولعمـــري إن الزمـــان الـــذي يثنـــى فيـــه علـــى الميـــت بعــــد موتــــه أحســــن عمريــــه وأطولهمــــا وأشرفهمــــا

وأفضلهما ومما قيل في هذا المعنى:

ردت صنائعــــه إليــــه حياتــــه   فكأنـــه مـــن نشرهـــا منشـــورُ

تعليق لغوي

قولــه: فكأنــه مــن نشرهــا منشــور فيــه وجهــان: أحدهمـــا فكأنـــه مـــن حيـــاة ذكـــره والثنـــاء عليـــه حـــي

غــي ميـــت يقـــال: لفلـــان ذكـــر حـــي إذا كـــان باديـــاً غيـــر خامـــل وقـــد مـــات ذكـــر فلـــان إذا انقطـــع قـــال

أبو نخيلة:

فأحييت لي ذكرى وما كنت خاملاً   ولكن بعض الذكر أنبه من بعض

والوجه الثاني: أن يكون عني بنشرها رائحتها الطيبة كما قال الشاعر:

سقيت دماً إن لم أرعك بضرةٍ   بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

وقال المرقش الأكبر:

النشـر مسـكٌ والوجــوه دنانيــرٌ   وأطـــــــراف الأكـــــــف عنــــــــم

وقال امرؤ القيس:

===

ويــروي القطــر القطــر: العــود الــذي يتبخــر بــه وقيــل للمجموعــة التــي توضــع فيهـــا لتتبخـــر بـــه: مقطـــرة

اشتقاقاً منه قال المرقش الأصغر:

فــي كـــل ممشـــى لهـــا مقطـــرة   فيهــــا كبـــــاء معـــــد وحميـــــم

الكبـــاء ممـــدود: العـــود وقيـــل: مـــا يتبخـــر بـــه والكبـــا مقصــــور المزبلــــة وقولــــه: منشــــور فيــــه وجهــــان

أحدهما: أن يكون معناه النشر المقابل للطي كما قال الشاعر:

طوى الموت ما بيني وبين محمدٍ   وليـس لمـا تطـوي المنيـة ناشــرُ

فجعل موته بمنزلة ثوب أو غيره طوي ما كان منه ظاهراً وخفي وقد قال الشاعر:

فإن أظهـروا خيـراً فجـاء بمثلـه   وإن هم طووا عنك الحديث فلا تسل

وقال بعض المحدثين:

فإن يك هذا منك جداً فإنني   مداوي الذي بيني وبينك بالهجرِ

ومنصرف عنك انصراف ابن حرةٍ   طوى وده والطي أبقى على النشرِ

قال أبو العتاهية - وقد روى لنا عمن تقدم بزمان طويل:

طوتك خطوب دهرك بعد نشرٍ   كـــذاك خطوبـــه نشـــراً وطيـــاً

ويقال للحديث إذا اشتهر واستفاض وتفرق: انتشر.

===

والوجـــه الثانـــي: أن يكـــون معنـــى منشـــور: محيـــاً وفـــي هـــذا الوجـــه لغتـــان يقــــال: أنشــــر اللــــه الميــــت

إنشــاراً فنشــر هــو نشــوراً وهــذه أعلــى اللغتيــن وأكثرهمـــا وأفصحهمـــا وأظهرهمـــا وبهـــا جـــاء التنزيـــل

قـال اللـه تعالـى ذكـره: " ثـم إذا شـاء أنشـر " يقـال مـن هـذه اللغـة: أنشــره اللــه وهــو منشــره ونشــر الميــت

فهو ناشر قال الأعشى:

لـو أسنـدت ميتــاً إلــى نحرهــا   عـــاش ولـــم ينقـــل إلـــى قابـــرِ

حتــى يقـــول النـــاس ممـــا رأوا   يــــا عجبــــاً للميــــت الناشـــــرِ

وقـال اللـه أصـدق القائليـن: " أم اتخـذوا آلهـة مـن الـأرض هـم ينشـرون " واللغـة الثانيــة: نشــر الميــت فهــو

منشــور وهــو أقــل اللغتيــن وكثيــر مــن أهــل العلــم لا يعرفهــا وقــد حكيــت لنـــا وممـــن حكاهـــا أبـــو بكـــر

بــن دريــد وقـــال اللـــه عـــز وجـــل: " وانظـــر إلـــى العظـــام كيـــف ننشرهـــا " فأتـــت فيهـــا ثلـــاث قـــراءات

ننشرهـا بضـم النــون والــراء بمعنــى نحييهــا كمــا قــال عــز ذكــره: " قــال مــن يحــي العظــام وهــي رميــم "

وننشرهــا بالــراء أيضــاً بفتــح النــون وفــي هــذه القــراءة وجهــان مــن التأويـــل أحدهمـــا النشـــر الـــذي هـــو

خلــاف الطــي والآخــر حملــه علــى لغــة مــن يقــول: نــر اللــه الميــت فنشــر مثــل جبــر اللــه فجبــر كمــا قــال

العجاج:

قد جبر الدين الإله فجبر

===

والقـراءة الثالثـة: ننشزهـا بالـزاي بضـم النـون أي نرفــع بعضهــا إلــى بعــض واستقصــاء الكلــام فــي معانــي

هـذه القـراءات وتسميـة القـراء بهـا وبيـان مــا يختــار منهــا يطــول وهــو مرســوم فيمــا ألفنــاه مــن كتبنــا فــي

القراءات وعلوم القرآن على الشرح والبيان.

وممـا جـاء فـي حسـن الثنـاء مـا أنشدنـاه عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: أنشدنــا أبــو بكــر

بن أبي الدنيا قال: أنشدني أبو جعفر القرشي:

كل الأمور تزول عنك وتنقضي   إلا الثنـــــاء فإنـــــه لـــــك بـــــاقِ

ولـو أننـي خيــرت كــل فضيلــة   ما اخترتُ غير محاسن الأخلاق

وقــد روينــا فــي بــذل العطــاء ومــا ينتــج مــن حســن الثنــاء مــا لــم نــر إطالــة هــذه المجلــس بــه لأنــا بنينــا

كتابنــا هــذا علــى تضمينــه أنواعــاً منثــورة وغيــر جاريــة علــى أبــواب مجموعــة محصـــورة لئـــلا تتفـــاوت

مجالــس الكتــاب فــي الطــول والقصــر ونحــن نأتــي مــن هــذا البــاب فيمــا نستقبلــه مــن هـــذه المجالـــس مـــا

يتفق ويحضر أولاً أولاً إن شاء الله.

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا أبــو العبــاس المبــرد قــال: أخبرنــا التــوزي عــن أبـــي

عبيدة قال: لما بلغ حاتم طييء قول المتلمس:

قليـــل المـــال تصلحـــه فيبقــــى   ولا يبقـى الكثيـر علـى الفسـادِ

===

قال: ما له قطع الله لسانه حمل الناس على البخل فهلا قال:

فلا الجود يفني المال قبـل فنائـه   ولا البخل في مال الشحيح يزيدُ

فـلا تلتمـس مـالاً بعيـش مقتــر   لــك غــد رزق يعــود جديــدُ

ألــم تــر أن المــال غــادٍ ورائــحُ   وأن الـذي يعطيـك غيـر بعيــدُ

ولقد أحسن حاتم في قوله: وأن الذي يعطيك غير بعيد

ولـو كـان مسلمـاً لرجـي لـه بمـا أتـى مـن هـذا مـا يغتبطـه فـي معــاده وقــد أتــى كتــاب اللــه عــز وجــل فــي

هـذا المعنـى بمـا يعجـز المخلوقـون عـن مساواتـه قـال اللـه تعالـى ذكـره: " واسألـوا اللــه مــن فضلــه " وقــال

جل ثناؤه: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ".

العباس بن الأحنف يؤتى به ليلاً لإجازة بيت

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أبــو محمــد بــن أبــي سعــد قـــال:

حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن الربيـــع قـــال: حدثنـــي بعـــض أصحابنـــا قــــال: صنــــع الرشيــــد ذات ليلــــة بيتــــاً

واضطـرب عليـه الثانـي فقـال: علـي بالعبـاس بـن الأحنـف فأتــي بــه فــي جــوف علــى حــال مــن الذعــر

عظيمـة فقـال لـه الرشيـد: لا تـرع قـال: وكيـف لا يكــون ذلــك وقــد طرقــت فــي منزلــي فــي مثــل هــذا

===

الوقــت فلــم أخــرج مــن منزلــي إلا والراعبــة فيــه وأهلـــي لا يشكـــون فـــي قتلـــي فقـــال: إنمـــا أحضرتُـــك

لبيت قلته صعب علي أن أشفعه بمثله قال: ما هو قال:

جنـــــــــانٌ قــــــــــد رأيناهــــــــــا   فلـــــــم نـــــــر مثلهــــــــا بشــــــــراً

فقال العباس:

يزيـــــــدك وجههــــــــا حسنــــــــاً   إذا مــــــــــا زدتــــــــــه نظــــــــــراً

إذا ما الليل جن علي - ك بالإظلام واعتكرا

ودج فلــــــــــم تـــــــــــر قمـــــــــــرا   فأبرزهـــــــــا تـــــــــرى قمــــــــــرا

فقــال الرشيــد: أقــل مــا يجــب علينــا أن ندفــع إليــك دينــك إذ نــزل بــك هــذا الــروع بعيالــك منــا. فأمــر

له بعشرة آلاف درهم وصرفه.

في صلة هذا الخبر

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا الغلابــي قــال: سئــل ابــن عائشــة عـــن أشعـــر المحدثيـــن

قال: الذي يقول:

===

بــــــــــــدا وكأنمــــــــــــا قمـــــــــــــرٌ   علـــــــــــــى أزراره طلعــــــــــــــا

بحــــــــــت المســـــــــــك مـــــــــــن   عــــرق الجبيـــــن بنانـــــه ولعـــــا

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قــال حدثنــا أحمــد بــن إسماعيــل قــال: حدثنــي محمــد بــن يزيــد المبــرد

قــال: صــرت إلــى مجلــس ابــن عائشــة وفيــه الجاحــظ والجمــاز فسألــه عيســى بــن إسماعيــل تينــة: مــن

اشعر المولدين فقال: الذي يقول:

كأن ثيابه أطلع - ن من أزراره قمراً

يزيــــــــدك وجهــــــــه حسنـــــــــاً   إذا مــــــــــا زدتــــــــــه نظــــــــــراً

بعين خالط التفتي - ر من أجفانها الحورا

ووجه سامري إذ تصوب ماؤه قطرا

يعني العباس بن الأحنف.

في وجهه شافع

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا علــي بــن يحيــى قــال: كنــت واقفــاً بيــن يــدي المعتضــد

وهو مقطب فأقبل بدرٌ فلما رآه من بعيد تبسم وأنشد:

===

ثــم قــال لــي: لمــن هــذا قلـــت: يقولـــه الحكـــم بـــن قنبـــر المازنـــي البصـــري قـــال: أنشدنـــي باقـــي شعـــره

فأنشدته:

لهفي على من أطار النوم فامتنعا   وزاد قلبي على أوجاعه وجعا

كأنما الشمسُ من أعطافه لمعتْ   حسناً إلى البدر من أزراره طلعا

مستقبل بالذي يهوى وإن عظمت   منه الإساءة معذور بما صنعا

في وجهه شافـع يمحـو إساءتـه   من القلوب وجيهٌ حيث ما شفعا

قال الصولي: وأخذ هذا المعنى أحمد بن يحيى العراق الكوفي فقال:

بــــــــــــدا فكأنمــــــــــــا قمــــــــــــرٌ

وأنشـد البيتيـن ثـم قـال الصولـي: حدثنـي أبـو عبـد اللـه حرمـي الكاتـب قـال: حدثنـي أحمــد بــن يحيــى

العـــراق قـــال: خرجــــت مــــن بغــــداد أريــــد الكوفــــة واكتريــــت حمــــاراً فتألمــــت مــــن ركوبــــه وكــــان مــــع

المكاري عدة من الحمير للكراء غيره ففكرت في أن اسأله إبداله لي بغيره فابتدأ يغني:

بــــــــــــدا وكأنمــــــــــــا قمـــــــــــــر   علـــــــــــــى أزراره طلعــــــــــــــا

فقلــت: أعلمــه أن الشعــر لــي حتــى يهــل عليــه إبدالـــه حمـــاري فقلـــت: لمـــن هـــو فقـــال: لمـــن أمـــه ألـــف

مؤاجرة جروالك جر فخفت والله أن أزداد فيزيدني ومر بي من الحمار شدة.

===

قـال القاضـي: يتجـه فـي قولـه: فـي وجهـه شافـع يمحـو إساءتـه مـن القلـوب أن يكـون المعنـى: يمحــو مــن

القلـوب الإسـاءة فيزيلهـا منهـا ويجـوز أن يكـون المعنـى: فـي وجهـه شافـع مــن القلــوب وجيــه ويكــون فــي

الكلــام تقديــم وتأخيــر ويكــون مــن القلــوب مـــن صلـــة شافـــع ويشهـــد لهـــذا أنـــه قـــد روى هـــذا البيـــت

من طريق آخر:

في وجهه شافـع يمحـو أساءتـه   مشفع ووجيه حيث ما شفعا

فعلــى هــذا: مــن القلــوب صفــة لشافــع كمشفــع والتقديــم والتأخيــر إذا دلـــت جملـــة الكلـــام علـــى معنـــاه

وعلـى موضـع كـل شـيء منـه كثيــر فــي اللغــة مشهــور فــي العربيــة. قــال اللــه عــز وجــل: " الحمــد للــه

الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً ".

وقال الشاعر:

إذا شاب الغراب لقيـت أهلـي   وصـار القـار كاللبــن الحليــب

الأصمعي يعادي ابن الأحنف

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: قــال لــي أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد الثمالــي: كـــان

الأصمعي يعادي عباس بن الأحنف فقال عباس يوماً وهو بين يدي الرشيد والأصمعي بالحضرة:

===

فصـــــور هــــــا هنــــــا فــــــوزا   وصـــــــــور ثــــــــــم عباســــــــــا

ودع بينهمـــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــراً   فــــــــإن زدت فــــــــلا باســــــــا

فـــــــإن لـــــــم يدنـــــــوا حتـــــــى   تـــــــرى رأسيهمــــــــا راســــــــا

فكذبهـــــــــا بمـــــــــا قاســـــــــت   وكذبـــــــــــه بمـــــــــــا قاســــــــــــا

فقــال الرشيــد: مــا رأيــت معنــى أحســن مـــن هـــذا. فقـــال الأصمعـــي: قـــد سبقـــه إلـــى هـــذا المعنـــى

رجــلٌ مــن العـــرب ورجـــل مـــن النبـــط فقـــال: مـــا قـــال العربـــي قـــال: كـــان رجـــل يقـــال لـــه عمـــر يحـــب

جارية يقال لها قمر فقال:

إذا أحببت أن تب - صر شيئاً يعجب البشرا

فصــــــور هــــــا هنــــــا قمــــــراً   وصـــــور هـــــا هنــــــا عُمــــــرا

فـــــــإن لـــــــم يدنـــــــوا حتـــــــى   تـــــــــرى بشريهمـــــــــا بشــــــــــرا

فكذبهـــــــــا بمــــــــــا ذكــــــــــرت   وكذبــــــــــــه بمــــــــــــا ذكــــــــــــرا

قال الرشيد: فما قال النبطي قال: كان رجل يقال له زورا يحب جارية يقال لها فلقا فقال:

إذا أحببت أن تع - مل شيئاً يعجب الخلقا

===

فـــــــإن لـــــــم يدنـــــــوا حتـــــــى   تـــــــــرى خلقيهمـــــــــا خلقـــــــــا

فكذبهــــــــــا بمــــــــــا لاقـــــــــــت   وكذبــــــــــــه بمــــــــــــا يلقــــــــــــى

تعليق نحوي

قـــال القاضـــي: هكـــذا رواه لنـــا الكوكبـــي. فصـــور هـــا هنـــا فـــوزاً بالصـــرف وتـــرك الصـــرف أعلــــى

وكـان الزجـاج لا يجيـز صـرف شـيء مـن الأسمــاء المؤنثــة إلا فــي ضــرورة الشعــر وكــان جميــع مــن تقــدم

مــن النحــاة يجيــز فــي مثــل هنــد ودعــد ومــا كــان وسطــه مـــن أسمـــاء المؤنـــث ساكنـــاً ويختـــارون تـــرك

الصرف في غير الشعر.

وقولـه: حتـى تـرى رأسيهمـا رأسـاً ثنـى الـرأس فــي اللفــظ والفصيــح فيــه وفيمــا كــان فــي الجســد منــه

واحد أن يؤتى به علـى لفـظ الجميـع فـي تثنيتـه وجمـع قـال اللـه تعالـى: " فقـد صغـت قلوبكمـا " واللغـة

الأخرى معروفة ويبين ذلك قول أبي ذؤيب:

فتخالســــا نفسيهمــــا بنوافـــــذٍ   كنوافــذ العبــط التــي لا ترقـــعِ

ويــروي العبــط وهــو جمــع عبيــط يقــال: اعتبــط الرجــل إذا هلــك شابــاً واعتبــط البعيـــر إذا نُحـــر فتيـــاً

قال أمية بن أبي الصلت:

===

والـــدم العبيـــط: الطـــري ويـــروي كنوافـــذ العطـــب وهـــو جمـــع عطبـــة وهــــي القطعــــة مــــن القطــــن مثــــل

غرفة وغرف وحجرة وحجر.

أنشدنا ابن دريد قال: أنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدة:

لــــي صاحــــبٌ ليــــس يخلـــــو   لسانـــــــــه عـــــــــن جراحـــــــــي

يجيــــــــد تمزيـــــــــق عرضـــــــــي   علــــــــــى طريــــــــــق المـــــــــــزاحِ

المجلس الحادي عشر

نعم الإبل الثلاثون:

حدثنـا بــدر بــن الهيثــم الحضرمــي الكوفــي قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــر بــن الوليــد قــال: حدثنــا أبــو

أسامـة عـن محمـد يعنـي ابــن شريــك قــال: سمعــت عطــاء يقــول: قــال أبــو هريــرة قــال النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم: " نعم الإبل الثلاثون ينحر سمينها ويحمل على نجيبها ".

التعليق على الحديث

قـال القاضـي: قــد نبــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي هــذا الخبــر علــى أن هــذا العــدد مــن الإبــل

قصـدٌ مـن المـال وأشـار بمدحـه فيـه إلـى مـن نحــر السميــن منهــا وحمــل علــى النجيــب فــدل علــى فضــل

===

مـن نحـر المـال لسبـل المعـروف ووجـوه البــر وأومــأ إلــى الترغيــب فــي قــري الضيــف وإنفــاق أعلــى الظهــر

وبــث المكــارم العائــدة بالأجــر وجميـــل الذكـــر ولـــم يـــزل الألبـــاءُ يؤثـــرون بـــذل النـــوال وإفاضـــة الإفضـــال

تــزوداً ليــوم العـــرض وصيانـــة للعـــرض ورغبـــة فـــي إحـــراز الذكـــر وحســـن القالـــة وجميـــل الذكـــر علـــى

تشعب الأمور الباعثة لهم على كريم السخاء وشريف العطايا.

فمن جود معن بن زائدة

حدثنـــا عمـــر بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن مالـــك اليبانـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يزيـــد النحـــوي قــــال:

حدثنـا قعنـب قـال: قـال سعيـد بـن سلـم: لمـا ولـي المنصـور معـن بـن زائـدة أذربيجــان قصــده قــوم مــن

أهــل الكوفــة فلمــا صــاروا ببابــه استأذنــوا عليــه فدخــل الــآذن فقــال: أصلــح اللــه الأميــر بالبـــاب وفـــد

مــن أهــل العــراق قــال: مــن أي العــراق قــال: مــن الكوفـــة قـــال: ائـــذن لهـــم فدخلـــوا عليـــه فنظـــر إليهـــم

معن في هيئة زرية فوثب على أريكته وأنشأ يقول:

إذا نوبة نابت صديقك فاغتنم   مرمتهـا فالدهـر بالنــاس قُلّــبُ

فأحسنُ ثوبيكَ الذي هو لابسٌ   وأفْره مُهريك الذي هـو يركـب

وبادر بمعروفٍ إذا كنت قادراً   زوال اقتدارٍ أو غنى عنك يُعقِبُ

===

قـــال: فوثـــب إليـــه رجـــل مـــن القـــوم وقــــال: أصلــــح اللــــه الأميــــر ألا أنشــــدك أحســــن مــــن هــــذا قــــال:

لمن قال: لابن عمك ابن هرمة قال: هات فأنشأ يقول:

وللنفس تاراتٌ تحل بها العرى   وتسخو عن المال النفوس الشحائح

إذا المرءُ لمن ينفعك حياً فنفعه   أقلُّ إذا ضُمّت عليـه الصفائـحُ

لأيـــة حـــالٍ يمنـــعُ المـــرء مالــــه   غدا فغدا والموت غاد ورائـح

قــال معــن: أحســن واللــه وإن كــان الشعــر لغيــرك يــا غلـــام! أعطهـــم أربعـــة آلـــاف يستعينـــوا بهـــا علـــى

أمورهــم إلــى أن يتهيـــأ لنـــا فيهـــم مـــا نريـــد فقـــال الغلـــام: يـــا سيـــدي! أجعلهـــا دنانيـــر أم دراهـــم فقـــال

معن: والله لا تكون همتك أرفع من همتي صفّرها لهم.

ومن سخاء يزيد بن المهلب

حدثنـــا إسماعيـــل بـــن يونـــس بـــن أبـــي اليســـع قـــال: حدثنـــا أحمــــد بــــن أبــــي الحــــارث قــــال: حدثنــــا

المدائنـــي قـــال: جـــاء رجـــل إلـــى يزيـــد بـــن المهلـــب فامتدحـــه فأحمـــد عقلـــه وفصاحتـــه فجعلـــه أحـــد

ندمائــه وكــان ينصــرف فــي كــل يــوم مــن عطيتــه بمائــة دينــار فلمــا أراد الرحيــل والانصـــراف إلـــى أهلـــه

أمـــر لـــه بثلاثـــة آلـــاف دينـــار ثـــم قـــال: إن - واللـــه - مـــا أستقلهـــا تكبـــراً ولا أستكثرهــــا امتنانــــاً ولا

===

ليلى الأخيلية ووفودها على الحجاج

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: أخبرنــا أحمــد بــن عبيــد عــن أبــي الحســن

المدائنــي عمــن حدثــه عــن مولــى لعنبســة ابــن سعيــد بـــن العـــاص قـــال: كنـــت أدخـــل مـــع عنبســـة إذا

دخــل علــى الحجــاج فدخــل يومــاً ودخلــت إليهمــا وليــس عنـــد الحجـــاج أحـــد غيـــر عنبســـة فقعـــدت

فجــيء الحجــاج بطبــق فيــه رطــب فأخــذ الخــادم منــه شيئــاً فجاءنــي ثـــم جـــاء بطبـــق آخـــر فأتانـــي

الخــادم منــه بشــيء ثــم جــيء بطبــق آخــر حتــى كثــرت الأطبــاق وجعــل لا يؤتـــون بشـــيء إلا جاءنـــي

منــه بشــيء حتــى ظننــت أن مــا بيــن يــدي أكثــر ممــا عندهــم ثــم جــاء الحاجــب فقــال: امـــرأة بالبـــاب

فقـــال الحجـــاج: أدخلهـــا. فدخلـــت فلمـــا رآهـــا الحجـــاج طأطـــأ رأســـه حتـــى ظننـــت أن ذقنـــه قـــد

أصــاب الــأرض فجــاءت حتــى قعــدت بيــن يديــه فنظــرت إليهــا فــإذا امــرأة قــد أسنــت حسنــة الخلـــق

ومعهــا جاريتــان لهــا وإذا هــي ليلـــى الأخيليـــة فسألهـــا الحجـــاج عـــن نسبهـــا فانتسبـــت لـــه فقـــال لهـــا:

يــا ليلــى! مــا أتانــي بــك قالــت: إخلــاف النجــوم وقلــة الغيــوم وكلـــب البـــرد وشـــدة الجهـــد وكنـــت لنـــا

بعــد اللـــه الرفـــد فقـــال لهـــا: صفـــي لنـــا الفجـــاج فقاتـــل: مغبـــرة والـــأرض مقشعـــرة والمبـــرك معتـــل وذو

العيـــال مختـــل والمـــال القُـــلّ والنـــاس مُسنتـــون رحمـــة اللـــه يرجـــون وأصابتنـــا سنـــون مجحفـــة مبلطـــة لــــم

===

تـــدع لنـــا هبعـــاً ولا ربعـــاً ولا عافطـــة ولا نافطـــة أذهبـــت الأمـــوال ومزقـــت الرجـــال وأهلكـــت العيــــال

ثم قالت: قد قلت في الأمير قولاً قال: هاتي فأنشأت تقول:

أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال - منايا بكف الله حيث يراها

أحجاج لا تعطي العداة مناهم   ولا اللـه يعطــي للعــداة مناهــا

ذا هبط الحجاج أرضاً مريضة   تتبــع أقصـــى دائهـــا فشفاهـــا

شفاها من الداء العضال الذي بها   غلــام إذا هـــز القنـــاة سقاهـــا

سقاها فرواها بشرب سجاله   دماء رجال حيث قال حشاها

إذا سمـــع الحجـــاج رز كتيبـــة   أعــد لهــا قبــل النــزول قراهــا

أعــد لهــا مسمومــة فارسيـــة   بأيـدي رجـال يحلبـون صراهـا

فما ولد الأبكـار والعـون مثلـه   ببحــر ولا أرض يجــف ثراهـــا

قــال: فلمــا قالــت هــذا البيــت قـــال الحجـــاج: قاتلهـــا اللـــه! مـــا أصـــاب صفتـــي شاعـــر منـــذ دخلـــت

العـراق غيرهـا ثـم التفـت إلــى عنبســة بــن سعيــد فقــال: واللــه إنــي لأعــد للأمــر عســى ألا يكــون أبــداً

ثــم التفــت غليهــا فقــال: حسبــك فقالـــت: قـــد قلـــت أكثـــر مـــن هـــذا قـــال: حسبـــك ويحـــك حسبـــك

ثــم اقــل: يــا غلــام! اذهــب بهــا إلــى فلــان فقــل لـــه: اقطـــع لسانهـــا فقـــال لـــه: يقـــول لـــك الأميـــر: اقطـــع

===

لسانهـــا قـــال: فأمـــر بإحضـــار الحجـــام والتفتـــت إليـــه وقالـــت: ثكلتـــك أمـــك أمـــا سمعـــة مـــا قـــال إنمـــا

أمــرك أن تقطــع لسانـــي بالبـــر والصلـــة فبعـــث إليـــه يستثبتـــه فاستشـــاط الحجـــاج غضبـــاً وهـــم بقطـــع

لسانــه وقــال: ارددهــا فلمــا دخلــت عليــه قالــت: كـــاد - وأمانـــة اللـــه - أيهـــا الأميـــر يقطـــع مقولـــي ثـــم

أنشأت تقول:

حجاج أنت الذي ما فوقه أحد   إلا الخليفـة والمستغفــر الصمــدُ

حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت   وأنت للناس نور في الدجى يقدُ

ثــم أقبــل الحجــاج علــى جلسائــه فقــال: أتـــدرون مـــن هـــذه قالـــوا: لا واللـــه أيهـــا الأميـــر إلا أننـــا لـــم نـــر

امــرأة قــط أفصــح لسانـــاً ولا أحســـن محاضـــرة ولا أصبـــح وجهـــاً ولا أرصـــن شعـــراً منهـــا فقـــال: هـــذه

ليلـى الأخيليــة التــي مــات توبــة الخفاجــي مــن حبهــا ثــم التفــت إليهــا فقــال: أنشدينــا يــا ليلــى بعــض مــا

قال فيك توبة فقالت: نعم أيها الأمير هو الذي يقول:

وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها   وقامت على قبري النساء النوائحُ

كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها   وجاد لها دمع من العين سافحُ

وأغبــط مــن ليلــى بمــالاً أنالـــهُ   بلى كل ما قرت به العين صالح

ولـو أن ليلـى الأخيليـة سلمـت   علــي وفوقــي تربـــة وصفائـــحُ

===

فقال لها: زيدينا يا ليلى من شعره فقال: نعم هو الذي يقول:

حمامــة بطــن الوادييـــن ترنمـــي   سقاك من الغر الغوادي مطيرُها

أبيني لنا لا زال ريشـك ناعمـاً   ولا زلت في خضراء دان نضيرها

وأشـرف بالقـوز اليفـاع لعلنــي   أرى نار ليلى أو يراني بصيرها

وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت   فقد رابني منها الغداة سفورها

يقــول رجــال لا يضيــرك نأيهــا   بلى كل ما شف النفوس يضيرها

بلى قد يضير العين أن تكثر البك - ى يمنع منها نومها وسرورها

وقد زعمت ليلى بأنـي فاجـرٌ   لنفسي تقاها أو عليها فجورها

فقـــال الحجـــاج: يـــا ليلـــى! مـــا الـــذي رابـــه مـــن سفـــورك قالـــت: أيهــــا الأميــــر! كــــان يلــــم بــــي كثيــــراً

فأرسـل إلـي يومــاً: أنــي آتيــك ففطــن الحــي فأرصــدوا لــه فلمــا أتانــي سفــرت فعلــم أن ذلــك لشــر فلــم

يــزد علــى التسليــم والرجــوع فقــال: للــه درك! فهــل رأيـــت منـــه شيئـــاً تكرهينـــه قـــال: لا واللـــه الـــذي

أسأله أن يصلحك غير أنه قال لي مرة قولاً ظننت أنه قد خضع لبعض الأمر فأنشأت أقول:

وذي حاجـة قلنــا لا تبــح بهــا   فليس إليهـا مـا حييـت سبيـلُ

لنا صاحب لا نبتغي أن نخونه   وأنتَ لأخرى صاحب وخليلُ

===

فــلا واللــه الــذي أسألــه أن يصلحــك مــا رأيــت منــه شيئــاً قــد فــرق المــوت بينــي وبينـــه قـــال: ثـــم مـــه

قالت: ثم إنه لم يلبـث أن خـرج فـي غـزاةٍ لـه فأوصـى ابـن عمـه: إذا أتيـت الحاضـر مـن بنـي عبـادة فنـاد

بأعلى صوتك:

عفـا اللـه عنهـا هـل أبيتـن ليلـةً   من الدهر لا يسري إلي خيالها

فخرج وأنا أقول:

وعنه عفا ربي وأحسن حالـهُ   فغــز علينـــا حاجـــةً لا ينالُهـــا

قال: ثم مه قالت: ثم لم يلبث أن مات فأتى نعيه قال: فأنشدينا بعض مراثيك فيه فأنشدته:

كأن فتـى الفتيـان توبـة لـم ينـخ   قلائص يفحصن الحصى بالكراكر

ليبك العذارى من خفاجة نسوة   بمــاء شئــون العبــرة المتحـــادر

فلمــا فرغــت مــن القصيــدة قــال محصــن الفقعســـي وكـــان مـــن جلســـاء الحجـــاج: مـــن الـــذي يقـــول هـــذه

هــذا فيــه فواللــه إنــي لأظنهــا كاذبــة فنظــرت إليــه ثــم قالــت: واللــه أيهـــا الأميـــر إن هـــذا القائـــل لـــي لـــو

رأى توبـة لسَـرَّه ألا يكــون فــي داره عــذراء وهــي حامــل منــه فقــال لــه الحجــاج: هــذا وأبيــك الجــواب

وقـد كنـت عنـه غنيـاً ثـم قـال لهـا: سلــي يــا ليلــى تعطــي قالــت: أعــط فمثلــك أعطــى فأحســن قــال:

لـــك عشــــرون قالــــت زد فمثلــــك زاده فأجمــــل قــــال: لــــك أربعــــون قالــــت: زد فمثلــــك زاد فأفضــــل

===

قـــال: لـــك ستـــون قالـــت: زد فمثلـــك زاد فأكمــــل قــــال: لــــك ثمانــــون قالــــت: زد فمثلــــك زاد فتمــــم

قــال: لــك مائــة واعلمــي يـــا ليلـــى أنهـــا غنـــم قالـــت: معـــاذ اللـــه أيهـــا الأميـــر أنـــت أجـــود جـــوداً وأمجـــد

مجــداً وأورى زنــداً مـــن أن تجعلهـــا غنمـــاً قـــال: فمـــا هـــي ويحـــك يـــا ليلـــى قالـــت: مائـــة ناقـــة برعاتهـــا

فأمــر لهــا بهــا ثــم قــال: لــك حاجــة بعدهـــا قالـــت: تدفـــع إلـــي النابغـــة الجعـــدي فـــي قيـــد قـــال: قـــد

فعلــت وقــد كانــت تهجــوه ويهجوهــا فبلــغ النابغــة ذلــك فخــرج هاربـــاً عائـــذاً بعبـــد الملـــك بـــن مـــروان

فاتبعتـه فهـرب إلـى قتيبـة بـن مسلـم بخراسـان فاتبعتـه علـى البريـد بكتــاب الحجــاج إلــى قتيبــة فماتــت

بقومس ويقال بحلوان.

ذكر السبب في وفاتها

وقـد ذكـر فـي وفاتهـا أمـر عجيــب يخالــف مــا فيــه هــذه الروايــة وأنــا بعــون اللــه ذاكــر مــا حضرنــي منــه

ومتبعه البيان عما يشكل من غريب هذا الخبر إن شاء الله.

فممـا روينـاه مـن وفــاة ليلــى الأخيليــة مــا حدثنــاه محمــد بــن أحمــد بــن أبــي الثلــج قــال: حدثنــا حسيــن

بـن فهـم قـال: حدثنـي حسيـن بــن فهــم قــال: حدثنــي محمــد بــن يحيــى الــأزدي عــن القتبــي قــال: قــال

توبة بن الحمير:

===

لسلمتُ تسليم البشاشة أوزقا   إليها صدى من جانب القبر صائح

وأغبـط مـن ليلــى بمــا لا أنالــه   بلى كل ما قرت به العين صالح

قــال: فلمــا قتــل توبــة وأتــى بعــد مقتلــه دهــر اجتــاز زوج ليلــى الأخيليــة وهـــي معـــه علـــى قبـــر توبـــة

فقال لها: يا ليلى! هذا قبر توبة الذي يقول:

لسلمتُ تسليم البشاشة أوزقا   إليها صدىً من جانب القبر صائحُ

ناديـــه حتـــى يجيبـــك كمـــا زعـــم قالـــت: اذهـــب عنـــك فأبـــى وألــــح وحلــــف عليهــــا أن تناديــــه قــــال:

فاستعبــرت ثــم نــادت: يــا توبــة قــال: ويزقــو ثعلــب كــان إلــى جانــب القبــر فخــرج يصيـــح ويفـــوت ناقـــة

ليلـــى فسقطـــت عنهـــا فارتاعـــت لذلـــك واحتملهـــا زوجهـــا فذهـــب بهـــا فكــــان ذلــــك سبــــب موتهــــا

عاشت أياماً ثم ماتت.

خبر ثان في ذلك

ومــن ذلــك مـــا حدثنـــاه محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو العبـــاس

الـأزدي قـال: خـرج زوج ليلـى الأخيليـة بليلـى فمـرا علـى قبـر توبـة بــن الحميــر فقــال لهــا: يــا ليلــى هــذا

الذي يقول فيك:

===

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا   إليها صدى من جانب القبر صائح

فقـال: أنـت طالـقٌ إن لـم تسلمــي عليــه حتــى أنظــر مــا يــرد عليــك فقالــت: ومــا دعــاك إلــى عظــام قــد

رمـــت قـــال: هـــو مـــا سمعــــت فدنــــت منــــه فقالــــت: السلــــام عليــــك يــــا توبــــة فتــــى الفتيــــان وسيــــد

الشبــان قــال: وكانــت قطــاة قــد عششــت فـــي جانـــب القبـــر فلمـــا سمعـــت الصـــوت نفـــرت وخرجـــت

تقــول: قطــا قطــا فلمــا سمعـــت ناقـــةُ ليلـــى الصـــوت نفـــرت بليلـــى فسقطـــت فاندقـــت عنقهـــا فدفنـــت

إلى جانبه.

خبر آخر عجيب في ذلك

ومـن أعجـب مــا روى لنــا فــي هــذه القصــة مــا حدثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه قــال: حدثنــا أبــو أحمــد

الختلـي قـال: أخبرنـا عمـر بـن محمـد بـن الحكــم النسائــي قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن زيــد النيسابــوري:

أن ليلــى الأخيليــة بعــد مــوت توبــة تزوجــت ثــم إن زوجهــا بعــد ذلــك مــر بقبــر توبــة وليلــى معــه فقــال

لهـا: يــا ليلــى تعرفيــن هــذا القبــر فقالــت لا قــال: هــذا قبــر توبــة فسلمــي عليــه فقالــت: امــض لشأنــك

فما تريد من توبة وقد بليتُ عظامه قال: أريد تكذيبه أليس هو الذي يقول:

ولـو أن ليلـى الأخيليـة سلمـت   علــي ودونــي تربـــة وصفائـــح

===

فواللـــه لا برحـــت أو تسلمـــي عليـــه فقالـــت: السلـــام عليـــك يـــا توبـــة ورحمـــك اللـــه وبـــارك لــــك فيمــــا

صــرت إليــه فــإذا طائــر قــد خــرج مــن القبــر حتــى ضــرب صدرهــا فشهقــت شهقــة فماتــت فدفنـــت

إلى جانب قبره فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة فطالتا فالتفتا.

التعليق على الخبر بأكمله

قـال القاضـي: قـول ليلـى الأخيليـة فـي هـذا الخبـر الـذي قدمنـا روايتـه: أصابتنــا سنــون مجحفــة مبلطــة

فمجحفـة التـي قـد جهدتـم وأصارتهـم إلــى اختلــال أحوالهــم والنقــص البيــن فــي وفرهــم وأموالهــم قــال

الشاعر:

لو قـد نزلـت بهـم تريـد قراهـمُ   منعوك من جهد ومن إجحافِ

والمبلطـــة علـــى نحـــو هـــذا المعنـــى وهـــي التـــي فرقـــت جماعتهـــم وشتتـــت شملهـــم وفرقتهــــم للقحــــط

الــذي لا مقــام معــه والجــدب الــذي لا صبــر عليــه وقــد حدثنــا المظفــر بــن يحيــى قـــال: حدثنـــا احمـــد

بــن محمــد بــن بشــر المرثــدي قــال: أخبرنــي أبــو إسحــاق طلحــة بــن عبــد اللــه الطلحــي قــال: أخبرنـــي

أحمــد بــن إبراهيــم قــال: أخبرنــي القرمطــي الوالبــي: الإبلــاط غايـــة الجهـــد والحاجـــة قـــد أبلـــط الرجـــل

والسنة المبلطة التي قد أكلت كل شيء فلم تدع شيئاً.

===

وقولهـا: لـم تـدع لنـا هبعـاً ولا ربعـاً: الربـع مـن الإبـل التــي تأتــي فــي أول النتــاج والهبــع التــي تأتــي فــي

آخره قال الشاعر:

ولا وجـد ثكلـى كمـا وجـدت   ولا أم أضلهـــــــــــــــا ربـــــــــــــــعُ

وقال الأعشى:

تلوي بعذق خضاب كلما خطرت   عن فرج معقومة لم تتبـع ربعـا

ويقال له ربيع قال الشاعر:

إن بنــــــي صبيــــــة صيفيــــــون   أفلـــح مـــن كـــان لـــه ربعيـــون

وقال آخر:

إذ هي أحوى من الربعي حاجبه   والعين بالإثمد الحاري مكحـولُ

وروى أن دراهــم أصحــاب الكهــف كانـــت كأخفـــاف الربـــع ويـــروي أن يونـــس عليـــه السلـــام لمـــا جعـــل

النبوة تفسخ تحتها كما يتفسخ الربع تحت الحمل الثقيل.

وقولهـــا: ولا عافطـــة تريـــد الواحـــدة مـــن الضــــأن ولا نافطــــة الواحــــدة مــــن المعــــز يقــــال: نفطــــت العنــــز

وعفطــت الضائنــة وهمــا منهمــا كالامتخــاط والاستنثــار مــن النــاس فكأنهــا قالــت: لــم تــدع لنـــا عنـــزاً

ولا ضأنــاً ومثـــل هـــذا قولهـــم: مالـــه سبـــد ولا لبـــد يريـــدون شـــاة ولا ناقـــة وقـــد يقـــال للصـــوف: لبـــد

===

والسبــد: الشعــر ونظيــر هــذا قولــه: لــم تبــق لــه ثاغيـــة ولا راغيـــة أي شـــاة ولا بعيـــر فالثغـــاء صـــوت

الغنم والرغاء صوت الإبل ومن الرغاء قول الشاعر:

رغا فوقهم سقب السماء فداحصٌ   بشكتــه لــم يستلــب فسليـــب

يعني سقب ناقة صالح ومثله قول الشاعر:

فلما رأى الرحمن أن ليس فيهم   رشيد ولا ناهٍ أخاه عن الغدرِ

وصب عليـه تغلـب ابنـة وائـلٍ   فكأن عليهم مثل راغية البكرِ

ومن السبد قول الشاعر:

أما الفقير الذي كانـت حلوبتـه   وفق العيال فلم يتـرك لـه سبـدُ

وفي الطير طائر يقال له السبد لوفور ريشه.

وقولهـا: فمـا ولـد الأبكـار والعـون مثلـه العـون: جمـع عــوان وهــي التــي بيــن الكبيــرة والصغيــرة قــال اللــه

تعالى ذكـره فـي صفـة بقـرة بنـي إسرائيـل " إنهـا بقـرة لا فـارضٌ ولا بكـرٌ عـوانٌ بيـن ذلـك " ويقـال: حـرب

عوان إذا لم تكن مبتدأة وحاجة عوان إذا لم تكن بكر الحاج قال الشعار:

قعوداً لدى الأبواب طالبُ حاجةٍ   عوانٍ من الحاجات أو حاجة بكر

ومما نستحسنه لبعض المحدثين في معاتبة بعض ذوي الخيانة من الإخوان:

===

وكنــــــت أعــــــدك للنائبـــــــات   فهــا أنــا أطلــب منــك الأمانــا

ونظير هذا قول الشاعر الآخر:

أيا مولاي صـرت قـذىً لعينـي   وستـــراً بيـــن جفنـــي والمنــــام

وكنتَ مـن الحـوادث لـي ملـاذاً   فصرت مع الحوادث فـي نظـام

وكنت من المصائب لـي عـزاءً   فصرت مـن المصيبـات العظـام

وقال آخر:

هــــــــب الزمـــــــــان زمانـــــــــي   الشــــــــــان فـــــــــــي الخُلـــــــــــان

يــــــــا مــــــــن رمانــــــــي لمـــــــــا   رأى الزمـــــــــــــان رمانـــــــــــــي

ومــــــــن ذخــــــــرتُ لنفســــــــي   فعــــــــــاد ذخــــــــــر الزمــــــــــانِ

لــــو قيــــل لـــــي خـــــذ أمانـــــاً   مـــــــــن أعظــــــــــم الحدثــــــــــانِ

لمـــــــــــا أخـــــــــــذتُ أمانــــــــــــاً   إلا مــــــــــــــــــن الإخــــــــــــــــــوانِ

وقال ابن الرومي:

تخذتكم ظهـراً وعونـاً لتدفعـوا   نبال العدا عني فصرتم نصالهـا

===

قفوا موقف المعذور عني بمعزلٍ   وخلــوا نبالــي والعــدا ونبالهــا

ومما يضارع هذا النوع بعض المضارعة قول ابن الرومي:

عـدوك مـن صديقـك مستفـاد   فـلا تستكثـرن مــن الصحــابِ

فـــإن الــــداء أكثــــر مــــا تــــراه   يكـون مـن الطعـام أو الشــراب

وأعجبه هذا المعنى فقال:

عـدوك مـن صديقـك مستفـادٌ   فــــلا تكثــــرن مــــن الصديــــق

فـــإن الــــداء أكثــــر مــــا تــــراه   يكـون مـن المسـوغ فـي الحلـوق

وهـذا بـاب إن استقصينـاه طــال جــداً وتجاوزنــا بــه حــد المجلــس الواحــد مــن مجالــس كتابنــا هــذا ولــم

يبـن هـذا الكتـاب علـى استيفــاء أبــواب أنواعــه وإنمــا جعلنــاه موشحــاً ممتزجــاً بمنزلــة الحدائــق المشتملــة

على أنواع مختلفة يقع الأنس بمشاهدتها والالتذاذ بجناها والانتفاع بثمرها.

وقــول توبـــة: وأشـــرف بالقـــوزِ اليفـــاع القـــوز: الواحـــد مـــن أقـــواز الرمـــل وهـــو مـــا عـــلا واشـــرف منـــه

وكذلــك اليفــاع مــا ارتفــع وقــال: أيفــع الغلـــام فهـــو يافـــع إذا ارتفـــع وهـــو مـــن نـــوادر أبـــواب العربيـــة لأنـــه

جـــاء علـــى أفعـــل فهـــو فاعـــل ولـــه أخـــوات معـــدودة منهـــا: أورف الظــــل فهــــو وارف وأورس الرمــــث

فهو وارس وقد قال النابغة:

===

بمعنى منصب كما قال في كلمة أخرى:

تعنّاك هـمٌّ مـن أميمـة منصـبُ

وقولــه: أرى نــار ليلــى أو يرانــي بصيرهــا أي يرانـــي المبصـــر بهـــا والعـــرب تقـــول: ليـــل نائـــم وســـر كاتـــم

أي منوم ومكتوم قال جرير:

لقد لُمْتِنَا يا أم غيلان في السُّرى   ونِمـتِ ومـا ليــلُ المطــي بنائــم

ومثل هذا كثير.

أعطنا حقنا الذي في هذا المصحف

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا القاســم بــن إسماعيــل قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن سعيـــد

بــن مسلــم الباهلــي عــن أبيــه قــال: حدثنــي مـــن حضـــر مجلـــس السفـــاح وهـــو أحشـــد مـــا كـــان ببنـــي

هاشـم والشيعـة ووجـوه النـاس فدخـل عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن ومعــه مصحــف فقــال: يــا أميــر

المؤمنيــن! أعطنــا حقنــا الــذي جعلــه اللــه لنــا فــي هـــذا المصحـــف فأشفـــق النـــاس أن يعجـــل السفـــاح

بشيء إليه فلا يريدون ذلـك فـي شيـخ بنـي هاشـم فـي وقتـه أو يعيـا بجوابـه فيكـون ذلـك نقصـاً وعـاراً

عليـه قـال: فأقبـل عليـه غيـر مغضــب ولا منزعــج فقــال: إن جــدك عليــاً رضــي اللــه عنــه وكــان خيــراً

===

منــي وأعــدل ولــي هــذا الأمــر فأعطــى جــدك الحســن والحسيــن رضــي اللــه عنهمــا وكانــا خيــراً منــك

شيئــاً وكــان الواجــب أن أعطيــك مثلــه فــإن كنــت فعلــت فقــد أنصفتُــك وإن كنــت زدتُـــك فمـــا هـــذا

جزائي منك قال: فما رد عبد الله جواباً وانصرف الناس يتعجبون من جوابه له.

حكمة علي محبرة

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق قال: رأيت على محبرة مكتوباً:

تمكــن فــي الفــؤاد فمــا أبالـــي   أطـال الهجـر أم منـح الوصــالا

المجلس الثاني عشر

امرؤ القيس يحمل لواء الشعر إلى النار

حدثنــا أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن نصـــر بـــن بجيـــر القاضـــي قـــال: حدثنـــا سليمـــان ابـــن سيـــف قـــال:

حدثنــا حيــان أبــو عبــد اللــه جــار أبــي عاصـــم قـــال: حدثنـــي هشـــام بـــن محمـــد بـــن السائـــب قـــال:

حدثنـي فـروة بـن سعيـد بـن عفيـف بـن معـدي كـرب عـن أبيـه عـن جــده قــال: بينــا نحــن عنــد رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم إذ أقبــل إليــه وفــد مــن اليمــن فقالــوا: يــا رســول اللــه! لقــد أحيانــا اللــه عــز

وجــل ببيتيـــن مـــن شعـــر امـــرئ القيـــس قـــال: وكيـــف ذال قالـــوا: أقبلنـــا نريـــدك حتـــى إذا كنـــا ببعـــض

===

الطريـق أخطأنـا الطريـق فمكثنـا ثلاثـاً لا نقـدر عليـه فتفرقنــا إلــى أصــول طلــح وسمــر ليمــوت كــل رجــل

منـا فـي ظـل شجـر فينمـا نحـن بآخــر رمــق غــذ راكــب يوضــع علــى بعيــر معتــم فلمــا رآه بعضنــا قــال

والراكب يسمع:

لمـــا رأت أن الشريعـــة همهــــا   وأن البياض من فرائصها دامي

تيممت العين التي عند ضارجٍ   يفيء عليها الظل عرمضها طامي

قــال الراكــب مــن يقــول هــذا الشعــر وقــد رأى مــا بنــا مــن الجهــد قـــال: قلنـــا: امـــرؤ القيـــس بـــن حجـــر

قـال: مـا كـذب وإن هـذا لضـارجٌ أو ضــارج عندكــم فنظرنــا فــإذا بيننــا وبيــن المــاء نحــون مــن خمسيــن

ذراعــاً فحبونــا إليــه علــى الركــب فــإذا هــو كمـــا قـــال امـــرؤ القيـــس عليـــه العرمـــض يفـــيء عليـــه الظـــل

فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " ذاك رجـل مذكــور فــي الدنيــا منســي فــي الآخــرة شريــف

في الدنيا خامل في الآخرة بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار ".

رواية أخرى للخبر

حدثنـا أحمـد بـن علـي بـن السكيـن البلـدي قــال: حدثنــي أبــو داود سليمــان بــن سيــف الحرانــي قــال:

حدثنـا حيـان بـن هلـال أبـو عبـد اللــه البصــري جــار أبــي عاصــم قــال حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن

===

السائــب قــال: حدثنــا فــروة بــن عفيــف أو قــال: عفيــف بــن معــدي كــرب عــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال:

كنــت عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأتــاه قــوم مــن الأعــراب حفــاة عــراة فقالــوا: يــا رســول اللـــه

لقــد أنجانــا اللــه ببيتيــن مــن شعــر امــرئ القيــس بـــن حجـــر قـــال: وكيـــف ذاك قالـــوا: يـــا رســـول اللـــه!

أقبلنــا نريــدك حتــى إذا كنــا ببعــض الطريــق أضللنــاه ثلاثــاً لا نقــدر عليــه فبينــا نحــن كذلـــك عمـــد كـــلُّ

رجـل منـا إلــى ظــل شجــرة أو سمــرة ليمــوت تحتهــا فــإذا راكــب علــى بعيــر لــه يوضــع فلمــا رآه بعضنــا

قال والراكب يسمع:

لمـــا رأت أن الشريعـــة همهــــا   وأن البياض من فرائصها دامي

تيممت العين التي عند ضارج   يفيء عليها الظل عرمضها طامي

قــال: فقــال الراكــب: يــا عبــد اللــه! مــن يقــول هــذا الشعـــر قـــال: امـــرؤ القيـــس بـــن حجـــر قـــال: واللـــه

مــا كــذب وإن عنــده الــآن لضارجــاً عليــه العرمـــض يفـــيء عليـــه الظـــل قـــال: فنظرنـــا فـــإذا ليـــس بينـــا

وبينــه إلا قــدر عشريــن ذراعــاً فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " ذاك رجــل مذكــور فــي الدنيــا

منسي في الآخرة بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار ".

قـال القاضـي: قولـه فـي هــذا الخبــر والشعــر: وأن البيــاض مــن فرائصهــا دامــي )الفرائــص( جمــع فريصــة

وهي الموضع الذي يترعد من الدابة قال النابغة الذبياني:

===

ومــن هــا هنــا أخــذ قولهــم: فلــان ترعــد فرائصـــه إذا وصـــف بشـــدة الخـــوف ومـــن ذاك الخبـــر المـــروي

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ورأى رجلين ترعد فرائصهما.

وأمـــا قولـــه: تيممـــت العيـــن فمعنــــاه قصــــدت وتعمــــدت يقــــال: يممــــت كــــذا وكــــذا إذا قصدتــــه ومــــن

ذلـك قـول اللـه عـز وجـل: " فتيممـوا صعيـداً طيبـاً " يعنـي اقصـدوا وذكـر أنهـا فـي قـراءة عبــد اللــه بــن

مسعــود. فأقــول: والمعنــى واحــد أممــت وتيممــت مثــل عمــدت وتعمــدت ويقـــال: أممـــت قـــال اللـــه عـــز

وجـل " ولا آمّيـن البيـت الحـرام " يعنـي قاصديـن وعامديـن وقــال عــز ذكــره: " ولا تيممــوا الخبيــث منــه

تنفقون " وقرأ مسلم بن جندب: ولا تيمموا أي توجهوا ومن هذا الباب قول الشاعر:

إني كذاك إذا مـا ساءنـي بلـد   يممت صدر بعيري غيره بلـداً

ويروي: أممت قال الأعشى:

تيممــــتُ قيســــاً وكــــم دونــــه   من الأرض من مهمة ذي شزن

وقال آخر:

تيممتُ همدان الذين هـمُ هـمُ   إذا ناب خطبٌ جنتي وسهامي

وقال خفّاف بن ندبة:

فإن تك خيلي قد أصيب صميمها   فعمداً على عيني تيممت مالكا

===

أتانا عن بني الأحرا - ر عنه قولٌ لم يكن أمما

وقال ابن قيس الرقيات:

كوفيـــــــــةٌ نــــــــــازحٌ محلتهــــــــــا   لا أمــــمٌ دارهــــا ولا صقـــــبُ

الأمم: القصد والصقب: القرب ومنه: الجار أحق بصقبه وقال الشاعر:

ولو نار ليلى بالعذيب بدت لنا   لحبت إلينا دار من لا يصاقبُ

وقال الأعشى:

فما انس ملْ الأشياءِ لا أنس قولها   لعل النوى بعد التفرق تصقبُ

وهذا باب يكثر ويتسع جداً وفيما ذكرنا منه ها هنا بل في بعضه كفاية.

ومعنـــى قولـــه: يفـــيء عليهـــا الظـــل معنـــى يفـــيء: يرجعـــن يقـــال فـــاء الظـــل أي رجــــع قبــــل الــــزوال ولا

يقـال لـه حينئـذ فـيءٌ وإنمـا يقــال لــه فــيء بعــد الــزوال لرجوعــه وكــلا الوجهيــن ظــل قــال حميــد بــن ثــور

الهلالي:

فلا الظل من برد الضحى نستطيعهُ   ولا الفيء من برد العشي نذوقُ

ومـن هــذا سمــي مــا رد اللــه علــى المؤمنيــن مــن مــال المشركيــن فيئــاً وقــال اللــه عــز وجــل: " ومــا أفــاء

اللـه علـى رسولـه منهـم " وقـال: " ومــا أفــاء اللــه علــى رسولــه مــن أهــل القــرى " وقــال تقــدس اسمــه:

===

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله " وقـال: " فـإن فـاءوا " أي رجعـوا إلـى غشيـان مـن آلـوا مـن

نسائهم وهذا الباب أيضاً واسع بين.

وقــول امــرئ القيــس: عرمضهــا طامــي العرمــض: الطحلـــب الـــذي يكـــون فـــي المـــاء ويقـــال لـــه عرمـــض

وعلفق ونَوْر وقوله: طامي يعني أنه عال يقال: طما الوادي إذا امتلأ وعلا ماؤه قال الأعشى:

مـا جُعـل الجـد الظنــون الــذي   جنـب صـوب اللجـب الماطِــرِ

مثــــل النواتــــي إذا مــــا طمــــا   يقــــذف بالبوصـــــي والماهـــــر

من مصارع العشاق

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا محمــد بــن مرزبــان قــال: حدثنــا إبراهيـــم بـــن محمـــد

الطائــف قــال: حدثنــا يوســف بــن محمــد الصيمــري قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن مسعـــدة الأخفـــش قـــال:

حدثنـا أبـو محظـورة الـوراق قـال: حدثنــا أبــو مالــك الراويــة قــال: سمعــت الفــرزدق يقــول: أبــق غلامــان

لرجــل مــن بنــي نهشــل يقــال لـــه الخضـــر. فحدثنـــي الخضـــر قـــال: خرجـــت أبغيهمـــا وقصـــدت ناحيـــة

اليمامــة علــى ناقــة لـــي عيســـاء كومـــاء قـــال: ابـــن الأنبـــاري: العيســـاء: البيضـــاء والكومـــاء: العظيمـــة

السنــام - فنشــأت سحابــة فرعـــدت وبرقـــت وحلـــت عزاليهـــا فملـــت إلـــى بعـــض ديـــار بنـــي حنيفـــة

===

وقصــدت داراً وطلبــت القــرى فقيــل لــي: ادخـــل فأنخـــت ناقتـــي ودخلـــتُ وجلســـت تحـــت ظلـــة مـــن

جريــد - قــال ابــن الأنبــاري: الجريــد مــا جُـــرد مـــن النخـــل - وفـــي الـــدار جويريـــة سويـــداء فدخلـــت

جاريــــةٌ كأنهــــا سبيكــــة فضــــة وكــــأن عينيهـــــا كوكبـــــان فقـــــال: لمـــــن هـــــذه الناقـــــة قالـــــت السويـــــداء:

لضيفكــــم هــــذا فسلمــــت علــــي وقالــــت: ممــــن الرجــــل قلــــت: مــــن بنــــي حنظلــــة قالــــت: مـــــن أيهـــــم

قالـــت: مـــن بنـــي دارم قـــال: مـــن أيهــــم قلــــت مــــن بنــــي نهشــــل قــــال: وأنــــت مــــن الــــذي يقــــول فيهــــم

الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بنى لنا   بيتــــاً دعائمــــه أعــــز وأطـــــولُ

بيتـاً بنـاه لنـا المليـكُ ومــا بنــى   ملـــك السمـــاء فإنـــه لا يُنقــــلُ

بيتـــــاً زرارة محتـــــبٍ بفنائـــــه   ومجاشـع وأبـو الفـوارس نهشـلُ

فأعجبني ذلك من قولها: فقالت: إلا أن ابن الخطفي نقض عليه فقال:

أخزي الذي سمك السماء مجاشعاً   وبنى بناءك بالحضيض الأسفل

بيتــــاً يحمــــم قينكـــــم بغنائـــــه   دنساً مقاعده خبيث المدخـل

فخجلت واستحييت ثم قلت لها: أيم أنت أم ذات بعل فقالت:

إذا رقـــد النيـــام فـــإن عمــــراً   تؤرقــه الهمـــوم إلـــى الصبـــاحِ

===

سقــى اللــه اليمامــة دار قـــومٍ   بهــا عمــرو تحــن إلـــى الـــرواحِ

فقلت لها: من عمرو هذا فقالت:

سألت ولو علمت كففت عنهُ   ومن لك بالجواب سوى الخبيـرِ

فـإن تــك سائــلاً عنــه فعمــرو   مــع القمــر المضـــيء المستنيـــرِ

ثم قالت: أين تؤم قلت: اليمامة فتنفست الصعداء ثم قالت:

تذكرنــــي بلــــاداً حــــل أهلــــي   بهــــا أهــــل المــــودة والكرامــــه

ألا فسقـي الإلـه أجـش صـوبٍ   يســــح بــــدرهِ بلـــــد اليمامـــــه

وحــــيّ بالسلــــام أبــــا نُجيـــــدٍ   وأهــــــلٍ للتحيــــــة والسّلامــــــه

ثم قالت:

يخيـل لـي أيـا عمـرو بـن كعـبٍ   بأنـك قـد حُملـت علـى سريـرِ

فإن يـك هكـذا يـا عمـرو إنـي   مبكـــرةٌ عليــــك إلــــى القبــــورِ

ثـم شهقـت شهقـة فماتـت فألـف عنهـا فصـل لـي: هـي مـن ولــد محــرق ابــن النعمــان بــن المنــذر وعمــرو

بــن كعــب هــوى لهـــا باليمامـــة فركبـــت ناقتـــي فصـــرت إلـــى اليمامـــة. فسألـــت عـــن عمـــرو بـــن كعـــب

فخبرت أنه مات في ذلك الوقت الذي قالت فيه الجارية ما قالت.

===

حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن سعيــد أبــو علــي الكلبـــي قـــال: حدثنـــي إبراهيـــم بـــن محمـــد

الدجاجـي قـال: حدثنــي عمــرو بــن سعيــد بــن سلــم الباهلــي قــال: كنــت فــي حــرس المأمــون بحلــوان

حيـن قفـل مـن خراسـان أو حيــن قفــل مــن العــراق - أبــو علــي يشــك - قــال القاضــي: والصــواب قفــل

مــن خراســان أو قفــل إلــى العــراق والقفــول الرجــوع لا ابتــداء السفــر والمأمــون رجــع مــن خراســـان إلـــى

العــراق بعــد قتــل الأميــن واستتبــاب الخلافــة لــه قـــال: فخـــرج لينظـــر إلـــى العسكـــر فـــي بعـــض الليـــل

فعرفتـه ولـم يعرفنـي فأغفلتـه فجـاء مـن ورائـي حتـى وضـع يـده علـى كتفـي فقـال لــي: مــن أنــت: قــال:

عمـرو عمـرك اللـه ابـن سعيـد أسعــدك اللــه ابــن سلــم سلمــك اللــه فقــال: أنــت الــذي كنــت تكلؤنــا فــي

هذه الليلة فقلت: الله يكلؤك يا أمير المؤمنين فأنشأ المأمون يقول:

إن أخاك الحق من يسعى معك

ومـــن يضــــر نفســــه لينفعــــك

ومن إذا ريب زمان صدعك

فـــرّق مـــن جميعـــه ليجمعــــك

ثــم قــال: يـــا غلـــام! أعطـــه لكـــل بيـــت ألـــف دينـــار فـــوددت أن تكـــون الأبيـــات طالـــت علـــي فأجـــد

الغنى فقلت: يا أمير المؤمنين وأزيدك بيتاً من عندي فقال: هات فقلت:

===

فقال: أعطه لهذا ألف دينار فما برحت من موقفي حتى أخذت خمسة آلاف دينار.

التعليق على الخبر

قال القاضي: فإن قال قائل: كيف أعطى المأمون عن قوله:

فإن غدوت ظالمـاً غـدا معـك

ولـم وافقـه علـى تصويـب مساعـدة وممالأتـه قيـل: إنـه لــم يظهــر فــي قــول هــذا القائــل مــا يوجــب مظافــرة

الظالـــم فـــي عملـــه وقولـــه: غـــدا معـــك يتجـــه فيـــه أن يكـــون معنـــاه غـــدا معــــك ليكفــــك عــــن الظلــــم

بالوعـــظ لـــك والـــرق بـــك والاستعطـــاف علـــى مـــا تســـول لـــك نفســـك ظلمــــه فيصرفــــك عــــن الظلــــم

ويثنيك عن معرة الإثم.

وقـد جـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم أنــه قــال: " انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً " فقيــل لــه: يــا

رسول الله! أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً قال: " تحجبه عن الظلم فذلك نصرك إياه ".

الأمر لا حيلة له

حدثنــا الحسيــن بــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو عجلـــان قـــال: سمعـــت الفضـــل بـــن مـــروان

يقول: كان ابن المقفع يقول: إذا نزل بك أمر مهم فانظر فإن كان مما له حيلة فلا تجزع.

===

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي الثلــج قــال: حدثنــا حسيــن بــن فهــم قــال: قــال ابــن الموصلــي حدثنــي

أبـي قـال: أتيـت يحيـى بــن خالــد بــن برمــك فشكــون إليــه ضيقــة فقــال: ويحــك! مــا أصنــع بــك ليــس

عندنـا فـي هـذا الوقــت شــيء ولكــن هــا هنــا أمــر أدلــك عليــه فكــن فيــه رجــلاً فقــد جاءنــي خليفــة

صاحــب مصــر يسألنــي أن استهــدي صاحبــه شيئــاً وقــد أبيــت عليــه ذلــك فألــح علــي وقـــد بلغنـــي

أنــك أعطيــت فـــي جاريتـــك فلانـــة ألـــف دينـــار فهـــو ذا أستهديـــه إياهـــا وأخبـــره أنهـــا قـــد أعجبتنـــي

فإيــاك أن تنقصهــا عـــن ثلاثيـــن ألـــف دينـــار وانظـــر كيـــف تكـــون قـــال: فواللـــه مـــا شعـــرت إلا بالرجـــل

قـد وافانـي فساومنـي الجاريـة فقلـت: لا أنقصهـا مـن ثلاثيـن ألـف دينــار فلــم يــزل يساومنــي حتــى بــذل

لــي عشريــن ألــف دينــار فلمــا سمعتهــا ضعــف قلبــي عــن ردهــا فبعتهــا وقبضــت المـــال العشريـــن ألفـــاً

ثـم صـرت إلـى يحيـى بـن خالـد فقـال لـي: كيـف صنعـت فـي بيعـك الجاريــة فأخبرتــه وقلــت: واللــه مــا

ملكــت نفســي أن أجبــت إلــى العشريــن حيـــن سمعتهـــا فقـــال: إنـــك لخسيـــس وهـــذا خليفـــة صاحـــب

فـارس قـد جاءنـي فــي مثــل هــذا فخــذ جاريتــك فــإذا ساومــك فهــا فــلا تنقصهــا عــن خمسيــن ألــف

دينــار فإنــه لا بــد أن يشتريهــا منــك بــذاك قــال: فجاءنــي الرجــل فاستمــت عليــه خمسيــن ألــف دينـــار

فلــم يــزل يساومنــي حتــى أعطانــي ثلاثيــن ألـــف دينـــار فضعـــف قلبـــي عـــن ردهـــا ولـــم أصـــدق بهـــا

وأوجبتهــا لــه ثــم صــرت إلــى يحيــى بــن خالــد فقــال: بكــم بعــت الجاريــة فقتــل: بثلاثيـــن ألـــف دينـــار

===

فقـال: ويحـك! ألـم تؤدِّبُـك الأولـى عـن الثانيـة قـال: قلـت: ضعفـت واللــه عــن رد شــيء لــم أطمــع فيــه

قــال: فقــال: هــذه جاريتــك فخذهــا إليــك قــال: فقلــت: جاريــة أفــدتُ بهــا خمسيـــن ألـــف دينـــار ثـــم

أملكها! أشهدك أنها حرة وأني قد تزوجتها.

نصيحة أعرابي

حدثنــا محمــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا عبـــد الرحمـــن عـــن عمـــه الأصمعـــي قـــال: رأيـــت

أعرابيــاً يعــظ آخــر ويحــذره وقــال: إن فلانــاً وإن ضحــك لـــك فإنـــه يضحـــك منـــك وإن أظهـــر الشفقـــة

عليــك إن عقاربــه تســري إليــك فــإن لــم تجعلــه عــدواً لــك فــي علانيتــك فــلا تجعلــه صديقــاً لــك فـــي

سريرتك.

قريش أسخى أم أمية

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي

محمــد بــن الحسيــن قــال: حدثنــا سليــم بــن حــرب قــال: حدثنـــا أبـــو هلـــال الرباضـــي عـــن حميـــد بـــن

هلــال قــال: تفاخــر رجلــان رجــل مــن قريــش ورجــل مــن بنـــي أميـــة فقـــال هـــذا: قومـــي أسخـــى مـــن

قومــك وقـــال هـــذا: لا قومـــي أسخـــى مـــن قومـــك فقـــال: ســـل فـــي قومـــك حتـــى أســـل فـــي قومـــي

===

فافترقــا علــى ذلـــك فســـأل الأمـــوي عشـــرة مـــن قومـــه فأعطـــوه مائـــة ألـــف عشـــرة آلـــاف عشـــرة آلـــاف

قـال: وجــاء الهاشمــي إلــى عبيــد اللــه بــن عبــاس فسألــه فأعطــاه مائــة ألــف ثــم أتــى الحســن بــن علــي

فسألـــه فقـــال لـــه: هـــل أتيـــت أحـــداً قبلـــي قـــال: نعـــم عبيـــد اللـــه بــــن عبــــاس فأعطانــــي مائــــة ألــــف

فأعطـاه الحسـن مائـة ألـف وثلاثيـن ألفـاً ثـم أتـى الحسيـن بـن علـي فسألــه فقــال: هــل سألــت أحــداً قبــل

أن تأتيني قال: نعم أخاك الحسن فأعطاني مائة ألف وثلاثين ألفاً.

فقــال: لــو أتيتنــي قبــل أن تأتيــه أعطيتــك أكثــر مــن ذلــك ولكــن لــم أكــن لأزيــد علــى سيـــدي فأعطـــاه

مائـة ألـف وثلاثيـن ألفـاً قـال: فجـاء الأمـوي بمائــة ألــف وثلاثيــن ألفــاً قــال: فجــاء الأمــوي بمائــة ألــف مــن

عشـــرة وجـــاء الهاشمـــي بثلثمائـــة وستيـــن ألفـــاً مـــن ثلاثـــة فقـــال الأمــــوي: سألــــت عشــــرة مــــن قومــــي

فأعطونــي مائــة ألــف وقـــال الهاشمـــي سألـــت ثلاثـــة مـــن قومـــي فأعطونـــي ثلثمائـــة ألـــف وستيـــن ألفـــاً

قـال: ففخـر الهاشمـي الأمـوي فرجـع الأمـوي إلـى قومــه فأخبرهــم الخبــر فــرد عليهــم المــال فقبلــوه ورجــع

الهاشمـي إلـى قومـه فأخبرهـم الخبـر فـرد عليهـم المـال فأبـوا أن يقبلونـه وقالـوا: لـم نكــن لنرتجــع شيئــاً قــد

أعطيناه.

سمى الله المستهزئ جاهلاً

===

حدثنــا يعقــوب بــن محمــد بــن صالــح الكريــري قــال: حدثنــي عبــد الجليــل ابــن الحسيــن قــال: كــان ممـــا

عـرف عـن أحمـد بـن المعـذل وهـو صبـي لـه ذؤابـة فــي مجلــس أبــي عاصــم ومــر لأبــي عاصــم حديــثٌ

فيـه فقـه فقـال أحمـد: إنـه ممـا ألقــح إلينــا عــن مالــك بــن أنــس فــي هــذا الخبــر فسمــع أبــو عاصــم فقــال:

لا زرعـك اللــه فخجــل أحمــد فلمــا كــان المجلــس الثانــي مــر لأبــي عاصــم حديــث فيــه فقــه فقــال: أيــن

أنــت يــا منقــوص أنــس ألقــح إليكــم عــن مالــك قــال: فخجــل أحمـــد ثـــم وثـــب فقـــال: يـــا أبـــا عاصـــم!

إن الـه خلقـك جـداً فـلا تهزلـن فـإن اللــه عــز وجــل سمــى المستهــزئ فــي كتابــه جاهــلاً فقــال: " إن اللــه

يأمركـم أن تذبحـوا بقــرة قالــوا: أتتخذنــا هــزوا قــال: أعــوذ باللــه أن أكــون مــن الجاهليــن " قــال: فخجــل

أبو عاصم وكان لا يحدث حتى يحضر أحمد فيقعده إلى جنبه.

أخبار أصحاب الغلمان

النوبختي وزرزر المغني

حدثنـا عبيـد اللـه بـن محمـد الكاتـب قــال: كــان علــي بــن العبــاس النوبختــي مــع جماعــة مــن أهلــه علــى

سطـح دار أبــي سهــل النوبختــي فــي ليلــة مــن ليالــي الصيــف يشربــون ومعهــم إبراهيــم بــن القاســم بــن

زرزر المغنــي وكــان إذ ذاك أمــرد حســن الوجــه وكــان فــي السمــاء غيــم ينجـــاب مـــرة ويتصـــل أخـــرى

===

لم يطلـع البـدر إلا مـن تشوقـه   إليك حتى يوفي وجهك النظرا

ولم يتمم البيت حتى استتر القمر فقال:

ولا تغيـــب إلا عنـــد خجلتـــه   لمـا رآك تولـى عنــك فاستتــرا

المعتز ويونس بن بغا

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قــال: حدثنــا محمــد بــن يحيــى بــن أبــي عبــاد قــال: حدثنــي عمــر بــن

محمـد بـن عبـد الملـك قــال: شــرب المعتــز ويونــس بــن بغــا بــن يديــه يسقيــه والجلســاء والمغنــون حضــور

قـد أعـد الخلـع والجوائـز إذ دخـل بغـا فقـال: يـا سيـدي! والـدة عبـدك يونـس فــي المــوت وهــي تحــب أن

تـراه فـأذن لــه فخــرج وفتــر المعتــز لبعــده ونعــس فقــام الجلســاء وتفــرق المغنــون إلــى أن صليــت المغــرب

وعـاد المعتـز إلـى مجلســه ودخــل يونــس وبيــن يديــه الشمــوع فلمــا رآه المعتــز دعــا برطــل فشربــه وسقــى

يونس رطلاً وغنى المغنون وعاد المجلس أحسن ما كان فقال المعتز:

تغيـــــــــــب فــــــــــــلا أفــــــــــــرح   فليتـــــــــــــــــــك لا تبـــــــــــــــــــرحْ

فــــــــإن جئـــــــــت عذبتنـــــــــي   فإنــــــــــــــــــك لا تسمــــــــــــــــــحْ

===

ثـم قـال: غنـوا فيـه فجعلـوا يفكــرون وقــال المعتــز لابــن القصــار الطنبــوري: ويلــك ألحــان الطنبــور أملــح

وأخـف فغــن لنــا فغنــى فيــه لحنــاً فقــال: دنانيــر الخريطــة وهــي مائــة دينــار فيهــا مائتــان مكتــوب علــى

كــل دينــار منهــا ضــرب هــذا الدينــار الحسنــي لخريطــة أميــر المؤمنيــن ثـــم دعـــا بالخلـــع والجوائـــز لسائـــر

الناس فكان ذلك المجلس من أحسن المجالس.

وناسك يقتله الوجد

حدثنـا جعفــر بــن محمــد بــن النصيــر بــن القاســم الخــواص قــال: حدثنــا أبــو العبــاس بــن مســروق قــال:

حدثنــي فضــل اليزيــدي عــن إسحــاق بــن إبراهيــم بــن المهـــدي عـــن عمـــر الهلالـــي قـــال: شهـــدت أبـــا

يحيــى التيمــي يقــول: كــان يختلــف معنــا رجــل مــن النســاك يقــال لــه أبـــو الحســـن إلـــى مسعـــر بـــن كـــدام

وكـان يختلـف معـه فتـىً حســن الوجــه يفتــن النــاس إذا رأوه فأكثــر النــاس القــول فيــه وفــي صحبتــه إيــاه

فمنعـــه أهلـــه أن يصحبـــه وأن يكلمـــه فذهـــل عقلـــه حتــــى خشــــي عليــــه التلــــف فبلــــغ ذلــــك مسعــــراً

فقــال: قولــوا لــه: ألا يقربنــي ولا يأتــي مجلســي فإنــي لــه كــاره فلقيتــه فأخبرتــه ذلـــك فتنفـــس الصعـــداء

وأنشأ يقول:

يـا مـن بدائــع حســن صورتــه   تثنـــــي إليـــــه أعنـــــة الحـــــدقِ

===

لكنهـــــــم سعـــــــدوا بأمنهـــــــم   وشقيــت حيــن أراك بالفـــرق

قال: ثم صرخ صرخة وشخص بصره نحو السماء وسقط فحركته فإذا هو ميت.

لو أمر الله العباد بالجزع

حدثنـا الحسـن بـن أحمـد الكلبـي قـال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا قــال: حدثنــي مهــدي بــن سابــق قــال:

قـال يحيـى بـن خالـد: لـو أمـر اللـه تعالـى العبـاد بالجـزع دون الصبـر لكـان قـد كلفهـم أشــد المعنييــن علــى

القلوب وقال الشاعر:

بكـى جزعــاً لفقــدان الحبيــب   وأسبــل دمــع ملهــوف كئيـــب

وكـان الصبـر أجمــل لــو تعــزى   وأشفى للصدور من النحيـبِ

فلـو جعـل الإلــه الحــزن فرضــاً   لكان الصبر من جـل الخطـوبِ

لكــان الحــزن فيــه غيــر شــك   أشــد المعنييــن علـــى القلـــوب

الأمين يتوجع لإصابة خادمه كوثر

حدثنــا الصولــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن خلــاد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عمـــر قـــام كوثـــر

خـادم الأميـن ليـرى الحـرب فأصابتـه رجمـةٌ فـي وجهـه فجلـس يبكـي فوجــه محمــد مــن جــاء بــه وجعــل

===

ضربــــــــــوا قـــــــــــرة عينـــــــــــي   ولأجلـــــــــــــــــي ضربــــــــــــــــــوه

أخــــــــــــذ اللــــــــــــه لقلبــــــــــــي   مــــــــــن أنـــــــــــاسٍ أحرقـــــــــــوه

فــأراد زيــادة فـــي الأبيـــات فقـــال للفضـــل بـــن الربيـــع: مـــن هاهنـــا مـــن الشعـــراء فقـــال: الساعـــة رأيـــت

عبد الله بن أيوب التيمي. فقال: علي به فلما دخل أنشده البيتين وقال: قل عليهما فقال:

مــــــا لمـــــــن أهـــــــوى شبيـــــــه   فيــــــــــــه الدنيــــــــــــا تتيـــــــــــــه

وصلــــــــــه حلــــــــــو ولكــــــــــن   هجــــــــــــره مــــــــــــر كريـــــــــــــه

من رأى الناس له الفض - ل عليهم حسدوه

مثل ما قد حسد القا - ئم بالملكِ أخوه

فقــال: قــد أحسنــت هــذا واللــه خيــر ممــا أردت بحياتــي عليــك يــا عباســي إلا نظــرت فــإن كــان جـــاء

علــى الظهــر ملــأت أحمــال ظهـــره دراهـــم وإن كـــان جـــاء فـــي زورق ملأتـــه لـــه فأوقـــر لـــه ثلاثـــة أبغـــل

دراهم.

المأمون يعاتبه بسبب هذا البيت فيلجأ إلى الفضل بن سهل

قـال الصولـي: فحدثنـا الحسـن بـن علـي العنـزي قـال: حدثنــي محمــد بــن إدريــس قــال: لمــا قتــل الأميــن

===

خــرج أبــو محمــد التيمــي إلــى المأمــون فامتدحــه فلــم يــأذن لــه فصــار إلــى الفضــل بــن سهـــل ولجـــأ إليـــه

وامتدحه فأوصله إلى المأمون فلما سلم عليه قال له: يا تيمي:

مثل ما قد حسد القا - ئم بالملك أخوه

فقال أبو محمد التيمي:

نصر المأمون عبد الله لما ظلموه

نقض العهد الذي كان قديماً أكدوه

لم يعامله أخوه الذي أوصى أبوه

ثم أنشده قصيدة امتدحه بها أولها:

جزعت ابن تيم أن علاك مشيبُ   وبان الشبابُ والشباب حبيبُ

فلمــا فــرغ منهــا قــال المأمــون: قــد وهبتــك للــه ولأخـــي أبـــي العبـــاس يعنـــي الفضـــل بـــن سهـــل وأمـــرت

لك بعشرة آلاف درهم.

خمسة آلاف في تفسير كلمة

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا أبـــو حاتـــم عـــن الأصمعـــي قــــال: دخلــــتُ علــــى

===

الرشيـد هـرون ومجلسـه حافـل قـال: يـا أصمعــي! مــا أغفلــك عنــا وأجفــاك لحضرتنــا! قلــت: واللــه يــا

أميـر المؤمنيـن مـا ألاقتنـي بلـاد بعـدك حتـى أتيتـك قـال: فأمرنـي بالجلـوس فجلسـت حتــى خــلا المجلــس

فجلســـت وسكـــت عنــــي حتــــى تفــــرق النــــاس إلا أقلهــــم فنهضــــت للقيــــام فأشــــار إلــــي أن أجلــــس

فجلســت ولــم يبــق غيــري وغيــره ومــن بيــن يديــه مــن الغلمــان فقــال لــي: يـــا أبـــا سعيـــد: مـــا ألاقتنـــي

قلت: أمسكتني يا أمير المؤمنين:

كفـاك كـف مــا تليــق درهمــاً   جواداً وأخرى تعط بالسيف الدما

أي مــا تمســك درهمــاً فقــال: أحسنــت وهكــذا فكــن وفرنــا فــي المــلاء وعلمنــا فــي الخــلاء وأمــر لـــي

بخمسة آلاف دينار.

أبيات غزلية

أنشدنا الصولي قال أنشدنا المبرد:

أنت إلفُ العُيُو - ن فاكتحلي أو تمرهي

لست عنكم ولو قتل - ت بدا الدهر أنتهي

قادني نحوك الشقا - ء كذا كنت أشتهي

===

حديث الغار

حدثنـا محمـد بـن نـوح بـن عبـد اللـه المعـروف بالجنديسابــوري إمــلاء فــي يــوم السبــت لليلتيــن خلتــا مــن

المحـرم سنـة عشريـن وثلثمائـة قـال: حدثنـا علـي بـن حـرب الجنديسابـوري قـال: حدثنـا عثمـان بــن أبــي

مقســم عــن نافــع أن ابــن عمــر أخبــره أن نبـــي اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حدثهـــم: " أن ثلاثـــة نفـــر

انطلقــوا يتماشــون فأصابهــم المطــر فــأووا إلــى غــار فـــي جبـــل فوقعـــت عليهـــم صخـــرة فقـــال بعضهـــم

لبعـض: ادعـوا اللـه أن يفـرج عنـا فرجـة نــرى منهــا السمــاء فقــال أحدهــم: اللهــم إنــك تعلــم أنــه كــان لــي

أبـــوان وكـــان لـــي امـــرأة وصبـــوة وكنـــت أرعـــى عليهمـــا فـــإذا مشيــــت حلبــــت لهمــــا فــــي إنائهمــــا ثــــم

سقيتهمـــا وأنـــي جئـــت ذات ليلـــة وقـــد دنـــا السحـــر وقـــد نامـــا وكنـــت قـــد حلبـــت لهمـــا فـــي إنائهمـــا

فقمــــت علــــى رؤوسهمــــا والصبــــوان يتضاغــــون عنــــد رجلــــي أكـــــره أن أوقظهمـــــا وأكـــــره أن أسقـــــي

الصبــوان قبلهمــا اللهــم إن كنــت تعلــم أنــي إنمــا فعلــت ذلــك مــن مخافتــك فافــرج عنــا فرجــة نـــرى منهـــا

السماء قال: فأفرجت منها فرجة رأوا منها السماء.

قـال: وقـال الآخـر: اللهـم إن كنـت تعلـم أنــه كانــت لــي ابنــة عــم وأنــي راودتهــا عــن نفسهــا فأبــت علــي

حتـى أتيتهـا بمائـة دينــار فلمــا قعــدت بيــن رجليهــا قالــت: يــا عبــد اللــه اتــق اللــه ولا تكســر الخاتــم إلا

===

بحقــه فقمــت عنهــا وتركتــه لهــا اللهــم إن كنــت تعلــم أنــي إنمــا فعلـــت ذلـــك مخافتـــك فافـــرج لنـــا فرجـــة

نرى منها السماء فأفرجت فرجة أخرى فرأوا منها السماء.

قــال: وقــال الثالــث: اللهــم إنــك تعلــم أنــي استأجــرت أجيــراً يعمــل لــي فــي فــرق مــن زيــت فلمــا عمــل

أتانــي يطلــب أجــره فقلــت: اعمـــد إلـــى هـــذا الفـــرق الزيـــت فخـــذه فرغبـــت عنـــه نفســـه فعـــدت إليـــه

فجمعتـه فبعــت منــه حتــى كــان بقــراً ورعاتهــا فأتانــي فقــال: يــا عبــد اللــه اتــق اللــه وأعطنــي أجرتــي

فقلــت: املــك هــذه البقــرات ورعاتهــا. فاستاقهــا اللهــم إن كنــت تعلــم أنــي إنمــا فعلــت ذلـــك مخافتـــك

فافرج عنا الحجر فأفرج عنهم الحجر فخرجوا يتماشون إلى أهاليهم ".

التعليق على الحديث

قــال القاضــي: حديــث الغــار هــذا معـــروف عنـــد أهـــل العلـــم وقـــد ورد الخبـــر بـــه عـــن رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن وجـوه وكتبنـاه مــن طــرق شتــى عــن الشيــوخ وأتينــا بهــذا لأنــه حضرنــا فــي

هذا الوقت دون غيره.

وفيــه مــا يدعــو إلــى فعــل الخيــر واصطنــاع المعــروف والإشفــاق مــن الظلــم والحــذر مــن وخيـــم مغبتـــه

وســـوء عاقبتـــه وفيـــه بيـــان أن أكثـــر فعـــل البـــر عـــدة لصاحبـــه وذخـــر يورثــــه النجــــاة مــــن المخوفــــات

===

وقــد حدثنــا محمــد بـــن حمـــدان بـــن سفيـــان الطرائقـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد ابـــن العبـــاس بـــن النصيـــر

التنيســي قــال: حدثنــا عمــر بــن أبــي سلمــة عــن صدقــة بــن عبـــد اللـــه الدمشقـــي عـــن الأصبـــغ عـــن

بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: " صدقـــة الســـر

تطفــئ غضــب الــرب وصنائـــع المعـــروف تقـــي مصـــارع الســـوء وأكثـــروا مـــن قـــول لا حـــول ولا قـــوة إلا

بالله فإنها كنز من كنوز الجنة ".

كثير من أصحاب الحديث لا يضبط اللغة

وروى لنــا الجنديسابـــوري هـــذا الخبـــر فقـــال فيـــه: الصبـــوة والصبـــوان كـــأن اللافـــظ اعتبـــر فيـــه لفـــظ

الصبـوة. وقولهـم: صبـا يصبـو والسائـر فـي كلـام العـرب الصبيـة فــي جمــع صبــي والصبيــان وأصحــاب

الحديــث لا يضبــط كثيــر منهــم مثــل ذلــك فيحيلــه ولا يضبطــه ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

أفصح العرب وكلامه جار على أوضح الإعراب وأعلى مراتب الصواب.

إعراب المفعول له

وقــول مــن حكــى عنــه فــي هــذا الخبــر: إنمــا فعلــت ذلــك مخافتــك المعنــى بــه لمخافتــك ومــن مخافتــك

ولأجــل مخافتــك وهــذا الــذي ينتصــب عنــد النحــاة لأنــه مفعــول لــه يقـــال: دنـــوت ابتغـــاء الخيـــر ونأيـــت

===

حـذار الشـر قـال اللـه عـز وجـل: " يجعلـون أصابعهـم فـي آذانهـم مـن الصواعـق حـذر المـوت " أي لحـذر

المــــوت أو مــــن حــــذره وقــــد قيــــل إن المعنــــى أنهــــم جعلــــوا أصابعهــــم فــــي آذانهــــم حــــذر المــــوت وأن

حـذر المـوت منصـوب لأنـه مفعـول ثـان فقولــك: جعلــت مالــك فــي بيتــك عــدة لزمانــك وسلاحــك فــي

رحلك جنة من عدوك ومن هذا النحو قول الشاعر:

وأغفر عوراء الكريـم ادخـاره   وأعرض عن ذنب اللئيم تكرما

غار آخر ينطبق على تسعة إخوة

حدثنـا أبـي رضـي اللـه عنـه قـال: حدثنـا أبـو أحمـد محمـد بــن جعفــر الختلــي: قــال: حدثنــا عبــد اللــه

- يعنـي ابـن عمــرو البلخــي - قــال: حدثنــي إبراهيــم بــن عبــد اللــه الختلــي قــال: حدثنــي محمــد بــن

الحسيـن قـال: حدثنـي أبـو عمـرو العمـري قـال: أخبرنـي حسيـن بـن حســن بــن سلمــة بــن مزينــة العــاري

عــن أبيــه: أن امــرأة مــن بنــي عامــر كـــان لهـــا بنـــون عشـــرة فخـــرج تسعـــة منهـــم فـــي بعـــض حاجتهـــم

فأصابتهــم السمــاء فابتــدروا كهفــاً فتحــدرت صخـــرة فردمـــت عليهـــم بـــاب الكهـــف فمكثـــوا فيـــه لا

يقـــدرون علـــى الخـــروج منـــه حتـــى ماتـــوا عـــن آخرهــــم فلمــــا طــــال ذلــــك علــــى أمهــــم قالــــت لابنهــــا

العاشــر: انطلــق فاقـــف آثـــار إخوتـــك فمـــا أرانـــي إلا وقـــد رزئتهـــم قـــال: يقـــول ابنهـــا: كيـــف ذاك يـــا

===

أمــه قالــت: يــا بنــي إنــي واللــه أجــد كبــدي تحتــرق احتراقــاً كلمــا قلــت قــد سكــن عــاد تلهبــاً فانطلـــق

هــل تحــس لهــم أثــراً أو تعلــم لهــم خبــراً قــال: فخــرج الفتــى يقفــو آثــار إخوتــه حتــى انتهـــى إلـــى ذلـــك

الكهـف فاطلـع فيـه فــإذا إخوتــه موتــى مجدليــن فرجــع يريــد أمــه باكيــاً فلمــا أتاهــا قالــت: مــا وراءك يــا

قيس قال: خير يا أمه قالت: علي ذلك يا بني قال:

لا تأسفن على شيء فجعت به   إن المنايا خلال الوعث والجدد

ربيتهم تسعة حتى إذا اتسقوا   أصبحت منهم كقرن الأغضب الفرد

وكـل أم وإن سـرت بمـا ولـدت   يوماً ستثكل ما ربت من الولدِ

قالت: فنحبت العجوز نحيباً شديداً ثم قالت:

بني لا صبر لي فيما فجعت به   عن تسعة مثلهم غـراء لـم تلـدِ

زُهرٌ جحاجحةٌ بيض خضارمة   وفي الهزاهز والروعات كالأسْدِ

الأعضب وما قيل فيه من اللغة والفقه

قـــال القاضـــي: الأعضـــب القـــرن: المكســـور وقيـــل إنــــه المكســــور نصفــــه وقيــــل: ثلثــــه وبيــــن الفقهــــاء

خلــاف فــي جــواز الأضحيــة بالمعضــوب القــرن وفــي القــدر المانـــع مـــن تجويـــز الضحيـــة بـــه كاختلـــاف

===

أهــل اللغــة ويقــال لــذي الزمانــة والكســر مــن النــاس: المعضــوب ومــن هــذا البــاب قــول لبيــد بـــن ربيعـــة

يرثي أربد أخاه:

يا اربـد الخيـر الكـرام جـدوده   خليتني أمشيـر كقـرنٍ أعضُـبِ

شعر لا يستنكر إنشاده في المسجد

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال: قـــدم أعرابـــي مـــن

اليمــن فدخــل مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فجلــس فــي حلقــة فيهــا الحســن بــن علـــي

رضــي اللـــه عنـــه فقـــال: هـــل فيكـــم مـــن ينشـــد فقيـــل لـــه: إنـــك لجاهـــل أتستنشـــد ابـــن رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: واللــه لأنشــدن مــا لا ينكــره ثــم إن أحـــب قـــال وإن أحـــب سكـــت ثـــم

أنشأ يقول:

رُبَّ أمــور قــد بريــت لحاهـــا   وقومت من أصلابها ثم رشتها

أقيم بدار الصدق ما لم أُهن بها   وإن خفت من دار هوانا تركتها

وأصبح خالي المال حتى تخالني   بخيـلاً وإن حـق عرانـي أهنتهـا

ولســت بولــاج البيـــوت لفاقـــة   ولكن إذا استغنيت عنها ولجتها

===

ومكرمة كانت سجيـة والـدي   فعلميهــــــا والــــــدي فعلمتهــــــا

وقد علمت أعلام قومي أننـي   إذا نال أظفاري صديقاً قلمتها

رجاء غدٍ أن يعطف الود بيننا   ومظلمـة منهـم بجنبـي عركتهــا

وإني سألقى اللـه لـم أرم حـرةً   ولـم تأتمنـي ســر قــوم فخنتهــا

ولا باغيـاً خمـراً وأسمــاع قينــة   ولا قائلاً في الشعر أني شربتها

ولا غائراً ما لم تغرنـي حليلتـي   متى ما أغر إن لم تغرني ظلمتها

فقال الحسن رضي الله عنه: ما رأيت كاليوم شعراً أرصن وأمر له بصلة لم يقبلها وانصرف.

أكله كُلّه

حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم بــن عرفــة المهلبــي قــال: حدثنــي أبــو عتبــة البصــري قــال: قــدم عمــارة بــن

عقيـــل البصـــرة فأتـــاه النـــاس يكتبـــون عنـــه فقـــال لرجــــل حضــــره: أنشدنــــي بعــــض مــــا قالــــه الفــــرزدق

لجدي وبعض ما قال جدي للفرزدق فأنشده قول الفرزدق:

حلقــت بــرب مكــة والمصلــى   وأعنـــــاق الهـــــدي مقلــــــداتِ

لقد قلّـدت جلـف بنـي كليـبٍ   قلائـد فــي السوالــف باقيــاتِ

قلائـد ليـس مـن ذهـبٍ ولكـن   قلائــد مــن جهنــم منضجــاتِ

===

تعللنـــــــا أمامـــــــة بالعــــــــدات   وما يشفـي القلـوب الصاديـاتِ

ولــــولا حبهــــا وإلــــه موســـــى   لودعــــت الصبــــا والغانيـــــات

إذا رضيت رضيت وتعتريني   إذا غضبت كهيضات السبات

ومــا صبــري عــن الذلفــاء إلا   كصبر الحوت عـن مـاء الفـرات

ثم قال: ماذا قد قطع الفرزدق عرضه وهو في أمامة حتى إذا بلغ إلى قوله:

رجوتـم يـا بنـي وقبــان موتــي   وأرجو أن تطـول لكـم حياتـي

إذا اجتمعوا علـي فخـل عنهـم   وعــن بــازٍ يصـــك حباريـــاتِ

إذا طــرب الحمــام حمــام نجــدٍ   نعــى جــار الأقــارع والحتــات

فقام يحجل طرباً وقال: أكله كله.

أبشر بطول سلامة يا مربع

قـال أبـو عبـد اللـه بـن عرفـة: وقـد تمثـل بهـذا البيـت الحسـن بـن قحطبــة حيــن هــم أبــو جعفــر المنصــور

بالبيعــة للمهــدي أبــي عبــد اللــه فدخــل عليــه الحســن بــن قحطبــة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! مــا تنتظــر

بالفتـى المقبـل المبــارك جــدد لــه البيعــة فمــا أحــد ممتنــع وراء هــذا الستــر ومــن أبــى فهــذا سيفــي وبلــغ

===

الخبـر عيسـى بـن موســى فقــال: واللــه لئــن ظفــرت بــه لأشــرب البــارد وبلــغ الحســن بــن قحطبــة الخبــر

والمنصــور فدخــل الحســن ابــن قحطبــة علـــى المنصـــور وعنـــده عيســـى بـــن موســـى فتمثـــل المنصـــور

بقول جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً   أبشــر بطــول سلامــة يــا مربــع

مربع رجل من بني جعفر بن كلاب كان يروي شعر جرير فنذر الفرزدق دمه فقال جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً   أبشــر بطــول سلامــة يــا مربــعُ

إن الفــرزدق قــد تبيـــن لؤمـــه   حيث التقى حششاؤه والأخدعُ

فلمـــا خلـــع المنصـــور عيســـى بـــن موســـى مـــر فـــي موكـــب فقـــال إنســــان: مــــن هــــذا فسمعــــه مخنــــث

فقــال: هــذا الــذي أراد أن يكــون غــداً فصــار بعــد غــد وقــد روينــا فــي خبــر آخــر: أن عيســـى بـــن

موسى قال لمخنث يتهدده: أما تعرفني فقال: بلى أنت الذي كنت غداً فصرت بعد غد.

وقـــــول جريـــــر: حيـــــث التقـــــى حششـــــاءه الحشاشـــــاوان: همــــــا العظمــــــان الناشــــــزان وراء الأذنيــــــن

والواحـــد حششـــاء وهمـــا لغتـــان إحداهمـــا هـــذه مثـــل فعـــلاء والأخـــرى حشــــاء علــــي فعــــلاء مثــــل

قسطاس وفسطاط من الصحيح وكذلك قوياء وليس في الأسماء على هذا الوزن غيرهما.

وأمــا فعلــى فقـــد حكـــى الفـــراء ويعقـــوب وغيرهمـــا فيـــه ثلاثـــة أحـــرف وحكـــى غيرهمـــا فيـــه رابعـــاً

===

وخامســاً وسادســاً فأمــا الأحــرف الثلاثــة فأدمــى اســم مكــان وأربــى مـــن أسمـــاء الداهيـــة كمـــا قـــال

الشارع:

هي الأربى جاءت بأم حبو كرى

وشعبى اسم بلدة قال جرير:

أعبـداً حـل فـي شعبـى غريبـاً   ألؤمــــاً لا أبــــا لــــك واغترابـــــا

وأما الحروف الأخر فحكاهن فيما روى لنا أبو عمر الشيباني وابن الأعرابي.

حدثنـــا أبـــو عمـــر محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد قـــال: أخبرنـــا ثعلـــب قـــال: جـــاءت حـــروف لـــم يـــأت بهـــا

يعقـوب ولا الفـراء أتـى بهــا أبــو عمــرو الشيبانــي وابــن الأعرابــي وهــي: جمــدى اســم موضــع وجسقــى

اسم بلد وجبنى اسم جبل.

دع لله إحداهما تنل الأخرى

حدثنــا علــي بــن محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال: حدثنــا العبــاس بــن الفضــل الربعــي قـــال:

وحدثنــي علــي بــن محمــد بــن خلــف العطــار قــال: حدثنــي الحســن بــن الحسيــن الأشقــر قـــال: كنـــت

أطـوف مـع عبـد اللـه بـن حسـن بــن حســن فــإذا نحــن بامــرأة حسنــاء تطــوف قــال: فقــال لهــا عبــد اللــه

===

أهوى هوى الدين واللذات تعجبني     فكيف لي بهوى اللذات والدينِ

فقالــــت: يــــا ابــــن رســــول الــــه دع للــــه إحداهمــــا تنــــل الأخــــرى فقــــال: هــــل مـــــن زوج قالـــــت: كـــــان

فدُعــي قــال: منــذ كــم قالـــت: منـــذ سنـــة فقـــال: الحمـــد للـــه علـــى تمـــام النعمـــة قـــال: هـــل لـــك فـــي

التزويج قالت: والله ما كان ذاك رأيي ولكن لك فنعم فتزوجها.

عبد الله بن طاهر يجيز العتابي ثلاث مرات

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن أبـــي طاهـــر قـــال: حدثنـــي أبـــو هفـــان

قال: حدثني أبي قال: دخل العتابي على عبد الله بن طاهر فأنشده:

حسن ظني وحسن ما عوّد ال - له سوائي بك الغداة أتى بي

أي شيءٍ يكون أحسن من حس - نِ يقين حدا إليك ركابي

فأمر له بجائزة ثم دخل عليه مرة أخرى فأنشده:

جودك يكفينيـك فـي حاجتـي   ورؤيتـي تكفيـك منـي السـؤالِ

كيف أخشى الفقر ما عشت لي   وإنمـــا كفـــاك لـــي بيـــت مـــالِ

فأجازه أيضاً ثم دخل عليه اليوم الثالث فأنشده:

===

فأجازه وكساه وحمله.

قصة أبيات من الشعر لعبد الله بن طاهر

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بـــن إبراهيـــم الحكيمـــي أبـــو عبـــد اللـــه الكاتـــب قـــال: أخبرنـــا أبـــو عبـــد اللـــه

أحمـد بـن الحســن بــن هشــام قــال: كنــا عنــد أبــي العبــاس محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر يومــاً ودخــل

محمــد بــن عيســى الكاتـــب فقـــال أبـــو العبـــاس: أعطـــوه قدحـــاً فأبـــى واعتـــذر فقيـــل عـــذره وجلـــس

وغنينـا وشربنـا ثـم تغنـى كنيـز دبّـة صوتـاً فالتفـت أبـو العبـاس ونظـر إلـى قـدحٍ فيــه أربعــة أرطــالٍ فــي

يــد محمــد بــن عيســى فقــال: مــا هــذا يــا أبــا جعفــر فقــال: أعــز اللــه الأميــر لــي ولهــذا الشعــر حديـــث

كنت مع أبي العباس عبد الله بن طاهر جالساً فشكا إلي وجده وعشقه لإنسان فقال:

أعيانــــــي الشــــــادن الربيــــــبُ

فقلت: داره فقال:

أكتـــبُ أشكــــو فــــلا يجيــــبُ

فقلت: داوه فقال:

فكيــــف أرجــــو دواءَ دائـــــي   وإنمـــــــــا دائـــــــــي الطبيـــــــــبُ

===

أبيات ثلاثة لأبي نواس تساوي شعر أبي العتاهية كله

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا الحســن بــن عبــد الرحمـــن الربعـــي

قــال: حدثنــا محمــد بـــن إسحـــاق قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مطهـــر الكوفـــي قـــال: قـــال أبـــو

العتاهيـة قــال: قلــت عشريــن ألــف بيــت فــي الزهــد وودت أن لــي مكانهــا الأبيــات الثلاثــة التــي لأبــي

نواس:

يــــــــــــا نواســــــــــــي توقـــــــــــــر   وتعــــــــــــــــــزى وتصبـــــــــــــــــــر

إن يكــــــــن ســــــــاءك دهــــــــرٌ   فلمـــــــــــا ســــــــــــرك أكثــــــــــــر

يا كثير الذنب عفو ال - له من ذنبك أكبر

قــال الحســن بــن عبــد الرحمــن قــال أبــو مسلــم الكاتــب: هــذه الأبيـــات مكتوبـــة علـــى قبـــر أبـــي نـــواس

فزادني أبي فيها بغير هذا الإسناد:

أعظم الأشياء في أص - غر عفو الله يصغُر

ليــــــــــــــــس للإنســــــــــــــــان إلا   مــــــا قضــــــى اللــــــه وقــــــدر

===

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا عــون بــن محمـــد أن سعيـــد ابـــن سلـــم قـــال: حضـــرت

النمري ينشد الرشيد شعراً فمر فيه وصفٌ لسيوفه:

ليسـت كأسيـافِ الحسيــنِ ولا   بني حسـنٍ ولا آل الزبيـر الكلـل

هـرونُ فـي الخلفـاء مثـل محمـد   فــي الأنبيــاء مفضـــل لمفضـــل

فقــال لــه الرشيــد: مــا يولعــك بذكــر قــوم لا ينالهــم ذم إلا شاطرتهــم إيــاه قــد رابنــي منــك هــذا وفيـــك

لا تعد له وإنما نفارقهم في الملك ثم لا افتراق في شيء بعده.

شعر يعزل قاضياً عن القضاء

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: أخبرنـــا مسبـــح بـــن حاتـــم قـــال: أخبرنـــي يعقـــوب بـــن

إسرائيل قال: أخبرني محمد بن علي بن أمية قال: كنا بحضرة المأمون بدمشق فغنى علويه:

برئت من الإسلام إن كان ذا الذي   أتاك به الواشون حقاً كما قالوا

ولكنهــــم لمـــــا رأوك سريعـــــةً   إلي تواصـوا بالنميمـة واحتالـوا

فقد صرت أذناً للوشاة سميعةً   ينالون من عرضي ولو شئت ما نالوا

فقــــال المأمــــون لعلويــــه: لمــــن هـــــذا الشعـــــر قـــــال: للقاضـــــي قـــــال: أي قـــــاض قـــــال: قاضـــــي دمشـــــق

===

فأقبـل علـى أخيــه المعتصــم فقــال لــه: يــا أبــا إسحــاق اعزلــه قــال: قــد عزلتــه قــال: فليحضــر الساعــة

فأحضــر شيــخ خضيــب ربعـــة مـــن الرجـــال فقـــال لـــه المأمـــون مـــن تكـــون فنســـب نفســـه فقـــال: تقـــول

الشعــر قــال: قــد كنــت أقولــه قــال: يـــا علويـــه أنشـــده الشعـــر فأنشـــده فقـــال: هـــذا شعـــرك قـــال: نعـــم

يــا أميــر المؤمنيــن ونســاؤه طوالــق وعبيــده أحــرار ومالــه فــي سبيــل اللــه إن كــان قــال شعــراً غــلا منـــذ

ثلاثيـن سنـة وإلا فـي زهـد أو معاتبـة صديـق قـال: يـا أبـا إسحـاق اعزلـه فمـا كنـت لأولــي الحكــم بيــن

المسلميــن مــن يبــدأ فــي هزلــه وجــده بالبــراءة مــن الإسلــام ثــم قـــال: اسقـــوه فأتـــي بقـــدح فيـــه شـــراب

فأخـذه بيـده وهـي ترعــد ثــم قــال: يــا أميــر المؤمنيــن! اللــه اللــه مــا ذقتــه قــط قــال: أفحــرام هــو قــال:

نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال المأمـــون: أولـــى لـــك بهـــا أي نجـــوت. ثـــم قـــال لعلويـــه: لا تقـــل برئـــت مـــن

الإسلام ولكن قل:

حرمتُ منائي منك إن كان ذا الذي أتاك به الواشون حقاً كما قالوا

قــال محمــد بــن الحســن المقــري: هــذا القاضــي هــو عمــر بــن أبــي بكــر الموصلــي روى عنـــه الزبيـــر بـــن

بكار وإبراهيم بن المنذر.

تعليق نحوي: مد المقصور وقصر الممدود

===

قــــال القاضــــي: مــــد المأمــــون المنــــى فــــي هــــذا وهــــو مقصــــور وكــــان نحـــــاة البصـــــرة مـــــن متقدميهـــــم

ومتأخريهــم لا يجيــزون ذاك فــي شعــر ولا نثــر إلا الأخفــش فإنــه كــان يجيــزه فــي الشعـــر وهـــو مذهـــب

متقدمـي نحـاة الكوفييـن وكـان الفـراء يجيـزه فـي بعـض الوجـوه ويأبـاه فـي بعضهـا فأمـا قصــر الممــدود فــي

الشعـر فجائـز عنـد جميــع النحوييــن ولــو جعــل مكــان هــذا: حرمــت رجائــي أو شفائــي أو مــا أشبههــا

لكان وجهاً صحيحاً لا ينكر ولا يختلف في جوازه.

عمر رضي الله عنه يعزل والياً بسبب شعره

ونظيــر عــزل هــذا القاضــي عــن عملــه لمــا أنكــره إمامــهُ مــن القــول السيــئ فــي شعــره الخبــر الــوارد عــن

عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه مـن عزلـه النعمــان ابــن عــدي بــن نضلــة وذلــك مــا حدثنــاه علــي بــن

محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال: حدثنــا أبـــو سعيـــد عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن منصـــور

البصــري قــال: حدثنــا وهــب بــن جريــر قــال: حدثنــي أبــي عــن محمــد بـــن إسحـــاق قـــال: أنبئـــت أن

عــدي بــن نضلــة بــن عبــد العــزى بــن حرثــان بــن عــوف بــن عبيــد بــن عويــج بــن عــدي بــن كعــب ممــن

هاجـر إلـى أرض الحبشـة ومـات بهـا وكـان معــه ابنــه النعمــان بــن عــدي وهــو الــذي استعملــه عمــر بــن

الخطاب رضي الله عنه على ميسان فقال أبياتاً من الشعر فعزله فقال:

===

إذا شئت عادتني دهاقين قريةٍ   ورقاصة تجدو على كل منسمِ

فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني   ولا تسقيـــن بالأصغـــر المتثلـــم

لعـــل أميـــر المؤمنيــــن يســــوءهُ   تنادُمُنــــا بالجوســـــق المتهـــــدم

فلمــا بلغـــت عمـــر الأبيـــات قـــال: أجـــل واللـــه إن ذلـــك ليسوءنـــي فمـــن لقيـــه منكـــم فليخبـــره أنـــي قـــد

عزلتــه فقــدم علــي عمــر فاعتــذر حلــف مــا صنــع ممــا قــال شيئــاً ولكنــي كنــت امــرأً شاعــراً وجــدت

فضلاً من قول كما يقول الناس فقال عمر: والله لا تعمل لي عملاً ما بقيت وقد قلت ما قلت.

تعليق لغوي وبلاغي

قـــال القاضـــي: قولـــه تجـــذو علـــى أطـــراف أصابـــع رجليهـــا: أي تقـــوم يقـــال منـــه: جـــذا يجــــذو علــــى

أصابع رجليه وجثا يجثو على ركبتيه.

وسمـى الرجـل منسمـاً استعـارة وهـو فــي الأصــل للبعيــر كمــا روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أنه قال فـي المستحاضـة لتستثفـر وهـو فـي الأصـل للـدواب ذات الحافـر وكمـا قـال: " مـن حفـظ مـا بيـن

فقميه وما بين رجليه دخل الجنة " يريد الفم والفرج وأصل الفقم للحية ومن المنسم قول زهير:

ومن لم يصانع فـي أمـور كثيـرة   يضـرس بأنيـابٍ ويوطــأ بمنســمِ

===

من الشعر العفيف

حدثنـا يعقـوب بــن محمــد بــن صالــح الكريــري قــال: حدثنــا أحمــد بــن إسماعيــل القيســي قــال: حدثنــا

عبـد اللـه بـن شبيـب المدنـي قـال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: أنشدنــا عبــد اللــه بــن مصعــب لخيــرة

بنت أبي ضيغم البلوية:

وبتنا خلاف الحي لا نحن منهمُ   ولا نحـــن والأعـــداء مختلطـــانِ

وبتنا يقينا بارد الطـلِّ والنـدى   مــن الليــل بــرداً يمنـــة عطـــران

نذوذ بذكر اللـه عنـا مـن الخنـا   إذا كــــان قلبانــــا بنــــا يـــــردانِ

ونصدر عن ري العفاف وربما   نقعنا غليـل الصـدر بالرشفـان

أبيات تمثل بها ابن الزبير منصرفه يوم الجمل

حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع قــال: حدثنــا أبــو الحســن أحمــد بـــن محمـــد بـــن صالـــح بـــن شيـــخ قـــال:

حدثنـا الرياشـي قــال: حدثنــا محمــد بــن الحكــم الجبلــي قــال: حدثنــا محمــد بــن حلحلــة القرشــي عــن

أبي ريحانة قال: لما انصرف الزبير يوم الجمل تمثل:

أمرتهــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى   ولا أمــر للمعصــي إلا مضيعــا

===

كــــأن بليتهــــا وبلـــــدة نحرهـــــا   من النبل كراث الصريم المنزعا

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت   حبال الهوينا بالفتى أن تقطعـا

قــال الرياشــي: الليتـــان صفحتـــا العنـــق مـــن الناقـــة وهمـــا تحـــت القـــرط مـــن المـــرأة قـــال القاضـــي: مـــن

الليت قول الشاعر:

وفرع يصير الجيد وحـفٍ كأنـه   على الليت قِنوانِ الكروم الدوالحُ

وقال آخر:

إذا هي قامت تقشعر شواتهـا   ويبرق بين الليت منها إلى الصقل

قــال الرياشــي فــي قولــه وبلــدة نحرهــا: البلــدة مــن الإنســان اللبــة ومــن البعيــر الكركــرة وكــراث الصريـــم:

نبـت لـه ثلاثـة عــروق ينبــت فــي الرمــل فــإذا أخرجــه كــان أسفلــه كأنــه قــذذ السهــم فشبــه النبــل بــذاك

والصريم: الرمل وأنشد الرياشي:

أنيخت فألقت بلدة فـوق بلـدةٍ   قليـلٌ بهـا الأصـوات إلا بُغامُهــا

يقال لصوت البعير بغام قال الشاعر:

حَسِـبْتَ بُغـام راحلتـي عناقـاً   وما هـي ويـب غيـرك بالعنـاقِ

===

الصاحب مسئول عن صاحبه

حدثنــا محمــد بـــن هـــرون أبـــو حامـــد الحضرمـــي قـــال: حدثنـــا زيـــد بـــن سعيـــد قـــال: حدثنـــا عبـــد

المجيــد بــن عبــد العزيــز قـــال: حدثنـــا مـــروان بـــن سالـــم عـــن يحيـــى بـــن الحكـــم عـــن عبـــد اللـــه قـــال:

صحــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم صاحبــاً فدخــل رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم غيضـــة

فقطــع غصنيــن أحدهمــا أعــوج والآخــر مستقيــم فدفــع إلــى صاحبــه المستقيــم وأمســك الأعــوج فقــال

الرجــل: يــا رســول اللــه! أنــت أحــق بهــذا فقــال: " كــلا مـــا مـــن صاحـــب يصحـــب صاحبـــاً إلا وهـــو

مسئول عنه يوم القيامة ولو ساعةً من نهار ".

حدثنــا أحمــد بــن عيســى بــن السكيــن البلــدي قــال: حدثنــا أبــو سهــل أحمــد بــن محمــد بــن عمـــر بـــن

يونـس بـن القاسـم اليمامـي قـال: حدثنـا عمـر بــن يونــس قــال: حدثنــا أبــي عــن حمــوة بــن عبــد اللــه بــن

عمـر قـال: كـان ابـن عمـر يحـدث أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم دخــل غيضــة ومعــه صاحــب

لــــه فأخــــذ منهــــا مسواكيــــن أراكــــا أحدهمــــا مستقيــــم والآخــــر معـــــوج فأعطـــــى صاحبـــــه المستقيـــــم

وحبـس المعـوج فقـال: يـا رسـول اللــه! أنــت أحــق بالمستقيــم منــي قــال: " كــلا إنــه ليــس مــن صاحــبٍ

يصاحـــب صاحبـــاً ولـــو ساعـــة مـــن نهـــار إلا سألـــه اللـــه عـــز وجـــل يــــوم القيامــــة عــــن مصاحبتــــه إيــــاه

===

العبرة من الحديث

قـال القاضـي: تأملـوا - رحمكـم اللـه - مـا فـي هـذا الخبـر مـن ذكـر مــا أتــى بــه مــن أخلــاق رســول اللــه

صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم الشريفـــة العليـــة وعشرتـــه لمـــن صاحبـــه الكريمـــة الرضيـــة والإفضـــال والإيثـــار

وعزوفـه عـن الاستبـداد والاستئثـار ومـن أولـى بذلــك ممــن القــرآن العظيــم أدبــه ومُنــزل الوحــي الحكيــم

مُؤدبـه وقـد روى أن عائشــة رضــي اللــه عنهــا سئلــت عــن خلــق رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقالت: كان خلقه القرآن.

قــال القاضــي: وأعظــم بقــول اللــه عــز وجــل " وإنــك لعلــى خلــق عظيــم " نبــلاً ومجــداً وفضــلاً وجــدّاً

وقـد جـاء فـي الأثـر أنـه كـان أحيـا مـن عـذراء فـي خدرهــا وأنــه كــان أشــد النــاس فيمــا كــان مــن أمــر

اللــــه عــــز وجــــل فيرضــــى أحســــن الرضــــا حيــــن التواضــــع ويعطــــي أجــــزل العطـــــاء عنـــــد السماحـــــة

والاسترفـــاد ويغضـــب للـــه عـــز وجـــل أشـــد الغضـــب عنـــد ظهـــور الغــــي والعنــــاد والعبــــث والفســــاد

وكــان فـــي أمـــر ربـــه ونصـــرة دينـــه كالحســـام الباتـــر والضرغـــام الخـــادر فأكـــرم بنفســـه السمحـــة الزكيـــة

الشريفــة الأبيــة وسجايــاه السهلــة الرضيــة وعطايـــاه الفاضلـــة السنيـــة اللهـــم لفـــك الحمـــد علـــى توفيقـــك

إيانــــــا لتصديقــــــه وهدايتــــــك لنــــــا بــــــه اللهــــــم فأسعدنــــــا بإتبــــــاع أوامــــــره والوقــــــوف عنـــــــد زواجـــــــره

===

جدُّ أعشى همدان وصاحبه

حدثنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا السكــن بــن سعيــد عــن العبــاس بــن هشـــام عـــن أبيـــه عـــن عوانـــة بـــن

الحكـم قـال: حدثنـا شيخـان مـن همـدان قـالا: كـان نظـام بـن جشـم بـن عمــر بــن مالــك بــن عبــد الجــن

الهمدانــي وهــو جـــد أعشـــى همـــدان واســـم الأعشـــى عبـــد الرحمـــن بـــن الحـــارث بـــن نظـــام مؤاخيـــاً

لأشـــوع بـــن أبـــي مرثـــد الهمدانــــي وكانــــا مغواريــــن فاتكيــــن قرضوبيــــن جودايــــن - قــــال ابــــن دريــــد:

القرضــوب: الــذي يأخـــذ كـــل مـــا لـــاح لـــه - لا يليقـــان شيئـــاً قـــال القاضـــي: يقـــال للصـــوص: قراضبـــة

ويقال للفقير قرضوب قال الشاعر:

قوم إذا صرحت كحل فدارهم   كهف الضعيف ومأوى كل قرضوبِ

رجـــع الحديـــث: لا يليقـــان شيئـــاً فخرجـــا يريـــدان الغــــارة علــــى مهــــرة ابــــن حيــــدان وكــــان يختلســــان

الصرمـة ثـم يشلانهـا مجاهــرة فــإن أدركــا رميــاً فلــم يسقــط لهمــا سهــم قــال ابــن الكلبــي: قــال أبــي قــال

عوانــة: سمعــت مــن أثقــب بــه مـــن رجـــال همـــدان يخبـــر أن الســـرب مـــن القطـــا كـــان يمـــر بهمـــا طائـــراً

فيقولـــان: أيهـــا تريـــدون فيومـــأ إلـــى الواحـــدة منهـــا فيرميانهـــا فـــلا يخطئـــان وكذلـــك الظبـــاء وبيـــن بلـــاد

همــدان وبلــاد مهــرة مفــازة منكــرة لا تسلكهــا الخيــل وتســوخ فيهــا أخفـــاف الإبـــل فتصـــب فيهـــا أوديـــة

===

مهــرة وأوديــة الحــوف وهــي سبخــة ملحــة نشاشــة لا تنبـــت عـــوداً ليـــس العكـــرش قـــال: ففـــوزا أيامـــاً

وشــول ماؤهمــا وخافــا الهلــاك فأبصــرا يومــاً مــع ذرور الشمــس طيــراً تحــوم علـــى غمـــضٍ مـــن الـــأرض

فقــال أحدهمــا لصاحبــه: ألا تــرى مــا أراه فقــال: بلــى واللــه إنهــا لتحــوم علـــى لحـــم أو مـــاء وأيهـــا كـــان

فهــو ملــكٌ أو وشــل فقصــدا الجهـــة حتـــى هبطـــا غائطـــاً ذا خبـــراوات ونقعـــان فأناخـــا وشربـــا وسقيـــا

وعضــدا لراحلتيهمــا واستظــلا ببعــض تلــك الشهــر فبينــا كذلــك إذ مــر بهمــا أُمعــوز وهـــو جماعـــة مـــن

الظبــاء فرميــاه فصرعــا ظبييــن وأورقــا وأوريــا واشتويــا وقعـــدا يرقبـــان الليـــل ليستـــدلا بالنجـــوم فـــإذا

ســـواد مقبـــل فأخمـــرا راحلتيهمـــا قـــال ابـــن دريـــد: أي وارياهــــا تحــــت الشجــــر قــــال القاضــــي: وهــــو

الخمر قال الشاعر:

ألا يــا زيــد والضحــاك سيــرا   فقــد جاوزتمــا خمـــر الطريـــقِ

وطلعا دوحة فتغيبا في شعابها فإذا صرمة زهر كالصوار يحدوها عبد أسود وهو يقول:

روحي إلى خيـر أبـي المعـارك   لمبــركٍ مـــن أرحـــب المبـــارك

فـــإن بيـــت أضيافـــه هنالــــك   فابشــري بوقــع عضــبٍ باتــك

يبتـــر منـــك أســــوق البوائــــك

فما غاب الأول عن أعيننا حتى بدت صرمة أخرى يحدوها عبد أسود وهو يقول:

===

وعصمـــــة المعتـــــر والمهاجـــــر   والليث في اليوم العماس الخادر

قال ابن دريد: العماس الشديد -

فـــإن منيـــتِ بمضــــاف زائــــر   فأيقنـــي بوقـــع عضــــبٍ باتِــــر

ثـــم اعتـــراقٍ بشفـــارٍ جـــازر   مخطـــــرفٍ للجلــــــة البهــــــازر

فلمـا غـاب الراعيـان عـن أعيننــا خرجنــا نقتفــي آثــار الإبــل حتــى قربنــا مــن الحلــة فأنخنــا فلمــا هــدأت

الرجـل خرجنـا مصلتيـن حتــى انتهينــا إلــى المبــرك فاستثرنــا مــن إطــراره صرمــة فشللناهــا ليلتنــا حتــى

إذا انحســر خــدرُ الليــل وذر الشــروق إذا شبـــح يهـــوى إلينـــا هـــوي العقـــاب فمـــا ارتـــد الطـــرف حتـــى

أثبتنـــاه نظـــراً فـــإذا رجـــل علـــى ناقـــة كأنهـــا ظبـــي صـــرع قــــال القاضــــي: الصــــرع الــــذي بيــــن الكبيــــر

والصغير قال الأعشى يصف وعلاً:

قد يترك الدهر في خلقاء راسيةٍ   وهياً وينزل منها الأعصم الصرعا

فأية بالصرمة فانكفأت راجعة فأقبلنا نصورها أي نعطفها ونمليها كما قال الشاعر:

وفرعٍ يصير الجيد وحـفٍ كأنـه   على الليت قِنوانُ الكروم الدوالحُ

وقال الشاعر:

وجـاءت خلعـةٌ دهـسٌ صفايـا   يصــور عنوقهــا أحــوى زنيـــم

===

ويقــال أيضــاً: صــار يصيــر كمــا قـــال الشاعـــر: وفـــرع يصيـــر... البيـــت وقـــد قـــرئ: فصرهـــن إليـــك

وقصرهن.. والمعنى الميل وقيل: القطع وبيان هذا في كتبنا في علوم القرآن مستقصاة.

رجــع الحديــث وهــي ســرع إلــى تأييهــه فلمــا دنـــا منـــا قـــال: خليـــا عنهـــا لا أم لكمـــا فقلنـــا: ولا نعمـــى

عيـن وبوأنـا لـه سهميـن فأقحـم مـن راحلتـه كالوعــل المذعــور وانتضــى سيفــه وثنــى رأســه فــي درقتــه

فواللــه مــا أرسلنــا سهمينــا حتــى خالطنــا فضــرب عرقوبــي ناقــة صاحبــي فغادرهـــا نكـــوس وأهـــوى

للأخرى فبتر عرقوبها وهو يقول:

علــام أسقــي رسلهـــا وأمنـــحُ   وأُشبــع الضيــف بهــا وأجـــرحُ

إن لــم أقاتــل دونهـــا وأضـــرحُ   عنها إذا خام الكمي الشحشحُ

ثــم قــال: استأســرا فتذامرنــا وإن أنفسنــا لتنازعــا إلــى مــا قــال فكررنــا عليــه بأسيافنــا فوثــب وثبــات

الفهــد فوقــف حجــرة وفــوت النبــل ثــم كــر راجعــاً فضــرب درقــة صاحبــي فاقتدهــا فلمــا رأينــا ذلــك

استسلمنــا وقلنــا عيــاذاً بــك يــا بــن الكــرام فقــال: بمعــاذ عذتمـــا وسألنـــا عـــن أنسابنـــا فأخبرنـــاه فقـــال:

ارتدفـا علـى راحلتـي واصرفـا وجهتهـا شطـر مطلــع الشمــس تبلغكمــا الحــي فخبــت بنــا الناقــة تهــوي

لا تملكنـا مــن أمرنــا شيئــاً حتــى وردت بنــا الحــي فكــلا ولا إذ أقبــل ضاحكــاً كأنــه لــم تمسســه مشقــة

وقـد مشـى مسيــرة ليلــة للراكــب المجــد فقــال: دونكمــا الصرمــة التــي اطردتماهــا وناقتيــن مــن ســر إبلــي

===

أقــــول لخاربــــي همــــدان لمــــا   أثــارا صِرمـــة حمـــرا وعيســـا

ألـــــم تعلمـــــا أن لــــــن تفوتــــــا   وأن لن تعجزا الليث الهموسـا

فظـــــن عاجـــــز أن تسلبانـــــي   ومن ذا يسلب الليـث الفريسـا

ومـــــن دون الــــــذي أملتمــــــاه   ضـراب يقطــر البطــل البليســا

إذا أنــا لــم أذد عـــن مدفـــآتٍ   فيحدو بيدها الحـزن الشريسـا

فمـم أجنــب الأضيــاف ذمــي   إذا النكبــاء أوجفــت البئيســا

وممــا أحســب الجمـــم اللواتـــي   يظـل لهـا الرجـال إلـي شوســا

وممـــا أنعــــش العفــــى إذا مــــا   تـراءى وجـه دهرهــم عبوســا

أهيبــا خاربــي همــدان منهـــا   بزهــر تطــرد الفقــر الضروســا

وأوبـــــا سالميـــــن بهــــــا ولمّــــــا   أثـــر لكمــــا النــــآد المرمريســــا

قــال ابــن دريــد: يريــد الداهيــة قــال القاضــي: أحســب الجمــم معنــاه أنيلهــم مــا يكفهــم يقــال: احسبنــي

الطعــام وغيــره يحسبنــي أن كفانــي وقولهــم حسبـــك معنـــاه كافيـــك وقيـــل فـــي قولـــه تعالـــى: " عطـــاءً

حسابــاً " معنــاه عطــاء كافيــاً يحسبهــم أي يكفيهــم وقولــه: الجمــم جمــع جمـــة وهـــم القـــوم يسألـــون فـــي

===

وقولــه: وممــا أنعــش العفــى معنــى أنعــش أرفـــع وقولهـــم: نعشـــك اللـــه أي رفعـــك إمـــا بســـد خلتـــك أو

بإقالـة عثرتـك ومـا أشبههمــا ومنــه قيــل لسريــر الميــت نعــش لأنــه يرفــع عليــه وقولــه: العفّــى جمــع عــاف

وهـــو السائـــل للحاجـــة وطالبهـــا يقـــال: عفـــا فلـــان فلانـــاً يعفــــوه إذا سألــــه ورغــــب إليــــه فــــي حاجتــــه

وروي عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال يــوم أُحُــد " لــولا أن يحــزن ذلــك نساءنــا لتركنــا حمــزة

بالعــراء تأكلــه عافيــة الطيــر " يقــال: عــافٍ وجماعــة عافيــة مثــل كــاف وجماعــة كافيــة ويقـــال للعافـــي:

معتف وهو مفعل منه قال الشاعر:

تــرى حولهــن المعتفيــن كأنهـــم   على صنمٍ في الجاهلية عكّـفُ

جمـع العافـي أيضــاً عفــاة مثــل كــاف وكفــاة وســاق وسقــاة وقــاض وقضــاة فــي أشبــاه لهــذا كثيــرة جــداً

ومن هذا قول الأعشى:

تطــــــــوف العفــــــــاة بأبوابـــــــــه   كطوف النصارى ببيـت الوثـن

وجمع العافـي فـي الشعـر الـذي بلـغ فـي هـذا الخبـر عُفـى علـى وزن فُعّـل مثـل غـاز وغـزىً هـاد وهـدى

قـال اللـه عـز وجـل: " أو كانـوا غـزىً " ومثلـه فـي الصحيـح راكــع وركــع وساجــد وسجــد قــال الراجــز

يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم:

إن قريشـــاً أخلفــــوك الموعــــدا   ونقضـــــوا ميثاقـــــك المؤكــــــدا

===

وقال الله تعالى: " الركع السجود ".

خبر مقتل أبي مسلم صاحب الدولة

حدثنـا إبراهيـم بـن محمــد بــن عرفــة قــال: حدثنــا أبــو العبــاس المنصــوري قــال: لمــا قتــل أميــر المؤمنيــن

المنصـــور أبـــا مسلـــم قـــال: رحمـــك اللـــه أبـــا مسلـــم بايعتنـــا وبايعنـــاك وعاهدتنـــا وعاهدنـــاك ووفيــــت

لنــا ووفينــا لــك وإنــا بايعنــاك علــى ألا يخــرج علينــا أحـــد فـــي هـــذه الأيـــام إلا قتلنـــاه فخرجـــت علينـــا

فقتلناك.

ولمــــا أمــــر المنصــــور بقتلــــه وقــــد دس لــــه رجـــــالاً مـــــن خاصتـــــه وقـــــال لهـــــم: إذا سمعتـــــم تصفيقـــــي

فاضربـــوه فضربـــه شبيـــب بـــن داج ثـــم ضربـــه القـــواد فدخــــل عيســــى بــــن موســــى وقــــد كــــان كلــــم

المنصــور فــي أمــره فلمــا رآه قتيــلاً استرجــع فقــال لــه المنصــور: احمــد اللــه تعالــى أنــك هجمــت علـــى

نعمة ولم تهجم على مصيبة فقال أبو دلامة:

أبـا مسلـم مــا غيــر اللــه نعمــةً   على عبده حتى يغيرها العبدُ

أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى   عليك بما خوفتني الأسد الوردُ

خبر للمؤلف مع بعض الرؤساء في شأن أبيات لأبي تمام

===

حدثنــا محمــد بـــن أحمـــد بـــن إبراهيـــم الحكيمـــي قـــال: أخبرنـــي أحمـــد بـــن الحسيـــن بـــن هشـــام قـــال:

أنشدني أبو تمام:

يقولون هل يبكي الفتى لخريدةٍ   متى ما أراد اعتاض عشراً مكانها

وهل يستعيض المرء من خمسِ كفه   ولـو بدلـت حـر اللجيـن بنانهــا

وكيف على نار الليالي معرسي   إذا كان شيب العارضين دخانها

قــال القاضـــي: كـــان بعـــض رؤســـاء الزمـــان أنشـــد بعـــض هـــذه الأبيـــات فاستحسنهـــا جـــداً وقـــال -

ونحـــن بحضرتـــه جماعـــة -: أتعرفـــون لهـــذه الأبيـــات أولاً فقلـــت لـــه: هـــذه كلمـــة لأبــــي تمــــام مشهــــورة

أولها:

ألم ترني خليت نفسي وشأنهـا   فلم أحفـل الدنيـا ولا حدثانهـا

لقد خوفتني الحادثات صروفها   ولـو آمنتنـي مــا قبلــتُ أمانهــا

وأنشدته منها:

يقولون هل يبكي الفتى لخريدة   إذا ما أراد اعتاض عشراً مكانها

وهل يستعيض المرء من خمس كفه   ولو صاغ من حر اللجين بنانها

فطــرب عنــد الانتهــاء إلــى هـــذا وجعـــل يـــردده ويتعايـــا فـــه إلـــى أن حفظـــه وقـــال: هـــذا ألـــذ مـــن كـــل

===

الحسين يرفض تزويج زينب من يزيد

حدثنــا محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: أخبرنـــي أبـــي عـــن أبـــي الفضـــل العبـــاس بـــن ميمـــون قـــال:

حدثنــي سليمــان بــن داود المقــري الشــاذ كونــي قــال: أخبرنــي محمــد بــن عمــر بــن واقــد السلمـــي عـــن

عبــد اللــه بــن جعفـــر المدنـــي عـــن أم بكـــر بنـــت المســـور بـــن مخرمـــة قـــال: سمعـــت أبـــي يقـــول: كتـــب

معاويـة إلـى مـروان وهـو علــى المدينــة أن يــزوج ابنــه يزيــد بــن معاويــة زينــب بنــت عبــد اللــه بــن جعفــر

وأمهـا أم كلثـوم بنـت علـي وأم أم كلثــوم فاطمــة بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ويقضــي عــن

عبــد اللــه بــن جعفـــر دينـــه وكـــان دينـــه خمسيـــن ألـــف دينـــار ويعطيـــه عشريـــن ألـــف دينـــار ويصدقهـــا

أربــع مائــة دينــار ويكرمهــا بعشــرة آلــاف دينــار. فبعــث مــروان بــن الحكـــم إلـــى عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر

فأجابـه واستثنـى عليـه رضـى الحسيـن بـن علـي رضـي اللــه عنــه وقــال: لــن أقطــع أمــراً دونــه مــع أنــي

لســت أولــى بهــا منــه وهــو خــالٌ والخــال والــد قــال: وكـــان الحسيـــن رضـــي اللـــه عنـــه بينبـــع فقـــال لـــه

مـــروان: مـــا انتظـــارك إيـــاه بشـــيء فلـــو حزمـــت فأبـــى وتركـــه فلـــم يلبثـــوا إلا خمـــس ليـــال حتـــى قـــدم

الحسيــن رضــي اللــه عنــه فأتــاه عبــد اللــه بــن جعفــر فقــال: كــان مــن الحديــث مــا تسمــع وأنــت خالهـــا

ووالدهـا وليـس لــي معــك أمــر فأمرهــا بيــدك فأشهــد عليــه الحسيــن جماعــة بذلــك ثــم خــرج الحسيــن

===

رضــي اللــه عنــه فدخــل علــى زينــب فقــال: يــا بنــت أختـــي إنـــه قـــد كـــان مـــن أمـــر أبيـــك أمـــر وقـــد

ولانـي أمــرك وإنــي لا آلــوك حســن النظــر إن شــاء اللــه فإنــه ليــس يخــرج منــا غريبــةً فأمــرك بيــدي قــال:

نعــم بأبــي أنــت وأمــي فقــال الحسيــن رضــي اللــه عنــه: اللهــم إنــك تعمــل أنــي لــم أرد إلا الخيــر فقيــض

لهــذه الجاريــة رضــاك مــن بنــي هاشــم ثـــم خـــرج حتـــى لقـــي القاســـم بـــن محمـــد بـــن جعفـــر بـــن أبـــي

طالــب فأخــذ بيــده فأتــى المسجــد وقــد اجتمعــت بنــو هاشــم وبنــو أميـــة وأشـــراف قريـــش وهيـــأوا

مـن أمورهــم مــا يصلحهــم فتكلــم مــروان فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: إن يزيــد بــن أميــر المؤمنيــن

يريـد القرابــة لطفــاً والحــق عطفــاً ويريــد أن يتلافــى مــا كــان صلــاح هذيــن الحييــن مــع مــا يحــب مــن أثــره

عليهــم ومــع المعــاد الــذي لا غنــاء بــه عنــه مــع رضــا أميــر المؤمنيــن وقــد كـــان مـــن أمـــر عبـــد اللـــه بـــن

جعفــر فــي ابنتــه مــا قــد حســن فيــه رأيــه وولــى أمرهــا خالهــا الحسيــن ابــن علــي رضــي اللـــه عنهمـــا

وليـس عنـد الحسيـن خلـاف لأميـر المؤمنيـن إن شـاء اللـه. فتكلـم الحسيـن فحمـد اللــه وأثنــى عليــه ثــم

قــال: إن الإسلــام يرفــع الخسيســة ويتــم النقيصــة ويذهــب الملامــة فــلا لــوم علـــى امـــرئ مسلـــم إلا فـــي

مأثــم وإن القرابــة التــي عظــم اللــه حقهــا وأمــر برعايتهــا وســأل الأجــر فــي المــودة عليهــا والمحافظـــة فـــي

كتــاب اللــه عــز وجــل قرابتنــا أهــل البيــت وقــد بــدا لــي أن أزوج هـــذه الجاريـــة مـــن هـــو أقـــرب إليهـــا

نسبــاً وألطــف سببــاً وهــو هــذا الغلــام يعنــي القاســم بــن محمــد بــن جعفــر ولــم أرد صرفهــا عـــن كثـــرة

===

مــال نازعتهــا نفسهــا ولا أبوهــا إليـــه ولا أجعـــل لامـــرئ فـــي أمرهـــا متكلمـــاً وقـــد جعلـــت مهرهـــا كـــذا

وكــذا فلمــا فــي ذلــك سعــة إن شــاء اللــه. فغضــب مــروان وقــال: أغـــدراً يـــا بنـــي هاشـــم ثـــم أقبـــل

علــى عبــد اللــه بــن جعفــر فقــال: مــا هــذه بأبــادي أميــر المؤمنيــن عنــدك ومــا غبــت عمــا تسمــع فقـــال

عبـد اللـه: قــد أخبرتــك الخبــر حيــث أرسلــت إلــي وأعلمتــك أنــي لا أقطــع أمــراً دونــه فقــال الحسيــن:

علــى رسلــك أقبــل علــي فــأول الغـــدر منكـــم وفيكـــم انتظـــر رويـــداً حتـــى أقـــول نشدتكـــم اللـــه أيهـــا

النفــر ثــم أنــت يــا مســور بــن مخرمــة أتعلــم أن حســن بــن علــي خطــب عائشــة بنــت عثمــان حتـــى إذا

كنـا بمثـل هـذا المجلـس مـن الإشفـاء علـى الفـراغ وقـد ولتـك يــا مــروان أمرهــا قلــت: إنــه قــد بــدا لــي أن

أزوجهــا عبــد اللــه بــن الزبيــر هــل كــان ذلــك يــا أبــا عبــد الرحمــن يعنــي المســور قــال: اللهــم نعـــم فقـــال

مروان: قد كان ذلك وأنا أجيبك وإن كنت لم تسألني قال الحسين: فأنت موضع الغدر.

عمرو بن حريث يتزوج ابنة عدي بن حاتم على حكمه

حدثنــا ابــن دريــد: قــال: حدثنــي عمــي عــن أبيــه عــن ابــن الكلبــي عــن محمــد بــن سليــم أبـــي هلـــال

الراسبـي عـن حميـد بـن هلـال الخـدري قـال: خطــب عمــرو بــن حريــث إلــى عــدي بــن حاتــم فقــال: لا

أزوجـك إلا علـى حكمـي فرجـع عمـرو وقـال: امـرأة مـن قريـش علـى أربعــة آلــاف درهــم أعجــب إلــي

===

مــن امــرأة مــن طيــيء علــى حكــم أبيهــا فرجــع ثــم أبــت نفســه فرجــع إليــه فقــال: علــى حكمــي قـــال:

نعـم فرجـع عمـرو بـن حريـث فلـم ينــم ليلتــه مخافــة أن يحكــم عليــه بمــا لا يطيــق فلمــا أصبــح بعــث إليــه

أن عرفنـي مـا حكمـت بـه علـي فأرســل إليــه: إنــي حكمــت بأربــع مائــة درهــم وثمانيــن درهمــاً سنــة

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فبعـث إليـه بعشـرة آلــاف درهــم وكســوة فردهــا وفــرق الثيــاب فــي

جلسائه وقال:

يرى ابن حريث أن همـي مالـه   وما كنت موصوفاً بحب الدراهم

وقالـت قريــش لا تحكمــه إنــه   على كل ما حال عدي بن حاتم

فيذهب منـك المـال أول وهلـة   وحمامها والنخل ذات الكمائم

فقلت معاذ الله من تـرك سنـةٍ   جرت من رسول الله والله عاصمي

وقلت معاذ الله من سوء سنة   يحدِّثهـا الركبـان أهــل المواســمِ

بين حفص بن غياث القاضي وأبي الديك المعتوه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: أخبرنــا القتــات بالكوفــة قــال: أخبرنـــا أبـــو نعيـــم قـــال:

كنــت جالســاً عنــد حفــص بــن غيـــاث بعـــد أن ولـــي القضـــاء فدخـــل عليـــه أبـــو الديـــك المعتـــوه وكـــان

===

ذاهـب العقـل محتــالاً للمعــاش وكــان دخولــه فــي يــوم مــن أيــام الشتــاء شديــد البــرد فــرآه حافيــاً حاســراً

فرحمــه فدعــا الجاريــة فسارهــا فجاءتــه بعمامــة وخفيــن فقــال: ارفعيــه إلــى أبــي الديـــك قـــال: فلـــف

العمامـة علـى رأسـه ولبـس الخـف ثـم قـام بيـن يديـه فأخـذ قميصـه وكـان خلقـاً رثـاًُ فجـال بإصبعـه ثــم

قــال: أيهــا القاضــي! جــزاك اللــه عــن الأطــراف خيــراً وحــرك قميصــه بإصبعــه أي انظــر إلــى قميصــي

ورقتــه ورثاثتــه فضحــك حفــص بــن غيــاث ثــم قـــام فدخـــل ثـــم خـــرج وقـــد خلـــع الجبـــة التـــي عليـــه

وقميصهـا ولبـس غيرهمـا وأمـر بدفعهمـا إلـى أبــي الديــك فلبسهمــا أبــو الديــك ثــم قــال: أيهــا القاضــي!

يحكــى أن عبــد الملــك ابــن مــروان قــال لبعــض ولــده: أي الثيــاب أعجــب إليــك قـــال: مـــا رأيتـــه علـــى

غيـري يـا أميـر المؤمنيـن قـال: فــأي الرجــال اختــرت لنفســك قــال: أحسنهــم اختيــاراً يــا أميــر المؤمنيــن.

وقـد اختـرت لنفسـك أيهــا القاضــي الثــواب وحســن الثنــاء وســررت أبــا الديــك كــل الســرور إلا قطيــرة

فقـال لـه حفـص: يـا أبـا الديـك! ومــا القطيــرة قــال: شــيء أنصــرف بــه إلــى عيالــي قــال: حفــص: حبــاً

وكرامـــة واللـــه مـــا فـــي منزلـــي ذهـــب ولا فضـــة ولكـــن أستقـــرض لـــك يـــا غلـــام! قـــل لفلــــان أقرضنــــا

دينــاراً أدفعــه إلــى أبــي الديــك قــال: يقــول لــه أبــو الديــك: أيهــا القاضــي! واللــه مــا أجــد لـــك مثـــلاً إلا

قول الشاعر:

يعيرني بالدين قومي وإنما تقرضت في أشياء تكسبهم مجداً

===

وما كنت إلا كالأصم بن جعفرٍ   رأى المال لا يبقى فأبقى به حمداً

المجلس الخامس عشر

قول الرسول في مخاطبة قتلى بدر

حدثنـا علـي بـن عبـد اللـه بـن مبشـر الواسطـي قـال: حدثنـا محمـد بـن إسحــاق قــال: حدثنــا نصــر بــن

حمــاد البجلــي قـــال: حدثنـــا شعبـــة عـــن الســـدي عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: وقـــف رســـول

اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى قتلـــى بـــدر فقـــال: " جزاكـــم اللـــه عنـــي مـــن عصابـــة شـــراً فقـــد

خونتمونـي أمينـاً وكذبتمونـي صادقـاً ثـم التفـت إلـى أبـي جهــل بــن هشــام فقــال: هــذا أعتــى علــى اللــه

مــن فرعــون إن فرعــون لمــا أيقــن بالهلكــة وحــد اللــه عــز وجــل وإن هــذا لمــا أيقــن بالهلكــة دعـــا باللـــات

والعزى ".

قـال القاضـي: وفـي هـذا الخبـر مـا ينبـه أولـي الألبـاب مـن المؤمنيـن علـى نعمـة اللـه عـز وجـل عليهــم فــي

هدايتـــه إياهـــم إلـــى الإيمـــان بـــه وتوفيقهـــم لتصديـــق نبيـــه والإقــــرار بصحــــة نبوتــــه الاعتــــراف بوفــــور

أمانتـه والإذعــان لاتباعــه والجــد فــي طاعتــه وأن بصرهــم مــن دينــه مــا عمــي عنــه أعــداؤه وعصمهــم

مــن الضلالــة التــي هلــك فيهــا عصــاة عبــاده وعتـــاة خلقـــه فالحمـــد للـــه علـــى نعمتـــه علينـــا فـــي ديننـــا

===

ودنيانــا ولـــه الشكـــر علـــى إحسانـــه إلينـــا فـــي جميـــع شئوننـــا ونظـــره لنـــا فيمـــا يصلحنـــا ويعـــود علينـــا

بالفوز في معادنا والنجاة من العطب يوم حشرنا.

جارية ظريفة ترد على أبي الشعثاء حين أخبرها بحبه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا الرياشـــي عـــن ابـــن سلـــام قـــال: أخبرنـــي علـــي بـــن

هشـــام أو مـــن أخبرنـــي عـــن علـــي بـــن هشـــام قـــال: كـــان بالكوفـــة رجـــل يكنـــى أبـــا الشعثـــاء عفيفــــاً

مزاحــاً وكــان يدخــل علــى ســراة أهــل الكوفــة فمــزح مـــع جاريـــة لبعضهـــم وأخبرهـــا أنـــه يهواهـــا وكـــان

شاعرة ظريفة فقالت:

لآبـــي الشعثـــاء حـــب باطـــنٌ   ليــــــس فــــــه تهمــــــة للمتهــــــمْ

يـا فــؤادي فازدجــر عنــه وإن   عبـث الحــب بــه فاقعــد وقــمْ

جاءنـــي منـــه كلــــام صائــــبٌ   ورسالـــــات المحبيـــــن الكلــــــم

صائــــــــد تأمنـــــــــه غزلانـــــــــه   مثــل مــا تأمــن غزلـــان الحـــرم

صل إن أحببت أن تعطى المنى   يـــا أبـــا الشعثـــاء للـــه وصــــمْ

ثــم ميعــادك بعــد المــوت فـــي   جنـــة الخلــــد إن اللــــه رحــــمْ

===

ابن الزبير يغضب من ابني العباس بن عبد المطلب

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قـــال: حدثنـــا عامـــر بـــن عمـــران أبـــو عكرمـــة

الضبـــي قـــال: دخـــل عبـــد اللـــه بـــن صفـــوان علـــى عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر فقـــال: أنـــت واللـــه كمـــا قـــال

الشاعر:

إن تصبـك مـن الأيــام جائحــةٌ   لم نبك منك على دنيا ولا دينِ

قــال: ومــا ذاك قــال: هــذان ابنــا العبــاس بــن عبــد المطلــب أحدهمــا يفتــي النــاس فـــي دينهـــم والآخـــر

يطعـــم فمـــا بقيـــا لـــك فأرســـل إليهمـــا: إنكمــــا تريــــدان أن ترفعــــا رايــــةً قــــد وضعهــــا اللــــه ففرقــــا مــــن

قبلكمــا مــن مــراق العــراق فقــال عبــد اللــه: أي الرجليـــن نطـــرد عنـــا أقابـــس علـــم أم طالـــب نيـــل وبلـــغ

الخبر أبا الطفيل فقال:

لا در در الليالي كيف يضحكنا   منهـا عجائــب أنبــاءٍ وتبكينــا

مثل ما تحدث الأيام من عجبٍ   وابـن الزبيـر عــن الدنيــا يلهينــا

كنا نجيء ابن عبـاسٍ فيقبسنـا   علمـاً ويكسبنـا أجـراً ويهدينــا

ولا يـــزال عبيـــد اللـــه مترعــــة   جفانه مطعماً ضيفاً ومسكيناً

===

ففيـــم تمنعنـــا منهــــم وتمنعهــــم   منـــا وتؤذيهـــم فينــــا وتؤذينــــا

إن الرسول هو النور الذي كشفت   بـــه عمايـــة ماضينـــا وباقينــــا

وأهله عصمـة فـي ديننـا ولهـم   حق علينا وحـق واجـب فينـا

ولست فاعلم بالأولى بـه نسبـاً   يا بن الزبير ولا الأولـى بـه دينـا

لن يجزي الله من أجزى لبغضهم   في الدين عزاً ولا في الأرض تمكينا

زواج شرحبيل بن الحارث الغساني

من مية بنت عمرو ثم تطليقه لها بأمر أبيه

حدثنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا السكــن بــن سعيــد عــن محمــد بــن عبــاد عــن ابــن الكلبــي قـــال: قـــدم

شرحبيــــل بــــن الحــــارث الغسانــــي - وكــــان مــــن أهــــل بيــــت الملــــك - موسمــــاً مـــــن مواســـــم العـــــرب

وحضــرت ذلــك العــام بكــر بــن وائــل فخطــب شرحبيــل ميـــة بنـــت عمـــرو بـــن مسعـــود بـــن عامـــر بـــن

عمـرو ابـن أبـي ربيعـة بـن ذهــل بــن شيبــان وهــو أصــم بنــي ربيعــة فقــال لــه أبوهــا: هــي لــك وقومهــا

بيـدك فواللـه مـا فـي غسـان ملـك أحـب إلــي صهــراً منــك فأنكحــه إياهــا فاحتملهــا شرحبيــل إلــى أبيــه

الحـارث بـن مـرة فكانـت معهـم وانقطعـت إليهـم بكــر بــن وائــل وذلــك فــي أيــام الطوائــف قبــل ملــك بنــي

===

نصـر بالحيـرة فبينـا هـو نائـم ذات ليلــة هــي بيــن يديــه إذ أقبــل أســود سالــخ يهــوى إلــى الفتــى فاتحــاً فــاه

والسـراج تزهــر حتــى إذا أهــوى إليــه أخــذت بحلقــه فخنقتــه حتــى مــات ثــم جعلتــه بيــن أثنــاء الفــراش

وكــان أبــوه إذا أصبــح غــدا عليــه هــو وأمــه تعظيمــاً لــه ثــم يأتيــه النـــاس فيسلمـــون عليـــه فلمـــا اجتمـــع

النـاس أهــوت إلــى الأســود فأخرجتــه ميتــاً فذعــر الشيــخ فقــال: مــن قتــل هــذا فقالــت: أنــا قتلتــه ولــو

كــان أشــد منــه لقتلتــه فقــال: يــا شرحبيــل خــل عنهــا فهــي - وأبيهــا - للرجــال أقتــل فكــره شرحبيـــل

أن يعصـــي أبـــاه فســـار بهـــا وبمالهـــا حتـــى إذا دنـــا مـــن أرض بكـــر بـــن وائـــل بعـــث معهــــا مــــن يلحقهــــا

بقومهــا فقالــت: لــو مضيــت بيــن إلــى أبــي كــان أحــب إلــي فقــال: واسوءَتـــاه! أنظـــر إلـــى أبيـــك وقـــد

طلقتــك فــي غيــر ذنــب فقدمــت إلــى أبيهــا فدعــا قبيصــة ابــن هانــئ بــن مسعــود فأنكحهــا إيـــاه فقـــال

شرحبيل:

أوزجتني غراء من خيـر نسـوةٍ   نماها إلى العلياء عمـرو وعامـرُ

فلما ملأت صدري سروراً وبهجة   عزمت بحق ليس لي فيه عاذرُ

فطلقتها من غير ذنب أتت بـه   إلــي ســوى أنــي بميـــة غـــادرُ

سرى في سواد الليل أسود سالخٌ   إلي وقـد نامـت عيـونٌ سوامـر

فأهوت له دون الفـراش بكفهـا   فأصبح مقتـولاً فهـل أن شاكـر

===

لعمــري لئــن طلقتهــا إن مثلهــا   إذا طلب القوم من النساء قليل

ولكننـي حاذرتهـا أن تعيدهـا   فتصبــح محجوبــاً وأنــت قتيــل

وأصبح في غسان أبكـي بعبـرةٍ   عليك ورزئي عند ذاك جليل

من مخارج أبي يوسف الفقيهة

حدثنــا محمــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحـــاق الموصلـــي قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال:

حدثنــي بشــر بــن الوليــد وسألتــه مــن أيــن جــاء قـــال: كنـــت عنـــد أبـــي يوســـف يعقـــوب بـــن إبراهيـــم

القاضـي وكنـا فـي حديـث طريـف قـال: فقلـت لـه: حدثنـي بـه قـال: قـال لـي يعقـوب: بينـا أنـا البارحــة

قــد أويــت إلـــى فراشـــي فـــإذا داقٌّ يـــدق البـــاب دقـــاً شديـــداً فأخـــذت علـــي إزاري وخرجـــت فـــإذا

هرثمـة بـن أعيـن فسلمـت عليـه فقـال: أجـب أميـر المؤمنيـن قلـت: يـا أبـا حاتـم! لـي حرمـة وهــذا وقــت

كمــا تــرى ولمــت آمــن أن يكــون أميــر المؤمنيــن دعانــي لأمــر مــن الأمــور فإنـــك أمكنـــك أن تدفـــع بذلـــك

إلــى غــدٍ فلعلــه أن يحــدث لــه رأي فقــال: مــا إلــى ذلــك سبيــل قلــت: فمـــا كيـــف كـــان السبـــب قـــال:

خــرج إلــي مســرور الخــادم فأمرنــي أن آتــي أميــر المؤمنيــن بــك قلــت: تـــأذن لـــي أن أصـــب علـــي مـــاء

وأتحنــط فــإن كــان أمــر مــن الأمــور كنــت قــد أجــدت وأحكمـــت أمـــري وإن رزق اللـــه تعالـــى العافيـــة

===

فلـن يضـر فـأذن لـي فدخلـت فلبســت ثيابــاً جــدداً وتطيبــتُ بمــا أمكــن مــن الطيــب ثــم خرجنــا حتــى

أتينـا دار أميـر المؤمنيـن الرشيـد فــإذا مســرور واقــف فقــال لــه هرثمــة: قــد جئــت بــه فقلــت لمســرور:

يـــا أبـــا هاشـــم! خدمتـــي وحرمتـــي وميلـــي وهـــذا وقـــتٌ ضيـــق لِـــمَ طلبنـــي أميـــر المؤمنيـــن قـــال: لا

قلـــت: فمـــن عنـــده قـــال: عيســـى بـــن جعفــــر قلــــت: ومــــن قــــال: مــــا عنــــده ثالــــث قــــال: مــــر فــــإذا

صــرت فــي الصحــن فأتــه فــي الــرواق وهــو ذاك جالــسٌ فحــرك رجلــك بالــأرض فإنــه سيسألــك فقـــل

لـــه: أنـــا فجئـــت ففعلـــت قـــال: مـــن هـــذا قلـــت: يعقــــوب قــــال: ادخــــل فدخلــــت فــــإذا هــــو جالــــس

وعــن يمينــه عيســـى بـــن جعفـــر فسلمـــت فـــرد علـــي السلـــام وقـــال: أظننـــا روعنـــاك قلـــت: إي واللـــه

وكــذاك مــن خلفــي قـــال: اجلـــس فجلســـت حتـــى سكـــن روعـــي ثـــم التفـــت إلـــي فقـــال: يـــا يعقـــوب

تــدري لــم دعوتــك قلــت: لا. قــال: دعوتــك لأشهــدك علــى هـــذا إن عنـــده جاريـــة سألتـــه أن يهبهـــا

لــي فامتنــع وسألتــه أن يبيعهــا فأبــى وواللــه لئــن لــم يفعــل لأقتلنـــه قـــال: فالتفـــتُّ إلـــى عيســـى فقلـــت:

ومــا بلــغ اللــه بجاريــة تمنعهــا أميــر المؤمنيــن وتنــزل نفســك هــذه المنزلــة قــال: فقـــال: عجلـــت علـــي فـــي

القــول قبــل أن تعــرف مــا عنــدي قلــت: ومــا فــي هــذا الجــواب قــال: إن علــي يمينــاً بالطلــاق والعتـــاق

وصدقــة مــا أملــك ألا أبيــع هــذه الجاريــة ولا أهبهــا فالتفــت الرشيـــد فقـــال: هـــل لـــه فـــي ذلـــك مخـــرج

قلــت: نعــم يهــب لــك نصفهــا ويبيعـــك نصفهـــا فيكـــون لـــم يهـــب ولـــم يبـــع قـــال عيســـى: ويجـــوز ذلـــك

===

قلـت: نعـم قـال: فأشهـدك أنــي قــد وهبــت لــه نصفهــا وبعتــه النصــف الباقــي بمائــة ألــف دينــار فقــال:

الجاريــة فأتــي بالجاريــة وبالمــال فقــال: خذهــا يــا أميــر المؤمنيـــن بـــارك اللـــه لـــك فيهـــا قـــال: يـــا يعقـــوب

بقيــت واحــدة قلــت: ومــا هــي قــال: هــي مملوكــة ولا بــد أن تستبــرأ وواللــه لئــن لــم أبــت معهـــا ليلتـــي

إنـي لأظـن نفسـي ستخـرج فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن تعتقهــا وتتزوجهــا فــإن الحــرة لا تستبــرأ قــال: فإنــي

قـــد عتقتهــــا فمــــن يزوجنيهــــا قلــــت: أنــــا قــــال: فافعــــل فدعــــا بمســــرور الخــــادم وحسيــــن فخطبــــت

فحمـــدت اللـــه وزوجتـــه علـــى عشريـــن ألـــف دينـــار ودعـــا بالمـــال ودفعـــه إليهـــا ثـــم قـــال: يــــا يعقــــوب

انصــرف ورفــع رأســه إلــى مســرور فقــال: يــا مســرور قـــال لبيـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: احمـــل إلـــى

يعقــوب مائتــي ألــف درهــم وعشريـــن تختـــاً ثيابـــاً فحمـــل ذلـــك معـــي. قـــال: فقـــال بشـــر بـــن الوليـــد:

فالتفــت إلــي يعقــوب فقــال: هــل رأيـــت بأســـاً فيمـــا فعلـــت قلـــت: لا قـــال: فخـــذ منهـــا حقـــك قـــال:

ومــا حقــي قــال: العشــر. فشكرتــه ودعــوت لــه ذهبــت لأقــوم فــإذا بعجـــوز قـــد دخلـــت فقالـــت: يـــا

أبـا يوسـف ابنتـك تقرئـك السلـام وتقـول لـك واللـه مـا وصـل إلـي فـي ليلتـي هـذه مـن أميـر المؤمنيـن سـوى

المهــر الــذي قــد عرفتــه وقــد حملــت إليــك النصــف منــه وخلفــت الباقــي لمــا أحتــاج إليــه فقـــال: رديـــه

فواللـه لا قبلتهـا أخرجتهـا مـن الـرق وزوجتهــا أميــر المؤمنيــن وترضــى لــي بهــذا فلــم نــزل نطلــب إليــه أنــا

وعمتي حتى قبلها وأمر لي بألف دينار.

===

قــال القاضــي: إسقــاط أبــي يوســف الاستبــراء فــي هــذه المسألـــة هـــو مذهبـــه ومذهـــب مـــن تقدمـــه

ومـن اتبعـه مـن أصحابـه فأمــا مذهــب الجمهــور مــن الحجازييــن وغيرهــم فعلــى أن الاستبــراء هــا هنــا

بــاقٍ بحالــه وأمــا توليــه عقــد نكــاح هـــذه المعتقـــة فـــإن مذهـــب أبـــي يوســـف ومتقدمـــي أصحابـــه مـــن

أهـل العـراق ومتأخريهـم أن مولـى الأمـة المعتـق لهـا أولــى بعقــد النكــاح لــه ولغيــره عليهــا ومذهــب عامــة

أهــل العلــم مــن الحجازييــن وغيرهــم مــن الشامييــن والعراقييــن - وكــان الشافعــي يــرى أنــه يعقــد عليهــا

النكــاح لغيــره ولا يعقــده لنفســه - وأنــه إذا أراد أن يتزوجهــا تولــى العقــد لــه عليهــا الحاكــم ورأيـــت أبـــا

جعفـر شيخنـا رحمـه اللـه قــد أفتــى بهــذا فــي مسائلــه والقــول الــأول أولــى بالحــق عنــدي وأشبــه بقولــه

وبيان هذا الباب وشرحه مستقصى فيما رسمناه من كتبنا في الفقه وبالله التوفيق.

عمة محمد بن أحمد بن عيسى تستشفع له لدى المعتضد

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: كــان مــع المعتضــد أعرابــي فصيــح يقــال لــه شعلـــة بـــن شهـــاب

اليشكـري وكـان يأنـس بـه فأرسلـه إلـى محمـد بـن عيسـى بـن شيـخ وكـان عارفـاً بـه ليرغبـه فـي الطاعــة

ويحـــذره العصيـــان ويرفـــق بـــه فقـــال شعلـــة بـــن شهـــاب فصـــرت إليـــه فخاطبتـــه أقـــرب خطـــاب فلـــم

يجبنــي فوجهــت إلــى عمتــه أم الشريـــف فصـــرت إليهـــا فقالـــت: يـــا أبـــا شهـــاب! كيـــف خلفـــت أميـــر

===

المؤمنيــن فقلــت: خلفتـــه واللـــه أمـــاراً بالمعـــروف فعـــالاً للخيـــر متعـــززاً علـــى الباطـــل متذلـــلاً للحـــق لا

تأخــذه فــي اللــه لومــة لائــم فقالــت لــي: أهــل ذلــك هــو مستحقــه ومستوجبــه وكيــف لا يكـــون كذلـــك

وهــو ظــل اللــه عــز وجــل الممــدود علــى بلــاده وخليفتــه علــى عبــاده وأعــز بــه دينـــه وأحيـــا بـــه سنتـــه

وثبتــت بــه شرائعــه ثــم قالــت: يــا أبــا شهــاب فكيــف رأيـــت صاحبنـــا قلـــت: رأيـــت حدثـــاً معجبـــاً

قـــد استحـــوذ عليـــه السفهـــاء واستبـــد بآرائهـــم وأنصـــت لأفواههـــم يزخرفـــون لـــه الكــــذب ويوردونــــه

النــدم فقالــت: هــل لــك أن ترجــع إليــه بكتابـــي قبـــل لقـــاء أميـــر المؤمنيـــن فلعلـــك تحـــل عقـــدة السفهـــاء

قــال: قلــت: أجــل فكتبـــت إليـــه كتابـــاً حسنـــاً لطيفـــاً معجبـــاً أجزلـــت فيـــه الموعظـــة وأخلصـــت فيـــه

النصيحة بهذه الأبيات:

اقبــل نصيحــة أم قلبهــا وجــل   عليك خوفاً وإشفاقاً وقل سدداً

واستعمل الفكر في قولي فإنك إن   فكرت ألفيت في قولي لك الرشدا

ولا تثــق برجـــال فـــي قلوبهـــمُ   ضغائن تبعث الشنآن والحسدا

مثـل النعـاج خمـولاً فـي بيوتهـم   حتـى إذا أمنـوا ألفيتهـم أســدا

وداوِ داءك والـــــأدواء ممكنـــــة   وإذ طبيبك قد ألقى إليك يدا

أعط الخليفة ما يرضيه منك ولا   تمنعـه مـالاً ولا أهــلاً ولا ولــدا

===

قـال: فأخـذت الكتـاب وصـرت بــه إلــى محمــد بــن أحمــد بــن عيســى فلمــا نظــر فيــه رمــى بــه إلــي ثــم

قــال: يــا أخــا يشكــر مــا بــآراء النســاء تتــم الأمــور ولا بعقولهــن يســاس الملــك ارجـــع إلـــى صاحبـــك.

فرجعـــت إلـــى أميـــر المؤمنيـــن فأخبرتـــه الخبـــر علــــى حقــــه وصدقــــه فقــــال: وأيــــن كتــــاب أم الشريــــف

فدفعتــه إليــه فقــرأه وأعجبــه شعرهــا ثــم قــال: واللــه إنــي لــأرج أن أشفعهــا فـــي كثيـــر مـــن القـــوم فلمـــا

كـــان مـــن فتـــح آمـــد مـــا كـــان أرســـل المعتضـــد فقـــال: يـــا شعلـــة! هـــل عنـــدك علـــم مـــن أم الشريـــف

قـال: قلــت لا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن قــال: فامــض مــع هــذا الخــادم فإنــك ستجدهــا فــي جملــة نسائهــا

قال: فمضيت فلما بصرت بي من بعيد سفرت عن وجهها وأنشأت تقول:

ريـــــــب الزمـــــــان وصرفــــــــه   معتــــــادة كشـــــــف القناعـــــــا

أذل بعد العز منا ال - صعب والبطل الشجاعا

ولكم نصحت فما أطع - ت وكم حرصت بأن أطاعا

فأبــــــــى بنــــــــا المقـــــــــدار إلا   أن نقتســــــــــــــم أو نباعــــــــــــــا

يـــا ليـــت شعـــري هـــل تـــرى   يومـــــــاً لفرقتنـــــــا اجتماعــــــــا

قـال: ثـم بكـت حتــى عــلا صوتهــا وضــرت بيدهــا علــى الأخــرى وقالــت: يــا أبــا شهــاب إنــا للــه وإنــا

إليــه راجعــون كأنــي واللــه كنــت أرى مــا أرى فقلــت لهــا: إن أميــر المؤمنيـــن وجـــه بـــي إليـــك ومـــا ذاك

===

قـل للخليفـة والإمـام المرتضــى   ابن الخلائف من قريش الأبطحِ

علـم الهـدى وسراجـه ومنـاره   مفتــاح كــل عظيمــة لــم تفتــحِ

بـك أصلـح اللـه البلــاد وأهلهــا   بعد الفساد وطال ما لم تصلح

فتزحزحت بك هضبة العرب التي   لولــاك بعــد اللــه لــم تتزحـــزح

أعطاك ربك ما تحب فأعطـه   ما قد يحب وجد بعفوك واصفح

يـا بهجـة الدنيـا وبـدر ملوكهــا   هب ظالمي ومفسدي لمصلحي

قــال: فأخــذت الرقعــة وصــرت بهــا إلــى المعتضــد فلمــا قرأهــا ضحـــك وقـــال: لقـــد نصحـــت لـــو قبـــل

منهـا فأمـر أن تحمــل إليهــا خمســون ألــف درهــم وخمســون تختــاً مــن الثيــاب وأمــر بــأن يحمــل مثــل ذلــك

إلى محمد بن احمد بن عيسى.

حكم ما بعد لولا من الضمير المتصل

قال القاضي: قول أم الشريف له في هذا الشعر:

لولــاك بعــد اللــه لــم تتزحـــزح

جائـز عنــد جميــع متقدمــي النحــاة ومتأخريهــم كوفيهــم وبصريهــم غــلا أبــا العبــاس محمــد بــن يزيــد فإنــه

===

كـــان لا يجيـــزه ويطعـــن فيمــــا ورد فــــي الشعــــر منــــه وينســــب قائلــــه إلــــى الشــــذوذ ومفارقــــة السمــــاع

والقياس ومما جاء في الشعر من هذا قول ابن أم الحكم:

وأنت امرؤٌ لولاي طحت كما هوى   بأجرامه مـن قلـة النيـق منهـوي

وقال آخر:

تقــول لــي مــن داخــل الهــودج   لولـاك هــذا العــام لــم أحجــج

وقول الآخر:

أتطمـع فينـا مــن أراق دماءنــا   ولولاك لم يطمع بأحسابنا حَسَن

وقــد اختلــف النحويــون فـــي موضـــع مـــا يلـــي لـــولا مـــن المضمـــر المتصـــل مـــن الإعـــراب وكـــان سيبويـــه

والكسائــي يقولــان: هــو مجــرور وإن كــان الظاهــر إذا حــل محلــه رفــع وكـــان الفـــراء والأخفـــش يحكمـــان

علـى موضعـه بالرفـع وإن كـان آتيـاً علــى الصــورة التــي صيغــت فــي الأصــل إلــى ضميــر المجــرور لغلبــة

الاشتراك في صيغة المضمر بينه وبين المنفصل وهو كثير في هذا الباب ومنه قول الشاعر:

فأحسن وأجمل في أسيـرك إنـه   ضعيف ولم يأسـر كإيـاك آسـرُ

وقالـوا: أنـت كأنـا وأنـا كأنــت ولاستقصــاء هــذا البــاب والاحتجــاج فيــه موضــع هــو أولــى بــه مــن هــذا

الموضــع والأفصــح والأوضــح فــي العربيــة سماعــاً وقياســاً: لــولا أنــا ولــولا أنــت والقضــاء علــى موضـــع

===

هـذا المضمـر المنفصـل فإنـه فـي موضـع رفـع كمـا هـو فـي الظاهــر كذلــك كقولــك: لــولا زيــد ولــولا عبــد

اللــه غيــر أن الوجــه الآخــر جائــز كمــا قــال جمهــور النحوييــن لروايتهــم إيــاه عــن العــرب ومـــا استشهـــدوا

به من أشعارها وليس بمطرحٍ لاحق باللحن المرغوب عنه كما زعم أبو العباس محمد بن يزيد.

عظة واعتبار

حدثنــا أبــو الحسيــن أحمــد بــن جعفــر بــن موســى البرمكــي المعــروف بجحظـــة قـــال: قـــال لـــي صافـــي

الحرمي: لما مات المعتضد بالله كفنته والله في ثوبين قوهي قيمتهما ستة عشر قيراطاً.

خبر مقدم وكيع وابن إدريس وحفص على الرشيد

حدثنـا ابـن مخلـد قــال: حدثنــا حمــاد بــن المؤمــل أبــو جعفــر الضريــر الكلبــي حدثنــي شيــح علــى بــاب

بعــض المحدثيــن قــال: سألــت وكيعــاً عــن مقدمــه وهــو وابـــن إدريـــس وحفـــص علـــى هـــارون الرشيـــد

فقـال لـي: مـا سألنـي عـن هـذا أحـد قبلـك قدمنـا علـى هـارون أنـا وعبـد اللـه بـن إدريــس وحفــص بــن

غيـاث فأقعدنـا بيـن السريريـن فكـان أول مـن دعـا بـه أنــا فقــال لــي هــارون: يــا وكيــع! فقلــت: لبيــك يــا

أميـر المؤمنيـن قـال: إن أهـل بلـدك طلبـوا منـي قاضيـاً وسمـوك لــي فيمــن سمــوا وقــد رأيــت أن أشركــك

فـي أمانتـي وصالـح مـا أدخـل فيـه مـن أمـر هـذه الأمـة فخـذ عهـدك وامـض. فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن!

===

وإحــدى عينــي ذاهبــة والأخــرى ضعيفــة فقــال هــارون: اللهــم غفــراً خــذ عهـــدك أيهـــا الرجـــل وامـــض

فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن واللـه لئـن كنـت صادقـاً إنـه لا ينبغـي أن تقبـل منـي وإن كنـت كاذبــاً فــلا ينبغــي

أن تولـي القضــاء كذابــاً فقــال: اخــرج فخرجــت فدخــل ابــن إدريــس فكــأن هــارون قــد وســم لــه مــن

ابــن إدريــس واســم يعنــي خشونــة جانبـــه فدخـــل فسمعنـــا صـــوت ركبتيـــه علـــى الـــأرض حيـــن بـــرك

ومــا سمعنـــاه يسلـــم إلا سلامـــاً خفيـــاً فقـــال لـــه هـــارون: أتـــدري لـــم دعوتـــك قـــال: لا قـــال: إن أهـــل

بلدك طلبوا مني قاضيـاً وأنهـم سمـوك لـي فيمـن سمـوا وقـد رأيـت أن أشركـك فـي أمانتـي وأدخلـك فـي

صالــح مــا أدخــل فيــه مــن أمــر هــذه الأمــة فخــذ عهــدك وامــض فقــال لــه ابـــن إدريـــس: لســـت أصلـــح

للقضــاء فنكــث هـــارون بإصبعـــه وقـــال لـــه: وددت أنـــي لـــم أكـــن مثلتـــك قـــال لـــه ابـــن إدريـــس: وأنـــا

وددت أنــي لــم أكــن رأيتـــك فخـــرج ثـــم دخـــل حفـــص بـــن غيـــاث فقـــال لـــه كمـــا قـــال لنـــا فقبـــل عهـــده

وخــرج فأتانــا خــادم معــه ثلاثــة أكيـــاس فـــي كـــل كيـــس خمســـة آلـــاف دينـــار فقـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن

يقرئكــم السلــام ويقــول لكــم: قــد لزمتكــم مؤونــة فــي شخوصكــم فاستعينــوا بهــذه فــي سفرتكــم قــال

وكيـع: أقـرئ أميـر المؤمنيـن السلـام وقـل: قـد وقعـت منـي بحيـث يحـب أميـر المؤمنيــن وأنــا عنهــا مستغــن

وفـي رعيـة أميـر المؤمنيـن مـن هـو أحـوج إليهـا منــي فــإن رأى أميــر المؤمنيــن أن يصرفهــا إلــى مــن أحــب

وأمــا ابــن إدريــس فصــاح بــه: مــر مــن هــا هنــا وقبلهــا حفــص وخرجــت الرقعــة إلــى ابــن إدريـــس مـــن

===

بيننــا عافانــا اللــه وإيــاك سألنـــاك أن تدخـــل فـــي أعمالنـــا فلـــم تفعـــل ووصلنـــاك مـــن أموالنـــا فلـــم تقبـــل

فـإذا جــاءك ابنــي المأمــون فحدثــه إن شــاء اللــه فقــال للرســول: إذا جــاء مــع الجماعــة حدثنــا إن شــاء

اللــه ثــم مضينــا فلمــا صرنــا إلــى الياسريــة حضــرت الصلــاة فنزلنــا نتوضــأ للصلـــاة قـــال وكيـــع: فنظـــرتُ

إلــى شرطــي محمــوم نائــم فــي الشمـــس عليـــه ســـواده فطرحـــت كسائـــي عليـــه وقلـــت: تدفـــأ إلـــى أن

نتوضــأ فجــاء ابــن إدريــس فاستلبــه ثــم قــال: رحمتــه لا رحمــك اللــه فــي الدنيـــا أحـــد رحـــم مثـــل ذا

ثـم التفـت إلــى حفــص وقــال: قــد علمــت حيــن دخلــت إلــى ســوق أســد فخضبــت لحيتــك ودخلــت

الحمام أنك ستلي القضاء ولا والله لا كلمتك حتى تموت فما كلمه حتى مات.

المأمون يترك جاريته الحبيبة إلى بلاد الروم

حدثنــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بـــن مالـــك النحـــوي قـــال:

أخبرنـا يحيـى بـن أبــي حمــاد الموكبــي عــن أبيــه قــال: لمــا وصفــت للمأمــون جاريــة بكــل مــا توصــف بــه

امـرأة مـن الكمـال والجمـال فبعـث فـي شرائهـا فأتـى بهـا وقــت خروجــه إلــى بلــاد الــروم فلمــا هــم بلبــس

درعــه خطــرت ببالــه فأمـــر فأخرجـــت إليـــه فلمـــا نظـــر إليهـــا أعجـــب بهـــا وأعجبـــت بـــه فقالـــت: مـــا

هــذا: قــال: أريــد الخــروج إلــى بلــاد الــروم. قالــت: قتلتنـــي واللـــه يـــا سيـــدي وجـــرت دموعهـــا علـــى

===

سأدعــو دعــوة المضطـــر ربـــا   يثيب على الدعاء ويستجيب

لعـــل اللـــه أن يكفيـــك حربــــاً   ويجمعنــا كمــا تهـــوى القلـــوب

فضم المأمون إلى صدره وأنشأ متمثلاُ يقول:

فيا حسنها إ يغسل الدمع كحلها   وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل

صبيحة قالت في العتاب قتلتني   وقتلي بمـا قالـت هنـاك تحـاول

ثــم قــال لخادمــه: يــا مســرور احتفــظ بهــا وأكــرم محلهــا وأصلـــح لهـــا كـــل مـــا تحتـــاج إليـــه مـــن المقاصيـــر

والخدم والجواري إلى وقت رجوعي فلولا ما قال الأخطل حين يقول:

قومٌ إذا حاربوا شدوا مآزرهم   دون النساء ولو باتت بأطهارِ

ثــم خــرج فلــم يـــزل يتعهدهـــا ويصلـــح مـــا أمـــر بـــه فاعتلـــت الجاريـــة علـــة شديـــدة أشفـــق عليهـــا منهـــا

وورد نعــــي المأمــــون فلمــــا بلغهــــا ذلــــك تنفســــت الصعــــداء وتوفيــــت وكــــان ممــــا قالــــت وهــــي تجـــــود

بنفسها:

إن الزمـان سقانـا مــن مرارتــه   بعــد الحلــاوة أنفاســاً فأروانـــا

أبـــدى لنـــا تـــارةً فأضحكنـــا   ثـم انثنـى تـارة أخـرى فأبكانـا

إنـا إلـى اللـه فيمــا لا يــزال لنــا   مـن القضـاء ومـن تلويـن دنيانـا

===

ونحـــن فيهــــا كأنــــا لا نزايلهــــا   للعيـش أحياؤنـا يبكـون موتانـا

المجلس السادس عشر

حديث: ما ذئبان جائعان في حظيرة

حدثنــا محمــد بــن إسماعيــل بــن إسحــاق الفارســي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر أبـــو بكـــر بـــن أبـــي

خيثمــة قــال: حدثنــا قحطبــة بــن العــلاء قــال حدثنــي سفيــان الثــوري عــن عبــد اللــه بــن دينـــار عـــن

ابـن عمـر قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـا ذئبــان جائعــان فــي حظيــرة وثيقــة يأكلــان

ويفترسان بأضرّ فيها من حب المال والشرف في دين المرء المسلم ".

تعليق المؤلف

قـال القاضـي: هـذا خبـر صحيـح مشهـور قـد روينــاه مــن غيــر وجــه وفــي جملــة ألفاظــه اختلــاف فــي

اللفــظ دون المعنــى فــي بعضهــا: مــا ذئبــان ضاريــان وفيــه تنبيــه علــى أن أولــى الأمـــور بالمـــرء حفظـــه

دينــه وإشفاقــه مـــن دخـــول الخلـــل فيـــه فـــإن حـــب المـــال والشـــرف والسعـــي فـــي اكتسابهمـــا والحـــرص

علـــى حيازتهمـــا والانهمـــاك فـــي مسابقـــة أهلهمـــا إليهمـــا ومغالبتـــه عليهمـــا ممـــا يـــؤدي إلـــى هـــدم الديـــن

وتوهيــن أركانــه وطمــس معالمــه وحــط بنيانــه مــع مــا فيــه مـــن حمـــل المـــرء منـــه علـــى أسبـــاب الهلكـــة

===

وجـده فيمــا يورطــه فــي حبائــل الرذائــل وبعــده عــن شريــف الفضائــل فقــل مــن سلــم ممــن وصفنــا حالــه

مـــن البغـــي والعـــدوان والحســـد والطغيـــان وقـــد يحـــرم مـــع هـــذا ممـــا أمـــل إدراكـــه وطمــــع فــــي بلوغــــه

فحصــل مــن الكــد والجــد والعنــاء والشقـــاء ولاستيـــلاء النحـــوس عليـــه وانحطـــاط الجـــد فنســـأل اللـــه

تعلـى توفيـر حظنـا مـن رحمتـه وعصمتـه وأن يتمــم مــا ابتدأنــا بــه مــن نعمتــه فلقــد هلــك مــن هلــك مــن

الناس في ركوبهم ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح البيان عنه.

وقـــد ذكـــر عـــن الحجـــاج بـــن أرطـــاة وكـــان مـــن المشهوريـــن بالفقـــه والقضـــاء والروايــــة والتصــــرف فــــي

الــآراء أنــه قــال: أهلكنــي حـــب الشـــرف. وروى عنـــه أنـــه كـــان لا يشهـــد جمعـــة ولا جماعـــة ويقـــول:

أكره مزاحمة الأنذال.

أمر الحجاج بن علاط السلمي وحيلته في جمع ماله من مكة

حدثنــا أحمــد بـــن إبراهيـــم الخليـــل الكاتـــب النهروانـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو عبـــد العزيـــز بـــن علـــي بـــن

المنتصــر قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن المنتصــر قــال حدثنــا هـــرون بـــن محمـــد بـــن إسحـــاق بـــن

موســى بــن عيســى الهاشمــي الكوفــي قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد المعيــدي ويعقــوب قــالا: حدثنــا

يوسـف بـن بهلـول قـال: حدثنـي ابـن إدريـس عــن ابــن إسحــاق قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي بكــر

===

أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم انصـرف حتـى قـدم المدينــة فــي آخــر صفــر وكــان افتتــاح خيبــر

فـي عقـب المحـرم قـال: ولمـا أسلـم الحجــاج بــن علــاط السلمــي ثــم البهــزي شهــد خيبــر مــع رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال أحمــد بــن إبراهيــم: وأخبرنــا عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن مزيــد

النحــوي بإسنــاد لــه قــال: ولمــا أسلــم حجــاج بــن علــاط السلمــي وكـــان قـــد أسلـــم ولـــم تعلـــم قريـــش

بإسلامـه فاستـأذن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم يــوم خيبــر فــي أن يصيــر إلــى مكــة فيأخــذ مــا

كـان لـه مـن مـال وقـال الهاشمـي فـي حديثـه: قـال الحجـاج: يـا رسـول اللـه! إن لـي مـالاً بمكـة عنــد أبــي

طلحــة وعلــى التجـــار وعنـــد صاحبتـــي أم شيبـــة بنـــت أبـــي طلحـــة أخـــت بنـــي عبـــد الـــدار وأنـــا

أتخوف إن علموا بإسلامي أن يذهب فأذن لي باللحوق به لعلي أخلصه.

وقـال أبـو العبـاس فـي حديثـه: فاستـأذن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي يــوم خيبــر بــأن يصيــر

إلــى مكــة فيأخــذ مــا كــان لــه مــن مــال بهــا وكانــت لــه أمــوال متفرقــة وهــو رجــل غريــب فهــم إنمـــا هـــو

أحـد بنـي سليـم بـن منصـور ثـم أحـد بنـي بهـز فـأذن لـه رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا

رسـول اللـه! إنـي أحتـاج إلـى أن أقـول قـال: فقـل. وقـال الهاشمـي فـي حديثـه: لا بـد لـي مـن أن أقــول:

قـال: قـل وأنـت فــي حــل. قــال أبــو العبــاس: وهــذا كلــام حســن يقــال علــى جهــة الاحتيــال غيــر الحــق

فـأذن لـه فيـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لأنـه مـن بـاب الحيلـة وليـس مـن بـاب الفسـاد والشــر مــا

===

يقـال فـي هـذا المعنـى يقـول كمـا قـال اللـه عـز وجـل: " أم يقولــون تقولــه ". وقــال الهاشمــي فــي حديثــه:

فخـــرج الحجـــاج قـــال: فلمـــا انتهيـــت إلـــى ثنيـــة البيضـــاء وجـــدت بهـــا رجـــالاً مــــن قريــــش يتسمعــــون

الأخبـار وقـد بلغهـم أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـد سـار إلـى خيبــر وكانــوا قــد عرفــوا أنهــا

أرض الحجـاز وبهـا منعـة ورجـال. وقـال أبـو العبـاس فـي حديثـه: فلمــا أبصرونــي قالــت قريــش: هــذا

لعمر الله عنده الخبر أخبرنا يا حجاج فقد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر.

وقـال أبـو العبـاس فـي حديثـه: وقـال الهاشمـي فـي حديثـه وهـي بلـد يهـود وريـف الحجـاز قــال: قلــت:

قـد بلغنـي أنـه قـد سـار إليهـا وعنـدي مـن الخبـر مـا يسركـم قـال: فالتبطـوا بجنبتـي ناقتــي يقولــون: هــي

يـا حجـاج قـال: قلـت: هُـزم هزيمـة لـم تسمعــوا بمثلهــا قــط وقتــل أصحابــه قتــلاً لــم تسمعــوا بمثلــه قــط

وأخــذوا محمــداً أسيــراً وقالــوا: لــن نقتلــه حتــى نبعـــث بـــه إلـــى مكـــة فيقتلـــوه بيـــن أظهرهـــم بمـــن كـــان

أصابهــم مــن رجالهــم فقامــوا فصاحــوا بمكــة وقالــوا: قــد جاءكــم الخبــر هــذا محمــد إنمـــا تنتظـــرون أن

يقــدم بــه عليكــم وهـــذا الكلـــام كلـــه مـــن حديـــث الهاشمـــي قـــال: فقلـــت: أعينونـــي علـــى جمـــع مالـــي

بمكـة علـى غرمائـي فإنـي أبـادر خيبـر فأصيـب مـن فـل محمـد وأصحابــه قبــل أن يسبقنــي التجــار إلــى

مـا هنـاك قـال: فجمعـوا مالــي كلــه كأحــث جمــع سمعــت بــه وجئــت صاحبتنــي فقلــت: مالــي قبــل أن

يسبقنـي التجـار فلمـا سمـع العبـاس بـن المطلـب ذلـك حتـى وقـف إلـى جنبـي وأنـا فـي خيمــة مــن خيــام

===

التجـار وقــال أبــو العبــاس فــي حديثــه: فأتانــي العبــاس وهــو كالمــرأة الوالهــة فقــال: ويحــك يــا حجــاج!

مــا تقــول قــال: فقلــت: أكاتــم أنــت علــي خبــري وقــال الهاشمــي فــي حديثــه: فقـــال: يـــا حجـــاج! مـــا

هــذا الــذي جئــت بــه قــال: قلــت: وهــل عنــدك حفــظ لمــا يوضــع عنــدك قــال: نعــم. قــال: استأخـــر

حتـى ألقـاك علـى خـلاء فإنـي فـي جمـع مالـي كمـا تـرى وقــال أبــو العبــاس فــي حديثــه: وقلــت: فالبــث

عنــي شيئــاً يخــف موضعــي فانصــرف عنــي حتــى إذا فرغــت مــن كــل شــيء وأجمعــت أمـــري علـــى

الخــروج لقيتــه فقلــت: احفــظ علــي حديثــي فإنــي أخشــى الطلــب قــال: أفعــل قــال: إنــي واللــه تركــت

ابـن أخيـك عروسـاً علـى ابنـة ملكهـم صفيـة بنـت حيـي وقـال أبـو العبـاس فـي حديثـه: خلفــت رســول

اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــد فتـــح خيبـــر وخلفتـــه عروســـاً علـــى ابنـــة ملكهـــم ومـــا جئتكـــم إلا

مسلمــاً. وقــال الهاشمــي فــي حديثـــه: ولقـــد افتتـــح خيبـــر ونقـــل مـــا كـــان فيهـــا وســـاق وصـــارت لـــه

ولأصحابـه. وقـال أبـو العبـاس فـي حديثـه: فاكتـم الخبـر ثلـاثً حتـى أعجـز القــوم ثــم أشعــه فإنــه واللــه

الحـق. قـال الهاشمــي فــي حديثــه: فاكتــم علــي ثلاثــاً ومــا جئــت إلا لأخــذ مالــي فرقــاً مــن أن أغلــب

عليــه فــإذا مضــت ثالثــة فأظهــر أمــرك والأمــر واللــه علــى مــا تحــب قــال: فلمــا كــان اليــوم الثالــث لبــس

العبــاس الحلــة وتخلــق ثــم أخــذ عصــاه وخــرج يطــوف بالبيــت فلمــا رأتــه قريــش قالــت: يــا أبــا الفضـــل

هــذا واللــه التجلــد لحــر المصيبــة قــال: كــلا ومــن حلفتــم بــه لقــد افتتــح رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم خيبـــر فنـــزل عروســـاً علـــى ابنـــة ملكهـــم قالـــوا: ومـــن جـــاءك بهـــذا الخبـــر قـــال: قلـــت: الـــذي

جاءكــم بمــا جاءكــم ولقــد دخــل عليكــم مسلمــاً وأخــذ مــا لــه وانطلــق فلحــق برســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم يصحبــه ويكــون معــه قالــوا: أفلــت عــدو اللـــه أمـــا واللـــه لـــو علمنـــا لكـــان لنـــا ولـــه شـــأن

قال: ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر.

وقــال هــارون فــي حديثــه قــال صالــح قــال محمــد بــن حميــد حدثنــا جريــر عــن شيــخ قــال: لمــا أخبـــر

العبـاس يــوم خيبــر أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حــي أعتــق غلامــه الــذي خبــره وقــال فــي روايــة

أخــرى: فلمــا سمــع بذلــك أراد أن يقــوم فلــم يقــدر ودعــا بابــن لــه يقــال لـــه قثـــم وكـــان شبيهـــاً برســـول

الله صلى الله عليه وسلم وجعل يرتجز وينشد ولأعداء الله يقول:

ابنـــــــــــــــــــــــــي قثــــــــــــــــــــــــــمْ   ذو الأنــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــمْ

شبيــــــــــــــــه ذي الكـــــــــــــــــرم   برغــــــــــــم مــــــــــــن رغـــــــــــــمْ

نبـــــــــــــــــــي ذي النعــــــــــــــــــــم

وقــال هــارون فــي حديــث آخــر: حدثنــا أبــو مسلــم عــن علــي بــن المدينــي عــن زيــد بــن عيـــاض بـــن

جعـدة قـال: ولمـا فتـح اللــه عــز وجــل لرسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خيبــر خــرج الحجــاج بــن علــاط

السلمــي إلــى مكــة وقــد أسلــم ليأخــذ مــالاً لــه عنــد امرأتــه وكــان مكثــراً لــه مــن مالــه معــادن الذهـــب

===

بــأرض سليــم وذكــر كلــام الحجــاج بطولــه وبلــغ العبــاس فــأراد النهــوض فلـــم يقـــدر وأمـــر ببـــاب الـــدار

ففتـح ثـم دعـا غلامـه أبـا رافـع فقــال: انطلــق إلــى الحجــاج فقــل لــه: إن اللــه أعلــى وأجــل مــن أن يكــون

الــذي تبلــغ حقــاً فأبلغـــه وأشـــار إليـــه قـــال لأبـــي الفضـــل عنـــدي مـــا تســـر بـــه فرجـــع فلـــم يستطـــع أن

يكتـم الخبـر فرحـاً فقـام إليـه العبـاس فقبـل مـا بيـن عينيـه. فقـال هـارون فـي حديثـه: أخبرنـا أبـو الفضــل

الربعــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن أيـــوب عـــن إبراهيـــم بـــن سعيـــد عـــن محمـــد بـــن إسحـــاق

قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلـم فـي يـوم حنيـن مـن أهـل بيتـه سبعـة ثامنهـم مولـى لهـم: العبـاس

بــن عبــد المطلــب وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب والفضـــل بـــن العبـــاس وأبـــو سفيـــان بـــن الحـــارث بـــن عبـــد

المطلــب وزيــد بــن حارثــة وأسامــة بــن زيــد وعقيــل بــن أبـــي طالـــب وثامنهـــم أيمـــن بـــن أم أيمـــن وكـــان

العبــاس آخــذاً بعنــان بغلــة النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأبـــو سفيـــان آخـــذاً بثفرهـــا فالتفـــت إليـــه

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: مــن هــذا يــا عــم فقــال لــه العبــاس: أخــوك وابــن عمــك أبــو

سفيان بن الحراث. قال: نعم أخي وخير أهلي. وقال العباس في ذلك اليوم:

نصرنا رسول الله في الحرب سبعةً   وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا

وثامننــا لاقــى الحمـــام بنفســـه   لمــا مســه فــي اللــه لا يتوجـــع

وقولي إذا ما الفضل شد بسيفه   على القوم أخرى يا بني فيرجعوا

===

قــال القاضــي: هكــذا هــو فــي كتابــي فــإن يكــن فــي أصــل الشيــخ علــى هــذا فتقديــر الكلـــام اشـــدد

أخــرى فيرجعــوا فدخلــت الفــاء جوابــاً وإن كنــت الروايــة فــي الأصــل فيرجــع علــى الخبــر عــن الواحـــد

بالمعنى فهو يرجع.

الحجاج وفراشة التي كانت تجهز الخوارج

حدثنـا ابــن دريــد قــال: حدثنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة وذكــره أبــو حاتــم عــن العتبــي أيضــاً قــال:

كانـــت امـــرأة مــــن الخــــوارج مــــن الــــأزد يقــــال لهــــا فراشــــة وكانــــت ذات نبــــهٍ فــــي رأي الخــــوارج تجهــــز

أصحــاب البصائــر منهــم وكـــان الحجـــاج يطلبهـــا طلبـــاً شديـــداً فأعوزتـــه فلـــم يظفـــر بهـــا وكـــان يدعـــو

اللـه أن يمكنـه مـن فراشـة أو مـن بعــض مــن جهزتــه فمكــث مــا شــاء اللــه ثــم جــيء برجــل فقــال: هــذا

ممــن جهزتــه فراشــة فخــر ساجــداً ثــم رفـــع رأســـه فقـــال لـــه: يـــا عـــدو اللـــه قـــال: أنـــت أولـــى بهـــا يـــا

حجــاج قــال: أيــن فراشــة قــال: مــرت تطيــر منــذ ثلــاث. قــال: أيــن تطيــر قــال: تطيــر مــا بيــن السمــاء

والـــأرض قـــال: أعـــن تلـــك سألتـــك عليـــك لعنـــة اللـــه قـــال: عـــن تلـــك أخبرتـــك عليــــك غضــــب اللــــه

قـــال: سألتـــك عـــن المـــرأة التـــي جهزتـــك وأصحابـــك قـــال: ومـــا تصنـــع بهـــا قـــال: دلنــــا عليهــــا قــــال:

تصنــع بهـــا مـــاذا قـــال: أضـــرب عنقهـــا. قـــال: ويلـــك يـــا حجـــاج مـــا أجهلـــك! تريـــد أن أدلـــك وأنـــت

===

عــدو اللــه علــى مــن هــو ولــي اللــه قــد ضللــت إذاً ومــا أنــا مــن المهتديــن. قــال: فمـــا رأيـــك فـــي أميـــر

المؤمنيــن عبــد الملــك قــال: علــى ذاك الفاســق لعنــة اللــه ولعنــة اللاعنيــن قــال: ولــم لا أم لــك قـــال: إنـــه

أخطـــأ خطيئـــة طبقـــت بيـــن السمـــاء والـــأرض قـــال: ومـــا هـــي قـــال: استعمالــــه إيــــاك علــــى رقــــاب

المسلميــن فقــال الحجــاج لجلسائــه: مــا رأيكــم فــه قالــوا: نــرى أن تقتلــه قتلــة لــم يقتــل مثلهــا أحــد قـــال:

ويلــك يــا حجـــاج جلســـاء أخيـــك كانـــوا أحســـن مجالســـة مـــن جلسائـــك قـــال: وأي أخـــوي تريـــد قـــال:

فرعــون حيــن شــاور موســى فقالــوا: أرجــه وأخــاه وأشــار عليــك هــؤلاء بقتلــي قــال: وهــل حفظـــت

القــــرآن قــــال: وهــــل خشيــــت فــــراره فأحفظــــه قــــال: هــــل جمعــــت القـــــرآن قـــــال: مـــــا كـــــان متفرقـــــاً

فأجمعــه قــال: أقرأتــه ظاهــراً قــال: معــاذ اللــه بــل قرأتــه وأنــا أنظــر إليــه فقــال: فكيــف تــراك تلقــى اللـــه

إن قتلتـــك قـــال: ألقـــاه بعملـــي وتلقـــاه بدمـــي قـــال: إذاً أعجلـــك إلـــى النـــار قـــال: لـــو علمـــت أن ذلـــك

إليــك أحسنــت عبادتــك واتقيــت عذابــك ولــم أبــغ خلافــك ومناقضتـــك قـــال: إنـــي قاتلـــك قـــال: إذاً

أخاصمـــك لـــأن الحكـــم يومئـــذ إلـــى غيـــرك قـــال: نقمعـــك عـــن الكلـــام السيـــئ يـــا حِرســــي! اضــــرب

عنقــه وأومــى إلــى السيــاف إلا يقتلــه فجعــل يأتيـــه مـــن بيـــن يديـــه ومـــن خلفـــه ويروعـــه بالسيـــف فلمـــا

طـــال ذلـــك عليـــه رشـــح جبينـــه قـــال: جزعـــت مـــن المـــوت يـــا عـــدو اللـــه قـــال: لا يـــا فاســــق ولكــــن

أبطـأت علـي بمـا لـي فيـه راحــة قــال: يــا حرســي أعظــم جرحــه فلمــا أحــس بالسيــف قــال: لا إلــه إلا

===

حمدان البرتي يهيم بامرأة طقطق الكوفي

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: حدثنــا أحمــد بــن الصلــت قــال: كــان حمـــدان البرتـــي

علــى قضــاء الشرقيــة فقدمــت امــرأة طقطــق الكوفــي طقطقــاً إليـــه فادعـــت عليـــه مهـــراً أربعـــة آلـــاف

درهـــم فسألـــه القاضــــي عمــــا ذكــــرت فقــــال: أعــــز اللــــه القاضــــي مهرهــــا عشــــرة دراهــــم فقــــال لهــــا

البرتــي: أسفــري فسفــرت حتــى انكشــف صدرهــا فلمــا رأى ذلــك قــال لطقطــق: ويلــك! مثـــل هـــذا

الوجـه يستأهـل أربعـة آلـاف دينـار ليـس أربعـة آلـاف درهـم ثـم التفـت إلــى كاتبــه فقــال لــه: فــي الدنيــا

أحسـن مــن هــذا الشــذر علــى هــذا النحــر فقــال لــه طقطــق فديتــك إن كانــت قــد وقعــت فــي قلبــك

طلقتهــا قــال لــه البرتــي: تهددهــا بالطلــاق وقــد قــال اللــه عــز وجـــل: " فلمـــا قضـــى زيـــد منهـــا وطـــراً

زوجناكهـا " إن طلقتهــا كــان هــا هنــا ألــف ممــن يتزوجهــا فقــال طقطــق: إنــي واللــه مــا قضيــت وطــري

مهـا وأنـا طقطـق ليـس أنــا زيــد فأقبــل البرتــي علــى المــرأة: فقــال لهــا: يــا حبيبتــي مــا أدري كيــف كــان

صبرك على مباضعة هذا البغيض ثم أنشأ يقول:

تربـص بهـا ريـب المنـون لعلهــا   تطلــق يومــاً أو يمــوت حليلهـــا

فقـام طقطـق فتعلـق بـه وصيـف غلـام البرتـي فصـاح بـه: دعــه يذهــب عنــا فــي سقــر ثــم قــال لهــا: إن

===

لـم يصــر لــك إلــى مــا تريديــن فصيــري إلــى امــرأة وصيــف حتــى تعلمنــي فأضعــه فــي الحبــس فكتــب

صاحـب الخبـر بمــا كــان فعلــق بــه البرتــي وصانعــه علــى خمــس مائــة دينــار علــى ألا يرفــع الخبــر بعينــه

ولكـــن يكتـــب أن عجـــوزاً خاصمـــت زوجهـــا فألـــط فاستغاثـــت بالقاضـــي فقـــال لهـــا: مـــا اصنـــع يــــا

حبيبتــي هــو حكــم ولا بــد أن أقضــي بالحـــق وانصـــرف البرتـــي متيمـــاً فمـــا زال مدنفـــاً يبكـــي ويهيـــم

فوق السطوح ويقول الشعر فكان مما قاله:

وا حسرتــي علــى مــا مضــى   ليتنـي لـم أكــن أعــرف القضــا

أحببت امرأة وخفت الل - ه حقاً فما تم حتى انقضى

وغير ذلك من شعر لا وزن له ولا روى إلى أن ارعوى ورجع.

لطّ وألطّ وأيهما أصح

قـال القاضـي: هكـذا فـي الخبـر ألـطّ والمعـروف فـي العربيـة لـط وقالـوا فـي اسـم الفعـل ملـط علـى غيــر

القيـــاس لـــأن قيـــاس ألـــط ملـــط وقيـــاس لـــط لـــاط غيـــر أن السمـــاع لا اعتـــراض لأحـــد فيـــه ولا يتــــرك

للقياس بل يترك القياس له.

بينما يبول من فزعه إذ يبول على قبره

===

حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن موســـى بالبرمكـــي المعـــروف بجحظـــة قـــال: قـــال لـــي ميمـــون بـــن هـــرون

الكاتــب: جــرد شعيــب بــن عجيــف رجــلاً ليضربــه بالسيــاط فــي مــال اختانــه منــه فبــال الرجـــل لمـــا

رأى السيـــاط فجـــرى بولـــه مـــن بائكـــة سراويلـــه فأطلـــه وشخـــص مــــع المعتصــــم يريــــدون بلــــاد الــــروم

فمـات شعيـب بـن عجيـف فـي الطريـق وخـرج الرجــل خلــف العسكــر يطلــب الــرزق فغمــزه البــول فــي

السحــر وهــو ببعــض القــرى فــرأى ركامــاً فبــال عليــه فقــال لـــه رجـــل مـــن القريـــة: بئسمـــا فعلـــت بلـــت

علــى قبــر شعيــب بــن عجيــف فقــال الرجــل: لا إلـــه إلا اللـــه بينـــا أنـــا أبـــول مـــن فزعـــه إذ بلـــت علـــى

قبره.

إلا يكن أخاً بالنسب فإنه أخ بالأدب

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا موســى بــن محمــد بــن موســى بــن حمــاد قــال: سمعــت

علــي بــن الجهــم وقــد ذكــر دعبــلاً وكفــره ولعنــه وقــال: كــان قــد أغــرى بالطعـــن علـــى أبـــي تمـــام وهـــو

خيــر منــه دينــاً وشعــراً فقــال لــه رجــل: لــو كــان أبــو تمــام أخــاك مــا زاد علــى كثــرة وصفــك لـــه فقـــال:

إلا يكن أخاً بالنسب فإنه أخ بالأدب والدين والمروءة أما سمعت في قوله في:

إن يكـد مطـرف الإخـاء فإننـا   نغدو ونسـري فـي إخـاء تالـدِ

===

أو يفتــرق نســب يؤلــف بيننــا   أدب أقمنـــــاه مقــــــام الوالــــــد

أبيات متفاضلة في المدح لبعض الشعراء

حدثنــا محمــد بــن أحمــد الحكيمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن عمــرو الــوراق قــال: حدثنــا محمــد بـــن

عبد الرحمن بن بشر قال: أنشد أبو السمط بن أبي الجنوب بن أبي حفصة لرؤبة:

إن جئت أعطاني وإن كنت لم أجي   تنفذ أمري فوق ما كنت أرتجي

فقـال: لـي واللـه أجـود مـن هـذا فـي عبـد اللـه بـن طاهـر وهــو متوجــه إلــى نصــر بــن شيــث فوجــه إلــي

بعشرين ألفاً فقلت:

لعمري لنعم الغيث غيث أصابنا   ببغداد من أرض الجزيـرة وابلـه

ونعم الفتى والبيـد بينـي وبينـه   بعشرين ألفاً صبحتنـا رسائلـه

وكنا كحي صبح الغيث أهلـه   ولــم يحتمــل أظعانـــه وحمائلـــه

وأنشدنـا هـذا الشعـر عمـارة بـن عقيــل فقــال: لــي - واللــه - فــي خالــد بــن يزيــد أحســن مــن هــذا ثــم

أنشد:

لم استطع سيـراً لمدحـة خالـد   فجعلـت مدحيـه إليـه رســولا

===

وأنشد هذه الشعر المسمعي فقال: أنشدني الأصمعي أجود من هذا:

جزى الله خيراً - والجزاء بكفه -   بنى السمط أخدان السماحة والحمد

أتاني وأهلـي بالعـراق جداهـم   كما انقض غيث في تهامة أو نجد

زيارة حرقة بنت النعمان لسعد بن أبي وقاص

حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو بكـــر محمـــد بـــن يعقــــوب

الدينــوري قــال: حدثنــا حســان بــن أبــان البعلبكــي قـــال: لمـــا قـــدم سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص القادسيـــة

أميـراً أتتـه حرقـة بنـت النعمـان بـن المنـذر فـي جـوار فـي مثـل زيهـا تطلـب صلتــه فلمــا وقفــن بيــن يديــه

قــــال: أيتكـــــن حرقـــــة قلـــــن: هـــــذه قـــــال: أنـــــت حرقـــــة قالـــــت: نعـــــم فمـــــا تكـــــرارك استفهامـــــي إن

الدنيــا دار زوال وإنهـــا لا تـــدوم علـــى حـــال تنتقـــل بأهلهـــا انتقـــالاً وتعقبهـــم بعـــد حـــال حـــالاً إنـــا كنتـــا

ملـــوك هـــذا المصـــر قبلـــك يجبـــى إلينـــا خرجـــه ويطيعنـــا أهلـــه مـــدة المــــدة وزمــــان الدولــــة فلمــــا أدبــــر

الأمــر وانقضــى صــاح بنــا صائــح الدهــر فصــدع عصانـــا وشتـــت ملأنـــا وكـــذاك الدهـــر يـــا سعـــد إنـــه

ليس من قوم بحبرة إلا والدهر معقبهم عبرة ثم أنشأت تقول:

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا   إذا نحـن فيهـم سوقـة نتنصـف

===

فقال سعد: قاتل الله عدي بن زيد كأنه كان ينظر إليها حيث تقول:

إن للدهــر صولـــة فاحذرنهـــا   لا تبيــن قــد أمنــت الشـــرورا

قد يبيت الفتى معافـىً فيـرزاً   ولقــــد كــــان آمنــــاً مســــرورا

وأكرمهـــا سعـــد وأحســـن جائزتهـــا فلمـــا أرادت فراقـــه قالـــت: حتـــى أحييــــك تحيــــة أملاكنــــا بعضهــــم

بعضـــاً: لا جعـــل اللـــه لـــك إلا لئيـــمٍ حاجـــة ولا زال لكريـــم عنـــدك حاجـــة ولا نـــزع مــــن عبــــد صالــــح

نعمـة إلا جعلـك سببـاً لردهـا عليـه. فلمـا خرجـت مــن عنــده تلقاهــا نســاء المصــر فقلــن لهــا: مــا صنــع

بك الأمير قالت:

حاط لي ذمتـي وأكـرم وجهـي   إنمــــا يكــــرم الكريــــم الكريمــــا

المغيرة بن شعبة يعرض عليها الزواج فترفض

وقــد روينــا بإسنــاد لــم يحضــر الــآن ولعلــه يأتــي فيمــا بعــد أن المغيــرة بــن شعبــة خطـــب حرقـــة هـــذه

فقالت: له: إنما أردت أن يقال: تزوج ابنة النعمان بن المنذر وإلا فأي حظ لأعور في عمياء.

أم جعفر البرمكي وما وصلت إليها حالتها من عظة وعبرة

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـي أبـو بكـر الضريــر وجــه الهــرة قــال: حدثنــي غســان

===

بــن محمــد بــن القاضــي عــن محمــد بــن عبـــد الرحمـــن الهاشمـــي صاحـــب صلـــاة الكوفـــة قـــال: دخلـــت

علــى أمــي فــي يــوم أضحــى وعندهــا امــرأة بــرزة فــي أثــواب دنســـة رثـــة فقالـــت لـــي: أتعـــرف هـــذه

قلــت: لا قالــت: هــذه عبــادة أم جعفــر بــن يحيــى بــن خالــد فسلمــت عليهــا ورحبــت بهــا وقتــل لهـــا:

يـا فلانـة! حدثينـي ببعـض أمركـم قالـت: أذكــر لــك جملــة كافيــة فيهــا اعتبــار لمــن اعتبــر وموعظــة لمــن

فكــر لقــد هجــم علـــي مثـــل هـــذا العيـــد وعلـــى رأســـي أربـــع مائـــة جاريـــة ووصيفـــة وأنـــا أزعـــم أن

جعفـر ابنـي عـاق بـي وقـد أتيتكـم فـي هـذا اليـوم والـذي يقنعنـي جلـد شاتيـن أجعـل أحدهمـا شعـاراً

والآخر دثاراً.

زبيري يقُتُّ بهاشم

حدثنــا إسماعيــل بــن يونــس بــن أبــي اليســع أبــو إسحــاق السبيعـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو زيـــد عمـــر بـــن

شبـة قـال: لمـا قـال الزبيـري للرشيـد فيمـا أغـراه بيحيـى بـن عبــد اللــه بــن حســن وعنــد الرشيــد يحيــى

فقـال: إن هـذا يخبرنـي عنـك بأمـور إن صحـت وجـب علــي تأديبــك وإن أتــى التأديــب علــى نفســك.

قــال يحيــى: يــا أميــر المؤمنيـــن! إنمـــا النـــاس نحـــن وأنتـــم فـــإن خرجنـــا عليكـــم فيمـــا أكلتـــم وأجعتمونـــا

ولبستـــم وأعريتمونـــا وركبتـــم وأرحلتمونـــا فوجدنـــا بذلـــك مقـــالاً فيكــــم ووجدتــــم بخروجنــــا عليكــــم

===

مقـالاً فينـا يتكافـأ فيـه القـول ويعـود أميـر المؤمنيـن فيـه علـى أهلــه بالفضــل يــا أميــر المؤمنيــن! فلــم تجــرئ

هـذا وضربـاؤه علــى أهــل بيتــك يسعــى بهــم عنــدك واللــه مــا يسعــى بنــا إليــك نصيحــة منــه لــك وإنــه

ليأتينـا فيسعـى بـك عندنـا مـن غيـر نصيحــة منــه لنــا يريــد أن يباعــد بيننــا ويشتفــي مــن بعــض ببعــض

وواللــه يــا أميــر المؤمنيــن إنــه للخائــن بــن الخائــن يسقــط بيــن اللحــاء والقضيـــب يريـــد أن يوهنهمـــا جميعـــاً

حسداً وبغياً وغلاً ثم التفت إلى الزبيري متمثلاً بقول الشاعر:

وقد يسود عصر السوء مثلكم   وقد يعود رءوس الناس أذنابا

وقد قال بعض أهلك:

أليس من إلقاء الزمان على استه   وقــوف زبيــري يقــت بهاشـــم

إذا ما رآهم كان همزاً ولامـزاً   لأعراضهـم مينـا وبغيــاً لحــازم

قولــه: يقــت معنــاه ينــم وقــال: لا يدخـــل الجنـــة قتـــات وروي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه

لعن القتات يعني النمام.

رجاء يرجئ ما أمر به

حدثنـا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــي أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طاهــر قــال: مدحــت

===

الحسـن بـن مخلــد فأرســل إلــي أنــي قــد أمــرت لــك بمائــة دينــار فالحــق رجــاء فلقيــت رجــاء فقــال: لــم

يأمرني بشيء فكتبت إليه:

أما رجاء فأرجي ما أمرت به   وكيف إن كنت لم تأمـره يأتمـر

بادر بجودك إما كنت مقتدراً   فليس في كل حال أنت مقتدر

المجلس السابع عشر

حديث: فليقل خيراً أو لينصت

حدثنـا محمـد بــن يوســف بــن يعقــوب أبــو عمــر القاضــي قــال: حدثنــا الحســن بــن محمــد قــال: حدثنــا

محمــد بــن معاويــة النيسابــوري قــال: حدثنــا نهشــل بــن سعيــد قــال: حدثنــا داود بــن أبـــي هنـــد عـــن

الشعبــي عــن علقمــة عــن عبــد اللــه قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن كـــان يؤمـــن

بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لينصت ".

قــال القاضــي: هــذا حديــث غريــب والأخبــار متظاهــرة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال:

" مـن كـان يؤمـن باللـه واليـم الآخـر فليقـل خيـراً أو ليصمـت ". وفـي بعـض الروايـات: أو ليسكـت. ولمـا

أمـل علينـا أبـو عمـر هـذا الخبـر علــى مــن يليــه كالمبتســم وإلــى جنبــه أبــو بكــر النيسابــوري كالمتعجــب

===

ونحو منه ما ورد الخبر به من قوله: رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم.

وفــي الكلــام ممــا هــو خيــر وصــدق وعــدل وحــق الأجــر والفائــدة والغنيمــة البــاردة وفــي الصمــت فـــي

مواطـن الصمــت الراحــة والسلامــة والتنــزه عمــا عاقبتــه المكــروه والندامــة وقــد ذكــر فــي فضــل النطــق

ومــدح الصمــت نثـــراً ونظمـــاً مـــا يطـــول إتيانـــه ويكثـــر تعـــداده وليـــس هـــذا موضـــع الإتيـــان بـــه وجملـــة

القـول أن لكـل واحـد مـن الأمريـن موضعـاً هـو فيـه أولــى مــن صاحبــه وقــد يعتدلــان فــي بعــض الأحــوال

ويتقاربــان وإن كانــا فــي بعضهمــا يتفاوتــان ويتفاضلــان. وقــد حدثنــا عثمــان بــن أحمــد بــن عبــد اللـــه

الدقيقــي قــال: حدثنــا الحســن بــن عمــر السبيعــي قــال: سمعــت بشــر بــن الحــارث يقـــول: الصبـــر هـــو

الصمـــت والصمـــت هـــو الصبـــر ولا يكـــون المتكلــــم أورع مــــن الصامــــت إلا رجــــل عالــــم يتكلــــم فــــي

موضعه ويسكت في موضعه.

خالد بن الوليد وعبد المسيح بن عمرو الغساني في فتح الحيرة

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا العكلـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن مـــرزوق قــــال:

حدثنـا هشـام بــن محمــد بــن السائــب عــن عوانــة بــن الحكــم وشرقــي بــن قطامــي وأبــي مخنــف قالــوا:

لمــا انصــرف خالـــد بـــن الوليـــد مـــن اليمامـــة وضـــرب عسكـــره علـــى الجرعـــة التـــي بيـــن الحيـــرة والنهـــر

===

وتحصـن منـه أهـل الحيـرة فـي القصـر الأبيـض وقصـر ابـن بقيلـة وجعلـوا يرمونـه بالحجـارة حتـى نفـدت ثــم

رمــوه بالخــزف مــن آنيتهــم فقــال لــه ضــرار بــن الــأزور: مــا لهــم مكيــدة أعظــم ممــا تــرى فبعــث إليهـــم:

ابعثـوا إلـي رجـلاً مـن عقلائكـم أسائلـه ويخبرنـي عنكـم فبعثـوا لـه عبـد المسيـح بـن عمـرو بــن قيــس بــن

حيــان بــن بقيلــة الغسانــي وهــو يومئــذ ابــن خمسيــن وثلثمائــة سنــة فأقبــل يمشـــي إلـــى خالـــد فلمـــا رآه

قــال: مــا لهــم أخزاهــم اللــه بعثــوا إلــي رجـــلاً لا يفقـــه فلمـــا دنـــا قـــال: أنعـــم صباحـــاً أيهـــا الملـــك فقـــال

خالــد: قـــد أكرمنـــا اللـــه عـــز وجـــل بغيـــر هـــذه التحيـــة بالسلـــام ثـــم قـــال لـــه خالـــد: مـــن أيـــن أقصـــي

أثـرك قــال: مــن ظهــر أبــي. قــال: مــن أيــن خرجــت قــال: مــن بطــن أمــي. قــال: علــى مــا أنــت: قــال:

علـى الـأرض. قـال: فيـم أنـت ويحــك قــال: فــي ثيابــي. قــال: أتعقــل قــال: نعــم وأقيــد قــال: ابــن كــم

أنـت: قـال: ابـن رجـل واحـد. قـال خالـد: مـا رأيـت كاليــوم قــط أسائلــه عــن شــيء وينحــو فــي غيــره

قــال: مــا أجبتــك إلا عمــا سألــت عنــه فاســـأل عمـــا بـــدا لـــك قـــال: كـــم أتـــى عليـــك قـــال: خمســـون

وثلثمائــة سنــة قــال: أخبرنــي مــا أنتــم قــال: عــرب استنبطنـــا ونبـــط استعربنـــا قـــال: فحـــرب أنتـــم أم

سلـــم قـــال: بـــل سلـــم. قـــال: فمـــا بـــال هـــذه الحصـــون قـــال: بنيناهـــا لنحبـــس السفيـــه حتــــى ينهــــاه

الحليــم قــال: ومعــه ســم ساعــة يقلبــه فــي يــده فقــال لــه: مــا هــذا معــك قــال: هـــذا الســـم قـــال: ومـــا

تصنــع بـــه قـــال: أتيتـــك فـــإن رأيـــت عنـــدك مـــا يسرنـــي وأهـــل بلـــدي حمـــدت اللـــه تعالـــى وإن كانـــت

===

الأخــرى لــم أكـــن أول مـــن ســـاق إليهـــم ضيمـــاً وبـــلاء فآكلـــه وأستريـــح وإنمـــا بقـــي مـــن عمـــري اليسيـــر

فقـال: هاتــه فوضعــه فــي يــد خالــد فقــال: بســم اللــه وباللــه رب الــأرض ورب السمــاء الــذي لا يضــر

مـع اسمـه داء ثـم أكلـه فتجلتــه غشيــة فضــرب بذقنــه علــى صــدره ثــم عــرق وأفــاق فرجــع ابــن بقيلــة

إلـى قومـه فقـال: جئـت مـن عنــد شيطــان أكــل ســم ساعــة فلــم يضــره أخرجوهــم عنكــم فصالحوهــم

علـــى مائـــة ألـــف فقـــال لـــه خالـــد: مـــا أدركـــت قـــال: أدركـــت سفـــن البحــــر ترفــــأ غلينــــا فــــي هــــذا

الجـــرف ورأيـــت المـــرأة مـــن أهـــل الحيـــرة تخـــرج إلـــى الشـــام فـــي قـــرى متواتـــرة مـــا تـــزود رغيفــــاً وقــــد

أصبحت خراباً يبابا كذلك دأب الله في العباد والبلاد وقال عبد المسيح حين رجع:

أبعـــد المنذريـــن أرى سوامـــا   تـــــروح بالخورنـــــق والسديـــــر

تحاماهـــا فـــوارس كـــل حـــي   مخافـــة ضيغـــم عالـــي الزئيــــر

وبعـد فـوارس النعمـان أرعـى   رياضــــاً بيــــن ذروة والحفيــــر

فصرنـا بعـد هلـك أبـي قبيـس   كمثـل الشـاء فـي اليـوم المطيـر

تقسمهـــا القبائــــل مــــن معــــد   علانيــــــة كأيســــــار الجــــــزور

وكنـــــا لا يبـــــاح لنـــــا حريـــــم   فنحـن كضــرة النــاب الفخــور

كــذاك الدهــر دولتــه سجـــالٌ   تصـــرف بالمســـاءة والســــرور

===

قــال القاضــي: قــول عبــد المسيــح لخالــد لمــا سألـــه مـــا أنتـــم قـــال: عـــرب استنبطنـــا ونبـــط استعربنـــا

معنـــاه أنـــا عـــرب ونبـــط خالـــط بعضنـــا بعضـــاً وجـــاوره فأخـــذ كـــل فريـــق منـــا مـــن خلائــــق صاحبــــه

وسيرته.

حدثنـــا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن أبـــي الرحـــال الصالحـــي قـــال: حدثنــــا العبــــاس بــــن محمــــد

الــدوري قــال: حدثنــا محمــد بــن بشــر قــال: حدثنــا فضيــل الخيــاط عــن جعفــر بـــن أبـــي جعفـــر: أنـــه

كــان يتعــوذ مــن النبطــي إذا استعــرب والعربــي إذا استنبــط فقيـــل لـــه: كيـــف يستنبـــط العربـــي قـــال:

يأخذ بأخلاقهم ويتأدب بآدابهم.

خبر الغضبان بن القبعثري مع الحجاج

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد بــن ناصــح قــال:

حدثـت أن الحجــاج بــن يوســف بعــث الغضبــان بــن القبعثــري ليأتيــه بخبــر عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن

الأشعـث وهـو بكرمـان وبعــث عليــه عينــاً وكــان كذلــك يفعــل فلمــا انتهــى الغضبــان إلــى عبــد الرحمــن

قــال لــه: مــا وراءك قــال: شـــر تغـــد بالحجـــاج قبـــل أن يتعشـــى بـــك وانصـــرف الغضبـــان فنـــزل رملـــة

كرمــان وهــي أرض شديــدة الرمضــاء فبينــا هــو كذلــك إذ ورد عليــه أعرابــي مــن بنــي بكــر بــن وائـــل

===

علــى فــرس لــه يقــود ناقــة فقـــال: السلـــام عليـــك قـــال الغضبـــان: السلـــام كثيـــر وهـــي كلمـــة مقولـــة قـــال

الأعرابــي: مـــا اسمـــك قـــال: آخـــذ. قـــال: أفتعطـــي قـــال: لا أحـــب أن يكـــون لـــي اسمـــان قـــال: مـــن

أيـــن أقبلـــت قـــال: مـــن الذلـــول قـــال: وأيـــن تريـــد قـــال: المشـــي فــــي مناكبهــــا قــــال: مــــن عــــرض اليــــوم

قـــال: عـــرض المتقـــون. قـــال: فمـــن سبـــق قـــال الفائـــزون قـــال: فمـــن غلــــب قــــال: حــــزب اللــــه قــــال:

فمــن حــزب اللــه قــال: هــم الغالبــون قــال: فعجــب الأعرابــي مــن منطقــه قـــال: أمـــا تقـــرض قـــال: إنمـــا

تقـــرض الفـــأرة قـــال: أتسمـــع قـــال: إنمـــا تسمـــع القينـــة قـــال: أفتنشـــد قـــال: إنمـــا تنشـــد الضالـــة قـــال:

أفتقـــول قـــال: إنمـــا يقـــول الأميـــر قــــال: أفتتكلــــم قــــال: كــــل متكلــــم قــــال: أفتنطــــق قــــال: إنمــــا ينطــــق

كتــاب اللـــه قـــال: أتسمـــع قـــال: حدثنـــي أسمـــع قـــال: أفتسجـــع قـــال: قـــال إنمـــا تسجـــع الحمامـــة قـــال

الأعرابــي: تاللــه مــا رأيــت كاليــوم قــط قــال: بلــى ولكنــك نسيــت قــال الأعرابــي: فكيــف أقــول قــال:

لا أدري واللــه قــال الأعرابــي: كيــف تــرى فرســي هــذه قــال الغضبــان: هــو خيــر مـــن آخـــر شـــر منـــه

وآخـر خيـر منـه أفـره منـه قــال الأعرابــي: إنــي قــد علمــت ذلــك قــال: لــو علمــت لــم تسألنــي قــال قــال

الأعرابــي: إنــك لمنكــر قــال الغضبـــان: إنـــك لمعـــروف. قـــال: ليـــس ذاك أريـــد قـــال: فمـــا تريـــد قـــال:

أردت إنــــك لعاقــــل قــــال: أفتعقــــل بعيــــرك هــــذا قــــال الأعرابــــي: أفتــــأذن لـــــي فأدخـــــل عليـــــك قـــــال

الغضبـــان: وراؤك أوســـع لـــك قـــال الأعرابـــي: قـــد أحرقتنـــي الشمـــس قــــال: الساعــــة يفــــيء عليــــك

===

الفــيء قــال الأعرابــي: إن الرمضــاء قــد آذتنــي قــال: بــل علــى قدميـــك قـــال قـــد أوجعنـــي الحـــر قـــال

الغضبــان: مــا لــي عليــه سلطــان قــال الأعرابــي: إنـــي لا أريـــد طعامـــك ولا شرابـــك قـــال: لا تعـــرض

بهمــا فواللــه لا تذوقهمــا قــال الأعرابــي: سبحــان اللــه قــال: مــن قبــل أن تطلــع رأســك قــال الأعرابــي:

أمــــا عنــــدك إلا مــــا أرى قــــال: بلــــى هراوتــــان أضــــرب بهمــــا رأســــك فقــــال الأعرابـــــي: اللـــــه قـــــال:

ظلمــك أحـــد فلمـــا رأى الأعرابـــي ذك قـــال: إنـــي لأظنـــك مجنونـــاً قـــال الغضبـــان: اللهـــم اجعلنـــي ممـــن

يرغـب إليـك قـال: إنـي لأظنــك حروريــاً قــال: اللهــم اجعلنــي ممــن يتخيــر الخيــر ثــم قــال: لــه الغضبــان:

أهــذا بعيــرك يــا أعرابـــي قـــال: نعـــم: فمـــا شأنـــه أرى فيـــه داء فلـــه أنـــت بائعـــه ومشتـــر مـــا هـــو شـــر

منـه فولـى الأعرابـي وهـو يقـول: واللـه إنـك لمـرح أحمـق. فلمـا قــدم الغضبــان علــى الحجــاج قــال: كيــف

تركــــت أرض كرمــــان قـــــال: أصلـــــح اللـــــه الأميـــــر أرض ماؤهـــــا وشـــــل وثمرهـــــا دقـــــل ولصهـــــا بطـــــل

فالجيـــش فيهـــا ضعـــاف إن كثـــروا فيهـــا جاعـــوا وإن قلـــوا بهـــا ضاعـــوا فقـــال الحجــــاج لــــه: أمــــا إنــــك

صاحـب الكلمـة التـي بلغتنـي عنـك حيـن قلـت تغـد بالحجـاج قبـل أن يتعشـى بــك قــال الغضبــان: أمــا

إنهــا - جعلنــي اللــه فــداءك - لــم تنفــع مــن قيلــت لــه ولا تضــر مــن قيلــت فيــه فأمــر الحجــاج بـــه إلـــى

السجـن فلمـا ذهـب مكـث فيـه حتـى إذا بنـى الحجــاج خضــراء واســط أعجبتــه كمــا لــم يعجبــه بنــاء

قـط فقـال لمــن حولــه: كيــف تــرون قبتــي هــذه قالــوا: أصلــح اللــه الأميــر مــا بنــى ملــك قــط مثلهــا ومــا

===

نعلـم للعـرب مأثـرة أفضـل منهـا قـال الحجـاج: أمـا إن لهـا عيبــاً سأبعــث إلــى مــن يخبرنــي بــه فبعــث إلــى

الغضبــان فأقبــل يرســف فــي قيــده فلمـــا دخـــل عليـــه سلـــم فقـــال الحجـــاج: كيـــف تـــرى قبتـــي هـــذه

قـال: أصلـح اللـه الأميـر هــذه قبــة بنيــت فــي غيــر بلــدك لغيــر ولــدك لا يسكنهــا وارثــك ولا يــدوم لــك

بقاؤهـا كمـا لـم يئيـم هالـك ولــم يبــق فــان وأمــا هــي فكــأن لــم تكــن قــال: صدقــت ردوه إلــى السجــن

فإنـه صاحـب الكلمـة التــي بلغتنــي عنــه قــال: أصلــح اللــه الأميــر مــا ضــرت مــن قيلــت فيــه ولا نفعــت

مــن قيلـــت لـــه قـــال: أتـــراك تنجـــو منـــي لأقطعـــن يديـــك ورجليـــك ولأكويـــن عينيـــك قـــال: مـــا يخـــاف

وعيـــدك البـــريء ولا ينقطـــع منـــك رجــــاء المســــيء قــــال: لأقتلنــــك إن شــــاء اللــــه قــــال: بغيــــر نفــــس

والعفـو أقـرب للتقـوى قــال لــه الحجــاج: إنــك لسميــن قــال: لمكــان القيــد والرتعــة ومــن يكــن جــار الأميــر

يسمـــن. قـــال الحجـــاج ردوه إلـــى السجـــن قـــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر قـــد أثقلنـــي الحديـــد فمــــا أطيــــق

المشـي قـال: احملــوه لعنــه اللــه فلمــا حملتــه الرجــال علــى عواتقهــا قــال: " سبحــان الــذي يخــر لنــا هــذا

ومــا كنــا لــه مقرنيــن " قــال: أنزلــوه أخــزاه اللــه قــال " اللهــم أنزلنــي منــزلاً مباركــاً وأنـــت خيـــر المنزليـــن "

قــال: جــروه أخــزاه اللــه قــال: " بســـم اللـــه مجريهـــا ومرساهـــا إن ربـــي لغفـــور رحيـــم " قـــال: ويحكـــم

اتركوه فقد غلبني بخبثه.

===

قــال القاضــي: قــول الغضبــان فــي وصلــه للحجــاج كرمــان: ماؤهــا وشــل يعنــي بـــه المـــاء القليـــل كمـــاء

الِأنهــار الصغــار والجــداول التـــي ليســـت كالبحـــور والأوديـــة العظيمـــة يريـــد الخبـــر عـــن قلتـــه كمـــا قـــال

الشاعر:

اقرأ على الوشل السلام وقل له   كل المشارب مذ فقدت ذميمُ

وقال جرير:

إن الذيـن غـدو بلبـك غـادروا   وشــلا بعينــك لا يــزال معينـــا

وجمع الوشل أوشال كما قال امرؤ القيس:

عينــــــاك دمعهمــــــا سجـــــــالُ   كـــــــان شأنيهمــــــــا أوشــــــــال

وفسر قوم أوشال بأنه ما قطر من الجبل.

جعفر بن محمد يزوج حسين بن زيد ويوصله إلى الثراء

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن سعيـد الكوفـي قـال: حدثنــي أحمــد بــن يوســف ابــن يعقــوب بــن حمــزة بــن

زيــاد الجعفــي قــال: حدثنــي سليمــان بــن مقبــل أبــو أيــوب الهاشمــي المدنــي قــال: حدثنـــي سليـــم بـــن

جعفـر الجعفــري عــن حسيــن بــن زيــد أنــه كــان نشــأ فــي حجــر أبــي عبــد اللــه يعنــي جعفــر بــن محمــد

===

فلمــا بلــغ مبالــغ الرجـــال قـــال لـــه أبـــو عبـــد اللـــه: مـــا يمنعـــك أن تتـــزوج فتـــاة مـــن فتيـــات قومـــك قـــال:

فأعرضــت عــن ذلــك فأعــاد علــى غيــر مــرة فقلــت لــه: مــن تــرى أن أتــزوج قــال: كلثــم بـــن عبـــد اللـــه

الأرقــــط فإنهــــا ذات جمــــال مــــال قــــال: فأرسلـــــت إليهـــــا فثـــــارت علـــــى رسولـــــي وضحكـــــت منـــــه

وتعجبـــت كــــل العجــــب لإقدامــــي وجرأتــــي علــــى خطبتهــــا فأتيــــت أبــــا عبــــد اللــــه فأخبرتــــه فقــــال

لمعتـــب: آتنـــي بثوبيـــن يمنييـــن معلميـــن فأتـــى بهمـــا فلبستهمـــا ثـــم قـــال: تعـــرض أن تمـــر قـــرب منزلهـــا

وتستسقـــي مـــاء واحـــرص علـــى أن تعلـــم بمكانـــك قـــال: فوقفـــت بالبــــاب فعلمــــت مكانــــي ففتحــــت

منظـراً لهـا فأشرفــت علــي وأنــا لا أعرفهــا فنظــرت إلــي وقالــت: تسمــع بالمعيــدي خيــر مــن أن تــراه -

قــال القاضــي: أكثــر الكلــام: تسمــع بالمعيــدي لا أن تــراه ثــم انصرفــت فأتيـــت أبـــا عبـــد اللـــه فأخبرتـــه

وكنـــت ربمـــا غبـــت عـــن المدينـــة أتصيـــد فقـــال لـــي: إذا شئـــت فغبـــت عـــن المدينـــة أيامـــاً ثـــم نزلــــت

المدينـة فـإذا مولـاة لهــا قــد أتتنــي فقالــت: نحــن نريــد أن نعمــرك للعــرس وأنــت تطلــب الصيــد وتضحــي

للشمـس قـد جئـت طلبتــك غيــر مــرة وبعثــت معــي ألــف دينــار وعشــرة أثــواب وتقــول لــك: تقــدم إذا

شئــت فاخطبنــي وأمهرنيهــا فــإن لــك عنــدي عشــرة جميلـــة ومواتـــاة قـــال: فغـــدوت فملكتهـــا وبعثـــت

إليهــا بالألــف الدينــار وأمرتهــا بالتهيــؤ ثــم أتيــت أبــا عبــد اللــه فأخبرتــه فقـــال: تهيـــأ للسفـــر وانظـــر مـــن

يخــرج معـــك مـــن مواليـــك علـــى جمـــل علـــي زادك فسميـــت لـــه الموالـــي فقـــال: إذا كـــان ليلـــة الخميـــس

===

فادخـل إلـى مسجـد النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فسلــم علــى جــدك وودعــه ينتظــرك بعيــر زيــاد بــن

عبــد اللــه ففعلــت مــا أمرنــي بـــه فأتيتـــه فأجـــده والقاســـم بـــن إسحـــاق بـــن إبراهيـــم بـــن حســـن فلمـــا

وقفـت عليـه أمــر لــي بثيــاب السفــر وخــلا بــي فقــال: استشعــر تقــوى اللــه تعالــى وأحــدث لكــل ذنــب

توبــة لذنــب الســر توبــة ولذنــب العلانيـــة توبـــة وامـــض لوجهـــك فقـــد كتبـــت لـــك إلـــى معـــن بـــن زائـــدة

كتابـاً وغيبتــك فــي سفــرك ثلاثــة أشهــر إنشــاء اللــه فــإذا قدمــت صنعــاء فانــزل منــزلاً ولا تحمــل علــى

معــنٍ بأحــد وتــأت لــه أن تدخــل عليــه بــإذن عــام مــع النــاس فــإذا دخلــت عليــه فعرفــه مـــن أنـــت فـــإن

رأيــت منــه جفــوة أو نبــوة فاغتفرهــا وأعــرض عنهــا فإنــك ستصيــب منــه عشريـــن ألـــف دينـــار ســـوى

مــا تصيــب مــن غيــره فخرجــت حتــى قدمـــت صنعـــاء ففعلـــت جميـــع مـــا أمرنـــي بـــه ودخلـــت عليـــه

بــإذن عــام فــإذا أنـــا بـــه قاعـــداً وحـــده وإذا برجـــل جهـــم الوجـــه مختضـــب بالســـواد والنـــاس سماطـــان

قيــام فأقبلـــت حتـــى سلمـــت عليـــه فـــرد السلـــام فقـــال: مـــن أنـــت فأخبرتـــه بنسبـــي فصـــاح: لا واللـــه

مـــا أريـــد أن تأتونـــي ولبـــاب أميـــر المؤمنيـــن أعـــود عليكـــم مــــن بابــــي فقلــــت لــــه: علــــى رسلــــك أنــــا

أستغفــر اللــه مــن حســـن الظـــن بـــك وانصرفـــت مـــن عنـــده فأدركنـــي رجـــل مـــن أهـــل البلـــد فأخبرتـــه

خبــري فقــال: قــد عوضــك اللــه خيــراً ممــا فاتــك ثــم بعــث غلامـــاً فأتـــاه بثلاثـــة آلـــاف دينـــار فدفعهـــا

إلــي وسألنــي عمــا أحتــاج إليــه مــن الكســوة فكتبتهــا لــه فلمــا كــان بعــد العشـــاء دخـــل إلـــى صاحـــب

===

المنـزل فقـال: هـذا الأميــر معــن بــن زائــدة يدخــل إليــك فلمــا دخــل أكــب علــى رأســي ويــدي ثــم قــال:

سيــدي وابــن سادتــي اعذرنــي فإنــي أعــرف مــا أداري فلمــا قــر قــراره أعلمتــه بالكتــاب الــذي معــي

مـن أبــي عبــد اللــه فقبلــه وقــرأه ثــم أمــر لــي بعشــرة آلــاف دينــار ثــم قــال: أي شــيء أقدمــك فأخبرتــه

خبـري فأمـر لـي بعشـرة آلـاف دينـار أخــرى وبعشــرة مــن الإبــل وثلــاث نجائــب برجالهــا وكسانــي ثلاثيــن

وشيـاً وغيرهـا وقـال لــي: جعلــت فــداك إنــي أظــن أبــا عبــد اللــه متطلعــاً إلــى قدومــك فــإن رأيــت أن

تخـــف الوقفـــة وتمضـــي فعلـــت وودعنـــي فتلومـــت بعـــد ذلـــك أيامـــاً وقضيـــت حوائجـــي ثـــم خرجـــت

حتــى قدمــت مكــة موافيــاً لعمــرة شهــر رمضــان فإنــي لفـــي الطـــواف حتـــى لقيـــت معتبـــاً مولـــى أبـــي

عبـــد اللـــه فسلمـــت عليـــه وسألتـــه فقـــال: هـــو ذا أبـــو عبـــد اللـــه قـــد وافــــى وإن أحــــدث مــــا ذكــــرك

البارحــــة فمضيــــت حتــــى أتيتـــــه فسلمـــــت عليـــــه وساءلتـــــه وقبلـــــت رأســـــه فقـــــال: تركـــــت معنـــــاً

فأخبرتـه بسلامتـه فقـال: أصبـت منـه بعـد مـا جبهــك وصــاح عليــك عشريــن ألفــاً ســوى مــا لقيــت مــن

غيـــره قلـــت: نعـــم جعلـــت فــــداك. قــــال: فــــإن معنــــا جماعــــة مــــن أصحابــــك ومواليــــك وقــــد كانــــوا

يدعـون لـك ويذكرونـك فمـر لهـم بشــيء قلــت: ذاك إليــك جعلنــي فــداك قــال: فأعطهــم مــا رأيــت كــم

فـــي نفســـك أن تعطيهـــم فقلـــت: ألـــف دينـــار قـــال: إذاً تجحـــف نفســـك ولكــــن فــــرق عليهــــم خمــــس

مائـــة دينـــار وخمـــس مائـــة دينـــار لمـــن يعتريـــك بالمدينـــة ففعلـــت ذلـــك فقدمــــت المدينــــة واستخرجــــت

===

عينــي بــذي المــروة وبالمضيـــق بالسقيـــا وبنيـــت منازلـــي بالبقيـــع فترونـــي أؤدي شكـــر أبـــي عبـــد اللـــه

وولده أبداً وضممت إلي أهلي ورزقت منها علياً والحسن ابني والبنات.

مصعب بن الزبير يتمثل عن هزيمته ببيتي شعر

حدثنـا إسماعيــل بــن يونــس بــن أبــي اليســع أبــو إسحــاق قــال: حدثنــا زبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي

إبراهيـم بـن محمـد بــن حمــزة عــن جــدي عبــد اللــه بــن مصعــب عــن أبيــه قــال: لمــا تفــرق عــن مصعــب

جنــده قــال: لــه أوداؤه: لــو اعتصمــت ببعــض القلــاع وكاتبــت مــن قـــد بعـــد عنـــك مـــن أوليائـــك كمثـــل

المهلــب وابنــه الأشتــر وفلــان وفلــان فــإذا اجتمــع لــك مـــن ترضـــاه لقيـــت القـــوم بأكفائهـــم فقـــد ضعفـــت

جـداً واختـل أصحابـك. فلبـس سلاحـه وخـرج فيمـن بقـي معـه مــن أصحابــه وهــو يتمثــل بشعــر قيــل

إنه لطريف العنبري وكان طريف العنبري يعد بألف فارس من فرسان خراسان:

علام تقول السيف يثقل عاتقي   إذا أنا لم أركب به المركب الصعبا

سأحميكم حتى أموت ومن يمت   كريمـاً فـلا لـوم عليــه ولا عتبــا

جمع القلعة قلاع خلافاً لابن الأعرابي

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبــر أنــه قيــل لمصعــب: لــو اعتصمــت ببعــض القلــاع وهــي جمــع قلعــة وهــذا

===

صحيح في القياس ومثلـه فـي قيـاس العربيـة رقبـة ورقـاب وعقبـة وعقـاب فـي أحـرف كثيـرة وقـد جـاء

فـي الأخبـار عـن السلـف الذيـن كلامهـم حجـة فـي اللغـة لسبقهـم اللحـن وزعــم ابــن الأعرابــي أن القلعــة

لا تجمــع قلاعــاً والــذي قالــه خطــأ مــن جهــة السمــاع والقيــاس معــاً وقــد حكــى القلــاع فــي جمــع القلعــة

عدد من علماء اللغويين منهم أبو زيد وغيره.

نديم ينتقم من صاحب بيت المال

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا عمــرو بــن محمــد الرومـــي قـــال: كـــان علـــى بيـــت مـــال

المعتصـم رجـل مـن أهــل خراســان يكنــى أبــا حاتــم فخرجــت لــي جائــزة فمطلنــي بهــا وكــان ابنــه قــد

اشتـرى جاريـة مغنيـة تسمـى قاســم بستيــن ألــف درهــم قــال: فعملــت فيــه شعــراً وجلســت ألاعــب

المعتصــم بالشطرنــج فــي يــوم الخمــار وكــان يشــرب يومــاً ويستريــح يومــاً فيلعــب فيــه ونلعـــب بيـــن يديـــه

فجعلت أنشد:

لتنصفنـــــي يـــــا أبــــــا حاتــــــم   أو لتصيــــــرن إلـــــــى حاكـــــــم

فتعطــــي الحـــــق علـــــى ذلـــــةٍ   بالرغــم مــن أنفـــك ذا الراغـــم

يـا سارقــاً مــال إمــام الهــدى   سيظهــر الظلــم علـــى الظالـــم

===

فقــال لــه: مــا هـــذا الشعـــر فتفازعـــت كأنـــي أنشدتـــه ساهيـــاً ولجلجـــت فقـــال: أعـــده فقتـــل: إن رأى

أميــر المؤمنيـــن أن يعفينـــي وإنمـــا أريـــد أن يحـــرص علـــى أن يسمعـــه فقـــال: أعـــده ويلـــك فأعـــده فقـــال:

مــا هــذا فقتــل: أظــن صاحــب بيــت المــال مطــل بعـــض هـــؤلاء الشعـــراء بشـــيء لـــه فعمـــل فيـــه هـــذا

الشعــر قــال: فمــا معنــى قاســم قلــت: جاريــة اشتراهـــا ابنـــه بستيـــن ألـــف درهـــم قـــال: وأرانـــي أنـــا

الملــك النائــم صــدق واللــه قائــل هــذا الشعــر واللــه لــو عرفتــه لوصلتــه لصدقتــه رجــل مملــق وليتــه بيــت

المــال ليعيــش برزقــه منــذ سنتيــن مــن أيــن لابنــه هــذا المــال ثــم قــال لإيتــاخ: قيــد صاحــب بيــت المــال

وابنه حتى تأخذ منهما مائتي ألف درهم وول بيت المال غيره.

حكم من كلام الخليل بن أحمد

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن زيـــاد المقـــري قـــال: أخبرنـــا عبـــد اللـــه محمـــد بـــن المـــروزي بمـــرو قــــال:

أخبرنــا يحيــى بــن أكثــم قــال: أخبرنــا النضــر بــن شميــل قــال: سمعــت الخليـــل بـــن أحمـــد يقـــول: التوانـــي

إضاعة والحزم بضاعة والإنصاف راحة واللجاج وقاحة.

ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

حدثنـا الحسـن بـن علــي بــن زكريــا البصــري قــال: حدثنــا الهيثــم بــن عبــد اللــه الرمانــي قــال: حدثنــي

===

المأمــون قــال: حدثنــي الرشيــد قــال: حدثنـــي المهـــدي قـــال: حدثنـــي المنصـــور عـــن أبيـــه عـــن جـــده

عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من الدهاء حسن اللقاء.

صحبة لطيفة

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي عــن المغيــرة بــن محمـــد المهلبـــي قـــال: حدثنـــي

مـروان بـن موسـى بـن عبـد اللـه المدنـي مولـى عثمـان بـن عفـان قـال: حدثنـي موسـى بـن جعفـر بـن أبـي

نميـر مولـى زريـق قـال: بعثنـي علـي بـن المهـدي مـن مصـر إلـى الرشيـد هـرون أميـر المؤمنيـن علــى البريــد

فلحقـت شيخـاً فـي طريقـي علـى دابـة دميـم فقـال لـي: يـا هـذا إن دابتــي هــذه قــد أتعبتنــي فهــل لــك

أن أسايــرك وتحبــس علــي فــإن عنــدي واللـــه ظاهـــراً وباطنـــاً قـــال: قلـــت لـــه: أفعـــل قـــال: فقلـــت لـــه

يومـــاً: أمـــا ظاهـــرك فحســـن محادثتـــك وظرفـــك فمـــا باطنـــك قــــال أغنــــي واللــــه أحســــن غنــــاء فــــي

الأرض قال: فغناني:

بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب   وقل إن تملينا فما ملـك القلـب

قال القاضي: الشعر لنصيب.

المجلس الثامن عشر

===

حدثنــا إبراهيــم بــن حمــاد قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى الجنبســـي قـــال: حدثنـــا حســـن بـــن قتيبـــة

المدائنــي قــال: حدثنــي عبــد الملــك بـــن حسيـــن أبـــو مالـــك النخعـــي عـــن سلمـــة بـــن كهيـــل عـــن أبـــي

جحيفــة قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " جالــس الكبــراء وسائــل العلمــاء وخاطـــب

الحكماء ".

حدثنــا محمــد بــن سليمــان بــن محمــد أبــو جعفــر الباهلــي قــال: قــال حدثنــا الحسيــن بــن عبــد الرحمــن

الجرجرائـــي قـــال: أخبرنـــا طلـــق بـــن غنـــام قـــال: حدثنـــا أبـــو مالـــك عـــن سلمــــة بــــن كهيــــل عــــن أبــــي

جحيفـــة قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " جالســــوا الكبــــراء وخالطــــوا الحكمــــاء

وسائلوا العلماء ".

تعليق المؤلف

قـال القاضـي: وفـي هـذا الخبـر إرشـاد مـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أمتـه إلـى مخالطـة ذوي الفضــل

فــي مخالطتهــم ومجالستهــم ومعاشرتهــم فحقيـــق علـــى كـــل ذي لـــب تقبـــل ذلـــك والرجـــوع إليـــه والعمـــل

عليـه ففيـه امتثـال أمـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والأخـذ بسنتــه والتــأدب بأدبــه وفيــه السلامــة مــن

معــــرة الجهــــال ومضــــرة الضلـــــال واكتســـــاب الـــــآداب والفوائـــــد وحيـــــازة المصالـــــح والمراشـــــد وحســـــن

===

الثنــاء والمحامــد والأمــن فــي العواقــب والتنــزه عــن المعايــب ونســأل اللــه توفيقــاً لمــا نغتبــط بــه فــي ديننــا

ودنيانا وآخرتنا.

عبد الملك يوجه نظر الحجاج إلى إسرافه ورد الحجاج عليه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا أبـــو حاتـــم قـــال: أخبرنـــا أبـــو عبيـــة قـــال: لمـــا قتـــل

الحجـاج ابـن الأشعـث وصفــت لــه العــراق قــدم قيســاً واتســع لــه فــي إنفــاق الأمــوال فكتــب إليــه عبــد

الملــك: أمــا بعــد فقــد بلــغ أميــر المؤمنيــن أنــك تنفــق فــي اليــوم مــا لا ينفــق أميــر المؤمنيــن فـــي الأسبـــوع

وتنفـق فـي الأسبـوع مـا لا ينفقـه أميـر المؤمنيـن فـي الشهـر عليـك بتقـوى اللـه فـي الأمــر كلــه وكــن لوعيــده

تخشى وتضرع ووفر خراج المسلمين وفيأهم وكن لهم حصناً يجير ويمنع فكب إليه الحجاج:

لعمري لقد جاء الرسول بكتبكم   قراطيس تملي ثم تطوى فتطبع

كتـاب أتانـي فيـه ليــن وغلظــة   وذكرت والذكرى لذي اللب تنفع

وكانــت أمــور تعترينــي كثيــرة   فأرضخ أو أعتـل حينـاً فأمنـع

إذا كنت سوطاً من عذاب عليهم   ولم يك عندي في المنافع مطمع

أيرضى بذاك الناس أم يسخطونه   أم أحمـد فيهـم أم ألــام فأقــدع

===

فقاسيت فيها ما علمت ولم أزل   أصارع حتى كدت بالموت أصرع

فكم أرجفوا من رجفة قد سمعتها   ولو كان غيـري طـار ممـا يـروع

وكنت إذا هموا بإحدى هناتهم   حسرت لهم رأسـي ولا أتقنـع

فلو لم يذد عني صناديـد منهـم   تقسم أعضائـي ذئـاب وأضبـع

فكتب إليه عبد الملك: اعمل برأيك.

الحجاج يؤمن الناس إلا أربعة

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي

علــي بــن الحســن بــن موســى عــن عبــد اللــه بــن حمـــد التيمـــي قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن حفـــص عـــن

عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن فضالـة الزهرانـي قــال: نــادى منــادي الحجــاج بــن يوســف يــوم رستقــا بــاذ:

آمـن النــاس كلهــم إلا أربعــة: عبــد اللــه بــن الجــارود وع بــن فضالــة وعكرمــة بــن ربعــي وعبــد اللــه بــن

زيــاد بــن ظبيــان قــال: فأتــى بــرأس عبــد اللــه بــن الجــارود فلــم يصــدق فرحــاً بـــه وقـــال: عممـــوه لـــي

أعرفـه فإنـي لـم أره قـط إلا معممــاً فعمــم لــه فعرفــه فأمــر المنــادي فنــادى: أمــن النــاس إلا ثلاثــة: عبــد

اللــه بــن فضالــة وعبيــد اللــه بــن زيــاد بــن ظبيــان وعكرمــة بــن ربعــي فأمــا عبيــد اللـــه بـــن زيـــاد فإنـــه

===

انطلق إلـى عمـان فأصابـه الفالـج بهـا فمـات وأمـا عكرمـة ابـن ربعـي فإنـه لحقتـه خيـل الحجـاج فـي بعـض

سكــك المربــد فعطــف عليهــم فقتــل منهــم نيفــاً وعشريــن رجــلاً ثــم قتلــوه وأمــا عبــد اللـــه بـــن فضالـــة

فإنــه أتــى خراســان فلــم يــزل بهــا حتــى ولــي المهلــب خراســان فأمــر بأخــذه حيــث أصابـــه وقيـــل لـــه:

أكــن ذلــك ولا تبــده فيحــذر ويحــرز فاحــرص علــى أســره دون قتلــه قــال: فبعــث المهلــب ابنـــه حبيبـــاً

أمامـه فسـاق مـن سـوق الأهـواز إلـى مـرو علـى بغلـة شهبـاء فـي سبـع عشــرة ليلــة فأخــذه غــارا بمــرور

وهـو لا يشعـر ثـم كتـب إلـى الحجـاج يعلمـه ذلــك فجــاء المغيــرة بــن المهلــب إلــى منــزل حبــة ابنــة الفضــل

امـرأة عبـد اللـه بـن فضالـة وهـي ابنـة عـم عبــد اللــه فأرســل إليهــا أن حبيبــاً قــد أخــذ عبــد اللــه وقــد

كتــب إلــى الحجــاج يعلمــه بذلــك فــإن كــان عنــدك خيــر فشأنــك وعولــي علــي مـــن المـــال مـــا بـــدا لـــك

فأرسلـــت إليـــه: لا ولا كرامـــة تقتلونـــه وآخــــذ منكــــم المــــال هــــذا مــــا لا يكــــون فتحولــــت إلــــى منــــزل

أخيهـا لأمهـا خولـى بـن مالـك الراسبـي وأرسلـت إلـى بنـي سعـد فاشتـرى لهـا بـاب عظيـم وألقتـه علـى

الخنـدق ليـلاً ثـم جـازت عليــه فغشــي عليهــا فلمــا أفاقــت قالــت: إنــي لــم أكــن أتعــب فمتــى أصابنــي

هـــذا فشدونـــي وثاقـــاً ثـــم سيـــروا بـــي فخرجـــت مـــع خادمهـــا وغلامهــــا ودليلهــــا لا يعلــــم بهــــا أحــــد

فسـارت حتـى دخلـت دمشـق علـى عبـد الملـك بـن مـروان فأتــت أم أيــوب بنــت عمــرو بــن عثمــان بــن

عفــان وكانــت أمهــا بنــت ذؤيــب بــن حلحلــة الخزاعــي قالــت: يــا أم أيــوب قصدتــك لمــر بهظنـــي وغـــم

===

كظمنـي وأعلمتهـا الخبـر وقصـت عليهــا القصــة فقالــت أم أيــوب: قــد: كنــت أسمــع أميــر المؤمنيــن يكثــر

ذكــــر صاحبــــك ويظهــــر التلظـــــي عليـــــه قالـــــت: وأيـــــن رحلتـــــي إليـــــك قالـــــت: سأدخلـــــك مدخـــــلاً

وأجلســك مجلســاً إن شفعــت ففيــه وإن رددت فـــلا تنصبـــي فـــلا شفاعـــة لـــك بعـــده فأجلستهـــا فـــي

مجلسهــا الــذي كانــت تجلــس فيــه لدخــول عبــد الملــك ليــلاً وجلســت أم أيــوب قريبــاً منهــا فقالـــت لهـــا:

إذا دخـــل فشأنـــك فدخـــل عبـــد الملـــك ليـــلاً مغتـــراً فلمـــا دنـــا أخـــذت بجانـــب ثوبـــه ثـــم قالـــت: هـــذا

مكــان العائــذ بــك يــا أميــر المؤمنيــن ففــزع عبـــد الملـــك وأنكـــر الكلـــام فقالـــت أم أيـــوب: مـــا يفزعـــك يـــا

أميـر المؤمنيـن مـن كرامــة ساقهــا اللــه عــز وجــل إليــك! فقــال: عــذت معــاذاً فمــن أنــت قالــت: تؤمــن يــا

أميــر المؤمنيــن مــن جئتــك فيــه مــن كــان مــن خلــق اللــه تعالــى ممــن تعــرف أو لا تعــرف ممــن عظـــم ذنبـــه

لديــك أو صغــر شاميـــاً أو عراقيـــاً أو غيـــر ذلـــك مـــن الآفـــاق قـــال: نعـــم هـــو آمـــن قالـــت: بأمـــان اللـــه

عــز وجــل ثــم أمانــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: نعـــم فمـــن هـــو أيتهـــا المـــرأة قالـــت: عبـــد اللـــه بـــن فضالـــة

قـــال: أرسلـــي ثوبـــي أنبئـــك عنـــه قالـــت: أغـــدراً يـــا بنـــي مـــروان قـــال: لا أرسلــــي ثوبــــي أحدثــــك

ببلائـك عنـده وهـو أمـن لـك ولمعـاذك قالـت: فحدثنـي يـا أميـر المؤمنيـن ببلائــك عنــده قــال: ألــم تعلمــي

أنــي وليتــه الســوس وجنــدي سابــور وأقطعتــه كــذا وكــذا وفرضــت لــه كــذا ونوهــت بذكـــره ورفعـــت

مــن قــدره قالــت: بلــى واللــه يــا أميــر المؤمنيــن أفــلا أحدثـــك ببلائـــه عنـــدك قـــال: بلـــى قالـــت: أتعلـــم

===

يـــا أميـــر المؤمنيـــن أن داره هدمـــت ثلـــاث مــــرات بسببــــك لا يستتــــر مــــن السمــــاء بشــــيء قــــال: نعــــم

قالـت: أفتعلــم يــا أميــر المؤمنيــن أنــك كتبــت إلــى وجــوه أهــل البصــرة وأشرافهــا وكتبــت إليــه فلــم يكــن

منهــم أحــد أجابــك ولا أطاعــك غيــره قــال: نعــم قالــت: أفتعلــم أنــه كــان قبــل زلتــه سيفـــاً لـــك علـــى

أعدائـك وسلمـاً وبساطــاً لأوليائــك قــال: نعــم حسبــك قــد أجبــت وأبلغــت قالــت: أفيذهــب يــوم مــن

إساءتـه بصالـح أيامـه وطاعتــه وحســن بلائــه قــال: لا هــو آمــن قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن إنــه الدمــا وإنــه

الحجــاج وإنــه إن رآه قتلــه قــال: كــلا قالــت: فالكتــاب مــع البريـــد يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: فكتـــب لهـــا

كتابــاً مؤكــداً: إيــاك وإيــاه أحســن جائزتــه ورفــده وخــل سبيلــه ثــم وجــه بــه مــع البريــد ثــم أقبـــل عليهـــا

فقــال: مــا أنــت منــه قالــت: امرأتــه وابنــة عمــه قــال: فضحــك وقــال: أيـــن نشـــأت قالـــت: فـــي حجـــر

أبيـــه قـــال: فواللـــه لأنـــت أعـــرب منـــه وأفصـــح لسانـــاً فهـــل معـــه غيـــرك قالـــت: نعـــم ابنــــة عبيــــد بــــن

كلـــاب قـــال: النميـــري قالـــت: نعـــم وكـــذا وكـــذا جاريـــة قــــال: فأنــــا أوليــــك طلاقهــــا وعتــــق جواريــــه

قالـت: بـل تهنيـه نسـاءه كمـا هنأتــه دمــه فأقبــل علــى أم أيــوب فقــال لهــا: يــا أم أيــوب لا نســاء إلا بنــات

العـم. ثـم قـال: أقيمـي عنـد أم أيـوب حتـى يأتيـك الكتـاب بمحبتـك إن شــاء اللــه وقــدم الكتــاب وقــد

قـدم بـه علـى الحجـاج مـن خراسـان فأقامـه للنـاس فـي سراويـل وقـد كـان نـزع ثيابـه قبــل ذلــك وعرضــه

علــى النــاس فــي الحديــد ليعرفــوه فلمــا أمســى دعــا بــه الحجــاج فقـــال لـــه عبـــد اللـــه: أتـــأذن لـــي فـــي

===

الكلـــام قـــال: لا كلـــام سائـــر اليـــوم قـــال: فكســـاه وحملـــه وأجـــازه وخلـــى سبيلـــه وانصـــرف إلـــى أهلـــه

فسألهــم عــن حبــة فأخبــر بأمرهــا وقيـــل لـــه: مـــا نـــدري أيـــن توجهـــت ثـــم بلغـــه مـــا صنعـــت فكتـــب

إليهـا: إنـك قـد صنعـت مـا لــم تصنــع أنثــى فأعلمينــي بمقدمــك أتلقــاك ويتلقــاك النــاس معــي فلــم تعلمــه

حتــى قدمــت ليــلاً وهــو عنــد ابنــة عبيــد بــن كلــاب فقالــت: لا واللــه لا يــؤذن بــي الليلــة فلمــا أصبــح

أخبر بمكانها فأتاها.

خبر الحجاج بن عبد الله الثعلبي مع عبد الملك

حدثنــا عــدد مــن الشيــوخ منهــم عبــد الواحــد أبــو عمــر هــذا الخبـــر علـــى لفظـــه قـــال: أخبرنـــا ثعلـــب

عــن عبــد اللــه بــن شبيــب قــال: أخبرنــي زبيــر قــال أخبرنــي عمــي قــال: كــان عبــد اللـــه بـــن الحجـــاج

الثعلبـي مـن أشـد النـاس علـى عبـد الملـك بـن مـروان فــي طاعــة ابــن الزبيــر مــع القيسيــة فلمــا قتــل ابــن

الزبيـر أرسـل عبـد الملـك يطلـب عبـد اللـه بـن الحجـاج فلـم يظفـر بـه فلمــا خــاف عبــد اللــه بــن الحجــاج

أن يظفر به أقبل فدخل على عبد الملك في اليوم الذي يطعم فيه أصحابه فمثل بين يديه ثم قال:

منع الفرار فجئت نحوك هارباً   جيـــش يجـــر ومقنــــب يتلمــــع

فقال: أي الأخابث أنت فقال:

===

فقال: أجاع الله بطونهم فقال:

مــال لهــم فيمــن يظــن جمعتــه   يوم القليـب فحيـز عنهـم أجمـع

فقال: أحسبه كسب سوء فقال:

أدنــوا لترحمنــي وتقبــل توبتـــي   وأراك تدفعنــي فأيـــن المدفـــع

قال: إلى النار فقال:

ضاقت ثياب الملبسين ونفعهـم   عنـي فألبسنـي فثوبــك أوســع

قـــال: فنـــزع مطرفـــاً كـــان عليـــه فطرحـــه عليـــه ثـــم قـــال لـــه: آكـــل قـــال: كـــل. فلمـــا وضـــع يـــده علـــى

الطعـام قـال: أمنـت ورب الكعبـة قــال: كنــت مــن كنــت إلا عبــد اللــه بــن حجــاج قــال: فأنــا عبــد اللــه

بن حجاج قال: أولى لك.

وقـد روى لنـا هـذا الخبــر عــن طريــق آخــر وفيــه: أن عبــد اللــه قــال لــه: لا سبيــل لــك إلــى قتلــي قــد

جلست في مجلسك وأكلت طعامك ولبست من ثيابك.

من جود خالد بن عبد الله القسري

حدثنـا أبـي رضــي اللــه عنــه قــال: حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي قــال: أخبرنــا أبــو حفــص يعنــي النسائــي

===

قـال: وقـرأت فـي كتـاب عـن عبـد الملـك بـن قريـب الأصمعـي قـال: دخـل أعرابـي علـى خالـد بــن عبــد

اللــه القســري فقــال: أصلــح اللــه الأميــر إنــي قــد امتدحتــك ببيتيــن ولســت أنشدكهمــا إلا بعشــرة آلــاف

وخادم فقال له خالد: قل. فأنشأ يقول:

لزمت نعم حتى كأنك لم تكـن   سمعت من الأشياء شيئاً سوى نعم

وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن   سمعت بها في سالف الدهر والأمم

فقال خالد بن عبد الله: يا غلام! عشرة آلاف وخادماً يحملها.

ودخل عليه أعرابي: فقال: إني قد قلت فيك شعراً فأنشأ يقول:

أخالـد إنــي لــم أزرك لحاجــة   سوى أنني عـافٍ وأنـت جـواد

أخالد إن الأجر والحمد حاجتي   فأيهمـــا أتانـــي فأنـــت عمــــاد

فقــال لــه خالــد بــن عبـــد اللـــه: ســـل يـــا أعرابـــي قـــال: وقـــد جعلـــت المسألـــة إلـــي أصلـــح اللـــه الأميـــر

قـال: نعـم. قـال: مائـة ألـف درهـم قـال: أكثـرت يـا أعرابـي قـال: فأحطـك أصلـح اللــه الأميــر قــال: نعــم

قــال: قــد حططتــك تسعيــن ألفــاً قــال لــه خالــد: يــا أعرابــي مـــا أدري مـــن أي أمريـــك أعجـــب فقـــال:

لــه: أصلــح اللــه الأميــر: إنــك لمــا جعلــت المسألــة إلــي سألتــك علــى قــدرك ومــا تستحقــه فــي نفســـك

فلمــا سألتنــي أن أحــط حططــت علــى قــدري ومـــا أستأهلـــه فـــي نفســـي فقـــال لـــه خالـــد: واللـــه يـــا

===

شعر لبشار بن برد في قينة

حدثنـا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا العبــاس بــن الفضــل الربعــي قــال: حدثنــا إسحــاق

بــن إبراهيــم الموصلــي قــال: كانـــت بالبصـــرة لرجـــل مـــن آل سليمـــان بـــن علـــي جاريـــة وكانـــت محسنـــة

بارعــة الظــرف والجمــال وكــان بشــار بــن بــرد صديقـــاً لمولاهـــا ومداحـــاً لـــه فحضـــر مجلســـه والجاريـــة

نغنيهــم فشــرب مولاهـــا وسكـــر ونـــام ونهـــض للانصـــراف مـــن كـــان بالحضـــرة فقالـــت الجاريـــة لبشـــار:

أحـب أن نذكـر مجلسنــا هــذا فــي قصيــدة مليحــة وترســل بهــا إلــي علــى ألا تذكــر فيهــا اسمــي واســم

سيدي فقال بشار وبعث بها مع رسوله إليها:

وذات دل كأن الشمس صورتها   باتت تغني عميد القلب سكرانا

إن العيون التي في طرفها حـور   قتلننــا ثـــم لـــم يحييـــن قتلانـــا

فقلت: أحسنت يا سؤلي ويا أملي   فأسمعيني جـزاك اللـه إحسانـا

يا حبذا جبل الريان مـن جبـل   وحبذا ساكن الريـان مـن كانـا

قالت: فهلا فدتك النفس أحسن من   هذا لمن كان صب القلب حيرانا

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة   والأذن تعشق قبل العين أحيانا

===

فأسمعينـا غنـاء مطربـا هزجـاً   يزيـد حبـاً محبـاً فيـك أشجانـا

يا ليتني كنـت تفاحـاً تمخضـه   وكنت من قضب الريحان ريحانا

حتى إذا وجدت ريحي فأعجبها   وكنت في خلـوة مثلـت إنسانـا

فحركت عودها ثم انثنت طرباً   تبـدي الترنــم لا تخفيــه كتمانــا

أصبحت أطوع خلق الله كلهم   نفساً لأكثر خلـق اللـه عصيانـا

فقلت: اطربينا يا زين مجلسنـا   فغننــا أنــت بالإحســان أولانــا

فغنت الشرب صوتاً مؤنقاً رصفا   يُذكي السرور ويبكي العين أحيانا

لا يقتل اللـه مـن دامـت مودتـه   والله يقتل أهل الغدر من كانا

قــال القاضــي: قــول بشــار فــي هـــذا الشعـــر: حتـــى إذا وددت ريحـــي فأعجبهـــا علـــى لفـــظ التذكيـــر

والريـح مؤنثـة وقـد يكـن فعـل هـذا فـي ضـرورة الشعـر وجعـل الضميـر الــذي فــي - فأعجبهــا - عائــداً

علــى الريــح وهــي مؤنثــة إمــا لــأن تأنيثهـــا ليـــس بحقيقـــي وإمـــا لأنـــه أراد بقولـــه: ريحـــي نسيمـــي ونحـــوه

وقد جاء في الشعر مثله كما قال الشاعر:

فــــلا مزنــــة ودقـــــت ودقهـــــا   ولا أرض أبقــــــــــل أبقالهـــــــــــا

===

بعضهــم: التأنيــث الــذي هــو حقيقــي مــا لا يطلــق لفظــه علــى مذكــره لاختصـــاص مؤنثـــه بلفظـــة كامـــرأة

وناقـــة وأمـــا التأنيـــث الـــذي ليـــس بحقيقـــي فكقولهـــم شـــاة للذكـــر مـــن هــــذا النــــوع والأنثــــى كمــــا قــــال

الأعشى:

فلما أضاء الصبح قام مبـادراً   وكان انطلاق الشاة من حيث خيما

قيــل إن الشــاة هــا هنـــا الثـــور وقولـــه دابـــة وحيـــة لذكرهمـــا وأنثاهمـــا وهـــذا مذهـــب الكوفييـــن فأمـــا

البصريــون فيــرون الفصــل بيــن هذيــن التأنيثيــن ومقابلهمــا مــن التذكيريـــن مـــن قبـــل اختلافهمـــا مـــن جهـــة

الفــروج المختلفــة فيهمــا كرجــل وامــرأة وجمــل وناقــة وفتــى وفتــاة وفــي تذكيــر بشــار المضمــر فــي قولـــه

فأعجبهــا وجــه آخــر حســن ليــس فيـــه مـــا فـــي الوجـــه الـــذي قدمنـــا ذكـــره مـــن الضـــرورة وهـــو جائـــز

مطـرد فـي النثـر والشعـر ولـم أر أحـداً ممـن يتعاطـى هـذا الشـأن مـن أهـل العلـم والـأدب أتـى بـه وهــو أن

يكـون لمـا قـال: وجـدت ريحــي فلــم يستــو لــه التأنيــث متــى رد الضميــر إلــى الريــح لئــلا ينكســر الشعــر

ويفســد الــوزن رده إلـــى الوجـــود كأنـــه قـــال: وجـــدت ريحـــي فأعجبهـــا وجـــود ريحـــي واعتمـــد علـــى

دلالــة الفعــل الــذي هــو وجــدت وعلــى المصــدر الــذي هــو وجــود وهــذا صحيــح مستفيــض فــي كلــام

العــرب وقولهـــم: مـــن كـــذب كـــان شـــراً لـــه فـــدل قولهـــم كـــذب علـــى الكـــذب وقـــد قـــال اللـــه تعالـــى

جده: " ولا تحسبن الذيـن يبخلـون بمـا آتاهـم اللـه مـن فضلـه هـو خيـراً لهـم بـل هـو شـر لهـم " المعنـى: لا

===

إذا نهــي السفيـــه جـــرى إليـــه   وخالــف والسفيــه إلا خلــاف

أراد جرى إلى السفه فدل قوله السفيه على السفه وهذا باب واسع جداً.

عبيد الله بن يحيى بن خاقان يتنبأ بالأحداث

حدثنـا علـي بــن محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال: حدثنــي أبــو العبــاس محمــد بــن عبــد اللــه

بـن طاهـر قـال: حدثنـي أبـي عــن أحمــد بــن إسرائيــل قــال: صــرت يومــاً إلــى عبيــد اللــه بــن يحيــى بــن

خاقـــان فلمـــا صـــرت فـــي صحـــن الـــدار رأيتـــه مضطجعـــاً علــــى مصلــــاه موليــــاً ظهــــره بــــاب مجلســــه

فهممــت بالرجــوع فقــال لــي الحاجــب: أدخــل فإنــه منتبــه فلمــا سمــع حســي جلـــس فقلـــت: حسبتـــك

نائمــــاً قــــال: لا ولكنــــي كنــــت مفكــــراً قلـــــت: فيمـــــاذا أعـــــزك اللـــــه قـــــال: فكـــــرت فـــــي أمـــــر الدنيـــــا

وصلاحهـا فـي هـذا الوقـت واستهوائهـا ودرور الأمــوال وأمــن السبيــل وعــز الخلافــة فعلمــت أنهــا أمكــر

وأنكــر وأغــدر مــن أن يــدوم صفاؤهــا لأحــد قــال: فدعــوت لــه وانصرفـــت فمـــا مضـــت أربعـــون ليلـــة

منذ ذلك اليوم حتى قتل المتوكل ونزل به من النفي ما نزل.

وتنبؤ آخر للإمام أبي جعفر الطبري

حدثنـي بعــض شيوخنــا: أن بعضهــم حدثــه: أنــه لمــا كــان مــن خلــع المقتــدر فــي المــرة الأولــى مــا كــان

===

وبويـع عبـد اللـه بـن المعتـز بالخلافـة دخـل علـى شيخنـا أبـي جعفــر الطبــري رضــي اللــه عنــه فقــال لــه:

مـــا الخبـــر وكيـــف تركـــت النـــاس أو نحـــو هـــذا مـــن القـــول فقـــال لـــه: بويـــع عبـــد اللـــه بـــن المعتـــز قــــال:

فمـــن رشـــح للـــوزارة قـــال: محمـــد بــــن داود بــــن الجــــراح قــــال: فمــــن ذكــــر للقضــــاء قــــال الحســــن بــــن

المثنــى فأطــرق مليــاً ثــم قــال: هــذا أمــر لا يتــم ولا ينتظــم قــال: قلــت لــه: فكيــف فقـــال: كـــل واحـــدٍ

مـن هـؤلاء الذيـن سميــت متقــدم فــي معنــاه علــى الرتبــة مــن أبنــاء جنســه والزمــان مدبــر والدنيــا موليــة

ومـــا أرى هـــذا إلا إلـــى اضمحلـــال وانتقـــاص ولا يكـــون لمدتـــه طـــول فكــــان الأمــــر كمــــا قــــال ورأيــــت

صحة قوله في أسرع وقت.

صدقه حين كذب وكذبه حين صدق

حدثنــي شيــخ مــن أهــل بغــداد بجســـر النهـــروان يعـــرف بالقدامـــي ذهـــب عنـــي اسمـــه وكـــان ذا أدب

ومعرفة بإسناد ذهب عني حفظه:

أن إسحــاق بــن إبراهيــم الطاهــري قــال لمحمــد بـــن شجـــاع الثلجـــي: أريـــد أن توجـــه إلـــي رجـــلاً مـــن

أفاضــل أصحابـــك أستكفيـــه شيئـــاً مـــن أمـــوري قـــال: فأرسلـــت إليـــه بعـــض مـــن كـــان يلـــزم مجلســـي

ويأخـذ الفقـه عنـي ولـه ديــن وعلــم فمضــى إليــه ثــم عــاد إلــي فأخبرنــي أنــه كلفــه تفرقــة مــال دفعــه إليــه

===

فصرفـه فـي وجـوه البـر فلمـا كـان فـي العـام القابــل ســأل إسحــاق أيضــاً أبــا عبــد اللــه بــن شجــاع إنفــاذ

الرجـــل إليـــه ففعـــل فلمـــا كـــان مـــن الغـــد أرســـل الرجـــل إلـــى ابـــن شجـــاع يذكــــر أن إسحــــاق حبســــه

فارتــاع لذلـــك وأتـــى إسحـــاق فقـــال لـــه: لـــم حبســـت صاحبنـــا قـــال: هـــذا رجـــل خائـــن وكـــان ابـــن

شجــاع قبــل أن يلقــى إسحــاق قـــد دخـــل علـــى صاحبـــه فـــي محبســـه فسألـــه عـــن قصتـــه فقـــال لـــه:

أعطاني في العـام الماضـي عشـرة آلـاف درهـم وقـال: اصرفهـا فـي ذوي الحاجـة بهـا وفكـرت فـي الـذي

آتيـه فيهـا فحدثتنـي نفسـي أن آخذهـا لنفسـي وأسـد بهـا خلتــي وأنفقهــا علــى عيالــي وأرم بهــا حالــي

إذ كنـت فـي عســرة وضيــق مــن المعيشــة وعلــى حــد مــن الفاقــة وقلــت تــارة: إن كنــت أصرفهــا فيمــا

يخصنـي موافقـاَ لجملـة مـا رسمـه لـي علــى طريقــة مــن الخيانــة إذ لــم يأمــر لــي بهــذا المــال فكــان مــا قالــه

يقتضــي دفعــه إلــى غيــري ثــم قلــت: إن غيــري إنمــا أرجــح أنــه محتــاج أو مستحــق إلـــى ظاهـــر وظـــن

غالــب وأنــا مــن صــورة أمــري علــى يقيــن وعلــم بالباطــن وغلبــت هــذا علـــى عزيمتـــي فصرفـــت المـــال

فــي صلــاح شئونــي وقضــاء ديونــي والتوسعــة علــى عيالــي ثــم رجعــت إليــه فقـــال لـــي: مـــا صنعـــت

فأخبرتـه أنـي أتيـت بمــا كلفنيــه وامتثلــت أمــره فيــه فقــال: امــض جــزاك اللــه خيــراً فلمــا كــان هــذا العــام

أعطانـي مثـل نفســي لا عــذر لــك فــي أداء الأمانــة واستفــراغ الجهــد والطاقــة والتنــزه عــن السفسفــة أو

الخيانــة فأتعبــت نفســي وأعملـــت فكـــري وكـــددت جسمـــي فـــي تحـــري أهـــل المسكنـــة وتوخـــي ذوي

===

الحاجـة حتـى بلغـت الغايــة وصرفــت المــال بأســره فــي هــذه الطبقــة ولــم آخــذ لنفســي منــه مثقــال ذرة

ثــم جئتــه فقــال: مــا صنعــت فأخبرتــه أننــي أتيــت مــا أمرنــي بــه فقــال كذبــت وأمــر بــي إلـــى السجـــن

فقـــال لـــه ابـــن شجـــاع: أهكـــذا كـــان الأمـــر قـــال: نعـــم قـــال: فهـــل كـــان غيـــر هـــذا قـــال: لا قـــال ابـــن

شجـــاع: فقلـــت لإسحـــاق: إن عنـــدي فـــي هـــذا شيئـــاً أذكـــره لـــك وفصصـــت عليــــه القصــــة علــــى

وجههــا فنكــث فــي الــأرض وقــال: قـــد صـــدق الرجـــل فيمـــا ذكـــره وأمـــر بتخليتـــه فقلـــت لـــه: كيـــف

علمـــت بصدقـــه بعـــد مـــا كـــان منـــك قـــال: أمرنـــا هـــذا جـــار علـــى الإدغـــال وخلـــاف الصحـــة فــــإذا

عوملنــا بمثــل عملنــا سكنــاً إليــه وأحسنـــا الظـــن بعاملـــه وإذا أتـــى مـــا يخالفـــه أنكرنـــاه ونفرنـــا عنـــه ولـــم

نصدق صاحبه.

قــال القاضــي: حدثنــي الشيــخ بهــذه الحكايــة بلفــظ غيــر هــذا عبــرت عنـــه بلفظـــي ولـــم أخـــل بمعنـــاه

وبالله التوفيق.

المجلس التاسع عشر

ائتوني بسكين أشقه بينكما

حدثنــا عبــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن زيـــاد أبـــو بكـــر النيسابـــوري قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن حفـــص قـــال:

===

حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن طهمـــان عـــن موســـى بـــن عقبـــة عـــن أبـــي الزنـــاد عـــن الأعـــرج

عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " بينـا امرأتـان معهمـا ابناهمـا فجـاء الذئـب فذهـب

بأحدهمــــا: فقالــــت هــــذه لصاحبتهــــا: إنمــــا ذهــــب بابنـــــك وقالـــــت الأخـــــرى: إنمـــــا ذهـــــب بابنـــــك

فتحاكمتــا إلــى داود فقضــى للكبــرى فخرجتـــا إلـــى سليمـــان فأخبرتـــاه فقـــال: ائتونـــي بسكيـــن أشقـــه

بينكمــا فقالــت الصغــرى: يرحمـــك اللـــه هـــو ابنهـــا فقضـــى للصغـــرى بـــه " وقـــال أبـــو هريـــرة: واللـــه إن

سمعت بالسكين قط قبل ذلك اليوم وما كنت أقول إلا المدية.

قـال القاضـي: السكيـن والمديـة معـاً اسمـان لهـذه الـأداة التـي تذبــح الحيــوان وينحــر بهــا وهمــا موجــودان

فـي كلـام العـرب ولعـل أبـا هريـرة لـم يعـرف السكيـن ولــم تكــن مــن لغــة قومــه فأمــا المديــة فمؤنثــة بحــرف

التأنيــث الــذي فيهـــا وهـــو الهـــاء وجمعهـــا مـــدى مثـــل زبيـــة وزبـــى ورقيـــة ورقـــى وكنيـــة وكنـــى قـــال

الشاعر:

مــن كــل كومــاء سحــوف إذا   جفت من اللحم مدى الجازر

وقــد اختلفــت أهـــل العلـــم بالعربيـــة فـــي تذكيـــر السكيـــن وتأنيثـــه فذكـــر بعضهـــم وأنكـــر تأنيثـــه وأنثـــه

آخــرون وأبــوا تذكيــره وأجــاز فريــق الوجهيــن معــاً فيــه وهــذا أولــى الأقــوال بالصــواب عندنــا فيـــه لـــأن

أولـي المعرفـة بهـذا البـاب قـد حكوهـا وأتـوا بشواهـد ردوهــا فيهــا وأنــا ذاكــر مــا ورد فــي ذلــك عنهــم

===

قـال أبـو حاتــم السجستانــي: السكيــن تذكــر قــال: وسألــت أبــا زيــد الأنصــاري والأصمعــي وغيرهمــا

ممن أدركنا فكلهم يذكره وينكر التأنيث قال: أنشدني الأصمعي للهذلي:

يرى ناصحاً فيما بدا وإذا خلا   فذلك سكين على الحلق حاذق

وقـال أبـو هفـان: قـال أبـو عمـر الجرمـي فـي تذكيـر حـاذق: هـذا كمـا يقــول شفــرة قاطــع وحــاذق وامــرأة

حائــض وعاقــر قــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري: وهــذا عنــدي ليــس بمنزلــة ذلــك لــأن الحيـــض لا يكـــون إلا

للنســاء والحــذق يكــون للمذكــر والمؤنــث فــلا بــد فيــه مــن الهــاء إذا وصـــف بـــه المؤنـــث وهـــذا البيـــت

يدل على تذكير السكين.

قــال القاضــي: الــذي ذكـــره ابـــن الأنبـــاري فـــي تذكيـــر لفـــظ حائـــض مـــن العلـــة هـــو مذهـــب أصحابـــه

الكوفييـــن وقـــد خالفـــه فيـــه البصريـــون علـــى اختلـــاف بينهـــم علـــى تعييـــن العلــــة ســــوى أبــــي حاتــــم

السجستانــي فإنــه اختــار فيــه قــول الكوفييــن ولشــرح هــذا موضــع هــو أولــى بــه. ولــو سلــم إلــى ابــن

الأنبــاري اعتلالــه فــي حائــض لكــان مــا احتــج بــه أبــو عمــر الجرمــي مــن قولهــم شفــرة قاطـــع وحـــاذق

كافياً فيما استدل به ولم يقـل أبـو بكـر فـي هـذا شيئـاً ولا عـرض للمعتـل بطعـن فـي اعتلالـه وهـذا يـدل

علــى لزومــه إيــاه وعجـــزه عـــن الانفصـــال منـــه وقـــد قالـــت العـــرب: امـــرأة عاشـــق وهـــذا مثـــل حـــاذق

والعشق يكون للرجال والنساء

===

وحدثنــا أبــو بكــر الأنبــاري قــال: وأخبرنــا أبــو العبــاس عــن سلمــة عــن الفــراء أنــه قـــال: السكيـــن ذكـــر

وقد أنثت وأنشد في التأنيث:

فعيـث فــي السنــام غــداة قــر   بسكيــــــن موثقــــــة النصــــــاب

وأنشد في التأنيث أيضاً:

إذا أعرضت منها عناق رأيته   بسكينــه مــن حولهـــا يتلهـــف

يلوذ بهـا عـن عينهـا لا يروعهـا   كأنه من حوبائه الموت يصـرف

وحدثنــا ابــن الأنبــاري قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن الحســـن الحزامـــي قـــال: حدثنـــا يعقـــوب قـــال ابـــن

الأنبـــاري: وحدثنـــي أبـــي عـــن محمـــد بـــن الحكـــم عـــن اللحيانـــي قـــال: السكيـــن تذكــــر وتؤنــــث قــــال

اللحياني: لم يعرف الأصمعي في السكين إلا تذكير السكين وتأنيث السراويل وأنشدنا عن ثعلب:

ادن إلــى الشــاة مــن خيارهــا   واخرج السكين مـن قمجارهـا

القمجار: الغلاف فهذا شاهد التأنيث.

ذكاء عبد الملك وعلمه

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا العكلـــي عـــن الحرمـــازي قـــال: أنشـــد رجـــل مــــن

===

استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب   مـن ابـن عـم ولا عـم ولا خـال

يلوون ما عندهم من حق جارهم   وعـن عشيرتهـم والمـال بالوالـي

واجمع ولا تحقرن شيئـاً تجمعـه   ولا تضيعــه يومــاً علــى حـــال

إني مقيم على الزوراء أعمرها   إن الكريم على الأقوام ذو المال

لهــا ثلــاث بئــار فــي جوانبهــا   وكلهــا عقـــب تسقـــى بإقبـــال

كل النـداء إذا ناديـت يخذلنـي   إلا ندائـي إذا ناديـت يـا مالــي

ما إن يقول لشـيء حيـن أفعلـه   لا أستطيع ولا ينمو على حـال

فقــال رجــل مــن جلســاء عبــد الملــك ومــا الــزوراء يــا أميــر المؤمنيــن واللــه لــو أرسلــت فيهــا الأشقــر مــا

تــرك حوضــاً فقــال لــه عبــد الملـــك: إن أبـــا عمـــرو كـــان مـــن رجـــال قومـــه وكـــان يـــرى أنـــه عنـــى هـــذا

فعجب الناس من ذكاء عبد الملك ومن معرفته بكنية أحيحة.

قصة غريبة مما كان يرد على القضاة

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي فقــال: حدثنــا ابــن أبــي الدنيــا قــال حدثنـــا داود بـــن محمـــد بـــن

يزيد عن أبي عبد الله النباجي قال: دخل ابن أبي ليلى على أبي جعفر المنصور

===

وهــو قــاض فقــال لــه أبــو جعفــر: إن القاضــي قــد يــرد عليــه مــن طرائــف النــاس ونوادرهــم أمــور فـــإن

كــان ورد عليــك شــيء فحدثنيــه فقــد طــال علــي يومــي فقـــال: واللـــه لقـــد ورد علـــي - منـــذ ثلـــاث

- أمـــر مـــا ورد علـــي مثلـــه أتتنـــي عجـــوز تكــــاد أن تنــــال الــــأرض بوجههــــا أو تسقــــط مــــن انحنائهــــا

فقالــت: أنــا باللــه ثــم بالقاضــي أن يأخــذ لــي بحقــي وأن يعيننــي علـــى خصمـــي قلـــت: مـــن خصمـــك

قالــت: ابنـــة أخ لـــي فدعـــوت بهـــا فجـــاءت امـــرأة ضخمـــة ممتلئـــة فجلســـت منبهـــرة فقالـــت العجـــوز:

أصلــح اللــه القاضــي إن هــذه ابنــة أخــي وأوصــى إلــي بهـــا أبوهـــا فربيتهـــا فأحسنـــت التربيـــة ووليتهـــا

فأحسنــت الولايــة وأدبتهــا فأحسنــت التأديــب ثــم زوجتهــا ابــن أخ لــي ثــم أفســـدت علـــي بعـــد ذلـــك

زوجـــي فقلـــت لهـــا: مـــا تقوليـــن قالـــت: يـــأذن لــــي القاضــــي أن أسفــــر فأخبــــر بحجتــــي فقالــــت: يــــا

عــدوة اللــه تريديــن أن تسفــري فتفتنــي القاضــي بجمالــك فقـــال: فأطرقـــت خوفـــاً مـــن مقالتهـــا وقلـــت:

تكلمـي فقالـت: صدقـت أصلـح اللــه القاضــي هــي عمتــي أوصــى بــي إليهــا أبــي وربتنــي فأحسنــت

ووليتنـي فأحسنــت وأدبتنــي فأحسنــت وزوجتنــي ابــن عــم لــي وأنــا كارهــة فلــم أزل حتــى عطــف

اللـه بعضنـا علـى بعـض واغتبـط كـل واحـد منـا بصاحبـه ثـم نشــأت لهــا بنيــة فلمــا أدركــت حسدتنــي

علـى زوجـي ودأبـت فـي فسـاد مـا بينـي وبينـه وحسنـت ابنتهـا فـي عينـه حتـى علقهـا وخطبهــا إليهــا

فقالــت: لا أزوجــك حتــى تجعــل أمــر امرأتــك بيــدي ففعــل فأرسلــت إلـــي: أي بنيـــة إن زوجـــك قـــد

===

خطــب إلــى ابنتــي فأبيــت أن أزوجــه حتــى يجعــل أمــرك فــي يــدي ففعــل وقــد طلقتـــك ثلاثـــاً فقلـــت

صبراً لأمر الله وقضائه

فمـا لبثـت أن انقضـت عدتـي فبعـث إلـي زوجهـا: إنـي قـد علمـت ظلــم عمتــك لــك وقــد أخلــف اللــه

عليــك زوجــاً فهــل لــك فيــه قلــت: مـــن هـــو قـــال: أنـــا وأقبـــل يخطبنـــي فقلـــت: لا واللـــه حتـــى تجعـــل

أمـر عمتـي فـي يـدي ففعـل فأرسلــت إليهــا: إن زوجــك قــد خطبنــي فأبيــت عليــه إلا أن يجعــل أمــرك

فـي يـدي ففعـل وقـد طلقتـك ثلاثـاً فلـم يـزل حيـاً حتـى توفـي رحمـة اللـه عليــه ثــم لــم ألبــث أن عطــف

اللـه قلـب زوجـي الـأول فتذكــر مــا كــان مــن موافقتــي إيــاه فأرســل إلــي: هــل لــك فــي المراجعــة قلــت:

قــد أمكنــك ذلــك فخطبنــي فأبيــت إلا أن يجعـــل أمـــر بنتهـــا فـــي يـــدي ففعـــل فطلقتهـــا ثلاثـــاً فوثبـــت

العجــوز وقالــت: أصلــح اللــه القاضـــي فعلـــت هـــذا مـــرة وفعلتـــه هـــي مـــرة بعـــد مـــرة فقلـــت: إن اللـــه

تبارك وتعالى لم يوقت لهذا وقتاً وقال: " ومن بغي عليه لينصرنه الله ".

التعليق على الخبر

قــال القاضــي: إن زوج العمــة لــم يكـــن لـــه أن يتـــزوج ابنـــة أخيهـــا وهـــي فـــي حبالـــه وأرى أن الجاريـــة

أرادت أن يتولــى التفريــق بينــه وبينهــا استيفــاء منهـــا ومجـــازاة لهـــا علـــى فعلهـــا وقـــد رويـــت لنـــا هـــذه

===

القصـة عـن طريـق آخـر وفيهـا مخالفـة لهـذه الروايـة فـي السنــد والمتــن معــاً وأنــا ذاكرهــا ليستوفــي الناظــر

في كتاب هذا الأمرين جميعاً بمشيئة الله وعونه.

حدثنــا محمــد بــن داود بــن سليمــان النيسابــوري قــال: حدثنــا أحمــد بــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن سهـــل

السامــري بفلسطيــن قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمـــد الإمـــام قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الخليـــل قـــال:

أخبرنـي روح بـن حـرب السمسـار قـال: كنــت فــي دار الطيالســة فــإذا الهيثــم بــه عــدي حاضــر قــال:

سمعـت محمـد بـن أبـي ليلـى يقـول: كنـت يومـاً فــي مجلــس القضــاء فــوردت علــى عجــوز ومعهــا جاريــة

شابــة قـــال: فذهبـــت العجـــوز تتكلـــم قـــال: فقالـــت الشابـــة: أصلـــح اللـــه القاضـــي مرهـــا فلتسكـــت

حتـى أتكلــم بحجتــي وحجتهــا فــإن لحنــت بشــيء فلتــرد علــي فــإن أذنــت لــي سفــرت قــال: فقلــت:

أسفــري قــال: فقالــت العجــوز: إن سفـــرت قضيـــت لهـــا علـــي قـــال: قلـــت: أسفـــري فأسفـــرت واللـــه

عــن وجــه مــا ظننــت أن يكــون مثلــه إلا فــي الجنـــة فقالـــت: أصلـــح اللـــه القاضـــي هـــذه عمتـــي مـــات

أبــي وتركنــي يتيمــة فــي حجرهــا فربتنــي فأحسنــت التربيــة حتــى إذا بلغــت مبلــغ النســاء قالــت: يـــا

بنيــة! هــل لــك فــي التزويــج قلــت: مــا أكــره ذلــك يــا عمــة هكــذا كــان قالــت العجـــوز: نعـــم. قالـــت

فخطبنـي وجـوه أهـل الكوفـة فلـم تـرض لـي إلا رجـلاً صيرفيـاً فزوجتنـي فكنـا كأننـا ريحانتـان مــا يظــن

أن اللــه تعالــى خلــق غيــري ولا أظــن أن اللــه عــز وجــل خلــق غيــره يغــدو إلــى سوقــه ويــروح علــي بمــا

===

رزقــه اللــه فلمــا رأت العمــة موقعــه منــي وموقعــي منــه حسدتنــا علــى ذلــك قالــت: فكانــت لهــا ابنــة

فسوقتهـــا وهيأتهـــا لدخـــول زوجـــي علـــي فوقعـــت عينـــه عليهـــا فقـــال لهــــا: يــــا عمــــة! هــــل لــــك أن

تزوجينـــي ابنتـــك قالـــت: نعـــم بشـــرط قـــال لهـــا: ومـــا الشـــرط قالـــت: تصيـــر أمـــر ابنـــة أخــــي إلــــي

قـــال: قـــد صيـــرت أمرهـــا إليـــك قالـــت: فإنـــي قـــد طلقتهـــا ثلاثـــاً بتـــة وزوجـــت ابنتهـــا مـــن زوجـــي

فكــان يغــدو عليهــا ويــروح كمــا كــان يغــدو علــي ويــروح. فقلــت لهــا: يــا عمـــة! تأذنيـــن لـــي أن أنتقـــل

عنــك قالــت: نعــم فانتقلــت عنهــا قالــت: وكــان لعمتــي زوج غائـــب فقـــدم فلمـــا توســـط منزلـــه قـــال:

مالــي لا أرى ربيبتنــا قالــت تزوجــت وطلقهــا زوجهـــا فانتقلـــت عنـــا فقـــال لهـــا: علينـــا مـــن الحـــق مـــا

نعزيهـــا بمصيبتهـــا قالـــت: فلمـــا بلغنـــي مجيئـــه تهيـــأت لـــه وتسوقــــت قالــــت: فلمــــا دخــــل علــــي سلــــم

وعزانــي بمصيبتــي ثــم قــال لــي: إن فــي بقيــة مــن الشبــاب فهــل لــك أن أتزوجــك قلــت: مـــا أكـــره ذاك

ولكـن علـى شـرط قــال لــي: وايــش الشــرط قلــت: تصيــر أمــر عمتــي بيــدي قــال: فإنــي قــد صيــرت

أمرهـا بيـدك قلـت: فإنـي قـد طلقتهــا ثلاثــاً بتــة قالــت: وقــدم بثقلــه علــي مــن الغــد ومعــه ستــة آلــاف

درهــم فأقــام عنــدي مــا أقــام ثــم إنــه اعتــل فتوفــي فلمــا انقضــت عدتــي جــاء زوجــي الـــأول يعزينـــي

بمصيبتـي فلمـا بلغنـي مجيئـه تهيــأت لــه وتسوقــت فلمــا دخــل علــي قــال: يــا فلانــة! إنــك لتعلميــن أنــك

كنـت أحـب النـاس إلـي وأعزهـم علــي وقــد حــل لنــا الرجعــة فهــل لــك فــي ذلــك قلــت: مــا أكــره ذلــك

===

ولكـن تصيـر أمـر ابنـة عمـي بيـدي قـال: فإنـي قـد فعلـت صيــرت أمــر ابنــة عمتــك بيــدك قلــت: فإنــي

قــد طلقتهــا ثلاثــاً بتــة أصلــح اللــه القاضــي فرجعـــت إلـــى زوجـــي فمـــا استعداؤهـــا علـــي فقـــال ابـــن

أبـي ليلـى: واحـدة بواحــدة والبــادي أظلــم قومــي إلــى منزلــك. قــال ابــن أبــي ليلــى: فحدثــت الهــادي

بذلـــك فقـــال: ويحـــك يـــا محمـــد! مــــا سمعــــت حديثــــاً أحســــن مــــن هــــذا أنــــا أحــــب أن أحــــدث بــــه

الخيزران يعني أمه.

قـال القاضـي: وقصـة هـذا الخبـر كقصـة المقـدم لـه فـي أنـه لا يحـل الجمــع بيــن المــرأة وعمتهــا فــي النكــاح

وأن التمـــاس هـــذه الجاريـــة مـــن خاطبهـــا تمليكهـــا طلـــاق عمتهـــا وبنتهــــا مــــن حبالــــه لمــــا وصفنــــا أنهــــا

أرادت أن تشفـي غيظهــا وتتولــى التفريــق بينهــا وبيــن زوجهــا بنفسهــا مقابلــة لهــا علــى مــا ابتدأتهــا بــه

من إساءتها.

أخاف أن يكون في قبولهما وهق رقبتي

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا موســى بــن عبـــد الرحمـــن قـــال:

حدثنا محمـد بـن حسـان قـال: قـال لـي عمـي: قـدم محمـد بـن قحطبـة الكوفـة فقـال: أحتـاج إلـى مـؤدب

يـؤدب أولـادي حافـظ لكتـاب اللـه عـز وجــل عالــم بسنــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبالآثــار

===

والفقـه والنحـو والشعـر وأيـام النــاس فقيــل لــه: مــا يجمــع هــذه الأشيــاء إلا داود الطائــي وكــان محمــد بــن

قحطبـــة ابـــن عـــم داود فأرســـل إليـــه يعـــرض ذلـــك عليـــه ويسنــــي لــــه الــــأرزاق والفائــــدة فأبــــى داود

ذلــك فأرســل بــدرة فيهــا عشــرة آلــاف درهــم وقــال لــه: استعــن بهــا علــى دهــرك فردهــا فوجــه إليـــه

ببدرتيـن مـع غلاميــن لــه مملوكيــن وقــال: إن قبــل البدرتيــن فأنتمــا حــران. فمضيــا بهمــا إليــه فأبــى أ ن

يقبلهمـا فقـالا لـه: فـي قبولهمـا عتـق رقابنـا فقـال لهمـا: إنـي أخـاف أن يكـون فـي قبولهمـا وهــق رقبتــي

في النار رداها إليه وقولا له أن يردهما على من أخذتهما منه أولى من أن تعطيني إياهما.

لو علم السبب

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولــي قــال: كنــا عنــد المبــرد فجــاءه رجــل مــن ولــد ابــن الزيــات فشكــا إليــه

أمــر ابــن لــه خــدع وليــس يــدري أيــن هــو فقـــال لـــه: إنـــه جميـــل الوجـــه وشـــاور أبـــا العبـــاس فـــي أمـــره

فلما قام قال أبو العباس: أنشدنا الرياشي:

ولو كان هذا الضب لا ذنب له   ولا كشية ما مسه الدهر لامس

ولكنـه مـن أجـل طيـب ذنيبــه   وكشيتـه دبـت إليـه الدهـارس

قـال القاضـي: الكشيـة: الشحمـة ويقـال: إن علـى جنبتـي ظهــره مــن جهتــي عنقــه إلــى ذنبــه شحمتيــن

===

إنك لو ذقت الكشـى بالأكبـاد   لـم ترسـل الضبـة إعـداء الـواد

والدهارس والدهاريس: الدواهي قال الشاعر:

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها   حجر حرام ألا تلك الدهاريس

بأي شيء استحق سعيد بن عبد الرحمن توليه القضاء

حدثنــا محمــد بــن زيــاد المقــري قــال: أخبرنــا محمــد بــن إسحــاق الســراج بنيسابـــور قـــال: أخبرنـــا داود

بـن رشيـد قـال: قلـت للهيثـم بـن عـدي: بـأي شـيء استحـق سعيــد بــن عبــد الرحمــن أن ولــاه المهــدي

القضـــاء وأنزلـــه منـــه تلـــك المنزلـــة الرفيعـــة قـــال: إن خبـــره فــــي اتصالــــه بالمهــــدي طريــــف إن أحببــــت

شرحتــه لــك قلـــت: قـــد واللـــه أحببـــت ذلـــك قـــال: اعلـــم أنـــه وافـــى الربيـــع الحاجـــب حيـــن أفضـــت

الخلافـة إلــى المهــدي فقــال: استــأذن لــي علــى أميــر المؤمنيــن فقــال لــه الربيــع: يــا هــذا! ومــا حاجتــك

قــال: أنــا رجــل رأيــت لأميــر المؤمنيــن أعــزه اللــه رؤيــا صالحــة وقـــد أحببـــت أن تذكرنـــي لـــه قـــال: لـــه

الربيـع: يـا هـذا! إن القــوم لا يصدقــون مــا يرونــه لأنفسهــم فكيــف مــا تــراه لهــم فاحتــل بحيلــة هــي أرد

عليـك مــن هــذه فقــال لــه: إن لــم تخبــره بمكانــي سألــت مــن يوصلنــي إليــه فأخبرتــه أنــي سألتــك الــإذن

لـي عليـه فلـم تفعـل فدخـل الربيـع علـى المهـدي فقـال لـه: يـا أميـر المؤمنيـن إنكـم قـد أطمعتــم النــاس فــي

===

أنفسكـــم فقـــد احتالـــوا لكـــم بكـــل ضـــرب فقـــال لـــه المهـــدي: هكـــذا تصنـــع الملـــوك فمــــا ذلــــك قــــال:

رجــل بالبــاب يزعــم أنــه رأى لأميــر المؤمنيــن أيــده اللــه رؤيــا حسنــة وقــد أحــب أن يقصهــا عليــه فقـــال

لـه المهـدي: ويحـك يـا ربيـع! إنــي واللــه أرى الرؤيــا لنفســي فــلا تصــح لــي فكيــف إذا ادعاهــا لــي مــن

لعلـه قـد افتعلهــا قــال: قــد واللــه قلــت لــه مثــل ذلــك فلــم يقبــل قــال: فهــات الرجــل قــال: فأدخــل عليــه

سعيــد بــن الرحمــن وكــان لــه رواء وجمــال ومــروءة ظاهــرة ولحيــة عظيمـــة وعارضـــة ولســـان فقـــال لـــه

المهــدي: هــات بــارك اللــه عليـــك مـــاذا رأيـــت قـــال: رأيـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن آتيـــاً أتانـــي فـــي منامـــي

فقال لي: إن أمير المؤمنين المهـدي يعيـش ثلاثيـن سنـة فـي الخلافـة وآيـة ذلـك أنـه يـرى فـي ليلتـه هـذه فـي

منامـه كأنـه يقلـب يواقيـت ثـم يعدهـا فيجدهـا ثلاثيـن ياقوتــة كأنهــا قــد وهبــت لــه فقــال لــه المهــدي: مــا

أحسـن مــا رأيــت! ونحــن نمتحــن رؤيــاك فــي ليلتنــا المقبلــة علــى مــا خيبرتنــا فــإن كــان الأمــر علــى مــا

ذكــرت أعطينــاك مـــا تريـــد وإن كـــان الأمـــر بخلـــاف ذلـــك لـــم نعاقبـــك لعلمنـــا أن الرؤيـــا ربمـــا صدقـــت

وربمـا أخلفـت قـال لـه سعيـد: يـا أميـر المؤمنيـن فمـاذا أصنـع أنـا الساعـة إذا صــرت إلــى منزلــي وعيالــي

وأخبرتهـــم أنـــي كنـــت عنـــد أميـــر المؤمنيـــن أكرمـــه اللـــه ثـــم رجعـــت صفـــراً قـــال لـــه المهـــدي: فكيـــف

نعمـل قـال: يعجــل لــي أميــر المؤمنيــن أعــزه اللــه مــا أحــب وأحلــف لــه بالطلــاق أنــي قــد صدقــت فأمــر

لـه بعشـرة آلـاف درهـم وأمـر أن يؤخـذ منـه كفيـل ليحضـر فـي غيــر ذلــك اليــوم فقبــض المــال وقيــل: مــن

===

يكفــل بــك فمــد عينــه إلــى خــادم لــه حســن الوجـــه والـــزي فقـــال: هـــذا يكفـــل بـــي فقـــال لـــه المهـــدي:

أتكفــل بــه يــا تملــك فاحمــر وخجــل وقــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن فكفــل بــه وانصــرف سعيــد بــن عبــد

الرحمــن بعشــرة آلــاف درهــم فلمــا كــان فــي تلــك الليلــة رأى المهــدي مــا ذكــر لـــه سعيـــد حرفـــاً حرفـــاً

وأصبـح سعيـد فوافــى البــاب واستــأذن فــأذن لــه فلمــا وقعــت عيــن المهــدي عليــه قــال: أيــن مصــداق

مــا قلــت لنــا قــال لــه سعيـــد: ومـــا رأى أميـــر المؤمنيـــن شيئـــاً فضجـــع فـــي جوابـــه فقـــال لـــه سعيـــد:

امرأتـــي طالـــق إن لـــم يكـــن رأيـــت شيئـــاً قـــال لـــه المهـــدي: ويحـــك! مـــا أجــــرأك علــــى هــــذا الحلــــف

بالطلــاق! قــال: لأنــي أحلــف علــى صــدق قــال لـــه المهـــدي: فقـــد واللـــه رأيـــت ذلـــك مبينـــاً فقـــال لـــه

سعيـد: اللـه أكبـر فأنجـز لـي يـا أميـر المؤمنيـن مـا وعدتنـي قـال لـه: حبـاً وكرامـة ثـم أمــر لــه بثلاثــة آلــاف

دينـــار وعشـــرة تخـــوت ثيابـــاً مـــن كـــل صنـــف وثلــــاث مراكــــب مــــن أنفــــس دوابــــه محلــــاة فأخــــذ ذلــــك

وانصــرف فلحــق بــه الخــادم الــذي كفــل بــه وقــال لــه: سألتــك باللــه هــل كــان لهــذه الرؤيــا التــي ذكرتهـــا

مــن أصــل قــال لـــه سعيـــد: لا واللـــه قـــال الخـــادم: كيـــف وقـــد رأى أميـــر المؤمنيـــن مـــا ذكرتـــه لـــه قـــال

هــذه مــن المخاريــق الكبــار التــي لا يأبــه لهــا أمثالكـــم وذلـــك أنـــي لمـــا ألقيـــت إليـــه هـــذا الكلـــام خطـــر

ببالـه وحـدث نفسـه وأسـر بــه قلبــه وشغــل بــه فكــره فساعــة نــام خيــل لــه مــا حــل فــي قلبــه ومــا كــان

شغــل بــه فكــره فــي المنــام فقــال لــه الخــادم: قــد حلفــت بالطلــاق قــال: طلقـــت واحـــدة وبقيـــت معـــي

===

علـى ثنتيـن فأزيـد فـي مهرهـا عشـرة دراهـم وأتخلـص وأحصـل علـى عشـرة آلـاف درهـم وثلاثــة آلــاف

دينــار وعشــرة تخــوت مــن أصنــاف الثيــاب وثلــاث مراكــب فرهــة فبهــت الخـــادم فـــي وجهـــه وتعجـــب

مــن ذلــك فقــال لــه سعيــد: قــد صدقتــك وجعلــت صدقــي لــك مكافأتــك علــى كفالتــك بــي فاستـــر

علــي ففعــل ثــم طلبــه المهــدي لمنادمتــه وحظــي عنــده وقلــده القضــاء علـــى عسكـــر المهـــدي فلـــم يـــزل

على ذلك إلى أن مات.

فهــذا كــان السبــب فــي وصلــة سعيــد بــن الرحمــن بأميــر المؤمنيــن المهــدي فهـــل سمعـــت بأعجـــب مـــن

ذلك يا داود قال: لا.

التعليق على هذه القصة

قـال القاضـي: قـول سعيـد فــي هــذا الخبــر أنــه طلــق واحــدة وبقيــت معــه علــى اثنتيــن وأنــه يزيــد فــي

مهرهــا عشــرة دراهــم مــن كلــام الحمقـــى العامـــة وجهالهـــم لـــأن مطلـــق امرأتـــه المدخـــول بهـــا واحـــدة إن

راجعهــا فــي عدتهــا فــلا مهــر عليــه لهــا وإن تزوجهــا بعــد بينونتهــا فعليــه الصــداق مبتدئــاً غيــر زائـــد

علــى قــدر منــه متقــدم وفــي حمــل سعيــد نفســه فــي هــذه القصــة علــى الكــذب وخاصــة فــي الرؤيــا

وإطلـــاع الخـــادم علـــى قبيـــح مـــا أتـــاه وكذبـــه فيمـــا حكـــاه وجعلـــه هـــذا مكافـــأة لـــه علــــى كفالتــــه بــــه

===

واعتمـاده مسترسـلاً إليـه فـي ستـر رذيلتـه عليـه دليـل علـى أنـه كــان بمحــل مــن الغــرق وأن عظــم لحيتــه

كـان علـى شكـل يـدل علـى السفاهـة والحمـق. وقـد حدثنـا علــي بــن الفضــل بــن طاهــر البلخــي قــال:

حدثنــا محمــد بــن أيــوب بــن يزيــد قــال: حدثنــا أحمــد بـــن يعقـــوب قـــال حدثنـــا مصعـــب بـــن خارجـــة

عن أبيه من كانت لحيته طويلة فلا يلم في عقله شيء.

حدثنــا الليــث بــن محمــد بــن الليــث المــروزي قــال: سمعــت عبــد اللــه بــن محمــود يقــال: نظــر علـــي بـــن

حجر إلى أبي الدرداء قال: وهو طويل اللحية فأنشأ يقول:

ليـــــــــس بطــــــــــول اللحــــــــــى   يستوجبـــــــــــــــون القضـــــــــــــــا

إن كــــــــــان هــــــــــذا كـــــــــــذا   فالتيــــــــس عــــــــدل رضـــــــــا

قال: ومكتوب في التوراة: لا يغرنك طول اللحى فإن التيس له لحية.

حكاية عن القاضي العوفي وكان طويل اللحية

حدثنــا محمــد بــن الحســن المقــري قــال: أخبرنــي الساجــي بالبصــرة قــال: اشتــرى رجــل مـــن أصحـــاب

القاضـي العوفـي جاريـة فغاضبتـه ولـم تطعـه فشكـا ذلـك إلـى العوفـي فقــال: أنفذهــا إلــي حتــى أكلمهــا

فأنفذهــا إليـــه فقـــال لهـــا: يـــا عـــزوب يـــا لعـــوب يـــا ذات الجلابيـــب مـــا هـــذا التمنـــع المجانـــب للخيـــرات

===

والاختيــار للأخلــاق المشنــوءات فقالــت لــه: أيـــد اللـــه القاضـــي: ليـــس لـــي فيـــه حاجـــة فمـــره يبيعنـــي

فقـــال لهـــا: يـــا منيـــة كـــل حليـــم وبحـــاث عـــن اللطائـــف عليـــم أمـــا علمـــت أن فـــرط الاعتياصـــات مـــن

الموموقـــات علـــى طالبـــي المـــودات والباذليـــن لكرائـــم المصونـــات مؤديـــات إلـــى عــــدم المفهومــــات فقالــــت

الجاريـة: ليــس فــي الدنيــا أصلــح لهــذه العثنونــات علــى صــدور أهــل الركاكــات مــن المواســي الحالقــات

وضحكت وضحك أهل المجلس. وكان العوفي عظيم اللحية.

قـال القاضـي: العوفـي هـو الحسـن بـن الحسـن بـن عطيـة بـن سعيـد بـن جنـادة ويكنـى أبـا عبــد اللــه مــن

أهـل الكوفـة وقـد سمـع سماعـاً كثيـراً غيـر أنـه ضعيـف فـي الحديـث قـدم بغـداد وولــي قضــاء الشرقيــة

بعـد حفـص بـن غيـاث ثـم نقـل مـن الشرقيـة فولـى قضـاء عسكــر المهــدي فــي خلافــة هــارون ثــم عــزل

فلم يزل ببغداد إلى أن توفي بها سنة إحدى أو اثنتين ومائتين وكان من أعظم الناس لحية.

المجلس العشرون

حديث: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي الرجـــال الصالحـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو داود سليمـــان بـــن

يوسـف الحرانـي حدثنـا سعيـد بـن بزيـع قــال: فحدثنــي محمــد بــن إسحــاق قــال: فحدثنــي محمــد بــن

===

محمــد بــن الوليــد بــن نويفــع عــن كريــب مولــى ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس قــال: بعــث بنـــو سعيـــد بـــن

بكـر ضمـام بـن ثعلبـة وافـداً إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـدم عليـه فأنـاخ بعيـره علــى بــاب

المسجـد ثـم عقلـه ثـم دخـل المسجـد ورسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم جالــس فــي أصحابــه وكــان

ضمام رجلاً جلداً أشعـر ذا غديرتيـن فأقبـل حتـى وقـف علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي

أصحابــه فقــال: أيكــم ابــن عبــد المطلـــب فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أنـــا ابـــن عبـــد

المطلــب قــال: محمــد قــال: نعــم قــال: فيــا ابــن عبــد المطلــب فإنـــي سائلـــك ومغلـــظ فـــي المسألـــة فـــلا

تجـدن فـي نفسـك قـال: لا أجـد فـي نفسـي فســل عمــا بــدا لــك قــال: أنشــدك للــه إلهــك وإلــه مــن كــان

قبلــك وإلــه مــن هـــو كائـــن بعـــدك اللـــه بعثـــك إلينـــا رســـولاً قـــال: اللهـــم نعـــم قـــال: فنشـــدة مثلهـــا اللـــه

أمــرك أن نعبــد اللــه وحــده لا شريــك لــه وأن نخلــع هــذه الأنـــداد التـــي كـــان آباؤنـــا يعبـــدون معـــه قـــال:

اللهـــم نعـــم قـــال: فنشـــدة مثلهـــا اللـــه أمـــرك أن نصلـــي هـــذه الصلـــوات الخمـــس قـــال: اللهـــم نعـــم قــــال:

ثـم جعــل يذكــر شرائــع الإسلــام يناشــده عنــد كــل فريضــة كمــا يناشــده فــي التــي قبلهــا حتــى إذا فــرغ

قـــال: فإنـــي أشهـــد ألا إلـــه إلا اللـــه وأن محمــــداً عبــــده ورسولــــه وأؤدي هــــذه الفرائــــض وأجتنــــب مــــا

نهيتنـي عنـه ولا أزيـد ولا أنقـص قـال: ثـم انصــرف إلــى بعيــره قــال: فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم حين ولـى: " إن يصـدق ذو العقيصتيـن يدخـل الجنـة ". قـال: فأتـى إلـى بعيـره فأطلـق عقالـه ثـم

===

خــرج حتــى قــدم علــى قومــه فاجتمعــوا إليــه فكــان أول مــا تكلــم بــه أن قــال: بئســـت اللـــات والعـــزى

فقالــــوا: مــــه يــــا ضمــــام اتــــق البــــرص اتــــق الجــــذام اتــــق الجنــــون قــــال: ويلكــــم واللــــه مــــا يضـــــران ولا

ينفعــان إن اللــه تعالــى بعــث رســولاً وأنــزل كتابــاً لينقذكــم بــه ممــا كنتــم فيـــه وإنـــي أشهـــد أن لا إلـــه إلا

اللـه وحـده لا شريــك لــه وأن محمــداً عبــده ورسولــه وقــد جئتكــم مــن عنــده بمــا أمركــم بــه ومــا نهاكــم

عنــه قــال: فواللــه مــا أمســى فــي ذلــك اليــوم وفــي حاضــره رجــل ولا امــرأة إلا مسلمــة قــال: يقــول ابــن

عباس: ما سمعنا بوافد قوم ذكر كلمة من ضمام بن ثعلبة.

قــال القاضــي رحمــه اللــه: لــم يذكــر لنــا مــا الكلمــة ولعلهــا ذهبــت عــن حفــظ بعــض الــرواة أو سقطــت

مـن كتابـه وينبغـي أن يكـون معنـاه أعظـم بركـة أو مـا أشبـه هـذا مـن الوجــوه وفــي هــذا الخبــر: مــا أبــان

عـن حسـن دعـاء النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ووطـاءة كنفـه وليـن جانبـه وإجابتـه إلــى الحلــف لمــا فيــه

مـــن تسكيـــن نفـــس مساجلـــه وتأميلـــه زوال الريـــب عـــن قلبـــه وهـــو صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أصــــدق

الناس في قيله وأوفاهم أمانة فيما هو بسبيله.

كتاب قيصر إلى عمر رضي الله عنه بشأن النخلة

حدثنــا محمــد بــن منصــور بــن أبــي الجهــم الشيعــي قـــال: حدثنـــا عمـــرو بـــن علـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو

===

قتيبـة قـال: حدثنـا يونـس بـن الحـارث الطائفــي عــن الشعبــي قــال: كتــب قيصــر إلــى عمــر: أخبــرك أن

رسلـي أتتنـي مــن قبلــك فزعمــت أن قبلكــم شجــرة ليســت بخليقــة لشــيء مــن الخيــر تخــرج مثــل آذان

الحمـر ثـم تشقـق عـن مثـل اللؤلـؤ - أحسبـه قـال: الأبيـض     ثـم تخضـر فتكـون مثـل الزمـرد الأخضـر ثـم

تحمــر فتكــون مثــل الياقــوت الأحمــر ثــم تينــع وتنضــج فتكــون كأطيــب فالــوذج أكــل ثــم تيبــس فتكــون

عصمــة للمقيــم وزاداً للمسافـــر فـــإن تكـــن رسلـــي صدقتنـــي فـــلا أرى هـــذه الشجـــرة إلا مـــن شجـــر

الجنـة. فكتـب إليـه عمـر " مـن عبــد اللــه عمــر أميــر المؤمنيــن إلــى قيصــر ملــك الــروم: إن رسلــك قــد

صدقتــك هــذه الشجــرة عندنـــا هـــي الشجـــرة التـــي أنبتهـــا اللـــه عـــز وجـــل علـــى مريـــم حيـــن نفســـت

بعيســى ابنهــا عليــه السلــام فاتــق اللــه ولا تتخــذ عيســى إلهــاً مــن دون اللــه فــإن مثـــل عيســـى عندنـــا

كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ".

بعض ما تلحن فيه العامة: الزمرد والزبرجد

قــال القاضــي رحمــه اللــه: قــد روينــا هــذا الخبــر مــن طـــرق شتـــى وفـــي بعضهـــا ألفـــاظ ليســـت فـــي

بعـــض وقولـــه الزمـــرد العامـــة يخطئـــون فيـــه فيقولــــون زمــــرد بالــــدال المهملــــة ويقولــــون الزبرجــــذ بالــــذال

المعجمــة والــذي حكــاه أهــل اللغــة عــن العــرب أنــه الزمــرد بالإعجــام والزبرجـــد بالإبهـــام علـــى عكـــس

===

مـا يقولــه مــن لا علــم بــه مــن العــوام وذكــر بعــض أهــل المعرفــة أن مــن فضــل النخــل أن جميعــه فــي بلــاد

الإسلام وأنه ليس في بلاد الشرك منه شيء.

من شهداء الهوى

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا العبــاس بــن الفــرج الرياشـــي قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن

سلـام قـال كــان بالمدينــة فتــى مــن بنــي أميــة مــن ولــد سعيــد بــن عثمــان بــن عفــان وكــان يختلــف إلــى

قينــة لبعــض قريــش وكــان طريــراً ظريفـــاً وكانـــت الجاريـــة تحبـــه ولا يعلـــم بحبهـــا فـــأراد يومـــاً أن يشكـــو

ذلـــك فقـــال لبعـــض إخوانـــه: امـــض بنـــا إلـــى فلانـــة وانطلقـــا فدخـــلا إليهـــا وتوافـــى فتيـــان مـــن قريــــش

والأنصار فلما جلست مجلسها واحتجرت بمزهرها قال الأموي تغنين:

أحبكـم حبـاً بكــل جوارحــي   فهل لكم علم بمـا لكـم عنـدي

وتجزون بالـود المضاعـف مثلـه   فإن الكريم من جزى الود بالود

قالت نعم وأحسن منه وغنت:

للذي ودنا المودة بالضع - ف وفضل البادي به لا يجازى

لو بدا بنا لكم ملأ الأر - ض وأقطار شامها والحجازا

===

فعجـــب القـــوم مـــن سرعتـــه مـــع شغـــل قلبـــه ومـــن ذهنهـــا وحســـن جوابهـــا فـــازداد بهـــا كلفـــاً وصــــرح

عما في قلبه فقال:

أنت عذر الفتى إذا هتك الست - ر وإن كان يوسف المعصوما

من يقم في هواك يقصر عن اللو - م وإما زال كان ملوماً

وبلـــغ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز وهـــو علـــى المدينـــة خبرهـــا فاشتراهـــا بعشـــر حدائــــق ووهبهــــا لــــه ومــــا

يصلحها فمكثت عنده حولاً ثم ماتت فرثاها فقال:

قد تمنيت جنة الخلد بالجه - د فأدخلتها بلا استئهال

ثم أخرجت إذ تطعمت بالنع - مة منها والموت أحمد حالي

وكـرر هــذا الشعــر مــراراً وقضــى فدفنــا معــاً فقــال أشعــب: هــذان شهيــدا الهــوى انحــروا علــى قبــره

سبعين نحرة كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة سبعين تكبيرة.

قال: وبلغ أبا حازم فقال: لو محب في الله عز وجل يبلغ في الحب هذا المبلغ فهو ولي.

من نزاهة حفص بن غياث في الحكم

حدثنــا محمــد بــن مخلــد بــن حفــص حفــص العطــار: قــال: حدثنــي يحيــى ابــن الليــث قــال: بــاع رجــل

===

مــن أهــل خراســان جمــالاً بثلاثيــن ألــف درهــم مــن مرزبـــان المجوســـي وكيـــل أم جعفـــر فمطلـــه بثمنهـــا

وحبســه فطــال ذلــك علــى الرجــل فأتــى بعــض أصحــاب ابــن غيــاث فشــاوره فقـــال لـــه: اذهـــب إليـــه

فقــل لــه: أعطنــي ألــف درهــم وأحيــل عليــك بالمــال الباقــي وأخــرج إلــى خراســان فـــإذا فعـــل هكـــذا

فالقنـــي حتـــى أشيـــر عليـــك ففعـــل الرجـــل وأتـــى مرزبـــان فأعطـــاه ألـــف درهـــم فرجــــع إلــــى الرجــــل

فأخبـــره فقـــال: عـــد إليـــه فقـــل لـــه: إذا ركبـــت غـــداً فطريقـــك علـــى القاضـــي تحضـــر وأوكــــل رجــــلاً

يقبــض المــال وأخــرج فــإذا جلــس إلــى القاضـــي فـــادع عليـــه مـــا بقـــي لـــك مـــن المـــال فـــإذا أقـــر حبســـه

حفــص وأخــذت مالـــك فرجـــع إلـــى مرزبـــان فسألـــه فقـــال: انتظرنـــي ببـــاب القاضـــي فلمـــا ركـــب مـــن

الغــد وثــب إليــه الرجــل فقــال: إن رأيــت أن ننــزل إلــى القاضــي حتــى أوكــل بقبــض المــال وأخــرج فنــزل

مرزبـــان فتقدمـــا إلـــى حفـــص بـــن غيـــاث فقـــال الرجـــل: أصلـــح اللـــه القاضـــي لـــي علـــى هـــذا تسعــــة

وعشــرون ألــف درهــم قــال حفـــص: مـــا تقـــول يـــا مجوســـي قـــال: صـــدق أصلـــح اللـــه القاضـــي قـــال:

مـــا تقـــول يـــا رجـــل فقـــد أقـــر لـــك قـــال: يعطينــــي مالــــي أصلــــح اللــــه القاضــــي فأقبــــل حفــــص علــــى

المجوســـي فقـــال: مـــا تقـــول قـــال: هـــذا المـــال علـــى السيـــدة قـــال: أنـــت أحمــــق تقــــر ثــــم تقــــول: علــــى

السيــدة مـــا تقـــول يـــا رجـــل قـــال: أصلـــح اللـــه القاضـــي إن أعطانـــي مالـــي وإلا حبستـــه قـــال حفـــص:

مــا تقـــول يـــا مجوســـي قـــال: المـــال علـــى السيـــدة قـــال: خـــذوا بيـــده إلـــى الحبـــس فلمـــا حبـــس بلـــغ أم

===

جعفــر الخبــر فغضبــت فبعثــت إلــى السنــدي: وجــه إلــي مرزبــان وكانــت القضــاة تحبــس الغرمــاء فـــي

الجســر فعجــل السنــدي فأخرجــه وبلــغ حفصــاً الخبــر فقــال: أحبـــس أنـــا ويخـــرج السنـــدي لا جلســـت

مجلسـي هـذا أو يـرد مرزبـان إلـى الحبـس فجـاء السنـدي إلــى أم جعفــر فقــال: اللــه اللــه فــي إنــه حفــص

بـن غيـاث وأخـاف مـن أميــر المؤمنيــن أن يقــول: بأمــر مــن أخرجتــه رديــه إلــى الحبــس وأنــا أكلــم حفصــاً

فـي أمـره فأجابتــه فرجــع مرزبــان إلــى الحبــس فقالــت أم جعفــر لهــارون: قاضيــك هــذا أحمــق حبــس

وكيلـي واستخـف بــه فمــره لا ينظــر فــي الحكــم ويولــي أمــره إلــى أبــي يوســف فأمــر لهــا بكتــاب وبلــغ

حفصـــاً الخبـــر فقـــال للرجـــل: أحضرنـــي شهـــوداً حتــــى أسجــــل لــــك علــــى المجوســــي بالمــــال فجلــــس

حفـص فسجـل علـى المجوســي وورد كتــاب هــارون مــع خــادم فقــال: هــذا كتــاب أميــر المؤمنيــن قــال:

مكانــك نحــن فــي شــيء حتــى نفــرغ منــه فقــال: كتــاب أميــر المؤمنيــن فقـــال: انظـــر مـــا يقـــال لـــك فلمـــا

فـرغ حفـص مـن السجـل أخـذ الكتـاب مـن الخــادم فقــرأه فقــال: اقــرأ علــى أميــر المؤمنيــن السلــام وأخبــره

أن كتابـــه ورد وقـــد أنفـــذت الحكـــم فقـــال الخـــادم: قـــد واللـــه عرفــــت مــــا صنعــــت أبيــــت أن تأخــــذ

كتــاب أميــر المؤمنيــن حتــى تفــرغ ممــا تريــد و واللــه لأخبــرن أميــر المؤمنيــن بمــا فعلــت فقــال لـــه حفـــص:

قــل مــا أحببــت فجــاء الخــادم فأخبــر هــارون فضحـــك وقـــال: مـــر لحفـــص بـــن غيـــاث بثلاثيـــن ألـــف

درهــم فركــب يحيــى بــن خالــد فاستقبــل حفصــاً منصرفــاً مــن مجلـــس القضـــاء فقـــال: أيهـــا القاضـــي!

===

قـد سـررت أميـر المؤمنيـن اليــوم وأمــر لــك بثلاثيــن ألــف درهــم فمــا كــان السبــب فــي هــذا قــال: تمــم

اللـــه ســـرور أميـــر المؤمنيـــن وأحســـن حفظـــه وكلاءتـــه مـــا زدت علـــى مـــا أفعـــل كـــل يـــوم قــــال: علــــي

ذلــك قــال: مــا أعلــم إلا أن يكــون سجلــت علــى مرزبــان المجوســي بمــا وجـــب عليـــه فقـــال يحيـــى بـــن

خالــد: بهــذا ســر أميــر المؤمنيــن فقــال حفــص: الحمــد للــه كثيـــراً فقالـــت أم جعفـــر لهـــارون: لا أنـــا ولا

أنـت إلا أن تعـزل حفصـاً فأبــى عليهــا ثــم ألحــت عليــه فعزلــه عــن الشرقيــة وولــاه القضــاء علــى الكوفــة

فمكــث عليهــا ثلــاث عشــرة سنــة وكــان أبــو يوســف لمـــا ولـــي حفـــص قـــال لأصحابـــه: تعالـــوا نكتـــب

نــوادر حفــص فلمــا وردت أحكامــه وقضايــاه علــى أبــي يوســف قــال لــه أصحابـــه: أيـــن النـــوادر التـــي

زعمـت نكتبهـا فقـال: ويحكــم! إن حفصــاً أراد اللــه فوفقــه. قــال ابــن مخلــد: قــال أبــو علــي: سمعــت

أبـا علـي حسـن بـن حمـاد سجـادة يقـول: قــال حفــص بــن غيــاث: واللــه مــا وليــت القضــاء حتــى حلــت

لــي الميتــة ومــات يــوم مــات ولــم يخلــف درهمـــاً وخلـــف عليـــه تســـع مائـــة درهـــم دينـــاً قـــال سجـــادة:

وكان يقال: ختم القضاء بحفص بن غياث.

لا يستحيي أحدكم من التعلم

حدثنــا محمــد بــن الفتــح القلانســي قــال: أخبرنــا ابــن أبـــي عمـــرو الشيبانـــي عـــن أبيـــه عـــن أبـــي عبـــد

===

الرحمـن الطائـي قـال: قـال لـي عبـد اللـه بـن زيــد القيســي: بينــا أنــا واقــف علــى رأس ابــن هبيــرة وبيــن

يديـه سماطـان مـن وجـوه النـاس إذ أقبـل شـاب لـم أر فــي مثــل جمالــه وكمالــه حتــى دنــا مــن ابــن هبيــرة

فسلـــم عليـــه بالإمـــرة فقـــال: لـــه: أصلـــح اللـــه الأميـــر امـــرؤ قدحتـــه كربـــة وأوحشتـــه غربـــة ونــــأت بــــه

الـــــدار وحـــــل بـــــه عظيـــــم خذلـــــه أخلـــــاؤه وشمـــــت بـــــه أعـــــداؤه وأسلمـــــه البعيـــــد وجفـــــاه القريــــــب

فقمــت مقامــاً لا أرى لــي معــولاً و لا حازبــاً إلا الرجــاء للـــه تعالـــى وحســـن عائـــدة الأميـــر وأنـــا أصلـــح

اللــه الأميــر ممــن لا تجهــل أسرتــه ولا تضيــع حرمتــه فــإن رأى الأميــر - أصلحــه اللــه - أن يســد خلتـــي

ويجبر خصاصتي يفعل فقال ابن هبيرة: من الرجل قال: من الذين يقول لهم الشاعر:

فـزارة بيـت العــز والعــز فيهــم   فزارة قيس حسب قيس فعالها

لها العزة القصوى مع الشرف الذي   بناه لقيس في القديـم رجالهـا

وهـل أحـد إن مـد يومـاً بكفـه   إلى الشمس في مجرى النجوم ينالها

لهيهات ما أعيا القرون التي مضت   مآثـر قيــس واعتلاهــا فعالهــا

فقــــال ابــــن هبيــــرة: إن هــــذا لــــأدب حســــن مــــع مــــا أرى مــــن حداثــــة سنــــك فكـــــم أتـــــى لـــــك مـــــن

الســن قــال: تســع وعشــرون سنــة فلحــن الفتــى فأطــرق ابــن هبيـــرة كالشامـــت بـــه ثـــم قـــال: أو لحـــان

أيضــاً مــع جميــل مــا أتــى عليــه منطقــك شنتــه واللــه بأقبــح العيـــب قـــال: فأبصـــر الفتـــى مـــا وقـــع فيـــه

===

فقال: إن الأميـر أصلحـه اللـه عظـم فـي عينـي وملـأت هيبتـه صـدري فنطـق لسانـي بمـا لـم يعرفـه قلبـي

فواللـه إلا مـا أقالنـي الأميـر عثرتـي عندمـا كـان مـن زلتـي فقـال ابـن هبيـرة: ومــا علــى أحدكــم أن يتعلــم

العربيــة فيقيــم بهــا أوده ويحضــر بهـــا سلطانـــه ويزيـــن بهـــا مشهـــده وينـــوء بهـــا علـــى خصمـــه أو يرضـــى

أحدكــم أن يكــون لسانــه مثــل لســان عبـــده أو أكـــاره وقـــد أمرنـــا لـــك بعشـــرة آلـــاف درهـــم فـــإن كـــان

سبقــك لسانــك وإلا فاستعــن ببعـــض مـــا أوصلنـــاه إليـــك ولا يستحيـــي أحدكـــم مـــن التعلـــم فإنـــه لـــولا

هـــذا اللســـان لكـــان الإنســــان كالبهيمــــة المهملــــة وفــــي روايــــة أخــــرى: أو كالصــــورة الممثلــــة قتــــل اللــــه

الشاعر حيث يقول:

ألــم تــر مفتــاح الفـــؤاد لسانـــه   إذا هو أبدى ما يقول مـن الفـم

وكائن ترى من صاحب لك معجب   زيادتـه أو نقصــه فــي التكلــم

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده   فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر: فـــإن رأى الأميـــر يفعـــل فالأحســـن: فـــإن رأى فعـــل أو فـــإن يـــر يفعـــل

ليتفـق لفـظ الشـرط ولفـظ الجـزاء وفعـل الجــزاء مستقبــل فــي المعنــى وإن أتــى بــه بلفــظ المضــي ومجيئــه

مختلط على ما في هذا الخبر صواب وقال زهير:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنـه   ولو نال أسبـاب السمـاء بسلـم

===

حدثنـا إسماعيـل بـن علـي الخطبـي قـال: أخبرنـا أبـو أحمـد البربونـي قـال: قــال أبــو أيــوب يعنــي سليمــان

بـن أبــي شيــخ وقــال أبــو الزنــاد: كــان الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان لحانــاً كأنــي أسمعــه علــى منبــر

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـو يقـول: يـا أهـل المدينـة. قـال: وقـال عبـد الملـك بــن مــروان لرجــل مــن

قريــش: إنـــك لرجـــل لـــولا أنـــك لحـــان فقـــال: وهـــذا ابنـــك الوليـــد يلحـــن قـــال: لكـــن ابنـــي سليمـــان لا

يلحن قال الرجل: وأخي فلان لا يلحن.

قال أبو أيوب: كان ربيعة الرأي لحاناً ومالك بن أنس لحاناً.

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا عمــر بــن عبــد الرحمــن السلمــي قـــال: حدثنـــا المازنـــي

قــال: سمــع أبــو عمــرو أبــا حنيفــة يتكلــم فــي الفقــه ويلحــن فأعجبــه كلامــه واستقبــح لحنــه فقـــال: إنـــه

لخطاب لو ساعده صواب ثم قال لأبي حنيفة: إنك أحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس.

جاريتان تغلبان عيسى بن أبان

حدثنــي طاهــر بــن مسلــم العبــدي قــال: حدثنـــي الغلابـــي قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن سليمـــان قـــال:

سمعــت عيســى بــن أبــان يقــول: كنــت عنــد المأمــون فاستأذنتــه فــي الخــروج إلــى البصــرة إلـــى عيالـــي

فقــال: أميــر المؤمنيــن أشــوق إليــك منــك إلــى عيالــك ولكــن وجــه إليهــم فيحملــوا ثــم قــال لخــادم علـــى

===

رأسـه: قـل لهـم: يحثـوا قـال: فـإذا غلـام أمـرد قـد أقبـل لـم تـر عينـي أحســن منــه مغلــف بالغاليــة يخطــر

حتـى جـاء فسلـم فقـال لـه: مرحبــاً ثــم أجلســه علــى فخــذه اليمنــى ثــم أقبــل آخــر مثلــه فأقعــده علــى

فخـذه اليسـرى فجعلـت أنظـر إلـى حسنهمـا فقـال لـي: يــا عيســى! بأيهمــا تــرى أن أبــدأ فقلــت: أعيــذ

أميــر المؤمنيــن باللــه لقــد نزهــه اللــه عــن هــذا وصانـــه قـــال: يـــا عيســـى ليـــس هـــو الـــذي ذهبـــت إليـــه

إنهمـا جاريتـان اشتهيتهمـا فـي زي الغلمــان فقلــت: أميــر المؤمنيــن أعلــى عينــاً فقالــت الأولــى: واللــه يــا

عيسى ما تحسـن الحكومـة ألـم تسمـع إلـى قـول اللـه عـز وجـل: " السابقـون الأولـون " قـال: فبقيـت واللـه

متعجبــاً وتمنيــت أنــي كنـــت اهتديـــت إلـــى مـــا قالـــت بجميـــع ملكـــي ثـــم قالـــت الأخـــرى: لا واللـــه يـــا

عيســى مــا تبصــر مــن الحكومــة شيئــاً ألــم تسمــع إلــى قــول اللــه عــز وجــل: " وللآخــرة خيـــر لـــك مـــن

الأولى " فتركته معهما وخرجت.

أبو نواس يأخذ معنى حديث شريف وينظمه شعراً

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن سعيـــد قـــال: حدثنـــي أبـــو ثمامـــة القيســـي

قــال: فحدثنــا محمــد بــن المهلــب قــال: حدثنــا يزيــد بــن زريــع قــال: رأيـــت أبـــا نـــواس عنـــده روح بـــن

القاســم فتحــدث روح عــن سهيــل بــن أبــي صالــح عــن أبيــه عـــن أبـــي هريـــرة قـــال: قـــال رســـول اللـــه

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم: " القلـوب جنـود مجنـدة فمـا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا اختلــف ".

قــال أبــو نــواس: أنــت لا تأنــس بــي وسأجعــل هـــذا الحديـــث منظومـــاً بشعـــر قلـــت: فـــإن قلـــت ذلـــك

فجئني به فجاءني فأنشدني:

يا قلب رفقاً أجد منك ذا الكلف   ومن كلفت به جان كما تصف

وكان في الحق أن يهواك مجتهداً   بذاك خبـر منـا الغابـر السلـف

إن القلـــــوب لأجنـــــاد مجنـــــدة   لله في الأرض بالأهواء تعترف

فمـا تناكــر منهــا فهــو مختلــف   وما تعارف منها فهـو مؤتلـف

حدثنــا الصولــي: قــال: حدثنــي محمــد بــن يزيــد المهلبــي قــال: حدثنــي ابــن مهدويــة قــال: حـــدث أبـــو

حفـــص عمـــر بـــن إبراهيـــم العـــدوي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن المنهـــال - إلا أنـــه قــــال الضريــــر - قــــال:

حدثني يزيد بن زريع: وساق الخبر إلا أنه زاد فيه قال يزيد بن زريع: وكان أبو نواس صبياً.

شرب نبيذاً ثم لا يدري أطلق امرأته أم لا وحكم ذلك

حدثنـا أبـي رضــي اللــه عنــه قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أيــوب بــن زاذان القربــي قــال: حدثنــا أحمــد

بـن محمـد بـن سعيـد التميمـي قـال: حدثنـا عبـد الرحمــن بــن معــري قــال: جــاء رجــل إلــى أبــي حنيفــة

===

فقــال: إنــي شربــت البارحــة نبيــذاً فــلا أدري طلقــت امرأتــي أم لا قــال: المــرأة امرأتــك حتــى تستيقــن

أنـك طلقتهـا ثـم أتــى سفيــان الثــوري فقــال: يــا أبــا عبــد اللــه! إنــي شربــت البارحــة نبيــذاً فــلا أدري

طلقـت امرأتـي أم لا قــال: اذهــب فراجعهــا فــإن كنــت قــد طلقتهــا فقــد راجعتهــا وإن لــم تــك طلقتهــا

لـم تضـرك المراجعـة شيئـاً ثـم أتـى شريـك بـن عبـد اللـه فقـال: يــا أبــا عبــد اللــه! إنــي شربــت البارحــة

نبيـــذاً ولا أدري طلقـــت امرأتـــي أم لا قـــال: اذهـــب فطلقهـــا ثـــم راجعهـــا ثــــم أتــــى زفــــر بــــن الهذيــــل

فقـــال: يـــا أبـــا الهذيـــل! إنــــي شربــــت البارحــــة نبيــــذاً ولا أدري طلقــــت امرأتــــي أم لا قــــال: سألــــت

غيـــري قـــال: أبـــا حنيفـــة قـــال: فمـــا قـــال لـــك قـــال: المـــرأة امرأتـــك حتـــى تستيقـــن أنـــك قــــد طلقتهــــا

قــــال: الصــــواب قــــال قــــال: فهــــل سألــــت غيــــره قــــال: سفيــــان الثــــوري قــــال: فمــــا قــــال لــــك قــــال:

اذهـب فراجعهـا فـإن كنــت قــد طلقتهــا فقــد راجعتهــا وإن لــم تــك طلقتهــا لــم تضــرك المراجعــة شيئــاً

قــال: مــا أحســن مــا قــال! قــال: فهــل سألــت غيــره قــال: شريـــك بـــن عبـــد اللـــه قـــال: فمـــا قـــال لـــك

قــال: اذهــب فطلقهــا ثــم راجعهــا فضحــك زفــر وقــال: لأضربــن لـــك مثـــلاً رجـــل مـــر بمثغـــب يسيـــل

فأصــاب ثوبــه قــال لــك أبــو حنيفــة: ثوبــك طاهــر وصلاتــك تامــة حتــى تستيقــن أمــر المــاء وقــال لـــك

سفيـان: اغسلـه فـإن يــك نجســاً فقــد طهــر وإن يــك نظيفــاً زاد نظافــة وقــال لــك شريــك: اذهــب فبــل

عليه ثم اغسله.

===

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر: ولا أدري طلقــت امرأتــي أم لا والفصيــح ولا أدري أطلقـــت غيـــر أنـــه

قد جاء في مواضع بغير ألف اكتفاء بدلالة أم قال امرؤ القيس:

تـــروح مــــن الحــــي أم تبتكــــر   ومــــاذا يضـــــرك لـــــو تنتظـــــر

وقال آخر:

لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً     شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر

وقال ابن أبي ربيعة:

فوالله ما أدري وإن كنت دارياً   بسبــع رميــن الجمــر أم بثمـــان

وقــد أجــاز قــوم حــذف ألــف الاستفهـــام وإن لـــم تكـــن أم فـــي الكلـــام وتأولـــوا مثـــل هـــذا فـــي القـــرآن

كقوله " هذا ربي " واستشهدوا بقول الهذلي:

رفوني وقالوا يا خويلد لم تـرع   فقلت وأنكرت الوجوه: هم هم

وقول ابن أبي ربيعة:

ثــم قالــوا: تحبهـــا قلـــت بهـــراً   عدد الرمل والحصى والتراب وأنكر هذا بعض نظار

النحويين إذ فيه عنده التباس الخبر والاستخبار وقال: الأبيات

على الخبر دون الاستفهام.

===

وقد أحسن زفـر فـي فصلـه بيـن هـؤلاء الثلاثـة فيمـا أفتـوا بـه فـي هـذه المسألـة وفيمـا ضربـه لسائلـه مـن

الأمثـل وأمـا قـول أبـي حنيفـة فهـو محـض النظــر ومــر الحــق ولا يجــوز أن يحكــم علــى امــرئ فــي زوجتــه

بطلاقهـا بعـد صحــة زوجيتهــا ويقيــن العلــم بثبــوت النكــاح بينــه وبينهــا بظــن عــرض لــه وحسبــان أنــه

أوقـــع الطلـــاق فـــي حـــال يتغيـــر فيهـــا الفهـــم ويـــزول معهـــا التمييـــز وهـــو أبعــــد عنــــد ذوي الأفهــــام مــــن

أضغــاث الأحلــام ورؤيــا الراقــد فـــي المنـــام مـــن حـــال الصحـــة التـــي تلـــزم فيهـــا الأحكـــام وتجـــري فيهـــا

الأقلـــام فأمـــا مـــا قـــال سفيـــان الثـــوري فإنـــه أشـــار بالاستظهــــار والتوقفــــة والأخــــذ بالحــــزم والحيطــــة

وهــذه طريقــة أهــل الــورع المتقيــن وذوي الاستقصــاء علــى أنفسهــم مــن أهــل الديــن وفتيــا أبـــي حنيفـــة

فـي هـذا عيـن الحـق وجــل الفقــه وأي هاتيــن المحجتيــن سلــك مــن نزلــت بــه هــذه النازلــة وعرضــت لــه

هـذه الحادثـة فهـو مصيـب محسـن علـى مـا بينـا فيهـا مـن الفضـل بيـن المنزلتيــن وأمــا مــا أفتــى بــه شريــك

وتعجـب زفـر منـه واقـع فـي موقعــه ولا وجــه فــي الصحــة لمــا أشــار بــه وقــد أصــاب زفــر أيضــاً فــي

المثـــل الــــذي ضربــــه لــــه وأرى أن شريكــــاً توهــــم أن الرجعــــة لا تتحقــــق إلا مــــع تحقــــق الطلــــاق فأمــــر

باستئنـاف تطليقـة لتصـح الرجعــة بعدهــا وهــذا مــا لا يحيــل فســاده ولــو كــان كمــا نــرى أنــه توهمــه لمــا

أثـرت الرجعـة إلا فـي التطليقـة التـي أوقعهـا وتيقنهـا دون التـي أشفــق مــن تقدمهــا وهــو علــى غيــر يقيــن

منهـا ولــو أن رجــلاً وكــل رجــلاً فــي طلــاق زوجتــه ثــم غــاب الوكيــل فأشفــق مــن تطليقــه إياهــا عليــه

===

وأشهـد علـى رجعتهـا وهـو غيـر عالــم بوقوعهــا ثــم تبيــن أنهــا وقعــت قبــل مراجعتــه لصحــت رجعتــه

وكذلــك لــو كتــب إلــى زوجتــه بطلاقهــا إذا وصــل إليهــا كتابــه ثــم أشهــد علــى الرجعـــة بعـــد الوصـــول

وقبل انقضاء العدة لكانت الرجعة صحيحة لوقوعها بعد الطلاق الذي لم يكن عالماً به.

المجلس الحادي والعشرون

حديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم

حدثنـا محمـد بـن علـي بـن إسماعيــل الأبلــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن خلــف الجيلانــي

قـال: حدثنـا أبـي: قـال: حدثنـا محمـد بـن إبراهيـم بـن ذي حمــام عــن علــي بــن الفضــل الحنفــي ويكنــى

أبــا الفضــل عــن زيــد عــن عبــد اللــه بــن سعيــد عــن أبـــي هريـــرة قـــال: قـــال: رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم: " إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ".

التعليق على الحديث

قــال القاضــي: هــذا الــذي ذكــره رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أحســن الكلــام وألطفــه وأبلـــغ

بيــــان وأشرفــــه ولقــــد أرشــــد أمتــــه إلــــى الحاضــــر المتيســــر والموجــــود الــــذي ليــــس بمستصعـــــب ولا

متعـــذر وقـــد جـــاء عنـــه وعـــن السلـــف بعـــده فـــي حســــن الخلــــق وبســــط الوجــــه وتوطئــــة الكنــــف

===

وجميــل المعاشــرة وكريــم الصحبــة مــا يطـــول ذكـــره ويتعـــب جمعـــه وجـــاء عـــل النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم أنـه قـال: " إن الرجــل ليــدرك بحســن خلقــه درجــة الصائــم القائــم وإن خيــر مــا أوتــي المــرء بعــد

الإيمـان باللـه عـز وجـل خلـق حسـن " وجـاء عنـه صلـى اللـه عليـه وسلــم أيضــاً فــي ذم ســوء الخلــق مــا

يطـول ذكـره وأمـر هذيــن الخلقيــن فــي فضلــه وحسنــه ونقــض الآخــر وقبحــه بيــن عنــد خــواص العاقليــن

وعـوام المتميزيـن مــن أن يحتــاج إلــى الإطنــاب فيــه والإسهــاب فــي الاستشهــاد عليــه وفقنــا اللــه وإياكــم

مـــن الأخلـــاق لكـــل مـــا يحمـــد ويستحســـن وأعاذنـــا ممـــا يـــذم ويستهجـــن فلـــن نــــدرك خيــــراً إلا بفضلــــه

ومعونته ولن ندرأ شراً إلا بحوله وقوته.

عيش الفقراء وحساب الأغنياء

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبـــو حاتـــم عـــن العتبـــي عـــن سعيـــد قـــال: سمعـــت

أعرابيـــاً يقـــول: عجبـــاً للبخيـــل المتعجـــل للفقـــر الـــذي منـــه هـــرب والمؤخـــر للسعـــة التـــي إياهــــا طلــــب

ولعلـه يمـوت بيـن هربـه وطلبـه فيكــون عيشــه فــي الدنيــا عيــش الفقــراء وحسابــه فــي الآخــرة حســاب

الأغنيـاء مـع أنـك لـم تـر بخيـلاً إلا وغيـره أسعـد بمالـه منـه لأنـه فـي الدنيـا مهتـم بجمعــه وفــي الآخــرة آثــم

بمنعه وغيره آمن في الدنيا من همه وناج في الآخرة من إثمه.

===

قـــال القاضـــي: وفيمـــا حكـــى لـــي مـــن منثـــور كلـــام ابـــن المعتـــز: بشـــر مـــال البخيـــل بحـــادث أو وارث

ومن منظومه:

يـــا مـــال كـــل جامــــع ووارث   أبشـر بريـب حــادث أو وارث

سبب نكبة أبي أيوب المورياني وزير المنصور

حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو الفضـــل العبـــاس بـــن الفضــــل الربعــــي قــــال:

حدثني أبـي: قـال: كـان أبـو جعفـر المنصـور فـي بعـض أسفـاره فـي أيـام بنـي أميـة تـزوج امـرأة مـن الـأزد

بالموصــل عــن ضــر شديــد أصابــه حتــى أكــرى نفســه مــع الملاحيــن يمــد فــي الحبــل حتـــى انتهـــى إلـــى

الموصـل أو فعـل ذلــك لأمــر خافــه علــى نفســه فتنكــر وأكــرى نفســه فــي مــدادي السفــن فخطــب هــذه

المــرأة ورغبهــا فــي نفســه ووعدهــا ومناهــا وأخبرنــا أنــه نابــه القــدر وأنــه مــن أهــل بيـــت شـــرف وأنهـــا

إن تزوجتــه سعــدت بــه فلــم يــزل يمنيهــا بهـــذا وشبهـــه حتـــى أجابتـــه وأقـــام معهـــا وكـــان يختلـــف فـــي

أسبابـه ويجعـل طريقـه عليهـا بمـا رزقـه اللـه عــز وجــل ثــم اشتملــت علــى حمــل فقــال لهــا: أيتهــا المــرأة!

هــذه رقعــة مختومــة عنــدك لا تفتحيهــا حتــى تضعــي مــا فــي بطنــك فــإن ولــدت ابنــاً فسميــه جعفــراً

وكنيـه أبـا عبـد اللـه وإن ولـدت بنتـاً فسميهـا فلانـة وأنـا عبـد اللـه بـن محمـد ابــن علــي بــن عبــد اللــه بــن

===

عبــاس بــن عبــد المطلــب فاستــري أمــري فإنــا قـــوم مطلوبـــون والسلطـــان إلينـــا سريـــع وودعهـــا وخـــرج

فقضـي أنهـا ولـدت ذكـراً وأخرجـت الرقعــة وقــرأت النســب فسمتــه جعفــراً وضــرب الدهــر علــى ذلــك

مـا تسمـع لــه خبــراً ونشــأ الصبــي مــع أخوالــه وأهــل بيــت أمــه وكــان كيســاً ذهنــاً لقنــاً واستخلــف أبــو

العبـاس فقيـل للمـرأة: إن كنـت صادقـة فـي رقعتـك وكـان مــن كتبهــا صادقــاً فــإن زوجــك الخليفــة أميــر

المؤمنيـــن قالـــت: مـــا أدري صفـــوا لـــي صفـــة هـــذا الخليفـــة قالـــوا: غلـــام حيـــن اتصـــل وجهــــه قالــــت:

ليــس هـــو هـــو قيـــل: فاستـــري إذاً أمـــرك ولـــم يلبـــث أبـــو العبـــاس أن مـــات واستحـــق عندهـــا اليـــأس

وأقبـل ابنهـا علـى الـأدب فتـأدب وظـرف وكتـب ونزعـت بـه همتـه إلـى بغـداد فدخـل ديـوان أبــي أيــوب

كاتــب المنصــور وانقطــع إلــى بعــض أهلــه فأتــى عليــه زمـــان يتقـــوت الكتـــب ويتزيـــد فـــي أدبـــه وفهمـــه

وخطـه حتـى بلـغ أن صـار يكتـب بيـن يــدي أبــي أيــوب إلــى أن تهيــأ أن خــرج خــادم يومــاً إلــى الديــوان

يطلــب كاتبــاً يكتــب بيــن يــدي المنصــور فقــال أبــو أيــوب للغلــام: خــذ دواتــك وقـــم واكتـــب بيـــن يـــدي

أميـــر المؤمنيـــن فدخـــل الغلـــام فكتـــب وكانـــت تتهيـــأ مـــن أبـــي جعفـــر إليـــه النظـــرة بعـــد النظـــرة يتأملــــه

وألقيـت عليـه محبتــه واستجــاد خطــه واسترشــق فهمــه فلبــث زمانــاً لا يــزال الخــادم قــد خــرج فيقــول:

يــا غلــام خــذ دواتــك وقــم واكتــب بيــن يــدي أميــر المؤمنيــن واستــراح أبــو أيــوب إلــى مكانـــه ورأى أنـــه

قــد حمــل عنــه ثقــلاً وبــر الغلــام ووصلــه وكســاه كســوة تصلــح أن يدخــل بهــا إلــى أميــر المؤمنيـــن ثـــم إن

===

أبــا جعفــر قــال للغلــام يومــاً: مـــا اسمـــك قـــال: جعفـــر قـــال: ابـــن مـــن فسكـــت متحيـــراً قـــال: ابـــن مـــن

ويحــك قــال: ابــن عبــد اللــه قــال: فأيــن أبــوك قـــال: لـــم أره ولـــم أعرفـــه ولكـــن أمـــي أخبرتنـــي أن أبـــي

شريـف وأن عندهـا رقعـة بخطـه فيهـا نسبـه عبـد اللـه بـن محمـد بـن علــي بــن عبــد اللــه بــن عبــاس بــن

عبـــد المطلـــب فساعـــة ذكـــر الرقعـــة تغيـــر وجــــه المنصــــور فقــــال: وأيــــن أمــــك قــــال: بالموصــــل قــــال:

وأيــن تنزلــون قــال: فــي موضـــع كـــذا قـــال: فتعـــرف فلانـــاً قـــال: نعـــم هـــو إمـــام مسجـــد محلتنـــا قـــال:

أفتعــرف فلانـــاً قـــال: نعـــم بقـــال فـــي سكتنـــا فلمـــا رأى الغلـــام أبـــا جعفـــر ينـــزع بأسمـــاء قـــوم يعرفهـــم

أدركتــه هيبــة لــه وجــزع وتدمـــع فأدركـــت أبـــا جعفـــر الرقـــة عليـــه فلـــم يتمالـــك أن قـــال: فلانـــة بنـــت

فلـــان مـــن هـــي منـــك قـــال: أمـــي قـــال: ففلانـــة قـــال: خالتـــي قـــال: ففلـــان قـــال: خالـــي فضمـــه إليــــه

وبكـى وقـال: يـا غلــام! لا يعلمــن أبــو أيــوب ولا أحــد مــن خلــق اللــه تعالــى مــا دار بينــي وبنيــك انظــر

انظـر احـذر احــذر فنهــض الغلــام فخــرج فقــال لــه أبــو أيــوب لقــد احتبســت عنــد أميــر المؤمنيــن قــال:

كتبــت كتبــاً كثيــرة وأملهــا علــي قــال: فأيــن هـــي قـــال: جعلهـــا نسخـــاً يتـــردد فيهـــا حتـــى يحكمهـــا ثـــم

تخـرج إلـى الديـوان ثـم إن أبـا جعفـر جعـل يقـول فــي بعــض الأيــام لأبــي أيــوب: هــذا الغلــام الــذي يكتــب

بيــن يــدي كيــس فاستــوص بــه قــال: فاتهــم أبــو أيــوب الغلـــام أنـــه يلقـــي إلـــى أبـــي جعفـــر الشـــيء بعـــد

الشـيء مـن خبـره ثـم لـم يلبــث أن سألــه عنــه مــرة بعــد مــرة فقــذف فــي قلــب أبــي أيــوب بغــض الغلــام

===

وأنـه يقـوم مقامــه إن فقــده أبــو جعفــر وقــذف فــي قلبــه أنــه يسعــى عليــه وأنــه يخــرج أخبــاره فجعــل إذا

خـرج الخـادم يطلـب كاتبـاً بعـث معـه غيـره وأبـو جعفـر يـزداد ولهــاً إلــى الغلــام ويجــن جنونــاً وليــس يمنعــه

مـــن إدنائـــه وإظهـــار أمـــره إلا لأمـــر يريـــده فلمـــا رأى أن أبـــا أيــــوب يحبســــه عنــــه عنــــاداً قــــال للخــــادم:

اخـرج إلـى الديـوان فجئنـي بفلـان الغلـام الـذي كــان يكتــب بيــن يــدي فــإن بعــث معــك أبــو أيــوب بغيــره

فقـل: لا أمرنـي أميـر المؤمنيـن ألا يدخـل عليــه غيــره ففعــل الخــادم ذلــك فاستحــق فــي قلــب أبــي أيــوب

مــا حــذره وحدثتــه بــه نفســه فقــال الغلــام: يــا أميــر المؤمنيــن - جعلنــي اللــه فــداك - قــد تعرفــت مــن

أبــي أيــوب البغــض والاستثقــال بمكانــي ولــه غوائــل لا يحيــط بهــا علمــي وأنــا أخافــه علــى نفســي فقــال

لــه أبــو جعفــر: بــارك اللــه عليــك فمــا أخطــأت الــذي فـــي نفســـي وهـــذا كلـــه يـــا بنـــي قـــد جـــال فـــي

صــدري فــإذا كــان غــد فتعــرض لــأن يغلــظ لــك فــإذا أغلــظ فقــم فانصـــرف كأنـــك مغضـــب ولا تعـــد

إلـى الديـوان واجعــل وجهــك إلــى أمــك وأوصــل إليهــا هــذا العقــد وهــذا الكيــس وكتابــي هــذا واحمــل

أمـــك ومـــن اتبعهـــا مـــن قرابتـــك وأقبـــل فانـــزل موضـــع كـــذا فإنـــي منفــــذ إليــــك خادمــــاً يتفقــــد أمــــورك

ويعــرف خبــرك ولا تطلعــن أحــداً مــن الخلــق طلــع مــا معـــك وامـــض بهـــذا المـــال وبهـــذا العقـــد وأحـــرزه

أولاً قبــل رجوعــك إلــى الديــوان ثــم قــال للخــادم: أخرجــه مــن بــاب كــذا وكــذا فخــرج الغلـــام فأحـــرز

مـا كــان معــه ثــم رجــع إلــى الديــوان وأبــو أيــوب فــي فكــره مــن احتباســه عنــد المنصــور ورجــع الغلــام

===

بوجــه بهــج مســرور لا يخفــي ذلــك عليــه وظهــور الفــرح فــي وجهــه وشمائلــه فقــال أبـــو أيـــوب: أحلـــف

باللـه لقـد رجـع هـذا الغلـام بغيـر الوجـه الــذي مضــى بــه ولقــد دار بينــه وبيــن أميــر المؤمنيــن مــن ذكــرى

مــا ســره واستشعــر الوحشــة منــه وصــرف أكثــر عملــه عنــه ثــم لـــم يلبـــث أن أغلـــظ لـــه فقـــال الغلـــام:

أنـا إنسـان غريـب أطلـب الـرزق وأنـت تستخـف بــي فكأنــي قــد ثقلــت عليــك فأنتحــي عنــك قبــل أن

تطردنــي ثــم قــام فانصــرف وافتقــده أبــو أيــوب أيامــاً ورأى أن أبـــا جعفـــر لا يســـأل عنـــه ولا يذكـــره ثـــم

إن نفــس أبــي أيــوب نازعتــه إلــى علــم حقيقــة خبــره فأرســل مــن يســأل عنــه فـــي الموضـــع الـــذي كـــان

نـازلاً فيـه فقيــل لــه: إنــه قــد تهيــأ للسفــر وتجهــز جهــازاً حسنــاً وشخــص إلــى أهلــه بالموصــل فقــال أبــو

أيــوب فــي نفســه: ومــن أيــن لــه مــا يتجهــز بــه وكــم مبلــغ مــا ارتـــزق معـــي وارتفـــق بـــه لهـــذا الأمـــر نبـــأ

وجعلـت نفسـه تـزداد وحشـة منـه ومـن خبـره إلـى أن قيـل لــه: قــد كــان أبــو جعفــر وصلــه بمــال ووهــب

لـه شيئـاً فقـال فـي نفسـه: هــذا الــذي ظننــت وقــد ربصــه لمكانــي وينبغــي أن يكــون استأذنــه فــي أن

يخـرج إلـى أهلــه فيلــم بهــم ثــم يرجــع إليــه فيقلــده مكانــي فقــال لرجــل مــن أصحابــه: اخــرج إلــى طريــق

الموصــل قريــة قريــة بــراً وبحــراً فــإذا عرفــت موضعــه فاقتلـــه وجئنـــي بمـــا معـــه فشخـــص وتهيـــأ ثـــم إن

الغلـام لمـا خـرج عـن بغـداد رأى أنـه قـد أمـن فقصـر فـي مسيـره وكـان يقيـم فـي الموضـع فيستطيبــه اليــوم

واليوميـــن والأكثـــر والأقـــل فلحقـــه رســـول أبـــي أيـــوب وعرفـــه فباتـــا بقريـــة فقـــام إليـــه الرســـول فخنقـــه

===

وطرحـه فـي البئــر وأخــذ خرجــه وخرائــط كانــت معــه وركــب دابــة لــه ورجــع إلــى أبــي أيــوب وسلــم

ذلــك إليــه وشــرح الخبــر لــه ففتــش متاعـــه أبـــو أيـــوب فـــإذا المـــال والعقـــد فعرفـــه وإذا كتـــاب المنصـــور

بخطـه إلـى أمـه فوجـم أبـو أيـوب ونـدم وعلـم أنــه قــد عجــل وأخطــأ وأن الخبــر لــم يكــن كمــا ظــن وعــزم

علــى الحلــف والمكابــرة إن عثــر علــى شــيء مــن أمــره وأبطــأ خبــر الغلــام علــى أبــي جعفــر واستبطـــأه

فـــي الوقـــت الـــذي ضـــرب لـــه فدعـــا خادمـــاً مـــن ثقاتـــه ورجـــلاً مـــن خاصتـــه فقــــال لهمــــا: استقرئــــا

المنــازل إلــى الموصــل منــزلاً منــزلاً وقريــة قريــة وأعطيــا صفــة الغلــام حتــى تدخــلا الموصــل ثــم اقصـــدا

موضــع كــذا مــن الموصــل فســلا عــن فلانــة ووصــف لهمــا كــل مــا أراد ففعــلا فلمــا انتهيــا إلــى الموضـــع

الـــذي أصيـــب فيـــه الغلـــام أعلمـــا خبـــره وذكـــروا الوقـــت الـــذي أصيـــب فيـــه فـــإذا التاريـــخ بعينـــه ثـــم

مضيـا إلـى الموصـل فسـألا عـن أمـه فوجداهـا أشـد خلـق اللــه تعالــى ولهــاً إلــى ابنهــا وحاجــة إلــى علــم

خبـــره فأطلعاهـــا طلــــع حالــــه وأمراهــــا أن تستــــر أمرهــــا ثــــم رجعــــا إلــــى أبــــي جعفــــر بجملــــة خبــــره

فكــادت أمــه أن تقتــل نفسهــا ولــم تـــرد الدنيـــا بعـــده وكـــان المنصـــور يذكـــره فيكـــاد ذكـــره يصـــدع قلبـــه

وأجمــع أبــو جعفــر علــى الإيقــاع بأبــي أيــوب عنـــد ذلـــك فاستصفـــى مالـــه ومـــال أهـــل بيتـــه ثـــم قتلهـــم

جميعاً وأباد عصراءهم وكان إذا ذكر أبا أيوب لعنه وسبه وقال: ذاك قاتل حبيبي.

===

حدثنـي أبـو المنـذر قـال: حدثنـي شيـخ مــن أهــل وادي القــرى قــال: لمــا استعــدى آل بثينــة مــروان بــن

الحكــم علــى جميــل وطلبــه ربعــي ابــن دجاجــة العبــدي صاحــب تيمــاء هــرب إلــى أقاصــي بلادهـــم

فأتـى رجـلاً مـن بنـي عـذرة شريفـاً ولـه بنـات سبـع كأنهـن البـدور جمـالاً فقـال: يــا بناتــي! تحليــن بجيــد

حليكـن والبسـن جيـد ثيابكـن ثـم تعرضـن لجميـل فإنـي أنفــس علــى مثــل هــذا مــن قومــي فكــان جميــل

إذا تزيــن ورآهــن أعــرض بوجهــه فــلا ينظــر إليهــن ففعلــن ذلــك مــراراً وفعلــه جميــل فلمــا علــم مــا أريـــد

بهن أنشأ يقول:

حلفت لكي تعلمن أني صادق   وللصدق خير في الأمور وأنجح

لتكليـم يــوم مــن بثينــة واحــد   ورؤيتهـا عنــدي ألــذ وأصلــح

من الدهـر أو أخلـو بكـن وإنمـا   أعالج قلباً طامحاً حيث يطمـح

قال: فقال لهن أبوهن: ارجعن فوالله لا يفلح هذا أبداً.

أبو إسحاق الفزاري يرد على اتهام الرشيد له

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي محمـــد بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــا يزيـــد بـــن محمـــد

المهلبــي قــال: حدثنــا الأصمعــي قــال: كنــت جالســـاً بيـــن يـــدي هـــارون الرشيـــد أنشـــده شعـــراً وأبـــو

===

يوســــف القاضــــي جالــــس علــــى يســــاره فدخــــل الفضــــل بــــن الربيـــــع فقـــــال: بالبـــــاب أبـــــو إسحـــــاق

الفــزاري فقــال: أدخلــه فلمــا دخــل قــال: السلــام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه فقـــال لـــه

الرشيــد: لا سلــم اللــه عليــك ولا قــرب دارك ولا حيــا مــزارك قــال: لـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أنـــت

الــذي يحــرم لبــس الســواد قــال: يــا أميــر المؤمنيـــن مـــن أخبـــرك بهـــذا لعـــل ذا أخبـــرك وأشـــار إلـــى أبـــي

يوسـف - فعلـى هـذا لعنـة اللـه وعلـى أستـاذه مـن قبلـه واللـه يـا أميـر المؤمنيـن لقــد خــرج إبراهيــم علــى

جــدك المنصــور فخــرج أخــي معــه وعزمـــت علـــى الغـــزو فأتيـــت أبـــا حنيفـــة فذكـــرت ذلـــك لـــه فقـــال

لـي: مخـرج أخيــك أحــب إلــي ممــا عزمــت عليــه مــن الغــزو وواللــه مــا حرمــت الســواد. فقــال الرشيــد:

فسلـم اللــه عليــك وقــرب دارك وحيــا مــزارك اجلــس يــا أبــا إسحــاق يــا مســرور! ثلاثــة آلــاف دينــار

لأبـــي إسحـــاق فأتـــى بهـــا ووضعهـــا فـــي يـــده وخـــرج وانصـــرف فلقيـــه ابـــن المبــــارك فقــــال: مــــن أيــــن

أقبلـت فقـال مـن عنـد أميــر المؤمنيــن وقــد أعطانــي هــذه الدنانيــر وأنــا عنهــا غنــي قــال: فــإن كــان فــي

نفسك منها شيء فتصدق بها فما خرج من سوق الرافقة حتى تصدق بها كلها.

كأس أم حكيم

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قـــال: حدثنـــي عـــون بـــن محمـــد الكنـــدي قـــال حدثنـــا إبراهيـــم بـــن

===

إسماعيـل أبـو أحمـد إبراهيـم قـال: ركـب الرشيــد يومــاً بكــراً فنظــر إلــى محمــد الأميــن يميــل بــه سرجــه

فقال: ما أصارك إلى هذا يا محمد قال: أصارني إليه البارحة:

عللانـــــي بعاتقـــــات الكـــــروم   واسقيانــي بكـــأس أم حكيـــم

قــال: فانصــرف يــا محمــد فلمـــا رجـــع الرشيـــد وجـــه إليـــه بخـــادم ومعـــه كـــأس أم حكيـــم وكـــان كأســـاً

كبيــراً فرعونيــاً قــد جعــل فيــه طــوق ذهــب ومقبــض مــن ذهــب فــإذا هــو مملــوء دنانيــر وقــال لــه: يقـــول

لـك أميـر المؤمنيـن بعثـت إليـك بالـذي أسهـرك لتشـرب فيـه وتنتفــع بمــا يصــل معــه قــال: فأعطــى الخــادم

قبضــة مــن دنانيــر وفــرق نصفــه مــا فيــه علــى جلسائــه وأعطـــى النصـــف خازنـــه وشـــرب فـــي القـــدح

ثلاثة أرطال رطلاً بعد رطل ورده فكان مبلغ الدنانير عشرة آلاف دينار.

متى يقال: الليلة الماضية ومتى يقال: البارحة

قـال القاضـي: جـاء فـي هـذا الخبـر أن الأميـن قـال: بكـراً أصابنـي البارحــة وهــذا كلــام مستفيــض فــي

العامـة إطلاقهـم إيـاه فـي خطابهـم وفيمـا يروونـه عـن غيرهـم فأمـا أهـل العلـم بالعربيـة فيذهبــون إلــى أنــه

يقـال فـي أول النهـار إلـى زوال الشمــس لليلــة الماضيــة كــان كــذا وكــذا الليلــة فــإذا زالــت الشمــس قالــوا

حينئـذ: البارحـة وفــي هــذا الخبــر ذكــر الكــأس وقــد ذهــب قــوم إلــى أنهــا اســم للخمــر واســم للإنــاء

===

قال الله تعالى ذكره: " يطاف عليهم بكـأس مـن معيـن بيضـاء لـذة للشاربيـن " وقيـل إنهـا فـي قـراءة عبـد

اللـه: صفـراء وقـال الفـراء: الكــأس: الإنــاء بمــا فيــه فــإذا أخــذ مــا عليــه وبقــي فارغــاً رجــع إلــى اسمــه

إن كــان طبقــاً أو خوانــاً أو غيــر ذلــك وقــال بعــض أهـــل التأويـــل: الكـــأس الخمـــر قـــال اللـــه عـــز وجـــل:

" إن الأبــرار يشربــون مــن كــأس كــان مزاجهــا كافــوراً " وقــال جــل ذكــره: " ويسقــون فيهـــا كأســـاً كـــان

مزاجها زنجبيلاً " وأنشد أبو عبيدة:

ومــا زالـــت الكـــأس تغتالنـــا   وتذهـــــــب بالـــــــأول الــــــــأول

وقال الأعشى:

وكــــأس شربــــت علــــى لــــذة   وأخـــرى تداويـــت منهـــا بهـــا

وقال آخر:

ومن لم يمت عبطة يمـت هرمـاً   المـــوت كـــأس والمـــرء ذائقهــــا

العبطــة: أن يمــوت الرجــل مــن غيــر علـــة ومـــن هـــذا قولهـــم: دم عبيـــط إذا كـــان طريـــاً قـــد خـــرج مـــن

جســم صحيــح وقــال أبــو حاتــم السجستانــي: لا يقــال للمــوت كــأس قــال القاضــي: وهـــذا خطـــأ منـــه

قــد يضــاف الكــأس إلــى المنيــة وقــد توصـــف المنيـــة بأنهـــا كـــأس كمـــا توصـــف بأنهـــا رحـــى ويضـــاف

إليهــا الرحــى فيقــال: المنيــة رحــى دائــرة علــى الخلــق وللمنيــة علــى النــاس رحـــى دائـــرة وللمـــوت كـــأس

===

ما أرجى العيش بعـد ندامـي   قد أراهم سقوا بكأس حلـاق

أي بكـــأس المنيـــة لـــأن حلــــاق مــــن أسمــــاء المنيــــة بمنزلــــة حــــذام وقطــــام ورواه بكــــأس خلــــاق بالخــــاء

فقـال: يعنـي بكـأس تصيبهـم مـن المـوت وهـذا أكثــر وأشهــر مــن أن يخيــل علــى عالــم بالعربيــة وأعجــب

بذهابـه علـى أبـي حاتـم مـع سعـة معرفتـه ولكنهـم بشـر وأنـى إنسـان يحيـط بالعلــم كلــه ولا يخفــى عليــه

شيء من جليه فضلاً عن غامضه وخفيه وقد قال الشاعر في هذا المعنى:

أين القرون التي عن حظها غفلت   حتى سقاها بكأس الموت ساقيها

وقـال السجستانـي: فـي البيــت الــذي فيــه المــوت إنمــا هــو المــوت كــأس قــال: وقطــع ألــف الوصــل لأنهــا

فـي مبتـدأ النصـف الثانـي وهـذا يحتمـل وقــال: أنشدنــاه الأصمعــي لبعــض الخــوارج وقــال: ليــس لأميــة

بــن أبــي الصلــت قــال القاضــي: وقــد روت الـــرواة هـــذا الشعـــر لأميـــة بـــن أبـــي الصلـــت وأمـــا المعنـــى

الذي ذكره السجستاني من تجويز قطع ألف الوصل فقد جاء في الشعر كثيراً كقول الشاعر:

بأبـي امـرؤ ألشـام بينــي وبينــه   أتتنــي ببشـــر بـــرده ورسائلـــه

وقال آخر:

إذا جــاوز الإثنيــن ســـر فإنـــه   ببــث وتكثيـــر الوشـــاة قميـــن

وقال آخر:

===

وأحسن هذا الباب ما كان في الأوائل والأركان والأنصاف قال حسان:

لتسمعن وشيكـاً فـي ديارهـم   اللــه أكبــر يــا ثـــارات عثمانـــا

القضاة في نظر أبي يوسف

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بـــن الحســـن الحرانـــي قـــال: حدثنـــا

علـي بـن الجعـد قـال: سمعـت أبـا يوسـف القاضـي يقـول: مــا ولــي القضــاء أحــد أفقــه فــي ديــن اللــه ولا

أقــرأ لكتــاب اللــه ولا أعــف عــن الأمــوال مــن ابــن أبــي ليلـــى قـــال: فقلـــت: فابـــن شبرمـــة قـــال: رجـــل

مكثـار قـال علـي: وولـى حفـص بـن غيــاث القضــاء مــن غيــر مشــورة أبــي يوســف فاشتــد عليــه فقــال

بــن الوليــد والحســن اللؤلــؤي تتبعــا قضايــاه فتتبعناهــا فلمــا نظــر إليهــا قــال: هــذه قضايــا ابــن أبــي ليلــى

ثـــم قـــال لهمـــا: تتبعـــا الشـــروط والسجلـــات ففعـــلا فلمـــا نظـــر فيهـــا قـــال حفـــص بـــن غيـــاث ونظـــراؤه

يعانون قيام الليل.

كم كان يصلي بهم لو أكلوا اللوزينج

حدثنـا محمـد بـن مزيــد البوشنجــي قــال: سمعــت سفيــان بــن وكيــع بــن الجــراح يقــول: سمعــت سفيــان

بــن عيينــة يقــول: دعانــا سفيــان الثــوري يومــاً فقــدم إلينــا تمــراً ولبنــاً خاثــراً فلمــا توسطنــا الأكـــل قـــال:

===

قومـوا بنـا نصلـي ركعتيـن شكـراً للـه تعالـى قــال سفيــان بــن وكيــع: لــو كــان قــدم إليهــم شيئــاً مــن هــذا

اللوزينج المحدث لقال لهم: قوموا بنا نصلي التراوح.

إغباب الزيارة

أنشدنا محمد بن أبي الأزهر قال: أنشدني محمد بن يزيد المبرد:

عليـــك بإقلــــال الزيــــارة إنهــــا   تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكاً

فإني رأيت القطر يسلـم دائمـاً   ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا

قال ابن أبي الأزهر: فأنشدت هذين البيتين أبـا بشـر البندنيجـي بإسكـان بنـي سعيـد فقـال: همـا فـي

شعــر طويــل وأنشدنــي القصيــدة وهــي طويلــة فقلــت لــه: أنشدنــي المبـــرد هذيـــن البيتيـــن منـــذ ثلاثيـــن

سنة قال: قد قلتهما أكثر من سبعين سنة قال القاضي: في نحو هذا المعنى قول أبي تمام:

وطول مقام المرء في الحق مخلق   لديباجتيـــه فاغتـــرب يتجـــدد

فإني رأيت الشمس زيدت محبة   إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمد

ومـن البيـان الحسـن فـي هـذا المعنـى مـا روى عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قولــه: " زر غبــاً

تزدد حباً ".

===

أنشدنـا عمـر بـن الحسـن بــن علــي بــن مالــك الشيبانــي قــال: أنشدنــي أبــو بكــر القرشــي قــال: أنشدنــي

الحسين بن عبد الرحمن:

هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي   بما كان فيها من عناء ومن خفض

فهونك لا تحفل بمشتاة عـارض   ولا فرحة سرت فكلتاهما تمضي

المجلس الثاني والعشرون

فضل العقل

حدثنــا عبــد اللــه بـــن محمـــد بـــن أبـــي سعيـــد أبـــو بكـــر البـــزاز قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد النـــور

الحرانـي قـال: حدثنـا أحمــد بــن مفضــل قــال: حدثنــا سفيــان عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن عاصــم

بـن ضمـرة عـن علـي رضـي اللـه عنـه قــال: قــال لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا تقــرب

النـاس إلـى خالقهـم بأنـواع البــر فتقــرب إليــه بأنــواع العقــل تسبقهــم بالدرجــات والزلــف عنــد النــاس فــي

الدنيا وعند الله في الآخرة ".

قــال القاضــي: وهــذا مــا يبيــن بــه شــرف العقـــل وفضلـــه وأن الأعمـــال الصالحـــة تزكـــو بـــه ويتضاعـــف

ثـواب عاملهـا بحسـب حظهـم منـه وقـد روي عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " إن الرجــل

===

ليكـون مـن أهـل الصلـاة وأهـل الصيـام وأهـل الجهـاد - حتـى عـد سهـام الخيـر - ويجـازي إلا علـى قــدر

عقلــه " وروى عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " مــا استـــودع اللـــه عـــز وجـــل عبـــداً عقـــلاً إلا

استنقذه به يوماً ما ".

وما روي عن العقل وفضله وشرف منزلته وعظيم نفعه أكثر من أن يحصى.

وقـد حدثنــا الحــارث بــن محمــد بــن أبــي أسامــة قــال: حدثنــا محمــد بــن حسيــن عــن عمــرو بــن حمــزة

قـال: حدثنـا صالـح المـري عــن حســن عــن أنــس قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن

الحكمـة تزيــد الشريــف شرفــاً وترفــع العبــد المملــوك حتــى تجلســه مجالــس الملــوك ". وإن فــي هــذا مــا

يرغـــب فـــي اقتبـــاس العلـــم واكتســـاب الحكمـــة ورفـــع المـــرء قـــدره عـــن طبقـــة العـــوام ومنزلــــة الهمــــج

الطغـــام فكـــم ذي علــــم ومعرفــــة وحكمــــة وبصيــــرة قــــد نبــــه وسمــــا وارتفــــع وعــــلا وصــــار متبوعــــاً

معظمــاً وزعيمــاً مقدمــاً وكــم مـــن ذي قـــدر وحســـب ومنصـــب ونســـب ومـــال ونشـــب وشـــرف فـــي

أصلــه ومنزلــة فــي أهلـــه قـــد هـــدم مـــا بنـــاء لـــه أهلـــه وشيـــدوه وخفـــض مـــا رفعـــوه وحـــط مـــا علـــوه

وعمــدوه وقـــد روينـــا أن بعـــض ولـــد روح بـــن حاتـــم بـــن قبيصـــة بـــن المهلـــب وجـــد فـــي القبـــة التـــي

بالبصــرة وهــي التــي يقــال لهــا " خضــراء روح " علــى ســـوءة فقيـــل لـــه: ويحـــك أفـــي محـــل شرفـــك!

فقال:

===

ومما يستحسن في هذا المعنى قول القائل:

إن الفتـــى مـــن يقــــول هأنــــذا   ليس الفتى من يقـول كـان أبـي

ولله در القائل:

لسنـــا وإن أحسابنـــا كرمــــت   أبــداً علــى الأحســـاب نتكـــل

نبنـي كمـا كانـت أوائلنـا تبنــي   ونفعــــــل مثــــــل مــــــا فعلـــــــوا

وقــد روينــا أن زيــد بــن علــي تمثــل بهذيـــن البيتيـــن ولقـــد كـــان رضـــوان اللـــه عليـــه مـــن أعلـــام الأبـــرار

والأئمــــة الأخيــــار سلــــك سبيــــل سلفــــه واقتفــــى آثارهــــم فارتفــــع واعتلــــى وأم أنوارهــــم فاستبصــــر

واهتـــدى ورفـــع قواعـــد بنيانهـــم وشيـــد وثيـــق أركانهـــم واتبــــع سبيلهــــم فــــي نصــــرة حــــزب الإسلــــام

وأوليائـــه ومحاربـــة حـــرب الديـــن وأعدائـــه وغضـــب للـــه جــــل جلالــــه مــــن طغيــــان المترفيــــن وعــــدوان

المسرفيـن فجاهــد فــي سبيــل ربــه بنفســه ومــن أطاعــه مــن أهلــه المتقيــن وأوليائــه مــن أماثــل المسلميــن

وإخوانــه فــي الملــة والديــن وأبــدى صفحتــه وبــذل فــي ذات اللــه مالــه وصحبتــه فقضــى اللــه تعالــى لــه

بالتوفيــــق والسعــــادة وختــــم لــــه بالفــــوز والشهــــادة ونقلـــــه إلـــــى دار كرامتـــــه وجعـــــل أعـــــداؤه بغـــــرض

الانقلاب إلى دار عذابه ونقمته.

حدثنا ابن دريد قال: أخبرنا أبو معاذ المؤدب خلف بن أحمد قال سمعت المازني ينشد:

===

وترى الأديب وإن دهته خصاصة   لا يستخـف بـه علــى الأبــواب

ولقد أحسن ابن الرومي في قوله:

فـلا تفتخـر إلا بمـا أنـت فاعـل   ولا تحسبن المجد يورث كالنسب

وليــس يســود المــرء إلا بفعلـــه   وإن عد آباء كراماً ذوي حسب

إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة   من المثمرات اعتده الناس في الحطب

وهذا باب يتسع ويكثر جمعه ولنا فيه رسالة تشتمل على جملة كثيرة منه.

خبر سعد العشيرة

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــي عمــي عــن أبيـــه عـــن ابـــن الكلبـــي عـــن أبيـــه قـــال:

وفـد سعــد العشيــرة فــي مائــة مــن ولــده إلــى بعــض ملــوك حميــر وكــان سعــد قــد عمــر مائــة وخمسيــن

سنـــة فلمــــا دخــــل علــــى الملــــك قــــال لــــه: مــــا معــــك يــــا سعــــد قــــال: عشيرتــــي قــــال: أنــــت سعــــد

العشيــرة. فسمــي سعــد العشيــرة قــال لــه الملــك: إنــه قــد بلغنــي عنـــك رجاحـــة لـــب ورصانـــة حلـــم

وأصالــة رأي ونفــاذ فــي الأمــور مــع مــا جربــت مــن تصــرف الدهــور فهــل أنـــت مخبـــري عمـــا أسائلـــك

عنــه فقــال: أيهــا الملــك: إن عقلــي وقلبــي مضغتــان منـــي حراهمـــا الدهـــر كمـــا حـــرى سائـــر جسمـــي

===

ولكنـي أبـو رويـة ثاقبـة مـا خذلتنـي منـذ أيدتنــي فليقــل الملــك أسمــع فــإن أوفــق للصــواب فبيمــن الملــك

وإن يخنـي الجـواب فبمـا ثلمتــه منــي الأحقــاب قــال لــه: يــا سعــد! مــا صلــاح الملــك قــال: أيهــا الملــك!

معدلــة شائعــة وهيبــة وازعــة ورعيــة طائعــة فــإن فـــي المعدلـــة حيـــاة الأنـــام وفـــي الهيبـــة نفـــي الظلـــام

وفــي طاعــة الرعيــة التآلــف والالتئــام. قــال لــه الملــك: يــا سعــد! فمــن أحمـــد الملـــوك إيـــالاً وأحسنهـــم

عنــد الرعيــة حــالاً قــال: مــن كثــرت فـــي اصطنـــاع المعـــروف رغبتـــه ومالـــت إلـــى الأضيـــاف رحمتـــه

وتخـــول بالمراعـــاة رعيتـــه واعتدلـــت بهيبتـــه رأفتـــه قــــال: يــــا سعــــد! يستــــدرك عنــــه الملــــوك حســــن

المكانــة وتستبـــدل منـــه الفظاظـــة بالليانـــة قـــال: بالمبالغـــة فـــي طاعتـــه والانتهـــاء إلـــى مشيئتـــه ومجانيـــة

مسخطتــه والتقــرب إليــه بموافقتــه قــال: فبــم تؤمــن سطــوة الملـــك ويحتجـــب مـــن بـــوادر عقوبتـــه قـــال:

بالنصيحــة غيــر الممذوقــة وأداء الأمانــة غيــر المشوبــة بالخيانــة وقطــع لســان العتــاب بالحيطـــة بالمغيـــب

والتحفــظ عــن إفشــاء الكلمــة فــي الطعـــن عليـــه فـــإن الكلـــام إذا لفظـــه اللســـان لـــم تملـــك إعادتـــه إلـــى

القلــــب ولــــم يؤمــــن منــــه عثــــرة غيــــر مقالــــة وكبــــوة غيــــر مغتفــــرة قــــال: فأيــــن يوجـــــد الـــــرأي الأصيـــــل

والصــــواب الأليــــل قــــال: عنــــد الناصــــح اللبيــــب الحــــازم الأريــــب الــــذي إعلانــــه ككمنونـــــه ومبتذلـــــه

كمصونــه قــال: فبــم يــدرك علــم الأمــر فــي الولــاج المــازول والــرأي المستــور فـــي مستقـــر التامـــور قـــال:

بإحــدى خلتيــن إمــا بالعشيـــرة المماطلـــة والتجربـــة المصاولـــة أو بالمحبـــة البالغـــة والبصيـــرة الثاقبـــة قـــال:

===

مـــن أحـــق النـــاس بالمعاونـــة علـــى دهـــره وأحراهـــم بالمساعـــدة علــــى أمــــره قــــال: مــــن جعلــــك سنــــداً

لظهـــره وألقــــى إليــــك مقاليــــد أمــــره وجعــــل رجــــاءك عامــــر صــــدره قــــال: بــــم تتأكــــد محبــــة الخاصــــة

ويستعطــف رضــا العامــة قــال: ببســط يـــد العـــدل أو إطلـــاق عقـــل البـــذل والتجافـــي عـــن العثـــار مـــا

لــم يخــرج ذلـــك إلـــى انتشـــار قـــال: فبـــم تحســـن أحدوثـــة الملـــك قـــال: بإرجائـــه العقوبـــة فـــي سلطـــان

الغضــــب وتعجيــــل مكافــــأة المحســــن قبـــــل الطلـــــب وتسليـــــط الحلـــــم والأنـــــاة علـــــى الطيـــــش والنـــــزق

واستصلاح أولى الانقياد لاستجلاب أولى الرهق.

معنى الألفاظ اللغوية

قـال القاضـي: قـول سعـد العشيــرة فــي عقلــه وقلبــه: حراهمــا الدهــر كمــا حــرى سائــر جسمــي معنــاه

نقصهما يقال: حرى الشيء يحرى أي نقص كما قال القائل:

في جسـد ينمـي وعقـل يحـري

وفي قوله: فبما ثلمتـه منـي الأحقـاب يعنـي السنيـن قـال اللـه عـز وجـل: " لابثيـن فيهـا أحقابـا " والواحـد

حقـب قـال اللـه تعالـى: " أو أمضـي حقبـا " وقيـل إن الحقــب ثمانــون عامــاً وقيــل لــه: حقبــة مــن الدهــر

يراد به المدة الطويلة قال متم بن نويرة: يرثي أخاه مالكاً:

===

وقولــه: أحمــد الملــوك إيــالا: يعنــي الإصلــاح والتدبيــر والسياســة ويقــال فلــان حســـن الإيالـــة إذا وصـــف

بالإحســان فــي سياســة أمــره وقولــه: الولــاج المــأزول يعنــي المدخــل الضيـــق ويقـــال: أصـــاب القـــوم أزل

أي شدة وضيق.

قال الشاعر:

وإن أفسد المال الجماعات والأزل

فأما الإزل بكسر الهمزة: فالكذب كما قال ابن دارة:

يقولون إزل حب ليلـى وودهـا   وقد كذبوا ما في مودتهـا إزل

وقولــــه: التامــــور يريــــد القلــــب ويعبــــر بالتامـــــور عـــــن النفـــــس وهـــــو الـــــدم يقـــــال نفـــــس سائلـــــة أي دم

والنفاس والنفساء من هذا.

الوليد يوافق الحجاج على عسفه بآل المهلب

حدثنـا أبـو إسحـاق إسماعيـل بـن يونــس قــال: حدثنــا أبــو توبــة بــن دراج قــال: قــال الأصمعــي: كتــب

الحجــاج إلــى الوليــد بــن عبــد الملــك يذكــر عسفــه آل المهلــب ومطالبتــه إياهـــم بمـــا اختانـــوا مـــن الأمـــوال

فوقــع فــي كتابــه بخطــه: ليــس للخائــن حرمــة تبعــث الأحـــرار عـــن ترفيههـــم فإيـــاك وتضييـــع حـــق قـــد

===

وجــب وأمانــة مــال خطيـــر يزيـــن الدولـــة ويحصـــن الخلافـــة ويؤخـــذ مـــن خائـــن لـــم يشكـــر عليـــه ويدفـــع

إلى ناصح يحتاج إليه فلما قرأ الحجاج كتابه أنشأ يقول متمثلاً بشعر من بني كلاب:

وإنــي لصــوان لنفســي وإننـــي   علـى الهـول أحيانـاً بهـا لرحـوم

وإني لـأزري فـي خلـال كثيـرة   على المرء أن يختـال وهـو لئيـم

أنا أشعر أم أنت

حدثنــا محمــد بــن مزيــد البوشنجــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: أخبرنــي ثابــت بــن الزبيــر بــن

هشــام قــال: قــدم المأمــون مــن خراســان ومعــه شاعــر فلقيــه أبــو العتاهيــة فقــال لـــه: مـــن أشعـــر أنـــا أم

أنــت قــال: أنـــت أشعـــر وأولـــى بالتقدمـــة ووقـــره فقـــال أبـــو العتاهيـــة: كـــم تقـــول فـــي الليلـــة مـــن بيـــت

شعـــر قـــال: ربمـــا أقمـــت علـــى القصيـــدة لا تكـــون ثلاثيـــن بيتـــاً شهـــراً قـــال: فأنـــا أشعـــر منـــك ربمـــا

دعــوت الجاريــة فأمليــت عليهــا خمــس مائــة بيــت قـــال: فحمـــي الخراسانـــي فقـــال: لـــو كنـــت أرضـــى

مثل شعرك لقلت في الليلة خمسة آلاف بيت قال: مثل أي شعر مثل قولك:

ألا يـــــــــا عتبـــــــــة الساعـــــــــه   أمــــــوت الساعـــــــة الساعـــــــه

قال: فاستضحك القوم منه.

===

ألا يـــــــــا عتبـــــــــة الساعـــــــــه   أمــــــوت الساعـــــــة الساعـــــــه

قال: لا ولكنه يغمني قال: فقيل له: فما يعجبك قال: يعجبني:

جــاء زهيــر عارضـــاً رمحـــه   إن بنـــي عمـــك فيهـــم رمـــاح

هـل أحـدث الدهـر لنــا نكبــة   أو فــــل يومــــاً لزهيــــر سلــــاح

بدء أمر أبي العتاهية

حدثنـا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــي أحمــد بــن صدقــة قــال: أخبرنــي محمــد بــن عبــد

اللـــه الأســـدي قـــال: أخبرنـــي إبراهيـــم بـــن سلـــام قـــال: كـــان أبـــو العتاهيـــة يعمــــل الفخــــار وكــــان أبــــو

العتاهيـــة معتوهـــاً وكـــان يعـــرف بإبراهيـــم المجنــــون قــــال: فجــــاء إنســــان يومــــاً فصــــاح: أيــــن إبراهيــــم

المجنون فقال أبو العتاهية:

لا ذنــــب إن كــــان ذا جنونــــا   كــــــذا أراد اللــــــه أن أكونـــــــا

وانطلق يقول الشعر واشتهر به وبإحسانه فيه.

يقول شعراً وهو لا يدري

حدثنــا محمــد بــن محمــود الكاتــب قــال: حدثنــي عبــدوس بــن مهــدي بالكـــرخ قـــال: نزلـــت علـــى ابـــن

===

أبـي البغـل عنـد تقلــده الإشــراف علــى أعمــال الجبــل فزارتــه مغنيــة كــان بهــا لهجــاً علــى قلــة إعجابــه

بالنســـاء فإنـــا لليلـــة ونحـــن قعـــود بالبستــــان نشــــرب وقــــد طلــــع القمــــر فهبــــت ريــــح عظيمــــة فقلبــــت

صوانينـا التـي كـان فيهـا شرابنـا فشيلــت وأقبــل الغلمــان يسقوننــا فسكــر ابــن أبــي البغــل علــى ضعــف

شربــه وقــام إلــى مرقــده وأخذنــا معــه والمغنيــة فلمــا حصلنــا فيــه استدعـــى قدحـــاً ولنـــا مثلـــه وأنشـــأ

يقول:

مغموسة فـي الحسـن معشوقـة   تقتــــــل ذا الصــــــب وتحييــــــه

بـــات يرينيهـــا هلـــال الدجــــى   حتــــــى إذا غـــــــاب أرتنيـــــــه

وطــرح الشعــر علــى المغنيــة فلقنتــه وغنتنــا بــه وشربنــا القــدح وانصرفنــا فلمــا كــان مــن غــد وحضرنــا

المائـدة وهـي معنــا فاتحنــاه بمــا كــان منــه فحلــف أنــه لــم يعقــل بمــا جــرى ولا بالشعــر واستدعــى دفتــره

فأثبت البيتين فيه.

طرأ الواغل برغم هروبهم إلى الصحراء

حدثنــا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إسحـــاق المعـــروف بحرمـــي قـــال: حدثنـــي أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عبـــد

الرحمـن البصـري ويعـرف بالمخضـوب بمكـة سنـة خمسيـن ومائتيـن قـال: حدثنــي ابــن عائشــة: أن ثلاثــة

===

فتيــان مــن فتيــان أهــل البصـــرة وكانـــوا يتنادمـــون فتطربـــوا يومـــاً إلـــى الصحـــراء والخلـــوة فيهـــا ممـــن يغـــل

عليهم في شرابهم وينبذ عليهم فخرجوا فـي غـب مطـر إلـى ظهـر البصـرة فأخـذوا فـي شرابهـم ولهوهـم

يتناشـدون حتــى كربــت الشمــس أن تغيــب فــإذا بأعرابــي كالنجــم المنقــض يهــوى حتــى جلــس بينهــم

فقال بعضهم لبعض: قد علمنا أن مثل هذا اليوم لا يتم لنا ثم قال له أحدهم:

أيهــــا الواغــــل الثقيــــل علينــــا   حين طاب الحديث لي ولصحبي

ثم قال الآخر:

خل عنا فأنت أثقل والل - - ه علينا من فرسخي دير كعب

ثم قال الثالث:

ومـن النـاس مـن يخـف ومنهــم   كرحي البزر ركبت فوق قلبي

فقال الأعرابي:

لست بالبارح العشية والل - ه لشج ولا لشدة ضرب

أو تـــرون بالكبـــار مشاشــــي   وتعلـــــون بعــــــد ذاك بقعــــــب

وطرح قعبا كان معلقاً فضحكوا من ظرفه وحملوه معهم إلى البصرة فلم يزل نديماً لهم.

===

قال القاضي: الواغل الذي يغل على الشرب من غير أن يدعوه الناس قال امرؤ القيس:

فاليوم أشرب غيـر مستحقـب   إثمـــــاً مـــــن اللــــــه ولا واغــــــل

ويقال للذي يفعل مثل هذا في الطعام وارش.

احتكم يا أبا السمط

حدثنـــا يـــزداد بـــن عبـــد الرحمـــن الكاتــــب قــــال: حدثنــــا أبــــو موســــى يعنــــي عيســــى بــــن إسماعيــــل

البصــري قــال: حدثنــي القتبــي قــال: قــدم معــن ابــن زائــدة بغــداد فأتــاه النــاس وأتــاه ابــن أبــي حفصــة

فإذا المجلس غاص بأهله فأخذ بعضادتي الباب ثم قال:

وما أحجم الأعداء عنك تقية   عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا

له راحتان الجود والحتف فيهما   أبــى اللــه إلا أن يضــر وينفعـــا

فقـــال معـــن: احتكـــم يـــا أبـــا السمـــط فقـــال: عشـــرة آلـــاف فقـــال معـــن: ربحـــت واللـــه عليـــك تسعيــــن

ألفاً.

مكافأة بغا على شجاعته

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن علـي بـن الحسيــن بــن عبــد الأعلــى الكاتــب قــال: حدثنــا جــدي علــي بــن

===

الحسيـن بـن عبـد الأعلـى قـال: كـان عبـد اللـه بـن طاهـر قـد أهـدى للمعتصـم شهربيــن ملمعيــن ذكــر أن

خراسـان لـم تخــرج مثلهمــا فسألــه بغــا أن يحملــه علــى أحدهمــا فأبــى وقــال: تخيــر غيرهمــا مــا شئــت

فخـذه قـال: فخرجنـا ولـم يأخـذ شيئـاً فلمـا كنـا بطبرستـان عــرض لــه قــوم مــن أهلهــا فقالــوا: أعــز اللــه

الأميــر! إن فــي بعــض الغيــاض سبعــاً قــد استكلــب علــى النــاس وأقناهـــم فقـــال: إذا أردت الرحيـــل

غـــداً فكونـــوا معـــي حتـــى تقفونـــي علـــى موضعـــه قـــال: فلمـــا رحلنـــا مـــن غـــد حضـــر جماعـــة منهـــم

فانفــرد معهــم فــي عشريــن فارســاً مــن غلمانــه ومعــه قوســه ونشابتــان فــي منطقتــه قــال: فصــاروا بــه

إلــى الغيضــة فثــار السبــع فــي وجهــه مــن بينهــم قــال: فحــرك فرســه مــن بيــن يديــه وأخـــذ نشابـــة مـــن

النشابتيــن فرمــاه فــي استــه فمــر السهــم فيهــا إلــى الريــش وركــب السبــع رأســه قــال: وعــاد بغـــا إليـــه

فمــا اجتــرأ أحــد علــى النــزول إليــه حتــى نــزل بغــا فوجــده ميتــاً قــال: فشبرنــاه فكــان مــن رأســـه إلـــى

رأس ذنبــه ستــة عشــر شبــراً ووجدنــاه أحــص الشعـــر إلا معرفتـــه قـــال: فكتبنـــا بخبـــره إلـــى المعتصـــم

فلحقنــا جــواب كتابنــا بحلــوان يذكــر فيــه أنــه قــد تفاءلــت بقتــل السبـــع ورجـــا أن يكـــون مـــن علامـــات

الظفــر ببابــك وأنــه قــد وجــه إلــى بغــا بالشهربيــن اللذيــن كــان طلــب أحدهمــا فمنعــه وبسبــع خلــع مــن

خاصــة خلعــه وثيابــه وخمــس مائــة ألــف درهــم صلــة لــه وجـــزاء علـــى قتلـــه السبـــع قـــال: وإنمـــا أراد

المعتصم بذلك إضراؤه على طاعته ومجاهدة عدوه.

===

قد حصت البيضة رأسي فما   أطعــــم نومـــــاً غيـــــر تهجـــــاع

أول ما ظهر من فهم سليمان عليه السلام

حدثنـا محمــد بــن الحسيــن بــن زيــاد المقــري قــال: أخبرنــا الحســن بــن سفيــان قــال: حدثنــا صفــوان بــن

صالــح قــال: أخبرنــا الوليــد قــال: أخبرنــا سعيــد بــن بشيــر عــن قتــادة عــن مجاهــد عـــن عبـــد اللـــه بـــن

عبــاس قــال: لمــا تــزوج داود عليــه السلــام بتلــك المــرأة وولــدت لــه سليمـــان بـــن داود بعدمـــا تـــاب اللـــه

عــز وجــل عليــه غلامــاً طاهــراً نقيــاً فهمــاً عاقــلاً عالمــاً وكــان مــن أجمــل النــاس وأعظمــه وأطولـــه فبلـــغ

مــع أبيــه حتــى كــان يشــاوره فــي أمــوره ويدخلــه فــي حكمــه فكــان أول مــا عـــرف داود مـــن حكمتـــه

وتفـــرس فيـــه النبـــوة أن امـــرأة كانـــت كسيـــت جمـــالاً فجـــاءت إلـــى القاضـــي تخاصـــم عنـــده فأعجبتــــه

فأرســل إليهــا يخطبهــا فقالــت: مــا أريــد النكــاح فراودهــا علــى القبيــح فقالــت: أنـــا عـــن القبيـــح أبعـــد

فانقلبـــت منـــه إلـــى صاحـــب الشرطـــة فأصابهـــا منـــه مثـــل الـــذي أصابهـــا مـــن القاضـــي فانقلبـــت إلـــى

صاحـب الســوق فكــان منــه مثــل ذلــك فانقلبــت منــه إلــى حاجــب داود فأصابهــا منــه مــا أصابهــا مــن

القــوم فرفضــت حقهــا ولزمــت بيتهــا فبينــا القاضــي وصاحــب الشرطــة وصاحـــب الســـوق والحاجـــب

جلـوس يتحدثـون فوقـع ذكرهـا فتصـادق ا لقـوم بينهـم وشكـا كــل واحــد منهــم إلــى صاحبــه مــا أصابــه

===

مــن العجــب بهــا قــال بعضهــم: ومـــا يمنعكـــم وأنتـــم ولـــاة الأمـــر أن تتلطفـــوا بهـــا حتـــى تستريحـــوا منهـــا

فاجتمـع رأي القـوم علـى أن يشهـدوا أن لهــا كلبــاً وأنهــا تضطجــع فترسلــه علــى نفسهــا حتــى ينــال منهــا

مـــا ينـــال الرجـــل مـــن المـــرأة فدخلـــوا علـــى داود عليـــه السلـــام فذكـــروا لـــه أن امـــرأة لهـــا كلــــب تسمنــــه

وترسلــه علـــى نفسهـــا حتـــى يفعـــل بهـــا مـــا يفعـــل الرجـــل بالمـــرأة فكرهنـــا أن نرفـــع أمرهـــا إليـــك حتـــى

تتحقــق فمشينــا حتــى دخلنــا منــزلاً قريبــاً منهــا فــي الساعــة التــي بلغنــا أنهــا تفعــل ذلــك فنظرنــا إليهــا

كيـف حلتـه مـن رباطـه ثـم اضطجعــت لــه حتــى نــال منهــا مــا ينــال الرجــل مــن المــرأة ونظرنــا إلــى الميــل

يدخــل فــي المكحلــة ويخــرج منهــا فبعــث داود عليــه السلــام فأتــى بهــا فرجمهــا فخــرج سليمــان يومئـــذ

وهــو غلــام حيــن ترعــرع ومعــه الغلمــان ومعــه حصانــه يلعـــب فجعـــل منهـــم صبيـــاً قاضيـــاً آخـــر علـــى

الشرطــة وآخــر علــى الســوق وآخــر حاجبــاً وآخــر كالمــرأة ثــم جــاءوا يشهــدون عنــد سليمــان مثــل مــا

شهــد أولئــك عنــد داود عليــه السلــام يريـــدون رجـــم ذلـــك الصبـــي كمـــا رجمـــت المـــرأة قـــال سليمـــان

عنـــد شهادتهـــم: فرقـــوا بينهـــم ثـــم دعـــا بالصبـــي الـــذي جعلـــه قاضيـــاً فقـــال: أيقنـــت الشهـــادة قـــال:

نعــم. قــال: فمــا كــان لــون الكلــب قــال: أســود قــال: نحــوه ونـــادى بالـــذي جعـــل علـــى الشرطـــة فقـــال

لــــه: أيقنــــت الشهــــادة قــــال: نعــــم. قــــال: فمــــا كــــان لــــون الكلــــب قــــال أحمــــر قــــال: نحــــوه ثــــم دعـــــا

بصاحــب الســوق فقــال: أيقنـــت الشهـــادة قـــال: نعـــم قـــال: فمـــا كـــان لـــون الكلـــب قـــال: أبيـــض قـــال:

===

نحــوه ثــم دعــا بالــذي جعلــه حاجبــاً فقــال: أيقنــت الشهـــادة قـــال: نعـــم. قـــال: فمـــا كـــان لـــون الكلـــب

قــال: أغبــش قــال: أردتــم أن تغشونــي حتـــى أرجـــم امـــرأة مـــن المسلميـــن فقـــال للصبيـــان: ارجموهـــم

وخلـــي سبيـــل الصبـــي الـــذي جعلــــه امــــرأة ورجــــع إلــــى حصانــــه فدخلــــوا علــــى داود عليــــه السلــــام

فأخبـروه الخبـر فقـال داود: علـي بالشهـود الساعــة واحــداً واحــداً فأتــى بهــم فســأل القاضــي: مــا كــان

لــون الكلــب قــال: أســود ثــم أتــى بصاحــب الشرطــة فسألــه فقــال: أبيــض ثــم أتــى بصاحـــب الســـوق

فسألــه فقــال: كــان أحمــر ثــم أتــى بالحاجــب فسألــه فقــال: كـــان أغبـــش فأمـــر بهـــم داود عليـــه السلـــام

فقتلوا مكان المرأة فكان هذا أول ما استبان لداود عليه السلام من فهم سليمان عليه السلام.

وقــد حــدث فــي أيــام الدولــة العباسيــة فــي وديعـــة أودعهـــا بعـــض الشهـــود بواســـط فأبدلهـــا واختـــان

صاحبهــا فيهــا مــا يضــارع هــذه القصـــة مـــن بعـــض جهاتهـــا نحـــن نأتـــي بهـــا فيمـــا نستأنفـــه مـــن مجالـــس

كتابنا هذا إن شاء الله.

المجلس الثالث والعشرون

من مكارم الأخلاق

حدثنـــا محمــــد بــــن القاســــم بــــن زكريــــا بــــن يحيــــى المحارمــــي قــــال: حدثنــــا إسماعيــــل بــــن إسحــــاق

===

الراشــدي قــال: حدثنــا داهــر بــن نــوح قــال: حدثنــا أبــو زيــد الأنصــاري قــال: حدثنــي عبــد الصمــد

بـن سليمـان عـن سكيـن ابـن أبـي سـراج قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن دينــار عــن ميمــون بــن مهــران عــن

ابــن عبــاس " أن رجــلاً أتــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا رســول اللــه! أي النـــاس أحـــب

إليـــك قـــال: أنفعهـــم للنـــاس وإن مـــن أحـــب الأعمـــال إلـــى اللـــه تعالـــى ســـروراً يدخـــل علـــى مسلــــم أو

يكشـف عـن كربـه أو يسـد عنـه جوعـاً ولـأن أمشـي مـع أخ لـي فـي حاجــة أحــب إلــي مــن أن اعتكــف

شهريــن فــي المسجــد ومـــن كـــف غضبـــه ستـــر اللـــه عورتـــه ومـــن كظـــم غيظـــه ولـــو شـــاء أن يمضيـــه

لأمضـاه مـلأ اللـه قلبـه يـوم القيامـة رضـاً ومـن مشـى مـع أخ لــه فــي حاجــة حتــى يثبتهــا ثبــت اللــه قدمــه

يوم تزول الأقدام وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ".

قـال القاضـي: قـال أبـو العبـاس بـن سعيـد فـي سكيـن يقـال سكيـن بـن أبــي ســراج وسكيــن بــن ســراج

قـال القاضـي: وفـي هـذا الخبـر ترغيـب فـي أنـواع مــن أفعــال الخيــر وأبــواب البــر ومكــارم الأخلــاق وذم

لســوء الخلــق وتكريــه لــه وكــل فصــل مــن فصــول هــذا الخبــر قــد أتــى فــي معنــاه أخبـــار ورويـــت فـــي

مجالســه آثــار عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وعـــن الصحابـــة والتابعيـــن ومـــن تقدمنـــا مـــن الأئمـــة

الماضيـــن والسلـــف الصالحيـــن والخاصــــة مــــن علمــــاء المسلميــــن وحكمــــاء أهــــل الديــــن وكتابنــــا هــــذا

متضمـن لكثيـر منـه متفرقـاً فــي المجالــس المرسومــة فيــه وحقيــق علــى مــن كرمــت نفســه عليــه وحببــت

===

منافعهــا إليــه أن يسعــى فــي اكتســـاب مـــا يزينهـــا ويصلحهـــا ويهـــذب أخلاقـــه وينقحهـــا ويهجـــر مذمـــوم

الخلائق ويطرحها نسأل الله المعونة على ذلك بفضله وطوله وقوته وحوله.

خبر عمرو بن المسبح أرمى عربي

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قـــال: أخبرنـــا السكـــن بـــن سعيـــد عـــن العبـــاس بـــن هشـــام قـــال:

حدثنـي جميـل بـن مـراد الطائـي مـن بنـي معـن عـن أشياخـه قـال: كــان عمــرو بــن المسبــح أرمــى عربــي

على وجه الأرض فأدرك امرأ القيس وله يقول امرؤ القيس:

رب رام مــــــن بنـــــــي ثعـــــــل

وعاش حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمسين ومائة سنة فسأله عن

الصيد فقال " كل ما أصميت ودع ما أنميت " وفيه يقول رجل من طييء:

نعـب الغـراب وليتـه لـم ينعـب   بالبين من سلمى وأم الحوشـب

ويـــروى زعـــب الغـــراب وهـــي لغـــة قـــال القاضـــي: وكـــأن زعـــب فـــي هـــذه اللغـــة مــــن رفــــع الشــــيء

وأخــذه ومنــه قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لعبــد بـــن عمـــرو: " وأرغـــب لـــك مـــن المـــال " قـــال

الشاعر:

===

ويــروى تغلــب واللغــاب عيــب فــي السهــام وهــو اختلــاف فــي الريــش التـــي يـــراش بهـــا واللـــؤام خلافـــه

وهـو محمـود وذكـر ابـن الكلبـي أن عمـراً هـذا كـان يمـر بــه الســرب مــن القطــا يطيــر فــي السمــاء فيقــول:

أيتهـــا تريــــدون فيشــــار لــــه إلــــى واحــــدة فيصرعهــــا قولــــه: كــــل مــــا أصميــــت ودع مــــا أنميــــت يقــــال:

أصمــي الرجـــل الصيـــد إذا أصابـــه فمـــات بحضرتـــه وأنمـــاه إذا أصابـــه فتحامـــل فعـــاب عنـــه ثـــم مـــات

وأشواه إذا أخطأه ويقال: هذا شوى إذا لم يصب المقتل قال الشاعر:

وكنت إذا الأيـام أحدثـن نكبـة   أقول شوى ما لم يصبن صميمي

ويقال: أشوي إذا أخطأ الصميم وأصاب الأطراف كاليدين والرجلين قال امرؤ القيس:

سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا   له حجبات مشرفات على الفال

وقــد يقـــال لجلـــدة الـــرأس شـــواة وتجمـــع شـــوا وقـــال بعـــض أهـــل التأويـــل فـــي قولـــه عـــز ذكـــره " نزاعـــة

للشــوى " أن معنــاه الأطــراف وقيــل: فــروة الــرأس وقيــل الهـــام وقيـــل العصـــب والعقـــب وقـــد اختلـــف

الفقهـاء فـي أكـل الصيـد إذا أتـاه راميــه وغــاب عــن عينــه فأحلــه بعضهــم وحرمــه بعضهــم علــى ظاهــر

الخبـر الـذي ذكرنــاه وقــدر آخــرون لغيبتــه مــدة علــى اختلــاف منهــم فــي قدرهــا قــال القاضــي: وأرى

أنـه قيـل للرامـي فــي الموضــع الــذي وصفنــا لإصابتــه الصميــم وأصمــى أصلــه عنــدي أصمــم فاستثقــل

التضعيــف فقيــل أصمــي وأشبعــت فتحــة الميــم الأولــى فصــارت ألفــاً مكــان الميــم الثانيــة وبــدلاً منهـــا

===

والعــرب تقــول: تمطــى فلــان مــن المطــا وهــو الظهــر وأصلــه تمطــط ويقولــون تقضـــى مـــن القضـــة وأصلـــه

تقضض قال الراجز:

داني جناحيه مـن الطـور فمـر   تقضي البازي إذا البازي كسر

وهذا الباب كثير جداً وما وجدت أحداً سبقني إلى ما قلت في الصميم

وهو بين ومن الشوى بمعنى فروة الرأس قول الشاعر:

إذا هي قامت تقشعر شواتهـا   ويشرق بين الليث منها إلى الصقل

وقال الأعشى:

قالـــــــت قتيلــــــــة مــــــــا لــــــــه   قــــد جللــــت شيبــــاً شواتــــه

وذكــر عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء أنــه قــال: مــن رواه هكــذا فقــد صحــف وزعــم أنــه سراتــه بالسيـــن

والــراء يعنــي أعلــاه ومــا ذكــره أبــو عمــرو أولــى بالتصحيــف وروايــة البيــت بالشيــن والـــواو وقـــد ثبـــت

وصحـت فـي تأويلهـا وعرفـت وقــول أبــي عمــرو فــي الســراة صحيــح لــو أتــى بــه الشاعــر ومــن الســراة

قول امرئ القيس:

كــــأن سراتــــه وجــــدة متنـــــه   مدك عروس أو صراية حنظل

وقـد روى أن أبـا عمـرو لمـا تبيـن صحـة الروايـة بالشيـن رجـع إليهــا وقــد ذكرنــا كلامــاً فــي هــذا الفصــل

===

لم يسمع بأسرة دخلت الإسلام كهؤلاء

وحدثنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا السكــن بــن سعيــد عــن العبــاس بــن هشــام عــن أبيــه قـــال: حدثنـــي

الوليـد بـن عبـد اللـه الجعفــي عــن أبيــه عــن أشيــاخ قومــه قالــوا: كانــت عنــد أبــي سبــرة وهــو يزيــد بــن

مالـك بـن عبـد اللـه بـن الذؤيـب بـن سلمـة بـن عمــرو بــن ذهــل بــن مــران بــن جعفــي امــرأة منهــم فولــدت

لـه سبـرة وعزيـزاً ثـم ماتـت فورثــت ابناهــا إبــلاً ثــم تــزوج أبــو سبــرة أخــرى فجفــا ابنيــه ونحاهمــا فــي

إبلهمـا التـي ورثاهـا عـن أمهمـا فلمـا بلغهمـا مهاجـرة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال سبــرة لمولــى لأمــه

كــان يرعــى عليــه: ابغنــي ناقــة كنــازاً ذات لبــن فقــال القاضـــي: هـــي الكثيـــرة اللحـــم المجتمعـــة الجســـم

فأتاه بها فركبها وهو يقول لأبيه:

ألا أبلغـا عنـي يزيـد بـن مالــك   ألمـــا يـــأن للشيـــخ أن يتذكــــرا

رأيـت أبانـا صـد عنـا بوجهــه   وأمســـك عنـــا مالــــه وتنمــــرا

ثـم توجـه إلـى النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأسلــم وأقبــل أخــوه عزيــز فقــال للمولــى: أيــن أخــي قــال:

نـدت لـه ناقـة فذهـب فـي طلبهـا فنظـر فـي الإبـل فلـم يـر شيئـاً فقـال للمولـى: لتخبرنــي فأخبــره وأنشــده

البيتين فدعا بناقة فركبها وهو يقول:

===

ولحــق بالنبــي صلــى اللــه عليــه فأسلــم ثــم أقبــل أبــو سبــرة فقــال للمولــى: أيــن ابنــاي فأخبـــره خبرهمـــا

وأنشده شعرهما فركب وهو يقول:

وسبرة كان النفس لو أن حاجة   تــرد ولكــن كــان أمــراً تيســرا

وكـــان عزيــــز خلتــــي فرأيتــــه   تولــى ولــم يقبــل علــي وأدبــرا

ثـم لحـق بهمـا وخلـف عنــد المولــى غلامــاً لــه يقــال لــه شنفــر فمكــث المولــى أيامــاً ثــم لحــق بهــم وأنشــد

يقول:

بدلــت أنيابــاً حيــالاً وشنفـــرا   بأهلي لا أرضى بهم من أولئك

قـال القاضـي: الأنيـاب جمـع نـاب وهــي الناقــة المسنــة والحيــال: جمــع حائــل وهــي التــي حالــت عــن أن

تشتمــل علــى حمــل فأتــى أبــو سبــرة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ومعــه ابنـــاه فأسلمـــوا فقـــال النبـــي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لعزيـــز: مـــا اسمـــك قـــال: عزيـــز قــــال: لا عزيــــز إلا اللــــه أنــــت عبــــد الرحمــــن

وقـال أبـو سبـرة للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: إن بظهــر كفــي سلعــة قــد منعتنــي مــن خطــام راحلتــي

فدعـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بقــدح فجعــل يضــرب بــه علــى السلعــة ويمسحهــا فذهبــت ودعــا

لـه ولابنيـه وأقطعـه جـروان واديـاً فـي بلــاد قومــه قــال ابــن الكلبــي: فلــم يسمــع لأهــل بيــت أجابــوا إلــى

الإسلام طوعاً بمثل هؤلاء.

===

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيـــد عـــن الذمـــاري

قـال: دخـل عمـرو بـن معــدي كــرب الزبيــدي علــى عمــر رضــي اللــه عنــه يومــاً فقــال لــه: يــا أبــا ثــور!

أخبرنــي بأعجــب مــا رأيــت فقــال: إنــي أخبــرك يـــا أميـــر المؤمنيـــن أنـــي خرجـــت يومـــاً أريـــد حيـــاً مـــن

أحيــاء العــرب حتــى إذا مــا كنــت بــواد يقــال لــه بطــن شريــان إذا أنــا برجــل مفتــرس أســداً قـــد أدخـــل

رأسـه فـي جوفـه وهـو يلـغ فـي دمــه كمــا يفتــرس الأســد النــاس والبهائــم ويلــغ فــي دمائهــم فهالنــي ذلــك

وراعنــي وظننتــه شيطانــاً ثــم عاتبــت نفســي فصحــت بالرجـــل فواللـــه مـــا نهنـــه صياحـــي بـــه حتـــى

صحــت بــه صيحــة أخــرى فلــم يبــل فصحــت الثالثــة فرفــع رأســه ونظــر إلـــي وعينـــاه كالجمرتيـــن ثـــم

أعـاد رأسـه فــي جــوف الأســد احتقــاراً لــي فوقفــت أنظــر إليــه تعجبــاً منــه فأقبلــت حيــة كــان علــى

طريقهــا تكــون شبــراً أو نحــوه فتعثــرت بــه فلدغتــه لدغـــة فـــي منكبـــه كمـــا كـــان باركـــاً علـــى الأســـد

فصــاح منهــا صيحــة ثـــم أطـــرق فلـــم أره يتحـــرك كمـــا كـــان قبـــل ذلـــك فدنـــوت منـــه فـــإذا سيـــف لـــه

وقـــوس موضوعـــان وفـــرس مشـــدود فأخــــذت سلاحــــه فلــــم يتحــــرك فأممتــــه ودنــــوت منــــه وضربــــت

بيــدي إلــى ذراعيــه فتبعتنــي واللــه يــده مــن الكــف فوقعــت فقلــت: إن هـــذا للعجـــب لا أبـــرح حتـــى

أعلــم علمــه عنــد بعــض مــن يمــر فأسألــه فــإذا كلــب رابــض ناحيـــة فأقبلـــت السبـــاع والنســـور فحمـــاه

الكلـب فلمـا جننـي الليـل انصرفـت وتركتــه علــى هيئتــه فمضــى لذلــك زمــن فبينــا أنــا بســوق عكــاظ

===

فـي أيـام الموسـم فــي أجمــع مــا كــان النــاس إذا امــرأة تنشــد الرجــل فعرفــت النعــت والصفــة فقلــت: أنــا

صاحــب الرجــل وهــذا سيفــه وقوســه قــال: فقالــت: يــا عمـــرو! إنـــه لا يجمـــل بمثلـــك الكـــذب وأنـــت

فـــارس قومـــك فأسألـــك باللـــات والعـــزى إلا صدقتنـــي فخبرتهـــا الخبـــر فقالـــت: صدقـــت وإنمـــا كــــان

يفعــل ذلــك لــأن أســداً مــرة عــدا علـــى أخ كـــان لـــه يقـــال لـــه صخـــر فأكلـــه فآلـــى علـــى نفســـه ألا يلقـــى

أســداً إلا افترســه وولــغ فــي دمــه وقــال: إنمــا هــو كلــب فسمــى عمـــراً ذا الكلـــب وأنـــا أختـــه الجنـــوب

وبكته في شعر تقول فيه:

وكل حي وإن طالت سلامتهم   يوماً طريقهم في الشـر مركـوب

أبلغ هذيلاً وخصص في سراتهم   عني مقالاً وبعض القول تكذيب

بأن ذا الكلب عمراً خيرهم نسباً   ببطن شريان يعوي عنده الذيب

تمشي النسور إليه وهي لاهية   مشي العذارى عليهن الجلابيب

الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها   مثعنجر من نجيع الجوف أثغوب

أيهما أجود

حدثنــا الحســن بــن أحمــد الكلبــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا قــال: حدثنــا العبــاس بــن بكــار قـــال:

===

حدثنــا عيســى بــن يزيــد عــن صالــح بــن كيســان وحدثنــي الحســن بــن أحمــد قــال: حدثنــا محمــد بـــن

زكريــا قــال: وحدثنــا عبــد اللــه بـــن ضحـــاك قـــال: حدثنـــا هشـــام بـــن محمـــد عـــن عوانـــة قـــال: وفـــد

عبيـد اللـه بــن العبــاس علــى معاويــة بــن أبــي سفيــان فلمــا كــان ببعــض الطريــق عارضتــه سحابــة فــأم

أبياتــاً مــن الشعــر فــإذا هــو بأعرابــي قــد قــام إليــه فلمـــا رأى هيئتـــه وبهـــاءه وكـــان مـــن أحســـن النـــاس

شـــارة وأحسنهـــم هيئـــة قـــام إلـــى عنيـــزة لـــه ليذبحهـــا فجاذبتـــه امرأتـــه ومانعتـــه وقالـــت: أكـــل الدهـــر

مالــك ولــم يبـــق لـــك ولبناتـــك إلا هـــذه العنيـــزة يتمتعـــون منهـــا ثـــم تريـــد أن تفجعهـــن بهـــا فقـــال: واللـــه

لأذبحنهــــا فذبحهــــا أحســــن مــــن اللــــؤم قالــــت: إذن واللــــه لا تبقـــــي لبناتـــــك شيئـــــاً فأخـــــذ العنيـــــزة -

وأضجعها وقال:

قرينتــــــي لا توقظـــــــي بنيـــــــه   إن توقظيهــــا تنتحــــب عليــــه

وتنـــــزع الشفـــــرة مـــــن يديـــــه   أبغـــــض بهــــــذا وبــــــذا إليــــــه

ثـم ذبـح الشـاة وأضــرم نــاراً وجعــل يقطــع مــن أطايبهــا ويلقيــه علــى النــار ثــم يناولــه عبيــد اللــه ويحدثــه

فـي خلـال ذلـك بمـا يلهيـه ويضحكـه حتــى إذا أصبــح عبيــد اللــه وانجلــت السحابــة وهــم بالرحيــل قــال

لقيمـــه: مـــا معـــك قـــال: خمـــس مائـــة دينـــار قـــال: ألقهــــا إلــــى الشيــــخ قــــال: القيــــم جعلــــت فــــداك إن

هــذا يرضيــه عشــر مــا سميــت وأنــت تأتــي معاويــة ولا تــدري علــى مــا توافقــه علــى ظاهــره أم علـــى

===

باطنـه قـال: ويحــك إنــا نزلنــا بهــذا ومــا يملــك مــن الدنيــا إلا هــذه الشــاة فخــرج لنــا مــن دنيــاه كلهــا وإنمــا

جدنـا لـه ببعـض دنيانــا فهــو أجــود منــا ثــم ارتحــل فأتــى معاويــة فقضــى حوائجــه فلمــا انصــرف وقــرب

مــن رحــل الأعرابــي قــال لوكيلــه: انظــر مــا حــال صاحبنــا فعــول إليــه فـــإذا إبـــل وحـــال حسنـــة وشـــاء

كثيـر فلمـا بصــر الأعرابــي بعبيــد اللــه قــام إليــه فأكــب علــى أطرافــه يقبلهــا ثــم قــال: بأبــي أنــت وأمــي

قد مدحتك وما أدري من أي خلق الله أنت ثم أنشده:

توسمتــــه لمــــا رأيــــت مهابـــــة   عليه وقلت: المرء من آل هاشم

وإلا فمـــــن آل المـــــرار فإنهـــــم   ملــوك وأبنــاء الملـــوك الأكـــارم

فقمــت إلــى عنــز بقيــة أعنـــز   فأذبحهـا فعـل امـرئ غيـر نـادم

فعوضنــي منهــا غنـــاي وإنمـــا   يساوي لحيم العنز خمس دراهم

أفدت بها ألفاً من الشاء حلبـا   وعبداً وأنثى بعد عبد وخادم

مباركـة مــن هاشمــي مبــارك   خيار بني حـواء مـن نسـل آدم

فللـــه عينـــاً مـــن رأى لعنيــــزة   أفادت وراشت بعد عشر قوادم

فقلت لعرسي في الخلاء وصبيتي   أحق تـرى هـذا أم أحلـام نائـم

قــال عبيــد اللــه: قــد أصبــت وأنــا مــن ولــد العبــاس وأنــا مـــن آل المـــرار فبلغـــت معاويـــة فقـــال: للـــه در

===

عبيـــد اللـــه مـــن أي بيضـــة خـــرج وفـــي أي عـــش درج عبيـــد اللـــه معلـــم الجـــود وهـــو واللـــه كمـــا قـــال

الحطيئة:

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا   وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

وإن كانت النعمى عليهم جزوا بها   وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا

مطايب الجزور وأطايب الفاكهة

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر: وجعـــل يقطـــع مـــن أطايبهـــا والصـــواب مـــن مطايبهـــا هكـــذا يقـــال فـــي

اللحـــم والعـــرب تقـــول: مطايـــب الجـــزور وأطايـــب الفاكهـــة والمطايــــب مــــن الجمــــع الــــذي لا واحــــد لــــه

علــى منهــاج لفظــه وقياســه مثــل ملامــح ومشابــه وهـــذا كثيـــر. وقـــد حكـــى الفـــراء أنـــه ســـأل بعـــض

العـرب عـن الواحـد فـي مطايـب الجـزور فحكــى عنــه مــا معنــاه أنــه لــم يكــن عنــده فيــه شــيء يحفظــه

وأنـه أخـذ يتكلـف فيــه قــولاً يستخرجــه وجعــل يقــول: مطيبــة وأنــه ضحــك مــن هــذا مــن قولــه مطيبــة

وقـول الحطيئــة أحسنــوا البنــا هكــذا رأيتــه بضــم البــاء. وقــد حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال:

حدثنــا القاســم بــن إسماعيــل قـــال: حدثنـــا عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد القرشـــي قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي

قــال: أتيــت شعبــة يومــاً وعنــده حمــاد بــن سلمــة وهمــا يتكلمــان فــي حديــث فقــال لــه شعبــة: يــا أبــا

===

سلمــة! هــذا الفتــى الــذي ذكرتــه لــك فقــال لــي حمــاد بــن سلمــة كيــف تنشــد قــول الحطيئـــة: أولئـــك

قوم... فابتدأت القصيدة من أولها:

ألا طرقتنا بعدما هجعت هند   وقد سرن خمساً واتلأب بنا نجد

إلى أن بلغت البيت:

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا   وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

فقال لي حمـاد بـن سلمـة: يـا بنـي! إن العـرب تقـول: بنـى يبنـي بنـاء فـي العمـران ويقولـون فـي الشـرف:

بنـا يبنـو بنـاء فأنشـد هـذا: أولئـك قـوم إن بنـوا أحسنـوا إلينــا فعرفــت قــدر حمــاد بــن سلمــة مــن ذلــك

اليوم فما كنت أنشده إلا ما كنت أتقنه.

قـال القاضـي: والبنـاء فـي الربــاع والمساكــن ممــدود مكســور البــاء فــي لغــات عامــة العــرب وبهــذه اللغــة

جاء القرآن قال الله تعالى: " والسماء بناء " وذكر الفراء أن من العرب من يقصر البناء ها هنا.

أعرابي يشرب بجزة صوف فتعاتبه امرأته

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن عبيـــد قـــال: حدثنـــا

أبـــو نصـــر عـــن الأصمعـــي قـــال: شـــرب أعرابـــي بجـــزة صـــوف فلامتـــه امرأتـــه وعتبـــت عليـــه فأنشــــأ

===

عتبت علي لأن شربت بصوف   فلئـن عتبـت لأشربـن بخــروف

ولئــن عتبــت لأشربــن بنعجــة   ذرءاً ومن بعد الخروف سحوف

الذرء: التي في رأسها بياض والسحوف: سمينة.

ولئــن عتبــت لأشربــن بلقحـــة   صهبـاء مالئـة الإنــاء صفــوف

ولئـن عتبـت لأشربـن بصاهــل   مـا فيـه مـن هجـن ولا تقريـف

الهجين: الذي أمه من غير جنس أبيه والمقرف مثله.

ولئن عتبـت لأشربـن بواحـدي   ويكون صبري بعد ذاك حليفي

فلقد شربت الخمر في حانوتها   صفراء صافيـة بـأرض الريـف

ولقد شهدت الخيل تقرع بالقنا   وأجبت صوت الصارخ الملهوف

قال أبو بكر بن الأنباري: إني وجدت بغير هذا الإسناد أن امرأته أجابته فقالت:

ما إن عتبت لأن شربت بصوف   أو أن تلـــذ بلقحـــة وخــــروف

فاشـرب بكــل نفيســة أوتيتهــا   وملكتهــا مــن تالـــد وطريـــف

وارفـع بطرفـك عـن بنـي فإنــه   من دونه شغب وجـذع أنـوف

===

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســــن بــــن زيــــاد المقــــري قــــال: أخبرنــــا إدريــــس الحــــداد قــــال: حدثنــــا هــــارون

الحمــال عــن يزيــد بــن هــارون قــال: تقلــد القضــاء بواســط رجــل ثقــة كثيــر الحديــث مــا أظنــه إلا أكـــره

علــى القضــاء واللــه أعلــم - فجــاء رجــل فاستـــودع بعـــض الشهـــود كيســـاً مختومـــاً ذكـــر أن فيـــه ألـــف

دينــار فلمـــا حصـــل الكيـــس عنـــد الشاهـــد وطالـــت غيبـــة الرجـــل قـــدر أنـــه قـــد هلـــك فهـــم بإنفـــاق

المــال ثــم دبــر ففتــق الكيــس مــن أسفلـــه وأخـــذ الدنانيـــر وجعـــل مكانهـــا دراهـــم وأعـــاد الخياطـــة كمـــا

كانــت وقـــدر أن الرجـــل وافـــى وطالـــب الشاهـــد بوديعتـــه فأعطـــاه الكيـــس بختمـــه فلمـــا حصـــل فـــي

منزلـه فـض ختمـه فصـادف فـي الكيـس دراهـم فرجـع إلــى الشاهــد وقــال لــه: عافــاك اللــه اردد علــي

مالـي فإنــي استودعتــك دنانيــر والــذي وجــدت دراهــم مكانهــا فأنكــر ذلــك واستعــدى عليــه القاضــي

المقــدم ذكــره فأمــر بإحضــار الشاهــد مــع خصمــه فلمــا حضـــرا ســـأل الحاكـــم: مـــذ كـــم أودعتـــه هـــذا

الكيـــس قـــال: مـــذ خمـــس عشـــرة سنـــة فأقبـــل علـــى الشاهــــد فقــــال: مــــا تقــــول قــــال: صــــدق هــــو

عنــدي منــذ خمــس عشــرة سنــة فأخــذ القاضــي الدراهــم وقــرأ شكلهــا فــإذا هـــي دراهـــم منهـــا مـــا

قـــد ضـــرب منـــذ سنتيـــن وثلاثـــة ونحـــو ذلـــك فأمـــره أن يدفـــع الدنانيـــر إليــــه فدفعهــــا إليــــه أو مكانهــــا

وأسقطــه فقــال لــه: يــا خائــن ونــادى مناديــه: ألا إن فلــان بــن فلــان القاضــي قــد أسقــط فلــان بــن فلــان

الشاهــد فاعلمــوا ذلـــك ولا يغتـــرر بـــه أحـــد بعـــد اليـــوم فبـــاع الشاهـــد أملاكـــه بواســـط وخـــرج منهـــا

===

رأي أبي يوسف القاضي فيمن يشهدون عنده

حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن منصـــور الحارثـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن قـــال حدثنــــي بعــــض

أصحابنــا قــال: قـــال الرشيـــد لأبـــي يوســـف القاضـــي: بلغنـــي أنـــك تقـــول إن هـــؤلاء الذيـــن يشهـــدون

عنــدك وتقبــل أقوالهــم متصنعــة فقــال: نعــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال وكيـــف ذلـــك قـــال: لـــأن مـــن صـــح

ستـره وخلصـت أمانتـه لـم يعرفنـا ولـم نعرفـه ومـن ظهـر أمـره وانكشـف ستـره لـم يأتنـا ولــم نقبلــه وبقيــت

هـــذه الطبقـــة وهـــم هـــؤلاء المتصنعـــة الذيـــن أظهـــروا الستـــر وأبطنــــوا غيــــره فتبســــم الرشيــــد وقــــال:

صدقت.

نوع الشهود الذين اختارهم إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة

حدثنــا إسماعيــل بــن علــي أبـــو محمـــد الخطبـــي قـــال: لمـــا ولـــى إسماعيـــل بـــن حمـــاد بـــن أبـــي حنيفـــة

القضـــاء قـــال: يجـــب أن يكـــون بيـــن أيدينـــا قــــوم نتمنــــدل بهــــم ويتمندلــــون هــــم بالعامــــة ولا يجــــب أن

يكونـــوا مـــن أكابـــر النـــاس ومـــن أعاليهـــم ولا سوقتهـــم وسفلتهـــم فاختـــار متوسطـــي التجـــار فجعلهــــم

شهوداً.

معنى السوقة الصحيح

===

قـــال القاضـــي: قـــول ابـــن حمـــاد مـــن سوقتهـــم وسفلتهـــم يـــدل علـــى أنــــه كــــان يظــــن أن السوقــــة أهــــل

الأســـواق ولـــم يعلـــم أن السوقـــة هـــم الذيـــن يسوقهـــم الملـــوك بسياستهـــم وأن النـــاس ملـــوك وسوقـــة أي

رعية كما قال زهير:

يا حار لا أرمين منكم بداهية   لم يلقهـا سوقـة قبلـي ولا ملـك

وقالت حرقة بنت النعمان بن المنذر:

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا   إذا نحـن فيهـم سوقـة نتنصـف

ما قيل في نوح بن دراج القضاء

حدثنــا الحســن بــن علــي العــدوي قــال: أخبرنــا الحســـن بـــن علـــي بـــن راشـــد قـــال: قيـــل لشريـــك بـــن

عبد الله: قد تقلد القضاء نوح بن دراج قال: ذهبت العرب الذين كانوا إذا غضبوا كفروا.

النسب القصير

حدثنـا محمــد بــن أحمــد بــن الحســن الصــواف قــال: حدثنــي أحمــد بــن الصلــت الحمانــي قــال: حدثنــا

النضــر بــن علــي قــال: حدثنــا خالــد بــن الحــارث عــن أبيــه قــال: قــال الفــرزدق بـــن غالـــب: خرجـــت

مـن البصــرة أريــد العمــرة فرأيــت عسكــراً فــي البريــة فقلــت: عسكــر مــن هــذا قالــوا: عسكــر الحسيــن

===

بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا قــال: فقلـــت: لأقضيـــن حـــق رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيـــه

فأتيتــه فسلمـــت فقـــال: مـــن الرجـــل فقلـــت: الفـــرزدق بـــن غالـــب فقـــال: هـــذا نســـب قصيـــر فقلـــت:

أنــت أقصــر منــي نسبــاً أنــت ابــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــي: أبــو مــن فقلـــت: أبـــو

فــراس قــال: يــا أبــا فـــراس كيـــف خلفـــت النـــاس ومـــن أيـــن وإلـــى أيـــن قـــال: قلـــت: مـــن البصـــرة أريـــد

العمــرة ومــا سألــت عنــه مــن أمـــر النـــاس فقلوبهـــم معـــك وسيوفهـــم مـــع بنـــي أميـــة والقضـــاء ينـــزل مـــن

السمــاء قــال: فاغرورقــت عينــاه وقــال: هكــذا النــاس فــي كــل زمـــان أتبـــاع لـــذي الدينـــار والدرهـــم

والدين لغو على ألسنتهم فإذا فحصوا بالابتلاء قل الديانون.

قـال القاضـي: معنـى مـا ذكـر مـن قصـر النسـب فـي هـذا الخبــر أن النبيــه الــذي بغيــر نظيــر لــه يشاركــه

فـي نسبـه ومـا يعـرف بـه فـلا يحتـاج إلـى زيـادة فـي انتسابـه وإطالتـه وهـو مستغـن بقصيـر مــا يعــرف بــه

عن كثيره كما قال الشاعر:

أحب من النسوان كـل قصيـرة   لها نسـب فـي العالميـن قصيـر

ومـــن هـــذا النســـب نســـب الرســـل والأنبيـــاء والملـــوك والخلفـــاء وقـــد قـــال النسابـــة البكـــري لرؤبـــة بــــن

العجاج لما انتسب له: مه قصرت وعرفت.

وحكـى لـي بعـض أصحابنـا أنـه وجـد بخـط صاحبنــا محمــد بــن جعفــر بــن جمهــور: سألــت أبــا جعفــر

===

قد يرفع العجـاج بيتـاً فادعنـي   باسم إذا الأنساب طالت يكفني

المجلس الرابع والعشرون

من يكن في حاجة أخيه

حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن سعيــد الحمــال قــال: حدثنــا عمــي قــال: ابــن نافــع قــال: حدثنـــا ابـــن

المنكــدر عــن أبيــه عــن الحسيــن بــن أبــي الحســن عــن جابــر بــن عبــد اللــه أن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم قال: " من يكن في حاجة أخيه يكن الله عز وجل في حاجته ".

قـال القاضــي: فــي هــذا الخبــر مــا يرغــب فــي قضــاء حاجــات الإخــوان إذ سعيهــم فيهــا يعــود عليهــم

بمعونــة اللــه عــز وجــل لهــم فــي حاجتهــم ويرجــى بــه إدراكهــم منهــا مــا لا يبلغونــه بسعيهـــم دون معونـــة

اللـه لهـم عليـه وتيسيــره إيــاه وقــد جــاء فــي هــذا المعنــى ونحــوه أخبــار كثيــرة وقــد مضــى بعــض ذلــك

فبما مضى في كتابنا فلعلنا نأتي فيما بعد بما يحضرنا منه إن شاء الله.

إسلام سادن الصنم

حدثنــا محمــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا السكـــن عـــن العبـــاس ابـــن هشـــام عـــن أبيـــه قـــال:

حدثنــي أبــو كبــران المــرادي عــن يحيــى بــن هانــي بــن عــروة عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي سبــرة الجعفــي

===

قـال: كـان لسعـد العشيـرة صنـم يقـال لـه فـراس وكانـوا يعظمونــه وكــان سادنــه رجــلاً مــن بنــي أنــس اللــه

بـن سعـد العشيـرة يقـال لــه ابــن دقشــة قــال عبــد الرحمــن: فحدثنــي رجــل مــن بنــي أنــس اللــه يقــال لــه

ذبـاب قــال: كــان لابــن وقشــة رئــي مــن الجــن يخبــره بمــا يكــون قــال: فأتــاه ذات يــوم وأنــا عنــده فأخبــره

بشـيء فنظـر إلـي وقـال لـي: يـا ذبــاب اسمــع العجــب العجــاب بعــث اللــه أحمــد بالكتــاب يدعــو بمكــة

فــلا يجــاب قــال: فقلــت مــا تقــول فقــال: مـــا أدري هكـــذا قـــال لـــي فلـــم يكـــن إلا قليـــل حتـــى سمعنـــا

بظهــور النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فثــرت إلــى الصنــم فحطمتــه ثــم أتيــت النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم فقلت:

تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى   وخلفــت فراســاً بــدار هــوان

شــددت عليــه شـــدة فتركتـــه   كأن لم يكن والدهر ذو حدثان

فلمــا رأيــت اللــه أظهــر دينـــه   أجبت رسول الله حين دعاني

فأصبحت للإسلام ما عشت ناصراً   وألقيـت فيـه كلكلــي وجرانــي

فمن مبلغ سعـد العشيـرة أننـي   شريت الذي يبقـى بآخـر فـان

===

حدثنـا علـي بـن محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن يوســف

بــن الضحــاك الفقيـــه قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن علـــي الفلاســـي قـــال: حدثنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن ســـدي

قـال: حدثنـا عكرمـة بـن عمـار قـال: حدثنـي أبـو رميــل قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن عبــاس قــال: لمــا

خرجــت الحروريــة اعتزلــوا فــي دار وكانــوا ستــة آلــاف فقلــت لعلــي: يــا أميــر المؤمنيــن! أبــرد بالصلـــاة

لعلــي أكلــم هــؤلاء القــوم فقــال: إنــي أخافهــم عليــك قلــت: كـــلا فلبســـت أحســـن مـــا يكـــن مـــن اليمنـــة

وترجلــت ودخلــت عليهــم فــي دار نصــف النهــار وهــم يأكلــون فقــال: مرحبــاً بــك يــا أبــن عبــاس فمـــا

جـــاء بـــك فقلــــت لهــــم: أتيتكــــم مــــن عنــــد أصحــــاب النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم والمهاجريــــن

والأنصــار ومــن عنــد ابــن عــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وصهــره وعليهــم نـــزل القـــرآن وهـــم

أعلـم بتأويلـه منكـم وليـس فيكــم منهــم أحــد لأبلغكــم مــا يقولــون وأبلغهــم مــا تقولــون فقــال بعضهــم: لا

تخاصمــوا قريشــاً فــإن اللــه عــز وجــل قــال: " بــل هــم قــوم خصمــون " فانتحــى لــي نفــر منهــم فقالـــوا:

لنكلمنــه فقلـــت: هاتـــوا مـــا نقمتـــم علـــى أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وابـــن عمـــه

قالـوا: ثلاثـاً قلـت: مـا هـن قالــوا: أمــا إحداهــن فإنــه حكــم الرجــال فــي أمــر اللــه تعالــى وقــد قــال اللــه

عــز وجــل: " إن الحكــم إلا للــه " مــا شــأن الرجــال والحكـــم قلـــت: هـــذه واحـــدة قالـــوا: وأمـــا الثانيـــة

فإنــه قاتــل ولــم يســب ولــم يغنــم فــإن كانــوا كفــاراً فقــد حــل سباهــم وقتالهــم ولئــن كانــوا مؤمنيــن فمـــا

===

حـل قتالهـم ولا سباهـم قلـت: هـذه ثنتــان فمــا الثالثــة قالــوا: إنــه محــا نفســه مــن إمــرة المؤمنيــن فــإن لــم

يكــن أميــر المؤمنيــن فهــو أميــر الكافريــن قــال: قلــت: هــل عندكــم مــن غيــر هــذا قالـــوا: حسبنـــا هـــذا

قلـت: أرأيتـم إن قـرأت عليكـم مـن كتـاب اللـه وسنـة نبيـه صلـى اللــه عليــه وسلــم مــا يــرد قولكــم هــذا

ترجعـون قالــوا: نعــم قلــت أمــا قولكــم حكــم الرجــال فــي أمــر اللــه تعالــى فأنــا أقــرأ عليكــم مــن كتــاب

اللـه عـز وجـل أن قـد صيـر اللـه عـز وجـل حكمـه إلـى الرجـال فـي ثمـن ربـع درهــم وأمــر اللــه عــز وجــل

الرجـال أن يحكمـوا فـي أرنـب قـال اللـه تعالــى: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقتلــوا الصيــد وأنتــم حــرم ومــن

قتله منكـم متعمـداً فجـزاء مثـل مـا قتـل مـن النعـم يحكـم بـه ذوا عـدل منكـم " وكـان مـن حكـم اللـه عـز

وجــل انــه صيــره إلــى الرجــال يحكمــون فيــه ولــو شــاء لحكــم فيــه فجــاز حكــم الرجــال أنشدكــم باللـــه

أحكـــم الرجـــال فـــي صلــــاح ذات البيــــن وحقــــن دمائهــــم أفضــــل أم حكمهــــم فــــي أرنــــب وفــــي المــــرأة

وزوجهــا: " وإن خفتــم شقــاق بينهــا فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مـــن أهلهـــا إن يريـــدا إصلاحـــاً

يوفــق اللــه بينهمـــا " نشدتكـــم اللـــه فحكـــم الرجـــال فـــي إصلـــاح ذات بينهـــم وحقـــن دمائهـــم أفضـــل أم

حكمهــم فــي بضــع امــرأة أخرجــت مــن هـــذه قالـــوا: نعـــم. وأمـــا قولكـــم قاتـــل ولـــم يســـب ولـــم يغنـــم

أفتسبـون أمكـم عائشـة فتستحلـون منهـا مـا تستحلـون مـن غيرهـا وهـي أمكــم فــإن قلتــم: إنــا نستحــل

منهـا مـا نستحـل مـن غيرهـا لقـد كفرتـم ولئـن قلتـم ليسـت بأمنـا لقـد كفرتــم لقولــه تعالــى: " النبــي أولــى

===

بالمؤمنيـن مـن أنفسهـم وأزواجــه أمهاتهــم " فأنتــم بيــن ضلالتيــن فأتــوا منهمــا مخرجــاً أخرجــت مــن هــذا

قالـوا: نعـم. وأمـا قولكـم محـا نفسـه مـن إمـرة المؤمنيـن فأنـا آتيكـم بمـا ترصـون بـه إن نبــي اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم يـوم الحديبيـة صالـح المشركيـن فقـال لعلـي: " اكتــب يــا علــي: هــذا مــا صالــح عليــه محمــد

رســول اللــه قالــوا: لا نعلــم أنــك رســول اللــه ولــو نعلــم أنــك رســول اللــه مـــا قاتلنـــاك فقـــال رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم: امــح يــا علــي اللهــم إنــك تعلــم أنــي رســول اللــه أمــح يــا علــي واكتـــب: هـــذا

مـا صالـح عليــه محمــد بــن عبــد اللــه وواللــه لرســول اللــه خيــر مــن علــي لقــد محــا نفســه ولــم يكــن محــوه

ذلـــك يمحـــوه مـــن النبـــوة أخرجـــت مـــن هـــذه قالـــوا: نعـــم فرجـــع منهـــم ألفـــان وخـــرج سائرهــــم فقتلــــوا

على ضلالة قتلهم المهاجرون والأنصار.

خبر الأصدقاء الثلاثة

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا أصحابنـــا أن عبـــد الملـــك بـــن

مـروان كتـب إلـى الحجـاج: أنفـذ مـع عبـد اللـه بـن كعـب أربعـة آلـاف إلـى خراسـان ففعـل فشخــص فــي

المعسكـر ثلاثـة كانـوا متؤاخيــن متصاحبيــن علــى اللــذات ومعاقــرة الشــراب يقــال لهــم: أوس بــن حارثــة

وأنيـــس بــــن خالــــد وبشــــر بــــن غالــــب وكانــــوا إذا نزلــــوا منــــزلاً انفــــردوا دون النــــاس فخلــــوا بشرابهــــم

===
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فكنا ولا نبغي من الناس رابعاً   كأنـــا أثـــاف لا نريـــم رواكــــد

فلما رمانا الناس بالأعين التـي   متى يرمقوا شيئاً بها فهو بائـد

رمتني بنات الدهر منا بأسهم   ونبــل المنايــا للرجــال قواصــد

فأردين أوساً لهف نفسي لفقده   سقي قبره صوب الغمام الرواعد

فمات أنيس فعظم حزن نصر عليه واتصل بكاؤه وجزعه له وقال يرثيه:

أنيس فدته النفس ميتاً فقدته   فنفسـي لـه حـرى عليـه تقطــع

أنيس فدتك النفس أصبحت مفردا   وحيداً فما أدري أخي كيف أصنع

أنيس فدتك النفس خلفت حسرة   علي فعيني الدهر ما عشت تدمع

أنيس فدتك النفس ماذا رزئته   لقد خفت أن أقضي وشيكاً فأسرع

فكيف بقائي بعد أوس أخي الفدى   وبعد أنيس لست في العيش أطمع

ثم جعل يجلس بين قبريهما فيشرب قدحاً ويصب في كل قبر قدحاً ويقول:

خليلــي هبــا مــا قــد رقدتمـــا   أجدكمــا لا تقضيـــان كراكمـــا

ألـم تعلمـا مـا إن راونــد كلهــا   ولا بخزازي لي صديق سواكما

===

مقيم على قبريكما لست بارحاً   طوال الليالي أو يجيب صداكما

مقيم على قبريكما لست بارحاً   طوال الليالي أو يجيب صداكما

أجدكمـــا مـــا ترثيـــان لموجــــع   حزين على قبريكما إذ بكاكما

جرى النوم بين اللحم والعظم منكما   كأنكما كأسي عقار سقاكمـا

ألم ترحماني أنني صـرت مفـرداً   وأنـي مشتـاق إلــى أن أراكمــا

أناديكمـا بالجهــر منــي صبابــة   كأنكما لم تسمعـا مـن دعاكمـا

فإن كنتما لا تسمعاني فما الذي   خليلي عن سمع الدعاء عداكما

سأبكيكما حتى الممات فما الذي   يرد على ذي عولـة إن بكاكمـا

فلــم يــزل يشــرب ويــردد هــذا الشعــر حتــى مــات فدفــن إلـــى جانبهمـــا فقبورهـــم هنـــاك تسمـــى قبـــور

الإخوة.

تعليق لغوي

قــال القاضــي: قــول أنيــس فـــي شعـــره: كأنـــا أثـــاف لا تريـــم رواكـــد الأثافـــي أثافـــي القـــدر وهـــي مـــا

تنصــــب عليــــه مــــن حجــــارة أو غيرهــــا والواحــــدة أثفيــــة ومثلــــه أمنيــــة وأمانــــي وأوقيــــة وأواق وقـــــد

يخفـف هـذا فيقـال أمانـي وأواقـي وروى عـن بعـض المتقدميـن أنــه قــرأ " لا يعلمــون الكتــاب إلا أمانــي "

===

وإني لأجتاز القِرى طاوي الحشا   محــــاذرةً مــــن أن يقــــال لئيــــمُ

وروى بعضهــم عــن مجاهــد أنــه قــرأ: " لمــن أراد أن يتــم الرضاعــة " والأشهـــر عنـــه: مـــن أراد أن يتـــم

الرضاعــة وعلــى توجيــه الفعــل إليهــا وقـــراءة الجمهـــور مـــن السلـــف والخلـــف التـــي لا نستجيـــز تعديهـــا

" مــن أراد أن يتــم الرضاعــة " لوجــوب الحجــة بنقلهــا لصحتهــا فــي العربيــة ومقاييسهــا وممـــا أسكنـــت

ياؤه من معتل هذا الباب قول الأعشى:

فتىً لو ينادي الشمس ألقت قناعها   أو القمر الساري لألقى المقالدا

وجاء مثله في الواو وذلك قول الفرزدق:

فإن حراماً أن أسب مقاعسـاً   بآبائـي الشـم الكـرام الخضـارمِ

ولكن نصفاً لو سببتُ وسبّني   بنو عبد شمسٍ من منافٍ وهاشمِ

أولئـك أكفائـي فجئتنـي بمثلهـم   وأعبـدُ أن أهجـو كليبـاً بـدارمِ

ومثـل هـذا كثيـر وشواهــده وذكــر عللــه مــن جهــة النحــو والإعــراب واســع جــداً ولــه موضــع هــو أولــى

بـه وقـد أضيفـت جملـة هـذا الشعـر والخبـر الـذي تضمنـه فـي روايـة أخــرى إلــى قــس بــن ساعــدة وأنــه

أنشد هذا في نديميه وقد رويناه في أخبار قس وأقاصيصه.

===

حدثنـا أبـو النضـر العقيلــي أحمــد بــن إبراهيــم بــن إسحــاق بــن الحــارث قــال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا

قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه قــال: أخبرنــي أحمــد بــن أبــي محمــد اليزيــدي قــال: كــان أبـــي ربّـــى

الرشيــد وموســى ابنــي المهــدي وأدبهمــا قــال: فدخلــت علــى موســـى وقـــد استخلـــف وكـــان يجلنـــي

ويكرمنــي فسلمــت فــرد علــي السلــام واستقعدنــي فقعــدت وإذا بيـــن يديـــه سيـــف عريـــض كأنـــه بقلـــة

فقلــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن! مــــا هــــذا قــــال: هــــذا سيــــف عمـــــرو بـــــن معـــــدي كـــــرب الصمصامـــــة

فاستحسنتـه فقـال لـي أميـر المؤمنيـن: قـد كنـت سألـت أميـر المؤمنيـن المهـدي رضـي اللــه عنــه أن يهــب

لـي هـذا السيـف فضـن بـه عنـي ومنعنيـه فآليــت إن بلغنــي اللــه تعالــى أملــي أن أمتحنــه وقــد عزمــت

علــى أن أدعــو غلامــي طرخــان الحريــري وهــو جيــد الــذراع وأن يحضــر لــي صخــرة ســوداء طولانيــة

مــن حجــارة القصاريـــن وأتقـــدم إليـــه أن يجمـــع يديـــه فـــي السيـــف ثـــم يضـــرب بـــه الـــرأس الدقيـــق مـــن

الصخـرة فـإن سلـم سلــم وإن يقطــع يقطــع قــال: فلــم نــزل نطلــب إليــه ونسألــه إعفــاء السيــف مــن المحنــة

ونقـــول: شـــرفٌ مـــن شـــرف العـــرب وسيـــف لا يوجـــد مثلـــه فأبـــى ودعـــا غلامـــه طرخــــان وأحضــــر

الصخـرة قـال أحمـد قــال أبــي: فقلــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن! فــإذا لــم تطعنــي فاعمــل لــه حديثــاً يبقــى

علــى الدهــر يدخــل مــن بالبــاب مــن الشعــراء حتــى يحضــروا السيــف ومحنتــه فـــإن سلـــم وصفـــوه وإن

يقطـــع رثـــوه فأمـــر بإحضـــار الشعــــراء وكــــان بالبــــاب منهــــم أبــــو الهــــول وأبــــو الغــــول التميمــــي وسلــــم

===

الخاســر فقيــل لهــم: إن أميــر المؤمنيــن أحضركــم لمحنــة هــذا السيــف فمــن أحســـن الوصـــف لـــه والقـــول

فيــه فصلتــه عشــرة آلــاف درهـــم وخلعـــة وحملـــان ثـــم أحضـــر طرخـــان والسيـــف بيـــن يـــدي موســـى

فحسر عن ذراعيه وهـزه وجمـع يديـه فـي قائمـة ثـم ضـرب بـه الصخـرة فمضـى فهـا باتـراً لهـا ولـم يصبـه

شــيء فأمـــا أبـــو الهـــول فلـــم يصـــف شيئـــاً وأمـــا سلـــم فلـــم يـــرض مـــا قـــال وأمـــا أبـــو الغـــول فوصـــف

فأحســـن واخـــذ الصلـــة عشـــرة آلـــاف درهـــم والحملـــان والخلـــع وانصــــرف وأمــــر لأبــــي الهــــول وسلــــم

الخاسر بخمسة آلاف خمسة آلاف وانصرفا فكان الشعر لأبي الغول حيث يقول:

حاز صمصامة الزبيدي من بي - ن جميع الأنام موسى الأمين

سيف عمرو وكان فيما علمنا   خير مـا أغمـدت عليـه الجفـون

أخضـر اللـون بيــن حديــه بــردٌ   مــن ريــاحٍ تميــس فيــه المنـــون

أوقـدتْ فوقـه الصواعــق نــارا   ثــم شابتـــه بالزعـــاف القيـــون

فإذا ما سللته بهر الشم - س ضياء فلم تكد تستبين

مـا يبالـي إذا الضريبـة حانــت   أشمـــالٌ سطـــت بــــه أم يميــــن

===

حدثنـا الحسيـن بـن المرزبـان النحـوي قـال: حدثنــي علــي بــن جعفــر بــن بنــان المخزمــي قــال: حدثنــي

عمـر بـن شبـة قـال: حدثنـي علـي بـن محمـد المدائنـي عـن أبـي المضرحـي قــال: أمــر الحجــاج محمــد بــن

المنتشــر بــن أخــي مســروق بــن الأجــدع أن يعــذب أزداد مــرذ بــن الهربــز فقــال أزداد مــرذ: يــا محمــد!

إن لـك شرفــاً قديمــاً وإن مثلــي لا يعطــى علــى الــذل شيئــاً فاستــأد وارفــق بــي فاستــأدى فــي جمعــة

ثلاثمائــة ألـــف فغضـــب الحجـــاج وأمـــر معبـــداً صاحـــب العـــذاب أن يعذبـــه فـــدق يديـــه ورجليـــه فلـــم

يعطهـم شيئـاً قـال: فإنـي لأسيـر بعـد ثلاثـة أيـام إذ أنــا بــأزداد مــرذ معترضــاً علــى بغــل قــد دقــت يــداه

ورجلـــاه فقـــال: يـــا محمـــد! فكرهـــت أن آتيـــه فيبلـــغ الحجـــاج وتذممـــت مـــن تركـــه إذ دعانــــي فدنــــوت

منــه فقتــل: حاجتــك فقــال: إنــك قــد وليــت منــي مثـــل هـــذا فأحسنـــت إلـــي ولـــي عنـــد فلانـــة مائـــة

ألــف درهــم فانطلــق فخذهــا قفلــت: لا واللــه لا آخــذ تدرهمــاً وأنــت علــى هـــذه الحـــال قـــال: فإنـــي

أحدثـــك حديثـــاً سمعتـــه مـــن أهـــل دينــــك يقولــــون: إذا أراد اللــــه بالعبــــاد خبــــراً أمطرهــــم فــــي أوانــــه

واستعمــل عليهــم خيارهــم وجعــل المــال عنــد سمحائهــم وإذا أراد بهــم شــراً أمطـــروا فـــي غيـــر أوانـــه

واستعمـل عليهــم شرارهــم وجعــل المــال فــي أشحائهــم. ومضــى وأتيــت منزلــي فمــا وضعــت ثيابــي

حتــى جاءنــي رســول الحجــاج فأتيتــه وقــد اختــرط سيفــه فهــو فــي حجــره فقــال: ادنُ فدنــوت قليـــلً

ثــم قــال: ادن فقلــت: ليــس بــي دنــو وفــي حجــر الأميـــر مـــا أرى فأضحكـــه اللـــه تعالـــى لـــي وأغمـــد

===

السيــف فقــال: مــا قــال لــك الخبيــث فقلــت: واللــه مــا غششتــك منــذ استنصحتنــي ولا كذبتــك مــذ

صدقتنــي ولا خنتــك منـــذ ائتمنتنـــي وأخبرتـــه بمـــا قـــال: فلمـــا أردت ذكـــر الرجـــل الـــذي عنـــده المـــال

صرف وجهه وقال لا تسمه ثم قال: لقد سمع عدو الله الأحاديث.

كيف يكون بارداً وله هذا الشعر

حدثنـا إبراهيـم بـن الفضـل بـن حبـان الحلوانـي قـال: حدثنـي أبـو بكــر بــن ضبــاب قــال: سمعــت بعــض

أصحابنــا بالرقــة يقـــول: كبـــر خالـــد الكاتـــب حتـــى دق عظمـــه ورق جلـــده فوســـوس فرأيتـــه ببغـــداد

والصبيـان يتبعونـه ويصيحـون بــه: يــا بــارد يــا بــارد! فاسنــد ظهــره إلــى قصــر المعتصــم وقــال: كيــف

أكون بارداً وأنا الذي أقول:

بكى عاذلي من رحمتي فرحمته   وكم من مبعدٍ من مثله ومعينِ

ورقت دموع العين حتى كأنها   دموعـــــي لا دمـــــوع جفونـــــي

السيد الحميري يستكمل هدية

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقـــري قـــال: أخبرنـــا الصائـــغ بمكـــة قـــال: أخبرنـــا يحيـــى بـــن معيـــن

قــال: أخبرنــي محمــد بــن كناســة: أن واليــاً كــان بالكوفــة أهــدى إلــى السيــد بــن محمـــد الحميـــري رداءً

===

وقـد أتانـا رداءٌ مـن هديتكــم   فلا عدمناك طول الدهر من والِ

نعم الـرداء جـزاك اللـه صالحـة   لـو أنــه كــان موصــولاً بسربــال

فلما قرأ اشعر أهدى إليه خلعة تامة.

معاتبات في عدم قضاء الحاجة

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الحكيمـــي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن أبـــي خيثمـــة قـــال: أنشـــدت

لسعيد بن سليمان المساحقي القاضي في هارون بن زكريا كاتب العباس بن محمد:

أزورك رفهــاً كــل يــومٍ وليلـــةٍ   ودرك مخــــزونٌ علــــي قصيــــر

لـــأي زمـــان أرتجيـــك وخلـــة   إذا أنـت لـم تنفـع وأنـت وزيـر

فإن الفتى ذا اللب يطلب ماله   وفــي وجهــه للطالبيـــن بشيـــر

حدثنـا أبـي قـال: حدثنـا أبـو أحمـد الختلـي قــال: أخبرنــا أبــو حفــص النسائــي قــال: حدثنــي محمــد بــن

عبـد الرحمـن قـال: كتـب رجـل إلـى يحيـى ابــن خالــد بــن برمــك فــي حاجــة وكــان وعــده فمطلــه إياهــا

فأرسل إليه بهذه الأبيات:

لولا الممات وأن العمـر منتقـص   لما اكترثت بما تأتـي مـن العلـل

===

وما تذكـر قـوم مـا فعلـت بهـم   عند الورود على معروفك الخضل

إلا استعنت بوجه الأرض أنكته   وأضم بعضي إلى بعضي من الخجل

قال: فقضى حاجته وأحسن جائزته ووقع ما قاله بألطف الموقع عنده.

عبيد الله بن جعفر يهب ثيابه لبعض الفتيان

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي

أحمـد بـن عبـد الأعلـى الشيبانـي وأحمـد بـن عبيـد اللـه الغنــوي أن عبــد اللــه بــن جعفــر كــان فــي سفــر

له فمر بفتيان يوقدون تحت قدر لهم فقام إليه أحدهم فقال:

أقــــــول لـــــــه حيـــــــن ألفيتـــــــه   عليــــك السلــــام أبـــــا جعفـــــر

فوقف وقال: وعليك السلام ورحمة الله فقال:

وهــذي ثيابــي فقـــد أخلقـــت   وقـــد عضنـــي زمــــن منكــــر

قــال: فهــذه ثيابــي مكانهــا - وعليــه جبــة خـــز وعمامـــة خـــز ومطـــرف خـــز - ونعينـــك علـــى زمنـــك

فقال:

فأنــــت كريــــم بنـــــي هاشـــــم   وفـي البيـت منهـا الـذي يذكـر

===

قال القاضي: وهذي ثيابي ويقال: هاتا أيضاً قال الشاعر:

فهذي سيوف يا صدي بن مالك     كثير ولكن أين بالسيف ضارب

وقال آخر في هاتا:

إن كنت كارهة لعيشتنا     هاتا فحلي في بني بدر

وروى عــن أبــي عبـــد الرحمـــن السلمـــي أنـــه قـــرأ " ولا تقربـــا هـــذه الشجـــرة " وأمـــا هـــذا ففيـــه ثلـــاث

لغــات. هــذا وهــي أفصحهــن وأشهرهــن وهــذاء بمــدة بعدهــا همــزة مكســـورة وهذائـــه بمـــدة بعدهـــا

همزة ثم هاء مكسورتان وكسرة الهاء مشبعة قال الشاعر في هذه اللغة:

هذائــــه الدفــــة خيـــــر دفتـــــر   فـي كـف خيــر عالــم مصــور

وآخرون يروون هذه القصة عن المنصور.

حدثنـــا أبـــو بكـــر بـــن دريـــد قـــال: أخبرنــــا الحســــن بــــن خضــــر عــــن أبيــــه قــــال: دخــــل رجــــل علــــى

المنصور فقال:

أقـــــول لـــــه حيــــــن واجهتــــــه   عليــــك السلــــام أبـــــا جعفـــــر

فقال له المنصور: وعليك السلام فقال:

فأنـــت المهـــذب مـــن هاشــــم   وفـي الفـرع منهـا الــذي يذكــر

===

فهـــذي ثيابـــي قــــد أخلقــــت   وقـــد عضنـــي زمــــن منكــــر

فألقى إليه المنصور ثيابه وقال: هذه بدلها.

المجلس الخامس والعشرون

الرزق على قدر النفقة

حدثنـي محمـد بـن عمـر بـن نصيـر الحربـي الحمـال قـال: حدثنـي محمــد بــن سعــد كاتــب الواقــدي قــال:

حدثنـا محمـد بـن عمـر الواقـدي قـال: أوصلـت إلـى أميـر المؤمنيـن رقعـة أشكـو فيهــا غلبــة الديــن وحــالا

قـد دفعـت إليهـا فوقـع علـى ظهـر رقعتـي: فيــك يــا شيــخ خلتــان: الحيــاء والسخــاء أمــا السخــاء فهــو

الـذي أخـرج مـا فـي يديـك وأمــا الحيــاء فهــو الــذي قطعــك عــن إطلاعنــا علــى حالــك وقــد أمــرت لــك

بمائـة ألـف درهـم فـإن كانـت فيهــا بلغــة فــذاك وإن يكــن غيــر ذلــك فهــذه ثمــرة مــا جنيــت علــى نفســك

فأنـت حدثتنــي وأنــت قــاض لأبــي الرشيــد عــن محمــد بــن إسحــاق الزهــري عــن أنــس بــن مالــك عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قــال: " إن مفاتيــح الــرزق متوجهــة نحــو العــرش فينــزل اللــه عــز وجــل

علـى النـاس أرزاقهـم علـى قـدر نفقاتهـم فمـن كثـر كثـر لــه ومــن قلــل قلــل لــه ". قــال الواقــدي: فكنــت

أنسيت هذا الحديث حتى حدثني به المأمون فكان أحظى عندي من الصلة.

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبـــو عثمـــان قـــال: أخبرنـــي رجـــل مـــن قريـــش بمكـــة

أحسبــه قــال: مــن ولــد عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال: حدثنــي حميــد بــن مغـــوث الحمصـــي عـــن أبيـــه

قـال: كنـت فيمـن حضـر الحكـم بـن المطلـب بـن عبـد اللـه بـن المطلـب بـن حنظـب بـن الحـارث ابـن عبــد

بـن عمـر بـن مخـزوم وهـو يجـود بنفســه بمنبــج قــال: ولقــي مــن المــوت شــدة فقــال رجــل ممــن حضــر وهــو

فــي غشيــة لــه: اللهــم هــون عليــه فإنــه كــان وكـــان فلمـــا أفـــاق قـــال: مـــن المتكلـــم قـــال: المتكلـــم أنـــا.

فقـال: إن ملــك المــوت يقــول لــك: إنــي بكــل سخــي رفيــق قــال: وكأنمــا كانــت فتيلــة أطفئــت فلمــا بلــغ

موته ابن هرمة قال:

سألا عن الجود والمعروف أين هما   فقلـت إنهمــا ماتــا مــع الحكــم

ماتـا مـع الرجـل الموفـي بذمتـه   يوم الحفاظ إذا لم يوف بالذمـم

مـاذا بمنبـج لـو تنشــر مقابرهــا   مـن التهـدم بالمعـروف والكــرم

قـــال ابـــن دريـــد: فسألـــت أبـــا حاتـــم عـــن قولـــه: لـــو تنشـــر مقابرهـــا لـــم جــــزم فقــــال: قــــال قــــوم مــــن

النحويين: كراهة لكثرة الحركات كما قال الراجز:

إذا اعوججن قلت صاحب قوم   بالـــدو أمثـــال السفيـــن العـــوم

وقال: لو قال: لو نبشت مقابرها لاستراح من اللبس وكان كلاماً فصيحاً.

===

قـــال القاضـــي: وقـــد بينـــا فيمـــا مضـــى مـــن هـــذه المجالـــس هـــذا النحـــو ممــــا سكــــن فــــي الشعــــر مــــع

استحقاقـه التحريـك وذكرنـا مـا أنشــده سيبويــه فــي هــذا المعنــى والاختلــاف فــي روايتــه واستجازتــه

مـا يغنـي عـن إعادتـه فأمـا قـول أبـي حاتـم فـي معنــى نبشــت فــي لفــظ الفعــل الماضــي وإسكــان عينــه

فهو كما قال: وهو مطرد في القياس وقد جاء منه شيء كثير ومن ذلك قول أبي النجم:

لو عصر منه المسك والبان انعصر

ومثله:

رجم به الشيطان فـي ظلمائـه

وفود جرير على عبد الملك بن مروان

حدثنــا محمــد بــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو الـــوراق

قـال: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن طهمــان قــال: حدثنــا عمــرو بــن أبــي عمــرو الشيبانــي عــن أبــي

عمـرو الشيبانـي قـال: حدثنـي مـروان بـن أبـي حفصــة قــال: جلــس عبــد الملــك بــن مــروان يومــاً للنــاس

علـى سريـر وعنــد رجــل السريــر محمــد بــن يوســف أخــو الحجــاج بــن يوســف وجعــل الوفــود يدخلــون

عليــه ومحمــد بــن يوســـف يقـــول: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! هـــذا فلـــان هـــذا فلـــان إلـــى أن دخـــل جريـــر بـــن

===

الخطفــي فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! هــذا جريــر بــن الخطفــي قــال: فــلا حيــاه اللــه القـــاذف للمحصنـــات

والعاضــة لأعــراض النــاس - قــال أبــو بكــر بـــن الأنبـــاري: العاضـــه: المغتـــاب ويقـــال: العاضـــه: النمـــام

ويقــال: الساحــر قــال القاضـــي: ومنـــه الخبـــر عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أنـــه لعـــن العاضهـــة

والمستعضهة يعني الساحرة والمستسحرة قال الراجز:

المــاء مــن عضاههـــن زمزمـــه

وقيـل فـي قـول اللـه تعالـى: " الذيـن جعلـوا القـرآن عضيـن " أقـوال منهـا: هــذا وهــو أن المشركيــن قالــوا:

هــو سحــر وقيــل: إنهــم عضــوه بــأن آمنــوا ببعضــه وكفــروا ببعضــه وقيــل بــل اقتسمــوه بينهــم استهـــزاء

فقالـــوا: لفلـــان هـــذه الســـورة ولفلـــان هـــذه الســـورة فعضــــوه كمــــا تعضــــى الشــــاة وكمــــا تجــــزأ أعضــــاء

الجــزور فتقســم وتــوزع بيــن مقتسميهــا وهــذا فيمــا يتضمــن عنــه بمشيئـــة اللـــه وعونـــه كتابنـــا المسمـــى

البيــان الموجــز عــن علــوم القــرآن المعجــز ونأتــي علــى مــا جــاء فيــه عــن أهــل العلــم وأصحـــاب التأويـــل

والمفسريــن وعــن أصحــاب المعانــي النحوييــن ومــن العضـــه السحـــر مـــا أنشدنيـــه عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد

بن جعفر الأزدي قال: أنشدنا أحمد بن يحيى:

أعوذ بربي من النافثا - في عقد العاضه المعضه

وقــال: يعنــي بهمــا الساحــر وقــال أبــو موســى الحامــض: المعضــه الــذي يأتــي بالأمــر العظيــم ثـــم يبهـــت

===

- فقـال جريـر: يـا أميـر المؤمنيـن دخلـت فاشــرأب النــاس نحــوي ودخــل قــوم بعــدي فلــم يشرئــب النــاس

إليهـم فقــدرت أن ذلــك لذكــر جميــل ذكرنــي بــه أميــر المؤمنيــن فقــال عبــد الملــك: لمــا ذكــرت لــي قلــت:

لا حيــاه اللـــه القـــاذف للمحصنـــات العاضـــه لأعـــراض النـــاس فقـــال جريـــر: واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا

هجــوت أحــداً حتــى أجــزه عرضــي سنــة فــإن أمســك أمسكــت وإن أقــام استعنـــت عليـــه وهجوتـــه

فقــال لــه: هــذا صديقــك أبـــو مالـــك سلـــم عليـــه - يعنـــي الأخطـــل - فاعتنقـــه وقـــال: واللـــه يـــا أميـــر

المؤمنيــن مــا هجانــي أحــد كــان هجــاؤه علــي أشــد مــن هجائــه إلا أنــي كنــت أظــن أنـــه يرشـــي علـــى

هجائــي فقــال لــه الأخطــل: كذبــت وأتـــن أمـــك قـــال لـــه جريـــر: صدقـــت وخنازيـــر أمـــك فقـــال عبـــد

الملــك: أحضــروا جامعــة فأحضـــرت و غمـــز الوليـــد الغلـــام أن ناجـــز بهـــا فقـــال عبـــد الملـــك للأخطـــل:

أنشد فأنشد:

تأبد الربع مـن سلمـي بأجفـار   وأقفرت من سليمي دمنة الدار

حتـى ختمهـا فقــال لــه عبــد الملــك: قضينــا لــك أنــك أشعــر مــن مضــى ومــن بقــي. واستأذنــت قيــس

عبـد الملــك فــي أن ينشــد جريــر فأبــى ولــم يــزل جريــر مقيمــاً دهــراً يلتمــس إنشــاد عبــد الملــك وقيــس

تشفع له وعبد الملك يأبى إلى أن أذن له يوماً فأنشده:

أتصحو بـل فـؤادك غيـر صـاح   عشيــة هــم صحبــك بالــرواح

===

فقـال عبـد الملــك: بــل فــؤادك يــا بــن اللخنــاء - قــال أبــو بكــر: اللخنــاء: المنتنــة الريــح فلمــا انتهــى إلــى

قوله:

تعـــزت أم حـــزرة ثـــم قالــــت   رأيــت المورديــن ذوي اللقـــاح

تعلـــل وهــــي ساغبــــة بنيهــــا   بأنفـــاس مــــن الشبــــم القــــراح

قــال أبوبكــر: الشبــم: البــارد والقــراح: المـــاء الـــذي ليـــس معـــه لبـــن والساغبـــة الجائعـــة قـــال القاضـــي:

ومـن دعـاء العـرب: حلبـت قاعـداً وشربــت بــارداً يريــدون كنــت ذا غنــم تحلبهــا وأنــت قاعــد ولا إبــل

لــــك تحلبهــــا قائمــــاً وشربــــت بــــارداً أي مــــاء محضــــاً قــــال عبــــد الملـــــك: لا أروى اللـــــه عيمتهـــــا قـــــال

القاضــي: العيمــة: شهــوة اللبــن يقــال: عمــت إلــى اللبــن أعيــم عيمـــة ومـــن دعـــاء العـــرب: مـــا لـــه عـــام

وغام وآم فغام: قرم إلى اللبن ولم يقدر عليه وآم: ماتت امرأته كما قال الشاعر:

وأبنـا وقـد آمـت نســاء كثيــرة   ونسوان سعـد ليـس فيهـن أيـم

معنى آمت نساء مات أزواجهن وغام: عطش فلم يقدر على الماء فلما انتهى إلى قوله:

ألستم خير مـن ركـب المطايـا   وأنـــدى العالميــــن بطــــون راح

قال عبد الملك: من مدحنا فليمدحنا هكذا. فلما ختمها أمره بإعادتها فلما أنشد:

===

أمير المؤمنين! اجعلها من إبل كلب وإبل كلب إبل كرام.

قـال القاضـي: وقـد كتبنـا هـذا الخبـر عـن أبـي بكـر بـن الأنبـاري فـي مجلـس آخـر: فأتــى بــه بزيــادة فــي

هـذه القصيـدة وأنشـد فيـه كلمــة جريــر كلهــا وفســر غريبهــا وإذا عثرنــا عليــه رسمنــاه فيمــا نستقبلــه مــن

مجالسنا هذه إن شاء الله.

الرشيد يحبس محمد بن الليث ثم يطلقه ويكرمه

حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا الحســـن بـــن زيـــد أبـــو علـــي الكاتـــب المعــــروف

بالحكيمــي قــال: سمعــت أحمــد بــن يوســف الكاتــب يقــول: حدثنـــي ثمامـــة بـــن أشـــرس قـــال: أول مـــا

أنكــر يحيــى بــن خالــد مــن أمــره أن محمــد بــن الليــث أبـــي الربيـــع الكاتـــب كتـــب إلـــى الرشيـــد رسالـــة

يعظـه فيهـا ويذكـر فيهـا يحيـى بـن خالـد ويقـول: يـا أميـر المؤمنيــن إن يحيــى بــن خالــد لا يغنــي عنــك مــن

اللـه شيئـاً وقـد جعلتـه فيمـا بينـك وبيـن اللـه عـز وجـل فكيـف أنـت إذا وقفــت بيــن يديــه فسألــك عمــا

عملــت فــي عبــاده وبلــاده فقلــت: أي رب! استكفيــت يحيـــى بـــن خالـــد أمـــور عبـــادك أتـــراك تحتـــج

بحجـة يرضاهـا مـع كلــام فيــه توبيــخ وتقريــع فلمــا قرأهــا الرشيــد دعــا يحيــى بــن خالــد وقــد تقــدم إلــى

يحيـــى خبـــر هـــذه الرسالـــة فقـــال لـــه: أتعـــرف محمـــداً بـــن الليـــث قـــال: نعـــم قـــال: فـــأي الرجــــال هــــو

===

قـال: متهـم علـى الإسلـام. فأمـر الرشيـد بمحمـد بـن الليـث فوضـع فـي المطبــق فأقــام دهــراً فلمــا تنكــر

الرشيــد للبرامكــة ذكـــره فأمـــر بإخراجـــه فأحضـــر فقـــال لـــه بعـــد مخاطبـــة طويلـــة: يـــا محمـــد! أتحبنـــي

قــال: لا واللــه يــا أميــر المؤمنيـــن قـــال: أوتقـــول هـــذا قـــال: نعـــم وضعـــت فـــي رجلـــي الأكبـــال وحلـــت

بينــي وبيــن العيــال بــلا ذنــب ولا حــدث أحدثــت ســـوى قـــول حاســـد يكيـــد الإسلـــام وأهلـــه ويحـــب

الإلحـاد وأهلــه فكيــف أحبــك قــال: صدقــت وأمــر بإطلاقــه ثــم قــال لــه: يــا محمــد بــن الليــث أتحبنــي

قـال لا واللـه يـا أميـر المؤمنيـن ولكـن قـد ذهـب بعـض مـا كـان فـي قلبــي فأمــر أن يدفــع إليــه مــن ساعتــه

مائــة ألــف درهــم فأحضــرت فقـــال: يـــا محمـــد أتحبنـــي قـــال: أمـــا الـــآن فنعـــم قـــد أنعمـــت وأحسنـــت

فقـال: انتقـم اللـه لــك ممــن ظلمــك وأخــذ بحقــك ممــن بغــى عليــك فكــان هــذا أول مــا ظهــر مــن الرشيــد

في أمر يحيى بن خالد ثم تزيد الأمر بعد ذلك.

خبر وضاح اليمن

حدثنـا أبـي قـال: حدثنـا أبـو أحمـد الختلـي قــال: أخبرنــا أبــو حفــص النسائــي قــال: حدثنــي محمــد بــن

حبــان بــن صدقــة عــن محمــد بــن أبــي الســري عــن هشــام بـــن محمـــد بـــن السائـــب قـــال: كانـــت عنـــد

يزيـد بـن عبــد الملــك بــن مــروان أم البنيــن بنــت فلــان وكــان لهــا مــن قلبــه موضــع قــال: فقــدم عليــه مــن

===

ناحيـة مصـر بجوهـر لـه قيمـة وقـدر قـال: فدعـا خصيـاً لـه فقـال: اذهـب بهــذا إلــى أم البنيــن وقــل لهــا:

أتيـت بـه الساعـة فبعثـت بـه إليــك قــال: فأتاهــا الخــادم فوجــد عندهــا وضــاح اليمــن وكــان مــن أجمــل

العـــرب وأحسنهـــا وجهــــاً فعشقتــــه أم البنيــــن فأدخلتــــه عليهــــا فكــــان يكــــون عندهــــا فــــإذا أحســــت

بدخــول يزيــد بــن عبــد الملــك عليهــا أدخلتــه فــي صنــدوق مــن صناديقهـــا فلمـــا رأت الغلـــام قـــد أقبـــل

أدخلتـه فـي الصنـدوق فـرآه الغلـام ورأى الصنــدوق الــذي دخــل فيــه فوضــع الجوهــر بيــن يديهــا وأبلغهــا

الرسالــة ثـــم قـــال: يـــا سيدتـــي هبـــي لـــي منـــه لؤلـــؤة قالـــت: لا ولا كرامـــة فغضـــب وجـــاء إلـــى مولـــاه

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! إنــي دخلــت عليهــا وعندهــا رجــل فلمــا رأتنــي أدخلتــه صندوقــاً فهــو فـــي

الصنــدوق الــذي مــن صفتــه كــذا وكـــذا وهـــو الثالـــث أو الرابـــع فقـــال لـــه يزيـــد: كذبـــت يـــا عـــدو اللـــه

جئـوا فـي عنقـه فوجـأوا عنقـه ونحـوه عنـه قـال: فأمهـل قليـلاً ثـم قـام فلبـس نعلــه ودخــل علــى أم البنيــن

وهـي تمتشـط فـي خزانتهــا فجــاء حتــى جلــس علــى الصنــدوق الــذي وصــف لــه الخــادم فقــال: يــا أم

البنيــن! مــا أحبــب إليــك هــذا البيــت قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن! أدخلــه لحاجتــي وفيــه خزانتـــي فمـــا

أردت مـن شـيء أخذتــه مــن قــرب قــال: فمــا فــي هــذه الصناديــق التــي أراهــا قالــت: حليــي وأثاثــي

قــال: فهبــي لـــي منـــه صندوقـــاً قالـــت: كلهـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: لا أريـــد إلا واحـــداً ولـــك علـــي

أعطيــك زنتــه وزنــة مــا فيــه ذهبــاً قالــت: فخــذ مــا شئــت قــال: هــذا الــذي تحتـــي قالـــت: يـــا أميـــر

===

المؤمنيـن! عـد عـن هـذا وخـذ غيـره فـإن لـي فيـه شيئـاً يقـع بمحبتــي قــال: مــا أريــد غيــره قالــت: هــو

لـك قـال: فأخـذه ودعـا الفراشيــن فحملــوا الصنــدوق فمضــى بــه إلــى مجلســه فجلــس ولــم يفتحــه ولــم

ينظــر مــا فيــه فلمــا جنــه الليــل دعــا غلامــاً لــه أعجميــاً فقــال لـــه: استأجـــر أجـــراء غربـــاء ليســـوا مـــن

أهـل المصـر قـال: فجـاء بهـم فأمرهـم فحفـروا لـه حفـرة فـي مجلسـه حتـى بلــغ المــاء ثــم قــال: قدمــوا لــي

الصندوق فألقـي فـي الحفـرة ثـم وضـع فمـه علـى شفـره فقـال: يـا هـذا! قـد بلغنـا عنـك الخبـر فـإن يكـن

حقـاً فقـد قطعنـا أثـره وإن يكـن باطـلاً فإنمــا دفنــا خشبــاً ثــم أهالــوا عليــه التــراب حتــى استــوى قــال:

فلم ير وضاح اليمن حتى الساعـة قـال: فـلا واللـه مـا بـان لهـا فـي وجهـه ولا فـي خلائقـه ولا فـي شـيء

حتى فرق الموت بينهما.

جنه وجن عليه

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر: فلمــا جنــه الليــل والفصيــح مــن كلــام العــرب: جــن عليــه الليـــل وأجنـــه

الليـل قـال اللـه جــل اسمــه " فلمــا جــن عليــه الليــل رأى كوكبــاً " وفيــه لغــة أخــرى وهــو جنــه كمــا جــاء

فــي الخبــر وقــد روى عــن بعــض الماضيــن مــن القــراء " جنــه المــأوى " وهــذا وجــه شـــاذ فـــي القـــراءة

واللغـة وفـي هـذا الخبـر أيضـاً وجـه مـن اللغـة ليـس بالظاهـر السائــر وهــو قولــه: ثــم أهالــوا عليــه التــراب

===

واللغــة الفاشيــة الصحيحــة العاليــة: هلــت عليــه التــراب أهيلــه قــال اللــه جــل ثنـــاؤه: " وكانـــت الجبـــال

كثيباً مهيلاً ".

من أدب آل البيت

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد بـن جعفـر بـن شـاذان أبـو الحسـن البـزاز قـال: حدثنــا أبــو غســان عــن عبــد

اللــه بــن محمــد بــن يوســف بالقلــزم قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد اليمانــي عـــن علـــي بـــن يوســـف

المدائنـي قـال: سمعـت سفيـان الثـوري يقـول: دخلـت علـى أبــي عبــد اللــه جعفــر بــن علــي رضــي اللــه

عنهــم فقلــت: يــا ابــن رســول اللــه أوصنــي فقــال: يــا سفيـــان! لا مـــروءة لكـــذوب ولا راحـــة لحســـود

ولا خلـــة لبخيـــل ولا أخـــاً لملـــول ولا ســـؤدد لســـيء الخلـــق قلـــت يـــا ابـــن رســـول اللـــه زدنـــي قـــال: يـــا

سفيــان! كــف عــن محــارم اللــه تكــن عابــداً وارض بمــا قســم اللــه لــك تكــن مسلمــاً واصحــب النـــاس

بمـا تحــب أن يصحبــوك بــه تكــن مؤمنــاً ولا تصحــب الفاجــر فيعلمــك مــن فجــوره وشــاور فــي أمــورك

الذيــن يخشــون اللــه تعالــى فقلــت: يــا ابـــن رســـول اللـــه: زدنـــي قـــال: يـــا سفيـــان! مـــن أراد عـــزاً بـــلا

عشيـرة وهيبـة بـلا سلطـان فليخـرج مـن ذل معصيـة اللـه تعالـى إلـى طاعـة اللـه عـز وجـل قلــت: يــا ابــن

رســول اللــه زدنــي قــال: يــا سفيــان أدبنــي أبــي بثلــاث وأتبعنــي بثلــاث قلــت يــا ابــن رســول اللــه! مــا

===

الثلـاث التــي أدبــك بهــن أبــوك قــال: قــال لــي أبــي: مــن يصحــب صاحــب الســوء لا يسلــم ومــن يدخــل

مداخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم. ثم أنشدني:

عود لسانك قول الخير تحظ به   إن اللسـان لمــا عــودت معتــاد

موكل بتقاضـي مـا سننـت لـه   في الخير والشر فانظركيف ترتاد

قـــال: فقلـــت: فمـــا الثلـــاث الأخـــر قـــال: قـــال أبـــي: إنمـــا يتقـــى حاســـد نعمــــة أو شامــــت بمصيبــــة أو

حامل نميمة.

وفود كثيرة عزة على عبد الملك وحديثه معه

حدثنــا الحسيــن بــن علــي بــن المزربـــان النحـــوي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن هـــارون النحـــوي قـــال:

أخبرنــا أبــو بكــر محمــد بــن أبــي يعقــوب الدينــوري قــال: أخبرنــي نصــر بــن منصــور عـــن العتبـــي قـــال:

كـان عبـد الملــك بــن مــروان يحــب النظــر إلــى كثيــر إذا دخــل عليــه آذنــه يومــاً فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن!

هــذا كثيــر بالبــاب فاستبشــر عبــد الملـــك وقـــال: أدخلـــه يـــا غلـــام فدخـــل كثيـــر وكـــان دميمـــاً حقيـــراً

تزدريـه العيـن فسلـم بالخلافـة فقـال عبـد الملـك: تسمـع بالمعيـدي خيــر مــن أن تــراه فقــال كثيــر: مهــلاً يــا

===

أميــر المؤمنيــن فإنمــا الرجــل بأصغريــه - قــال القاضــي: العـــرب تقـــول: تسمـــع بالمعيـــدي لا أن تـــراه وأن

تسمــع بالمعيــدي خيــر مــن أن تــراه وهــو مثــل سائــر - بلسانــه وقلبــه فــإن نطــق نطـــق ببيـــان وإن قاتـــل

قاتل بحنان وأنا الذي أقول يا أمير المؤمنين:

وجربــــت الأمــــور وجربتنــــي   فقــد أبــدت عريكتــي الأمــور

ومـا يخـف الرجـال علــي إنــي   بهــــم لأخـــــو مثاقبـــــة خبيـــــر

ترى الرجـل النحيـف فتزدريـه   وفـــــي أثوابــــــه أســــــد يزيــــــر

ويعجبـــــك الطريــــــر فتبتليــــــه   فيخلـف ظنـك الرجـل الطريــر

ومـا عظــم الرجــال لهــم بزيــن   ولكــــن زينهــــا كـــــرم وخيـــــر

بغـاث الطيـر أطولهــا جسومــاً   ولــم تطــل البــزاة ولا الصقــور

وروى

بغــاث الطيــر أكثرهـــا فراخـــاً   وأم الصقـــــر مقلـــــات نــــــزور

وفــي بغــاث الطيــر لغتــان: بغــاث وبغــاث بالفتــح والكســر فأمــا الضــم فخطــأ عنـــد أهـــل العلـــم باللغـــة

فقــد أجــاز بعضهــم الضــم والمقلـــات التـــي لا يعيـــش لهـــا ولـــد والقلـــت بفتـــح اللـــام: الهلـــاك ومـــن ذلـــك

مـا روى عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم أنــه قــال: " المسافــر ومــا معــه علــى قلــت إلا مــا وقــى اللــه

===

فلـم أر كالتجميـر منظـر ناظـر   ولا كليالي الحج أقلتـن ذا هـوى

ويــروى: أفلتــن بالفــاء فأمــا القلــت بسكــون اللــام: فالنقــرة فــي الجبــل أو الحجــر يجتمــع فيهــا المــاء تجمـــع

قلات قال الشاعر:

كـــــأن عينيـــــه مـــــن الغئــــــور   قلتان في جـوف صفـاً منقـور

ثم رجعنا إلى شعر كثير:

لقــد عظــم البعيــر بغيــر لـــب   فلـــم يستغـــن بالعظـــم البعيــــر

فيركـب ثــم يضــرب بالهــراوي   فـــلا عـــرف لديــــه ولا نكيــــر

قال القاضي فيروى:

يجــرره الصبــي بكـــل سهـــب   ويحبسـه علـى الخسـف الجريــر

قال القاضي: الجرير: الحبل وبه سمي الرجل: قال الشاعر:

يرى فـي كـف صاحبـه خـلاء   فيفزعـــــــه ويجبنـــــــه الجريــــــــر

رجعنا إلى شعر كثير:

وعـــود النبـــع ينبـــت مستمـــراً   وليـس يطـول والقصبـاء خــور

قال القاضي: النبع من كريم الشجر وتتخذ منه القسي قال الشاعر:

===

وقال الأعشى:

ونحـن أنـاس عودنـا عـود نبعــة   إذا افتخر الحيـان بكـر وتغلـب

قــال: فاعتــذر إليــه عبــد الملــك ورفــع مجلســه ثــم قــال: يــا كثيــر! أنشدنـــي فـــي إخـــوان دهـــرك هـــذا

فأنشده:

خير إخوانك المشارك في المر - روأين الشريك في المر أينا

الذي إن حضرت سرك في الح - ي وإن غبت كان أذناً وعينا

ذاك مثل الحسام أخلصه الق - ين وجلاه الجلاء فاداد رينا

قـــال القاضـــي: ويـــروى: جلـــاه التلـــام يريـــد التلامـــذة والتلاميـــذ وهـــم الصياقلـــة هـــا هنـــا ويقـــال التلــــام

المدوس وهو حجر يجلى به رجع الشاعر:

أنت في معشر إذا غبت عنهم   بدلــوا كــل مـــا يزينـــك شينـــا

فــإذا مــا رأوك قالـــوا جميعـــاً   أنـت مـن أكــرم الرجــال علينــا

فقال له عبد الملك: يغفر الله لك يا كثير فأين الإخوان قال: غير أني أنا الذي أقول:

صديقـك حيـن تستغنـي كثيـر   ومالك عند فقرك من صديـق

فـلا تنكـر علــى أحــد إذا مــا   طوى عنك الزيارة عند ضيق

===

وكنت إذا الصديق أراد غيظي   على حنق وأشرقني بريقي # غفرت ذنوبه

وصفحت عنه     مخافة أن أكون بلا صديق

خروج عبد الملك بنفسه إلى حرب مصعب وتمثله بشعر لكثير

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال حدثنــا محمــد بــن يزيــد قــال: أخبرنــي محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن

طاهــر عــن أبيــه عــن جــده قــال: وفــد كثيــر علــى عبــد الملــك وهــو يريــد الخــروج إلــى مصعـــب فقـــال

لـه لمـا خـرج: يـا ابـن أبـي جمعـة! ذكرتـك بشــيء مــن شعــرك الساعــة فــإن أصبتــه فلــك حكمــك قــال:

نعــم يــا أميــر المؤمنيــن أردت الخــروج فبكــت عاتكــة بنــت يزيــد وحشمهــا - يعنـــي امرأتـــه - فذكـــرت

قولي:

إذا ما أراد الغزو لم تثـن همـه   حصـان عليهـا نظـم در يزينهـا

نهتـه فلمـا لـم تـر النهــي عاقــه   بكت فبكى مما عراها قطينها

فقـــال: أصبـــت واللـــه احتكـــم قـــال: مائـــة ناقـــة مـــن نوقـــك المختـــارة قـــال: هـــي لـــك فلمـــا كـــان الغـــد

نظـر عبـد الملـك إلـى كثيـر يسيـر فـي عـرض النـاس ضاربـاً بذقنـه علـى صـدره يفكـر فقـال علـي بكثيــر

فجــيء بـــه قـــال: فـــإن أصبـــت مـــا كنـــت تفكـــر فيـــه فلـــي حكمـــي قـــال: نعـــم قـــال: اللـــه قـــال: اللـــه

===

قال: قلت في نفسـك: مـا أصنـع بالمسيـر مـع هـذا الرجـل ليـس علـى نحلتـي ولا علـى مذهبـي يسيـر إلـى

رجـل كذلـك وكلاهمـا عنـدي ظالـم مـن أهــل النــار ويلتقــي الحيــان فيصيبنــي سهــم غــرب فأكــون قــد

خسـرت الدنيـا والآخـرة قــال: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا أخطــأت حرفــاً فاحتكــم قــال حكمــي أحســن

صلتك وأصرفك إلى أهلك ففعل ذلك

معنى الغرب

قــال القاضــي: يقــال: أصابــه سهــم غــرب وغــرب والتحريـــك أعلاهمـــا وهـــو أن يصيبـــه السهـــم علـــى

حيـن غفلـة منــه والغــرب أيضــاًً علــة تعــرض للعيــن والغــرب دلــو عظيمــة ومنــه الخبــر: " بالغــرب ففيــه

نصف العشر " ويجمع غروباً كما قال الأعشى:

من ديار بالهضب هضب القليب   فاض ماء الشؤون فيض الغروب

والغـــرب مقابـــل الشـــرق والغـــرب بالتحريـــك ضـــرب مـــن الشجـــر معـــروف والغـــرب بالفتـــح أيضـــاً مــــن

أسماء الفضة قال الأعشى:

إذا انكـب أزهــر بيــن السقــاة   ولعـــوا بــــه غربــــاً أو نضــــارا

قــال أبــو عبيــدة: الغــرب: الفضــة والنضــار: الذهـــب وقـــال الأصمعـــي: الغـــرب: الخشـــب والنضـــار:

===

الأثـــل وكـــل ناعـــم فهـــو نضـــار وقيـــل للأصمعـــي: أنهـــم لـــم يكونـــوا يشربـــون فـــي آنيـــة الخشــــب يعنــــي

الأكاســـرة ويقـــال للفضـــة: اللجيـــن والقطعـــة منـــه سبيكـــة ودبلـــة والذهـــب: نضـــر وعقيــــان وعسجــــد

ويقال له: الزخرف والغرب أيضاً: ما سال من الحوض والبئر من الماء كما قال ذو الرمة:

فـــأدرك المتبقـــى مــــن ثميلتــــه   ومن ثمائلهـا واستنشـئ الغـرب

قولـــه: واستنشـــئ الغـــرب معنـــاه أنـــه شـــم مــــن قولهــــم: شممــــت منــــه نشــــوة طيبــــة أي ريحــــاً طيبــــة

يقول: شممن الماء من شدة العطش يعني حمر الوحش.

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس السادس والعشرون

أصل المعانقة والمصافحة

حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إبراهيـــم أبـــو سعيــــد الخوارزمــــي حدثنــــا يوســــف بــــن محمــــد الطويــــل

===

حدثنـا محمــد بــن حاتــم الجرجائــي حدثنــا سلمــة ابــن صالــح الأحمــر عــن عثمــان بــن عطــاء عــن أبيــه

عـن أبـي سفيـان عــن تميــم الــداري قــال: " سئــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وسلــم عــن

معانقـــة الرجـــل الرجـــل إذا لقيـــه قـــال: كــــان تحيــــة الأمــــم وخالــــص ودهــــم العنــــاق وإن أول مــــن عانــــق

خليـــل الرحمـــن إبراهيـــم صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فإنـــه خـــرج يرتـــاد لماشيتـــه بجبــــلٍ مــــن جبــــال بيــــت

المقــــدس إذ سمــــع صــــوت مقــــدسٍ يقــــدس اللــــه عــــز وجــــل فذهــــل عمــــا كــــان يطلــــب فقصــــد ذلـــــك

الصـوت فــإذا هــو بشيــخ طولــه ثمانيــة عشــر ذراعــاً فقــال لــه إبراهيــم: يــا شيــخ! مــن ربــك قــال: مــن

فــي السمــاء قــال: فمــن رب مـــن فـــي الـــأرض قـــال: الـــذي فـــي السمـــاء قـــال: ألهـــا رب غيـــره قـــال:

فمـــن رب مـــن فـــي الـــأرض قـــال: الـــذي فـــي السمـــاء قـــال: ألهـــا رب غيـــره قــــال: مالهــــا رب غيــــره

وهـــو رب مـــن فيهـــا ورب مـــن تحتهـــا ومـــن فوقهـــا لا إلـــه إلا اللــــه وحــــده قــــال إبراهيــــم: أيــــن قبلتــــك

فأومـأ إلـى الكعبـة فسألـه عـن طعامـه قـال: أجمـع مـن هـذا التمـر فـي الصيــف فآكلــه فــي الشتــاء فقــال:

مــا بقــي معــك مــن قومــك أحــد قـــال: لا أعلـــم أحـــدٌ بقـــي مـــن قومـــي غيـــري قـــال لـــه إبراهيـــم عليـــه

السلــام: أيــن منزلــك قــال: فــي تلــك المغــارة قــال: أفترينــا بيتــك قــال: بينــي وبينــه وادٍ لا يخــاض فقـــال

إبراهيــم: كيــف تعبــره قــال: أمشــي عليــه ذاهبــاً وأمشــي عليــه جائيــاً فقــال لــه إبراهيــم: فانطلـــق بنـــا

لعــل الــذي ذللــه لــك أن يذللــه لـــي قـــال: فانطلقـــا يمشيـــان حتـــى انتهيـــا إليـــه فمشيـــا عليـــه كـــل واحـــد

===

يتعجـب ممـا أوتـي صاحبـه فلمــا دخــلا المغــارة إذا قبلتــه قبلــة إبراهيــم عليــه السلــام فقــال لــه إبراهيــم:

أي يـــومٍ خلـــق اللـــه تعالـــى أشـــد قـــال الشيـــخ: يـــوم الديـــن يـــوم يضـــع كرسيـــه يـــوم تؤمــــر جهنــــم فتزفــــر

زفـرةً فــلا يبقــى نبــي مرســل ولا ملــك مقــرب إلا تهمــه نفســه قــال إبراهيــم: يــا شيــخ! ادع اللــه لــي أن

يؤمنـي وإيـاك مـن هـول ذلـك اليـوم فقـال الشيـخ: ومـا تصنــع بدعائــي إن لــي فــي السمــاء دعــوةً محبوســةً

منـذ ثلـاث سنيـن قــال لــه إبراهيــم: ألــأا أخبــرك بمــا حبــس دعوتــك قــال: بلــى قــال: إن اللــه تعالــى إذا

أحــب عبــداً حبــس دعواتــه لحــب صوتــه ثــم يجيبــه مــن بعــد ذلــك وإن اللـــه تعالـــى إذا أبغـــض عبـــداً

عجــل لــه الحاجــة وألقــى اليــأس فــي صــدره لبغـــض صوتـــه مـــا دعوتـــك يـــا شيـــخ التـــي فـــي السمـــاء

محبوســة قــال: مــر بــي هاهنــا شــاب فــي رأســه ذؤابــة منــذ ثلــاث سنيــن ومعــه غنـــمٌ كأنهـــا حشـــف

وبقرٌ كأنها حفيت...

قـال القاضـي: هكـذا فـي الحديـث وأحسبـه حفلـت أي جمـع اللبـن فــي ضروعهــا واخــر حلابهــا قلــت:

لمـــن هـــذه قـــال: لخليـــل الرحمـــن إبراهيـــم قلـــت: اللهـــم إن كـــان لـــك فـــي الــــأرض خليــــلٌ فارنيــــه قبــــل

خروجــي مــن الدنيــا قــال إبراهيــم: قــد أجيبــت دعوتـــك فاعتنقـــا فيومئـــذٍ كـــان أصـــل المعانقـــة وكـــان

قبــل ذلــك السجــود هــذا لهــذا وهــذا لهــذا ثــم جــاء الصفــاح مــع الإسلـــام فلـــم يسجـــدوا ولـــم يعانقـــوا

ولا تتفرق الأصابع حتى يغفر الله لكل مصافح.

===

قـــال القاضـــي: الحمـــد للـــه الـــذي وضـــع عنــــا الآصــــار والآصــــار: جمــــع إصــــر وهــــو العهــــد وأصلــــه

الثقــل قــال اللــه عــز وجــل: " ربنــا ولا تحمــل علينــا إصــراً كمــا حملتـــه علـــى الذيـــن مـــن قبلنـــا " يعنـــي

التشديــد فــي العبــادة والتثقيــل فــي الشريعــة وقــال تعالــى ذكــره: " وأخذتــم علــى ذلكــم إصـــري " أي

عهــدي وقــال جــل ثنــاؤه: " ويضــع عنهــم إصرهــم والأغلــال التــي كانــت عليهــم " يعنــي التثقيـــل فيمـــا

كلفوه وكتب عليهم وقد قرىء: آصارهم على الجمع.

وفـي هـذا الخبـر: أن الرجـل الـذي لقيـه إبراهيـم عليـه السلــام كــان طولــه ثمانيــة عشــر ذراعــاً فجــاء بــه

علــى التذكيــر والأغلــب فيــه التأنيــث وفــي تذكيــره خلــاف بيــن اللغوييــن وقــد أجــازه بعضهــم وحكـــاه

وقد استقصينا القول في هذا في موضع غير هذا وشرحناه وأوضحنا البيان عنه وبيناه.

حكم المصافحة والمعانقة والقيام للزائر

وقــد جــاء عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وسلــم أنــه نــدب إلــى المصافحــة وكــان يفعلهـــا وأنـــه

سئل: أينحني الرجل لصاحبه فقال: لا قيل أفيعانقه قال: لا قيل: أفيصافحه قال: نعم.

وقــد ذكــر استعمــال القيــام والمصافحــة عــن بعـــض السلـــف وليســـا عنـــدي بمحظوريـــن أولا أحـــد مـــن

أهــل القــدوة حــرم ذلــك غيــر أن الأخــذ بمــا أدب بــه رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أمتـــه أولـــى

===

أصل اليمن ما هو

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد حدثنــا السكــن بــن سعيــد حدثنــا يحيــى بــن عمــارة عــن الحســن

بــن موســى الأنصــاري حدثنــا أبــو غزيــة الأنصــاري قــال: حدثنــي قرظــة المازنــي عــن زيــاد بــن عبـــد

اللـه الحارثـي وكـان أميـراً علـى المدينـة فـي أيـام المنصـور قـال: خرجـت وافـداً إلـى مـروان بـن محمـد فــي

جماعـة ليـس فيهـم يمـانٍ غيـري فلمـا كنـا ببابـه دفعنـا إلـى ابـن هبيـرة وهــو علــى شرطــه ومــا وراء بابــه

فتقـدم الوفـد رجــلاً رجــلاً كلهــم يخطــب ويطنــب فــي أميــر المؤمنيــن وابــن هبيــرة فجعــل يبحثهــم عــن

أنسابهـــم فكرهـــت ذلـــك وقلـــت: إن عرفنـــي زادنـــي ذلـــك عنـــده شـــرا وكرهـــت أن أتكلـــم فأطنـــب

فجعلــت أتأخــر رجــاء أن يمــل كلامهــم فيمســك حتــى لـــم يبـــق غيـــري ثـــم تقدمـــت فتكلمـــت بـــدون

كلامهـــم وإنـــي لقـــادر علـــى الكلـــام فقـــال: ممـــن أنـــت فقلـــت: مـــن أهــــل اليمــــن قــــال: مــــن أيهــــا قلــــت:

مــن مذحــج قــال: إنــك لتطمــح بنفســك اختصــر. قلــت: مــن بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب قـــال: يـــا أخـــا

بنــي الحــارث! إن النــاس ليزعمــون أن أبــا اليمــن قــردٌ فمــا تقــول فــي ذلــك قلــت: ومــا أقــول أصلحــك

اللــه إن الحجــة فــي هــذا لغيــر مشكلــة فاستــوى قاعــداً وقــال: ومــا حجتــك قلــت: تنظــر إلـــى القـــرد

أبـا مـن يكنـى فـإن كـان أبـو اليمـن فهـو أبوهـم وإن كـان يكنـى أبـا قيــس فهــو أبــو مــن كنــي بــه. فنكــس

===

ونكـــت بظفـــره إلـــى الـــأرض وجعلـــت اليمانـــة تعـــض علـــى شفاههــــا تظــــن أن قــــد هويــــت والقيسيــــة

تكــاد أن تزدردنــي ودخــل بهــا الحاجــب إلــى أميــر المؤمنيــن ثــم رجــع فقــام ابــن هبيــرة فدخـــل ثـــم لـــم

يلبــث أن خــرج فقــال الحارثــي: فدخلــت ومــروان يضحــك فقــال: إيــهٍ عنــك وعــن ابــن هبيــرة فقلـــت:

قال: كذا فقلت كذا فقال: وايم الله لقد حججته أو ليس أمير المؤمنين الذي يقول:

تمسك أبا قيس بفضـل هناتهـا   فليس عليها إن هلكت ضمان

فلـم أر قـرداً قبلهـا سبقـت بـه   جيـــاد أميــــر المؤمنيــــن أتــــان

قـال زيـاد: فخرجـت واتبعنـي ابـن هبيـرة فوضـع يـده بيـن منكبـي ثــم قــال: يــا أخــا بنــي الحــارث واللــه

مـا كــان كلامــي إيــاك إلا هفــوة وإن كنــت لأربــأ بنفســي عــن ذلــك ولقــد سرنــي إذ لقنــت علــي الحجــة

ليكــون ذلــك لــي أدبــاً فيمـــا أستقبـــل وأنـــا لـــك بحيـــث تحـــب فاجعـــل منزلـــك علـــي ففعلـــت فأكرمنـــي

وأحسن منزلي.

قـال ابـن دريـد: والبيتـان ليزيـد بـن معاويـة وذلــك أنــه كــان حمــل قــرداً علــى أتــانٍ وحشيــة فسبــق بينهــا

وبين الخيل.

وعلى ذكر القرد

===

حدثنـا أحمـد بـن كامـل قـال: حدثنــي داود بــن محمــد بــن نجيــح أبــي مضــر وقــال: هــو نجيــح بــن عبــد

الرحمــن قــال: حدثنــي أبــي عــن جــدي قــال: خطـــب عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر فقـــال مـــن خطبتـــه: يزيـــد

القـــرد وشـــارب الخمـــر قـــال: فبلغــــت يزيــــد بــــن معاويــــة فمــــا بــــات ليلتــــه حتــــى جهــــز عشريــــن ألفــــاً

وجلس والشمع بين يديه وعليه ثياب معصفرة وهو يرتجز ويقول:

أبلـغ أبــا بكــر إذا الأمــر انبــرى

وأخذ الجيش على وادي القرى

عشـرون ألفـاً بيـن كهــل وفتــى

أجمـع سكـرانٍ مـن القـوم تــرى

في أول لقاء بين أبي نواس وأبي العتاهية

حدثنــــا محمــــد بــــن القاســــم الأنبــــاري قــــال: حدثنــــي محمــــد بــــن المرزبــــان ثنــــا أحمــــد بــــن منصــــور

المـــروزي حدثنـــا عمـــر بـــن يحيـــى حدثنـــا إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي قـــال: اجتمـــع عنـــدي أبـــو

نـــواس وأبـــو العتاهيـــة وكـــل واحـــد منهمـــا لا يعـــرف صاحبـــه فعرفـــت أبـــا العتاهيـــة أبـــا نـــواس فسلـــم

عليــه وجعــل أبــو نــواسٍ ينشــد مــن شغشــاف شعــره فاندفــع أبــو العتاهيــة فأنشــد فقــال لــه أبــو نــواس:

===

هــذا واللــه المطمــع الممتنـــع فقـــال لـــه أبـــو العتاهيـــة: هـــذا القـــول منـــك - واللـــه - أحســـن مـــن كـــل مـــا

أنشدت كيف البيت الذي مدحت به الرشيد أو الربيع:

قــد كنــت خفتــك ثــم آمننــي   مــن أن أخافــك خوفـــك اللـــه

لوددت أني كنت سبقتك إليه.

قـال أبـو بكـر بـن الأنبـاري: وأنشدنـي أبــي هــذه الأبيــات لأبــي نــواس فــي الفضــل بــن الربيــع بغيــر هــذا

الإسناد:

مـا مـن يـدٍ فـي النـاس واحـدةٍ   إلا أبـــــــو العبـــــــاس مولاهـــــــا

نــــام الثقــــات وطــــال نومهـــــم   وسـرى إلــى نفســي فأحياهــا

قــد كنــت خفتــك ثــم آمننــي   مــن أن أخافــك خوفـــك اللـــه

فغفـــوت عنـــي عفـــو مقتـــدرٍ   حلـــــت لـــــه نقــــــمٌ فألغاهــــــا

هشام بن عبد الملك يسترضي الأبرش الكلبي

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد بــن جعفــر الــأزدي ثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنــي الحسيــن بــن

عبــد الرحمــن عــن أبــي عبـــد الرحمـــن الطائـــي عـــن عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس قـــال: حدثنـــي الأبـــرش بـــن

===

الوليـد الكلبـي قـال: دخلـت علـى هشــام بــن عبــد الملــك فسألتــه حاجــة فامتنــع علــي فقلــت: يــا أميــر

المؤمنيـن! لا بـد منهـا فإنـا قــد ثنينــا عليهــا رجــلاً قــال: ذلــك أضعــف لــك أن تثنــي رجلــك علــى مــا

ليــس عنــدك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن! مــا كنــت أظــن أنــي أمــد يــدي إلــى شـــيء ممـــا قبلـــك إلا نلتـــه

قـال: ولـم قلـت: لأنـي رأيتـك لذلـك أهــلاً ورأيتنــي مستحقــه منــك قــال: يــا أبــرش! مــا أكثــر مــن يــرى

أنــه يستحــق أمــراً ليــس لــه بأهــل فقلــت: أف لــك لكــن إنــك - واللــه مــا علمــت - قليـــل الخيـــر نكـــده

واللـــه إن نصيـــب منـــك الشـــيء إلا بعـــد مسألـــة فـــإذا وصـــل إلينـــا مننـــت بـــه واللـــه إن أصبنــــا منــــك

خيــراً قــط قــال: لا واللــه ولكنــا وجدنــا الأعرابــي أقــل شــيء شكـــراً قلـــت: واللـــه إنـــي لأكـــره للرجـــل

أن يحصي ما يعطي.

ودخـل عليـه أخـوه سعيـد بـن عبـد الملــك ونحــن فــي ذلــك فقــال: مــه يــا أبــا مجاشــع لا تقــل ذلــك لأميــر

المؤمنيـن قـال: فقـال هشــام: أترضــى بأبــي عثمــان بينــي وبينــك قلــت: نعــم قــال سعيــد: مــا تقــول يــا

أبـــا مجاشـــع فقلـــت: لا تعجـــل صحبـــت - واللـــه - هـــذا وهــــو أرذل بنــــي أبيــــه وأنــــا يومئــــذٍ سيــــد

قومــي وأكثرهــم مــالاً وأوجههــم جاهــاً أدعـــى إلـــى الأمـــور العظـــام مـــن قبـــل الخلفـــاء ومـــا يطمـــع هـــذا

يومئذٍ فيما صار إليه حتى إذا صار إلى البحر الأخضر غرف لنا منه غرفةً ثم قال: حسب.

فقال هشام: يا أبرش! اغفرها لي فوالله لا أعود لشيءٍ تكرهه أبداً صدق يا أبا عثمان.

===

الفرزدق يؤجل ثلاثاً

حدثنـا أبـي رحمـه اللـه حدثنـا أبــو أحمــد الحنلــى أخبرنــا أبــو حفــص النسائــي قــال: حدثنــي عبــد اللــه

بــن عمــرو بــن بشــر قــال: حدثنــي أحمــد بــن عمــرو الزهــري قــال: حدثنــي عمــرو بــن خالـــد العمانـــي

قـال: قـدم الفــرزدق المدينــة فــي سنــةٍ جدبــةٍ حصبــاء فمشــى أهــل المدينــة إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز

وهــو يومئــذ أميرهــا فقالــوا لـــه: أصلـــح اللـــه الأميـــر إن الفـــرزدق قـــدم مدينتنـــا هـــذه فـــي هـــذه السنـــة

الجدبـة التــي قــد خلــت أموالهــا وليــس عنــد أحــدٍ منهــم مــا يعطيــه فلــو أن الأميــر بعــث إليــه فأرضــاه

وتقـــدم إليـــه ألا يعـــرض لأحـــدٍ بمـــدحٍ ولا هجـــاء قـــال: فبعـــث إليـــه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فقــــال: يــــا

فــرزدق! إنــك قدمــت مدينتنــا فــي هــذه السنــة الجدبــة وليــس عنــد واحـــد منـــا مـــا يعطـــي شاعـــراً

وقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم فخذها ولا تعرض لأحدٍ بمدح ولا هجاء.

قــال: فأخذهــا الفــرزدق ومــر بعبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان وهــو جالــس فـــي سقيفـــة داره وعليـــه

مطرفٌ وعمامة خز حمراء وجبة خز حمراء فقال:

أعبــد اللــه أنــت أحــق مـــاشٍ   وســـــاعٍ بالجماعيـــــر الكبـــــار

فللفـــاروق أمـــك وابـــن أروى   أبــوك وأنــت منصــدع النهـــار

===

قـال: فخلـع عليــه جبتــه والمطــرف والعمامــة ودعــا لــه بعشــرة آلــاف درهــم. قــال: فخــرج رجــلٌ كــان

عندعبـد اللـه بـن عمـرو بــن عثمــان وقــد حضــر الفــرزدق عندمــا أعطــاه عمــر بــن عبــد العزيــز وتقــدم

إليـه فأخبـر عمـر بـن عبـد العزيـز الخبـر فبعـث إليـه عمـر: ألــم أتقــدم إليــك يــا فــرزدق ألا تعــرض لأحــدٍ

بمـــدحٍ ولا هجـــاء اخـــرج فقـــد أجلتـــك ثلاثـــاً فــــإن وجدتــــك بعــــد ثلــــاث نكلــــت بــــك قــــال: فخــــرج

الفرزدق وهو يقول:

أأوعدنــــــي وأجلنــــــي ثلاثــــــاً   كمـــا وعــــدت لمهاكهــــا ثمــــود

قد يصلح العشق الفتيان

حدثنــا الحسيــن بــن القاســـم الكوكبـــي ثنـــا عيســـى بـــن محمـــد بـــن ناظـــرة السدوســـي قـــال: حدثنـــي

قبيصـة بـن محمـد المهلبـي قـال: أخبرنـي اليمــان ابــن عمــر مولــى ذي الرياستيــن قــال: كــان ذو الرياستيــن

يبعثنــي وأحداثــاً مــن أحــداث أهلــه إلــى شيــخ بخراســان لــه أدب وحســن معرفــةٍ بالأمــور ويقـــول لنـــا:

تعلمــوا منــه الحكمــة فإنــه حكيــم فكنــا نأتيــه فــإذا انصرفنــا مــن عنــده سألنــا ذو الرياستيـــن واعتـــرض

مــا حفظنــاه فنخبــره فصرنــا ذات يــوم إلــى الشيــخ فقــال لنــا: أنتـــم أدبـــاء وقـــد سمعتـــم الحكمـــة ولكـــم

خيــراتٌ ونعــمٌ فهــل فيكــم عاشــق فقلنــا: لا فقــال: اعشقــوا فــإن العشـــق يطلـــق اللســـان الغبـــي ويفتـــح

===

حيلــة البليــد والبخيــل ويبعــث علــى التنظــف وتحسيــن اللبــاس وتطييــب المطعـــم ويدعـــو إلـــى الحركـــة

والذكاء. ويشرف الهمة وإياكم والحرام.

فانصرفنــا مــن عنــده إلــى ذي الرياستيــن فسألنــاه عمـــا أفدنـــاه فـــي يومنـــا ذلـــك فهبنـــاه أن نخبـــره فغـــرم

علينــا فقلنــا لــه: أمرنــا بكــذا وكــذا وقـــال لنـــا كـــذا وكـــذا قـــال: صـــدق واللـــه أتعلمـــون مـــن أيـــن أخـــذ

هــذا قلنــا: لا قـــال ذو الرياستيـــن: إن بهـــرام جـــور كـــان لـــه ابـــن وكـــان قـــد رشحـــه للأمـــر مـــن بعـــده

فنشــــأ الفتــــى ناقــــص المــــروءة خامــــل النفــــس سيــــىء الــــأدب فغمــــه ذلــــك ووكـــــل بـــــه مـــــن المؤدبيـــــن

والمنجميــن والحكمــاء مــن يلازمــه ويعلمــه وكــان يسألهــم عنــه فيحكـــون لـــه مـــا يغمـــه مـــن ســـوء فهمـــه

وقلــة أدبــه إلــى أن ســأل بعــض مؤدبيــه يومــاً فقــال لــه المــؤدب قــد كنــا نخــاف ســوء أدبــه فحـــدث مـــن

أمـــره مـــا صرنـــا إلـــى اليـــأس مـــن فلاحـــه قـــال: ومـــا ذاك الـــذي حـــدث قـــال: رأى أمـــة فلـــانٍ المرزبـــان

فعشقهــا حتــى غلبــت عليــه فهــو لا يهــذي إلا بهــا ولا يتشاغــل إلا بذكرهــا فقـــال بهـــرام: الـــآن رجـــوت

فلاحه.

ثــم دعــا بأبــي الجاريــة فقــال: إنــي مســـر إليـــك ســـراً فـــلا يعدونـــك فضمـــن لـــه ســـره فأعلمـــه أن ابنـــه

قـد عشــق ابنتــه وأنــه يريــد أن ينكحهــا إيــاه وأمــره أن يأمرهــا بإطماعــه فــي نفسهــا ومراسلتــه مــن غيــر

أن يراهـــا أو تقـــع عينـــه عليهـــا فـــإذا استحكـــم طمعـــه فيهـــا تجنــــت عليــــه وهجرتــــه فــــإن استعتبهــــا

===

أعلمتــه أنهــا لا تصلــح إلا لملــكٍ ومــن همتــه همــة ملـــك وأنـــه يمنعهـــا مـــن مواصلتـــه أنـــه لا يصلـــح للملـــك

ثم ليعلمه خبرها وخبره لايطلعها على ما أسر إليه.

فقبـل أبوهــا ذلــك منــه وفعلــت المــرأة مــا أمرهــا بــه أبوهــا فلمــا انتهــت إلــى التجنــي عليــه وعلــم الفتــى

السبــــب الــــذي كرهتــــه أخــــذ فــــي طلــــب الــــأدب والحكمـــــة والعلـــــم والفروسيـــــة والرمايـــــة وضـــــرب

الصوالجـة حتـى مهـر فــي ذلــك ثــم رفــع إلــى أبيــه أنــه يحتــاج مــن الــدواب والآلــات والمطاعــم والملابــس

والندماء إلى فوق ما يقدر له فسر بذلك وأمر له به.

ثـم دعـا مؤدبـه فقـال لـه: إن الموضــع الــذي وضــع ابنــي نفســه مــن حــب هــذه المــرأة لا يــزري بــه فتقــدم

إليــه أن يرفــع إلــي أمرهــا ويسألنــي أن أزوجــه إياهـــا ففعـــل فرفـــع الفتـــى ذلـــك إلـــى أبيـــه فدعـــا بأبيهـــا

فزوجـــه إياهـــا وأمـــر بتعجيلهـــا إليـــه وقـــال لـــه: إذا اجتمعـــت وهـــي فـــلا تحـــدث شيئـــاً حتـــى أصيــــر

إليــك فلمــا اجتمعــا صــار إليــه فقــال: يـــا بنـــي! لا يضعـــن منهـــا عنـــدك مراسلتهـــا إيـــاك وليســـت فـــي

حبالــك فإنــي أنــا أمرتهــا بذلــك وهــي أعظــم النــاس منـــةً عليـــك بمـــا دعتـــك إليـــه مـــن طلـــب الحكمـــة

والتخلـق بأخلــاق الملــوك حتــى بلغــت الحــد الــذي تصلــح معــه للملــك مــن بعــدي فزدهــا مــن التشريــف

والإكــرام بقـــدر مـــا تستحـــق منـــك ففعـــل الفتـــى وعـــاش مســـروراً بالجاريـــة وعـــاش أبـــوه مســـرورٌ بـــه

وأحســن ثــواب أبيهــا ورفــع مرتبتــه وشرفــه بصيانتــه ســـره وطاعتـــه وأحســـن جائـــزة المـــؤدب بامتثالـــه

===

قــال اليمانــي مولــى ذي الرياستيـــن ثـــم قـــال لهـــم ذو الرياستيـــن: سلـــوا الشيـــخ الـــآن لـــم حملكـــم علـــى

العشق فسألناه فحدثنا حديث بهرام جور وابنه.

الآن ظرف ولطف

قــال القاضــي: وقــد حكــى لــي بعــض ذوي الفضــل والــأدب أنــه أخبــر عــن فتــى مــن خاصــة أهلــه أنــه

عشق على وجه الزراية عليه فقال: الآن ظرف ولطف ونظف.

من التلطف في ترقية المرء إلى المعالي

وممـا يضـارع خبـر بهـرام جـور فـي السياسـة والتدبيـر والتلطــف والإحتيــال فــي ترقيــة المــرء مــن الدنــاءة

إلــى معالــي الأحــوال مــا حدثنــي بــه بعــض إخواننــا مــن أهــل الــأدب عمـــن ذكـــره مـــن نظرائـــه أن بعـــض

الحكمـاء حــض أصحابــه علــى طلــب العلــم وذكــر لهــم عظــم فضلــه وشــرف أهلــه وقــص عليهــم فيــه

قصصــاً وضــرب لهــم أمثلــة فكــان ممــا قالــه لهــم: إن الرجــل قــد يبلغــه الكبــر فتكـــل أدواتـــه وتضعـــف

آلاتــه وتنقطــع لذاتــه فــلا يحفــل بشــيءٍ مــن أمــر الدنيــا إلا بــأن يثنــى عليــه بالمعرفــة ويعظــم بـــأن يشـــار

إليه بالعلم والحكمة فجدوا في طلب العلم ولا تيأسوا من إدراكه.

فقـد بلغنـي أن رجـلاً قـرأ فـي صحيفـة: أنـه مـن أراد شيئـاً وسعـى فـي طلبــه نالــه أو شيئــاً منــه فقــال

===

فــي نفســه: أريــد أتــزوج فلانــة - يعنــي ملكــة كانــت فــي زمانــه وأخــذ فــي طلــب ذلــك فتوجـــه إلـــى

بلادهــا وأتــى قصرهــا ورأى الحاشيــة المحيطــة ببابهـــا وكـــان يأتـــي البـــاب فـــي كـــل يـــوم فيجلـــس فـــي

فنائــه وصــار بينــه وبيــن الحاشيــة بعــض الأنــس لكثــرة تـــرداده وكـــان يحدثهـــم ويحدثونـــه وربمـــا سألـــوه

عـن حاجـة إن كانـت لـه فـلا يجيبهـم بشـيء إلا أنـه بعـد قــال: لــي حاجــة إلــى الملكــة فقالــوا لــه: أخبرنــا

بهــا فــإن وراءنــا خدمـــاً ومـــن بعدهـــم جـــوارٍ ووصائـــف بحضرتهـــا ومـــن قبلهـــن تنتهـــي الأخبـــار إليهـــا

فقــال: لا أذكــر حاجتــي إلا لهــا فأمسكــوا عنــه وكانــت الملكــة تشـــرف مـــن بعـــض مستشرفاتهـــا علـــى

فنـاء قصرهـا وتـرى مـن يحضـر ببابهـا فأرسلــت بعــد سنــةٍ مــن مصيــر ذلــك الرجــل إلــى حضرتهــا إلــى

مـن بالبـاب: إنـي أرى منــذ سنــة رجــلاً غريبــاً يأتــي فــي كــل يــوم فانظــروا مــا شأنــه فــإن كــان مظلومــاً

نصرنــــاه وإن كــــان مستميحــــاً أعطينــــاه وإن خطــــب عمــــلاً يصلــــح لمثلــــه ولينــــاه فأرسلـــــوا إليهـــــا بمـــــا

خاطبهــم بــه إذ سألــوه عــن حالـــه فأمـــرت بإدخالـــه إليهـــا فلمـــا وقـــف بيـــن يديهـــا سألتـــه عـــن حاجتـــه

فقــــال: لا أذكرهــــا وأحــــد يسمــــع مــــا أذكــــره فأمــــرت جواريهــــا بالتباعــــد ثــــم قالــــت لــــه: قــــل فقــــال:

قصــدت الملكــة خاطبـــاً لهـــا أتزوجنـــي نفسهـــا فقالـــت: إنـــك لســـت بملـــكٍ ولا مـــن ولـــد الملـــوك ومتـــى

تزوجتـــك سقطـــت منزلتـــي وزال ملكـــي ولكـــن مالـــذي جــــراك علــــى أن خاطبتنــــي بهــــذا فأخبرهــــا

بمـا خطـر لـه حيـن قـرأ الصحيفـة فقالـت لــه: فإننــي أرى أن تطلــب الحكمــة وتتعلــم العلــم حتــى تصيــر

===

رأســاً فيــه وتشتهــر فــي النــاس منزلتــك منــه فــإن منزلــة العلــم اشـــرف مـــن منزلـــة الملـــك فـــإذا صـــرت

فرداً في الحكمـة حسـن منـك أن تخطبنـي وحسـن بـي أن أتزوجـك وأن أسمـع أهـل مملكتـي فأقـول لهـم:

قـد طالـت أيـام ملكـي وليـس فـي أهـل بيتـي مـن يقـوم بـه بعـدي وقـد رأيـت أن أتـزوج إلـى هـذا وأرجـع

إلــى رأيــه فــي حياتــي لفضــل علمــه وظهــور حكمتــه ويقــوم مقامــي بعــد وفاتــي فــلا ينكــر ذلــك أحــد

من رعيتي.

وفـــي هـــذه المدينـــة دارٌ يجتمـــع فيهـــا أهـــل الحكمـــة ورؤســـاء الفلاسفـــة ويجتمـــع النـــاس إليهـــم للقــــراءة

عليهــم والتعلــم منهــم وأنــا أتقــدم إلــى المتقــدم منهــم بالتقديــم لــك والإقبــال عليــك فاجتهــد فـــي التعلـــم

واقطــع ليلــك ونهــارك باقتباســه فــإذا بلغــت منــه رتبــةً عاليــة فحينئــذ تنــال مــا أنــت راغــبٌ فيــه مـــن

جهتــي ففعــل ذلــك وصــار إلـــى الـــدار وأقبـــل علـــى التعلـــم وكـــان ذا ذكـــاءٍ وفطنـــة وكـــان يأخـــذ فـــي

المــدة اليسيــرة مــا يأخــذ غيــره فــي المــدة الطويلــة إلــى أن لحــق بمـــن هنالـــك مـــن متقدمـــي الحكمـــاء ثـــم

تقدمهــم إلــى أن صــار فــرداً فيهــم واشتهــر فــي النــاس فضلــه وعظمــوه لسعــة علمـــه وظهـــور حكمتـــه

وصـــار مقصـــوداً للإستفـــادة منـــه فخطـــر ببـــال الملكـــة ذكـــره فسألـــت عنـــه فأخبـــرت بمـــا انتهــــى إليــــه

أمــره فأمــرت باستدعائــه فحضــر فقالــت لــه: قــد بلغنــي مــا أصبتــه مــن الحكمــة فهــل لــك فيمــا كنــت

سألتنيــه فقــال: لا حاجــة لــي فــي ذلــك فقالــت: ولــم وقــد كنـــت حريصـــاً عليـــه فقـــال: رغبـــت فـــي

===

هــذا وانــا أرى أنــه أفضــل مــا يبلغــه الإنســـان فـــي دنيـــاه فلمـــا نلـــت مـــا نلتـــه مـــن الحكمـــة وعلمـــت مـــا

علمــت مــن أفانيــن العلــم تبينــت مــا بيــن العلـــم والملـــك مـــن الفضـــل فرغبـــت بعلمـــي عـــن ملـــك الدنيـــا

فقالـت لـه: لهـذا أمرتـك بمـا أمرتـك بـه ورأيـت أنـك إن لـم تبلـغ الغايـة فــي العلــم لــم تعــد إلــي وإن علــت

طبقتك فيه رغبت بنفسك عن أمور الدنيا وعلمت أن ما ظفرت به أفضل مما كنت التمسته.

وصرفته ولم تزل مكرمةً له.

ودرسٌ من أفلاطون للحث على التعلم

وقـد حكـى لـي بعـض المفلسفيـن بـأن فتـىً كـان يحضــر مجلــس أفلاطــون ويحبــه ويعظمــه ويؤثــر استمــاع

كلامـه ولا يقــرأ عليــه شيئــاً ولا يتعلــم منــه كمــا يتعلــم غيــره وأن هــذا الفتــى قــال لأفلاطــون يومــاً: قــد

أحببـــت أيهـــا الحكيـــم أن تحضــــر اليــــوم منزلــــى وتأكــــل مــــن طعامــــي وتكرمنــــي بالمشاربــــة والمنادمــــة

فأجابـه فلمـا صـار إلـى منزلــه أكــلا وأخــذا فــي تنــاول - الشــراب واستمــاع الملاهــي ثــم إن أفلاطــون

بصـق فــي وجهــه - يعنــي الفتــى - فارتــاع لذلــك وقــال: مــا هــذا أيهــا الحكيــم فقــال: إنــه عــرض لــي

هـــذا الـــذي نفثتـــه كمـــا يعـــرض لسائـــر النـــاس فيلقونـــه فــــي أهــــون الأماكــــن وأخسهــــا ورأيــــت منزلــــك

وفرشــك وآنيتــك فلــم أر موضعـــاً أخـــس مـــن نفســـك فنبـــذت هـــذا الـــأذى فيـــه فقـــال: قـــد وعظـــت

===

أيهـا الحكيـم فأبلغـت ونصحــت فأحسنــت وأنــا منــذ الــآن أسعــى فــي تشريــف نفســي بدراســة العلــم

وطلب الحكمة.

ثـــم صـــار مـــن أشـــد حاضـــري مجلـــس أفلاطـــون حرصـــاً علـــى اكتســـاب الحكمــــة وأحسنهــــم للعلــــم

أخذاً.

المجلس السابع والعشرون

مذق فمذق له

حدثنـا أبـي رحمـه اللـه ثنـا أبـو عبـد اللـه محمـد بـن العبـاس مولـى بنــي هاشــم قــال: حدثنــي محمــد بــن

أبــي الســري حدثنــا علــي بــن عاصــم عــن حميــد الطويــل عـــن الحســـن قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم:

" بينـا رجـلٌ ممـن كـان قبلكـم يتجـر بالخمـر فـي البحـر إذ فكـر فـي نفسـه فقـال: إنـي آتـي قومـاً لا معرفــة

لهــم بجيــد الخمــر مــن رديئــه فلــو أنــي مزجــت الخمــر أضعــف لــي فــي الثمــن فأمهـــل حتـــى استعذبـــوا

المـاء فعمـد إلـى أوانيـه فنصفهـا مـن الخمـر ثـم مزجـه بالمـاء حتــى ملأهــا ثــم أتــى الموضــع فبــاع بضعــف

مـا كـان يبيـع فلمــا انصــرف رأى فــي طريقــه قــردةً فاستحسنهــا فاشتراهــا. وحملهــا معــه فــي سفينتــه

===

فلمـا لججـوا عـدث القـردة علــى كيســه فأخذتــه وصعــدت الدقــل فأقعــت عليــه والكيــس بيــن رجليهــا

فصــاح بهــا أهــل السفينــة فقــال لهــم: لا تفعلــوا فإنــي أخــاف أن تقــذف بنفسهـــا والكيـــس فـــي البحـــر

فتركوهـا ففتحـت الكيـس ثـم أقبلـت تخـرج دينـاراً فترمـي بـه فـي السفينـة ودينــاراً فــي البحــر ودرهمــاً

فـي السفينـة ودرهمـاً فـي البحـر حتـى أتـت علـى جميــع مــا فــي الكيــس ثــم نزلــت فــي السفينــة فقــال

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " مذق فمذق له ".

قـال القاضـي: فـي هــذا الخبــر مــا أوجــب مجانبــة الغــش وتدليــس العيــب فــي البيــع وظلــم النــاس فــي

أموالهــــم وبخسهــــم أشياءهــــم وتخويــــف لــــذوي الألبــــاب بتعجيــــل العقوبــــة لهــــم وســــوء العاقبــــة فــــي

أموالهـم وسلبهـم مـا طمعـوا أن يتمتعـوا بـه فـي دنياهـم وينتفعـوا بـه فـي معايشهـم مـع التعـرض للإثـم فــي

معادهم وحلول ما لا قبل لهم به من عقوبة ربهم.

وقـول النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم: " مــذق فمــذق لــه " أي مــزج سلعتــه بغيرهــا غشــا للنــاس

إرادة تثميــر مالــه وغـــش غيـــره فجـــوزي بسلبـــه الفضـــل الـــذي ظلـــم بأخـــذه فسميـــت مجازاتـــه مذقـــاً

إلحاقـــاً لهـــا بالممـــذوق فـــي حقيقـــة اللغـــة مـــن جهـــة التسميـــة وهـــذا ضـــرب مـــن فصيـــح كلـــام العــــرب

ومستحســن خطابهـــا كمـــا قـــال اللـــه تعالـــى: " وإن عاقبتـــم فعاقبـــوا بمثـــل مـــا عوقبتـــم بـــه " فسمـــى

المبتــدأ باســم الجــزاء وإن كــان الإبتــداء لا يسمـــى عقوبـــة فـــي انفـــراده طلبـــاً للائتلـــاف واتفـــاق ألفـــاظ

===

الجملـة فـي الخطـاب وهــذا كثيــر فــي القــرآن وألفــاظ الشريعــة ومنثــور كلــام العــرب ومنظومــه مــن ذلــك

قول عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلـــــن أحــــــدٌ علينــــــا   فنجهـل فــوق جهــل الجاهلينــا

وأصـــل المـــذق فيمـــا ذكرنـــا: الخلـــط والمـــزج يقـــال: لبـــن صـــرفٌ وصريــــفٌ وممــــذوقٌ ويقــــال لــــه أيضــــاً:

مذق فيسمى باسم المصدر كما قال الشاعر:

لــم يسقهــا مــذقٌ ولا نصيــف   ولا تميــــــــرات ولا تعجيــــــــف

لكن غذاها المـذق والصريـف

وقد استعار هذا المعنى بعض المحدثين فقال:

وأراك تشربنـــــــي وتمذقنــــــــي   ولقد عهدتـك شاربـي صرفـا

وقال صالح بن عبد القدوس وبعضهم يرويه لسابق البربري:

إن الكريــــم إذا أحبــــك قلبــــه   أعطـــاك منـــه مـــودةً لا تمـــذق

وقال أبو معدان مولى آل أبي الحكم:

جرعانــي ممذوقـــةٌ وامزجاهـــا   ليس صرف الشراب كالممذوق

وهذا النحو كثير واسع.

===

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد أنبأنـــا عبـــد الرحمـــن عـــن عمـــه قـــال: بلغنـــي أن طاووســـاً كـــان

يقــول: بينــا أنــا جالــس مــع الحجــاج بمكــة إذ مــر رجــل يلبــي حـــول البيـــت فرفـــع صوتـــه بالتلبيـــة فقـــال

الحجـــاج: علـــي بالرجـــل فأتـــي بــــه قــــال: ممــــن الرجــــل قــــال: مــــن المسلميــــن فقــــال: ليــــس عــــن هــــذا

سألتـــك قـــال: فعـــم سألـــت قـــال: عـــن البلـــد قـــال: مـــن أهـــل اليمـــن قـــال: كيــــف تركــــت محمــــد بــــن

يوســـف قـــال: تركتـــه عظيمـــاً جسيمـــاً ركابـــاً خراجـــاً ولاجـــاً قـــال: ليـــس عــــن هــــذا سألتــــك قــــال:

فعــــم سألــــت قــــال: عــــن سيرتــــه قــــال: تركتــــه ظلومــــاً غشومــــاً مطيعــــاً للمخلـــــوق عاصيـــــاً للخالـــــق

قـــال: فمـــا الـــذي حملـــك علـــي بهـــذا فيـــه وأنـــت تعـــرف مكانـــه منـــي قـــال: أتـــراه مكانــــه منــــك أعــــز

بمكانـي مـن اللــه عــز وجــل وأنــا قاضــي دينــه ووافــد بيتــه ومصــدق نبيــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم

فسكت الحجاج فما أحار جواباً وقام الرجل فدخل الطواف.

فاتبعتــه فــإذا هــو فــي الملتــزم وهــو يقــول: اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك اللهـــم فاجعـــل لـــي فـــي الكهـــف إلـــى

جــودك والرضـــا بضمانـــك مندوحـــةً عمـــن ســـواك الباخليـــن وغنـــىً عمـــا فـــي أيـــدي المستأثريـــن اللهـــم

فرجـــك القريـــب ومعروفـــك القديـــم وعادتــــك الحسنــــة فلمــــا كــــان عشيــــة عرفــــة رأيتــــه واقفــــاً علــــى

الموقـف فدنـوت منـه فسمعتـه يقـول: اللهـم إن كنـت لـم تقبـل حجـي وتعبـي ونصبـي فـلا تحرمنــي الأجــر

علــى مصيبتــي بتركــك القبــول منــي قــال: فلمــا كــان غــداة جمــعٍ أفــاض مـــع النـــاس فسمعتـــه يقـــول: يـــا

===

ثم لم أره بعد ذلك.

معنى المندوحة والمستأثرين

قال القاضي: قوله: مندوحة المندوحة: السعة والفسحة كما قال تميم بن أبي مقبل:

سر عامر قومي ومن يك قومه   كقومــي يكــن لــه بهــم منتــدح

يعني غنيةً ومتسعاً.

وقولــه: عمــا فــي أيــدي المستأثريــن المستأثــرون: هــم الذيـــن يستبـــدون بمـــا فـــي أيديهـــم يقـــال: استأثـــر

فلان بما عنده أي استبد بما في يده وتفرد به قال أعشى بني قيس بن ثعلبة:

تمززتهــــــــا غيــــــــر مستأثـــــــــرٍ   على الشرب أو منكرٌ مـا علـم

ويروى:

غير مستدبرٍ... عن الشـرب

ومن أمثال العرب: إذا استأثر الله بشيءٍ فاله عنه.

وفي الخبر: " أو استأثرت به في علم الغيب عندك ".

ويقال في الذم: استأثر فلانٌ بماله أن يخرجه في حقه.

===

وفـي المـدح: " آثـر بمـا عنـده " إذا آثــر غيــره علــى نفســه وإذا آثــر غيــره مــع حاجتــه كــان أولــى بالمــدح

والثنـــاء وأبعـــد مـــن الـــذم والهجـــاء قـــال اللـــه جــــل اسمــــه: " ويؤثــــرون علــــى أنفسهــــم ولــــو كــــان بهــــم

خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون " فبيــن المؤثريــن والمستأثريــن مـــا بيـــن الأجـــواد

والباخليــن والمانعيــن والباذليــن وأهــل هاتيــن المنزلتيــن فــي استحقــاق الحمــد والـــذم والتفريـــط والقصـــد

علــى رتبــة مــن التفــاوت بحســب مــا تقــرر فــي الديــن وثبــت فــي عــرف المسلميــن وقــد قــال اللـــه عـــز

وجــل: " والذيــن إذا أنفقــوا لــم يسرفــوا ولــم يقتــروا وكــان بيــن ذلــك قوامـــاً " وقـــال تعالـــى ذكـــره: " ولا

تجعـل يـدك مغلولــةً إلــى عنقــك ول تبسطهــا كــل البســط فتقعــد ملومــاً محســوراً إن ربــك يبســط الــرزق

لمــن يشــاء ويقــدر إنـــه كـــان بعبـــاده خبيـــراً بصيـــراً " وقـــال تقدســـت أسمـــاؤه: " وآت ذا القربـــى حقـــه

والمسكيــن وابــن السبيــل ولا تبــذر تبذيــراً إن المبذريــن كانـــوا إخـــوان الشياطيـــن وكـــان الشيطـــان لربـــه

كفوراً ".

فقـد أبـان لنـا ربنـا بفضلـه وإنعامـه علينـا فـي هــذا البــاب قصــد السبيــل وأوضــح لنــا محجــة الإقتصــاد

والتعديــل وبيــن أن بيــن الإســراف والتبذيــر طريقــاً أممــاً وصراطــاً قيمــاً فإيــاه نســأل توفيقـــاً لسنـــن أولـــى

الفضل وهدايتنا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وقــد روينــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم أنــه قــال: " لا يعيــل أحــدٌ علــى قصــد ولا يغنـــى

===

معنى يعيل هاهنا: يفتقر يقال: عال الرجل يعيل عيلةً إذا افتقر قال الشاعر:

فمـا يـدري الفقيـر متــى غنــاه   ولا يــدري الغنــي متــى يعيــل

وجـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وعلــى آلــه وسلــم أنــه قــال: " إن المؤمــن آخــذٌ عــن ربــه أدبــاً حسنــاً

فإذا وسع عليه وسع وإذا أمسك عليه أمسك ".

حدثنــا علــي بــن محمــد بــن عبيـــد اللـــه البـــزاز حدثنـــا جعفـــر بـــن محمـــد التمـــار حدثنـــا إبراهيـــم بـــن

بشيـر أبـو إسحــاق المكــي حدثنــا معاويــة بــن عبــد الكريــم الضــال وإنمــا سمــي الضــال لأنــه خــرج يريــد

مكة فضل الطريق قال: سمعت أبا حمزة الضبعي قال: سمعت ابن عمر يقول:

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم: " إن المؤمـــن أخـــذ عـــن ربـــه أدبـــاً حسنـــاً فـــإذا وســـع

عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك ".

تشدد القضاة في الحق وتقدير الخلفاء لهم

حدثنــا محمــد بــن مزيــد البوشنجــي حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي عمــر ابـــن أبـــي بكـــر الموصلـــي عـــن

نمير المدني قال:

قـــدم علينـــا أميـــر الؤمنيـــن المنصـــور المدينـــة ومحمـــد بــــن عمــــران الطلحــــي علــــى قضائــــه وأنــــا كاتبــــه

===

فاستعـدى الحمالـون علـى أميـر المؤمنيـن فـي شـيء ذكـروه فأمرنـي أن أكتـب إليــه كتابــاً بالحضــور معهــم

أو إنصافهــم فقلــت: تعفينــي مــن هــذا فإنــه يعــرف خطــي فقــال: اكتــب فكتبــت ثــم ختمـــه وقـــال: لا

يمضــي بــه واللــه غيــرك فمضيــت بــه إلــى الربيــع وجعلــت أعتــذر إليـــه فقـــال: لا بـــأس عليـــك فدخـــل

عليـه بالكتـاب ثـم خـرج الربيـع فقـال للنـاس - وقـد حضــره وجــوه أهــل المدينــة والأشــراف وغيرهــم -

: إن أميـر المؤمنيـن يقـرأ عليكـم السلــام ويقــول لكــم: " إنــي قــد دعيــت إلــى مجلــس الحكــم فــلا أعلمــن

أحـداً قـام إلـي إذا خرجـت أو بدأنـي بالسلــام " ثــم خــرج والمسيــب بيــن يديــه والربيــع وأنــا خلفــه وهــو

فـي إزارٍ ورداءٍ فسلـم علـى النـاس فمـا قـام إليـه أحـد ثـم مضـى حتـى بـدأ بالقبــر فسلــم علــى رســول

اللـه صلـى اللـه عليــه وآلــه وسلــم ثــم التفــت إلــى الربيــع فقــال: يــا ربيــع! ويحــك أخشــى إن رآنــي ابــن

عمــران تدخــل قلبــه هيبــةٌ فيتحــول عــن مجلســه وباللــه لئــن فعــل لاولــي لــي ولايــةً أبــداً فلمــا رآه وكــان

متكــأً أطلــق رداءه عــن عاتقــه ثــم احتبــى بـــه ودعـــا بالخصـــوم الحماليـــن ثـــم دعـــا بأميـــر المؤمنيـــن ثـــم

ادعـى عليـه القـوم فقضـى لهـم عليـه فلمــا دخــل الــدار قــال للربيــع: اذهــب فــإذا قــام وخــرج مــن عنــده

مــن الخصــوم فادعــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا دعــاك إلا بعــد أن فــرغ مــن أمــر النـــاس جميعـــاً فدعـــاه

فلمـا دخـل عليـه سلـم فقــال: جــزاك اللــه عــن دينــك وعــن نبيــك وعــن حسبــك وعــن خليفتــك أحســن

الجــزاء قــد أمــرت لــك بعشــرة آلــاف دينــار فاقبضهــا فكانــت عامــة أمــوال محمــد بــن عمـــران مـــن تلـــك

===

البر بالقصاد وكيف يكون

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي حدثنــا أبــو عبــد اللــه الفضــل بــن الحســن الأهــوازي قـــال: قـــدم

إلـى الأهـواز رجـلٌ مـن ولـد الحســن بــن سهــل حســن الهيئــة والــأدب فأخبرنــا جماعــةٌ مــن العراقييــن أنــه

كـان فـي نعمـةٍ واسعـةٍ فزالـت عنـه وكــان قصــده لأحمــد بــن دينــار فقبلــه أحمــد وقــال: الزمنــي ووعــده

الإحسـان وأجـرى عليـه وعلـى غلـام كـان معــه نــزلاً مــن خبــز ولحــمٍ وتوابلــه مقــدار ثلاثــة دراهــم وقــال

لـه: تمهلنــي فإنــي فــي شغــلٍ فــإذا انكشــف وجهــي بلغــت لــك مــا تحــب فطــال مقامــه وأخلقــت أثوابــه

فكتب إليه:

صحبتكم عامين في حال عسرةٍ   أرجـي نداكـم والظنــون فنــون

فما نلت منكم طائلاً غير أنني   تعلمت حال الفقر كيف تكون

فوصلــت الرقعــة إلــى أحمــد بــن دينــار وكــان يعقــوب بـــن إسحـــاق اليزيـــدي حاضـــراً فقـــال: لمـــن هـــذا

فقـال: لرجــلٍ مــن ولــد الحســن بــن سهــل قــال لــه: وهــو مقيــمٌ عنــدك نحــواً مــن حوليــن قــال: قريــب مــن

ذلـــك فانصـــرف أبـــو يوســـف ووجـــه إلـــى الرجـــل فأحضـــره ودفـــع لـــه بمائـــة دينــــار وقســــط لــــه علــــى

جماعـة مــن الوجــوه أربعــة آلــاف درهــم وكتــب لــه إلــى بــزازٍ كــان يعاملــه بكســوةٍ بألــف درهــم ووجــه

===

مـــن اكتـــرى لـــه زورقـــاً إلـــى مدينـــة السلــــام وزوده زاداً كبيــــراً حسنــــاً وقــــال لــــه: اخــــرج لا تلــــق مــــن

قصدتــه فقــال: واللــه لأضربــن جــودك علــى نائــل يكــون منــه ولأفــردن الشكـــر لـــك دونـــه ولأتجهـــن إلـــى

الله تعالى في صيانتك عن كل دناءةٍ ومعرةٍ كما صنتني عنها وانصرف.

وبلغ الخبر ابن دينار وكان ذلك سبب وحشةٍ عظيمةٍ صارت بينهما.

من سخاء المهدي

حدثنــا أحمـــد بـــن العبـــاس العسكـــري حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد وحدثنـــي أبـــي رحمـــه اللـــه

حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي قــال: حدثنــي عبـــد اللـــه قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه ابـــن هـــارون وموســـى

الفـروي قـال: حدثنـي عبـد الملـك بـن عبــد العزيــز عــن أبيــه قــال: سألنــي المهــدي أميــر المؤمنيــن فقــال:

يا ماجشون! ما قلت حين فقد أصحابك يعني الفقهاء قال: قلت:

يا من لباكٍ على أصحابه جزعا   قد كنت أحذر ذا من قبل أن يقعا

إن الزمان رأى إلف السرور بنا   فدب بالهجر فيما بيننا وسعى

فليصنع الدهر بي ما شاء مجتهداً   فلا زيادة شيءٍ فوق ما صنعا

فقال: والله لأغنينك فأجازه بعشرة آلاف دينار فقدم بها المدينة فأكلها في السخاء والكرم.

===

قـــال القاضـــي: فيمـــا بيننـــا بالنصـــب هكـــذا روي علـــى الظـــرف وقـــد حكـــى بعـــض النحوييـــن عـــن

العـــرب أتانـــي ســـواءك ودونـــك وذوكـــرت بروايتـــه بالجـــر هـــل تجـــوز ومـــا وجـــه جوازهـــا ووجـــه الجـــر

فــي هــذا أن يكــون معنــى البيــن هاهنـــا: الوصـــل والمعنـــى فـــدب فـــي وصلنـــا فيكـــون لهـــا وجهـــان:

أحدهمـا أن تكـون مـا حشـواً زائــداً كمــا قيــل مثــل هــذا فــي قولــه تعالــى: " فبمــا رحمــةٍ مــن اللــه " "

فبما نقضهم ميثاقهم " وروي مثل هذا في قول الشاعر:

فلـو أن نفسـاً أخرجتهـا مخافــةٌ   لأخرج نفسي اليوم ما قال خالد

المعنــى: قــول خالــد وقيـــل خالـــد فقـــولٌ وقـــالٌ مثـــل عيـــبٍ وعـــاب وذم وذامٌ وقيـــلٌ وقـــالٌ: مثـــل: قيـــرٍ

وقار.

والوجــه الثانــي: أن تكــون مــا بمعنــى شــيءٍ أتــت للإبهــام فــي النــوع أو القــدر ويبــدل منهــا مـــا بعدهـــا

كأنــه قــال فــي البيــت: فــدب فــي شــيء مــا ثــم فســره بقولــه: بيننــا وجــره علــى البــدل منــه ومثــل مــا

هاهنا قول ذي الرمة:

أشبهن من بقر الخلصاء أعينها   وهن أحسن منها بعدها صورا

المعنى: أحسن منها صورا ومن البين بمعنى الوصل قول الشاعر:

لقد كذب الواشين بيني وبينهـا   فقرت بذاك البين عيني وعينهـا

===

لعمرك لولا البين لانقطـع الهـوى   ولولا الهوى ما حن للبين آلـف

ومما أتى بالرفع في بين بالفعل قول الشاعر:

إذا هي قامت تقشعر شواتهـا   ويشرق بين الليت منها إلى الصقل

وقــد اختلفــت القــراء فــي قــراءة قــول اللــه تعالـــى: " لقـــد تقطـــع بينكـــم " فقـــرأ ذلـــك كثيـــرٌ مـــن قـــراء

المدينـــة والشـــام وبعـــض أهـــل الكوفـــة " بينكـــم " بالنصـــب وقــــرأ كثيــــر مــــن أهــــل الحجــــاز والعــــراق

وغيرهم " بينكم " بالرفع والنصب واحتج كل واحدٍ من الفريقين به وهو قوله:

كـــأن رماحهـــم أشطـــان بئـــرٍ   بعيــــدٍ بيــــن جاليهــــا جــــرور

وقــد عــاب بعــض أهـــل العربيـــة ممـــن يتكلـــم فـــي القـــراءات واختـــار منهـــا قـــراءة لنفســـه وهـــي القـــراءة

بالنصـب فـي هـذا الحـرف وزعـم أن مــن اختارهــا حــذف الموصــول وأبقــى الصلــة واستنكــر هــذا إذ

كانــت الصلــة تمامــاً للموصــول وكـــأن الذاهـــب إليـــه أتـــى ببعـــض جملـــة الاســـم دون باقيهـــا كالـــدال مـــن

زيــد وليــس هــذا كالصفــة القائمــة مقــام الموصــوف لــأن كــل واحـــدٍ مـــن الموصـــوف والصفـــة كلمـــة تامـــة

فـــي نفسهـــا وجعـــل المعنـــى هـــذا القائـــل: لقـــد تقطـــع مـــا بينكـــم وكــــأن العائــــب لهــــذه القــــراءة يعــــرف

للنصب فيها وجها غير الذي ذكره فطعن فيه وأنكره.

وفـي هـذا عنـدي - بعــد الــذي قدمــت ذكــره فــي أول هــذا الفصــل - وجــه آخــر لــم أر أحــداً قبلــي

===

أتــى بــه وهــو أن يكــون تأويــل الكلــام لقــد تقطـــع مـــا كنتـــم تزعمـــون بينكـــم وضـــل عنكـــم كأنـــه قـــال:

الـذي كنتـم تزعمـون تقطـع بينكـم فلــم ينتظــم لكــم ويصلــح بــه أمركــم وهــذا قولــه تعالــى: " وتقطعــت

بهم الأسباب ".

يتخلص من الولاية ببيت شعر

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد أنبانا أبو عثمان قال: حدثني العتبي:

قــال: ولــى عمــر بــن عبــد العزيــز رجــلاً فكــره الولايـــة فكتـــب إلـــى عمـــر: بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم

لعبد الله عمر أمير المؤمنين أما بعد:

فاسقنـــي شربـــةً ألـــذ عليهــــا   ثـم عــد مثــل شربتــي لهشــام

فكتب إليه عمر: اعتزل عملي فاعتزل ثم كتب إليه:

عســلاً سائـــلاً ومـــاءً قراحـــاً   إننــي لا أحــب شــرب المــدام

فكتب إليه عمر: عد إلى عملك فكتب إليه: لا حاجة لي في عملكم.

أنت أسود أم حاتم

حدثنا محمد بن القاسم الأنباري أنبأنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن محمد بن سلام قال:

===

قيــل لــأوس بــن حارثـــة وهـــو أوس بـــن سعـــد الطائـــي: أنـــت أســـود أم حاتـــم وكـــان أوس يمشـــي فـــي

ثلاثين من ولده فقال: لو أنني وولدي لحاتم لأنهبنا في غداة.

وقيل لحاتم: أنت أسود أم أوس فقال: بعض ولد أوسٍ أسود مني.

يصلح بين عبد الملك وزوجه فينال حكمه

حدثنــا الحســن بــن أحمــد الكلبــي حدثنــا محمـــد بـــن زكريـــا حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن الضحـــاك المصـــري

قال: حدثنا الهيثم بن عدي الطائي قال: حدثني أبي.

أن عبــد الملــك بــن مــروان كــان مــن أشــد النــاس حبــاً لامرأتــه عاتكــة بنــت يزيـــد بـــن معاويـــة وأمهـــا أم

كلثــوم بنــت عبــد اللــه بــن عامــر بــن كريــز قــال: فغضبـــت عليـــه - يعنـــي علـــى عبـــد الملـــك - وكـــان

بينهمـا بـاب فحجبتـه وأغلقـت ذلـك البـاب فشـق علـى عبـد الملـك فشكــا إلــى خاصتــه فقــال لــه عمــر

بــن بلــال الأســدي: مالــي عنـــك إن رضيـــت قـــال: حكمـــك قـــال: فأتـــى عمـــر ابـــن بلـــال بابهـــا باكيـــاً

فخرجـــت إليـــه حاضنتهـــا ومواليهـــا وجواريهـــا فقلـــن: مـــا لـــك فقـــال: فزعـــت إلـــى عاتكــــة ورجوتهــــا

فقــد علمــت مكانــي مــن أميــر المؤمنيــن معاويــة ومــن يزيــد بعــده فقلــن: مالــك قــال: كــان لـــي ابنـــان لـــم

يكـن لـي غيرهمـا فقتـل أحدهمــا صاحبــه فقــال أميــر المؤمنيــن: أنــا قاتــلٌ الآخــر فقلــت: أنــا الولــي وقــد

===

فقال: لا أعود الناس هذه العادة.

ورجــوت اللــه تعالـــى أن يحيـــا ابنـــي هـــذا فدخلـــن عليهـــا فذكـــرن لهـــا ذلـــك فقالـــت: فمـــا أصنـــع مـــع

غضبي عليه وما أظهرت له فقلن: إذاً والله يقتل ابنه.

فلــم يزلــن بهــا حتــى دعــت بثيابهــا فلبستهــا ثــم خرجــت إليــه مــن البــاب فأقبــل خديــج الخـــادم فقـــال:

يا أمير المؤمنين! عاتكة قد أقبلت فقال: ويلك! ما تقول قال: قد - والله - طلعت.

قــال: فأقبلــت فسلمــت فلــم يــرد فقالــت: أمــا - واللــه لــولا عمــر بــن بلــال مــا جئــت قـــط فـــلا بـــد أن

تهب لي ابنه فإنه الولي وقد عفا.

قال: إني أكره أن أعود الناس هذه العادة.

فقالت: نشدتك الله يا أمير المؤمنين فقد عرفت مكانه من أمير المؤمنين معاوية ومن يزيد.

فلم تزل به حتى أخذت رجله فقبلتها فقال: هو لك. فلم يبرحا حتى اصطلحا.

قال: ثم راح عمر بن بلال إلى عبد الملك فقال له: رأينا ذلك الأمر حاجتك

قال: مزرعةً بعبيدها وما فيها وألف دينارٍ وفرائض لولدي وأهل بيتي وإلحاق عمالي.

قال: ذلك لك.

===

أنت صاحب الجبيذة بالأمس

حدثنـا محمـد بـن عبـد اللـه بــن الحسيــن المستعينــي حدثنــا إسماعيــل بــن عبــد اللــه بــن ميمــون حدثنــا

الأسود بن عامر حدثنا هرثم بن سفيان عن بنان عن قعين عن أبي سهم قال:

كنــت بالمدينــة فمــرت بــي امــرأةٌ فأخــذت بكشحهــا وأصبــح رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم

يبايــع النــاس فأتيتــه فلــم يبايعنــي فقـــال: أنـــت صاحـــب الجبيـــذة بالأمـــس فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه! لا

أعود قال: فبايعني.

تعليق لغوي: الكشح والجبيذة

قال القاضي: الكشح: الخاصرة كما قال زهير:

وكان طوى كشحاً على مستكنه   فــلا هــو أبداهـــا ولـــم يتنـــدم

وقولـــه: الجبيـــذة: تصغيـــر جبـــذة والجذبـــة يقـــال: جبـــذت الشـــيء وجذبتـــه إذا شددتـــه إليـــك ونحــــو

هــذا مــن كلــام العــرب: صاعقــةٌ وصاقعــة ومــا أطيبــه ومــا أيطبــه ويبتغــي بــي الــدم ويتبغــى فــي كثيــر

مــن الكلــام أتــى كذلــك وسمــى اللغويــون هــذا النــوع " بــاب القلــب " وقــد جمــع بعضهــم هــذا الضــرب

أو ما انتهى إليه منه.

===

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد: أنبأنا أبو حاتم عن العتبي قال:

قــال بعــض خلفــاء بنــي أميــة - ولــم يسمــه - مــا توســل إلـــي أحـــدٌ بوسيلـــة ولا تـــذرع بذريعـــةٍ هـــي

أقــرب إلــى مــا يحــب منــي مــن يــدٍ سبقــت منــي إليــه أتبعهــا ليحســن حفظهــا لــأن منـــع الأواخـــر يقطـــع

لسان شكر الأوائل وما سمحت نفسي برد بكر الحوائج.

تشدد شريك بن عبد الله في إحقاق الحق

حدثنــا محمــد بــن يزيــد الخزاعــي حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي عمــي عــن عمــر بــن الهيــام بـــن سعيـــد

قال:

أتتــه امــرأة يومــاً - يعنــي شريكــاً - مــن ولــد جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي صاحــب النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم وهـو فـي مجلـس الحكـم فقالـت: أنـا باللــه ثــم بالقاضــي امــرأةٌ مــن ولــد جريــر بــن عبــد اللــه

صاحـــب النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وسلـــم ورددت الكلـــام فقــــال: إيهــــاً عنــــك الــــآن مــــن ظلمــــك

قالــت: الأميــر عيســى بــن موســى كــان لــي بستــانٌ علــى شاطــىء الفــرات لــي فيــه نخـــلٌ ورثتـــه عـــن

آبائـي وقاسمــت إخوتــي وبنيــت بينــي وبينهــم حائطــاً وجعلــت فيــه رجــلاً فارسيــاً فــي بيــتٍ يحفــظ

لـي النخــل ويقــوم ببستانــي فاشتــرى الأميــر عيســى مــن إخوتــي جميعــاً وسامنــي فأرغبنــي فلــم أبعــه

===

فلمـا كـان فـي هـذه الليلـة بعـث خمسمائـة فاعـلٍ فاقتلعـوا الحائـط فأصبحـت لا أعــرف مــن نخلــى شيئــاً

واختلــط بنخــل إخوتــي. قــال: يــا غلــام! طينــة فختــم لهــا خاتمــاً ثــم قــال لهــا: إمضــي بــه إلــى بابـــه

حتى يحضر معك.

فجــاءت المــرأة بالطينــة فأخذهــا الحاجــب ودخــل علــى عيســى فقــال لــه: أعــدي شريــكٌ عليــك قـــال

لــه: أدع لــي صاحــب الشرطــة فدعــا بـــه فقـــال: امـــض إلـــى شريـــك فقـــل لـــه: يـــا سبحـــان اللـــه! مـــا

رأيـــت أعجـــب مـــن أمـــرك امـــرأة ادعـــت دعـــوى لـــم تصــــح أعديتهــــا علــــي فقــــال: إن رأى الأميــــر أن

يعفيني فليفعل فقال: امض ويلك.

فخـرج فأمـر غلمانـه أن يتقدمـوا إلــى الحبــس بفــراشٍ وغيــر ذلــك مــن آلــة الحبــس فلمــا جــاء وقــف بيــن

يـدي شريـكٍ القاضـي فـأدى الرسالـة فقـال لصاحبــه: خــذ بيــده فضعــه فــي الحبــس قــال: قــد - واللــه

يا أبا عبد الله - عرفت أنك تفعل بي هذا فقدمت ما يصلحني إلى الحبس.

قـــال: وبلـــغ عيســـى بـــن موســـى ذلـــك فوجـــه بحاجبـــه إليـــه فقـــال: هـــذا مــــن ذاك رســــول أي شــــيءٍ

أنت فأدى الرسالة فألحقه بصاحبه فحبس.

فلمـا صلـى الأميـر العصـر بعـث إلـى إسحـاق بـن صبــاح الأشعثــي وإلــى جماعــة مــو وجــوه الكوفــة مــن

أصدقـــاء شريـــك فقـــال: أمضـــوا إليـــه وأبلغـــوه السلـــام وأعلمـــوه أنـــه قـــد استخــــف بــــي فإنــــي لســــت

===

فمضــوا وهــو جالــسٌ فــي مسجــده بعــد العصــر فدخلـــوا إليـــه فأبلغـــوه الرسالـــة فلمـــا انقضـــى كلامهـــم

قـال لهــم: مالــي لا أراكــم جئتــم فــي غيــره مــن النــاس! مــن هاهنــا مــن فتيــان الحــي فابتــدروه فقــال:

يأخــذ كــل واحــد منكــم بيــد رجـــلٍ مـــن هـــؤلاء فيذهـــب بـــه إلـــى الحبـــس لابتـــم - واللـــه - إلا فيـــه

قالوا: أجادٌ أنت قال: حقا حتى لا تعودوا تحملوا رسالة ظالم فحبسهم.

فركــب عيســى بــن موســى فــي الليــل إلــى بــاب الحبــس ففتــح البــاب وأخذهــم جميعــاً فلمــا كــان مـــن

الغــد وجلــس شريــكٌ للقضــاء جــاء السجــان وأخبــره فدعـــا بالقمطـــر فختمهـــا ووجـــه بهـــا إلـــى منزلـــه

وقــال لغلامــه: إلحقنــي بثقلــي إلــى بغــداد واللــه مــا طلبنــا هــذا الأمــر منهــم ولكــن أكرهونــا عليــه ولقــد

ضمنوا لنا الإعزاز فيه.

ومضــى نحــو قنطــرة الكوفــة يريــد بغــداد وبلـــغ عيســـى بـــن موســـى الخبـــر فركـــب فـــي موكبـــه فلحقـــه

وجعــل يناشــده اللــه ويقــول: يــا أبــا عبــد اللـــه! تثبـــت انظـــر إخوانـــك تحبسهـــم دع أعوانـــي قـــال: نعـــم

لأنهـم مشـوا لـك فـي أمـرٍ لـم يجــب عليهــم المشــي فيــه ولســت ببــارح أو يــردوا جميعــاً إلــى الحبــس وإلا

مضيت من فوري إلى أمير المؤمنين فاستعفيته فيما قلدني.

فأمـــر بردهـــم جميعـــاً إلـــى الحبـــس وهـــو - واللـــه - واقـــفٌ مكانـــه حتـــى جـــاء السجـــان فقـــال: قـــد

رجعـوا إلـى الحبـس فقــال لأعوانــه: خــذوا بلجامــه قــودوه بيــن يــدي إلــى مجلــس الحكــم فمــروا بــه بيــن

===

يديـــه حتـــى دخـــل المسجـــد وجلـــس مجلـــس القضـــاء ثـــم قـــال: الجريريـــة المتظلمـــة مـــن هـــذا فجــــاءت

فقـال: هـذا خصمــك قــد حضــر فلمــا جلــس معهــا بيــن يديــه قــال: يخــرج أولئــك مــن الحبــس قبــل كــل

شــيءٍ ثــم قــال: مــا تقــول فيمــا تدعيـــه هـــذه قـــال: صدقـــت فقـــال: تـــرد جميـــع مـــا أخـــذ منهـــا إليهـــا

وتبنــي حائطهـــا فـــي أســـرع وقـــت كمـــا هـــدم قـــال: أفعـــل أبقـــي لـــك شـــيءٌ قـــال: تقـــول المـــرأة: نعـــم

وبيــت الفارســي ومتاعــه قــال: وبيــت الفارســي ومتاعــه فقــال شريـــك: أبقـــي شـــيءٌ تدعينـــه عليـــه

قالـــت: لا وجـــزاك اللـــه خيـــراً قـــال: قومـــي وزبرهـــا ثـــم وثـــب مـــن مجلســـه فأخـــذ بيـــد عيســــى بــــن

موســى فأجلســه فــي مجلســه ثــم قــال: السلــام عليــك أيهــا الأميــر تأمــر بشــيء قـــال: بـــأي شـــيءٍ آمـــر

وضحك.

من بلاغة خالد بن صفوان وحسن كلامه

حدثنـا أبــي حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي أنبأنــا أبــو حفــص النسائــي قــال: حدثنــي محمــد بــن عمــرو عــن

الهيثم بن عدي قال:

خــرج هشــام بــن عبــد الملــك ومعــه مسلمــة أخـــوه إلـــى مصانـــع قـــد هيئـــت لـــه وزينـــت بأنـــواع النبـــت

وتوافـى إليـه بهـا وفــود أهــل مكــة والمدينــة وأهــل الكوفــة والبصــرة قــال: فدخلــوا عليــه وقــد بســط لــه

===

فـي مجالـس مشرفـةٍ مطلــةٍ علــى مــا شــق لــه مــن الأنهــار المحفــة بالزيتــون فــي سائــر الأشجــار فقــال: يــا

أهــل المدينــة! هـــل فيكـــم مثـــل هـــذه المصانـــع قالـــوا: لا غيـــر أن فينـــا قبـــر نبينـــا المرســـل صلـــى اللـــه

عليــه وعلــى آلــه وسلــم ثــم التفــت إلــى أهــل الكوفــة فقــال: أفيكــم مثــل هـــذه المصانـــع قالـــوا: لا غيـــر

أن فينــا تلــاوة كتــاب اللــه المنــزل ثــم التفــت إلــى أهــل البصـــرة فقـــال: أفيكـــم مثـــل هـــذه المصانـــع قـــال:

فقــام إليــه خالــد بــن صفــوان: فقــال: أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن إن هــؤلاء قــد أقــروا علــى أنفسهــم ولــو

كــان فيهــم مــن لـــه لســـانٌ وبيـــانٌ لأجـــاب عنهـــم فقـــال لـــه هشـــام: أفعنـــدك غيـــر مـــا قالـــوا قـــال: نعـــم

أصــف بلــادي وقــد رأيــت بلــادك نفسهــا فقــال: هــات فقـــال: يعـــدو قانصنـــا فيجـــيء هـــذا بالشبـــوط

والشيـــم ويجـــيء هـــذا بالظبـــي والظليـــم ونحـــن أكثـــر النـــاس عاجـــاً وساجـــاً وخـــزا وديباجـــاً وخريـــدة

مغناجـــاً وبرذرنـــاً هملاجـــاً ونحـــن أكثـــر النـــاس فيـــداً ونقـــداً ونحـــن أوســـع النـــاس بريـــة وأريفهـــم بحريـــة

وأكثرهــم ذريـــة وأبعدهـــم سريـــة بيوتنـــا ذهـــب ونهرنـــا عجـــب أولـــه رطـــب وآخـــره عنـــب وأوسطـــه

قصب.

فأمـــا نهـــره العجـــب فـــإن المــــاء يقبــــل ولــــه عبــــاب ونحــــن نيــــام علــــى فرشنــــا حتــــى يدخــــل بأرضنــــا

فيغســل آنيتهــا ويعلــو متنهــا فنبلــغ منــه حاجتنــا ونحـــن علـــى فرشنـــا لا ننافـــس فيـــه مـــن قلـــة ولا نمنـــع

منه لذلة يأتينا عند حاجتنا إليه ويذهب عنا عند رينا منه وغناءنا عنه.

===

النخــل عندنــا فــي منابتــه كالزيتـــون عندكـــم فـــي منازلـــه فذلـــك فـــي أوانـــه كهـــذا فـــي إبانـــه ذاك فـــي

أفنانــه كهــذا فــي أغصانــه يخــرج أسفاطـــاً عظامـــاً وأوساطـــاً ثـــم ينغلـــق عـــن قضبـــان الفضـــة منظومـــة

بالزبرجـد الأخضـر ثـم يصيــر أصفــر وأحمــر ثــم يصيــر عســلاً فــي شنــه مرتتجــاً بقربــه ولا إنــاء حولهــا

المـــــذاب ودونهـــــا الحـــــراب لا يقربهـــــا الذبـــــاب مرفوعـــــة عـــــن التـــــراب مـــــن الراسخـــــات فـــــي الوحـــــل

الملقحات بالفحل المطعمات في المحل.

وأمـا بيوتنـا الذهــب فإنــا لنــا عليهــن خرجــاً فــي السنيــن والشهــور نأخــذه فــي أوقاتــه ويدفــع اللــه عنــه

آفاته وننفقه في مرضاته.

قــال: فقــال هشــام: وأنــى لكــم هــذا يــا ابــن صفــوان ولــم تسبقــوا إليــه ولــم تغلبــوا عليــه فقــال: ورثنــاه

عن الآباء ونغمره للأبناء ويدفع لنا عنه رب السماء فمثلنا فيه كما قال أوس بن مغراء الشاعر:

فمهمـــا كـــان مـــن خيـــرٍ فإنـــا   ورثنـــــــــاه أوائـــــــــل أولينــــــــــا

ونحـــن مورثــــوه كمــــا ورثنــــا   عــــن الآبــــاء إن متنـــــا بنينـــــا

قـــال: فقـــال هشـــام: للــــه درك يــــا ابــــن صفــــوان لقــــد أوتيــــت لسانــــاً وعلمــــاً وبيانــــاً فأكرمــــه وأحســــن

جائزته وقدمه على أصحابه.

===

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبــاري قــال: حدثنــي محمــد بــن المرزبــان قــال: حدثنــي أبــو بكــر العامــري

حدثنـا مصعـب بـن عبـد اللـه الزبيـري قـال: حدثنــي أبــي قــال: تقــدم إلــى شريــك بــن عبــد اللــه وكيــل

لمؤنسة مع خصمٍ له فجعل يستطيل على خصمه إدلالاً بموضعه من مؤنسة.

فقال له شريكٌ: كف لا أبا لك

فقال: أتقول هذا لي وأنا وكيل مؤنسة!

فأمر به فصفع عشر صفعاتٍ

فانصرف يجري ودخل على مؤنسة وشكا لها فكتبت مؤنسة إلى المهدي فعزل شريكاً.

وكــان قبــل هــذا بيسيــرٍ قــد دخــل شريــكٌ علــى المهــدي فقـــال لـــه: مـــا ينبغـــي لـــك تقلـــد الحكـــم بيـــن

المسلمين قال: ولم! قال: لخلافك على الجماعة وقولك بالإمامة.

قــال: أمــا قولــك: لخلافـــك علـــى الجماعـــة فعـــن الجماعـــة أخـــذت دينـــي فكيـــف أخـــرج عنهـــم وهـــم

أصلــي فــي دينــي وأمــا قولــك: بالإمامــة فمــا أعــرف إمامـــاً إلا كتـــاب اللـــه وسنـــة رسولـــه صلـــى اللـــه

عليـه وآلـه وسلـم وأمـا قولـك: مثلـك لا ينبغـي لــه الحكــم بيــن المسليمــن فهــذا شــيءٌ أنتــم فعلتمــوه فــإن

كان خطأً فاستغفروا الله منه وإن كان صواباً فأمسكوا عليه.

قال: ما تقول في علي بن أبي طالب

===

قال: وما قالا عنه

قــال: أمــا العبــاس فمــات وعلــي عنــده أفضــل الصحابــة وقــد كــان يــرى كبــراء المهاجريــن يسألونــه عمـــا

ينـزل مـن النــوازل ومــا احتــاج هــو إلــى أحــدٍ حتــى لحــق باللــه تعالــى وأمــا عبــد اللــه فإنــه كــان يضــرب

بيـن يديـه بسيفيـن وكـان فــي حروبــه رأســاً متبعــاً وقائــداً مطاعــاً فــإن كانــت إمامــة علــي جــوراً لكــان

أول من يقعد عنها أبوك لعلمه بدين الله تعالى وفقهه في أحكام الله.

فسكت المهدي وأطرق ولم يمض بعد هذا المجلس إلا قليلٌ حتى عزل شريك.

لطيفة بين خالد بن عبد الله وأعرابي قصده

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي حدثنــا محمــد بــن كثيــر العبــدي حدثنــا عبــد الملـــك بـــن قريـــب

الأصمعي قال: حدثني عمر بن الهيثم قال:

بينمــا خالــد بـــن عبـــد اللـــه بظهـــر الكوفـــة متنزهـــاً إذ حضـــره أعرابـــي فقـــال: يـــا أعرابـــي! أيـــن تريـــد

فقــال: هـــذه القريـــة - يعنـــي الكوفـــة - قـــال: ومـــاذا تحـــاول بهـــا قـــال: قصـــدت خالـــد بـــن عبـــد اللـــه

متعرضــــاً لمعروفــــه قــــال: فهــــل تعرفــــه قــــال: لا قــــال: فهــــل بينــــك وبينــــه قرابــــة قــــال: لا ولكــــن لمـــــا

بلغنـي مـن بذلــه المعــروف وقــد قلــت فيــه شعــراً أتقــرب بــه إليــه قــال: فأنشدنــي ممــا قلــت فيــه فأنشــأ

===

إليك ابن كرز الخير أقبلت راغباً   لتجبـر منـي مـا وهـى وتبــددا

إلى الماجد البهلول ذي الحلم والندى   وأكرم خلـق اللـه فرعـاً ومحتـدا

إذا ما أناسٌ قصروا في فعالهـم   نهضت فلم يلفى هنالك مقعدا

فيا لك بحراً يغمر الناس موجه   إذا يسأل المعروف جاش وأزبدا

بلوت ابن عبد الله في كل موطنٍ   فألفيت خير الناس نفساً وأمجدا

فلو كان في الدنيا من الناس خالدٌ   لجــودٍ بمعــروف لكنــت مخلــدا

فلا تحرمني منك ما قد رجوته   فيصبح وجهي كالح اللون أربدا

فحفظ خالد الشعر وقال له: انطلق صنع الله لك.

فلمـا كـان مـن غـدٍ ودخـل النـاس إلـى خالــدٍ واستــوى السماطــان بيــن يديــه تقــدم الأعرابــي وهــو يقــول:

إليك ابن عبد القيس فأشار إليه خالدٌ بيده أن اسكت.

ثـم أنشـد خالـد بقيـة الشعـر وقـال لـه: يـا أعرابــي! قــد قيــل هــذا الشعــر قبــل قولــك فتحيــر الأعرابــي

وورد عليــه مــا أدهشــه وقــال: واللــه مــا رأيــت كاليــوم سببــاً لخيبــةٍ وحرمــان فانصـــرف وأتبعـــه خالـــدٌ

برسولٍ ليسمع ما يقول فسمعه الرسول يقول:

ألا في سبيل الله ماكنت أرتجي   لديه وما لاقيت من نكد الجد

===

فحالفني الجد المشـوم لشقوتـي   وقارنني نحسي وفارقني سعدي

فلـو كـان لـي رزقٌ لديـه لنلتـه   ولكنـه أمـرٌ مـن الواحـد الفــرد

فقــال لــه الرســول: أجــب الأميــر فلمـــا انتهـــى إلـــى خالـــدٍ قـــال لـــه: كيـــف قلـــت فأنشـــده ثـــم استعـــاده

فأعاده ثلاثاً إعجاباً منه به ثم أمر له بعشرة آلاف درهم.

تعليق نحوي

قوله: فلم يلفى والوجه: لم يلف ولكنه اضطر فجاء به على الأصل كما قال الشاعر:

ألــــم يأتيــــك والأنبــــاء تنمــــي   بمـــا لاقـــت لبـــون بنـــي زيـــاد

وقد استقصينا هذا الباب في غير هذا الموضع.

اعفني من أربع

حدثنــي عبيــد اللــه بــن محمــد بــن الــأزدي حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي أبـــي قـــال:

أخبرنا بعض أصحابنا قال:

كــان عبدالملــك بــن مــروان إذا دخــل عليــه رجــلٌ مــن أفــقٍ مــن الآفــاق قــال لــه: اعفنــي مــن أربـــع وقـــل

بعدهــا مــا شئــت ألا تكذبنــي فــإن الكــذوب لا رأي لـــه ولا تجبنـــي فيمـــا لا أسألـــك عنـــه فـــإن فـــي

===

الزرع والجراد

حدثنـا الحسيـن بـن علـي بـن المرزبـان النحـوي قـال: حدثنـي أبـو الحســن الأســدي أحمــد بــن عبــد اللــه

بن صالح بن شيخ بن عميرة حدثنا عبدالرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه الأصمعي قال:

قيــــل لأعرابــــي: أكــــان لــــك زرع قــــال: نعــــم ولكــــن أتانــــا رجــــلٌ مــــن جــــراد تنبــــل مناجـــــل الحصـــــاد

فسبحان مهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول.

المتفضل جاوز حد المنصف

حدثنـا عبيـد اللـه بـن عبـد الرحمـن بـن محمــد بــن عيســى بــن خلــف السكــري حدثنــا أبــو يعلــى زكريــا

بن يحيى بن خلاد المنقري البصري الصيرفي ثنا الأصمعي عمن أخبره:

أن أبــا جعفــر المنصــور حيـــن عفـــا عـــن أهـــل الشـــام قـــال لـــه رجـــلٌ يـــا أميـــر المؤمنيـــن! الانتقـــام عـــدلٌ

والتجــاوز فضــل والمتفضــل قــد جــاوز حــد المنصــف فنحــن نعيــذ أميــر المؤمنيــن باللــه عــز وجـــل مـــن

أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين وألا يرتفع إلى أعلى الدرجتين.

المجلس التاسع والعشرون

===

حدثنــا إبراهيــم بــن المفضــل بــن حيــان الحلوانـــي حدثنـــا أبـــو حمـــزة إدريـــس بـــن يونـــس الفـــراء حدثنـــا

علــي بــن عثمــان بــن عمــر بــن ســاج حدثنــا سليمــان بـــن عبـــد اللـــه عـــن أبـــي حـــازم عـــن سهـــل بـــن

سعد قال:

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " النــاس ســواء كأسنـــان المشـــط وإنمـــا يتفاضلـــون بالعافيـــة

والمرء كثيرٌ بأخيه ولا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له ".

قـــال القاضـــي: وقـــد تضمـــن هـــذا الخبـــر بألفاظـــه اللطيفـــة الجامعـــة ومعانيـــه الشريفـــة النافعــــة حكمــــاً

متقبلةً في العقل ثابتةً في الفضل راجحةً في ميزان العدل.

وقولـــه عليـــه السلـــام: " النـــاس ســـواءٌ كأسنـــان المشـــط " مــــن أبيــــن الكلــــام النبيــــه وأحســــن التمثيــــل

والتشبيه وقد قال الشاعر:

سواسيــــةٌ كأسنــــان الحمـــــار

فنحا هذا النحو في العبارة من التساوي والتشاكل والاشتباه والتماثل.

فأمـا قـول هـذا الشاعـر: سواسيـة.. فـإن بعـض علمــاء أهــل اللغــة ذكــر أن السواسيــة هــم المتســاوون

فـي الشبـه وأن هـذا القـول إنمـا يستعمـل فـي الـذم وقـول النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم: " النــاس ســواءٌ

كأسنـــان المشـــط وإنمـــا يتفاضلـــون بالعافيـــة " تأديـــب لهـــم وحـــض لهـــم علـــى تفكرهــــم فــــي أنفسهــــم

===

وأنهــم يتســاوون فــي الأصــل ويتفقــون فــي الخلــق والجبــل ويتفاوتـــون فـــي منـــازل الفضـــل ليرجعـــوا إلـــى

المعرفـــــة بأنفسهـــــم ويتنزهـــــوا عـــــن المنافســـــة التـــــي تفســـــد ذات بينهـــــم ويجتنبـــــوا البغــــــي والتفاخــــــر

والاستطالــــة بالتكاثــــر وليشكــــر المفضــــل منهــــم ربــــه عــــز وجــــل إذ أبانــــه بالفضــــل علــــى مــــن ســـــواه

وخصــه بنعمتــه دون كثيــر ممــن عــداه ويــؤدي حــق مولــاه فيمــا أولـــاه وأبلـــاه فـــإن النـــاس علـــى مـــا جـــاء

في الأثر معافىً ومبتلى وقد أحسن الذي يقول:

الناس أشكالٌ وشتى في الشيم   وكلهــــم يجمعــــه بيــــت الــــأدم

وقولـــه عليـــه السلـــام: " المـــرء كثيـــرٌ بأخيـــه " مـــن بليـــغ الكلـــام ونفيـــس الحكـــم لـــأن المـــرء يشـــد أخــــاه

ويؤازره ويعضده ويناصره وقد أتى الخبر في الأمة الهادية أنها كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

وجــاء عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه ذكــر المؤمنيــن فــي تناصرهــم وتواصلهـــم أنهـــم كالجســـد

الواحد إذا اشتكى عضو من أعضائه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.

وقـد حدثنـا عبـد اللــه بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي حدثنــا محمــد بــن زيــاد بــن بــردة حدثنــا أبــو

شهاب عن الحسن وعمرو عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال:

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " المسلمــون كرجــلٍ واحــد إذا اشتكــى عضــوٌ مــن اعضائـــه

تداعى له سائر جسده ".

===

وفــــي استقصــــاء مــــا جــــاء فــــي التعاطــــف والتواصـــــل والمصافـــــاة والتبـــــاذل مـــــن الروايـــــات والآثـــــار

والحكايــات والأخبــار وتنوشــد مــن منظــوم الأشعــار طـــولٌ ليـــس هـــذا مـــن موضعـــه واشتهـــاره عنـــد

العامــة والخاصــة يغنــي عــن الإسهــاب فيـــه والإطنـــاب فـــي ذكـــره وإحضـــار جميـــع مـــا قيـــل فيـــه ومـــا

خالفه وإني لأستحسن ما أنشدته عن عبد الله بن المعتز وهو:

للــــــــه إخــــــــوان صحبتهـــــــــم   لا يملكــــــــون لسلــــــــوةٍ قلبــــــــا

لـولا تستطيـع نفوسهــم بعــدت   أجسامهــــم فتعانقـــــت حبـــــا

وقولــه فــي الخبــر: " ولا خيــر لــك فــي صحبــة مــن لا يــرى لــك مثــل مــا تــرى لــه ". مــن أفصــح لفـــظٍ

وأوضح معنىً.

وتأويلــــه عنــــدي: أنــــه لا خيــــر لامــــرىء فــــي صحبــــة مــــن لا يــــرى لأخيــــه مــــن المناصحــــة والمكافــــأة

والمخالصـــة وأخـــذ نفســـه لـــه بالإنصـــاف والمساعـــدة والإسعـــاف والمرافـــدة مثـــل الـــذي يـــراه لـــه أخــــوه

من ذلك ومن كان لأخيه الصادق في مؤاخاته بهذه المنزلة فهو بالعدو أشبه منه بالولي.

وقد اختلف ذوو الفحص والتفتيش من أصحاب المعاني في قول الشاعر:

وإني لأستحيي أخي أن أرى له   علي من الحق الذي لا يرى ليا

فقـــال بعضهـــم: معنـــاه أنـــه لا يـــرى أن لـــي عليـــه حقـــاً حســـب مــــا أرى لــــه مــــن وجــــوب حقــــه علــــي

===

وقال بعض المحققين من هذه الطائفة والمتحققين بتحصيل معانيها:

بــل المعنــى إنــي أستحيــي أخــي أن أرى لــه عنــدي مـــن فضـــلٍ سابـــقٍ منـــه مـــالا يـــرى لـــي عنـــده مـــن

فضل فيكون قد ثبت عندي حقاً لم أثبت لنفسي عنده من الحق مثله.

وهـــذا أصــــح التأويليــــن وأصــــوب المعنيــــن وقولــــه: وإنــــي لأستحيــــي أخــــي أن أرى لــــه... يشهــــد

بصحــة هــذا التأويــل لــأن قائــلاً لــو قــال لآخـــر: إنـــي لأستحييـــك أن آتـــي مـــن حســـن عشرتـــك مـــا لا

يأتــي مثلــه فــي معاشرتــي لكــان مــن الكلــام الركيــك الــذي يستهجــن ولا يستحســن ولـــو قـــال لـــه: إنـــي

لأستحييــك أن تعاشرنــي مــن النبــل مــا لا أعاشـــرك بمثلـــه لكـــان مـــن أبيـــن الكلـــام وأفصحـــه وأحســـن

معنى وأوضحه.

فأما قول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: فـي الخبـر: " ولا خيـر لـك فـي صحبـة مـن لا يـرى لـك مثـل مـا

تــراه لــه " فهــو جــارٍ علىعكــس هــذه الطريقــة بحســب مــا بينــاه وإنمــا يصــح حملــه علــى النحـــو الـــذي

حملنا عليـه تفسيـر البيـت لـو كـان قيـل فيـه: ولا خيـر لمـن صحبتـه فـي صحبتـك إذا لـم تـر لـه مـن الحـق

مثل الذي يرى لك على ما تقدم من تلخيصنا.

خبر من فتح القسطنطينية

===

كتب مسلمة بن عبد الملك إلى أبيه وهو بالقسطنطينية:

أرقت وصحراء الطوانة منزلي   لبــرقٍ تلــالا نحــو عمـــرة يلمـــح

أزوال أمــراً لــم يكـــن ليطيقـــه   من القوم إلا القلبي الصمحمـح

فكتب القعقاع بن خليد العبسي إلى عبد الملك:

فأبلــــغ أميــــر المؤمنيــــن بأننـــــا   سوى ما يقول القلبي الصمحمح

أكلنا لحوم الخيل رطبـاً ويابسـاً   وأكبادنا مـن أكلنـا الخيـل تقـرح

ونحسبهــا نحــو الطوانــة ظلعـــا   وليس لها حول الطوانة مسرح

فليت الفزاري الذي غش نفسه   وخــان أميــر المؤمنيـــن يســـرح

وكــان أصابتهــم مجاعــةٌ حتــى أكلــوا الخيــل فكتــم ذلــك مسلمــة بــن عبـــد الملـــك وكتـــب مـــع رجـــل مـــن

بني فزارة فذلك معنى قوله:

فليت الفزاري الذي غش نفسه

معنى بعض الكلمات ووزنها

قـــال القاضـــي: القلبـــي: الـــذي يعــــرف تقلــــب الأمــــور وتدبيرهــــا ويتصفحهــــا فيعلــــم بمجاريهــــا يقــــال:

===

حـــــول قلــــــبٌ معــــــنٌ مفــــــنٌ   كـــــــل داءٍ لـــــــه لديــــــــه دواء

وقولـه: الصمحمـح: أراد بـه وصفـه بالشـدة والقــوة وبيــن أهــل العلــم بكلــام العــرب اختلــاف فــي معنــى

الصمحمــح مــن جهــة اللغــة وفــي وزنــه مــن الفعــل علــى الطريقــة القياسيــة فأمــا اللغويــون فاختلفـــوا فـــي

معنــاه فذهــب سيبويــه ومــن قــال بقولــه: إنــه الشديــد الغليــظ القصيــر وهــو صفــة ويقـــال أيضـــاً للغليـــظ

الشديد: دمكمك وقال أبو عمرو الشيباني: الصمحمح: المحلوق الرأس وأنشد:

صمحمـحٌ قـد لاحــه الهواجــر

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: الصمحمح: الأصلع.

واختلــف النحويــون فــي وزن صمحمــح مــن الفعــل فقــال سيبويــه ومـــن يسلـــك سبيلـــه مـــن البصرييـــن:

هــو فعلعــل وقــال الفـــراء وأتباعـــه مـــن الكوفييـــن: هـــو فعلـــل مثـــل: سفرجـــل وكذلـــك دمكمـــك ولكـــل

فريقٍ منهم اعتلالٌ في قوله وطعنٌ في مذهب خصمه.

فأمـا الفــراء فإنــه احتــج بــأن قــال: لــو جــاز أن يكــون صمحمــح علــى فعلعــل لتكريــر لفــظ العيــن واللــام

لجــاز أن يكــون صرصــر علــى فعفــع وسجســج لتكريــر لفــظ الفــاء فلمــا بطــل أن يكــون صرصــر علــى

فعفع بطل أن يكون صمحمج على فعلعل.

والــذي قالــه سيبويــه هــو الصحيــح الــذي يشهــد القيـــاس بتصويبـــه وذلـــك أن موافقـــة الحـــرف المتكـــرر

===

الحـرف المتقـدم فـي صورتـه يوجـب موافقتـه فـي الحكـم علـى وزنـه إذا استوفـى فـي وزن الكلمـة التــي

هــي فــاء الفعــل وعينــه ولامــه مــا لــم يلجــىء إلــى خلــاف هــذا حجــةٌ كالقصــور عــن استكمـــال هـــذه

الحـروف والحاجــة إلــى إتمــام الكلمــة باختصــار حــروف الفعــل فلهــذا قضــي علــى " صرصــر " بأنــه "

فعلــل " ولــم يجــز حملــه علــى " فعفــع " لأنــه لــو حمــل علــى هــذا بطــل التمـــام لعـــدم اللـــام وإذا جعلـــت

عيـن الفعـل فـي صمحمـح مكـررة لـم يفسـد الكلـام وتـم مـع إقامـة القيــاس واستقــام وقــد قــال بعــض مــن

احتـــج بهـــذا مـــن أصحـــاب سيبويـــه: ألا تـــرى أنـــا نجعـــل إحـــدى الراءيـــن فـــي احمـــر زائـــدة ولا نجعــــل

إحدى الراءين في مر وكر زائدة لأنا لو جعلنا أحدهما زائدة بطل عين الفعل أو لامه.

وقالـوا: ممــا يبطــل قــول الفــراء قولهــم: " خلعلــع " وهــو الجعــل لــو سلكنــا بــه مذهــب " سفرجــل " لــم

يكــن لــه نظيــرٌ فــي كلــام العــرب لأنــه ليــس فــي كلامهــم مثــل سفرجــل قالــوا: وفــي خروجــه عــن أبينــة

كلام العرب دليلٌ على زيادة الحرف فيه.

وزعــم الفــراء أن اخلولــق: افعوعــل فكــرر العيــن ولــم يجعلــه افعولــل أو افعلـــل وقـــال بعـــض مـــن احتـــج

لسيبويـه بهـذا وأنكـر قـول الفـراء إن قــال قائــلٌ: ليــس فــي الأفعــال افعلــل قيــل لــه: يلــزم الفــراء أن يجعلهــا

افعلل ولا يجعله افعوعل ولا يكرر العين إذا كان قد أنكر تكرير العين فيما ذكرنا.

وفــي استقصــاء القــول فــي هــذه الكلمــة ونظيرهـــا وذكـــر اختلـــاف النحوييـــن فـــي أصـــل البـــاب الـــذي

===

يشتمـل عليهـا طـولٌ يضيـق عنـه قـدر مجلـسٍ بأسـره مـن مجالـس هــذا الكتــاب ولــه موضــع هــو أولــى بــه

يؤتى به فيه إن شاء الله تعالى.

تصميم قاضي الرقة على إنصاف المظلوم

حدثنــا محمــد بــن أبــي الأزهــر حدثنــا أبــو عبــد اللــه الزبيــر بــن بكــار بــن عبــد اللــه بـــن مصعـــب بـــن

ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن أسد قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال:

كــان عبيــد اللــه بــن ظبيــان قاضــي الرقــة وكــان الرشيــد إذ ذاك بهــا فجــاء رجــل فاستعــدى إليــه مــن

عيســى بــن جعفــر فكتــب إليــه ابــن ظبيــان: " أمــا بعــد أبقــى اللــه الأميــر وحفظــه وأتـــم نعمتـــه عليـــه

أتانــي رجــلٌ يذكــر أنــه فلــان بــن فلــان وأن لــه علــى الأميــر - أبقــاه اللــه - خمــس مائــة ألـــف درهـــم -

فإن رأى الأمير - أبقاه الله - أن يحضر معه مجلس الحكم أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه فعل ".

قــال: ودفــع الكتــاب إلــى الرجــل فأتــى بــاب عيســى بــن جعفــر فدفــع الكتــاب إلــى حاجبـــه فأوصلـــه

إليه فقال له: كل هذا الكتاب.

فرجـــع إلـــى القاضـــي فأخبـــره فكتـــب إليـــه: أبقـــاك اللـــه وحفظـــك وأمتـــع بـــك حضـــر رجـــلٌ يقــــال لــــه

فلان بن فلان فذكر أن له عليك حقاً فصر معه إلى مجلس الحكم أو وكيلك إن شاء الله.

===

ووجـه بالكتـاب مــع عونيــن مــن أعوانــه فحضــرا بــاب عيســى بــن جعفــر ودفعــا الكتــاب إليــه فغضــب

ورمى به فانطلقا إليه فأخبراه.

فكتـب إليـه: حفظـك اللـه وأبقــاك وأمتــع بــك لا بــد أن تصيــر أنــت وخصمــك إلــى مجلــس الحكــم فــإن

أنت أبيت رفعت أمرك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله.

ووجــه الكتــاب مــع رجليــن مــن أصحابــه العــدول فقعــدوا علــى بــاب عيســى بــن جعفــر حتــى خـــرج

فقاما إليه ودفعا إليه كتاب القاضي فلم يقرأه ورمى به فأبلغاه ذلك.

فختـم قمطـره وانصـرف وقعــد فــي بيتــه وبلــغ الخبــر الرشيــد فدعــاه فسألــه عــن أمــره فأخبــره بالقصــة

حرفـاً حرفـاً فقـال لإبراهيـم بـن عثمـان: صـر إلـى بـاب عيسـى بــن جعفــر فاختــم عليــه أبوابــه كلهــا ولا

يخرجن أحدٌ ولا يدخلن أحدٌ عليه حتى يخرج إلى الرجل من حقه أو يصير معه إلى الحاكم.

قـال: فأحـاط إبراهيـم بـداره ووكـل بهـا خمسيـن فارســاً وأغلقــت أبوابــه وظــن عيســى أنــه قــد حــدث

للرشيــد رأيٌ فــي قتلــه فلــم يـــدر مـــا سبـــب ذلـــك وجعـــل يكلـــم الأعـــوان مـــن خلـــف البـــاب وارتفـــع

الصيـــاح مـــن داره وصـــرخ النســـاء فأمرهـــن أن يسكتـــن وقــــال لبعــــض غلمــــان إبراهيــــم: أدع لــــي أبــــا

إسحــاق لأكلمــه فأعلمــوه مــا قــال: فجــاء حتــى صــار إلــى البـــاب فقـــال لـــه عيســـى ويلـــك مـــا حالنـــا

فأخبره خبر ابن ظبيان فأمر أن تحضر خمسمائة ألف درهم من ساعته ويدفع بها إلى الرجل.

===

يخوف جارية بإهدائها لأصمعي

حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: قال الأصمعي:

دخلــت علــى جعفــر بــن يحيــى بـــن خالـــد يومـــاً مـــن الأيـــام فقـــال: يـــا أصمعـــي! هـــل لـــك مـــن زوجـــة

قلـــت: لا قـــال: فجاريـــة قلـــت: جاريـــةٌ للمهنـــة قـــال: فهـــل لـــك أن أهـــب لـــك جاريـــةً نظيفــــة قلــــت:

إني لمحتاجٌ إلى ذلك.

فأمـر بإخــراج جاريــةٍ إلــى مجلســه فخرجــت جاريــةٌ فــي غايــة الحســن والجمــال والهيئــة والظــرف فقــال

لهـــا: قـــد وهبتـــك لهــــذا وقــــال: يــــا أصمعــــي! خذهــــا. فشكرتــــه. فبكــــت الجاريــــة وقالــــت: يــــا

سيـــدي! تدفعنـــي إلــــى هــــذا الشيــــخ مــــع مــــا أرى مــــن سماجتــــه وقبــــح منظــــره وجزعــــت جزعــــاً

شديداً.

فقــال: يــا أصمعــي! هــل لـــك أن أعوضـــك منهـــا ألـــف دينـــار قلـــت: مـــا أكـــره ذلـــك فأمـــر لـــي بألـــف

دينــار ودخلــت الجاريــة فقــال: يــا أصمعــي! إنـــي أنكـــرت علـــى هـــذه الجاريـــة أمـــراً فـــأردت عقوبتهـــا

بك ثم رحمتها منك. قلت: أيهـا الأميـر! فـألا أعلمتنـي قبـل ذلـك فإنـي لـم آتـك حتـى سرحـت لحيتـي

وأصلحــت عمتــي ولــو عرفــت الخبــر لصــرت إليــك علــى هيئـــة خلقتـــي فواللـــه لـــو رأتنـــي كذلـــك لمـــا

===

المرء في رتبة السلطان

حدثنـــا محمـــد بــــن القاســــم الأنبــــاري قــــال: حدثنــــي أبــــي حدثنــــا أحمــــد بــــن عبيــــد قــــال: أخبرنــــا

المدائني قال:

زعمـوا أن رجــلاً مــن بنــي كنانــة أتــى نصــر بــن سيــار وهــو علــى خراســان وكــان لــه صديقــاً فوجــده

قد غير عن العهد فلما رأى الإعراض قال:

قل لنصرٍ والمرء في رتبة السل - طان أعمى ما دام يدعى أميرا

فــــإذا زالــــت الإمــــارة عنــــه   واستوى والرجـال عـاد بصيـرا

فبلغــه فقــال: أقسمــت عليــك إلا أنشدتنــي البيتيـــن فأنشـــده فقـــال: صدقـــت لعمـــرو اللـــه وأثبتـــه فـــي

صحابته وأحسن جائزته وجعله في سماره.

تأكيد الضمير المرفوع المتصل - المفعول معه

قـال القاضـي: هكـذا فــي كتابــي: واستــوى والرجــال بالــواو ورفــع الرجــال عطفــاً علــى الضميــر الــذي

فـي استــوى والفصيــح مــن كلــام العــرب فــي مثــل هــذا أن يؤكــدوه ثــم يعطفــوا عليــه فيقولــوا: فاستــوى

هو والرجال وقد جاء في الشعر غير مؤكد قال جرير:

===

والبصريــون مــن النحوييــن يستقبحــون تــرك التوكيــد فيــه والأمــر فيـــه عنـــد الكوفييـــن أيســـر علـــى أنهـــم

يختارون التوكيد ويؤثرونه وقد أنشد الفراء:

ألـم تـر أن النبـع يصلـب عــوده   ولا يستوي والخروع المتقصـف

ولــو قيــل: فاستـــوى والرجـــال بمعنـــى مـــع الرجـــال كـــان حسنـــاً وهـــذا مـــن البـــاب الـــذي يسمـــى بـــاب

المفعول معه كقولهم: استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة كما قال الشاعر:

فكونــــوا أنتــــم وبنــــي أبيكــــم   مكـان الكليتيــن مــن الطحــال

وقــد يقــال: استـــوى المـــاء بالخشبـــة وروي هـــذا البيـــت: واستـــوى بالرجـــال وجـــاء فـــي الخبـــر: ذكـــر

التبيــع فــي ولــد البقــر فقيــل: هــو الــذي استـــوى قرنـــاه بأذنيـــه ومـــن هـــذا النحـــو قولهـــم: مـــا صنعـــت

وأباك.

وهـــذا بـــاب يتســـع القـــول فيـــه مـــن قبـــل صناعـــة النحـــو ومذاهــــب أهلــــه وليــــس هــــذا مــــن مواضــــع

شرحه وقد ذكرناه في موضعه من كتبنا في النحو وعلوم القرآن الكريم وفي رسالةٍ أفردناها.

حماد الراوية يحاول أن يغتنم غنيمة

حدثنـا المظفـر بـن يحيــى بــن أحمــد المعــروف بابــن الشرابــي ثنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــد

===

اللــه المرثــدي قــال: أخبرنــي أبــو إسحــاق الطلحـــي قـــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن إبراهيـــم قـــال: حدثنـــي

خالد بن كلثوم وغيره عن حماد الراوية قال:

كنــت عنــد الوليــد يومــاً فدخــل عليــه رجلــان كأنهمــا كانــا منجميــن فقــالا: قــد نظرنـــا فيمـــا أمرتنـــا بـــه

فوجدناك تملك سبع سنين مؤيداً منصوراً تستقيم لك الناس ويزكو لك الخراج.

قــال حمــاد: فاغتنمتهــا وأردت أن أخدعــه كمــا خدعــاه فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! كذبـــا نحـــن أعلـــم

بالروايـة والآثـار وضــروب العلــوم منهمــا وقــد نظرنــا فــي هــذا ونظــر النــاس فيــه قديمــاً فوجدنــاك تملــك

أربعين سنةً في الحال التي وصفا.

قــال: فأطــرق الوليــد ثــم رفــع رأســه إلــي فقــال: لا مــا قالــه هــذان يكسرنــي ولا مــا قلتــه يقرنــي واللـــه

لأجبين هذا المال من حله جباية من يعيش للأبد ولأصرفنه في حقه صرف من يموت في غدٍ.

كلمات حكيمة للخليل بن أحمد

حدثنــا محمــد بــن الحســن المقــري أنبأنــا عبــد اللــه بــن محمــود المــروزي بمــرو أنبأنــا يحيــى بــن أكثــم أنبأنـــا

النضر بن شميل قال: سمعنا الخليل بن أحمد يقول:

التواني إضاعةٌ والحزم بضاعة والإنصاف راحة واللجاجة وقاحة.

===

حديث سواد بن قارب

حدثنـــا عبـــد الباقـــي بـــن قانـــع حدثنـــا محمـــد بـــن زكريـــا الغلابـــي حدثنـــا بشـــر بــــن حجــــر الشامــــي

حدثنـــا علـــي بـــن منصـــور الأنبـــاري عـــن عمـــرو بـــن عبـــد الرحمـــن الوقاصـــي عـــن محمـــد بــــن كعــــب

القرظي.

قــال: بينمــا عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه جالــس ومعــه أصحابــه إذ مــر بــه رجــلٌ فسلــم عليـــه

فقــال رجــل مــن القــوم: يــا أميــر المؤمنيــن! أتعــرف هــذا المسلــم قــال: لا قــال: هــذا ســواد بـــن قـــارب

الذي أتاه رئيه من الجن بظهور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فدعــا عمــر الرجــل فقــال: أنــت ســواد بــن قــارب قــال: نعــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أنـــت كمـــا كنـــت

عليــه مــن كهانتــك قــال: فغضــب الرجــل غضبـــاً شديـــداً ثـــم قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! مـــا استقبلنـــي

أحــدٌ بهــذا منــذ أسلمــت فقــال عمــر: مــا كنـــا عليـــه مـــن الشـــرك أعظـــم ممـــا كنـــت عليـــه مـــن كهانتـــك

فأخبرنـي بإتيانـك رئيـك بظهـور رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن!

بينـا أنـا نائـمٌ ذات ليلـة بيـن النائـم واليقظــان إذ أتانــي رئيــي فضربنــي برجلــه ثــم قــال: قــم يــا ســواد بــن

قـارب وافهـم واعقـل قـد بعـث رسـولٌ مـن لـؤي بــن غالــب يدعــو إلــى اللــه عــز وجــل وإلــى عبادتــه ثــم

===

عجبــــت للجــــن وأخبارهـــــا   وشدهـــا العيــــس بأكوارهــــا

تهـوى إلـى مكـة تبغـي الهـدى   مـــا مؤمنـــو الجـــن ككفارهــــا

فارحل إلى الصفوة من هاشـمٍ   بيـــــن روابيهـــــا وأحجارهـــــا

فقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً.

فلمــا كــان فــي الليلــة الثانيــة أتانــي فضربنــي برجلــه وقــال: قــم يــا ســواد بــن قـــارب فافهـــم واعقـــل إن

كنت تعقل إنه قد بعث رسولٌ من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول:

عجبـــــت للجـــــن وتطلابهــــــا   وشدهـــــا العيـــــس بأقتابهــــــا

تهـوي إلـى مكـة تبغـي الهـدى   مـــا صادقـــو الجـــن ككذابهــــا

فارحل إلى الصفوة من هاشـمٍ   ليـــــــس قدامهـــــــا كأذنابهــــــــا

قال القاضي: وفي رواية أخرى:

................................     واسم بعينيك إلى بابها

فقلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً.

فلمـا كانـت الليلـة الثالثـة أتانـي فضربنـي برجلـه وقــال: قــم يــا ســواد بــن قــارب فافهــم واعقــل إن كنــت

تعقل قد بعث رسولٌ من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته ثم أنشأ يقولك

===

تهـوي إلـى مكـة تبغـي الهـدى   مــــا خيــــر الجــــن كأنجاسهـــــا

فارحل إلى الصفوة من هاشـم   واســم بعينيـــك إلـــى راسهـــا

فلمــا أصبحــت شــددت علــى راحلتــي رحلهــا وصــرت إلــى مكــة فقيــل لــي: قــد ســـار إلـــى المدينـــة

فأتيــت المدينــة فصــرت إلــى مسجــد المدينــة فعقلــت ناقتـــي فـــإذا رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه

وسلم في جماعة من أصحابه فلما نظر إلي قال: هات يا سواد بن قارب فقلت:

أتاني رئيي بعد هـدءٍ ورقـدةٍ   ولـم يــك فيمــا بلــوت بكــاذب

ثلـــاث ليـــالٍ قولــــه كــــل ليلــــةٍ   أتاك رسولٌ من لؤي بن غالب

فشمرت من ذيل الإزار ووسطت   بي الذعلب الوجناء بين السباسب

فأشهد أن الله لا شـيء غيـره   فأنك مأمـونٌ علـى كـل غائـب

ةأنــك أدنــى المرسليــن وسيلــةً   إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب

فمرنا بما نأتيه يا خير من مشى   وإن كان فيما جاء شيب الذوائب

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ   سواك بمغنٍ عن سواد بن قارب

قال: ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فرحاً شديداً.

===

لقــد كنــت أحــب أن أسمــع هــذا الخبــر منــك فأخبرنــي هــل ياتيــك رئيــك اليــوم قـــال: أمـــا منـــذ قـــرأت

كتاب الله تعالى فلا ونعم البغوض كتاب الله تعالى من الجن.

قــال القاضــي: قــد روينــا خبــر ســواد بــن قــارب هــذا مــن طــرق عــدة وفــي بعـــض ألفاظـــه اختلـــاف

ومعانيهــا متقاربــة وقولــه: فارحــل إلــى الصفـــوة مـــن هاشـــم: صفـــوة الشـــيء: خيـــاره وأخلصـــه يقـــال:

هــذه صفــوة المتــاع وصفوتــه والكســر أفصــح اللغــات فيـــه فـــإذا نزعـــت الهـــاء فيـــه فقيـــل: هـــذا صفـــو

الشيء بالفتح لا غير.

وقوله: الذعلب: السريعة والوجناء: صفة لها بغلظ الوجنة وسعتها وهو من علامات النجابة.

وفــي هــذا الخبــر: مــا دل علــى نبــوة النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلـــم وصحـــة دعوتـــه وهـــو أحـــد

الأخبــار التــي تقدمــت بالتبشيــر برسالتـــه والإشـــارة إلـــى صفتـــه والإيمـــاء إلـــى نجومـــه ومخرجـــه وهـــو

بابٌ واسعٌ كبير جداً يتعب إحصاؤه وقد ضمنته العلماء كتبهم وأخبارهم.

وقولـه فـي هـذا الخبـر: بيـن السباســب وهــي الأفضيــة الواسعــة مــن الــأرض وهــي مــا كــان منهــا قفــراً

أملس واحدها سبسب كما قال الشاعر:

نعـم قـد تركنـاه بـأرضٍ بعيــدةٍ   مقيماً بهـا فـي سبسـبٍ وأكـام

ويقال في هذا بسابس.

===

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد أنبأنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال:

كــان رجــلٌ مــن حنظلــة يقـــول: إنـــه لينبغـــي لـــك أن يدلـــك عقلـــك علـــى تـــرك القـــول فـــي أخيـــك ففيـــه

خلــالٌ ثلــاث: أمــا واحــدةٌ فلعلــك أن تذكــره بمــا هـــو فيـــك أو لعلـــك تذكـــره بأمـــرٍ قـــد عافـــاك اللـــه منـــه

فما هذا جزاء العافية أن تجحد الشكر عليها.

أو لعلــك تذكــره بمــا فيــك أعظــم منــه فذلــك أشـــد استحكامـــاً لمقتـــه إيـــاك أمـــا كنـــت تسمـــع: ارحـــم

أخاك واحمد الذي عافاك.

عجيبة من العجائب: الزاغ أبو عجوة

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـي أبــو علــي محــرز ابــن أحمــد الكاتــب قــال: حدثنــي

أبـو علـي محـرز ابـن أحمـد الكاتـب قـال: حدثنـي محمـد بــن مسلــم السعــدي قــال: وجــه إلــى يحيــى بــن

أكثـم يومــاً فصــرت إليــه فــإذا عــن يمينــه قمطــرٌ مجلــدة فجلســت فقــال لــي: افتــح هــذا القمطــر ففتحهــا

فـــإذا شـــيءٌ قـــد خـــرج منهـــا رأســـه رأس إنســـانٍ وهـــو مـــن سرتـــه إلـــى أسفـــل خلقـــة " زاغ " وفـــي

ظهــره وصــدره سلعتــان فكبــرت وهللـــت وفزعـــت ويحيـــى يضحـــك فقـــال لـــي بلســـانٍ فصيـــح طلـــق

ذلق:

===

أحب الراح والريحا - ن والنشوة والقهوة

فــــلا عــــدوى يــــدي تخشــــى   ولا تحـــــــذر لــــــــي سطــــــــوه

ولــــــي أشيـــــــاء تستطـــــــرف   بيــــــــوم العــــــــرس والدعــــــــوة

فمنها سلعةٌ في الظه - ر لا تسترها الفروة

وأمــــــــا السلعــــــــة الأخــــــــرى   فلـــــــو كـــــــان لهــــــــا عــــــــروة

لما شك جميع النا - س فيها أنها ركوه

ثم قال: يا كهل! أنشدني شعراً غزلاً: فقال لي يحيى: قد أنشدك الزاغ فأنشده فأنشدته:

أغـرك أن أذنبــت ثــم تتابعــت   ذنـوبٌ فلـم أهجـرك ثــم ذنــوب

وأكثرت حتى قلت ليس بصارمي   وقد يصرم الإنسان وهو حبيب

فصــاح: زاغ زاغ زاغ ثــم طــار ثــم سقـــط فـــي القمطـــر فقلـــت ليحيـــى: أعـــز اللـــه القاضـــي وعاشـــقٌ

أيضـــاً! فضحـــك قلـــت: أيهـــا القاضـــي: ماهـــذا قـــال: هـــو مـــا تــــراه وجــــه بــــه صاحــــب اليمــــن إلــــى

أمير المؤمنين وما رآه بعد وكتب كتاباً لم أفضضه وأظن أنه ذكر في الكتاب شأنه وحاله.

عدل سوار القاضي وانتصار الرشيد له

===

حدثنــا محمــد بــن أبــي الأزهــر حدثنــا الزبيــر حدثنـــا محمـــد بـــن سلـــام قـــال: كـــان حمـــاد بـــن موســـى

صاحـب أمـر محمـد بــن سليمــان والغالــب عليــه فحبــس ســوار القاضــي رجــلاً فــي بعــض مــا يحبــس

فيــه القضــاة فبعــث حمــادٌ فأخــرج الرجــل مــن الحبــس فجــاء خصمــه إلــى ســوار حتــى دخــل فأخبـــره

أن حماداً قد أخرج الرجل من الحبس.

وركـــب ســـوار حتـــى دخـــل علـــى محمـــد بـــن سليمــــان وهــــو قاعــــدٌ للنــــاس والنــــاس علــــى مراتبهــــم

فجلــس بحيــث يــراه محمــد بـــن سليمـــان ثـــم دعـــا آخـــر مـــن نظرائـــه فقـــال لـــه كمـــا قـــال للـــأول فأجـــاب

مثـل جـواب الـأول فأقعــده مــع صاحبــه ففعــل ذلــك بجماعــةٍ منهــم ثــم قــال لهــم: انطلقــوا إلــى حمــاد بــن

موسـى فضعـوه فـي الحبـس فنظــروا إلــى محمــد بــن سليمــان فأعلمــوه مــا أمرهــم بــه فأشــار إليهــم: أن

افعلـوا مــا يأمركــم بــه فانطلقــوا إلــى حمــاد فوضعــوه فــي الحبــس وانصــرف ســوار إلــى منزلــه فلمــا كــان

بالعشـي أراد محمــد بــن سليمــان الركــوب إلــى ســوار فجاءتــه الرســل فقالــوا: إن الأميــر علــى الركــوب

إليك فقال: لا نحن بالركوب أولى إلى الأمير.

فركــب إليــه فقــال: كنــت علــى المجــيء إليــك أبــا عبــد اللــه قــال: مـــا كنـــت لأجشـــم الأميـــر ذاك قـــال:

بلغنــي مــا صنــع هــذا الجاهــل حمــاد قــال: هــو مــا بلــغ الأميــر قـــال: فأحـــب أن تهـــب لـــي ذنبـــه قـــال:

أفعل أيها الأمير اردد الرجل إلى الحبس قال: نعم بالصغر له والقماءة.

===

فوجــه إلــى الرجــل فحبســه وأطلــق حمـــاداً وكتـــب بذلـــك صاحـــب الخبـــر إلـــى الرشيـــد فكتـــب إلـــى

ســوارٍ يجريــه ويحمــده علــى مــا صنــع وكتــب إلــى محمــد بــن سليمـــان كتابـــاً غليظـــاً يذكـــر فيـــه حمـــاداً

ويقـــول: الرافضـــي ابـــن الرافضـــي واللـــه لـــولا أن الوعيـــد أمـــام العقوبـــة مــــا أدبتــــه إلا بالسيــــف ليكــــون

عظةً لغيره ونكالاً.

يفتــات علــى قاضــي المسلميــن فــي رأيــه ويركــب هــواه لموضعــه منــك ويعـــرض فـــي الأحكـــام استهانـــةً

بأمــر اللــه تعالــى وإقدامــاً علــى أميــر لمؤمنيــن ومــا ذاك إلا بــك وبمــا أرخيــت مـــن رسنـــه فأنـــا للـــه لئـــن

عاد إلى مثلها ليجدني أغضب لدين الله تعالى وأنتقم من أعدائه لأوليائه.

أبيات في ما يلاقيه المحبون

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري أنبأنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيـــى قـــال: قـــال: أبـــو سعيـــد عبـــد

اللـه بــن شبيــب أنشدنــي علــي بــن طاهــر ابــن زيــد بــن حســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام

لبعض المحدثين:

ألا رب مشغـوفٍ بمـن لا ينالــه   غداة تساق المنشآت إلى البحر

غداة توافى أهل جمعٍ وصحبةٍ   لدى الجمرة القصوى أولو الجمجم الغبر

===

فيـا رب بــاكٍ شجــوه ومعــولٍ   إذا ما رأى الأطناب تنزع للنفر

تفسير: الشنب والغر

قال أبو بكر: الشنب: الثغر البارد والشنب: برد الأسنان والغر: البيض.

قال القاضي: ومن الشنب قول ذي الرمة:

لميـاء فـي شفتيهـا حـوةٌ لعــسٌ   وفي اللثات وفي أنيابهـا شنـب

فسره أهل اللغة أنه بردٌ وعذوبةٌ في الأسنان وقوله في هذا الشعر:

وتفتـــــــــــــــــــر بالتكبيـــــــــــــــــــر   عــــــــــــن شنــــــــــــبٍ غـــــــــــــر

يقــال: شنــب وهــو نعــتٌ موحــد اللفــظ كأنــه قـــال: عـــن بـــارد ثـــم قـــال: غـــر فأتـــى بلفـــظ الجمـــع لأنـــه

أراد بالشنـــب جميـــع الثغـــر فهـــو عـــدد ولفظــــه موحــــد وعلــــى هــــذا الوجــــه قــــرأ مــــن قــــرأ: " ثيــــاب

سندسٍ خضرٍ " لأن السندس جمعٌ في جنسه واحدٌ في لفظه.

عاقبة الإستخفاف

حدثنـا أبـي قـال: حدثنـي أبـو أحمـد الختليـن قـال: حدثنـي الحسيـن بـن محمــد بــن خالــد الحنــاط قــال:

سمعت أبا عبد الله الخراساني يقول:

===

مــــن استخــــف بالعلمــــاء ذهبــــت آخرتــــه ومــــن استخـــــف بإخوانـــــه قلـــــت معونتـــــه ومـــــن استخـــــف

بالسلطان ذهبت دنياه.

عفة جرير وفجور الفرزدق

حدثنـا إبراهيـم بــن محمــد بــن عرفــة الــأزدي قــال: أخبرنــي عبيــد اللــه ابــن إسحــاق بــن سلــام وأحمــد

بن يحيى وأبو العباس الأحول كل بسنده:

أن جريــراً قــدم علــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز وهـــو يتولـــى المدينـــة فأنزلـــه فـــي دارٍ وبعـــث إليـــه بجاريـــة

تخدمــه فقالــت لــه: إنــي أراك شعثــاً فهــل لــك فــي الغســل فجاءتــه بغســـل ومـــاء فقـــال: تنحـــي عنـــي

ثم اغتسل.

ثــم قــدم الفــرزدق فأنزلــه داراً وبعــث إليــه بجاريــةٍ فعرضــت عليــه مثــل ذلــك فوثـــب عليهـــا فخرجـــت

إلى عمر فنفاه عن المدينة وأجله ثلاثاً ففي ذلك يقول:

توعدنــــــي وأجلنـــــــي ثلاثـــــــاً   كمــــا لبثــــت لمهلكهـــــا ثمـــــود

وبلغ ذلك جريراً فقال:

نفــاك الأغــر ابــن عبــد العزيــز   بحقـــك تنفـــى عـــن المسجــــد

===

وقد أخروا حين حـل العـذاب   ثلـــــاث ليـــــالٍ إلـــــى الموعــــــد

تعليق لغوي

قــال القاضــي: الغســل: مــا يغســل بــه الــرأس والجســـد مـــن خطمـــي وغيـــره والغســـل مصـــدر غسلـــت

وأمــا الغســل بالضــم فقــد اختلــف أهــل العلــم بالعربيــة فيـــه فقـــال بعضهـــم: هـــو المـــاء وقـــال بعضهـــم:

الغســــل والغســــل لغتــــان بمعنــــى واحــــد كالرهــــب والرعــــب والرهــــب والرعــــب ومثلــــه مــــن الأسمـــــاء

الأعيان: الحش والحش والرفغ والرفغ.

وفــــي هــــذه الروايــــة: بحقــــك تنفــــى وقــــد رواه راوون: وحقــــك واختلـــــف فـــــي موضـــــع تنفـــــى مـــــن

الأعــراب فقــال بعضهــم: موضعــه رفــعٌ علــى أصـــل إعـــراب المضـــارع إذ لـــم يـــأت هاهنـــا أن فتنصبـــه

وقــال آخــرون: موضعــه نصــبٌ وأضمــروا أن وأعملوهـــا مضمـــرة لـــأن المعنـــى: وحقـــك أن تنفـــى وقـــد

اختلف نحو هذا الإختلاف في بيت طرفة حيث يقول:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

فروى: أحضر بالرفع والنصب على نحو ما وصفنا وروى على الوجهين أيضاً قول الشاعر:

يـا ليتنــي مــت قبــل أعرفكــم   وصاغنــا اللـــه صيغـــةً ذهبـــا

===

وقـد قـال اللـه تعالـى ذكـره: " قـل أفغيـر اللـه يأمرونــي أعبــد " فزعــم الكوفيــون أن المعنــى: تأمرونــي أن

أعبــد وأنكــر البصريــون هــذا وقالــوا: تأمرونــي كلــام أتــى اعتراضــاً بيــن الكلاميــن والمعنــى: أفغيــر اللــه

أعبد كقولك: زيداً أرى لقيت ونحو هذا قول جرير يهجو عمر بن لجأ:

أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني   وفي الأراجيز خلت اللؤم والخورا

المعنى: وفي الأراجيز اللؤم والخور فيما خلت.

وهــــذا عندنــــا مــــن الكلــــم الــــذي اختصــــرت فائدتــــه مــــن الصيغــــة اللغويــــة وألغــــي عملــــه مــــن الجهـــــة

النحوية.

ولهذا الفصل وما ذكرنا فيه موضعٌ من كلامنا في معاني القرآن وأبواب العربية وهو أولى به.

الحديث الحسن أبقى للذات

حدثنــا عمـــر بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن مالـــك الشيبانـــي حدثنـــا الغلابـــي حدثنـــا ابـــن سلـــام حدثنـــا

عبد الله بن معبد قال:

بعــث عبــد الملــك بــن مــروان إلــى الشعبــي فقــال: يــا شعبــي! عهــدي بــك وأنــك الغلــام فـــي الكتـــاب

فحدثني فما بقي شيءٌ الآن إلا وقد مللته سوى الحديث الحسن وأنشد:

===

قال القاضي: ونظير هذا قول ابن الرومي:

ولقـــــــد سئمـــــــت مآربــــــــي   فكــــــــأن طيبهــــــــا خبيــــــــث

إلا الحديـــــــــــــــــث فأنـــــــــــــــــه   مثــــل اسمــــه أبـــــداً حديـــــث

كيف عاد الزهري إلى قول الحديث

حدثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى الصولـــي حدثنـــا الحـــارث بـــن أبـــي أسامـــة حدثنـــا عبــــد الوهــــاب حدثنــــا

الحسن بن عمارة قال:

أتيـــت الزهـــري بعـــد أن تـــرك الحديـــث فألفيتـــه علـــى بابـــه فقلـــت: إن رأيــــت أن تحدثنــــي قــــال: أمــــا

علمــت أنــي قــد تركــت الحديـــث فقلـــت: أمـــا أن تحدثنـــي وإمـــا أن أحدثـــك فقـــال: حدثنـــي فقلـــت:

حدثنـي الحكـم بـن عيينـة عـن يحيـى بـن الجــزار قــال: سمعــت علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه

يقول: " ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا ".

قال: فحدثني أربعين حديثاً.

المجلس الحادي والثلاثون

أنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً

===

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن علــي بــن بطحــا فــي آخريــن واللفــظ لإبراهيــم حدثنــا علــي بــن حـــرب

الطائــي حدثنــا أبــو فضيــل عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد عــن عبــد اللــه بــن الحــارث عــن عبــد المطلــب بــن

ربيعة:

" أن ناســاً مــن الأنصــار قالــوا: يــا رســول اللــه! إنـــا نسمـــع مـــن قومـــك حتـــى يقـــول القائـــل منهـــم: إنمـــا

مثـل محمـدٍ كمثـل نبــتٍ فــي كبــا فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم: أيهــا النــاس! مــن أنــا قالــوا:

أنـت رسـول اللـه قـال: أنـا محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب - مــا سمعنــاه اسمــى قبلهــا - إن اللــه

تعالـى خلـق خلقـه فجعلنـي مـن خيـر خلقــه ثــم فرقهــم فرقتيــن فجعلنــي مــن خيــر الفرقتيــن ثــم جعلهــم

قبائـل فجعلنـي مـن خيرهـم قبيلـة ثـم جعلهـم بيوتـاً فجعلنـي مـن خيرهـم بيتـاً فأنـا خيركــم بيتــاً وخيركــم

نفساً ".

قـال القاضـي: قـد أبـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلـم فـي هـذا الخبـر مـا فضلـه اللـه تعالـى بـه

علـــى العالميـــن وأرغـــم بـــه أعدائـــه الضاليـــن المكذبيـــن ولقـــد شرفـــه اللـــه تعالــــى بفضلــــه علــــى سائــــر

المسلميــن وكرمــه بــأن ختــم بـــه النبييـــن ورفـــع درجتـــه فـــي علييـــن فهنـــاه اللـــه مـــا أعطـــاه وزاده فيمـــا

منحــــه وأولــــاه وتابــــع لديــــه مواهبــــه وعطايــــاه وأسعدنــــا بشفاعتــــه يـــــوم نلقـــــاه وكافـــــأه عنـــــا وحاطـــــه

وأجـزل مثوبتـه ورفـع فــي أعلــى علييــن منزلتــه بمــا أداه إلينــا مــن رسالتــه وأفاضــه علينــا مــن نصيحتــه

===

ومعنـــى قـــول مـــن قـــال: نبـــت فـــي كبـــا الكبـــا بالقصـــر: المزبلـــة والكبـــاء بالمـــد: العـــود والبخـــور قــــال

المرقش الأصغر:

فــــي كــــل يــــوم لهــــا مقطــــرةٌ   فيهــــا كبـــــاءٌ معـــــد وحميـــــم

والمقطـــرة: هـــي التـــي يجعـــل فيهـــا القطـــر فيتبخـــر بـــه والقطـــر: العـــود الـــذي بمبخرتـــه كمـــا قـــال امـــرؤ

القيس:

كــأن المـــدام وصـــوب الغمـــام   وريــح الخزامــى ونشــر القطــر

يعـــــــل بــــــــه بــــــــرد أنيابهــــــــا   إذا طــــرب الطائــــر المستحــــر

من حسن معاوية وذكائه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد أنبأنــا الرياشــي عــن ابــن سلــام قـــال: حدثـــت عـــن عبـــد اللـــه بـــن

الحسن قال:

قــال معاويــة لابــن أبــي أحمــد: أصبــت لنــا مــالاً أبتاعـــه فأتـــاه فقـــال: قـــد أصبـــت لـــك مـــالاً قـــال: مـــا

هــو قــال: البلــدة قــال: لا حاجــة لــي بهــا قــال: النخيــل قـــال: لا حاجـــة لـــي فيـــه قـــال: ودعـــان قـــال:

لا حاجــة لــي فيـــه قـــال: الغابـــة قـــال: نعـــم اشترهـــا قـــال لـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! سميـــت لـــك أمـــوالاً

===

تعرفهـــا فكرهتهـــا وأخبرتـــك بمـــا لا تعــــرف فاخترتــــه قــــال: نعــــم سميــــت لــــي البلــــدة فتبلــــدت علــــي

وسميـت النخيـل فكـان مصغـراً وسميـت لـي ودعـان فنهتنــي نفســي عنهــا وسميــت لــي الغابــة فعلمــت

أن بها كثرة الماء وقد قال الأول:

إن كنـت تبغـي العلــم أو مثلــه   أو شاهــداً يخبــر عــن غائــب

فاعتبـــــر الـــــأرض بأسمائهــــــا   واعتبـر الصاحـب بالصاحـب

أعز أمر الله يعزك الله

حدثنــا محمـــد بـــن مزيـــد الخزاعـــي حدثنـــا الزبيـــر قـــال: حدثنـــي عمـــي مصعـــب بـــن عبـــد اللـــه عـــن

عمرو بن الهياج بن سعيد حدثني مجالد بن سعيد قال:

كنت مـن صحابـة شريـك فأتيتـه يومـاً وهـو فـي منزلـه باكـراً فخـرج إلـي فـي فـرو مـا تحتـه قميـصٌ وعليـه

كســاء فقلــت: قــد أضحيــت عــن مجلــس الحكــم قــال: غسلـــت ثيابـــي أمـــس فلـــم تجـــف فأنـــا انتظـــر

جفوفهـــا اجلـــس فجلســـت فجعلنـــا نتذاكـــر بـــاب العبـــد يتـــزوج بغيــــر إذن مواليــــه فقــــال: مــــا عنــــدك

فيـــه ومـــا تقـــول وكانـــت الخيـــرزان قـــد وجهـــت رجـــلاً نصرانيـــاً علـــى الطـــراز بالكوفـــة وكتبــــت إلــــى

عيسـى بــن موســى ألا يعصــي لــه أمــراً فكــان النصرانــي مطاعــاً فــي الكوفــة فخــرج علينــا ذلــك اليــوم

===

مـن زقـاق يخـرج إلــى النخــع ومعــه جماعــةٌ مــن أصحابــه عليــه جبــة خــز وطيلســان علــى بــرذون فــاره

وإذا رجـلٌ بيـن يديـه مكتــوفٌ وهــو يقــول: واغوثــاه باللــه أنــا باللــه ثــم بالقاضــي وإذا آثــار السيــاط فــي

ظهـره فسلـم علـى شريـك وجلــس إلــى جانبــه فقــال الرجــل المضــروب: أنــا باللــه ثــم بــك أصلحــك اللــه

أنــا رجــل أعمــل لهــذا الوشــى أجــرة مثلــى مائــة درهـــم فـــي الشهـــر أخذنـــي هـــذا منـــذ أربعـــة أشهـــرٍ

واحتبسني فـي طـرازٍ يجـري علـي فيـه القـوت ولـي عيـالٌ قـد ضاعـوا فأفلـت منـه اليـوم هاربـاً فلحقنـي

ففعل بظهري ما ترى.

فقــال: قــم يــا نصرانــي واجلــس مـــع خصمـــك قـــال: أصلحـــك اللـــه يـــا أبـــا عبـــد اللـــه هـــذا مـــن خـــدم

السيدة مر به إلى الحبس قال: قم ويلك فاجلس معه كما يقال لك فجلس.

فقـــال لـــه: مـــا هـــذه الآثـــار التـــي بظهـــر هـــذا الرجـــل مـــن أثرهـــا بـــه قـــال: أصلـــح اللــــه القاضــــي إنمــــا

ضربته أسواطاً بيدي وهو يستحق أكثر من هذا مر به إلى الحبس.

فألقــــى شريــــك كســــاءه ودخــــل داره وأخــــرج سوطــــاً ربذيــــاً ثــــم ضــــرب بيــــده إلــــى مجامـــــع أثـــــواب

النصرانــي وقـــال للرجـــل: انطلـــق إلـــى أهلـــك ثـــم رفـــع الســـوط فجعـــل يضـــرب بـــه النصرانـــي ويقـــول:

بأصبحي قد من قفا جمل.

لاتضــرب - واللــه - المسلميــن بعدهــا أبــداً فهــم أصحــاب النصرانــي أن يخلصــوه مـــن يـــده فقـــال: مـــن

===

هاهنـــا مـــن فتيـــان الحـــي خــــذوا هــــؤلاء فاذهبــــوا بهــــم إلــــى الحبــــس فهــــرب القــــوم جميعــــاً وأفــــردوا

النصراني فضرب أسواطاً فجعل النصراني يعصر عينيه ويبكي ويقول: ستعلم.

فألقـى السـوط فـي الدهليـز وقـال: يـا أبـا حفـص! مــا تقــول فــي العبــد يتــزوج بغيــر إذن مواليــه وأخذنــا

فيمـا كنـا فيـه كأنـه لـم يصنـع شيئـاً وقــام النصرانــي إلــى البــرذون ليركبــه فاستعصــى عليــه ولــم يكــن لــه

مــن يأخـــذ ركابـــه فجعـــل يضـــرب البـــرذون فقـــال لـــه شريـــك: ارفـــق بـــه ويلـــك فإنـــه أطـــوع للـــه منـــك

فمضى.

فالتفــت إلــى شريــك فقــال: خــذ بنــا فيمــا كنــا فيــه قلــت: مــا لنــا ولـــذا قـــد - واللـــه - فعلـــت اليـــوم

فعلةً ستكون لها عاقبة مكروهة فقال: أعز أمر الله تعالى يعزك الله خذ فيما نحن فيه.

وذهـب النصرانـي إلــى عيســى بــن موســى فدخــل عليــه فقــال: مــن بــك وغضــب الأعــوان وصاحــب

الشرطــة فقــال شريــكٌ فعــل بـــي كيـــت وكيـــت قـــال: لا واللـــه مـــا أتعـــرض لشريـــك فمضـــى النصرانـــي

إلى بغداد فما رجع.

قـــال القاضـــي: الأصبحيـــات: سيـــاطٌ معروفـــة واحدهـــا أصبحـــي وهـــي منسوبــــةٌ إلــــى ذي أصبــــح

ملك من ملوك اليمن.

===

حدثنـا الحسـن بـن أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد الكلبـي ثنـا محمــد بــن زكريــا ثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن

التيمي عن أبيه قال:

وقـع بيـن جعفـر بـن محمـد وبيـن عبـد اللـه بـن حسـن كلـامٌ فـي صـدر يـوم فأغلـط فـي القـول عبـد اللـه بـن

حسـن ثـم افترقـا وراحـا إلـى المسجـد فالتقيـا علـى بـاب المسجـد فقـال أبــو عبــد اللــه جعفــر بــن محمــد

لعبـــد اللـــه بـــن حســـن: كيـــف أمسيـــت يـــا أبـــا محمـــد قـــال: بخيـــر كمـــا يقـــول المغضـــب فقـــال: يــــا أبــــا

محمــد! أمــا علمــت أن صلــة الرحــم تخفـــف الحســـاب فقـــال: لا تـــزال تجـــيء بالشـــيء لا نعرفـــه قـــال:

فإنــي أتلــو عليــك بــه قرآنـــاً قـــال: وذلـــك أيضـــاً قـــال: نعـــم قـــال: فهاتـــه قـــال: قـــول اللـــه عـــز وجـــل: "

الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ".

قال: فلا تراني بعدها قاطعاً رحماً.

أبياتٌ في وصف الهوى

حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبــــي حدثنــــا ابــــن أبــــي الدنيــــا قــــال: حدثنــــي أبــــو الوضــــاح عــــن

الواقدي عن أبي الجحاف قال:

إنــي لفــي الطـــواف وقـــد مضـــى أكثـــر الليـــل وخـــف الحـــاج إذ بامـــرأةٍ شابـــةٍ قـــد أقبلـــت كأنهـــا شمـــسٌ

===

رأيت الهوى حلواً إذا اجتمع الوصل   ومرا على الهجران لا بل هو القتل

ومن لم يذق للهجر طعمـاً فإنـه   إذا ذاق طعم الحب يدر ما الوصل

وقد ذقت من هذين في القرب والنوى   فأبعــــده قتــــلٌ وأقربــــه خبــــل

هو أشعر الناس

حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري حدثنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى قـــال: قـــال بعـــض أصحـــاب العتابـــي:

رأيــت العتابــي ينظــر فــي كتــابٍ ويلتفــت إلــي ويقــول: هــو واللــه أشعــر النــاس فقلــت: ومــن هـــو قـــال:

أما تعرفه هو الذي يقول:

إذا نحـن أثنينــا عليــك بصالــح   فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني

وإن جرت الألفاظ يوماً بمدحةٍ   لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني

فقلت له: من هو قال: أو ما تعرفه هو الذي يقول:

تسترت من دهري بظل جناحه   فصرت أرى دهري وليس يراني

فلو تسل الأيام ما اسمي لما درت   وأين مكاني ما عرفـن مكانـي

ويــروى: فلــو تســأل الأيــام بــي مــا عرفننــي ويـــروى: مـــا دريـــن بـــي فقلـــت: مـــن هـــو قـــال: هـــو الـــذي

===

إن السحاب لتستحيي إذا نظرت   إلــى نــداك فقاستــه بمــا فيهـــا

حتــى تهـــم بإقلـــاع فيجمعهـــا   خوف العقوبة من عصيان منشيها

فقلت: لمن هو قال: لأبي نواس.

جميلة من هذيل

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن إسحــاق بــن أبــي خميصـــة الأضاحـــي ويعـــرف بأبـــي عبـــد اللـــه الحرمـــي

ويـزداد بـن عبــد الرحمــن بــن يــزداد المــروزي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــارٍ قــال: حدثنــي سليمــان بــن

داود المخزومـــي عـــن أبيـــه قـــال: حدثنـــي إسماعيـــل بـــن يعقـــوب الثقفـــي عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أبــــي

الزناد عن أبيه قال:

قدمــت المدينــة امـــرأةٌ مـــن هذيـــل مـــن ناحيـــة مكـــة وكانـــت جميلـــةً ومعهـــا صبـــي فرغـــب النـــاس فيهـــا

فخطبوها فكادت تذهب بعقول أكثرهم فقال فيها عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

أحبك حبا لو شعـرت ببعضـه   لجدت ولم يصعب عليك شديد

أحبـــك حبـــا لا يحبـــك مثلـــه   قريبٌ ولا في العاشقيـن بعيـد

وحبـك يـا أم الصبــي مدلهــي   شهيدي أبو بكـر فنعـم شهيـد

===

ويعلـم مـا ألقـى سليمـان علمـه   وخارجــةٌ يبــدي بنـــا ويعيـــد

متى تسألي عما أقـول وتخبـري   فللــه عنـــدي طـــارفٌ وتليـــد

فقهاء المدينة السبعة

أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام والقاســم بــن محمــد ابــن أبــي بكــر الصديــق رضـــي

اللــه عنــه وعــروة بــن الزبيــر وسعيــد بــن المسيــب ابــن حــون وسليمــان بـــن يســـار مولـــى ميمونـــة بنـــت

الحــارث الهلاليــة وخارجــة ابــن يزيــد بــن ثابــت وهــؤلاء الستــة وهــو سابعهــم " فقهــاء المدينــة السبعــة

" الذين أخذ عنهم الرأي والسنن قال:

فقــال لــه سعيــد بــن المسيــب: أمــا أنــت - واللــه - فقــد أمنــت أن تسألنــا ومــا طمعــت إن سألتنـــا أن

نشهد لك بزور - والحديث على لفظ الحرمي - وحديث يزداد نحوه.

جارية للحجاج تشك في عفة جرير

حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي قال: حدثني عبيد الله بن أحمد المزني قال:

قالـــت جاريـــة للحجـــاج: يدخـــل عليـــك جريـــرٌ فيشبـــب بالحـــرم قــــال: مــــا علمتــــه إلا عفيفــــاً قالــــت:

فأخلني وأياه فأخلاهما.

===

***saqt 1 page***

===

***saqt 1 line***

إن العيون التي في طرفها مرضٌ   قتلننــا ثـــم لـــم يحييـــن قتلانـــا

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به   وهن أضعف خلق الله أركانا

فقال: ما أعرف هذا ولكني القائل:

رأى الحجـــاج عافيـــةً ونصـــرا   علـى رغــم المنافــق والحســود

دعـا أهـل العــراق دعــاء نــوحٍ   وقـد ضلـوا ضلالـة قــوم هــود

فقالت: ليس عن هذا سالتك يا بغيض بالله أنشدني قولك:

نـام الخلــي ومــا تنــام همومــي   وكــأن ليلــي بــات ليــل سليـــم

كنـــا نواصلكـــم بحبــــل مــــودةٍ   فلقـد عجبـت لحبلنـا المصـروم

ولقــد توكــل بالسهــاد لحبكـــم   عيــــنٌ تبيــــت قليلــــة التهويــــم

إن امـــرأً منـــع الزيـــارة منكـــم   حقـا لعمــرو أبيــك غيــر كريــم

فقال: ما أعرف هذا ولكني القائل:

وثنتان في الحجاج لا ترك ظالمٍ   سويـا ولا عنـد المراشـاة قابــل

ومن غل مـال اللـه غلـت يمينـه   إذا قيـــل أدوا لا يغلـــن عامـــل

===

الحجاج يفضل شعر جرير

حدثنـــا المظفـــر بـــن يحيـــى حدثنـــا العبــــاس المــــروزي حدثنــــا أبــــو إسحــــاق الطلحــــي قــــال: أخبرنــــي

إسحــاق بــن سعــدان قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللـــه الثقفـــي عـــن خالـــه محمـــد بـــن يحيـــى قـــال: أنشـــد

الفرزدق الحجاج:

وما يأمن الحجاج والطير تتقي   عقوبتـــه إلا ضعيـــف العزائــــم

فقــال الحجــاج: ويحــك يــا فــرزدق واللــه إن الحبــال لتوضــع للطيــر فتتنحــى عنــه مــا قــال جريــر أحســـن

من هذا حيث يقول:

فمـا يأمـن الحجـاج أمــا عقابــه   فمـــــر وأمـــــا عقـــــدة فوثيــــــق

يسر لـك الشحنـاء كـل منافـق   كما كل ذي دينٍ عليك شفيـق

براعة بشار في الشكاية إلى الأحرار

حدثنـا أحمـد بـن إبراهيـم بـن الحــارث العقيلــي ثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي حدثنــا إبراهيــم بــن عمــر

بن حبيب العدوي عن الاصمعي قال:

لــم يقــل أحــد قــط فــي التفــرج بالمفاوضــة إلــى الأحــرار والتشكــي إلــى أهــل الحفـــاظ والأقـــدار وذوي

===

حدثنـي عبـد اللـه بـن محمـد بـن جعفـر الــأزدي ثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنــي المفضــل بــن

غسان حدثنا أبو مسهر الدمشقي حدثنا هشام بن يحيى الغساني قال: حدثني أبي قال:

خــرج عبــد اللــك بــن مــروان مــن الصخــرة فــأدرك سليمــان بـــن قيـــس الغسانـــي وابـــن هبيـــرة الكنـــدي

وهما يمشيان في صحن بيت المقدس.

قــال: فمــا علمـــا حتـــى وضـــع يـــده اليمنـــى علـــى منكـــب سليمـــان ويـــده اليســـرى علـــى منكـــب ابـــن

هبيــرة الكنــدي ثــم قــال: أفرجــا لملــكٍ ليــس كملــك غســان ولا كنــدة قــال: فالتفتــا فــإذا أميــر المؤمنيـــن

فـــأرادا أن يفخـــرا بملكهمـــا فقـــال: علـــى رسلكمـــا أليـــس مـــا كـــان فـــي الإسلـــام خيـــراً ممــــا كــــان فــــي

الجاهليــة قــالا: بلــى قــال: فملكــي خيــرٌ مــن ملككــم قــال: ثـــم مشيـــا معـــه حتـــى أتيـــا منزلـــه فدخـــل

فأذن لهما فقال لهما: إن الشاعر يقول:

جاءت لتصرعني فقلت لها: ارفقي   وعلى الرفيق من الرفيـق ذمـام

وقـــد صحبتمانـــي مـــن حيـــث رأيتمـــا ولكمـــا بذلـــك علـــي حـــق وذمـــام فــــإن أحببتمــــا أن ترفعــــا مــــا

كانت لكما من حاجةٍ الساعة وإن أحببتما أن تنصرفا فتذكرا على مهلكما فعلتما.

قال: فما رفعا إليه حاجةً إلا قضاها

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري أنبانــا أحمــد بـــن يحيـــى ثعلـــب حدثنـــا أبـــو العاليـــة الشامـــي

قال:

سـأل أميـر المؤمنيـن المأمـون يحيـى بــن أكثــم عــن العشــق مــا هــو فقــال: هــو سوانــح تسنــح للمــرء فيهيــم

بهــا قلبــه وتؤثرهــا نفســه قــال: فقــال لـــه ثمامـــة: اسكـــت يـــا يحيـــى إنمـــا عليـــك أن تجيـــب فـــي مسألـــة

طلــاقٍ أو فــي محــرمٍ صــاد ظبيــاً أو قتــل نملــة فأمــا هــذه فمسائلنــا نحــن فقــال لــه المأمــون: قــل يـــا ثمامـــة

مــــا العشــــق فقــــال ثمامــــة: العشــــق جليــــسٌ ممتــــع وأليــــف مؤنـــــس وصاحـــــبٌ ملـــــك مسالكـــــه لطيفـــــة

ومذاهبـــــه غامضـــــة وأحكامـــــه جائــــــرة ملــــــك الأبــــــدان وأرواحهــــــا والقلــــــوب وخواطرهــــــا والعيــــــون

ونواضرهـــــا والعقـــــول وآراءهـــــا وأعطـــــي عنـــــان طاعتهـــــا وقــــــود تصرفهــــــا تــــــوارى عــــــن الأبصــــــار

مدخله وعمي في القلوب مسلكه.

فقال له المأمون: أحسنت - والله - يا ثمامة وأمر له بألف دينار.

عبد الله بن طاهر يصلح زوجه ببيتي شعر

حدثنـا عبــد اللــه بــن جعفــر بــن إسحــاق الجابــري الموصلــي بالبصــرة حدثنــا محمــد بــن ياســر الكاتــب

كاتب ابن طولون قال: حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال:

===

اشتــرى عبــد اللــه بــن طاهــر جاريــة بخمســةٍ وعشريــن ألفــاً علــى ابنــة عمـــه فوجـــدت عليـــه وقعـــدت

في بعض المقاصير فمكثت شهرين لا تكلمه فعمل هذين البيتين:

إلى كم يكون العتب في كل ساعةٍ   وكم لا تملين القطيعـة والهجـرا

رويـدك إن الدهــر فيــه كفايــةٌ   لتفريق ذات البين فانتظري الدهرا

قــال: وقــال للجاريــة: اجلســي علــى بــاب المقصــورة فغنــي بــه قــال: فلمــا غنـــت البيـــت لـــأول لـــم تـــر

شيئاً فلما غنت الثاني فإذا هي قد خرجت مشقوقة الثوب حتى أكبت على رجله فقبلتها.

الجواب من جنس السؤال

حدثنا محمد بن يحيى الصولي ثنا يموت بن المزرع قال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول:

كـــان رجـــلٌ يحـــب الكلـــام ويختلـــف إلـــى حسيـــن النجـــار وكــــان ثقيــــلاً متشادقــــاً لا يــــدري مــــا يقــــول

فـآذى حسينـاً ثـم فطـن لـه فكـان يعـد لــه الجــواب مــن جنــس الســؤال فينقطــع ويسكــت فقــال لــه يومــاً:

مـا تقـول - أسعــدك اللــه - فــي جــد يلاشــي التوهيمــات فــي عنفــوان القــرب مــن درك المطالــب فقــال

لـه حسيـن: هـذا مـن وجـود فـوت الكيفوفيـة علــى غيــر طريــق الحسوبيــة وبمثلــه يقــع إلينــا قــي المجانســة

على غير تلاقٍ ولا افتراق.

===

افتكر فإنا قد استرحنا.

المجلس الثاني والثلاثون

زوجات الرسول يسألنه النفقة

حدثنــا أحمــد بــن سليمــان بــن داود أبــو عبــد اللــه الطوســي حدثنــا الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــي

عبــد الجبــار بــن سعيــد المساحقــي حدثنــا عبــد الرحمــن بــن أبــي الزنــاد عـــن موســـى بـــن عقبـــة عـــن

أبي الزبير عن جابر بن عبيد الله قال:

استـأذن أبـو بكـر علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلـم فوجـد النــاس محجوبيــن ببابــه لــم يــؤذن

لأحــدٍ منهــم فــأذن لأبــي بكــر فدخــل ثــم أقبــل عمــر بــن الخطــاب فاستــأذن فــأذن لــه فوجـــد رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم جالســـاً وحولـــه نســـاؤه ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وسلـــم

واجــمٌ فقــال عمــر واللــه لأمازحــن النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم ولأقولــن شيئــاً يضحكـــه فقـــال:

يـــا رســـول اللـــه! لـــو رأيـــت بنـــت خارجـــة سألتنـــي آنفـــاً النفقـــة فقمـــت إليهـــا فوجـــأت فـــي عنقهــــا.

فضحـك رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلـم ثـم قـال: فهــن حولــي كمــا تــرى يسألننــي النفقــة قــال:

فقـام أبـو بكـر إلـى عائشـة فوجـأ فـي عنقهـا وقـام عمـر إلـى حفصـة فوجـأ فـي عنقهـا وكلاهمـا يقـول: لــم

===

تسألــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم مــا ليــس عنــده فقلــن: واللــه لا نســـأل رســـول اللـــه -

صلى الله عليه وآله وسلم - أبداً ما ليس عنده.

تعليق وشرح لغوي

قـال القاضـي: قـول الـراوي فـي هـذا الخبـر " ورسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه وسلـم: واجــم الواجــم:

الحزيــن والوجــوم: الحــزن والفتــور يقــال: وجــم يجـــم وجومـــاً فهـــو واجـــم مثـــل وقـــف يقـــف وقوفـــاً فهـــو

واقف.

قال الأعشى ميمون بن قيس:

هريـــرة ودعهـــا وإن لـــام لائـــم   غداة غدٍ أم أنت للبيـن واجـم

وقـــول عمـــر: فوجـــأت عنقهـــا معنـــاه أنـــه صـــك عنقهـــا بيـــده أو غيرهـــا ومـــن العـــرب مـــن يتـــرك الهمــــز

فيه كما قال الشاعر:

وكنـــت أذل مـــن وتــــدٍ بقــــاعٍ   يوجـيء رأسـه بالفهــر واجــي

وقيل: إن الشاعر اضطر فترك الهمز لإقامة الوزن في البيت كما قال الآخر:

سألت هذيلٌ رسول الله فاحشةً   ضلت هذيلٌ بما سالت ولم تصب

===

وقال آخر:

فارعـــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــزارة   لا هنـــــــــــــــــــاك المرتـــــــــــــــــــع

يريد: هنأك.

خبر صخر بن شريد السلمي

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد أنبأنا أبو حاتم أنبأنا الأصمعي قال:

التقــى صخــر بــن عمــرو بــن الشريــد السلمــي ورجــلٌ مـــن بنـــي أســـد فطعـــن الأســـدي صخـــراً فقيـــل

لصخـــر: كيـــف طعنـــك قـــال: كــــان رمحــــه أطــــول مــــن رمحــــي بأنبــــوب فمــــرض صخــــرٌ منهــــا فطــــال

مرضـــه فكانـــت أمـــه إذا سئلـــت عنـــه قالـــت: نحـــن بخيـــرٍ مـــا رأينـــا ســـواده بيننــــا وكانــــت امرأتــــه إذا

سئلت عنه قالت: لا حي فيرجى ولا ميتٌ فيبكى فقال صخر:

أرى أم صخرٍ ما تمل عيادتـي   وملت سليمى مضجعي ومكاني

إذا مـا امـرؤٌ سـوى بـأم حليلــةً   فلا عاش إلا في شقـاً وهـوان

لعمري لقد أيقظت لو كان نائماً   وأسمعـت لـو كانـت لــه أذنــان

بصيراً بوجه الحزم لو يستطيعه   وقد حيـل بيـن العيـر والنـزوان

===

وقول أم صخر ما رأينا سواده: أي شخصه قال الشاعر:

بيـن المخــارم يرتقبــن ســوادي

أي شخصي.

خبر عن تحليل النبيذ والاستطراد إلى حكمه

حدثنـا محمــد بــن مزيــد الخزاعــي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــا عمــي مصعــب بــن عبــد اللــه عــن

جدي عبد الله بن مصعب قال:

حضــرت شريكــاً فــي مجلــس أبــي عبيــد اللــه وعنــده الحســن بــن زيــد بــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي

طالــب والجريــري رجــلٌ مــن ولــد جريــر وكــان خطيبــاً للسلطــان فتذاكــروا الحديــث فــي النبيــذ الأحمــر

واختلافهــم فيــه فقــال شريــك: حدثنـــي أبـــو إسحـــاق عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون الـــأودي عـــن عمـــر بـــن

الخطاب رضي الله عنه قال:

إنـا نأكـل مـن لحـم هــذه الإبــل ونشــرب عليهــا مــن النبيــذ مــا يقطعهــا فــي أجوافنــا وبطوننــا فقــال الحســن

بــن زيــد: مــا سمعنــا بهــذا فــي الملــة الآخــرة إن هــذا إلا اختلــاق فقــال شريــك: أجــل واللــه مــا سمعتـــه

شغلك عن ذلك الجلوس على الطنافس في صدور المجالس وسكت.

===

فتذاكـر القـوم الحديـث فــي النبيــذ فقــال أبــو عبيــد اللــه: أبــا عبــد اللــه! حــدث القــوم بمــا سمعــت فــي

النبيـذ فقـال: كـلا الحديـث أعـز علــى أهلــه مــن أن يعــرض لتكذيــبٍ علــى مــن يــرد علــى أبــي إسحــاق

الهمداني أو على عمرو بن ميمون الأودي.

تحقيق المسألة

قــال القاضــي: مــا أسكـــر مـــن الأنبـــذة فهـــو خمـــرٌ محـــرم شـــرب قليلـــه وكثيـــره كمـــا قـــال عبـــد اللـــه بـــن

إدريس الأودي:

كـــل شــــراب مسكــــرٍ كثيــــره   مــن عنــب أو غيـــره عصيـــره

فإنـــــــــــه محـــــــــــرمٌ يسيــــــــــــره   إنـــي لكـــم مـــن شـــره نذيــــره

ويحقـق هـذا مـا رواه سعـد بـن أبـي وقــاص عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " أنهاكــم عــن

قليل ما أسكر كثيره ".

وقـد ذكرنـا فـي كتبنـا الفقهيـة الدليـل مــن الكتــاب والسنــة والقيــاس علــى تحريــم الأنبــذة التــي أحلهــا مــن

أحلها من متفقهـة العراقيـن. وذكـر مـن ذلـك شيخنـا أبـو جعفـر رضـي اللـه عنـه فـي كتبـه فـي الـرد علـى

المخالفيـن فيـه ونقـض مـا اعتلـوا بـه مـا تشــرف بــه الناصــح لنفســه الناظــر لدينــه المحقــق فــي نظــره علــى

===

موضــع الصــواب منــه فأمــا الروايــة التــي حــدث بهــا شريــكٌ عــن عمــر رضــي اللــه عنـــه فإنهـــا معروفـــة

ولهـا نظائـر مرويـة عنـه وهـي فـي تأويلهـا غيـر مخالفـةٍ لمــا ذهــب إليــه مخالفونــا مخطئــون عندنــا فــي تأويــل

بعضهــا فكيــف يظــن بعمــر غيــر مـــا أضفنـــا مـــن القـــول إليـــه وحملنـــا تأويـــل الروايـــات عنـــه عليـــه وقـــد

ثبـت عنـه أنـه قـال فـي ابنـه: إن عبيـد اللـه شــرب شرابــاً وإنــي سائــلٌ عنــه فــإن كــان مسكــراً حددتــه

فسـأل عنــه فكــان مسكــراً فحــده فلــم يســأل أي سائــلٍ عنــه: إن كــان فــي نــوعٍ مخصــوصٍ أو نيئــاً غيــر

مطبـوخ ولا قـال أي سائـلٍ عــن عبيــد اللــه: هــل تمــادى فــي شــرب مــا شربــه حتــى أسكــره أم اقتصــر

علـــى القليـــل منـــه ووقـــف عنـــد مقـــدارٍ لا يبلـــغ إلـــى السكـــر بـــه وقـــد نقـــل عنـــه أنـــه كـــان يحــــد فــــي

الرائحة فأخذ بهذا جمهور المتفقهين من أهل المدينة.

وليس كتابنا هذا من مواضع الإطناب في هذا الباب ومحاجاة الخصوم فيه.

خلع عليه حتى استغاث

وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي قال: حدثنا عبيد الله بن إسحاق بن سلام قال:

أتـــى الكميـــت بـــاب مخلـــد بـــن يزيـــد بـــن المهلـــب يمدحـــه فصـــادف علـــى بابـــه أربعيـــن شاعـــراً فقــــال

للآذن: استأذن لي على الأمير.

===

فاستــأذن لـــه عليـــه فـــأذن لـــه فقـــال لـــه: كـــم رأيـــت بالبـــاب مـــن شاعـــرٍ قـــال: أربعيـــن شاعـــراً قـــال:

فأنت جالب التمر إلى هجر قال: فإنهم جلبوا دقلاً وجلبت أزاذاً قال: فهات أزاذك فأنشد:

هــلا سألــت منــازلاً بالأبـــرق   درست فكيف سؤال من لم ينطق

لعبت بها ريحان ريح عجاجةٍ   بالسافيـات مـن التـراب المعنـق

والهيـف رأئحــةٌ لهــا ينتاحهــا   طفل العشي بذي حناتم شرق

الحناتــم: جــرارٌ خضــر شبــه الغيــم بهـــا والهيـــف: الريـــح الحـــارة قـــال القاضـــي: مـــن الهيـــف قـــول ذي

الرمة:

وصوح البقـل مـازيٌ يجـيء بـه   هيـفٌ يمانيـةٌ فـي مرهـا نكـب

والحناتم: واحدها حنتمة وحنتم قال الشاعر في الحنتم:

وأقفـر مـن حضـارةٍ ورد أهلـه   وقد كا يسقي في قلالٍ وحنتم

وقال في الحناتم:

يمشون حول مكدمٍ قد كدحت   متنيـــه حمــــل حناتــــمٍ وقلــــال

قوله: كدحت متنيه حمل حناتم كقول الشاعر:

أرى مـر السنيـن أخــذن منــي   كمـا أخـذ السـرار مــن الهلــال

===

تمام شعر الكميت:

تصـل اللقـاح إلـى النتــاج مزيــةً   لحقـوق كوكبهــا وإن لــم يحقــق

غيرن عهدك بالديار ومن يكن   رهن الحوادث من جديدٍ يخلق

إلا خوالـــد فـــي المحلـــة بيتهــــا   كالطيلسان من الرماد الـأورق

متبجحـاً تــرك الولائــد رأســه   مثــل الســواك ودمــه كالمهـــرق

دار التـي تركتـك غيــر ملومــةٍ   دنـا فـارع بهـا عليــك وأشفــق

قد كنت قبل تتوق من هجرانها   فاليوم إذ شحط المزار بها تق

والحـــب فيـــه حلـــاوةٌ ومـــرارة   سائل بذلك مـن تطعـم أو ذق

مـا ذاق بـؤس معيشـةٍ ونعيمهـا   فيما مضى أحدٌ إذا لم يعشـق

من قال رب أخا الهموم ولم يبت   غـرض الهمـوم ونصبهـن يـؤرق

حتى بلغ إلى قوله:

بشرت نفسي إذ رأيتك بالغنى   ووثقت حين سمعت قولك لي: ثق

فأمر بالخلع عليه فخلع عليه حتى استغاث فقال: أتاك الغوث ارفعوا عنه.

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم بــن جعفــر الكوكبــي قــال: حدثنــا أبــو الفضــل العبــاس بــن الفضـــل الربعـــي

قال: حدثنا أبي وإبراهيم بن عيسى قالا:

دخــل محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن صالـــح علـــى المأمـــون - وقـــد كانـــت ضياعـــه حيـــزت وقبضـــت -

فقــال: السلــام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بيـــن يديـــك سليـــل

نعمتك وابن دولتك وغصن من أغصان دوحتك أتأذن لي في الكلام قال: نعم.

فتكلــــم فقــــال: الحمــــد للــــه رب العالميــــن ولا إلــــه إلا اللـــــه رب العـــــرش العظيـــــم وصلـــــى اللـــــه علـــــى

ملائكتــه المقربيــن وعلـــى محمـــد خاتـــم النبييـــن ونستميـــح اللـــه لحياطـــة ديننـــا ودنيانـــا ورعايـــة أقصانـــا

وأدنانــا ببقائــك يــا أميــر المؤمنيــن ونســأل اللــه أن يمــد فــي عمـــرك وفـــي أثـــرك مـــن أعمارنـــا وآثارنـــا وأن

يقيـــك الـــأذى بأسماعنـــا وأبصارنـــا فـــإن الحـــق لا تعفـــو ديـــاره ولا يتهـــدم مســــاره ولا ينبــــت حبلــــه ولا

يزول ظله ما دمت ظل الله في رعيته والأمين على عباده وبلاده.

يـــا أميـــر المؤمنيــــن! هــــذا مقــــام العائــــذ بظلــــك الهــــارب إلــــى كنفــــك وفضلــــك الفقيــــر إلــــى رحمتــــك

وعدلــــك مــــن تعــــاور الغوائــــب وسهــــام المصائــــب وكلــــب الدهــــر وذهـــــاب الوفـــــر وفـــــي نظـــــر أميـــــر

المؤمنين ما فرج كربة المكروب وبرد غليل الملهوف.

ثــم إنــه تقــدم مــن رأى أميــر المؤمنيــن فــي الضيــاع التــي أفادناهــا نعـــم آبائـــه الطاهريـــن ونوافـــل أسلافـــه

===

الراشديـن مـا اللـه ولـي الخيـرة فيــه لأميــر المؤمنيــن وإن عبــد الملــك بــن صالــح قــدم الجزيــرة حيــن قدمهــا

والحــرب لاقــح والسيــف مشهـــور والشـــام قـــد نفـــل أديمـــه وتحطمـــت قرونـــه والسفيانـــي قـــد استعـــرت

نـــاره وكثـــرت أنصـــاره ولبـــس للحـــرب لباسهـــا وأعــــد لهــــا أحلاسهــــا وكلنــــا يومئــــذٍ فــــي ثــــوب القلــــة

والصغـــار بيـــن حـــربٍ دائـــرةٍ رحاهـــا وفتنـــةٍ تصـــرف بأنيابهــــا فكأنــــا نهــــزة دواعيهــــا وغــــرض راميهــــا

إذا ثـــارت عجاجـــةٌ مـــن عجاجهـــا لـــم تنجـــل إلا عـــن شلـــو مأكــــول أو دمٍ مطلــــول أو منــــزلٍ مهــــدوم أو

مــــالٍ مكلــــوم أو قلــــبٍ يجــــف أو عيــــن تــــذرف أو حرمــــةٍ حــــرى أو طريــــدة ولهــــى قــــد أتعـــــس اللـــــه

جدهـــا تهتـــف بسيدهـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــن تحـــت رحـــا الدهـــر وكلكــــل الفقــــر وتدعــــو اللــــه بإلبــــاس

الصبــر وإعـــداد النصـــر فالحمـــد للـــه المتطـــول علـــى أوليائـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن إعـــزاز نصـــرك المبلغهـــم

اليوم الذي كانوا يأملون والأمد الأقصى الذي كانوا ينتظرون.

ثــم إنــي قمــت هــذا المقــام متوســلاً إليــك بآبائــك الطاهريــن بالرشيــد خيـــر الهـــداة الراشديـــن والمهـــدي

ربيــع السنيــن والمنصــور نكــال الظالميــن ومحمــدٍ خيــر المحمديــن بعــد خاتــم النبييـــن والمرسلييـــن وبعلـــي

زيـــن العابديـــن وبعبـــد اللــــه ترجمــــان القــــرآن ولســــان الديــــن وبالعبــــاس وارث سيــــد المرسليــــن مزدانــــاً

إليـك بالطاعـة التـي أفـرغ اللــه عليهــا غصنــي واحتنكــت بهــا سنــي وسيــط بهــا لحمــي ودمــي متعــوذاً

من شماتة الأعداء وحلول البلاء ومقارنة الشدة بعد الرخاء.

===

يـا أميــر المؤمنيــن! قــد مضــى جــدك المنصــور وعمــك صالــح بــن علــي وبينهمــا مــن الرضــاع والنســب

مـا قـد علـم أميـر المؤمنيـن فكـان ذلـك لـه خصوصـاً ولبنــي أبيــه عمومــاً فسبــق بــه بنــي أبيــه وفــات بــه

أقربيــه وهــو صاحــب الجعــدي الناجـــم فـــي مصـــر حيـــن اجتـــث اللـــه أصلـــه وأيبـــس فرعـــه وصرعـــه

مصرعــه وهــو صاحــب عبـــد اللـــه بـــن علـــي حيـــن دعـــا الشيطـــان أوليـــاءه فأجابـــوه ورفـــع لهـــم لـــواء

الضلالــة فاتبعــوه. وهــو صاحــب عيســى بــن موســى حيــن رمــى الخلافــة ببصــره وسمــا إليهـــا بنظـــره

ومشى إليها البخترى ولبس لباس ولاة العهود حتى اثبت الله الحق في نصابه وأقره في قرابه.

يــا أميــر المؤمنيــن! الدهــر ذو اغتيــال وقــد تقلــب بنــا حــالاً بعــد حــال فليرحــم أميـــر المؤمنيـــن الصبيـــة

الصغـــار والعجائـــز المحجوبـــات الكبـــار واللاتـــي سقاهـــن الدهـــر كـــدراً بعـــد صفــــوٍ ومــــراً بعــــد حلــــو

وهنيئـــاً نعـــم آبائـــك اللاتـــي غذتنـــا صغـــاراً وكبـــاراً وشبابــــاً وأمشاجــــاً فــــي الأصلــــاب ونطفــــاً فــــي

الأرحــام وقربنــا بحيــث قربنـــا اللـــه منـــك فـــي القرابـــة والرحـــم فـــإن رقابنـــا قـــد ذلـــت لسخطـــك وإن

وجوهنـا قـد عنــت لموجدتــك فأقلنــا عثــرة عاثرنــا وعلــى اللــه الملــي الجــزاء وإن الحــق فــي يــدك فهــب

لنــا مــا قصرنــا فيــه مــن تــرك الرمــم الباليــة للأمــم الخاليــة منــا فــي طاعــة آبائــك فقــد مضــوا متمسكيــن

بأقــــوى وسائلهــــا معتصميــــن بأقــــوى حبائلهــــا يوالــــون فيهــــا البعيـــــد الجنيـــــب وينـــــادون فيهـــــا القريـــــب

الحبيب على ذلك مضوا وبقينا حتى يرثنا الله عز وجل وهو خير الوارثين.

===

يـــا أميـــر المؤمنيـــن! إن اللـــه عـــز وجـــل سهـــل بـــك الوعـــور وجلـــى بــــك أن تجــــور ومــــلأ مــــن خوفــــك

القلــوب والصــدور وجعــل اسمـــك حبـــلاً كثيفـــاً وجبـــلاً منيفـــاً يـــردع بـــك الفاســـق ويقمـــع بـــك المنافـــق

فارتبــط نعــم اللــه عــز وجــل عنــك بالعفــو والإحســان فــإن كــل إمــامٍ مســـؤل عـــن رعيتـــه وإن النعـــم لا

تنقطع بالمزيد فيها حتى ينقطع الشكر عليها.

يـا أميـر المؤمنيـن! إنـه لا عفـو أفضـل مـن عفــو إمــامٍ قــادرٍ علــى مذنــبٍ عاثــر وقــد قــال اللــه عــز وجــل:

" وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ".

حاط الله أمير المؤمنين بستره الضافي وصنعه الكافي ثم قال:

أميـــر المؤمنيـــن أتـــاك ركــــبٌ   لهــم قربــى وليـــس لهـــم بلـــاد

هم الصدر المقـدم مـن قريـش   وأنــت الــرأس يتبعـــك العبـــاد

فقد طابت لـك الدنيـا ولـذت   وأرجـو أن يطيـب لـك المعــاد

فقــال المأمــون: يفعــل ذلــك بمشيئــة اللــه وأسألـــه التوفيـــق فـــي الرضـــا عنـــك والإجابـــة إلـــى مـــا سألـــت

وأن يعقب ذلك محبوباً بمنه وجميل عادته في مثله.

وأمر برد ضياعه وأحسن جائزته وقضى حاجاته.

===

لا حليم إلا ذو عثرة

حدثنـا عبـد اللــه بــن محمــد بــن زيــاد النيسابــوري قــال: حدثنــي موهــب بــن يزيــد قــال: حدثنــا عبــد

اللـــه بـــن وهـــب قـــال: أخبرنـــي عمـــر بـــن الحـــارث عـــن دراج بـــن السمـــح عـــن أبـــي الهيثـــم عـــن أبــــي

سعيـد الخـدري قـال: قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم وحدثنــا علــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه

الطوســـي العنبـــري قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس الســـراج ومحمــــد بــــن إسحــــاق إبراهيــــم الثقفــــي قــــال:

حدثنــا قتيبــة قــال: حدثنــا ابــن وهــب قــال: أخبرنــي عمــرو بــن الحــارث عــن دراج أبــي السمــح عـــن

أبــي الهيثــم عــن أبــي سعيــد الخــدري عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: قـــال: " لا حليـــم إلا ذو

عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة ".

قــال القاضــي: وهــذا الخبــر مــن بليــغ الحكمــة التــي أتــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وعلمهـــا

أمتــه والعاثـــر إذا كـــان لبيبـــاً والمجـــرب إذا كـــان محنكـــاً أريبـــاً فتبيـــن هـــذا مغبـــة عثرتـــه وتهـــذب هـــذا

بعواقـــب تجربتـــه استشعـــرا الحـــذار وأنعمـــا الاعتبـــار واستصحبـــا الاستبصـــار فتحـــرزا مـــن العثـــار

وتنزهــا عــن تــورط الخبــط والاغتــرار وقــد قــال بعــض العلمــاء الربانييــن ومــن بصــره اللــه رشـــده فـــي

الدنيا والدين:

===

وفـــي قـــول اللـــه عـــز وجـــل: " إن الذيـــن اتقــــوا إذا مسهــــم طائــــفٌ مــــن الشيطــــان تذكــــروا فــــإذا هــــم

مبصرون ". ما يؤيد هذا ويشهد له.

جعلنـــا اللـــه وإياكـــم ممـــن يؤثـــر حظــــه مــــن الخليقــــة الحسنــــى والطريقــــة المثلــــى علــــى حــــظ نفســــه مــــن

الهوى.

بنو أمية وتنقصها لعلي

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا الحســن بــن خضــر عــن سعيــد بــن عثمـــان القرشـــي

قال:

سمـع عامـر بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر ابنـه ينـال مـن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فقــال: يــا بنــي! لا

تنتقصـه فـإن بنـي أميـة تنقصتـه ثمانيـن عامـاً فلـم يـزده اللـه تعالـى بذلـك إلا رفعـةً أن الديـن لـم يبـن شيئــاً

فهدمته الدنيا وإن الدنيا لم تبن شيئاً إلا رجعت على ما بنت فهدمته.

التخلص البارع

حدثنــا محمــد بــن مزيــد الخزاعــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي إسحــاق بـــن إبراهيـــم

التميمي قال:

===

سمعـــت الفضـــل بـــن الربيـــع يحـــدث عـــن أبيـــه قـــال: كنـــا وقوفـــاً علـــى رأس المنصــــور وقــــد طرحــــت

للمهـدي وسـادة إذ أقبـل صالــح ابنــه فوقــف بيــن السماطيــن والنــاس علــى مقاديــر أسنانهــم ومواضعهــم

وقـد كـان يرشحـه لبعـض أمـوره فتكلـم فأجــاد ومــد المنصــور يــده إليــه ثــم قــال: يــا بنــي إلــي واعتنقــه

ونظــر فــي وجــوه أصحابــه: هــل يذكــر أحــدٌ فضلــه ويصــف مقامـــه فكلهـــم كـــره ذلـــك فقـــام شبـــة بـــن

عقــال بــن معيــة بــن ناجيــة التميمــي فقـــال: للـــه در خطيـــب قـــام عنـــدك يـــا أميـــر المؤمنيـــن! ماأفصـــح

لسانــــه وأحســــن بيانــــه وأمضــــى جنانــــه وأبــــل ريقــــه وكيــــف لا يكــــون كذلـــــك وأميـــــر المؤمنيـــــن أبـــــوه

والمهدي أخوه وهما كما قال زهير بن أبي سلمى:

يطلب شأو امرأين قدما حسناً   نـالا الملـوك وبـذا هـذه السوقــا

هو الجواد فأن يلحق بشأوهما   علـــى تكاليفــــه فمثلــــه لحقــــا

أو يسبقاه على ما كان من مهلٍ   فمثل ما قدما من صالحٍ سبقا

قـال الربيـع: فأقبـل علـي أبـو عبيـد اللــه فقــال: واللــه مــا رأيــت مثــل هــذا تخلــص أرضــى أميــر المؤمنيــن

ومدح الغلام وسلم من المهدي.

قال: والتفت إلى المنصور فقال: يا ربيع! لا ينصرفن التميمي إلا بثلاثين ألف درهم.

===

حدثني محمد بن العباس البرتي قال:

حدثــت أن محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر كــان مولـــوداً بحـــد السرطـــان فلمـــا أن كـــان ذات ليلـــة جمـــع

أهـل بيتـه فقـال: إنــي مولــودٌ بحــد السرطــان وإن طالــع السنــة السرطــان وإن القمــر الليلــة ينكســف فــي

السرطـان وهـي ليلـة الأحـد فـإن نجـوت فـي هـذه الليلـة فسأبقــى سنيــن وإن تكــن الأخــرى فإنــي ميــتٌ

لا محالة. فقالوا له: بل يطيل الله تعالى.

قـال: فلمـا كـان فـي الليلـة دعـا غلامــاً لــه كــان قــد علمــه النجــوم فأصعــده إلــى قبــة لــه فأعطــاه بنــادق

واصطرلابـاً وقـال لـه: خـذ الطالـع فكلمـا مضـى مـن انكسـاف القمــر دقيقــة فاقــذف إلــي ببندقــة حتــى

أعلم ذلك.

وجلــس محمــدٌ مــع أصحابــه فجعــل الغلــام كلمــا مضــى مــن انكســاف القمــر دقيقــة رمـــى إليـــه ببندقـــة

فلمـا انكسـف مـن القمـر ثلثـه قـال لأصحابـه: مـا تقولـون فــي رجــل قاعــد معكــم يقضــي ويمضــي وقــد

ذهب ثلث عمره وقالوا له: بل يطيل الله تعالى عمرك أيها الأمير.

فلمـــا مضـــى مـــن القمـــر ثلثـــاه عمـــد إلـــى جواريـــه فأعتـــق منهـــن مـــن أحـــب ووقـــف مـــن ضياعــــه مــــا

وقـف وقـال لهـم: " مـا تقولـون فـي رجــل معلــم يقضــي ويمضــي وقــد ذهــب ثلثــا عمــره فقالــوا لــه: بــل

يطيـــل اللـــه عمـــرك أيهـــا الأميـــر فلمـــا مضـــى مـــن الثالـــث دقيقتـــان قـــال لهـــم محمـــد إذا استغـــرق القمـــر

===

فأمضـوا إلـى أخـي عبيـد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر ثــم قــام فاغتســل ولبــس أكفانــه وتحفــظ ودخــل

إلـى بيـتٍ لـه ورد عليـه البـاب واطضجـع فلمـا استغــرق القمــر فــي الانكســاف فاضــت نفســه فدخلــوا

إليـه فـإذا هـو ميـت فانطلقـوا إلـى عبيـد اللـه أخيـه ليعلمـوه فـإذا عبيـد اللـه أخـوه فـي طيـارة علـى البــاب

قـــد سبقهـــم فقـــال لهـــم: أمـــات أخـــي قالـــوا: نعـــم فقـــال: مـــا زلـــت آخـــذ لـــه الطالـــع حتـــى استغـــرق

القمـر فـي الكســوف فعلمــت أنــه قــد قبــض ثــم دخــل فأكــب علــى أخيــه باكيــاً طويــلاً ثــم خــرج وهــو

يقول:

هـــد ركـــن الخلافـــة الموطـــود   زال عنهــا الســرادق الممـــدود

حط فسطاطهـا المحيـط عليهـا   هــوت أطنابهــا فمـــال العمـــود

يا كسوفين ليلة الأحد النح - س أضلتكما النجوم السعود

أحد كان حده من نحوسٍ جمعت   حدهـــــــــا إليـــــــــه الأحـــــــــود

أحدٌ كان حده مثل حد السي - ف والنار شب فيها الوقود

كسـف البـدر والأميــر جميعــاً   فانجلـى البـدر والأميــر عميــد

عاود البدر نوره لتجلي - يه ونور الأمير لا يعود

أظلمت بعده الخلافة والدن - يا عليها كآبة وجمود

===

قد بكاه العراق والشرق والغر - ب فمنهما تهائمٌ ونجود

وبكى حاسدوه حزناً علي - ه وبكى بعده العدو الحقود

يا ابن عبد الإله لم يك للمو - ت إلى من سواك عنك محيد

قال: فلما حمل على السرير أنشأ يقول:

تداولــه الأكـــف علـــى ســـري   ألا للـــــه مـــــا حمـــــل السريـــــر

أكــــف لــــو تمــــد إليــــه حيـــــاً   إذاً رجعــت وأطولهــا قصيـــر

تباشـرت القبـور بـه وأضحــى   تبكيــــــه الأرامـــــــل والفقيـــــــر

الكسوف والخسوف

قـال القاضـي: ورد هــذا الخبــر علــى مــا وصفنــاه. وقيــل فيــه الكســوف والانكســاف بالكــاف واللغــة

الجيــدة: خســف القمــر بالخــاء قــال اللــه عــز وجــل " وخســف القمــر ط وجــاء عــن النبــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم: " أن الشمــس والقمــر لا يكسفــان لمــوت أحــدٍ ولا لحياتــه وإنمــا همــا آيتــان مــن آيــات اللـــه

عــز وجــل فــإذا رأيتموهمــا فافزعـــوا إلـــى الصلـــاة " فـــي خبـــرٍ ذكـــر فيـــه أن الشمـــس انكسفـــت علـــى

عهده.

===

وقــد اختلــف اللغويــون فــي هــذا فقــال بعضهـــم: يقـــال: كسفـــت الشمـــس إذا لحـــق الكســـوف بعضهـــا

وخسفت إذا استغرق الكسوف جميعها.

وقــال بعضهــم: يقــال: كسفــت الشمــس وخســف القمــر وقيــل: همـــا لغتـــان بمعنـــى واحـــد وقـــال أوس

بن حجر في عبد الله بن فضالة:

ألم تكسف الشمس شمس النها - ر والنجم للجبل الواجب

ويروى: البدر فيما أروي.

والصلــاة عنــد الكســوف سنــة معروفــة وقــد اختلــف فــي صفتهــا وعـــدد ركعاتهـــا والجهـــر والمخافتـــة

فــي القــراءة فيهــا وكــان مالــك يــرى الاجتمــاع لهـــا فـــي كســـوف الشمـــس دون القمـــر وكـــان غيـــره يـــرى

الاجتماع للصلاة في الخسوفين معاً وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز:

الشمس طالعةٌ ليست بكاسفةٍ   تبكي عليك نجوم الليل والقمرا

وقـــد اختلـــف الـــرواة فـــي روايـــة هـــذا البيـــت فــــرواه البصريــــون: الشمــــس طالعــــة ليســــت بكاسفــــةٍ

ورواه الكوفيـــون الشمـــس كاسفـــةٌ ليســــت بطالعــــةٍ ورواه بعــــض الــــرواة: ويبكــــي عليــــك نجــــوم الليــــل

والقمرا ورواه بعضهم: يبكي عليك نجوم الليل والقمرا.

وقـد اختلـف أصحـاب المعانـي وأهـل العلـم مــن الــرواة وذووا المعرفــة بالإعــراب مــن النحــاة فــي تفسيــر

===

وفـي ذكـر ذلـك طـولٌ لا يحتملـه هـذا الموضـع وقـد ذكرنــاه فــي موضــع هــو أولــى بــه علــى أننــي سأذكــر

عند آخر تفسير ما في هذا الخبر طرفاً يشرف على جملة هذا الباب إن شاء الله.

القول في فاضت نفسه وفاظت

وقــول الــراوي فــي هــذا الخبــر: فلمــا استغــرق القمــر فـــي الإنكســـاف فاضـــت نفســـه معنـــاه أنـــه مـــات

وفـارق الحيـاة وخرجـت نفسـه وفـي هـذه اللفظـة لغتــان محكيتــان عــن العــرب بالظــاء والضــاد علــى مــا

سنبينه إن شاء الله.

وقد يقال: فاذ وفاز في هذا المعنى في أحرف كثيرة.

وقـد اختلــف أهــل العلــم بالعربيــة فــي مواضــع ممــا يأتــي فيــه فــاظ وفــاض وأنــا أذكــر مــا حضرنــي مــن

جملـة القـول فيــه ممــا حكــي عــن العــرب ومــا أروى مــن مذاهــب اللغوييــن فيــه غيــر مستقــصٍ لجميــع مــا

روينــاه لسعتـــه وغيبـــة كثيـــرٍ منـــه ومـــن يقـــف علـــى مـــا أثبتـــه مـــن هـــذا البـــاب هاهنـــا يشـــرف علـــى

معرفته ويشرك العلماء به في إدراك جملته أو معظمه إن شاء الله.

فممــا روينــاه فــي ذلــك مــا حدثنــاه محمــد بــن القاســم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــا أبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو

الحسن الطوسي عن أبي عبيدة عن الكسائي قال:

===

يقــال: فاظـــت فســـه وفـــاض الميـــت نفســـه وأفـــاظ اللـــه تعالـــى نفســـه قـــال: وبعـــض بنـــي تميـــم يقـــول:

فاضت نفسه بالضاد.

وحدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال أبــو الحســن وأبــو جعفــر محمــد بــن

الحكم عن أبي الحسن اللحياني قال:

يقال: فاظ الميت بالظاء وفاض الميت بالضاد.

وحدثنــا أبــو بكــر بــن الأنبــاري: قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أبــو محمــد عبــد اللــه بــن محمــد بـــن

وسيم قال: أخبرنا يعقوب بن السكيت قال:

يقال: فاظ الميت يفوظ وفاظ يفيظ.

وحدثنا ابو بكر قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن الجهم عن الفراء قال:

يقـــال: فـــاظ الميـــت نفســـه بالظـــاء ونصـــب النفـــس قـــال أبـــو بكـــر وأنشدنـــي أبـــي قـــال: أنشدنـــي أبـــو

عكرمة الضبي:

وفاظ ابن حضرة عانياً في بيوتنا   يمارس قدا في ذراعيه مصحباً

" المصحب ": الذي عليه وبره.

وقال رؤبة:

===

قــال القاضــي: وقــال ابـــن السكيـــت فـــي كتـــاب الألفـــاظ ويقـــال: فـــاظ الرجـــل وفاظـــت نفســـه تفيـــظ

فيظاًوفووظاً وقال رؤبة:

لا يفنــــون منهــــم مــــن فاظـــــا

أي من هلك.

وقــال الكسائــي: فــاظ هــو نفســه وأفظتــه أنـــا نفســـه قـــال: وقـــال أبـــو عبيـــدة: ومـــن العـــرب مـــن يقـــول

فاضت نفسه بالضاد وأنشد لبعض الرجاز:

اجتمــع النــاس وقالـــوا عـــرس   زلحلحـــــات مائـــــراتٌ ملـــــس

ففقئـت عيـنٌ وفاضــت نفــس   إذا قصـــاعٌ كالأكــــف خمــــس

قال: وقال الكسائي: ناسٌ من تميم يقولون: فاضت نفسه تفيض.

وحدثنــا أبــو بكــر بــن الأنبــاري قــال: وحدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد عـــن أبـــي عبيـــدة

قال:

أتينـا رجـلاً مـن بنـي مخــزوم وكــان مولــى ضاحيــة بنــي تميــم فوافــى دكيــن الراجــز فقــال: للبــواب: إنــي

ألــاع إلــى السجــن أدخلنــي فأبــى البــواب أن يدخلــه فوقــف دكيـــن الراجـــز علـــى دكـــانٍ وقـــد انصـــرف

بعض القوم وأنشأ يقول:

===

زلحلحــات قــد جمعــن ملـــس   ففقئــت عيــنٌ وفاظــت نفــس

فقال له البواب: من أنت لا حياك الله قال: أنا دكين الراجز فأدخله.

قــال أبــو بكــر قــال لــي أبــي قــال أحمــد بــن عبيــد: ألــاع معنــاه: أتوقـــد حرصـــاً عليـــه ويحتـــرق فـــؤادي

طلباً له قال القاضي: من هذا قول الأعشى:

ملمعٍ لاعة الفؤاد على الجح - ش فلاه عنها فبئس الفالي

قـال ابـن الأنبـاري: الزلحلحــات: التــي تجــول وتذهــب فكأنهــا لا تقــر فــي موضــع واحــد - وجــرى بيــن

الأصمعـي وأبـي عبيـدة فـي هـذا البـاب تشاجــر ومنازعــة - وفاظــت نفــس فقــال الأصمعــي: العــرب

لا تقول: فاظت نفسه ولا فاضت نفسه وإنما يقولون: فاظ الرجل إذا مات وطن الضرس.

وقال أبو عبيدة: كذب الباهلي - يعني الأصمعي -: ما هو إلا فاظت نفس.

قـــال القاضـــي: قـــول الأصمعـــي: وطـــن الضـــرس إخبـــارٌ منـــه لـــأن الروايـــة الصحيحـــة فـــي تمـــام هـــذا

البيـــت: وطـــن الضـــرس مكـــان وفاظـــت نفـــس وقـــد أتـــى فـــي هــــذا أربــــع روايــــات: فاظــــت نفــــسٌ

وفاضـــت نفـــسٌ وطـــن الضـــرس وطنـــت ضـــرس واستشهـــد بهــــذه الروايــــة مــــن رأى تأنيــــث الضــــرس

على معنى تأنيث السن.

وقـــال أبـــو حاتـــم فـــي الضـــرس: ربمـــا أنثـــوه علـــى معنـــى الســـن قـــال: وأنكـــر الأصمعـــي تأنيثـــه قـــال:

===

ففقئت عينٌ وطنت ضرس

إنما هو: وطن الضرس قال: فلم يفهمه الذي سمعه وأخطأ سمعه.

قـــال أبـــو بكـــر: قـــال أصحـــاب الكسائـــي والفـــراء ومـــن نقـــل عنهمـــا فقــــال: فاضــــت نفســــه وفاظــــت

نفسه وفاظ الميت نفسه وأفاظه الله نفسه.

وحدثنــا أبــو بكــر: قــال: وحدثنــا إسماعيــل بــن إسحــاق القاضــي قــال: حدثنــا نصــر بــن علــي قــال:

حدثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال:

يقــــال: فــــاظ الميــــت ولا يقــــال: فاظــــت نفســــه وعلــــى قــــول مــــن أجــــاز فاضــــت نفســــه تفيــــض قــــال

الشاعر:

كـادت النفـس أن تفيـض عليـه   إذ ثــوى حشــو ريطــةٍ وبـــرود

قــال القاضــي: وأرى أن مــن قــال: فــاض الميــت مكــان فــاظ أخــذه مــن قولهــم: فــاظ الإنـــاء إذا طفـــح

فخــرج منــه بعــض مــا فيــه وفــاض الدمــع: إذا انحـــدر وســـال فكـــأن النفـــس لمـــا ضـــاق بهـــا الحـــي لـــم

يحملها ففاضت وسالت يقال: نفس سائلة قال امرؤ القيس:

ففاضت دموع العين مني صبابةً   على النحر حتى بل دمعي محملي

وقال الأعشى:

===

أنشدنـا أبـو محمـد بـن الحسـن بـن عثمـان البـزار قـال: أنشدنـي محمـد ابــن الرومــي مولــى الطاهــري. فــي

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري:

كـــان بحـــراً مـــن العلـــوم فلمـــا   فاض بالنفس غاض بحرٌ معين

مــن لــه بعــده إذا هـــو لا هـــو   مثلـــــه غيــــــره عليــــــه أميــــــن

وقــــال ابــــن السكيــــت وقــــال الأصمعــــي: وجــــب الرجــــل فهــــو واجــــب إذا مــــات وأنشــــد لقيــــس بــــن

الخطيم:

أطاعت بنو عوفٍ أميراً نهاهم   عن السلم حتى كان أول واجب

قــال القاضــي: فعلــى هــذا التأويــل قــد يحمــل الجبــل الواجــب الـــذي فـــي البيـــت الـــذي قدمنـــا روايتـــه

عــن أوس بــن حجــر: أن يكــون معنــاه: الميــت ومعنــاه عنـــدي: الواقـــع الساقـــط ومـــن قولهـــم: وجبـــت

الشمس إذا سقط القرص وقال الله تبارك وتعالى: " فإذا وجبت جنوبها ".

توجيه إعراب بيت جرير

ونحن الآن منجزو ما وعدنا في البيان عن اختلاف النحويين في قول جرير:

تبكي عليك نجوم الليل والقمرا

===

الشمس طالعةٌ ليست بكاسفةٍ

فإنــه ينصــب: نجـــوم الليـــل بإعمـــال كاسفـــة كمـــا يقـــال: هـــي ضاربـــةٌ عبـــد اللـــه ويعطـــف القمـــر علـــى

نجــوم الليــل وقولــه: تبكــي صفـــة لقولـــه الشمـــس طالعـــة وتبكـــي فـــي موضـــع رفـــع كأنـــه قـــال: طالعـــة

باكيـة وقـد يكــون تبكــي فــي موضــع نصــب علــى أنــه بمعنــى الحــال إمــا مــن الشمــس أو مــن التــاء فــي

ليســت كأنــه قــال: ليســت فــي حالــة بكــاء وقــد تكــون ســادةً مســد خبـــر ليـــس ونصـــب نجـــوم الليـــل

بكاسفة.

وأشهــر الجوابــات فــي هــذا وأعرفهــا وأقربهــا مأخــذاً أن جملــة معنــى هــذا القــول: أن الشمــس لــم تقـــو

علــى كســف النجــوم والقمــر لإظلامهــا وكسوفهــا وقــد قــال قائلــون: نصـــب نجـــوم الليـــل بقولـــه: تبكـــي

والمعنى: تبكي عليك مدة نجوم الليل والقمر فنصب على الظرف.

وحكـــي عـــن العـــرب: لا أكلمـــك سعــــد العشيــــرة أي زمانــــه وقــــال آخــــرون: المعنــــى تغلــــب ببكائهــــا

عليــــك بكــــاء نجــــوم الليــــل وفــــي هــــذا التأويــــل وجهــــان أحدهمــــا أن يكــــون أريــــد بالنجـــــوم والقمـــــر

السادات الأماثل كما قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر:

ألـم تـر أن اللـه أعطـاك ســورةً   ترى كـل ملـكٍ دونهـا يتذبـذب

فإنـك شمـس والملـوك كواكــب   إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

===

أخذنـا بآفـاق السمـاء عليكــم   لنــا قمراهــا والنجــوم الطوالــع

أنــــه عنــــى بالقمــــر: محمــــداً وإبراهيــــم صلــــى اللــــه عليهمــــا وبالنجــــوم الطوالــــع: أئمــــة الديـــــن وخلفـــــاء

المسلمين وإن كان غيره قد تأول ذلك أنه الشمس والقمر والكواكب ومثل هذا أيضاً:

وما لتغلب إن عدوا مساعيهم   نجمٌ يضيء ولا شمسٌ ولا قمر

وهذا التأويل في تبكي أي تغلب ببكائها من الباب الذي يقال فيه:

خاصمني فخصمته وغالبني فغلبته كما قال الأخطل:

إن الفــرزدق صخــرةً ملمومـــةٌ   طالـت فليـس نيالهــا الأوعــالا

يريـد: طالـت الأوعـال فليســت تنالهــا أنــت ذهــب إلــى هــذا أبــو بكــر بــن الأنبــاري ومــا علمــت أحــداً

سبقـه إليــه وجائــزٌ أن يكــون المعنــى: أن الأوعــال ليســت تنــال الصخــرة وقــد طالتهــا وتكــون مــن بــاب

الفاعلين والمفعولين اللذين يفعل كل واحد منهما لصاحبه مثل ما فعل به مثل:

ضربت وضربني زيدٌ وزيداً ولهذا موضع ييسر فيه.

وأمـــا مـــن روى: نجـــوم الليـــل والقمـــرا فإنـــه مـــن بــــاب المفعــــول معــــه كقولهــــم: استــــوى المــــاء والخشبــــة

وما صنعت وأباك ومنه قول الشاعر:

فكونــــوا أنتــــم وبنــــي أبيكــــم   مكـان الكليتيــن مــن الطحــال

===

ومثل: ألم تكسف الشمس في البيت الذي قدمنا ذكره مثل هذا قول الشاعر:

أيا شجر الخابور مالك مورقاً   كأنك لم تجزع على ابن طريـف

فتىً لا يحب الزاد إلا من التقى   ولا المـال إلا مـن قنــاة سيــوف

احذر هؤلاء الخمسة

حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو أحمد الختلي قال:

حدثنــا محمــد بــن يزيــد مولــى بنــي هشــام قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللـــه القرشـــي قـــال: حدثنـــي

محمـد بـن عبـد اللـه الهذلـي عـن أبـي حمـزة الثمالـي عـن أبـي عبــد اللــه جعفــر بــن محمــد بــن علــي قــال:

قال لي أبي:

يــا بنــي! انظــر خمســةً لا تحادثهــم ولا تصاحبهــم ولا تــرى معهــم فـــي طريـــق قلـــت: يـــا أبـــه! جعلـــت

فــداك مــن هــؤلاء الخمســة قـــال: إيـــاك ومصاحبـــة الفاســـق فإنـــه يبيعـــك بأكلـــةٍ أو أقـــل منهـــا قلـــت: يـــا

أبـــه! ومــــا اقــــل منهــــا قــــال: الطمــــع فيهــــا ثــــم لا ينالهــــا. قلــــت: يــــا أبــــه! ومــــن الثانــــي قــــال: إيــــاك

ومصاحبــة البخيــل فإنــه يخذلــك فــي مالــه أحـــوج مـــا تكـــون إليـــه قلـــت: يـــا أبـــه! ومـــن الثالـــث قـــال:

إيــاك ومصاحبــة الكــذاب فإنــه يقــرب منــك البعيــد ويباعــد منــك القريــب قلـــت: يـــا أبـــه! ومـــن الرابـــع

===

قـــال: إيـــاك ومصاحبــــة الأحمــــق فإنــــه يحــــذرك ممــــن يريــــد أن ينفعــــك فيضــــرك قلــــت: يــــا أبــــه! ومــــن

الخامـس قـال: إيـاك ومصاحبـة القاطـع لرحمـه لأنـي وجدتــه ملعونــاً فــي كتــاب اللــه عــز وجــل فــي ثلاثــة

مواضـع فـي الذيـن كفـروا " فهـل عسيتـم إن توليتـم أن تفسـدوا فـي الـأرض " إلــخ وفــي الرعــد " الذيــن

ينقضـون عهـد اللـه مـن بعـد ميثاقــه " الآيــة وفــي البقــرة: " إن اللــه لا يستحيــي أن يضــرب مثــلاً " إلــى

آخر الآية.

واحذر هؤلاء إن...

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد قــال: أخبرنــا داود بــن وسيــم قــال: أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن أخــي

الأصمعي عن عمه قال:

قــال أبــو عمــرو بـــن العـــلاء: يـــا عبـــد الملـــك: كـــن مـــن الكريـــم علـــى حـــذرٍ إن أهنتـــه ومـــن اللئيـــم إذا

أكرمتـــه ومـــن العاقـــل إذا أحرجتـــه ومــــن الأحمــــق إذا مازحتــــه ومــــن الفاجــــر إذا عاشرتــــه وليــــس مــــن

الأدب أن تجيب من لا يسألك ولا تسأل من لا يجيبك أو تحدث من لا ينصت لك.

قال القاضي: وكأن قول البحتري:

وسألت من لا يستجيب فكنت في اس - تخباره كمجيب من لا يسأل

===

معنى تعاوره الشعراء

حدثنـا عبـد اللــه بــن جعفــر بــن إسحــاق الحائــري الموصلــي بالبصــرة قــال: كنــت فــي منــزل أبــي عبــد

اللــه نفطويــه إذ دخــل عليــه غلــامٌ هاشمــي نضــر الوجــه فقــال لـــه: يـــا أستـــاذ! قـــد عملـــت مـــن الشعـــر

بيتين اسمعهما فقال: أنشد فأنشأ يقول:

كم صديقٍ منحتـه صفـو ودي   فجفانـــــي وملنــــــي وقلانــــــي

قـل مـا مـل ثـم عــاود وصلــي   بعدمـــــا ذم صحبـــــة الخلـــــان

قـال نفطويـه: يـا موصلـي! ليـس تجيئــون بمثــل هــذه الملاحــات. قــال أبــو محمــد: فأمسكــت ساعــةً ثــم

عملت هذين البيتين:

أحمد الله ما امتحنت صديقاً   لـي إلا ندمـت عنـد امتحانــي

ليت شعري خصصت بالغدر من   كل صديقٍ أم ذاك حكم الزمان

قـــال القاضـــي: وقـــد قـــال متقدمـــوا الشعـــراء ومتأخروهـــم فيمـــا تضمنتـــه هـــذه الأبيـــات الأربعــــة مــــا

يتعب جمعه ويشق استيعابه ولعلنا نودع مجالس كتابنا هذا كثيراً منه إن شاء الله تعالى.

ومما جاء في هذا:

===

ولـم أحمـدك مــن خيــرٍ ولكــن   وجدت سواك شرا منك جدا

فعــدت إليــك مبتئســـاً ذليـــلاً   لأنــي لــم أجــد مــن ذاك بـــدا

كذي جـوعٍ تحامـى أكـل ميـتٍ   فلمـا اضطــر عــاد إليــه شــدا

والبيت السائر في هذا المعنى:

عتبت على بشـرٍ فلمـا جفوتـه   وعاشرت أقواماً بكيت على بشر

ربما نفع الحمق

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي أبــو الحســن أحمــد بـــن محمـــد الأنصـــاري حدثنـــا ابـــن

المدبر قال:

انفـــرد الرشيـــد وعيســـى بـــن جعفـــر بـــن المنصـــور والفضـــل بـــن الربيـــع فـــي صيـــد مـــن الموكـــب فلقــــوا

أعرابيــاً مليحــاً فصيحــاً فولــع بــه عيســى إلــى أن قــال لــه: يــا ابــن الزانيــة! فقــال: بئــس مــا قلـــت قـــد

وجــب عليــك ردهــا أو العــوض فــارض بهذيــن المليحيــن يحكمــان بينــي وبينـــك فقـــال: قـــد رضيـــت

فقـالا: يـا أعرابـي! خــذ منــه دانقيــن عوضــاً مــن شتمــك فقــال: أهــذا الحكــم فقــالا: نعــم فقــال: هــذا

درهمٌ وأمكم جميعاً زانية وقد أرجحت لكما بترك ما وجب لي.

===

فغلــب عليهــم الضحــك ومــا كــان لهــم ســـرور يومهـــم ذلـــك غيـــر الأعرابـــي وضـــم الرشيـــد الأعرابـــي

إليــه وخــص بــه وكــان يدعــوه فــي أكثرالأوقــات فكــان الأعرابــي بعــد ذلــك يقــول للرشيــد: لـــو عرفـــت

لأبقيت ولربما نفع الحمق.

المجلس الرابع والثلاثون

شكره الله أربع خصال

حدثنــا محمــد بــن مخلــد بــن حفــص العطــار قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن علـــي بـــن حمـــزة أبـــو عبـــد اللـــه

العلـوي العياشـي ثنـا الحسـن بـن داود بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بــن جعفــر ابــن أبــي

طالــب الجعفــري ثنــا محمــد بــن الخصيـــب الحنفـــي أبـــو عبـــد اللـــه ثنـــا أيـــوب بـــن بـــزاز عـــن أبيـــه عـــن

عكرمة عن ابن عباس قال:

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لجعفـر بـن أبـي طالــب: إن اللــه تعالــى أوحــى إلــي أنــه شكــرك علــى

أربــع خصــال كنــت عليهــن مقيمــاً قبــل أن يبعثنــي اللــه تعالــى فمــا هــن قــال جعفــر: بأبــي أنـــت وأمـــي

لولا أن الله عز وجل نبأك بهن ما أنبأتك عن نفسي كراهية التزكية.

إنــي كرهــت عبــادة الأوثــان لأنــي رأيتهــا لا تنفــع ولا تضـــر وكرهـــت الزنـــا لأنـــي كرهـــت أن يؤتـــى إلـــي

===

وكرهــت شــرب الخمــر لأنــي رأيتهــا منقصــة للعقــل وكنــت إلــى أن أزيــد فــي عقلــي أحــب إلــي مــن أن

أنقصه وكرهت الكذب لأني رأيته دناءة.

تعليق المؤلف

قــال القاضــي: وفــي هــذا الخبــر مــن المحاســن لظاهــر مــا فيهـــا مـــن الفضـــل لـــذوي اللـــب والعقـــل مـــا لا

خفـــاء بـــه لمـــن أحســـن النظـــر لنفســـه ونصـــح لهـــا وحـــرص علــــى رشدهــــا وصلاحهــــا ونزههــــا عمــــا

يرديها ويشينها.

وقــد أتــت الشريعــة بالدعــاء إلــى هــذه الخصـــال ووكدتهـــا وحضـــت عليهـــا وأيدتهـــا وذلـــك أظهـــر مـــن

أن يحتـاج إلــى ذكــر مــا أتــى بــه التنزيــل وأنبــأ بــه الرســول وروي عــن علمــاء أهــل الفقــه والتأويــل وأولــى

التقدم في الفهم والتحصيل والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى الإطلالة بإحضار ما روي فيه.

وفقنـــا اللـــه وإياكـــم لمـــا يرضيـــه وعصمنـــا مـــن الضلالـــة وهدانـــا لصالـــح الأعمـــال وحميـــد الفعـــال وهــــو

الولي الحميد العلي المجيد.

ما كان زياد يقوله للرجل إذا ولاه عملاً

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس قال:

===

كــان زيــادٌ إذا ولــى رجــلاً عمــلاً قــال لــه: خــذ عهــدك وســر إلــى عملــك واعلــم أنــك مصـــروف رأس

سنتــك وأنــك تصيــر إلــى أربـــع خلـــال فاختـــر لنفســـك إنـــا إن وجدنـــاك أمينـــاً ضعيفـــاً استبدلنـــا بـــك

لضعفـــك وسلمتـــك مــــن معرتنــــا أمانتــــك وإن وجدنــــاك قويــــاً خائنــــاً استهنــــا بقوتــــك وأحسنــــا علــــى

خيانتــك أدبــك وأوجعنــا ظهــرك وثقلنـــا غرمـــك وإن جمعـــت علينـــا الجرميـــن جمعنـــا عليـــك المضرتيـــن

وإن وجدناك أميناً قويا زدنا في عملك ورفعنا ذكرك وكثرنا مالك وأوطأنا عقبك.

معنى أوطأنا عقبك

قـــال القاضـــي: قـــول زيـــاد: وأوطأنـــا عقبـــك يريـــد أن نشرفـــك وننـــوه بـــك ونرفـــع مــــن قــــدرك فيكثــــر

أتباعـــك ويطـــأ الرجــــال عقبــــك باتباعهــــم إيــــاك وازدحامهــــم فــــي موكبــــك والعــــرب تقــــول للرجــــل إذا

وصفته بالسؤدد: فلان موطأ الأعقاب كما قال الشاعر:

يـا سيـداً مـا أنــت مــن سيــدٍ   موطأ الأعقاب رحب الـذراع

قـــــــوال معــــــــروفٍ وفعالــــــــه   وهــاب أمــات الفصــال الربــاع

قــال هــذا فــي الشعــر: موطــأ الأعقــاب وإنمــا للإنســان عقبــان علــى أحـــد وجهيـــن إمـــا إن يكـــون رأي

الإثنيـن جمعـاً. كمـا قـال اللـه جـل جلالـه: " وهـل أتـاك نبــأ الخصــم إذ تســوروا المحــراب إذ دخلــوا علــى

===

داود ففـزع منهـم قالـوا: لا تخــف خصمــان بغــى بعضنــا علــى بعــض " إلــى قولــه: إن هــذا أخــي...

وإما يكون جمع العقبين بما حولهما كما قال الأعشى:

والزعفــــــران علــــــى ترائبهـــــــا   شرفاتــــــه اللبــــــات والنحـــــــر

فجمع اللبة بما حولها.

وقـال: أمـات فـي جمــع أم وهــذا معــروف فــي كلــام العــرب وقــد زعــم بعضهــم أن أمــات تستعمــل فــي

البهائم وأمهات تستعمل في الأناسي والجمهور على تجويز ذلك في الجميع وقد قال الشاعر:

إذا الأمهـــات قبحــــن الوجــــوه   فرجــــــت الظلــــــام بأماتكــــــا

وفـــي مواضـــع مـــن هـــذا البـــاب خلـــاف بيـــن الكوفييـــن والبصرييـــن ليــــس هــــذا موضــــع ذكــــره واللغــــة

المشهورة أمهات وفي الواحدة هاء مقدرة وربما أظهرت كما قال الراجز:

أمهتــي خنــدف واليــاس أبــي

واللغــة العاليــة المستفيضــة السائــرة التــي جــاء بهـــا القـــرآن الكريـــم فـــي مواضـــع كثيـــرة: أم وأمهـــات قـــال

الله تعالى: " وجعلنا ابن مريم وأمه آيةً " وقال تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم ".

معاوية وإعجابه بولده يزيد

===

حدثنــا أحمــد بــن محمـــد أبـــو عبـــد اللـــه الأضاحـــي المعـــروف بحرمـــي ثنـــا أبـــو سعيـــد عبـــد اللـــه بـــن

شبيـب قـال: حدثنـي محمـد بــن عبــد اللــه بــن عمــرو ابــن معاويــة بــن عتبــة بــن أبــي سفيــان عــن أبيــه

قال:

جلســت ميســون بنــت بحــدل الكلبيــة ترجــل ابنهــا يزيـــد بـــن معاويـــة وميســـون يومئـــذ مطلقـــة ومعاويـــة

وفاختـــة بنـــت قرظـــة ينظـــران إليهمـــا ويزيـــد وأمـــه لا يعلمـــان فلمـــا فرغــــت مــــن ترجيلــــه نظــــرت إليــــه

فأعجبها وقبلت بين عينيه فقال معاوية بيتاً من شعر:

إذا مـات لـم تفلـح مزينـة بعـده   فنوطي عليـه يـا مزيـن التمائمـا

قــال: ومضــى يزيــد فأتبعــه فاختــة بصرهــا وقالــت: لعــن اللــه ســواد ساقـــي أمـــك فقـــال معاويـــة: قـــد

رأيتها أما والله على ذاك لما فرجت عنه وركاها خيرٌ مما تفرجت عنه وركاك.

وكــان لمعاويــة مـــن بنـــت قرظـــة عبـــد اللـــه وكـــان أحمـــق النـــاس قالـــت فاختـــة: لا واللـــه ولكنـــك تؤثـــر

هـذا عليـه فقـال: ســوف أبيــن لــك ذلــك حتــى تعرفيــه قبــل أن تقومــي مــن مجلســك يــا غلــام! ادع لــي

عبـد اللـه فدعـاه فقـال لـه معاويــة: يــا بنــي! إنــي قــد أردت أن أسعفــك وأن أصنــع بــك مــا أنــت أهلــه

فســل أميــر المؤمنيــن فلســت تسلــه شيئـــاً إلا أعطاكـــه. فقـــال: حاجتـــي أن تشتـــري لـــي كلبـــاً فارهـــاً

وحمــاراً فقــال معاويــة: يــا بنــي! أنــت حمــار ونشتــري لــك حمــاراً قـــم فاخـــرج قـــال: كيـــف رأيـــت يـــا

===

فقـــال: يـــا بنـــي! إن أميـــر المؤمنيـــن قـــد أراد أن يسعفـــك ويوســـع عليـــك ويصنـــع بـــك مـــا أنـــت أهلــــه

فاسألـه مـا بـدا لـك قـال: فخـر ساجـداً ثـم قـال حيـن رفــع رأســه: الحمــد للــه الــذي بلــغ أميــر المؤمنيــن

هـــذه المـــدة وأراه فـــي هـــذا الـــرأي حاجتـــي أن تعقـــد لـــي العهـــد مــــن بعــــدك وتولينــــي العــــام صائفــــة

المسلميــن وتحســن جهــازي وتقوينــي فتكــون الصائفــة أول أسفــاري وتــأذن لـــي فـــي الحـــج إذا رجعـــت

وتولينــي الموســم وتزيــد أهــل الشــام عشــرة دنانيــر لكــل رجــل وتجعــل ذلـــك بشفاعتـــي وتفـــرض لأيتـــام

بنـي جمـح وأيتـام بنـي سهـم وأيتـام بنــي عــدي قــال: مالــك ولبنــي عــدي قــال: لأنهــم جالفونــي وانتقلــوا

إلـــى داري قـــال معاويـــة: قـــد فعلـــت - إذا رجعـــت - ذلـــك بـــك وقبـــل وجهـــه وقـــال لابنـــة قرظــــة:

كيف رايت قالت: يا أمير المؤمنين! أوصه بي فأنت أعلم به ففعل.

قــال القاضــي: قــدر روينــا هــذا الخبــر مــن طريــق آخــر وفيـــه: أن عبـــد اللـــه ســـأل مـــالاً وأرضـــاً وأن

يزيـــد قـــال لمعاويـــة: اعتقنـــي مـــن النـــار أعتـــق اللـــه رقبتـــك مـــن النـــار فقـــال لـــه: وكيـــف قــــال: لأنــــي

وجدت في الأثر أنه " من تقلد أمر الأمة ثلاثة أيام حرمه الله على النار " فاعهد إلي من بعدك.

سيدة النساء

حدثنـا أبـو الحسـن أحمـد بـن محمـد بــن إسحــاق بــن إبراهيــم العجلــي البــزاز المعــروف بالمراجلــي بســر

===

مــن رأى قــال: أخبرنــا محمــد بــن يونــس الكديمــي قـــال: حدثنـــا يحيـــى بـــن عمـــر الليثـــي قـــال: حدثنـــا

الهيثم بن عدي قال: حدثنا المجالد عن الشعبي قال:

مر بـي مصعـب بـن الزبيـر وأنـا فـي المسجـد فقـال: يـا شعبـي! قـم فقمـت فوضـع يـده فـي يـدي وانطلـق

حتـــى دخـــل القصـــر فقصـــرت فقـــال: ادخـــل يـــا شعبــــي فدخــــل حجــــرة فقصــــرت فقــــال: ادخــــل يــــا

شعبــي ثــم دخــل بيتـــاً فقصـــرت فقـــال: ادخـــل فدخلـــت فـــإذا امـــرأة فـــي حجلـــة فقـــال: أتـــدري مـــن

هــذه فقلــت: نعــم هــذه سيــدة نســاء المسلميــن هــذه عائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد اللــه فقــال: هـــذه

ليلى وتمثل:

وما زلت في ليلى لدن طر شاربي   إني اليوم أخفي حبها وأداجن

وأحمل فـي ليلـى لقـومٍ ضغينـة   وتحمل في ليلـى علـي الضغائـن

ثم قال لي: يا شعبي! إنها اشتهت على حديثك فحادثها وخرج وتركنا.

قال: فجعلت أنشدها وتنشدني وأحادثها وتحادثني حتى أنشدتها قول قيس بن ذريح:

ألا يا غراب البين قد طرت بالذي   أحاذر من لبنى فهل أنت واقع

تبكي على لبنى وأنـت قتلتهـا   وقد هلكت لبنى فما أنت صانع

قال: فلقد رأيتها وفي يدها غراب تنتف ريشه وتضربه بقضيبٍ وتقول له: يا مشوم.

===

حدثنا محمد بن مزيد الخزاعي قال: حدثنا الزبير قال: قال الخليل بن سعيد:

مــررت بســـوق الطيـــر فـــإذا النـــاس قـــد اجتمعـــوا يركـــب بعضهـــم بعضـــاً فاطلعـــت فـــإذا أبـــو السائـــب

قابضاً على غرابٍ يباع قد أخذ طرف ردائه وهو يقول للغراب يقول لك قيس بن ذريح:

ألا يا غراب البين قد طرت بالذي   أحاذر من لبنى فهل أنت واقع

ثم لا يقع ويضربه بردائه والغراب يصيح.

وجارية تغني في ذمه

حدثنا محمد بن إبراهيم الحكيمي قال: أخبرنا يموت بن المزرع قال:

كنت آتي أبا إسحاق الزيادي إذ مرت به أمةٌ سوداء شوهاء فقال لها: يا عنيزة! أسمعيني:

مــــر بالبيــــن غــــرابٌ فنعـــــب

فقالت: لا: والله أو تهب لي قطعة.

فأخــرج صريــرة مــن جيبــه فناولهــا قطعــة أريــت أن فيهــا ثلــاث حبـــاتٍ فوضعـــت الجـــرة علـــى ظهرهـــا

وقعدت عليها ثم رفعت عقيرتها:

مــــر بالبيــــن غــــراب فنعـــــب   ليت ذا الناعـب بالبيـن كـذب

===

قال أبو بكر: فأحسنت.

هذا الطائر المظلوم

وأنشدني الحكيمي لأبي الشيص:

الناس يلحون غرا - ب البين لما جهلوا

ومــــــــا غـــــــــراب البيـــــــــن إلا   ناقـــــــــــــــــــــةٌ أو جمـــــــــــــــــــــل

وما على ظهر غرا - ب البين تمطى الرحل

ولا إذا صاح غرا - ب في الديار احتملوا

ما فرق الألاف بع - د الله إلا الإبل

قـال القاضــي: وأنشدنــي محمــد بــن الحســن بــن مقســم قــال: أنشدنــي أحمــد بــن يحيــى لأحمــد بــن ميــة

- وهو أحد الظرفاء - شعراً:

يسب غراب البين ظلماً معاشر   وهم آثروا بعد الحبيب على القرب

وما لغراب البين ذنـب فأبتـدي   بسب غراب البين لكنـه ذنبـي

فيا شوق لا تنفد ويا دمع فض وزد   ويا حب راوح بين جنبٍ إلى جنب

===

إذا كـان ربـي عالمـاً بسريرتــي   فما الناس في عيني بأعظم من ربي

حقق الله لهم أمنياتهم

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي حدثنـا ابـن أبـي الدنيـا حدثنـي أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الأعلــى

الشيبانــي قــال: حدثنــا إسماعيــل بــن أبــان قــال: حدثنــا سفيــان الثــوري عــن طــارق بــن عبــد العزيـــز

عن الشعبي قال:

لقــد رأيــت عجبــاً كنـــا بفنـــاء الكعبـــة أنـــا وعبـــد اللـــه بـــن عمـــر وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر ومصعـــب بـــن

الزبيـــر وعبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــال القـــوم بعـــد أن فرغـــوا مـــن حديثهـــم: ليقـــم رجـــلٌ رجــــلٌ منكــــم

فليأخذ بالركن اليماني ويسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة.

قـم يــا عبــد اللــه بــن الزبيــر فإنــك أول مولــودٍ ولــد فــي الهجــرة فقــام فأخــذ بالركــن اليمانــي فقــال: اللهــم

إنـــك عظيـــمٌ أسألـــك بحرمـــة وجهـــك وحرمــــة عرشــــك وبحرمــــة نبيــــك ألا تميتنــــي مــــن الدنيــــا حتــــى

توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة.

وجــاء حتــى جلــس فقالــوا: قــم يــا مصعــب بــن الزبيــر فقــام فأخــذ بالركـــن اليمانـــي وقـــال: اللهـــم إنـــك

رب كـل شـيءٍ وإليـك يصيـر كـل شـيءٍ أسألـك بقدرتـك علــى كــل شــيءٍ ألا تميتنــي مــن الدنيــا حتــى

===

تولينـي العراقيــن وتزوجنــي سكينــة بنــت الحسيــن بــن علــي عليهمــا السلــام وعائشــة بنــت طلحــة بــن

عبيد الله.

وجــاء حتــى جلــس فقالــوا: قــم يــا عبــد الملـــك بـــن مـــروان فقـــام وأخـــذ بالركـــن اليمانـــي وقـــال: اللهـــم

رب السمــوات السبــع والأرضيــن السبــع ذات النبــت بعـــد القفـــر أسألـــك بمـــا سألـــك المطيعـــون لأمـــرك

وأسألــك بحرمــة وجهــك وأسألــك بحقــك علـــى جميـــع خلقـــك وبحـــق الطائفيـــن حـــول بيتـــك ألا تميتنـــي

مــن الدنيــا حتــى تولينــي شــرق الــأرض وغربهــا ولا ينازعنــي أحــدٌ إلا أتيــت برأســه ثـــم جـــاء حتـــى

جلس.

ثــم قالــوا: قــم يــا عبــد اللـــه بـــن عمـــر فقـــام حتـــى أخـــذ بالركـــن اليمانـــي ثـــم قـــال: أللهـــم إنـــك رحمـــنٌ

رحيــم أسألــك برحمتــك التــي سبقــت غضبــك وأسألــك بقدرتــك علــى جميــع خلقــك ألا تميتنــي مــن

الدنيا حتى توجب لي الجنة.

قــال الشعبــي: فمــا ذهبــت عينــاي مــن الدنيــا حتــى رأيــت كــل رجــل منهــم قــد أعطــي مــا ســأل مــن

الدنيا وبشر عبد الله بن عمر بالجنة.

أسلوب الحكيم

===

حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد المقدمـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن

عمرو حدثنا أبو عبد الله القرشي حدثنامحمد بن الضحاك الخزاعي عن أبيه قال:

أمـــر الحجـــاج بإحضـــار الغضبـــان بـــن القبعثـــري وقـــال الحجـــاج: زعمـــوا أنـــه لـــم يكـــذب قـــط واليــــوم

يكـــذب فلمـــا دخـــل عليـــه قـــال: قـــد سمنـــت يـــا غضبـــان! قـــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر القيــــد والرتعــــة

والخفـــض والدعـــة وقلـــة التعتعـــة ومـــن يكـــن ضيـــف الأميـــر يسمـــن قــــال: أتحبنــــي يــــا غضبــــان قــــال:

أصلـح اللـه الأميـر أو فـرقٌ خيــرٌ مــن محبتــي قــال: لأحملنــك علــى الأدهــم قــال: مثــل الأميــر حمــل علــى

الأدهم والكميت الأشقر قال: أنه حديد قال: لأن يكون حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً.

الرد الخالص

حدثنــا المظفــر بــن يحيــى بــن أحمــد المعــروف بابــن الشرابــي حدثنــا أبــو العبـــاس المرثـــدي حدثنـــا أبـــو

إسحاق الطلحي قال: أخبرني أحمد بن إبراهيم قال:

قال سعيد بن العاص لمعاوية وهو معه على سريره:

يـا أميـر المؤمنيـن! واللـه لكـأن عمتـك هـذه خمــرة هنــد عنــد بعــض أزواجهــا فيمــا يوصــف لــي. قــال:

فلم يجبه معاوية بشيء.

===

ودخــل سليمــان بــن صــرد فقــال لــه معاويــة: مرحبــاً هاهنــا فأجلســه بينــه وبيــن سعيــد علـــى السريـــر

فساءلــه طويــلاً ثــم قــال لــه: كيــف بــر هــذا بــك فقــال سعيــد: مــا أردت بهــذا يــا أميــر المؤمنيــن قــال:

وما أردت بخمرة هند.

لولا الحياء

حدثنـي عثمـان بــن محمــد بــن شــاذان القاضــي حدثنــا عبــد الملــك بــن القاســم الحارثــي قــال: بلغنــي

أن إسماعيــل بــن إسحــاق القاضــي كــان يــؤذن فمــر بــه غلــامٌ حســن الوجــه فأطــال النظــر إليــه ثــم قـــال

عند فراغه من أذانه:

لـــولا الحيـــاء وأننـــي مستــــور   والعيــب يلحــق بالكبيــر كبيــر

لحللـت بالـأرض التـي أنتـم بهـا   ولكــان منزلنــا هـــو المهجـــور

شيء من الصبوة

حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال:

كنــت عنــد ثعلــب جالســاً فجــاءه محمــد بــن داود الأصبهانــي فقــال لـــه: أهاهنـــا شـــيءٌ مـــن صبوتـــك

فأنشده:

===

إذ العيـش غـض والزمـان بعـزةٍ   وشاهـد آفـات المحبيـن غائــب

أحسن الشعر

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة الـــأزدي قـــال: استنشدنـــي أبـــو سليمـــان داود بـــن علـــي بعقـــب

قصيـدة أنشدتـه إياهـا ومدحتـه فيهـا وسألتـه الجلـوس فأجابنــي وقــال لــي فــي شــيءٍ منهــا: لــو أبدلــت

مكانــه فقلــت لــه: هـــذا كلـــام العـــرب فقـــال: أحســـن الشعـــر مـــا دخـــل القلـــب بـــلا آذان هـــذا بعـــد أن

بدلــت الكلمـــة فقـــال لـــي إنســـان بحضرتـــه: مـــا أشـــد ولوعـــك بذكـــر الفـــراق فـــي شعـــرك! فقـــال أبـــو

سليمان: وأي شيءٍ أمض من الفراق

ثـم حكـى عـن محمــد بــن حبيــب عــن عمــارة بــن عقيــل بــن بلــال بــن جريــر أنــه قيــل لــه: مــا كــان أبــوك

صانعاً حيث يقول:

لو كنت أعلم أن آخـر عهدكـم   يوم الرحيل فعلت ما لـم أفعـل

قال: يقلع عينه ولا يرى مظعن أحبابه

تعليقات بلاغية ونحوية

قـال القاضـي: ولـي مـن أبيــاتٍ لــم يحضرنــي حفظهــا فــي هــذا الوقــت أيضــاً هــي فــي معنــى قــول أبــي

===

تختـرق الحجــب بــلا حاجــب   وتدخــــــل الـــــــأذن بـــــــلا آذن

والأذن مع الآذن يؤثر للمجانسة وما يدخل القلب أبلغ في تحقيق المعنى وقوله:

لو كنت أعلم أن آخـر عهدكـم   يوم الرحيل.....................

يــروى: يـــوم الرحيـــل رفعـــاً ونصبـــاً فمـــن نصبـــه فعلـــى أنـــه ظـــرف والمعنـــى أن آخـــر عهدكـــم فـــي يـــوم

الرحيل ومن رفعه جعل يوم الرحيل نفسه هو آخر العهد.

وقـــد قـــرأت القـــرأة: " قـــال موعدكـــم يـــوم الزينـــة " فمـــن رفـــع جعـــل الموعــــد هــــو اليــــوم ومــــن نصــــب

جعل الموعد في اليوم.

وقال يونس: سألت رؤبة: أين منزلك فقال: شرقي المسجد وقال جرير:

هبت شمالاً فذكرى ما ذكرتكم   إلى الصفاة التي شرقي حورانا

فنصــب والرفــع جائــز وذلــك علــى مــا مضــى مــن بياننـــا والاختيـــار عنـــدي رفـــع قـــول رؤبـــة ونصـــب

قــول جريــر فــي بيتــه علــى مــا قــالا مــع جــواز خلافـــه وذلـــك أنـــه سئـــل عـــن نفـــس منزلـــه فأخبـــر أنـــه

شرقـي المسجـد ويقـدر جوابـه: منزلـي هـو شرقـي المسجـد أو شرقــي المسجــد هــو منزلــي هــذا هــو

عــرف النــاس فــي الســؤال عــن مثــل هــذا والجــواب عــن: مــا ثوبــك فيقــال: خــز أي مــن خــز ومــا لـــون

فرســـك فيقـــال: أشقـــر ولا يقـــال فـــي الغالـــب: شقـــرة والنصـــب فيـــه علـــى معنـــى أنـــه سئـــل فـــي أي

===

موضـع منزلـك فيقـال: فـي شرقـي المسجــد وأمــا شرقــي حــوران فــي بيــت جريــر فمعنــاه إلــى الصفــاة

التي هي شرقي حوران ولو أريد هذا فالوجه فيه إظهار هي فيقال التي هي شرقي حوران.

وقـد قـرأ يحيــى بــن يعمــر: " تمامــاً علــى الــذي أحســن " والوجــه إذا أوثــر هــذا المعنــى أن يقــال: علــى

الذي هو أحسن.

يتعلق بالقضاة حين يعزلون

حدثنا ظاهر بن مسلم العبدي حدثني محمد بن عمران الضبي حدثنا أحمد بن حلايس قال:

لمــا عــزل شريــكٌ عــن القضــاء تعلـــق بـــه رجـــل ببغـــداد فقـــال: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه! لـــي عليـــك ثلثمائـــة

درهـــم فأعطناهـــا قـــال: ومـــن أنـــا قـــال: أنـــت شريـــك بـــن عبـــد اللـــه القاضـــي قـــال: ومـــن أنـــى هـــي

لــك قــال: مــن ثمــن هــذا البغــل الــذي تحتــك قــال: نعــم تعــال فجــاء يمشــي معـــه حتـــى إذا بلـــغ الجســـر

قــال: مــن هاهنــا فقــام إليــه أولئــك الشــرط فقــال: خــذوا هــذا فاحبســوه ولئــن أطلقتمـــوه لأخبـــرن أبـــا

العبـــاس عبـــد اللـــه بـــن مالـــك فقالـــوا: إن هـــذا الرجـــل يتعلـــق بالقاضـــي إذا عـــزل فيفتـــدى منـــه وقــــد

تعلق بسلمة الأحمر حين عزل عن واسط فأخذ منه أربعمائة درهم فقال: هكذا.

فكلـم فيـه فأبـى أن يطلقـه فقـال لــه عبــد اللــه بــن مالــك: إلــى كــم تحبــس هــذا الرجــل قــال: حتــى يــرد

===

علـى سلمـة الأحمـر أربعمائـة درهـم قـال: فـرد علــى سلمــة أربعمائــة درهــم فجــاء سلمــة إلــى شريــك

فتشكر له فقال: يا ضعيف! كل من سألك مالك أعطيته إياه.

لعله الخضر أو إلياس

حدثنـا عبـد اللـه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا حدثنــا إسحــاق

بـن إبراهيـم الباهلــي الصــراف قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن بكــر السهمــي حدثنــا الحجــاج بــن فرافصــة

قـال: كـان رجلــان يتبايعــان عنــد عبــد اللــه بــن عمــر فكــان أحدهمــا يكثــر الحلــف فمــر عليهــم رجــلٌ

فقــام عليهمــا فقــال للــذي يكثــر الحلــف: يــا عبــد اللـــه! اتـــق اللـــه ولا تكثـــر الحلـــف فإنـــه لا يزيـــد فـــي

رزقـــك إن حلفــــت ولا ينقــــص مــــن رزقــــك إن لــــم تحلــــف قــــال: امــــض لمــــا يعنيــــك قــــال: إن ذا ممــــا

يعنينــي فلمــا أخــذ ينصــرف عنهمــا قــال لــه: اعلــم أن مــن آيــة الأيمــان أن تؤثــر الصـــدق حيـــث يضـــرك

علـى الكــذب حيــث ينفعــك وألا يكــون فــي قولــك فضــلٌ علــى عملــك واحــذر الكــذب فــي حديــث

غيرك. ثم انصرف..

فقـــال عبـــد اللـــه بـــن عمـــر لأحـــد الرجليـــن: الحقـــه فاستكتبـــه هـــؤلاء الكلمـــات فقـــام فأدركـــه فقــــال:

أكتبني هؤلاء الكلمات رحمك الله قال: ما يقدر الله تعالى من أمرٍ يكون.

===

قـال: فأعادهـن علـي حتـى حفظتهـن ثــم مشــى معــه حتــى إذا وضــع رجلــه فــي المسجــد فقــده قــال:

فكأنهم كانوا يرون أنه الخضر أو إلياس.

سبق والبة إلى بيتين جيدين

حدثنــا أحمــد بــن إسماعيــل بــن القاســم الشرقــي حدثنــي الحسيــن بــن سلــام السكونــي قــال: أخبرنـــي

إبراهيم بن جناح المحاربي قال: سمعت أبا نواس يقول:

سبقني والبة إلى بيتين من شعرٍ قالهما وددت أني سبقته وأن بعض أعضائي اختلج مني:

وليس فتى الفتيان من راح واغتدى   لشرب صبوحٍ أو لشرب غبوق

ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى   لضــر عــدو أو لنفـــع صديـــق

أسماء أوقات الشراب

قــال القاضــي: شــرب الغــداة يقــال لــه فــي كلـــام العـــرب: صبـــوح ويقـــال لشـــرب نصـــف النهـــار: القيـــل

ولشرب العشي: الغبوق ولشرب الليل: الفحمة ولشرب السحر: الجاشرية.

وقــول أبــي نــواس: وأن بعــض أعضائــي اختلــج منـــي أي اقتطـــع ومنـــه سمـــي المقتطـــع مـــن البحـــر إلـــى

الوادي خليجاً كما قال الشاعر:

===

المجلس الخامس والثلاثون

طائر أبيض يرسل قبل الضيف

حدثنــا سهــل بــن أحمــد بــن الفضــل أبــو حميــد المكــي قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن سعيـــد الطبـــري قـــال:

حدثنا جويرة بن أشرس قال: حدثنا العلاء أبو محمد قال:

سمعــت أنــس بــن مالــك يقــول: سمعــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " إن اللـــه تبـــارك

وتعالـــى إذا أراد أن يبعـــث ضيفـــاً إلـــى أهلـــه بعـــث طائـــراً أبيـــض يسمـــى ضيفـــاً قبـــل ذلـــك بأربعيــــن

صباحـــاً فيجـــيء الطائـــر فيقـــوم علـــى عتبـــة بابـــه وعظـــم ذلـــك الطائـــر مسيـــرة سبعيــــن عامــــاً قــــال:

فينـــادي: يـــا أهـــل الـــدار! وليـــس يجيبـــه أحـــد فيسكــــت عنهــــم ساعــــة ثــــم ينــــادي الثانيــــة بأعلــــى

صوتــه ويسمــع صوتــه جميــع أهــل السمــاء السابعــة والــأرض السابعــة مــا خــلا الثقليــن فيجيبـــه جبريـــل

مــن فــوق السمــاء السابعــة مــن تحــت عــرش الجبــار: لبيــك يــا رســـول رب العالميـــن مـــا حاجتـــك إلـــى

أهــل هــذه الــدار فيقــول: إن اللــه بعثنــي رســولاً إلــى أهلهــا وهـــو يقـــرأ عليهـــم السلـــام ويقـــول إن فلانـــاً

يأتيكــم ضيفــاً إلــى أربعيــن صباحــاً وهــذه بركتــه ورزقـــه مـــن الجنـــة فيقـــول جبريـــل: ناولنيـــه لأقبضـــه

فيناولــه جبريــل فيقــول: مــا هــذه الرقعــة فــي منقــارك فيقــول: إنهــا بـــراءة لهـــم مـــن النـــار فيقـــول جبريـــل

===

ناولنيهــا فيناولــه فيقرؤهــا ويتعجــب جبريــل مــن ذلـــك فيقـــول الطائـــر: أتعجـــب مـــن هـــذا فيقـــول: نعـــم

فيقـول الطائـر: فـإن اللـه تعالـى أمرنـي أن أحصـي عليهـم حسناتهــم ولا أحصــي عليهــم سيئاتهــم مــا دام

الضيــف فيهــم فــإذا خــرج مــن عندهــم خــرج بذنــوب صغيرهــم وكبيرهــم ورجالهــم ونسائهــم وإمائهـــم

وعبيدهم وحيهم وميتهم وإنما سمي الضيف ضيفاً بذلك الطائر.

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبـر ترغيـب فـي إضافـة الضيـف وقضـاء حـق ضيافتـه ودلالـة علـى وجــوب

حقــــه ورفعــــة منزلــــة مضيفــــه ولــــم تــــزل الأمــــم علــــى اختلــــاف أديانهــــا وآرائهــــا وأخلاقهــــا وعاداتهـــــا

تستحســن الضيافــة وترغــب فيهـــا وتتواصـــى بهـــا وتتحـــاض عليهـــا وتتعايـــر بالرغبـــة عنهـــا والتفريـــط

فـــي المسابقـــة إليهـــا وللعـــرب مـــن الخصوصيـــة فـــي هـــذا والحفـــوف فيــــه والمباذلــــة والمباهــــاة وحســــن

الاقتــداء بهــا عليــه والمضاهــاة مــا بــزت بــه مــن سواهــا وأبــرت عليــه حتــى أنهــا كانــت تتديــن باعتقـــاد

وجوبــه ولــزوم فرضـــه وتقصـــب مـــن أعـــراض عنـــه وتنبـــذه وتسبـــه وتعيبـــه وتـــرى الحمـــد والـــذم فيـــه

متوارثــاً فــي أعقابهــا وأحسابهــا ثــم جــاء الإسلــام بتحسيــن هــذا البــاب والنــدب إليــه والترغيــب فيــه

وروي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وآلــه أنــه قــال: " مــن كــان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه "

فهــو مــن أشــرف أفعــال الإسلــام وأخلــاق النبييــن عليهــم السلــام ومــا ورد فــي هــذا عــن النبـــي صلـــى

اللــه عليــه وعلــى آلــه ومــن بعــده مـــن أوائـــل السلـــف وأماثـــل الخلـــف وذوي الـــأدب والحكمـــة والبصائـــر

===

والمعرفـــة وعـــن الشعـــراء قديمهـــم وحديثهـــم مدحـــاً وذمـــاً أكثــــر مــــن أن يحصــــى المختــــار مــــن لطيفــــه

وبديعــه فضــلاً عــن أن يحــاط بجميعــه وقــد مضــى فــي بعــض مجالــس كتابنــا هــذا صـــدر منـــه ونحـــن

نأتي فيما نستقبله منها بما يوفق الله تعالى بقوته ومشيئته ن.

من بركة آل البيت

حدثنـا محمـد بـن عمـر بـن علـى الكاتـب قـال: حدثنـي حفــص بــن محمــد الكاتــب قــال: حدثنــي علــي

بــن محمــد الكاتــب قــال: حدثنــي حمــد بــن الخصيــب قبــل وزارتــه قــال: كنــت كاتبــاً للسيــدة شجــاع

أم المتوكـل فإنـي ذات يـوم فـي مجلسـي فـي ديوانـي إذ خـرج إلـي خــادم خــاص ومعــه كيــس فقــال لــي: يــا

أحمــد! إن السيــدة أم أميـــر المؤمنيـــن تقرئـــك السلـــام وتقـــول لـــك: هـــذه ألـــف دينـــار مـــن طيـــب مالـــي

خذهـا وادفعهـا إلـى قـوم مستحقيـن تكتــب لــي أسماءهــم وأنسابهــم ومنازلهــم فكلمــا جاءنــا مــن هــذه

الناحيــة شــيءٌ صرفنــاه إليهــم فأخــذت الكيـــس وصـــرت إلـــى منزلـــي ووجهـــت خلـــف مـــن أثـــق بهـــم

فعرفتهـــم مـــا أمـــرت بـــه وسألتهـــم أن يسمـــوا لـــي مـــن يعرفـــون مـــن أهـــل الستـــر والحاجـــة فأسمـــوا لــــي

جماعـةً ففرقـت فيهــم ثلثمائــة دينــار وجــاء الليــل والمــال بيــن يــدي لا أصيــب محقــاً وأنــا أفكــر فــي ســر

مــن رأى وبعــد أقطارهــا وتكاثــف أهلهــا ليــس بهــا محــقٌ يأخــذ ألــف دينــار وبيــن يــدي بعــض حرمــي

===

ومضــى مــن الليــل ساعــةٌ وغلقــت الــدروب وطــاف العســس وأنــا مفكــرٌ فــي أمــر الدنانيـــر إذ سمعـــت

بــاب الــدار يـــدق وسمعـــت البـــواب يكلـــم رجـــلاً مـــن ورائـــه فقلـــت: لبعـــض مـــن بيـــن يـــدي: اعـــرف

الخبــر فعــاد إلــي فقــال لــي: بالبــاب فلــان بــن فلــان العلــوي يســـأل الـــأذن عليـــك فقلـــت: مـــره بالدخـــول

وقلــت: لمــن بيــن يــدي مــن الحــرم: كونــوا وراء هــذا الستـــر فمـــا قصدنـــا فـــي هـــذا الوقـــت إلا لحاجـــة

فدخل وسلـم وجلـس وقـال لـي: طرقنـي فـي هـذا الوقـت طـارق لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه مـن

ابنــة لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه ولا واللــه مــا عندنــا ولا أعددنــا مــا يعــد النــاس ولــم يكـــن فـــي

جــواري مــن أقــرع إليــه غيــرك فدفعــت إليــه دينــاراً فشكــر وانصـــرف وخرجـــت ربـــة المنـــزل فقالـــت:

يـا هـذا تدفـع إليــك السيــدة ألــف دينــار تدفعهــا إلــى محــق أحــق مــن ابــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وآلـــه فـــي الدنيـــا مـــع مـــا قـــد شكـــاه إليـــك فقلـــت لهـــا: فإيـــش السبيــــل قالــــت: تدفــــع الكيــــس إليــــه

قلــت: يــا غلــام! رده فــرده فحدثتــه بالحديــث ودفعــت الكيــس إليــه فأخـــذه وشكـــر وانصـــرف فلمـــا

ولـى جـاء إبليـس لعنـه اللــه فقــال لــي: المتوكــل وانحرافــه عــن أهــل هــذا البيــت يدفــع إليــك ألــف دينــار

تدفعهــا إلــى مستحقيــن تكتــب أسماءهــم وأنسابهــم ومنازلهــم فإيــش تحتــج وقـــد دفعـــت إلـــى علـــوي

سبـــع مائـــة دينـــار. فقلـــت لربـــة المنـــزل: وقعتينـــي فيمــــا أكــــره فإمــــا سبعمائــــة دينــــار أو زوال النعــــم

وعرفتهــا مــا عنــدي فقالــت: اتكــل علــى جدهــم فقلــت: دعــي هــذا عنــك المتوكـــل وانحرافـــه فإيـــش

===

احتــج إيــش أقــول قالــت: اتكــل علــى جدهــم فمــا زالـــت بمثـــل هـــذا القـــول ومثلـــه إلـــى أن اطمأننـــت

وسكــت وقمــت إلــى فراشـــي فمـــا استثقلـــت نومـــاً إلا وصـــوت الفرانـــق علـــى البـــاب فقلـــت: لبعـــض

مــن يقـــرب منـــي: مـــن علـــى البـــاب فعـــاد إلـــي فقـــال: رســـول السيـــدة يأمـــرك بالركـــوب إليهـــا الساعـــة

فخرجـــت إلـــى صحـــن الـــدار والليـــل بحالتـــه والنجـــوم بحالتهـــا وجـــاء ثـــان وثالـــث فأدخلتهـــم فقلـــت:

الليــل بحالتــه! فقالــوا: لابــد مــن أن تركــب فركبــت فلــم أصـــل إلـــى الجوســـق إلا وأنـــا فـــي موكـــب مـــن

الرســل فدخلــت الــدار فقبــض خــادمٌ علــى يــدي فأدخلنــي إلــى الموضـــع الـــذي كنـــت أصـــل ووقفنـــي

وخــرج خــادم خاصــة مــن داخــل فأخــذ بيــدي وقــال: يــا أحمــد! إنــك تكلــم السيــدة أم أميــر المؤمنيـــن

فقـــف حيـــث توقـــف ولا تكلـــم حتـــى تســـأل وأدخلنـــي إلـــى دار لطيفـــة فيهــــا بيــــوت عليهــــا ستــــورٌ

مسبلــة وشمعــةٌ وســط الــدار فوقفنــي علــى بــابٍ منهــا فوقفــت لا أتكلــم فصــاح بــي صائـــح قـــال: يـــا

أحمــد! فقلــت: لبيــك يــا أم أميــر المؤمنيــن فقالــت: حســاب ألــف دينــار بــل حســاب سبعمائـــة دينـــار

وبكت فقلت فـي نفسـي: نكبـة! علـويٌ أخـذ المـال ومضـى ففتـح دكاكيـن التجـار فـي السـوق واشتـرى

حوائجــه وتحــدث فكتــب بــه بعــض أصحــاب الأخبــار فأمــر المتوكــل بقتلـــي وهـــي تبكـــي رحمـــةً لـــي

ثــم أمسكــت عــن الكلــام وقالــت: يــا أحمــد! حســاب ألـــف دينـــار بـــل حســـاب سبعمائـــة دينـــار ثـــم

بكــت ففعلــت ذلــك ثلــاث مــرات ثــم أمسكـــت وسألتنـــي عـــن الحســـاب فصدقتهـــا عـــن القصـــة فلمـــا

===

بلغــت إلــى ذكــر العلــوي بكــت وقالــت: يــا أحمـــد! جـــزاك اللـــه خيـــراً وجـــزى مـــن فـــي منزلـــك خيـــراً

تـدري مـا كــان جــرى الليلــة قلــت: لا قالــت: كنــت نائمــة فــي فراشــي فرأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم وهــو يقــول: جــزاك اللــه خيــراً وجــزى أحمــد بـــن الخصيـــب خيـــراً ومـــن فـــي منزلـــه خيـــراً فقـــد

فرجتــم فــي هــذه الليلــة عــن ثلاثــةٍ مــن ولــدي مــا كــان لهــم شــيءٌ خــذ هــذا الحلــي مــع هــذه الثيـــاب

وهــذه الدنانيــر وادفعهــا إلــى العلــوي وقــل لــه: نحــن نصــرف عليــك مـــا جـــاء مـــن هـــذه الناحيـــة وخـــذ

هـذا الحلــي وهــذه الثيــاب وهــذا المــال فادفعــه إلــى زوجتــك وقــل: يــا مباركــة! جــزاك اللــه عناخيــراً

فهـــذه دلالتـــك وخـــذ هـــذا يـــا أحمـــد فدفعــــت إلــــي مــــالاً وثيابــــاً وخرجــــت يحمــــل ذلــــك بيــــن يــــدي

وركبــت منصرفــاً إلــى منزلــي وكــان طريقــي علــى بــاب العلــوي فقلــت: أبــدأ بـــه إذا كـــان اللـــه رزقنـــا

هــذا علــى يديــه فدققــت البــاب فقيــل لــي: مــن هــذا فقلــت: أحمــد بــن الخصيــب فخــرج إلــي فقـــال:

يـا أحمــد هــات مــا معــك فقلــت فــي بالــي: ومــا يدريــك مــا معــي فقــال لــي: انصرفــت مــن عنــدك بمــا

أخذتــه منــك ولــم يكــن عندنــا شــيء فدخلــت علــى بنــت عمــي فعرفتهــا الخبــر ودفعـــت إليهـــا المـــال

ففرحــت وقالــت: مــا أريــد أن تشتــري شيئــاً ولا آكــل شيئــاً ولكــن قــم فصــل أنــت وادع حتـــى أؤمـــن

علــــى دعائــــك فقمــــت فصليــــت ودعــــوت وأمنــــت ووضعــــت رأســــي ونمــــت فرأيــــت جــــدي عليــــه

السلـام فـي النـوم وهــو يقــول لــي: قــد شكرتهــم علــى مــا كــان منهــم إليــك وهــم بــاروك بشــيءٍ فاقبلــه

===

فدفعـــت إليـــه مـــا كـــان معـــي وانصرفـــت وصـــرت إلـــى منزلـــي فـــإذا ربـــة المنـــزل قلقــــة قائمــــة تصلــــي

وتدعـو فعرفـت إنـي قـد جئـت معافــىً فخرجــت إلــي فسألتنــي عــن خبــري فحدثتهــا الحديــث علــى

وجهــه فقالــت لــي: ألـــم أقـــل لـــك: اتكـــل علـــى جدهـــم رأيـــت مـــا فعـــل فدفعـــت إليهـــا مـــا كـــان لهـــا

فأخذته.

قـال القاضـي رمـة اللـه عليـه: وجـدت ابـن الخصيـب مخطئـاً فـي نسبــة المتوكــل إلــى الانحــراف عــن أهــل

البيت وسأبين فيما يأتي من مجالس هذا الكتاب ما يبطل قوله إن شاء الله تعالى.

وقصة أخرى في هذا الشأن

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن الحسيــن الشحيمــي القاضـــي قـــال: حدثنـــي عمـــر بـــن الحســـن الحرضـــي

قال: حدثني عبد الله بن طاهر قال:

دخلــت علــى إسحــاق بــن إبراهيــم يومــاً فقــال لــي: بينــا أنــا ذات يــوم قاعــدٌ دخــل علــي رجــل فقــال:

أنـــا رســـول رســـول اللـــه إليـــك قـــال لـــك: أطلـــق القاتـــل المحبـــوس فقلـــت: ليـــس عنـــدي قاتـــل محبـــوس

قــال: فأمــرت أن يفتــش فذكـــر لـــي رجـــلٌ فأمـــرت بإحضـــاره فرفـــع فـــي قصـــة أنـــه رجـــلٌ وجـــد معـــه

سكيـــنٌ أو أنهـــم وجـــدوا السكيـــن معـــه فقلـــت لـــه: مـــا قصتـــك فقـــال: أنـــا رجـــل بتـــريٌ عملــــت كــــل

===

بليــةٍ مــن الزنــا والفســق والشــر وكنــا جماعــة فــي دار فأدخلنــا امــرأةً فصاحــت فقالــت: يــا قــوم! اتقـــوا

اللـه فإنـي امـرأة مـن ولــد الحســن بــن علــي ومــن ولــد فاطمــة بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

قــال: فدفعتهـــم عنهـــا فقالـــوا: أيـــا فاســـق لمـــا قضيـــت بحاجتـــك منهـــا تدفعنـــا فجاذبتهـــم وجاذبونـــي

حتـى قتلـت رجـلاً منهـم وخلصتهــا منهــم فابتدرونــي ومعــي السكيــن وحبســت قــال: قلــت: رســول

رسـول اللـه جاءنــي وأمرنــي بإطلاقــك قــال: فقــال: فإنــي تائــب إلــى اللــه وإلــى رسولــه مــن كــل شــيءٍ

كنت فيه ولا أعود في شيء منه أبداً فأطلقته.

قال الشحيمي: هذا معنى ما حدثني به حفظته منه حفظاً.

قـال القاضـي: عمـر بــن الحســن الحرضــي هــذا هــو ابــن الأشنانــي القاضــي والحــرض فــي كلــام العــرب

الأشنــان والإنــاء الــذي يجعــل منــه المحرضــة فاتهمــه لنــا الشحيمــي لأنــا حدثنــا عنــه هـــذه القصـــة قبـــل

موته بسنين كثيرة.

رأي القاضي في إطلاق سراح الرجل

قــال القاضــي: ودفــع هــذا المحبــوس مــن حــاول مــن أصحابـــه ركـــوب الفاحشـــة - علـــى مـــا ذكـــر فـــي

هـذا الخبـر - حسـنٌ فـي الديـن جميـلٌ فـي شريعـة المسلميـن وتخليــة إسحــاق بــن إبراهيــم سبيلــه وتــرك

===

تعقبـــه بمكــــروه أو عقوبــــة صــــواب إن كانــــت القصــــة جــــرت علــــى مــــا حكــــاه مــــن عــــرضٍ لمسلــــم أو

معاهــدٍ يريــد بــه مكروهــاً بغيــر حــق فــي نفســه أو مالــه فحــق علــى المسلميــن دفعــه عمــا قصـــده مـــن

ذلــك وشــرع فيــه وحربــه وقتالــه إن كانــت لــه قــوة وفيــه منعــة وإن أبــى دفعهــم إيـــاه بالطعـــن والضـــرب

علــى نفســه إذ كــان قصدهــم دفعـــه عـــن ظلمـــه وإعجـــازه عمـــا يرومـــه مـــن بغيـــه وعـــدوه ودمـــه ومـــا

نالــه مــن الجــراح فــي نفســه وإتلــاف إعضائــه هـــدرٌ لا قصـــاص فيـــه ولا ديـــة ولا إرش ولا حكومـــة ولا

تبعــة ولا عقوبــة ولا غــرم ولا كفــارة وهــذا هــو القـــول المفهـــوم فـــي الشريعـــة والمـــوروث بيـــن أهـــل الملـــة

والمستفيض بين أهل القبلة والمتقبل من مذاهب خاصة علماء الأئمة وعامة الأمة.

التجمل مع المصائب

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا عثمــان عــن العتبــي قــال: لمــا توفــي عبــد الملــك بـــن

مـروان أسـف عليـه عمـر بـن عبـد العزيـز أسفـاً منعـه عـن العيـش وكــان ناعمــاً فاستشعــر مسحــاً تحــت

ثيابــه سبعيــن ليلــة فقــال لــه قاســم بــن محمــد يومــاً وهــو يفاكهــه: أمــا علمــت أن مــن مضــى مــن سلفنـــا

كانــوا يستحبــون استقبــال المصائــب بالتجمــل ومواجهـــة النعـــم بالتواضـــع فـــراح عمـــر مـــن عجيـــة يومـــه

ذلك في ثيابٍ موشاة تقوم عليه بثمانمائة دينار.

===

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنــي بــن أبــي سعيــد قــال: حدثنــي أبــو جعفــر الضبــي

قــال: عاصــم بــن الحدثــان حدثنــي مــن شهــد الحجــاج وهــو يعاتــب مالــك بــن اسمــاء وكـــان يستعملـــه

علــى الحيــرة وطسوجهــا فشكــاه أهــل الحيــرة فبعــث إليــه فقــال: يــا عــدو اللــه! استعملتــك وشرفتــك

وأردت أن ألحقـــك بعليـــة الرجـــال فأفســـدت نعمتـــك وأشمــــت بأختــــك ضرائرهــــا وفضحــــت نفســــك

وأقبلـــت علـــى الباطـــل ومـــا لا يحـــب اللـــه مـــن الشـــرب وقـــول الشعـــرن والانتشـــار بـــه وأقبلـــت تغنـــي

وتقول:

حبــــــذا ليلتــــــي بتــــــل بونــــــا   حيـث نسقــى شرابنــا ونغنــى

بشرب الكاس ثمت الكاس حتى   يحســب الجاهلـــون أنـــا جننـــا

أمــا لأخرجــن جنونــك مــن رأســك يــا حرســـي أدخـــل مـــن بالبـــاب مـــن أهـــل الحيـــرة فدخلـــت جماعـــةٌ

منهــم شيــخ مــن بنــي بقيلــة فقــال لهــم أي أميــرٍ أميركــم قــال الشيــخ: خيــر أميــرٍ غيــر أن الخمـــر غليـــت

منـــذ ولينـــا قـــال: وكيـــف ذاك قـــال الشيـــخ: أخـــذ ألـــف دن فـــي شهـــر قـــال الحجـــاج: قاتلـــه اللـــه مـــا

أمكـره مــن شيــخ! لجــاد مــا تخلــص إلــى مــا يريــد قــال: ومالــكٌ ساكــتٌ لا يتكلــم فأدخــل عليــه ملحــان

بـن قيـسٍ الراسبـي وكــان شيخــاً كبيــراً قــد شهــد مشاهــد الحروريــة فبعــث إليــه مــن البصــرة فقــال لــه

الحجــاج: أملحــان قــال: نعــم ملحــان قــال: أحمــد اللــه الــذي خصنــي بقتلــك وأراق دمـــك علـــى يـــدي

===

قــال: فضحــك ملحــان وقــال: واللــه مــا رأيــت رجـــلاً كاليـــوم ابعـــد مـــن كـــل خيـــر ولا أقـــرب مـــن كـــل

قبيــح واللــه يــا حجــاج لــو عرفــت أن لــك ريــاً وخفــت عذابـــاً ورجـــوت ثوابـــاً مـــا اجتـــرأت علـــى اللـــه

هــذه الجــرأة دونــك دمــي فأرقــه فالحمـــد للـــه الـــذي أكرمنـــي بهوانـــك عليـــك لعنـــة اللـــه وعلـــى مـــن ولا

فاستشـــاط الحجـــاج وغضـــب وقــــال: اضــــرب عنقــــه فضــــرب عنقــــه فتدهــــده رأســــه حتــــى كــــاد

يصيــب مالــك بــن أسمــاء قــال: ثــم سكــن الحجــاج قليــلاً ثـــم قـــال لمالـــك: تكلـــم أمـــا لـــك عـــذر قبـــل

اللـه عـذرك فقـال مالـك: أصلـح اللــه الأميــر إن لــي ولــك مثــلاً قــال الحجــاج: مــا هــو قبــح اللــه أمثالكــم

يــا أهــل العــراق قــال: زعمــوا أن أســداً وثعلبــاً وذئبــاً اصطحبــوا فخرجــوا يتصيــدون فصـــادوا حمـــاراً

وظبيــاً وأرنبــاً فقــال الأســد للذئــب: يــا أبــا جعــدة! اقســم بيننــا صيدنــا قـــال: الأمـــر أبيـــن منـــذ لـــك

الحمـار لـك والأرنــب لأبــي معاويــة والظبــي لــي فخبطــه الأســد فأنــدر رأســه ثــم أقبــل علــى الثعلــب

وقـال: قاتلـه اللــه مــا أجهلــه بالقسمــة هــات أنــت قــال الثعــب: يــا أبــا الحــارث! الأمــر أوضــح مــن ذلــك

الحمــار الحمــار لغذائــك والظبــي لعشائــك وتخلــل بالأرنــب فيمــا بيــن ذلــك قــال الأســد: مـــا أقضـــاك!

مــن علمــك هـــذه القضيـــة قـــال: رأس الذئـــب النـــادر بيـــن عينـــي ولكـــن رأس ملحـــان أبطـــل حجتـــي

أصلحك الله قال: أخرجوه عني قبحه الله وقبح أمثاله.

قال عاصم بن الحدثان: ملحان الذي يقول:

===

إذا استثقل الأقـوام نومـاً رأيتـه   حذاراً عقاب الله لله ضارعا

فطوراً تبكى ساجداً متضرعاً   وطوراً يناجي الله وسنان راكعا

صحبت فلم أذمم وما ذم صحبتي   وكـان لخلـات المكـارم جامعــا

سخياً شجاعاً يبذل النفس في الوغى   حياةً إذا لاقى العدو المقارعـا

فلاقى المنايا مسلم بـن خويلـد   فلم يك إذ لاقى المنية جازعـاً

مضى والقنا في نحـره متقدمـاً   إلى قرنه حتى تكعكـع راجعـا

وأدبرت الأقران عنهم وخافهـم   وكــان قديمــاً للعـــدو مماصعـــا

فمات حميداً مسلم بن خويلـد   لأهل التقى والحزم والحلم فاجعا

ومسلــم بــن خويلــد بــن زيـــان الراسبـــي قتـــل يـــوم النهـــروان وأم مسلـــم أخـــت وهـــب الراسبـــي أعقـــب

السجاد عبد الله بن وهب ذي الثفنات وكان يقال له السجاد.

قــال: القاضــي: حتــى تكعكـــع راجعـــاً معنـــاه ارتـــد راجعـــاً ووقـــف عـــن المضـــي والإستمـــرار علـــى

وتيرتـــه وقولـــه: وكـــان قديمـــاً للعـــدو مماصعـــاً: والمماصعـــة المضاربـــة والمجالـــدة يقـــال: ماصعـــه مماصعــــةً

ومصاعاً مثل ضاربه مضاربة وضراباً وقاتله مقاتلة وقتالا وصارعه مصارعة وصراعاً.

ومن المصاع قول الأعشى:

===

يصف جواري يلهون ويتلاعبن تضارباً بحليهن وقال القطامي:

تراهم يغمزون من استركوا     ويجتبنون من صدق المصاعا

وروي عـن أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السلـام فـي التذكيـة. إذا مصعــت بذنبهــا وهــو مــن

هذا وجاء عن بعض أهل التأويل في البرق: " مصع ملكٍ " في مثل هذا المعنى.

وفــي المثــل الــذي ضربــه مالــك بــن أسمـــاء للحجـــاج تأديـــبٌ وتنبيـــه وقيـــاس زتشبيـــه ويعتبـــر بـــه ذوو

اللب وتتمكن حكمته في القلب.

وممــا يضــارع هــذا المثــل ممــا أتــى بــه الحكمــاء علــى ألســن البهائــم: مــا ذكرمـــن أن الأســـد كـــان يلازمـــه

ويحضــر مجلســه ذئــب وثعلــب وأن الأســد وجــد علــةً فتأخــر عنــه الثعلـــب أيامـــاً فتفقـــده وســـأل عنـــه

فقــال: مــا فعــل الثعلــب فأنــا لــم أره منــذ ثلاثـــة أيـــام مـــع مـــا عـــرض لـــي مـــن المـــرض فانتهزهـــا الذئـــب

ليغــري بــه الأســد ويفســد حالــه عنــده ويحملــه علــى مكروهــه فقــال: أيهــا الملــك مـــا هـــو إلا أن وقـــف

علــى علتــك حتــى استبــد بنفســه ومضــى فيمــا يخصــه مــن كسبــه ولهـــوه وبلـــغ الثعلـــب هـــذا فوافـــى

الأسـد فلمـا دخـل عليـه قـال: مـا أخـرك عنـي مــع علتــي وحاجتــي إلــى كونــك بالقــرب منــي قــال: أيهــا

الملـك لمـا وقفـت علـى العلـة العارضـة لـك لـم يستقــر بــي قــرار وجعلــت أجــول وأجــوب الآفــاق إلــى أن

وقفــت علــى مــا يشفــى الملــك مــن مرضــه فقــال: قــد علمــت أنــك لا تفــارق نصيحتــي ولا تخـــرج عـــن

===

طاعتـي فمـا الـذي وقفـت عليـه ممـا أشتفـي بـه قـال: تتنـاول خصـى ذئـب فإنــه يبرئــك حيــن يستقــر فــي

جوفــك قــال: أنــا عامــل علــى هــذا وخــرج الثعلــب فجلــس فــي دهليــز الأســد ووافــى الذئــب فحيــن

وقــف بيــن يديـــه وثـــب عليـــه فالتهـــم خصيتيـــه فخـــرج والـــدم يسيـــل ويجـــري علـــى فخذيـــه فلمـــا مـــر

بالثعلـــب قـــال لـــه: يـــا صاحـــب الســـروال الأحمـــر إذا جالســـت الملـــوك فانظـــر كيـــف تذكـــر حاشيتهــــم

عندهم.

وقــد روينــا فــي بعــض مجالسنــا هــذه أنــه قيــل لبعــض الحكمــاء: ممــن تعلمــت العقــل قـــال: ممـــن لا عقـــل

له كنت أرى الجاهل يفعل الشيء فيضره فأجتنبه.

يا فتى! ألست ظريفاً

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قـــال: حدثنـــا عامـــر بـــن عمـــران أبـــو عكرمـــة

الضبي عن سليمان بن أبي شيخ قال:

بينــا عبيــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن ابــن علــي بـــن أبـــي طالـــب عليهمـــا السلـــام يطـــوف بالبيـــت إذ

رأى امرأة تطوف وتنشد:

لا يقبل الله من معشوقةٍ عمـلاً   يوماً وعاشقها غضبان مهجور

===

وكيف يأجرها في قتل عاشقها   لكن عاشقها من ذاك مأجـور

فقـال عبـد اللـه للمــرأة: يــا أمــة اللــه! مثــل هــذا الكلــام فــي مثــل هــذا الموقــف فقالــت: يــا فتــى ألســت

ظريفاً قال: بلى قالت: ألست راويةً للشعر قال: بلى قالت: ألم تسمع الشاعر يقول:

بيـض غرائــر مــا هممــن بريبــةٍ   كظبـاء مكــة صيدهــن حــرام

يحسبن من لين الحديـث زوانيـا   ويكفهــن عـــن الخنـــا الإسلـــام

رأي أبي زيد في أصحاب الحديث

حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا القاسم بن إسماعيل التنوخي:

ســرق أصحــاب الحديــث نعــل أبــي زيــد سعيــد بــن أوس فكــان إذا جــاء أصحــاب الشعــر والأخبــار

رمــى ثيابــه ولــم يتفقدهــا وإذا جــاء أصحــاب الحديــث ضمهــا إليــه وقــال: ضــم يــا ضمــام واحـــذر لا

تنام.

إنهن يكفر العشير

حدثنـا أحمـد بـن جعفـر بـن موسـى البرمكـي قـال: حدثنـي ميمـون بــن هــرون قــال: حدثنــي عبــد اللــه

بن العباس بن الفضل بن الربيع عن جده الفضل بن الربيع. قال:

===

خــرج أميــر المؤمنيــن الرشيــد مــن عنــد زبيــدة - وقــد تغــذى عندهــا ونــام وشــرب - وهــو يضحـــك

فقلـت: قـد سرنـي ســرور أميــر المؤمنيــن فقــال: مــا أضحــك إلا تعجبــاً أكلــت عنــد هــذه المــرأة ونمــت

وشربــت فسمعــت رنــةً فقلــت: مــا هــذا قالــوا: ثلثمائــة ألــف دينـــار وردت مـــن مصـــر فقالـــت: هبهـــا

لي يا ابن عم فدفعتها إليها فما برحت حتى عربدت وقالت: أي خير رأيت منك

قـال القاضـي: قـد روى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال فـي النســاء: " إنهــن يكفــرن العشيــر

" وفســـره بمـــا ذكـــرت مـــن إحســـان الرجـــل إليهـــا وأنهـــا تـــرب منزلهــــا وتكشــــف وجههــــا بعــــد الحجــــر

والخطر وتقول لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط.

المجلس السادس والثلاثون

خير: شجرة في الجنة

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن الحسيــن الشحيمــي قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن معاويــة الضبــي إمــلاءً

بمصــر قــال: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن يونــس اليمامــي قــال: حدثنــا الحكـــم بـــن أبـــان عـــن

عكرمـة عـن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن فــي الجنــة شجــرة يقــال

لهـا خيـراً أصلهـا فـي منـزل رجـلٍ مــن قريــش لا أسميــه لكــم وفرعهــا فــي سائــر الجنــة فــإذا قــال الرجــل

===

لحن الراوي في كلمة خير

قــال: القاضــي: هكــذا أمـــا علينـــا الشحيمـــي هـــذا الحديـــث ولفـــظ بـــه كمـــا روينـــاه فقـــال: يقـــال لهـــا

خيــراً ولــم يكــن ذا علــم بطريقــة الإعـــراب ولعلـــه لحـــن فيـــه فغيـــره عـــن صوابـــه ولحـــن فيـــه بعـــض مـــن

تقدمـه مـن رواتـه الذيــن لا معرفــة لهــم بتصاريــف الإعــراب ووجوهــه والصــواب فيــه عنــدي أن يكــون

اللفـظ فـي الخبـر أتـى علــى الصحــة وهــو يقــال لهــا خيــر فلــو كــان اللفــظ خيــراء علــى فعــلاء أو فعلــى

علـــى خيـــرى لكـــن وجهـــاً معـــروف المذهـــب فـــي العربيـــة غيـــر أنــــه كــــان غيــــر مصــــروف ولا منــــون

والمشهـور مـن هــذا الخبــر التنويــن وأن خيــراً فيــه مــن الخيرالــذي هــو ضــد الشــر وقــد جــاء عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " إذا قـال الرجـل لأخيـه: جـزاك اللــه خيــراً فقــد أبلــغ الثنــاء " والعــرب

تقــول: جــزى اللــه فلانــاً خيــراً إذا دعــت لــه وجــزاه اللــه شــراً إذا دعـــت عليـــه كمـــا قـــال الشاعـــر فـــي

المعنى الأول:

ألا رجلاً جزاه الله خيراً     يدل على محصلةٍ تبيت

وقال أبو معبد:

جزى الله رب الناس خير جزائه     رفيقن قالا خيمتي أم معبد

===

جـزاك اللــه شــراً مــن عجــوزٍ   ولقـــاك العقــــوق مــــن البنينــــا

وهــذا الوجــه هــو المعـــروف بيـــن خاصـــة النـــاس وعامتهـــم وغيـــر ممتنـــع عنـــدي أن يكـــون خيـــر اســـم

الشجــرة ويعنــي بقــول القائــل: جــزاك اللــه خيــراً الخيــر المعــروف فيجــزى تلــك الشجــرة إذا كانــت خيــراً

مــن الخيــور ونظيــر ذلــك قولهــم: ويـــلٌ لفلـــان وذكـــر سيبويـــه أنـــه قبـــوح وقـــال: غيـــره نحـــو ذلـــك وجـــاء

عن عددٍ من أهل التأويل أنه وادٍ في جهنم فتأمل هذا فإنه وجه لطيفٌ حسن.

إنه شيطان الأحلام

حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن محمــد بــن سعيــد الكلبــي قــال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابـــي قـــال:

حدثنـي يعقـوب بــن جعفــر بــن سليمــان قــال: حدثنــي أبــي عــن أبيــه عــن أم الحسيــن بنــت جعفــر بــن

حسـن بـن حســن عــن فاطمــة بنــت الحسيــن عــن عمتهــا زينــب بنــت علــي عليهــم السلــام عــن أسمــاء

بنت عميس قالت:

أهــدي إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم عنـــاقٌ مشويـــة فبعـــث إلـــى فاطمـــة وعلـــي والحســـن

والحسيــن عليهــم السلــام فأجلسهــم معــه ليأكلــوا فــأول مــن ضــرب بيــده إليهــا الحســن فجذبــت فاطمـــة

يـده وبكـت فقـال لهـا رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: فــداك أبــوك! مــا شأنــك لــم تبكيــن قالــت:

===

يــا رســول اللــه رأيــت فــي منامــي البارحــة كأنــه أهــدي إليــك هــذه العنـــاق وكأنـــك جمعتنـــا فـــأول مـــن

ضــرب بيــده إليهــا الحســن فأكــل فمــات فقــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كفـــوا ثـــم قـــال: يـــا

رؤيــا! فأجابــه شــيءٌ: لبيــك يــا رســول اللــه قــال: هــل أريــت حبيبتــي شيئــاً قــال: لا والــذي بعثـــك

بالحـق فقـال: يـا أضغـاث! قـال شـيءٌ: لبيــك يــا رســول اللــه قــال: هــل أريــت حبيبتــي شيئــاً قــال: لا

والـذي بعثـك بالحـق قـال: يــا حديــث النفــس! فأجابــه شــيءٌ: لبيــك يــا رســول اللــه قــال: هــل أريــت

حبيبتــي شيئـــاً قـــال: لا والـــذي بعثـــك بالحـــق قـــال: يـــا شيطـــان الأحلـــام! أجابـــه شـــيءٌ: لبيـــك يـــا

رســـول اللـــه قـــال: هـــل أريـــت حبيبتـــي شيئـــاً قـــال: نعـــم أريتهـــا كـــذا وكـــذا قـــال: مـــا حملـــك علـــى

ذلـــك قـــال: العبـــث فقـــال: لا تعـــد إليهـــا ثـــم تفـــل عـــن يســـاره ثلاثـــاً وقـــال: أعـــوذ باللـــه مـــن شـــر مـــا

رأيت ثم قال: كلوا بسم الله.

خبران يرويهما الزهري عن نفسه

حدثنـا الحسـن بـن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا ابــن أبــي سعيــد قــال: حدثنــي أبــو عمــرو القعنبــي

قال: حدثنا صفوان بن هبيرة التميمي عن الصدفي عن الزهري قال:

أتيـت عبـد الملـك بـن مـروان فاستأذنــت عليــه فلــم يــؤذن لــي فدخــل الحاجــب فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

===

إن بالبـــاب رجـــلاً شابـــا أحمـــر زعـــم أنـــه مـــن قريـــش قـــال: صفـــه فوصفـــه لـــه قـــال: لا أعرفــــه إلا أن

يكــون مــن ولــد مسلــم بــن شهــاب فدخــل عليــه فقــال: هــو مــن بنــي مسلــم فدخلـــت قـــال: مـــن أنـــت

فانتسبـت لـه وقلــت: إن أبــي هلــك وتــرك عيــالاً صبيــة وكــان رجــلاً متلافــاً لــم يتــرك مــالاً فقــال: لــي

عبـــد الملـــك: أقـــرأت القـــرآن قلـــت: نعـــم بإعرابـــه قـــال: ومـــا ينبغـــي منـــه مــــن وجوهــــه وعللــــه قــــال:

قلـــت: نعـــم قـــال: إنمـــا فـــوق ذلــــك فضــــل إنمــــا يــــراد أن يعايــــا ويلغــــز بــــه قلــــت: نعــــم قــــال: تعلمــــت

الفرائـــض قلـــت: نعـــم قـــال: الصلـــب والجــــد واختلافهمــــا قلــــت: أرجــــو أن أكــــون قــــد فعلــــت قــــال:

وكـــم ديـــن أبيـــك قلـــت لـــه: كـــذا وكـــذا قـــال: قـــد قضـــى اللـــه ديــــن أبيــــك وأمــــر لــــي: بجائــــزة ورزق

يجــري وشــراء دارٍ قطيعــة بالمدينــة وقــال: اذهــب فاطلــب العلــم ولا تشاغــل عنــه بشـــيءٍ فإنـــي أرى

لـك عينــاً حافظــة وقلبــاً زاكيــاً وأئــت الأنصــار فــي منازلهــم قــال الزهــري وكنــت أخــذت العلــم عنهــم

بالمدينــة فلمــا خرجــت إليهــم إذا علـــم جـــم فأتبعتهـــم حتـــى ذكـــرت لـــي امـــرأة نحـــو قبـــاء تـــروي رؤيـــا

فأتيتهـــا فقلـــت: أخبرينـــي برؤيـــاك قـــال: فقالـــت: كـــان لـــي ولـــدان واحـــدٌ حيـــن حبــــا والآخــــر يتبعــــه

وهلــك أبوهمــا وتــرك واهنــاً وداجنــاً ونخلــات فكــان الداجــن نشـــرب لبنهـــا ونأكـــل تمـــر النخلـــات فإنـــي

لبيـن النائمـة واليقظانـة - قـال: القاضـي: هكـذا فـي الخبـر والمشهـور فـي العربيـة اليقظـى - ولنـا جـديٌ

فرأيـت كـأن ابنـي الأكبـر قـد جـاء إلــى شفــرةٍ لنــا فأخذهــا وقــال يــا أمــه! قــد أضــررت بنــا وحبســت

===

اللبـن عنــا فأخــذ الشفــرة وقــام إلــى ولــد الداجــن فذبحــه بتلــك الشفــرة ثــم نصــب قــدراً لنــا ثــم قطعــه

ووضعـه فيهـا ثـم قـام إلـى أخيـه فذبحــه بتلــك الشفــرة واستنبهــت مذعــورة وإذا ابنــي الأكبــر قــد جــاء

فقــال: يــا أمــه! أيــن اللبــن فقلــت: يشربــه ولــد هــذه الداجــن فقــال: مــا لنــا فــي هــذا مــن شـــيءٍ وقـــام

إلـى الشفـرة فأخذهــا ثــم أمرهــا علــى حلــق الداجــن ثــم نصــب القــدر قالــت: فلــم أكلمــه حتــى قمــت

إلـى ابنـي الصغيـر فاحتضنتـه فأتيــت بــه بعــض بيــوت الجيــران فخبأتــه عندهــم ثــم أقبلــت مغتمــة لمــا

رأيت ثم صعد على بعض تلك النخلات فأنزل رطباً ثم قال:

يــا أمــه! أدنــي فكلــي قلــت: لا أريــد ثــم مضــى فــي بعــض حوائجــه وتــرك القــدر فإنــي لمنكبــة علـــى

بليــس عنــدي إذ ذهــب بــي النــوم فــإذا أنــا بــآتٍ قــد أتانــي فقــال: مالـــك مغتمـــة فقلـــت: لكـــذا وكـــذا

ولــأن ابنــي صنــع كــذا وكــذا فنــادى يــا رؤيـــاه يـــا رؤيـــاه! فجـــاءت امـــرأةٌ شابـــةٌ حسنـــة الوجـــه طيبـــة

الريـــح فقـــال: مـــا أردت مـــن هـــذه المـــرأة الصالحـــة قالـــت: مـــا أردت منهـــا شيئـــاً فنـــادى: يـــا أضغـــاث

يــا أضغـــاث! فأقبلـــت امـــرأةٌ ســـوداء الخلقـــة وسخـــة الثيـــاب دونهـــا فقـــال: مـــا أردت مـــن هـــذه المـــرأة

قالــت: رأيتهــا صالحـــة فـــأردت أن أغمهـــا قالـــت: ثـــم انتبهـــت فـــإذا ابنـــي أقبـــل فقـــال: يـــا أمـــه! أيـــن

أخـي قلـت: لا أدري حبـا إلــى بعــض الجيــران قالــت: فذهــب يمشــي لهــو أهــدى إلــى موضعــه حتــى

أخذه وجاء به فقبله ثم قعد فأكل وأكلت معه.

===

قــال القاضــي: قولــه: فــي الخبــر وتــرك لـــي ماهنـــاً وداجنـــاً الماهـــن: الخـــادم ويقـــال: مهـــن الرجـــل مهنـــةً

ومهنــةً وفلــان فــي مهنــة أهلــه ومهنــة أهلــه والفتــح عنــد كثيــر مــن أهــل اللغــة أعلــى ويقــال: مهـــن مهانـــةً

من الهوان ومن المهان بمعنى الخادم قول الشاعر:

وهزئـن منــي أن رأيــن مويهنــاً   تبــدو عليـــه شتامـــة المملـــوك

وأمــا الداجــن فهــي الشــاة مــن شيــاه البيــوت التــي تعلــف وجمهــور الفقهــاء لا تـــرى فـــي دواجـــن الشـــاء

زكــاة وهــو مذهــب عامــة أهــل العــراق وبــه نقــول وقـــد أوجـــب عـــددٌ مـــن فقهـــاء الحجـــاز الزكـــاة فـــي

دواجــن الغنــم كمــا أوجبهــا الجميــع فــي سوائمهــا واختلافهــم فــي عوامــل الإبــل والبقــر كختلافهـــم فـــي

دواجن الغنم وكلامنا في هذا على استقصاء الحجج مرسوم فيما ألفناه من كتبنا في الفقه.

وقــول المــرأة: وإنــي لمتكئــةٍ علــى بلــسٍ لــي البلــس: بعــض مــا يكــون فــي رحــل القــوم مـــن المتـــاع الـــذي

يتكـأ عليـه وهـو اسـم أعجمــي لا أعرفــه فــي العربيــة وأراه بالروميــة وقــد استعمــل علــى تولــده قديمــاً

وحديثـاً فـروي فـي خبـرٍ ذكـر أن أبـا جفــر الجمحــي نظــر بيــن الحســن بــن زيــد ومحمــد بــن عبــد العزيــز

فقال: إنه أقامني على البلس يعني الحسن فكأنه اسم لما يعلى عليه من كراسي أو ما أشبهه ن.

وممــا انتهــى إلينــا مــن عجائــب أخبــار الرؤيــا مــا يتعـــب جمعـــه وتصعـــب الإحاطـــة بـــه وإذا عثرنـــا منـــه

علـى شـيءٍ أتينـاه فـي مستقبـل مجالسنـا ممـا تيسـر منـه إذ لـم نبـن كتابنــا هــذا علــى استقصــاء نــوع نــوع

===

سبب حدوث الزلزلة

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: أخبرنـــا علـــي بـــن العبـــاس بالكوفـــة قـــال: أخبرنـــا أبـــو

الأسبـــاط قـــال: أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن عـــن حسيـــن قـــال: سمعـــت أبـــا عبــــد اللــــه جعفــــر بــــن محمــــد

الصادق عليهما السلام يقول:

لمـا خلـق اللــه تعالــى ذكــره الحــوت الــذي علــى ظهــره الــأرض استعظــم فــي نفســه واستكبــر وقــال: مــا

خلـق اللـه خلقـاً هـو أقـوى منـي فعلـم اللــه ذلــك منــه فخلــق سمكــة أكبــر مــن النملــة وأصغــر مــن الجــرادة

فدخلـت فـي منخريـه فضعـف أربعيــن خريفــاً ثــم خرجــت ثــم إذا أراد اللــه يــوم زلزلــةٍ تــراءت لــه تلــك

السمكة فاضطرب من خوفها فاضطربت الأرض.

قـال القاضــي: روينــا فــي الزلزلــة هــذا القــول وقــد جــاء فــي كثيــر مــن الأخبــار أنهــا مــن حركــة الحــوت

واضطرابه من غير ذكـر السمكـة المحكـي فـي هـذا الخبـر ودخولهـا فـي أنفـه وهـي فـي الجملـة مـن الآيـات

التي يخوف الله بها عباده ويحث بها إلى طاعته والتفكر في عجائب صنعته ومجانبة معصيته.

والزلزلــة يقــل حدوثهــا فــي بعــض الأرضيــن ويكثـــر فـــي بعضهـــا كمـــا يكثـــر المطـــر فـــي بعـــض البلـــدان

كطبرستـان ويقـل فـي بعضهـا كمصــر ونظيــر هــذا مــا يشاهــد مــن الجــزر والمــد فــي بعــض الأنهــار دون

===

بعـض وقـد جـاء عـن بعـض السلـف أنـه قـال - وقـد سئـل عـن الجــزر والمــد: إن اللــه تعالــى وكــل ملكــاً

بقاموس البحر فإذا وضع قدمه فيه فاض وإذا رفعها غاض.

وممــن روي ذلـــك عنـــه ابـــن عبـــاس وأي الوجـــوه كـــان معنـــاه فهـــو مـــن عجيـــب آيـــات اللـــه تعالـــى ذكـــره

وبديع صنعته وفيه دليل ظاهر على توحيده ولطيف حكمته وظهور قدرته.

وقـد ذكـر عـن سفيـان بـن عيينـة أنـه قـال: لــولا أن سفيــان الثــوري أو الفضيــل بــن عيــاض - أنــا أشــك

- أخبرنــي عــن الجــزر والمــد لمــا صدقـــت ورأيـــت غلامـــاً لـــي وأنـــا مصعـــد مـــن البصـــرة جالســـاً فـــي

جانـب السفينـة ناظـراً إلـى شاطـىء دجلـة منـذ طلــوع الشمــس إلــى قريــبٍ مــن زوالهــا ثــم أقبــل علينــا

فقـال: لا إلـه إلا اللــه مــا أعجــب هــذا! أنــا أراعــي دجلــة منــذ غــدوةٍ والمــاء بحالــه لــم يــزد ولــم ينقــص

فعجـب مـن فقـده الجـزر والمـد إذ لـم يـره ن. وأمــا مــا قالــه المنجمــون وغيرهــم مــن الفلاسفــة فــي هــذا

فإننـا لـم نؤثـر ذكـره فـي هـذا الموضـع وهـذا معنـىً لا يقـع العلـم بـه إلا بخبـرٍ عـن اللــه تعالــى فــي كتابــه أو

علـى لسـان رسولـه ولا ضـرر علـى أحـدٍ مـن الخلـق فـي فـوت العلــم بــه ولــو كــان ممــا يحتــاج النــاس إلــى

معرفتـــه وكلفـــوا عملـــه انصـــب اللـــه تعالـــى جـــده لهــــم دليــــلاً عليــــه وجعــــل لهــــم سبيــــلاً هاديــــاً إليــــه

فالاعتبــار بــه واجــب والإيمــان بأنــه حكمــة اللــه وصحــة تدبيــره وحســـن تقديـــره لـــازم وإن ثبـــت فيـــه

ما يحيط العلماء من الخلق بحقيقته عمن يلزم احجة بقوله وجب التسليم له والدينونة به.

===

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا الرياشي عن محمد بن سلام عن ابيه قال:

حدثنــي شيــخ مــن بنــي ضبــة قــال: رأيــت أعرابيــاً كبيـــر الســـن كثيـــر المـــزاح بيـــده محجـــن وهـــو يجـــر

رجليــه حتــى وقــف علــى مسعــر بــن كــدام وهــو يصلــي فأطــال الصلــاة والأعرابــي واقــف فلمـــا أعيـــا

قعـد حتـى إذا فـرغ مسعـر مـن صلاتــه سلــم الأعرابــي عليــه وقــال لــه: خــذ مــن الصلــاة كفيــلاً فتبســن

مسعــرٌ وقــال: عليــك بمــا يجــدي عليــك نفعــه يــا شيــخ كــم تعــد قــال: مائــة وبضــع عشـــرة سنـــة قـــال:

في بعضها ما كفى واعظاً فاعمل لنفسك فقال:

أحب اللواتي هن من ورق الصبا   ومن هن عن أزواجهـن طمـاح

مسـرات بغـضٍ مظهـرات مـودةٍ   تراهن كالمرضى وهن صحاح

فقــال مسعــر: أف لــك فقــال: واللــه مــا بأخيــك حركــة منــذ أربعيــن سنـــة ولكنـــه بحـــرٌ يجيـــش ويرمـــي

بزبده فضحك مسعر وقال: إن الشعر كلامٌ حسنه حسن وقبيحه قبيح ن.

جزاء مجالسة الأنذال

حدثنــا أبــو النضــر العقيلـــي قـــال: أخبرنـــا أبـــو إسحـــاق طلحـــة بـــن عبـــد اللـــه الطلحـــي قـــال: أخبرنـــا

الزبيـر بـن أبـي بكـر قـال: كـان بشكسـت النحـوي المدنـي وفـد علـى هشـام بـن عبـد الملــك فلمــا حضــر

===

الغـــداء دعـــاه هشـــام وقـــال لفتيـــان مـــن بنـــي أميـــة: تلاحنـــوا عليـــه فجعـــل أحدهــــم يقــــول: يــــا أميــــر

المؤمنيــن! رأيــت أبــي فلــان ويقــول الآخــر: مــر بــي أبــا فلــان ونحــو هــذا فلمــا ضجـــر أدخـــل يـــده فـــي

صحفةٍ فغمسها ثم طلى لحيته وقال لنفسه: ذوقي هذا جزاؤك في مجالسة الأنذال.

من أخبار خالد بن يزيد الكاتب

حدثنا يزيد بن الحسن البزاز قال: حدثني خالد الكاتب قال:

دخلــت علــى أبــي عبــاد أبــي الرغـــل بـــن أبـــي عبـــاد وعنـــده أحمـــد بـــن يحيـــى وابـــن الأعرابـــي فرفـــع

مجلســـي فقـــال لـــه ابـــن الأعرابـــي: مـــن هـــذا الفتـــى الـــذي أراك ترفـــع مـــن قــــدره قــــال: أو مــــا تعرفــــه

قــــال: اللهــــم لا قــــال: هــــذا خالــــد الكاتــــب الــــذي يقــــول الشعــــر فقــــال: أنشدنــــي مــــن قولــــك شيئـــــاً

فأنشدته:

لو كان من بشرٍ لم يفتن البشـرا   ولم يفق في الضياء الشمس والقمرا

نـــور تجســـم منحـــلٌ ومعقــــدٌ   لو أدركته عيون الناس لانكدرا

فصــاح ابــن الأعرابــي وقــال: كفــرت يــا خالــد هــذه صفــة الخالــق ليســت صفــة المخلــوق فأنشدنـــي مـــا

قلت غير هذا فأنشدته:

===

حتى اتيت على قولي:

أقـــــول للسقـــــم إلـــــى بدنــــــي   حبـا لشفـاً يكـون مــن سببــك

فصاح ابن الأعرابي وقال: إنك لفطنٌ وفوق ما وصفت به.

قــال القاضــي: ابــن الأعرابــي هــذا أولــى بصفــة الكفــر مــن خالــد لــأن خالــداً لــم يصــف مــن ذكــره فــي

شعــره إلا بصفــة المخلوقيــن إذ النــور مخلــوق متجسمــه ومنحلــه ومنعقــده وهــو والظلمــة مـــن خلـــق اللـــه

تعالــى وإنمــا ينكــر خلقهمــا ويدعــي أنهمــا أصلــان قديمــان الثنويــة وابــن الأعرابــي إذ جعــل هــذه الصفـــة

للخالق دون المخلوق جاهل بالدين ضال عن سبيل المؤمنين.

لا يقبلها أو يعرفه

حدثنا أحمد بن جعفر بن موسى البرمكي قال: قال خالد الكاتب:

وقــف علــي رجــلٌ بعــد العشــاء متلفــحٌ بــرداء عدنــي أســود ومعـــه غلـــام معـــه صـــرة فقـــال لـــي: أنـــت

خالد قلت: نعم قال: أنت الذي يقول:

قد بكى العاذل لي من رحمتي   فبكائـــــــي لبكـــــــاء العـــــــاذل

قلــت: نعــم قــال: يــا غلــام ادفــع إليــه الــذي معــك فقلــت: ومــا هــذا قـــال: ثلثمائـــة دينـــار قلـــت: واللـــه

===

الحب أعظم مما بالمجانين

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاي قــال: حدثنــي محمــد بــن المرزبــان قــال: حدثنـــا زكريـــا بـــن موســـى

قال: حدثنا شعيب بن السكن عن يونس النحوي قال:

لمــا اختلــط عقــل قيــس المجنــون وامتنــع عــن الطعــام والشــراب مضـــت أمـــه إلـــى ليلـــى فقالـــت لهـــا: يـــا

هـذه قـد لحـق ابنـي بسببـك مـا قــد علمــت فلــو صــرت معــي إليــه رجــوت أن يثــوب لبــه ويرجــع عقلــه

إذا عاينــك فقالــت: أمــا نهــاراً فــلا أقــدر علــى ذلـــك لأنـــي لا آمـــن الحـــي علـــى نفســـي ولكـــن أمضـــي

معـــك ليـــلا فلمـــا كـــان الليـــل صـــارت إليـــه فقالـــت: لـــه: يـــا قيـــس إن أمــــك تزعــــم أن عقلــــك ذهــــب

بسببي وأن الذي لحقك أنا أصله ففتح عينيه فنظر إليها وأنشأ يقول:

قالت جننت على ذكري فقلت لها   الحـــب أعظــــم ممــــا بالمجانيــــن

الحب ليس يفيق الدهر صاحبه   وإنمـا يصـرع المجنـون فـي الحيـن

كان يظنه هجاءً

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم الحكيمـي قـال: حدثنـا أبـو إبراهيــم الزهــري قــال: حدثنــا إبراهيــم

بن المنذر الخرامي قال: حدثني معن بن عيسى قال:

===

دخــل ابــن سرجــون السلمــي علــى مالــك بــن أنــس وأنــا عنــده فقــال لـــه: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه! إنـــي قـــد

قلـت أبياتـاً مـن شعــرٍ وذكرتــك فيهــا فاجعلنــي فــي حــل قــال: أنــت فــي حــل قــال: أحــب أن تسمعهــا

قال: لا حاجة لي بذلك فقال: بلى قال: هات فقال: قلت:

سلوا مالك المفتي عن اللهو والغنا   وحب الحسان المعجبات الفوارك

ينبئكـــم أنـــي مصيـــب وإنمــــا   أسلي هموم النفس عني بذلك

فهل في محب يكتم الحب والهوى   أثـامٌ وهـل فـي ضمـة المتهالـك

فضحك مالك وسري عنه وقال: لا إن شاء الله وكان ظن أنه هجاه.

بيتان لأبي العتاهية من أحسن الشعر

حدثنـا الحسـن بـن إسماعيـل المحاملـي قـال: حدثنـا عبــد اللــه بــن أبــي سعيــد قــال: حدثنــي محمــد بــن

علي ابن حمزة الهاشمي قال: حدثني علي بن إبراهيم قال: أخبرني موسى بن عبد الملك قال:

جاء أبو العتاهية يريد الدخول على أحمد بن يوسف فمنعه الحاجب فكتب إليه:

ألم تر أن الفقر يرجى له الغنـى   وأن الغنى يخشى عليه من الفقر

قـــال: فقلـــت لـــه: لا تتعـــرض لـــه وأسكتـــه عنـــك فوجـــه إليـــه بخمســـة آلــــاف درهــــم قــــال علــــي بــــن

===

أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

الغنى...........................................

فيشيد باسمه

قـال: القاضـي قــد روينــا هــذا الخبــر عــن أبــي العتاهيــة مــن غيــر هــذا الطريــق وبعــد بيتــه الــذي فيــه

بيت آخر وهو:

ألم تـر أن البحـر ينضـب مـاؤه   وتأتي على حيتانه نوب الدهر

من لحن العامة

فــي ينضــب لغتــان ضــم عيــن الفعــل وكسرهــا وماضيــه نضــب بالفتــح وإنمــا ذكــرت هــذه لأننــي أسمـــع

العامــة يقولــون فيــه: ينضــب بالفتــح وربمــا قالــوا: نضــب بكســر الضـــاد فـــي الماضـــي وهـــذان البيتـــان

لأبي العتاهية من أحسن الشعر وأوضحه على أنه قد سبقه إلى بيته الأول القائل:

فمـا يـدري الفقيـر متــى غنــاه   وماد يدري الغنـي متـى يعيـل

وفيه حكمة وعبرة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من الشعر لحكمة ".

عذريٌ ورب الكعبة

===

حدثنـا جعفـر بــن محمــد بــن نصيــر لخــواص قــال: حدثنــا أبــو العبــاس ابــن مســروق قــال: حدثنــا عبــد

الله بن شبيب قال: حدثنا محمد بن عبد الصمد البكري أخبرنا ابن عيينة قال:

قــال سعيــد بــن عقبــة الهمدانــي لأعرابــي: ممــن أنــت فقــال: مـــن قـــوم إذا عشقـــوا ماتـــوا قـــال: عـــذريٌ

ورب الكعبة فقلت: ومم ذاك قال: في نسائنا صباحة وفي فتياننا عفة.

أتلف ثلاثين ألف ألف درهم

حدثنـا يـزداد بــن عبــد الرحمــن بــن يــزداد قــال: حدثنــا موســى بــن إسماعيــل البصــري قــال: وحدثنــي

ابن أبي زهير العبسي عن عيسى بن أبي شيبة الأصغر قال:

دخـل عبيـد اللـه بـن أبـي بكــرة علــى الحجــاج وفــي إصبعــه خاتــم فقــال لــه: يــا عبيــد اللــه! علــى كــم

ختمـــت بخاتمـــك هـــذا قـــال: علـــى ثلاثيـــن ألـــف ألـــف قـــال: ففيـــم أتلفتهـــا قـــال: فــــي تــــزوج العقائــــل

والمكافـــأة بالصنائـــع وأكـــل الحـــار وشـــرب القـــار قـــال: أراك ضليعـــاً قـــال: ذاك أصلحـــك اللـــه لأنـــي لا

آكــــل إلا علــــى نقــــاء ولا أجامــــع إلا علــــى شهــــوة فــــإذا كـــــان الليـــــل رويـــــت قدمـــــي زنبقـــــاً ورأســـــي

بنفسجة يصعد هذا ويحدر هذا فالتقيا في المعدة فعقد الشحم.

قــــال القاضــــي: العقائــــل جمــــع عقيلــــة والعقيلــــة: درة البحــــر وبهــــا سميــــت المــــرأة لكرامتهــــا قــــال ابـــــن

===

تذهل الشيخ عن بنيـه وتبـدي   عــن خــدام العقيلــة العـــذراء

يحتاج صاحب السلطان إلى ثلاث

حدثنــا محمــد بــن سهــل بــن الفضــل الكاتــب قــال: حدثنــا أبــو زيــد قــال: حدثنــي شيــخ محـــدث عـــن

عمه قال:

خرجــت مــن عنــد يعقــوب بــن داود فلمــا استويــت علــى دابتــي قــام إلـــي دهقـــان مجوســـي وســـأل أن

أستــأذن لــه يعقـــوب فقلـــت: إنـــك لـــو كنـــت سألتنـــي وأنـــا أدخـــل كـــان أحســـن فأمـــا وأنـــا أخـــرج فـــلا

قـال: فخطـب علـي خطبـةً بالفارسيــة واضطرنــي إلــى أن دخلــت علــى يعقــوب فاستأذنــت لــه فقــال:

أعرفـــه ثـــم أرســـل مـــن أدخلـــه فقـــال لـــه الدهقـــان: إنـــك تعلـــم أن مـــن أمثالنــــا أن صاحــــب السلطــــان

ينبغـــي أن يكـــون معـــه خلـــالٌ ثلـــاث: الصبـــر والعقــــل والمــــال فأمــــا مــــا لا ينفــــذ منهــــا فمعــــي. الصبــــر

والعقـــل وأمـــا مـــا تنفـــده الأيـــام فقـــد فنــــي وهــــو المــــال فإمــــا أن تمدنــــي بمــــالٍ فأقيــــم وإمــــا أن تقضــــي

حاجتي قال: فقضى حاجته وأعطاه.

المجلس السابع والثلاثون

من هدي النبوة

===

حدثنـــا أبـــو عبـــد اللـــه الواسطـــي أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان قـــال: حدثنـــا يعقــــوب بــــن إسحــــاق

الفلوسـي أبـو يوسـف قــال: حدثنــا محمــد بــن عرعــره قــال: حدثنــا سكيــن بــن أبــي ســراج أبــو عمــرو

الكلبـي عـن عبـد اللـه بــن دينــار عــن ابــن عمــر قــال: نــادى رجــلٌ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقــال: يــا رســول اللــه: أي النــاس أحــب إلــى اللــه قــال: أنفعهــم للنــاس قــال: فــأي الأعمـــال أحـــب إلـــى

اللــه قــال: ســرور تدخلــه علــى مسلــم تكشــف عنــه كربــةً أو تقضــي عنــه دينــاً أو تطــرد عنــه جوعــاً

ولأن أمشي لأخ لي مسلم في حاجـة أحـب إلـي مـن أن أعتكـف فـي هـذا المسجـد شهـراً يعنـي مسجـد

المدينــة ومــن كــف غضبــه ستــر اللــه عورتــه ومــن كظــم غيظــه ولــو شــاء أن يمضينــه لأمضــاه مــلأ اللــه

قلبـه يـوم القيامـة رضـى ومــن مشــى مــع أخ لــه مسلــم فــي حاجــة حتــى يثبتهــا لــه ثبــت اللــه قدمــه يــوم

تزل الأقدام وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

رواية أخرى للحديث

حدثنــا محمــد بــن القاســم مــن زكريــا المحاربــي قــال: حدثنـــا إسماعيـــل ابـــن إسحـــاق الراشـــدي قـــال:

حدثنـا داهـر بـن نـوح قــال: حدثنــا أبــو زيــد الأنصــاري قــال: حدثنــي عبــد الصمــد بــن سليمــان عــن

سكيـن بــن أبــي ســراج قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن دينــار عــن ميمــون بــن مهــران عــن ابــن عبــاس: أن

===

رجــلاً أتــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: يـــا رســـول اللـــه! أي الأعمـــال أحـــب إليـــك قـــال:

أنفعهــم للنــاس وإن مــن أحــب الأعمــال إلــى اللــه تعالــى ســروراً تدخلــه علـــى مسلـــم أو تكشـــف عنـــه

كربـة أو تسـد عنـه جوعـاً ولـأن أمشـي مـع أخ لـي فــي حاجــة أحــب إلــي مــن أن أعتكــف شهريــن فــي

المسجـد ومـن كـف غضبــه ستــر اللــه عورتــه ومــن كظــم غيظــه ولــو شــاء أن يمضيــه لأمضــاه مــلأ اللــه

قلبـه يـوم القيامـة رضـاً ومـن مشـى مـع أخ لـه فـي حاجــة حتــى يثبتهــا ثبــت اللــه قدمــه يــوم تــزل الأقــدام

وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

تعقيب للمؤلف

قــال القاضــي: وقــد روينــا فــي هــذه الجملــة ونحوهــا أخبــاراً كرهنــا الإطالــة باستيعابهــا واكتفينـــا بمـــا

أثبتنـاه فـي هـذا الموضـع منهـا وفيهـا مـن إعلـام النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم بمــا ذكــره فيهــا مــن مكــارم

الأفعــال ومحاســن الأعمــال وحضــه عليهــا ووصفــه مــا أنبــأ عنــه مــن الفضـــل ممـــا يدعـــو كـــل ذي بصيـــرة

إلــى الانقطــاع إليــه والمواظبــة عليــه وقــوة الرغبــة فيــه والمنافســة فــي وفــور الحــظ منــه وهــو مؤكـــدٌ لمـــا

استقـر فــي نفــوس ذوي الفطــن السليمــة حسنــه وشرفــه واستحقــاق الأخــذ بــه مــن الإجلــال والتعظيــم

والتشريــف والتقديــم مــع عظيــم مــا يرجـــى لمـــن تخلـــق بـــه مـــن أهـــل الإيمـــان باللـــه ورسولـــه مـــن جزيـــل

===

يتصدق بقصب بيته

حدثنــا يحيــى بــن محمــد بــن صاعــد قــال: أخبرنــا الحسيــن بــن الحســن المــروزي قـــال: سمعـــت الهيثـــم

بن جميل يقول:

كـان الحسـن بـن صالـح بـن حـي يتصـدق حتـى إذا لـم يبـق فـي يـده شـيءٌ وجـاء سائــلٌ نــزع خصــاً كــان

يكــون أمــام بيتـــه فأعطـــاه السائـــل حتـــى إذا وجـــد شيئـــاً اشتـــرى قصبـــاً وبنـــاه قـــال: وكانـــوا إذا رأوا

بابه بغير خص علموا أنه لم يبق عنده شيء.

خبر صخر بن شريد السلمي

حدثنا محمد بن الحسين بن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم ثم حدثنا الأصمعي قال:

التقــى صخــر بــن عمــرو بــن الشريــد السلمـــي ورجـــل مـــن بنـــي أســـد فطعـــن لأســـدي صخـــراً فقيـــل

لصخــر كيــف طعنــك قــال: كــان رمحــه أطــول مــن رمحــي بأنبــوب فضمـــن صخـــرٌ منهـــا فطـــال مرضـــه

وكانــت أمــه إذا سئلــت عنــه قالــت: نحــن بخيــرٍ مــا رأينــا ســواده بيننـــا وكـــان امرأتـــه إذا سئلـــت عنـــه

قالت: لا حي فيرجى ولا ميت فينعى فقال صخر:

أرى أم صخرٍ لا تمـل عيادتـي   وملت سليمى مضجعي ومكاني

===

لعمري لقد أيقظت من كان نائماً   وأسمعت مـن كانـت لـه أذنـان

بصيراً بوجه الحزم لو أستطيعه   وقد حيـل بيـن العيـر والنـزوان

شرح معنى الضمان والسواد

قــال: القاضــي قولــه فضمــن معنــاه سقــم وبلــي جسمــه يقــول: بفلــان ضمــانٌ مثــل سقــامٌ وضمانـــةٌ مثـــل

زمانة قال ابن الدمينة:

أميـم بقلبـي مـن هـواك ضمانـةٌ   وأنـت لهـا لـو تعلميــن طبيــب

ويـــروي زمانـــة وحكـــى: بفلـــان زمـــنٌ وزمانـــةٌ وزمنــــةٌ وضمــــنٌ وضمنــــةٌ وضمانــــةٌ وضمــــان وقــــول: أم

صخر ما رأينا سواده يعني شخصه قال الأسود بن يعفر:

إن المنيـــة والحتـــوف كلاهمــــا   فوق المخـارم يرمقـان سـوادي

معاني العير

والعيــر هــا هنــا الحمــار وهــو اســمٌ يقـــع علـــى أشيـــاء ذوات عـــددٍ. منهـــا اســـم جبـــل ويقـــال: للملـــك

عيــر وللعــود الممتــد متوسطــاً لــورق الشجــر والنبــات وللناتــىء فــي الكــف وللناتــىء فــي ظهـــر القـــدم

ولما في سواد العين كما قال الشاعر:

===

القبصــى مشيــةٌ فيهــا توثــب ومــن كلــام العــرب: افعــل هـــذا قبـــل عيـــرٍ ومـــا جـــرى ويقـــال: للوتـــد عيـــر

وقد قال أولو المعرفة من رواة الشعر في قول الحارث بن حلزة:

زعموا أن كل من ضرب العي   ر مـــــوالٍ لنـــــا وأنـــــا الــــــولاء

أقــوالا وحمــل كــل منهــم تأويلــه علــى وجــه مـــن الوجـــوه التـــي ذكرناهـــا ولذكـــر ذلـــك موضـــعٌ غيـــر هـــذا

وأمـــا النـــزوان فهـــو التوثـــب والتحــــرك صعــــداً وذكــــر أهــــل العلــــم بالعربيــــة أنهــــا حركــــة فيهــــا تصعــــد

وارتفــــاع ذكــــر نحــــو ذلــــك سيبويــــه ومثـــــل هـــــذا الجولـــــان والخفقـــــان والبـــــردان والرجفـــــان والعسلـــــان

والسيلان مما يكثر تعداده.

شعرٌ على حائط

حدثنا الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال: قال لي أبو علي صديقنا

حدثنـي بعـض أهـل المعرفـة أنـه بينـا هــو فــي بعــض بلــاد الشــام نــزل فــي دار مــن دورهــا فوجــد علــى

بعض الحيطان كتوباً:

دعوا مقلتي تبكي لفقد حبيبها   ليطفىء برد الدمع حر كروبهـا

ففي حل خيط الدمع للقلب راحةٌ   فطوبـى لنفـس متعـت بحبيبهـا

===

قــال: فســأل عنــه فأخبــر أن بعــض العمــال تــرك هـــذه الـــدار وقـــد أصـــاب ثلاثيـــن ألـــف دينـــار فعلـــق

غلامـاً فأنفـق ذلـك المــال كلــه عليــه قــال: فبينــا أنــا جالــسٌ ومــر بنــا ذلــك الغلــام قــال: قــال: فمــا رأيــت

غلاماً أحسن منه حسناً وجمالاً.

معنى: إذا سرقت فاسرق درة

حدثنــا الليــث بــن محمــد بــن الليــث أبــو نصـــر المـــروزي قـــال: سمعـــت أبـــا نصـــر محمـــد بـــن يحيـــى بـــن

طاهـر الخزاعـي المــروزي يقــول: سمعــت عبــد اللــه بــن منصــور بــن طلحــة يقــول: سمعــت عمــي عبــد

الله بن طاهر يقول:

سألنــي المأمــون أميــر المؤمنيــن فقــال: يــا أبــا العبــاس! مــا معنــى إذا سرقـــت فاســـرق درة وإذا زنيـــت

فـــازن بحـــرة فقلـــت: أويخبرنـــي أميـــر المؤمنيـــن قـــال: ليــــس هــــذا حثــــاً علــــى الزنــــا ولا علــــى السرقــــة

ولكــن إذا رمــت الزنــا مــن الحــرة تعــذر عليـــك وإذا رمـــت السرقـــة للـــدرة تعـــذر عليـــك لأنهـــا مصونـــة

فلا تقدر عليها.

بعض أخبار ذي الرمة وأخوته ومحبوبته

حدثنــا إبراهيــم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة الـــأزدي ومحمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: أخبرنـــا أحمـــد بـــن

===

ذكـر ذو الرمـة فـي مجلـس فيـه عـدة مـن الأعـراب فقـال: عصمـة بـن مالــك شيــخ منهــم قــد أتــى لــه مائــة

سنـــة فقــــال كــــان مــــن أظــــرف النــــاس وقــــال: كــــان آدم خفيــــف العارضيــــن حســــن المضحــــك حلــــو

المنطــق وكــان إذا أنشــد بربــر وحســن صوتــه وإذا واجهـــك لـــم تســـأم حديثـــه وكلامـــه وكـــان لـــه إخـــوة

يقولــون الشعــر منهــم مسعــود وهمــام وخـــرواش وكانـــوا يقولـــون القصيـــدة فيزيـــد فيهـــا الأأبيـــات فيغلـــب

عليهـا فتذهـب لــه فأتــى يومــاً فقــال لــي: يــا عصمــة! إن ميــة منقريــة وبنــو منقــر أخبــث حــي وأبصــره

بأثر وأعلمه بطريق فهل عندك من ناقة تزدار عليها مية

فقلــت: نعــم عنــدي الجــؤذر قــال: علــي بهــا فركبناهــا جميعــاً حتــى نشــرف علـــى بيـــوت الحـــي فـــإذا

هــم خلــوف وإذا بيــت ميــة خــالٍ فملنــا إليـــه فتقـــوص النســـاء نحونـــا ونحـــو بيـــت مـــي فطلعـــت علينـــا

فــإذا هــي جاريــة أملـــودٌ واردة الشعـــر وإذا عليهـــا ســـب أصفـــر وقميـــص أخضـــر فقلـــن أنشـــدن يـــا ذا

الرمة فقال: أنشدهن يا عصمة فنظرت إليهن فأنشدتهن:

وقفت على رسـم لميـة ناقتـي   فما زلت أبكي عنده وأخاطبه

وأسقيــه حتــى كــاد ممــا أبثـــه   تكلمنـــي أحجـــاره وملاعبـــه

حتى بلغت إلى قوله:

هوى آلفٍ جاء الفراق ولم تجل     جوائلها أسراره ومعاتبه

===

إذا سرحت من حب مي سوارحٌ   على القلب أبته جميعاً عوازبه

فقالــت الظريفــة منهــن: قتلتــه قتلــك اللــه فقالــت مــي: مــا أصحـــه وهنيئـــاً لـــه فتنفـــس ذو الرمـــة نفســـاً

كاد من حره يطير شعر وجهه ومضيت في الشعر حتى أتيت على قوله:

وقد حلفـت باللـه ميـة مالـذي   أقـول لهـا إلا الــذي أنــا كاذبــه

إذاً فرماني الله من حيث لا أرى   ولا زال في داري عدو أحاربه

فقالــت الظريفــة: قتلتــه قتلــك اللــه فقالــت مــي: خــف عواقــب اللــه يــا غيلــان ثـــم أتيـــت علـــى الشعـــر

حتى انتهيت إلى قوله:

إذا راجعتك القول مية أو بـدا   لك الوجه منها أو نصا الدرع سالبه

فيا لك من جد أسيلٍ ومنطق   رخيم ومن خلقٍ تعلـل جادبـه

فقالـــت: تلـــك الظريفـــة: هـــا هـــذه وهــــذا القــــول قــــد راجعتــــك تريــــد واجهتهــــا فمــــن لــــك أن ينضــــو

الــدرع سالبــه فالتفتــت إليهــا ميــة فقالــت: قاتلــك اللــه مــا أعظــم مــا تجيئيــن بـــه فتحدثنـــا ساعـــة ثـــم

قالــــت الظريفــــة للنســــاء: إن لهمــــا شــــأن فقمــــن بنــــا فقمــــن وقمــــت معــــن فجلســــت بحيــــث أراهمــــا

فجعلــت ميــة تقــول لــه: كذبــت فلبثــت طويــلاً ثــم أتانــي ومعــه قــارورةٌ فيهـــا دهـــن قـــال: هـــذا دهـــن

طيــبٍ أتحفتنــا بــه ميـــة وهـــذه قلـــادة للجـــؤذر واللـــه لا أخرجتهـــا مـــن يـــدي أبـــداً فكـــان يختلـــف إليهـــا

===

حتـى إذا انقصـى الربيـع ودعـا النــاس الصيــف أتانــي فقــال: يــا عصمــة! قــد رحلــت مــي فلــم يبــق إلا

الربع والآثار فاذهب بنا ننظر إلى آثارهم فخرجنا حتى انتهينا فوقف وقال:

ألا يا اسلمي يا دار ميٍ على البلى   ولا زال منهلاً بجر عائك القطر

وإن لم تكوني غيـر شـامٍ بقفـرةٍ   تجـر بهـا الأذيـال صيفيـةٌ كــدر

فقلت له: ما بالك فقال لي: يا عصمة إني لجلد وإن كان مني ما ترى فكان آخر العهد به.

والخبـر علـى لفــظ أبــي عبــد اللــه. قــال: وحدثــت عــن ابــن أبــي عــدي قــال: سمعــت ذا الرمــة يقــول:

بلغت نصف عمر الهرم أربعين سنة وقال ذو الرمة:

على حين راهقت الثلاثين وارعوت   لداتي وكان الحلم بالجهل يرجح

إذا خطرت من ذككر مية خطرةٌ   على القلب كادت في فؤادك تجرح

تصرف أهواء القلوب ولا أرى   نصيبك مـن قلبـي لغيـرك يمنـح

وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحى   وحبك عنـدي يستجـد ويربـح

ولما شكوت الحب كيما تثيبني   بوجـدي قالـت إنمـا أنـت تمـزح

بعـاداً وإدلـالاً علـي وقـد رأت   ضمير الهوى قد كاد بالجسم يبرح

لئن كانت الدنيا علي كما أرى   تباريح من ذكراك للموت أروح

===

ويــروى تباريــح مــن مــي فللمــوت أروح قـــال القاضـــي: وهـــذه القصيـــدة مـــن قصائـــد ذي الرمـــة الطـــوال

المشهورة المستحسنة وأولها:

أمنزلتــي مــي سلـــامٌ عليكمـــا   على النأي والنائي يود وينصح

ومنها ذكرتك إذ مرت بنا أم شادنٍ   أمـام المطايـا تشرئــب وتسنــح

من المؤلفات الرمل أدمـاء حـرةٌ   شعاع الضحى في متنها يتوضح

رأتنـا كأنـا عامـدون لصيدهـا   ضحى فهي تدنو تارةً وتزحزح

هي الشبه أعطافاً وجيداً ومقلةً   وميـة أبهــى بعــد منهــا وأملــح

وهذه من أحسن الحائيات التي أتت على هذا الروي ونظيرها كلمة ابن مقبل التي أولها:

هل القلب عن أسماء سالٍ فمسمح   وزاجــره عنهــا الخيــال المبـــرح

وقول جرير:

صحا القلب عن سلمى وقد برحت به   وما كان يلقى من تماضـر أبـرح

وذكر في خبر ذي الرمة بهذا الإسناد إخوة ذي الرمة فقيل فيه:

مسعود وهمام وخرقاش فأما مسعود فمن مشهوري إخوته وإياه عني ذو الرمة بقوله:

أقــول لمسعــودٍ بجرعــاء مالــكٍ   وقد هم دمعي أن تسح أوائله

===

فقال: قال هشام بن عقبة أخو ذي الرمة:

هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها   وليس منها شفاء الداء مبذول

ومنهم أوفى وهو الذي عناه بعض أخوته في شعرٍ رثا فيه ذا الرمة أخاهما:

تعزيت من أوفـى بغيلـان بعـده   عزاءً وجفن العيـن ملـآن متـرع

ولم تنسني أوفى المصيبات بعده   ولكن نكء القرح بالقرح أوجـع

وذكره ذو الرمة فقال:

أقول لأوفى حين أبصـر باللـوى   صحيفة وجهي قد تغير حالها

وقوله: فإذا هم خلوف يقال: لمن تخلف بالحي إذا ظعنوا وانتجعوا: خلوف قال الشاعر:

فيـا لـذات يــومٍ أزور وحــدي   ديـار الموعــدي وهــم خلــوف

يـــروي فيالـــذات يـــوم ويـــومٍ أزور فمـــن عنـــى بقولـــه فيالـــذات بالإضافـــة إلـــى اليـــاء التـــي هــــي ضميــــر

المتكلـم وأسقطهـا اكتفـاءً بكسـرة التـاء التـي هـي فـي موضـع نصــب لإقامــة وزن الشعــر فيــوم منصــوب

لا غيــر علــى الظــرف ومــن أضــاف قولــه فيالــذات إلـــى اليـــوم جـــاز لـــه النصـــب لإضافتـــه إلـــى الفعـــل

وهـي التـي يسميهـا كوفيـو النحـاة إضافـة غيــر محصنــة وجــاز الجــر واختيــر لاضافتــه إلــى فعــل معــرب

غير مبني.

===

وقـول الـراوي فـي هـذا الخبـر: مـي فـي مواضــع فيــه وميــة فــي مواضــع أخــر فقــد ذكــر النحويــون أن ذا

الرمة كان يسميها تارةً مية وتارةً مي وهذا بين في كثير من شعره من ذلك قوله:

ديــار ميـــة إذ مـــي تساعفنـــا   ولا يرى مثلها عجمٌ ولا عـرب

وروى قوله:

فيما مي ما يدريك أين مناخنا   معرقــة الألحــى يمانيـــة شجـــرا

بالرفـع والنصـب فمـن رواه بالنصـب فوجهــه أنــه رخــم علــى قــول مــن قــال: يــا حــار أقبــل وهــو أقيــس

وجهــي الترخيــم ومــن رواه بالرفــع فعلــى أن مــي اســمٌ تــامٌ غيــر مرخــم لأنــه منـــادى مفـــرد وقـــد يجـــوز

ترخيمه على قول من قال: يا حار.

ومما يبين أنه كان يقصد تسميتها بمي على غير الترخيم قوله:

تداويت من مي بتكليم ساعةٍ   فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها

وقوله: جاريه أملود معناه: ناعمة كما قال الشاعر:

أريــت أن جــاءت بــه أملـــودا   مرجــــــلاً ويلبـــــــس البـــــــرودا

وأما قوله وإذا عليها سبٌ أصفر فإنه يكون الرداء والخمار قال الشاعر:

وأشهد من عوف حلولا كثيـرةً   يحجون سب الزبرقان المزعفرا

===

لا تسببنــــي فلســــت بسبـــــي   إن سبـي مــن الرجــال الكريــم

وقال الأخطل:

بني أسد لستم بسبي فأقصروا   ولكنمــا سبــي سليــمٌ وعامــر

قولـــه: أونضـــا الـــدرع سالبـــه معنـــى نضـــاه: خلعـــه يقــــال: نضــــا السيــــف مــــن غمــــده وانتضــــاه ونضــــا

الثوب عنه إذا خلعه قال: امرؤ القيس:

فقمت وقد نضت لنـوم ثيابهـا   لدى الستـر إلا لبسـة المتفضـل

وقوله ومنطق رخيم الرخيم الذي فيه تقطع يستحسن ومثله قوله أيضاً:

لهـا بشـرٌ مثـل الحريــر ومنطــقٌ   رخيم الحواشي لا هراءٌ ولا نزر

ومــن هــذا قولهــم: رخمــت الدجاجــة إذا قطعــت بيضهــا ومنــه ترخيــم الكلــام فــي العربيــة كقولــك: يــا

حــار ويــا مــال وقولــه تعلــل جادبــه الجــادب: العائــب ومنــه الخبــر " جــدب عمـــر السمـــر بعـــد العشـــاء

" أي عاب السمر وكرهه بعد العشاء.

وقولــه إلا يــا اسلمــي معنــاه: يــا هــذه اسلمــى وعلــى هــذا المذهــب قــراءة مـــن قـــرأ " ألا يـــا اسجـــدوا

" ومن هذا النحو قول الأخطل:

ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدرٍ   وإن كان حيانا عدىً آخر الدهر

===

يــا لعنـــة اللـــه والأقـــوام كلهـــم   والصالحين على سمعان من جار

وهـذا بـاب واسـع جـداً ونحـن نشبـع القـول فيـه إذا انتهينـا إلــى البيــان عــن قــول اللــه عــز وجــل: " ألا يــا

اسجـدوا للـه " وشـرح مـا فيـه مـن التأويـل والقـراآت فـي موضعـه فـي كتبنـا فـي علـل التأويــل والتلــاوة إن

شاء الله.

وقــول ذي الرمــة: علــى حيــن راهقــت الثلاثيــن بنصــب حيــن هكــذا روينــاه وهــو الوجــه المتفــق علـــى

صحتــه فــي الإعــراب والمختــار عنــد كثيــر مــن نظــار النحــاة الفتــح لاضافتــه إلــى مبنــيٍ غيــر معــرب

وذلك " راهقت " الذي هو فعل ماض كما قال الشاعر:

على حين عاتبت المشيب على الصبا   وقلت ألما تصح والشيب وازع

وعلــى هــذا الوجــه قــراءة مــن قــرأ مــن القــرأة " ومــن خــزي يومئــذ " ومــن قــرأ: يومئـــذٍ " ومـــن عـــذاب

يومئــذ " وهــذا كلــه مشــروح مــع تسميــة مـــن قـــرأ بـــه وحجـــج المختلفيـــن فيـــه فـــي كتبنـــا المؤلفـــة فـــي

حروف القرآن وتأويله.

الصغرى أظرفهن

حدثنـا الحسيـن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر بــن حــرب بــن أبــي خيثمــة قــال:

===

ذكــر لــي رجــلٌ مــن أهــل المدينــة أن رجــلاً خــرج حاجــا فنـــزل تحـــت سرحـــةٍ فـــي بعـــض الطريـــق مـــن

مكـة إلـى المدينـة فنظـر إلـى كتـاب معلـقٍ علــى السرحــة مكتــوب فيــه: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم: أيهــا

الحـــاج القاصـــد بيـــت اللـــه إن ثلـــاث أخـــواتٍ خلـــون يومـــاً فبحـــن بأهوائهـــن وذكــــرن أشجانهــــن فقالــــت

الكبرى:

عجبت له إذ زار في النوم مضجعي   ولو زارني مستيقظاً كان أعجبا

وقالت الوسطى:

وما زارني في النـوم إلا خيالـه   فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبا

وقالت الصغرى:

بنفسي وأهلي من أرى كل ليلةٍ   ضجيعي ورياه من المسك أطيبا

وفـي أسفـل الكتـاب مكتـوب: رحـم اللـه امـرأً نظـر فـي كتابنـا هــذا فقضــى بالحــق بيننــا ولــم يجــر فــي

القضية قال: فأخذ الكتاب فكتب في أسفله:

أحدث عـن حـورٍ تحدثـن مـرةً   حديث امرىءٍ ساس الأمور وجربا

ثلاثٌ كبكرات الهجـان عقائـل   نواعــم يغلبــن اللبيــب المهذبـــا

خلون وقد غابت عيونٌ كثيـرةٌ   من اللائي قد يهويـن أن يتغيبـا

===

عجبت له أن زار في النوم مضجعي   ولو زارني مستيقظاً كان أعجبا

فلما أخبرت ما أخبرت وتضاحكت   تنفست الأخرى وقالت تطربا

وما زارني في النـوم إلا خيالـه   فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبا

وشوقت الأخرى وقالت مجيبة   لهن بقولٍ كـان أشهـى وأعجبـا

بنفسي وأهلي من أرى كل ليلةٍ   ضجيعي ورياه من المسك أطيبا

فلما تبينت الـذي قلـن وانبـرى   لي الحكم لم أترك لذي القول معتبا

قضيت لصغراهن بالظرف إنني   رأيت الذي قالت إلى القلب أعجبا

قال القاضي: السرحة الشجرة قال عنترة يصف رجلاً بعظم الجثة وكمال الخلقة وبهاء الصورة:

بطــلٌ كــأن ثيابــه فــي سرحــةٍ   تحذى نعال السبت ليس بتوأم

وقال بعض الأعراب:

يا سرحة الدوح أين الحي واكبدا   روحي تذوب وبيت الله من حسر

وقال حميد بن ثور الهلالي:

أبـى اللـه إلا أن سرحــة مالــكٍ   إلى القلب من بين العضاه تروق

===

إذا أحب الله عبداً منحه القبول

حدثنــا الحسيــن بــن محمــد بـــن إشكـــاب قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم بـــن محشـــر قـــال: حدثنـــا عبيـــدة بـــن

حميد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:

قــال: رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن اللــه تعالــى إذا أحــب عبــداً دعــا جبريـــل صلـــى اللـــه

عليـه فقـال: إنـي أحببـت فلانـاً فأحبــه قــال: فيحبــه جبريــل قــال: وينــادي جبريــل فــي السمــاء: إن اللــه

تعالـى قــد أحــب فلانــاً فأحبــوه قــال: فيحبــه أهــل السمــاء قــال: ويوضــع لــه القبــول فــي الــأرض قــال:

ولا أدري لعله قال في البغض مثل ذلك.

شرح الحديث

قــال القاضــي إن اللــه جــل جلالــه يحــب مــن عبــاده مــن أطاعــه ويضــع القبــول لمـــن قبـــل وصايـــاه وعمـــل

بمــا يعــود بمرضاتــه فنســأل اللــه تعالــى توفيقنــا لطاعتــه الموجبــة لمحبتــه وعصمتنــا مـــن معصيتـــه المؤديـــة

إلـى سخطـه فطوبــى لمــن أطــاع ربــه فأحبــه وويــل لمــن عصــاه وأغضبــه وقــد قــال اللــه تعالــى ذكــره: "

قــل إن كنتــم تحبــون اللــه فاتبعونـــي يحببكـــم اللـــه ويغفـــر لكـــم ذنوبكـــم " وقـــال جـــل اسمـــه: " وقالـــت

اليهـود والنصـارى نحــن أبنــاء اللــه وأحبــاؤه قــل فلــم يعذبكــم " ومــن أحبــه ربــه أكرمــه ولــم يهنــه ونعمــه

===

تعضي الإله وأنت تظهـر حبـه   هـذا مجـالٌ فـي القيـاس شنيــع

لو كـان حبـك صادقـاً لأطعتـه   إن المحــب لمـــن أحـــب مطيـــع

ضبط بعض المصادر التي أتت على فعول

قولــه فـــي هـــذا الخبـــر: ويوضـــع لـــه القبـــول فـــي الـــأرض والقبـــول والوقـــود والولـــوع والوضـــوء والطهـــور

مصــادر جــاءت علــى فعــول والظاهــر الفاشــي فـــي المصـــادر الفعـــول وأكثـــر مـــا يأتـــي فـــي اللـــازم مـــن

الفعـــل غيـــر المتعـــدي كالقعـــود والجلـــوس ومـــا أشبههمـــا ويطـــرد الفـــرق بيــــن الاســــم بالفتــــح والمصــــدر

بالضـــم وذلـــك كالسحـــور والفطـــور والصعـــود والصعـــود والهبـــوط والهبــــوط ومــــا أشبــــه هــــذا وقــــد

اختلـف فـي الوقـود والوضـوء ومجاريهمـا وفـي قـراءة قولــه: " وقودهــا النــاس والحجــارة " ووقــود النــار

وبيان هذا مرسوم في أولى المواضع به ومن الولوع قول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة:

إن همـي قـد نفـى النـوم عنــي   وحديـث النفـس شـيءٌ ولــوع

فـي قولــه: ولــوع وجهــان: يكــون مصــدراً مبــدلاً مــن شــيء ويكــون صفــةً لشــيءٍ مثــل رجــل ضــروب

وحكــى الفــراء عــن الكسائــي أنــه روى: وجــب البيــع وجوبــا وذكــر الفــراء أنــه لــم يسمــع فـــي هـــذا إلا

الضـم فأمـا جمهـور أهـل العلـم فلـم يعرفـوا فـي هـذا البـاب الفتـح إلا فــي الأحــرف الخمســة التــي قدمنــا

===

ذكرهـا علـى مـا فـي بعضهـا مـن الإختلـاف فـي تفصيلـه وتصريفــه وإذا ضــم إلــى هــذا مــا حكينــاه عــن

الكسائــي فهــو حــرفٌ ســادس وقــد وجدنــا حرفــاً سابعــاً فــي هــذا محكيــا وهــو غريــب نـــادر وذلـــك

الجور.

حدثنــا محمــد بــن محمــود الأزهــري عــن أبــي العبــاس ثعلــب عــن ابــن: وجـــرت الصبـــي آجـــره وجـــوراً

ووجوراً.

بيتان في المحبة والتفضيل بينهما

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن عـــن عمـــه قـــال: سمعـــت جعفـــر بـــن

سليمان يقول:

ما سمعت بأشعر من القائل:

إذا رمت منها سلوةً قال شافعٌ   من الحب ميعـاد السلـو المقابـر

فقلت: اشعر منه الأحوص حيث يقول:

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا   سريــرة ود يــوم تبلــى السرائــر

قــال القاضــي: بيــت الأحـــوص أوفـــى معنـــىً وتقصيـــر البيـــت المقـــدم عنـــه فـــي المعنـــى الـــذي قصـــده

===

الشاعــران أجلــى وأظهــر مــن أن يخفــى مــن وجــوه شتــى منهــا: أن الـــأول قـــال: إذا رمـــت عنهـــا سلـــوةً

والآخـــر أومـــأ إلـــى اتصـــال وده وامتنـــاع انقطاعـــه وتصرمـــه وقـــال الـــأول: إن الـــذي يثنيــــه عــــن السلــــوة

شافــع يصرفــه عنهــا بعــد رومــه إياهــا وجعــل الــأول وقــت السلــو حيــت تجنـــه وأهلهـــا القبـــور وصيـــره

ميعــاداً ينتظــره مــن رام السلــوه فهــذا نقــد متيســر ظاهــر لمتأملــه وإن لــم يقــل فـــي جهبـــذة هـــذا الشـــأن

وطبقته.

بيت لأبي طالب في مدح الرسول

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بــن الحســن أستــاذ الهــروي قــال: حدثنــي علــي بــن سهــل قــال: حدثنــا محمــد

بـــن المغيـــرة النوفلـــي قـــال: حدثنـــا يحيـــى بـــن حكمـــة المقـــوم قـــال: حدثنـــا سفيـــان بــــن عيينــــة قــــال:

سمعــت علــي بــن زيــد يقـــول: تذاكـــروا أي بيـــت مـــن الشعـــر أحســـن قـــال: فقـــال رجـــلٌ: مـــا سمعـــت

بيت شعرٍ أحسن من قول أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم:

وشــق لـــه مـــن اسمـــه ليجلـــه   فذو العرش محمودٌ وهذا محمد

تعليق عروضي

قــال القاضــي: قولــه مــن اسمــه يــروى علــى وجهيــن: أحدهمــا مــن إسمــه علــى همـــزة مقطوعـــة لإقامـــة

===

بأبـي امـرؤٌ ألشـام بينــي وبينــه   أتتنـي ببشـرى بــرده ورسائلــه

وقال الآخر:

ألا لا أرى إثنيــن أكــرم شيمــةً   على حدثان الدهر مني ومن جمل

وقال آخر:

إذا جاوز الإثنين سر فإنه     ببث وتكثير الوشاة قمين

ويــروى ألا كــل ســـر جـــاوز اثنيـــن أنـــه فعلـــى هـــذه الروايـــة لا شاهـــد فيـــه والوجـــه الثانـــي فـــي روايـــة

البيـت: وشـق لـه مـن اسمـه علـى الوصـل وتـرك القطــع إقــراراً لــه علــى أصلــه فــي إخراجــه عــن قياســه

فـــإذا روي هكـــذا فهـــو علـــى الزحـــاف وزحافـــه حـــذف خامـــس جزئـــه الثانـــي مفاعـــي لــــن فيصيــــر

مفاعلـن ويسمـى هـذا الزحــاف القبــض وقــد يقــع الزحــاف فــي هــذا الخبــر بإسقــاط سابعــه وهــو نــون

مفاعـي لـن ويسمـى الكــف والقبــض فــي هــذا أحســن الزحافيــن عنــد الخليــل والكــف أحسنهمــا عنــد

الأخفش وهذان الزحافان يتعاقبان ولا يجتمعان.

من أحسن ما قيل في الرثاء

حدثنـا الحسيـن بـن إسماعيـل المحاملـي قـال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعيــد قــال: حدثنــا أحمــد بــن

===

قال الأصمعي: جهدت العرب أن تقول مثل هذا البيت فما قدرت:

لقــد سخــى ربيعـــة أن يومـــاً   عليهـــا مثـــل يومــــك لا يعــــود

قــال القاضــي: وقــد نحــا هــذا النحــو عــددٌ مــن الشعــراء إمــا اقتـــداءً وإمـــا ابتـــداءً وفـــي جمعـــه طـــول

كرهت الإطناب فيه ومن أحسن ما قيل في معناه:

لعمري لئن كنا فقدنـاك سيـداً   كريمـاً لـه حـق التنـاوش والفـزع

لقـد جـر نفعـاً فقدنـا لـك إننــا   أمنا على كل الرزايا من الجزع

وقال آخر:

لئن كانت الأيام أطولن لوعتـي   لفقدك أو ألزمن قلبي التفجعـا

لقد أمنت نفسي المصائب بعده   فأصبحت منها آمناً أن أروعا

وهذا النوع وما يضارعه كثير كرهنا الإطالة بذكره.

أبيات في الزهد

حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبـــي الدنيـــا قـــال: حدثنـــي

أحمـد بـن محمـد الـأزدي قـال: حدثنــي حامــد بــن أحمــد بــن أسيــد قــال: أخــذت بيــد علــي بــن جبلــة

===

يومــاً فأتينــا أبــا العتاهيــة فوجدنــاه فــي الحمــام فانتظرنــاه فلــم يلبــث أن جــاء فدخــل عليــه إبراهيــم بــن

مقاتل بن سهل وكان جميلاً فتأمله أبو العتاهية وقال متمثلاً:

يا حسان الوجوه سوف تموتو - ن وتبلى الوجوه تحت التراب

فأقبل على علي بن جبلة فقال: اكتب:

يـــــا مربـــــي شبابـــــه للتـــــراب   سوف يلهو البلى بعطر الشباب

يا ذوي الأوجه الحسان المصونا - ت وأجسامها الغضاض الرطاب

أكثـــروا مـــن نعيمهـــا أو أقلـــوا   سـوف تهدونهــا لعفــر التــراب

قد تصبك الأيام نصباً صحيحاً   بفــراق الإخـــوان والأصحـــاب

قال: فقال لي أبو العتاهية: قل يا حامد قلت: معك ومع أبي الحسن

فقال: نعم فقلت:

يــا مقيميــن رحلـــوا للذهـــاب   بشفيــر القبــور حــط الركـــاب

نعمـــوا الأوجـــه الحســـان فمـــا   صونكموهــا إلا لعفــر التـــراب

والبسوا ناعم الثياب ففي الحف - رة تعرون من جميع الثياب

قد ترون الشباب كيف يموتو - ن إذا استنضروا بماء الشباب

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــي أبــو بكـــر بـــن عجلـــان قـــال: حدثنـــي حمـــاد بـــن

إسحاق قال:

كــان عنــد الفضــل بــن يحيـــى وعنـــده مسلـــم بـــن الوليـــد الأنصـــاري ومنصـــور النمـــري ينشدانـــه فقـــال:

احكـــم بينهمـــا فقلـــت: الحكـــم عيـــبٌ علـــي والأميـــر أولــــى مــــن حكــــم وقــــد سمــــع شعرهمــــا قــــال:

أقسمــت عليــك لمــا فعلــت قلــت: همــا صديقــان شاعــران وقــل مــن حكــم بيــن الشعــراء فسلــم منهــم

ولكـــن إن أحـــب الأميـــر وصفـــت لـــه شعرهمـــا فقـــال: فصفـــه فقلـــت: أمـــا منصــــور النمــــري فحســــن

البنـــاء قريـــب المعنـــى سهـــل كلامــــه صعــــب مرامــــه سليــــم المتــــون كثيــــر العيــــون وأمــــا مسلــــم فمــــزج

كلـــام البدوييــــن بكلــــام الحضرييــــن وضمنــــه المعانــــي اللطيفــــة والألفــــاظ الطريفــــة فلــــه جزالــــة البدوييــــن

ورقة الحضريين قال: أبيت أن تحكم فحكمت منصور أشعرهما.

آراء للمؤلف في النقد بحضرة الخليفة

قــال القاضــي: وكنــت يومــاً جالســاً فــي دار أميــر المؤمنيـــن القـــادر باللـــه وبالحضـــرة جماعـــة مـــن أماثـــل

شعــراء زماننــا وفيهــم مــن لــه حــظ مــن أنـــواع الـــآداب وتصـــرف فـــي نقـــد الشعـــر ومعرفـــة بأعاريضـــه

وقوافيــه وخواصــه ومعانيــه ومــا يمتنــع منــه ويجــوز فيــه فأفاضــوا فــي هــذه الوجــوه إلــى أن انتهـــوا إلـــى

===

ذكـر أبـي تمـام ومسلـم بـن الوليـد وقـال كــل واحــد منهــم فــي تجميــل أوصافهمــا وترتيــب أشعارهمــا بمــا

حضـره ولـم أصــغ كــل الأصغــاء إلــى مــا أتوابــه مــن ذلــك إذ لــم يجــر علــى قصــد التحقيــق وظهــر منهــم

أو مـن بعضهـم تشـوف إلـى أن آتـي بمـا عنـدي فـي ذلـك فقلـت: أبـو تمـام لـه التقـدم فـي إحكــام الصنعــة

وحبــك الألفـــاظ المطابقـــة المستعذبـــة وإبـــداع المعانـــي اللطيفـــة المستغربـــة والإستعـــارة المتقبلـــة الغريبـــة

والتشبيهــات الواضحــة العجيبــة ومسلــم لــه الطبــع وقــرب المأخــذ فقبلــوا بهـــذا وأعجبـــوا بـــه وأظهـــروا

استحسانـــه والاغتبـــاط باستفادتـــه ثـــم حضرنـــي بعـــض مـــن يتعاطـــى هـــذا الشـــأن فسألنــــي إمــــلاءه

عليــه فقلــت لــه: أنــا قائــل لــك فــي هــذا قــولاً وجيــزاً مختصــراً يأتــي علــى المعنــى ولـــه مـــع الإختصـــار

حلــاوة وبهــاء وطلــاوة وهــو أن أبــا تمـــام أصنـــع ومسلـــم أطبـــع وكـــان بعـــض مـــن قدمـــت الحكايـــة عنـــه

مـن الشعـراء لمـا قلـت فـي ذلـك المجلـس مـا قلتـه أقبـل علـي وقـال لـي: مـا أحـدٌ يدانيـك فــي هــذا البــاب

فلـم لا تكــون منــا ولــم تؤثــر مجالســة غيرنــا لغلبــة هــذا الشــأن عليــه وجــرى يومــاً بينــي وبيــن رجــلٌ لــه

حــظ مــن العلــم والــأدب ذكــر بعــض مــن كنــا نجالســه مــن رؤســاء ذوي السلطــان والولايـــة وأهـــل العلـــم

والـــأدب والروايـــة مـــع وفــــور حظــــه مــــن التديــــن والنزاهــــة والتصــــون وأنــــه كــــان يخالفنــــا فــــي أشيــــاء

ويمارينــا فيهــا مــع ظهــور صحــة مذاهبنــا وفســـاد اختياراتـــه المفارقـــة لاختيارنـــا وتذاكرنـــا مـــا يظهـــره

مــن الزرايــة علــى أبــي تمــام وابــن الرومــي وأنــه لا يقــف عنــد التسويـــة بينهمـــا وبيـــن مـــن هـــو منخفـــض

===

بدرجــات متفاوتـــة عنهمـــا حتـــى يحطهمـــا عمـــن هـــو أدون رتبـــة وأوفـــى منزلـــة فقلـــت لهـــذا الرجـــل:

كــأن هــذا الأمــر يختلــف بحســب اختلــاف الأمزجــة وتركيــب الأبنيــة ويلحــق بمــا يختلــف فيــه شهـــوات

النـــاس ولذاتهـــم مـــن الأطعمـــة والأشربـــة ويؤثرونــــه مــــن المراكــــب والملابــــس والمواطــــن ثــــم ذكــــرت لــــه

أحــوال النــاس فــي اختيارهــم مــا يختارونـــه مـــن الشعـــر وأن كثيـــراً منهـــم بالطويـــل أشـــد إعجابـــاً منـــه

بغيــره ويذهــب غيــره إلــى مثــل هــذا بالبسيــط وبعضهــم فــي الكامــل وبعضهــم فـــي الوافـــر وقـــد كـــان

قدامـة الكاتــب يــرى تقــدم أول السريــع علــى غيــره مــن أنــواع الشعــر فــي بهائــه وتقبــل الطبائــع لــه وألــف

كتابــاً فــي نقــد الشعـــر وأتـــى بهـــذا المعنـــى فيـــه وذهـــب غيـــره إلـــى إيثـــار الخفيـــف وذكـــر أن الألحـــان

أحســن موقعـــاً فيـــه منهـــا فيمـــا ســـواه قـــال: ولذلـــك صـــار محتمـــلاً مـــن الزحـــاف مـــا لا يحتملـــه غيـــره

فقلــت لهــذا الرجــل: إن نقــد الشعــر علـــى التحقيـــق عزيـــزٌ جـــداً وإن الناقـــد الـــذي يعتمـــد فـــي النقـــد

عليــه ويرجــع فــي صحتــه إليــه لا يكــون كامــلاً حتــى يكــون مفرقـــاً علـــى الصحـــة بيـــن المطبـــوع علـــى

المنظــوم المؤلــف وبيــن النظــم المتكلــف والطريــق المتعســف ويكـــون ناقـــداً فـــي فقـــه اللغـــة غيـــر مقصـــر

علــى تأديــة مسموعهــا وحفــظ منصوصهـــا ومسطورهـــا ومضطلعـــاً بلطيـــف الإعـــراب وقيـــاس النحـــو

حافظـــاً للأمثـــال المضروبـــة مهتديـــاً بأعلــــام العقــــل المنصوبــــة حاصــــراً لمجــــاري العــــرف والعــــادة آخــــذاً

مـــن كـــل علـــم وأدب بحـــظ وضاربـــاً فـــي صناعـــات الفكـــر بسهـــم ويكـــون ناظـــراً مدرهـــاً قــــد أنــــس

===

بجملـــة مـــن أساليـــب المتفلسفيـــن وصناعـــة المتكلميـــن وجــــدال المتناظريــــن ويكــــون مــــع هــــذا معتــــدلاً

بعيـــداً مـــن الهـــوى والتعصـــب لنـــوع دون نـــوع وشخـــص دون شخـــص وبحســـب تكامـــل هـــذه الخلــــال

واجتمــاع هــذه الخصــال تتكامـــل لناقـــد الشعـــر نقـــده وبحســـب مـــا يعـــدم منهـــا يقـــل حظـــه وبقـــدر مـــا

تمكــن هــذا الناقــد مـــن النقـــد بيـــن الرجحـــان والتســـاوي والنقصـــان كمـــا يميـــز وازن الذهـــب والفضـــة

بين الزائد والمعتدل والناقص بالعيان ويتجلى المعنى لأحدهما ببصره والآخر ببصيرته.

بعض الناس يدعي من الآراء ما ليس له

وكـان بعـض مـن مضـى لسبيلـه مـن أهــل زماننــا شكــا لبعــض مــن يحاضــره فــي مجلــس بعــض ولــاة هــذا

الزمــان وحكــى عنــه أنــه يعارضــه فــي أشيــاء يأتــي بهــا مــن الــآداب يدعيهــا لنفســـه وكـــان ممـــا حكـــى

أنــه وصــف أبــا تمــام والبحتــري فقـــال: أبـــو تمـــام أعلـــى والبحتـــري أحلـــى وادعـــى لنفســـه هـــذا القـــول

وقـــد كـــان عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد الـــأزدي حكــــى أنــــه سمــــع رجــــلاً فــــي مجلــــس ثعلــــب يقــــول هــــذا

فاستحييــت مــن هــذا المخاطــب إلــى أن أقــول لــه هــذا كلــام قــد سبقتمــا إليــه وليــس هــو لــك ولا لــه

وكلاكما مدعٍ منه ما لا حق له فيه وخطر بقلبي قول القائل:

تجمعوا في فلـانٍ فكلهـم يدعيـه   والأم تضحك منهم لعلمها بأبيه

===

وحكــى لــي بعــض كتــاب ابــن الفــرات: أن ابــن الفــرات أنشــد هـــذا قـــال: فقلـــت لـــه: لـــو قـــال: لجهلهـــا

بأبيـه كـان أجـود فأعجبـه ذلـك فناظـرت الحاكـي فـي هـذا وبصـرت مـا أتـى بـه هــذا الشاعــر ولــم أوثــر

إطالـة كتابـي بحكايتـه وكــان بعــض أصحابنــا حكــى لــي عــن هــذا المخاطــب الشاكــي إلــى أنــه ادعــى

مثل هذه الدعوى في شيءٍ أنا ذاكرٌ ما روي لي فيه.

دابة وما أشبهها لا تقع في شعر

حدثنــا صديقنــا الحســن بــن خالويــه قــال: كتــب الأخفــش إلـــى صديـــق لـــه مـــن الكتـــاب يستعيـــر منـــه

دابة ودابة لا تقع في شعر لأنه جمع بين ساكنين فكتب إليه:

أردت الركـــوب إلـــى حاجــــةٍ   فمــر لــي بفاعلـــةٍ مـــن دببـــت

وكان المكتوب إليه ظريفاً فأجابه:

بريذيننـــــا يـــــا أخـــــي غامـــــزٌ   فكن سيدي فاعلاً من عذرت

فحكى صاحبنا هذا أن هذا الرجل ادعى هذه القصة وهذا الشعر لنفسه.

قــال: القاضــي: فأمــا امتنــاع دخــول دابــة وخاصــة ومــا أشبههــا فــي الشعــر لئـــلا يلتقـــي فيـــه ساكنـــان

فهذا هو الأصل في هذا الباب وإنما يجتمع في الشعر ساكن ومسكن كقول امرىء القيس:

===

إذا ركبـــوا الخيـــل واستلأمـــوا   تحرقـــت الـــأرض واليـــوم قـــر

وقول الأعشى:

إذا أنـــا سلمـــت لـــم يرجعـــوا   تحيتهـــــم وهـــــم غيـــــر صــــــر

وهـذا كثيـر وتفسيرهـذا لـه موضـع لـم نـر إطالـة كتابنــا هــذا بذكــره وقــد بينــاه فــي أولــى المواضــع وقــد

جاء في الشعر اجتماع الساكنين في مزاحف للمتقارب وذلك:

فقالوا القصاص وكان القصا - ص حقاً وعدلاً على المسلمينا

وقــد روي وكــان القصــاص علــى الأصــل والوجــه الجائــز المعــروف وقــد كــان بعضهــم أتــى فـــي الشعـــر

بالــدواب وخفــف البــاء فلــم يلتــق ساكنــان وبعضهــم يكــره التقــاء الساكنيــن فــي منثــور الكلــام ويهـــرب

منــه إلــى الهمــز فيمــا لا أصــل للهمــز فيــه وقــد قـــرأ أيـــوب السختيانـــي " ولا الضاليـــن " بالهمـــز وهـــذه

قــراءةٌ مخالفــة لقــراءة سائــر الأئمــة ولمــا نقلــه مــن فــي نقلــه الحجــة مــن الأئمــة وكذلــك سبيــل القــراءة التــي

رويناها.

أمثلة مما همز ولا أصل للهمز فيه

حدثنـا محمـد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد قــال: حدثنــا أبــو عثمــان المازنــي قــال:

===

حدثنــا سعيــد بــن أوس قــال: سمعــت عمـــرو بـــن عبيـــد يقـــرأ: فيومئـــذٍ لا يســـأل عـــن ذنبـــه إنـــسٌ ولا

جان " مهموزاً فظننت أنه قد لحن حتى سمعت العرب تقول:

امرأة شأبة وهذه دأبة على أن كثيراً قد قال:

وأنت ابن ليلى خير قومك مأثراً   إذا ما احمأرت بالدماء العوامل

فعلمت أنه ما قرأ إلا بأصل.

قــال محمــد بــن يزيــد: فقلــت للمازنــي: أفتحـــب أنـــت هـــذه القـــراءة قـــال: أختارهـــا والتقـــاء الساكنيـــن

اللذيـن أولهمـا مـن حـروف المـد والليـن منهـا مـا هـو بمنزلــة حركــة مــن فصيــح كلــام العــرب الجــاري مجــرى

فصيح اللغة.

وقد روينا خبراً في معنى الخبر الذي ريوناه عن ابن خالويه والشعر الذي تضمنه.

نحوي يحادث جاريته

حدثنـا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا محمــد بــن سعــد الكرانــي قــال: حدثنــي يقــدم بــن

محمــد قـــال: قـــال عوانـــة: كـــان رجـــلٌ يتكلـــف النحـــو وكانـــت لـــه جاريـــة تسمـــى زهـــرة فناداهـــا: يـــا

فعلة من زهرت هاتي فيعلاني من طلست يريد طيلسانه.

===

حدثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى الصولـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن زكريـــا الغلابـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو سهــــل

الـرازي قـال: لمـا دخـل المأمــون بغــداد تلقــاه أهلهــا فقــال لــه رجــلٌ مــن الموالــي: يــا أميــر المؤمنيــن! بــارك

اللــه لــك فــي مقدمـــك وزاد فـــي نعمـــك وشكـــرك عـــن رعيتـــك فقـــد فقـــت مـــن قبلـــك وأتعبـــت مـــن

بعــــدك وأيأســــت أن يعتــــاض منــــك لأنــــه لــــم يكــــن مثلــــك ولا علــــم شبهــــك أمــــا فيمــــن مضــــى فــــلا

يعرفونـــه وأمـــا فيمـــن بقـــى فـــلا يرتجونـــه فهـــم بيــــن دعــــاءٍ لــــك وثنــــاءٍ عليــــك وتمســــكٍ بــــك أخصــــب

جانبـــــك واحلولـــــى لهـــــم ثوابـــــك وكرمـــــت مقدرتـــــك وحسنـــــت مبرتـــــك ولانـــــت نظرتـــــك فجبــــــرت

الفقير وفككت الأسير وأنت كما قال الشاعر:

ما زلت للبذل للنوال وإط - لاق لعانٍ بجرمه غلق

حتـــــى تمنــــــى البــــــزاة أنهــــــم   عندك أمسوا في القـد والحلـق

فقـــال المأمـــون: مثلـــك يعـــاب مـــن لا يصطنعـــه ويعـــر مـــن يجهـــل قـــدره فاعذرنـــي فــــي سالفــــك فإنــــك

ستجدنا في مستأنفنا.

بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول

حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع قــال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال: حدثنــا مهــدي بـــن سابـــق

===

قـال: دخـل المأمـون ديـوان الخـراج فمـر بغلــام جميــل علــى أذنــه قلــم فأعجبــه مــا رأى مــن حسنــه فقــال:

مــن أنــت يــا غلــام قــال: الناشــىء فـــي دولتـــك وخريـــج أدبـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن المتقلـــب فـــي نعمتـــك

والمؤمـــل لخدمتـــك الحســـن بـــن رجـــاء فقـــال لـــه المأمـــون: يـــا غلـــام بالإحســـان فــــي البديهــــة تفاضلــــت

العقول ثم أمر أن يرفع عن مرتبته في الديوان وأمر له بمائة ألف درهم.

تــام الآلــات فـــي كـــل شـــيء

حدثنــا محمــد بــن الحســن مــن زيــاد المقــري قــال: حدثنــا أبــو عثمــان سعيــد بــن عبــد اللــه بــن سعيــد

المهرقانـــي بالبصـــرة قـــال: أخبرنـــا العبـــاس بـــن الفــــرج الرياشــــي عــــن الأصمعــــي عــــن أبــــي عمــــرو بــــن

العـلاء أنـه قـال: كـان عمـرو بـن معـدي كـرب يحـدث بحديــث فقــال فيــه: لقيــت فــي الجاهليــة خالــد بــن

الصقعـــب وضربتـــه وقدوتـــه وخالـــدٌ فـــي الحلقـــة فقـــال لـــه رجـــل: إن خالــــداً فــــي الحلقــــة فقــــال لــــه:

اسكــت يــا سيــىء الــأدب إنمــا أنــت محــدثٌ فاسمــع أو فقــم ومضــى فــي حديثــه فلــم يقطعــه فقـــال لـــه

الرجل: أنت شجاعٌ في الحرب والكذب معاً قال: كذلك أنا تام الآلات.

المجلس التاسع والثلاثون

حكم الحداء والإنشاد

===

حدثنــا محمــد بــن يحيــى بــن صاعــد قــال: حدثنــا عقبــة بــن قــارم العمــي ببغــداد قــال: حدثنــا عبـــد

اللــه بــن حــرب الليثــي قــال: حدثنــي أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى قــال: ابــن صاعــد ثــم خرجنــا إلــى

البصـرة سنـة خمسيـن ومائتيـن فحدثنـاه أبـو حاتـم السجستانـي سهـل بـن محمـد قـال: حدثنـا أبـو عبيـدة

معمر بن المثنى قال: حدثنا رؤبة بن العجاج قال: حدثني أبي قال:

سألت أبا هريرة فقلت: يا أبا هريرة ما تقول في الحداء

طـاف الخيالـان وهاجـا سقمـا   خيــال تكنــى وخيــال تكتمـــا

قامت تريك رهبـةً أن تصرمـا   ساقــاً بخنــداة وكعبـــاً أدرمـــا

فقــال: أبــو هريــرة كــان يحــدى بنحــو هــذا أو مثــل هــذا مــع رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولـــم

يعبه.

قـال القاضـي: هـذا الخبـر قـد كتبنــاه عــن عــدة مــن الشيــوخ وفيــه دلالــة علــى الرخصــة فــي هــذا الفــن

مـن الإنشـاد والحـداء والنصـب ولشيخنــا أبــي جعفــر ولنــا فــي هــذا البــاب كلــام واســع وقولــه: بخنــداة

بعني الساق الممتلئة الحسنة والأدرم: الأملس الذي ليس لحجمه نتوء.

المتوكل لم يكن منحرفاً عن أهل البيت

===

حدثنـي أبـو النضـر العقيلـي قـال: أخبرنـا أبـو الحســن بــن راهويــه الكاتــب قــال: حكــى علــي بــن الجهــم

عـن المتوكـل وقـد بلغـه أن رجـلاً أنكـر علــى رجــل ينتمــي إلــى التشيــع قــولاً أغــرق فيــه مــن مــدح أميــر

المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام فغضــب المتوكــل وقـــال: الناســـب هـــذا المـــدح إلـــى الغلـــو

جاهـــلٌ وهـــو إلـــى التقصيـــر أقـــرب وهـــل أحـــد بعـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن أئمــــة

المسلميـن أحـق بكـل ثنـاءٍ حسـنٍ مـن علـي وأتـى مـن هــذا المعنــى بمــا ذكــر ابــن راهويــه أنــه ذهــب عنــه

حفظه.

قــال القاضــي: وكنــت رويــت فــي المجلــس الخامــس والثلاثيــن مــن مجالــس كتابنــا هــذا عـــن أحمـــد بـــن

الخصيـب خبـراً نســب فيــه المتوكــل إلــى الانحــراف عــن أهــل البيــت عليهــم السلــام فخطــأت الخصيــب

فـي قولـه هـذا ووعـدت أن آتـي فيمـا أستقبلـه مـن المجالـس بمـا يشهـد لمـا قلتـه فعثــرت علــى هــذا الخبــر

فأوردتــه ولعلــي آتــي بكثيــر ممــا روى معنـــاه إذا وقعـــت عليـــه فـــإن المتوكـــل أفضـــل مـــن أن لا يعلـــم أن

تعظيمـه أهـل البيــت مــن أعظــم مفاخــره بعــد تعظيمــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إذ هــو مــن

آلــه دينــاً ونسبــاً ولــو كــان المتوكــل مــن عامــة بنــي هاشــم دون خلفائهـــم لكـــان حقيقـــاً بتعظيمـــه للإمـــام

العــدل الهاشمــي ابــن الهاشمييــن أبــي سبطــي رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الحســـن والحسيـــن

عليهما السلام.

===

وقــد حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا الغلابــي قــال: حدثنــا ابــن عائشــة قـــال: حدثنـــا

حســن بــن حسيــن الفــزاري قــال: حدثنــا قطــري الخشـــاب عـــن مـــدرك بـــن عمـــارة قـــال: رأيـــت ابـــن

عبــاس آخــذاً بركــاب الحســن والحسيــن فقيــل لــه: تأخــذ بركابهــم وأنــت أســن منهمــا فقـــال: إن هذيـــن

ابنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أوليــس مــن سعادتــي أن آخـــذ بركابهمـــا والمتوكـــل لمـــن أحـــق

النــاس بــأن يتقبــل مــا فعلــه جــده وأولــى مــن تأســى بمــا أتــاه ولــم يعــده وإنمــا كــان انحرافــه عمــن نازعــه

خلافتـه وسعـى فـي تشعيـث سلطانـه والقـدح فـي ملكــه وكيــف يظــن ذو لــب بالمتوكــل الانحــراف عــن

عشيرته وأسرته وفصيلته ولحمته الذين شرف بهم وورث المجد عنهم.

خبر زيد بن موسى المعروف بالنار

وقــد حدثنــا عبــد اللــه بــن منصــور الحارثــي قــال: أخبرنــا الغلابـــي قـــال: حدثنـــا رجـــاء بـــن مسلمـــة

قـال: حدثنـي زيـد بـن موسـى بــن جعفــر قــال: لمــا أدخلــت علــى المأمــون وبخنــي ثــم قــال: اذهبــوا بــه

إلى أخيـه أبـي الحسـن فجـيء بـي إلـى الرضـا فتركـت بيـن يديـه ساعـة واقفـاً ثـم رفـع رأسـه إلـي فقـال:

يــا زيــد ســوءةً لــك مــا أنــت قائـــلٌ لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذ سفكـــت الدمـــاء وأخفـــت

السبيــل وأخــذت المــال مــن غيــر حلــه لعلــك غـــرك حديـــث حمقـــى أهـــل الكوفـــة أن النبـــي صلـــى اللـــه

===

عليــه وسلــم قــال: إن فاطمــة أحصنــت فرجهــا فحــرم اللــه زريتهــا علــى النــار ويلــك! إنمـــا هـــذا لمـــن

خـرج مـن بطنهـا الحســن والحسيــن فقــط لا لــي ولــك واللــه مــا نالــوا ذلــك إلا بطاعــة اللــه فــإن أردت أن

تنال بمعصية الله تعالى ما نالوه بطاعة الله عز وجل إنك إذاً لأكرم على الله عز وجل منهم.

زيـــد هـــذا امـــرؤ يعـــرف بزيـــد النـــار ولـــه أخبـــارٌ وقـــد كـــان بعـــض ولـــده قـــدم مـــن بلـــاد العجـــم إلـــى

العـراق ونـوزع فـي نسبـه وكـان لـه حجـجٌ فـي دعوتـه كانــت منــي معونــةٌ لــه فهــذا الــذي حكــى لنــا عــن

الرضـــا هـــو اللائـــق بفضلـــه وديانتـــه ونبلــــه ونباهتــــه وشرفــــه ونزاهتــــه وقــــد اتبــــع فــــي سبيــــل سلفــــه

واهتـــدى بالمصطفيـــن مـــن آبائـــه المكرميـــن بالنبـــوة والإمامـــة صلـــوات اللــــه عليهــــم وقــــد أوضــــح هــــذا

المعنـى كتـاب اللـه عــز وجــل قــال اللــه تبــارك وتعالــى: " فــلا أقســم بمــا تبصــرون ومــا لا تبصــرون إنــه

لقــول رســولٍ كريــم ومــا هــو بقــول شاعــرٍ قليــلاً مــا تؤمنـــون ولا بقـــول كاهـــنٍ قليـــلاً مـــا تذكـــرون تنزيـــلٌ

مــن رب العالميــن ولـــو تقـــول علينـــا بعـــض الأقاويـــل لأخذنـــا منـــه باليميـــن ثـــم لقطعنـــا منـــه الوتيـــن فمـــا

منكــم مــن أحــدٍ عنــه عاجزيــن " فانظــر إلــى مــا قالــه فــي خيــر النــاس عنــده وأسعاهــم فــي مرضاتــه

وأعلمهـــم بطاعتـــه وأتقاهــــم لــــه وأورعهــــم عــــن محارمــــه وأعرفهــــم بــــه وأحفظهــــم لحــــدوده وأعلمهــــم

بشرائعـــه وافقههـــم فـــي دينـــه وأنصحهـــم لخلقـــه وأكرمهـــم عليـــه إعلامـــاً منـــه لعبـــاده أنـــه لا محابـــاة لديـــه

فذكــر أمكــن الرســل عنــده قصـــداً إلـــى تحذيـــر خلقـــه وتخويـــف عبـــاده وكذلـــك قولـــه تعالـــى: " ولقـــد

===

أوحــي إليــك وإلــى الذيــن مــن قبلــك لئــن أشركــت ليحبطــن عملــك ولتكونــن مـــن الخاسريـــن " فخصـــه

بخطابـــه وهـــو يريـــد غيـــره تشريفـــاً لـــه وتعظيمـــاً لقـــدره ودلالـــة علـــى خطـــر مـــا ذكـــره لـــه كمــــا خصــــه

بقولـه: " يـا أيهـا النبـي إذا طلقتـم النسـاء " وهكـذا قـص علينـا فـي أمـر غيــره مــن عليــة أنبيائــه ورسلــه

فذكـر تعالـى جـده فـي السـورة التـي يذكـر فيهـا الأنعـام خليلـه إبراهيـم عليــه السلــام ثــم قــال: " ووهبنــا

لــه إسحــاق ويعقــوب كــلا هدينــا ونوحــاً هدينــا مــن قبــل ومــن ذريتــه داود وسليمــان وأيــوب ويوســف

وموســــى وهــــرون وكذلــــك نجــــزي المحسنيــــن وزكريــــا ويحيــــى وعيســــى وإليــــاس كــــلٌ مــــن الصالحيــــن

وإسماعيــــل واليســــع ويونــــس ولوطــــأ وكــــلا فضلنــــا علــــى العالميــــن ومــــن آبائهــــم وذرياتهـــــم وإخوانهـــــم

واجتبيناهــم وهديناهــم إلــى صــراطٍ مستقيــم ذلــك هــدى اللـــه يهـــدي بـــه مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده ولـــو

أشركــوا لحبــط عنهــم مــا كانــوا يعملــون أولئــك الذيــن آتيناهــم الكتــاب والحكــم والنبــوة فـــإن يكفـــر بهـــا

هؤلاء فقد وكلنا قوماً ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ".

الأسد في سفينة نوح

وقـد حدثنـا أحمـد بـن جعفـر بـن المناديـن قـال: حدثنـا العبـاس بـن محمــد بــن حاتــم قــال: حدثنــا عفــان

بن مسلم أبو عثمان الصفار قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني قال:

===

لمــا أمــر نــوحٌ عليــه السلــام أن يحمــل معــه فــي السفينــة مــن كـــل شـــيء فكـــان فيمـــا حمـــل معـــه الأســـد

فجــاع فــزأر زأرةً خــاف أهــل السفينــة أن يأكلهــم فشكــوه إلــى نـــوح فشكـــاه نـــوح إلـــى اللـــه عـــز وجـــل

فألقـى اللـه تعالـى عليــه الحمــى وكــان نــوح يمــر بعــد ذلــك فيركلــه برجلــه ويقــول لــه: أرنــا مــا أنــت بســرا

قـــال: فيقـــول: لـــه الأســـد لا ربـــاه قـــال ابـــن المنـــادي قـــال لنـــا العبـــاس بــــن محمــــد: قــــد أكــــدت بهــــذا

الحديـث يحيـى بـن معيـن فاستحسنـه واستغربـه وقـال: مـع كثـرة كتابتـي عـن عفـان لـم أكتـب هـذا فأيــن

كتبت عنه هذا الحديث فقلت: بالبصرة.

لا يحب الله من الظلم شيئاً

وحدثنــا العبــاس أيضــاً قــال: حدثنــي أبــو يحيــى الحمانــي قــال: حدثنــا الأعمــش عــن مجاهــد لمـــا أمـــر

نـوح بأخـراج مـن فـي السفينـة مـر بالأسـد وقـد ألقيـت عليـه الحمـى فضربـه ليقيمــه قــال: أبــا يحيــى: مــا

أدري بيــده أم برجلــه فخمشــه الأســد فبــات ساهــراً فشكــا ذلــك نــوح إلـــى اللـــه تعالـــى فأوحـــى اللـــه

تعالى إليه: إني لا أحب من الظلم شيئاً.

قضية رجل يسب السلف

كنــت بحلـــوان سنـــة خمـــس وثلاثيـــن وثلثمائـــة فاتفـــق أن شيخـــاً كـــان يجالسنـــا بهـــا مـــن أهـــل الدينـــور

===

يعــرف بأبــي الحســن بــن ظفـــران ويؤنسنـــا وكـــان محدثـــاً قـــد حلـــب الدهـــر أشطـــره وخالـــط الرؤســـاء

وصحــب السلطــان وتعلــق بأربــه وتصــرف فــي أعمالــه وكنــا نعجــب بمعاشرتــه وحديثــه وذكـــر لابـــي

الحسن بن طاهر الكاتب فعرفه وذكر أن له ابناً هو خليفته وصاحبه على البريد والخبر بالدينور.

فحدثنــا أبــو الحســن بــن ظفــران هــذا مــن حفظــه بمـــا أن مـــوردٌ معنـــاه بلفـــظ دون لفظـــه عمـــن حدثـــه

قــال: كــان بالدينــور شيــخٌ يتشيــع ويميــل إلــى مذهــب أهــل الإمامــة وكــان لــه أصحــاب يجتمعـــون إليـــه

ويأخـذون عنـه ويدرسـون عنـه يقـال: لــه بشــر الجعــاب فرفــع صاحــب الخبــر بالدينــور إلــى المتوكــل أن

بالدينــــور رجــــلاً رافضيــــاً يحضــــر جماعــــةً مــــن الرافضــــة ويتدارســـــون الرفـــــض ويسبـــــون الصحابـــــة

ويشتمـون السلـف فلمـا وقـف المتوكـل علـى كتابـه أمــر وزيــره عبيــد اللــه بــن يحيــى بالكتابــة إلــى عاملــه

علــى الدينــور بإشخــاص بشــر هــذا والفرقــة التــي تجالســـه فكتـــب عبيـــد اللـــه بـــن يحيـــى ذلـــك فلمـــا

وصـــل إلـــى العامـــل كتابـــه وكـــان صديقـــاً لبشـــر الجعـــاب حســـن المصافـــاة لـــه شديـــد الإشفـــاق عليــــه

همـه ذلـك وشـق عليـه فاستدعـى بشـراً وأقـرأه مــا كوتــب بــه فــي أمــره وأمــر أصحابــه فقــال لــه بشــر:

عنــدي فــي هــذا رأي إن استعملتــه كنــت غيــر مستبطــىءٍ فيمـــا أمـــرت بـــه وكنـــت بمنجـــاة ممـــا أنـــت

خائــف علــي منــه قــال: ومــا هــو قــال: بالدينــور شيــخ خفـــاف اسمـــه بشـــر ومـــن الممكـــن المتيســـر أن

تجعـل مكــان الجعــاب الخفــاف وليــس بمحفــوظ عندهــم ومــا نسبــت إليــه مــن الحرفــة والصناعــة فســر

===

العامـل بقولـه وعمـد إلـى العيـن مـن الجعـاب فغيــر عينهــا وغيــر استــواء خطهــا وانبساطــه ووصــل البــاء

بمـا صـارت بـه فـاء وكــان أخبــره عــن بشــر الخفــاف أنــه رجــلٌ فــي غايــة البلــه والغفلــة وأنــه هــزأة عنــد

أهــل بلــده وضحكـــة وذلـــك أن أهـــل ســـواد البلـــد يأخـــذون منـــه الخفـــاف التامـــة والمقطوعـــة بنسيئـــة

ويعدونــه بأثمانهــا عنــد حصـــول الغلـــة فـــإذا حصلـــت وحـــازوا مالهـــم منهـــا ماطلـــوه بدينـــه ولـــووه بحقـــه

واعتلــوا بأنــواع الباطــل عليـــه فـــإذا انقضـــى وقـــت البيـــادر ودنـــا الشتـــاء واحتاجـــو إلـــى الخفـــاف ومـــا

جـرى مجراهـا وافـوا بشـر هــذا واعتــذروا إليــه وخدعــوه وابتــدوا يعدونــه الوفــاء ويؤكــدون مواعيدهــم

بالأيمــان الكاذبــة والمعاهــدة الباطلــة ويضمنــون لــه أداء الديــون الماضيــة والمستأنفــة فيحســـن ظنـــه بهـــم

ويستسلـــم إليهـــم ويستأنـــف أعطائهـــم مـــن الخفـــاف وغيرهـــا مـــا يريدونـــه فـــإذا حضـــرت الغلــــة أجــــروه

علـى العـادة وحملـوه علـى مـا تقـدم مـن السنـة ثـم لا يزالـون علـى هـذه الوتيـرة مـن أخــذ سلفــه فــي وقــت

حاجاتهــم ودفعــه عــن حقـــه فـــي أبـــان غلاتهـــم فـــلا ينتبـــه مـــن رقدتـــه ولا يفيـــق مـــن سكـــره وغفلتـــه

فأنفـــذ صاحـــب الخبـــر كتابـــه وأشـــار بتقديـــم هـــذا الخفـــاف أمــــام القــــول والإقبــــال عليــــه بالمخاطبــــة

وتخصيصـه بالمسألــة ساكنــاً إلــى أنــه يأتــي مــن ركاكتــه وعيــه وفهاهتــه بمــا يضحــك الحاضريــن ويحســم

الأشتغـال بالبحــث عــن هــذه القصــة ويتخلــص مــن هــذه البليــة فلمــا ورد كتــاب صاحــب الخبــر أعلــم

عبيـد اللـه بـن يحيـى المتوكـل بـه وبحضـور القـوم فأمــره أن يجلــس ويستحضرهــم ويخاطبهــم فيمــا حكــي

===

عنهـــم وأمـــر فعلقـــت بينـــه وبينهـــم سبنيـــة ليقـــف علــــى مــــا يجــــري ويسمعــــه ويشاهــــده ففعــــل ذلــــك

وجلـس عبيـد اللـه واستدعــى المحضريــن فقدمــوا إليــه يقدمهــم بشــر الخفــاف فلمــا جلســوا أقبــل عبيــد

اللــه علــى بشــر فقــال: أنــت بشــر الخفــاف فقــال: نعــم فسكنــت نفــوس الحاضريــن معــه إلــى تمــام هـــذه

الحيلـــة وإتمـــام هـــذه المدالســـة وجـــواز هـــذه المغالطـــة فقـــال: إنـــه رفـــع إلـــى أميـــر المؤمنيـــن مــــن أمركــــم

شـــيء أنكـــره فأمـــر بالكشـــف عنـــه وسؤالكـــم بعـــد إحضاركـــم عـــن حقيقتـــه فقــــال لــــه بشــــر: نحــــن

حاضــرون فمــا الــذي تأمرنــا بــه قــال: بلــغ أميــر المؤمنيــن أنــه يجتمــع إليـــك قـــوم فيخوضـــون معـــك فـــي

الترفـــض وشتـــم الصحابـــة فقـــال بشـــر: مـــا أعـــرف مـــن هــــذا شيئــــاً قــــال: فقــــد أمــــرت بامتحانكــــم

والفحــص عــن مذاهبكــم فمــا تقــول فــي السلــف قــال: لعــن اللــه السلـــف فقـــال لـــه عبيـــد اللـــه: ويلـــك

تــدي مــا تقــول فقــال: نعــم لعــن اللـــه السلـــف فخـــرج خـــادم مـــن بيـــن يـــدي المتوكـــل فقـــال لعبيـــد اللـــه:

يقـول لـك أميـر المؤمنيــن: سلــه الثالثــة فــإذا أقــام علــى هــذا فاضــرب عنقــه فقــال لــه: إنــي أسألــك فــي

هـذه المــرة فــإن لــم تثــب وترجــع عمــا قلــت أمــرت بقتلــك فمــا تقــول الــآن فــي السلــف فقــال: لعــن اللــه

السلــف قــد خــرب بيتــي وأبطــل معيشتــي وأتلــف مالــي وأفقرنــي وأهلــك عيالــي قــال: وكيــف قــال:

أنــا رجــلٌ أسلــف الأكــرة وأهــل الرستــاق الخفــاف والتمشكــان علــى أن يوفونــي الثمــن ممـــا يحصـــل لهـــم

مـن غلاتهـم فأصيــر إليهــم عنــد حصــول الغلــة فــي بيادرهــم فــإذا أحــرزوا الغلــت دفعونــي عــن حقــي

===

وامتنعــوا مــن توفيتـــي مالـــي ثـــم يعـــودون عنـــد دخـــول الشتـــاء فيعتـــذرون إلـــي ويحلفـــون لـــي أنهـــم لا

يعــاودون مطلــي وظلمـــي وأنهـــم يـــؤدون إلـــي المتقـــدم والمتأخـــر مـــن مالـــي فأجيبهـــم إلـــى مـــا يلتمسونـــه

وأعطيهـم مـا يطلبونـه فـإذا جـاء وقــت الغلــة عــادوا إلــى مثــل مــا كانــوا عليــه مــن ظلمــي وكســروا مالــي

فقـــد اختلـــت حالـــي وافتقـــرت أنـــا وعيالـــي قــــال: فسمــــع ضحــــكٌ عــــالٍ مــــن وراء السبنيــــة وخــــرج

الخــادم فقــال: استحلــل هــؤلاء القــوم وخــل سبيلهــم فقالــوا: أميــر المؤمنيـــن فـــي حـــل وسعـــة فصرفهـــم

فلمــا توسطــوا صحــن الــدار قــال بعــض الحاضريــن: هــؤلاء قــومٌ مجــان يحتالــون وصاحــب الخبــر فطـــنٌ

متيقــظ لا يكتــب إلا بمــا يعلمــه ويثــق بصحتــه وينبغـــي أن يستقصـــى الفحـــص عـــن هـــذا والنظـــر فيـــه

فأمــر بردهــم فلمـــا أمـــروا بالرجـــوع قـــال بعـــض الجماعـــة التابعـــة لبعـــض: ليـــس هـــذا مـــن ذلـــك الـــذي

تقــدم فيجــب أن نتولــى نحــن الكلــام ونسلــك طريــق الجــد والديانــة ورجعــوا فأمــروا بالجلــوس ثـــم أقبـــل

عبيـد اللـه عليهـم فقـال لهـم: إن الـذي كتــب فــي أمركــم مــا كتــب ليــس ممــن يقــدم علــى الكتــب بمــا لــم

يقتلـه علمـاً ويحيـط بـه خبـراً وقـد أمـر أميــر المؤمنيــن باستئنــاف امتحانكــم وإنعــام التفتيــش عــن أمركــم

فقالــوا لــه: افعــل مــا أمــرت بــه فقــال: مــن خيــر النــاس بعــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قلنــا:

أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب فقـال لخـادم بيـن يديـه: قـد سمعـت مـا قالـوا فأخبـر أميــر المؤمنيــن بــه

فمضــى ثــم عــاد فقــال: يقــول لكــم أميــر المؤمنيــن: هــذا مذهبــي فقلنــا: الحمــد للــه الـــذي وافـــق أميـــر

===

الؤمنيـن فـي دينـه ووفقنـا لاتباعـه وموافقتـه علـى مذهبـه ثـم قـال لهـم: مـا تقولـون فـي أبــي بكــر رضــي

اللـه عنـه فقالـوا: رحمــة اللــه علــى أبــي بكــر نقــول فيــه خيــراً قــال: فمــا تقولــون فــي عمــر قلنــا: رحمــة

اللــه عليــه ولا نحبــه قــال: ولــم قلنــا: لأنــه أخــرج مولانــا العبــاس مــن الشــورى قـــال: فسمعنـــا مـــن وارء

السبنيـة ضحكـاً أعلـى مـن الضحـك الـأول ثـم أتــى الخــادم فقــال لعبيــد اللــه عــن المتوكــل: أتبعهــم صلــةً

فقد لزمهم في طريقهـم مؤونـة واصرفهـم فقالـوا: نحـن فـي غنـىً وفـي المسلميـن مـن هـو أحـق بهـذه الصلـة

وإليها أحوج.

قـال القاضـي: فهـذه الحكايــة تبيــن أن المتوكــل علــى خلــاف مــا توهمــه ابــن الخصيــب وبمعــزلٍ ممــا نسبــه

فـــي هـــذا المعنــــى إليــــه واللــــه تعالــــى أعلــــم بالضمائــــر وخفيــــات السرائــــر وهــــو المجــــازي كــــل محســــن

ومسيء بعمله.

اعتذار الحسن بن وهب عن الإعطاء

حدثنـــا محمـــد بـــن يحيـــى الصولـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن موســـى البربـــري قـــال: كتـــب رجـــلٌ إلـــى

الحسن بن وهب يستميحه وكان مضيقاً فكتب إليه الحسن:

الجود طبعي ولكن ليس لي مالٌ   فكيف يحتال من بالرهن يحتال

===

فهاك خطي فزرني بحيث لي نشبٌ   وحيث يمكن إحسانٌ وإفضال

المجلس الأربعون

لن يدخل الجنة شحيح أو بخيل

حدثنــا رضــوان بــن أحمــد بــن جالينــوس الصيــد نائــي قــال: حدثنــي ابـــن أبـــي الدنيـــا قـــال: حدثنـــي

إبراهيــم بــن عبــد اللــه قــال: حدثنــا سليمــان بــن داود أبــو الربيــع قــال: حدثنــا محمــد بــن حـــرب عـــن

سعيد بن سنان عن أبي شجرة عن أبي الدرداء.

أن رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " أفتقولــون أو يقــول قائلكــم: الشحيــح أعــذر مــن الظالــم

وأي ظلــم أظلــم عنــد اللــه مــن الشــح مــا أســرع فــي نفــض الإسلــام شــيءٌ إســراع الشـــح وحلـــف اللـــه

بعزته وجلاله لا يدخل الجنة شحيحاً ولا بخيلاً ".

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر مــا يبعــث عــن التنــزه عــن الشــح والرغبــة عــن الدنــاءة والبخـــل ويدعـــو

إلــى السماحــة والبــذل ويحــث علــى السخــاء ويبعــث علــى العطــاء وقــد جــاء عـــن النبـــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلـــم بمثـــل هـــذا الخبـــر أخبـــار كثيـــرة وعـــن السلـــف والخلـــف وأتـــى فيـــه مـــن أخبـــار العـــرب

وجواهــــر كلامهــــا ومنظــــوم أشعارهــــا ممــــا يقــــف الناظـــــر فـــــي مجالـــــس كتابنـــــا هـــــذا علـــــى الكثيـــــر

===

تعزية بليغة

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قـــال: أخبرنـــا أبـــو حاتـــم قـــال: عـــزى رجـــلٌ بعـــض ملـــوك العجـــم

فقـال: أغنـاك اللـه عـن الحاجـة إلـى الصبــر بحســن العــزاء ولا أنســاك مصيبتــك بأعظــم منهــا ولا حرمــك

جزيل الثواب عليها.

مخارق يهاجم إسحاق الموصلي فيدافع هذا عن نفسه

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــي أبــو الفضــل الربعــي قـــال: حدثنـــي إسحـــاق بـــن

إبراهيم الموصلي قال:

قــال لــي علــي بــن هشــام: قــد عزمــت علــى الصبــوح فاغـــد علـــي فعانقنـــي عائـــق عـــن البكـــور إليـــه

فجئـت فـي وقـت الظهـر وعنـده مخـارق فقــال لــي: يــا أبــا إسحــاق أيــن كنــت فقلــت: شغلنــي - أعــز

اللــه الأميــر - مــا لــم أجــد مــن القيــام بــه أبــداً ثــم دعــا بطعــام وجلسنـــا علـــى شرابنـــا فغنـــى مخـــارق

صوتاً من الطويل شعر المؤقل والغناء لأبي سعيد مولى فايد وهو:

وقد لامني في حب مكنونة التي   أهيم بها أهل الصفـاء فأكثـروا

يقولون لي مهلاً وصبراً فلم أجد   جواباً سوى ان قلت كيف التصبر

===

فأخطــأ فيــه فقلــت: أخطــأت ويلــك! ثــم غنــى صوتـــاً مـــن البسيـــط شعـــره لحميـــد بـــن ثـــور والغنـــاء

للهذلي وهو:

يا موقد النار بالعلياء من إضمٍ   قد هجت لي سقماً يا موقد النار

يا رب نارٍ هدتني وهي موقدة   بالنـد والعنبـر الهنـدي والغــار

تشبهـا إذ خبـت أيــدٍ مخضبــةٌ   مـن ثيبـاتٍ مصونــاتٍ وأبكــار

قلوبهـن ولـم يبرحــن شاخصــةٌ   ينظرن من أين يأتي الطارق الساري

فأخطـــأ فيـــه فقلـــت: أخطـــأت ويلــــك! ثــــم تغنــــى صوتــــاً ثالثــــاً مــــن الكامــــل شعــــره لكثيــــر والغنــــاء

لمعبد:

إني لأستحي أن أبوح بحاجتي   فإذا قـرأت صحيفتـي فتهمنـي

وعليــك عهــد اللـــه إن أنبأتـــه   أحـــــداً ولا أظهرتـــــه بتكلــــــم

فأخطــأ فيــه فقلــت: أخطــأت ويلـــك! فغضـــب قـــال: يـــا أبـــا إسحـــاق يأمـــرك الأميـــر بالبكـــور فتأتـــي

ظهــراً وتغنيــت أصواتــاً كلهــا يحبهــا ويطــرب إليهـــا فخطأتنـــي فيهـــا وتزعـــم أنـــك لا تضـــرب بالعـــود إلا

بيــن يــدي خليفــةٍ أو ولــي عهـــد ولـــو قـــال لـــك بعـــض البرامكـــة مثـــل هـــذا لبكـــرت وضربـــت وغنيـــت

فقلــت: مــا ظننــت أن هــذا يجــري وواللــه مــا أبديــه انتقاصــاً لمجلــس الأميــر أعثــره اللــه ولكـــن اسمـــع يـــا

===

جاهــل ثــم أقبلــت علـــى ابـــن هشـــام فقلـــت: دعانـــي - أصلـــح اللـــه الأميـــر - يحيـــى بـــن خالـــد يومـــاً

وقــال لــي: بكــر فإنــي علىالصبــوح وقـــد كنـــت يومئـــذ فـــي دارٍ بأجـــرة فجاءنـــي مـــن الليـــل صاحـــب

الـــدار فأزعجنـــي إزعاجـــاً شديـــداً. فجـــرت منـــي يميـــنٌ غليظـــة أنـــي لا أصبـــح حتـــى أتحـــول فلمـــا

أصبحــت خرجــت أنــا وغلمانــي حتـــى اكتريـــت منـــزلاً وتحولـــت ثـــم صـــرت إلـــى يحيـــى وقـــت الظهـــر

فقـال لـي: أيـن كنـت إلـى الساعـة فحدثتـه بقصتـي وقعدنـا علـى شربنـا وأخذنــا فــي غنائنــا فلــم ألبــث

أن دعـا يحيـى بـداوة وقرطـاس فوقـع شـيءاً لـم أدر مـا هـو ثـم دفـع الرقعـة إلـى جعفـر فوقـع فيهــا شيئــاً

ودفعهــا إلــي وإذا يحيــى قــد كتــب: يدفــع إلــى إسحـــاق ألـــف ألـــفٍ يبتـــاع بهـــا منـــزلاً وإذا جعفـــر قـــد

كتــب يدفــع إلــى إسحــاق ألــف ألــف يصرفهــا فــي نفقاتــه ومروءتــه فقلــت فــي نفســي هــذا حلـــم فلـــم

ألبـث أن جـاء خــادم أخذهــا مــن يــدي فلمــا كــان فــي وقــت الإنصــراف استأذنــت وخرجــت فــإذا أنــا

واللــــه بالمــــال وإذا الوكــــلاء ينتظرونــــي حتــــى أقبضــــه منهــــم فعلــــام يلومنــــي هــــذا الجاهــــل ثـــــم قلـــــت

لمخـــارق: هـــات العـــود فأخذتـــه ورددت الأصـــوات التــــي أخطــــأ فيهــــا وغنيــــت صوتــــاً مــــن الطويــــل

بشعر لابن ياسين والغناء فيه لي وهو:

إلهي منحـت الـود منـي بخيلـةً   وأنـت علــى تغييــر ذاك قديــر

شفاء الهوى بث الجوى واشتكاؤه   وإن امرأً أخفى الهوى لصبـور

===

فطــرب لذلــك طربــاً شديــداً ثــم قــال: حــق لــك ثــم أقبــل علـــى مخـــارق فقـــال: يـــا فاســـق! مـــا أنـــت

والكلــام وأمــر لــي بمائــة ألــف درهــم وخلعــة وأمــر لمخــارق بعشــرة ألـــاف درهـــم فبلـــغ ذلـــك إسحـــاق

بن خلف فأنشأ يقول:

إن جئت ساحته تبغي سماحته   تلقــاك راحتــه بالوبــل والديـــم

مـا ضـر زائـره الراجــي لنائلــه   إن كان ذا رحمٍ أو غير ذي رحم

فعالــــــه كــــــرمٌ وقولــــــه نغــــــمٌ   بقولــه نعــمٌ قــد لــج فــي نعـــم

قـال القاضــي: قــول حميــد بــن ثــور: النــد والعنبــر الهنــدي زعــم بعــض علمــاء اللغــة أن النــد أعجمــي

وهـذا حميـد بـن ثـور أتـى بـه فـي شعـره وقـد روي شعـرٌ فـي خبـر لمعاويـة نسبـه بعـض الـرواة إلـى عبـد

الرحمن بن حسان وبعضهم إلى أبي دهبل فذكر بعض من رواه أنه قال فيه:

تجعل الند والألوة والمس - ك صلالها على الكانون

وقال العرجي:

تشب متـون الحمـر بالنـد تـارةً   وبالعنبر الهندي والعرف ساطع

وقال الأحوص:

إذا خبت أوقدت بالند واشتعلت   ولم يكن عطرها مسكٌ وأظفار

===

أمن خليدة وهناً شبـت النـار   ودوننا مـن ظلـام الليـل أستـار

باتت تشب وبتنا الليل نرقبهـا   تعنى قلوبٌ بها مرضى وأبصار

يقـــال: شبـــت النـــار والرحـــب شبهمـــا الإنســـان يشبهـــا شبوبـــاً وشبـــاً وشـــب الصبـــي يشــــب شبابــــاً

وشبيبـــةً وشـــب الفـــرس يشـــب شبابـــاً وشبوبـــاً وقولـــه: إذا خبــــت يعنــــي إذا خمــــدت يقــــال: خبــــت

النار تخبو خبواً إذا سكنت قال الشاعر:

ومنا ضرار وابنمـاه وحاجـبٌ   مؤجج نيران المكارم لا المخبي

وقال آخر:

أمـــــــن زينـــــــب ذي النــــــــار   قبيـــــل الصبــــــح مــــــا تخبــــــو

إذا مــــــــا خمـــــــــدت يلقـــــــــى   علينــــــــا المنــــــــدل الرطــــــــب

وقال القطامي:

وكنــا كالحريــق أصـــاب غابـــا   فيخبـــو تـــارةً ويهـــب ساعـــا

وقــد قيــل فــي قولــه تعالــى: " كلمــا خبــت زدناهــم سعيـــراً " أقـــوال قيـــل: إن المعنـــى كلمـــا سكنـــت

وقيـــل المعنـــى كلمـــا التهبـــت وتوقـــدت وجعلـــوا هـــذه الكلمـــة مـــن الأضـــداد وقيـــل: بـــل المعنــــى بهــــذه

الجلود والتأويل كلما خبت جلودهم.

===

وقــــول: كثيــــر: إنــــي أستحيــــك اللغــــة الفصيحــــة إنــــي أستحييــــك قــــال: قـــــال تعالـــــى: " إن اللـــــه لا

يستحيـي أن يضـرب مثـلاً " وقـال عــز ذكــره: " إن ذلكــم كــان يــؤذي النبــي فيستحيــي منكــم واللــه لا

يستحيي من الحق " وللعرب فيه لغة أخرى بعد هذا وهي استحى يستحي كما قال الشاعر:

ألا يستحي منا رجـالٌ وتتقـي   محارمنــا لا يبــوء الــدم بالـــدم

ونسـب إسحــاق الشعــر الــذي ختــم مجلســه بالغنــاء فيــه إلــى أنــه مــن الطويــل وهــو كمــا قــال إلا أنــه لــم

يبيــن أي نــوع مــن الطويــل هــو فرأيــت أن أبينــه وأقـــول: إنـــه النـــوع الثالـــث منـــه وهـــو مقبـــوض العـــروض

محذوف الضرب ما كان مطلقاً ومنه:

أقيموا بني النعمان عنا صدوركم   وإلا تقيمـوا صاغريــن الرؤســا

فــإذا صــرع ألحقــت عروضــه بضربــه فصــارت محذوفــة بمنزلتــه وكانــت فــي الإطلــاق أتــم وأطـــول منـــه

فمن مصرع هذا النوع قول امرىء القيس:

لمـــن طلـــلٌ أبقرتــــه فشجانــــي   كخط الزبور في عسيـبٍ يمـان

وقال أيضاً:

أجارتنـــا إن الخطـــوب تنـــوب   وإنـي مقيـمٌ مــا أقــام عسيــب

وقبض فعولن الذي قبل الضرب من هذا الشعر عذب في الأسماع من إيراده سالماً.

===

حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثنا عبدالله بن بنان قال: حدثنا عمرو الكوفي قال:

دخــل حمــزة بــن بيــض علــى يزيــد بــن المهلــب يــوم جمعــة وهــو يتأهـــب للمضـــي إلـــى المسجـــد وجاريـــةٌ

تعممــه فضحــك فقــال: لــه يزيـــد: مـــم تضحـــك فقـــال: للـــه رؤيـــا رأيتهـــا إن أذن لـــي الأميـــر قصصتهـــا

قال: قل فأنشأ يقول:

رأيتك في المنـام سننـت خـزاً   علـي بنفسجـاً وقضيـت دينـي

فصدق ما هديت اليـوم رؤيـا   رأتهـا فـي المنـام كـذاك عينـي

قــال: كـــم دينـــك قـــال: ثلاثـــون ألفـــاً قـــال: قـــد أمـــرت لـــك بهـــا وبمثلهـــا ثـــم قـــال: يـــا غلمـــان! فتشـــوا

الخزائــن فجيــؤه منهــا بكـــل خـــز بنفســـجٍ تجدونهـــا فجـــاءوا بثلاثيـــن جبـــة فنظـــر إليـــه يلاحـــظ الجاريـــة

فقـــال: يـــا جاريـــة عاونـــي عمـــك علـــى قبـــض الجبـــاب فـــإذا وصلـــت إلـــى منزلـــه فأنـــت لـــه فأخذهـــا

والجباب والمال وانصرف.

قال: سننت خزاً أي ألقيته وصببته علي يقال صب عليه ثوبه كما قال أبو نواس:

صببت على الأمير ثياب مدحي   فقـال النـاس أحسـن بـل أجــاد

ويقــال: سننــت علــي قميصــي وسننــت المــاء علـــى وجهـــي بالسيـــن المهملـــة وشننـــت علـــي المـــاء إذا

أفضتــه علــى جســدك بالشيــن النعجمـــة وكذلـــك شـــن عليـــه الـــدرع وشـــن عليهـــم الغـــارة وقيـــل فـــي

===

قولــه تعالــى: " مــن حمــأٍ مسنـــون " أي مصبـــوب علـــى قصـــد وقيـــل: متغيـــر الرائحـــة وهـــذا مسنـــون

وسنيـن ولهــذا البــاب موضــع هــو مستقصــى فيــه والسنــة مشتقــة مــن خــذا الأصــل لأنهــا شــيءٌ جــار

على وجهه ومنه سنة الطريق وسننه قال لبيد:

من معشر سننت لهـم آباؤهـم   ولكــــل قــــوم سنــــةٌ وإمامهــــا

وسنة الوجه كأنها الشيء المصبوب الجاري على طريقة مقصودة:

كما قال ذو الرمة:

تريـك سنـة وجـهٍ غيــر مقرفــةٍ   ملساء ليس بها خالٌ ولا ندب

يــروى غيــر مقرفــة وغيــر بالنصــب والجــر فمـــن رواه نصبـــاً فهـــو الوجـــه الظاهـــر فـــي الصحـــة الـــذي لا

شبهــة فيــه ولا مريــة إذ هــو صفــةٌ لمنصــوب وهــو السنــة المنصوبــة بالفهـــل وهـــو تريـــك ومـــن رواه جـــراً

فإنـــه أتبعـــه إعـــراب وجـــه المخفـــوض يالإضافـــة علـــى الطريقـــة التــــي يجيزهــــا مــــن يجيزهــــا للمجــــاورة

ويجعلهـا بمنزلـة قولهــم " حجــر ضــب خــربٍ " وهــذا وجــه ضعيــف مرغــوب عنــه وكثيرمــن النحوييــن

لا يجيــزه ومــن محقيقيهــم مــن يلحــن المتكلــم بــه وينســب مجيــزه مــن النحــاة إلــى الخطـــأ والمتكلـــم بـــه مـــن

العـرب وإن كـان قـدوة حجـة فــي اللغــة إلــى الغلــط وهــذا يتســع القــول فيــه وقــد استقصينــا بيانــه فــي

كتابنا " الشافي في طهارة الرجلين " وغيره من كتبنا ومسائلنا.

===

حدثنـا أحمــد بــن العبــاس العسكــري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي أحمــد بــن

عمر الزهري قال: حدثني أبو بركة الأشجعي قالك

حضرت امرأةً من بني نمير الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: نعم خبروني من القائل:

لعمــرك مــا رمـــاح بنـــي نميـــرٍ   بطائشـة الصــدور ولا قصــار

قـال: فقيـل لهـا: زيـاد الأعجــم قالــت: فأشهدكــم أن لــه ثلــث مالــي قــال: فحمــل إليــه مــن ثلثهــا أربعــة

آلاف درهم.

من جود عبد الله بن جعفر

حدثنـي عبيـد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثــت

محمد بن الحسين قال: حدثنا داود بن محمد عن سوادة بن أبي الأسود عن شهر بن حوشب.

أن رجــلاً عطبـــت راحلتـــه فأتـــى أميـــر المدينـــة فسألـــه فلـــم يحملـــه فقيـــل لـــه: ائـــت ابـــن جعفـــر فأتـــاه

فقال:

أبـا جعفـرٍ إن الحجيـج ترحلــوا   وليــس لرحلــي فاعلمــن بعيـــر

أبـا جعفـر مـن أهـل بيـت نبــوةٍ   صلاتهــــم للمؤمنيـــــن طهـــــور

===

قال: فأمر له براحلة ونفقة وكسوة سابغة.

إبليس يعلم الغناء

حدثني أبو النضر العقيلي قال: حدثنا الحسن بن راهويه الكاتب قال:

قــال: لــي شيــخٌ مــن الكتــاب قــد أتــى عليــه نحــو ثمانيــن سنـــة انصرفـــت مـــن ديوانـــي وأنـــا حـــدثٌ مـــن

أحســن النــاس وجهــاً فلقينــي شيــخٌ فــي موضــع كــان زيــه زي الرهبــان فعلــق بكمــي ثـــم رفـــع صوتـــه

وغنـى غنـاءً مــا سمعــت قــط أشجــى ولا أحســن منــه فقــال: انظــر إلــي يــا طوالوالحــن ثــم خلــى كمــي

وانصرف وأحسبه إبليس.

من أخبار ابن جدعان

حدثنــي عبــد الباقــي بــن قانــع قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن زكريـــا قـــال: حدثنـــا ابـــن عائشـــة قـــال: أتـــى

رجـل عبــد اللــه بــن جدعــان فأعطــاه شيئــاً يسيــراً فلامــه الرجــل ولابــن جدعــان جــارٌ مــن قريــش لــه

مالٌ لا يعطي أحداً شيئاً فقال عبد الله بن جدعان:

ألام وأعطي والبخيل مجـاوري   له مثل مالي لا يلـام ولا يعطـي

قال القاضي: ابن جدعان التيمي من مشهوري أجواد قريش وفيه يقول أمية بن أبي الصلت:

===

ومسافر سفراً بعي - داً لا يؤوب له المسافر

فقـــــــــــــــــــدروه بفنائـــــــــــــــــــه   للضيــــــف مترعـــــــةٌ زوافـــــــر

وله أخبار كثيرةٌ لعلنا نأتي بها فيما نستقبله من هذه المجالس.

العلم من ظهور الدفاتر

حدثنا محمد بن الحسين بن زياد المقري قال: حدثنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب:

أن أبــا زيـــد الأنصـــاري رأى رجـــلاً حســـن العلـــم كثيـــر الراويـــة جيـــد الحفـــظ لملـــح الأخبـــار لا يتمثـــل

إلا بحسن ولا يستشهد إلا بجيد فقال: كأن علمه والله من ظهور الدفاتر.

أعرابي يسأل عمر

حدثنــا إسماعيــل بـــن علـــي بـــن إسماعيـــل الخطـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يونـــس بـــن موســـى قـــال:

حدثنـا محمـد بـن عبـد اللـه بـن عتبـة قـال: حدثنـي أبـي عـن المسيـب بـن شريــك بــن عبــد الوهــاب بــن

عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة قال:

جاء إعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:

يــا عمــر الخيــر جزيــت الجنـــة   أكــــــــس بنياتــــــــي وأمهنـــــــــه

===

فقال له عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا قال:

إذاً أبــــــا حفـــــــصٍ لأذهبتـــــــه

قال: فإذا ذهبت يكون ماذا قال:

تكـــون عـــن حالـــي لتسألنــــه   يـــوم تكـــون الأعطيـــات يمنــــه

والواقـــــف المسئـــــول بينهنــــــه   إمــــا إلــــى نــــارٍ وإمــــا جنــــه

قـــال: فبكـــى عمـــر حتـــى اخضلـــت لحيتـــه ثـــم قـــال: يـــا غلـــام أعطـــه قميصـــي هـــذا لذلـــك اليــــوم لا

لشعره أما والله ما أملك غيره.

نمو النبات مرتبط بطاعة الله

حدثنـي أحمـد بـن الهيثـم الشبـي قـال: حدثنـا الحــارث بــن أبــي أسامــة قــال: حدثنــا هــوذة بــن خليفــة

قال: حدثنا عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين قال:

أصابوا في خزائن كسرى سلةً فيها حنطة كأمثال اللؤلؤ مكتوب فيها:

هذا نبت في سنةٍ كان يعمل فيها بطاعة الله.

بكاء الشعراء على الشباب

===

حدثنـــا علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــي السكـــري عـــن المهلبـــي قـــال: حدثنـــي إسحـــاق

الموصلي أحسبه عن ابن سلام عن يونس قال:

مـــا بكـــت الأعـــراب فـــي أشعارهـــا شيئـــاً مـــا بكـــت الشبـــاب ومـــا بلغـــت كنهـــه فاتبـــع هـــذا الكلـــام

النمري فقال:

ما كنت أوفي شبابي كنه عزته   حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع

قــال يزيــد: وسمعــت أحمــد بــن المعــذل يتعجــب مــن بيــت النمــري بعــد هفـــا ويقـــول: أمـــا تـــرى حيـــث

اشترط النمري حيث يقول:

ما واجه الشيب من عين وإن ومقت   إلا لهـــا نبــــوةٌ عنــــه ومرتــــدع

فتح أول الأسم في النسبة وعلة ذلك

قال القاضـي: النمـري منسـوبٌ إلـى النمـر بـن قاسـط وإنمـا فتـح الميـم فـي النسبـة وهـي فـي الاسـم قبـل

إضافتــه مكســورة فــراراً مــن ثقـــل الكســـرة إلـــى خفـــة الفتحـــة لمـــا اجتمـــع فـــي الاســـم مـــن الكســـرات

واليــاءات وقــد أتــى هــذا كثيــراً فاشيــاً فــي ثلاثــة أسمــاءٍ عنــد النســب أحدهــن النمــري كمــا فسرنـــاه

والشقري فـي النسـب إلـى بنـي شقـرة مـن بنـي تميـم والسلمـي فـي النسـب إلـى بنـي سلمـة مـن الأنصـار

===

وفــي علــة تغييــر الكســرة ونقلهــا فــي النســب إلــى الفتحــة حيــث ذكرنــا وعلــى مــا بينــا وجــهٌ آخــر لــم

أجـد أحـداً تقدمنـي فـي استخراجـه وهـو أنهـم يسكنـون أوســط مــا كــان فعــل وإن كــان أصلــه الحركــة

تخفيفــاً مثــل ملــك وكتــف وكــان تخفيفــه إذا اتصــل بـــه يـــاء النســـب أولـــى وكانـــوا إلـــى تسكينـــه أحـــوج

فخففــوه وفتحـــوا ثانيـــه عوضـــاً ممـــا حذفـــوه ولأنـــه قـــد ازداد بيـــاء النســـب ثقـــلاً ولزمـــت الكســـرة مـــا

قبل الياء الأولى منها.

ممازحة

حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا عون بن محمد الكندي قال:

خرجــت مــع محمــد بــن أبــي أميــة إلـــى ناحيـــة الجســـر ببغـــداد فـــرأى فتـــى مـــن أولـــاد الكتـــاب جميـــلاً

فمازحه فغضب وتهدده فطلب من غلامه دواته وكتب من وقته:

دون بــاب الجســـر دارٌ لهـــوى   لا أسميـــه ومـــن شـــاء فطــــن

قـــــال كالمـــــازح واستقلمنـــــي   أنت صب عاشـقٌ لـي أو لمـن

قلــت ســل قلبــك يخبـــرك بـــه   فتحايــــا بعدمــــا كــــان مجـــــن

حسن ذاك الوجه لا يسلمني أبداً منه إلى غير حسن

===

يعاف المشرب المشترك

حدثنـا عبـد اللـه بــن منصــور الحارثــي قــال: حدثنــا أبــو إسحــاق الطلحــي قــال: حدثنــي عبيــد اللــه

بـن القاسـم قـال: عشـق التيمـي جاريـةً عنـد بعـض النخاسيـن فشكــا وجــده ومحبتــه إلــى أبــي عيســى

الرشيـد فقـال أبـو عيسـى للمأمــون: يــا أميــر المؤمنيــن! إن التيمــي يجــد بجاريــةٍ لبعــض النخاسيــن وقــد

كتب إلي بيتين يسألني فيهما فقال: له: وما كتب إليك فأنشده:

يـا أبـا عيسـى إليـك المشتكـى   وأخو الصبـر متـى عيـل شكـا

ليس لـي صبـرٌ علـى هجرانهـا   وأعــــاف المشــــرب المشتركــــا

قال: فأمر له بثلاثين ألف درهم فاشتراها.

أبيات لحسان في مدح الخمر وذمها

حدثنــا محمــد بــن سهــل بــن الفضــل الكاتــب قــال: حدثنــا أبــو زيــد قــال: حدثنـــي هـــارون بـــن عبـــد

الله الزهري قال: حدثنا يوسف بن عبد العزيز بن المجاشون عن أبيه قال:

قــال حســان بــن ثابــت: أتيــت جبلــة بــن الأبهـــم الغسانـــي وقـــد مدحتـــه وكـــان حســـان قـــد اشتكـــى

فقـــال: لـــه: يـــا أبـــا الوليـــد مـــا تشتهـــي قـــال: مـــا لا تقـــدرون عليـــه قــــال نتكلفــــه لــــك قــــال: رطبــــاتٌ

===

محلقمــاتٌ مــن بنــات ابــن طــاب قــال: هـــذا ممـــا لا نقـــدر عليـــه ببلادنـــا هـــذه فقـــال: يـــا أبـــا الوليـــد: إن

الخمر قد شغفتني فاذممها لعلي أرفضها فقال:

لولا ثلاثٌ هن في الكأس لم يكن   لها ثمن من شاربٍ حين يشرب

لهـا نـزقٌ مثـل الجنـون ومصـرع   دنـي وأن العقـل ينــأى ويعــزب

فقال: أفسدتها فحسنها فقال:

ولولا ثلاثٌ هن في الكأس أصبحت   كأنفـس مـالٍ يستفــاد ويطلــب

أمانيهـا والنفـس تظهــر طيبهــا   على حزنها والهم يسلى فيذهب

قال: لا جرم لا أدعها أبداً.

نصيحــــــــــــــــة أب لابنــــــــــــــــه

حدثنـــا أبـــي رضـــى اللـــه عنـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو أحمـــد الختلـــي قـــال: حدثنـــي القاســـم بـــن الحســـن

الزبيــدي قــال: حدثنــا سهــل بــن محمــد قــال حدثنــي العتبــي قــال: حدثنــي أبــي عــن أبــي خالــد عــن

سفيان بن عمرو بن عتبة قال:

لمــا بلغــت خمــس عشــرة سنــة قــال لــي أبــي: أي بنــي! قـــد انقطعـــت عنـــك شرائـــع الصبـــا فاختلـــط

بالخيـر تكـن مـن أهلـه ولا تزايلـه فتبيـن منـه كلـه ولا يغرنـك مـن اغتــر باللــه عــز وجــل فيــك فمدحــك بمــا

===

تعلـم خلافـه مـن نفسـك واعلـم أنـه يـا بنـي لا يقــول أحــدٌ فــي احــدٍ مــن الخيــر مــا لا يعلــم إذا رضــي إلا

قــال فيــه مثلــه مــن الشــر ممــا ليــس فيــه إذا سخــط فاستأنــس بالوحــدة مــن جلســاء الســـوء تسلـــم مـــن

عواقبهــم ولا تنقــل حســن ظنــي بــك إلــى غيــره قــال: سفيــان فمــا زال كلــام أبــي لــي قبلــةً أنتقــل معهــا

ولا أنتقل عنها وما شيءٌ أحمد مغبةً من قبولٍ من ناصح معروفٍ نصحه.

فليغننا أصواتاً بدلاً من العطاء

حدثنـا أحمـد بـن إبراهيـم الطبـري قـال: حدثنـي محمـد بـن القاسـم بــن مهويــه قــال: وجــدت فــي كتــاب

أبــي بخطــه قالــك لمــا بويــع إبراهيــم بــن المهــدي ببغــداد قــل المــال عنـــده فكـــان يلجـــأ إليـــه أعـــراب مـــن

أعـــراب الســـواد وغيرهـــم فاحتبـــس عليهـــم العطـــاء فجعـــل إبراهيـــم يسوفهـــم بالمـــال ولا يـــرون لذلـــك

حقيقـة إلـى أن اجتمعـوا يومـاً فخـرج رســول إبراهيــم إليهــم يصــرح لهــم أنــه لا مــال عنــده فقــال قــومٌ مــن

غوغــاء أهــل بغــداد: فأخرجــوا إلينــا خليفتنــا فليغــن لأهــل هــذا الجانــب ثلاثــة أصــوات ولأهـــل ذلـــك

الجانب ثلاثة أصوات فيكون عطاء لهم فأنشدني دعبل في ذلك:

يـا معشـر الأعــراب لا تغلطــوا   خذوا عطاياكـم ولا تسخطـوا

فسوف يعطيكم حنينيةً     لا تدخل الكيس ولا تربط

===

فهكـــــــذا يـــــــرزق أجنــــــــاده   خليفــــــةٌ مصحفــــــه البربـــــــط

قــال القاضــي: البربــط العــود وأصلــه بالفارسيــة والعــرب تسميــه المزهــر وقـــد زعـــم بعضهـــم أن هـــذا

الضــرب مــن آلــات الملاهــي تسمــى العــود فــي سالـــف الأمـــم وغابرهـــا وأن مـــن أسمائـــه عنـــد العـــرب

الكران والبربط والموتر ولنا في هذا قولٌ ليس هذا موضع ذكره.

المجلس الحادي والأربعون

وجوب ضبط العلم وتقييد الحكمة

حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن سليمـــان بــــن الأشعــــث السجستانــــي قــــال: أخبرنــــا سليمــــان بــــن داود قــــال:

حدثنـا عبـد اللــه بــن وهــب قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن سليمــان عــن عقيــل بــن خالــد عــن عمــه

شعيب أن شعيباً حدثه ومجاهداً أن عبد الله بن عمرو:

حدثهمـــا أنـــه قـــال لرســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أكتـــب مـــا سمعـــت منـــك قـــال: نعـــم قــــال:

عند الغضب وعند الرضا قال: نعم إنه لا ينبغي أن أقول إلا حقاً.

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر دلالــة واضحــة علــى أنــه مـــن الصـــواب ضبـــط العلـــم وتقييـــد الحكمـــة

بالكتــاب حفظــاً لهمــا وحــرزاً مـــن تشـــذ بهمـــا وعتـــاداً يرجـــع إليهـــا ويفـــزع الناســـي إليهمـــا فيذكـــر مـــا

===

نسيــه منــه ويستــدل علــى مــا عــزب عنــه وعلــى فســاد قــول مــن ذهــب إلــى كراهيــة ذلــك وقــد جــاء

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " قيـدوا العلـم بالكتـاب " وجـاء فـي الأثـر: أن سليمـان بـن

داود قـــال لبعـــض مـــن أســـره مـــن الشياطيــــن: مالكلــــام قــــال: ريــــح قــــال: فمــــا يقيــــده قــــال: الكتــــاب

وفــي إحضــار مــا ورد فــي هــذا المعنــى وإيــراد الحجــج فيــه طــول لا حاجــة بنــا إلــى ذكــره فــي هـــذا

الموضع.

نصائح غالية للأحنف بن قيس

حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا أبـــو عمـــرو عـــن الثـــوري قـــال: أخبرنـــي رجـــل مـــن

أهـل البصـرة عــن رجــل مــن بنــي تميــم قــال حضــرت مجلــس الأحنــف بــن قيــس وعنــده قــومٌ مجتمعــون

فــي أمــرٍ لهــم فحمــد اللــه تعالــى وأثنــى عليــه ثــم قــال: إن مــن الكــرم منــع الحــرم مــا أقــرب النقمــة مـــن

أهــل البغــي لا خيــر فــي لــذةٍ تعقــب ندمــاً لــن يهلـــك ولـــن يفتقـــر مـــن زهـــد رب هـــزلٍ قـــد عـــاد جـــداً

مـــن أمـــن الزمـــان خانـــه ومـــن تعظـــم عليـــه مهانـــه دعـــوا المــــزاح فإنــــه يــــورث الضغائــــن خيــــر القــــول مــــا

صدقــه الفعــل واحتملـــوا لمـــن أدل عليكـــم واقبـــول عـــذر مـــن اعتـــذر إليكـــم أطـــع أخـــاك وإن عصـــاك

وصلـــه وإن جفـــاك انصـــف مـــن نفســـك قبـــل أن ينتصــــف منــــك وإيــــاك ومشــــاورة النســــاء واعلــــم أن

===

كفـــر النعمـــة لـــؤم وصحبـــة الجاهـــل شـــؤم ومـــن الكـــرم الوفـــاء بالذمـــم مـــا أقبـــح القطيعـــة بعــــد الصلــــة

والجفــاء بعــد اللطــف وأقبــح العــداوة بعــد الــود لا تكونــن علــى الأســـاءة أقـــوى منـــك علـــى الإحســـان

ولا إلـى البخـل أسـرع إلـى البـذل وأعلــم أن لــك مــن دنيــاك مــا أصلحــت بــه مثــواك فأنفــق فــي حــق ولا

تكونــن خازنــاً لغيــرك وإذا كــان الغــدر فــي النــاس موجــوداً فالثقــة بكــل أحــدٍ عجــز أعــرف الحـــق لمـــن

عرفه لك واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل.

قال: فما رأيت كلاماً أبلغ منه. فقمت وقد حفظته.

قـال القاضــي: هــذا لعمــري مــن أشــرف الكلــام وأبلغــه وأحسنــه وأبلــغ الخطــاب وأبينــه فرحــم اللــه أبــا

بحــر كيــف أشــار بالرشــد وهــدى إلــى القصــد ومــا فصــل مـــن فصـــول خطبتـــه هـــذه إلا وقـــد وردت

الآثــار بمــا يؤيــده مــع مــا فــي العقــول ممــا يدعــو إليــه ويؤكــده ومجالسنــا هــذه تتضمــن كثيــراً ممــا ورد فـــي

معناه إن شاء الله وأيد بعونه وتوفيقه.

بم سدت قومك

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا إسماعيــل بــن إسحــاق قــال: حدثنــا نصــر بــن علـــي

قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي قـــال: حدثنـــي ابـــن المهيبـــي رجـــل مـــن الأنصـــار قـــال: قـــال معاويــــة لعرابــــة

===

الأوســــي: بــــم ســــدت قومــــك قــــال: كنــــت أعطــــي سائلهــــم وأعفـــــو عـــــن جاهلهـــــم وأسعـــــى فـــــي

مصالحهـم فمــن فعــل مثــل فعلــي فهــو مثلــي ومــن زاد عليــه فهــو خيــرٌ منــي ومــن قصــر عنــه فأنــا خيــر

منه.

كيف قال فيك ذو الرمة هذه الأشعار

حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أبو المهلهل الحداني قال:

ارتحلــت إلــى الرمــال فــي طلــب مــي صاحبــة غيلــان ذي الرمــة فمــا زلــت أطلــب موضــع بيتهــا حتـــى

أرشـدت إلـى البيــت فــإذا خيمــة كبيــرةٌ علــى بابهــا عجــوز هتمــاء فسلمــت عليهــا ثــم قلــت لهــا: أيــن

منــزل مــي قالــت: مــي ذي الرمــة قلـــت: نعـــم قالـــت: أنـــا مـــي فعجبـــت ثـــم قلـــت لهـــا: العجـــب كـــل

العجــب مـــن ذي الرمـــة وكثـــرة مـــا قـــال فيـــك ولســـت أرى مـــن الشاهـــد والوصـــف شيئـــاً فقالـــت: لا

تعجبـن يـا هـذا منـه فإنـي سأقـوم بعــذره عنــك قــال: ثــم قالــت: يــا فلانــة قــال: فخرجــت مــن الخيمــة

جاريـــةٌ ناهـــدةٌ عليهـــا برقــــع فقالــــت: أسفــــري عنــــك فلمــــا أسفــــرت تحيــــرت لمــــا رأيــــت مــــن جمالهــــا

وبراعتهـــا وفصاحتهـــا فقالـــت لـــي علـــق ذو الرمـــة بـــي وأنـــا فـــي سنهـــا فقلــــت: عــــذره اللــــه ورحمــــه

أنشدينــي مـــا قـــال فيـــك قـــال: فجعلـــت تنشـــد وأكتـــب أنـــا مـــا كنـــت مقيمـــاً عندهـــا ثـــم ارتحلـــت.

===

خليلــي لا ربــعٌ بوهبيــن مخبـــرٌ   ولا ذو حجى يستنطق الدار يعذر

فسيرا فقد طال الوقـوف وملـه   حراجيج أمثال الحنيـات ضمـر

فيا صاح لو كان الذي بي من الهوى   بــه لــم أذره أن يعــزى وينظـــر

خليلي هلا عجت إذ أنا واقفٌ   أغيض البكا في دار مي وأزفر

القصيدة...

قولــه: عجـــوز هتمـــاء: الهتـــم: سقـــوط الأسنـــان مـــن فـــوق ومـــن أسفـــل يقـــال: امـــرأة هتمـــاء ورجـــل

أهتم ويقال: ضربه فهتم فاه قال الفرزدق:

إن الأراقـــم لـــن ينـــال قديمهـــا   كلــبٌ عــوى متهتـــم الأسنـــان

مرثية من أحسن المراثي

حدثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه قــال: حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي قــال: أخبرنــا القاســم بــن الحســـن قـــال:

حدثنا زكريا بن أبي خالد البلدي قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الوراق عن الأصمعي قال:

خرجت إلى مقابر البصرة فإذا امرأة واقفةٌ على قبر وهي تندب وتقول:

هــــل أخبـــــر القبـــــر سائليـــــه   وقـــــــــــر عينـــــــــــاً بزائريــــــــــــه

===

يـــا مـــوت لـــو تقبــــل افتــــداءً   كنــــــت بنفســــــي سأفتديــــــه

أنعـــــــــي بريــــــــــداً لمجتديــــــــــه   أنعـــــــــي بريــــــــــداً لمعتفيــــــــــه

أنعــــي بريــــداً إلـــــى حـــــزوبٍ   تحســـــر عـــــن منظـــــرٍ كريــــــه

أنعـــت مــــن لا يحيــــط علمــــاً   بوصفـــــــه نـــــــدب واصفيـــــــه

يــــا جبـــــلاً كـــــان ذا امتنـــــاع   وركـــــــــــن عـــــــــــز لآمليـــــــــــه

يـــــا نخلــــــةً طلعهــــــا نضيــــــدٌ   يقـــــرب مـــــن كـــــف مجتنيــــــه

ويــــا مريضـــــاً علـــــى فـــــراشٍ   تؤذيــــــــه أيـــــــــدي ممرضيـــــــــه

ويـــــا صبـــــوراً علـــــى بــــــلاءٍ   كـــــــان بـــــــه اللــــــــه مبتليــــــــه

يـــا مـــوت مـــاذا أردت منــــي   حققــــت مـــــا كنـــــت أتقيـــــه

دهــــر رمانــــي بفقـــــد إلفـــــي   أذم دهـــــــــــري وأشتكيــــــــــــه

آمنـــــــــك اللـــــــــه كـــــــــل روع   وكــــــل مــــــا كنـــــــت تتقيـــــــه

أسكنـــــك اللـــــه فـــــي محــــــل   يقصـــر عـــن وصـــف ذاكريـــه

قــال القاضــي رحمــة اللــه عليــه: هــذه المراثــي مــن أحســن المراثــي وأبلغهـــا مـــن القلـــوب للطـــف معانيهـــا

ورقـــة حواشيهـــا وقـــرب ألفاظهـــا وعذوبتهـــا وسماحـــة مجاريهــــا وطلاوتهــــا وقــــل مــــا أثــــر فــــي قلبــــي

===

منظــوم تأثيرهــا عنــد أنشادهــا وكانــت لــي ابنــة لطيفــة المحــل مــن قلبــي نفيســة المنزلــة فــي نفســـي ذات

محاســن كثيــرة وفضائـــل غزيـــرة ورزقـــت حظـــاً مـــن حفـــظ التلـــاوة والـــآداب الدينيـــة مـــع عقـــل رصيـــنٍ

ونزاهـــة وديـــن وهبهـــا اللـــه ليبفضلـــه ونعمتـــه ثـــم استأثـــر بهــــا بعدلــــه ومشيئتــــه فسلمــــت للــــرب جــــل

جلالــــه قضــــاءه فيهــــا وعرفــــت حســــن اختيــــاره لــــي ولهــــا إذ كــــان خالقهــــا أملــــك بهــــا مــــن والدهــــا

ومنشيهــا وأرحــم بهــا مــن ثاكلهــا وصابــرت عظيـــم المصـــاب بهـــا ورضيـــت بثـــواب اللـــه عوضـــاً منهـــا

ولهجـت بهــذه الأبيــات التــي قدمــت ذكرهــا فمكثــت زمانــاً أقطــع ليلــي ونهــاري بترجيعهــا والترنــم بهــا

وأستشفـي بفيـض دموعـي ورفـع عفيرتــي بتردادهــا ولإعجابــي بهــا رأيــت إتباعهــا بذكــر مــا حضرنــي

مـن الأخبـار التـي تضمنتهــا أنســاً منــي بإعادتهــا ولــم أدخــل بعــض الآتيــة بهــا فــي بعــض إذ كانــت قــد

وقعت إلي من جهاتٍ شتى وطرق مختلفة.

فمن ذلك

مـــا حدثنـــا أحمـــد بـــن سليمــــان الطوســــي قــــال: أخبرنــــا الزبيــــر قــــال: قــــال عبــــد الملــــك بــــن قريــــب

الأصمعـي: خرجـت ذات يـوم فـي الباديـة فــإذا أنــا بامــرأة إلــى جانــب قبــر وهــي تشيــر بيدهــا فقلــت:

ينبغي أن تكون هذه تندب أو ترثي فدنوت حتى قربت منها فإذا هي تقول:

هـــــل خبـــــر القبـــــر سائليــــــه   أم قــــــــــر عينــــــــــاً بزائريــــــــــه

===

لـــو يعلـــم القبـــر مــــن يــــواري   تــــاه علـــــى كـــــل مـــــن بليـــــه

يــــا قبــــر لــــو تقبــــل افتـــــداءً   كنــــــت بنفســــــي سأفتديــــــه

أنعــــي بريــــداً إلـــــى حـــــزوب   تحســـــر عـــــن منظـــــرٍ كريــــــه

أنـــدب مــــن لا يحيــــط علمــــاً   بوصفــــــــه نـــــــــدب نادبيـــــــــه

يـــا جبــــلاً كــــان فــــا امتنــــاعٍ   ةركـــــــــــن عـــــــــــز لآمليــــــــــــه

أنعــــــــــي بريــــــــــداً لمجتنيــــــــــه   أنعـــــــــي بريــــــــــداً لمعتفيــــــــــه

يـــــا نخلــــــة طلعهــــــا نضيــــــدٌ   يقـــــرب مـــــن كـــــف مجتنيــــــه

تحلــــو نعــــم عنـــــده سماحـــــاً   وطيبهـــــــــا راتـــــــــب بفيـــــــــه

أيـــــا صبـــــوراً علــــــى بــــــلاءٍ   كـــــــان بـــــــه اللــــــــه مبتليــــــــه

قـــال: عبـــد الملـــك فحفظـــت مـــا قالـــت ثــــم دنــــوت إليهــــا فقلــــت لهــــا: أعيــــدي لفظــــك رحمــــك اللــــه

قالــت: أمـــا واللـــه لـــو علمـــت أن أحـــداً يسمعنـــي مـــا تفوهـــت بـــه قـــال: فقلـــت لهـــا: إنـــي أسألـــك ألا

أعدتيـه فقالــت: يــا شيــخ ســوءةً لــك أقــول لــك مــا أقــول وتعيــد علــي الكلــام فقلــت لهــا: إنــي أسألــك

إلا سمعتيـــه منـــي فأقبلـــت علـــي بوجههـــا وسفـــرت عـــن قناعهـــا وقالــــت: اللهــــم إن يــــأت فــــي الدنيــــا

===

حدثنـا الحسـن بـن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن

عمــر قــال: سمعــت الأصمعــي أنــه أتــى المقابــر ذات يــومٍ فــإذا جاريــة كــادت أن تختفــي بيــن قبريـــن قلـــة

ودمامــة وهــي تبكـــي بقلـــب موجـــع وكلـــامٍ حزيـــنٍ ولفـــظ كأنـــه خـــرزاتٌ نظمـــن تحـــدرن وقـــد أدخلـــت

رأسها في لوح القبر وهي تقول:

هــــل أخبـــــر القبـــــر سائليـــــه   أم قــــــــــر عينــــــــــاً بزائريــــــــــه

أم هــــل تــــراه أحــــاط علمــــاً   بالبــــــــدن المستكــــــــن فيــــــــه

لـــو يعلـــم القبــــر مــــا يــــواري   تــــاه علـــــى كـــــل مـــــن يليـــــه

يـــا مـــوت لـــو تقبــــل افتــــداءً   كنــــــت بنفســــــي سأفتديــــــه

أنعــــــــــي بريــــــــــداً لمجتنيــــــــــه   أنعـــــــــي بريــــــــــداً لمعتفيــــــــــه

أبكــــي بريــــداً إلــــى حــــزوبٍ   تحســـــر عـــــن منظـــــرٍ كريــــــه

يــــا جبـــــلاً كـــــان ذا امتنـــــاع   وركـــــــــــن عـــــــــــز لآمليـــــــــــه

يـــــا نخلـــــةً طلعهــــــا هضيــــــمٌ   يقـــــرب مـــــن كـــــف مجتنيــــــه

ويــــا مريضـــــاً علـــــى فـــــراشٍ   تؤذيــــــــه أيـــــــــدي ممرضيـــــــــه

===

دهـــرٌ رمانـــي بفقـــد صبـــري   أذم دهـــــــــــري وأشتكيــــــــــــه

ذهبــت يــا مـــوت بابـــن أمـــي   بالسيـــــد الفاضــــــل الوجيــــــه

المجلس الثاني والأربعون

فضل ابن عباس

حدثنـا محمـد بــن حمــدان بــن سفيــان الطرائقــي قــال: حدثنــا الحســن بــن محمــد بــن الصبــاح الزعفرانــي

قــال: حدثنــا يحيــى بــن عبــاد قــال: حدثنــا خالــد بـــن أبـــي خالـــد أبـــو العـــلاء قـــال: حدثنـــا حصيـــن

وليس ابن عبد الرحمن السلمي قال:

بينمــا سائــلٌ يســأل وابــن عبــاس فــي المــلأ جالــس فقــال لــه ابــن عبــاس: يـــا سائـــل فقـــال: لبيـــك قـــال:

أتشهــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وتصلـــي الخمـــس وتصـــوم

رمضــان قــال: نعــم قــال: فحــق علينــا أن نصلــك قــال: فنــزع ثوبــاً كــان عليــه وكســـاه إيـــاه وقـــال عنـــد

ذلـك: سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: " أيمـا مسلـمٍ كسـا مسلمـاً ثوبـاً كـان فــي حفــظ

الله تعالى ما بقيت منه رقعة ".

تعليق المؤلف

===

قــال القاضــي: وفــي هــذا الحديــث مـــا يدعـــو إلـــى فعـــل الخيـــر ويحـــض عليـــه ويرغـــب فـــي اصطنـــاع

المعــروف وينــدب إليــه ورحمــة اللــه ورضوانــه علــى ابـــن عبـــاس ترجمـــان التنزيـــل وحبـــر التأويـــل وبحـــر

العلـــوم والحكـــم والجـــود والكـــرم فلقـــت أجيبـــت فيـــه دعـــوة ابـــن عمـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نبــــي

الرحمــــة إذ دعــــا لــــه بالفقــــه والحكمــــة فأقبــــس علمــــه لقاصديــــه مــــن الأمــــة وأفـــــاض فيهـــــم مكارمـــــه

وأفادهم غرائب علم الدين ومسائله.

عينٌ للحجاج يوفق في مهمته

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا أبـــو حاتـــم عـــن الأصمعـــي عـــن يونـــس عـــن أبــــي

عمرو قال:

بعــث الحجــاج - إذ كـــان يقاتـــل شبيبـــاً والحروريـــة بالعـــراق - إلـــى صاحـــب أهـــل دمشـــق فلمـــا أتـــاه

قـال لــه: اطلــب لــي مــن أصحابــك رجــلاً جليــداً بئيســاً ذا عقــل ورأي فقــال: أصلــح اللــه الأميــر ومــا

أحسبنـي إلا وقـد أصبتـه إن فـي أصحابـي رجـلاً مـن حكـم بـن سعـد يقـال لـه: الجـراخ جلــد صحيــح

العقــل يعــد ذلــك مــن نفســه يعنــي البــأس قــال: فابعــث إليـــه فلمـــا رآه الحجـــاج قـــال لـــه: ادن يـــا طويـــل

فلــم يــزل يقــول لــه ذلــك ويشيــر إليــه بيــده حتــى لصــق بــه أو كــاد ثــم قـــال: اقعـــد فقعـــد تحـــك ركبتـــه

===

ركبتــه وليــس عنــده غيــره ثــم قــال لــه: قــم الساعــة إلــى فرســك فاحسســه وأعلفــه وأصلـــح منـــه ثـــم

خــذ سرجــه ولجامــه وسلاحــك فضعــه عنــد وتــد فرســـك ثـــم ارقـــب أصحابـــك حتـــى إذا أخـــذوا

مضاجعهــم ونومــوا فاشــدد علـــى فرســـك سرجـــه ولجامـــه واصبـــب عليـــك سلاحـــك وخـــذ رمحـــك

واخــرج حتــى تأتــي إلــى عسكــر أعــداء اللــه تعالــى تعاينهــم وتنظــر إلــى حالاتهــم ومــا هـــم عليـــه ثـــم

تصبحنــي غــداً ولا تحدثـــن شيئـــاً حتـــى تنصـــرف فـــإذا انصرفـــت إلـــى أصحابـــك فـــلا تخبرهـــم بمـــا

عهدته إليك.

فنهـض الجــراح فلمــا أتــى أصحابــه وهــم متشوفــون لــه سألــوه عــن أمــره فقــال: سألنــي الأميــر عــن أمــر

أهــل دمشــق واعتــل لهــم بــه ثــم فعــل مــا أمــره بــه الحجــاج ثــم خــرج مــن العسكــر يريـــد عسكـــر القـــوم

فلمـا كـان فـي المنصـف مـن العسكريـن لقـى رجـلاً فـي مثـل حالـه فعلـم الجـراح أنـه عيـن العـدو يريـد مثـل

الـــذي خـــرج لـــه فتواقفـــا وتســـاءلا ثـــم شـــد عليـــه الجـــراح فقتلـــه وأوثـــق فرســـه برحلـــه ثـــم نفـــذ إلـــى

العسكــر الــذي فيــه القــوم فعاينــه وعــرف مــن حالــه وحــال أهلـــه مـــا أمـــر بـــه ثـــم انصـــرف إلـــى القتيـــل

فاحتز رأسه وأخذ سلاحه وجنب فرسه وعلق الرأس في عنق فرسه ثم أقبل.

وصلـــى الحجـــاج صلـــاة الصبـــح وقعـــد فـــي مجلســـه وأمـــر بالأستـــار فرفعـــت وهـــو متشـــوف منتظــــرٌ

الجــراح وجعــل يرمــي بطرفــه إلــى الناحيــة التــي يظــن أنــه يقبــل منهــا فبينــا هــو كذلـــك إذ أقبـــل الجـــراح

===

يجنـب الفـرس والــرأس منــوطٌ فــي لبــان فأقبــل الحجــاج يقــول ويقلــب كفيــه: فعلــت مــا أمرتــك بــه قــال:

نعــم ومــا لــم تأمرنــي حتــى وقــف بيــن يديــه وسلــم ثــم نــزل وحــدث الحجــاج بمــا صنــع ومــا عايــن مـــن

القـوم فلمـا فـرغ مـن حديثـه زبــره الحجــاج وانتهــره وقــال لــه الحجــاج: انصــرف فانصــرف فبينــا هــو فــي

رحلــــه إذ أقبــــل فراشــــون يسألــــون عــــن الجــــراح معهــــم رواق وفــــرشٌ وجاريــــة وكســــوة فدلــــوا علـــــى

رحلــه فلــم يكلمــوه حتــى ضربــوا لــه الــرواق وفرشــوا لــه فرشــاً واقعــدوا فيــه الجاريــة ثــم أتــوه فقالـــوا:

انهــض إلــى صلــة الأميــر وكرامتــه فلــم يــزل الجــراح بعدهــا يعلــو ويرتفــع حتــى ولــي أرمينيــة فاستشهـــد

قتلته الخزر.

قـال أبـو حاتـم: الجـراح مولـى مسكــان أبــي هانــىء أي أبــي نــواس وذلــك عنــى أبــو نــواس بقولــه حيــث

يقول:

يـا شقيــق النفــس مــن حكــم   نمــــت عــــن ليلــــي ولــــم أنــــم

معنـــــــى البئيـــــــس واللبــــــــان

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر: فاطلــب لــي مــن أصحابــك رجــلاً جليــداً بئيســاً البئيـــس: الشجـــاع

الشديد في الحرب وهو من البأس والبأس: الحرب قال أبو كبير الهذلي في البئيس:

ومعــي لبــوسٌ للبئيـــس كأنهـــا   قــرنٌ بجبهـــة ذي نعـــاج مجفـــل

===

مــن قــول اللــه عــز وجــل: " بعــذابٍ بئيــسٍ " معنــاه: شديــد وقــول الـــراوي فـــي هـــذا الخبـــر: والـــرأس

منوطٌ في لبان فرسه اللبان: الصدر قال عنترة:

يدعــون عنتــر والرمــاح كأنهـــا   أشطـان بئـرٍ فـي لبـان الأدهــم

مـا زلـت أرميهـم بثغــرة نحــره   ولبانـــه حتـــى تسربـــل بالــــدم

فــازور مــن وقــع القنــا بلبانــه   وشكــا إلـــي بعبـــرةٍ وتحمحـــم

وأما اللبان بالضم فهو الكندر واللبانة: الحاجة قال لبيد:

قـض اللبانـة لا أبالـك واذهــب   والحق بأسرتك الكـرام الغيـب

فأمــا اللبــان بالكســر فهـــو مـــا يـــدر بـــه ثـــدي النســـاء ويقـــال لـــه: منهـــن اللبـــان ومـــن غيرهـــن مـــن إنـــاث

الحيوان: لبن قال الأعشى:

رضيعي لبانٍ ثـدي أم تقاسمـا   بأسحـم داجٍ عــوض لا نتفــرق

وقال بعض العرب:

دعتني أخاها أم عمروٍ ولم أكن     أخاها ولم أرضع لها بلبان

وقـد كثـر استعمـال النــاس لفــظ اللبــن فــي اللبــان واستفــاض فــي الآثــار وكلــام فقهــاء السلــف والخلــف

ومنطق الخاصة والعامة وأنكره بعض أهل اللغة.

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قـــال: حدثنـــا ابـــن أبـــي سعـــد قـــال: أخبرنـــا علـــي بـــن الحســـن

قال: أخبرني إبراهيم بن محمد عن الهيثم بن الربيع قال:

قـــال الحجـــاج: إنـــي لا أرى النـــاس قـــد قلـــوا علـــى موائـــدي فمـــا بالهــــم فقــــال لــــه رجــــل مــــن عــــرض

النــاس: أصلــح اللــه الأميــر إنــك أكثــرت خيــر البيــوت فقــل غشيــان النـــاس لطعامـــك فقـــال: الحمـــد للـــه

وبارك الله عليك من أنت قال: أنا الصلت بن قران العبدي فأحسن إليه.

الخلفاء يغارون من أبيات جيدة قيلت في غيرهم

حدثنــا أحمــد بــن العبــاس العسكــري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه

بــن محمــد بــن موســى بــن حمــزة مولــى بنــي هاشــم قــال: حدثنــي أحمــد بـــن موســـى بـــن حمـــزة قـــال:

الفضل بن يزيغ قال:

رأيــت مــروان بــن أبــي حفصــة قــد دخــل علـــى المهـــدي بعـــد مـــوت معـــن بـــن زائـــدة فـــي جماعـــةٍ مـــن

الشعـــراء وفيهـــم سلـــم الخاســـر وغيـــره فأنشـــده مديحـــاً فقــــال: مــــن قــــال: شاعــــرك مــــروان بــــن أبــــي

حفصة فقال له المهدي:

ألست القائل:

===

وقلنــا أيــن نرحــل بعـــد معـــنٍ   وقـد ذهــب النــوال فــلا نــوالا

قـد جئــت تطلــب نوالنــا وقــد ذهــب النــوال لا شــيء لــك عندنــا جــروا برجلــه. قــال: فجــروا برجلــه

حتــى أخــرج فلمــا كـــان فـــي العـــام المقبـــل تلطـــف حتـــى دخـــل مـــع الشعـــراء - وإنمـــا كانـــت الشعـــراء

تدخل على الخلفاء في ذلك الحيـن فـي كـل عـام مـرة - قـال: فمثـل بيـن يديـه وأنشـده قصيدتـه التـي يقـول

فيها:

طرقتـك زائــرةٌ فحــي خيالهــا   بيضــاء تخلــط بالحيــاء دلالهــا

قادت فـؤادك فاستقـاد وقبلهـا   قاد القلوب إلى الصبـا فأمالهـا

قال: فأنصت لها حتى إذا بلغ إلى قوله:

هل تطمسون من السماء نجومها   بأكفكـــم أو تستـــرون هلالهـــا

أو تدفعـون مقالـةً عــن ربكــم   جبريـــل بلغهـــا النبـــي فقالهــــا

شهـدت مـن الأنفــال آخــر آيــةٍ   بتراثهــــــم فأردتــــــم إبطالهـــــــا

يعنـي بنـي علـي وبنـي العبـاس قـال: فرأيـت المهـدي وقـد زحـف مــن صــدر مصلــاه حتــى صــار علــى

البساط إعجاباً بما سمع ثم قال له: فإنها لأول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس.

قـال: فلـم تلبــث الأيــام أن أفضــت الخلافــة إلــى هــارون الرشيــد قــال: فرأيــت مــروان بــن أبــي حفصــة

===

ماثـلاً مـع الشعـراء بيــن يــدي الرشيــد وقــد أنشــده شعــراً فقــال لــه: مــن قــال: شاعــرك مــروان بــن أبــي

حفصــة فقــال لــه: ألســت القائــل البيتيـــن اللذيـــن لـــه فـــي معـــن اللذيـــن أنشدهمـــا المهـــدي: خـــذوا بيـــده

فأخرجوه فإنه لا شيء له عندنا فأخرج.

فلما كان بعد ذلك بيومين تلطف حتى دخل عليه فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

لعمرك لا أنسى غداة المحصب   إشارة سلمى بالبنان المخضب

وقد صدر الحجاج إلا أقلهم     مصادر شتى موكباً بعد موكب

قــال: فأعجبتــه قــال لــه: كــم قصيدتــك بيتــاً قــال لــه: ستــون أو سبعــون بيتــاً فأمــر لـــه بعـــدد أبياتهـــا

ألوفاً فكان ذلك رسم مروان حتى مات.

مزرد ينتقم لحرمانه

حدثنــا محمــد بــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي أبـــي قـــال: حثنـــا أحمـــد بـــن عبيـــد قـــال: أخبرنـــا

الأصمعي.

قـــال: كنـــت يومـــاً عنـــد هـــارون أميـــر المؤمنيـــن فقدمـــت إليـــه فالوذجـــة فقـــال: يـــا أصمعــــي! قلــــت:

لبيـك يـا أميـر المؤمنيـن فقـال: حدثنـي حديـث مـزرد أخــي شمــاخ فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن! إن مــزرداً

===

كــان غلامــاً نهمــاً جشعـــاً وكانـــت أمـــه تؤثـــر عيالهـــا بالـــزاد عليـــه وكـــان ذلـــك يغيظـــه ويغمـــه فذهبـــت

أمــه يومــاً فــي بعــض حقــوق أهلهــا وخلفــت مــزرداً فــي رحلهــا فدخــل الخيمـــة وأخـــذ صاعـــي دقيـــق

وصاع عجوةٍ وصاع سمن فضرب بعضه ببعض وأكله ثم أنشأ يقول:

ولما مضت أمي تـزور عيالهـا   أغرت على العكم الذي كان يمنع

خلطت بصاعي حنطة صاع عجوةٍ   إلـى صـاع سمـنٍ وسطـه يتربــع

ودبلــت أمثــال الأثافــي كأنهـــا   رءوس نقادٍ قطعت يـوم تجمـع

وقلـت لبطنـي اشبـع اليـوم إنـه   حمــى أمنــا ممــا تفيـــد وتجمـــع

فإن كنت مصفوراً فهذا دواؤه   وإن كنت غرثاناً فذا يوم تشبع

قــال: فاستضحــك هــارون حتــى أخـــذ علـــى بطنـــه واستلقـــى. ثـــم قعـــد فمـــد يـــده وقـــال: خـــذوا

باسم الله.

معنى النهم والنقد والصفر والغرث

قــال القاضــي: قولــه: كــان غلامـــاً نهمـــاً يعنـــي حريصـــاً علـــى الأكـــل وهـــو كالشـــره والجشـــع يقـــال: نهـــم

ينهم نهماً فهو نهم مثل شره يشره شرهاً ويقال أيضاً: رجل منهوم وقد قدمنا القول في ذلك.

===

والنقـــاد: الغنـــم الصغـــار التـــي هـــي شـــرطٌ ليســـت خيـــرات ولا حـــرزات يقــــال لهــــا: نقــــد كمــــا قــــال

الراجز:

لــو كنتــم شـــاءً لكنتـــم نقـــدا

وقــول مــزردٍ يخاطــب بطنــه: فــإن كنــت مصفــوراً يعنــي: وإن كـــان بـــك الصفـــر وهـــو داء فـــي البطـــن

يهيج الجوع على صاحبه قال الشعر:

لا يغمز الساق من أين ولا نصب   ولا يعض على شرسوفه الصفر

وروي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " لا عــدوى ولا هامــة ولا صفـــر " وكـــان العـــرب

تـرى أن ذلـك يعـدي فتـأول قـوم هـذا الخبـر علـى أنـه عنـي بـه هــذا المعنــى وذهــب بــه آخــرون إلــى أنــه

الشهــر المسمــى صفــراً وإبطــال مــا كانــت العــرب تفعلــه فــي تقديمــه إلــى المحــرم علــى مــا كانــوا يذهبـــون

إليه في النسيء.

واستقصـاء بيـان هـذا مرسـوم فـي موضعـه فأمـا الصفـر فـي بيـت مـزرد وفـي البيــت الــذي استشهدنــا

به فإنه الداء الذي وصفناه دون غيره.

وأمـــا قولـــه: فـــإن كنـــت غرثانـــاً فإنـــه مـــن الغـــرث وهـــو الجــــوع يقــــال: رجــــل غرثــــان أي جائــــع وامــــرأة

غرثى مثل غضبان وغضبى قال الأعشى:

===

وتروي غر مكان غرثى وقال حسان بن ثابت:

حصانٌ رزانٌ ما تزن بريبةٍ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

رد على عتاب

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا أحمـــد بـــن يزيـــد المهلبـــي قـــال: سمعـــت هبـــة اللـــه ابـــن

إبراهيم بن المهدي يقول: كتب أبي إلى بعض من عتب عليه في شيء:

لــو عرفــت الحســن لتجنبــت القبيـــح ولـــو استحليـــت الحلـــم لاستمـــررت الخـــرق وأنـــا وأنـــت كمـــا قـــال

زهير:

وذي خطلٍ في القول يحسب أنه   مصيبٌ فلم يلمم بـه فهـو قائلـه

عبأت له حلمي وأكرمت غيره   وأعرضت عنه وهو بادٍ مقاتله

وإن مــن إحســان اللــه تعالــى إلينــا وإساءتــك إلـــى نفســـك أنـــا أمسكنـــا عمـــا تعلـــم وقلـــت مـــا لا تعلـــم

وتركنا الممكن وتناولت المعجز.

أشعب يتوب عن لحم الجداء

حدثنــا المظفــر بــن يحيــى بــن أحمــد المعــروف بابــن الشرابــي قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس الرثـــدي قـــال:

===

أخبرني أبو محمد عيسى بن عمر بن عيسى التيمي قال:

كــان زيــاد بــن عبــد اللـــه الحارثـــي خـــال أبـــي العبـــاس أميـــر المؤمنيـــن واليـــاً لأبـــي العبـــاس علـــى مكـــة

فحضــر أشعــب مائدتــه فــي أنــاسٍ مــن أهــل مكــة وكانــت لزيــاد بــن عبــد اللــه الحارثــي صحفــة يخــص

بهــا فيهــا مضيــرةٌ مــن لحــم جــديٍ فأتــى بهــا فأمــر الغلــام أن يضعهــا بيـــن يـــدي أشعـــب وهـــو لا يـــدري

أنهـا المضيــرة فأكلهــا اشعــب يعنــي أتــى علــى مــا فيهــا فاستبطــأ زيــاد بــن عبــد اللــه المضيــرة فقــال: يــا

غلــام! الصحفــة التــي كنــت تأتينــي بهــا قــال: قــد أتيــت بهــا - أصلحــك اللــه - فأمرتنــي أن أضعهــا

بيـن يــدي أبــي العــلاء قــال: هنــأ اللــه أبــا العــلاء وبــارك لــه فلمــا رفعــت المائــدة قــال: يــا أبــا العــلاء -

وذلـك فـي استقبــال شهــر رمضــان - قــد حضــر هــذا الشهــر المبــارك وقــد رققــت لأهــل السجــن لمــا

هــم فيــه مــن الضــر ثــم لانضمــام الصــوم عليهــم وقــد رأيــت أن أصيــرك إليهــم فتلهيهــم بالنهــار وتصلــي

بهــم الليــل وكــان أشعــب حافظــاً لكتــاب اللــه فقــال: أو غيــر ذلــك - أصلــح اللــه الأميـــر - قـــال: ومـــا

هو قال: أعطي الله عهداً ألا آكل مضيرة جديٍ أبداً.

أول تعرف الشعراء بأبي تمام

حدثنا محمد بن محمود الخزاعي قال: حدثنا علي بن الجهم قال:

===

كـان الشعــراء يجتمعــون فــي كــل جمعــةٍ فــي القبــة المعروفــة بهــم فــي جامــع المدينــة فيتناشــدون الشعــر

ويعرض كل واحد منهم على أصحابه ما أحدث من القول بعد مفارقتهم في الجمعة التي قبلها.

فبينـا أنـا فـي جمعــة مــن تلــك الجمــع ودعبــل وأبــو الشيــص وابــن أبــي فنــن يجتمعــون والنــاس يستمعــون

إنشــاد بعضنــا بعضـــاً أبصـــرت شابـــاً فـــي أخريـــات النـــاس جالســـاً فـــي زي الأعـــراب وهيئتهـــم فلمـــا

قطعنا الإنشاد قال لنا: قد سمعت إنشادكم منذ اليوم فاسمعوا إنشادي قلنا: هات فأنشدنا:

فحواك عينٌ على نجواك يا مذل   حتام لا ينقضي من قولك الخطل

فإن أسمج من تشكو إليه هوى   من كان أحسن شيء عنده العذل

كأنما جاد مغناه فغيره     دموعنا يوم بانوا وهي تنمهل

ولـــو ترانـــا وإياهــــم وموقفنــــا   في موقف البين لاستهلالنا زجل

من حرقةٍ أطاعتها فرقةٌ أسرت   قلباً ومن عذلٍ فـي نحـره غـزل

وقد طوى الشوق في أحشائنا بقرٌ   عين طوتهن في أحشائها الكلـل

ثم مر فيها حتى انتهى إلى قوله في مدح المعتصم:

تغاير الشعر فيه إذ سهـرت لـه   حتـى ظننـت قوافيـه ستقتتــل

قال: فعقد أبو الشيص عند هذا البيت خنصره ثم مر فيها إلى آخرها فقلنا: زدنا فأنشدنا:

===

ثم أنشدناها إلى آخرها وهو يمدح فيها المأمون فاستزدناه فأنشدنا قصيدته التي أولها:

قدك اتئب أربيت في الغلـواء   كــم تعذلــون وأنتــم سجرائـــي

حتــى انتهــى إلــى آخرهــا فقلنــا لــه: لمـــن هـــذا الشعـــر فقـــال: لمـــن أنشدكمـــوه قلنـــا: ومـــن تكـــون قـــال:

أبو تمام حبيب بن أوس الطائي قال أبو الشيص: تزعم أن هذا الشعر لك وتقول:

تغاير الشعر فيه إذ سهـرت لـه   حتـى ظننـت قوافيـه ستقتتــل

قــال: نعــم لأنــي سهــرت فــي مــدح ملــكٍ ولــم أسهــر فــي مــدح سوقــة فقربنــاه حتــى صـــار معنـــا فـــي

موضعنـــا ولــــم نــــزل نتهــــاداه بيننــــا وجعلنــــاه كأحدنــــا واشتــــد إعجابنــــا بــــه لدماثتــــه وظرفــــه وكرمــــه

وحســن طبعــه وجــودة شعــره وكــان ذلــك اليــوم أول يــوم عرفنــاه فيــه ثــم تراقــت حالــه حتــى كـــان مـــن

أمره ما كان.

شرح وإعراب

قال القاضي: قول أبي تمام: يا مذل المذل الفتور والخدر قال الشاعر:

وإن مذلت رجلي دعوتك أشتكي   بدعـواك مـن مـذلٍ بهــا فيهــون

وقوله:

===

اسكــن اليــاء وحقهــا النصــب لضــرورة الشعــر وقــد جــاء مثلــه فــي كثيــر مــن العربيـــة ومـــن ذلـــك قـــول

الأعشى:

فتى لو ينادي الشمس ألقت قناعها   أو القمر الساري لألقى المقالدا

وقال رؤبة:

كـــأن أيديهــــن بالقــــاع القــــرق   أيـدي جـوارٍ يتعاطيــن الــورق

وقــد قــرأ بعــض النحوييــن مــن القــرأة حرفــاً مــن القــرآن علــى هــذه اللغـــة فـــي روايـــة انتهـــت إلينـــا عنـــه

ذلـك أن أبـي حدثنـي قـال: حدثنـا محمـد بـن معـاذ بـن قـرة الهـروي قـال: حدثنـا علـي بــن خشــرم قــال:

سمعت الكسائي يقرأ:

" وإني خفت الموالي من ورائي " قال:

كـــأن أيديهــــن بالقــــاع القــــرق   أيـدي جـوارٍ يتعاطيــن الــورق

والمعــروف فــي هــذا الموضــع مــن التلــاوة قراءتــان إحداهمـــا: " وإنـــي خفـــت الموالـــي " بمعنـــى: قلـــت

الموالي فالموالي في هذه القراءة ساكنة وهي في موضع رفع بالفعل.

رويـــت هـــذه القـــراءة عـــن عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي اللـــه عنـــه وعـــدد مــــن متقدمــــي القــــرأة والقــــراءة

الثانية: وإني خفت من الخوف الموالي بالنصب إذ هي مفعول بها.

===

وهــذا بــاب واســع مستقصــى فــي كتبنــا المؤلفـــة فـــي علـــوم التنزيـــل والتأويـــل والمعـــروف ممـــا نقلـــه رواة

الشعر في بيت الأعشى: فتى لو ينادي الشمس فيه وجهان من التفسير.

أحدهمــا: أن يكــون مــن الدعــاء والمنــاداة والمعنــى: لــو دعاهــا لأجابتــه مذعنـــةً طائعـــة. والآخـــر: أن

يكـون المعنــى: لــو جالسهــا فــي النــدي والنــادي ورواه ابــو العبــاس محمــد بــن يزيــد النحــوي: لــو يبــاري

من المباراة وهي المعارضة والعرب تقول: فلانٌ يباري الريح أي يعارضها قال طرفة:

تباري عناقاً ناجياتٍ وأتعبت   وظيفاً وظيفاً فوق مورٍ معبـد

وقول أبي تمام: قدك معناه: حسبك قال النابغة:

قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا   إلــى حمامتنــا أو نصفــه فقـــد

ومعنــــى: اتئــــب: استحيــــي أربيــــت: زدت فـــــي الغلـــــواء مأخـــــوذ مـــــن الغلـــــو وتجـــــاوز الحـــــد قـــــال

الشاعر:

إلا كناشــــرة الــــذي ضيعتـــــم   كالغصـن فـي غلوائــه المتثبــت

والسجـراء بالسيـن المهملــة جمــع سجيــر وهــو القريــب الولــي فأمــا الشجــراء بالشيــن المعجمــة فإنــه جمــع

شجير وهو البعيد والعدو.

===

الزجر عن أذى اليتيم

حدثنــا الحســن بــن إبراهيــم بــن عبــد المجيــد المقــري قــال: حدثنــا أبــو يوســف الفلوســي قــال: حدثنـــا

عمــرو بــن سفيــان القطيغــي قــال: حدثنــا الحســن بــن أبــي جعفــر عــن علــي بــن زيــد عــن سعيــد بـــن

المسيب عن عمر بن الخطاب قال:

قــال لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن اليتيـــم إذا بكـــى اهتـــز عـــرش الرحمـــن عـــز وجـــل

لبكائــه يقــول اللــه تعالــى: مــن أبكــى عبــدي وأنــا قبضــت أبــاه وواريتــه فــي التـــراب فيقولـــون: ربنـــا لا

علم لنا قال: اشهدوا أن من آواه أرضيته يوم القيامة ".

تعليق المؤلف

قــال القاضــي: فــي هــذا الخبــر زجــر عــن أذى اليتيــم وترغيــب فــي التعطـــف عليـــه والإحســـان إليـــه

والعقــول السليمــة والفطــن السويــة تنبئــان عــن حظــر ظلمــه وحســن حفظــه وتعهــده ومــا أتـــى عـــن اللـــه

عـز وجـل فـي محكـم تنزيلـه وعلــى لســان رسولــه مــن التوصيــة بــه والتوعــد بأليــم العقــاب علــى ظلمــه

كثيـــر ظاهــــر قــــد قامــــت الحجــــة بــــه واستفــــاض العلــــم بصحتــــه فــــي خاصــــة المسلميــــن وعامتهــــم

ومأموميهـــم وأئمتهـــم فاتقـــى امـــرؤٌ ربـــه وخـــاف مقامـــه وأشفـــق ممـــا هـــو أمامـــه وتدبــــر قــــول اللــــه عــــز

===

وجــل: " وليخشــن الذيــن لــو تركــوا مــن خلفهــم ذريــةً ضعافــاً خافــوا عليهــم فليتقــوا اللــه وليقولـــوا قـــولاً

سديـداً إن الذيــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلمــاً إنمــا يأكلــون فــي بطونهــم نــاراً وسيصلــون سعيــراً " فــإن

هــذا الــذي تلونــاه فــي نظائــره مــن التنزيــل أجــزل لفــظٍ وأبلـــغ وعـــظ وفـــي فضـــل المصيـــخ إليـــه والعامـــل

عليه والقابل له والقائم بالقسط فيه أوفر حظ.

وفقنـــا اللـــه وإياكـــم لمرضاتـــه وأعاننـــا علـــى طاعتـــه وعصمنـــا مـــن معصيتــــه إنــــه جــــواد كريــــمٌ رءوف

رحيم.

سآكل منها ولو شققت بطنك

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم قال: أخبرنا العتبي عن أبيه قال:

حــج معاويــة رحمــه اللــه وكـــان عاملـــه علـــى المدينـــة مـــروان فلمـــا ورد المدينـــة هيـــأ لـــه مـــروان طعامـــاً

فأكثــر وجــوده فلمــا حضــر الغــداء جــاء متطبــبٌ نصرانـــي لمعاويـــة فوقـــف وجعـــل إذا أتـــى لـــونٌ قـــال:

كل يا أمير المؤمنين من هذا وإذا أتى لونٌ ظن أنه لا يوافقه قال: لا تأكل من هذا.

فلمــا كـــان فـــي بعـــض غدائهـــم أقبـــل زنجيـــان مؤتـــزران بربطتيـــن بيضاوييـــن يدلحـــان بجفنـــةٍ لهـــا أربـــع

حلقــات مترعــةً حيســاً فلمــا رآهــا معاويــة استشــرف لهــا وحســر عــن ذراعيــه فقــال لــه الطبيـــب: أي

===

شــيءٍ تريــد يــا أميــر المؤمنيــن قـــال: أريـــد - واللـــه - أن أواقـــع ماتـــرى قـــال: أمـــزق ثيابـــي قـــال: ولـــو

مزقــت بطنــك فجعــل يدبــل مثــل دبــل البعيــر ويقــذف فــي جوفــه حتــى إذا نهــل قــال: يــا مـــروان! مـــا

حيسكـــم هـــذا قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن عجـــوةٌ ناعمـــة وإقطـــةٌ مزنيـــة وسمنـــةٌ جهنميـــة قـــال: هــــذه -

والله - الأشفية جمعت لا كما يقول هذا النصراني.

زهد بعض الصحابة وتقشفهم

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا موســى بــن علــي الختلــي قــال: حدثنـــا أبـــو السكـــن

زكريـا بـن يحيـى قــال: حدثنــي عــم أبــي زحــر بــن حصــنٌٍ قــال: حدثنــي عنبســة بــن عمــرو الوهبــي

قال:

مـر بنـا عبــد اللــه بــن مسعــود ونحــن بســرفٍ وهــو يريــد الحــج فأهدينــا إليــه إقطــاً وسمنــاً ولبنــاً وطيــراً

جــاءت بهــا الرعــاة مــن مسيــرة أربعـــة أيـــام فقـــال: وددت أنـــي فـــي موضـــع هـــذا الطيـــر حيـــث لا أرى

أحـــداً ولا يرانـــي ثـــم جلـــس يأكـــل وجلســـت آكـــل معـــه فلمـــا فـــرغ مـــن الأكـــل جعـــل يلحـــس الصحفــــة

ويلعـــق مـــا فيهـــا فقلـــت لـــه: يـــا أبـــا عبــــد الرحمــــن! إن هاهنــــا مــــن يكفيــــك غسلهــــا فقــــال: إن لعــــق

الصحاف يعدل عتق الرقاب.

===

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا موســى بــن علــي الختلــي قــال: حدثنــا أبــو السكيــن

قال: حدثني عمي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال:

حــج معاويــة وعاملــه علــى المدينــة مــروان فاتخــذ طعامــاً فلمــا حضــر وجلــس يأكــل قــام نصرانــي علـــى

رأس معاويـــة وجعـــل يقـــول: كـــل مـــن هـــذا فإنــــه ينفعــــك ودع هــــذا فأنــــه يضــــرك وأتــــي بعــــد الطعــــام

بجفنـــةٍ عظيمـــةٍ يحملهـــا أســـودان مؤتـــزران بربطتيـــن بيضاويـــن مملـــوءة حيســــاً أحســــب أن كــــل واحــــدٍ

منهمــا يحمــل جفنــة فاستشــرف لهــا معاويــة فلمــا وضعــت بيــن يديــه جعــل يدبــل منهـــا تدبيـــلاً فعظـــم

ذلـك علــى النصرانــي وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! لا تأكــل منهــا وإلا مزقــت ثيابــي قــال: واللــه لآكلــن ولــو

مزقــت بطنــك وجعــل يمعــن فـــي الأكـــل حتـــى اكتفـــى ثـــم قـــال: يـــا مـــروان! مـــا جفنتـــك هـــذه قـــال:

عجــــوةٌ ناعمــــة وإقطــــةٌ مزينــــة وسمنــــةٌ جهنميــــة قــــال: هـــــذه واللـــــه أشفيـــــه كلهـــــا لا مـــــا يقـــــول هـــــذا

النصراني.

قـال موسـى: أبـو السكيـن بـن عبـاس خـرج إلـى الباديـة إلـى شيخنـا هـذا زحـر بــن حصــن فكتــب منــه

هذه الأخبار وكان يسميها " أخبار الأشراف ".

ابن الأنباري لا يرغب في تفسير الحيس

===

قـال القاضـي: لمـا ذكـر ابـن الأنبــاري الحيــس فــي هــذا الخبــر وهــو يمليــه علينــا سئــل أن يفســر الحيــس

فأبـى فروجـع فامتنـع وضحـر وكـان فيمـا قـال: لـم يفسـره مـن قلبــي فأفســره أنــا! فعجبــت مــن اعتلالــه

فـي الإمتنــاع مــن تفسيــره بأنــه لــم يفســره مــن قبلــه والنــاس يحتاجــون إلــى تفسيــر مــن تأخــر لهــم مــا لــم

يتقدمه في تفسيره من رواه قبله وأعجب من هذا أنه أورد تفسيره في الخبر نفسه عند آخره.

قال القاضي: والحيس من مطاعم العرب المعروفة لهم المشهورة ومنه قول الشاعر:

وإذا تكـون كريهــةٌ أدعــى لهــا   وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيسٍ بعد أن أعتقها وتزوجها.

وقــول الــراوي فــي الخبــر الــذي روينــاه عــن ابــن دريـــد: دلحـــان عنـــي بـــه حملهمـــا وتناولهمـــا وجعلهمـــا

بمنزلة الدالح الذي هو أحد من تناول الدلو عند الإستقاء وبعده الماتح والمائح.

أول من ذكر الحيس في شعره

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنـــا شيـــخ ذكـــره يقـــال لـــه محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن حدثـــه

وذهب عني اسمه عن ابن دأب قال:

كـان ضمـرة بـن بكـر بـن عبــد منــاة سيــد بنــي كنانــة وقــد ضــم ولــد أعمامــه إليــه فأغيــر علــى إبــل لــه

===

فخــرج أهلــه واستنقذوهــا وكــان أشدهــم بأســـاً أحمـــر بـــن الحـــارث بـــن عبـــد منـــاة فلمـــا ردوا الإبـــل

علــى ضمــرة عمــل حيســاً فأطعمــه ابنــه جنــدب إذ كــان أحمــر قــد خـــرج فعمـــد أحمـــر إلـــى سلاحـــه

فلبسـه وأخـذ إبلـه ورحلـه وقــال: واللــه لا ساكنــت ضمــرة أبــداً وقــد عــرف حســن بلائــي وهــو مقبــلٌ

على ابنه دوني وقال:

يا ضمر أخبرني ولست بفاعلٍ   وأخوك صادقك الذي لا يكذب

هل في القضية أن إذا استغنيتم   وأمنتــم وأنــا البعيــد الأجنــب

وإذا الشدائـــد بالمخنـــق مــــرةً   أشجتكم فأنا الحبيب الأقـرب

وإذا تكون شديـدة أدعـى لهـا   وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

عجبــاً لتلــك قضيــةً وإقامتــي   فيكم على تلك القضية أعجب

فأكون فيكـم مثـل عبـد أبيكـم   لا أم لــي إن كــان ذاك ولا أب

فقال جندب:

لنــا صــاع إذا كلنــا خصومنــا   نطففهـــــــا ونوفــــــــي للوفــــــــي

لأحمــــر حيســــه ولنــــا غنانــــا   كمــا أغنــى وإن عابــوا الغنــي

فلذا قال عبيد بن الأبرص

===

المشهور من الرواية في هذا الشعر:

وإذا تكـون كريهــةً أدعــى لهــا

وشديدةٌ أيضاً وفي البيت الذي يليه:

ذاكـم وجدكـم الصغـار بعينــه   لا أم لــــي............

والهــوان أيضــاً وقـــد روي: عجـــبٌ لتلـــك قضيـــةً بالرفـــع علـــى أنـــه - أعنـــي العجـــب - شـــيءٌ لـــازم

مثل قولهم: ويلٌ له وقوله:

فتـربٌ لأفــواه الوشــاة وجنــدلٌ

وقالوا: ترباً وجندلاً وتراباً جعلوه نائباً عن الإهانة والإذلال.

وروي: عجباً لتلك نصباً على إضمار الفعل بمنزله قولهم: سقياً ورعياً.

وقــد روي لنـــا هـــذا الخبـــر - أعنـــي خبـــر ضمـــرة - عـــن أبـــي محمـــد الأنبـــاري وفـــي بعـــض ألفاظـــه

اختلاف ولعلنا نخرجه فيما يستقبل من مجالسنا هذه إن شاء الله.

طالبٌ مشاكس

حدثنـــا علـــي بـــن محمـــد بـــن كامـــل النخعـــي قـــال: حدثنــــا علــــي بــــن جعفــــر الرمانــــي قــــال: حدثنــــا

===

كنــت فــي مجلــس مالـــك أكتـــب عنـــه فسئـــل عـــن فريضـــة فيهـــا اختلـــاف عـــن أصحـــاب رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فأجــاب فيهــا بجــواب زيــد بــن ثابـــت فقلـــت: فمـــا قـــال فيهـــا علـــي بـــن أبـــي

طالـب وعبـد اللـه بــن مسعــود فأومــأ إلــى الحجبــة فلمــا همــوا بــي حاصرتهــم وحاصرونــي فأعجزتهــم

وبقيــت محبرتــي بكتبــي بيـــن يـــدي مالـــك فلمـــا أراد أن ينصـــرف قـــال لـــه الحجبـــة: مـــا نعمـــل بكتـــب

الرجــل ومحبرتــه فقـــال: اطلبـــوه ولا تهيجـــوه بســـوءٍ حتـــى تأتونـــي بـــه فجـــاءوا إلـــى فرفقـــوا بـــي حتـــى

جئــت معهــم فقــال لــي: مــن أيــن أنــت فقلــت: مــن أهــل الكوفــة فقــال لــي: إن أهــل الكوفــة قـــوم معهـــم

معرفـــة بأقـــدار العلمـــاء فأيـــن خلفـــت الــــأدب قــــال: قلــــت: إنمــــا ذاكرتــــك لأستفيــــد فقــــال: إن عليــــا

وعبـد اللـه لا ينكــر فضلهمــا وأهــل بلدنــا علــى قــول زيــد وإذا كنــت بيــن ظهرانــي قــومٍ فــلا تبؤهــم بمــا

لا يعرفون فيبدأك منهم ما تكره.

قـــال: ثـــم حججـــت مـــن سنتـــي وقدمـــت الشـــام فدخلـــت دمشـــق فجلســـت فـــي حلقـــة الوليـــد بـــن

مسلـم فلـم اصبـر أن سألتـه عـن مسألـة فأصـاب فقلــت: أخطــأت يــا أبــي العبــاس فقــال: تخطئنــي فــي

الصـــواب وتلحـــن فـــي الإعـــراب فقلـــت: خفضتـــك كمـــا خفضـــك ربــــك وداخلتــــه الإحتجــــاج فمــــال

النـــاس إلـــي وتركـــوه وقالـــوا: أهـــل الكوفـــة أهـــل الفقـــه والعلـــم فخفـــت أن يندأنـــي منـــه مـــا ندأنـــي مــــن

مالك بن أنس فإذا رجلٌ له حلمٌ ودينٌ وزعه عن الإقدام.

===

حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن الجــراح الضــراب قــال: حدثنــا يحيــى بــن محمـــد بـــن أميـــن قـــال: حدثنـــا

إسماعيل بن أبي أويس قال:

سمعــت مالــك بــن أنــس يقــول: قــال ربيعــة الــرأي: يــا مالــك! مـــن السفلـــة قـــال: مـــن أكـــل بدينـــه قـــال:

فمن سفلة السفلة قال: قلت: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه قال: زه صدقتني.

شهرة قاضٍ بالغلمان

حدثنــا إسماعيــل بــن محمــد بــن إسماعيــل الصفــار قــال: سمعــت أبــا العينــاء فــي مجلــس أبـــي العبـــاس

محمد بن يزيد قال:

كنـت فـي مجلـس أبـي عاصـم النبيـل وكـان أبـو بكــر بــن يحيــى بــن أكثــم حاضــراً فنــازع غلامــاً فارتفــع

الصــوت فقــال أبــو عاصــم: مهيــم فقالــوا: هــذا أبــو بكــر ابــن يحيــى بـــن أكثـــم ينـــازع غلامـــاً فقـــال: إن

يسرق فقد سرق أبٌ له من قبل.

وحكاية أخرى في المعنى

حدثنا محمد بن إبراهيم الحكيمي قال: قال أبو عبيد الله محمد ابن القاسم:

لمـــا عـــزل إسماعيـــل بـــن حمـــاد عـــن البصـــرة شيعـــوه فقالـــوا: عففــــت عــــن أموالنــــا وعــــن دمائنــــا فقــــال

===

وقاضٍ تفتنه حسناء

وحدثنا الحكيمي قال: قال أبو عبد الله:

وكـان الحسـن بـن عبـد اللـه بـن الحسـن العنبــري قاضيــاً عندنــا فــي الفتنــة وكــان عابســاً كالحــاً فقدمــت

إليـــه جاريـــةٌ لبعـــض أهـــل البصـــرة تخاصـــم فـــي ميـــراث وكانـــت حسنـــة الوجـــه فتبســـم وكلمهــــا فقــــال

عبد الصمد بن المعذل:

ولما سفرت عنهـا القنـاع متيـمٌ   تـــروح منهـــا العنبـــري متيمــــا

رأى ابن عبد الله وهـو محكـمٌ   عليهـا لهـا طرفـاً عليـه محكمــا

وكان قديماً عابس الوجه كالحاً   فلما رأى منها السفور تبسمـا

فإن يصب قلب العنبري فقبلها   صبا باليتامى قلب يحيى بن أكثما

مصدر فاعل: الفعال والمفاعلة

قـال القاضـي: قــول أبــي العينــاء فــي الحكايــة الأولــى مــن حكايتيــه هاتيــن فــي قــول إسماعيــل مــا قالــه

يعرض بيحيى بن أكثم باللواط هكذا قال:

فاللـــواط مصــــدر لــــاوط يلــــاوط ومصــــدره لــــواطٌ وملاوطــــة فــــي القيــــاس مثــــل زانــــى يزانــــي مزانــــاةً

===

وزنــاءً وقاتـــل يقاتـــل قتـــالاً ومقاتلـــةً فـــي نظائـــر ذلـــك مـــن بـــاب الفعـــال والمفاعلـــة وأتـــى بالمصـــدر فيـــه

صحيحــاً بالــواو لصحــة فعلــه وذلــك لــاوط يلــاوط ولــو كــان مصــدر لا يلــوط لأعــل إعلــال فعلــه فقيــل

لــاط لياطــاً وقلبــت واوه يـــاءً لانكســـار مـــا قبلهـــا ألا تـــرى أنهـــم يقولـــون: قـــام قيامـــاً فـــي مصـــدر قـــام

يقــوم وقــوام فــي مصــدر قــاوم يقــاوم قــال اللــه تعالــى: " قـــد يعلـــم اللـــه الذيـــن يتسللـــون منكـــم لـــواذاً "

فلــواذاً مصــدر لـــاوذ يلـــاوذ فأمـــا مصـــدر لـــاذ يلـــوذ يقـــال فيـــه: لـــاذ ليـــاذ قـــال حســـان بـــن ثابـــت فـــي

مصدر " لاوذ ":

وقريــــشٌ تفـــــر منهـــــم لـــــواذاً   لـم يقيمـوا وخـف منهـا الحلــوم

وقال ذو الرمة في مصدر " لاذ ":

تلــوذ مــن الشمـــس أطلاؤهـــا   ليــــاذ الغريــــم مــــن الطالـــــب

وفــي استقصــاء تصريــف هـــذا الجنـــس مـــن الأفعـــال والمصـــادر وذكـــر أصولـــه تقديـــراً وتقريـــراً وتمييـــز

مقايسه تفصيلاً وتحريراً طولٌ وله موضع وهو أولى به.

أيهما الأصل: الفعل أم المصدر

وقـد تعلـق نحـاة الكوفييـن علـى أصحابنـا البصرييـن بأنهــم قــد اتفقــوا علــى حمــل المصــدر فــي الإعتلــال

===

علــى الفعــل فأجــروه مجــرى التابــع التالــي لــه وأن هــذا يــدل علــى صحـــة قـــول مـــن قـــدم الفعـــل فجعـــل

المصدر مأخوذاً منه وفساد قول البصريين بتقديم المصدر والحكم بأنه أخذ منه الفعل.

وللبصرييــن جــوابٌ عــن هــذا وانفصــال منــه وذلــك أن كـــره اختلـــاف الجملـــة واضطـــراب البـــاب وأوثـــر

التوفيــق بيــن بعضــه وبعــض فلمــا حضــر معنــى أوجــب اعتلــال الفعــل اعتـــل المصـــدر علـــى أن المعتـــل

مــن المصــادر مــا كــان متجــاوزاً الأصــل فإنــه هــو أولٌ فــي الحقيقــة لــه ألا تـــرى أن أصـــل المصـــدر فـــي

القيام قام قومةً وقوماً على أصل القياس في التقدير مثل: صام صوماً وعام عوماً ورام روماً.

ومــن فائــدة الإختلــاف فــي أبنيــة المصــادر يحصــل الفــرق بيــن المعانــي المختلفـــة كقولهـــم: وجـــدان فـــي

المــال ووجــود فــي الــإدراك وموجــدة فــي الغضـــب ووجـــدٌ فـــي الغنـــى وجـــدةٌ فـــي المـــال ووجـــدٌ فـــي

الحــب والغضــب والفعــل فيــه كلــه وجــد يجــد وفــرع المولــدون مــن هــذا قولهـــم: وجـــادةٌ: مـــا كـــان مـــن

العلم أخذ من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة.

ومثــل هــذا فــي الأسمــاء التــي حفظــت مصادرهــا يستفــاد بــه الفــرق فـــي العلاقـــة بالفتـــح فـــي المحبـــة

والخصومـــة والعلاقـــة بالكســـر فـــي السيـــف والســـوط ولا خلـــاف فـــي سبـــق هـــذه الأسمـــاء للأفعـــال

وتقدمها عليها.

ووممــا يبيــن إيثارهــم توفيــق المفضــول فــي الجلمــة وإن كــان القيــاس يقتضــي لشــيء منهــا دون غيــره مــن

===

بابـه حكمـاً فيستتبـع مـا ســواه وإن لــم يكــن فيــه مــن العلــة مــا فيــه قولهــم: آمــن وأبدلــوا مــن الهــزة مــدة

كراهيـةً لإجتمــاع الهمزتيــن ثــم حملــوا عليــه يومــن وتومــن ونومــن للتوفيــق والتسويــة وإن كانــوا قــد يقرونــه

على أصله ويتركون إلحاقه بما العلة خاصة فيه.

وفــي شــرح هــذا البــاب وبســط القــول فيــه طــول ليــس هــذا موضعـــه والفـــراء وهـــو مـــن أنبـــه مخالفـــي

البصرييـن فـي هـذا الفضـل وأعلمهـم وأنظرهـم فـي قياسـه واستدلالـه قــد احتــج فــي استحقــاق الفعــل

الماضــي الفتــح يحملــه إيــاه علــى التثنيــة فــي قولــك: جلــس وجلســا فألــزم الواحــد وهـــو متقـــدم حكـــم

الإثنيــن وهــو بعــده فأتبــع الــأول الثانــي وعلــق عليــه حكمــه كــأن ثانيــه أولٌ لــه ومــن كـــان هـــذا مذهبـــه

فحقيــقٌ علــى أن لا ينكــر علــى خصمــه مثلــه وكيــف وقــد أومأنــا مــن مذهــب مخالفيــه إلــى مــا يوضــح

عن حقيقته ويدل على صحته.

علمته الحياة

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا أبــو الفضــل الأصفهانــي قـــال: حدثنـــا بنـــدار عـــن

الأصمعي قال:

مثـــل فتـــى بيـــن يـــدي الحجـــاج فقـــال: أصلـــح اللــــه الأميــــر مــــات أبــــي وأنــــا حمــــلٌ وماتــــت أمــــي وأنــــا

===

رضيـع فكفلنـي الغربـاء حتـى ترعرعـت فوثـب بعــض أهلــي علــى مالــي فاجتاحــه وهــو هــاربٌ منــي

ومــن عــدل الأميــر. فقــال الحجــاج: اللــه! مــات أبــوك وأنــت حمــل وماتــت أمــك وأنــت رضيــع وكفلـــك

الغرباء فلم يمنعك ذلك من أن فصح لسانك وأنبأت عن إرادتك! اطردوا المؤدبين عن أولادي.

كيف تختار أصدقاؤك

حدثنــا أبــي قــال: حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي قــال: سمعــت محمــد ابـــن عمـــر البـــزاز يذكـــر عـــن محمـــد

بن عباد قال: حدثنا سفيان بن عيينةن قال علقمة بن لبيد العطاردي لابنه:

يـــا بنـــي! إن نزعتـــك إلـــى صحبـــة الرجـــال حاجـــةٌ فاصحــــب مــــن إن صحبتــــه زانــــك وإن خدمتــــه

صانك وإن عركت به مانك.

من إن قلت صدق قولك وإن صلت سدد صولك يزاول عنك من رام ونالك.

من إن مددت يدك يصل مدها وإن بدرت منك ثلمةٌ سدها وإن رأى منك حسنةً عدها.

من إن سألته أعطاك وإن سكت عنه ابتدأك.

مـــن إن نزلـــت بـــك إحـــدى ملمـــات الزمـــان آســـاك مـــن لا تأتيـــك منـــه البوائـــق ولا تختلــــف عليــــك مــــن

الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق.

===

قولـــه: إن حاولـــت حويـــلاً أي رمـــت أمـــراً طالبـــاً ومنازعـــاً أمــــرك ويتجــــه فــــي قولــــه: أمــــرك وجهــــان

أحدهمــا: أن يأمـــرك بالصـــواب فيـــه ويشيـــر عليـــك بركـــوب الحـــزم فيمـــا تحاولـــه ويرشـــدك إلـــى وجـــه

الــرأي فــي التأتــي لــه. والوجــه الثانــي: أن يكــون معنــى قولــه: أمــرك كثـــرك فيمـــا تحاولـــه وأيـــدك فيمـــا

تجاذبــه وتزاولــه وأمـــدك بقوتـــه ورفـــدك بمعونتـــه مـــن قولهـــم: قـــد أمـــر بنـــو فلـــان: أي كثـــروا كمـــا قـــال

لبيد:

إن يغبطــوا يهبطــوا وإن أمــروا   يومـــاً يصيـــروا للـــذل والعـــار

وقال آخر:

أم عيــــــــالٍ ضنؤهــــــــا أمــــــــر   لو نحـرت لضيفهـا عشـر جـزر

لأصبحـت مـن لحمهـن تعتـذر

وقـد تـأول قـول اللـه عـز وجـل " أمرنـا مترفيهــا " علــى وجهيــن فــي قــراءة الجماعــة والوجهــان: أمرنــا أي

أمـــروا بالطاعـــة ففسقـــوا وقيـــل: فيـــه أكثرنـــا وقــــرىء أمرنــــا مــــن الإمــــارة وأمرنــــا بمعنــــى أكثرنــــا وروي

عـن الحسـن أنـه قــال: أمرنــا بكســر الميــم علــى معنــى أكثرنــا وأنكــر الفــراء هــذه القــراءة وذكــر أن أمــر لا

يتعـدى إلـى مفعـول. وحكـى أبـو زيـد التعـدي فـي هـذا الفعـل عــن العــرب فصحــت قــراءة الحســن مــن

جهة العربية وإن شذت عما نقلته الجماعة في هذه الكلمة من القراءة.

===

المجلس الرابع والأربعون

نعيمان الصحابي الظريف

حدثنـــا أحمـــد بـــن سليمـــان بـــن داود الطوســــي قــــال: حدثنــــا الزبيــــر - يعنــــي ابــــن بكــــار - قــــال:

وحدثنـي يحيـى بـن محمـد قـال: حدثنـي يعقـوب بـن جعفـر بـن أبـي كثيـر قـال: حدثنـي أبـو طوالـة عبــد

الرحمن بن عبد الله الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال:

كــان بالمدينــة رجــل يقـــال لـــه نعيمـــان يصيـــب الشـــراب فكـــان يؤتـــى بـــه إلـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم فيضربــه بنعلــه ويأمــر أصحابــه فيضربونــه بنعالهــم ويحثــون عليـــه التـــراب فلمـــا كثـــر ذلـــك منـــه

قــال لــه رجــل مــن أصحــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: لعنـــك اللـــه فقـــال لـــه رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم: لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله.

قـال: وكـان لا يدخـل المدينـة طرفـة إلا اشتـرى منهـا ثـم جـاء إلـى بـه إلـى النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

فقـال: يـا رسـول اللـه! هـذا أهديتـه لـك فـإذا جــاء صاحبــه يطالــب نعيمــان بثمنــه جــاء بــه إلــى النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا رســول اللــه! أعــط هــذا ثمــن متاعــه فيقــول رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم: أولـــم تهـــده إلـــي فيقـــول: يـــا رســـول اللـــه! إنـــه - واللـــه - لـــم يكـــن ثمنـــه عنـــدي ولقـــد

===

وفـي هـذا الخبــر مــا أبــان فضــل مكــارم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وحســن فكاهتــه وسعــة

خلقــه وسجاحتــه. وقــد روينــا أنــه كــان مــن أفكــه النــاس وأنــه كــان يقــول: " إنــي لأمـــزح ولا أقـــول إلا

حقاً " وأنه قال: " إن الله تعالى لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه ".

ونعيمــانٌ هــذا ممــن شهــد بـــدراً مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــان كثيـــر الدعابـــة بديـــع

الممازحــة وجلــده رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الخمــر وكانــت لــه علـــى عهـــد رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم دعاباتٌ استحسنها الناس ويعجبون بها.

منهــا مــا حدثنــاه أحمــد بــن سليمــان الطوســي قـــال: حدثنـــا الزبيـــر قـــال: وحدثنـــي يحيـــى بـــن عبـــد

اللــه بــن أبــي الحــارث بــن عبــد اللــه الأصغــر بــن زمعـــة عـــن جابـــر بـــن علـــي بـــن يزيـــد بـــن عبـــد اللـــه

الأصغــر بــن وهــب بــن زمعــة عــن قريبــة بنــت عبــد اللــه الأصغــر بــن وهــب عــن أبيهــا عـــن أم سلمـــة

زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

خـرج أبـو بكـر الصديـق قبـل وفـاة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بعـام فـي تجـارة إلـى بصــرى ومعــه

نعيمـان بـن عمـرو الأنصـاي وسليـط بـن حرملـة وهمـا ممـن شهــد بــدراً مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم وكــان سليـــط بـــن حرملـــة علـــى الـــزاد وكـــان نعيمـــان مزاحـــاً فقـــال لسليـــط أطعمنـــي فقـــال: لا

أطعمك حتى يأتي أبو بكر فقال نعيمان لسليط: لأغيظنك.

===

فمــروا بقــوم فقــال نعيمــان لهــم: أتشتــرون منــي عبـــداً لـــي قالـــوا: نعـــم قـــال: إنـــه عبـــد لـــه كلـــام وهـــو

قائـل لكـم لســت بعبــده وأنــا ابــن عمــه فــإن كــان إذا قــال لكــم ذلــك تركتمــوه فــلا تشتــروه ولا تفســدوا

علي عبدي قالوا: لا بل نشتريه ولا ننظر في قوله.

فاشتــروه منــه بعشــر قلائــص ثــم جــاءوا ليأخــذوه فامتنــع منهــم فوضعــوا فـــي عنقـــه عمامـــة فقـــال: لا

إنه يتهزأ ولست بعبده فقالوا: قد أخبرنا خبرك ولم يسمعوا كلامه.

فجــاء أبــو بكــر الصديــق فأخبــروه الخبــر فأتبــع القــوم فأخبرهــم أنــه مـــزحٌ ورد عليهـــم القلائـــص وأخـــذ

سليطـاً منهـم فلمـا قدمـوا علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أخبــروه الخبــر فضحــك مــن ذلــك رســول

الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جولاً وأكثر.

ولنعيمــان أخبــار كثيــرة لا يحتمــل كتابنــا هــذا إحضــار جميعهــا وقــد استــدل مستدلــون بمــا أتـــى فـــي

الخبـر الـأول مـن ثنـاء النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى نعيمــان وزجــره للاعنــه ونظائــره مــن الأخبــار

علـى فسـاد مذهـب المعتزلـة فـي وعيـد أهـل الصلـاة وعلـى صحـة تجويـز العفـو عنهـم وأنهـم فــي مشيئــة

الله تعالى.

وللكلام في هذا الباب موضع آخر.

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا عبـــد الرحمـــن عـــن عمـــه قـــال: أخبرنـــي مـــروان بـــن

أبي حفصة قال:

قــال لــي هــارون أميــر المؤمنيــن: هــل رأيــت الوليــد بــن يزيــد قــال: قلــت: نعــم قــال: صفــه لــي. قــال:

فذهبــــت أتحــــرج فقــــال: إن أميــــر المؤمنيــــن لا يكــــره مــــا تقــــول فقــــل فقلــــت: كــــان مــــن أجمــــل النــــاس

وأشعرهــم واشدهــم قــال: أتـــروي مـــن شعـــره شيئـــاً قلـــت: نعـــم ودخلـــت عليـــه مـــع عمومتـــي ولـــي

جمـــة فينانـــة. فجعـــل يقـــول بالقضيـــب فيهـــا ويقـــول: يـــا غلـــام! هـــل ولدتـــك سكـــر " أم ولــــدٌ كانــــت

لمروان بن الحكم زوجها أبا حفصة " فقلت: نعم فسمعته يقول أنشد عمومتي:

ليت هاشماً عـاش حتـى يـرى   محلبـــــه الأوفـــــر قـــــد أترعـــــا

كلنــا لــه الصـــاع التـــي كالهـــا   ومـــــا ظلمنـــــاه بهـــــا آصعــــــا

ومـــا أتينــــا ذاك عــــن بدعــــةٍ   أحلهــــا القــــرآن لـــــي أجمعـــــا

قال: فأمر هارون بكتابتها فكتبت.

قـال القاضـي: جمـةٌ فينانـة معناهـا الوافـرة الجثلــة وقــول الوليــد فــي شعــره: محلبــه الأوفــر: يعنــي: الإنــاء

الـــذي يحلـــب فيـــه بكســـر ميمـــه أجـــرأه فـــي بابـــه الأعـــم فـــي الأوانـــي والــــأدوات كالمخــــرف والمكتــــل

والمرجــل والمقطــع والمحيــط والمبضــع فأمــا المتطبــب بــه الــذي تغلــظ فيـــه العامـــة فيقولـــون: المحلـــب فهـــو

===

الوليد يسافر ليشرب في حانة بالحيرة

حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبــــي قــــال: حدثنــــي أبــــو الفضــــل الربعــــي قــــال: أخبرنــــا إسحــــاق

الموصلــي قــال: قــال محمــد بــن منصــور الــأزدي حدثنــي شيــخ مــن أهــل الكوفــة قــال: حدثنــي خمــارٌ

كان بالحيرة قال:

مــا شعــرت يومــاً وقــد فتحــت حانوتــي إذا فــوارس ثلاثــة متلثمــون بعمائــم خــز قــد أقبلـــوا مـــن طريـــق

السمــاوة فــي البريــة فقــال لــي أحدهــم: أنــت مــر عبــد الخمــار قلـــت: نعـــم وكنـــت موصوفـــاً بالنظافـــة

وجــودة الخمــر وغســل الأوانــي فقــال: اسقنــي رطــلاً فقمــت فغسلــت يــدي ثــم نقــرت الدنــان فنظـــرت

إلــى أصفاهــا فبزلتــه وأخــذت قدحــاً نظيفــاً فملأتــه ثــم أخــذت منديـــلاً جديـــداً فناولتـــه إيـــاه فشـــرب

وقـال: اسقنـي آخـر. فغسلـت يــدي وتركــت ذلــك الــدن وذلــك القــدح وذلــك المنديــل ونقــرت دنــاً آخــر

فبذلـت منـه رطـلاً فـي قـدح نظيـف وأخـذت منديــلاً جديــداً فسقيتــه فشــرب وقــال: اسقنــي رطــلاً

آخـر فسقيتـه فـي غيـر ذلـك القــدح وأعطيتــه غيــر ذلــك المنديــل فشــرب وقــال: بــارك اللــه عليــك فمــا

أطيـب شرابـك وأنظفـك! فمـا كـان رأيـي أن أشـرب أكثـر مـن ثلاثــة فلمــا رأيــت نظافتــك دعتنــي إلــى

شـرب آخـر فهاتـه فناولتــه إيــاه علــى تلــك السبيــل ثــم قــال: لــولا أسبــابٌ تمنــع مــن بيتــك لكــان حبيبــاً

===

وولــي راجعــاً فــي الطريــق الــذي بــدا منــه وقــال: اعذرنــا ورمــى إلــي أحــد الرجليــن اللذيــن كانــا معـــه

بشــيء فنظــرت فــإذا صــرة فيهــا خمــس مائــة دينــار وإذا هــو الوليــد بــن يزيــد أقبــل مـــن دمشـــق حتـــى

شرب من شراب الحيرة وانصرف.

قـــال القاضـــي: أخبـــار الوليـــد بـــن يزيـــد كثيـــرة وقـــد ذكرهـــا الإخباريـــون مجموعــــة ومفرقــــة ومعظمهــــا

يأتي متفرقاً في مجالس كتابنا هذا.

وكنــت جمعــت شيئــاً منهــا فيــه مــن سيــره وآثــاره ومــن شعــره الـــذي ضمنـــه مـــا فجـــر بـــه مـــن خرقـــة

وسفاهتــه وحمقــه وخسارتــه وهزلــه ومجونــه وركاكتــه وسخافــة دينــه ومــا صــرح بـــه مـــن الإلحـــاد فـــي

القــرآن والكفــر وباطلــه ممــن أنزلــه وأنـــزل عليـــه وعارضـــت شعـــره السخيـــف بشعـــرٍ حصيـــف وباطلـــه

بحق نبيهٍ شريف وأتيت في هذا بما توخيت به رضا الله تعالى واستيجاب مغفرته.

خطبة يزيد بن الوليد بعد عزله لابن عمه

وقـد حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولــي قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد النحــوي قــال: خطــب النــاس يزيــد

بـــن الوليـــد فقـــال: أمـــا بعـــد أيهـــا النـــاس فإنـــي واللـــه مـــا خرجـــت أشـــراً ولا بطــــراً ولا حرصــــاً علــــى

الدنيــــا ولا رغبــــةً فــــي المــــال ومابــــي إطــــرء نفســــي إنــــي لظلــــومٍ لهــــا إلا أن يرحمنــــي ربــــي ولكننــــي

===

خرجـت غضبـاً للـه تعالـى ولدينــه وداعيــاً إلــى اللــه جــل ثنــاؤه وسنــة نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا

هدمـــت معالــــم الهــــدى وأطفــــىء نــــور أهــــل التقــــوى وظهــــر الجبــــار العنيــــد المستحــــل لكــــل حرمــــة

الراكـــب كـــل بدعـــة يعنـــي الوليـــد بـــن يزيـــد مـــع أنـــه واللـــه مـــا كــــان يصــــدق بالكتــــاب ولا يؤمــــن بيــــوم

الحسـاب وإنـه لابـن عمـي فـي النسـب وكفئـي فـي الحسـب فلمـا رأيـت ذلـك استخـرت اللــه تعالــى فــي

أمره وسألته ألا يكلني إلى نفسي ودعوت إلى ذلك.

من أجابني من أهل ولايتي

حتى أراح الله منه العباد وطهر منه البلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي

أيهــا النــاس! إن لكــم علــي إلا أضــع حجــراً علــى حجــر ولا لبنــةً علــى لبنـــة ولا أكنـــز مـــالاً ولا أحمـــل

خراجـاً مـن بلــدٍ إلــى بلــد حتــى أشــد ثغــر ذلــك البلــد وخصاصتــه فــإن فضــل عنــه شــيءٌ نقلتــه إلــى

البلـد الــذي يليــه وإلــى مــن هــو أحــوج إليــه منــه ولا أجمركــم فــي نفوركــم فأفتنكــم وأفتــن أهاليكــم ولا

أغلــق بابــي دونكــم فيأكــل قويكــم ضعيفكــم ولا أحمــل أهــل جزيتكــم مــا يجليهــم عــن بلادهـــم ويقطـــع

نسلهـم وإن لكـم عنـدي أعطياتكـم فـي كـل سنـة وأرزاقكـم فـي كـل شهـر حتـى تستــوي المعيشــة بيــن

المسلميــن فيكــون أقصاهــم كأدناهــم فــإن أنــا وفيــت بمــا قلــت فلــي عليكـــم السمـــع والطاعـــة وحســـن

===

المــؤازرة وإن أنــا لــم أف فلكــم أن تستتيبونــي فــإن تبــت وإلا فانتــم فـــي حـــل مـــن بيعتـــي ودمـــي وإن

علمتــم أحــداً يعــرف بالصلــاح يعطيكــم مثــل الـــذي أعطيتكـــم فأردتـــم أن تبايعـــوه فأنـــا أول مـــن بايعـــه

ودخل في طاعته.

أيهــا النــاس! أنــه لا طاعــة لمخلـــوق فـــي معصيـــة الخالـــق ولا وفـــاء فـــي نقـــض عهـــد اللـــه تعالـــى وإنمـــا

الطاعـة طاعـة اللـه تعالـى فمـن أطــاع اللــه عــز وجــل فأطيعــوه بطاعــة اللــه تعالــى فــإذا عصــى اللــه عــز

وجل ودعا إلى معصيته فهو أهل أن يعصى وأن يقتل.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

معنى التجمير

قـال القاضـي: قولـه: ولا أجمركـم فـي ثغوركـم التجميـر: أن يبعــث الرجــل إلــى الثغــر ثــم يتــرك فيــه فــلا

يقفـل إلـى أهلـه ويـرد إلـى وطنـه فيضـر بـه ويعـرض للفتنـة فـي نفســه وأهلــه والعــدل ألا يجمــر الجنــد فــي

البعــث وأن يعقــب بينهــم فــي كــل ستــة أشهــر فيمــا يختــاره وقــد كــان بعــض مــن تقــدم مــن ولــاة الأمـــر

وبمـا عقـب فـي كـل سنـة والأمـر فـي هــذا عندنــا أن يتوخــى فيــه الأئمــة وأولــو الأمــر المصلحــة ويحملــوا

النـاس علـى الرفـق بهـم ويجتهـد فـي حسـن النظـر لهـم ويتحـرى فـي هـذا البـاب مـن التدبيـر مـا هــو أبلــغ

===

فــي سياســة الرعيــة وتحصيــن الثغــور وحفـــظ البيضـــة وحمايـــة الحـــوزة والتحـــرز مـــن الفســـاد والفتنـــة

وانتشار الكلمة فالتجمير في هذا الخبر معناه ما وصفنا.

والتجمير: حضور الجمار بمنى ورميها كما قال الشاعر:

فلم أرى كالتجمير منظر ناظرٍ   ولا كليالي الحـج أفتـن ذا هـوى

والتجمير: مصدر جمرت النخلة إذا نزعت جمارها.

الدار التي كان يقف فيها ابن أبي ربيعة

حدثنا إبراهيم بن محمد المهلبي قال: أخبرنا أحمد بن يحيى قال: أخبرنا الزبير ابن بكار قال:

كنــت أرمــي الجمــار راجــلاً فـــإذا أعييـــت جئـــت إلـــى دار بكـــارٍ مولـــى الأخنـــس بـــن شريـــق وهـــي

الــدار التــي عنــد الجمــرة فكنــت مــع عمــي مصعــب بــن عبــد اللــه ونحــن نرمــي الجمـــار فقلـــت: هـــذه

دار بكــار قــال: أو مـــا عنـــدك مـــن خبرهـــا أكثـــر مـــن هـــذا فقلـــت: لا قـــال: موضعهـــا كـــان عمـــر بـــن

أبــي ربيعــة يقــف عليــه ينظــر إلــى النســاء إذا خرجــن يرميـــن الجمـــرة وكـــان إذا ذاك دكانـــاً قـــال: وكـــان

بكــارٌ لــي صديقــاً فأنشدنـــا أصحابنـــا عنـــه يرثـــي المهـــدي وكـــان المهـــدي أعطـــاه بـــداره أربعـــة آلـــاف

دينـار فأبـى وقـال: مـا كنـت لأبيـع جـوار أميـر المؤمنيـن بشـيء أبــداً فقــال المهــدي: أعطــوه أربعــة آلــاف

===

ألا رحمـة اللـه فـي كـل ساعـةٍ   على رمةٍ أمسـت بمـا سبـذان

لقــد غيــب القبــر ثــم ســؤدداً   وكفيـــن بالمعــــروف يبتــــدران

قال عبد الله بن محمد: وكان المهدي مات بما سبذان سنة تسع وستين ومائة.

يتمنى كل يوم حجة أو اعتماراً

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قــال: حدثنــي أحمــد بــن سعيــد الدمشقــي قــال: حدثنــا الزبيــر بــن

بكار قال:

حدثنــا مسلــم بــن عبــد اللــه بــن مسلــم بــن جنــدب عــن أبيــه قــال: أنشــد ابــن أبــي عتيــق سعيــد بــن

المسيب قول عمر بن أبي ربيعة:

أيهــا الراكـــب المجـــد ابتكـــاراً   قد قضى من تهامـة الأوطـارا

إن يكــن قلبـــك الغـــداة خليـــا   ففؤادي بالخيف أمسـى معـارا

ليت ذا الدهر كان حتماً علينا   كــل يوميــن حجـــةً واعتمـــارا

وقال: لقد كلف المسلمين شططاً فقال: في نفس الجمل شيءٌ غير ما في نفس سائقه.

قال: وقال عبد الله بن عمر لعمر بن أبي ربيعة: يا ابن أخي! ما اتقيت الله حيث قلت:

===

فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني وضعت ليت حيث لا تقع قال: صدقت.

بعض ما كان يلقاه أتباع البرامكة

حدثنــا أحمــد بــن العبــاس العسكــري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد عــن هاشــم بـــن موســـى

أخي مسرور الكبير قال: حدثني عمي مسرور قال:

لمـا أصيــب يحيــى بــن خالــد بــن برمــك بعثنــي هــارون إلــى جاريــة لــه كانــت قــد ترهبــت مغنيــة يقــال

لهـــا قـــرب وكانـــت صاحبـــة أمـــر يحيـــى بـــن خالـــد فقـــال: ائتنـــي بهـــا فدخلـــت عليهــــا وعليهــــا لبــــاس

الصـوف فقلـت: أجيبـي أميــر المؤمنيــن فقالــت: أنــا أعلــم لــم يدعونــي وهــذا أمــرٌ قــد تركتــه للــه تعالــى

فأحب أن تحتال لي فأعلمتها ألا حيلة في ذلك.

قــال: فدعــت بأثـــوابٍ فلبستهـــا ثـــم تقنعـــت بسبعـــة أخمـــرة قـــال: فجئـــت بهـــا فدخلـــت بهـــا عليـــه.

فأقعدهــا ثــم قــال: هــات عــوداً قــال: فجئتــه بــه قــال: ادفعــه إليهــا فقالــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! هـــذا

أمـرٌ تركتـه للـه تعالـى ونويـت ألا أفعلـه بعـد يحيـى بـن خالــد قــال: فألــح فأبــت فقــال: يــا مســرور! خــذ

مقرعــة وقــف علــى رأسهــا فــإن أبــت فاضــرب رأسهـــا أبـــداً قـــال: فأبـــت فضربتهـــا حتـــى تقطعـــت

السبعــة أخمــرة فنظــرت إلــى شعرهــا والــدم قـــد خـــرج مـــن رأسهـــا فقالـــت: أفعـــل ثـــم تناولـــت العـــود

===

لما رأيت الديار قـد درسـت   أيقنـــت أن النعيــــم لــــم يعــــد

قـال: فواللـه مـا فرغـت حتـى نظـرت إلـى دمـوع هـارون علـى لحيتـه ثـم قــال: انصرفــي فقامــت مــن بيــن

يديـــه وهـــي تبكـــي فقـــال لـــي: يـــا مســـرور! الحقهـــا بعشـــرة آلـــاف دينـــار وقـــل لهـــا: يقـــول لــــك أميــــر

المؤمنيــن: اصرفيهــا فيمــا تحتاجيــن إليــه واجعلينــي فــي حــل فقالــت: يـــا مســـرور لا حاجـــة لـــي فيهـــا

وهو في حل.

ما أحسن الحق!

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي

الحسيــن بــن عبــد الرحمــن عــن بعــض أشياخــه عـــن العـــلاء بـــن المنهـــال قـــال: أتـــى خاقـــان رجـــلٌ مـــن

غنــي فــي وفــد أتــوه مــن العــرب وبوجــه الرجــل ضربــةً منكــرة فقــال لــه خاقــان: أي يــوم ضربــت هــذه

الضربـــة وهـــو يـــرى أنهـــا ضربـــة سيــــف فقــــال الرجــــل: ضربنــــي فــــرسٌ لــــي فقــــال خاقــــان: لصدقــــه

أعجب لي مما ظننت ما أحسن الحق! فأضعف له الجائزة.

كيف تولى أبو الأحوص ولاية مصر

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: أخبرنــا محمـــد بـــن إسحـــاق الســـراج بنيسابـــور قـــال:

===

وجــه المهــدي أميــر المؤمنيــن إلــى أبــي الأحــوص فأقــدم عليــه ليوليــه مصــر وأعمالهــا قــال: فلمـــا حضـــر

عــرض عليــه ذلــك فامتنــع منــه امتناعــاً شديــداً فاغتــاظ مــن ذلــك المهــدي فهــم بضـــرب عنقـــه وكـــان

بحضــرة المهــدي محمــد بــن داود جليــس خيــر فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن! تمهــل عليــه ثلاثــة أيــام ففعــل

وأمــره بالانصــراف فلمــا خــرج مــن عنــده اشتــد غيظــه وقــال: أمـــا تـــرى إلـــى هـــذا الشيـــخ قـــد لبـــس

خفـاً أحمـر وخفـاً أسـود ليوهـم أنـه مضطـرب العقــل! فقــال لــه محمــد بــن داود الجليــس الصالــح: لا تقــل

ذلك لعل الشيخ أخرج إليه ما يلبسه في الظلمة فلم يعلم فسكن.

ومضــى محمــد بــن داود إلــى الشيــخ أبــي الأحــوص فألفــاه متشكيــاً يبكــي فقــال لــه: مــا شأنـــك فقـــال:

إنـه خـرج لــي مــن الظلمــة خــف أحمــر وخــف أســود فلبستهــا ولــم أعلــم فلمــا خرجــت مــن عنــد أميــر

أميـر المؤمنيـن جعـل الصبيـان يصيحــون ويضحكــون فلمــا تبينــت ذلــك نزعــت الخفيــن ومشيــت حافيــاً

فلحقنـي وجـعٌ عظيـم فـي رجلـي فقـال لـه محمـد بـن داود: إن أميــر المؤمنيــن وقــع لــه غيــر هــذا فثنيتــه

عمــا كـــان وقـــع لـــه فـــإذا حضـــرت عنـــده فإيـــاك أن تأبـــى أو تمتنـــع فمضـــى إلـــى المهـــدي فعرفـــه ذلـــك

فسكن غضبه واشتد حرصه على تقليد أبي الأحوص.

فلمـا حضـر بيـن يديـه فـي اليـوم الرابـع دعــا بسفــطٍ فأخــرج منــه كتابــاً فيــه عهــده علــى مصــر وأعمالهــا

ثــم دفــع إليــه كتابــاً ثانيــاً إلــى صاحــب الشرطــة يأمــره بالحضــور مجلســه وألا يخليــه ثــم دفــع إليــه كتابـــاً

===

ثالثــاً فقــال: هــذا تبييــن ٌ برزقــك علــى العامــل وهــو ألــف دينــار فــي كــل شهــر ومائتــا دينـــار للمائـــدة

ثـم دعـا بسفـطٍ آخـر فأخـرج منـه ثيابــاً وطيبــاً فدفعــه إليــه وأمــر لــه بثلثمائــة دينــار للنفقــة ثــم قــال لــه:

الــرزق تأخــذه معجــلاً هنيــاً تستعيــن بــه وللمائــدة مائتــا دينــار وكــل الطيــب لتقــوي بــه نفســك ولا تمـــل

إلــى شــيءٍ بتــة لــأن نفســك غنيــة بالــرزق وهــذه الثلثمائــة دينــار تستعيــن بهــا علــى نفقــة الطريـــق فـــلا

تعترضــن مــن أحــد شيئــاً فتستحــش منــه وهــذه الثيــاب والطيــب تكـــون معـــك فـــإن - وعائـــذ باللـــه

تعالــى - حـــدث حـــادث عليـــك كـــان هـــذا معـــداً فانظـــر لنفســـك وأعزهـــا فقـــد أعززنـــاك وامددنـــاك

وفقك الله تعالى للصواب.

فخرج أبو الأحوص إلى مصر فحكم بها سنين كثيرة فحسن أثره وحمد أمره.

ما لهذا حسنة ولا لك سيئة

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا أبــي عــن المغيــرة عـــن هـــارون قـــال: حدثنـــي عبـــد

الملك بن عبد العزيز الماجشون قال:

كنــا نأتــي المغيــرة بــن عبــد الرحمــن فجــاءه يومـــاً مولـــى لـــه يقـــال لـــه كبـــة وكـــان شيخـــاً كبيـــراً فقـــال لـــه

المغيـرة: يـا كبـة! باللـه حدثنـا بعـض مـا كـان فـي شبابـك فقـال: نعـم دخلنـا مـرةً بيــت مغنيــة أنــا وثلاثــة

===

مــن مزاحــي المدينــة فغنــت صوتــاً فقــال لهــا أحدهــم: أســأل اللــه تعالــى ألا ينــزل لــي حسنــةً إلا كتبهــا

لـــك ثـــم غنـــت صوتـــاً آخـــر فقـــال لهـــا الآخـــر منهـــم: بأبـــي أنـــت غـــرك واللـــه لا واللـــه مـــا لـــه حسنــــة

ولكــن أســأل اللــه تعالــى ألا ينــزل لــك سيئــة إلا كتبهــا علــي ثــم غنــت صوتــاً آخـــر فقـــال لهـــا الثالـــث:

غــــراك واللــــه لا واللــــه مــــا لهــــذا حسنــــة ولا كرامــــة لــــه ولا لــــك سيئــــة ولكــــن أســــأل اللــــه تعالــــى ألا

يخرجك من الدنيا حتى تريه أعمى يقاد.

قال القاضي: قد قال جميل في نحو هذا:

ألا ليتني أعمـى أصـم تقودنـي   بثينــة لا يخفــى علـــي كلامهـــا

ولو كان هو القاضي

حدثنـا عثمـان بـن أحمـد الدقيقـي قـال: حدثنـا سهـل بـن علــي الدفتــري قــال: حدثنــي فــروة بــن عبــد

الله المديني قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بشر بن آدم قال:

ســأل الأغضــف مالــك بـــن أنـــس عـــن مسألـــة فأجابـــه ثـــم سألـــه فأجابـــه وقـــال الأغضـــف: لـــم قلـــت

ذلـــك قـــال مالـــك: يـــا غلـــام! خــــذ بيــــده فاذهــــب بــــه إلــــى السجــــن فلمــــا ولــــى بــــه الغلــــام قــــال لــــه

الأغضــف: إنــي قاضــي أميــر المؤمنيــن! قــال: ذاك أهــون لــك علـــي قـــال: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه لا أعـــود

===

المجلس الخامس والأربعون

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به

حدثنــا سعيــد بــن محمــد بــن أحمــد أبــو عثمــان البــزاز أخــو الزبيــر الحافــظ قـــال: حدثنـــا يعقـــوب بـــن

إبراهيــم قــال: حدثنــا روح قــال: حدثنــا محمــد بــن أبــي حفصــة قــال: حدثنــا ابــن شهـــاب عـــن أبـــي

عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال:

قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " لا يتمنيـــن أحدكـــم المــــوت لضــــر نــــزل بــــه إمــــا مســــيءٌ

فيستعتب وإما محسنٌ فيزداد ".

وحدثنــا سعيــد بــن محمــد قــال: حدثنــا روح قــال: حدثنــا الربيـــع بـــن صبيـــح قـــال: أخبرنـــل حبيـــب

بن فضالة

أن أبــا هريــرة ذكــر المــوت وكأنــه تمنــاه فقــال بعـــض أصحابـــه: وكيـــف تمنـــى المـــوت بعـــض قـــول رســـول

اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم: " ليــس لأحــد أن يتمنــى المــوت لا بــاراً ولا فاجــراً أمــا بــارٌ فيــزداد وأمــا

فاجـــر فيستعيـــب " قـــال: وكيـــف لا أتمنــــى المــــوت وأنــــا أخــــاف أن تدركنــــي فتنــــة الدهمــــاء وبيــــع

الحكم وتقاطع الأرحام وكثرة الشرط ونشءٌ يتخذون القرآن مزامير ".

===

قـال القاضـي: قـد ورد هـذا الخبــر بالنهــي عــن تمنــي المــوت لمــا بيــن فيــه مــن المعنــى وجــاء فــي معنــاه

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعـن علمـاء السلــف أخبــار منهــا قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم: " لا يتمنيـن أحدكـم المـوت لضلـر نـزل بـه فـإن كـان لا بـد فاعــلاً فليقــل: اللهــم أحينــي مــا كانــت

الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي ".

وروى عـن ابــن عبــاس أنــه قــال: مــا أحــدٌ إلا والمــوت خيــر لــه مــن بــر ولا فاجــر إن كــان بــراً فقــد قــال

اللـه عـز وجـل: " ومـا عنـد اللـه خيـرٌ للأبـرار " وإن كـان فاجـراً فقـد قــال اللــه تعالــى: " أنمــا نملــي لهــم

ليزدادوا إثماً ".

قــال القاضــي: وهــذا الخبــر عــن ابــن عبــاس خــارج علــى معنــى يواطــىء مــا قالــه رســول اللــه صلـــى

الله عليه وسلم على ما قدمنا روايته ولا ينافيه إذا حمل على الوجه الصحيح في المعنى.

ذلـــك أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم نهـــى عـــن تمنـــي المـــوت عنـــد الضــــرر ونزولــــه ووقــــع البــــلاء

وحلولــه وأرشـــد إلـــى استقبـــال التوبـــة مـــن الإســـاءة والـــوزر والازديـــاد مـــن فعـــل الخيـــر وأعمـــال البـــر

وأن يستعتــب المــرء مــن فرطاتــه ويستكثــر مــن طاعاتــه فأمــا إذا توفــاه اللــه جــل جلالـــه مـــن غيـــر تمـــن

منـه للمـوت وهـو علـى غيـر علـم منـه بحالـه فيـه ولا متيقــن أن إماتتــه خيــر لــه مــن تبقيــه فــإن حالــه فــي

هـــذا مخالفـــة للمعنـــى الآخـــر الـــذي قدمنـــا بيانـــه ولكـــل وجـــهٍ مـــن هذيـــن المعنيـــن حكـــمٌ جــــارٍ علــــى

===

طريقتــه ومختــص بحقيقتـــه وقـــد كـــان أعلـــام السلـــف الأخيـــار وصلحاؤهـــم الأبـــرار يرغبـــون إلـــى اللـــه

تعالــى فــي الشهــادة فــي سبيلــه ويحرصــون عليهــا ويتعرضــون لهــا ويأســون علــى فوتهــا ويغبطـــون مـــن

رزقهـــا وأكـــرم بهـــا لظهـــور فضلهـــا وشــــرف أهلهــــا وهــــذا يوضــــح عــــن أجــــراء كــــل جهــــة مــــن هــــذه

الجهـــات علـــى حكمهـــا وإنزالهـــا منزلتهـــا وأنـــا مـــا ذكـــره أبــــو هريــــرة مــــن فتنــــة الدهمــــاء وبيــــع الحكــــم

وتقاطــع الأرحــام وكثــرة الشــرط ونــشءٍ يتخــذون القــرآن مزاميــر فقــد رأينــا جميــع مـــا تخوفـــه وأدركنـــا

ما خاف أن يدركه فإلى الله عز وجل نجأر بالشكوى وإياه نستعين على كل بلوى.

فأمـا قولـه: فتنـة الدهمــاء فإنــه أضــاف الفتنــة إلــى الدهمــاء وللنحوييــن فــي هــذا مذهبــان: منهــم مــن

يجعل الفتنة مضافة إلى الدهمـاء ويجيـز إضافـة الشـيء إلـى نفسـه ويجـري هـذا فـي أشيئـاء كثيـرة: لحـق

اليقين ودار الآخرة ةمسجد الجامع وصلاة والأولى.

وكثيـــر مـــن محققيهـــم ينكـــر هـــذا المذهـــب ويخالـــف هـــؤلاء فـــي تأويـــل هـــذه الكلمـــات ومـــا أتــــى مــــن

نظائرهــا ويحمــل حــق اليقيـــن علـــى معنـــى حـــق العلـــم اليقيـــن والأمـــر اليقيـــن علـــى إقامـــة الصفـــة مقـــام

الموصــــوف ويقــــول: معنــــى دار الآخــــرة أي دار المنزلــــة الآخــــرة أو النشــــأة والمذمــــة ومعنـــــى مسجـــــد

الجامــع: الوقــت الجامــع أو الفــرض الجامــع وصلــاة الأولــى صلــاة المكتوبــة الاولــى ونحــو هــذا الوجـــه مـــن

التأويل الصحيح في المعنى الجاري على القياس.

===

فأمــا الدهمــاء فــي هــذا الخبــر ففيــه وجهــان فــي التأويــل أحدهمـــا صفـــة الفتنـــة أو مـــا اضيفـــت إليـــه

بالدهمة والسواد والظلمة وقد قال عبد الله بن المبارك في خبرٍ ضمن شعراً له:

فنحن في فتنـةٍ عشـواء مظلمـةٍ   نستغفر الله من أهوال ما فيهـا

والوجــــه الآخــــر: غشيــــان الفتنــــة وهجومهــــا وتراكمهــــا وعمومهــــا مـــــن قولهـــــم دهمـــــت القـــــوم الخيـــــل

تدهمهم.

وقولـه: نـشءٌ يتخـذون القـوم مزاميـر فإنــه عنــى بــه مــن حــدث ونشــأ مــن الأشــرار بعــد مــن مضــى مــن

البررة الأخيار قال نصيب:

ولــولا أن يقــال صبــا نصيـــبٌ   لقلت: بنفسي النشء الصغار

وهـؤلاء الذيـن عنـوا بهـذا الخبـر هـم الذيـن يـرددون القـرآن لبطونهـم بالألحــان غيــر خاشعيــن ولا متعظيــن

ولا معتبريــن ولا متفهميــن وأمــر هــذا النــشء فــي زماننــا فــاشٍ فهــم مـــن أشـــد النـــاس فتنـــةً وأعظمهـــم

علــى أهــل الديــن بليـــة فقـــد جعلـــوا اجتماعهـــم علـــى تلـــاوة القـــرآن بمنكـــر الألحـــان ومزاميـــر الشيطـــان

وعلــى تهــم القيــان وملاهيهــم مـــن المعـــازف والعيـــدان والزيـــادة فـــي كتـــاب اللـــه تعالـــى مـــا ليـــس منـــه

بالإيقـــاع والـــأوزان وحصـــل خـــواص أهــــل العلــــم والإيمــــان بمنزلــــة إقصــــاء وهــــوان ومــــن عداهــــم مــــن

حليــف فتنــة وأسيــر قينــة وأكثــر مـــن تـــراه فـــي وقتنـــا ممـــن أومـــىء إليـــه إمـــا واهـــي العزيمـــة ضعيـــف

===

العقــدة قــد تــأول المحكــم غيــر تأويلــه وتشبــث بجملــة المتشابــه لعجــزه عــن معرفــة تفصيلــه وإمـــا ماجـــنٌ

خليــعٌ أو مغــرورٌ مخـــدوعٌ قـــد استفـــزه الغـــار لـــه بجرأتـــه وجسارتـــه واستنزلـــه الماكـــر بـــه فورطـــه فـــي

خسارتـــه فأوهمـــه أن الـــذي دعـــاه إليـــه وحملـــه عليـــه مـــن أعمـــال البـــر والقـــرب الكابســــة للأجــــر وأن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أشــار إلــى هــذا بمــا ذكــره مــن التغنــي بالقـــرآن وتحسيـــن التلـــاوة بالترنـــم

والألحـان والـذي عنـاه النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم عندنــا قــراءة القــرآن بالتحسيــن والخشــوع وتحقيقــه

وترتيلـــه وتبيينـــه وتفصيلـــه وتحسيــــن الصــــوت بــــه مــــن غيــــر إحــــداث زيــــادة فــــي إضعافــــه بالزمزمــــة

والنقرات والهمهمة والنبزات.

الأذان بالألحان

حدثنــا المظفــر بــن يحيــى ابــن الشرابــي قـــال: حدثنـــا أبـــو عيســـى محمـــد بـــن جعفـــر بـــن محمـــد قـــال:

حدثنــا الحســن يعنــي ابــن عبــد العزيــز الهــروي قــال: حدثنــا الحــارث بــن مسكيــن عــن ابـــن وهـــب أو

عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أنه قال:

لهممــت أو أردت أن أكلــم أميــر المؤمنيــن فــي الــأذان بألأحــان أن يمنــع مــن ذلــك قــال اللــه عــز وجــل: "

فماذا بعد الحق إلا الضلال " أفمن الحق أن يؤذن بألحان.

===

والكلـام فـي هـذا البـاب يطـول ويتسـع واستقصـاؤه يتعــذر ويمتنــع ولنــا فــي هــذا البــاب ولشيخنــا أبــي

جعفــر رضــي اللــه عنــه كلــام كثيــر مرســـوم فـــي مواضعـــه مـــن كتبنـــا وقـــد رسمنـــا مـــن ذلـــك صـــدراً

صالحـاً فـي كتابنـا المسمـى " بتذكيـر العاقليـن وتحذيـر الغافليـن " فمـن أحـب الوقـوف عليــه فينظــر فيــه

ففيه بيان وفائدة لمن نصح نفسه ونظر لدينه بمشيئة الله وعونه.

عبد الملك يتوسم الخلافة بأمور في نفسه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو حاتــم عــن العتبــي عــن أبــي عبيــدة عــن عمــارة

العقيلي أو غير رجل عن عمارة قال:

كنــا نجلــس عنــد الكعبــة وعبــد الملــك بــن مــروان يجالسنـــا مـــن رجـــل عـــذب اللســـان لا يمـــل جليســـه

حديثـه فقـال لــي ذات يــوم: يــا أبــا إسحــاق! إنــك إن عشــت فستــرى الأعنــاق إلــي مــادة والآمــال إلــي

سامية.

ثــم قــام فنهــض مــن عندنــا فأقبلــت علــى جلسائــي فقلــت: ألا تعجبــون مـــن هـــذا القرشـــي! يذهـــب

بنفسـه إلـى معالـي الأمـور وإلـى أشيـاء لعلـه لا ينالهـا قـال: فــلا واللــه مــا ذهبــت الأيــام حتــى قيــل لــي:

إنــه قــد أفضيـــت إليـــه الخلافـــة فذكـــرت قولـــه فتحملـــت إليـــه فوافيـــت دمشـــق يـــوم الجمعـــة فدخلـــت

===

المقصـورة فـإذا أنـا بـه وقـد خـرج علـي مــن الخضــراء فصعــد المنبــر فحمــد اللــه جــل وعــز وأثنــى عليــه

فبينما هو يخطب إذ نظر إلي ثم أعرض عني فساءني ذلك ونزل فصلى بنا ودخل الخضراء.

فمــا جلســت إلا هنيهــة حتـــى خـــرج غلامـــه قائـــلاً: أيـــن عمـــارة العقيلـــي قلـــت: هأنـــذا قـــال: أجـــب

أميــر المؤمنيــن فدخلــت إليــه فسلمــت عليــه بالخلافـــة فقـــال لـــي: أهـــلاً وسهـــلاً وناقـــةً ورحـــلاً كيـــف

بعـــدي كنـــت وكيـــف كنـــت فـــي سفـــرك وكيـــف مــــن خلقــــت لعلــــك أنكــــرت إعراضــــي عنــــك فــــإن

ذلـك موضــع لا يحتمــل إلا مــا صنعــت يــا غلــام! بــوىء لــه بيتــاً معــي فــي الــدار فأنزلنــي بيتــاً فكنــت

آكـل معـه وأسامـره حتـى مضـت لـي عشــرون يومــاً فقــال لــي: يــا أبــا إسحــاق! قــد أمرنــا لــك بعشريــن

ألــف دينــار وأمرنــا لــك بحملــان وكســوة فلعلــك قــد أحببــت الإلمـــام بأهلـــك ثـــم الـــإذن فـــي ذلـــك إلينـــا

أترانــي حققــت أملــك يـــا أبـــا إسحـــاق قـــال: قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن وإنـــك لذاكـــر لذلـــك! قـــال: أي

واللــه وإن تمــادى بــه عهــد قلــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن! أكـــان عنـــدك عهـــدٌ مـــا قلـــت لـــي أم مـــاذا قـــال:

بثلــاث اجتمعــن فــي منهــا إنصافــي جليســي فـــي مجلســـي ومنهـــا أنـــي مـــا خيـــرت بيـــن أمريـــن قـــط إلا

اخترت أيسرهما ومنها: قلة المراء.

متى تكون الشركة في الهدية

===

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنــا أبــو الحســن الديباجــي قــال: حدثنــي أبــو عبــد اللــه

اليوسفي.

أن أم جعفــر كتبــت إلــى أبــي يوســف: مــا تــرى فــي كــذا وأحـــب الأشيـــاء أن يكـــون الحـــق فيـــه كـــذا

فأفتاها بما أحبت.

فبعثــت إليـــه بحـــق فضـــة فيـــه حقائـــق فضـــة مطبقـــاتٌ فـــي كـــل واحـــدة لـــون مـــن الطيـــب وفـــي جـــام

دراهـم وسطـه جـامٌ فيــه دنانيــر فقــال لــه جليــسٌ لــه: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــن

أهديــت لــه هديــةٌ فجلســاؤه شركــاؤه فيهــا " فقــال أبــو يوســف: ذاك حيــن كانــت هدايـــا النـــاس التمـــر

واللبن.

شماتةالأعداء في العزل

حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال: حدثنـــي محمـــد بــــن المزربــــان قــــال: حدثنــــا أبــــو يعقــــوب

النخبي قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال:

قيــل لشريـــك لمـــا قلـــد القضـــاء: ليتـــك خلصـــت مـــن هـــذا الأمـــر ولـــو بالمـــوت فقـــال: أمـــا بالمـــوت فـــلا

ولكن بعورٍ أو شلل.

===

فلمـا تعصبـت عليـه القبائــل وعــزل عــن القضــاء جعــل يسعــى فــي أن يــرد فقــال لــه ذلــك الرجــل: ليتــك

أعــدت إلــى الحكــم ولــو بعــورٍ أو شلــل إنــك لتمنــى ذلــك فقـــال: نعـــم يـــا ابـــن أخـــي وشماتـــة الأعـــداء

شديدة.

قــال القاضــي: نظيـــر هـــذا قـــول عمـــر لعمـــار: ســـاءك إذ عزلتـــك فقـــال: واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن لقـــد

ساءني أن وليتني ولقد ساءني أن عزلتني.

معبد يتحدى الغريض

حدثنـا المظفـر بـن يحيــى بــن أحمــد المعــروف بابــن الشرابــي قــال: حدثنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد

بـن عبـد اللـه بـن بشـر المرثـدي قـال: حدثنـا أبـو إسحــاق طلحــة بــن عبــد اللــه الطلحــي قــال: أخبرنــي

أحمد بن إبراهيم قال: وحدثني أبي عمن حدثه قال:

خـــرج معبـــدٌ - وهـــو يومئـــذ أحســـن أهـــل المدينـــة غنـــاءً - إلـــى مكـــة يتحـــدى الغريـــض فســــأل عــــن

منزلــه فــدل عليــه فأتــاه فقــرع البــاب فقالــت الجاريــة: مــن هـــذا فقـــال: قولـــي لأبـــي فلـــان هـــذا رجـــلٌ

مــن أهــل المدينــة مــن إخوانــك فقــال: افتحــي لــه فدخــل فحيــاه وسألــه عــن حاجتـــه فقـــال: أنـــا رجـــلٌ

مــن أهــل صناعتــك وقــد أحببــت أن أسمــع منــك وأسمعــك فقــال هــات علــى اســم اللــه تعالـــى فغنـــاه

===

معبـد فقـال: أحسنــت واللــه يــا أخــي حتــى انتهــى ثــم اندفــع هــو يغنــي فسمــع معبــد شيئــاً لــم يسمــع

بمثلـه قـط فقـال لـه: أنـت أحسـن النــاس غنــاءً فقــال لــه: كيــف لــو سمعــت عجــوزاً لنــا فــي سفــح أبــي

قبيــس يعنــي ابــن سريــج فقــال: كيــف لـــي - جعلـــت فـــداك - بـــأن أسمعـــه منـــه قـــال: قـــم بنـــا إليـــه

قــال: فنهضنــا حتــى أتينــا بــاب ابــن سريــج فقرعــه الغريــض فعرفتـــه الجاريـــة فقالـــت: ادخـــل فدخـــلا

جميعاً فإذا ابن سريج نائم الصبحة وإذا عليه قرقرة أصفر.

قـــال القاضـــي: كـــذا قـــال ابـــن الشرابـــي وهكـــذا رأيتـــه فـــي أصـــل كتابـــه والصـــواب قرقـــل فـــي قـــول

الجمهـــور وإن كـــان بعضهـــم قـــد رد هـــذا وصـــواب قولهـــم قرقـــر وقـــد خضـــب يديـــه وزراعيـــه إلـــى

مرفقيـــه فقـــال لـــه الغريـــض: جعلـــت فـــداك هـــذا رجـــل مـــن إخوانـــك مــــن أهــــل المدينــــة يتغنــــى وقــــد

أحــب أن يسمعــك غنــاه ويسمــع منــك قــال: هــات فغنــاه معبــد فقــال لــه ابـــن سريـــج: أحسنـــت واللـــه

ثم استل ابن سريج دفاً مربعاً وتغنى:

نظـــرت عينــــي فــــلا نظــــرت   بعـــــده عينـــــي إلــــــى أحــــــدٍ

قـــال معبـــد: فسمعـــت شيئـــاً مـــا سمعـــت مثلـــه قـــط ولا ظننـــت يكـــون فأخـــذت أئتـــم بـــه واختلـــف

إليه.

===

وحدثنـــا المظفـــر قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد المرثـــدي قـــال: أخبرنـــا أبـــو إسحـــاق الطلحـــي قـــال:

وأخبرني أحمد قال:

كــان الغريــض مخنثــاً وكــان جميــلاً لــه شعــر وكـــان مولـــى الثريـــا بنـــت عبـــد اللـــه بـــن الحـــارث بـــن أميـــة

الأصغر وكان يتعلم من ابن سريج.

من نوادر طويس

وحدثنــا المظفــر قالــك أخبرنــي أحمــد قــال: أخبرنــا أبــو إسحــاق قــال: وخبرنـــي أحمـــد قـــال: حدثنـــي

أبي قال:

مـــر طويـــس وكـــان مخنثـــاً أحســـن النـــاس غنـــاءٍ ومعـــه جماعـــة مـــن المخنثيـــن فمــــر بنهــــر حمــــام يكــــون

ذراعـــاً فرفـــع ثيابـــه ووضعهـــا تحـــت إبطـــه اعتـــزاءً وتجلـــداً ثـــم قـــال: أنـــا زيــــد الخيــــل أنــــا عامــــر بــــن

الطفيـــل انـــا دريـــد بـــن الصمـــة ثـــم قفـــز قفـــزة فـــإذا هـــو مستنقـــعٌ فـــي النهـــر وصـــاح المخنثـــون الغريــــق

الغريق.

من مخارج أبي يوسف

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن زيـاد المقــري قــال: أخبرنــا عبــد اللــه بــن الحســن أبــو شبيــب قــال: حدثنــا

===

أرسـل أميـر المؤمنيـن الرشيـد إلـى قاضـي القضـاة أبـو يوسـف فـي ساعـةٍ لـم يكـن يرسـل إليــه فــي مثلهــا

قـال أبـو يوسـف: فتحنطـت وتكفنـت ولبسـت فـوق ذلــك ثيابــي ودخلــت علــى أميــر المؤمنيــن فألفيتــه

جالســـاً علـــى طـــرف المصلـــى وإذا بيـــن يديـــه سيـــف مسلــــول فسلمــــت فــــرد علــــي السلــــام وأدنانــــي

فشـم منـي رائحـة الحنـوط فقـال: مـا هـذه الرائحـة فأخبرتـه الخبـر فاسترجـع ثــم أمــر بذلــك فنــزع عنــي

وجاءنــي بثيـــاب فلبستهـــا ثـــم قـــال لـــي: تـــدري مـــن خلـــف هـــذا الستـــر قلـــت: لا يـــا أميـــر المؤمنيـــن

قـال: إن خلفـه أعـز خلـق اللـه تعالــى علــي قــال: فظننــت أنهــا الخيــزران ثــم قــال: إنــي أودعتهــا عقــوداً

لهــا مقــدار وجوهــراً لــه خطــر وإنــي فقــدت منهــا عقــداً فحلفــت بأيمــان البيعـــة وأكدتهـــا علـــى نفســـي

أنهــا تصدقنــي عــن خبـــره فـــإن لـــم تصدقنـــي ضربتهـــا بسيفـــي هـــذا حتـــى أبضعهـــا قطعـــاً قـــال أبـــو

يوسـف: يـا أميـر المؤمنيـن! قـد أخرجـك اللـه تعالـى مـن يمينــك فمــر بالسيــف يــرد إلــى غمــده فأمــر بــه

فـرد إلـى غمـده فقلـت: يـا أميــر المؤمنيــن! سلهــا وعرفهــا يمينــك فسألهــا وغلــظ عليهــا الأمــر قــال: قــل

لهـا: لا تجيبـك حتـى أقـول لهــا ثــم قــال لهــا أبــو يوســف: أمسكــي ثــم قــال: يــا أميــر المؤمنيــن! فسلهــا

ثانيــة فسألهــا وغلــظ عليهــا مــا حلــف بـــه فقـــال لهـــا أبـــو يوســـف: قولـــي إنـــي لـــم آخـــذه فقالـــت: لـــم

آخذه.

ثــم التفــت إلــى أميــر المؤمنيــن فقــال: قــد صدقتــك فــي أحــد القوليــن إن كانــت أخذتــه فقــد صدقــت

===

فأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم وقامــــا وخرجــــا مــــن البيــــت الــــذي كانــــا فيــــه إلــــى خزانــــة فأمــــر بهــــا

ففتحـت وأخـرج إليـه أسفـاطٌ فأمـر بهـا فحلـت فــإذا فيهــا جوهــر لــه خطــر فقــال أبــو يوســف: يــا أميــر

المؤمنيــن! مــا رأيــت أحســن مــن هــذا فــإن رأيــت أن تهبــه لــي فقــال: لا واللــه مــا نفســي بذلــك طيبــة

فقــال: فهبــه لــأم جعفــر فقــال: لا واللــه ولا نفســي بــه طيبــة قــال: يــا أميــر المؤمنيـــن! فـــإن لـــم تفعـــل لا

هــذا ولا ذا فتعلــم أم جعفــرٍ أنــي سألتــك أن تهــب لهــا هــذه العقــود فأبيــت قــال: أمــا ذا فنعــم فأعلـــم

أم جعفر بذاك فأنفذت إلى أبي يوسف بمائة ألف درهم.

سبب شدة المنصور على مخالفيه

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى عـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل عـــن أبيـــه

قال:

قـال عبـد الصمـد بـن علـي للمنصـور: يـا أميـر المؤمنيــن! لقــد هجمــت بالعقوبــة حتــى كأنــك لــم تسمــع

بالعفــو فقــال: لــأن بنــي مــروان لــم تبــل رممهــم وآل أبــي طالــب لــم تغمــد سيوفهــم ونحــن بيــن قـــومٍ قـــد

رأونــا أمــس سوقــةً واليــوم خلفــاء فليــس تتمهــد هيبتنــا فــي صدورهــم إلا بنسيــان العفــو واستعمـــال

العقوبة ولو لم أفعل هذا لاحتجنا إلى ما هو أعظم منه.

===

حدثنـا أبـي رضـي اللـه عنـه قــال: حدثنــي أبــو أحمــد الختلــي قــال: أخبرنــا أبــو حفــص النسائــي قــال:

حدثنـا أحمـد بـن إبراهيـم بـن كثيـر قــال: حدثنــا محمــد بــن كثيــر بــن مخلــد بــن الحسيــن عــن هشــام بــن

حسان قال:

كــان الحســن إذا اشتــرى لــه شــيء بكـــذا وكـــذا ونصـــف أتمـــه بـــه فبـــاع الحســـن بغـــلاً لـــه بأربـــع مائـــة

درهــم فقيــل لصاحبــه لــو اتيتــه فاستحططتــه مــن ثمنــه شيئــاً فأتــاه فقــال: يــا أبـــا سعيـــد! إن رأيـــت

أن تخفــف عنــي مــن ثمــن البغــل! فقــال لــه: خمســون درهمــاً أرضيــت قــال: نعــم يــا أبــا سعيــد قـــال:

فلــك خمســون أخــرى أرضيــت قــال: نعــم رضــي اللــه عنــك قــال: فلمــا أدبــر الرجــل قــال: هلـــم فإنـــه

بلغني أن من الإحسان أن يضع الرجل نصف حقه اذهب فلك مائتان.

المجلس السادس والأربعون

قصة مقتل أمية بن خلف

حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــاي قـــال: حدثنـــي أبـــي عـــن أبــــي الفضــــل العبــــاس بــــن ميمــــون عــــن

يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال:

كنــت أعــرف بعبــد عمــرو فسمانــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عبــد الرحمــن فلمــا كـــان يـــوم

===

بــدر سلبـــت أربعـــة ادرعٍ مـــن دروع المشركيـــن وأقبلـــت بهـــن فمـــر بـــي أميـــة بـــن خلـــف وابنـــه علـــي

فنادانــي أميــة: يــا عبـــد عمـــرو! فلـــم أجبـــه فقـــال: يـــا عبـــد الرحمـــن! قلـــت: ومـــا شأنـــك قـــال: أنـــا

وابنــي خيــرٌ لــك مــن هــذه الــأدرع فألقيتهــن وأقبلــت بهمــا فبصــر بهمــا بلــال فأقبــل بسيفــه وقــال: أميــة

رأس الكفــــر الحمــــد للــــه الــــذي أمكننــــي منــــك فقلــــت: يــــا بلــــال! كانــــت معـــــي واللـــــه أربعـــــة أدرع

وألقيتهن واعتمدت على هذين فلا تفجعني بهما.

فأقبــل يريدهمــا فقلــت: تنــح يــا ابــن الســوداء وقــام إلــى قـــوم مـــن الأنصـــار فقـــال: معاشـــر المسلميـــن!

أميـــة رأس الكفـــر وابنـــه فأقبلـــوا بالسيـــوف إليهمـــا فمــــا ملكونــــي مــــن أمرهمــــا شيئــــاً فضــــرب علــــي

ضربةً فطنت ساقه فصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط ثم حملوا فذففوا عليهما.

فكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالاً فجعني بأسيري وذهبت أدراعي.

معنــى ذففــوا: أجهــزوا قــال أبــو بكــر: قــال أبــي: قــال العبـــاس: فحدثـــت بهـــذا الحديـــث ابـــن عائشـــة

فقال لي: حدثني أبي أن شاعراً من المسلمين مدح بلالاً لما فعل ذلك فقال:

هنيئــــاً زادك الرحمــــن خيــــراً   فقــد أدركــت ثــأرك يــا بلــال

فما نكسـاً وجـدت ولا جبانـاً   غـداة تنوشـك الأســل الطــوال

===

قــال القاضــي: معنــى تنوشــك: تناولــك وهـــو مـــن المناوشـــة وقيـــل: إن التنـــاوش: التنـــاول مـــن قريـــب

بغير همز والتناؤش بالهمز: التناول من بعيد قال الراجز:

فهي تنوش الحوض نوشاً من علا   نوشـاً بــه تقطــع أجــواز الفــلا

فهذا غير مهموز وقال نهشل بن حري في الهمز:

تمنى نئيشـاً أن يكـون أطاعنـي   وقد حدثت بعد الأمور أمور

وقــد قــرأت القــرأة: " وأنــى لهــم التنــاؤش " بالهمــز وتركــه ونســب الصلولــي شيخنــا أبــا جعفـــر رحمـــه

الله إلـى التصحيـف فـي بيـت نهشـل وذكـر أنـه رواه تمنـى حبيـشٌ وجـرت بيننـا وبينـه فـي هـذا مخاطبـة

قمعتـه بحضـرة جماعـة منهـم أولـو علـم ومعرفـة ولنــا فــي هــذا رسالــة أوضحنــا فيهــا سقــوط مــا أورده

الصولــي وحكــاه وضمناهـــا مـــن خطـــأ الصولـــي وتصحيفـــه وتعاطيـــه مـــا لا يحسنـــه فـــي مواضـــع مـــن

تأليفه ومن نظر في ذلك أشرف منه على علم مستفاد وبيان مستجاد إن شاء الله.

الوليد يتوله بجارية نصرانية

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم قال: أخبرنا العتبي قال:

كــان الوليــد بــن يزيــد نظــر إلـــى جاريـــة نصرانيـــة مـــن أهيـــأ النـــاس يقـــال لهـــا سفـــرى فجـــن بهـــا وجعـــل

===

يراسلهــا وتأبـــى عليـــه حتـــى بلغـــه أن عيـــداً للنصـــارى قـــد قـــرب وأنهـــا ستخـــرج فيـــه وكـــان موضـــع

العيــد بستــانٌ حســن وكــان النســاء يدخلنــه فصانــع الوليــد صاحــب البستـــان أن يدخلـــه فينظـــر إليهـــا

فتابعــه وحضــر الوليــد وقــد تقشــف وغيــر حليتــه ودخلـــت سفـــرى البستـــان فجعلـــت تمشـــي حتـــى

انتهــــت إليــــه فقالــــت لصاحــــب البستــــان: مــــن هــــذا قــــال لهـــــا: رجـــــلٌ مصـــــابٌ فجعلـــــت تمازحـــــه

وتضاحكــه حتــى اشتفــى مــن النظــر إليهــا ومــن حديثهــا فقيــل لهــا: ويلـــك! تدريـــن مـــن ذلـــك الرجـــل

قالــت: لا فقيــل لهــا: الوليــد بــن يزيــد فإنمــا تقشــف حتــى ينظــر إليــك فجنــت بـــه بعـــد ذلـــك وكانـــت

عليه أحرص منه عليها فقال الوليد في ذلك:

أضحى فؤادك يا وليد عميـدا   صبـاً قديمــاً للحســان صيــودا

من حب واضحة العوارض طفلةٍ   برزت لنا نحـو الكنيسـة عيـدا

ما زلت أرمقهـا بعينـي وامـق   حتـى بصـرت بهـا تقبـل عــودا

عود الصليب فويح نفسي من رأى   منكـــم صليبـــاً مثلـــه معبـــودا

فسألـت ربـي أن أكـون مكانـه   وأكون في لهـب الجحيـم وقـودا

قال القاضي: لم يبلغ مدرك الشيباني هذا الحد من الخلاعة فيما قال في عمرو النصراني:

يـــا ليتنـــي كنـــت لـــه صليبـــاً   وكنـــــت منـــــه أبــــــداً قريبــــــا

===

فلما ظهر أمره وعلمه الناس قال:

ألا حبذا سفري وإن قيل إنني   كلفت بنصرانيةٍ تشـرب الخمـرا

يهــون علينـــا أن نظـــل نهارنـــا   إلى الليل لا أولى نصلي ولا عصرا

وللوليـد فـي هـذا النحـو مـن الخلاعـة والمجـون وسخافـة الديـن مـا يطــول ذكــره وقــد ناقضنــاه فــي أشيــاء

مــن منظــوم شعــره والمتضمــن ركيــك ضلالـــه وكفـــره ومـــا لعلنـــا نـــورده فيمـــا نستقبلـــه مـــن مجالـــس فـــي

كتابنا هذا.

حكم الوادي يضطرب أمام الوليد

حدثنــا المظفــر بــن يحيــى بــن أحمــد المعــروف بــان الشرابــي قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس المرثـــدي قـــال:

حدثنا أبو إسحاق الثلجي قال: أخبرني أبي عن حكم الوادي قال:

قــال الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك لجلسائــه مــن المغنييــن: إنــي لأشتهــي غنــاء أطــول مـــن أهزاجكـــم

وأقصــر مــن الغنــاء الطويــل قالــوا جميعــاً: قــد أصبتــه يــا أميــر المؤمنيــن بالمدينـــة رجـــل يقـــال لـــه: مالـــك

بــن أبــي السمــح الطائـــي حليـــف لقريـــش وهـــذا غنـــاؤه وهـــو أحســـن النـــاس خلقـــاً وأحسنهـــم حديثـــاً

قال: أرسلوا إليه فأرسل إليه فشخص حتى وافاه بالشام بدمشق.

===

قــال: فلمــا دخلنــا فــي وقــت النبيــذ دخــل معنــا فقــال لــه الوليــد: غنـــه فاندفـــع يضـــرب فلـــم يطاوعـــه

حلقه ولم يصنع قليلاً ولا كثيراً فقال له الوليد: قم فاخرج.

قــال: وأقبــل علينــا يعنفنــا ويقــول: مــا تزالــون تغرونـــي بالرجـــل وتزعمـــون أن عنـــده بعـــض مـــا أشتهيـــه

حتـى أدخلـه وأطلعـه علـى مـا لـم أكـن أحـب أن يطلــع عليــه أحــد ثــم لا أجــد عنــده مــا أريــد. فقلنــا:

يـا أميـر المؤمنيـن! واللـه مـا كذبنـا ولكـن عسـى الرجـل قـد تغيـر بعدنـا قـال: ولـم نـزل بـه حتـى استرسـل

وطابـــت نفســـه وغنينـــاه حتـــى نـــام ثـــم انصرفنـــا فجعلنـــا طريقنـــا علـــى مالـــك فافترينـــا عليــــه وكدنــــا

نتناولـه قـال: فقــال: ويحكــم! دخلتنــي لــه هيبــةٌ منعتنــي مــن الغنــاء ومــن الكلــام لــو أردتــه فأعيدونــي

إليه فإني أرجو أن يرجع إلى حلقي وغنائي.

قـال: فكلمنـا الوليـد فدعـا بــه فكــان فــي الثانيــة أســوأ حــالاً منــه فــي الأولــى فصــاح بــه أيضــاً فخــرج

وفعلنـا كفعلنـا قـال: فقـال: أعيدونـي إليـه فامرأتـه طالـق ومــا يملــك فــي سبيــل اللــه إن لــم أستنزلــه عــن

سريـره إن هــو أنصفنــي قــال: فجئنــا إلــى الوليــد قــال: فأخبرنــاه قــال: فقــال: وعلــي مثــل يمينــه إن هــو

لم يستنزلني أن أنفذ فيه ما حلف به فهو أعلم.

قـال: فأتينــاه فأخبرنــاه بمقالــة الوليــد ويمينــه قــال: قــد قبلــت قــال: فحضرنــا معــه داراً نكــون فيهــا إلــى

أن يدعــي بنــا فمــر بــه صاحــب الشــراب فأعطــاه دينــاراً علــى أن يأتيــه بقــدحٍ حبشانــي مملــوءٍ شرابـــاً

===

مــن شــراب الوليــد فأتــاه بقـــح ثـــم بقـــدح ثـــم بقـــدح بثلاثـــة أقـــداح فأعطـــاه ثلاثـــة دنانيـــر ثـــم أدخلنـــاه

عليـــه فقـــال لـــه الوليـــد: هـــات فقـــال: لا واللـــه أوترجـــع إلـــي نفســـي وأضطـــرب وأرى للغنـــاء موضعــــاً

قـال: فـذاك لـك قـال: فاشـرب يـا أميـر المؤمنيـن قــال: فشــرب وجعــل يشــرب ويغنــي المغنــون حتــى إذا

ثمــل الوليــد وثمــل هـــو ســـل صوتـــاً فأحســـن وجـــاء بمـــا يغـــرب فطربنـــا وطـــرب الوليـــد وتحـــرك وقـــال:

اسقنـــي يـــا غلـــام فسقـــي وتغنــــى مالــــكٌ صوتــــاً آخــــر فجــــاء بالعجــــب فقــــال لــــه الوليــــد: أحسنــــت

أحسنـــت أحســـن اللـــه إليـــك فقــــال: الــــأرض الــــأرض يــــا أميــــر المؤمنيــــن قــــال: ذاك لــــه ونــــزل فحيــــاه

وأحسن إليه ولم يزل معه حتى قتل الوليد.

ألا أن تحج ثانية يا أمير المؤمنين

حدثنـــا الحسيـــن بــــن القاســــم الكوكبــــي قــــال: حدثنــــا أبــــو الفضــــل الربعــــي قــــال: حدثنــــا إسحــــاق

الموصلي قال: حدثني أبي عن إبراهيم الجرجاني قال:

حججــت مــع أميــر المؤمنيــن الرشيــد فدخلــت مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فبينــا أنــا

بيـن القبــر والمنبــر إذ أنــا عــن يمينــي برجــل حســن الهيئــة خاضــب معــه رجــلٌ فــي مثــل حالــه فحانــت

منـي لفتـة نحـوه فــإذا هــو يكســر حاجبــه ويفتــح فــاه ويلــوي عنقــه ويشيــر بيــده فتجــوزت فــي صلاتــي

===

وسلمــت فقلـــت: أفـــي مسجـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم تتغنـــى قـــال: قنعـــك اللـــه دار

مخرمـــة مـــا أجهلـــك! - قـــال: ودار مخرمـــة صخــــرة - أمــــا فــــي الجنــــة غنــــاء قلــــت: بلــــى فيهــــا مــــا

تشتهـي الأنفـس وتلـذ الأعيـن قــال: فأنــا فــي روضــة مــن ريــاض الجنــة قلــت: لا قــال: واحربــاه! أتــرد

علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قولـه: " بيـن قبـري ومنبـري روضـةٌ مـن ريـاض الجنـة " فنحــن

فـــي تلـــك الروضـــة فقلـــت: قبـــح اللـــه شيخـــاً وشـــارة مـــا أسفهـــك! فقـــال: بالقبــــر لمــــا أنصــــت إلــــي

فتخوفت إلا أنصت إليه فاندفع فتغنى بصوتٍ يخفيه:

فليست عشيات الحمى برواجع   عليك ولكن خل عينك تدمعا

فواللــه إن قمــت للصلــاة ممــا دخـــا علـــي فلمـــا رأى مـــا نـــزل بـــي قـــال: يـــا ابـــن أمـــي! أرى نفســـك قـــد

استجابـــت وطابـــت فهـــل لـــك فـــي زيـــادة قلـــت: ويحـــك! مسجـــد رســـول اللـــه صلـــى اللــــه وسلــــم

قال: أنا أعرف بالله ورسوله منك فدعنا من جهلك وتغنى:

فلــو كــان واشٍ باليمامـــة داره   وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا

وما بالهم لا أحسن الله حفظهم   من الحظ هم في نصر هم ليلى حياليا

قــال: فقــال لــه صاحبــه: يــا ابــن أخــي! أحسنــت واللــه عتــق مــا يملــك لــو أن هـــذا فـــي موضـــع أميـــر

المؤمنيــن الرشيــد لخلــع عليـــك ثيابـــه مشقومـــةً طربـــاً قـــال: فقمـــت وهمـــا لا يعلمـــان مـــن أنـــا فدخلـــت

===

علـــى أميــــر المؤمنيــــن الرشيــــد فحدثتــــه فقــــال: أدركهمــــا لا يفوتانــــك فوجهــــت مــــن أتــــى بهمــــا فلمــــا

دخــلا عليـــه ودخـــلا بوجـــوهٍ قـــد ذهـــب ماؤهـــا وأنـــا قائـــمٌ علـــى رأســـه فقـــال: يـــا إبراهيـــم! هـــذان

همـا قلـت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن فنظــر المغنــي منهمــا إلــي وقــال: سعايــة فــي جــوار قبــر رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فســري عــن أميـــر المؤمنيـــن بعـــض غضبـــه فقـــال: مـــا كنتمـــا فيـــه قـــالا: خيـــرٌ

قــال: فمــا مــن ذلــك الخيــر فسكتــا فقـــال للمغنـــي منهمـــا: مـــن أنـــت فابتـــدره جماعـــة فقالـــوا: يـــا أميـــر

المؤمنيـن! هـذا ابـن جريـج فقيـه أهـل مكـة فقـال: فقيـه يتغنـى فـي مسجـد رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه

وسلــم قــال: يــا أميــر المؤمنيــن! لــم يكــن ذلــك بالقصــد منــي ولكنــي سمعـــت مـــن هـــذا المخزومـــي -

يعنـي صاحبـه - صوتيـن لـم يـزالا فـي قلبـي حتـى التقينـا وأحببـت أن يأخذهمـا علـي فأخذهمـا علـي

وحلفت إني قد أحسنت وأنه لو كان في موضع أمير المؤمنين لخلع علي وسكت.

فقــال: إن كنــت تركــت مــن الحديــث شيئــاً فهاتــه فقــال: مــا تركــت يــا أميــر المؤمنيــن شيئــاً قــال: واللــه

لتقولن ما قال أو لأضربن عنقك.

قـال: يـا أميـر المؤمنيـن! قـال: لـو كنـت فـي موضعـه لخلعـت عليـه ثيابـك مشقوقـة طربـاً فتبسـم الرشيـد

وقــال: أمــا هــذا فــلا ولكــن سأنبذهــا لــك صحيحــة فهــو خيــرٌ لــك ثــم دعــا بثيــابٍ ونبــذ إليـــه ثيابـــه

وأمر له بعشرة آلاف درهم ولصاحبه بخمسة آلاف درهم وقال: لا تعود لمثل هذا.

===

قــال: فقــال صاحــب ابــن جريــج: إلا أن تحــج ثانيــةً يــا أميــر المؤمنيــن فضحــك وقــال: ألحقـــوه بصاحبـــه

في الجائزة.

وصية أعرابية لولدها

حدثنـا محمـد بـن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد بــن رستــم

قال: حدثني محمد بن عيسى النحوي قال: قال أبان بن تغلب - وكان عابداً من عباد البصرة:

شهـــدت أعرابيـــة وهـــي توصـــي ولـــداً لهـــا يريـــد سفـــراً وهـــي تقـــول لـــه: أي بنـــي! اجلـــس امنحــــك

وصيتي وبالله تعالى توفيقك فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك.

قــال أبــان: فوقفــت مستمعــاً لكلامهــا مستحسنــاً لوصيتهــا فــإذا هــي تقــول: أي بنــي! إيـــاك والنميمـــة

فإنهــا تــزرع الضغينــة وتفــرق بيــن المحبيــن وإيــاك والتغـــرض للعيـــوب فتتخـــذ غرضـــاً وخليـــق إلا يثبـــت

الغــرض علــى كثــرة السهــام وقــل مــا اعتــورت السهــام هدفــاً إلا كلمتــه حتــى يهــي مــا اشتــد مـــن قوتـــه

وإيـــاك والجـــود بدينـــك والبخـــل بمالـــك وإذا هـــززت فاهـــزز كريمـــاً يليـــن لهزتـــك ولا تهـــزز اللئيــــم فإنــــه

صخــرة لا يتفجــر ماؤهــا ومثــل لنفســك أمثــال مــا استحسنــت مــن غيــرك فاعمــل بــه ومــا استقبحــت

مـــن غيـــرك فاجتنبـــه فـــإن المـــرء لا يـــرى عيـــب نفســـه ومـــن كانـــت مودتـــه بشـــره وخالـــف ذلـــك فعلــــه

===

كـان صديقـه منـه علـى مثـل الريـح فـي تصرفهـا ثـم أمسكـت. فدنـوت منهــا فقلــت: باللــه يــا أعرابيــة إلا

زدتيـــه فـــي الوصيـــة قالـــت: أوقـــد أعجبـــك كلـــام الأعـــراب يـــا عراقـــي قلـــت: نعـــم قالـــت: والغـــدر

أقبح ما تعامل به الناس بينهم ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها.

عندما يسمع المحب اسم حبيبه

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا عــون بــن محمــد قــال: حدثنــي إدريــس بــن بــدر أخـــو

الجهم بن بدر قال:

كــان أبــي منقطعــاً إلــى الفضــل بــن يحيــى فكــان معــه يومــاً فــي موكبــه فقـــال أبـــي: فرأيـــت مـــن الفضـــل

حيــرةً وجولــة فنظــر إلــي ففطــن أنــي قــد استبنــت مـــا كـــان فيـــه فقـــال: عرفنـــي يـــا بـــدر كيـــف قـــال

المجنون: وداع دعا.......

فأنشده:

وداعٍ دعا إذ نحن بالخيف من منى   فهيج أحزان الفؤاد وما يـدري

دعا باسم ليلى غيرهـا فكأنمـا   أطار بليلى طائراً كان في صدري

قـال: هـذه واللــه قصتــي كنــت أهــوى جاريــةً يقــال لهــا خشــف فكــان منــي مــا رأيــت ونالنــي مثــل مــا

===

كتاب سوء الأدب

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد الرحمـــن الشامـــي بهـــراة قـــال:

أخبرني علي بن الجعد قال:

كتــب أبــو يوســف القاضــي يومــاً وعــن يمينــه إنســان فلاحظــه يقــرأ مـــا يكتـــب ففطـــن بـــه أبـــو يوســـف

فقــال لــه: وقفــت علــى شـــيءٍ مـــن خطـــأ قـــال: لا واللـــه ولا حـــرف. فقـــال لـــه أبـــو يوســـف: جزيـــت

خيراً كفيتنا مؤونة قراءته ثم أنشأ يقول:

كأنــــــه مــــــن ســــــوء تأدابــــــه   تعلـم فـي كتـاب ســوء الــأدب

لم يدعه يسأل غيره

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي

سليمـــان بـــن منصـــور الخزاعـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو سفيـــان الحميـــري عــــن عبــــد الحميــــد بــــن جعفــــر

الأنصاري قال:

قــدم أعرابــي المدينــة يطلــب فــي أربــع ديــاتٍ حنلهــا فقيــل لــه: عليــك بحســن ابــن علــي وعليــك بعبـــد

بــن جعفــر وعليــك بسعيــد بــن العــاص وعليــك بعبــد اللــه بــن العبـــاس فدخـــل المسجـــد فـــرأى رجـــلاً

===

يخـــرج ومعـــه جماعـــة فقـــال: مـــن هـــذا قيـــل: سعيـــد بـــن العـــاص قـــال: هـــذا أحـــد أصحابــــي الذيــــن

ذكــروا لــي فمشــى معــه فأخبــره بالــذي قــدم لــه ومــن ذكــره وأنــه أحدهــم وهــو ساكــتٌ لا يجيبـــه فلمـــا

بلـغ بــاب منزلــه قــال لخازنــه: قــل لهــذا الأعرابــي فليــأت بمــن يحمــل لــه فقيــل لــه: ائــت بمــن يحمــل قــال:

عافــى اللــه سعيــداً إنمــا سألنــاه ورقــاً ولــم نسألــه تمــراً قــال: ويحــك إئــت بمـــن يحمـــل لـــك فأخـــرج إليـــه

أربعين ألفاً فاحتملها الأعرابي فمضى إلى البادية ولم يلق غيره.

كيف خلصه الله من الغلام

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي الثلجـن قـال: حدثنـا الحسيـن بـن فهـم قـال: حدثنـا عمــر بــن شيــة عــن

فلان من أهل البصرة قال:

مـررت بالنخاسيـن ببغـداد فــإذا أنــا برجــل ينــادي علــى غلــام نظيــف لــه هيئــة وجمــال وهــو يقــول: مــن

يشتـــري غلامــــاً سارقــــاً آبقــــاً قتــــولاً لمواليــــه فعــــد خلــــال ســــوء قــــال: فقلــــت: يــــا غلــــام! مــــا هــــذه

الصفــات بــك قــال: فقــال لــي: امــض إلــى عملــك إن أردت أن تمضــي فــإن مولـــاي يريـــد أن يستعيبنـــي

بهــذا قــال: فرغبنــي هــذا الكلــام فيــه فقلــت للمنــادي: بعنيــه فقـــال: مـــع كـــل مـــا وصفـــت مـــن الخلـــال

المذمومة فيه قال: فقلت: ارم بثمن هذا في البحر.

===

فاشتريتــه بسبعــة عشــر دينــاراً وصـــرت بـــه إلـــى منزلـــي فمكـــث شهـــوراً لا أرى إلا كـــل خلـــةٍ جميلـــة

حيطــة وشفقــة ونصحــاً حتــى أمنتــه وسلمــت إليــه فقبــض علــى كيــسٍ لــي فيــه جملــةٌ ثــم هــرب فلـــم

أعرف له خبراً ولم يكن لي على بيعه حجةٌ لما بين من خلاله.

قــال: فقلــت: مــا أرى كــل مــا قيــل فيــه إلا حقــاً وحمــدت اللــه عــز وجـــل إذ كانـــت النازلـــة بمالـــي ولـــم

تكـن بـي. قـال: ثـم اتصـل بـي الخبـر أنـه بالكوفـة قـد انقطـع إلــى صيرفــي قــال: فخرجــت خلفــه فــأراه

قاعـداً فـي الصيـارف فـي دكـان رجـل نبيـلٍ منهـم قـال: فقبضـت عليــه وقلــت: يــا عــدو اللــه يــا آبــق!

قــال: فقــال الصيرفــي: أهــو مملــوك قــال: فقلــت: نعــم وهــو عبــدي قــال: فقــال الغلــام: نعـــم هـــو مولـــاي

وأنــا مملوكــه فراعنـــي تماوتـــه قـــال: وخفـــت أن ينالنـــي مـــا قـــال المنـــادي قـــال: فجئـــت بـــه إلـــى حـــدادٍ

فقلــت لــه: ضــع بيــدي ويــده مصكــةً وثيقــة قــال: وقلــت: واللــه لا نــزال هكــذا إلــى بغـــداد وخرجـــت

مـن الكوفـة أمشـي ويمشـي لا يتهيـأ لنـا الركــوب مــن أجــل المصكــة حتــى وافينــا برقيــا قــال: فنمنــا فــي

الخــان علــى تعــب قــال: فمــا شعــرت إلا بوثبــة الأســـد فـــوق الغلـــام قـــال: فأخـــذه يجـــره ويجرنـــي معـــه

بالمصكــة قــال: فذكــرت سكينــاً فـــي خفـــي صغيـــرة فأخرجتهـــا فحـــززت يـــده فبقيـــت فـــي المصكـــة

ومضى به الأسد ثم نزعت المصكة ودفنت يده

===

حدثنــا أبــو النضـــر العقيلـــي بنحـــو هـــذا عـــن أبـــي الحســـن بـــن راهويـــة الكاتـــب قـــال: حكـــى بعـــض

التجـار أن مملوكـاً سـرق منـه كيسـاً فيـه جملـة مـن الدنانيــر وهــرب قــال: فخرجــت فــي طلبــه فأدركنــي

المسـاء فـي موضـع حـدده وذكـر لـي أنـه مسبـعٌ فرأيـت شجـرة عاليـه فتسنمتهـا فلمـا كـان فـي الليــل أقبــل

الأســد والــأرض كــادت تنشــق مــن زئيــره فجزعــت وجذبــت غصنــاً مـــن الشجـــرة متعلقـــاً بـــه لأرتفـــع

مــن مكانــي وازداد بعــداً مـــن الـــأرض فسقـــط شخـــص مـــن الشجـــرة سمعـــت وجبتـــه فوثـــب الأســـد

عليــه وجعــل يلــغ فــي دمــه ويلتهــم لحمــه ثــم ولــى وأقمــت بمكانــي حتــى جـــاء الصبـــح وانتشـــر النـــاس

فنزلت فإذا رأس غلامي ملقى وإلى جنبه كيسي بحاله فأخذته وانصرفت.

أبى إلا الحق

حدثنـا إبراهيـم بـن محمـد بـن عرفـة الـأزدي قـال: حدثنـي إسماعيـل بـن حسـان قـال: حدثنــا حمــاد بــن

داود التغلبي عن عوانة بن الحكم قال:

أتــى الحجــاج برجليــن مــن الخــوارج فقــال لأحدهمــا: مــا دينــك قــال: ديــن إبراهيــم حنيفــاً مسلمــاً ومـــا

أنـــا مـــن المشركيـــن فقـــال: يـــا حرســـي! اضـــرب عنقـــه ثـــم قـــال للآخـــر: أنـــت مــــا دينــــك قــــال: ديــــن

الشيــخ يوســف بــن الحكــم - يعنــي أبــا الحجـــاج - قـــال: ويحـــك أخبرتـــه لقـــد كـــان صوامـــاً قوامـــاً يـــا

===

حرسـي! خـل عنـه فقـال: ويحـك يــا حجــاج! أشقيــت نفســك واثمــت بربــك قتلــت رجــلاً علــى ديــن

إبراهيـم صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال اللـه تعالـى: " ومـن يرغـب عـن ملـة إبراهيـم إلا مــن سفــه نفســه ":

فقال: أبيت يا حرسي! اضرب عنقه فانطلق به فأنشأ يقول:

سبحان رب قـد يـرى ويسمـع   وقد مضى في علمه مـا تصنـع

ولو يشا فـي ساعـةٍ بـل أسـرع   فيرسلــن عليــك نـــاراً تسطـــع

فيتــــرك السريــــر منــــك بلقـــــع

فضربت عنقه.

من طرائف القضاة

حدثنا جعفر بن أحمد بن جعفر النهرواني قال: حدثني أبي عمن حدثه قال:

ولـى يحيـى بــن أكثــم إسماعيــل بــن سماعــة القضــاء بغربــي بغــداد وولــى ســوار بــن عبــد اللــه شرقيهــا

وكانا أعورين فكتب فيه محمد بن راشد الكاتب:

رأيت مـن العجائـب قاضييـن   همــا احدوثـــة فـــي الخافقيـــن

همـا فـال الزمـان بهلــك يحيــى   إذ افتتـــح القضــــاء بأعوريــــن

===

ةتحسب منهمـا مـن هـز رأسـاً   لينظــر بزالـــه مـــن فـــرد عيـــن

وكان يحيى بن أكثم أعور.

من رسائل العتابي

حدثنــا الحسيــن بــن المزربــان النحــوي قــال: حدثنـــي محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنـــي أبـــو

جعفر محمد بن صدقة النحوي قال:

كتـب العتابــي إلــى داود بــن يزيــد بــن المهلــب: أمــا بعــد فإنــي امــرؤ فــي خلتــان: حصــرٌ مقيــد بالحيــاء

وعـــزة نفـــس شبيهـــةٌ بالجفـــاء ولـــم أزل أرغـــب بنفســـي فـــي صحبــــة غطارفــــة الرجــــال وأبنــــاء ذوي

الفعـــال فـــوردت العسكـــر فرفـــع إلـــي أقـــوام منهـــم مـــن يرتـــاش حالــــه ولا يشــــرف إلا بمالــــه ومنهــــم مــــن

أنحــل أديمــه ولــم يصــل قديمــه فــي طبــات شتــى يضيــق عنهــم المــدح ويتســع فيهــم الــذم ورأيــت وجــوه

القبائـــل تصـــدر عنـــك بأنـــواع الفضائـــل فـــي حمـــل الديـــات وفضـــل الهبـــات ورأيتــــك مــــن نبعــــةٍ أصلهــــا

الكــــرم وأغصانهــــا الهمــــم تثمــــر الحمــــد وترقـــــع المجـــــد فحططـــــت رحلـــــى بفنائـــــك وشـــــددت عـــــراه

بأطناب وفائك وقلت في ذلك

داود خيــر فتــىً يعـــاذ بركنـــه   ملكٌ يجير مـن الزمـان القاسـي

===

فلقلمـــــــا تلقــــــــاه إلا واقفــــــــاً   متحرمــاً بيــن النــدى والبـــاس

أثر الهدية في النفوس

حدثنـــا أبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو أحمـــد الختلـــي قـــال: اخبرنـــا أبـــو حفـــص - يعنــــي النسائــــي - قــــال:

حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب التميمــي عــن علــي بــن محمــد القرشــي قــال: حدثنــا حفــص بـــن

عمرو بن خاقان قال: حدثني يونس بن عبيد قال:

أتيــت محمــد بــن سيريــن فقلــت: قولــوا لــه: يونــس بــن عبيــد بالبــاب فقــال: قولــوا لــه: أنــا نائـــم فقلـــت:

قولوا له: إن معي هدية فقال: كما أنت إذاً.

هل كذب ابن سيرين

قــال القاضــي: قــول ابــن سيريــن فقــال: قولــوا لــه: إنــه نائــم وليـــس بنائـــم أراد بـــه - واللـــه أعلـــم - أنـــه

نائـمٌ بعــد هــذا الوقــت كقــول الرجــل: أنــا قاتــم غــداً قــال اللــه عــز وجــل: " إنــك ميــتٌ وإنهــم ميتــون "

وابن سيرين ممن تنزه عن الكذب لدينه وورعه. وقد روي عنه في ذم الكذب أشياء كثيرة.

لماذا يهدأ ولماذا يضرب

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن الســـري التميمـــي قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن قـــرج قـــال: سمعـــت أبـــا عمـــر

===

كنــت يومــاً أقــرأ علــى حمــزة فدخــل سليــم فاضطربــت فقــال لــي حمـــزة: يـــا هـــذا! تقـــرأ علـــي وأنـــت

مستمـــر حتــــى إذا دخــــل سليــــم اضطربــــت قلــــت: إنــــي إذا قــــرأت عليــــك فأخطــــأت قومتنــــي وإذا

أخطأت فسمعني سليم عيرني.

القصة يرويها الكسائي

حدثنـا محمـد بـن الحسيــن بــن مقســم قــال: حدثنــا أبــو أحمــد المخرمــي قــال: حدثنــا أبــو هشــام قــال:

حدثني سليم قال:

رأيـــت الكسائـــي يقـــرأ علـــى حمـــزة فجئتـــه فاستنـــدت إلـــى المحـــراب بجنــــب حمــــزة فجعــــل الكسائــــي

يرعــد فقــال لــه حمــزة: كأنــه أهيــب فــي عينــك منــي قــال: لا ولكنــي إذا أخطــأت علمتنـــي وهـــذا إذا

سمعني أخطىء شنع علي.

ألفاظ التلبية

حدثنـا عبـد اللـه بــن الحســن بــن محمــد أبــو عمــر البــزاز قــال: حدثنــا محمــد بــن خلــف قــال: حدثنــي

محمد بن إسحاق قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال:

قال ابن إسحاق لأخي: يا رجيل! قال: لبيك قال: لبى يديك.

===

قــال القاضـــي: قـــول القائـــل: لبيـــك بالإضافـــة فيـــه إلـــى كـــاف المخاطبـــة وليســـت الإضافـــة فيـــه إلـــى

الأسمـــاء الظاهـــرة أعلامهـــا ومبهمهـــا كقولـــك: لبـــى زيـــد ولبـــى هـــذا الظاهـــر المستعمــــل فــــي العربيــــة

وقــد أتــى علــى شــذوذه كمــا أتــى فــي هــذه الكلمــة أعنــي لبــى يديــك وذلــك أن عــدداً مــن النحوييــن

أنشدوني هذا البيت:

دعـــوت لمــــا نابنــــي مســــوراً   فلبــــى فلبــــى يــــدي مســـــور

وللتلبيــة أحكــام قــد رسمنــا فيهــا رسالــةً تحــوي تفسيــر معانيهـــا ومـــا اتفـــق عليـــه واختلـــف فيـــه منهـــا

مــن جهــة النحــو والإعــراب وأبــواب الفقــه وسببهــا ومجاريهــا فــي الحــج والعمــرة ومــن نظــر فيــه أشــرف

على أنواع من الفائدة.

الهموم تزيد مع النعم

حدثنــا أبـــي قـــال: وحدثنـــي بعـــض أصحابنـــا قـــال: حدثنـــا أبـــو عمـــرو الضريـــر بالكوفـــة قـــال: قـــال

يحيى بن معين:

كنــت أنــا وأحمــد بــن حنبــل عنــد عبــد الــرزاق وكنــت أكتـــب الشعـــر والحديـــث وكـــان أحمـــد يكتـــب

الحديث وحده فخرج إلينا يوماً عبد الرزاق وهو يقول:

===

وكلما زادك من نعمخ زا - دك ما زادك من غم

فقال له أحمد: كيف قلت كيف قلت فأعادها عليه فكتبها.

رواية أخرى للخبر فيها زيادة

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: وحدثنــي أبــي عــن بعــض أصحابـــه عـــن أبـــي عاصـــم عـــن

ابن جريج.

قــال: خرجــت فــي السحــر فرأيــت رقعــةً تضربهــا الريــاح فأخذتهــا فلمــا أضـــاء الصبـــح فتحتهـــا فـــإذا

فيها:

كن موسراً إن شئت أو معسراً   لا بــد فـــي الدنيـــا مـــن الهـــم

وكلمـــــــا زادك مـــــــن نعمـــــــةٍ   زادك الــذي زادك فـــي الغـــم

إنـي رأيـت النـاس فـي دهرنــا   لا يطلبـــــــون العلــــــــم للعلــــــــم

إلا مباهـــــــــــاةً لأصحابهـــــــــــم   وعــــــــدةً للغشــــــــم والظلــــــــم

قال ابن جريج: والله لقد منعتني هذه الأبيات عن أشياء كثيرة.

===

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بـــن أبـــي الثلـــج قـــال: حدثنـــا حسيـــن بـــن فهـــم قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن

الرومـــي قـــال: حدثنـــا النضـــر بـــن محمـــد عـــن عكرمـــة بـــن عمـــار عـــن أثـــال بـــن قــــرة عــــن شهــــر بــــن

حوشب قال:

" كانــت بالمدينــة امــرأةٌ تضحــك الثكلــى قــال: فدخلــت علــى عائشــة ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم عندهـا وهـو يأكـل قديـداً فقالــت: انظــروا يأكــل ولا يطعمنــي! قــال: فناولهــا رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم ممــا كــان بيــن يديــه فقالــت: لا آكلــه إلا مــن فيــك فأخــرج لهــا النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلم من فيه فأكلت فما تكلمت بعد ذلك بكلمة بطالة ".

تعليق المؤلف

قــال القاضيــك وكيــف يستبعــد هــذا وقــد أكلــت مــن طعــامٍ كـــان فـــي وعـــاء الصـــدق وظـــرف الحـــق

وطريق العلم والوقار والحلم.

وفـي القصـة التـي أتـى هـذا الخبـر بهـا مـا فيـه البيــان عــن فضــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وبركتــه

ويمــن نقيبتــه ووضــوح أعلــام نبوتــه وظهــور جاهــه عنـــد ربـــه ونحـــن نحمـــد اللـــه تعالـــى علـــى هدايتنـــا

لتصديقــه وتوفيقنــا للإيمــان بــه ونسألــه أن يثبتنــا علـــى التمســـك بملتـــه وحفـــظ شريعتـــه ويعصمنـــا مـــن

===

معصيتـــه ويجعلنـــا مـــن الفائزيـــن يـــوم الحســـاب بولايتـــه فيسعدنـــا برفـــع الدرجـــات بشفاعتـــه إنـــه سميـــع

الدعاء لطيف لما يشاء.

اللحن في أذنه أوقع

حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا أبو معمر عن أبيه قال:

كــان أميــر علــى الكوفـــة مـــن بنـــي هاشـــم وكـــان لحانـــاً فاشتـــرى دوراً مـــن جيرانـــه ليزيدهـــا فـــي داره

فاجتمـع إليــه جيرانــه فقالــوا لــه: أصلحــك اللــه هــذا الشتــاء قــد هجــم علينــا فتمهلنــا إن رأيــت حتــى

يقبل الصيف ونتحول فقال: لسنا بخارجيكم.

قــال: ودعــا يومــاً بابنــه وبمؤدبــه وهــو علــى سطــح فمــر ثــوران فـــي الطريـــق فقـــال الغلـــام: مـــا أحســـن

هــذان الثــوران! فلمــا نــزلا مــن عنــده قــال المــؤدب للغلـــام: ويحـــك! أهلكتنـــي فقـــال لـــه الغلـــام: هـــذا

حمـــار ولـــو قلـــت هذيـــن الثوريـــن مـــا وقـــع عنـــده موقعـــا وستنظــــر مــــا يكــــون فلــــم يلبــــث أن جاءتــــه

خمس مائة درهم وتخت ثيابٍ فقال: كيف رأيت

تخريج قولهم: ما أحسن هذان

قـــال القاضـــي: أمـــا قـــول هـــذا اللحـــان الجاهـــل: لسنـــا بخارجيكــــم يريــــد بمخرجيكــــم فمــــن النــــوادر

===

المضحكـة الدالـة علــى انحطــاط منزلــة المتكلــم وركاكاتــه. وأمــا قــول ابنــه: مــا أحســن هــذان الثــوران

فليـس بلحـن وإن كـان الفصيـح المختـار خلافــه وقــد رسمنــا مــن القــول فــي هــذا مــا يوضــح عــن عللــه

ووجوهـه فيمـا بينـاه فـي وجـه قـراءة مـن قـرأ: " إن هـذان لساحـران " ولا حاجـة بنـا فـي هـذا الموضـع

إلى التشاغل به.

حيلة عراقي في أخذ جارية ابن جعفر

حدثنــا أبــو النضــر العقيلـــي قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن حمـــدون النديـــم عـــن أبـــي بكـــر

العجلي عن جماعة من مشايخ قريش من أهل المدينة قالوا:

كانــت عنــد عبــد اللــه بــن جعفــر جاريــةٌ مغنيــة يقــال لــه عمــارة وكــان يجــد بهــا وجـــداً شديـــداً وكـــان

لهـا منـه مكـانٌ لـم يكـن لأحـدٍ مـن جواريـه فلمــا وفــد عبــد اللــه بــن جعفــر علــى معاويــة خــرج بهــا معــه

فــزاره يزيــد ذات يــوم فأخرجهــا إليــه فلمــا نظــر إليهــا وسمــع غناءهــا وقعـــت فـــي نفســـه فأخـــذه عليهـــا

ما لا يملكه وجعل لا يمنعه من أن يبوح بما يجد بها إلا مكان أبيه مع يأسه من الظفر بها.

ولـم يـزل يكاتـم النـاس أمرهـا إلــى أن مــات معاويــة وأفضــى الأمــر إليــه فاستشــار بعــض مــن قــدم عليــه

مـن أهـل المدينـة وعامـة مـن يثـق بـه فـي أمرهـا وكيـف الحيلـة فيهـا فقيـل لـه: إن أمـر عبـد اللــه بــن جعفــر

===

لا يـــرام ومنزلتــــه مــــن الخاصــــة والعامــــة ومنــــك مــــا قــــد علمــــت وأنــــت لا تستجيــــز إكراهــــه وهــــو لا

يبيعها بشيء أبداً وليس يغني في هذا إلا الحيلة.

فقــال: انظــروا لـــي رجـــلاً عراقيـــا لـــه أدبٌ وظـــرفٌ ومعرفـــة فطلبـــوه فأتـــوه بـــه فلمـــا دخـــل رأى بيانـــاً

وحلــاوة وفهمــاً فقــال يزيــد: إنــي دعوتــك لأمــر إن ظفــرت بــه فهــو حظوتــك آخـــر الدهـــر ويـــدٌ أكافئـــك

عليهـا إن شـاء اللـه ثــم أخبــره بأمــره فقــال لــه: إن عبــد اللــه بــن جعفــر ليــس يــرام مــا قبلــه إلا بالخديعــة

ولــــن يقــــدر أحــــدٌ علــــى مــــا سئلــــت وأرجــــو أن أكونــــه والقــــوة باللــــه فأعنــــي بالمــــال قــــال: خــــذ مــــا

أحببــت فأخــذ مــن طـــرف الشـــام وثيـــاب مصـــر واشتـــرى متاعـــاً للتجـــارة مـــن رقيـــقٍ ودواب وغيـــر

ذلـك ثـم شخـص إلـى المدينـة فأنــاخ بعرصــة عبــد اللــه بــن جعفــر واكتــرى منــزلاً إلــى جانبــه ثــم توســل

إليـه وقـال: رجـلٌ مـن أهـل العـراق قدمـت بتجـارة وأحببــت أن أكــون فــي عــز جــوارك وكنفــك إلــى أن

أبيع ما جئت به.

فبعـث عبـد اللـه إلــى قهرمانــه أن أكــرم الرجــل ووســع عليــه فــي نزلــه فلمــا اطمــأن العراقــي سلــم عليــه

أيامــاً وعرفــه نفســه وهيــأ لــه بغلــة فارهــة وثيابـــاً مـــن ثيـــاب العـــراق وألطافـــاً فبعـــث بهـــا إليـــه وكتـــب

معهـا: إنـي يـا سيـدي رجـلٌ تاجـر ونعمـة اللـه تعالـى علـي سابغــة وقــد بعثــت إليــك بشــيء مــن لطــفٍ

وكــذا وكــذا مــن الثيــاب والعطـــر وبعثـــت ببغلـــة خفيفـــة العنـــان وطيئـــة الظهـــر فاتخذهـــا لرجلـــك فأنـــا

===

أسألـك بقرابتـك مـن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم إلا قبلــت هديتــي ولا توحشنــي بردهــا فإنــي

أديـن للـه تعالـى بمحبتـك وحـب اهـل بيتـك فـإن أعظـم أملـي فـي سفرتـي هـذه أن أستفيــد الأنــس بــك

والتحرم بمواصلتك.

فأمــر عبــد اللــه بقبــض هديتــه وخــرج إلــى الصلــاة فلمــا رجــع مــر بالعراقــي فــي منزلــه فقــام وقبــل يــده

واستكثـر منـه فــرأى أدبــاً وظرفــاً وفصاحــةً فأعجــب بــه وســر بنزولــه عليــه فجعــل العراقــي فــي كــل

يــوم يبعــث إلــى عبــد اللــه بلطــف وطــرفٍ فقــال عبــد اللــه: جــزى اللــه ضيفنــا هــذا خيــراً فقــد ملأنـــا

شكــراً ومــا نقــدر علــى مكافأتــه فإنــه لكذلــك إلــى أن دعــاه عبـــد اللـــه ودعـــا عمـــارة وجواريـــه فلمـــا

طـاب لهمـا المجلـس وسمـع غنـاء عمـارة تعجـب وجعـل يزيـد فـي عجبـه فلمــا رأى ذلــك عبــد اللــه ســر

بــه إلــى أن قــال لــه: هــل رأيــت مثــل عمــارة قــال: لا واللــه يـــا سيـــدي مـــا رأيـــت مثلهـــا ولا تصلـــح إلا

لـــك ومـــا ظننـــت أنـــه يكـــون فـــي الدنيـــا مثـــل هـــذه الجاريـــة حســـن وجـــه وحســـن غنـــاء قـــال: وكــــم

تســـاوي عنـــدك قــــال: مــــا لهــــا ثمــــن إلا الخلافــــة قــــال: تقــــول هــــذا لتزيــــن لــــي رأيــــي فيهــــا وتجتلــــب

ســروري قــال لــه: يــا سيــدي واللــه إنــي لأحــب ســرورك ومــا قلــت لـــك إلا الجـــد وبعـــد فإنـــي تاجـــر

أجمـع الدرهـم إلـى الدرهـم طلبـاً للربــح ولــو أعطيتهــا بعشــرة آلــاف دينــار لأخذتهــا فقــال لــه عبــد اللــه

عشــرة آلــاف دينــار قــال: نعــم ولــم يكــن فــي ذلــك الزمــان جاريـــة تعـــرف بهـــذا الثمـــن فقـــال لـــه عبـــد

===

اللـــه: أنــــا أبيعكهــــا بعشــــرة آلــــاف دينــــار قــــال: وقــــد أخذتهــــا قــــال: هــــي لــــك قــــال: وجــــب البيــــع

فانصرف العراقي.

فلمــا أصبــح عبــد اللــه لــم يشعــر إلا بالمــال قــد وافــى بــه فقيــل لعبــد اللــه: قــد بعــث العراقـــي بعشـــرة

آلـــاف دينـــار وقـــال: هـــذا ثمـــن عمـــارة فردهـــا وكتـــب إليـــه: إنمـــا كنـــت أمـــزح معـــك وممـــا أعلمـــك أن

مثلــي لا يبيــع مثلهــا فقــال لــه: جعلـــت فـــداك إن الجـــد والهـــزل فـــي البيـــع ســـواء فقـــال لـــه عبـــد اللـــه:

ويحـــك! مـــا أعلـــم جاريـــةً تســـاوي مـــا بذلـــت ولــــو كنــــت بائعهــــا مــــن أحــــدٍ لآثرتــــك ولكنــــي كنــــت

مازحــاً ومــا أبيعهــا بملـــك الدنيـــا لحرمتهـــا بـــي وموضعهـــا مـــن قلبـــي فقـــال العراقـــي: إن كنـــت مازحـــاً

فإنـــي كنـــت جـــاداً ومـــا اطلعـــت علـــى مـــا فـــي نفســـك وقـــد ملكـــت الجاريـــة وبعثـــت إليــــك بثمنهــــا

وليست تحل لك وما لي من أخذها من بد.

فمانعــه إياهــا فقــال لــه: ليســت لــي بينــة ولكنــي استحلفــك عنــد قبــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ومنبــره فلمــا رأى عبــد اللــه الجـــد قـــال: بئـــس الضيـــف أنـــت مـــا طرقنـــا طـــارقٌ ولا نـــزل بنـــا

نــازلٌ أعظــم علينــا بليــةً منــك تحلفنــي فيقــول النــاس اضطهــد عبــد اللـــه ضيفـــه وقهـــره فألجـــأه إلـــى أن

استحلفــه أمــا واللــه ليعلمــن اللــه جــل ذكــره أنــي سائلــه فــي هــذا الأمــر الصبــر وحســن العـــزاء ثـــم أمـــر

قهرمانــه بقبــض المــال منــه وتجهيــز الجاريــة بمــا يشبههــا مــن الثيــاب والخــدم والطيــب فجهــزت بنحــو مــن

===

فقبـض العراقــي الجاريــة وخــرج بهــا فلمــا بــرز مــن المدينــة قــال لهــا: يــا عمــارة! إنــي واللــه مــا ملكتــك

قـــط ولا أنـــت لـــي ولا مثلـــي يشتـــري جاريـــة بعشـــرة آلـــاف دينـــار ومـــا كنـــت لأقـــدم علـــى ابـــن عــــم

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فأستلبــه أحــب النــاس إليــه لنفســي ولكننــي دسيــسٌ مــن يزيــد بــن

معاوية وأنـت لـه وفـي طلبـك بعـث بـي فاستتـرى منـي وإن داخلنـي الشيطـان فـي أمـرك وتاقـت نفسـي

إليك فامتنعي.

ثــم مضــى بهــا حتــى ورد دمشــق فتلقــاه النـــاس بجنـــازة يزيـــد وقـــد استخلـــف ابنـــه معاويـــة بـــن يزيـــد

فأقـام الرجـل أيامـاً ثـم تلطـف للدخـول عليـه فشـرح لـه القصـة - وروي أنـه لـم يكــن أحــدٌ مــن بنــي أميــة

يعـدل بمعاويـة بـن يزيـد فـي زمانـه نبــلا ونسكــا - فلمــا أخبــره قــال: هــي لــك وكــل مــا دفعــه إليــك فــي

أمرهــا فهــو لــك وارحــل مـــن يومـــك فـــلا أسمـــع مـــن خبـــرك فـــي بلـــاد الشـــام فرحـــل العراقـــي ثـــم قـــال

للجاريــة: إنــي قلــت لــك حيــن خرجــت بــك مــن المدينــة وأخبرتــك أنـــك ليزيـــد وقـــد صـــرت لـــي وأنـــا

اشهـد اللـه أنـك لعبـد اللـه بــن جعفــر فإنــي قــد رددتــك إليــه فاستتــري منــي ثــم خــرج بهــا حتــى قــدم

المدينـــة فنـــزل قريبـــاً مـــن عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر فدخـــل عليـــه بعـــض خدمـــه فقـــال لـــه: هـــذا العراقــــي

ضيفك الذي صنع بنا ما صنع وقد نزل العرصة لا حياه الله.

فقال عبد الله: مه! أنزلوا الرجل وأكرموه.

===

فلمــا استقــر بــه بعــث إلــى عبــد اللــه: جعلــت فـــداك إن رأيـــت أن تـــأذن لـــي أذنـــة خفيفـــة لأشافهـــك

بشيء

فقلـت: فـأذن لـه فلمـا دخـل سلـم عليـه وقبـل يــده وقربــه عبــد اللــه ثــم اقتــص عليــه القصــة حتــى فــرغ

ثــم قــال: قــد - واللــه - وهبتهــا لــك قبــل أن أراهــا أو أضــع يــدي عليهـــا فهـــي لـــك ومـــردودة عليـــك

وقـــد علـــم اللـــه جـــل وعـــز أنـــي مـــا رأيـــت لهـــا وجهـــاً إلا عنـــدك وبعـــث إليهـــا فجـــاءت وجـــاءت بمـــا

جهزهــا بــه موفــراً فلمــا نظــرت إلــى عبــد اللـــه خـــرت مغشيـــاً عليهـــا وأهـــوى إليهـــا عبـــد اللـــه وضمهـــا

إليه.

وخــرج العراقــي وتصايــح أهــل الــدار: عمــارة عمــارة فجعـــل عبـــد اللـــه يقـــول ودموعـــه تجـــري: أحلـــم

هــذا أحــقٌ هــذا مـــا أصـــدق هـــذا! فقـــال لـــه العراقـــي: جعلـــت فـــداءك ردهـــا اللـــه عليـــك بإيثـــارك

الوفــاء وصبــرك علــى الحـــق وانقيـــادك لـــه فقـــال عبـــد اللـــه: الحمـــد للـــه اللهـــم إنـــك تعلـــم أنـــي صبـــرت

عنها وآثرت الوفاء وسلمت لأمرك فرددتها علي بمنك ولك والحمد.

ثم قال: يا أخا العراق! ما في الأرض أعظم منة منك وسيجازيك الله تعالى.

فأقــام العراقــي أيامــاً وبــاع عبــد اللــه غنمــاً لـــه بثلاثـــة عشـــر ألـــف دينـــار وقـــال لقهرمانـــة: احملهـــا إليـــه

وقل له: اعذر واعلم أني لو وصلتك بكل ما أملك لرأيتك أهلاً لأكثر منه.

===

الوليد وعطرد المغني

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـا محمـد بـن عجلـان أبــو بكــر قــال: حدثنــي حمــاد بــن

إسحـاق عـن أبيـه قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد الحميـد بـن إسماعيــل بــن عبــد الحميــد بــن يحيــى عــن

عمه أيوب بن إسماعيل قال:

لمـا استخلـف الوليـد كتـب إلـى عاملـه بالمدينـة: أن أشخـص إلـي عطـرد المغنـي قـال عطـرد: فدفـع إلــي

العامل الكتاب فقرأته وقلت: سمعاً وطاعة.

فدخلـت عليـه فـي قصــره وهــو قاعــدٌ علــى شفيــر بركــة ليســت بالكبيــرة يــدور فيهــا الرجــل سباحــة

فواللـه مـا كلمنـي كلمـة حتـى قــال: أعطــرد فقلــت: لبيــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: غننــي حــي الحمــول.

قال عطرد: فغنيت:

حـــي الحمـــول بجانـــب العـــزل   إذ لا يناسـب شكلهـا شكلـي

اللـــه أنجــــح مــــا طلبــــت بــــه   والبـــر خيــــر حقيبــــة الرحــــل

إنـــي بحبلـــك واصــــلٌ حبلــــي   وبريـــش نبلـــك رائـــشٌ نبلــــي

وشمائلـي مـا قـد علمـت ومــا   نبحـت كلابــك طارقــاً مثلــي

===

قـال: فواللـه مـا تكلـم بكلمــة حتــى شــق بــردةً صنعانيــة عليــه - مــا يــدري مــا ثمنهــا - نصفيــن فخــرج

منهـا كمـا ولدتـه أمـه ثـم رمـى بنفسـه فـي البركــة فنهــل منهــا حتــى تعرفــت فيهــا النقصــان فأخــرج منهــا

ميتــــاً سكــــراً فضربــــت يــــدي إلــــى البــــردة فأخذتهــــا فواللــــه مــــا قــــال لــــي الخــــادم خذهــــا ولا دعهـــــا

وانصرفت إلى منزلي وأنا أفكر فيه وفيما رأيت منه.

فلمــا كــان مــن الغــد دعانــي فــي مثــل ذلــك الوقــت وهــو قاعــد فــي مثــل ذلــك الموضـــع فقـــال: عطـــرد

قلت: لبيك يا أمير المؤمنين قال: غنني فغنيته:

أيذهب عمري هكذا لم أنل منه   مجالس تشفي قرح قلبي من الوجد

وقالوا: تداوى إن في الطب راحةً   فعزيت نفسي بالدواء فلم يجد

فلـم يتكلـم حتــى شــق بــردة كانــت عليــه مثــل البــردة والأمسيــة فخــرج منهــا ورمــى بنفســه فــي البركــة

فنهــل واللــه حتــى تبينــت النقصــان فأخــرج ميتــاً سكــراً وضممــت البــردة إلــي فمــا قيـــل لـــي خـــذ ولا

دع فانصرفـت إلــى منزلــي فلمــا كــان فــي اليــوم الثالــث دعانــي فدخلــت إليــه وهــو فــي بهــوٍ قــد كنــت

ستــوره فكلمنـــي مـــن وراء الستـــر فقـــال: أعطـــرد فقلـــت: لبيـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: كأننـــي بـــك

الـآن قـد أتيـت المدينـة فقلـت: دعانـي أميـر المؤمنيـن فدخلـت إليــه ففعــل وفعــل قــال يــا ابــن الفاعلــة لئــن

تكلمــت - بشــيء ممــا كــان - شفتــاك لأطرحــن الــذي فيــه عينـــاك يـــا غلـــام! أعطـــه خمسمائـــة الحـــق

===

قلـــت: أفـــلا يـــأذن لـــي أميـــر المؤمنيـــن فأقبــــل يــــده وأتــــزود نظــــرة إلــــى وجهــــه قــــال: لا قــــال عطــــرد:

فخرجت من عنده فما تكلمت بشيء من هذا حتى دخلت الهاشمية.

قولـــه: وقالـــوا: تـــداوى..... خرجـــه علـــى الأصـــل لإقامـــة الـــوزن وقـــد بينــــا هــــذا فيمــــا مضــــى

بشواهده.

شعر لا يصدر من قلب سليم

حدثنـا محمـد بـن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى النحــوي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن

شبيب عن عمرو بن عثمان قال:

مرت سكينة بعروة بن أذينة وكان يتنسك فقالت له: يا أبا عامر! ألست القائل:

إذا وجدت أذى للحب في كبدي   أقبلت نحو شفـاء الحـب أبتـرد

هـذا بـردت ببـرد المـاء ظاهـره   فمن لحـر علـى الأحشـاء يتقـد

أولست القائل:

قالت وأبثثتها سري فبحت به   قد كنت عهدي تحب الستر فاستتر

ألست تبصر من حولي فقلت لها   غطى هواك وما ألقى على بصري

===

قال القاضي: وأنشدنا بيتي عروة الأولين من غير هذه الرواية.

لما وجدت أوار الحب في كبدي   أقبلت نحو سجال القـوم أبتـرد

هـذا بـردت ببـرد المـاء ظاهـره   فمن لنارٍ على الأحشاء تتقـد

والأوار: ما يجد من الغلة والحرارة كما قال الشاعر:

والنـار قـد تشفـي مـن الــأوار

وأما السجال فجمع سجلٍ وهو الكبير من الدلاء قال الراجز:

لطالمــــــا حلأتماهــــــا لا تــــــرد   فخلياهــــا والسجـــــال تبتـــــرد

وأما قوله: أبترد فهو افتعل من قولهم: برد الماء حرارة جوفي قال الشاعر:

ةعطل قلوصي في الركاب فإنها   ستبـرد أكبـاداً وتبكــي بواكيــا

وروي لنا قوله في الشعر الثاني: وأبثثتها وجدي مكان سري.

الالتذاذ بالتلاقي بعد الفراق

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا المبــرد قــال: حــرم محمــد بـــن عبـــد اللـــه القيـــان وكتـــب

إليه أحمد بن عبد السلام الخزاعي رقعة ولم يترجمها ودسها في رقاع المتظلمين فيها:

===

فرقــــت بيننـــــا وبيـــــن مـــــدل   وعجـــابٍ ومنصــــفٍ وفريــــد

كم قلوب قد أحرقت في صدور   ودموعٍ قد أقرحت من خدود

فوقع محمد بن عبد الله بن طاهر في رقعته:

حسن رأي الأمير في العشـاق   وفـــر الحـــب بامتنــــاع التلــــاق

خـاف أن تحـدث الملـال سلــواً   فتلافـى الهـوى ببعــض الفــراق

وأغــض اللقــاء مــا كـــان منـــه   مـن تنـاءٍ وبعـد طـول اشتيــاق

شجـــرٌ غرســـه كريـــهٌ ولكــــن   يجتنـــى غبــــه لذيــــذ المــــذاق

قــال القاضــي: قــد قــال النـــاس فـــي تضاعيـــف الالتـــذاذ بالتلاقـــي بعـــد الفـــراق وفـــي تسهيـــل الفـــراق

واستحبابـه لوفــور الاستمتــاع بالأوبــة والاتفــاق فأكثــروا وإن كــان أكثرهــم يعلــل نفســه ويرضيهــا بمــا لــو

خلــي ومــا يختــاره لــم يرضــه لهــا لــم نبــن كتابنــا هــذا علــى استقصــاء أنواعــه واستيفــاء الأبـــواب فيـــه

فنجمــع ذلــك ونستوعبــه وهــو يأتــي فــي هــذه المجالــس متفرقــاً بحســب مــا يحضرنـــا ويخـــرج لنـــا وباللـــه

توفيقنا وبمشيئته وحسن معرفته نرجو أن تجري مقاصدنا ومتصرفاتنا.

===

حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال: حدثنـــي

محمد بن الحسين قال: حدثني بعض أصحابنا قال:

لما هدمت مأرب سبأ أصيب في ركن من أركانها:

ستأتي سنون هي المعضلا - ت ترجع مل الهجعة الأجدل

وفيهــا يهيـــن الصغيـــر الكبيـــر   وذو الحلــــم يسكتــــه الأجهــــل

ترى الشيخ يلقي العصا طائعاً   ويمشـي عليهـا الفتــى الأرجــل

وفي الركن الثاني:

مــا يكــن كائنــاً لا شــك فيـــه   يـــزده الصبـــح والليـــل اقترابــــا

وليســـا زائـــدي شيئـــاً تولـــى   وحـــــــالاً دونـــــــه إلا ذهابــــــــا

وفي الركن الثالث:

أيالـك دهـراً قــد خــلا عجبــه   دهــــراً تحــــول رأســــه وذنبــــه

دهـــراً تداولــــه الإمــــاء فقــــد   ترضـــى بمـــاء بطونهــــا عربــــه

وفي الركن الرابع الأخير:

الأخيــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــر   الأخيــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــر

===

قــال القاضــي: ترجــع مـــل الهجعـــة أراد مـــن الهجعـــة فحـــذف النـــون ولـــم يـــأت بالكلمـــة علـــى أصلهـــا

لئـلا ينكســر الشعــر وهــذا مذهــبٌ معــروف فــي العربيــة إذا كانــت هــذه اللــام ظاهــرةً كقولهــم: بلعنبــر

وبلحـــرث وبلقيـــن فـــإذا كانـــت اللـــام لا تظهـــر أخـــرج علـــى أصلـــه كقولـــك بنـــو الرحـــل ويقولــــون: بلمــــرة

لظهور اللام قال الشاعر:

غدا بنـي علبـاء بكـر بـن وائـل   وعجا صدور الخيل نحـر تميـم

ومـن الكثيـر الفاشـي مـن هـذا البـاب فـي كلامهـم قولهـم: مــا أنــس مــل أشيــاء بمعنــى مــن الأشيــاء قــال

الأعشى:

فمـا مــل أشيــاء لأنــس قولهــا   لعل النوى بعد التغرق تصقب

فما أنسى مل أشياء لا أنسى قولها   وأدمعها يغسلن حشو المكاحل

وهـذا بـاب يتسـع ويتصـل بـه البيـان عـن قـراءة أبــي عمــرو: " وأنــه أهلــك عــادل أولــى " وقــال الشمــاخ

بن ضرار يمدح عرابة الأوسي:

رأيــت عرايتــل أوســي يسمــو   إلــى الخيــرات منقطـــع القريـــن

ولشرح هذا المعنى موضع من كتبنا هو أحق به.

===

خبر بني أبيرق

حدثنــا يحيــى بــن محمــد بــن صاعــد سنــة ثمانــي عشــرة وثلثمائــة قــال: حدثنــا أبــو مسلــم الحســـن بـــن

أحمـد الحرانـي ببغـداد سنـة ثمـان وأربعيـن ومائتيـن قـال: حدثنـا محمـد بـن سلمــة الحرانــي قــال: حدثنــا

محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال:

كـان أهــل بيــتٍ منــا يقــال لهــم " بنــو أبيــرق ": بشــر وبشيــر ومبشــر وكــان بشيــر رجــلاً منافقــاً وكــان

يقـول الشعـر يهجـو بـه أصحـاب رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم ينحلــه بعــض العــرب ثــم يقــول:

قـال فلـان كــذا وقــال فلــان كــذا فــإذا سمــع أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ذلــك الشعــر

قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث فقال:

أوكلمــا قــال الرجـــال قصيـــدةً   أصموا وقالوا ابن الأبيرق قالها

وكانـــوا أهـــل بيـــت فاقـــةٍ وحاجـــةٍ فـــي الجاهليـــة والإسلـــام وكـــان النـــاس إنمـــا طعامهـــم بالمدينـــة التمــــر

والشعيــر وكــان الرجــل إذا كــان لــه يســارٌ فقدمــت ضافطـــةٌ مـــن الشـــام ابتـــاع الرجـــل منهـــا فخـــص بـــه

نفسـه فأمـا العيــال فإنمــا طعامهــم التمــر والشعيــر فقدمــت ضافطــةٌ مــن الشــام فابتــاع عمــي رفاعــة بــن

زيــدٍ حمـــلاً مـــن الدرمـــك فجعلـــه فـــي مشربـــة لـــه وفـــي المشربـــة سلـــاحٌ لـــه درعـــان وسيفاهمـــا ومـــا

===

يصلحهمــا فعــدي عليــه مــن تحــت الليــل فنقبــت المشربــة فأخــذ الطعــام والسلـــاح فأتـــى عمـــي رفاعـــة

فقـال: ابـن أخ! أتعلـم أنـه قـد عـدي علينـا فـي ليلتنـا هـذه فنقبـت مشربتنــا فذهــب بطعامنــا وشرابنــا

وسلاحنـا قـال: فتحسسنــا فــي الــدار وسألنــا فقيــل لنــا: قــد رأينــا بنــي أبيــرق استوقــروا فــي هــذه

اليلـة ولا نـرى فيمـا نـراه إلا بعـض طعامكـم قـال: وقـد كـان بنـو أبيــرق - قالــوا ونحــن نســأل فــي الــدار:

واللــه مــا نــرى صاحبكــم إلا لبيــد بــن سهــل - رجــلٌ منــا لــه صلــاح وإسلــام - فلمــا سمــع ذلـــك لبيـــدٌ

اختـرط سيفـه وقـال: أبنـي أبيـرق! واللـه ليخالطنكـم هـذا السيـف أو لتبــن هــذه السرقــة قالــوا: إليــك

عنــا أيهــا الرجــل فواللــه مــا أنــت بصاحبهــا فسألنــا فــي الــدار حتـــى لـــم نشـــك أنهـــم أصحابنـــا فقـــال:

لـي عمـي: يــا ابــن أخــي لــو أتيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فذكــرت لــه ذلــك قــال: قتــادة:

فأتيـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فذكـرت ذلــك لــه فقلــت لــه: يــا رســول اللــه! إن أهــل بيــتٍ

منــا أهــل جفـــاءٍ عمـــدوا إلـــى عمـــي رفاعـــة بـــن زيـــدٍ فنقبـــوا مشربـــةً لـــه وأخـــذوا سلاحـــه وطعامـــه

فليـردوا سلاحنـا فأمـا الطعـام فـلا حاجـة لنـا بـه فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: سأنظــر فــي

ذلـك فلمـا سمـع ذلـك بنـو أبيـرق أتـوا رجـلاً منهـم يقـال لــه: أسيــد بــن عــروة فكلمــوه فــي ذلــك واجتمــع

إليـه قـومٌ مـن أهـل الـدار فأتـوا رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــوا: إن قتــادة بــن النعمــان وعمــه

عمــدوا إلــى بيــتٍ منــا أهــل إسلــام وصلــاح يرمونهــم بالسرقــة علــى غيـــر بينـــةٍ ولا تثبـــتٍ قـــال قتـــادة:

===

فأتيــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فكلمتــه فقــال: عمــدت إلــى أهــل بيـــتٍ ذكـــر فيـــه إسلـــام

وصلــاح ترميهــم بالسرقــة علــى غيــر تثبــتٍ ولا بينــة قــال: فرجعــت ولــوددت أنــي خرجــت مــن بعــض

مالـي ولـم أكلـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي ذلــك فأتــى عمــي رفاعــة فقــال يــا ابــن أخ! مــا

صنعــت فأخبرتــه بمــا قــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: اللـــه المستعـــان فلـــم يلبـــث أن

نـزل القـرآن " إنـا أنزلنـا إليـك الكتـاب بالحـق لتحكـم بيـن النـاس بمـا أراك اللـه ولا تكــن للخائنيــن خصيمــاً

- أي بنــي أبيــرق - وأنــت واستغفـــر اللـــه إن اللـــه كـــان غفـــوراً رحيمـــاً - أي ممـــا قلـــت لقتـــادة - ولا

تجــــادل عــــن الذيــــن يختانــــون أنفسهــــم - أي بنــــي بيــــرق - إن اللــــه لا يحــــب مــــن كـــــان خوانـــــاً أثيمـــــاً

يستخفــون مــن النــاس ولا يستخفــون مــن اللــه وهــو معهــم إذ يبيتــون مــا لا يرضــى مــن القــول وكــان اللـــه

بمـا يعملـون محيطـاً هأنتــم هــؤلاء جادلتــم عنهــم فــي الحيــاة الدنيــا فمــن يجــادل اللــه عنهــم يــوم القيامــة أم

مـن يكـون عليهــم وكيــلا ومــن يعمــل ســوءاً أو يظلــم نفســه ثــم يستغفــر اللــه يجــد اللــه غفــوراً رحيمــاً -

أي أنهــم لــو استغفــروا اللــه غفــر لهــم - ومــن يكســب إثمــاً فإنمــا يكسبــه علــى نفســه وكــان اللـــه عليمـــاً

حكيمـاً ومـن يكسـب خطيئـةً أو إثمــاً ثــم يــرم بــه بريئــاً فقــد احتمــل بهتانــاً وإثمــاً مبينــاً ولــولا فضــل اللــه

عليـــك ورحمتـــه لهمـــت طائفـــةٌ منهـــم أن يضلـــوك ومـــا يضلـــون إلا أنفسهـــم ومــــا يضرونــــك مــــن شــــيءٍ

وأنـزل اللـه عليـك الكتـاب والحكمـة وعلمـك مــا لــم تكــن تعلــم وكــان فضــل اللــه عليــك عظيمــاً لا خيــر

===

فــي كثيــرٍ مــن نجواهــم إلا مــن أمــر بصدقــةٍ أو معــروفٍ أو إصلــاح بيــن النــاس ومــن يفعـــل ذلـــك ابتغـــاء

مرضـات اللـه فسـوف نؤتيـه أجــراً عظيمــاً " إلــى: ومــن يشاقــق الرســول. فلمــا نــزل القــرآن إلــى رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـرده إلـى رفاعـة قـال: قتـادة: فلمـا أتيـت عمـي بالسلــاح وكــان شيخــاً قــد

عمــي فــي الجاهليــة وكنــت أرى إسلامــه مدخــولاً فلمــا أتيتــه بالسلــاح قــال: يــا ابــن أخــي! هـــو فـــي

سبيـل اللـه قـال: فعرفـت إن إسلامـه كـان صحيحـاً فلمـا نــزل القــرآن لحــق بشيــرٌ بالمشركيــن ونــزل علــى

سلافــة بنــت سعــد بــن شهيــد فأنــزل اللــه تعالــى فيــه: " ومــن يشاقــق الرســول مــن بعــد مـــا تبيـــن لـــه

الهــدى ويتبــع غيـــر سبـــل المؤمنيـــن نولـــه مـــا تولـــى ونصلـــه جهنـــم وســـاءت مصيـــرا إن اللـــه لا يغفـــر أن

يشــرك بــه " إلــى آخــر الآيــة فلمــا نــزل علــى سلافــة رماهــا حســان بأبيــاتٍ مــن شعــر فأخــذت رحلـــه

فوضعتـه علـى رأسهــا ثــم خرجــت بــه فرمتــه فــي الأبطــح ثــم قالــت: أهديــت إلــى شعــر حســان مــا

كنت تأتيني بخير.

معنى: الضافطة والدرمك

قـال القاضــي: قــول الــراوي فــي هــذا الخبــر: ضافطــة أراد عيــراً أو رفقــه فيهــا ميــرة وقولــه: الدرمــك

يريــد النقــى ومنــه الخبــر: " أن الــأرض بعــد البعــث درمكـــةٌ بيضـــاء " قـــال: أعشـــى بنـــي قيـــس بـــن

===

له درمك في رأسه ومشاربٌ   وقدرٌ وخبازٌ وصـاع وديسـق

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في تربة الجنة: إنها الخبز من الدرمك.

وقال ابن الأنباري: الدرمك خبز الحوارى وأنشد:

ذهب الذين إذا استجعت فزرتهم   خبزوا الفؤاد بدرمكٍ وشراب

حذف الياء في مثل: يا ابن أخ ويا ابن أم

وفـي الخبــر: يــا ابــن أخ بحــذف اليــاء المضــاف إليهــا وإبقــاء الكســرة دلالــة عليهــا وهــذا وجــه معــروف

فـي كلـام العـرب غيـر أن معظـم النحوييـن زعمـوا أن الـذي يكثــر استعمالــه فــي هــذا البــاب موضعــان:

يـا ابـن أم ويـا ابـن عـم علـى اختلـاف القـراءة فـي فتـح الميــم وكسرهــا مــن قولــه يــا ابــن أم وعلــى مــا فــي

هـذه الكلمـة مـن لغـات العـرب واعتـل بعضهـم فـي اختصــاص هذيــن الاسميــن لهــذا المعنــى بابــن الرجــل

يقـول: يـا ابــن أم ويــا ابــن عــم لمــن ليــس بأخيــه ولا ابــن عمــه وهــذا عنــدي لــازم فــي يــا أخــي ويــا ابــن

أخـي لكثـرة قولهـم: يـا أخـي ويـا ابـن أخـي للأجنبـي وقـد يقولـون يـا ابـن أمــي فــي الإضافــة فــي يــا ابــن

أمي ويسكنونها تارةً ويحركونها أخرى قال الشاعر:

يا ابـن أمـي ويـا شقيـق نفسـي   أنــت خليتنــي لدهــرٍ شديـــد

===

يـا ابـن أمــي ولــو شهدتــك إذ   تدعو تميمـاً وأنـت غيـر مجـاب

وقولـه: وكـان شيخـاً قـد عسـى يعنـي أن الكبـر قــد بلــغ منــه وأثــر فيــه وقــد قــرىء " وقــد بلغــت مــن

الكبـر عسيـاً " وعسيـا علـى مـا بيـن القـراء مـن الاختلـاف فــي ضــم العيــن علــى الأصــل وكسرهــا قــال

الشاعر:

لولا الحياء وأن رأسي قد عسا   فيه المشيب لـزرت أم القاسـم

ويروى: وقد بدا ويقال: في هذا الباب العسو والعتو

كتب بني أمية أقصر من كتب بني العباس

حدثنـا محمـد بـن الحسيـن بـن دريـد قـال: حدثنـا أبـو حاتـم قــال: سمعــت بعــض أصحابنــا يحــدث عــن

عبـد اللـه بـن ســوار قــال: كنــت غلامــاً أكتــب بيــن يــدي يحيــى بــن خالــد فدخــل عليــه شيــخٌ ضخــمٌ

جميل الهيئة فأعظمه يحيى وأقعده إلى جانبه وحادثه ثم قال له: ما بالكم كنتم تكتبون

الكتــب إلــى عمالكــم فــي سائــر أموركــم فــلا تطبلـــون وإنمـــا الكتـــاب بقـــدر الفضـــل مـــن كتبنـــا ونحـــن

نطيــل إطالــة لا يمكنــا غيــر ذلــك فقــال: اعفنــي فأبــى عليــه إلا أن يجيبــه فقــال وأنــت غيـــر ساخـــط ٍ

قـال: نعـم قـال: إن بنـي أميـة كانـت لا تكتـب فـي الباطـل أنـه حـقٌ ولا فــي الحــق أنــه باطــل فــلا تعقــب

===

أمــراً قــد نفــذ بخلافــه أمــرٌ فــلا يحتاجــون إلــى الأطالــة وطلـــب المعاذيـــر والتلبيـــس وأنتـــم تكتبـــون فـــي

الشيء الحق أنه باطل والباطل أنه حق ثم تعقبون ذلك بخلافه فلا بد لكم من الإطالة.

قـال عبـد اللـه بـن سـوار: فسألـت عـن الشيـخ فقيـل لـي: هـذا رجـلٌ مــن كتــاب بنــي أميــة القدمــاء مــن

أهل الشام.

قــال القاضـــي: قـــول يحيـــى لهـــذا الكتـــاب فـــي سائـــر أموركـــم إن كـــان أراد فيمـــا يسيـــر وينتشـــر مـــن

أموركــم فهــو صــواب فــي اللفــظ وإن كــان أراد بــه العمــوم والإحاطــة علــى معنــى جميـــع أموركـــم فهـــو

خطـأ مـن جهــة اللفــظ والمعنــى إذ السائــر فــي هــذا المعنــى تأويلــه الباقــي وإنمــا يقــال: فعلــت فــي بــاب

كـذا كيـت وكيـت وفـي سائــر الأبــواب لمعنــى الفاضــل والبقيــة يقــال: أســأرت فــي الإنــاء أســأر بالهمــز

قال الشاعر:

أعط الملوح سؤر الكلب يشربه   إن الملوح شـرابٌ علـى الكـدر

وقال الأعشى:

بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها   بعد ائتلافٍ وخير الود ما نفعا

وقال أيضاً:

فبانت وقد أسأرت في الفؤا - د صدعاً على نأيها مستطيرا

===

إلا إن أمــي مــا يــزال مطالهـــا   شديداً وفيها سؤرةٌ وهي قاعد

يعني بقية من الشباب وهي من القواعد وقد روي بيت الأخطل على وجهين:

وشاربٌ مربحٌ بالكأس نادمني   لا بالحصــور ولا فيهــا بســوار

بالهمـز فـي سـوار وغيـره فمـن رواه مهمـوزاً قالمعنـى أنــه لا يفضــل فــي الكــأس شيئــاً إذ أن هــذا عيــبٌ

عندهــم مــن وجهيــن أحدهمــا: أنــه يــدل علــى عجــزه عــن الشــراب أو كراهيــة الشــراب والنـــدام ومـــن

رواه بســوار غيــر مهمــوز فمعنــاه بوثــاب مــن المســاورة والمواثبــة فهــذا بيــان الخطــأ فــي هــذا مــن جهــة

اللفـظ وأمـا مـن جهـة المعنـى فلكثـرة كتـب بنـي أميــة فــي عظيــم الآثــام وجسيــم الإحــرام وذميــم الجــور

والإحكـام ولكثـرة الإطالـة فـي كتبهـم والعجــب مــن يحيــى كيــف أمســك عــن جــواب هــذا المتكلــم مــن

أن يريه من إطالة كتب بني أمية وخطأ معانيها ونقضها أكثر ما أصدرت من أحكامها.

ما للشيطان ذنب في هذا

صلــى رجــل منهــم خلـــف إمـــام فلمـــا قـــرأ " الحمـــد " أرتـــج عليـــه فلـــم يـــدر مـــا يقـــول فجعـــل يقـــول:

أعــوذ باللــه مــن الشيطــان الرجيــم ويــردد ذلــك مــراراً فقــال الشاطــر مــن خلفــه: مــا للشيطـــان ذنـــبٌ إلا

أنك أنت ما تحسن تقرأ.

===

حدثنـــا أبـــو النضـــر العقيلـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو الحســـن بـــن راهويــــه قــــال: صلــــى يحيــــى بــــن المعلــــى

الكاتـب وكـان فــي مجلــسٍ فيــه أبــو نــواس ووالبــة بــن الحبــاب وعلــي بــن الخليــل والحسيــن الخليــع صلــاةً

فقرأ فيها: قل هو الله أحد فغلظ فسلم فقال: أبو نواس:

أكثـــــــــــر يحيـــــــــــى غلظـــــــــــاً   فــــي قــــل هـــــو اللـــــه أحـــــد

فقال والبة:

قــــــــــام طويــــــــــلاً ساكنـــــــــــاً   حتـــــــى إذا أعـــــــي سجـــــــد

فقال علي بن الخليل:

يزحـــــــــــر فـــــــــــي محرابــــــــــــه   زحيـــــــــر حبلــــــــــى بولــــــــــد

فقال الحسين الخليع:

كأنمـــــــــــا لسانـــــــــــه شـــــــــــد   بحبــــــــــــلٍ مــــــــــــن مســــــــــــد

منزلة أبي العتاهية عند العباسيين

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قــال: حدثنــا عــون بــن محمــد قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن الحســن قــال:

سمعت أبا العتاهية ينشد المأمون:

===

لم يأت شيئاً من الأشياء أعلمه   إلا تحـرى بــه بــري ومرضاتــي

أعطيت فوق المنى من سيدٍ ملكٍ   وخصنـي اللـه منـه بالكرامـات

عـدوه مـن جميـع النــاس كلهــم   فالحمد لله من يبغـي معاداتـي

فقل لحاسد هذا الحب مت كمداً   فالحـب يقسمـه رب السمـوات

إن لم يعاوده شكري في مدائحه   فلا تمليت منه حسـن عاداتـي

فقــال المأمــون: أنــت يــا أبــا إسحــاق تمدحنــا منــذ خمسيــن سنـــة لـــو كنـــت تذمنـــا لكانـــت لـــك حرمـــة

وكل ما نفعله بك من استحقاقك.

المجلس التاسع والأربعون

الحب في الله ومنزلته

أخبرنــا المعافــي قــال: حدثنــا الفضــل بــن أحمــد بــن منصــور المقــري أبــو العبــاس الزبيــدي قــال: حدثنــا

عبـد الأعلــى بــن حمــاد الرســي قــال: حدثنــا حمــاد بــن سلمــة عــن ثابــت البنانــي عــن أبــي رافــع عــن

أبي هريرة.

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال فـي رجـلٍ زار أخــاً لــه فــي قريــة أخــرى فأرصــد اللــه علــى

===

مدرجتــه ملكــاً فلمــا أتــى عليــه قــال لــه الملــك: أيــن تريــد قــال: أريــد أخــاً لــي فــي هــذه القريـــة أسلـــم

عليــه قــال: هــل لــه عليــه قـــرض قـــال: لا غيـــر أنـــي أحببتـــه فـــي اللـــه قـــال: فإنـــي رســـول اللـــه إليـــك

يعلمك أنه قد أحبك كما أحببته فيه ".

تعليق المؤلف

قـال القاضـي: هـذا خبـرٌ معـروف قـد كتبنـاه عـن عـددٍ مــن الشيــوخ مــن طــرق شتــى وأتــى فــي معنــاه

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عـدةٌ مـن الأخبـار وأنـه قـال فـي بعضهـا: إن اللــه تعالــى ذكــره قــال: "

حقت محبتي للمتحابين فـي وحقـت محبتـي للمتزاوريـن فـي وحقـت محبتـي للمتباذليـن فـي وإن المتحابيـن

في الله يوم القيامة على منابر من نور ".

ممـا أشبـه هـذا ممـا يرغـب فـي التحـاب فـي اللـه والتواصـل فيـه وإنمـا يخلـص المـودة والمخالــة فــي اللــه ولــه

مع التقـوى وقـد جـاء فـي الأثـر: " أنـه مـا تحـاب قـط رجلـان فـي اللـه إلا كـان أحبهمـا إلـى اللـه أشدهمـا

حبــاً لصاحبــه " متــى عـــري المتحابـــان مـــن تقـــوى اللـــه فإلـــى أشـــد العـــداوة مآلهمـــا وأقبـــح التباغـــض

عاقبــة أمرهمــا وقــد قــال اللــه جــل جلالــه: " الأخــلاء يومئــذٍ بعضهــم لبعــضٍ عــدو إلا المتقيــن " وقــد

اقتــص اللــه مـــن أحـــوال الكفـــار وإخوانهـــم وطواغيتهـــم وأذنابهـــم ومـــن تبـــرؤ بعضهـــم مـــن بعـــض ولعـــن

===

بعضهــم بعضـــاً مـــا فيـــه تنبيـــهٌ للناظريـــن وعظـــةٌ للمعتبريـــن واللـــه نســـأل التوفيـــق لمـــا يرضيـــه والعصمـــة

من جميع معاصيه.

من أعلام النبوة

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا أبــو حاتــم عـــن أبـــي عبيـــدة عـــن يونـــس قـــال: قـــال

رجــل مــن بنــي ليــثٍ: بعثنــي قومــي إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا دخــل مكــة لآتيهــم بخبـــره

فقدمـــت فبـــت فـــي جبـــل آل خويلـــد ومعـــي فلـــان ابـــن فلــــان فلــــم أر كرعبــــه فقلــــت: أبهــــذا القلــــب

تقاتـل محمـداً صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: إن نفســي تخبرنــي أنــه إن رآنــي قتلنــي فلمــا أصبــح أتيــت

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـد قـال لـي الرجـل: أئتنـي بخبـره ولا يعلمـن بمكانـي قــال: فأتيتــه فأجــده

جالســاً بالأبطــح فــي ثوبيــن أبيضيــن كأنــي انظـــر إلـــى أعكـــان بطنـــه وبلـــالٌ قائـــم يقـــرأ " يـــس والقـــرآن

الحكيـــم " فقلـــت لــــه: مــــره فليزدنــــا مــــن هــــذا الكلــــام الطيــــب فقــــال: زده يــــا بلــــال فقــــرأ " اقتربــــت

الساعــة وانشـــق القمـــر " فدنـــوت منـــه فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه كيـــف الإسلـــام قـــال: تشهـــد أن لا إلـــه

إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه وتفعــل مــا تؤمــر بــه وتنهــى عمــا تنهــى عنـــه فقلـــت: يـــا رســـول اللـــه!

إن عنــدي أمانــةً لرجــلٍ أفأكتمهـــا أم أحدثـــك بهـــا فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: اكتمهـــا

===

وهـو فلـان ابــن فلــان بــات معــك فــي هــذه الليلــة فــي جبــل آل خويلــد وللظالميــن مصــارع اللــه صارعــه

فيهــا قــال: ورحــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى حنيــن ورحلــت معــه فانكشفــت هـــوازن

ووقــف رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى ذلــك الرجــل صريعــاً يركــض برجليـــه فقـــال: أبعـــدك

الله فأنك كنت تبغض قريشاً.

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبـر علـمٌ مـن أعلـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الدالــة علــى ثبــوت رسالتــه

وصحــة نبوتــه ومــا أطلعــه اللــه عليــه مــن غيبــه الــذي يكـــرم مـــن يخصـــه بـــه وعلـــى منزلـــة قريـــش قـــوم

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وأسرتـه ورهطـه الأدنيـن وعزتـه. وقـد روي عــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم أنــه قــال: " مــن يـــرد هـــوان قريـــش أهانـــه اللـــه " وكيـــف يبغـــض ذو حجـــىً قبيـــلاً منهـــم

رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد أصفيائه وخاتم أنبيائه.

يستحيي من النهر

حدثنــا الحسيــن بــت القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا أبــو يوســف يعقــوب بــن إسحــاق القاضــي قـــال:

حدثنــا يحيــى بــن صالــح الوحاصــي قــال: حدثنــا إسماعيــل بــن عيـــاش عـــن صفـــوان بـــن عمـــرو عـــن

شريح بن عبيد الحضرمي عن كعب الأحبار.

===

أن رجـلاً مــن بنــي إسرائيــل أتــى فاحشــة فدخــل نهــراً يغتســل فيــه فنــاداه المــاء: يــا فلــان ألا تستحــي

ألــم تتــب مــن هــذا الذنــب فقلـــت إنـــك لا تعـــود فيـــه فخـــرج مـــن المـــاء فزعـــاً وهـــو يقـــول: لا أعصـــي

اللــه فأتــى جبــلاً فيــه اثنــا عشــر رجــلاً يعبــدون اللـــه فلـــم يـــزل معهـــم حتـــى تخطـــوا موضعهـــم فنزلـــوا

يطلبــون الكــلأ فمــروا علــى ذلـــك النهـــر فقـــال الرجـــل: أمـــا أنـــا فلســـت بذاهـــب معكـــم قالـــوا لـــه: لـــم

قـال: لـأن ثــم مــن قــد اطلــع منــي علــى خطيئــةٍ فأنــا أستحيــي منــه أن يرانــي فتركــوه ومضــوا فناداهــم

النهـر: يـا أيهـا العبـاد! مـا فعـل صاحبكــم قالــوا: زعــم لنــا أن هاهنــا مــن قــد اطلــع منــه علــى خطيئــةٍ

فهــو يستحيــي منــه أن يــراه قــال: يــا سبحــان اللــه! إن بعضكــم ليغضــب علــى ولــده أو علــى قراباتـــه

فـإذا تـاب ورجـع إلـى مـا يحـب أحبـه وإن صاحبكــم قــد تــاب ورجــع إلــى مــا أحــب فأنــا أحبــه فأتــوه

فأخبـــروه واعبـــدوا اللـــه علـــى شاطئـــي. فأخبـــروه فجـــاء معهـــم فأقامـــوا يعبـــدون اللـــه زمانـــاً ثـــم إن

صاحــب الفاحشــة توفــي فناداهــم النهــر: يــا أيهــا العبــاد والعبيــد الزهــاد! غسلـــوه مـــن مائـــي وادفنـــوه

علــى شاطئــي حتــى يبعــث يــوم القيامــة مــن قربــي ففعلــوا بــه ذلـــك وقالـــوا: نبيـــت ليلتنـــا هـــذه علـــى

قبــره نبكــي فــإذا أصبحنــا سرنــا فباتــوا علــى قبــره يبكــون فلمــا جــاء وجــه السحـــر غشيهـــم النعـــاس

فأصبحـوا وقـد أنبـت اللـه علـى قبـره اثنتـي عشـرة سـروة فكـان أول سـروٍ أنبتــه اللــه تعالــى علــى وجــه

الـأرض فقالـوا: مـا أنبـت هــذا الشجــر فــي هــذا المكــان إلا وقــد أحــب عبادتنــا فيــه فأقامــوا يعبــدون

===

اللــه علــى قبــره كلمــا مــات منهــم رجــلٌ دفنــوه إلــى جانبــه حتـــى ماتـــوا بأجمعهـــم قـــال كعـــب: فكانـــت

بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم.

خطبة زياد البتراء وتعليق بعض من سمعها

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن أبــي يعقــوب

الدينــوري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد الفريابــي قــال: حدثنـــا سفيـــان بـــن عيينـــة قـــال: حدثنـــا

عبــد الملــك بــن عميــر قــال: شهــدت زيــاد بــن أبــي سفيــان وقـــد صعـــد المنبـــر فسلـــم تسليمـــاً خفيـــاً

وانحــرف انحرافــاً بطيــاً وخطــب خطبــةً بتيــرا قــال ابــن الفريابــي: والبتيــرا: التــي لا يصلــى فيهـــا علـــى

النبــي صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وسلــم ثــم قـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن قـــد قـــال مـــا سمعتـــم وشهـــدت

الشهــود بمــا قــد علمتــم وإنمــا كنــت امــرأً حفــظ اللــه منــي مــا ضيــع النــاس ووصــل منــي مــا قطعــوا ألا

إنـــا قـــد سسنـــا وساسنــــا السائســــون وجربنــــا وجربنــــا المجربــــون وولينــــا وولــــي علينــــا الوالــــون وإنــــا

وجدنـا هـذا الأمـر لا يصلحـه إلا شـدةٌ فـي غيـر عنـف وليـنٌ فــي غيــر ضعــف وأيــم اللــه إن لــي فيكــم

صرعــى فليحــذر كــل رجــل منكــم أن يكــون مــن صرعـــاي فواللـــه لآخـــذن البـــريء بالقسيـــم والمطيـــع

بالعاصـــي والمقبـــل بالمدبـــر حتـــى تليـــن لــــي قناتكــــم وحتــــى يقــــول القائــــل: " انــــج سعــــد فقــــد قتــــل

===

سعيــد " ألا رب فــرحٍ بإمارتــي لــن تنفعــه ورب كـــارهٍ لهـــا لـــن تضـــره وقـــد كانـــت بينـــي وبيـــن أقـــوام

منكــم إحـــن وأحقـــاد وقـــد جعلـــت ذلـــك خلـــف ظهـــري وتحـــت قدمـــي ولـــو بلغنـــي عـــن أحدكـــم أن

البغـض لـي قتلـه مـا كشفـت لـه قناعـاً ولا هتكـت لــه ستــراً حتــى يبــدي لــي صفحتــه فــإذا أبداهــا لــم

أقلـــه عثرتـــه ألا ولا كذبـــة أكثـــر شاهـــدٍ عليهــــا مــــن كذبــــة إمــــام علــــى منبــــر فــــإذا سمعتموهــــا منــــي

فاغتمزوهـا فـي وإذا وعدتكـم خيـراً أو شـراً فلـم أف بـه فــلا طاعــة لــي فــي رقابكــم ألا وأيمــا رجــل

منكـم كـان مكتبـه خراسـان فأجلـه سنتـان ثـم هــو أميــر نفســه ألا وأيمــا رجــلٍ منكــم كــان مكتبــه دون

خراسـان فأجلـه ستـة أشهـر ثـم هـو أميــر نفســه وأيمــا امــرأةٍ احتاجــت فإننــا نعطيهــا عطــاء زوجهــا ثــم

نقاصــه بــه وأيمــا عقــال فقدتمـــوه مـــن مقامـــي هـــذا إلـــى خراســـان فأنـــا لـــه ضامـــنٌ فقـــام إليـــه نعيـــم بـــن

الأهتــم المنقــري فقـــال: أشهـــد قـــد أوتيـــت الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب فقـــال: كذبـــت أيهـــا الرجـــل ذاك

نبــي اللــه داود عليـــه السلـــام ثـــم قـــام إليـــه الأحنـــف بـــن قيـــس فقـــال: أيهـــا الرجـــل إنمـــا الجـــواد بشـــده

والسيـــف بحـــده والمـــرء بجـــده وقـــد بلغـــك جـــدك مـــا تـــرى وإنمـــا الشكـــر بعـــد العطــــاء والثنــــاء بعــــد

البــلاء ولسنــا نثنــي عليــك حتــى نبتليــك فقــال: صدقــت ثــم قـــام أبـــو بلـــال مـــرداس ابـــن أديـــة فقـــال:

أيهــا الرجــل: قــد سمعـــت قولـــك: واللـــه لآخـــذن البـــريء بالسقيـــم والمطيـــع بالعاصـــي والمقبـــل بالمدبـــر

ولعمــري لقــد خالفــت مــا حكــم اللــه فــي كتابــه إذ يقـــول: " ولا تـــزر وازرةٌ وزر أخـــرى " فقـــال: إيهـــاً

===

فقام مرداس بن أدية وهو يقول:

يا طالب الخير نهر الجور معترضٌ   طـول التهجـد أو فتــكٌ بجبــار

لا كنت إن لم أصم عن كل غانيةٍ   حتى يكون بريق الحور إفطاري

فقال له رجلٌ: أصحابك يا أبا بلال شباب فقال: شباب مكتهلون في شبابهم ثم قال:

إذا مـــا الليـــل أظلـــم كابــــدوه   فيسفــر عنهـــم وهـــم سجـــود

فسرى وانجفل الناس معه فكان قد ضيق الكوفة على زياد.

شريطة بشار

حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا عوف بن محمد قال:

قــال دعبــل لإبراهيــم بــن العبــاس: أريــد أن أصحبـــك إلـــى خراســـان فقـــال لـــه إبراهيـــم: حبـــذا أنـــت

صاحباً مصحوباً إن كنا على شريطة بشار قال: وما شريطة بشار قال: قوله:

أخ خيرٌ من آخيـت أحمـل ثقلـه   ويحمل عني حين يفدحني ثقلي

أخٌ إن نبـا دهـرٌ بـه كنـت دونـه   وإن كان كونٌ كان لي ثقة مثلي

أخ ماله لي لست أرهب بخلـه   ومالي له لا يرهب الدهر من بخلي

===

من كنوز العلم

حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع قــال: محمــد - يعنـــي بـــن زكريـــا الغلابـــي - قـــال: حدثنـــا ابـــن عائشـــة

قال: قال: ابن يحيى الأسلمي عن ليث عن مجاهد قال:

شهـــدت مائـــدةً عليهـــا الحســـن والحسيـــن ومحمـــد بنـــو علـــي بـــن أبـــي طالـــب وعبـــد اللـــه بـــن العبـــاس

وعبــد اللــه بــن جعفــر وعبــد اللــه بــن عمــر وعبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر وعبـــد اللـــه بـــن صفـــوان فسقطـــت

جــرادةٌ علــى المائــدة فقــال ابــن عبــاس لمحمــد بــن الحنيفـــة: يـــا أبـــا القاســـم! مـــا كـــان أبـــوك يقـــول علـــى

جنــاح الجــرادة مكتــوب قــال: مــا كنــت لأتكلــم بحضــرة أبـــي محمـــد - يعنـــي الحســـن - فقـــال: يـــا أبـــا

محمــد! مــا كــان أبــوك يقــول قــال: كــان أبــي يقــول: علـــى جنـــاح الجـــرادة مكتـــوب بالسريانيـــة: أنـــا اللـــه

رب الجـــرادة وخالقهـــا فـــإذا شئـــت أن أبعثهـــا رزقـــاً لقـــوم فعلـــت وإذا شئـــت أن أبعثهـــا عزابـــاً علــــى

قومٍ فعلت فقام محمد إلى الحسن فقبل رأسه وقال: هذا والله من كنوز العلم.

سبب غضب بشار على سلم

حدثنــا عبــد اللــه بــن الحســـن بـــن محمـــد البـــزاز حدثنـــا محمـــد بـــن خلـــف بـــن المرزبـــان حدثنـــي أبـــو

الحسن علي بن يحيى حدثني أحمد بن صالح المؤدب وكان أحد العلماء قال:

===

أخبرنــي جماعــة مــن أهــل الــأدب أن بشــاراً غضــب علـــى سلـــمٍ الخاســـر وكـــان مـــن تلامذتـــه ورواتـــه

فاستشفـع عليـه: بجماعـة مــن إخوانــه فأتــوه فقالــوا: جئنــاك فــي حاجــة قــال: كــل حاجــةٍ لكــم مقضيــة

إلا سلمــاً قالــوا: مــا جئنــاك إلا فــي سلــم فـــلا بـــد مـــن أن ترضـــى عنـــه قـــال: فأيـــن هـــو قـــال: هـــوذا

فقام سلم فقبل رأسه ويديه وقال: يا أبا معاذ! خريجك وأديبك قال: يا سلم! من الذي يقول:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته   وفـاز بالطيبـات الفاتـك اللهـج

قال: أنت يا أبا معاذ جعلني الله فداك قال: فمن الذي يقول:

مـن راقـب النـاس مــات غمــاً   وفــــــــاز باللــــــــذة الجســــــــور

قـــال: خريجـــك يقـــول ذلـــك - يعنـــي نفســـه - فقـــال: فتأخـــذ معانـــي التـــي عنيـــت بهـــا وتعبــــت فــــي

استنباطهــا فتكسوهــا ألفاظــاً أخــف مــن لفاظــي حتــى يــروى مــا تقــول: ويذهـــب شعـــري لا أرضـــى

عنك أبداً قال: فما زال يتضرع إليه ويتشفع له الجماعة حتى رضي عنه.

انتقام العنزي

حدثني عبيد الله بن محمد بن جعفر الأزدي حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي.

قــال: كــان رجــل مــن عنــزة دعــا رؤبــة بــن العجــاج فأطعمــه وسقــاه وأنشــده فخــره علــى عنــزة فســـاء

===

ذلــك العنـــزي فقـــال لغلامـــه ســـراً: اركـــب فرســـي وجئنـــي بأبـــي النجـــم فطلبـــه فجـــاء وعليـــه جبـــة

حزوبــت مــن غيــر سراويــل فدخــل وأكــل وشــرب ثــم قــال: العنــزي: أنشدنـــا يـــا أبـــا النجـــم ورؤبـــة لا

يعرفه فانتحى في قوله:

الحمـــد للــــه الوهــــوب المجــــرل

حتى بلغ:

تبقلـــــــت مـــــــن أول التبقـــــــل   بيــن رماحــي مالـــك ونهشـــل

قـال القاضـي: ثنـى أبـو النجـم فـي قولـه بيـن رماحـي لــأن رمــاح الفريقيــن وإن كانــت جمعــاً جملتــان كمــا

قال الشاعر:

ألــم يحزنـــك أن جبـــال قيـــسٍ   وتغلــب قــد تباينتــا انقطاعـــا

وقـــد قـــال اللـــه عـــز وجـــل: " هـــذان خصمـــان اختصمـــوا " وقـــال جـــل ذكــــره: " سنفــــرغ لكــــم أيهــــا

الثقلـان " فثنـى وجمــع علــى مــا فسرنــاه فقــال لــه رؤبــة: إن نهشــلاً ابــن مالــك يرحمــك اللــه فقــال لــه: يــا

ابــن أخــي إن النـــاس أشبـــاه إنـــه ليـــس مالـــك بـــن حنظلـــة إنـــه مالـــك بـــن ضبيعـــة قـــال: فخـــزي رؤبـــة

وحيـي مـن غلبـة أبـي النجـم إيـاه ثــم أنشــده أبــو النجــم فخــره علــى تميــم فاغتــم رؤبــة وقــال لصاحــب

البيت: لا يحبك قلبي أبداً.

===

والبت: الكساء ويجمع بتوتاً.

وقــد ذكــر أن رؤبــة ذوكــر بالأراجيــز فقـــال: وقـــد ذكـــر أبـــو النجـــم قصيدتـــه تلـــك: لعنهـــا اللـــه يعنـــي

هذه اللامية لاستجادته إياها وغضبه منها وحسده عليها.

القصيدة أيضاً

حدثنــا المظفــر بــن يحيــى بــن أحمــد قــال: حدثنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بشــر

المرشــدي أخبرنــي أبــو إسحــاق الطلحــي حدثنــا المازنــي قــال: حدثنــا الأصمعــي قــال: حدثنـــي أبـــو

سليــم العــلاء قــال: قلــت لرؤبــة: كيــف رجــز أبــي النجــم عندكــم قــال: لاميتــه تلــك عليهــا لعنــة اللـــه

قال: فإذا هي قد غاظته وبلغت منه.

أسوأ الناس حالاً

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن سلــم الكاتــب قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكـــار قـــال: قـــال بعضهـــم: أســـوأ

الناس حالاً من قويت شهوته وبعدت همته واتسعت معرفته وضاقت قدرته.

أين حدث الخرق

قـال: وقــال: الزبيــر: كــان بالبصــرة رجــل بصيــرٌ بالغنــاء فحضــر مجلــس بعــض الأشــراف فحفــظ عنــه

===

بعضهـــم صوتـــاً أخـــل بـــه بعـــد فلقيـــه يومـــاً ببـــاب بعـــض الأمـــراء فقـــال: يـــا أبـــا فلـــان! الثــــوب الــــذي

أعطيتنا كان فيه خرق فقال: عندكم حدث ذلك.

هذه الأحاديث الصغار

حدثنـــا إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن عرفـــة الـــأزدي قـــال: سمعـــت محمــــد بــــن يونــــس يقــــول: سمعــــت أبــــا

عاصم وذكر هذه الأحاديث الصغار فقال: هذا اللؤلؤ.

شكر ورد عليه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد المقــري قــال: حدثنــا أبــو خليفــة قــال: أخبرنــي القاضــي محمـــد بـــن

الفتح السياري.

قــال: اجتــزت بالكوفــة فـــي بعـــض شوارعهـــا فأخذنـــي بطنـــي فلـــم أدر مـــا أصنـــع إذ رأيـــت خصيـــا

علــى بــاب كبيــر فقلــت: أصلحــك اللــه هـــل مـــن موضـــعٍ أبـــول فيـــه فقـــال لـــي: ادخـــل فدخلـــت فـــإذا

دار كبيـرة قـوراء فـي وسطهـا بستــان فرأيــت عينــاً مــن ثقــبٍ فــي الستــارة ووجهــاً لا ينبغــي أن يكــون

أحسـن منـه فلمـا قضيـت حاجتـي قلـت فـي نفسـي: إن كـان مـع هـذا الوجــه الحســن براعــة لســان فهــو

غايـــة فقلـــت وأنـــا خـــارج لأسمعهـــا: أحســـن اللـــه لكـــم وبـــارك عليكـــم وتولــــى مكافأتكــــم بالحسنــــى

===

فقالـــــت مسرعـــــةً: وأنـــــت فبـــــارك اللـــــه عليـــــك وأحســـــن إليـــــك فمـــــا رأينـــــا خارئـــــاً أشكـــــر منــــــك

فأفحمتني.

لا ولا العوراء

حدثنــا الحسيــن بــن محمــد بــن سعيــد المطيقــي حدثنــا يوســف بــن موســى المــروزي قــال: قـــال عبـــد

اللــه بــن خبيــق سمعــت بعــض أصحابنــا يقــول: قيــل للفضيــل بــن عيــاض مــات حمــاد البربــري وأوصــى

بخمســـة أفـــراس قـــال فضيـــل: وأصابـــوا مــــن يقبلهــــا قالــــوا: نعــــم قــــال: وإيــــش يطلبــــون عليهــــا قالــــوا:

الحوراء قال: لا ولا العوراء

معنى الرفه

حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إبراهيـــم الحكيمـــي قـــال: أنبأنـــا أحمـــد بـــن أبـــي خيثمـــة قـــال: أنشــــدت

لسعيد بن سليمان المساحقي القاضي في هارون بن زكريا كاتب العباس بن محمد:

أزورك رفهــاً كــل يــومٍ وليلـــةٍ   ودرك مخــــزونٌ علــــي قصيــــر

لـــأي زمـــانٍ أرتجيـــك وخلـــةٍ   إذا أنـت لـم تنفـع وأنـت وزيـر

فإن الفتى ذا اللب يطلب ماله   وفــي وجهــه للطالبيـــن بشيـــر

===

قــال القاضــي قولـــه: أزورك رفهـــاً يعنـــي كـــل يـــوم مـــن غيـــر إغبـــاب وقـــد أبـــان ذلـــك بقولـــه: كـــل يـــوم

وليلـة وهـو مأخـوذ مـن قولهـم فـي الإبــل: هــي تــرد المــاء رفهــاً إذا اتصــل وردهــا ثــم يقــال فــي إظمائهــا

غـبٌ وربـعٌ وخمـس إلـى عشـر وهــو أقصــى الإظمــاء وكنــت بحضــرة بعــض المجدوديــن يومــاً ممــن حكمــه

زمــــان الســــوء فينــــا وجــــار ببســــط يــــده وقبــــض أيدينــــا وأشــــاع لــــه فــــي عامــــة النــــاس وعشرائهـــــم

وأغمارهـــم وغوغائهـــم أنـــه أوحـــد دهـــره وقريـــع عصـــره علمــــاً وذكــــاءً وأدبــــاً ومضــــاء فتمثــــل ببيــــت

البحتري من كلمته السينية التي يصف فيها إيوان كسرى وهي من جيد شعره وحسنه وأولها:

صنت نفسي عما يدنس نفسي   وترفعت عن جدا كـل جبـس

والبيت الذي تمثل به هذا الرجل على قبح خطئه فيه:

وبعيــدٌ مــا بيـــن وارد خمـــسٍ   علــــلٍ شربــــه ووارد ســــدس

فمــا رأيــت أحـــداً مـــن حاضـــري مجلســـه يومئـــذٍ علـــى كثرتهـــم قـــد تبيـــن منـــه إنكـــار هـــذا اللفـــظ ولا

لحـظ وعـاد بعـد بمثـل هـذا فـي مجلـس آخـر ثــم إننــي كنــت أنــا وهــو يومــاً خالييــن فأنشــد هــذا البيــت

غيــر مــرةٍ علــى الوجــه الــذي أنكرتــه فقلــت لــه: قــد سمعتــك تنشــد هـــذا البيـــت غيـــر مـــرةٍ علـــى مـــا

أنشدتــه فــي هــذا الوقــت ولســـت أدري كيـــف اتفـــق لـــك الخطـــأ فيـــه مـــع ظهـــوره وكيـــف لـــم تتأملـــه

فتعرف فساد المعنى الذي إنشادك عبارة عنه قال: فكيف هو فقلت له:

===

فقــال: لا وهـــو علـــى مـــا رويتـــه فقلـــت لـــه: وأي بعـــد بيـــن الخمـــس والســـدس هـــو تاليـــه المتصـــل بـــه

الـذي يليـه وبيـن الرفـه وبيـن الخمـس ومـا دونـه بعـد ظاهـر وفضــل حائــل فلــم يبــن لــي منــه رجــوع وقــد

كان كثيراً ما يرجع في أشياء كثيرةٍ إلي ويرجع عنها عند توقيفي إياه وتثبيتي له.

المجلس الخمسون

لا نستعمل على عملنا من طلبه

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن المغلــس قــال: حدثنــا حمــاد بــن الحســن حدثنــا عبــد العزيــز بــن الخطـــاب

حدثنا مندل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه.

قــال: قـــال أبـــو موســـى: " دخلـــت علـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ومعـــي رجـــل فقـــال:

استعملني فقال: إنا لا نستعمل على عملنا من طلبه ولا من حرص عليه ".

شرح السبب في ذلك

قـال القاضـي: تأملـوا رحمنـا اللــه وإياكــم مــا ورد بــه هــذا الخبــر عــن نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

إخبــاره أنــه لا يستعمــل علــى النــاس مــن طلــب العمــل عليهــم ولا مــن حــرص علــى ولايــة أمورهــم لـــأن

مـن سـأل هـذا وحـرص عليـه لـم يؤمــن زيغــه عــن العــدل فــي مــن يلــي عليــه ومحاباتــه لمــن يواليــه وشفــاء

===

غيظــه ممــن يعاديــه والإستطالــة بمــا بســط فيــه علــى مـــن بســـط عليـــه فيجـــور فـــي حكمـــه ويستعيـــن

بسلطانــه علــى ظلمــه وقــد روي عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيمـــن ســـأل القضـــاء واستعـــان

عليه بالشفعاء ما روي من أن الله وكله إلى نفسه.

وروي عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن سمـــرة " أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال لـــه: " يـــا عبـــد

الرحمــن! لا تســل الإمـــارة فإنـــك أن أوتيتهـــا عـــن غيـــر مسألـــةٍ أعنـــت عليهـــا وإن أوتيتهـــا عـــن مسألـــةٍ

وكلت إليها ".

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحرصن أحدٌ على الإمارة فيعزل ".

وقــد كــان سلفاؤنــا مــن علمــاء المسلميــن ينــأون عــن الولايـــات ويمتنعـــون مـــن ملابستهـــا والدخـــول فيهـــا

ويجانبــون أهلهــا مــع دعائهــم إليهــا وإكراههــم عليهــا حتــى إن منهــم مــن يتهيــب الفتيــا فـــي الديـــن ويكـــل

مستفتيــه إلــى غيــره مــن المفتيــن ولــو ذكرنــا مــا روي فــي تفصيــل هــذه الجملــة لأطلنــا القـــول والوصـــف

وملأنـا الأجلــاد والصحــف وقــد مضــى فــي بعــض مــا تقــدم مــن مجالــس كتابنــا هــذا مــن ذلــك طــرفٌ

ولعلنـا نأتـي بكثيـر مـن هـذا البـاب فـي المؤتنـف وباللـه نستعيـن وإلـى اللـه المشتكـى ممـا يــراد فــي زماننــا

هـــذا مـــن تقليـــد السفلـــة والجهـــال السخفـــاء الضلـــال للأحكـــام وإجلاسهـــم مجالـــس الأئمـــة الأعلـــام مـــع

عظيـــم جهالتهـــم وسقـــوط عدالتهـــم وفســـاد أمانتهـــم وقبـــح الظاهـــر والباطـــن مـــن أمرهـــم واللـــه ولـــي

===

الإنتقــام ممــن يطــوي فــي هــذا البـــاب بصحـــة الإمـــام ويسعـــى لمـــا يســـاق إليـــه مـــن الأحكـــام فـــي هـــدم

شريعـة الإسلـام ونستعيـن اللــه علــى تمكيننــا مــن إيضــاح هــذا الأمــر وإنهائــه إلــى مــن إليــه الأمــر ساســة

الأمــــة ومدبـــــري الملـــــة حتـــــى تنكشـــــف لـــــه نصيحـــــة المحقيـــــن وفضيلـــــة المحققيـــــن ويظهـــــر لـــــه تمويـــــه

الممخرقيـــن ومـــا تنحـــوه ولبســـوه وتبجحـــوا فيـــه ودنســـوه ويوفقـــه اللـــه جـــل جلالـــه لتأملـــه حــــق تأملــــه

والإصغــاء إليــه وتقبلــه ويبســط فيــه لسانــه ويــده ويعلــى فيــه أمـــره ونهيـــه فينـــزل كـــل ذي منزلـــةٍ منزلتـــه

ويقــف كــل امــرىءٍ عنــد انتهــاء قــدره اللهــم فبــك نستعيــن وأنــت خيــر معيــن وأنــت أرضـــى بمـــا نحبـــه

وأكره لما نكرهه وأقدر على نصرة الحق وأهله ومحق الباطل وحزبه.

الشكوى من تولي الجهال الأمر

وقــد حدثنــا عبيــد اللــه بــن محمــد بــن جعفــر الــأزدي حدثنــا أحمــد بــن يحيــى أخبرنــي أبــو عبـــد اللـــه

محمـد بـن زيــاد الأعرابــي قــال: كــان مــن كلــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام وكثيــراً مــا يقولــه فــي

حروبــه: اللهــم أنـــت أرضـــى للترضـــي واسخـــط للسخـــط وأقـــدر علـــى أن تغيـــر مـــا كرهـــت وأعلـــم

بما تقدر ولا تغلب على باطل ولا تعجز عن حق وما أنت بغافلٍ عما يعمل الظالمون.

ثــــم إنــــي أقــــول: اللهــــم إنــــي أستعــــدي علــــى الوسائــــط الفجــــار والسفــــراء الأشــــرار وكــــل ساخـــــط

===

خامــل وسفيــه جاهــل ممــن قــدم علـــى نبيـــهٍ فاضـــل ورضـــي بـــه بـــدلاً مـــن كـــل عالـــم عاقـــل فهـــو يغـــر

إمامــه ويفجــر أمامــه وتأملــوا أيهــا الألبــاء قضــاة الحضــرة والعراقيــن الكوفــة والبصـــرة بلـــه أطـــراف البلـــاد

ورســا تيــق الســواد أيــن هــم مـــن العلـــم بالكتـــاب والسنـــة وفقـــه الشريعـــة وأي حـــظ لهـــم مـــن العدالـــة

والعفــاف والأمانــة وقــد كــان الأئمــة فيمــا مضــى ربمــا دلــس عليهــم فــي أعمالهــم مــن هــو علــى بعـــض

الصفــات التــي قدمنــا ذكرهــا فينتبــه الراقــد منهـــم مـــن غفلتـــه ويستيقـــظ الوسنـــان مـــن رقدتـــه ويقبـــل

علــــى ســــوام رعيتــــه فيبنــــي مــــا انهــــدم ويســــد مــــا انثلــــم ويستــــدرك الفاســــد بإصلاحــــه ويتلافــــى

التفريــط باستصلاحــه وكانـــت الرعايـــا تمتعـــض مـــن منكـــر هـــذا النـــوع وتشمئـــز منـــه فـــلا تقـــار عليـــه

فيــؤدي ذلــك إلــى رفــض الــأراذل وإجتبــاء الأماثــل وتقديــم الأفاضــل ولــم يكـــن أحـــد يقلـــد شيئـــاً مـــن

شعب الدين والمملكة إلا بعد الإبتلاء والخبرة والإمتحان والتجربة.

ما قيل في تقلد نوح بن دارج القضاء

وقــد حدثنــا الحســن بــن علــي أبــو سعيــد البصــري قــال: حدثنــا الحســن بــن علـــي بـــن راشـــد قـــال:

قيــل لشريــك بــن عبــد اللــه: قـــد تقلـــد القضـــاء نـــوح بـــن دراج فقـــال: ذهبـــت العـــرب الذيـــن كانـــوا إذا

غضبـــوا كفـــروا وقـــد كـــان لنـــوح بـــن دراج فـــي العلـــم والمعرفـــة والفهـــم منزلــــة معروفــــة لا ينكرهــــا ذو

===

كادت تـزل بـه مـن حالـقٍ قـدمٌ   لــولا تداركهــا نــوح بـــن دراج

تصحيح رواية البيت

قــال القاضــي: رأيـــت المحدثيـــن يقولـــون فـــي روايـــة هـــذا البيـــت: لـــولا تداركهـــا بفتـــح الـــراء والكـــاف

وهـذا خطـأ منهـم لأنـه إذا كـان علــى هــذا كانــت لــولا فيــه بمعنــى التحضيــض كقولــك: يــا هــذا فعلــت

كـذا ولـولا مــا فعلــت وإلا فعلــت ولا معنــى لذلــك هاهنــا وإنمــا المــراد لــولا التــي تــؤذن بامتنــاع الشــيء

الوجـــود غيــــره كقولــــك لــــولا أنــــت للقيــــت زيــــداً والصــــواب إذاً أن تــــروى لــــولا تداركهــــا بضــــم الــــراء

والكــاف وعلــى إعمــال المصــدر والمعنــى لــولا أن تداركهــا كقــول اللــه تعالــى: " لـــولا أن تداركـــه نعمـــةٌ

من ربه " ومن قصد هذا المعنى فقد أخطأ بحذفه الموصول وإبقائه الصلة.

فهم القضية فولاه القضاء

حدثنــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا عبـــد الـــأول بـــن مريـــد عـــن أبيـــه عـــن الهيثـــم بـــن

عدي عن مجالد عن الشعبي قال:

أتــت امــرأة عمــر رضــي اللــه عنــه فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن! مــا رأيــت أفضــل مــن زوجــي إنــه ليقـــوم

الليــل ولا ينــام ويصــوم النهــار مــا يفطــر فقــال عمــر: جــزاك اللــه خيـــراً مثلـــك أثنـــى بالخيـــر فاستحيـــت

===

ثـم ولــت وكــان كعــب بــن ســور الــأزدي ثــم أحــد بنــي لقيــط بــن الحــارث بــن مالــك بــن فهــم حاضــراً

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن ألا أعديــت المــرأة إذ جــاءت تستعــدي قــال: أوليـــس إنمـــا جـــاءت تثنـــي علـــى

زوجهــا وتذكــر خصــال الخيــر فقــال: والــذي أعظــم حقـــك لقـــد جـــاءت تستعـــدي فقـــال عمـــر: علـــي

بهــا فجــاءت فقــال لهــا عمــر: أصدقينــي فــلا بــأس بالحــق فقالــت: واللــه يــا أميــر المؤمنيـــن إنـــي لامـــرأة

وإنــي لأشتهــي كمــا يشتهــي النســاء فقــال: يــا كعــب! فقــال: يــا كعــب اقــض بينهمــا فإنــك قــد فهمــت

مـن أمرهمـا مـا لـم أفهـم فقـال: يــا أميــر المؤمنيــن! تحــل لــه مــن النســاء أربــع فلــه ثلاثــة أيــام وثلــاث ليلــالٍ

يتعبـــد فيهـــن مـــا شـــاء ولهـــا يومـــا وليلتهـــا فقـــال عمـــر: مـــا لحـــق إلا هـــذا اذهـــب فأنـــت قـــاضٍ علـــى

أهــل البصــرة فلــم يــزل قاضيــاً بقيــة خلافــة عمــر وخلافــة عثمــان فلمــا كــان يــوم الجمــل تقلــد مصحفـــاً

وخـرج يصلـي بيــن النــاس فأتــاه سهــمٌ غــربٌ فقتلــه وقتــل يومئــذٍ أخــوان فجــاءت أمهــم بعدمــا انقضــت

الحرب فحملتهم وهي تقول:

أعينـــي جـــودا بدمـــعٍ ســـرب   فتيـــــةٍ مـــــن خيـــــار العـــــرب

وما ضرهم غير حتف النفو - س أي أميري قريشٍ غلب

قــال القاضــي: الــذي قضــى بــه كعــب بــن ســور فيمــا بيــن هــذه المــرأة وبيــن زوجهــا هـــو قـــول علمـــاء

السلف وعليه فقهاء الخلف وبه تقول وما احتج به كعبٌ فيه صحيح على ما ذكره.

===

حدثنـــا الحسيـــن بـــن القاســـم الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس الفضـــل بـــن العبـــاس الربعـــي قــــال:

حدثني إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور قال: سمعت عمي سليمان بن أبي جعفر يقول:

كنــت واقفـــاً علـــى رأس المنصـــور ليلـــةً وعنـــده إسماعيـــل بـــن علـــي وصالـــح بـــن علـــي وسليمـــان بـــن

علـي وعيسـى بـن علـي فتذاكـروا زوال ملـك بنـي أميـة ومــا صنــع بهــم عبــد اللــه وقتــل مــن قتــل منهــم

بنهــر أبــي فطــرس فقــال المنصــور: رحمـــة اللـــه ورضوانـــه علـــى عمـــي ألا مـــن عليهـــم حتـــى يـــروا مـــن

دولتنــا مــا رأينــا مـــن دولتهـــم ويرغبـــوا إلينـــا كمـــا رغبنـــا إليهـــم فلقـــد لعمـــري عاشـــوا سعـــداء وماتـــوا

فقـراء فقـال لـه إسماعيـل بـن علــي: يــا أميــر المؤمنيــن! إن فــي حبســك عبــد اللــه بــن مــروان بــن محمــد

وقـــد كانـــت لـــه قصـــة عجيبـــة مـــع ملـــك النوبـــة فابعـــث فسلـــه عنهـــا فقـــال: يـــا مسيــــب! علــــي بــــه

فأخـرج فتـىً مقيـداً بقيـدٍ ثقيـل وغـل ثقيـل فمثـل بيـن يديـه فقـال: السلـام عليـك يـا أميــر المؤمنيــن ورحمــة

اللــه وبركاتــه فقــال: يــا عبــد اللــه! رد السلــام أمـــنٌ ولـــم تسمـــح لـــك نفســـي بذلـــك بعـــد ولكـــن اقعـــد

فجـاءوا بوسـادةٍ فثنيـت فقعـد عليهـا فقـال لـه: لقـد بلغنـي أنـه كانـت لـك قصــةٌ عجيبــةٌ مــع ملــك النوبــة

فمـا هــي قــال: يــا أميــر المؤمنيــن! لا والــذي أكرمــك بالخلافــة مــا أقــدر علــى النفــس مــن ثقــل الحديــد

ولقـد صــدىء قيــدي ممــا أرشــش عليــه مــن البــول وأصــب عليــه المــاء فــي أوقــات الصلــوات فقــال: يــا

مسيـب! أطلـق عنـه حديـده ثـم قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن لــم قصــد عبــد اللــه بــن علــي إلينــا كنــت

===

المطلــوب مــن بيــن الجماعــة لأنــي كنــت ولــي عهــد أبــي مــن بعــده فدخلــت إلــى خزانـــة فاستخرجـــت

منهــا عشــرة آلــاف دينــار ثــم دعــوت عشــرة مــن غلمانــي وحملــت كــل واحــدٍ علــى دابــة ودفعــت إلـــى

كــل غلــامٍ ألــف دينــار وأوقــرت خمســة أبغــلٍ فرشــاً وشــددت فــي وسطــي جوهــراً لــه قيمــة مــع ألـــف

دينـار وخرجـت هاربـاً إلـى بلـاد النوبـة فســرت فيهــا ثلاثــاً فوقفــت إلــى مدينــة خــراب فأمــرت الغلمــان

فعدلــوا إليهــا وكشحــوا منهــا مــا كــان قــذراً ثــم بسطنــا بعــض تلــك الفــرش ودعــوت غلامـــاً لـــي كنـــت

أثــق بعقلــه فقلــت: انطلــق إلــى الملــك فأقرئــه منــي السلــام وخــذ لــي منــه الأمــان وابتــع لـــي ميـــرةً قـــال:

فأبطـأ علـي حتـى سـؤت بـه ظنـاً ثـم أقبـل ومعـه رجـل آخـر فلمـا أن دخـل كفــر لــي ثــم قعــد بيــن يــدي

فقـــال لـــي: الملـــك يقـــرأ عليـــك السلـــام ويقـــول لـــك: مـــن أنـــت ومـــا جـــاء بـــك إلــــى بلــــادي أمحــــارب أم

راغــب إلــي أم مستجيــرٌ بــي قلــت: تــرد علــى الملــك السلــام وتقـــول لـــه: أمـــا محاربـــاً لـــك فمعـــاذ اللـــه

فأمــا راغبــاً فــي دينــك فمــا كنــت أبغــي بدينــي بــدلاً وأمــا مستجيــر بــك فلعمــري قــال: فذهـــب ثـــم

رجـع إلـي فقـال: إن الملـك يقـرأ عليـك السلـام ويقـول لــك: أنــا صائــر إليــك غــداً فــلا تحدثــن فــي نفســك

حدثـاً ولا تتخـذ شيئــاً مــن ميــرةٍ فإنهــا تأتيــك ومــا تحتــاج إليــه فأقبلــت الميــرة فأمــرت غلمانــي ففرشــوا

ذلـــك الفـــرش كلـــه وأمـــرت بفـــرشٍ فنصبـــت لـــه ولـــي مثلـــه وأقبلـــت مـــن غـــدٍ أرقـــب مجيئـــه فبينـــا أنـــا

كذلــك إذ أقبــل غلمانــي يحضــرون قالــوا: إن الملــك قــد اقبــل فقمــت بيــن شرفتيــن مـــن شـــرف القصـــر

===

أنظـر إليــه فــإذا أنــا برجــلٍ قــد لبــس برديــن ائتــزر بأحدهمــا وارتــدى الآخــر حــافٍ راجــلٍ وإذا عشــرة

معهــم الحــراب ثلاثــة يقدمونــه وسبعــة خلفــه وإذا الرجــل الموجــه إلـــي جنبـــة فاستصغـــرت أمـــره وهـــان

علــي لمــا رأيتــه فــي تلــك الحــال وسولــت لــي نفســي قتلــه فلمــا قــرب مــن الــدار إذا أنــا بســواد عظيــم

فقلـــت: مـــا هـــذا الســـواد فقيـــل: الخيـــل فوافـــى يـــا أميـــر المؤمنيـــن زهـــاء عشـــرة آلــــاف عنــــان وكــــان

موافــاة الخيــل الــدار فــي وقــت دخولــه فأحــد قوابهــا فدخــل إلــي فلمــا نظـــر إلـــي قـــال: لترجمانـــه: أيـــن

الرجــل فأومــأ الترجمـــان إلـــي فلمـــا نظـــر إلـــي وثبـــت لـــه فأعظـــم ذلـــك وأخـــذ بيـــدي فقبلهـــا ووضعهـــا

علـى صـدره وجعــل يدفــع مــا وإلــى الفسطــاط برجلــه ويشــوش الفــرش فظننــت أن ذلــك شيئــاً يجلونــه

أن يطـؤوا علـى مثلـه حتـى انتهـى إلـى الفـراش فقلـت لترجمانــه: سبحــان اللــه لــم لــم يقعــد علــى الموضــع

الــذي قــد وطــىء فقـــال: قـــل لـــه: إنـــي ملـــكٌ وحـــق كـــل ملـــك أن يتواضـــع لعظمـــة اللـــه إذ رفعـــه اللـــه

قـال: ثـم أقبـل طويـلاً ينكـت بإصبعـه فـي الــأرض ثــم رفــع رأســه فقــال لــي كيــف سلبتــم هــذا الملــك

وأخــذ منكــم وأنــت أقــرب النــاس إلــى نبيكــم صلــى اللــه عليــه وسلــم فقلـــت: جـــاء مـــن كـــان أقـــرب

قرابــة إلــى نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم فسلبنــا وقتلنــا فطردنــا فخرجــت إليــك مستجيــراً باللـــه عـــز

وجـل ثـم بـك قــال: كنتــم تشربــون الخمــر وهــي محرمــةٌ عليكــم فــي كتابكــم فقلــت: فعــل ذلــك عبيــدٌ

وأتبــاعٌ وأعاجــم دخلــوا فــي ملكنــا مــن غيــر رأينـــا قـــال: فلـــم كنتـــم تلبســـون الحريـــر والديبـــاج وعلـــى

===

دوابكـم الذهـب والفضـة وقــد حــرم ذلــك عليكــم قلــت: عبيــدٌ وأتبــاعٌ دخلــوا فــي ملكنــا قــال: قــال:

فلـم كنتـم أنتـم بأعيانكـم إذا خرجتـم إلـى نزهكـم وصيدكــم تقحمتــم علــى القــرى فكلفتــم أهلهــا مــا لا

طاقـة لهـم بـه بالضـرب الوجيــع ثــم لا يقنعكــم ذلــك حتــى تدوســوا زروعكــم فتفسدوهــا فــي طلــب

دراجٍ قيمتـه نصـف درهـم أو فـي عصفـور قيمتــه لا شــيء والفســاد محــرم عليكــم فــي دينكــم قلــت:

عبيــدٌ وأتبــاع قــال: لا ولكنكــم استحللتــم مــا حــرم اللــه عليكــم وأتيتــم مــا عنــه نهاكــم فسلبكـــم اللـــه

العــز وألبسكــم الــذل وللــه فيكــم نقمـــة لـــم تبلـــغ غايتهـــا بعـــد وإنـــي أتخـــوف أن تنـــزل النقمـــة وهـــي إذا

نزلــت عمــت وشملــت فاخــرج بعــد ثلــاث فإنــي أن وجدتــك بعدهــا أخــذت جميــع مــا معلــك وقتلتــك

وقتلـت جميـع مـن معـك ثـم وثـب فخـرج. فأقمـت ثلاثــاً وخرجــت إلــى مصــر فأخذنــي واليــك فبعــث

بـي إليـك فهـا أنـذا والمـوت أحــب إلــي مــن الحيــاة قــال: فهــم أبــو جعفــر بإطلاقــه فقــال لــه إسماعيــل بــن

علــي: فــي عنقــي بيعــة لــه قــال: فمــاذا تــرى قــال: ينــزل فــي دارٍ مــن دورنــا ونجـــري عليـــه مـــا يجـــري

على مثله قال: ففعل ذلك به فوالله ما أدري أمات في حبسه أن أطلقه المهدي.

قــال القاضـــي فـــي هـــذا الخبـــر اتعـــاظٌ ومعتبـــر وتحذيـــرٌ ومزدجـــر واللـــه نســـأل توفيقنـــا وعصمتنـــا ممـــا

يوجــب حلــول الغيــر ويلهمنــا الشكــر وييسرنــا لأعمــال البــر وان يحكـــم عقـــدة الأنـــس بيننـــا وبيـــن نعمـــه

حتى يألفنا لشكرنا إياها وتأدية حق ربنا المنعم علينا بها ويوطنها فلا ننأى عنها.

===

حدثنـا محمـد بـن يحيــى الصولــي حدثنــي عبــد اللــه الألوســي قــال: لمــا صــار جيــش الدعــي بالبصــرة

إلــى النعمانيــة طرحــت رقعــة فــي دار الناصــر مختومــة فجـــاءوا بهـــا إلـــى الموفـــق فقـــال: فيهـــا عقـــرب

لاشك ففتوحها فإذا فيها:

أرى نــاراً تأجـــج مـــن بعيـــدٍ   لهــا فـــي كـــل ناحيـــةٍ شعـــاع

وقـد نامـت بنـو العبـاس عنهـا   وأصبحت وهـي غافلـة رتـاع

كمــا نامــت أميـــة ثـــم هبـــت   لتدفــع حيــن ليــس لهــا دفــاع

فأمر الموفق من ساعته بالإرتحال إلى البصرة.

قال القاضي: وهذا الشعر مما يجابه قائله قول القائل في بني أمية:

أرى تحت الرماد وميض جمـرٍ   وأخلــق أن يكـــون لـــه ضـــرام

وقد غفلـت أميـة عـن سناهـا   ويوشك أن يكون لها اضطرام

أقول من التعجب ليت شعري   أأيقـــــــــاظٌ أميـــــــــة أم نيـــــــــام

مروان بن محمد حين أحيط به

وحدثني أبو النضر العقيلي قال أبو الحسن بن راهويه الكاتب عمن أخبره:

===

أن مــروان بــن محمــد جلــس يومــاً وقــد أحيــط بــه وعلــى راســه خــادم لــه فقـــال لـــه: ألا تـــرى مـــا نحـــن

فيــه لهفــي علــى يـــدٍ مـــا ذكـــرت ونعمـــةٍ مـــا شكـــرت ودولـــةٍ مـــا نصـــرت فقـــال لـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن!

مــن تــرك القليــل حتــى يكثــر والصغيــر حتـــى يكبـــر والخفـــي حتـــى يظهـــر وأخـــر فعـــل اليـــوم لغـــدٍ حـــل

به أكثر من هذا فقال: هذا القول أشد علي من فقد الخلافة.

قـــال القاضـــي: ونحـــن نلجـــأ إلـــى اللـــه جــــل جلالــــه راغبيــــن إليــــه خاضعيــــن لــــه واثقيــــن بــــه راجيــــن

لإحسانــه مستجيريــن بعفــوه وكرمــه فـــي أن يحفـــظ علينـــا الخلافـــة الهاشميـــة والدولـــة العباسيـــة ونعـــوذ

بــه أن نضحــى بعــد الإستظلــال بظلهــا والتقلــب فــي عدلهــا والبشــر بخدمــة أهلهـــا ونسألـــه ســـؤال مـــن

وجـــه رغبتـــه إليـــه واعتمـــد فـــي دينـــه ودنيـــاه عليـــه أن يتمـــم نعمتــــه ويهنــــي موهبتــــه ويوفــــر تشريفــــه

وتكرمتـــه لعبـــده القـــادر باللـــه أميـــر المؤمنيـــن ويعـــز نصـــره ويرفـــع فـــي المـــلأ الأعلـــى ذكـــره وينفــــذ فــــي

شـــرق البلـــاد وغربهـــا أمـــره ويبســـط يـــده فــــي جميــــع الرعايــــا ولسانــــه ويديــــل مــــن كــــل مخالــــفٍ عليــــه

سلطانـــه حتـــى يفيـــض العــــدل فينــــا ويديــــل ظالمنــــا وينيــــل مظلومنــــا ويظهــــر لــــه مــــا ستــــره المنافقــــون

ويمكنـه مــن نقــض مــا أبرمــه المارقــون حنــى يدنــي كــل أميــن ويقصــي كــل ظنيــن ويستبطــن أولــي النعــم

من أهل الدين ويصطنع ذوي الفقه والإمامة ويطرح أهل الريب والخيانة إنه لطيفٌ خبير.

===

حدثنــي بعــض الشيــوخ ممــن شاهـــد جماعـــةً مـــن العلمـــاء وخالـــط كثيـــراً مـــن الرؤســـاء أن هاشـــم بـــن

القاســم الهاشمــي حدثــه وقــد حــدث هاشــم هــذا حديثــاً كثيــراً وكتبنــا عنــه الـــآن هـــذه الحكايـــة لـــم

أسمعهـا منـه وحدثنـي بهـا هـذا الشيـخ الـذي قدمـت ذكــره قــال أبــو العبــاس هاشــم بــن القاســم: كنــت

بحضــرة المهتــدي عشيــةً مــن العشايــا فلمــا كـــادت الشمـــس تغـــرب وثبـــت لأنصـــرف وذلـــك فـــي شهـــر

رمضــان فقـــال: اجلـــس فجلســـت ثـــم إن الشمـــس غابـــت وأذن المـــؤذن لصلـــاة المغـــرب وأقـــام فتقـــدم

المهتــدي فصلــى بنــا ثــم ركــع وركعنــا ودعــا بالطعــام فأحضــر طبــق خلــافٍ وعليــه رغــفٌ مــن الخبـــز

النقـي وفيـه آنيـةٌ فـي بعضهـا ملــح وفــي بعضهــا خــل وفــي بعضهــا زيــتٌ فدعانــي إلــى الآكــل فابتــدأت

آكـل مقـداراً أنـه سيؤتـى بطعـامٍ لـه نيقــةٌ وفيــه سعــة فنظــر إلــى وقــال لــي: ألــم تــك صائمــاً قلــت: بلــى

قــال: أفلســت عازمــاً علــى صــوم غــدٍ فقلــت: كيــف لا وهــو شهــر رمضـــان فقـــال: فكـــل واستـــوف

غـذاءك فليـس هاهنـا مـن الطعـام غيـر مـا تـرى فعجبـت مـن قولـه ثـم قلــت: واللــه لأخاطبنــه فــي هــذا

المعنــى فقلــت: ولــم يــا أميــر المؤمنيــن وقــد أوســع اللــه نعمتـــه وبســـط رزقـــه وكثيـــر الخيـــر مـــن فضلـــه

فقـال: أن الأمـر لعلـى مـا وصفـت والحمـد للـه ولكننـي فكـرت فـي أنـه كـان فـي بنـي أميـة عمـر بـن عبـد

العزيـز وكــان مــن التقلــل والتقشــف علــى مــا بلغــك فغــرت علــى بنــي هاشــم أن لا يكــون فــي خلفائهــم

مثله فأخذت نفسي بما رأيت.

===

قـال القاضـي: ولـم تـزل المنافسـة فـي أعمـال البـر وأبـواب الخيـر فـي أثـر المتقيــن وسبيــل الصالحيــن وقــد

وفــق اللــه المهتــدي رضــوان اللــه عليـــه مـــن هـــذا لمـــا يرجـــى لـــه المثوبـــة منـــه والزلفـــى لديـــه وفقنـــا اللـــه

وإياكم لطاعته وحسن عبادته.

آراء لهشام بن عبد الملك

حدثني محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني أبي أحمد بن الحارث قال: قال: أبو الحسن.

قــال يومــاً هشــام بــن عبــد الملــك وهــو يسيــر فــي موكبــه: يــا لــك دنيــا مــا أحسنــك! لــولا أنــك ميــراثٌ

لآخــرك وآخــرك كأولــك فلمـــا حضرتـــه الوفـــاة نظـــر إلـــى ولـــده يبكـــون حولـــه فقـــال: جـــاد لكـــم هشـــام

بالدنيــا وجدتــم عليــه بالبكــاء وتــرك لكــم مــا جمــع وتركتــم عليــه مــا كســب مــا أعظــم منقلــب هشـــام

إن لم يغفر الله له!

متى أحصل عندك

حدثنـي محمـد بـن عمـر بـن نصيــر الحربــي قــال: حدثنــا محمــد بــن جعفــر الكوفــي قــال: أخبرنــي عبــد

الله بن إبراهيم الوراق قال:

صحبــت رجــلاً فـــي السفـــر وأنســـت بـــه لأدبـــه وحســـن أخلاقـــه فصرنـــا إلـــى مصـــر وكنـــت أقصـــده

===

وأبيـت عنـده الليلـة والليلتيـن فـي الأسبـوع وقـل مـا أخــل بزيارتــه فــي ليلــة كــل جمعــة وكــان ينــزل غرفــةً

من الغرف فقصدت في بعض العشايا زيارته فوجدت غرفته مغلوقة وعليها مكتوب:

أبـــــــــداً تحصـــــــــل عنــــــــــدي   فمتـــــــى أحصــــــــل عنــــــــدك

إن تناصفنـــــــــــــــــــــــــــــــــا وإلا   أنـــــــت يـــــــا وراق وحـــــــدك

فانصرفـت إلـى منزلـي ثـم لقيتـه مـن غـدٍ فضحـك كـل واحـدٍ منـا إلــى صاحبــه فيمــا كــان مــن مداعبتــه

فيمــا كتبــه واستدعيــت بعــد ذلــك زيارتــه إيـــاي وكـــان يبيـــت الليالـــي عنـــدي وأبيـــت عنـــده إلـــى أن

فرقت بيننا حوادث الأيام.

تأخير كل وتقديمها

قـال القاضـي: قولـه فـي هـذه الحكايـة: فـي ليلـة كـل جمعـة واللفـظ الآتـي فـي هـذا الخبـر صحيــح يــؤدي

عـن هـذا المعنـى وقـد جـاء فـي بعـض القـرآن نحـو هــذا فــي موضــع مــن القــرآن وهــو قــول اللــه تعالــى "

كذلـــك يطبـــع اللـــه علـــى كـــل قلـــبٍ متكبـــرٍ جبـــار " فقـــرأ جمهـــور القــــراء مــــن أهــــل الحرميــــن والشــــام

والعراقيــن علــى كــل قلــبٍ متكبــرٍ بإضافــة كــل إلــى قلــبٍ علــى أن قولـــه متكبـــر جبـــار مـــن صفـــة ذي

القلـــب وإن كـــان القلـــب نفســـه قـــد يوصـــف بذلـــك ونحـــو هــــذا قولهــــم: فلــــانٌ سليــــم القلــــب وقلــــب

===

فلــانٍ سليــم فيجـــري الصفـــة علـــى اللفـــظ تـــارةً أي علـــى القلـــب إذ كانـــت السلامـــة والتكبـــر والجبريـــة

فيــه وتــارة علــى صاحبــه ويجعــل صفــةً لجملتــه لاستحقاقــه الوصــف لهـــا وإن كانـــت حالـــة فـــي قلبـــه

وقـد قــرأ بعــض القــراء علــى كــل قلــبٍ متكبــرٍ بتنويــن القلــب وجعــل الصفــة لــه إذ كانــت فيــه وممــن قــرأ

هكــذا أبــو عمــرو بــن العــلاء مــن البصــرة وذكــر أنهــا مــن قــراءة عبــد اللــه بــن مسعـــود علـــى كـــل قلـــب

متكبـر بإضافـة قلـب إلــى كــل علــى الوجــه الــذي قدمنــا ذكــره وهــذه القــراءة شاهــدةٌ للإضافــة موافقــةٌ

فـي المعنـى قــراءة مــن أضــاف علــى الوجــه الآخــر وحكــى الفــراء أنــه سمــع بعــض العــرب يقــول: رجــل

سفره يوم كل جمعة يريد كل يوم جمعة قال: والمعنى واحد.

قـــال القاضـــي: ولفـــظ قراءتنـــا علـــى مـــا فـــي مصاحفنـــا علـــى الإضافـــة أولـــى بإبانـــة المعنـــى وطريـــق

التحقيــــق دون التجــــوز لــــأن قراءتنــــا أتــــت بإضافــــة كــــل إلــــى قلــــب واستوعبـــــت قلـــــوب المنكريـــــن

وجـرت علـى إضافـة جمـع إلـى مـا دليـل الجمـع ظاهــر فــي لفظــه وقــراءة عبــد اللــه أضيــف فيهــا واحــد

إلى جماعة تجوزاً وعني به معنى الجمع وهو بمنزلة قول الشاعر:

كلوا في نصف بطنكم تعيشـوا   فـــإن زماننـــا زمــــن خميــــص

وقول الآخر:

كانـه وجـه تركييـن قـد عصبـا   مستهدفٌ لطعان غير تذبيـب

===

بها جيف الحسرى فأما عظامها   فبيـضٌ وأمـا جلدهـا فصليــب

وقول جرير:

الوارديـن وتيـمٌ فــي ذرا سبــأٍ   قد عض أعناقهم جلد الجواميس

وقال الآخر:

لا تنكـروا القتــل وقــد سبينــا   في حلقكم عظمٌ وقـد شجينـا

علــى أن وجــه قــراءة عبــد اللــه فــي هــذا المعنــى أقــوى ممــا فــي هــذه الأبيــات لــأن لكــل لفظــاً يقتضـــي

التوحيـد ومعنـى يقتضـي الجمـع وقـد يتجـه فـي قـراءة عبـد اللـه حملهـا علــى مــا لا يتغيــر المعنــى بــه مــن

التجــوز الــذي يسميــه النحويــون القلــب وقــد تــأول عليــه قــومٌ مـــن النحوييـــن كثيـــراً مـــن آي القـــرآن ومـــا

وردت بـــه الأخبـــار وهـــو البـــاب الـــذي بلغتيـــن: أدخلـــت القلنســـوة رأســـي وتهيبنـــي الفلـــاة كمـــا قــــال

الشاعر:

ولا تهيبنــــي المومــــاة اركبهـــــا   إذا تجاوبت الأصداء بالسحـر

وهــذا بــاب قــد استقصينــاه فــي كتبنــا وأمللنــا منــه قــدراً واسعــاً علــى شــرحٍ وتفصيـــل فيمـــا أمللنـــاه

مــن النثــر والنظــم ومــن شــرح مختصــر أبــي عمــرو الجرمـــي فـــي النحـــو واتينـــا فيـــه بمـــا لا نعلـــم أحـــداً

سبقنا إليه ومن نظر فيما هنالك تبين منه ما وصفنا إن شاء الله.

===

أي الخلق أعجب إيماناً

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن محمـد أبــو عيســى القرشــي قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن إسحــاق

البصــري قــال: حدثنــا منهــال بــن بحــر عــن هشــام بــن أبـــي عبـــد اللـــه عـــن يحيـــى بـــن أبـــي كثيـــر عـــن

زيــد بــن أسلـــم عـــن أبيـــه عـــن عمـــر قـــال: قـــال: رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " أي الخلـــق

أعجــب إيمانــاً قالــوا: الملائكــة فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: كيـــف لا يكونـــون مؤمنيـــن

وهـــم عنـــد الرحمـــن قالـــوا: فالنبيـــون قـــال: كيــــف لا يكونــــون مؤمنيــــن والوحــــي ينــــزل عليهــــم قالــــوا:

فنحـــن قـــال: كيـــف لا تكونـــون مؤمنيـــن وأنـــا بيـــن أظهركـــم وإن أعجـــب الخلـــق إيمانـــاً قـــومٌ يأتـــون مــــن

بعدي يجدون اسمي في ورقةٍ فيؤمنون بي ويصدقوني ".

تعقيب المؤلف

قـــال القاضـــي: فالحمـــد للـــه الـــذي هدانـــا لدينـــه والإيمـــان بنبيــــه وتصديقنــــا بكتابــــه ووحيــــه ووفقنــــا

لموالـــاة مـــن تقدمنـــا مـــن السابقيـــن الأوليـــن وتابعيهـــم بإحســـانٍ مـــن السلـــف الصالحيـــن وبصــــر بأفضــــل

أئمتنـا الخلفـاء الراشديـن المهدييـن الذيـن سبقونـا بالإيمـان ولاتجعـل فـي قلوبنـا غــلاً للذيــن آمنــوا ربنــا إنــك

رءوف رحيــم ونبــرأ إلــى اللــه تعالــى ممــن عــادى الأئمــة وســب الأخيــار مــن سلــف الأمــة وكـــان فيمـــا

===

وجدتــه عــن عمــر بــن ذر ثــم وجدتــه عــن عبــد اللــه بــن عمــر ثــم وجدتــه عــن علــي بــن أبــي طالــب

عليــه السلــام أنــه قــال - وقــد ذكــر لــه أن أناســاً يشتمــون أصحابـــه -: قاتلهـــم اللـــه أيشتمـــون قومـــاً -

يعني الصحابة - أسلموا من مخافة الله عز وجل وأسلم الناس من مخافة أسيافهم

أطع كل أمير

وقـد حدثنــا محمــد بــن الحسيــن بــن علــي بــن سعــد الترمــذي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أحمــد قــال:

حدثنــا الحكــم بــن موســـى قـــال: حدثنـــا إسماعيـــل بـــن عيـــاش عـــن جميـــل بـــن مالـــك الحمصـــي عـــن

مكحول عن معاذ بن جبل قال:

قــال لــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " يــا معــاذ! أطــع كــل أميــر وصــل خلـــف كـــل إمـــامٍ ولا

تسبن أحداً من أصحابي ".

قــال القاضــي: ومــا ورد فــي هــذا البــاب مــن الأخيــار ونقــل الروايــات والآثــار ممــا لا يتســع استقصـــاؤه

ويمتنع على رواته جمعه وإحصاؤه.

كيف يسب أحد أصحاب النبي

وقــد حدثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه قــال: حدثنــا موســى بــن هــارون قــال: حدثنــا أبــو بشــر هــارون

===

بـــن حاتـــم البـــزاز قـــال: سمعـــت محمـــد بـــن صبيـــح ابـــن السمـــاك يقـــول: علمـــت أن اليهـــود لا يسبــــون

أصحــاب موســى عليــه السلـــام وأن النصـــارى لا يسبـــون أصحـــاب عيســـى عليـــه السلـــام فمـــا بالـــك

يــا جاهــل سببــت أصحــاب محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــد علمـــت مـــن أيـــن أتيـــت لـــم يشغلـــك

ذنبـك أمـا لـو شغلـك ذنبـك لخفـت ربـك لقــد كــان فــي ذنبــك شغــل عــن المسيئيــن فكيــف لــم يشغلــك

عـن المحسنيـن أمــا لــو كنــت مــن المحسنيــن لمــا تناولــت المسيئيــن ولرجــوت لهــم أرحــم الراحميــن ولكنــك

مــن المسيئيـــن فمـــن ثـــم عبـــت الشهـــداء والصالحيـــن أيهـــا العائـــب لأصحـــاب محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم لــو نمــت ليلــك وأفطــرت نهــارك لكــان خيــراً لــك مــن قيــام ليلــك وصيــام نهــارك مــع ســوء قولــك

فـــي أصحـــاب محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فويحـــك! لا قيـــام ليـــلٍ ولا صـــوم نهـــارٍ وأنـــت تتنـــاول

الأخيـار فأبشـر بمـا ليـس فيـه البشـرى إن لــم تتــب ممــا تسمــع وتــرى ويحــك! هــؤلاء شرفــوا فــي أحــد

وهـــؤلاء جـــاء العفـــو عـــن اللـــه تعالـــى فيهـــم فقـــال: " إن الذيـــن تولـــوا منكـــم يـــوم التقـــى الجمعـــان إنمــــا

استنزلهــم الشيطــان ببعــض مــا كسبــوا ولقــد عفــا اللــه عنهــم " فمــا تقــول فيمــن عفـــا اللـــه عنهـــم نحـــن

نحتـج بخليـل الرحمـن إبراهيـم قـال: " فمــن تبعنــي فإنــه منــي ومــن عصانــي فإنــك غفــورٌ رحيــم " فقــد

عــرض العاصــي للغفــران فلــو قــال: فإنــك عزيــزٌ حكيــم أو عذابــك عــذابٌ أليــم فبــم تحتــج يــا جاهـــل

إلا بالجاهلين شر الخلف خلف شتم السلف والله لواحدٌ من السلف خير من ألفٍ من الخلف.

===

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبـر قـد حـرك لـام الخلـف وقـد اختلــف أولــو العلــم باللغــة والعربيــة فــي هــذا

فقــال معظمهــم: يقــال: هــؤلاء خلــف صــدقٍ بالتحريــك وخلـــف ســـوءٍ بالتسكيـــن ومـــن أمثـــال العـــرب

فــي الــذي يطيــل السكــوت ثــم يتكلــم بالفاســد مــن الكلــام: " سكــت ألفـــاً ونطـــق خلفـــاً " ومنـــه قـــول

لبيد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهـم   وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب

وذكــر أن أعرابيــاً كــان مــع قــومٍ فحبــق فتشــور ثــم أومــى بيــده إلــى استــه فقــال: خلــف ســوءٍ نطقــت

خلفـــاً ويقـــال للمحـــال الفاســـد مـــن المقـــال: هـــذا خلـــف وذكـــر الأخفـــش أنـــه يقـــال: خلـــفٌ للمتبـــع لمـــن

سلــف قبلــه وخلــف لمــن أتــى بعــد مــن تقدمــه مــن غيــر تفريــق منــه بيــن المــدح والــذم فيــه وهــذا قــول

حسـن غيـر مستبعـد وقـد يكـون تحريـك اللـام فـي الخلـف فـي هـذا الخبـر لاقترانـه بالسلـف كمـا قـال مــن

قــال: مــن العيــر الخيــر كمــا قالــوا: الغدايــا والعشايــا وهــذا بــاب يتســع منظومــه ومنثــوره وقــد أتينــا بــه

أو بمعظمه في مواضع من كتبنا.

وقــال الفـــراء: هـــو خلـــف ســـوءٍ مـــن أبيـــه ولـــك عنـــدي خلـــفٌ مـــن مالـــك وربمـــا ثقلـــوا خلـــف ســـوءٍ

وهو قليل.

===

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: أنبأنـــا أبـــو حاتـــم عـــن العتبـــي عـــن أبيـــه عـــن خالـــد عـــن

أبيـه عـن عمـرو بـن عتبـة قـال: لمـا اشتكـى معاويـة مشكاتـه التـي هلـك فيهـا أرسـل إلـى فـاس مــن بنــي

أميـة فخـص ولـم يعـم فقـال: يـا بنـي أميـة! إنـه لمــا قــرب مــا لــم يكــن بعيــداً وخفــت أن يسبقكــم المــوت

إلـــي سبقتـــه بالموعظـــة إليكـــم لا لـــأرد قـــدراً ولكـــن لأبلـــغ عــــذراً لــــو وزنــــت بالدنيــــا لرجحــــت بهــــا

ولكنـــي وزنـــت بالآخـــرة فرجحـــت بـــي إن الـــذي أخلـــف لكـــم مـــن الدنيـــا أمـــرٌ ستشاركــــون فيــــه أو

تغلبـــون عليـــه والـــذي أخلـــف لكـــم مـــن رأيٍ أمـــر مقصـــور عليكـــم نفعـــه إن فعلتمـــوه مخــــوفٌ عليكــــم

ضـرره إن ضيعتمـوه فاجعلــوا مكافأتــي قبــول وصيتــي إن قريشــاً شاركتكــم فــي نسبكــم وبنتــم منهــا

بفعالكــم فقدمكــم مــا تقدتــم فيــه إذ أخــر غيركــم مــا تأخــروا لـــه وباللـــه لقـــد جهـــر لـــي فعلمـــت ونغـــم

لـي ففهمـت حتــى كأنــي أنظــر إلــى أبنائكــم بعدكــم نظــري إلــى آبائهــم قبلهــم إن دولتكــم ستطــول وكــل

طويــــل مملــــول مخــــذول فــــإذا انقضــــت مدتكــــم كــــان أول تجادلكــــم فيمــــا بينكــــم واجتمــــاع المختلفيـــــن

عليكـــم فيدبـــر الأمـــر بضـــد الحســـن الـــذي أقبـــل بـــه فلســـت أذكـــر عظيمـــاً يركـــب منكـــم ولا حرمــــةً

تنتهـــك إلا والـــذي أكـــف عـــن ذكـــره أعظـــم فـــلا معـــول عليـــه عنـــد ذلــــك أفضــــل مــــن الصبــــر وتوقــــع

النصــر واحتســاب الأجــر فيمادكــم القــوم دولتهــم امتــداد العنانيــن فــي عنــق الجــواد فــإذا بلـــغ اللـــه عـــز

وجــل بالأمــر مــداه وجــاء الوقــت المحتــوم كانــت الدولـــة كالإنـــاء المكفـــو فعندهـــا أوصيكـــم بتقـــوى اللـــه

===

سليمان بن عبد الملك وشرهه إلى الطعام

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبــي قــال: حدثنــا ابــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي علــي بــن محمــد بــن

سليمان الهاشمي قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله وصله قال:

قــال: لنــا سليمــان يومــاً: إنــي قــد أمــرت قيــم بستانــي أن يحبــس علــي الفاكهـــة ولا يجنـــي منهـــا شيئـــاً

حتــى تــدرك فاغــدوا علــي مــع الفجــر - يقــول: لأصحابــه الذيــن كــان يأنــس بهــم: لنأكـــل الفاكهـــة فـــي

بــرد النهــار - فغدونــا فــي ذلــك الوقــت فصلــى الصبــح وصلينــا ثــم دخــل ودخلنــا معـــه فـــإذا الفاكهـــة

متهدلــةٌ علــى أغصانهــا وإذا كــل فاكهــة مختــارة قــد أدركــت كلهــا فقـــال: كلـــوا ثـــم أقبـــل فأكلنـــا بمقـــدار

الطاقـــة وأقبلنـــا نقـــول: يـــا أميـــر المؤمنيـــن: هـــذا العنقـــود فيخرطـــه فـــي فيــــه يــــا أميــــر المؤمنيــــن هــــذه

التفاحــــة كلمــــا رأينــــا شيئــــاً نضيجــــاً أومأنــــا إليـــــه فيأخـــــذه فيأكلـــــه ويحطمـــــه حطمـــــاً حتـــــى ارتفـــــع

الضحــى ومتــع النهــار ثــم أقبــل علــى قيــم البستــان فقــال: ويحـــك يـــا فلـــان إنـــي قـــد استجعـــت فهـــل

عنــدك شــيء تطعمنيــه قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن عنـــاقٌ حوليـــة حمـــراء قـــال: ائتنـــي بهـــا ولا تأتيـــن

معهــا بخبــز فجــاء بهــا علــى خــوان لا قوائــم لــه وقــد انفخــت وملــأت الخــوان وجــاء بهــا غلمــةٌ يحملونهــا

فأدنوهـا منـه وهـو قائـم فأقبـل يأخـذ العضـو فيجــيء معــه لنضجــه فيطرحــه فيخرطــه فــي فيــه ويلقــي

===

العظـم حتـى أتـى عليهــا ثــم عــاد لأكــل الفاكهــة فأكــل فأكثــر ثــم قــال للقيــم: ويحــك! مــا عنــدك شــيء

تطعمنيــه قــال: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن دجاجتــان قــد عبئتــا شحمــاً قــال: ائتنــي بهمــا ففعــل بهمــا كمــا

فعــل بالعنــاق ثــم عــاد لأكــل الفاكهــة فأكــل مليــا ثــم قــال للقيــم: هــل عنــدك شــيء تطعمنيــه فإنــي قــد

جعـت قـال: عنـدي سويـقٌ جديـدة يعنــي الحنطــة كأنــه قطــع الأوتــار وسمــن ســلاء وسكــر قــال: أفــلا

أعلمتنــي بهــذا قبــل: ائتنــي وأكثــر فجــاء بقعــبٍ يقعــد فيــه الرجــل وقــد ملــأه مـــن السويـــق قـــد خلطـــه

بالسكـر وصـب عليـه سمــن ســلاء وأتــى بجــرة مــاءٍ بــارد وكــوزٍ فأخــذ القعــب علــى كفــه وأقبــل القيــم

يصــب عليــه المــاء فيحركــه حتــى كفــأه علــى وجهـــه فارغـــاً ثـــم عـــاد لأكـــل الفاكهـــة فأكـــل مليـــا حتـــى

حـــرت عليـــه الشمـــس فدخـــل وأمرنـــا أن ندخـــل إلـــى مجلســـه فدخـــل وجلسنـــا فمـــا مكـــث أن خــــرج

علينــا فلمــا جلــس قــام كبيــر الطباخيــن حيالــه يؤذنــه بالغــداء فأومــأ إليــه أن أئــت بالغـــداء فوضـــع يـــده

فأكل فما فقدنا من أكله شيئاً.

أكفأه وكفأه

قـال القاضـي: فــي هــذا الخبــر حتــى أكفــأه علــى وجهــه بمعنــى قلبــه وهــو خطــأ إنمــا هــو كفــأه فروينــاه

علـــى الصـــواب يقـــال: كفـــأت الإنـــاء فهـــو مكفـــوءٌ وأنـــا كافـــىء وأمـــا أكفـــأ فإنـــه فـــي الشعـــر وهــــو مــــن

===

عيــوب قوافيــه وأهــل هــذه الصناعــة مختلفــون فــي ماهيتــه ولــه موضــه هـــو مذكـــور فيـــه علـــى شـــرح

لمعانيــه وقــد روي لنــا هــذا الخبــر مــن طريــق آخــر وفيــه أن سليمــان بــن عبــد الملــك بعـــد فراغـــه مـــن

أكله هذا عرضت له حمى أدته إلى الموت.

الأعرابي الذي استحمل ابن الزبير

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال: حدثنـي أبـي قــال: حدثنــي أحمــد بــن الحــارث قــال: قــال أبــو

الحسن قال أبي:

أتـى فضالـة بـن شريــك الكاهلــي الأســدي - أســد بنــي خزيمــة - عبــد اللــه بــن الزبيــر فقــال لــه: قــد

نفــدت نفقتــي ونقبــت راحلتــي فاحملنــي فقــال لـــه: أحضـــر راحلتـــك فأحضرهـــا فقـــال لـــه: أقبـــل بهـــا

أدبــر بهــا ففعــل فقــال: ارقعهــا بسبـــتٍ واخفصهـــا بلهـــبٍ وأنجـــد بهـــا يبـــرد خفهـــا وســـر عليهـــا البرديـــن

تصـح فقـال ابـن فضالـة: إنمـا أتيتـك مستحمــلاً ولــم آتــك مستوصفــاً لعــن اللــه ناقــةً حملتنــي إليــك فقــال

ابن الزبير: إن وراكبها يريد نعم وراكبها فانصرف ابن فضالة وهو يقول:

أقــول لغلمتــي شــدوا ركابـــي   أفـارق بطـن مكـة فــي ســواد

فما لي حيـن أقطـع ذات عـرقٍ   إلـى ابــن الكاهليــة مــن معــاد

===

وكـــــل معبـــــدٍ قـــــد أعلمتـــــه   مناسمهــــــن طلــــــاع النجـــــــاد

أرى الحاجات عند أبي خبيبٍ   نكــــــدن ولا أميـــــــة بالبلـــــــاد

من الأعيـاص أو مـن آل حـربٍ   أغــــر كغــــرة الفـــــرس الجـــــواد

قــال: فالكاهليــة إحــدى جــدات ابــن الزبيــر فقــال: علــم أنهــا ألـــأم جداتـــي فسبنـــي بهـــا قـــال القاضـــي

رضـي اللـه عنـه: إن فـي قـول ابـن الزبيـر إن وراكبهـا معناهـا نعــم وهــي لغــةٌ مشهــورة يمانيــة وقــد حمــل

قـوم عليهـا إن فـي قـول اللـه عــز وجــل: " إن هــذان لساحــران " فقالــوا: المعنــى نعــم وجــاء فــي بعــض

فصيح الخطب: إن الحمد لله برفع الحمد بمعنى نعم الحمد لله ومن ذلك قول الشاعر:

بكــــــــرت علــــــــي عواذلــــــــي   يلحوننـــــــــــــــي وألومهنــــــــــــــــه

ويقلن شيبٌ قد علا - ك وقد كبرت فقلت إنه

يعنــي بقولــه إنــه: نعــم والهــاء للسكــت والوقــف كقولهـــم: تعالـــه والقـــول مستقصـــي علـــى شرحـــه فـــي

إن هـذه وفيمـا أتـى مـن القـرآن والتلـاوات فــي قولــه: إن هــذان فــي مواضعــه مــن تآليفنــا وإملائنــا وقــول

ابــن فضالــة فــي شعــره هــذا: نــص المطايــا النــص ضـــربٌ مـــن السيـــر فيـــه ظهـــور وارتفـــاع ومـــن هـــذا

إشتــق اســم المنصــة أعنــي الإرتفــاع والظهــور وروي عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي قصـــة

ذكـرت أنـه كـان يسيــر العنــق فــإذا وجــد فجــوة نــص ومنــه: نصصــت الحديــث إلــى صاحبــه أي رفعتــه

===

وجيدٍ كجيد الرئم ليس بفاحشٍ   إذا هــــي نصتــــه ولا بمعطـــــل

وقوله: وكل معبد: المعبد المذلل قال طرفة:

إلى أن تحامتنـي العشيـرة كلهـا   وأفــردت إفــراد البعيــر المعبــد

وأبــو خبيــب: هــو عبــد اللــه بــن الزبيــر كــان يكنــى أبــا خبيــب وأبــا بكــر. وقـــال الشاعـــر فيـــه وفـــي

أخيه مصعب:

قدني من نصـر الخبيبيـن قـدي   ليس أميـري بالشحيـح الملحـد

يــروي الخبيبيــن مثنــى يــراد هــو وأخــوه ويـــروي الخبيبيـــن علـــى الجمـــع مـــن بـــاب الأشاعثـــة والمسامعـــة

والمهالبــة يــراد هــو وذووه وقولــه: ولا أميــة فــي البلــاد نصــب بــلا النافيـــة وإنمـــا تعمـــل فـــي النكـــرة دون

المعرفة لأنه أراد: ولا مثل أمية كما قال الآخر:

لا هيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   الليلـــــــــــــــــــــة للمطـــــــــــــــــــــي

أي لا مثـل هيثـم وقولـه: مــن الأعيــاص نســب بنــي أميــة مقســوم علــى الإضافتيــن الأعيــاص والعنابــس

والأعياص أعلاهما.

قــال القاضــي رحمــه اللــه: ابــن الزبيــر حيــن ذكــر الكاهليــة ونسبــة ابــن فضالــة إيــاه إليهــا معنـــى لطيـــف

وتعريـــض بسبـــه أبلـــغ مـــن التصريـــح إذ علـــم أن الكاهليـــة ألـــأم أمهـــات ابـــن الزبيـــر فسبـــه بهـــا فالســــب

===

وقــول ابــن الزبيــر: ارقعهــا بسبــت السبــت: جلــودٌ يؤتــى بهــا مــن اليمــن تتخــذ منهــا النعـــال وهـــي مـــن

جلـود البقــر وكانــت مــن ملابــس الملــوك وروي أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لرجــل رآه يمشــي

في المقبرة لابساً شيئاً منها: يا صاحب السبتين: اخلع سبتيك.

وقال عنترة يصف رجلاً بالنبل وتمام الخلق:

بطــلٌ كــأن ثيابــه فــي سرحــةٍ   يحذى نعال السبت ليس بتوأم

وقولــه: اخصفهــا بهلــب: يعنــي مــا أخــذ مــن شعــر الذنــب وقولــه: وأنجــد بهــا يريـــد: أئـــت بهـــا نجـــداً:

أنجـــد الرجـــل إذ أتـــى نجـــداً وأغـــار إذا أتـــى الغـــور ومـــن كلـــام العـــرب " أنجـــد مـــن رأى حصنـــاً " أي

شارف نجداً وحصن جبيل قال الأعشى:

نبـي يـرى مــا لا تــرون وذكــره   أغار لعمري في البلـاد وأنجـدا

وقولـه: وسـر عليهـا البرديـن: البــردان: أول النهــار وآخــره وروي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه

قـال: " مـن صلـى البرديـن دخـل الجنـة ". قـال: اللـه عـز وجـل: " وأقـم الصلـاة طرفـي النهــار وزلفــاً مــن

الليل " ومن الدليل على ما قلناه في معنى البردين قول حميد بن ثور الهلالي:

فلا الظل من برد الضحى نستطيعه   ولا الفيء من برد العشي نذوق

===

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: ثنـا عبـد اللـه بـن عبــد اللــه بــن طاهــر قــال: حدثنــي الفضــل بــن

محمد اليزيدي قال:

كنــت أختلـــف إلـــى محمـــد بـــن نصـــر ويقـــرأ علـــي وأولـــاده الأشعـــار وكذلـــك إلـــى ولـــد عبـــد اللـــه بـــن

إسحــاق بــن إبراهيــم وكــان محمــد بــن نصــر وعبــد اللــه بــن إسحــاق صفريــن مــن الــأدب علـــى جلالـــة

مروءتهمـــا وشرفهمـــا وسروهمـــا فاجتمعـــا يومــــاً فــــي مجلــــس يشبــــه مجالــــس الخلفــــاء وأحضــــر طعــــام

كطعامهم ثم ضربت ستارةٌ وجلسا وبين أيديهما أولادهما فغنت الستارة بشعر جرير:

ألا حــي الديــار بسعـــد إنـــي   أحــب لحــب فاطمــة الديــارا

فقــال: عبــد اللــه بــن إسحــاق لمحمــد بــن نصــر: يــا أخــي! لــولا حمــق العــرب وجهلهــا مـــا ذكـــر السعـــد

هاهنــا فقــال محمــد بــن نصــر: لا تفعــل يــا أخــي فــإن فيـــه منافـــع يشـــد اللثـــة ويطيـــب النكهـــة ويصلـــح

المعـدة فالتفـت علـي بـن محمـد إلـى إخوتـه وإلـى ولــد عبــد اللــه فقــال: أمــا أنــا فقــد أطلقــت علــى هــذا

العلم أن يصفع أبي فما رأيكم أنتم فقالوا: مثل رأيك وامتلأ المجلس ضحكاً.

المأمون وكلب الجنة

حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع حدثنـــا محمـــد بـــن زكريـــا قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن قـــال:

===

خــرج المأمــون يومــاً مــن الرصافــة يريــد الشماسيـــة فدنونـــا مـــن ركابـــه فسلمنـــا عليـــه وقبلنـــا يـــده قـــال:

وكــان أمامــي رجــلٌ مــن الطالبييــن يلقــب بكلــب الجنــة وكــان طيبـــاً ظريفـــاً فلمـــا دنـــا مـــن المأمـــون قبـــل

يــده فقــال لــه المأمــون كالمســـر إليـــه: كيـــف أنـــت يـــا كلـــب الجنـــة قـــال: أمـــا الدنانيـــر والدراهـــم والزينـــة

فلعمــرو بــن مسعــدة وأبــي عبـــاد وأمـــا الطنـــز والتجمهـــر فلبنـــي هاشـــم فـــرد المأمـــون كمـــه علـــى فيـــه

وقــال: ويلــك كــف لا تفضحنــي قــال: لا واللـــه أوتضمـــن لـــي شيئـــاً تعجلـــه لـــي قـــال: العشيـــة يأتيـــك

رسولي فأتاه عمرو بن مسعدة بثلاثين ألف درهم.

ويخرج بأسلحته لنصرة المأمون

وحدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــع قــال: حدثنــا محمــد بــن زكريـــا قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن

قــال: حدثنــي هــذا الهاشمــي قــال: ركــب المأمــون يومــاً إلــى المطبــق وبلــغ القــواد ركوبـــه فتبعـــوه قـــال:

فكــان كلــب الجنــة ممــن ركـــب تلـــك العشيـــة قـــال: فبصـــر بـــه المأمـــون وفـــي يـــده خشبـــةٌ مـــن حطـــب

الوقــود وفــي اليــد الأخــرى لحافــه فقــال: يــا كلـــب الجنـــة قـــال: نعـــم كلـــب الجنـــة بلغـــه ركوبـــك فجـــاء

لنصرتــك واللــه مــا وجـــدت سلاحـــاً إلا هـــذه المشققـــة مـــن حطـــب البقـــال ولا ترســـاً إلا لحافـــي هـــذا

وعيـاش بـن القاسـم فـي بيتـه ألـف تـرس وألـف درع وألـف سيــف قائــم غيــر مكتــرث فوصلــه بثلاثيــن

===

أول مكسٍ وضع في الأرض

وحدثنــا علــي بــن محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال: حدثنــا العبـــاس بـــن عبـــد اللـــه الترفقـــي

قــال: حدثنـــا محمـــد بـــن يوســـف القربـــان عـــن سفيـــان عـــن أبـــي إسحـــاق قـــال: سمعـــت هشـــام بـــن

الحارث يقول:

أول مكــسٍ وضــع علــى وجــه الــأرض خرجــت عجــوزٌ علــى عهــد سليمـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ومعهــا دقيــقٌ لهــا فسكبتــه الريــح فذرتــه فأتــت سليمــان تستعــدي علـــى الريـــح فقـــال: انظـــروا

من طابت له الريح اليوم في البحر فأغرموه دقيقها.

قـال: القاضـي رحمـه اللـه: الـذي أتـت بـه شريعـة النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم فــي هــذا أن لا عــوض

ممـا تـذروه الريـح علـى مـن طابـت لــه وعلــى مــن لــم تطــب لــه وشريعــة نبينــا هــي المأخــوذ بهــا إلــى يــوم

القيامـة ومـا خالـف شيئـاً منهـا فـي الصـورة مـن شرائــع الأمــم الخاليــة والقــرون الماضيــة فهــو منســوخ بمــا

أتــت وهــذا الخبــر لــم يــأت مــن طريــق ينقطــع العــذر بــه ويقطــع علــى مغيبــه ولا عـــزي إلـــى مـــن تجـــب

الحجـة بقولـه وإن ثبـت أن نبـي اللـه سليمـان عليــه السلــام قضــى هــذه القضيــة فإنهــا كانــت هكــذا فــي

شريعتـــه إذ هـــو نبـــي معصـــومٌ ولا يقضـــي بغيـــر الحـــق ولا يحكـــم بخلـــاف العـــدل وقـــد قـــال اللـــه جــــل

===

ذكــره: " لكــل جعلنــا منكــم شرعــةً ومنهاجــاً ولــو شــاء اللــه لجعلكــم أمــةٌ واحــدةً ولكــن ليبلوكــم فيمـــا

آتاكـم " وقـال: جــل ثنــاؤه: " تلــك أمــةٌ قــد خلــت لهــا مــا كسبــت ولكــم مــا كسبتــم ولا تسألــون عمــا

كانوا يعملون ".

قـال القاضـي: ولـم يكـن مـن الصـواب عنـدي أن يعبــر فيمــا أتــى بــه هــذا الخبــر بالمكــس إذ المكــس مــا

يأخـذ الظالمـون مـن العشاريـن وغيرهـم مـن المسلميـن قسـراً بغيـر وجـه حـق وقـد روي عـن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم فــي بعــض الزنــاة وغيرهــم أنــه قــال: " لقــد تــاب هــذا توبــةً لــو تابهــا صاحــب مكــسٍ

لغفـر لـه " وفـي بعـض المحرمـات: " مــن فعــل هــذا كــان عليــه مــن الإثــم مثــل مــا عليــه صاحــب مكــس

" وكل هذا ينبىء عن عظيم إثم المكس وفي المكس قول الشاعر:

وفي كـل أسـواق العـراق إتـاوةٌ   وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم

المجلس الثاني والخمسون

مكافأة قيمة على تصحيح كلمة من حديث شريف

حدثنـا محمـد بـن محمـود بـن أبـي الأزهـر الخراعـي قـال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــي النضــر

بن شميل قال:

===

دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن المأمــون بمــرو وعلــي أطمــارٌ مترعبلـــة فقـــال: لـــي: يـــا نضـــر أتدخـــل علـــى

أميــر المؤمنيـــن فـــي مثـــل هـــذه الثيـــاب فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن حـــر مـــرو لا يدفـــع إلا بمثـــل هـــذه

الأخلـــاق قـــال: لا ولكنـــك تتقشـــف قـــال: فتجاذبنــــا الحديــــث فقــــال المأمــــون: حدثنــــي هشيــــم بــــن

بشيـر عـن مجالـد عـن الشعبـي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال: رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا

تـزوج الرجـل المـرأة لدينهـا وجمالهـا كـان فيهـا سـدادٌ مـن عـوز ". قلـت: صــدق قــول أميــر المؤمنيــن عــن

هشيــم حدثنــي عـــوف الأعرابـــي عـــن الحســـن أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: " إذا تـــزوج

الرجـــل المـــرأة لدينهـــا وجمالهـــا كـــان فيهـــا ســـدادٌ مـــن عـــوز " فكـــان المأمـــون متكـــأً فاستــــوى جالســــاً

وقــال: الســداد لحــنٌ يــا نضــر قلــت: نعــم هاهنــا وإنمــا لحــن هشيــم وكــان لحانـــاً فقـــال: مالفـــرق بينهمـــا

قلــت: الســداد: القصــد فــي السبيــل والســداد: البلغــة وكــل مــا ســددت بــه شيئــاً فهـــو ســـداد قـــال:

أفتعرف العرب ذلك قلت: نعم هذا العرجي من ولد عثمان بن عفان يقول:

أضاعونـي وأي فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــةٍ وســـــداد ثغـــــر

فأطـــرق المأمـــون مليـــاً ثـــم قـــال: قبـــح اللـــه مـــن لا أدب لـــه ثـــم قـــال: أنشدنـــي يـــا نضـــر أخلــــب بيــــت

للعرب قلت: قول ابن بيضٍ في الحكم بن مروان:

تقـــول لـــي والعيـــون هاجعــــةٌ   أقـــم علينــــا يومــــاً فلــــم أقــــم

===

متـــى يقـــل حاجبـــا سرادقـــه   هـذا ابـن بيـضٍ بالبـاب يبتســم

قد كنت أسلمت قبـل مقتبـلاً   هيهات أدخـل أعطنـي سلمـي

قــال القاضــي: قولــه: أسلمــت مقتبــلاً معنــاه أسلفــت وأخــذت قبــل قبيــلاً يعنـــي كفيـــلاً ومـــن السلـــف

مــن كــره الرهــن والقبيـــل فـــي السلـــم ومنهـــم مـــن أجـــازه وقـــال: استوثـــق مـــن حقـــه فقـــال المأمـــون: للـــه

درك! فكأنمــا شــق لــك عــن قلبــي أنشدنــي أنصــف بيــت قالتــه العــرب قلــت: قــول ابــن أبـــي عروبـــة

المديني يا أمير المؤمنين:

إني وإن كـان ابـن عمـي عاتبـاً   لمزاحـــم مـــن خلفــــه وورائــــه

ومفيـده نصـري وإن كـان امـرأً   مترجرجـاً فـي أرضـه وسمائـه

وأكــون والـــي ســـره وأصونـــه   حتــى يحيــز إلــى وقــت أدائــه

وإذا الحوادث أجحفت بسوامه   قرنـت صحيحنـا إلـى جربائــه

وإذا أتــى مــن وجهــه بطريفـــةٍ   لـــم أطلـــع فيمـــا وراء خبائـــه

وإذا ارتدى ثوباً جميلاً لم أقـل   ياليـت أن علـي حســن روائــه

فقال: أحسنت يا نضر أنشدني الآن أقنع بيتٍ للعرب فأنشدته قول ابن عبدل:

إني امرؤٌ لم أزل وذاك من الله أديباً أعلم الأدبا

===

لا أجتــوي خلــة الصديـــق ولا   أتبــع نفســي شيئـــاً إذا ذهبـــا

أطلب ما يطلب الكريم من الر - زق بنفسي وأجمل الطلبا

وأحلــــب الثـــــرة الصفـــــي ولا   أجهــد أخلــاف غريــبٍ حلبــا

قـــال ابـــن أبـــي الأزهـــر: ويـــروي الضفـــي قـــال أبـــو بكـــر: وسمعـــت بنـــداراً الكرخـــي يقـــول: لا أحـــب

الضفــي بالضــاد فيمــا يرويــه النــاس لــأن الضفــي يكــون للملــك دون السوقــة والصفـــي بالصـــاد أبلـــغ فـــي

المعنـى لأنهـا الغزيـرة اللبـن قــال القاضــي رحمــه اللــه: والــذي حكــي فــي هــذا عــن بنــدار قريــب وجائــزٌ

أن يكــون الصفــي بمعنــى الشـــيء الـــذي يختـــار ويصطفـــى وإن كـــان مصطفيـــه غيـــر ملـــكٍ لـــأن صفـــي

المــال إنمــا وســم بهــذه السمــة لــأن الملــك اصطفـــاه لنفســـه وجائـــزٌ أن يصطفيـــه الملـــك ثـــم يصيـــر لبعـــض

السوقـــة وجائـــز أن يقـــال للشـــيء الكريـــم صفـــي بمعنـــى أنـــه لنفاستـــه ممـــا يصطفيــــه الملــــوك ويصلــــح أن

يصطفــوه فيعبــر عنــه بذلــك قبــل أن يصطفـــى كمـــا قـــال اللـــه عـــز وجـــل: " ولا يأبـــى الشهـــداء إذا مـــا

دعــوا " فسماهــم شهــداء قبــل أن يشهــدوا وكقولــه: " إنــي أرانــي أعصــر خمــراً " وكانــت الملـــوك قبـــل

الإسلــام تصطفــي مــن الغنيمــة علقــاً منهـــا كريمـــاً أو غـــرة مشتـــراة لأنفسهـــا فيأخـــذه دون الجيـــش وفـــي

ذلك يقول الشاعر:

لـــك المربـــاع منهـــا والصفايــــا   وحكمك والنشيطـة والفضـول

===

يعنــــي بالمربــــاع: ربــــع الغنيمــــة والصفايــــا: جمــــع صفيــــة وهــــي مــــا ذكرنــــا وقولــــه: وحكمـــــك أي مـــــا

تتحكـم فيـه وتحكـم بــه والنشيطــة مــا تنشطــه مــن المغنــم فتأخــذه والفضــول مــا فضــل عــن القسمــة أو

كـان القسـم لا يحتملـه ثـم جعـل اللـه تبـارك وتعالـى لنبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فيمــا غنمــه المسلمــون

مـن المشركيــن الخمــس ولــذوي القربــى مــن رهطــه ومــن سمــى معهــم فحــط مــا جعــل لــه عــن قــدر مــا

كانــت الملــوك تأخــذه قبلــه تطييبــاً لنفــوس أصحابــه وتوكيــداً لمــا نزهــه عــن أخــذ الأجــر علــى مــا جــاء

بـه وروي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال: " مـا لـي فـي هــذا المــال إلا الخمــس وهــو مــردودٌ

فيكـم " وكــان صلــى اللــه عليــه وسلــم يأخــذ منــه حاجتــه لمؤونتــه ومؤونــة أهلــه ويصــرف مــا بقــي ممــا

خلــص لــه وهــو خمــس الخمــس فــي الكــراع والسلــاح ومــا كــان تأييــداً للديــن وعتــاداً لنوائـــب المسلميـــن

وكـان لــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الصفــي أيضــاً فكــان يأخــذه مــن أصــل الغنيمــة وروي أنــه صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم أغـــار علـــى بنـــي المصطلـــق وهـــم غـــارون فقتـــل مقاتلهـــم وسبـــى زراريهـــم واصطفـــى

منهم جويرية ابنة الحارث.

رجعنا إلى تمام الشعر شعر ابن عبدل وبقية الخبر المتضمن له:

إنـي رأيــت الفتــى الكريــم إذا   رغبتـــه فـــي صنيعـــةٍ رغبــــا

والعبـــد لا يطلــــب العــــلا ولا   يعطيـــك شيئـــاً إلا إذا ضربـــا

===

قد يـرزق الخافـض المقيـم ومـا   شــد بعنــسٍ رحــلاً ولا قتبـــا

ويحرم الرزق ذو المطية والر - حل ومن لا يزال مغتربا

قال: أحسنت يا نضر أفعندك ضد هذا قلت: نعم أحسن منه قال: هاته فأنشدته:

يد المعروف غنمٌ حيث كانت   تحملهـــــا كفـــــورٌ أو شكــــــور

فقـــال: أحسنـــت يـــا نضـــر وأخـــذ القرطـــاس فكتـــب شيئـــاً لا أدري مـــا هـــو ثـــم قـــال: كيــــف تقــــول:

أفعــــل مــــن التــــراب قلــــت: أتــــرب قــــال: الطيــــن قلــــت: طــــن قــــال: فالكتــــاب مـــــاذا قلـــــت: متـــــربٌ

مطيـن قـال: هـذه أحسـن مـن الأولـى قـال: فكتـب لــي بخمسيــن ألــف درهــم ثــم أمــر الخــادم أن يوصلــه

إلـى الفضـل بـن سهــل ج فمضيــت معــه فلمــا قــرأ الكتــاب قــال: يــا نضــر! لحنــت أميــر المؤمنيــن قلــت:

كـلا ولكـن هشيمـاً لحانـة فأمـر لـي بثلاثيـن ألفـاً فخرجـت إلــى منزلــي بثمانيــن ألفــاً وقــال لــي الفضــل: يــا

نضـر! حدثنـي عـن الخليـل بـن أحمـد قلـت: حدثنـي الخليـل بـن أحمـد قـال: أتيـت أبــا ربيعــة الأعرابــي

وكـــان مـــن أعلـــم مـــا رأيـــت وكـــان علـــى سطـــح أو سطيـــح فلمـــا رأينـــاه أشرنــــا إليــــه بالسلــــام فقــــال:

استــووا فلمــا نــدر مــا قــال فقــال لنــا شيــخٌ عنــده: يقــول لكــم: ارتفعــوا فقــال الخليــل بــن أحمـــد: هـــذا

من قول الله عـز وجـل: " ثـم استـوى إلـى السمـاء وهـي دخـانٌ " ثـم ارتفـع ثـم قـال: هـل لكـم فـي خبـزٍ

فطيــرٍ ولبــنٍ هجيــرٍ ومــاءٍ نميــر فلمــا فارقنــاه قــال: سلامــاً قلنـــا: فســـر قولـــك هـــذا فقـــال: متاركـــة لا

===

خيــر ولا شــر فقــال الخليــل: هــذا مثــل قــول اللــه جــل وعــز " وإذا خاطبهــم الجاهلــون قالـــوا سلامـــاً "

أي متاركةً.

قــال القاضــي رحمــه اللــه: قولــه فــي الخبــر أطمــارٌ مترعبلــة يريــد ثيابــاً متقطعــة يقــال: رعبلـــت الثـــوب

وغيره إذا قطعته قال الشاعر:

يا من رأى ضرباً يرعبل بعضه   بعضــاً كمعمعــة الأبــاء المحــرق

الأباء: القصب قال القاضي: خبر النضر بن شميل هذا قد كتبناه من طرقٍ شتى متقاربة

الألفـــاظ والمعانـــي وفيـــه زيـــادة ليســـت فـــي غيـــره والأشعـــار التـــي أنشدهـــا النضـــر المأمـــون فيــــه لمــــا

استنشـده غيـر مـا فـي سائـر مـا كتبنـاه مــن قبــل الروايــة المشهــورة وهــي بليغــة حسنــة فرأيــت إحضــار

هذه الرواية ليتكامل للناظر الفائدة في كتابنا وإن تكرر بعض ألفاظ متن الخبر.

الرواية الأخرى

حدثنــا عبــد اللــه بــن إسحــاق بــن إبراهيــم الخراسانــي قـــال: أحمـــد بـــن عبيـــد بـــن ناصـــح قـــال: أبـــو

زيـد قــال: النضــر بــن شميــل: قــال: دخلــت علــى المأمــون وعلــي أطمــارٌ أخلــاقٌ غسيــلٌ فقــال لــي: يــا

نضــر! تدخــل علــي فــي مثــل هــذه الأخلــاق ثــم قــال: نحمــل منــك هـــذا علـــى التقشـــف ثـــم تجاذبنـــا

===

الحديــث فقــال: المأمــون: حدثنــا هشيـــم بـــن بشيـــر عـــن مجالـــد عـــن الشعبـــي عـــن ابـــن عبـــاس قـــال:

قـال: رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا تــزوج الرجــل المــرأة لدينهــا وجمالهــا وكمالهــا كــان فيــه

سـداد مـن عـوز " قـال: فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن: أخبرنــي عــوف الأعرابــي عــن الحســن عــن علــي بــن

أبــي طالــب عليــه السلــام قــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إذا تـــزوج الرجـــل المـــرأة

لدينهـــا وجمالهـــا وكمالهـــا كـــان فيـــه ســـداد مــــن عــــوز " وكــــان متكئــــاً فجلــــس واستــــوى وقــــال: يــــا

نضــر! الســداد فـــي هـــذا الموضـــع لحـــنٌ قلـــت: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن وإنمـــا لحـــن هشيـــم فقـــال لـــي:

ماالفــرق بيــن الســـداد والســـداد قلـــت: الســـداد: القصـــد فـــي الديـــن والسبيـــل والســـداد: البلغـــة فـــي

الشــيء أســد بــه الشــيء فقــال: هــل تعــرف ذلــك العــرب قلــت: نعــم هــذا العرجــي مــن ولــد عثمـــان

بن عفان يقول:

أضاعونـي وأي فتـىً أضاعــوا   ليــــوم كريهــــةٍ وســـــداد ثغـــــر

كأنــي لــم اكــن فيهــم وسيطــاً   ولم تـك نسبتـي فـي آل عمـرو

فأطـرق طويـلاً ثـم رفـع رأســه وقــال: قبــح اللــه مــن لا أدب لــه ثــم تجاذبــا الحديــث ثــم قــال: قبــح اللــه

اللحـن قلــت: مــا لحــن أميــر المؤمنيــن وإنمــا لحــن هشيــم وكــان هشيــم لحانــةً فتبــع أميــر المؤمنيــن ألفاظــه

قــال: وكيــف روايتــك الشعــر قلــت: قــد رويــت الكثيــر منـــه قـــال: فأنشدنـــي فـــي أحســـن مـــا قالـــت

===

إذا كان دوني من بليـت بجهلـه   أبيت لنفسـي أن أقابـل بالجهـل

وإن كان مثلي في محلي من العلا   هويت إذاً حلماً وصفحاً عن المثل

وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجا   فـإن لـه حـق التقــدم والفضــل

قال: ما أحسن ما قال! فأنشدني أحسن ما قالت العرب في الحزم فأنشدته:

على كل حالٍ فاجعل الحزم عدةً   لما أنت باغيه وعوناً على الدهر

فإن نلـت أمـراً نلتـه عـن عزيمـةٍ   وإن قصرت عنه الحقوق ففي عذر

فقـــال: مـــا أحســـن مـــا قـــال! فأنشدنـــي مـــا قالـــت العـــرب فـــي إصلـــاح العـــدو حتـــى يكــــون صديقــــاً

فأنشدته:

وذي غيلــــة سالمتــــه فقهرتـــــه   فأوقرتـه منـي بعــبء التجمــل

ومـن لا يدافـع سيئـات عــدوه   بإحسانه لم يأخذ الطول من عل

ولم أر في الأشياء أسرع مهلكا   لضغـنٍ قديــمٍ مــن وادٍ معجــل

قال: ما أحسن ما قال! فأنشدني أحسن ما قالت العرب في السكوت فأنشدته:

إنـي ليهجرنـي الصديــق تجنبــاً   فأريـــــه أن لهجــــــره أسبابــــــا

===

أوليتــه منــى السكــوت وربمــا   كان السكوت عن الجواب جوابا

ثــم قــال: مــا مالــك قلــت: أريضـــةٌ بمـــرو الـــروذ أتمززهـــا قـــال: أفـــلا نفيـــدك مـــالاً قلـــت: إن رأى أميـــر

المؤمنيــــن ذلــــك فدعــــا بــــدواةٍ وقرطــــاسٍ وكتــــب ولا أدري مــــا كتــــب ثــــم قــــال: إذا أردت أن تتــــرب

الكتـــاب كيـــف تأمــــر قلــــت: يــــا غلــــام أتــــرب الكتــــاب قــــال: فهــــو مــــاذا قلــــت: متــــربٌ قــــال: فمــــن

السحــاة قلــت: يــا غلـــام أســـح الكتـــاب قـــال: فهـــو مـــاذا قلـــت: كتـــاب مسحـــىً قـــال: الطيـــن قلـــت:

يـــا غلـــام طـــن الكتـــاب وأطـــن الكتـــاب قـــال: فهـــو مـــاذا قلـــت: مطيـــنٌ ومطـــان قـــال: يـــا غلـــام اتـــرب

واســح وطــن الكتــاب ثــم قــال امــض إلــى الفضــل بــن سهــل بهــذا الكتـــاب فمضيـــت فأوصلتـــه فقـــال:

بــم استأهلــت أن يأمــر لــك بخمسيــن ألــف درهــم فحدثتــه الحديــث علـــى جهتـــه فقـــال: لحنـــت أميـــر

المؤمنيــن قلــت: مــا لحــن وإنمــا لحــن هشيــم فتبــع أميــر المؤمنيــن ألفاظــه فأمــر لــي بأربعيــن ألــفٍ أخـــرى

من عنده وانصرفت بكلمة أفادوها بتسعين ألف درهم.

تعقيب للمؤلف بشرح حال العلماء في زمنه

قــال القاضــي رحمــه اللــه: قــد كــان مـــن مضـــى مـــن العلمـــاء وأهـــل الفضـــل مـــن الأدبـــاء تمسهـــم الفاقـــة

وتنالهــم العســرة والإضافــة ثـــم يصلـــون مـــن الخلفـــاء والســـادة الرؤســـاء بيسيـــر مـــا عندهـــم مـــن العلـــم

===

والحكمــة والــأدب والمعرفــة إلــى الحــظ الخطيـــر والوفـــر الكبيـــر والنضـــر بـــن شميـــل ممـــن اتفـــق لـــه ذلـــك

بعـد شـدة عظيمــة لحقتــه وفاقــة مجحفــة لزمتــه وكــان أحــد الأعلــام ممــن أخــذ عــن الخليــل علــم العربيــة

ولــه مــن روايــة السنــن والآثــار والأحاديــث والأخبــار منزلتــه ولمـــا أضـــر بـــه إيطـــان البصـــرة ونبـــت بهـــا

عنــه المعيشــة شــرع فــي الظعــن عنهــا فذكــر فيمــا روي لنـــا عنـــه مـــن طريـــق لـــم يحضرنـــي فـــي هـــذا

الوقـــت ولعلـــي أورده إذا عثــــرت عليــــه بعــــد أنــــه تبعــــه سبــــع مائــــة رجــــل أو نحوهــــم مــــن أصحابــــه

يشيعونـــه وجعلـــوا يبكـــون توجعـــاً لمفارقتـــه إياهـــم وأظهـــر لهـــم نحـــو هـــذا مــــن استيحاشــــه وكراهتــــه

النــأي عليهــا عنهــم وقــال: لــو كــان لــي فــي كــل يــومٍ ربــع مــن الباقلــى أتقوتــه لمــا ظعنـــت قـــال الـــراوي:

فعجبـت مـن أنـه لـم يكـن فـي هـذا الجمـع الكثيـر مــن المتفجعيــن لفقــده مــن يكفيــه هــذا القــدر ويقــوم لــه

بــه ثـــم إنـــه أتـــى خراســـان فاستغنـــى وأثـــرى بمـــا أســـدى إليـــه المأمـــون لمـــا وصـــل إليـــه وسمـــع كلامـــه

ووقـف علـى أدبـه ولقـد ظهـر مــن المأمــون فــي هــذا الخبــر مــن النبــل والإنصــاف لأهــل العلــم والتواضــع

لمــن تجــيء لــه مــن قبلــه فائــدة وظهــر لــه منــه علــم ومعرفــة مــا شكــر اللــه تعالــى لمــا أراده بــه ألا تـــرون

إلـى مـا اقترحـه مـن الأشعــار فــي المعانــي التــي ذكــر وإلــى نقــده إياهــا وإلــى نقــد استحسانــه لهــا ولقــد

كــان فــي الشعــراء إذا أنشــده النقــاد والشعــراء إذا أنشــدوه كــان مــن الأجــواد ولقـــد روي لنـــا عنـــه مـــن

نقــد الشعــر وتبريـــزه فـــي التمييـــز بيـــن جيـــده ورديئـــه وإبـــرازه علـــى أهـــل هـــذه الصناعـــة فيـــه وعلـــوه

===

بالحجــة عليهــم عنــد مخالفتهــم إيــاه مــا يطــول ذكــره وسناتــي بمـــا يحضرنـــا منـــه فـــي مستأنـــف مجالسنـــا

هذه.

صناعة نقد الشعر

ونقــد الشعــر والتحقيــق فــي معانيــه مــن الصناعــات التــي أكثــر المضطلعيــن لهــا قــد عدمـــوا وقـــد قلـــوا

وقـد كـان بعـض مـن يختلـف إلــي للأخــذ عنــي والقــراءة علــي مــن أهــل بعــض الأطــراف قــد قــرأ علــي

شيئـاً ممـا صنفـه ابـن السكيـت فـي هـذا المعنـى وابـن قتيبـة ومـا ألفـه أبـو الفـرج قدامـة الكاتـب فــي نقــد

الشعر والكتـاب المنسـوب إلـى أبـي عثمـان الأشناندانـي علـق عنـي صـدراً صالحـاً مـن الزيـادة فـي ذلـك

وشــرح مستغلقــه وإيضــاح شكلــه وتفسيــر مجملــه وتلخيــص مهملــه وتخطئــة مــن أخطـــأ فـــي تأويلـــه ثـــم

غـاب عنـي فانقطعـت عـن التفـرغ لتتبـع مـا بقـي منـه وقــد وقــع إلينــا فــي هــذا البــاب فقــرٌ حسنــة عــن

شيخــي هــذه الصناعــة فــي زمانهمــا وهمــا أبــو العبــاس النحويـــان أحمـــد بـــن يحيـــى ومحمـــد بـــن يزيـــد

وكـان محمــد بــن يحيــى الصولــي يتكلــم كثيــراً فــي هــذا النــوع ويدعــي فيــه دعــاوى يدفعــه عــن التقــدم

فيهـــا ظهـــور تأخـــره عنهـــا وتفاحـــش خطئـــه فيمــــا يــــورده منهــــا وقــــد أخــــرج قــــومٌ مــــن هــــذا القبيــــل

إعجابهـــم بأنفسهـــم وفســـاد تخيلهـــم إلـــى تخطئـــة الفحـــول مـــن الشعـــراء الجاهلييــــن ومــــن بعدهــــم مــــن

===

المخضرميـــن ومـــن بينهـــم مـــن الإسلامييـــن الذيـــن قولهـــم حجـــة علـــى مـــن بعدهـــم ومـــن تأخـــر عنهـــم

فأحسـن حالاتـه فـي هـذا البـاب أن يكـون تبعـاً لهـم فمــن ذلــك أن لغــدة الأصبهانــي أقــدم علــى تخطئــة

الطبقـــة الأولـــى كامـــرىء القيـــس وزهيــــر والنابغــــة والأعشــــى ومــــن يجــــري مجراهــــم فخطأهــــم فيمــــا

أصابـوا فيـه فتفاقـم خطـؤه وتعاظـم خطلـه وقــد كنــت أمللــت علــى بعــض مــن حضرنــي مــا يتبيــن فيــه

قصــور معرفتــه وضعــف بصيرتــه ثــم رأيــت أبــا حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري قــد صمــد لكتـــاب

لغــدة هــذا فنقضـــه وأورد أشيـــاء صحيحـــة تنبـــيء علـــى إغفالـــه وضعـــف تأملـــه ومـــع هـــذا فلسنـــا

ننكــر أن يخطــىء الرئيــس فــي عملـــه والسابـــق فـــي فهمـــه فـــلا يضـــع ذلـــك مـــن قـــدره ولا يحطـــه عـــن

مرتبته إذ فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى ربنا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

وقــد كــان للمتوكــل خــادم يعــرف " بعــرق المــوت " قــد شــدا أشيـــاء مـــن الـــأدب وحفـــظ صـــدراً مـــن

الشعـر إلا أنـه حــل بقلبــه مــن النقــص نحــو مــا حــل بجسمــه فظــن أنــه قــد اضطلــع بأفانيــن الــأدب واطلــع

علـى بلاغـات العـرب وأخـذ فـي نحـو مـا كـان لغـدة أخـذ فيـه ونسـب امـرأ القيـس إلـى ذهابـه فـي بعـض

شعـــره عـــن صحـــة ترتيـــب نظمـــه ووصـــل الشكـــل بشكلـــه وإلحــــاق المثــــل بمثلــــه وحمــــل الفــــرع علــــى

أصلـــه وتوهـــم عليـــه هـــذا البـــاب مـــن العيـــب ونعـــاه عليــــه وتكلــــف بإغفالــــه إصلاحــــه عنــــد نفســــه

بخطأ أتى به من عنده وذكر هذا في بيتين من كلمة امرىء القيس التي أولها:

===

والبيتان:

كأنـي لـم أركــب جــواداً للــذةٍ   ولم أتبطن كاعبـاً ذات خلخـال

ولم أسبأ الزق الـروي ولـم أقـل   لخيلـي كـري كــرةً بعــد إجفــال

فظــن أن امــرأ القيــس قلــب وجــه الترتيــب وعــدل عــن محجــة التأليــف وأتــى بذكــر الجــواد فــي صــدر

البيـت وقـرن بـه تبطـن الكاعـب ثـم صـدر البيـت الثانــي بسبئــه الخمــر وجعــل عجــزه فــي حثــه الخيــل

علــى الكــر وتوهــم أن هــذا متنافــرٌ غيـــر متشاكـــل ومتخالـــف غيـــر متماثـــل وأن الوجـــه فـــي هـــذا لـــو

تنبه عليه هو أن يقول:

كأني لم أركب جواداً ولم أقـل   لخيلـي كـري كــرة بعــد إجفــال

ولــم أسبــأ الــزق الــروي للــذةٍ   ولم أتبطن كاعبـاً ذات خلخـال

قــال القاضــي رحمـــه اللـــه: ولـــو ثـــاب إلـــى هـــذا الخـــادم عـــازب لبـــه وفتـــح لـــه القفـــل الضاغـــط عليـــه

لتيقــظ للوقــوف علـــى فســـاد توهمـــه ولتجلـــى لـــه الخلـــل فيمـــا آثـــره وقدمـــه وتعلـــم أن ترتيـــب امـــرىء

القيـس فـي هذيـن البيتيــن مــن أصــح الترتيــب وأحسنــه وأوضــح التأليــف وأبينــه وأنــه متســقٌ مستتــب

ومتفـــقٌ متلئـــب ولا ستفـــاد علمـــاً جمـــاً لمـــا يتبينـــه مـــن اطـــراده وتلاومــــه وائتلافــــه وتقاومــــه وأنــــه مــــن

أحسـن الشعــراء وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن مــن الشعــر حكمــة " وأنــا مبيــن

===

إن الجــواد يركــب لأغـــراضٍ شتـــى منهـــا المحاربـــة وشـــن الغـــارة وإدراك العـــدو والهـــارب وفـــوت الثائـــر

الطالــب وطلــب الأوتــار وأخـــذ الثـــأر والتمـــاس المعيشـــة والبرهـــان وزيـــارة الإخـــوان ومجـــاراة الأقـــران

والسبــــق والنضــــال والتــــدرب بالفروسيـــــة والقتـــــال والركـــــض والرياضـــــة والإســـــراع والمواشكـــــة فـــــي

الحاجـــة فـــي لواحـــق هـــذه الأمـــور وتوابعهـــا أو مـــا يقاربهـــا ويضارعهـــا كالمجـــازاة والمضاهــــاة والمباهــــاة

وكانــوا إذا كــان لهــم ذحــلٌ يحرمــون الخمــر علــى أنفسهــم حتـــى يثـــأروا فحينئـــذٍ يستحلونهـــا قـــال امـــرؤ

القيس:

حلـت لـي الخمـر وكنــت امــرأً   عـن شربهـا فـي شغـل شاغـل

فاليوم أسقـى غيـر مستحقـبٍ   إثمـــــاً مـــــن اللــــــه ولا واغــــــل

ومنهـــا القصـــد لضـــروب اللهـــو والمتعـــة والنشـــاط والرتعـــة والالتـــذاذ باختيــــال الجــــواد وقطعــــه الجــــدد

قالركـوب الـذي قصـد امـرؤ القيــس بقولــه: كأنــي لــم أركــب جــواداً إنمــا عنــى بــه بعــض مــا فيــه التــذاذ

ومتعــة ولهــو ورتعــة وقــد أبــان ذلــك بقولــه: للــذة فكــان مــن أليــق مــا يليـــه ويقـــرن بـــه مـــا جانســـه فـــي

التمتــع واللهــو إذ لــم يكــن ركوبــه للغــارة والغــزو فلذلــك قــال: ولــم أتبطــن كاعبــاً ذات خلخــال ولــو قـــال

بعــد قولــه: كأنــي لــم أركــب جــواداً للــذة حســب مــا اقترحــه وقــال الخــادم وأشــار بــه لكــان قـــد أتـــى

بمجمــع مــن القــول غيــر متســق ومضــربٍ مــن التأليــف غيـــر متفـــق ولـــم يقـــدم هـــذا الخـــادم علـــى هـــذا

===

الــرأي الفائـــل والتوهـــم الباطـــل إلا بعـــد حذفـــه مـــن قـــول امـــرىء القيـــس مـــا ينكشـــف المعنـــى بإثباتـــه

ويـــزداد وضوحـــه بإحضـــاره وذلـــك قولـــه: للـــذةٍ ولـــو لـــم يذكـــر اللـــذة لـــم يؤمـــن علــــى مثــــل هــــذا اراد

الشبهـــة وإن كانـــت مـــن المتأمـــل الناظـــر والنحريــــر الماهــــر مأمــــورٌ بــــه لوجــــوب حســــن الظــــن بامــــرىء

القيــس فــي نظمــه ونسبتــه إلــى وصــل بعــض كلامــه بحســب مــا يليــق بــه وكيــف وقــد أوضـــح المعنـــى

وأومـأ إليـه وافصــح بــه ونــص عليــه وأمــا قولــه: " ولــم أسبــأ الــرزق الــروي فإنــه قــد يسبــأ رزق الخمــر

للنـــادم واللـــذة والارتيـــاح والنشــــوة وقــــد يسبــــأ للبيــــع والتجــــارة ولإهدائــــه إلــــى ذي المــــروءة لتحريــــك

الطبائــع بشربـــه علـــى تذكـــر الأضغـــان والغمـــر وتهيـــج الحقـــد وطلـــب الوتـــر والجـــد فـــي القيـــام بالثـــأر

وتجرئـــة الجبـــان وتنشيـــط الجنـــان والسماحـــة فـــي إدراك الشــــرف بالنفــــوس وبــــذل كــــل علــــق مضنــــةٍ

نفيــسٍ وأراد امـــرؤ القيـــس بمـــا سبـــأه مـــن الخمـــر هـــذه المعانـــي أو مـــا أراد منهـــا فكـــان اللائـــق بقولـــه:

ولـم أسبـأ الـزق الـروي أن يكـون عجـز بيتـه هـذا مـا وصفــه فــي قولــه: ولــم أقــل لخيلــي كــري كــرةً بعــد

إجفــال فاغفـــل هـــذا الخـــادم المقصـــوص والأتـــي المنقـــوص هـــذا المعنـــى وأخـــذ مـــن البيـــت الـــأول قولـــه

للــذة فألحقهــا بالبيــت الثانــي فلــم يتــم لــه بمــا غيــره مــا قــدره وذهــب عنــه فهــم مــا رتبــه امـــرؤ القيـــس

وقــرره ومــا ذكرنــا مــن تقســم المعانــي التــي وصفنــا بهــا سبايـــا الخمـــر أشهـــر فـــي عـــرف النـــاس وكلـــام

العـرب مـن أن يحتـاج إلـى الاستشهـاد عليـه وقـد قـال اللـه جـل وعـز " يسألونــك عــن الخمــر والميســر قــل

===

فيهمـا إثـمٌ كبيـرٌ ومنافـعٌ للنـاس وإثمهمـا أكبـر مــن نفعهمــا " وهــذا معنــى بيــن الصحــة غيــر مشكــلٍ علــى

ذي بصيرة قال: حسان بن ثابت:

نوليهـــــــا الملامــــــــة إن ألمنــــــــا   إذا مـــا كـــان مغـــثٌ أو لحـــاء

ونشربهــــــا فتتركنـــــــا ملوكـــــــاً   وأســــداً مــــا ينهنهنــــا اللقــــاء

وقال الأعشى:

لعمرك إن الراح إن كنت سائلاً   لمختلــــف عشيهــــا وغداتهــــا

لنا من صحاها خبث نفسٍ وكأبةٌ   وذكـر همـومٍ مــا تغــب اذاتهــا

وعند العشي طيب نفسٍ ولذةٌ   ومـــال كثيـــر غـــدوةً نشواتهــــا

وقال المتنخل:

ولقد شربت من المدا - مة بالكبير وبالصغير

فــــــــإذا انتشيــــــــت فإننـــــــــي   رب الخورنـــــــــق والسديــــــــــر

وإذا صحــــــــــــوت فإننــــــــــــي   رب الشويهـــــــــــة والبعيــــــــــــر

وهـــذا كثيـــر جـــداً وقــــول امــــرىء القيــــس: لــــم أقــــل لخيلــــي كــــري أراد لفرســــان خيلــــي كمــــا قالــــت

العــرب: يــا خيــل اللــه اركبــي وأبشــري بالجنــة أي: يــا فرســان خيــل اللــه وقــال: اللــه جــل ثنــاؤه وقولـــه

===

" فأشربــوا فــي قلوبهــم العجــل " أي حـــب العجـــل فـــي قـــول معظـــم أهـــل التأويـــل وذكـــر بعضهـــم أنـــه

سحـل وألقـي فـي اليـم فشربـوه والقـول الـأول أولـى بالصـواب لأنـه لا يقـال فـي مـا شـرب ولحـس مـن المــاء

وغيـره قـد أشربتـه فـي قلبـي وإنمـا يقـال: أشـرب فلـان حـب فلـان فـي قلبـه أو عداوتـه وبغضـه وذكـرت

أبياتــاً غزلــة لبعــض المحدثيــن فأوردتهــا هــا هنــا لأنــي استحسنتهــا هاهنــا وفــي بيــت منهــا نحــو هـــذا

المعنى وهي:

وقد كنت أرجو في مغيبك سلوةً   ولم أدر أن الطيف إن غبت طالبي

وواللــه لا ينكــى محــب بمثلهـــا   وإن كان مكروهاً فراق الحبايب

وأشرب قلبي حبها ومشـى بـه   تمشي حميا الكأس في رأس شارب

يدب هواها في عظامي ولحمها   كما دب في الملسوع سم العقارب

المجلس الثالث والخمسون

من قال لا إله إلا الله..

حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن داود المنــادي وأبــو الحسيــن قــال: حدثنــا جـــدي

قـال: حدثنــا أبــو بــدر شجــاع بــن الوليــد بــن قيــس السكــري الكوفــي قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن

===

زيــاد بــن أنعــم الأثــري قــال: حدثنــا مالــك بــن قيــس عمــن حدثــه عــن عقبــة بـــن عامـــر الجهنـــي قـــال:

كنـا مـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي بعــض أسفــاره وكــان علــى كــل رجــل منــا رعيــة الإبــل

يومـــاً فكـــان اليـــوم الـــذي أرعـــى فيـــه فبصـــرت بالنبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي حلقــــةٍ يحدثهــــم

فسعيــت إليــه فأدركتــه وهــو يقــول: مــن توضــأ فأحســـن وضـــوءه ثـــم ركـــع ركعتيـــن لا يريـــد فيهمـــا إلا

وجــه اللــه تعالــى غفــر اللــه تعالــى مــا كــان قبلهمــا مــن ذنــب فكبــرت فــإذا رجـــل يضـــرب علـــى كتفـــي

فالتفـت فــإذا هــو أبــو بكــر الصديــق فقــال أبــو بكــر: التــي قبلهــا يــا ابــن عامــر أفضــل منهــا قلــت: ومــا

هــي قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مـــن قـــال: لا إلـــه إلا اللـــه يصـــدق لسانـــه قلبـــه

دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء ".

رواية أخرى للحديث

حدثنــا ابــن المنــادى قــال: حدثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري وعلــي بــن سهــل النسائــي قــال: حدثنـــا

عبيـد اللـه بـن موسـى أبــو محمــد العبســي الكوفــي قــال: أخبرنــا إسرائيــل بــن يونــس عــن أبــي إسحــاق

السبيعــي عــن عبــد اللــه بــن عطــاء عــن عقبــة بــن عامــر الجهنــي قــال: أتيــت النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلـم أنـا ونفـرٌ مـن جهينـة فكنـا نتنـاوب رعـي الإبـل علـى كــل رجــل منــا يــوم فجــاءت نوبتــي فرعيتهــا

===

ثـم روحـت نفســي فأتيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهويخطــب فجلســت إلــى جنــب عمــر بــن

الخطـاب فأدركـت مــن كلامــه وهــو يقــول: مــا مــن رجــل مسلــم يتوضــأ فيحســن الوضــوء ثــم يقــوم إلــى

مصلـــاه فيعلـــم مـــا يقـــول فيهـــا إلا انقـــل كيـــوم ولدتـــه أمـــه مـــن الخطايـــا " قـــال: فلمـــا سمعتهـــا لـــم أملـــك

نفســي أن قلــت: بــخٍ بــخٍ فقــال: عمــر - وهــو إلــى جنبــي قاعــدٌ - قــال: أجــود منهــا قبـــل أن تجـــيء

قلــت: ومــا هــي: فــداك أبــي وأمــي فقــال: قــال: " مــا مــن رجــل مسلــم يتوضــأ فيحســن الوضــوء ثــم

يشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً عبــده ورسولــه إلا فتحــت لــه ثمانيــة أبــواب الجنــة يدخــل مـــن أيهـــا

شاء.

معنى بخ بخ واللغات فيها

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: قولـــه بـــخ بـــخ هـــذه كلمــــة تقولهــــا العــــرب عنــــد الشــــيء تفضلــــه وتمدحــــه

وتعجـــب بـــه وفيهـــا لغتـــان: التسكيـــن والكســـر والتنويـــن فمـــن سكـــن فعلـــى الأصـــل فيمـــا يبنــــى ولا

يعــرب والكســر علـــى البـــاب فـــي الساكـــن إذا حـــرك والتنويـــن فـــي قـــول محققـــي نحـــاة البصرييـــن يـــؤذن

بالتنكيـــر وحذفـــه يـــدل علـــى التعريـــف وأكثـــر مـــا تستعمـــل هـــذه الكلمـــة بالتكريـــر ولهـــا نظائـــر فيمــــا

وصفنا من حكمها قال الشاعر:

===

ومثل هذا صهٍ صهٍ ومهٍ مهٍ.

وفـي القصـة التــي رويناهــا بهذيــن السنديــن مــا يرغــب فــي العمــل بمــا أنبــأت بفضلــه ويــدل علــى سعــة

إحسـان اللـه تعالــى وتفضلــه وقــد روي لنــا هــذا الخبــر مــن وجــهٍ فيــه علــلٌ عارضتــه فــي سنــده وأنــا

ذاكره ليحصل لمن وقف عليه الفائدة منه إن شاء الله.

العلل التي في سند الحديث

حدثنـــا محمـــد بـــن مخلـــد بـــن حفـــص العطـــار قـــال: حدثنـــا أبـــو يحيـــى محمـــد بـــن سعيـــد بـــن غالـــب

العطــار سنــة ســت وخمسيـــن ومائتيـــن قـــال: سمعـــت نصـــر بـــن حمـــاد قـــال: كنـــا علـــى بـــاب شعبـــة

نتذاكـر فقلـت: حدثنــا إسرائيــل بــن يونــس عــن أبــي إسحــاق عــن عبــد اللــه بــن عطــاء عــن عقبــة بــن

عامـر قــال: كنــا نتنــاوب رعيــة الإبــل علــى عهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فجئــت وحولــه

أصحابــه قــال: فسمعتــه يقــول: " مــن توضــأ فأحســن الوضــوء وصلــى ركعتيـــن واستغفـــر اللـــه تعالـــى

غفــر اللــه تعالــى لــه " قلــت: بــخ بــخ فحدثنــي رجـــلٌ مـــن خلفـــي فـــإذا عمـــر فقـــال: الـــذي قـــال قبـــل

أحســن قلــت: ومــا قــال قــال: " مـــن شهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه قيـــل لـــه ادخـــل

مــن أي أبــواب الجنــة شئــت " قــال: فخــرج شعبــة فلطمنــي ثــم رجـــع فدخـــل مـــن ناحيـــة البـــاب ثـــم

===

خـرج فقـال: مـا لـه بعـد يبكـي فقــال لــه عبــد اللــه بــن إدريــس: إنــك أســأت إليــه قــال شعبــة: انظــر مــا

يحـــدث عـــن إسرائيـــل عـــن عبـــد اللـــه بـــن عطـــاء عـــن عقبـــة بـــن عامـــر عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم قلــت لأبــي إسحــاق: مــن حدثــك قــال: حدثنــي عبـــد اللـــه بـــن عطـــاء عـــن عقبـــة بـــن عامـــر

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قلــت: سمــع عبــد اللــه بــن عطــاء عــن عقبــة فغضــب ومسعــر بــن

كـــدام حاضـــر فقـــال مسعـــر: أغضــــب الشيــــخ قلــــت: يصححــــن هــــذا الحديــــث أو لأرميــــن بحديثــــه

فقــال لــي مسعــر: عبــد اللــه بــن عطــاء بمكــة. قــال شعبـــة: فرحلـــت إلـــى مكـــة لـــم أرد الحـــج أردت

الحديـث فلقيـت عبــد اللــه بــن عطــاء فسألتــه فقــال: سعــد بــن إبراهيــم حدثنــي قــال شعبــة: فلقيــت

مالكـاً قـال: سعـدٌ بالمدينـة لـم يحـج العــام قــال شعبــة: فرحلــت إلــى المدينــة فلقيــت سعــد بــن إبراهيــم

فقــال: الحديــث مــن عندكــم زيــاد بــن مخــراق قلـــت: إيـــش هـــذا الحديـــث بينمـــا هـــو كوفـــي إذ صـــار

مكيــاً إذ صـــار مدنيـــاً إذ صـــار بصريـــاً قـــال شعبـــة: فرحلـــت إلـــى البصـــرة فلقيـــت زيـــاد بـــن مخـــراق

فسألتـه فقــال: ليــس هــذا الحديــث ممــا تبغــي قلــت: حدثنــي بــه قــال: لا تــرده قلــت: حدثنــي فقــال:

حدثنـي شهــر بــن حوشــب عــن أبــي ريحانــة عــن عقبــة بــن عامــر عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

فلمــا ذكــر شهــراً قلــت: دمــر علــى هــذا الحديــث لــو صــح لــي هــذا الحديــث عــن رســول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم لكان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين.

===

وقــد حدثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه عــن العبــاس بــن الفضــل البغــدادي عــن محمــد بـــن سعيـــد وســـاق

القصـة علـى اختلـاف ألفاظهـا مـع تقـارب معانيهــا وفــي آخــر الحديــث أعنــي حديــث أبــي عــن العبــاس

بــن الفضــل - قــال: محمــد بــن سعيــد: قــدم علينــا مغنــي بــن معــاذ فذكــرت لــه هــذا الحديـــث فقلـــت

لــه: عندكــم أصــل قــال: نعــم حدثنـــي بشـــر بـــن المفضـــل عـــن شعبـــة كهـــذه القصـــة وزاد فيهـــا حرفـــاً

هو قال محمد بن سعيد: لم أحفظه.

التدليس في الحديث

قــال القاضــي أبــو الفــرج: والتدليــس فــي الحديــث كثيــر والمدلســون مــن أهلـــه كثيـــر وكذلـــك الإرســـال

وكــان شعبــة ينكــر التدليــس ويقــول فيــه مــا يتجــاوز الحــد مــع كثــرة روايتــه عــن المدلسيـــن وشاهـــدت

مـن كـان مدلسـاً مـن أعلـام أهـل العلـم المحدثيـن كالأعمـش وسفيـان الثـوري وسفيــان بــن عيينــة وهشيــم

بـن بشيـر وغيرهـم والمدلـس مـن هـؤلاء ليـس بكـذاب فـي روايتــه ولا مجــروح فــي عدالتــه ولا مغمــوصٍ

فــي أمانتــه وأعلــام الفقهــاء يحتجــون فــي الديــن بنقلــه وكــان الشافعــي لا يــرى مــا يرويـــه المدلـــس حجـــة

إلا أن يقـــول فـــي روايتـــه: حدثنـــا أو أخبرنـــا أو سمعـــت وقــــد وجدنــــاه لشعبــــة مــــع ســــوء قولــــه فــــي

التدليـس فـي عـدة أحاديـث رواهـا وجمعنـا ذلـك فـي موضـع هـو أولــى بــه قــال القاضــي: وفــي ظاهــر

===

هـذه الحكايـة عـن شعبـة أنـه قـد انتهـك مــن حرمــة هــذا الرجــل مــا هــو حمــى محظــور وإلــى اللــه تصيــر

الأمــور وفــي مــا يصلــح إثبــات مثلـــه فـــي هـــذا الكتـــاب مـــن الأخبـــار المدلســـة وأحـــوال المدلسيـــن مـــا

يتسع فلعنا نأتي منه بجملة فيما نستقبل إن شاء الله.

أحكم ما قالته العرب وأوجزه

حدثنـي محمـد بـن الحسيـن بـن دريـد قــال: أبــو عثمــان الأشناندانــي قــال: أخبرنــي العتبــي قــال: دخــل

الشعبـي علـى عبـد الملـك فقـال: يـا شعبـي! أنشدنـي أحكــم مــا قالــت العــرب وأوجــزه فقــال: يــا أميــر

المؤمنين قول امرىء القيس:

صبت عليه وما تنصب من أممٍ   إن الشقاء على الأشقين مصبوب

وقول زهير:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه   يفره ومـن لا يتـق الشتـم يشتـم

وقول النابغة:

ولسـت بمستبــقٍ أخــاً لا تلمــه   على شعثٍ أي الرجال المهذب

وقول عدي بن زيد:

===

وقول طرفة:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً   ويأتيك بالأخبار مـن لـم تـزود

وقول عبيد بن الأبرص:

وكـــــــل ذي غيبــــــــةٍ يــــــــؤوب   وغائـــــب المــــــوت لا يــــــؤوب

وقول لبيد:

إذا المـرء أسـرى ليلـةً ظــن أنــه   قضى أملاً والمرء ما عاش عامل

وقول الأعشى:

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى   مصارع مظلومٍ مجـراً ومسحبـا

وقول الحطيئة:

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه   لا يذهب العرف بين الله والناس

وقول الحارث بن عمرو:

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره   ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

وقول الشماخ:

وكل خليل غيـر هاضـم نفسـه   لوصل خليلٍ صارمٌ أو معارز

===

ولا أخالس جاري في حليلتـه   ولا ابن عمي غالتنـي إذاً غـول

حتى يقال إذا دليت في جدثٍ   أين ابن عوفٍ أبـو قـران مجعـول

قـال القاضـي أبــو الفــرج: بيتــا طفيــل اللــذان أنشدهمــا عبــد الملــك وفضلهمــا وزعــم أنــه حــج الشعبــي

مــن أشعــار الشعــراء غيــر مقصــر عنهمــا ومـــن تأمـــل مـــا وصفنـــا وجـــده علـــى مـــا ذكرنـــا مـــن غيـــر أن

يحتـاج إلـى تكلـف تفسيـر ذلـك وإطنـاب فـي الاحتجـاج لـه فأمــا بيــت الشمــاخ فــإن معنــى قولــه: غيــر

هاضـــم نفســـه أي حامـــل عليهـــا لخليلـــه والهضـــم: النقـــص يقـــال: هضـــم فلــــانٌ فلانــــاً حقــــه أي نقصــــه

قــال اللــه جــل جلالــه: " ومــن يعمــل مــن الصالحــات وهــو مؤمـــنٌ فـــلا يخـــاف ظلمـــاً ولا هضمـــاً " وأمـــا

قولـــه: أو معـــارز فالمعـــارز المتقبـــض يقـــال: استعـــرز علـــي فلـــان إذا انقبــــض وألقيــــت البضعــــة علــــى

النــار فعــرزت وكــأن الشمــاخ سلــك سبيــل النابغــة فــي بيتــه الـــذي أنشـــده الشعبـــي فـــي هـــذا الخبـــر

وأصـل الغـرض فـي هـذه الجملـة علـى مـا بيـن البيتيـن ممـا لأحدهمـا مـن الشـف مــن تنقيــح ألفــاظ الشعــر

وفضـل استغنـاء أجـزاء أحـد البيتيـن علـى أجـزاء الآخـر وأنـا قائـلٌ فـي هـذا قـولاً يبيـن صحتـه ويوضــح

حقيقتـــه إن شـــاء اللـــه وأقـــول وباللـــه التوفيـــق: إن جملـــة الألفـــاظ للبيتيـــن التـــي تجمعهمـــا علـــى معنـــى

واحـد هـو أن الــذي يحفــظ الأخــوة بيــن الأخويــن ويحــرس الخلــة بيــن الخليليــن أن يلــم أحدهمــا صاحبــه

علــى شعثــه ويهضــم لــه نفســه ومتــى لــم يفعــل هـــذا لـــم يكـــن علـــى ثقـــة مـــن استبقائـــه وكـــان بعـــرض

===

مصارمتــه وانقباضــه عنــه ومعارزتــه وبيــت النابغــة فــي هــذا البـــاب أفحـــل وأوفـــى وأجـــزل وأشفـــى

وقـد كشـف عـن العلــة فيمــا أتــى بــه بقولــه: أي الرجــال المهــذب فأحســن العبــارة عــن هــذا المعنــى: "

مـــن تـــك يومـــاً بأخيــــك كلــــه " وقــــد نــــوه بيــــت النابغــــة هــــذا رواة الشعــــر ونقلتــــه ونقــــاده وجهابذتــــه

واستحسنــــوا تكافــــؤ أجزائــــه واستقلــــال أركانــــه واشتمالـــــه علـــــى فقـــــر قائمـــــة بأنفسهـــــا كافيـــــة كـــــل

واحــدة منهـــا وهـــذا مـــن النـــوع المستفصـــح والفـــن المستعـــذب مـــن أعلـــى طبقـــات البلاغـــة وقـــد أتـــى

القـرآن منـه بالكثيـر الـذي يقـل مـا أتـى منـه فـي الشعـر إذا قيـس إليـه فتبيـن للمميزيـن كثيـر فضــل مــا فــي

القــرآن عليــه فمــن ذلــك قــول اللــه جــل وعــز: " فلذلــك فــادع واستقـــم كمـــا أمـــرت ولا تتبـــع أهواءهـــم

وقـــل آمنـــت بمـــا أنـــزل اللـــه مـــن كتـــابٍ وأمـــرت لأعـــدل بينكـــم اللـــه ربنـــا وربكـــم لنـــا أعمالنــــا ولكــــم

أعمالكـم لا حجـة بيننـا وبينكـم اللـه يجمـع بيننـا وإليـه المصيـر " ولنـا فـي هـذا البـاب رسالــة أبنــا فيهــا

رجحـان مـا فـي القـرآن مـن هـذا الجنـس علـى كثرتـه علـى مـا أتـى منـه فـي الشعـر علـى قلتـه فلــم نطــل

كتابنـا هـذا بإعادتـه وقـد ضممنـا معـه شطـراً صالحـاً كتابنـا المسمـى " البيـان الموجــز فــي علــوم القــرآن

المعجــز " ومــن نظــر فيــه أرشــف علــى مــا يبتهــج بدراستـــه ويغتبـــط باستفادتـــه بتوفيـــق اللـــه تعالـــى

وهدايته.

===

حدثنـا الحسيـن بــن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا القربــي قــال: حدثنــي صالــح بــن سعيــد الضبعــي

قال: حدثني أبي قال:

قـــال الوليـــد بـــن عيـــاش بـــن زفـــر خـــرج ثمامـــة مـــن منـــزل محمـــد بـــن نـــوح العمكـــري مـــع المغـــرب وهـــو

سكــران وإذا هــو بالمأمــون قــد ركـــب فـــي نفـــر فلمـــا رآه ثمامـــة عـــدل عـــن طريقـــه وبصـــر بـــه المأمـــون

فضـــرب كفـــل دابتـــه وحـــاذاه فوقـــف ثمامـــة فقـــال لـــه المأمــــون: ثمامــــة قــــال: إي واللــــه قــــال: سكــــران

قـــال: لا واللـــه قـــال: أفتعرفنـــي قـــال: أي واللـــه قـــال: مـــن أنـــا قـــال: لا أدري واللــــه فضحــــك المأمــــون

حتـى تثنـى عليــه عــن دابتــه ثــم قــال: عليــك لعائــن اللــه قــال: تتــرى يــا أميــر المؤمنيــن قــال: فعــاد فــي

الضحك وأمر له بخمسين ألف درهم.

متى حلت له الخمر

حدثنـا محمــد بــن أبــي مزيــد قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن الحسيــن قــال: حدثنــي

الضحاك بن عثمان قال:

أتى عبد الملك بن مروان بفتىً من قريش قد شرب نبيذاً فقال: له أين شربت فقال:

شربت مع الجوزاء كأساً ريوةً   وأخرى مع الشعرى إذا ما استقلت

===

قال: فخلاه وأعطاه عشرة آلاف درهم.

في أقل من هذا ما يحفظ لك

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن عبيــد عــن الحرمــازي

قـال: أتـى رجـلٌ مـن الأنصـار عمـر بـن عبيـد اللـه بـن معمـر التيمـي بفـارس فتعــرض لــه فلــم يصــب منــه

طائلاً فانصرف وهو يقول:

رأيت أبا حفص تجهم مقدمي   فلــط بقــولٍ عــدره أو مواربــا

فلا تحسبني إن تجهمت مقدمي   أرى ذاك عاراً أو أرى الخير ذاهباً

ومثلـي إذا مــا بلــدة لــم تواتــه   تنكـب عنهـا واستـرم العواقبـا

قــال: فبلغــت الأبيــات عمــر بــن عبيــد اللــه فقــال: علــي بالرجــل فجــاءوا بــه فقــال: يــا عبــد اللــه! مـــا

أخــرج هــذا منــك أبينــي وبينــك قرابــة قــال: لا قــال: أفلــك عنـــدي يـــدٌ أسديتهـــا قـــال: لا قـــال: فمـــا

دعــاك إلــى هــذا قــال: أفضـــل الأشيـــاء كنـــت أدخـــل مسجـــد المدينـــة أحفـــل مـــا يكـــون فأتجـــاوز مـــن

الحلــق إلــى حلقتــك فأجلــس فيهــا وأوثــرك فقــال: فــي أقــل مــن هـــذا واللـــه مـــا يحفـــظ لـــك كـــم أقمـــت

قال: أربعين ليلة فأمر له بأربعين ألفاً وجهزه إلى أهله.

===

حدثنـا الحسيـن بــن محمــد بــن خالويــه النحــوي قــال: حدثنــي اليزيــدي قــال: حدثنــي أبــو موســى عــن

دماذ عن الأصمعي قال:

حـرم خالـد بـن عبـد اللـه القسـري الغنـاء فأتـاه حنيـن بـن بلــوع مــع أصحــاب المظالــم ملتحفــاً علــى عــود

فقــال: أصلــح اللــه الأميــر شيــخ كبيــر ذو عيــال كانــت لــه صناعـــة حلـــت بينـــه وبينهـــا قـــال: ومـــا ذاك

فأخرج عوده وغنى:

أيها الشامت المعير بالشي - ب أقلن بالشباب افتخارا

قد لبست الشباب قبلك حيناً   فوجـدت الشبـاب ثوبـاً معــارا

فبكـــى خالـــد وقـــال: صـــدق واللـــه إن الشبـــاب لثـــوبٌ معـــار عـــد إلـــى مـــا كنــــت عليــــه ولا تجالــــس

شاباً ولا معربداً.

قل: إن شاء الله

حدثنـا الحسـن بـن علـي بــن زكريــا البصــري قــال: الحســن بــن علــي بــن راشــد قــال: سمعــت القاضــي

شريـك بـن عبـد اللـه يقـول: كنـت ذات ليلـة أصلـي فـي السطـح وإلـى جنـب سطحـي امــرأة تطلــق وقــد

عســـر عليهـــا ولادهـــا فكـــادت تمـــوت فشغلـــت قلبـــي وزوجهـــا فـــي ناحيـــة السطـــح يسمـــع صراخهــــا

===

فسمعتــه يقــول: واللــه يــا هــذه لئــن خلصــك اللــه تعالــى لا أعــود أضاجعــك أبـــداً فقالـــت لـــه مسرعـــة:

قل إن شاء الله يا مشوم فأضحكني قولها وما ذكرتها وأنا في الصلاة إلا وضحكت من قولها.

معلومات أبي حنيفة في التاريخ

حدثنـــا محمـــد بـــن الحسيـــن بـــن زيـــاد المقـــري قـــال: حدثنـــا ابـــن خزيمــــة بنيسابــــور عــــن المزنــــي عــــن

الشافعــي قــال: مضــى أبــو يوســف القاضـــي ليسمـــع المغـــازي مـــن أبـــي إسحـــاق أو مـــن غيـــره فأخـــل

مجلـــس أبـــي حنيفـــة أيامـــاً فلمـــا أتـــاه قـــال لـــه أبـــو حنيفـــة: يــــا أبــــا يوســــف مــــن كــــان صاحــــب رايــــة

طالـوت قـال لــه أبــو يوســف: إنــك إمــام وإن لــم تمســك عــن هــذا سألتــك واللــه علــى رؤوس المــلأ أيمــا

كانت أولى بدراً أو أحداً فإنك لا تدري أيهما كان قبل فأمسك عنه.

بعض ما رثى به البرامكة

حدثنــا محمــد بــن مزيــد قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكـــار قـــال: حدثنـــي عمـــي مصعـــب بـــن عبـــد اللـــه

قـال: لمـا قتـل جعفـر بـن يحيـى وصلــب ببــاب الحســن رأســه فــي ناحيــة وجســده فــي ناحيــة مــرت بــه

امـرأة علــى حمــارٍ فــارهٍ فوقفــت عليــه ثــم نظــرت إلــى الــرأس فقالــت بلســان فصيــح: واللــه لئــن صــرت

اليوم آيةً لقد كنت في المكارم غاية ثم أنشأت تقول:

===

ولما رأيت السيف خالط جعفراً   ونادى منادي للخليفة في يحيى

ومـا هـي إلا دولــةٌ بعــد دولــةٍ   تخول ذا نعمى وتعقب ذا بلوى

إذا أنزلـت هـذا منـازل رفعــةً   من الملك حطت ذا إلى غاية سفلى

ثم حركت الحمار فكأنها كانت ريحاً لم تعرف.

قــال القاضــي أبــو الفــرج: قــد روى لنــا فيمــا رثــي بــه البرمكــي بعــض مــن وقــف علـــى خشبتـــه غيـــر

حكاية وستأتي بعد إن شاء الله.

أضمر الملك لنا شراً

حدثنــا أحمــد بــن كامــل قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى بــن حمــاد القيســـي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن

أبي السرى قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال:

خـرج كسـرى فـي بعـض أيامـه للصيـد ومعـه أصحابـه فعــن لــه صيــدٌ فتبعــه حتــى انقطــع عــن أصحابــه

وأظلتــه سحابــة فأمطــرت مطــراً حــال بيــن أصحابــه وبيــن اللحـــوق بـــه فمضـــى لا يـــدري أيـــن يقصـــد

فرفــع لــه كــوخٌ فقصــده فــإذا عجــوزٌ ببــاب الكــوخ وأدخــل فرســه وأقبــل الليــل فــإذا ابنــة العجـــوز قـــد

جــاءت معهــا بقـــرة قـــد رعتهـــا بالنهـــار فأدخلتهـــا الكـــوخ وكســـرى ينظـــر فقامـــت العجـــوز إلـــى البقـــرة

===

ومعهـا آنيــة فاحتلبــت البقــرة لبنــاً صالحــاً وكســرى ينظــر قــال: فقــال فــي نفســه: ينبغــي أن يجعــل علــى

كــل بقــرة إتــاوة فهــذا حلـــابٌ كثيـــرٌ وأقـــام بمكانـــه فلمـــا مضـــى أكثـــر الليـــل قالـــت العجـــوز: يـــا فلانـــة!

قومـي إلـى فلانـة فاحتلبيهـا فقامـت إلــى البقــرة فوجدتهــا حائــلاً لا لبــن فيهــا فنــادت أمهــا: يــا أمتــاه قــد

واللـــه أضمـــر لنـــا الملـــك شــــراً قالــــت: ومــــا ذاك قالــــت: هــــذه فلانــــة حائــــل مــــا تبــــس بقطــــرة قــــال:

فقالـت لهـا أمهـا: امكثـي عيهــا قليــلاً قــال: فقــال كســرى فــي نفســه: مــن أيــن علمــت مــا أضمــرت فــي

نفســي أمــا إنـــي لا أفعـــل ذلـــك قـــال: فمكثـــت ثـــم نادتهـــا يـــا بنيـــة! قومـــي إلـــى فلانـــة قـــال: فقامـــت

إليهــا فوجدتهــا جافــلاً فنــادت أمهــا: يــا أمتــاه! قــد واللــه ذهــب مـــا كـــان فـــي نفـــس الملـــك مـــن الشـــر

هــذه فلانــة جافــل فاحتلبتهــا وأقبــل الصبــح وتتبــع الرجــال إثــر كســرى حتــى أتــوه فركـــب وأمـــر بحمـــل

العجـــوز وابنتهـــا إليـــه فحملتـــا فأحســـن إليهمـــا وقـــال: كيـــف علمـــت أن الملـــك قـــد أضمـــر شـــراً وأن

الشــر الــذي أضمــره قــد عــدل عنــه قالــت العجــوز: أنـــا بهـــذا المكـــان مـــن كـــذا وكـــذا مـــا عمـــل فينـــا

بعـدلٍ إلا خصــب بلدنــا واتســع عيشنــا ومــا عمــل فينــا بجــورٍ إلا ضــاق عيشنــا وانقطعــت مــواد النفــع

عنا.

قـال القاضـي: قـول المـرأة فـي هـذا الخبـر فلانـة يعنـي البقـرة قـال كثيـر مـن أهـل اللغـة: إنمـا يقـال فلانـة فـي

المــرأة فأمــا مــا عداهــا مــن البهائــم وغيرهــا فوجــه الكلــام أن يقــال: الفلانــة والوجــه الآخـــر عنـــدي غيـــر

===

المجلس الرابع والخمسون

من أدب المؤاكلة

حدثنـا أحمـد بـن محمــد بــن سعــد أن الصيدانــي قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد الــوراق حدثنــا عبيــد

اللـه بـن موسـى العبسـي قـال: حدثنـا عبـد الأعلـى بــن أعيــن عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر عــن عــروة عــن

ابن عمر قال:

قــال: رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا وضعــت المائــدة فليأكــل أحدكـــم ممـــا يليـــه ولا يتنـــاول

ممـــا يلـــي جليســـه ولا يأكـــل مـــن ذروة القصعـــة فــــإن البركــــة تأتيهــــا مــــن أعلاهــــا ولا يرفــــع الرجــــل يــــده

حتى يفرغ القوم فإن ذلك يخجل جليسه فيمتنع من الطعام ولعله أن يكون له فيه حاجة ".

تعليق للمؤلف

قــال القاضــي: وفــي هــذا الخبــر مــن أدب الطعــام وحســن الأكــل والمؤاكلــة مــا يحــق علـــى كـــل ذي لـــب

وحجــى الأخــذ بــه واللــه تعالــى يجــازي نبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى تعليمـــه إيانـــا أولـــى

الأمور في ديننا ودنيانا أفضل ما جزى نبياً عن أمته.

===

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريــد قــال: أخبرنــي الحســن بــن الخضــر قــال: أبــو بكــر - أظــن عــن أبيــه

قال:

كتـب الحسـن بـن سهـل إلـى محمـد بـن سماعـة القاضــي: أمــا بعــد فإنــي قــد احتجــت فــي أمــوري إلــى

رجــلٍ جامــعٍ لخصــال الخيــر ذي عفـــةٍ ونزاهـــةٍ طعمـــة قـــد هذبتـــه الـــآداب وأحكمتـــه التجـــارب ليـــس

بظنيـن فــي رأيــه ولا بمطعــون فــي حسبــه إن أؤتمــن علــى الأســرار قــام بهــا وإن قلــد مهمــاً مــن الأمــور

أدى قبولــــه لــــه ســــن مــــع أدبٍ ولســــانٍ تقعــــده الرزانــــة ويسكتــــه الحلــــم قــــد فــــر عــــن ذكــــاء وفطنـــــة

وعــــض عــــن قارحــــةٍ مــــن الكمـــــال تكفيـــــه اللحظـــــة وترشـــــده السكتـــــة قـــــد أبصـــــر خدمـــــة الملـــــوك

وأحكمهـــــا وقـــــام بأمورهـــــم فحذقهـــــا لـــــه أنـــــاة الـــــوزراء وصولـــــة الأمـــــراء وتواضـــــع العلمـــــاء وفهــــــم

الفقهـــاء وجـــواب الحكمـــاء لا يبيـــع نصيـــب يومـــه بحرمـــان غـــده يكــــاد يستــــرق قلــــوب الرجــــال بحلــــاوة

لسانــه وحســـن لفظـــه دلائـــل الفضـــل عليـــه لائحـــة وأمـــارات العلـــم لـــه شاهـــدة مضطلـــع بمـــا استنهـــض

مستقـــلاً بمــــا حمــــل وقــــد آثرتــــك بطلبــــه وحبوتــــك بارتيــــاده ثقــــة بفضــــل اختيــــارك ومعرفــــة بحســــن

تأتيـك فكتـب إليـه: إنـي عـازم علـى أن أرغـب إلــى اللــه حــولاً كامــلاً فــي ارتيــاد هــذه الصفــة وأفــرق

الرســـل الثقـــات إلـــى الآفـــاق لالتماســــه وأرجــــو أن يمــــن اللــــه تعالــــى بالإجابــــة وأفــــوز لديــــك بقضــــاء

حاجتك إن شاء الله.

===

قـال القاضـي أبـو الفـرج: قولـه: فـي هـذا الخبـر: ونزاهـة طعمـة بكســر الطــاء الطاعــم وهــو هيئــة علــى

فعلــة للتطعــم مثــل الركبـــة والجلســـة والطعمـــة بالضـــم الشـــيء المطعـــوم ومـــا جعـــل للإنســـان مـــن ضـــد

الطعمة قال الشاعر:

ومـــــــــا أن طبنــــــــــا جبــــــــــنٌ   ولكن     منايانا وطعمة آخرينا

ويقــال: قــد جعلــت هــذه الــأرض لفلـــان طعمـــة أي جعلهـــا لطعمـــه والطعمـــة بالفتـــح المـــرة فـــي القيـــاس

من طعمت طعمةً واحدةً مثل الركبة والجلسة.

لا آمن أن يكون معه حديدة

حدثنـا الحسيـن بـن القاســم الكوكبــي قــال: حدثنــا ابــن أبــي سعــد قــال: حدثنــا أبــو زكريــا يحيــى بــن

الحسن بن عبد الخالق قال: حدثني محمد بن القاسم.

قـال: دخـل الربيـع علـى المهــدي وأبــو عبيــد اللــه جالــس يعــرض كتبــاً فقــال لــه أبــو عبيــد اللــه: يــا أميــر

المؤمنيــن يتنحــى هــذا يعنــي الربيـــع فقـــال لـــه المهـــدي: تنـــح قـــال: لا أفعـــل قـــال: كأنـــك ترانـــي بالعيـــن

الأولــى قــال: بــل أراك بالعيــن التــي أنــت بهـــا قـــال: فلـــم لا تتنحـــى إذ أمرتـــك قـــال: لا آمـــن أن يكـــون

معــه حديــدة ينالــك بهــا وأنــت سعــرة المسلميــن وقــد قتلــت ابنــه فقــام المهــدي مذعــوراً وأمــر بتفتيشــه

===

فوجـدوا بيـن جوربــه وخفــه سكينــاً فــردت الأشيــاء إلــى الربيــع فجعــل كاتبــه يعقــوب بــن داود مكانــه

فقال فيه الشاعر:

أدخلته فعلا علي - ك كذاك شؤم الناصية

يعقوب يحكم في الأمو - ر وأنت تنظر ناحيه

محمد البيدق ينتقم من النمري

حدثنــا محمــد بــن مزيــد البوشنجــي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال: حدثنــا محمــد البيــدق - وكــان أحســن

الشعراء إنشاداً كان إنشاده أحسن من الغناء - قال:

دعانــي هــارون الرشيــد فــي عشــي يــوم وبيــن يديــه طبــقٌ وهــو يأكــل ممــا فيــه ومعــه الفضــل بــن الربيــع

فقــال لــي الفضــل: يــا محمــد! أنشــد أميـــر المؤمنيـــن مـــا يستحســـن مـــن مديحـــه فأنشدتـــه للنمـــري فلمـــا

بلغت إلى هذا الموضع.

أي امرىءٍ بات من هارون في سخطٍ   فليس بالصلوات الخمس ينتفـع

إن المكــارم والمعــروف أوديــةٌ   أحلك اللـه منهـا حيـث تجتمـع

إذا رفعـت أمـراً فاللــه رافعــه   ومن وضعت من الأقوام متضع

===

قــال: فأمــر برفــع الطعــام وقــال: هــذا واللـــه أطيـــب مـــن كـــل الطعـــام ومـــن كـــل شـــيء وأجـــاز النمـــري

بجائـزة سنيـة قـال محمــد البيــدق: فأتيــت النمــري فعرفتــه أنــي كنــت سبــب الجائــزة فلــم يعطنــي شيئــاً

وشخـــص إلـــى رأس عيـــن فأحفظنـــي وأغاظنـــي ثـــم دعانـــي الرشيـــد يومـــاً آخـــر فقـــال: أنشدنـــي يـــا

محمد فأنشدته:

شـاءٌ مـن النــاس راتــعٌ هامــل   يعللــــــون النفــــــوس بالباطـــــــل

فلما بلغت إلى قوله:

إلا مساعيــــر يغضبـــــون لهـــــا   بسلـــة البيـــض والقنـــا الذابـــل

قـــال: أراه يحـــرض علـــي ابعثـــوا إليـــه مـــن يجيئنـــي برأســـه فتكلـــم الفضـــل بـــن الربيـــع فلـــم يغـــن كلامـــه

شيئـاً فوجـه الرسـول إليـه فوافـاه فـي اليــوم الــذي مــات فيــه وقــد دفــن فــأراد نبشــه وصلبــه فكلــم فــي

ذلك فأمسك عنه.

قــال القاضــي أبــو الفــرج: النمــري منســوب إلــى النمـــر بـــن قاســـط والميـــم مـــن النمـــر مكســـورة إلا أنهـــا

فتحـت فـي الغضافـة استثقـالاً للكسرتيــن واليائيــن وقــد أتــى ذلــك عــن العــرب مستفيضــاً مطــرداً فــي

ثلاثـة مواضـع قالـوا: النمـري والشقـري فـي النسـب إلـى شقـرة بـن تميـم والسلمـي فــي النســب إلــى بنــي

سلمـة مـن الأنصـار وقـد يأتــي النســب كثيــراً علــى غيــر القيــاس وقــد قالــوا الدهــري فــي النســب إلــى

===

من المفاخرة بين المدن

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال: حدثنــي أبــي قــال: حدثنــا محمــد بــن أحمـــد حدثنـــا عمـــرو

بـن علـي بـن بحـر بـن كثيـر السقـا مولـى باهلـة أبـو حفـص قـال: حدثنـا محمـد بــن عبــاد المهلبــي عــن أبــي

بكر الهذلي قال:

كتــب ببــاب أبــي العبــاس حيــن ولــي الخلافــة فخــرج آذنــه فأدخــل مــن كـــان بالبـــاب مـــن أهـــل الكوفـــة

فدخــل عليــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى والحجــاج بــن أرطـــأة والحســـن ابـــن زيـــاد وأدخـــل

مــن كــان مــن أهــل البصــرة فقــال محمــد بــن عبــد الرحمـــن بـــن أبـــي ليلـــى: نحـــن أكثـــر مـــن أهـــل البصـــرة

خراجــاً وأوســع منهــم أنهــاراً فقــال لــي: مــا تقــول يــا أبــا بكــر قــال: قلــت: معــاذ اللــه مــن ذلــك يــا أميــر

المؤمنيـــن وكيـــف يكونـــون كذلـــك ولنـــا كرمـــان ومكـــران وفـــارس والأهـــواز والسنــــد والهنــــد والقــــرص

والقــرص افتتحناهــا بالبيــض القواضــب حتــى ربطنــا أعنـــة الخيـــل بأصـــول القنـــا بـــأرض الفلفـــل قـــال:

فقــال محمــد بــن عبــد الرحمــن: نحــن أكثــر منكــم علمــاً وفقهــاً قــال: فمــا تقــول يــا أبــا بكــر قــال: قلــت:

بــل هــم أعظــم كبريــاء وأقــل أتقيــاء وأكثــر أنبيــاءً كــان منهــم المغيــرة الخبيــث السريــرة وبيــان وأبـــو بيـــان

واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا رأيــت شيئــاً قــط أكثــر بدنــاً مصلوبـــاً ولا رأســـاً منصوبـــاً مـــن أهـــل الكوفـــة

===

ومــا لنــا إلا نبــي واحــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: فتبســـم أبـــو العبـــاس فقـــال الحســـن بـــن زيـــاد:

أتشتــم أصحــاب علــي وقــد سرتـــم إليـــه لتقتلـــوه فـــإن قلـــت: نحـــن واللـــه أصحـــاب علـــي سرنـــا إليـــه

لنقتلـه فكـف اللـه تعالـى شوكتنـا وسلاحنـا عنـه حتـى أخرجـه مـن بيــن أظهرنــا فقتلــه أهــل الكوفــة مــن

بيـن أظهركـم فأينـا أعظـم ذنبـاً فقـال الحجـاج بـن أرطـأة: بلغنـي أن أهـل البصـرة كانــوا يومئــذٍ ثلاثيــن ألفــاً

وأهــل الكوفــة تسعــة آلــاف فلمــا التقــت حلقنــا البطـــان وتناهـــد النهـــدان وأخـــذت الرجـــال أقرانهـــا مـــا

كانـوا إلا كرمـادٍ اشتـدت بـه الريـح فـي يـوم عاصــف قــال: مــا تقــول يــا أبــا بكــر قلــت: معــاذ اللــه تعالــى

مـن ذلـك يـا أميـر المؤمنيـن ومـن أيـن كنــا ثلاثيــن ألفــاً وقــد خرجــت ربيعــة تعيــن علينــا وخــرج الأحنــف

بـن قيـسٍ فـي سعـدٍ والربـاب وهــم الشــام الأعظــم والجمهــور الأكبــر ولكــن سلهــم كــم كــان عددنــا يــوم

استغاثـــوا بنـــا فلمـــا التفـــت حلقتـــا البطـــان وتناهـــد النهــــدان وأخــــذت الرجــــال أقرانهــــا شــــدخ منهــــم

فـي صعيـدٍ واحـد تسعـة آلـاف وذبحـوا ذبـح الحملـان قـال: فقـال محمـد بـن عبـد الرحمــن بــن أبــي ليلــى:

يـا أميــر المؤمنيــن نحــن أكثــر منهــم أشرافــاً وأكــرم منهــم أسلافــاً قــال: مــا تقــول يــا أبــا بكــر قلــت: معــاذ

الله يا أمير المؤمنين هل كان في تميم الكوفة مثل الأحنف بن قيس الذي يقول فيه الشاعر:

إذا الأبصار أبصرت ابن قيـسٍ   ظللـــن مهابـــة منــــه خشوعــــا

وهل كان في قيس عيلان الكوفة مثل قتيبة بن مسلم الذي يقول فيه الشاعر:

===

باهلي قد عصب التـاج حتـى   شـاب منـه مفـارقٌ كـن سـواد

ويــروى: كــل يــوم يجــري قتيبــة نهبــاً وهــل كــان فــي بكــر بــن وائــل الكوفــة مثــل مالــك بـــن مسمـــع الـــذي

يقول له الشاعر

إذا ما خشينا من أميرٍ ظلامـةً   دعونا أبا الأيتام يوماً فعسكـرا

وهل كان في أزد الكوفة مثل المهلب بن أبي صفرة الذي يقول له الشاعر:

إذا كــان المهلــب مـــن ورائـــي   هـــدا ليلـــي وقـــر لـــه فـــؤادي

ولـم أخــش الدنيــة مــن أنــاسٍ   ولـــو صالـــوا بقـــوة قـــوم عـــاد

وهل كان في عبد قيس الكوفة مثل الحكم بن المنذر بن الجارود الذي يقول له الشاعر:

يا حكم بن المنذر بن الجارود   أنت الجواد ابـن الجـواد المحمـود

ســرادق المجــد عليــك ممـــدود

حكم نذر الكتابي إذا أسلم

قال: فقال أبو العباس ما رأيت مثل هذه الغلبة.

قـال: وقـال أبـو حفـص: حدثنـي عـون بـن أبـي سنـان الراسبـي عـن أبــي بكــر الهذلــي قــال: سألنــا أبــو

===

العبـاس فـي هـذا المجلـس عـن يهوديـةٍ مرضـت فنـذرت فـي مرضهـا إن اللـه سلمهـا لتسرحـن فــي كنيســةٍ

مــــن كنائــــس اليهــــود ولتطعمــــن مساكيــــن مــــن مساكينهــــم فقامــــت مــــن مرضهــــا وقــــد أسلمــــت قــــال:

فسكـت القـوم فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن سألـت عنهـا الحسـن بـن أبـي الحسـن فقــال: تســرج فــي مسجــد

مـن مساجـد المسلميـن وتطعـم مساكيـن مـن مساكينهــم وسألــت قتــادة وهــو إلــى جانبــه فقــال لــي: مثــل

مقالـــة الحســـن فلقيـــت محمـــد بـــن سيريـــن فسألتــــه عــــن ذلــــك فقــــال لــــي: ليــــس عليهــــا شــــيء هــــدم

الإسلــام مــا كــان قبلــه فلقيـــت الشعبـــي فأخبرتـــه بمـــا قـــال الحســـن وقتـــادة فقـــال لـــي: فأيـــن أنـــت عـــن

الأصــم ابــن سيريــن فقلــت لــه: قــد سألتــه عــن ذلــك فقــال لــي: ليــس عليهــا شــيء هــدم الإسلـــام مـــا

كـان قبلـه فقـال: أصـاب الأصـم وأخطـأ الحسـن وقتــادة وقــال: يعنــي محمــد بــن أحمــد: حدثنــي جعفــر

بـن عبـد الواحــد قــال: كنــت أتغــدى مــع المتوكــل فسألــت عــن نصرانــي حلــف علــى يميــن ونــذر نــذراً

ثــم أسلــم هـــي يجـــب عليـــه فقـــال لـــه: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن بكـــر السهمـــي قـــال: حدثنـــا بهـــز بـــن

حكيــم عــن أبيــه عــن جــده قــال: قلــت: يــا رســول اللــه! مــا أتيتــك حتــى حلفــت بعــدد أولاء وجمــع

بيــن أصابــع يــده علــى أن لا آتيــك ولا آتــي دينــك فقبــل رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم إسلامـــه

ولم يأمره بكفارة يمينه.

قـال القاضــي أبــو الفــر: قــد اختلــف أهــل العلــم فــي الكافــر ينــذر نــذراً فــي هــذه أو يخلــف يمينــاً ثــم

===

يسلـــم فأسقـــط عنـــه الكفـــارة والإتيـــان بمـــا نـــذره كثيـــرٌ مـــن فقهـــاء الحجـــاز والعــــراق وأوجــــب ذلــــك

عليـه عـددٌ منهــم واحتجــوا بــأن الإسلــام يجــب مــا قبلــه وأن الكافــر فــي كفــره لا تصــح منــه قربــة إلــى

ربــه قبــل إسلامــه وأن الأسبــاب التــي تــؤدي إلـــى وجـــوب أسبـــاب الطاعـــات تجـــري مجـــرى مواقيـــت

الفـــروض والنوافـــل فـــي خصوصيـــة المسلميـــن بهـــا ومفارقـــة أهـــل الكفـــر لهـــم فيهـــا واعتـــل فـــي ذلـــك

بعضهـم بقـول اللـه عـز وجـل: " قـل للذيـن كفـروا إن ينتهـوا يغفــر لهــم مــا قــد سلــف " واحتــج مخالفوهــم

بـأن العبـادات التـي أتـت شريعــة الإسلــام بهــا لازمــة لكــل ذي مــرةٍ ســوي فعلهــا والرجــوع إليهــا والأخــذ

بهــا ومــا أسقــط اللــه عنهــم بعــد الإسلــام أداءه وقصــاءه سقــط دون غيــره ممــا لـــم ينصـــب دلالـــةً علـــى

إسقاطـــه إذ الواجـــب إقـــراره علـــى أصلـــه واحتجـــوا أيضـــاً بـــأن عمـــر بـــن الخطـــاب قــــال: نــــذرت أن

أعتكــف ليلــةً فــي الجاهليــة فلمــا أسلمــت سألــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: " أوف

بنــذرك " ورأيــت شيخنــا أبــا جعفــر ذكــر فــي الكافــر يحلـــف فـــي حـــال كفـــره ثـــم يحنـــث فيهـــا بعـــد

إسلامـــه أنـــه لا كفـــارة عليـــه واعتـــل بـــأن الكافـــر يحلـــف بإلاهـــه الـــذي يعبـــده ومــــن مذهبــــه أنــــه مــــن

حلـف بغيـر اللــه تعالــى ثــم حنــث فــلا كفــارة عليــه فكأنــه أسقــط الكفــارة عمــن حلــف بغيــر اللــه مــن

الكفــار وقــال فــي حديــث عمــر لمــا رواه. أنــه يـــدل علـــى وجـــوب النـــذر فيمـــا ورد خبـــر عمـــر فيـــه

وقــد شرحــت مذهبــه فــي هــذا وأتيـــت بمـــا حضرنـــي فيـــه فيمـــا صنفتـــه مـــن كتـــب الفقـــه وكرهـــت

===

الإطالــة فــي هــذا الموضــع بإعادتــه وأمــا مــا أفتــى فيــه الحســن وقتــادة مــن الإســراج فــي مسجـــد مـــن

مساجـد المسلميـن مكـان نـذر النـاذرة فـي كفرهـا أن تسـرج فــي كنيســة مــن كنائــس اليهــود فــإن إبطــال

نذرهـا فـي الكنيسـة صـواب إذ هـو معصيـة وقـد قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: " مــن نــذر

أن يطيـع اللــه فليطعــه ومــن نــذر أن يعصــي اللــه فــلا يعصــه " وقــال: " ولا نــذر فــي معصيــة وكفارتــه

كفـارة يميـن والكفـارة فـي هـذا عندنـا غيــر واجبــة وقــد ضعــف شيخنــا سنــد هــذا الخبــر الآتــي بهــا

وجمهــور فقهــاء الكوفييــن يوجبونهــا ويوجبـــون معهـــا كفـــارة يميـــن إذا كـــان النـــاذر يمينـــاً والإســـراج فـــي

مسجـد مـن مساجـد المسلميـن غيـر واجـب عندنـا فـي هــذه المسألــة إذ لــم يكــن نــذره ولا أتــت حجــةٌ

بوجوبــه ومــن أوجبــه فقولــه: مضــارع لمــن أوجــب علــى النــاذر أن ينحــر ولــده ذبــح شــاةٍ مــن الغنـــم أو

نحـر شـيءٍ مــن الإبــل وأمــا مــا أفتيــا بــه مــن إطعــام مساكيــن مــن المسلميــن مكــان مــن منــذرت إطعامــه

مـن مساكيـن اليهــود فــإن إطعــام مساكيــن اليهــود يجــزىء فــي النــذر إذا جعــل لهــم وفيــه قربــة إلــى اللــه

جــل وعــز وقــد أجــاز كثيــرٌ مــن فقهــاء المسلميــن صــرف صدقـــة الفطـــر وكفـــارة الأيمـــان والجهـــاد إلـــى

أهــل الذمــة ومــن إجــاز إطعــام مساكيــن المسلميــن مــا نــذر إطعامــه مساكيــن أهــل الذمــة فشاهــده مـــن

القيـاس جـواز صلـاة القـادر أن يصلـى فـي مسجـد سمـاه وعينـه إذا صلــى فــي مسجــدٍ غيــره هــو مثلــه

أو أفضـل منـه فأمــا إبطــال نــذر إطعــام مساكيــن أهــل الذمــة وإيجــاب نقلــه إلــى مساكيــن أهــل المسلميــن

===

فـلا وجـه لـه فـي الصحـة وأمـا فتيـا الشعبـي وابـن سيريـن فهــي جاريــةٌ علــى أصــل مذهــب مــن قدمنــا

حكايــة مذهبــه ممــن يبطــل أصــل نــذر الكافــر فــي أصــل كفــره وأمــا الخبــر الــذي رواه جعفـــر بـــن عبـــد

الواحـد للمتوكــل فــلا حجــة لــه فيــه وذلــك أن جــد بهــزر بــن حكيــم القشيــري وهــو معاويــة بــن حيــدة

للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه حلـف وقـال لــه: حلفــت ولــم يذكــر الــذي حلــف بــه وجائــز أن يكــون

حلـف بغيـر اللـه تعالـى فـلا كفـارة عليـه عندنــا بعــد حنثــه وأيضــاً فأنــه قــال: حلفــت ومــن قــال حلفــت

لأفعلــن كــذا وكــذا أو لا أفعــل كــذا فليــس عليــه عندنــا مــا علــى القائــل: أحلــف باللــه مـــن الكفـــارة إذا

حنــث حتــى يقــول: أحلــف باللــه وأقســم باللــه أو أولــي باللــه أو أشهــد باللــه وإن كــان مـــن أهـــل العلـــم

مـن يجعـل قـول القائـل: أشهـد وأحلـف وأولـي وأقسـم يمينـاً ويسـوي بيـن هـذا وبيـن مـا وصلـه باســم اللــه

تعالى فقال: أشهد بالله وأحلف بالله وأولي بالله وأقسم بالله.

هل يتلازم الجود والشجاعة

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال حدثنــا البربــري قــال: مــن كلــام أحمــد بــن أبــي خالـــد: لا يعـــدن

شجاعاً من لم يكن جواداً فإن من لم يقدر على نفسه بالبذل لم يقدر على عدوه بالقتل.

قــال القاضــي: ذكــر عــن بعــض أهــل العلـــم أنـــه قـــال: كـــان النـــاس يقولـــون إن الشجـــاع لا يكـــون بخيـــلاً

===

وإن الشجاعــة والبخــل لا يجتمعــان وذلــك أن مــن جــاد بنفســه كــان بمالــه أجــود حتــى نشــأ عبـــد اللـــه

بــن الزبيــر فكــان مــن الشجاعــة بحيــث لا يدانيــه كبيــر أحــد وكــان مـــن البخـــل علـــى مثـــل هـــذا الحـــد

ونحو قول من استنكر اجتماع الشجاعة والبخل قول الشاعر:

يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها   والجود بالنفس أقصى غاية الجود

خليفة يأمر ابنه بكتابة بيتين

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال: أخبرنــي أحمــد بــن محمــد بــن عيســى قــال: حدثنــي عمــر بـــن عبـــد

الله الإخباري قال:

سمعــت المهتـــدي يقـــول: كنـــت أمشـــي خلـــف أبـــي الواثـــق علـــى ميـــدان مـــن البستـــان فـــي الهارونـــي

فالتفت إلي فقال: اكتب هذين البيتين واحفظهما:

تنـــح عــــن القبيــــح ولا تــــرده   ومــــن أوليتــــه حسنــــاً فـــــزده

ستلقـى مـن عـدوك كــل كيــدٍ   إذا كـــاد العـــدو ولـــم تكــــده

لا يفرح إلا بما تحت يده

حدثنـا أحمـد بـن محمـد بـن الجـراح قـال: العبـاس بــن محمــد الهاشمــي مولــى لهــم قــال: عبــد الرحمــن بــن

===

سمعـت يحيـى بـن آدم يقـول لأبـي بكـر بــن عيــاش: يــا أبــا بكــر! مــا أصبحــت تفــرح بشــيءٍ مــن الدنيــا

فقال: ما أفرح إلا بدرهمٍ في كمي مصرور وقدرٍ قد جعلتها الجارية في التنور.

رب نصح خير من مال

حدثنــا أبــو هاشــم الحمصــي عــن عبــد الغافــر بــن سلامــة الحضرمــي قــال: حدثنـــا أبـــو حميـــد قـــال:

حدثنــا أبــو حبــوة قــال: حدثنــا أبــو عتبــة قــال: حدثنــي أبــو سبــأ عتبــة بــن تميــم التنوخــي عــن أبـــي

عمير الصوري قال:

كلمة لك في أخيك خيرٌ لك من مالٍ يعطيك لأن كلمته تحييك والمال يطغيك.

من نوادر المعلمين

حدثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن أبــي شيبـــة قـــال: حدثنـــي أبـــو يعلـــى المعـــروف بالبربـــري قـــال:

جاءنــي رجــلٌ فقــال أشغلنــي فــي موضــعٍ أؤدب فيــه قلــت: مــا تحســن حتــى أطلــب لــك علـــى قـــدر

ذلك قال: احفظ القرآن وليس عندي من العربية شيءٌ فشغلته عند رجل فأنشده:

مـن يـذق الحـرب يجـد طعمهــا   مــــــــرا وتتركـــــــــه بجعجـــــــــاع

فقال له: هذه الآية في أي سورة هي قال: هي في: " حم عسق ".

===

من جوامع الكلم

حدثنـــا إسماعيـــل بـــن إبراهيـــم بـــن إسماعيـــل أبـــو بكـــر الناقـــد بســـر مـــن رأى سنـــة ثلــــاث وعشريــــن

وثلثمائــة قــال: حدثنــا إبراهيــم يعنــي ابــن الهيثــم قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن العــلاء الزبيــدي الحمصـــي

حدثنـــا إسماعيـــل بـــن عيـــاش حدثنـــا مطعـــم بـــن المقـــدام عـــن نصيـــح القيســــي عــــن ركــــب المصــــري

قال:

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " طوبـى لمـن تواضـع فـي نفسـه مـن غيـر منقصـة وذل فـي غيـر

مسكنـــة وأنفـــق مـــالاً جمعــــه فــــي غيــــر معصيــــة ورحــــم أهــــل الــــذل والمسكنــــة وخالــــط أهــــل الفقــــه

والحكمة ".

رواية أخرى للحديث

حدثنــا إبراهيــم بــن سليمــان بــن حمدويــه الدهــان المــروزي بالنهـــروان قـــدم للحـــج سنـــة تســـع عشـــرة

وثلثمائـة قـال: حدثنـا أحمـد بـن علــي بــن سلمــان أبــو بكــر قــال: حدثنــا محمــد بــن ثميلــة قــال: حدثنــا

محمد بن عيسى عن أبان عن أنس قال:

سمـــع النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قهقهـــةً عنـــد القبـــور فقـــال: مـــا يؤمـــن هـــذا بيـــوم الحســـاب ثــــم

===

خطـــب فقـــال: يـــا أيهـــا النـــاس! كـــأن المـــوت فيهـــا علـــى غيرنـــا كتـــب وكـــأن الحـــق فيهــــا علــــى غيرنــــا

وجـب وكـأن الذيـن نشيـع مـن الموتـى يعنـي فــي نفــرٍ وهــم إلينــا راجعــون وكأنــا مخلــدون بعدهــم طوبــى

لمـن شغلـه عيبـه عـن عيـوب النـاس طوبـى لمـن تواضـع للـه فـي غيـر منقصـة وأنفــق مــالاً جمعــه فــي غيــر

معصيــة ورحــم أهــل الــذل والمسكنــة وخالــط أهــل الفقــه والحكمــة طوبــى لمــن ذل فـــي نفســـه وطـــاب

كسبـــه وصلحـــت سبريرتـــه وحسنـــت علانيتـــه واعتـــزل عـــن النــــاس شــــره طوبــــى لمــــن عمــــل بعلمــــه

وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يتعدها إلى بدعة.

قـال: القاضـي: لقــد أبلــغ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي هــذه الموعظــة وضمنهــا أصــولاً مــن

الحكمــــة وأرشــــد فيهــــا إلــــى مــــا يكســــب النجــــاة والعصمــــة ويأمــــن العامــــل بــــه المتقبــــل لــــه العطــــب

والهلكة.

وقد روي أن عبد الله بن مسعود سمع رجلاً ضحك في المقبرة فقال له: لا أكلمك أبداً.

وحكــي لنــا عــن بشــر بــن الحــارث مثلــه ولعمــري إن المقبــرة لمحلــة يدعـــو حضورهـــا ذا اللـــب وسلامـــة

الصـــدر والقلـــب إلـــى الرهبــــة والدعــــاء والتذكــــر والبكــــاء روي أن النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

استـأذن ربـه فـي زيـارة قبـر أمـه فـأذن لـه وأنــه زارهــا فــي ألــف مقنــع فلــم يــر بــاكٍ ولا باكيــة أكثــر مــن

يومئذ.

===

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا العكلـــي قـــال: أخبرنـــي رجـــلٌ مـــن أهــــل البصــــرة

قـال: رأيـت رجـلاً لـه هيئـة وسمــتٌ وعليــه الصــوف فسألتــه عــن اسمــه فقــال: اسمــي علــي بــن محمــد

فجلسـت إليـه فحدثتـه فخبرنـي أنـه مضــى إلــى المصيصــة غازيــاً فــرأى فــي مسجدهــا شيخــاً جميــلاً

هيبــاً وحولــه قــومٌ يسمعــون مــن حديثــه قــال: فجلســت إليــه فسألنــى عــن حالتـــي فقلـــت: رجـــلٌ مـــن

أهــل العــراق قدمــت أريــد وجــه اللــه تعالــى والـــدار الآخـــرة فقـــال: رزقـــك اللـــه حيـــاةً طيبـــة ومنقلبـــاً

كريمـاً ثـم قـال لـي: إن لـي إليـك حاجــةً لا تردنــي عنهــا قلــت: نعــم قــال: تتحــول إلــي وتنــزل علــي فمــا

كــان إلا ساعــةً ثــم نزلــت برجــلٍ قــد وهــب اللــه لــه قــوةً علـــى الصيـــام والقيـــام وطلـــب الخيـــر فأقمـــت

عنـــده حتـــى تهيـــأ لصاحـــب الثغـــر الغـــزو وخـــف معـــه عشـــرة آلـــاف مـــن المطوعـــة فقـــدم ابنـــه وكـــان

حدثـاً وكـان رب منزلـي فيمـن خـرج فخرجـت بخروجــه فلمــا أوغلنــا فــي بلــاد العــدو دلــف إلينــا جمــعٌ

عظيــمٌ فوقفنــا لهـــم وأقبـــل الفتـــى يحـــرض النـــاس ثـــم بـــرز الشيـــخ فتكلـــم وقـــال: هـــذه أبـــواب الجنـــة

فافتحوهــا بسيوفكــم فحمــل الفتـــى فأصيـــب وحمـــل الشيـــخ رب منزلـــي فأصيـــب رحمهمـــا اللـــه ثـــم

إن اللــه تعالــى منحنــا أكتــاف العــدو فقتلنــا وأسرنــا ورجعنــا إلـــى مواضعنـــا فخفرنـــا لمـــن أكرمهـــم اللـــه

بالشهـــادة فدفناهـــم ودفنـــا الشيـــخ وسوينـــا عليـــه لحـــده فارتجـــت الـــأرض ورجفـــت بنـــا ثـــم لفظــــت

الشيــخ فوقــع علــى عشــرة أذرع مــن قبــره فقلنــا: رجفــة أو زلزلــة فحفرنــا لــه قبــراً آخــر وسوينـــا عليـــه

===

فسمعنـــا مـــا هـــو أهـــول وأفظـــع ولفظـــت بـــه الـــأرض أبعـــد مـــن ذلـــك الموضـــع فحفرنـــا لـــه قبـــراً ثالثــــاً

ودفنــاه فجــاءت هــدةٌ طاشـــت منهـــا عقولنـــا ولفظتـــه الـــأرض وسمعنـــا هاتفـــاً يقـــول: أيتهـــا العصابـــة!

إن هـذا الرجـل لـم يــزل يدعــو اللــه أن يجعــل محشــره مــن بطــون السبــاع وحواصــل الطيــر فدعــوه إن اللــه

جل جلاله قد سمع نداه فتركناه وانصرفنا.

ابن صفوان ينصح السفاح بالاستمتاع بالنساء

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم بـــن جعفـــر الكوكبـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو الفضـــل الربعـــي عـــن العبـــاس بـــن

الفضل قال:

قال: إسحاق يعني ابن إبراهيم الموصلي قال شبيب بن شيبة:

دخـل خالـد بـن صفـوان التميمــي علــى أبــي العبــاس وليــس عنــده أحــد فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! إنــي

واللـه مـا زلـت منـذ قلـدك اللـه تعالـى خلافـة المسلميــن إلا وأنــا أحــب أن أصيــر إلــى مثــل هــذا الموقــف

فــي الخلـــوة فـــأن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن يأمـــر بإمســـاك البـــاب حتـــى أفـــرغ فعـــل قـــال: فأمـــر الحاجـــب

بذلــك فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن! إنــي فكــرت فــي أمـــرك وأجلـــت الفكـــر فيـــك فلـــم أر أحـــداً لـــه مثـــل

قـدرك ولا أقــل استمتاعــاً فــي الاستمتــاع بالنســاء منــك ولا أضيــق فيهــن عيشــاً إنــك ملكــت نفســك

===

امـــرأةً مـــن نســـاء العالميـــن واقتصـــرت عليهـــا فــــإن مرضــــت مرضــــت وإن غابــــت غبــــت وإن عركــــت

عركــت وحرمــت نفســـك يـــا أميـــر المؤمنيـــن التلـــذذ باستطـــراف الجـــواري وبمعرفـــة اختلـــاف أحوالهـــن

والتلــذذ بمــا يشتهــى منهــن إن منهـــن يـــا أميـــر المؤمنيـــن الطويلـــة التـــي تشتهـــى لجسمهـــا والبيضـــاء التـــي

تحـــب لروعتهـــا والسمــــراء اللعســــاء والصفــــراء العجــــزاء ومولــــدات المدينــــة والطائــــف واليمامــــة ذوات

الألســن العذبــة والجـــواب الحاضـــر وبنـــات سائـــر الملـــوك ومـــا يشتهـــي مـــن نظافتهـــن وحســـن هندامهـــن

وتخلــل بلسانــه فأطنــب فــي صفــات ضــروب الجــواري وشوقــه إليهــن فلمــا فــرغ خالـــد قـــال: ويحـــك!

مــا سلـــك مسامعـــي واللـــه كلـــامٌ قـــط أحســـن مـــن هـــذا فأعـــد علـــي كلامـــك فقـــد وقـــع منـــي موقعـــاً

فأعــاد عليــه خالــد كلامــه بأحســن ممــا ابتــدأه ثــم قــال: انصــرف وبقــي أبــو العبــاس مفكــراً فيمــا سمـــع

مــن خالــد يقســم أمــره فبينــا هــو يفكــر إذ دخلــت عليــه أم سلمــة وقــد كـــان أبـــو العبـــاس حلـــف أن لا

يتخـــذ عليهـــا ووفـــى لهـــا فلمـــا رأتـــه مفكـــراً متغيـــراً قالـــت لـــه: إنـــي لأنكـــرك يـــا أميــــر المؤمنيــــن فهــــل

حـــدث أمـــر تكرهـــه أو أتـــاك خبـــر ارتعـــت لـــه فقـــال: لا والحمـــد للـــه ثــــم لــــم تــــزل تستخبــــره حتــــى

أخبرهــا بمقالــة خالـــد قالـــت: فمـــا قلـــت لابـــن الفاعلـــة فقـــال: ينصحنـــي وتشتمينـــه! فخرجـــت إلـــى

مواليهــا مــن البخاريــة فأمرتهــم بضــرب خالــد قــال خالـــد: فخرجـــت إلـــى الـــدار مســـروراً بمـــا ألقيـــت

إلـى أميـر المؤمنيـن ولـم اشـك فـي الصلـة فبينـا أنــا مــع الصحابــة واقفــاً إذ أقبلــت البخاريــة تســأل عنــي

===

فحققــت الجائــزة والصلــة فقلــت لهــم: هأنــذا فاستبــق إلــي أحدهـــم بخشبـــةٍ فلمـــا أهـــوى إلـــي غمـــزت

برذونــي ولحقنــي فضــرب كفلــه وتنــادى إلــى الباقـــون وغمـــزت البـــرذون فأســـرع ثـــم راكضتهـــم ففتهـــم

واختفيـت فـي منزلـي أيامـاً - قـال القاضـي: الصـواب: استخفيــت - ووقــع فــي قلبــي أنــي أتيــت مــن

قبــل أم سلمــة فطلبنــي أبــو العبــاس فلــم يجدنــي فلــم أشعــر إلا بقــوم قــد هجمــوا علــي فقالــوا: أجـــب

أميــر المؤمنيــن فسبــق إلــي قلبــي أنــه المــوت فقلــت: إنــا للــه وإنــا إليـــه راجعـــون لـــم أر دم شيـــخٍ أضيـــع

فركبـت إلـى دار أميـر المؤمنيـن ثـم لـم ألبــث أن اذن لــي فاصبتــه خاليــاً فرجــع إلــي عقلــي ونظــرت فــي

المجلــس ببيــتٍ عليــه ستــورٌ رقــاق فقــال: يــا خالــد لــم أرك! قلــت: كنــت عليــلاً قــال: ويحــك! إنـــك

وصفــت لأميــر المؤمنيــن فــي آخــر دخلــةٍ دخلتهــا علـــي مـــن أمـــور النســـاء والجـــواري صفـــةً لـــم يخـــرق

مسامعــي قــط كلــام أحســن منــه فأعــده علــي قـــال: وسمعـــت حســـاً خلـــف الستـــر - فقـــال: نعـــم يـــا

أميـر المؤمنيـن أعلمتـك أن العـرب إنمــا اشتقــت اســم الضرتيــن مــن الضــر وأن احــداً لــم يكــن عنــده مــن

النسـاء أكثــر مــن واحــدة إلا كــان فــي ضــر وتنغيــص قــال لــه أبــو العبــاس: لــم يكــن هــذا فــي الحديــث

قــال: بلــى واللــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: فأنسيـــت إذاً فأتمـــم الحديـــث قـــال: وأخبرتـــك أن الثلـــاث مـــن

النسـاء كأثـا فـي القـدر يغلـى عليهـن قـال: برئـت مـن قرابتـي مـن رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم إن

كنــت سمعــت هـــذا منـــك ولا مـــر فـــي حديثـــك قـــال: وأخبرتـــك أن الأربـــع مـــن النســـاء شـــر مجمـــوع

===

لصاحبهـــن يشيبنـــه ويهرمنـــه ويحقرنـــه ويقسمنـــه قـــال: لا واللـــه مـــا سمعـــت هـــذا منـــك ولا مـــن غيــــرك

قلــت: بلــى واللــه قــال: أفتكذبنــي قلــت: أفتقتلنــي! نعــم واللــه يــا أميــر المؤمنيــن وأخبرتــك أن أبكــار

الإمـــاء رجـــال إلا أنهـــن ليســـت لهـــن خصـــى قـــال خالـــد: فسمعـــت ضحكـــاً مــــن خلــــف الستــــر ثــــم

قلــت: نعــم وأخبرتــك أن عنـــدك ريحانـــة قريـــش وأنـــك تطمـــح بعينيـــك إلـــى النســـاء والجـــواري قـــال:

فقيــل لــي مــن وراء الستــر: صدقــت واللـــه يـــا عمـــاه بهـــذا حدثتـــه ولكنـــه غيـــر حديثـــك ونطـــق عـــن

لسانــك فقــال أبــو العبــاس: مالــك قاتلــك اللــه وفعــل بــك وفعـــل قـــال: وانسللـــت قـــال: فبعثـــت إلـــي أم

سلمة بعشرة آلاف درهم وبرذون وتخت.

قـال القاضـي أبـو الفـرج: قولـه فـي هــذا الخبــر: السمــراء اللعســاء التــي فــي شفتهــا سمــرة وســواد ومــن

ذلك قول ذي الرمة:

لميـاء فـي شفتيهـا حـوةٌ لعــس   وفي اللثات وفي أنيابهـا شنـب

اللمــا مقصــور: سمــرة الشفــة والحــوة: الحمــرة إلــى الســواد شبيــه بــه واللعــس مثـــل ذلـــك والشنـــب بـــرد

وعذوبـة فــي الأسفــان ويقــال: امــرأة لميــاء ورجــل ألمــى وذكــر عــن الأصمعــي أنــه قــال: اللعــس الســواد

الخالـــص ويقـــال: ليـــل ألعـــس ولا أدري يقـــال: لعـــسٌ أم لا ويقـــال: حـــوي يحـــوى وقياســـه فــــي اللمالمــــي

يلمــى وقولــه: ينصحنــي وتشتمينــه الكلــام الفصيــح السائــر: وينصــح لــي قـــال اللـــه تعالـــى: " إن أردت

===

أن أنصــح لكــم " ويقــال: فنصحـــت لكـــم ونصحـــت فلانـــاً: لغـــة قـــد حكيـــت وهـــي دون هـــذه فـــي

الفصاحة من ذلك قول الشاعر:

نصحت بني عوف فلم يتقبلـوا   لديهــــــــــــــــــم رسائلــــــــــــــــــي

وأصـــل النصـــح: الإخلـــاص والمناصحـــة المخالصـــة ويقـــال: هـــذا شـــيءٌ ناصـــح أي خالــــص كمــــا قــــال

الشاعر:

تركت بنا لوحاً ولو شئت جادنا   بعيد الكرى ثلجٌ بكرمان ناصح

أأزرع أنا ويحصد يوشع

حدثنـا أحمـد بـن العبـاس العسكــري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد حدثنــا أبــو الأصبــغ قــال:

حدثنـا ضمـرة عـن ابـن عطـاء عــن أبيــه قــال: أوحــى اللــه إلــى موســى بــن عمــران أن يوشــع هــو القائــم

علـــى النـــاس بعـــدك فقـــال: يـــارب أأزرع أنـــا ويحصـــد يوشـــع أأرعـــى أنــــا الغنــــم حتــــى إذا صلحــــت

واستــوت صــارت إلــى يوشــع فقــال اللــه تعالــى: إن أيــام يوشــع مخرجتــك مــن الدنيــا فقــال: يـــارب فأنـــا

أكـون مـن قبـل يوشــع فقيــل لــه: فاصنــع بــه كمــا كــان يصنــع بــك فقــال: نعــم وكــان مــن رســم يوشــع أن

ينبــه موســى للصلــاة فجــاء موســى إلــى بــاب يوشـــع فقـــال: يـــا يوشـــع! فضـــرب اللـــه علـــى أذنـــه فلـــم

===

ينتبــه وجعــل بنــو إسرائيــل يمــرون علــى موســى فقــال: يــارب مائــة موتــةٍ أهـــون مـــن ذل ساعـــة وانتبـــه

يوشــع فلمـــا رأى موســـى فـــزع وقـــال: يـــا نبـــي اللـــه أنـــت واقـــفٌ هاهنـــا ومضـــى موســـى إلـــى الجبـــل

واتبعـه يوشـع فجعـل موسـى يوصيـه: اصنـع ببنـي إسرائيــل كــذا وافعــل كــذا ثــم قــال لــه: ارجــع فأبــى

فخلــع موســى نعليــه ورمــى بهمــا وقــال: جئنــي بنعلــي فذهــب ليجــيء بهمــا فأرســل اللــه نــوراً حــال

بيـن يوشـع وموسـى فلـم يصـل إليـه فرجـع يوشـع إلــى بنــي إسرائيــل فأخبرهــم فجــاءوا إلــى الموضــع مــن

الجبل فإذا موسى قد قبض ورصفت الحجارة عليه.

قد قاربتك جهدي

حدثنــا عبــد اللــه بـــن جعفـــر بـــن درستويـــه النحـــوي قـــال: حدثنـــا أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد عـــن

المازني قال:

اجتمعـــت مـــع يعقـــوب بـــن السكيـــت عـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات فقـــال لـــي محمـــد بــــن عبــــد

الملــك: ســل أبــا يوســف عــن مسألـــة فكرهـــت ذلـــك وجعلـــت أتبطـــأ وأدافـــع مخافـــة أن أوحشـــه لأنـــه

كــان لــي صديقــاً فألــح علــي محمــد بــن عبــد الملـــك فقـــال لـــي: لـــم لا تسألـــه فاجتهـــدت فـــي اختيـــار

مسألـــةٍ سهلـــة لأقـــارب يعقـــوب فقلـــت لـــه: مـــا وزن " نكتــــل " مــــن الفعــــل مــــن قــــول اللــــه تعالــــى: "

===

فأرسـل معنــا أخانــا نكتــل " فقــال لــي: نفعــل فقلــت: ينبغــي أن يكــون ماضيــه كتــل فقــال: ليــس هــذا

وزنــه إنمــا هــو نفتعــل فقلــت لــه: نفتعــل كــم هــو حــرفٌ قـــال: خمســـة أحـــرف فقلـــت لـــه: فنكتـــل كـــم

حـــرف هـــو قـــال: أربعـــة أحـــرف فقلـــت: لـــه أيكـــون أربعـــة أحـــرف بــــوزن خمســــة أحــــرف فانقطــــع

وخجـل وسكـت فقـال محمـد بـن عبـد الملــك: فأنمــا تأخــذ كــل شهــر ألفــي درهــم علــى أنــك لا تحســن

مــا وزن نكتــل فلمــا خرجنــا قــال لــي يعقـــوب: يـــا أبـــا عثمـــان! هـــل تـــدري مـــا صنعـــت فقلـــت لـــه:

والله لقد قاربتك جهدي وما لي في هذا ذنبٌ

قـال القاضـي أبـو الفـرج: نكتـل فـي هـذا الموضـع هـو فـي أوليتـه وابتدائيتـه فـي ماضيـه ومستقبلــه: كــال

يكيــل علـــى فعـــل يفعـــل مثـــل مـــال يميـــل وقياســـه فـــي أصـــل تقديـــره كيـــل يكيـــل نظيـــره مـــن الصحيـــح

ضـــرب يضـــرب إلا أن اليـــاء فـــي كيـــل انقلبـــت ألفـــاً لتحركهـــا وانفتـــاح مـــا قبلهـــا والألــــف لا تكــــون إلا

ساكنــة إلا أنهــا فــي نيــة حركــة ونقلــت كســرة اليــاء فــي المضــارع ونقلــت كسرتهــا إلــى الكـــاف وكانـــت

ساكنــة فكســرت إذ لــم يستقــم التقــاء الساكنيــن فصـــار نكتـــل وقيـــل فـــي الجمـــع: كلنـــا نكتـــل ثـــم لمـــا

زيـدت التـاء دلالـة علـى الإفتعـال قيـل: اكتــال نكتــال وأصلــه اكتيــل يكتيــل نحــو افتعــل يفتعــل نظيــره مــن

الصحيــح: اكتتــب يكتتــب واكتــرث يكتــرث واستبــق يستبــق ثــم قلبــت اليــاء مــن اكتيــل ألفــاً لتحركهــا

وانفتـــاح مـــا قيلهـــا فصـــار اكتـــال ومضارعـــه يكتـــال وأصلـــه يكتيـــل وفـــي الجمـــع نكتيـــل وزنــــه نفتعــــل

===

فلمــا قيــل نكتــل فأعــرب بالجـــزم إذ هـــو جـــواب الأمـــر اقتضـــى الجـــزم سكـــون اللـــام فالتقـــى ساكنـــان

اللـام والألــف المنقلبــة مــن اليــاء فأسقطــت الألــف لذلــك فبقــي نكتــل ووزنــه فــي الأصــل نفتعــل ثــم لمــا

حذفــت الألــف المنقلبــة مــن اليــاء وهـــي عيـــن الفعـــل صـــار نكتـــل فوزنـــه نفتـــل علـــى طريقـــة التحريـــر

وتمييــز الزوائــد مــن الأصــول بالعبــارة عــن الأصليــات بالفــاء والعيــن واللــام وتسميـــة الزوائـــد بأنفسهـــا ألا

تـرى أنـا نقـول فـي وزن جهـور أنـه فعـول فيعبـر عـن الجيــم والهــاء والــراء الأصليــات بالفــاء والعيــن واللــام

وتأتــي باسمهــا الــواو فهــي الزيــادة إذ ليســت مــن الفعــل فــاءً ولا عينــاً ولا لامــاً ويعقـــوب لمـــا رأى نكتـــل

موافقـاً لـوزن نفعـل تسـرع إلـى مـا أجـاب بـه مـع ذعـر المحنـة وإزعــاج البديهــة وهيبــة الحــاث لسائلــه علــى

شراسة خلقه وإشفاقه من تشعث منزلته عنده وقطع مادة المعيشة من جهته.

ووزن ألفــــاظ الكلــــم تأتــــي علــــى جهــــات مختلفــــة بحســــب أغــــراض الوازنيــــن وعلـــــى قـــــدر ترتيـــــب

الصناعـة مــن المقابليــن والنحويــون يزنــون الحــروف علــى أخصــر مــن وزن العروضيــن لأنهــم يقابلــون فــي

الزنــة الحركــة بجنسهــا مــن التحريــك الــذي هــو خلــاف السكــون ونوعهــا إن ضمــاً وإن فتحــاً وإن كســراً

علـــى اختصـــاص كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأنحـــاء دون صاحبـــه والعنايـــة بـــذات الحـــرف دون الإعـــراب

والتنويــن ومـــا يـــزاد ويحـــذف خطـــا ولفظـــاً والعروضيـــون يراعـــون ذلـــك كلـــه ويسوقونـــه ويبنـــون وزنهـــم

علــى اللفــظ ويجـــرون وزنهـــم علـــى مقابلـــة الحركـــة جنســـاً لا نوعـــاً فيســـوون فيهـــا بيـــن الضـــم والفتـــح

===

والكسـر ولمـا تسـاوى نكتـال واكتـال فـي عــدد الحــروف وسبيــل حــرف المضارعــة أن تجــري بــه الزيــادة

علـــى حـــروف الماضـــي فلـــأن همـــزة اكتـــال زائـــدة للوصـــل تذهــــب إذا تحركــــت فــــاء الفعــــل وليســــت

بلازمــة للكلمــة وقــد اختلــف فيمــا زاد مـــن الأسمـــاء مـــن الثلاثـــي الـــذي هـــو فـــاءٌ وعيـــنٌ ولـــام فأتـــى

رباعيـاً أو خماسيـاً مـن غيــر أن يكــون فيــه شــيءٌ مــن حــروف الزيــادة كقولــك جعفــر وفــرزدق فحكــم

بعضهــم علــى هــذا بــأن الحــرف والحرفيــن منــه ممــا أتــى بعــد الفــاء والعيــن واللـــام مجهـــول وقضـــى بـــأن

الطرف أولى منه بباب الزيـادة وذهـب آخـرون إلـى مثـل هـذا فـي العيـن وميـزوا بيـن تجانـس الحرفيـن فـي

آخـــره وذلـــك كفعلـــل الـــذي هـــو وزن قـــردد وبيـــن مـــا اختلفـــا فيـــه نحـــو جعفـــر وهـــذا بـــاب لا يحتمـــل

كتابنا هذا الإتساع فيه وله موضع هو أولى به.

وممـا اتفـق فـي هـذه القصــة مــع مــا ذكرنــا مــن الأحــوال العارضــة أن يعقــوب كــان فــي صناعــة النحــو ذا

بضاعـة مزجــاةٍ نــزرة وقــد صنــف مــع هــذا فــي النحــو كتابــاً مختصــراً لــم يعــد فيــه القــدر الــذي تنالــه

يـده وإن كـان إمامـاً علمـاً فــي اللغــة وقــدوة سابقــاً مبــرزاً فــي اختلــاف أهلهــا مــن البصرييــن والكوفييــن

ولــه فيهــا كتــبٌ مؤلفــة حسنــة وأنــواع مصنفــة مفيــدة وأبــو عثمــان المازنــي وإن كــان قــد قصــد الجميـــل

مـن مقاربتـه وتسهيـل مناظرتـه فإنمـا أتـى بمــا هــو متيســر لــه دونــه وقــد كــان الأولــى بمــا قصــده تنكــب

مــا فيــه اعتلــالٌ وقلــب والعــدول بــه عــن التصريــف الكــاد للقلــب الشــاق علــى اللــب وقـــد رد المازنـــي

===

علــى سيبويــه مسائــل فــي بعضهــا حجــجٌ وفــي بعضهــا شبــهٌ وســأل الأخفــش عــن مسائــل نسبــه إلـــى

التقصيــر والإنقطــاع فــي بعضهــا وحكــي أن الأخفــش رجــع عنــد أول توقيــف منــه عليهــا فــي البعــض

منها وقد ذكرنا من هذا طرفاً في موضعه.

بنو الأحرار تهجي وتمدح

حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا الضبي قال:

سمـع أعرابـي رجـلاً يقـول: " الأعـراب كفــراً ونفاقــاً " ثــم سمعــه يقــول: " ومــن الأعــراب مــن يؤمــن باللــه

واليوم الآخر " الآية فقال: هجا ومدح لا بأس ثم أنشد:

هجوت بحيـراً ثـم إنـي مدحتـه   كذاك بنو الأحرار تهجو وتمدح

كيف يفعل مع هذا الأنف

حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري قال: حدثنا عبد الله بن محمود قال:

رأيــت قاضــي القضــاة يحيــى بــن أكثــم بمكــة وقــد وقــف يلاحــظ حجامــاً عليــه أنــف كأنــه أزجٌ فقلــت

لــه: أيهــا القاضــي! مــا هــذا الوقــوف فقــال لــي: ذرنــي فإنــي أريــد أنظــر إلــى هــذا كيـــف يستـــوي لـــه

مـص المحجمـة مـع هــذا الأنــف وقــد كــان رجــلٌ جالــسٌ بيــن يــدي الحجــام ففطــن بــه الحجــام فقــال لــه:

===

مالـك قائـم تنظـر إلـي ليـس ونــور اللــه أضــرب فــي قفــا هــذا بمعولــي وأنــت واقــف فتوارينــا عنــه فــإذا

هــو يعطــف أنفــه بيــده اليســرى ويمســك المحجمــة بيــده اليمنــى ويمـــص بفيـــه فقـــال يحيـــى: أمـــا هكـــذا

فنعم قال عبد الله: وكان يحيى بن أكثم أعور.

شعر مكتوب على حائط

حدثنـا محمــد بــن القاســم الأنبــاري أبــو بكــر حدثنــا أبــو علــي العنــزي الحســن بــن عليــل قــال: حدثنــا

علي بن الحسين الدرهمي قال:

كنا عند محمد بن عبيد الطنافسي فقال: قرأت على حائطٍ بالحيرة منذ أربعين سنة:

إن البليـــــــــــــــة أن تحـــــــــــــــب   ولا يحبـــــــــك مـــــــــن تحبــــــــــه

فيصــــــــد عنــــــــك بوجهـــــــــه   وتلــــــح أنــــــت فـــــــلا تغبـــــــه

أقلــــــل زيارتـــــــك الصـــــــدي   ق يــــراك كالثــــوب استجــــده

إن الصديـــــــــــــــــق يملــــــــــــــــــه   إلا يـــــــــزال يـــــــــراك عنــــــــــده

قال أبو بكر: هذا مما لا يعاب فيه الشاعر.

قــال القاضــي أبــو الفــرج: فــي هــذا الشعــر موضعــان فيهمــا قولــه " يـــراك " وذاك أن وجـــه الكلـــام يـــرك

===

بالجـــزم لأنـــه جـــواب الأمـــر وهـــو قولـــه: أقلـــل ولـــو أنشـــد يـــراك علـــى مــــن يقــــول هــــو يرآنــــي كمــــا قــــال

الشاعر:

أري عينــــي مــــا لــــم ترأيـــــاه   كلانـــــــا عالــــــــمٌ بالترهــــــــات

لكــان جيــداً وزحافــه جائــزاً ومــا " يــزال " فإنـــه لـــم يحـــذف فيـــه الألـــف علـــى رده إلـــى الأصـــل فـــي

التقديـر ولـه نظائـر فـي الكلـام وقـد قـرأ بعـض القــراء فــي غيــر موضــع مــن القــرآن علــى هــذه اللغــة وقــد

ذكرنــا فــي بعــض مجالــس كتابنــا مــن هــذا البــاب ومــا أتــى فيــه مــن شواهـــد الشعـــر مـــا لا طائـــل فـــي

إعادتــه وروينــا هــذا لأبيــاتٍ عمــن ذكــر أن الشافعــي تمثـــل بهـــا وأمـــا الوجـــه الآخـــر فـــإن منـــه مـــا قـــد

جاء مثله وهو من عيوب الشعر المعروفة ومنه ما لا يجوز البتة.

===

المجلس السادس والخمسون

فضل رسول الله وبني هاشم

أخبرنـا القاضـي أبـو الفــرج المعافــى بــن زكريــاء قــال: حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن عبيــد اللــه

بــن المنــادي حدثنــا أبــو بكــرٍ محمــد بــن أحمــد بــن أبــي العــوام الرياحـــي حدثنـــا بهلـــول بـــن المـــورق أبـــو

غسـان الشامـي حدثنـا موسـى بـن عبيـد ة حدثنـي عمــرو بــن عبــد اللــه بــن نوفــل مــن بنــي عــدي بــن

سعـد الزهـري عـن أبـي سلمـة بــن عبــد الرحمــن عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت قــال رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلــم: قــال لــي جبريــل: قلبــتُ الــأرض مشارقهــا ومغاربهــا فلــم أجــد رجــلاً أفضــل

منك يا محمد وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم.

قــال القاضــي أبــو الفــرج: فالحمــد للــه الــذي فضــل نبينــا محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم علـــى سائـــر

الأنبيـاء وفضـل بنـي أبيـه علـى سائـر بنـي الآبـاء وجعلنـا مـن أمتـه التـي هـي خيــر أمــةٍ أخرجــت للنــاس

وهدانـــا لتصديقـــه والإيمـــان بـــه ووفقنـــا لاتباعـــه وأباننـــا ممــــن عانــــده وجحــــده وبغــــى عليــــه وحســــده

وعصمنــا مـــن أن ننفـــس علـــى رهطـــه وأسرتـــه وأقربيـــه وعترتـــه بمـــا آتاهـــم اللـــه مـــن فضلـــه وكرامتـــه

===

وحباهـــم بـــه مـــن شريـــف نعمتـــه وذلـــك بحســـن توفيقـــه وجميـــل عصمتـــه وفضلنـــاب علـــى كثيـــر مـــن

أنسبائـه الراصديـن لمحاربتــه والجاديــن فــي مخالفتــه فقــد هلــك كثيــر منهــم بمشاقتــه ألا تسمعــون إلــى مــا

أنزل الله فـي أبـي لهـب وإن كـان أحـد الهاشمييـن وإلـى قـول الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي سلمـان

الفارســي رضــي اللــه عنــه وهــو مــن العجــم الاجنبييــن إذ قــال: سلمـــان منـــا أهـــل البيـــت وقـــال اللـــه

تعالــى: " إن أولــى النــاس بإبراهيــم للذيــن اتبعــوه وهــذا النبــي والذيــن آمنـــوا واللـــه ولـــي المؤمنيـــن " آل

عمران: 86 ".

نجا إبراهيم بن عبد الله بحيلة عجيبة

حدثنـا أحمـد بـن أبـي العـلاء الأضاحـي المعـروف بحرمـي قـال حدثنـا عبـد اللـه يعنــي ابــن شبيــب قــال

أخبرنـي جعفـر بــن محمــد قــال حدثنــي إبراهيــم بــن ريــاح قــال أخبرنــي محمــد بــن حيــان أبــو عبــد اللــه

الحرانـي قـال: كـان إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن قـد صـار إلـى مدينـة الموصـل فــي تواريــه

وصح ذلك عند أبـي جعفـر فكتـب إلـى الوالـي هنـاك يعلمـه أنـه قـد صـح عنـده أبـن إبراهيـم فـي مدينـة

الموصـل ويأمــره إذا ورد عليــه كتابــه أن يتحفــظ فــي بقيــة يومــه فــإذا هــو أمســى غلقــت أبــواب المدينــة

فلـم يخـرج منهـا أحـد ولـم يدخـل ثـم استقبــل التفتيــش لغــد فإنــك ستجــده. وكــان مــع إبراهيــم يومئــذ

===

مـن أهـل الجزيـرة ومـن الزيديــة قــوم لهــم بصائــر وأمــوال وغنــاء عنايــة بــه وكانــت لهــم عيــون قــد أذكوهــا

علــى السلطــان فبلغهــم خبــر الكتــاب ومــا عــزم عليــه الوالـــي فاشتـــروا بغليـــن وحذفوهمـــا كمـــا يعمـــل

ببغـال البريـد عملـت لهمـا لجــم وأداة علــى حســب مــا يعمــل بــدواب البريــد وخــرج أحدهــم إلــى بعــض

القــرى التــي تقــرب مــن الموصــل فلمــا كــان وقــت العشــاء الآخــرة وأغلقــت الأبــواب ركــب إبراهيــم بـــن

عبــد اللــه أحــد البغليــن وركــب الآخــر رجــل بتشبــه بــا لفرانــق وخــرج الرجــل علــى البغــل يصيــح كمــا

يصيـح الفرانــق ومعــه خريطــة واتبعــه إبراهيــم حتــى إذا صــار إلــى البــاب صــاح ففتــح لــه البــاب علــى

أنــه مــن قبــل الوالــي ثــم مضيــا فانتهيــا إلـــى الرجـــل ومضيـــا. وصـــح الخبـــر علـــى هـــذه الحكايـــة عنـــد

المنصور فكثر منه تعجبه واشتد عليه تأسفه.

وصية حكيم لابنه

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال أخبرنــا أبــو حاتـــم عـــن الأصمعـــي قـــال قـــال بعـــض الحكمـــاء

لابنـه: يـا بنـي أقبـل عهـدي ووصيتـي: إن سرعـة ائتلـاف قلـوب الأبـرار حيــن يلتقــون كسرعــة اختلــاط

قطــر المطــر بمــاء الأنهــار وبعــد الفجــار مــن الائتلــاف وإن طــال تعاشرهــم كبعــد البهائــم مــن التعاطــف

وإن طـال اعتلافهـا علــى آري واحــد. كــن يــا بنــي بصالــح الــوزراء أعنــى منــك بكثــرة عددهــم فــإن

===

علي يرسل إلى معاوية في أمر البيعة

حجثنـا محمــد بــن مزيــد الخزاعــي قــال حدثنــا الزبيــر بــن بكــار حدثنــا محمــد بــن يحيــى قــال حدثنــي

عمران عبـد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد الرحمـن بـن عـون قـال: بلغنـي أن جريـر بـن عبـد اللـه البجلـي قـال:

بعثنـي علـي بـن أبـي طالـب إلـى معاويـة بـن أبـي سفيـان يأمـره أن يبايـع هـو ومـن قبلـه قـال: فخرجــت لا

أرى أحـداً سبقنـي إليـه حتـى قدمـت علــى معاويــة فــإذا هــو يخطــب النــاس وهــم حولــه يبكــون حــول

قميــص عثمــان رضــي اللــه عنــه وهــو معلــق فــي رمــح فدفعــت إليـــه كتـــاب علـــي ومثـــل رجـــل إلـــى

جنبي كان يسير بمسيري ويقيم بمقامي لا أشعر به فقال لمعاوية:

إن بنــي عمــك عبــد المطلــب   هم قتلوا شيخكم غيـر كـذب

وأنت أولى الناس بالوثب فثب   واغضب معاوي للإله وارتقب

بادر بخيل الأمة الغاب النشب   بجمع أهل الشام ترشد وتصب

وســر مسيــر المحزئــل المتلئـــب   وهزهز الصعدة للشأس الشغب

قال: ثم دفع إليه كتاباً من الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان لأمه فإذا فيه:

معاويَ إنّ الملك قد جُبَّ غاربُهْ   وأنت بما في كفَّكّ اليومَ صاحبُهْ

===

وإن كنتَ تنوي أن تجيبَ كتابهُ   فقبـــــحَ ممليـــــهِ وقبـــــحَ كاتبـــــهْ

وإن كنت تنوي ترك رجع جوابه   فأنــت بأمـــرٍ لا محالـــةً راكبـــهْ

فألـق إلـى الحـي اليمانيـن كلمـةً   تنالُ بها الأمر الذي أنت طالبهْ

تقـــولُ أميـــر المؤمنيـــن أصابـــه   عـدو ومـالا هـم عليــه أقاربــه

وكنت أميراً قبلُ بالشام فيكمُ     وحسبي من الحق الذي هو اجبهْ

يجيبوا ومن أرسى ثبيراً مكانه   تدافـــع بحـــر لا تـــرد غواربــــه

فأكثر أو أقلل مالها الدهر صاحب   سواك فصرح لست ممن تواربه

قــال فقــال: أقــم فــإن النــاس قــد نفــروا عنــه لمقتــل عثمــان حتــى يسكنــوا قـــال: فأقمـــتُ أربعـــة أشهـــرٍ

ثم جاءه كتابٌ آخر من الوليد بن عقبة فيه:

ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــرب   فإنـــك مـــن أخـــي ثقـــةٍ مُليـــمُ

قطعتَ الدهرَ كالسَّدِمِ المعَّنـى   تُهَـدَّرُ فـي دمشـقَ ومــا تَريــم

فإنـــك والكتـــابَ إلـــى علـــيًّ   كدابغــــةٍ وقــــد حَلَــــمَ الأديــــمُ

فلـو كنــتَ القتيــلَ وكــان حيّــاً   لَشَمَّـــــرَ لا أَلـــــفُّ ولا ســـــؤومُ

فلمـا جـاءه كتابـه وصــل مــا بيــن طوماريــن ثــمَّ طواهمــا أبيضيــن وكتــب عنوانهمــا: مــن معاويــة بــن أبــي

===

سفيــان إلــى علــي بـــن أبـــي طالـــب ودفعهمـــا إلـــيَّ وبعـــث معـــي رجـــلاً مـــن عبـــسٍ ولا أدري مـــا مـــع

العبسـي قـال: فخرجنـا حتـى قدمنـا الكوفــة فاجتمــع النــاسُ إلــى علــي فــي المسجــد ولا يشكــون أنهــا

بيعـةُ أهـل الشـام فلمـا فتــح الكتــاب لــم يوجــد فيــه بشــيء وقــام العبســي فقــال: مــن هاهنــا مــن أفنــاء

قيـــس إنـــي أخـــص مـــن قيـــسٍ غطفـــان وأخـــص مـــن غطفـــان عبســـاً وإنـــي أحلـــفُ باللـــه لقــــد تركــــتُ

تحـت قميـص عثمـان رضـي اللــه عنــه أكثــر مــن خمسيــن ألــف شيــخ خاضبيــن لحاهــم بدمــوع أعينهــم

متعاقديــن متحالفيــن ليقتلــن قتلتــه وإنــي أحلــف باللــه ليقتحمنهـــا عليكـــم ابـــنُ أبـــي سفيـــان بأكثـــر مـــن

أربعـة آلــاف مــن خصيــان الخيــل فمــا ظنكــم بعــد بمــا فيهــا مــن الفحــول فقــال لــه قيــس بــن سعــدٍ: يــا

أخـــا عبـــسٍ لا نبالـــي بخصيـــان خيلـــك ولا ببكــــاء كهولــــك ولا يكــــون بكاؤهــــم بكــــاء يعقــــوب علــــى

يوسف. ثم دفع العبسي كتاباً من معاوية فيه:

أتانــي أمــر فيــه للنـــاس غمـــة   وفيهب اجتداع للأنوفٍ أصيلً

مصـاب أميــر المؤمنيــن وهــدة   تكـادُ لهــا صــمُّ الجبــالٍ تــزولُ

فلّله عينا من رأى مثـلَ هالـكٍ   أُصيبَ بـلا ذنـبٍ وذاك جليـلُ

دعاهم فَضَمُّوا عنه عند دعائه   وذاك على ما في النفوسِ دليـل

ندمتُ على ما كان من تَبَع الهوى   وحسبـيَ منــه حســرةُ وعويــلُ

===

قــال القاضــي أبــو الفــرج قولــه: الغـــابُ النشـــب الغـــابُ جمـــع غابـــةٍ وهـــي الغيضـــة والنشـــب المشتبـــك

الــذي قـــد انتشـــب يقـــال: قـــد نشبـــت الخصومـــةُ بيـــن فلـــانٍ وفلـــانٍ ويـــروى الأشـــب وأراه أصـــح فـــي

الرواية وهو الاختلاط والأشابة: الأخلاط قال الشاعر:

أولئك قومي لـم يكونـوا أشابـةً   وهـل يعـظ الضليـلَ إلا أولئكـا

وقوله: المحزئل المتلئب: المحزئل: المنحاز الناهض المجتمع قال الشاعر:

واستطربت ظعنهم لما احزأل بهم   مع الضحى ناشط من داعيات

والمتلئـــب: المستقيـــم المستتـــب وقولـــه: وهزهـــز الصعـــدة يعنـــي هـــز القنـــاة واستثقـــل الإدغـــام فأظهـــر

التضعيـف وكـرر كمـا قالـوا قـد كركـر كلامـه وكمكـم قـال اللـه تعالــى: " فكبكبــوا فيهــا " الشعــراء: 94

أي كبـوا. وهـذا كثيــرٌ فــي العربيــة جــداً. والشــأس: الشديــدُ المستصعــب الشــرس. وقــول قيــس بــن

سعدٍ في شعره مضى أو بقى يقال: إن بقى ولقى بمعنى بقي ولقي لغة طيء قال الشاعر:

لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى   على الأرض قيسي يسوقُ الأباعرا

وقال آخر:

حتــى لقـــى اللـــه علـــى بغيـــه   والله من ذي البغي قد ينصف

وقـد ذكـر عـن الحسـن أنــه قــرأ: " ولا أدراكــم بــه " يونــس: 16 بمعنــى أدريتكــم فحملــه بعضهــم علــى

===

هـذه اللغـة. وطـيء تنحـو هــذا النحــوَ فــي الأسمــاء فتقــول فــي جاريــة: جــاراة ويقولــون فــي ناصيــة:

ناصاه كما قال الشاعر:

ألا آذنـت أهـل اليمامــة طــيء   بحـربٍ كناصــاة الأغــر المشقــر

وقـد زعـم بعـضُ المحققيـن فـي علـل النحـو واللغـة فـي قولهـم أبـى يأبـى مـن هـذه اللغــة وذاك أنــه أنكــر أن

يكون في العربية فعل يفعل مما ليست عينه

ولا لامــه مــن حــروف الحلــق وأن سيبويــه لــم يحــك غيــر هــذه الكلمــة وإن كــان غيــره قـــد حكـــى فـــي

هـذا البـاب حروفـاً عـدةً. وزعـم مـن حكينــا قولــه أن أصــل يابــى يأبــى ثــم استعمــل علــى هــذه اللغــة

ومن الفاشي في رواية الكوفيين قلى يقلى وقد حكي قلي يقلى والأفصح قلى يقلي.

أبو الأسود يعوذ من جماله

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبـــاري قـــال حدثنـــي أبـــي قـــال حدثنـــا أبـــو الهيثـــم الغنـــوي قـــال حدثنـــا

الرياشـي عـن الأصمعـي عـن أبـي مهديـة قـال أخبرنـي أبـو عفيـر الدؤلـي وكـان شاعــراً قــال: كنــت عنــد

عبــد الملــك بــن مــروان إذ دخــل أبــو الأســود الدؤلــي وكــان أحــول دميمــاً قبيــح المنظـــر فقـــال لـــه عبـــد

الملـك يمازحـه: يـا أبـا الأسـود لــو علقــت عليــك عــوذة تدفــع عنــك العيــن فقــال: إن لــك جوابــاً يــا أميــر

===

أفنى الجديد الذي فارقتُ جدتهُ   كرُّ الجديديـن مـن آتٍ ومنطلـق

لم يتركا ليَ في طـولِ اختلافهمـا   شيئاً يخافُ عليه لذعةُ الحدق

أمـا واللــه لئــن كانــت أبلتنــي السنــون وأسرعــتْ إلــي المنــون لمــا أبلــت ذلــك إلا فــي موضعــه ولــرب يــوم

كنـتُ فيـه إلـى الآنسـات البيـض أشهـى منــك إليهــن فــي يومــك هــذا علــى عجبــك بنفســك وإنــي اليــوم

لكما قال امرؤ القيس:

أراهـن لا يحببـن مـن قـل مالــه   ولا من رأين الشيب فيه وقوسا

ولقد كنت كما قال أيضاً:

يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه   كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا

قال له عبد الملك: قاتلك الله من شيخٍ ما أعظم همتك.

شرح

قــال القاضــي أبــو الفــرج: العيــط: جمــع عيطــاء وهـــي الناقـــة الطويلـــة العنـــق والأعيـــس: فحـــل أبيـــض

تعلوه شقرة ومن العيط قول ذي الرمة:

وعيطٍ كأسراب الحدوج تشوفت   معاصيرها والعاتقات العوانس

===

حدثنـا أحمـد بـن العبـاس العسكـري قـال حدثنـا ابـن أبـي سعـد قـال حدثنــي عمــر بــن محمــد بــن حمــزة

الكوفـي قـال حدثنـي سليمـان بـن سعـد قـال حدثنـي إسماعيـل بـن صالـح بـن علـي بـن عبـد اللـه وكــان

انقطاعـه إلـى الرشيـد قـال: دخلـتُ علـى الرشيـد وقـد عهـد إلـى محمـد والمأمـون فـي مـن يهنئـه مـن ولــد

صالح بن علي فأنشأت أقول:

يـــــــا أيهـــــــا الملـــــــك الــــــــذي   لـــو كـــان نجمـــاً كـــان سعـــدا

اعقــــــــــد لقاســــــــــم بيعــــــــــة   واقــدح لــه فــي الملـــك زنـــدا

اللــــــــــــه فــــــــــــرد واحـــــــــــــد   فاجعــــل ولــــاة العهــــد فـــــردا

قــــال: فاستضحــــك هــــارون وبعثــــت إلــــي أم جعفــــر: كيـــــف تحبنـــــا وأنـــــت شـــــآم وبعثـــــت إلـــــي أم

المأمــون: كيــف تحبنــا وأنــت أخــو عبــد الملــك بــن صالــح وبعثــت إلــي أم القاســم بعشــرة آلــاف درهــم

فاشتريت بها ضيعتي بأرتاح.

يحيى بن أكثم وقاعة في الناس

حدثنا الحسين بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـي يعقـوب بـن بنـان الكاتـب قـال حدثنـي علـي بـن يحيـى

قــال: كــان يحيــى بــن أكثــم وقاعــة فـــي النـــاس وكـــان شريـــراً وكـــان يغـــري المأمـــون بالنـــاس ويقـــع فيهـــم

===

عنــده وكــان يثنــي علــى عمــرو بــن مسعــدة ويقرظــه عنــده ولا يــزال يذكــر فراهتـــه ونصيحتـــه وحســـن

صناعتـه فبلـغ ذلـك عمـراً فدخـل علـى المأمـون فقـال: يــا أميــر المؤمنيــن بلغنــي أن يحيــى بــن أكثــم يثنــي

علـي عنـدك وأنـا أسألـك باللـه يـا أميــر المؤمنيــن أن تريــه أنــك قبلــت شيئــاً مــن قولــه فــي فإنــه إنمــا قــدم

الثنـاء علــي لوقيعــةٍ يريــد أن يوقعهــا بــي لديــك لتصدقــه فيمــا يقــول قــال: فضحــك المأمــون منــه وقــال:

قد أمنت من ذلك فلا تخفه مني.

كيف يسمي يحيى بن أكثم الثقلاء

حدثنــا محمــد بــن السحــن بــن زيــاد المقــري قــال أخبرنــا أحمــد بــن يحيــى ثعلــب قــال أخبرنــا أبــو العاليــة

الشامــي مــؤدب ولـــد المأمـــون قـــال قـــال المأمـــون ذات يـــوم ليحيـــى بـــن أكثـــم القاضـــي: أريـــد منـــك أن

تسمـي لـي ثقـلاء أهـل عسكـري وحاشيتـي فقـال لـه: يـا أميـر المؤمنيـن اعفنـي فإنــي لســت أذكــر أحــداً

منهــم وهــم لــي علــى مــا تعلــم فكيــف إن جــرى مثــل هـــذا قـــال لـــه: فـــإن كنـــت لا تفعـــل فاضطجـــع

حتــى أفتــل لــك مخراقــاً دبيقيــاً وأضربــك بــه وأسمــي مــع كــل ضربــة رجـــلاً فـــإن كـــان ثقيـــلاً تأوهـــت

وإن يــك غيــر ذلــك سكــت فأكــون أنــا علــى معرفـــة منهـــم ويقيـــن مـــن ثقلائهـــم. فاضطجـــع لـــه يحيـــى

وقـــال: أرأيـــت قاضـــي قضـــاة وأميـــراً ووزيـــراً يعمـــل بـــه مثـــل ذا فلـــف لـــه مخراقـــاً دبيقيـــاً وضربـــه بـــه

===

ضربـة وذكـر لـه رجـلاً ثقيـلاً فصـاح يحيــى: آه آه يــا أميــر المؤمنيــن فــي المخــراق آجــرة فضحــك المأمــون

منه حتى كاد يغشى عليه وأعفاه من الباقين.

من أكرم الناس أباً وأماً وجدة و

حدثنـا الحسـن بـن علـي بــن المرزبــان النحــوي قــال: أخبرنــا عبــد اللــه بــن هــارون النحــوي قــال أخبرنــا

الحســن بــن علــي قــال أخبرنــا أبــو عثمــان قــال: سمعــت أبــا الحســن المدائنــي يقــول قــال معاويــة وعنـــده

عمـــرو بـــن العـــاص وجماعـــة مـــن الأشـــراف: مـــن أكـــرم النـــاس أبـــاً وأمـــاً وجـــداً وجـــدةً وخـــالاً وخالـــةً

وعماص وعمةً

فقـــام النعمـــان بـــن العجلـــان الزرقـــي فأخـــذ بيـــد الحســـن عليـــه السلـــام فقـــال: هـــذا أبـــوه علـــي وأمــــه

فاطمــة وجــده رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وجدتـــه خديجـــة وعمـــه جعفـــر وعمتـــه أم هانـــئ

بنـت أبـي طالـبٍ وخالـه القاسـم وخالتــه زينــب. فقــال عمــرو بــن العــاص: فحــب بنــي هاشــمٍ دعــاك

إلـى مـا عملــت فقــال ابــن العجلــان: يــا ابــن العــاص أمــا علمــت أنــه مــن التمــس رضــى مخلــوقٍ بسخــط

الخالــق حرمــه اللــه تعالــى أمنيتــه وختــم لــه بالشقــاء فــي آخـــر عمـــره بنـــو هاشـــم أنضـــر قريـــشٍ عـــوداً

وأقعدها سلفاً وأفضل أحلاماً.

===

حدثنـا محمـد بـن أحمـد بـن هـارون العسكـري قـال حدثنـا إبراهيـم بـن عبـد اللـه ابـن عبــد الحميــد قــال

حدثنـي رجـل قــال: جــاء رجــل إلــى عمــر بــن ذرٍ وهــو فــي مجلســه فشتمــه فلمــا سكــت أقبــل عمــر

على أصحابه فقال: ما علم الله فستر أكثرُ مما قال هذا وأظهر.

حين عفا المنصور عن أهل الشام

حدثنـا عبيــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عيســى بــن خلــف السكــري قــال حدثنــا أبــو يعلــى

زكريـاء بـن يحيـى بـن خلـاد المنقـري البصـري الصيرفـي قـال حدثنـا الأصمعـي عمــن أخبــره أن أبــا جعفــر

المنصــور حيــن عفــا عــن أهــل الشــام قــال لــه رجــل: يــا أميــر المؤمنيــن الانتقـــام عـــدل والتجـــاوز فضـــل

والمتفضــل قــد جــاوز حــد المنصــف فنحــن نعيــذ أميــر المؤمنيـــن باللـــه مـــن أن يرضـــى لنفســـه بأوكـــس

النصيبين وأن لا يرتفع إلى أعلى الدرجتين.

ابن الرومي يجود بنفسه

حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة الــأزدي قــال: رأيــت علــي بــن العبــاس بـــن جريـــج الرومـــي يجـــود

بنفسه فقلت له: ما حالك فأنشد:

غلــطَ الطبيـــبُ علـــيَّ مُـــوردٍ   عجزتْ مواردُهُ عن الإصـدارِ

===

في من صرف عن عمله

قـال القاضـي أبـو الفـرج: جـرت بينـي وبيـن بعـض إخواننـا مـن أهـل الـأدب مذاكــرة جــرى فيهــا قطعــة ممــا

مـدح بـه مـن صــرف عــن عمــل كــان يتولــاه ومــا روي عــن بعــض أهــل الــأدب أنــه قــال: شيعــوا المعــزول

واستقبلــوا الوالــي وذكــرتُ مــا فــي هــذا مــن الحكمـــة وإرهـــاص المنزلـــة والاحتـــراس مـــن الظنـــة وإيثـــار

حسـن المحالفـة وتمكيـن المـودة فأنشدنـي هـذا الـأخ أبياتـاً ذكـر أنهـا لجعيفـران فـي إبراهيــم بــن المدبــر وقــد

عـزل عـن البصـرة ثـم أخبرنــي صديقنــا أبــو الحســن بــن حــوزان أنــه وجدهــا فــي شعــر ســوار بــن أبــي

شراعة وأن الأخفش أنشده إياها لسوار أيضاً وهي هذه:

يـا أبـا إسحـاقَ سِـرْ فـي دعـةٍ   وامضِ مصحوباً فما منكَ خَلَفْ

ليت شعري أيَّ أرضٍ أجدبت   فأغيثتْ بك من هذا العجفْ

نـــزل الرحــــمُ مــــن اللــــه لهــــم   وَحُرمْنـاكَ لذنــبٍ قــد سلــف

إنّمــــــا أنــــــت ربيـــــــعٌ باكـــــــرٌ   حيث ما صرَّفَـهُ اللـه انصـرف

الأحنف يتستر على معاوية

حدثنـا محمـد بـن سهـل بـن الفضـل الكاتـب قـال حدثنـا أبـو زيـدٍ يعنـي عمــر بــن شبــة قــال: حدثــت أن

===

الأحنــف بــن قيــسٍ كـــان عنـــد معاويـــة وليـــس عنـــده غيـــره فغنـــت جاريـــة مـــن جـــواري معاويـــة فـــي

جانــب الــدار فأقبــل علــى الأحنــف فقــال: يــا أبــا بحـــرٍ لا تـــرم حتـــى أعـــود إليـــك إنـــي لأطلـــب خلـــوة

هـذه الجاريـة فـلا أكـاد أقـدر علـى ذلـك ثـم قـام فـي أثرهـا فكأنمـا كانـت لابنـة قرظـة امـرأة معاويــة عيــن

على معاوية فأقبلت به فلبيته فقلت لها: أكرمي أسراكم فقالت: اسكت يا قواد.

وصية المهلب لابنه يزيد

حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد المعـــروف بابـــن النحـــوى قـــال أخبرنـــا أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن العبـــاس

اليزيـدي قـال وحدثنـي محمـد بـن الحســن الأحــول قــال حدثنــا المدائنــي قــال: أوصــى المهلــب ابنــه يزيــد

فقـال: إيـاك يـا بنـي والسرعـة عنـد مسألـةٍ بنعـم فـإن أولهـا سهـل وآخرهــا ثقيــل فــي فعلهــا واعمــل أن لا

وإن قبحــت فربمــا روحــت فـــإن كنـــت مـــن أمـــرٍ تسألـــه علـــى ثقـــة فأطمـــع ولا توجـــب ثـــم افعـــل وإن

علمت أن لا سبيل إليه فاعتذر فإنه من لا يعتذر بالعذر فنفسه ظلم.

ما بين نعم ولا

قال أبو عبد الله وأنشدنا ثعلب قال أنشدني ابن الأعرابي:

لا تتبعــن نعــم لا طائعــاً أبـــداً   فإن لا أفسدت من بعدها نعم

===

قـــال القاضـــي رحمـــه اللـــه: قـــد أنشدنـــا هذيـــن البيتيـــن جماعـــة مــــن شيوخنــــا عــــن ثعلــــب عــــن ابــــن

الأعرابي قال وأنشدنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش لرجل من طيءٍ هذه الأبيات:

واللــه واللـــه لـــولا أننـــي فـــرق   من الأميـر لعاتبـت ابـن نبـراس

في موعدٍ قالـه لـي ثـم أخلفنـي   غداً غداً ضرب أخماس لأسداس

حتـى إذا نحـن ألجانــا مواعــده   إلى الطبيعة في حفـز وإبسـاس

أجلت مخيلته عن لا فقلت له     لو ما بدأت بها ما كان من باس

وليس يرجع في لا بعدما سلفت   منه نعم طائعاً حـر مـن النـاس

قــال القاضــي أبــو الفــرج: وقــد روينــا فـــي جهـــات نعـــم ولا أشيـــاء كثيـــرة مـــن ملـــح الأخبـــار ولطيـــف

الأشعـار ومـن فنـون الـآداب الغريبـة وفوائــد العلــم النبيهــة ممــا يطــول ولا يتســع مجلــس مــن مجالــس كتابنــا

له ولكنا نذكر فيما هاهنا طرفاً منه وفيما نستأنفه من مجالسنا هذه ما نعثر أولاً أولاً عليه.

وحضرني في باب نعم ولا شيء كنت نظمته وهو:

لا فــي مقدمــة اللــأواء مؤذنــة   بالجحد والنفي والحرمان والعدم

وقد رأينا نعم في أصـل بنيتهـا   صيغت مناسبة النعماء والنعم

ومما أنشدوناه في ذم لا قول الذي قال:

===

تذهب العرف والجمي - ل وتأتي على الكرم

اللغات في نعم

وفــي نعــم لغتــان مشهورتـــان ولغـــة شـــاذة فأشهـــر المشهورتيـــن منهمـــا نعـــم بفتـــح العيـــن وعليهـــا قـــراءة

الجمهــور مــن أهــل الحجــار والشــام والعراقييــن وقــرأ باللغــة الثانيــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنـــه

فيمـــا روي عنـــه وهـــي نعــــم بكســــر العيــــن وهــــي قــــراءة أبــــي وائــــل شقيــــق بــــن سلمــــة واختارهــــا

الكسائـي فقـرأ بهـا فـي القـرآن كلـه كقولـه " قـال نعـم وإنكـم لمـن المقربيـن " الأعــراف: 114 و " قــال نعــم

وإنكــم إذن لمــن المقربيــن " الشعــراء: 42 واللغــة الشـــاذة نعـــام وبالقـــراءة الأولـــى نقـــرأ لاستفاضتهـــا فـــي

الخاصــة والعامــة لغــة وتلــاوة. وقــد ذكــر عــن أبــي وائــل أنــه كــان إذا سمــع قارئــاً يقــرأ نعـــم بالفتـــح قـــال

له: نعم وشاء يعني إبلاً وغنماً كما قال زهير.

فيــوم منــك خيـــر مـــن أنـــاس   كثيــــرٍ حولهــــم نعــــم وشـــــاء

ويقــال للإبــل والبقــر والغنــم نعـــم وأنعـــام. وقـــال بعـــض أهـــل اللغـــة يقـــال للإبـــل علـــى انفرادهـــا نعـــم ولا

يقال ذلك للبقر والغنم إلا إذ كانت مع الإبل.

وأمـا الأنعـام فيستـوي كـل نــوع مــن ذلــك فــي التسميــة بــه نعــم قــال ذلــك الأصمعــي. وقــال بعضهــم أنــا

عيم لجماعة الإبل يقال: نعم ثم أنعام ثم أنا عيم قال ذو الرمة:

===

نعم ولا فيما يتصل بالفقه

وممـا فـي نعــم ولا ممــا يتصــل بعلــم الفقــه قــول الرجــل للآخــر: اعطنــي ســرج بغلــي هــذا أو لجــام دابتــي

هــذه فقــال: نعــم أولا ولــم يصلــه بأعطيكــه فــإن شيخنـــا أبـــا جعفـــر ذهـــب إلـــى أن هـــذا إقـــرار منـــه

بالســرج واللجــام. وحكــي هــذا عــن أبــي حنيفــة وأبــي يوســف ومحمــد واحتــج بــأن قولــه نعـــم إنعـــام

بالفعـل لا إبـاء لــه وهــذا عنــدي كمــا قــال. وحكــي عــن أبــي ثــور أنــه قــال: قولــه نعــم إقــرار وقولــه لا

ليس بإقرار وبين فساد قوله بنحو ما قدما بيانه.

المجلس السابع والخمسون

رسول الله يعرض نفسه على القبائل

أخبرنــا المعافــى بــن زكريــاء قــال أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بحرمــي الأضاحــي قــال

حدثنـا عبـد اللـه بـن شبيـبٍ قـال حدثنـي إسماعيــل بــن مهــران قــال حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن أبــي

نصرٍ عن أبان بـن عثمـان عـن ابـان بـن تغلـب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه قـال حدثنـي

علـي بـن أبــي طالــب عليــه السلــام قــال: لمــا أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يعــرض نفســه

علـى قبائـل العــرب خــرج وأنــا معــه وأبــو بكــرٍ فدفعنــا إلــى مجلــس مــن مجالــس العــرب فتقــدم أبــو بكــر

===

وكــان رجــلاً نسابــة فسلــم فــردوا السلــام فقــال: ممــن القــوم قالــوا: مــن ربيعــة قـــال: مـــن هامتهـــا أو مـــن

لهازمهــــا قالــــوا: بــــل مــــن هامتهــــا العظمــــى قــــال: وأي هامتهــــا العظمــــى قالــــوا: ذهــــل الأكبـــــر قـــــال:

فمنكـــم عـــوف الـــذي كـــان يقـــال: لا حـــر بـــوادي عـــوفٍ قالـــوا: لا قـــال: فمنكــــم بسطــــام أبــــو اللــــواء

ومنتهـــى الاحيـــاء قالـــوا: لا قـــال: فمنكـــم حســـان بـــن ربيعـــة حامـــي الذمـــار ومانـــع الجـــار قالــــوا: لا

قـــال: فمنكــــم الحوفــــزان قاتــــل الملــــوك وسالبهــــا أنفسهــــا قالــــوا: لا قــــال: فمنكــــم المزدلــــف صاحــــب

العمامـــة الفـــردة قالـــوا: لا قـــال: فأنتـــم أخـــوال الملـــوك مـــن كنـــدة قالـــوا: لا قــــال: فأنتــــم أصهــــار الملــــوك

مـن لخـمٍ قالـوا: لا قـال: فلستـم أنتـم ذهـل الأكبـر أنتـم ذهــل الأصغــر. فقــام إليــه غلــام مــن بنــي شيبــان

يقال له دعفل حين بقل وجهه فقال:

إن علــــى سائلنــــا أن نسألـــــه   والعـــبء لا تعرفـــه أو تحملـــه

يـــا هـــذا إنـــك قـــد سألتنـــا فلـــم نكتمـــك شيئـــاً فممـــن الرجـــل قـــال: مـــن قريـــش قـــال: بــــخٍ بــــخٍ أهــــل

الشــرف والرئاســة فمــن أي قريــشٍ أنــت قــال: مــن بنــي تيــم بـــن مـــرة قـــال: أمكنـــت واللـــه الرامـــي مـــن

صفــا الثغــرة فمنكــم قصــي بــن كلــاب الــذي جمــع اللــه بــه القبائــل مــن فهــرٍ فكـــان يدعـــى مجمعـــاً قـــال:

لا قـــال: فمنكـــم هاشـــم الـــذي هشـــم الثريـــد لقومـــه ورجـــال مكـــة مسنتـــون عجـــاف قـــال: لا قــــال:

فمنكــم شيبــة الحمــد مطعــم طيــر السمــاء الــذي كــأن وجهــه قمــر يضــيء ليلـــة الظلـــام الداجـــي قـــال:

===

لا قــال: أفمـــن المفيضيـــن بالنـــاس أنـــت قـــال: لا قـــال: أفمـــن أهـــل النـــدوة قـــال: لا. قـــال: أفمـــن أهـــل

الحجابـــة قـــال: لا قـــال: أفمـــن أهـــل السقايـــة أنـــت قـــال: لا قــــال: فاجتــــذب أبنــــو بكــــرٍ رضــــي اللــــه

عنه زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دغفل:

صادف درء السيل درءاً يدفعه   يهضبــــه يرفعـــــه أو يصدعـــــه

وايــم اللــه لــو بثــت لأخبرتــك أنــك مــن زمعــات قريـــش أو مـــا أنـــا بدغفـــل. قـــال: فتبســـم رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم. قـال علـي فقلـت: يـا أبـا بكــرٍ وقعــت مــن الأعرابــي علــى باقعــةٍ قــال: أجــل.

إن فـوق كـل ذي طامــةٍ طامــةً والبــلاء موكــل بالمنطــق. قــال علــي عليــه السلــام: ثــم دفعنــا إلــى مجلــسٍ

آخـــر عليـــه السكينـــة والوقـــار فتقـــدم أبـــو بكـــر فسلـــم فـــردوا عليـــه السلـــام فقـــال: ممــــن القــــوم قالــــوا:

مـن بنـي شيبـان بـن ثعلبـة فالتفـت إلـى رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: بأبــي أنــت وأمــي يــا

رسول الله ليس بعد هؤلاء عز فـي قـومٍ. وكـان فـي القـوم مفـروق بـن عمـرو وهانـئ بـن قبيصـة والمثنـى

بـــن حارثـــة والنعمـــان بـــن يزيـــد. وكـــان مفـــروق بــــن عمــــروٍ قــــد علاهــــم جمــــالاً ولسانــــاً وكانــــت لــــه

غديرتــان تسقطــان علــى تريبتـــه وكـــان أدنـــى القـــوم إلـــى أبـــي بكـــر فقـــال لـــه أبـــو بكـــر: كيـــف العـــدد

فيكــم قــال: إنــا لنزيــد علــى ألــفٍ ولــن نغلــب عــن قلــة قــال: فكيــف المنعــة فيكــم قــال: علينــا الجهـــد

ولكــل قــوم حــد قــال: فكيــف الحــربُ بينكــم وبيــن عدوكــم قــال: إنـــا أشـــد مـــا نكـــون غضبـــاً حيـــن

===

نلقـــى وأشـــد مـــا نكـــون لقـــاء حيـــن نغضـــب وإنـــا نؤثــــر جيادنــــا علــــى أولادنــــا والسلــــاح علــــى اللقــــاح

النصـر مـن عنـد اللــه تعالــى يديلنــا لنــا وعلينــا لعلــك أخــو قريــش قــال: إن كــان بلغكــم أنــه رســول اللــه

فهــا هــوذا فــي الرحــل قــال: قــد بلغنــا أنــه يقــول ذلـــك. قالـــوا: فإلـــى مـــا تدعـــو يـــا أخـــا قريـــش فقـــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أدعوكـم إلـى شهـادة أن لا إلـه إلا اللـه وأنــي رســول اللــه وأن تؤوونــي

وتنصرونـــي فـــإن قريشـــاً قـــد ظاهـــروا علـــى أمـــر اللـــه وكذبـــوا رسلـــه واستغنـــوا بالباطـــل عـــن الحـــق

وهــو اللــه الغنــي الحميــد قــال فإلــى مــا تدعــو أيضــاً قــال: فتــلا عليهـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم: " قـل تعالـوا أتـل مـا حـرم ربكـم عليكـم ألا تشركـوا بـه شيئـاً وبالوالديـن إحسانـاً " إلـى قولــه: "

ذلكم وصاكم به " " الأنعام: 151 " قالوا: وإلى مـا تدعـو أيضـاص قـال: فتـلا عليهـم رسـول اللـه صلـى

اللــه عليــه وسلــم: " إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكـــر

والبغــي " النحــل: 90 الآيــة. فقــال مفــروق بـــن عمـــروٍ: دعـــوت واللـــه إلـــى محاســـن الأعمـــال ومكـــارم

الأخلــاق ولقــد أفـــك قـــوم ظاهـــروا عليـــك وكذبـــوك. وكأنـــه أحـــب أن يشركـــه فـــي الكلـــام هانـــئ بـــن

قبيصـة فقـال وهـذا هانـئ بـن قبيضـة وهـو شيخنـا وصاحــب حربنــا فتكلــم هانــئ بــن قبيصــة فقــال:

يـا أخـا قريـش قـد سمعـتُ مقالتـك وإن لنــرى تركنــا ديننــا واتباعنــا دينــك لمجلــس جلستــه منــا لــم ننظــر

فـي أمـرك ولـم نتثبـت فـي عاقبـة مــا تدعــو إليــه ولهــا فــي الــرأي وإعجــالاً فــي النظــر والولــة يكــون مــع

===

العجلـــة ومـــن ورائنـــا قـــوم نكـــره أن تعقـــد عليهـــم عقـــداً ولكـــن نرجـــع وترجـــع وننظـــر وتنظـــر. وكأنــــه

أحـب أن يشركـه فـي الكلـام المثنـى بـن حارثــة فقــال: وهــذا شيخنــا وكبيرنــا وصاحــب حربنــا فتكلــم

المثنـى فقـال: يـا أخـا قريــش قــد سمعــت مقالتــك فأمــا الجــواب فهــو جــواب هانــئ بــن قبيصــة وأمــا أن

نؤويـك وننصـرك فإنــا نزلنــا بيــن صيريــن: اليمامــة السمامــة. فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:

فمــا هــذان الصيـــران فقـــال: ميـــاه العـــرب وأنهـــار كســـرى فأمـــا مـــا كـــان ممـــا يلـــي ميـــاه العـــرب فذنـــب

صاحبـــه مغفـــور وعـــذره مقبـــول وأمـــا مـــا يلـــي أنهـــار كســـرى فذنـــب صاحبـــه غيـــر مغفــــور وعــــذره

غيــر مقبــول وإنمــا نزلنــا علــى عهــد أخــذه علينــا كســـرى أن لا نحـــدث حدثـــاً ولا نـــؤوي محدثـــاً ولسنـــا

نأمــن أن يكــون هــذا الأمــر الــذي تدعونــا إليـــه ممـــا يكـــره الملـــوك فـــإن أحببـــت أن تؤويـــك ممـــا يلـــي ميـــاه

العـــرب آوينـــاك ونصرنـــاك فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــا أسأتـــم الــــرد إذ أفصحتــــم

بالصــدق وليــس يقــوم بديــن اللــه إلا مــن حاطــه مــن جميــع جوانبــه أرأيتــم إن لــم تلبثــوا إلا قليـــلاً حتـــى

يمنحكــــم اللــــه عــــز وجــــل أموالهــــم ويفرشكــــم نساءهـــــم يورثكـــــم ديارهـــــم أتسبحـــــون اللـــــه تعالـــــى

وتقدسونــه فقــال النعمــان: هــذا لــك فتــلا عليهــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم " إنــا أرسلنـــاك

بالحـق بشيـراً ونذيـراً " البقــرة: 119 " وداعيــاً إلــى اللــه بإذنــه وسراجــاً منيــراً " الأحــزاب: 46 ووثــب

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فأخـذ بيـدي وقـال: يـا علـي أي أحلـامٍ فـي الجاهليــة بهــا يكــف اللــه

===

تعليقات على الخبر

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: قـــول أبـــي بكـــرٍ رضـــي اللــــه عنــــه: مــــن لهازمهــــا اللهــــازم: نواحــــي العنــــق

وجوانبه قال الراجز:

يـا خـاز بـاز أرسـل اللهازمــا

وقوله: من صفا الثغرة: الصفا الحجر الأملس ومنه " إن الصفا والمروة " البقرة: 158 قال جرير:

هبت شمالاً فذكرى ما ذكرتكم   إلى الصفاة التي شرقي حورانا

وقال أبو ذؤيب:

حتـى كأنـي للحـوادث صخـرة   بصفــا المشقــر كــل يــومٍ تقـــرع

ويروى بقفا المشقر ويروى المشرق وذكرت أبياتاً عن لي في بعضها ذكر الصفا وقرعها وهي:

حلفـــت يمينـــاً بـــرةً وشفعتهـــا   فهـل أنـت منـي باليمينيـن قانـع

فما نازعت نفسي إلى ما كرهته   ولا خلتهــا يومـــاً إليـــه تنـــازع

ولا حـل مـن قلبـي هـواك محلـة   من الناس ممن أصطفي وأشايع

لقد قرع الواشي بأهون سعيـه   صفاة قديمـاً أخطأتهـا القـوارع

===

وأما الثغرة فهي اللبة قال عنترة:

مـا زلـت أرميهـم بثغــرة نحــره   ولبانـــه حتـــى تسربـــل بالــــدم

وروي ثغــرة وجهــه. وقــال ثابــت: الثغــرة: الهزمــة التــي بيــن الترقوتيــن. وقولــه: الهضبـــة: الدفعـــة مـــن

المطر تجمع هضباً قال ذو الرمة:

فبـــات يشئــــزه ثــــأد ويسهــــره   تذوب الريح والوسواس والهضب

وأمــا قــول هانـــي بـــن قبيصـــة: ولـــه فـــي الـــراي الولـــه: الحيـــرة القلـــق ولعلـــه قـــال: وهـــل فمـــن هـــا هنـــا

اشتبه. والوهل: الخطأ والغلط والزلل.

وأما قول المثنى بن حارثة: فإنا نزلنا بين صيرين فإن الصير: الجانب والناحية والحد. قال زهير:

وقد كنتُ من سلمى سنين ثمانياً   على صير أمرٍ ما يمـر ولا يحلـو

شاهك يا أبا مسلم

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـدٍ قـال حدثنـا أبـو حاتـم عـن أبـي عبيـدة قـال حدثنــي رجــل مــن أهــل

خراسـان عـن أبيـه قــال: كنــت أطلــب العلــم فــر آتــي موضعــاً إلا وجــدت أبــا مسلــمٍ قــد سبقنــي إليــه

فألفنــي فدعانــي إلــى منزلــه ودعــا بمــا حضــر فأكلــت ثــم قـــال: كيـــف لعبـــك بالشطرنـــج فقلـــت: إنـــي

لاعــب بهــا فدعــا بشطرنجــه فتناولــت الســواد فوضعتــه بيــن يــدي فتناولهـــا مـــن بيـــن يـــدي وأعطانـــي

===

البيــاض فأشفــت شاهـــه علـــى القتـــل فداخلـــه أمـــر عظيـــم فاغتممـــت لـــه ثـــم قـــال لـــي: العـــب فقـــد

فرج الله فخلص شاهه وجعل يقول:

ذروني ذروني ما قدرت فإنني   متى ما أهج حرباً تضق بكم أرضي

وأبعث في سود الحديد إليكـم   كتائب سوداً طالما انتظرت نهضي

قال: فكنت ألاعبه ويلهو بهذين البيتين حتى بلغني خروجه.

وجــوه الأعــراب فــي وأبعـــث

قــال القاضــي أبــو الفــرج وأبعــث فيــه مــن جهــة الأعــراب ثلاثــة أوجــه: الجـــزم علـــى العطـــف إلا أنـــه لا

يستعمـــل فــــي هــــذا الموضــــع لإقامــــة وزن البيــــت والرفــــع علــــى الاستئنــــاف والنصــــب بإضمــــار أن

والتقديــر: يكــون منــي هيــج فأبعــث فــلا يعطــف أبعــث علــى هيــج لـــأن هيـــج مصـــدر وأبعـــث فعـــل

فتقـدر أن إذ هـي والفعــل مصــدر فيصــح حينئــذ عطــف الثانــي علــى الــأول لأنــه عطــف اســمٍ علــى

اسـمٍ ويسمـي الكوفيـون هـذا الوجـه الصـرف لأنـه صـرف عـن الجـزم وقــد جــاء هــذا كثيــراً فــي القــرآن

والشعـر قـال اللـه تعالـى: " إن تنصــروا اللــه ينصركــم ويثبــت أقدامكــم " محمــد: 7 فجــزم الثانــي علــى

العطــف. قــال تعالــى: " وإن تبــدوا مــا فـــي أنفسكـــم أو تخفـــوه يحاسبكـــم بـــه اللـــه فيغفـــر لمـــن يشـــاء

ويعـــذب مـــن يشـــاء " البقـــرة: 284 فقـــرىء فيغفـــر ويعـــذب جزمـــاً ورفعـــاً ونصبــــاً وقــــرأ القــــرأة: " أو

===

يوبقهــن بمــا كسبــوا ويعـــف عـــن كثيـــر ويعلـــم الذيـــن " الشـــورى: 34 35 بالرفـــع والنصـــب فـــي يعلـــم.

وقــرىء: " ولمــا يعلــم اللــه الذيـــن جاهـــدوا منكـــم ويعلـــم الصابريـــن " آل عمـــران: 142 علـــى النصـــب

والجــزم. وقولهــم لا تأكــل السمــك وتشــرب اللبــن بالنصــب إذ أريــد بــه النهــي عـــن الجمـــع بينهمـــا دون

الإفــراد وإن أريــد النهــي عــن كــل واحـــدٍ منهمـــا فالجـــزم هـــو الكلـــام. وقـــد أتـــى كثيـــر مـــن هـــذا فـــي

الشعر قال الشاعر:

فـإن لـم أصـدق ظنكـم بتيقــن   فلا سقت الأوصال مني الرواعد

ويعلم أكفائـي مـن النـاس أننـي   أنا الحافظ الحامي الذمار المداود

وقال الأعشى:

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى   مصارع مظلومٍ مجـراً ومسحبـاً

وتدفن منه الصالحات وإن يسئ   يكن ما أساء النار في رأس كبكبا

وقال النابغة:

فــإن يهلــك أبــو قابــوس يهلــك   ربيـــع النـــاس والبلــــد الحــــرام

ونمســك بعــده بذنــاب عيــش   أجـب الظهـر ليــس لــه سنــام

ويـروى بذنـاب دهــر. الجــزم فــي نمســك والرفــع والنصــب وجــوه جائــزة وجــاز فــي هــذا البيــت الجــزم

===

وأقــول مستعينــاً باللــه: إن بيــت النابغــة مـــن النـــوع الـــذي يسميـــه العروضيـــون الوافـــر وهـــو أول أنواعـــه

عنـــــد جمهورهـــــم وإذا روي بالرفـــــع والنصـــــب فـــــلا زحـــــاف فيـــــه ويسمـــــى سالمـــــاً لسلامتــــــه مــــــن

الزحـــاف وإذا روي بالجـــزم سكنـــت لــــام مفاعلتــــن فصــــار مفاعلتــــن فنقلــــت إلــــى مفاعيلــــن ويسمــــى

معصوبـــاً. وبيـــت النابغـــة يـــروى علـــى وجهيـــن: أجــــب الظهــــر بالإضافــــة ويصــــرف أجــــب فيكســــر

لإضافتـــه ويـــروى أجـــب الظهـــر فيفتـــح وهـــو فـــي موضـــع جـــرٍ إذ هـــو صفـــة لعيــــش أو دهــــر لأنــــه لا

ينصرف والتنوين مقدر في أصله. ومن هذا الباب زيد حسن الوجه. قال زهير:

أهوى لها أسفع الخدين مطرق   ريش القوادم لم ينصب له الشرك

فالنصــب فــي ريــش القــوادم كالنصــب فــي زيــد الحســن الوجــه والحســن الوجــه أقــوى عنــد البصرييـــن

من حسن الوجه وهما عند الكوفيين سواء. قال الحارث بن ظالم:

فمــا قومــي بثعلبــة بــن سعــدٍ   ولا بفـــــزارة الشعـــــر الرقابــــــا

وقال عدي بن زيدٍ:

مـــــن ولــــــيٍ أو أخــــــي ثقــــــةٍ   والبعيــــد الشاحـــــط الـــــدارا

وهذا باب من النحو له شعب وفروع ولا ستقصائه موضع هو أولى به.

بين عريب وعلويه

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا الفضــل بــن العبــاس أبــو الفضــل الربعــي قــال حدثنــا

إبراهيــم بــن عيســى الهاشمــي قــال قــال علويـــه: أمرنـــي المأمـــون وأصحابـــي أن نغـــدو عليـــه لنصطبـــح

فغــدوت فلقينــي عبــد اللــه بــن إسماعيــل صاحــب المراكــب فقــال: يــا أيهــا الرجــل الظالــم المعتـــدي أمـــا

ترحـم ولا تـرق ولا تستحـي مـن عريـب هــي هائمــة بــك وتحتلــم عليــك فــي كــل ليلــة ثلــاث مــرات قــال

علويـــة: وكانـــت عريــــب أحســــن النــــاس وجهــــاً وأظــــرف النــــاس وأفكــــه وأحســــن غنــــاء منــــي ومــــن

صاحبـي مخـارق فقلــت لــه: مــر حتــى أجــيء معــك. فحيــن دخلــت قلــت لــه: استوثــق مــن الأبــواب

فإنــي أعــرف النــاس بفضــول الحجــاب. فأمــر بالأبــواب فأغلقــت ودخلــت فــإذا عريــب جالســـة علـــى

كرسـي بيـن يديهـا ثلـاث قـدور زجـاج فلمـا رأتنـي قامـت إلـي فعانقتنـي وقبلتنــي وأدخلــت لسانهــا فــي

فمــي ثــم قالــت: مــا تشتهــي تأكــل قلــت: قــدراً مــن هــذه القــدور فأفرغــت قــدراً منهــا بينــي وبينهــا

فأكلنـــا ثـــم دعـــت بالنبيـــذ فصبـــت رطـــلاً فشربـــت نصفـــه وسقتنـــي نصفـــه فمــــا زلنــــا نشــــر حتــــى

سكرنـــا. ثـــم قالـــت يـــا أبـــا الحســـن أخرجـــت البارحـــة شعــــر أبــــي العتاهيــــة فاختــــرت منــــه شعــــراً

وقلت: ما هو قالت:

وإني لمشتاق إلى ظل صاحب   يروق ويصفو إن كـدرت عليـه

عذيري من الإنسان لا إن جفوته   صفا لي ولا إن كنت طوع يديه

===

فصيرنــاه مجلسنــا فقالــت: بقــي علــي فيـــه شـــيء فأصلحـــه قلـــت: مـــا فيـــه شـــيء قالـــت: بلـــى فـــي

موضـــــع كـــــذا فقلـــــت: أنـــــت أعلـــــم فصححنــــــاه جميعــــــاً. ثــــــم جــــــاء الحجــــــاب فكســــــروا البــــــاب

واستخرجــت فأدخلــت علــى المأمــون فأقبلـــت أرقـــص مـــن أقصـــى الصحـــن وأصفـــق بيـــدي وأغنـــي

الصــوت فسمـــع وسمعـــوا مالـــم يعرفـــوه فاستظرفـــوه. فقـــال المأمـــون: ادن يـــا علويـــه فدنـــوت فقـــال: رد

الصــوت فرددتــه سبــع مــرات فقــال: أنــت الــذي تشتــاق إلــى ظــل صاحــب يـــروق ويصفـــوا إن كـــدرت

عليــه فقلــت: نعــم فقــال: خــذ منــي الخلافــة وأعطنــي هـــذا الصاحـــب بدلهـــا. وسألنـــي عـــن خبـــره

فأخبرته فقال: قاتلها الله فهي أجل أبزار من أبا زير الدنيا.

من الحكم السياسية

أخبرنـا المعافـى قـال حدثنـا محمـد بـن أبـي الأزهـر البوشنجـي قـال حدثنـا الزبيـر بــن بكــار قــال حدثنــا

مبــارك الطبــري قــال: سمعــت أبــا عبيــد اللــه يقــول: سمعــت أميــر المؤمنيـــن المنصـــور يقـــول: الخليفـــة لا

يصلحـــه إلا التقـــوى والسلطـــان لا يصلحــــه إلا الطاعــــة والرعيــــة لا يصلحهــــا إلا العــــدل وأولــــى النــــاس

بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه.

في وصف الأحمق

===

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قــال حدثنــا أحمــد بــن عبيــد قــال قــال الهيثــم بــن

عــدي قــال وهــب بــن منبــه: الأحمـــق إذا تكلـــم فضحـــه حمقـــه وإذا سكـــت فضحـــه عيـــه وإذا عمـــل

أفســد وإذا تــرك أضــاع. لا علمــه يغنيــه ولا علــم غيــره ينفعــه تــود أمــه لــو أنهــا ثكلتــه وتــود امرأتـــه لـــو

أنهــا عدمتــه ويتمنــى جــاره منــه الوحــدة وتأخــذ جليســه منــه الوحشــة وأنشــد لمسكيــن الدارمــي فــي

ذلك:

أتـــــق الأحمــــــق أن تصحبــــــه   إنمـــا الأحمـــق كالثـــوب الخلــــق

كلمــــا رقعــــت منــــه جانبـــــاً   حركتــه الريــح وهنــا فانخـــرق

أو كصدع في زجـاج فاحـش   هـل تـرى صـدع زجـاج يتفــق

وإذا جالستـــــه فـــــي مجلـــــس   أفســـد المجلـــس منـــه بالخـــرق

وإذا نهنهتــــــه كــــــي يرعــــــوي   زاد جهـلاً وتمـادى فـي الحمـق

من جاد بماله وبنفسه فقد جاد بنفسيه

قــال المعافــى: وحدثنــي أبــو النضــر العقيلــي قــال حدثنــا أحمــد بــن أبــي طاهــر قــال حدثنــي أبــو تمــام

حبيـب بـن أوس الطائـي قـال حدثنـي محمـد بـن خالـد الشيبانـي قـال قــال يزيــد بــن أبــي يزيــد الغسانــي:

===

طوق بن مالك يستزير العتابي

حدثنــا عبــد اللــه بــن منصــور الحارثــي قــال حدثنـــا أحمـــد بـــن أبـــي طاهـــر قـــال حدثنـــا أبـــو دعامـــة

الشاعـر قـال: كتـب طـوق بـن مالـك إلـى العتابـي يستزيـره ويدعـوه إلــى أن يصــل القرابــة بينــه وبينــه فــرد

عليـــه: إن قريبـــك مــــن قــــرب منــــك خيــــره وإن عمــــك مــــن عمــــك نفعــــه وإن عشيرتــــك مــــن أحســــن

عشرتك وإن أحب الناس إليك أجداهم بالمنفعة عليك ولذلك أقول:

ولقد بلـوت النـاس ثـم سبرتهـم   وخبرت ما وصلوا من الأسباب

فــإذا القرابــة لا تقــرب قاطعــاً   وإذا المـــودة أقــــرب الأنســــاب

ويدوى أكبر

المجلس الثامن والخمسون

خطبة لعمر رضي الله عنه

أخبرنــا المعافــى بــن زكريــا قــال حدثنــا ابــن أبــي داود عبــد اللــه بــن سليمــان فــي شعبــان سنــة ســت

عشـرة وثمانمائـة إمـلاًء مـن لفظـه بتلقيـن ابنـه أبـي معمـر إيـاه قـال حدثنـا المسيــب بــن واضــح قــال حدثنــا

أبــو إسحــاق الفــزاري عــن سيعــدٍ الجريــري عــن أبــي نضـــرة عـــن أبـــي فـــراس قـــال: خطبنـــا عمـــر بـــن

===

الخطـاب رضـي اللـه عنـه فقـال فـي خطبتـه: أيهـا النـاس إنمـا كنـا نعرفكـم إذ كـان رسـول اللـه صلـى اللــه

عليـه وسلــم بيــن أظهرنــا وكــان ينــزل عليــه الوحــي وإذ ينبئنــا اللــه تعالــى مــن أخباركــم ألا فقــد مضــى

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وانقطــع الوحــي وإنمـــا نعرفكـــم بمـــا نقـــول لكـــم: مـــن أظهـــر منكـــم

خيــراً ظننــا بــه خيــراً وأحببنــاه علــى ذلــك ومــن أظهــر منكــم شــراً ظننــا بــه شـــراً وأبغضنـــاه عليـــه.

أسراركـم فيمـا بينكـم وبيـن اللـه تعالـى. ولقـد أتـى علـي زمـان ومـا أرى أحـداً يقــرأ القــرآن يريــد بــه إلا

مــا عنــد اللــه تعالــى وقــد خيــل إلــي أن أناســاً يقــرأون القــرآن يريــدون بــه مــا عنـــد النـــاس ألا فأريـــدوا

اللــه بقراءتكــم وأعمالكــم ألا وإنــي لــم أبعــث عليكــم عمــالاً ليضربـــوا أبشاركـــم ولا ليأكلـــوا أموالكـــم.

ولكـن بعثتـم ليحجـزوا بينكـم ويقسمــوا فيكــم فيئكــم فمــن كانــت لــه قبــل أحــدٍ منهــم مظلمــة فليقــم.

فمـا قـام أحـد غيـر رجـل واحـدٍ فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن إن عاملـك ضربنـي مائـة سـوطٍ فسألـه عمـر لــم

ضربـه فاعتـل لـه فقـال لـه عمـر: قــم فاستقــد منــه فقــام عمــرو بــن العــاص فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــك

إن تفتــح هــذا علــى عمالــك كبـــر عليهـــم وكانـــت سنـــة يأخـــذ بهـــا مـــن بعـــدك فقـــال عمـــر: أن رأيـــت

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أقــاد مــن نفســه قــم فاستقــد منــه فقــال لــه عمــرو بـــن العـــاص: أو

فدعنــا إذن فلنرضــه قــال: دونكــم فأرضـــوه. فافتـــدوا منـــه بمائـــة دينـــار قـــال قلنـــا لعطـــاء يعيـــن ابـــن

عجلــان: وكيــف أقــص رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن نفســـه قـــال: أقبـــل مـــن منـــى يـــزور

===

البيــت حتــى إذا كــان فــي بعــض الطريــق عــرض لـــه إنســـان فكـــره أن يوطئـــه فضربـــه بمخصرتـــه فلمـــا

طـاف بالبيـت وصلـى قـال: يـا أيهـا النـاس إنـي أقبلـت مـن منـى فعــرض لــي إنســان فضربتــه بمخصرتــي

فــإن كــان فــي النــاس فليقــم. فقــام رجــل فقــال لــه: أنــا فقــال لــه رســول للــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم:

استقد فقال: بل أعفو يا رسول الله.

تعليق المؤلف على خطبة عمر

قـال القاضـي أبـو الفـرج: قـد ضمـن عمـر رضـي اللـه عنـه خطبتـه هـذه مــن الحكــم التــي تتقبلهــا العقــول

ويشهــد بصحتهــا المعقــول مــا فيــه أكثــر النفــع لمــن استمــع إليــه وأجــرى أمــره فــي دينـــه عليـــه وذكـــر أنـــه

يحمـل النـاس فـي موالاتهـم ومعاداتهـم علــى مــا أبــدوه ويكلهــم إلــى ربهــم عــز وجــل فيمــا أخفــوه ونصــح

الناس

فــي مــا أمرهــم بــه مــن أن يريــدوا اللــه تعالــى بتلــاوة كتابــه كمــا كــان السلــف الذيـــن نـــزل الوحـــي بينهـــم

وأخبــر أنــه سيأتــي مــن يريــد بتلاوتــه النــاس وحطــام الدنيـــا ويأتـــي بالتلـــاوة للسمعـــة والريـــاء وذكـــر مـــا

لــم يكــن عنــد أحــد ممــن سمعــه رد لــه ولا مريــة فيــه مــن إنفــاذه عمالــه علــى النـــاس للعـــدل فيهـــم وأداء

حقوقهــم إليهــم وأنــه حكــم بالقصــاص ممــن جنــى منهــم وبإنصــاف مظلومهــم مــن ظالمهــم وهــا نحــن فـــي

===

زمــانٍ الجــور فيــه ظاهــر غامــر والظالــم قاهــر والمظلــوم حائــر وأمــا تلـــاوة القـــرآن فـــي زماننـــا فـــإن مـــن

يتلـوه فيـه تقربـاً إلـى ربـه واعتبـاراً بـه وتفكـراً فــي حكمــه وتدبــراً فــي آياتــه وتفقهــاً فــي دينــه فإنــه فــي

قلتـه ومهانتـه وذلتـه علـى حـد عظيـم فـي منزلتـه وهـو بمنزلـة الكبريـت الحمــر فــي عزتــه وبمنزلــة الشامــة

البيضــاء فــي الثــور الأســود إذا نظــر فــي أمــره فــي عــدد أهلــه ومعظــم مــن يتلــوه فــي وقتنــا إمـــا مبـــاهٍ

لأمثالـــه مفاخـــر أو مبـــارٍ لأشكالـــه مكاثـــر أو مستميحـــاً للحطــــام والسحــــت الحــــرام مــــن ذوي البغــــي

والضلالــة واللهــو والبطالـــة بالتغنـــي لهـــم بـــه علـــى الوجـــه الـــذي زجـــر اللـــه تعالـــى عنـــه ورسولـــه مـــن

ألحـــان اللاهيـــن وترجيـــع اللعابيـــن قـــد جعــــل ذلــــك لــــه طعمــــةً واتخــــذه لنفســــه معيشــــة ودرت عليــــه

الهبـــــات والعطايـــــا والصلـــــات مـــــن المغروريـــــن المسحوريـــــن منهـــــم والمفتونيـــــن المطبـــــوع علـــــى قلوبهـــــم

وتعلقـوا عنـد العامـة بادعـاء التأويـل فـي الخبـر الـوارد عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنــه قــال: زينــوا

القــرآن بأصواتكــم وبقولــه: ليـــس منـــا مـــن لـــم يتغـــن بالقـــرآن فحملـــوه علـــى غيـــر وجهـــه ووجهـــوه إلـــى

خلـاف مـا قصـد لـه بـه فكانـوا فــي تلاوتهــم للقــرآن مــن الذيــن ذكــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنهــم

يتعجلونه ولا يتأجلونه وضلوا عن سواء السبيل في ما يتأولونه.

وقــد أتينـــا مـــن الكلـــام فـــي هـــذا المعنـــى بمـــا ينتفـــع بـــه الناظـــر فيـــه إذا وقـــف علـــى معانيـــه ناصحـــاً

لنفســه مشفقــاً مــن خشيــة ربــه فــي كتابنـــا المسمـــى: التذكيـــر والتحذيـــر وفـــي بعـــض مـــا مضـــى مـــن

===

تعال فاستقد

وممــا روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي معنــى القصــاص الــذي ذكــره عمــر فــي خطبتـــه مـــا

حدثناه إبراهيم بـن حمـاد فـي المحـرم سنـة سبـع عشـرة وثلاثمائـة قـال حدثنـا أبـو موسـى يعنـي محمـد بـن

المثنـى قـال حدثنـا وهـب بـن جريـر قـال حدثنـا أبـي قـال: سمعـت يحيـى بـن أيـوب يحـدث عــن يزيــد بــن

أبـي حبيـب بـن بكيـر بـن عبـد اللـه عـن عبيـدة بـن مسافـع عـن أبـي سعيـد الخـدري قــال: بينــا رســول

اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم يقســم شيئــاً إذا أكــب عليــه رجــل فطعنــه بعرجــون كــان فــي يــده فصــاح

الرجــل فقــال لــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: فاستقـــد فقـــال الرجـــل: قـــد عفـــوت يـــا رســـول

الله.

قـال القاضـي أبـو الفـرج: ومـا روي فـي هــذا النحــو كثيــر وإلــى اللــه تعالــى مــن زمــان الســوء المشتكــى

والمفر والملجأ وغوثه المأمول المرتجى وهو حسبنا ونعم الوكيل.

اضرب ضرباً تقوى عليه

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن دريـــد الـــأزدي قـــال حدثنـــا أبـــو حاتـــم قـــال: ضـــرب رجـــل مـــن ذوي

السلطان رجلاً فأوجعه فقال له: أصلحك الله اضربني ضرباً تقوى عليه فإن القصاص أمامك.

===

حدثنـا الحسيـن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن موســى القرشــي ابــن أبــي الدنيــا قــال

حدثنا محمد بن صالح الحسني قال حدثنـي أبـي عـن نميـر بـن قحيـف الهلالـي قـال: كـان فـي بنـي هلـال

فتــى يقــال لــه بشــر ويعــرف بالأشتــر وكــان سيــداً حســن الوجــه شديــد القلــب سخـــي النفـــس وكـــان

معجبــاً بجاريــة مــن قومــه تسمــى جيــداء وكانــت الجاريــة بارعــة الجمـــال فاشتهـــر أمـــره وأمرهـــا ووقـــع

الشـر بينـه وبيـن أهلهــا حتــى قتلــت بينهــم القتلــى وكثــرت الجراحــات ثــم افترقــوا واصطلحــوا علــى ألا

ينزل أحـد منهـم بقـرب الآخـر قـال نميـر بـن قحيـف: فلمـا طـال علـى الأشتـر البـلاء والهجـر جاءنـي فـي

ذات يــوم فقـــال: يـــا نميـــر هـــل فيـــك مـــن خيـــر قلـــت: عنـــدي كـــل مـــا أحببـــت قـــال: أسعدنـــي علـــى

زيــارة جيــداء فقــد ذهـــب الشـــوق إليهـــا بروحـــي وتنغصـــت علـــي حياتـــي قلـــت: بالحـــب والكرامـــة

فانهــــض إذا شئــــت فركــــب وركبــــتُ معــــه. فسرنــــا يومنــــا وليلتنــــا والغــــد حتــــى إذا أن قريـــــب مـــــن

مغـــرب الشمـــس نظرنـــا إلـــى منازلهـــم ودخلنـــا شعبـــاً خفيـــاً فأنخنـــا راحلتينـــا وجليـــن فجلـــس عنــــد

الراحلتيــن وقــال: يــا نميــر اذهــب بأبــي أنــت وأمــي فادخــل الحــي واذكــر لمــن لقيــك أنــك طالــب ضالـــةٍ

ولا تعرضـــن بذكـــري بينـــب شفـــةٍ ولســـان فـــإن لقيـــت جاريتهـــا فلانـــة الراعيـــة فأقرهـــا منــــي السلــــام

وسلهــا عــن الخبـــر وأعلمهـــا بمكانـــي. فخرجـــت لا أعـــذر فـــي أمـــري حتـــى لقيـــت الجاريـــة فأبلغتهـــا

الرسالــة وأعلمتهــا بمكانــه وسألتهــا عــن الخبــر فقالــت: هــي واللــه مشــدد عليهــا متحفـــظ منهـــا وعلـــى

===

ذلـك فموعـد كمــا الليلــة عنــد تلــك الشجــرات اللواتــي عنــد أعقــاب البيــوت فانصرفــت إلــى صاحبــي

فأخبرتــه الخبــر ثــم نهضنـــا نقـــود راحلتينـــا حتـــى جئنـــا الموعـــد فلـــم نلبـــث إلا قليـــلاً إذا جيـــداء قـــد

جــاءت تمشــي حتـــى دنـــت منـــا فوثـــب إليهـــا الأشتـــر فصافحهـــا وسلـــم عليهـــا وقمـــت موليـــاً عنهمـــا

فقــالا: إنــا نقســم عليــك إلا مــا رجعــت فــو اللــه مــا بيننــا ريبـــة ولا قبيـــح نخلـــو بـــه دونـــك فانصرفـــت

راجعــاً إليهمــا حتــى جلســـت معهمـــا فتحدثـــا ساعـــة ثـــم أرادت الانصـــراف فقـــال لهـــا الأشتـــر: أمـــا

فيــك حيلــة يــا جيــداء فنتحــدث ليلتنــا ويشكــو بعضنــا إلــى بعــض قالــت: واللــه مــا إلــى ذلــك سبيــل

إلا أن نعـود إلـى الشـر الـذي تعلــم قــال لهــا الأشتــر: لا بــد مــن ذلــك ولــو وقعــت السمــاء علــى الــأرض

قالــت: هــل فــي صديقــك هــذا مــن خيــر أو معــه مساعــدة لنــا قــال: الخيــر كلــه قالــت: يـــا فتـــى هـــل

فيــك مــن خيــر قلــت: سلــي مــا بــدا لــك فإنــي منتــهٍ إلــى رأيــك ولــو كــان فـــي ذلـــك ذهـــاب روحـــي

فقامــت فنزعــت ثيابهــا فجعلتهــا علــي فلبستهــا ثــم قالــت: انــزع ثيابــك فخلعتهــا فلبستهــا ثــم قالــت:

اذهب إلى بيتـي فادخـل إلـى خبائـي فـإن زوجـي سيأتيـك بعـد ساعـة أو ساعتيـن فيطلـب إلـى بيتـي

فادخـل إلـى خبائـي فـإن زوجـي سيأتيـك بعــد ساعــة أو ساعتيــن فيطلــب منــك القــدح ليحلــب فيــه

الإبـل فـلا تعطــه إيــاه حتــى يطيــل طلبــه ثــم ارمــه بــه رميــاً ولا تعطــه إيــاه مــن يــدك فإنــي كذلــك كنــت

أفعـــل بـــه فيذهـــب فيحلـــب ثـــم يأتيـــك عنـــد فراغـــه مـــن الحلـــب والقــــدح ملــــآن لبنــــاً فيقــــول: هــــاك

===

غبوقـــك فـــلا تأخـــذ منـــه حتـــى يطيـــل نكـــداً عليـــه ثـــم خـــذه أو دعـــه حتـــى يضعـــه ثـــم لســـت تـــراه

حتـى يصبـح إن شـاء اللـه قـال: فذهبـت ففعلـت مـا أمرتنـي بـه حتـى إذا جـاء بالقـدح الــذي فيــه اللبــن

أمرنــي أن آخــذه فلــم آخــذه حتــى طــال نكـــدي عليـــه ثـــم أهويـــت لآخـــذه وأهـــوى ليضعـــه واختلفـــت

يــدي ويــده فانكفـــأ القـــدح واندفـــق مـــا فيـــه فقـــال: إن هـــذا طمـــاح مفـــرط وضـــرب بيـــده إلـــى مقـــدم

البيـت فاستخـرج منـه سوطـاً مفتـولاً كمتـن الثعبـان المطـوق ثـم دخــل علــي فهتــك الستــر عنــي وقبــض

بشعـــري ثـــم اتبـــع ذلـــك الســـوط متنـــي فضربنـــي تمـــام ثلاثيـــن ثـــم جـــاءت أمــــه وإخوتــــه وأخــــت لــــه

فانتزعونـي مـن يـده ولا واللـه مـا أقلــع حتــى زايلنــي روحــي وهممــت أن أوجــرة السكيــن وإن كــان فيــه

المـوت فلمـا. خرجـوا عنـي وهـو معهـم شـددت ستــري وقعــدت كمــا كنــت فلــم ألبــث إلا قليــلاً حتــى

إذا أم جيــداء قــد دخلــت علــي تكلمنــي فكلمتنــي وهــي تحسبنــي ابنتهــا فأتقيهــا بالسكــات والبكــاء

وتغطيــت بثوبــي دونهــا فقالــت: يــا بنيـــة اتقـــي اللـــه ربـــك ولا تعرضـــي لمكـــروه زوجـــك فـــذاك أولـــى

بـك فأمـا الأشتـر فـلا أشتـر لـك آخـر الدهـر. ثـم خرجـت مـن عنـدي وقالــت: سأرســل إليــك أختــك

تونسـك وتبيـت عنــدك الليلــة فلبثــت غيــر مــا كثيــر فــإذا الجاريــة قــد جــاءت فجعلــت بتكــي وتدعــو

علــى مــن ضربنــي وجعلـــت لا أكلمهـــا ثـــم اضطجعـــت إلـــى جانبـــي فلمـــا استمكنـــت منهـــا شـــددت

بيـدي علـى فمهـا وقلـت: يـا هــذه تلــك أختــك مــع الأشتــر وقــد قطــع ظهــري الليلــة فــي سببهــا وأنــت

===

أولـــى بالستـــر عليهـــا فاختـــاري لنفســـك ولهـــا فـــو اللـــه لئـــن تكلمـــت بكلمـــةٍ لأصيحـــن بجهـــدي حــــى

تكــون الفضيحــة شاملــة. ثــم رفعــت يــدي عنهــا فاهتــزت الجاريــة كمـــا تهتـــز القصبـــة مـــن الـــزرع ثـــم

بــات معــي منهــا أملــح رفيــق رافقتــه وأعفــه وأحسنــه حديثــاً فلــم تــزل تتحــدث وتضحـــك منـــي وممـــا

بليــت بــه مــن الضــرب حتــى بــرق النــور وإذا جيــداء قــد دخلــت علينــا مــن آخــر البيـــت فلمـــا رأتنـــا

ارتاعـــت وفزعـــت وقالــــت: ويلــــك مــــن هــــذا عنــــدك قلــــت: أختــــك قالــــت: ومــــا السبــــب قلــــت:

هــي تخبــرك ولعمــر اللــه إنهــا لعالمــة بمــا نــزل بــي وأخــذت ثيابــي منهــا ومضيـــت إلـــى صاحبـــي فركبنـــا

ونحــن خائفــان فلمــا اطمأننــا حدثتــه بمــا أصابنــي وكشفــت عــن ظهــري فـــإذا فيـــه مـــا غـــرس اللـــه مـــن

ضربـــةٍ إلـــى جانـــب أخــــرى كــــل ضربــــة تخــــرج الــــدم وحدهــــا فلمــــا رأى ذلــــك قــــال: لقــــد عظمــــت

صنيعتك ووجب شكرك إذ خاطرت بنفسك فبلغني الله مكافأتك.

قــال الكوكبــي وحدثنــي أحمــد بــن جعفــر المستملـــي قـــال حدثنـــا أبـــو يونـــس محمـــد بـــن نعيـــم الـــوراق

حدثني محمد بن صالح مثله سواء.

هذا فزدي أنه

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا أحمـد بــن الحــارث قــال قــال أبــو عبــد

===

الله ابـن الأعرابـي: كـان حاتـم الطائـي أسيـراً فـي عنـزة فقالـت لـه امـرأة منهـم يومـاً: قـم فافصـد لنـا هـذه

الناقـة وكـان الفصـد عندهـم أن يقطـع عــرق مــن عــروق الناقــة ثــم يجمــع الــدم فيشــوى فقــام حاتــم إلــى

الناقـة فنحرهـا فلطمتـه المـرأة فقـال حاتـم: لـو غيـر ذات ســوارٍ لطمتنــي. فذهــب قولــه مثــلاً. وقالــت

له النسوة: إنما قلنا له افصدها فقال: هكذا فصدي أنه. قال أبو بكر: يريد أنا وهي لغة طيء.

اللغات في أنا

قـال أبـو بكـر وبغيـر هـذا الإسنـاد: فـي أنـا أربــع لغــات: أنــا قائــم بإثبــات الألــف فــي الوصــل وأنــا قائــم

بإسقـاط الألـف فـي الوصـل وأنـا قائـم بإثبـات الآلــن فــي الوصــل. وأنــه بإدخــال هــاء السكــت والرابعــة

أخبرنـا بهـا أبـو العبـاس عـن بعــض النحوييــن عــن العــرب أن قائــم بإسكــان النــون يــراد بهــا أنــا قائــم قــال

الشاعر:

أنـا شيــخ العشيــرة فاعرفونــي   حميـداً قــد تذريــت السنامــا

فنصب حميداً على المدح وتذريت معناه ارتفعت إلى ذروة الحسب وذكر السنام مثلاً.

تعليقات وتوضيحات

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: قـــد كـــان أهـــل الجاهليـــة فيمـــا ذكـــر يشـــوون الـــدم مخلوطـــاً بالوبــــر ويأكلونــــه

===

ويسمونــه العلهــز. ولمــا قــال حاتــم: لــو غيــر ذات ســوارٍ لطمتنــي فأرسلهــا مثــلاً صـــارت كلمـــة يقولهـــا

القائـل عنـد عـدو الدقيـق الحسـب علــى مــن هــو فوقــه وحيــن يهتضــم الرفيــع ذا القــدر مــن هــو دونــه.

ويـروى أن حاتمـاً قـال فـي هـذا الخبـر: هكـذا فـزدي أنـه وإشمــام الصــاد الساكنــة الــزاي إذا ولتيهــا الــدال

لغــة للعــرب معروفــة جيــدة قــد قــرأ بهــا فــي القــرآن عــدد مــن القــرأة كقولــه: يصدفــون ويصـــدر النـــاس

ويصــدر الرعــاء. والــذي رواه لنــا أبـــو بكـــر ابـــن الأنبـــاري مـــن اللغـــات فـــي أنـــا كمـــا روي وقـــد قـــرأه

بإثبـات الألـف فـي الوصـل والوقـف بعـض قـرأة المدينـة فـي مواضـع عـدة. وممـن روي عنـه هـذا نافـع بــن

عبد الرحمن.

خالد بن صفوان يرد على مفاخر اليمنية

حدثنـا أبحمـد بنـب العبـاس العسكــري قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــدٍ قــال حدثنــي أبــو جعفــرٍ

محمــد بــن إبراهيــم بــن يعقــوب بــن داود قــال حدثنــا الهيثــم بــن عــديٍ قــال: كـــان أبـــو العبـــاس يعجبـــه

السمــر ومنازعــة الرجــال فحضــره ذات ليلــةٍ فـــي سمـــره إبراهيـــم بـــن مخرمـــة الكنـــدي ونـــاس مـــن بنـــي

الحــارث بـــن كعـــب وهـــم أخوالـــه وخالـــد بـــن صفـــوان بـــن إبراهيـــم التميمـــي فخاضـــوا فـــي الحديـــث

وتذاكــروا مضــر واليمــن فقــال إبراهيــم: يــا أميــر المؤمنيــن إن اليمــن هــم العــرب الذيــن دانــت لهــم الدنيــا

===

وكانـــت لهــــم القــــرى ولــــم يزالــــوا ملوكــــاً أربابــــاً ورثــــوا ذلــــك كابــــراً عــــن كابــــرٍ وأولاً عــــن آخــــر منهــــم

النعمانيــــات والمنذريــــات والقابوسيـــــات والتبابعـــــة ومنهـــــم مـــــن حمـــــت لحمـــــه الدبـــــر ومنهـــــم غسيـــــل

الملائكـــة ومنهـــم مـــن اهتـــز لموتـــه العـــرش ومنهـــم مكلـــم الذئـــب ومنهـــم الـــذي كـــان يأخـــذ كـــل سفينـــة

غصباً وليس شيء له خطر إلا وإليهم ينسب: من فرس رائع أو سيفٍ

قاطــــع أو درعٍ حصينـــــةٍ أو حلـــــةٍ مصونـــــةٍ أو درةٍ مكنونـــــةٍ إن سئلـــــوا أعطـــــوا وإن سيمـــــوا أبـــــوا وإن

نـــزل بهـــم ضيـــف قـــروا لا يبلغهـــم مكاثـــر ولا ينالهـــم مفاخـــر هـــم العـــرب العاربـــة وغيرهـــم المتعربـــة.

قــال أبــو العبــاس: مــا أظــن التميمــي يرضــى بقولــك ثــم قــال: مــا تقــول يـــا خالـــد قـــال: إن أنـــت أذنـــت

لــي فــي الكلــام وأمنتنــي مـــن الموجـــدة تكلمـــت قـــال: قـــد أذنـــت لـــك فتكلـــم ولا تهـــب أحـــداً فقـــال:

أخطــأ يــا أميــر المؤمنيــن المتقحــم بغيــر علــمٍ ونطــق بغيــر صــواب فكيــف يكــون مــا قـــال القـــوم ليســـت

لهـــم ألســـن فصيحـــة ولا لغـــة صحيحـــة ولا حجـــة نـــزل بهـــا كتـــاب ولا جـــاءت بهـــا سنـــة وهــــم منــــا

علــى منزلتيــن: إن جــاروا عــن قصدنـــا أكلـــوا وان جـــازوا حكمنـــا قتلـــوا يفخـــرون علينـــا بالنعمانيـــات

والمنذريـــات وغيـــر ذلـــك ممـــا سنأتـــي عليــــه ونفخــــر عليهــــم بخيــــر الأنــــام وأكــــرم الكــــرام محمــــد عليــــه

السلــام وللــه عــز جــل علينـــا المنـــة بـــه وعليهـــم لقـــد كانـــوا أتباعـــه فبـــه عـــزوا ولـــه أكرمـــوا فمنـــا النبـــي

المصطفــــى ومنــــا الخليفــــة المرتضــــى ولنــــا البيــــت المعمــــور والمسعــــى وزمــــزم والمقــــام والمنبــــر والركـــــن

===

والحطيـــم والمشاعـــر والحجابـــة والبطحـــاء مـــع مـــالا يخفـــى مـــن المآثـــر ولا يــــدرك مــــن المفاخــــر وليــــس

يعــدل بنــا عـــادل ولا يبلـــغ فضلنـــا قـــول قائـــل. ومنـــا الصديـــق والفـــاروق والوصـــي وأســـد اللـــه سيـــد

الشهــــداء وذو الجناحيــــن وسيــــف اللــــه عرفــــوا الديــــن وأتاهــــم اليقيــــن فتمــــن زاحمنــــا زحمنــــاه ومـــــن

عادانـا اصطلمنـاه. ثـم التفـت فقـال: أعالــم أنــت بلغــة قومــك قــال: نعــم. قــال: فمــا اســم العيــن قــال:

الجحمــة قــال: فمــا اســم الســن قــال: الميــزم. قــال: فمــا اســم الـــأذن قـــال: الصنـــارة قـــال: فمـــا اســـم

الأصابـــع قـــال الشناتـــر قـــال: فمــــا اســــم الــــأذن قــــال: الــــزب قــــال: فمــــا اســــم الذئــــب قــــال: الكتــــع

قـال فقـال لـه: أفمؤمـن أنـت بكتـاب اللـه تعالـى قـال: نعـم قــال: فــإن اللــه تعالــى يقــول: " إنــا أنزلنــاه قرآنــاً

عربياً لعلكم تعقلون " يوسف: 2 وقـال: " بلسـان عربـي مبيـن " الشعـراء: 195 وقـال: " ومـا أرسلنـا

مـن رسـول إلا بلسـان قومـه " إبراهيـم: 4 فنحـن العـرب والقــرآن بلساننــا نــزل ألــم تــر أن اللــه عــز وجــل

قال: " والعين بالعين " المائدة: 45 ولم يقل: الجحمة بالجحمة. وقال: " والسـن بالسـن " المائـدة: 45 ولـم

يقلـك الميـزم بالميـزم وقـال جـل اسمـه " والـأذن بالـأذن " المائـدة: 45 ولـم يقــل الصنــارة بالصنــارة. وقــال:

" يجعلون أصابعهم في آذانهـم " البقـرة: 19 ولـم يقـل شناترهـم فـي صناراتهـم وقـال تعالـى: " لا تأخـذ

بلحيتي ولا برأسي " طه: 94 ولم يقـل لا تأخـذ بزبـي. وقـال: " فأكلـه الذئـب " يوسـف: 17 ولـم يقـل

فأكلــه الكتــع. ثــم قــال: أسألــك عــن أربــع إن أنــت أقــررت بهــن قهـــرت وإن جحدتهـــن كفـــرت. قـــال:

===

ومــــا هــــن قــــال: الرســــول منــــا أو منكــــم قــــال: منكــــم قــــال: والقــــرآن نــــزل علينــــا أو عليكـــــم قـــــال:

عليكــم قــال: فالبيـــت الحـــرام لنـــا أبـــو لكـــم قـــال: لكـــم قـــال: فالخلافـــة فينـــا أو فيكـــم قـــال فيكـــم.

قال خالد فما كان بعد هذه الأربع فلكم.

المجلس التاسع والخمسون

رائحة عتبة بن فرقد

أخبرنـا المعافـى قـال حدثنـا أبـي قـال حدثنـا أحمـد يعنـي ابـن يحيــى الحلوانــي قــال حدثنــا سعيــد يعنــي

ابـن سليمـان عـن عبـاد عـن حصيـن قـال: أخبرتنــي أم عاصــم امــرأة عتبــة بــن فرقــدٍ قالــت: كنــا عنــد

عتبــة نســوة نتطيــب فيخــرج وهــو أطيبنــا ريحــاً مــا يزيــد علــى أن يدهــن فقلنــا: مــا هــذه الريـــح قـــال:

أخذنـي الشـرى علـى عهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فشكــوت ذلــك إليــه فأمرنــي أن ألبــس

علي ثوباً قال: يعني يغطي فرجه ثم تفل في يده ثم مسح بها ظهري وبطني.

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: وهـــذا ممـــا أبـــان اللـــه تعالـــى لعبـــاده مـــن فضائـــل نبيــــه عليــــه السلــــام وآياتــــه

وخصائصــه وبركاتــه ونحــن نرجــو إذ هدانــا إلــى الإيمــان بــه أن نصــل إلـــى شريـــف المنزلـــة بعـــد البعـــث

ببركته صلوات الله عليه وسلامه.

===

حدثنا محمد بن الحسـن بـن دريـد قـال حدثنـي محمـد بـن الحسيـن عـن سليمـان بـن أحمـد قـال: حدثنـي

عبـد اللـه بـن محمـد بـن حبيـبٍ أن معاويــة لمــا حــج مــر بالمدينــة فلقيــه عبــد اللــه بــن الزبيــر فقــال: آدنــي

علـــى الوليـــد بـــن عتبـــة فقـــد تزايـــد خطلـــه وذهـــب بـــه جهلـــه إلـــى غايـــةٍ تقصــــر عنهــــا الأنــــوق ودون

قرارهـا العيـوق فقـال معاويـة: واللــه مــا يــزال أحدكــم يأتينــي يغلــي جوفــه غلــي المرجــل علــى ابــن عمــه

فقـال ابـن الزبيـر: أمـا واللـه مـا ذاك عــن فــرارٍ منــه ولا جبــنٍ عنــه ولقــد علمــت قريــش أنــي لســت بالفــه

الكهـام ولا بالهلباجــة النثــر فقــال لــه معاويــة: إنــك لتهددنــي وقــد عجــزت عــن غلــامٍ مــن قريــش لــم يبــر

فـي سبـاقٍ ولا ضـرب فـي سيــاق وإن شئــت خلينــا بينــك وبينــه فقــال ابــن الزبيــر: مــا مثلــي يهــارش

بــه ولكــن عنــدك مــن قريــش والأنصـــار ومـــن ساكنـــي الحجـــون والآطـــام مـــن إن سألـــت حملـــك علـــى

محجــةٍ أبيــن مــن ظهــر الجفيــر قــال: ومــن ذلــك قــال: هــذا يعنــي أبـــا الجهـــم بـــن حذيفـــة فقـــال معاويـــة:

تكلــم يــا أبــا الجهــم. فقــال: أعفنــي قــال: عزمـــت عليـــك لتقولـــن قـــال: نعـــم أمـــك هنـــد وأمـــه أسمـــاء

بنــت أبـــي بكـــرٍ وأسمـــاء خيـــر مـــن هنـــد وأبـــوك أبـــو سفيـــان وأبـــوه الزبيـــر ومعـــاذ اللـــه أن يكـــون أبـــو

سفيان مثل الزبير وأما الدنيا فلك وأما الآخرة فله إن شاء الله.

شرح النص السابق

===

قـال القاضــي أبــو الفــرج: قــول ابــن الزبيــر لمعاويــة: آدنــي علــى الوليــد معنــاه أعدنــي وزعــم بعضهــم أن

فلانـاً يستـأدي علـى فلـان أفصـح مـن يستعـدي وهمــا عنــدي ســواء. وقــد روي أن رجــلاً قــال للنبــي

صلـى اللــه عليــه وسلــم: أعدنــي علــى رجــل مــن أصحابــك وقولــه: يقصــر عنهــا الأنــوق يعنــي الرخــم

وهــو يرتــاد لبيضــه شوامـــخ الجبـــال وحيـــث يبعـــد متناولـــه ويخفـــى مكانـــه فـــلا يكـــاد إنســـان يجـــده أو

يصــل إليــه والعــرب تضــرب المثــل فــي مــن طلــب مــا يعــز وجــوده ويتعــذر إدراكــه ونيلـــه فيقولـــون: إنـــه

يطلــب بيــض الأنــوق. وقــد روي لنـــا أن رجـــلاً ســـأل معاويـــة حاجـــةً معتاصـــة مستثقلـــة فـــرده عنهـــا

فسأله حاجة هي أيسر منها إلا أن فيها استصعاباً فقال معاوية:

طلـــب الأبلـــق العقــــوق فلمــــا   لـــم ينلـــه أراد بيــــض الأنــــوق

والأبلــق: الفــرس والعقــوق: ذات الحمــل وذلــك فــي الذكـــر مستحيـــل. وبيـــض الأنـــوق مـــا فسرنـــا فلمـــا

طلـب هـذا الرجـل أمـراً مستبعـداً لا سبيـل إليــه ثــم طلــب مــا ينــال علــى صعوبــةٍ لمــا منــع مــا لا مطمــع

لــه فيــه ضــرب معاويـــة هـــذا البيـــت مثـــلاً لـــه. وهـــذا مـــن المثـــال القريـــب والتشبيـــه المصيـــب. وأمـــا

العيـوق فنجـم عـالٍ معـروف. وأمـا قولـه: لسـت بالفـه: فمعنـى الفهاهـة فــي الكلــام مــا يأتــي علــى غيــر

استقامــةٍ ويقــال: أتــى فلــان فــي قولــه بفهــةٍ أي بقــولٍ ساقــطٍ فــي لفظــه ومعنــاه. وأمــا الكهـــام فالكليـــل

يقــال: سيــف كهــام إذا كــان نابيــاً كليــلاً. وأمــا الهلباجــة فالأحمــق. وأمــا النثــر فـــذو الـــرأي السخيـــف

===

هذريــــــان هـــــــذر هـــــــذاءة   موشــك السقطــة ذولــب نثـــر

وأمـا قـول معاويـة: لـم يبـر فـي سبــاق: أي لــم يسبــق مجاريــاً فيفضلــه ويظهــر غلبتــه إيــاه يقــال: أبــر فلــان

علـى فلـانٍ إذا غلبـه وزاد فـي الفضـل عليـه يبــر إبــراراً فهــو مبــر كمــا قــال ذو الرمــة يمــدح بلــال بــن أبــي

بردة:

أبر على الخصوم فليس خصـم   ولا خصمــــان يغلبــــه جــــدالا

ولبـــــس بيـــــن أقـــــوامٍ فكــــــل   أعـــد لـــه الشغـــازب والمحـــالا

قـال القاضـي أبـو الفــرج: الشغــازب: جمــع شغزبــةٍ وأصلــه أن يدخــل الرجــل رجلــه بيــن رجلــي الرجــل

فيصرعـه يقـال: صرعـه شغزبيـةً. والمحــال الكيــد والمكــر مــن قــول اللــه تعالــى: " وهــو شديــد المحــال "

الرعد: 13 وأما قولـه: ولا ضـرب فـي سيـاق فمعنـاه أنـه لـم يـرض فيحتنـك ولـم يؤخـذ بالتثقيـف ولـذع

التأديب فتستحكم عزيمته وتستحصد مرته. وأما قول ابـن الزبيـر: " مـن ساكنـي الحجـون والآطـام ":

فإن الحجون موضع بمكة معروف وإياه عنى الشاعر بقوله:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا   أنيـس ولـم يسمـر بمكـة سامــر

وقال آخر:

هيجتني إلـى الحجـون شجـون   ليتـه قــد بــدا لعينــي الحجــون

===

وأما الآطام فإنها جمع أطم والعرب تسمي ما كان من البيوت مربعاً كعبة وما كان مدوراً

أطماً. وأما الجفير فإنه الكنانة وجمعه جفر قال الشماخ:

وخفت نواها من جنوبٍ عنيزةٍ   كما خف من نبل المرامي جفيرها

وحكــى أبــو عبيــدة عــن أبــي عمــرو: الكنانـــة جعبـــة السهـــام والكنانـــة هـــي الوفضـــة وجمعهـــا وفـــاض

الكسائي مثله الأحمر: الجفير والجشير جميعاً الوفضة أيضاً.

ابن أبي دواد يخرج عيناً على المعتصم

حدثنا الحسين بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـي يعقـوب بـن بنـان الكاتـب قـال حدثنـي أبـو العبـاس ابـن

الفـرات قـال: كنـا ليلـةً فـي دار أبـي الصقـر إسماعيـل بـن بلبـل فوافـى يعقـوب بـن إسحـاق الصائـغ برسالـةٍ

مـن أبـي القاسـم عبيـد اللـه بـن سليمـان فـي حاجـةٍ لـه فجلـس معنـا إلــى أن يــؤذن لــه علــى أبــي الصقــر

فجــرى ذكــر أحمــد بــن أبــي دوادٍ فكــل حــدث عنــه وعــن أيامــه بشــيء. فحدثنــا يعقــوب بــن الصائـــغ

قـال: لمـا وجـه المأمـون بأبـي إسحـاق المعتصـم إلـى مصـر وعقـد لـه مـن بـاب الأنبـار إلـى أقصـى المغــرب

قــال ليحيــى بــن أكثــم: ينبغــي أن ترتــاد لــي رجــلاً حصيفــاً لبيبــاً لــه علــم وأمانــة وثقــة أنفــذه مـــع أبـــي

إسحـاق وأوليـه المظالـم فـي أعمالـه وأتقــدم إليــه ســراً بمكاتبتــي ســراً بأخبــاره ومــا تجــري عليــه أمــوره

===

وبمـا يظهـر ويبطــن ومــا يــرى مــن أمــر قــواده وخاصتــه وكيــف تدبيــره فــي الأمــوال وغيرهــا فإنــي لســت

أثــق بأحــدٍ ممــن يتولــى البريــد ومــا أحــب أن أجشمـــه بتقليـــد صاحـــب البريـــد عليـــه فيكـــون معتمـــدي

عليــه وتكــون كتبــه سريــة إليــك لتقرئنــي إياهـــا إذا وردت فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن عنـــدي رجـــل مـــن

أصحابــي أثــق بعقلــه ودينــه ورأيــه وأمانتــه وصدقــه ونزاهتــه. فقــال: جئنــي بـــه فـــي يـــوم كـــذا وكـــذا

فصار يحيى بن أكثم بأحمد بن أبي دوادٍ إلى المأمون في اليوم الذي حده له.

فكلمــه المأمــون فوجــده فهمــاً راحجــاً فقــال لــه: إنــي أريــد إنفــاذك مـــع أخـــي أبـــي إسحـــاق وأريـــد أن

تكتـــب بأخبـــاره ســـراً وتتفقـــد أحوالـــه ومجـــاري أمــــوره وتدبيراتــــه وخبــــر خاصتــــه وخلواتــــه وتنفــــذ

كتبـك بذلـك إلـى يحيـى بـن أكثـم مـع ثقاتـك ومـن تأمنـه علـى دمـك فإنـي أشهـر أمـرك بتقليـد المظالـم فـي

عسكـره وأتقـدم إليـه بمشورتـك والأنـس بـك. فقـال لـه أحمـد: أبلـغ لـك يـا أميـر المؤمنيــن فــي ذلــك فــوق

مـا قدرتـه عنـدي وبـي وأنتهـي إلـى مـا يرضـي أميـر المؤمنيـن ويزلــف عنــده. فجمــع المأمــون بيــن أحمــد

بــن أبــي دوادٍ وبيــن المعتصــم وقــال لــه: إنــك تشخــص فــي هــذا العسكــر وفيــه أوبــاش النــاس وجنـــد

وعجـم وأخلـاط مـن الرعيـة ولا بـد لعسكــرك مــن صاحــب مظالــم يكــون فيــه لينظــر فــي أمــور النــاس

وقــد اختــرت لــك هــذا الرجــل فضمــه إليــك وأحســن صحبتــه وعشرتـــه فأخـــذه المعتصـــم معـــه فلمـــا

بلغــوا الأنبــار وافــت كتــب أصحــاب البريــد بموافـــاة المعتصـــم الأنبـــار فقـــال المأمـــون ليحيـــى: تـــرى مـــا

===

كـان مـن بغـداد إلـى الأنبـار خبـر يكتـب بـه صاحبـك إليــك قــال فقــال يحيــى: لعلــه يــا أميــر المؤمنيــن لــم

يحـدث خبـر تحسـن المكاتبـة بـه وكتـب يحيـى إلـى أحمــد يعنفــه ويستبطئــه ويخبــره أن أميــر المؤمنيــن قــد

أنكــر تأخــر كتابــه. فلمــا ورد الكتــاب علــى أحمــد ووقــف علــى مــا فيــه احتفــظ بــه ولــم يجــب عنــه

وشخـص المعتصـم حتـى وافـى الرحبـة ولـم يكتـب أحمـد بحـرف واحـدٍ مـن أخبـار المعتصـم التـي تقـدم

إليـه فيهـا. وكتـب أصحـاب البريـد بموافــاة المعتصــم الرحبــة وأخبــار عسكــره فدعــا المأمــون يحيــى بــن

أكثــم فقــال: يــا أسخــن اللــه عينــك عجبــت أن تختــار إلا مــن هـــذه سبيلـــه تختـــار لـــي ويحـــك رجـــلاً

تصفــه بكــل الصفــات فأتقــدم إليــه بمـــا كنـــت حاضـــره فـــلا يكتـــب مـــن بغـــداد إلـــى أن يوافـــى الرحبـــة

إليـك كتابـاً فـي معنـى مـا اعتمـد عليـه فيـه:! قـال: فكتـب يحيـى إلـى أحمـد كتابـاً أغلـظ لــه المخاطبــة

وأسمعـه فيـه المكــروه ويقــول لــه: إنمــا أشخصنــاك لمــا تقدمنــا بــه إليــك وإنــا إنمــا أظهرنــا تقليــدك المظالــم

ليتيســر مــا أمــرت بــه فمـــا هـــذه الغفلـــة ومـــا هـــذا الجهـــل بمـــا يـــراد منـــك فـــورد الكتـــاب علـــى أحمـــد

فقـرأه واحتفـظ بـه وســار المعتصــم مــن الرحبــة حتــى وافــى الرقــة فدعــا المأمــون بيحيــى فقــال لــه: يــا

سخيــن العيــن هـــذا مقـــدار رأيـــك وعقلـــك اللهـــم إلا أن تكـــون غررتنـــي معتمـــداً وأوطأتنـــي العشـــوة

قصـداً أولا فتجيئنـي برجـل تعلـم موقعـه عنـدك وتطلعنـي علــى الوقــوف عليــه فتصفــه وتقرظــه حتــى

أودعتـه ســراً مــن أســراري وأمــراً أقدمــه علــى كــل أمــوري فمضــى مــن مدينــة السلــام إلــى ديــار مصــر

===

فلـم يكتـب يحـرفٍ ممـا أمـر بالكتـاب بـه! فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــن يعمــل بغيــر مــا يــؤدي إلــى محبتــك

ويقود إلى إرادتك فأذاقه الله بأسك وألبسه نكالك وصب عليه عذابك.

وكتـــب إلـــى أحمـــد كتابـــاً يشتمــــل علــــى كــــل إيعــــاد وإرهــــابٍ وتخويــــف وتحذيــــر وخاطبــــه بأوحــــش

مخاطبةٍ وأنكلها فورد الكتاب على أحمد فقرأه واحتفظ به.

وأمـر المأمـون عمـرو بـن مسعــدة أن يكتــب إلــى أبــي إسحــاق المعتصــم كتابــاً يأمــره فيــه بالبعثــة بأحمــد

بـن أبـي دواد مشـدودةً يـده إلـى عنقــه مثقــلاً بالحديــد محمــولاً علــى غيــر وطــاء. فــورد الكتــاب علــى

المعتصــم ودخـــل أحمـــد بـــن أبـــي دواد إليـــه وهـــو بالرقـــة مـــا جاوزهـــا فـــرأى المعتصـــم كئيبـــاً مغمومـــاً

فقـــال: أيهـــا الأميـــر أراك متغيـــراً وأرى لونـــك حائـــلاً فقـــال: نعـــم لكتـــابٍ ورد علـــي مـــن أجلـــك ونبـــذ

إليــه بالكتــاب فقــرأه أحمــد فقـــال لـــه المعتصـــم: تعـــرف لـــك ذنبـــاً يوجـــب مـــا كتـــب بـــه أميـــر المؤمنيـــن

قــال: مــا اجترمــت ذنبــاً إلا أن أميــر المؤمنيــن لا يستحــل هــذا منــي إلا بحجــةٍ فمـــا الـــذي عنـــد الأميـــر

فيمــا كتــب بــه إليــه فقــال: أمــر أميــر المؤمنيــن لا يخالــف لكنــي أعفيــك مــن الغــل والحديــد أحملــك إليــه

علــى حــال لا توهنــك ولا تؤلمــك وأوجــه بـــك مـــع غلـــامٍ مـــن غلمانـــي أتقـــدم إليـــه فـــي ترفيهـــك وأن لا

يعسفــك فقــال: جـــزاك اللـــه أيهـــا الأميـــر أفضـــل مـــا جـــازى منعمـــاً فـــإن رأى الأميـــر أن يـــأذن لـــي فـــي

المصيــر إلــى منزلــي ومعــي مــن يراعينــي إلــى أن يردنــي إلــى مجلــس الأميــر فيأمــر بأمــره فعــل فقــال لـــه:

===

امــض ووجــه معــه خادمــاً مــن خدمــه فصــار أحمــد إلــى منزلــه واستخــرج الكتــب الثلاثــة التــي كاتبـــه

بهـــا يحيـــى بـــن أكثـــم وهـــم بالأنبـــار والكتـــاب الـــذي ورد وهـــم بالرحبـــة والكتـــاب الـــذي ورد وهــــم

بالرقــة ورجــع إلــى المعتصــم فأقــرأه الكتــاب الــأول ثــم الثانــي ثــم الثالــث وقــال لــه: إنمــا بعثــت لأكتـــب

بأخبــارك وأتفقــد أحوالــك وأكاتــب يحيــى بذلــك ليقــرأه علــى أميــر المؤمنيــن فخالفــت ذلــك لمــا رجوتــه

مــن الحظــوة عنــدك ولمــا أملتــه فــي غــدك. فاستشــاط المعتصــم غضبــاً وكــاد يخــرج مــن ثيابـــه غيظـــاً

وتكلــم فــي يحيــى بكــل مكــروه وتوعــده بكــل بــلاءٍ وقــال: ويلــي علـــى البقـــار البليـــد السراويـــل وقـــال

لأحمــد: يــا هــذا لقـــد رعيـــت لنـــا رعايـــة لـــم يتقدمهـــا إحساننـــا إليـــك وحفظـــت علينـــا مـــا نرجـــو أن

نتســع لمكافأتــك عليــه ومعــاذ اللــه أن أسلمـــك أو أفـــرج عنـــك أو تنالـــك يـــد ولـــي قـــدرة علـــى منعهـــا

منـــك أو أوثـــر خاصـــة وحميمـــاً عليـــك مـــا امتـــد بـــي عمـــر أو تراخـــى بـــي أجـــل فكـــن معـــي فأمـــرك

نافـذ فـي كـل مـا ينفـذ فيـه أمـري ولـم يجـب المأمـون علـى كتابـه فلـم يـزل معـه إلـى أن ولــي الخلافــة وإلــى

أن ولي الواثق وإلى أيام المتوكل فأوقع به.

قــال القاضــي أبــو الفــرج: قــول المأمــون ليحيــى: أوطأتنــي العشــوة يقــال فيهــا: العشــوة والعشــوة. وقـــال

بعض علماء اللغة: الضم فيها أفصح اللغات.

===

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــا محمــد بــن المرزبــان قــال حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن محمـــد

قال: رأى رجل محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة فقال له: أنا أحمله لك فقال:

لا نقــص الكامـــل مـــن كمالـــه   مــا جــر مــن نفــع الــى عيالـــه

شعر لعريب

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا أبـو العينــاء قــال حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن حامــد قــال:

لمـا توفـي عمـي محمـد بـن حامـد وهـو الـذي كانـت عريـب تحبـه صـار أبـي إلـى منزلــه لينظــر إلــى تركتــه

فأخــرج إليــه سفــط مختــوم فــإذا فيــه رقــاع عريـــب فجعـــل يتصفحهـــا ويضحـــك فأخـــذت منهـــا رقعـــة

فإذا فيها شعر لها:

ويلـــــــــي عليـــــــــك ومنكـــــــــا   أوقعـــت فـــي القلــــب شكــــا

زعمــــــــت أنـــــــــي خـــــــــؤون   جـــــــــوراً علــــــــــي وإفكــــــــــا

ولـــــــــم يكـــــــــن ذاك منــــــــــي   إلا مجونـــــــــــــــــاً وفتكــــــــــــــــــا

إن كـــــان مـــــا قلــــــت حقــــــاً   أو كنــــــت حاولــــــت تركـــــــا

فأبـــــــــــدل اللــــــــــــه قلبــــــــــــي   بفتكـــــــــة الحـــــــــب نسكـــــــــاً

===

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن زيـاد والمقــري قــال حدثنــا أحمــد بــن يحيــى ثعلــب قــال حدثنــا أبــو العاليــة

الشامــي عـــن إبراهيـــم بـــن المهـــدي أنـــه كـــان يتغـــدى مـــع الرشيـــد فـــي يـــوم شـــاتٍ وإن الرشيـــد ســـأل

صاحــــب المطبــــخ: هــــل عنــــده برمــــة مــــن لحــــم الجــــزور فأعلمــــه أن عنــــده عــــدة ألــــوان منـــــه فأمـــــر

بإحضـار مــا عنــده منــه فقدمــت إليــه صحفــة ومــد يــده إلــى لقمــة منهــا فأدخلهــا فــي فيــه فلمــا حــرك

لحييـــه عليهـــا مرتيـــن ضحـــك جعفـــر بـــن يحيـــى فسألـــه الرشيـــد عـــن سبـــب ضحكـــه وأمســـك عــــن

المضـغ فقـال: ذكـرت كلامـاً دار بينـي وبيــن جاريتــي البارحــة فضحكــت منــه فقــال لــه الرشيــد: هــذا

محـــال فأخبرنـــي عـــن السبـــب بحقـــي عليـــك فقـــال لـــه جعفـــر: إذا ابتلـــع أميـــر المؤمنيــــن لقمتــــه حدثتــــه

السبــب فأخــرج لقمتــه مــن فيــه وألقاهــا تحــت المائــدة فلمــا فعــل ذلــك قــال لــه جعفــر بكــم يتوهــم أميــر

المؤمنيـن والقاهـا تحـت المائـدة فلمـا فعـل ذلــك قــال لــه جعفــر: بكــم يتوهــم أميــر المؤمنيــن أن هــذا اللــون

يقــوم عليــه فقــال لــه الرشيــد: أتوهمــه يقــوم علــي بأربعــة آلــاف درهــم فقــال لــه جعفــر: واللــه إن هـــذا

اللــون ليقــوم عليــك بأربــع مائــة ألــف درهــم فقـــال: وكيـــف ويحـــك فقـــال جعفـــر: ســـأل أميـــر المؤمنيـــن

صاحـب المطبـخ منـذ أكثـر مـن أربـع سنيـن عــن برمــةٍ مــن لحــم الجــزور فأخبــره أنــه لــم يتخذهــا فأنكــر

ذلـك علــي أميــر المؤمنيــن وقــال: لا يفــت مطبخــي لــون يتخــذ مــن لحــم الجــزور فــي كــل يــوم فأنــا منــذ

ذلـك اليـوم أنحـر جــزوراً فــي كــل يــومٍ لــأن الخلفــاء لا يبتــاع لهــم لحــم الجــزور مــن الســوق ولــم يــدع أميــر

===

المؤمنين بشيءٍ من لحمها إلـى يومـه هـذا. قـال إبراهيـم: وكـان الرشيـد فـي أول طعامـه ولـم يكـن أكـل إلا

ملهوجــة وأحـــدةً وكـــان أشـــد خلـــق اللـــه تقـــززاً فصعـــق حيـــن قـــال لـــه جعفـــر مـــا قـــال وضـــرب بيـــده

اليمنــى وفيهــا الغمــر وجهــه ومــد بهــا لحيتــه ثــم قــال: هلكـــت ويلـــك يـــا هـــارون واندفـــع يبكـــي وأمـــر

برفــع المائــدة وطفــق يبكــي حتـــى أذنـــه المؤذنـــون بصلـــاة الظهـــر ألـــف ألـــف درهـــم وأن يفـــرق فـــي كـــل

جانــب مــن جانــبٍ مــن جانبــي بغــداد خمسمائـــة ألـــف درهـــم وأن يفـــرق فـــي كـــل مدينـــةٍ مـــن الكوفـــة

والبصرة خمسمائة ألف درهمٍ

وقـال: لعـل اللـه تعالـى أن يغفـر لـي هـذا الذنـب. وقـام يصلـي الظهـر ثـم عــاد فــي مكانــه فلــم يــزل باكيــاً

حتــى أذنــه المؤذنــون بصلــاة العصــر وقـــام فصلـــى: وعـــاد لمكانـــه إلـــى أن قـــرب مـــا بيـــن صلـــاة العصـــر

والمغـــرب فأخبـــره القاســـم بـــن الربيـــع مولـــاه أن أبـــاه يوســـف القاضـــي بالبـــاب فأمـــره بإدخالــــه فدخــــل

وسلــم فلــم يــرد عليــه وأقبــل يقــول: يــا يعقــوب هلــك هــارون فسألــه يعقــوب عــن القصــة فقــال: يخبــرك

جعفــر بهــان وعــاد لبكائــه. وحضــر جعفــر فسألــه أبــو يوســف عـــن القصـــة فقـــال: يخبـــرك جعفـــر بهـــا

وعـاد لبكائـه. وحضـر جعفـر فسألـه أبــو يوســف عــن القصــة والسبــب المخــرج للرشيــد إلــى مــا خــرج

إليـه فحدثـه جعفـر عـن الجـزور التـي كانـت تنحـر فـي كـل يـوم طـول تلـك المـدة ومبلـغ مـا أنفـق فـي أثمانهـا

مـن الأمـوال فقـال لـه أبـو يوسـف: أخبرنـي عــن هــذه الإبــل التــي كانــت تبتــاع بهــذه الدراهــم هــل كانــت

===

تتــرك إذا نحــرت حتــى تفســد ولا تؤكــل لحومهــا حتــى تنتــن فيرمــى بهــا قــال جعفـــر: اللهـــم لا قـــال أبـــو

يوسـف: فكــان يصنــع بهــا مــاذا قــال: يأكلهــا الحشــم والموالــي وعيــال أميــر المؤمنيــن فقــال أبــو يوســف:

اللـه أكبـر اللـه أكبـر أبشـر يـا أميـر المؤمنيـن بالثـواب الجزيـل مـن اللـه عــز وجــل علــى نفقتــك وأبشــر بثــواب

اللـه تعالـى علـى مـا فتـح لـك مــن الصدقــة فــي يومــك هــذا ومــن البكــاء للتقيــة مــن ربــك فإنــي لأرجــو

يـا أميـر المؤمنيـن أن لا يرضـى اللـه تعالـى مـن ثوابـه علـى مـا قـد داخلـك مـن الخـوف مــن سخطــه عليــك

إلا الجنـة فإنـه يقـول تعالـى: " ولمـن خـاف مقـام ربـه جنتـان " الرحمـن: 46 وأنــا أشهــد باللــه تعالــى أنــك

خفـت مقـام ربـك فســري عــن الرشيــد وطابــت نفســه ووصــل أبــا يوســف بأربعمائــة ألــف درهــم ثــم

صلى المغرب ودعا بطعامه فأكل فكان غداؤه في اليوم عشاءه.

المجلس الستون

بايعنا الرسول على السمع والطاعة

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد بـن ثابـت البـزاز قـال حدثنـا محمـد بــن عمــرو بــن أبــي مذعــورٍ قــال حدثنــا

عبــد اللــه بــن إدريــس قــال سمعــت يحيــى بــن سعيــد الأنصــاري ومحمــد بــن إسحــاق وعبيــد اللــه بــن

عمــر ومحمــد بــن عجلــان عــن عبــادة بــن الوليــد عــن أبيــه عــن جــده عبــادة بــن الصامـــت قـــال: بايعنـــا

===

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم علـى السمـع والطاعــة فــي العســر واليســر والمنشــط والمكــره وعلــى

أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.

قـال القاضـي أبـو الفـرج: هـذا الـذي ذكــره عبــادة أنهــم بايعــوا عليــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

هــو ديــن اللــه الــذي أمــره بالدعــاء إليــه والمبايعــة عليــه فــأداه عــن ربــه وقــام للــه تعالــى فيــه بحقــه نســأل

اللــه تعالــى أن يوفقنــا ويعيننــا عليــه ويعصمنــا مــن الزيــغ عنــه والتفريــط فيــه ونرجــوا إجابتــه دعاءنــا إنــه

قريب مجيب.

بين العباس بن مرداس وخفاف

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بــن دريــدٍ قــال حدثنــا أبــو حاتــم قــال قــال أبــو عبيــدة: ذكــرت بنــو سليــم أن

العبـاس يعيـن ابـن مـرداس نـدم علـى مـا كـان منـه فـي خفـافٍ قـال فقـال فــي مجمــعٍ مــن قومــه: جــزى اللــه

خفافــاً والرحــم عنــي شــراٍ كنـــت أخـــف بنـــي سليـــم مـــن دمائهـــم ظهـــراً وأخمصهـــم مـــن أذاهـــا بطنـــاً

فأصبحـــت ثقيـــل الظهـــر مـــن دمائهـــا منفضـــج البطـــن مـــن أذاهـــا وأصبحـــت العـــرب تعيرنـــي بمـــا كــــان

منـي وايـم اللـه لـوددت أنــي كنــت أصــم عــن هجائــه أخــرس عــن جوابــه ولــم أبلــغ مــن قومــي مــا بلغــت

ثم قال:

===

ندامــــــة زارٍ علــــــى نفســـــــه   وتلـــك التــــي عارهــــا يتقــــى

وأيقنـــــت أنـــــي بمــــــا جئتــــــه   مــن الأمــر لابــس ثوبـــي خـــزا

حيــــاءً ومثلـــــي حقيـــــق بـــــه   ولـم يلبــس النــاس مثــل الحيــا

وكانــــت سليــــم إذا قدمـــــت   فتــى للحــوادث كنـــت الفتـــى

وكنــت أفــيء عليهـــا النهـــاب   وأبلــي عليهــا وأحمـــي الحمـــى

ولـم أوقـد الحـرب حتـى رمـى   خفـــاف بأسهمـــه مـــن رمـــى

فألهبــــت حربــــاً بأصبارهـــــا   ولـم أك فيهــا ضعيــف القــوى

قال القاضي: الاصبار: النواحي.

فــإن تعطــف اليـــوم أحلامهـــا   ويرجــع مـــن ودهـــا مـــا نـــأى

فلســـت فقيــــراً إلــــى حربهــــا   ولا بـي عـن سلمهـا مـن غنــى

فلمــا بلغــت خفافــاً قــال: عــرف واللــه العبــاس خطــأ مــا ركــب الــآن لمــا فدحتــه الحــرب واحتمـــل ثقـــل

الدمــاء أنشــأ يظهــر الندامــة لا واللــه مــا اختلفـــت الـــدرة والجـــرة حتـــى يبـــوء بعـــذرٍ أو يلبـــس ثـــوب ذلٍ

وقال:

أعبــاس إمــا كرهــت الحــروب   فقد ذقت من حرها مـا كفـى

===

ولمـــــا ترقيـــــت فــــــي غيهــــــا   دحضـــت وزل بـــك المرتقـــى

ولمـــــا ترقيـــــت فــــــي غيهــــــا   دحضـــت وزل بـــك المرتقـــى

وأصبحـت تبكــي علــى زلــةٍ   ومــــاذا يـــــرد عليـــــك البكـــــا

فإن كنت أخطأت فـي حربنـا   فلسنــــا مقيليــــك ذاك الخطــــا

وإن كنـت تطمـع فـي صلحنــا   فحـــاول ثبيـــراً وركنـــي حـــرا

شرح النص

قــال القاضــي أبــو الفــرج: قــول العبــاس بــن مــرداس: وأخمصهــم مــن أذاهــا بطنــاً: مــن المخمصـــة وهـــي

المجاعــة وخمــص البطــن اضطمــاره يقــال: بطــن خميــص قــال اللــه تعالــى: " فمــن اضطــر فــي مخمصــةٍ "

المائدة: 3 ومن الخمص قول أعشى بني قيس بن ثعلبة:

تبيتون في المشتى ملاءً بطونكم   وجاراتكم غبر يبتـن خمائصـا

ويروى غرثى أي جياعاً. ويقال: امرأة خمصانة إذا دق خصرها. وقال الشاعر:

خمصانــــــة قلــــــق موشحهــــــا   رود الشبـــاب غلابهـــا عظـــم

وقولـه: منفضـج البطـن أراد خلـوه مـن أذاهـا. وقولــه: أفــيء عليهــا النهــاب أي أرده ويتجــه فــي مدحــه

نفسه برده النهاب على قومه وجهان:

===

بعضهم فـي الروايـة لا يتـرك مفـدج بالجيـم وقيـل فـي تفسيـره قولـان: أحدهمـا أنـه لا أحـد يـؤدي عنـه مـن

أهلـــه والآخـــر أنـــه الجانـــي الـــذي لا عشيــــرة لــــه ولا عاقلــــة تعقلــــه وتــــؤدي عنــــه عقــــل جنايتــــه وأرش

جريرته.

والــدرة مــا يحتلــب والجــرة مــا يجتــر. وقولــه: ألقحـــت حربـــاً لهـــا درة أنهـــا تـــدر وتتصـــل ويتبـــع بعـــض

مكروههـــا بعضـــاً. وقولـــه: " زبونـــاً " أي تدفـــع ببأسهـــا مــــن أصابتــــه يقــــال: حــــرب زبــــون والزبــــن:

الدفــع ويقــال زبنــه أي دفعــه ومنــه الزبانيــة سمـــوا بذلـــك لأنهـــم يزبنـــون أي يدفعـــون أهـــل النـــار فيهـــا.

قال الله تعالى:

" يوم يدعون إلى نار جهنم دعا " الطور: 13 أي يدفعون فيها دفعاً.

ويقال: ناقة زبون أي تدفع الجمال قال الشاعر:

ومستعجب مما يرى مـن أناتنـا   ولـو زبنتــه الحــرب لــم يترمــرم

ونهـي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عـن المزابنــة مــن هــذا وهــو بيــع الرطــب فــي رؤوس النخــل بالتمــر

كيلاً وكذلك بيع العنب بالزبيب هو من دفع كل واحد من المتزابنين ما يبيعه إلى صاحبه.

كيف بدأت نقمة المأمون على يحيى بن أكثم

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا أبــو يوســف يعقــوب بــن بنــان الكاتــب قــال حدثنـــا

علـي بـن يحيـى المنجـم أن المأمـون كـان احتظـى يحيـى بـن أكثـم ورفـع منزلتــه وخــص بــه خاصــةً باطنــةً

فدخـل عليـه يومـاً وهــو يتغــدى وعبــد الوهــاب بــن علــي إلــى جانــب المأمــون فسلــم فــرد عليــه السلــام

ثــم قــال: هلــم يــا أبــا محمــد يــا غلــام وضئــه قـــال: فخـــرج يحيـــى والطويلـــة علـــى رأســـه يتوضـــأ فقـــال

المأمــون: أوســع لأبــي محمــدٍ فأوســع لــه عبــد الوهــاب بينــه وبيــن المأمـــون فغســـل يـــده ودخـــل فوضـــع

طويلتــه مــن غيــر إذنــه فقــال المأمــون لعبــد الوهــاب: عــد إلـــى مكانـــك وأقعـــد يحيـــى بيـــن يديـــه وكـــان

ذلك بدء ما نقمه عليه.

لماذا كان عمر بن عبد العزيز كذلك

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــا أبــو العبــاس قــال حدثنــا عمــر أبــن شبــة قـــال حدثنـــا

ابــن عائشــة قــال سمعــت أبــي يقــول: قيــل ليحيــى بــن الحكــم بــن أبــي العــاص: مــا بــال عمــر بــن عبــد

العزيــز ومولــده مولــده ومنشــأه منشـــأه جـــاء علـــى مـــا قـــد رأيـــت فقـــال: إن أبـــاه أرسلـــه إلـــى الحجـــاز

سوقـــة فكـــان يغضـــب النـــاس ويغضبونـــه ويمخضهـــم ويمخضونـــه ولقـــد كـــان الحجــــاج بــــن يوســــف لا

يعـــرف عربـــي أحســـن منـــه أدبـــاً فطالـــت ولايتـــه فكــــان لا يسمــــع إلا مــــا يحــــب فمــــات وإنــــه لأحمــــق

===

حول أبي العتاهية وهو ينشد

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنــا الغلابــي قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن الضحــاك قــال: رأيــت

النـــاس فـــي النفـــر وقـــد اجتمعـــوا علـــى رجــــلٍ وهــــو ينشــــد فدنــــوت فقلــــت: مــــن هــــذا فقيــــل: أبــــو

العتاهية وكان ينشد:

أجـــــــــاب اللـــــــــه داعيــــــــــك   وعــــــــادى مـــــــــن يعاديـــــــــك

كـــــــأن الشمــــــــس والبــــــــدر   جميعـــــــــاً فــــــــــي تراقيــــــــــك

وفــــي فيــــك جنـــــى النحـــــل   ومــــــا أحلــــــاه مـــــــن فيـــــــك

وقد شاع بأن الخ - ز يؤذيك ويدميك

وما يدريك من ذل - ك أسماء جواريك

ولا فاختـــــــــــــــة النخــــــــــــــــل   مــــــن الطـــــــاووس والديـــــــك

تعالى الله ما أحس - ن ما براك باريك

فقــال لــه رجــل: يــا شيــخ أفــي مثــل هــذا الموضــع قـــال: ومـــا علـــى مـــن قضـــى حجـــه أن يشكـــو بثـــه

ويصف من هويه.

===

حدثنــا أحمــد بــن العبــاس العسكــري قــال حدثنــا عبــد اللــه بـــن أبـــي سعـــدٍ قـــال حدثنـــي أحمـــد بـــن

علـــي بـــن أبـــي نعيـــم قـــال: كـــان الرشيـــد يحـــب الوحـــدة فكـــان إذا ركـــب حمـــاره عادلـــه الفضـــل بــــن

الربيـع وكـان الأصمعـي يسيـر قريبــاً منــه بحيــث يحادثــه وإسحــاق الموصلــي علــى دابــةٍ يسيــر قريبــاً مــن

الفضل. فأقبل الأصمعي لا يحدث الرشيد شيئاً إلا سر به وضحك منه فحسده إسحاق.

وكــان فيمــا حدثــه الأصمعــي قــال: يــا أميــر المؤمنيــن مـــررت علـــى رجـــلٍ زانكـــي جالـــس علـــى بابـــه

قـال: ويحــك فمــا الزانكــي فوصفــه لــه قــال العسكــري: هــو الشــارط قــال: فقلــت لــه: يــا فتــى أيســرك

أنــك أميــر المؤمنيــن قــال: لا قلــت: ولــم قــال: لا يدعونـــي أذهـــب حيـــث شئـــت قـــال فقـــال الرشيـــد:

صــدق واللــه مــا يدعونـــا نذهـــب حيـــث شئنـــا. قـــال: فاستضحـــك الرشيـــد. قـــال فقـــال إسحالـــق

للفضـــل: مـــا يقـــول كـــذب فقـــال الرشيـــد: أي شـــيء قـــال فأخبـــره فغضـــب فقـــال: واللــــه إن كــــان مــــا

يقــول كذبــاً إنــه لأظــرف النــاس وإن كــان حقــاً إنــه لأعلــم النــاس فمكــث بينهمــا شــر دهــراً مـــن الدهـــر

فقال إسحاق:

أصيمع باهلي يستطيل النخار ومعاوية

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال حدثنــي عبيــد اللــه اليزيــدي قــال حدثنــا محمــد بــن حبيــبٍ عـــن ابـــن

===

الأعرابـي قـال: دخـل النخـار العـذري النسابـة علـى معاويـة وعليــه عبــاءة فكلمــه فأعــرض عنــه فقــال:

يا معاوية إن العباءة لا تكلمك إنما يكلمك من فيها فأقبل عليه.

رؤبة والنسابة البكري

حدثنـا عبـد اللـه بـن منصـور الحارثــي قــال حدثنــا الفضــل بــن محمــد اليزيــدي قــال حدثنــا أبــو عثمــان

المازنـي بكــر بــن محمــدٍ قــال حدثنــا الأصمعــي عــن العــلاء بــن أسلــم قــال: سمعــت رؤبــة بــن العجــاج

يقـــول: أتيـــت النسابـــة البكـــري فقـــال لـــي: مـــن أنـــت قلـــت: رؤبــــة بــــن العجــــاج فقــــال لــــي: قصــــرت

وعرفـت لعلـك مـن قـوم عنــدي إن سكــت عنهــم لــم يسألونــي وإن حدثتهــم لــم يعــوا عنــي قــال قلــت:

أرجــــو أن لا أكــــون كذلــــك قــــال: فمــــا أعــــداء المــــرء قــــال قلــــت: لا أدري فأخبرنــــي قــــال بنــــو عـــــم

الســوء إن رأوا قبيحــاً أذاعــوه وإن رأوا حسنـــاً دفنـــوه. ثـــم قـــال لـــي: إن للعلـــم آفـــةً ونكـــداً وهجنـــة

فآفته نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير أهله.

عافية بن يزيد القاضي

حدثنــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن زيـــادٍ المقـــرى قـــال حدثنـــا داود بـــن وسيـــم البوشنجـــي ببوشنـــج قـــال

حدثنــا عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه عــن عمــه عبــد الملــك بــن قريــب الأصمعــي أنــه قــال: كنــت عنـــد

===

الرشيــد يومــاً فرفــع إليــه فــي قــاضٍ كــان استقضــاه هـــو يقـــال لـــه عافيـــة فكثـــر عليـــه فأمـــر بإحضـــاره

فأحضـر وكــان فــي مجلســه جمــع كثيــر فجعــل أميــر المؤمنيــن يخاطبــه ويوقفــه علــى مــا رفــع فيــه وطــال

المجلــس ثــم إن أميــر المؤمنيــن عطــس فشمتــه مــن كــان بالحضــرة مــن قــرب منــه ســـواه فإنـــه لـــم يشمتـــه

فقـال لـه الرشيـد: مـا بالـك لـم تشمتنـي كمـا فعـل القـوم فقـال لـه عافيــة لأنــك يــا أميــر المؤمنيــن لــم تحمــد

اللـه عـز وجـل فلذلــك لــم أشمتــك هــذا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عطــس عنــده رجلــان فشمــت

أحدهمـا ولــم يشمــت الآخــر فقــال: يــا رســول اللــه مــا بالــك شمــت ذاك ولــم تشمتنــي فقــال: إن هــذا

حمـد اللـه تعالـى فشمتنـاه وأنـت فلـم تحمـده فلـم أشمتـك فقــال لــه الرشيــد: ارجــع إلــى عملــك أنــت لــم

تسامح في عطسةٍ تسامح في غيرها وصرفه منصرفاً جميلاً.

قـال أبـو بكــر: هــذا عافيــة بــن يزيــد الــأودي قلــده المهــدي القضــاء وأشــرك بينــه وبيــن محمــد بــن عبــد

اللـه بـن علاثـة الكلابـي قـال أبـو بكـرٍ فأخبرنـا عبـد اللـه بـن الحسـن الخزاعـي عـن علــي بــن الجعــد قــال:

رأيت محمد بن عبد الله وعافية بن يزيد وقد أشرك المهدي بينهما في القضاء يقضيان جميعاً.

التشميت والتسميت

قـال القاضـي أبـو الفـرج: يقـال لمـا يدعـى بـه للعاطـس سمـت وشمــت وهــو بالشيــن المعجمــة أفصــح فــي

اللغــة وأشهــر فــي الروايــة وقيــل إنــه مأخــوذ مـــن قولهـــم: استأشمـــت الماشيـــة فـــي الرعـــي بمعنـــى أنهـــا

===

انبسطـت فيـه. وأمـا التسميـت بالسيــن المهملــة فكأنــه أراد بــه الرفــق والتسكيــن. وأخــذ مــن السمــت

ومن القصد ومثله: رفوت فلاناً إذا رفقت به ولاينته كما قال الهذلي:

رفوني وقالوا يا خويلد لا تـرع   فقلت وأنكرت الوجوه هم هم

وقـــال بعضهـــم: التشميـــت مبـــادرة العاطـــس بالدعـــاء لـــه والمبـــادرة إلـــى تشميتــــه كسرعــــة الشامــــت

بالشماتـة إلـى مـن يشمـت بـه. وقـد ذكـر أن بعـض جلسـاء الرشيــد شمــت الرشيــد وقــد عطــس فقــال

لـه بعـض الحاضريــن: لا ينبغــي أن تفعــل مثــل هــذا ولا تخاطــب أميــر المؤمنيــن بمــا يقتضــي منــه تكلــف

الرد وأن بعضهم قال: أصاب المشمت السنة وأصاب المعترض عليه أدب المجالسة للسلطان.

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: قـــد أصـــاب المشمـــت فـــي هـــذه القصـــة إصابـــةً مطلقـــةً لا خطـــأ فيهــــا ولا

شريطــة وأخطــأ الــراد عليــه والمعتــذر لمــن نهــاه والموبــخ لــه ولــو كــان الأمــر علــى مــا ذكــره لكــان ينبغـــي

للنــاس تــرك السلــام علــى أئمتهــم إذا دخلــوا عليهــم والكــف عـــن تعزيتهـــم وتهنئتهـــم وأحـــق مـــن شمـــت

ودعـي فـي مواطـن الدعـاء لـه أميـر المؤمنيـن وأولـى مـن سـارع إلــى تحيــة المسلــم بأحســن منــه تحيتــه أو

مثلهـا كمـا أمـر اللـه عـز وجـل وبـادر بتأديـة الفـرض فيـه وفـي مــا جــرى مجــراه مــن التشميــت وغيــره أئمــة

الديــن. وقــد كــان رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يـــرد علـــى مـــن شمتـــه مـــن أمتـــه وأهـــل ذمتـــه

ويشمـــت مـــن عطــــس مــــن المسلميــــن بحضرتــــه وروي أن اليهــــود كانــــوا يتعاطســــون عنــــده رجــــاء أن
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يدعـو لهـم. وعلــى نحــو مــا وصفنــا مضــت الأئمــة الراشــدون والسلــف الصالحــون والخلفــاء المهديــون.

وذكـر أن الحجـاج بـن يوسـف قـال للنـاس يومـاً: بلغنـي أن أميـر المؤمنيـن عبــد الملــك عطــس فشمتــه مــن

حولـه فــرد عليهــم فيــا ليتنــي كنــت معهــم فأفــوز فــوزاً عظيمــاً. وروى بعضهــم أنــه كتــب بهــذا القــول

والأمنيــة إلــى عبــد الملــك. وأكثــر مــن يشيــر فــي هــذه الأمــور بغيــر الحــق مــن لا رأي لــه ولا أمانــة ولا

للأئمــة عنـــده موالـــاة ولا نصيحـــة. وقـــد تجـــاوزوا هـــذا الحـــد إلـــى السعـــي فيمـــا يقـــدح فـــي المملكـــة

ويشعـث أسبـاب الخلافـة ولكـن مـا الحيلـة إذا كـان الـرأي فــي يــد مــن يملكــه ويتمكــن مــن تصريفــه علــى

هـواه فيـه دون مـن يعرفـه ويضطلـع فـي ترتيبـه مرتبتـه وإنزالـه منزلتـه ويؤثـر الحـق علــى نفســه وأقربيــه ولا

يخاف لومة لاثم.

قــال القاضــي: ومــا أتــى فــي سنــة العطــاس ومــا نــدب فيــه العاطــس وأرشــد إليــه وصفــة التشميـــت

والـرد علـى المشمـت مــن الآثــار والروايــة والاخبــار ومنظــوم الأشعــار أكثــر مــن أن يحيــط امــرؤ بــه فــي

مثل هذا الموضع.

المجلس الحادي والستون

حديث في أشراط الساعة

===

أخبرنـا المعافـى بـن زكريـاء قـال: حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن سعيـد أبــو الحســن الترمــذي فــي

صفـر سنـة سبـع عشـرة وثلاثمائـة إمـلاءً مـن أصـل كتابـه قـال حدثنــا أبــو سعيــد محمــد بــن الحسيــن بــن

ميســرة قــال حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن أبــي شعيــب الخواتيمــي قـــال حدثنـــا إبراهيـــم بـــن مخلـــد عـــن

سليم الخشاب مولى لبني شيبـة قـال أخبرنـي ابـن جريـج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال: لمـا حـج النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم حجـة الـوداع أخـذ بحلقتـي بـاب الكعبـة ثــم أقبــل بوجهــه علــى النــاس فقــال: يــا

أيهـا النـاس فقالـوا: لبيــك يــا رســول اللــه فدتــك آباؤنــا وأمهاتنــا ثــم بكــى حتــى عــلا انتحابــه فقــال: يــا

أيهـــا النـــاس إنـــي أخبركـــم بأشـــراط القيامـــة إن مـــن أشـــراط القيامـــة إماتـــة الصلـــوات واتبـــاع الشهــــوات

والميــل مــع الهـــوى وتعظيـــم رب المـــال قـــال فوثـــب سلمـــان فقـــال: بأبـــي أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن

قـــال إي والـــذي نفســـي بيـــده عندهــــا يــــذوب الملــــح فــــي المــــاء ممــــا يــــرى ولا يستطيــــع أن يغيــــر قــــال

سلمـــان: بأبـــي أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال إي والـــذي نفســـي بيـــده إن المؤمـــن ليمشــــي بينهــــم

يؤمئـــذٍ بالمخافـــة قــــال سلمــــان: بأبــــي أنــــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده

عندهـــا يكـــون المطـــر قيظـــاً والولـــد غيظـــاً تفيـــض اللئـــام فيضـــاً يغيـــض الكـــرام غيضـــاً قـــال سلمـــان:

بأبــــي أنــــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده للمؤمـــــن يومئـــــذٍ أذل مـــــن الأمـــــة

فعندهـــا يكـــون المنكـــر معروفـــاً والمعـــروف منكـــراً ويؤتمـــن الخائــــن ويخــــون الأميــــن ويصــــدق الكــــذاب
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ويكـــذب الصـــادق قـــال سلمـــان: بأبـــي أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده

عندهـــــا يكـــــون أمـــــراء جـــــورة ووزراء فسقـــــة وأمنــــــاء خونــــــة وإمــــــارة النســــــاء ومشــــــاورة الأمــــــاء

وصعـــود الصبيـــان المنابـــر قـــال سلمـــان: بأبـــي أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال: إي والـــذي نفســـي

بيــده يــا سلمــان بأبــي أنــت وأمــي وإن هــذا لكائــن قــال: إي والـــذي نفســـي بيـــده يـــا سلمـــان عندهـــا

يليهـم أقـوام إن تكلمـوا قتلوهـم وإن سكتـوا استباحوهـم ويستأثـرون بفيئهـم يطـأون حريمهــم ويجــار فــي

حكمهـم يليهـم أقـوام جثاهــم جثــا النــاس قــال القاضــي أبــو الفــرج: هــو هكــذا فــي الكتــاب والصــواب

جثثهـم جثـث النـاس وقلوبهـم قلـوب الشياطيـن لا يوقـرون كبيـراً ولا يرحمـون صغيـراً قـال سلمـان: بأبــي

أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده يــــا سلمــــا عندهــــا تزخــــرف المساجــــد

كمـــــا تزخـــــرف الكنائـــــس والبيـــــع وتحلـــــى المصاحـــــف ويطيلـــــون المنابـــــر وتكثـــــر الصفــــــوف قلوبهــــــم

متباغضــة وأهواؤهــم جمــة وألسنتهــم مختلفـــة قـــال سلمـــان: بأبـــي أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال:

إي والــذي نفســي بيــده عندهــا يأتــي سبــي مــن المشــرق يلــون أمتــي فويـــل للضعفـــاء منهـــم وويـــل لهـــم

مـــن اللـــه قـــال سلمـــان: بأبـــي أنـــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده عندهــــا

يكــــون الكــــذب ظرفــــاً والزكــــاة مغرمــــاً وتظهــــر الرشـــــا ويكثـــــر الربـــــا ويتعاملـــــون بالعينـــــة ويتخـــــذون

المساجـــد طرقـــاً قـــال سلمـــان: بأبـــي أنـــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال: إي والـــذي نفســـي بيـــده يـــا
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سلمــــان عندهــــا تتخــــذ جلــــود النمــــور صفاقــــاً وتتحلــــى ذكــــور أمتــــي بالذهــــب ويلبســــون الحريـــــر

ويتهاونـــون بالدمـــاء وتظهـــر الخمـــور والقينـــات والمعـــازف وتشـــارك المــــرأة زوجهــــا فــــي التجــــارة قــــال

سلمــان: بأبــي أنــت وأمـــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال: إي والـــذي نفســـي بيـــده يـــا سلمـــان عندهـــا يطلـــع

كوكـــب الذنـــب وتكثـــر السيجـــان ويتكلـــم الرويبضـــة قـــال سلمــــان: ومــــا الرويبضــــة قــــال يتكلــــم فــــي

العامـة مــن لــم يكــن يتكلــم ويحتضــن الرجــل للسمنــة ويتغنــى بكتــاب اللــه تعالــى ويتخــذ القــرآن مزاميــر

وتبـــاع الحكـــم وتكثـــر الشـــرط قـــال سلمــــان: بأبــــي أنــــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي والــــذي

نفســــي بيــــده عندهــــا يحــــج أمــــراء النــــاس لهــــواً وتنزهــــاً وأوســــاط النــــاس للتجــــارة وفقــــراء النـــــاس

للمسألـــة وقـــراء النـــاس للريـــاء والسمعـــة قـــال سلمـــان: بأبــــي أنــــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي

والــذي نفســي بيـــده عندهـــا يغـــار علـــى الغلـــام كمـــا يغـــار علـــى الجاريـــة البكـــر ويخطـــب الغلـــام كمـــا

تخطـــب المـــرأة ويهيـــاً كمــــا تهيــــا المــــرأة وتتشبــــه النســــاء بالرجــــال وتتشبــــه الرجــــال بالنســــاء ويكتفــــي

الرجـــال بالرجـــال والنســـاء بالنســـاء وتركـــب ذوات الفـــروج الســـروج فعليهـــن مـــن أمتـــي لعنـــة اللـــه قـــال

سلمــــان: بأبــــي أنــــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده عندهــــا يظهــــر قـــــراء

عبادتهــم التلــاوم بينهــم أولئــك يسمــون فــي ملكــوت السمــاء الأنجــاس والأرجـــاس قـــال سلمـــان: بأبـــي

أنــــت وأمــــي وإن هــــذا لكائــــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده تتشبــــب المشيخــــة قــــال قلــــت: ومـــــا

===

تشبــب المشيخــة قــال: أحسبــه ذهــب مــن كتابـــي أن الحمـــرة هـــذا الحـــرف وحـــده خضـــاب الإسلـــام

والصفـــرة خضـــاب الإيمـــان والســـواد خضـــاب الشيطـــان قــــال سلمــــان: بأبــــي أنــــت وأمــــي وإن هــــذا

لكائـــن قــــال: إي والــــذي نفســــي بيــــده عندهــــا يوضــــع الديــــن وترفــــع الدنيــــا ويشيــــد البنــــاء وتعطــــل

الحـدود ويميتـون سنتـي فعندهــا يــا سلمــان لا تــرى إلا ذامــاً ولا ينصرهــم اللــه قــال: بأبــي أنــت وأمــي

وهــم يومئــذ مسلمــون كيــف لا ينصــرون قــال: يــا سلمــان إن نصــرة اللـــه الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن

النكــر وإن أقوامـــاً يذمـــون اللـــه تعالـــى ومذمتهـــم إيـــاه أن يشكـــوه وذلـــك عنـــد تقـــارب الأســـواق قـــال:

ومـــا تقـــارب الأســـواق قـــال عنـــد كسادهـــا كـــل يقـــول: مـــا أبيــــع ولا أشتــــري ولا أربــــح ولا رازق إلا

اللــه تعالــى. قــال سلمــان: بأبــي أنــت وأمــي وإن هـــذا لكائـــن قـــال: إي والـــذي نفســـي بيـــده عندهـــا

يعـــق الرجـــل والديـــه ويجفـــو صديقــــه ويتحالفــــون بغيــــر اللــــه ويحلــــف الرجــــل مــــن غيــــر أن يستحلــــف

ويتحالفــون بالطلــاق يــا سلمــان لا يحلــف بهــا إلا فاســـق ويفشـــو المـــوت مـــوت الفجـــاءة ويحـــدث الرجـــل

سوطــه قــال سلمــان: بأبــي أنــت وأمــي وإن هــذا لكائــن قــال: إي والــذي نفســي بيـــده عندهـــا تخـــرج

الدابـــة وتطلـــع الشمـــس مـــن مغربهـــا ويخـــرج الدجـــال وريـــح حمـــراء ويكـــون خســـف ومســــخ وقــــذف

ويأجوج ومأجوج وهدم الكعبة وتمور الأرض وإذا ذكر الرجل رؤي.

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن الترمـــذي قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن شـــاذان الجوهـــري قـــال حدثنـــا هـــوذة بـــن

خليفـة قـال حدثنــا ابــن جريــج قــال حدثنــي ابــن أبــي مليكــة قــال: غــدوت علــى ابــن عبــاس ذات يــوم

فقـــال: واللـــه مـــا نمـــت حتـــى أصبحـــت قـــال قلـــت: ولـــم ذاك قـــال: قالـــوا طلـــع الكوكــــب ذو الذنــــب

خشيت أن يكون الدجال قد طرق فوالله ما نمت حتى أصبحت.

مادة ش ر ط

قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: قولـــه: أشـــراط القيامـــة يعنـــي أعلامهـــا وأماراتهـــا قـــال اللـــه تعالـــى: " فهـــل

ينظــرون إلا الساعــة أن تأتيهــم بغتــة فقــد جــاء أشراطهــا " محمـــد: 18 يعنـــي علاماتهـــا يقـــال أشـــرط

الرجل نفسه أي وسمها بسيما وجعل لها علامة تعرف بها قال أوس بن حجر

فأشرط فيها نفسه وهـو معلـم   وألقـــى بأسبـــابٍ لـــه وتوكـــلا

والواحد من الأشراط وشرط المال رذاله قال الشاعر:

وفي شـرط المعـزى لهـن مهـور

وقولـــه: يكثـــر السيجـــان وهـــي الطيالســـة وأحدهـــا ســـاج ومثلـــه تـــاج وتيجـــان ونـــار ونيــــران وجــــار

وجيران وقال بعض اللغويين: هي الخضر منها خاصة.

===

قــال القاضــي أبــو الفــرج: وقـــد رأينـــا كثيـــراً مـــن أشـــراط القيامـــة وأدركنـــا منهـــا مـــا فيـــه عظـــة وكأنـــا

بباقيهــا قــد ردف مــا فــرط مــن مــا ضيهــا وحقيــق علـــى كـــل ذي مـــرة ســـوي وأخـــي ديـــن رضـــي أن

يبـادر مـا قـد أظلــه بالتوبــة وبحســن الإقلــاع والإنابــة ويتأهــب لمــا هــو لاقيــه لا محالــة ولا يضيــع مــا أنعــم

اللــه تعالــى عليــه مــن المهلــة ولا يغتــر بالأمانــي الكاذبــة فــإن أجــل اللـــه إذا جـــاء لا يؤخـــر والغـــار نفســـه

بالتسويـــف بعـــد الزجـــر والتخويـــف لا يعـــذر وفقنـــا اللـــه وإياكـــم للجــــد فيمــــا يرضيــــه وعصمنــــا مــــن

ركــوب معاصيــه وأعاننــا علــى عــدوه القاصـــد بكيـــده لضلالتنـــا والحريـــص علـــى غوايتنـــا واستزلالنـــا

برأفته.

خطبة عتبة في حجته

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن محمـد بـن دريـد قـال حدثنـا أبــو عثمــان عــن العتبــي عــن أبيــه عــن هشــام

بـن صالـح عـن سعيـد القصيـر قـال: حــج عتبــة سنــة إحــدى وأربعيــن والنــاس قريــب عهدهــم بالفتنــة

فصلــى بمكــة الجمعــة ثــم قــال: يــا أيهــا النــاس إنــا قــد ولينــا هــذا المقــام الــذي يضاعــف للمحســـن فيـــه

الأجــر وعلــى المســيء فيــه الــوزر ونحــن علــى طريــق مــا قصدنــا فــلا تمــدوا الأعنــاق إلــى غيرنــا فإنهــا

تنقطـــع دوننـــا ورب متمـــن حتفـــه فـــي أمنيتـــه فاقبلـــوا العافيـــة مـــا قبلناهـــا فيكـــم وقبلناهــــا منكــــم.

===

وإياكــم ولــو فإنهــا أتعبــت مــن كــان قبلكــم ولــن تريــح مــن بعدكـــم وأنـــا أســـأل اللـــه تعالـــى أن يعيـــن كـــلاً

علـى كــل قــال فصــاح بــه أعرابــي: أيهــا الخليفــة فقــال: لســت بــه ولــم تبعــد فقــال: يــا أخــاه فقــال: قــد

أسمعـــت فقـــل فقـــال: تاللـــه إن تحسنـــوا وقــــد أسأنــــا خيــــر مــــن أن تسيئــــوا وقــــد أحسنــــا فــــإن كــــان

الإحســان لكــم دوننــا فمـــا أحقكـــم باستتمامـــه وإن كـــان منـــا فمـــا أولاكـــم بمكافأتنـــا رجـــل مـــن بنـــي

عامــر بــن صعصعــة يلقاكــم بالعمومــة ويقــرب إليكــم بالخؤولــة قــد كثــره العيــال ووطئــه الزمــان وبــه فقـــر

وعنـــده شكـــر فقـــال عتبـــة: أستغفـــر اللـــه منكـــم وأستعينـــه عليكـــم قــــد أمــــرت لــــك بغنــــاك فليــــت

إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك.

قد بلغ السيل الزبى

حدثنـا محمـد بـن مزيـد الخزاعــي قــال حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال حدثنــا محمــد بــن الحســن قــال: لمــا

كثر الطعـن علـى عثمـان رضـي اللـه عنـه تنحـى علـي عليـه السلـام إلـى مالـه بينبـع فكتـب إليـه عثمـان:

أمـا بعـد فقـد بلـغ السيـل الزبـى وجـاوز الحـزام الطبييــن وبلــغ الأمــر فــوق قــدره وطمــع فــي مــن لا يدفــع

عن نفسه.

فإن كنت مأكولاً فكن خيرا آكلٍ   وإلا فأدركنــــي ولمـــــا أمـــــزق

===

قـال ابـن مزيـد حدثنـي بهـذا الحديـث بعينـه أحمـد بــن الحــارث الخــزاز عــن أبــي الحســن المدائنــي سنــة

اثنتين وخمسين ومائتين.

ظلم آل علي أحب إلى الزبير

حدثنـا ابـن مزيـد قـال حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: كـان الزبيـر إذا جــاءه مــن ناحيــة ولــد علــي بــن أبــي

طالـب عليهـم السلـام أذى وجـاءه مـن ناحيـة ولـد عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنهــم مثلــه قــال: واللــه

لأن يظلمني آل علي أحب إلي وينشد:

وإن كنت مقتولاً فكن أنت قاتلي   فبعض منايا القوم أكرم من بعض

تفسير ما تقدم

قـال أبـو عبيـدة: قولـه: بلـغ السيـل الزبـى فإنهـا زبـى الأسـد التــي تحفــر لــه وإنمــا جعلــت مثــلاً فــي بلــوغ

السيــل إليهــا لأنهــا إنمــا تجعــل فــي الروابــي مــن الــأرض ولا تكــون فــي المنحــدر وليــس يبلغهــا إلا سيــل

عظيم.

قــال القاضــي أبــو الفــرج رحمــه اللــه: وقولــه: وجــاوز الحـــزام الطبييـــن يعنـــي قـــد اضطـــرب مـــن شـــدة

السير حتى خلف الطبيين من اضطرابه يضرب هذا المثل للأمر الفظيع الفادح الجليل: وأما قوله:

===

فــإن هــذا بيــت تمثــل بــه لشاعــر مــن عبـــد القيـــس جاهلـــي يقـــال لـــه الممـــزق وإنمـــا سمـــي ممزقـــاً لبيتـــه

هذا وقال الفراء الممزق.

قال القاضي أبو الفرج: ومن الزبية التي هي مصيدة الأسد قول الطرماح بن حكيم:

يا طيء السهل والأجبال موعدكم   كبمتغي الصيد أعلى زبية الأسد

وقال الراجز:

قد كنت في الأمر الذي قد كيدا   كاللـذ تزبــى زبيــة فاصطيــدا

اللذ: لغة في الذي. ومن العرب من يقول اللذ بكسر الذال من غير إثبات ياء كما قال الشاعر:

واللــذ لــو يكنــى لكانــت بـــرا   أوجبــــــلاً أشــــــم مشمخـــــــرا

ويقال من هذه اللغة يعني الذ مسكنة الذال في المؤنث اللت قال الشاعر:

فقــل للــت تلومــك إن نفســـي   أراهـــــــا لا تعلـــــــل بالنميــــــــر

والزبية على ما بينا لا تتخذ إلا في قلة رابيةٍ أو رأس قلعةٍ أو هضبة قال العجاج:

وقد علا السيل الزبى فلا غير

أي جــل الأمــر عــن التلافــي والإصلــاح للتغييــر وقيــل إن الغيـــر هاهنـــا الديـــات والمعنـــى لكثـــرة القتـــل.

ومن الغير بمعنى الديات قول هدبة بن الخشرم:

===

والعــرب تقــول فــي شــدة الأمــر تفاقمــه واستشــراء الشــر وتعاظمــه: قــد عــلا المـــاء الزبـــى وانقـــد فـــي

البطــــن السلــــى وبــــرح الخفــــا وحلــــت الحبــــا وبلــــغ السكيــــن العظيــــم والتقــــت حلقتــــان البطــــان وهـــــو

مضارع لقولهم: بلغ الحزام الطبيين قال أوس بن حجر:

وازدحمت حلقتا البطان بأق - وام وطارت نفوسهم جزعا

ومــن أفصــح مــا أتــى فــي هــذا المعنــى مــا جــاء القــرآن بــه وذلــك قولــه عـــز وجـــل: " والتفـــت الســـاق

بالساق " القيامة: 29 وقال الشاعر:

وقامت الحرب بنا علـى سـاق

والطبيان تثنية طبي وجمعه أطباء ويقولون: التقت حلقتا البطان والحقب ومنه:

أشـدد بمثنـى حقــبٍ حقواهــا

ويقال حقب البعير إذا صار الحزام في الحقب قال الشاعر:

إذا مـــــــــا حقـــــــــب جــــــــــال   شددنــــــــــــــــاه بتصديــــــــــــــــر

والأطبــــاء موضــــع الثــــدي مــــن السبــــاع ويقــــال لذلــــك الموضـــــع مـــــن ذوات الخـــــف والظلـــــف أخلـــــاف

والواحد خلف قال ابن عبدل:

وأحلــــب الثـــــرة الصفـــــي ولا   أجهــد أخلــاف غيرهــا حلبـــا

===

وحدثنـي عبيـد اللـه بـن محمـد بـن جعفـر الـأزدي قـال حدثنـا أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد الــأزدي قــال:

ويــروى عــن قنبــر مولــى علــي قــال: دخلــت مــع علــي علـــى عثمـــان فأحبـــا الخلـــوة فأومـــى إلـــي علـــي

بالتنحـي فتنحيــت غيــر بعيــد فجعــل عثمــان يعاتــب عليــاً وعلــي مطــرق فأقبــل عليــه عثمــان فقــال:

مالــك لا تقــول قــال: إن قلــت لــم أقــل إلا مــا تكــره وليــس لــك عنــدي إلا مـــا تحـــب قـــال أبـــو العبـــاس:

تأويـل ذلـك أنـي إن تكلمــت اعتــددت عليــك بمثــل مــا اعتــددت بــه علــي فلذعــك عتابــي وعقــدي أن

لا أفعل وإن كنت عاتباً إلا ما تحب.

تأويل المؤلف لمعنى العتاب

قـال القاضـي أبــو الفــرج: هــذا الــذي تأولــه أبــو العبــاس وجــه مفهــوم وفــي هــذا القــول تأويــل آخــر وهــو

أن يكـــون أراد أنـــه إن شـــرع فـــي مخاطبتـــه بمـــا استدعـــي أن يخاطبـــه فيـــه ذكـــر لـــه أنـــه أتـــى بخلـــاف

الأصــوب عنــده وتــرك مــا كــان الأولــى بــه أن يفعلــه إلا أنــه لإشفاقــه عليــه مــع إيثــاره النصيحــة لـــه آثـــر

محبتــه وكـــره إظهـــار مـــا فيـــه تثريـــب عليـــه أو لائمـــة لـــه وهـــذا التأويـــل عنـــدي أصـــح مـــن تأويـــل أبـــي

العباس وقد ورد في معناه ما يشهد لما وصفناه في القصة التي ذكرنا.

عثمان يشكو علياً إلى ابن عباس

===

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا عبـد الرحمـن بـن منصـور قـال حدثنـا العتبـي عـن أبيـه

قـال: بعـث عثمـان بـن عفـان إلـى ابــن عبــاس وهــو محصــور عنــده مــروان بــن الحكــم فقــال عثمــان: يــا

ابن عباس أما تـرى إلـى ابـن عمـه عمـك كـان الأمـر فـي بنـي يتـم وعـدي فرضـي وسلـم حتـى إذا صـار

الأمـر إلـى ابـن عمــه بغــاه الغوائــل قــال ابــن عبــاس فقلــت لــه: واللــه إن ابــن عمــي مــا زال عــن الحــق ولا

يــزول ولــو أن حسنــاً وحسينــاً بغيــا فــي ديــن اللــه الغوائــل لجاهدهمــا فــي اللــه حـــق جهـــاده ولـــو كنـــت

كأبـي بكـر وعمـر لكـان لـك كمـا كــان لأبــي بكــر وعمــر بــل كــان لــك أفضــل لقرابتــك ورحمــك وسنــك

ولكنــك ركبــت المــر وهابــاه. قــال ابــن عبــاس: فاعترضنــي مــروان فقــال: دعنــا مــن تخطئتــك يــا ابـــن

عباس فأنت كما قال الشاعر:

دعوتك للعتاب ولسـت أدري   أمــن خلفــي المنيـــة أم أمامـــي

فشققــت الكلــام رخـــي بـــالٍ   وقـد جـل الفعــال عــن الكلــام

إن يكــن عنــدك لهــذا الرجــل غيــاث فأغثــه وإلا فمــا أشغلــه عــن التفهــم لكلامــك والفكــر فــي جوابـــك

قـال ابـن عبـاس فقلـت لـه: هـو واللـه كـان عنـك وعـن أهــل بيتــك أشغــل إذ أوردتمــوه ولــم تصــدروه ثــم

أقبلت على عثمان رضي الله عنه فقلت له:

جعلت شعار جلدك قوم سوءٍ   وقــد يجــزى المقـــارن بالقريـــن

===

ثـم قلـت لـه: إن القـوم واللـه غيـر قابليــن إلا قتلــك أو خلعــك فــإن قتلــت علــى مــا قــد علمــت وعملــت

وإن تركت فإن باب التوبة مفتوح.

قـال القاضـي أبـو الفـرج: فقـد أنبــأ هــذا الخبــر أن أصــح التأويليــن فــي مــا قالــه علــي لعثمــان فــي الخبــر

المتقدم هو ما وصفنا.

حق العالم على غيره

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــا أبـــي قـــال حدثنـــا أحمـــد بـــن عبيـــد قـــال أخبرنـــا ابـــن

الأعرابـي وسهـل بـن هـارون قـال قــال علــي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام: مــن حــق العالــم أن لا تكثــر

عليــه الســؤال ولا تعنتــه فــي الجــواب ولا تلــح عليــه إذا كســل ولا تأخــذ بثوبــه إذا نهــض ولا نفشــي لـــه

ســراً ولا تغتــاب عنــده أحــداً وأن تجلـــس أمامـــه وإذا أتيتـــه خصصتـــه بالتحيـــة وسلمـــت علـــى القـــوم

كافــة وأن تحفــظ ســره ومغيبــه مــا حفــظ أمــر اللــه عـــز وجـــل فإنمـــا العالـــم بمنزلـــة النخلـــة تنتظـــر متـــى

يسقــط عليــك منهــا شــيء والعالــم أفضــل مــن الصائــم القائــم الغــازي فــي سبيــل اللــه تعالــى وإذا مــات

العالـم شيعـه سبـع وسبعـون ألفــاً مــن مقربــي السمــاء وإذا مــات العالــم انثلــم بموتــه فــي الإسلــام ثلمــة لا

تسد إلى يوم القيامة.

===

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا أحمــد بــن يحيــى ثعلــب قــال حدثنــا أحمــد بــن سعيــد بــن

سلم الباهلي عن أبيه قال: أدخلت إلى الرشيـد يومـاً فقـال لـي: أنشدنـي فـي شـدة البـرد فأنشدتـه لابـن

محكان السعدي:

في ليلة من جمـادى ذات أنديـةٍ   لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا

ما ينبح الكلب فيها غير واحدةٍ   حتى يلف على خرطومه الذنبا

قال القاضي: وقد روي على خيشومه.

فقال هات غير هذا فأنشدته:

وليلة قرٍ يصطلـي القـوس ربهـا   وأقدحـــه اللائـــي بهــــا يتنبــــل

فقال لي ما بعد هذا شيء. قال الصولي وأنشدني عبد الله بن المعتز لنفسه:

وليـــلٍ يـــود المصطلـــون بنـــاره   لو أنهم حتـى الصبـاح وقودهـا

رفعت لها ناري لمن يبتغي القرى   على شرفٍ حتى أتتها وفودها

شرح وتوضيح

قـــال القاضـــي: قـــول انـــب محكـــان ذات أنديـــة: ذكـــر جمهـــور أهـــل العلـــم أن جمـــع النـــدى أنـــداء علــــى

أفعـال وأنـه البـاب فــي هــذا النــوع مــن المقصــور وأن البــاب فــي الممــدود مــن جنســه علــى أفعلــة ومنــه

===

حشــا وأحشــاء وطــلا وأطــلاء وأمــا الممــدود فمنــه عطــاء وأعطيــة وخــلاء وأخليــة وقبــاء وأقبيــة ألا

تــرى أنهــم يقولــون هــوى فــي هــوى النفــس مقصــور ويجمعونــه أهــواء قــال اللــه تعالـــى ذكـــره: " واتبعـــوا

أهواءهـم " محمـد: 14 16 وقالـوا فـي جمـع هـواء الجـو الممـدود أهويـة وأن أنديـة فــي بيــت ابــن محكــان

شـذ عــن القيــاس. وزعــم بعضهــم أن أنديــة فــي هــذا البيــت جمــع نــادٍ وهــو المجلــس وأن المعنــى أنهــم

كانــوا يجلســون فــي النــادي يصطلــون عنــد شــدة البـــرد وأن ذلـــك بمنزلـــة قولهـــم وادٍ وأوديـــة وقيـــل إنـــه

جمـع نـدي وهـو مثـل النـادي وأنكــر هــؤلاء جمــع النــدى الــذي هــو فــي معنــى الطــل أنديــة. وقــد زعــم

الفــراء فــي قــول اللــه تعالــى: " وأحســن نديــاً " مريـــم: 73 أن النـــد تجمـــع أنديـــة والنـــادي نـــوادي القـــوم

وقال: ولو جمعت الندى نوادي والنادي أندية كان صواباً لأن معناهما واحد.

قـال القاضـي أبـو الفـرج: يتجـه صـرف الأنديـة فـي بيـت ابـن محكـان إلـى وجـه يطــرد فــي القيــاس جمعــه

علـى أفعلـة لكــن المعنــى الظاهــر أنــه عنــى بــه يبطــل أو يتشعــث والــذي عنــدي فــي هــذا أنهــم جمعــوا

النــدى بمعنــى الطــل أنــداء علــى أصلــه وقياســه ذو أنديــة علــى الشــذوذ وإدخالــه فــي غيــر بابـــه كمـــا

قالوا في جمـع رحـى أرحـاء علـى القيـاس وأرحيـة علـى الشـذوذ والبـاب فـي الجمـع أحـد الأبـواب التـي

أخـرج علـى القيـاس وأرحيـة علـى الشـذوذ والبـاب فـي الجمـع أحـد الأبـواب التـي أخـرج كثيـر منهـا عـن

أصل قياسه وألحق بغير بابه. ومن الأندية بمعنى المجالس قول الشاعر:

===

التأويــب: سيــر النهــار والســـرى: سيـــر الليـــل والإســـاد: سيـــر الليـــل والنهـــار هـــذا قـــول محققـــي أهـــل

اللغـة فـي هـذه الفصـول التـي ذكرناهـا فــي هــذا البــاب مــن الجمــع. وقــد استقصينــا القــول فيهــا وفيمــا

يضارعها وفـي البيـت الـذي أنشدنـاه فـي بيـت ابـن محكـان فـي موضـع غيـر هـذا وأتينـا فيهمـا بمـا لـم نـر

لإعادته في هـذا الموضـع وجهـاً وقـد روينـا خبـراً فـي هـذه القصـة وفيهـا أبيـات لابـن محكـان عـدة وفـي

أولها:

يا ربة البيت قومي غير صاغرةٍ   ضمي إليك رجال القوم والقربا

ولعلنا أن نورد هذه الرواية فيما بعد إن شاء الله تعالى.

المجلس الثاني والستون

يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت

أخبرنـا المعافـى قـال حدثنـا إبراهيـم بـن الفضـل الحلوانـي سنـة سبــع عشــرة وثلاثمائــة قــال حدثنــا أحمــد

بــن حــازم الكوفــي قــال حدثنــا عبيــد اللــه بــن موســى قــال حدثنــا شيبــان عـــن ليـــث عـــن شهـــر بـــن

حوشـب الأشعـري عـن عبـد الرحمـن بـن غنـم عـن أبـي ذر عـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وعلــى آلــه

قــال: إن اللــه عــز وجــل يقــول يــا عبــادي كلكــم مذنــب إلا مــن عافيــت فاستغفرونـــي أغفـــر لكـــم ومـــن

===

علــم منكــم أنــي ذو قــدرة علــى المغفــرة فاستغفرنــي بقدرتــي غفـــرت لـــه ذنوبـــه وكلكـــم ضـــال إلا مـــن

هديـــت فسلونـــي أهدكـــم وكلكـــم فقيـــر إلا مـــن أغنيـــت فسلونـــي أرزقكــــم ولــــو أن أولكــــم وآخركــــم

وحيكـم وميتكـم ورطبكـم ويابسكـم اجتمعـوا علــى إشقــاء قلــب عبــدٍ مــن عبــادي لــم ينقــص ملكــي

جنــاح بعوضـــة ولـــو أن حيكـــم وميتكـــم وأولكـــم وآخركـــم ورطبكـــم ويابسكـــم اجتمعـــوا فســـأل كـــل

سائـل مـا بلغـت أمنيتـه فأعطيـت كـل سائـل مـا ســأل لــم ينقــص ملكــي إلا كمــا لــو أن أحدكــم مــر علــى

شفــة البحــر فغمــس فيـــه إبـــرة ثـــم انتزعهـــا وذلـــك بأنـــي جـــواد واجـــد أفعـــل مـــا أشـــاء عطائـــي كلـــام

وعذابي كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون.

تعليق على الحديث

قـال القاضـي أبـو الفـرج: فـي هـذا الخبـر مـا يبعـث علـى التفكـر فـي عظمـة اللـه ورأفتـه ورحمتـه وسعــة

ملكـــه وجـــوده وكرمـــه ويدعـــو إلـــى توجيـــه كـــل راغـــب إليــــه رغبتــــه ومسألتــــه ومغفرتــــه وانزالــــه كــــل

حاجـة بـه ثقـة بتفضلـه وإيمانـاً بأنـه الملـك الأعـز الأكـرم وحـده الــذي بيــده ملكــوت كــل شــيء وهــو يجيــر

ولا يجــار عليــه وأنــه لا ملجــأ ولا منجـــى منـــه إلا إليـــه وأن الفضـــل كلـــه بيـــده اللهـــم فاغفـــر لنـــا ذنوبنـــا

واستـر عيوبنـا واكشـف كروبنـا وطهـر قلوبنـا فقـد فرطنـا فــي أمورنــا وظلمنــا أنفسنــا وإن لــم تغفــر لنــا

===

وترحمنــا لنكونــن مــن الخاسريــن اللهــم وأجرنــا مــن سخطــك واعصمنــا مــن معصيتــك ووفقنــا لطاعتــك

وأعنــا علــى عبادتــك وأوزعنــا شكـــر نعمتـــك وألهمنـــا ذكـــرك ويســـر لنـــا الحلـــال الطيـــب مـــن رزقـــك

وألبسنـا عافيتـك وافتـح لنـا أبـواب فضلـك وأحينـا متقلبيـن فـي نعمـك منعميـن بخيــرك واختــم لنــا خيــر

خاتمــة وأكرمنــا بحســن المنقلــب واجعــل قبضــك إيانــا راحــةً لنــا مــن فتــن الدنيــا ومهالكهــا ومفضيـــاً بنـــا

إلى روح الجنة وممالكها إنك جواد كريم رؤوف رحيم.

وصية عبد الملك لأبنائه

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا أبـو حاتـم عـن العتبـي قـال: لمــا حضــرت عبــد الملــك بــن

مـروان الوفـاة جمـع ولـده وفيهـم مسلمـة وكـان سيدهـم فقـال: أوصيكــم بتقــوى اللــه تعالــى فإنهــا عصمــة

باقيــــة وجنــــة واقيــــة وهــــي أحصــــن كهــــفٍ وأزيــــن حليــــة وليعطــــف الكبيــــر منكــــم علـــــى الصغيـــــر

وليعـــرف الصغيـــر منكـــم حـــق الكبيـــر مـــع سلامـــة الصـــدور والأخـــذ بجميــــل الأمــــور وإياكــــم الفرقــــة

والخلــاف فبهمــا هلــك الأولــون وذل ذوو العـــزة المعظمـــون. انظـــروا مسلمـــة فاصـــدروا عـــن رأيـــه فإنـــه

نابكـم الـذي عنـه تفتـرون ومجنكـم الـذي بـه تستجنـون وأكرمــوا الحجــاج فإنــه وطــأ لكــم المنابــر وأثبــت

لكــم الملـــك وكونـــوا بنـــي أم بـــرزة وإلا دبـــت بينكـــم العقـــارب كونـــوا فـــي الحـــرب أحـــراراً وللمعـــروف

===

منـــاراً واحلولـــوا فـــي مـــرارةٍ ولينـــوا فـــي شـــدة وضعـــوا الذخائـــر عنـــد ذوي الحســـاب والألبـــاب فإنـــه

أصــون لأحسابهــم وأشكــر لمــا يســدى إليهــم. ثــم أقبـــل علـــى ابنـــه الوليـــد فقـــال: لا ألفينـــك إذا مـــت

تجلــس تعصــر عينيــك وتحــن حنيــن الأمــة ولكــن شمــر وائتــزر والبــس جلــدة نمـــر ودلنـــي فـــي حفرتـــي

وخلنـي وشأنـي وعليـك وشأنـك ثـم ادع النـاس إلـى البيعـة فمـن قـال هكـذا فقـل بالسيــف هكــذا. ثــم

أرســل إلــى عبــد اللــه ابــن يزيــد بــن معاويــة وخالــد بــن أسيــد فقــال: هـــل تدريـــان لـــم بعثـــت إليكمـــا

قــالا: نعــم لترينــا أثــر عافيــة اللــه تعالــى إيــاك قــال: لا ولكــن قــد حضــر مــن الأمـــر مـــا تريـــان فهـــل فـــي

أنفسكمـا مــن بيعــة الوليــد شــيء فقــالا: لا واللــه مــا نــرى أحــداً أحــق بهــا منــه بعــدك يــا أميــر المؤمنيــن

وقـال: أولــى لكمــا أمــا واللــه ولــو غيــر ذلــك قلتمــا لضربــت الــذي فيــه أعينكمــا ثــم رفــع فراشــه فــإذا

السيف مشهور ولم يزل بين مقالتين حتى فاظ مقالته الأولى:

فهل من خالدٍ إما هلكنا     وهل بالموت يا للناس عار

ومقالتــه الثانيــة: الحمــد للــه الــذي لا يبالــي مــن أخــذ مـــن خلقـــه أو تـــرك صغيـــراً أو كبيـــراً حتـــى مـــات

فسجاه الوليد وكان هشام أصغر ولده فقال:

وما كان قيس هلكه هلك واحدٍ   ولكنــــه بنيــــان قــــومٍ تهدمـــــا

فلطمــه الوليــد ثــم قــال لــه: اسكــت يــا ابــن إلا شجعيــة فإنــك أحــول أكشـــف تنطـــق بلســـان شيطـــان

===

إذا مقـرم منـا ذرى حــد نابــه   تخمــط منــا نــاب آخــر مقـــرم

فقــال مسلمــة: إياكــم والضجــاج فإنكــم إن صلحتــم صلــح النــاس وإن فسدتــم كــان الفســاد أســـرع ثـــم

قال:

لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى   على شخصه يوم علي عصيب

فـإن تكــن الأيــام أحســن مــرة   إلـي فقــد عــادت لهــن ذنــوب

أتى دون حلو العيش حتى أمره   نكــوب علــى آثارهــن نكــوب

فقــال سليمــان: مــات واللــه أميــر المؤمنيــن وصــار فــي منزلــة هــو فيهــا والذليــل الضعيـــف ســـواء. ثـــم

صعـد المنبـر الوليـد فحمـد اللـه وأثنـى عليـه وصلـى علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم قـال: إنـا للـه

وإنـــا إليـــه راجعـــون يـــا لهــــا مصيبــــة مــــا أعظمهــــا وأفظعهــــا وأخصهــــا وأعمهــــا وأوجعهــــا مــــوت أميــــر

المؤمنيـن ويـا لهـا نعمـةً مـا أعظمهـا وأجسمهـا وأوجـب الشكـر علـي للــه فيهــا: خلافتــه التــي سربلنيهــا.

فكـان أول مـن عـزى نفسـه وهنأهـا بالخلافـة. ثـم قــال: انهضــوا رحمكــم اللــه فبايعــوا علــى بركــة اللــه.

فلما بايعه الناس جلس مجلس عبد الملك وجمع أهل بيته ثم قال:

ألقوا الضغائن والتحاسد بينكم   عند المغيب وفي الحضور الشهد

بصلاح ذات البين طول بقائكـم   إن مد في عمري وإن لـم يمـدد

===

وانفوا الضغائن والتخاذل عنكم   بتكــــــرمٍ وتـــــــوازرٍ وتغمـــــــد

حتـى تليـن جلودكــم وقلوبكــم   لمســـودٍ منكـــم وغيـــر مســـود

إن القـداح إذا اجتمعـن فرامهـا   بالكسر ذو حنـقٍ وبطـش أيـد

عزت فلم تكسر وإن هي بددت   فالوهـــن والتكسيـــر للمتبــــدد

شروح وتعليقات

قال القاضي: قوله: تحن حنين الأمة الحنين: البكاء وقيل صوت البكاء كما قال الشاعر:

فـــلا تبكـــوا علـــي ولا تحنــــوا   بقـــول الإثـــم إن الإثــــم حــــوب

وأما تمثل هشام بالبيت الذي ذكرناه فإنه لعبدة بن الطبيب قاله في قيس ابن عاصم يرثيه في

شعرٍ له وهو:

عليك سلام الله قيس بن عاصمٍ   ورحمتــه مــا شــاء أن يترحمــا

تحيـة مـن أسديتـه منــك نعمــة   إذا زار عن شحط بلادك سلما

فما كان قيس هلكه هلك واحدٍ   ولكنــــه بنيــــان قــــومٍ تهدمـــــا

ويــروى: هلــك واحــدٍ رفعــاً ونصبــاً فمــن نصـــب فعلـــى أنـــه خبـــر كـــان وجعـــل قولـــه هلكـــه بـــدلاً مـــن

===

قيــس البــدل المعــروف بالاشتمــال لاشتمالــه علــى المعنــى كقولــك أعجبنـــي عبـــد اللـــه علمـــه المعنـــى:

أعجبني علم عبد الله.

قـال اللـه تعالـى: " يسألونـك عـن الشهـر الحـرام قتـالٍ فيـه " البقـرة: 217 المعنـى: يسألونـك عـن قتــال فــي

الشهر الحرام. ومن هذا النوع قول الأعشى بهجو الحارث بن وعلة:

لعمرك ما أشبهت وعلة في الندى   شمائلــــــه ولا آبــــــاه المجالـــــــدا

المعنــى: شمائــل وعلــة والبـــدل فـــي الكلـــام لـــه أقســـام وفـــروع وأحكـــام والكوفيـــون يعبـــرون عـــن هـــذا

البـاب بالتكريـر والترجمـة والإتبـاع ولبسطـه وشرحـه موضـع هــو أولــى بــه وقــد ذكرنــاه فــي غيــر موضــع

من كتبنا وضمنا طرفاً منه في كتابنا المسمى الشافي في طهارة الرجلين.

حوار بين ابن الزبير وابن عباس

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال أخبرنــا أبــو عكرمــة الضبــي عامـــر بـــن عمـــران قـــال أخبرنـــا

العتبـي عـن أبيـه قـال: لمـا خـرج الحسيـن بـن علـي عليهمـا السلـام إلـى الكوفــة اجتمــع ابــن عبــاسٍ وعبــد

الله بن الزبير بمكة قال: فضرب ابن عباس على جنب ابن الزبير وتمثل:

يــــا لــــك مـــــن قبـــــرةٍ بمعمـــــر   خلا لك الجو فبيضي واصفري

===

خلا والله يا ابن الزبير الحجاز وصار الحسين إلى العراق قال فقال

ابــن الزبيــر لابـــن عبـــاس: واللـــه مـــا تـــرون إلا أنكـــم أحـــق بهـــذا الأمـــر مـــن سائـــر النـــاس فقـــال لـــه ابـــن

عبـاس: إنمـا يــرى مــن كــان فــي شــكٍ فأمــا نحــن فمــن ذلــك علــى يقيــن ولكــن أخبرنــي عــن نفســك: لــم

زعمــت أنــك أحــق بهــذا الأمــر مــن سائــر العـــرب قـــال ابـــن الزبيـــر: لشرفـــي عليهـــم قديمـــاً لا ينكرونـــه

قــال: فأيمــا أشــرف أنــت أم مــن شرفــت بــه قــال: إن الــذي شرفــت بــه زادنــي شرفــاً. قــال: وعلـــت

أصواتهمـا فقـال ابــن أخ لعبــد اللــه بــن الزبيــر: يــا ابــن عبــاس دعنــا مــن قولــك فــو اللــه لا تحبونــا يــا بنــي

هاشـــم أبـــداً قـــال: فخفقـــه عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر بالنعـــل وقـــال: أتتكلـــم وأنـــا حاضــــر فقــــال لــــه ابــــن

عبـاس: لـم ضربـت الغلـام ومـا استحـق الضــرب وإنمــا يستحــق الضــرب مــن مــرق ومــذق قــال: يــا ابــن

عبـاس أمـا تريـد أن تعفــو عــن كلمــة وأحــدةٍ قــال: إنمــا نعفــو عــن مــن أقــر فأمــا مــن هــر فــلا قــال: فقــال

ابــن الزبيــر: فأيــن الفضــل قــال ابــن عبــاس: عندنــا أهــل البيــت لا نضعــه فــي غيــر موضعــه فننـــدم ولا

نزويـــه عـــن أهلـــه فنظلـــم قـــال: أولســــت منهــــم قــــال: بلــــى إن نبــــذت الحســــد ولزمــــت الجــــدد قــــال:

فاعترض بينهما رجال من قريش فأسكتوهما.

قصة جحدر اللص والحجاج والأسد

===

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قـال أخبرنــي أحمــد بــن عبيــدٍ عــن أبــي عبــد اللــه

محمـد بـن زيـاد الأعرابـي قـال: بلغنـي أنـه كـان رجـل مــن بنــي حنيفــة يقــال لــه جحــدر بــن مالــك فتاكــاً

شجاعــاً قــد أغــار علــى أهــل حجــرٍ وناحيتهــا فبلـــغ ذلـــك الحجـــاج بـــن يوســـف فكتـــب إلـــى عاملـــه

باليمامـة يوبخـه بتلاعـب جحـدر بـه ويأمـره بالاجـداد فـي طلبـه والتجـرد فـي أمــره فلمــا وصــل الكتــاب

إليه أرسل إلى فتيةٍ مـن بنـي يربـوع مـن بنـي حنظلـة فجعـل لهـم جعـلاً عظيمـاً إن هـم قتلـوا جحـدراً أو

أتـــوا بـــه أسيـــراً فانطلـــق الفتيـــة حتـــى إذا كانـــوا قريبـــاً منـــه أرسلـــوا إليـــه أنهـــم يريــــدون الانقطــــاع إليــــه

والتحــرز بــه فاطمــأن إليهــم ووثــق بهــم فلمــا أصابــوا منــه غــرةً شــدوه كتافــاً وقدمــوا بــه علـــى العامـــل

فوجـه بــه معهــم إلــى الحجــاج وكتــب يثنــي عليهــم خيــراً فلمــا أدخــل علــى الحجــاج قــال لــه: مــن أنــت

قـــال: أنـــا جحــــدر بــــن مالــــك قــــال: مــــا حملــــك علــــى مــــا كــــان منــــك قــــال: جــــرأة الجنــــان وجفــــاء

السلطــان وكلــب الزمــان فقــال لــه الحجــاج: ومــا الــذي بلـــغ منـــك فيجتـــرى جنانـــك ويجفـــوك سلطانـــك

ويكلـــب زمانـــك قـــال: لـــو بلانـــي الأميـــر أكرمـــه اللـــه لوجدنـــي مــــن صالــــح الأعــــوان وبهــــم والفرســــان

ولوجدنـي مـن أنصـح رعيتــه وذلــك أنــي مالقيــت فارســاً قــط إلا كنــت عليــه فــي نفســي مقتــدراً قــال

لـه الحجـاج: إنـا قاذفـون بـك فـي حائـرٍ فيــه أســد عاقــر ضــارٍ فــإن هــو قتلــك كفانــا مؤونتــك وإن أنــت

قتلتـــه خلينـــا سبيلـــك قـــال: أصلـــح اللـــه الأميـــر عظمـــت المنـــة وأعطيـــت المنيـــة وقويـــت المحنـــة فقـــال

===

الحجـاج: فإنـا لسنـا بتاركيـك لتقاتلـه إلا وأنـت مكبـل بالحديـد فأمـر بـه الحجـاج فغلــت يمينــه إلــى عنقــه

وأرسل به إلى السجن. فقال جحدر لبعض من يخرج إلى اليمامة: تحمل عني شعراً وأنشأ يقول:

ألا قد هاجني فازددت شوقاً   بكــــــاء حمامتيــــــن تجاوبــــــان

تجاوبتــــــا بلحـــــــن أعجمـــــــي   على غصنيـن مـن غـربٍ وبـان

فقلت لصاحبي وكنـت أحـزو   ببعـــض الطيـــر مـــاذا تحـــزوان

فقــالا الـــدار جامعـــة قريـــب   فقلــــت بــــل انتمــــا متمنيـــــان

فكـان البـان أن بانـت سليمـى   وفي الغرب اغتـراب غيـر دانـي

أليــس الليـــل يجمـــع أم عمـــرو   وإيانـــــا فـــــذاك بنـــــا تدانـــــي

بلــى وتــرى الهلـــال كمـــا نـــراه   ويعلوهـــا النهــــار إذا علانــــي

إذا جاوزتمـــا نخلــــات حجــــرٍ   وأوديـــــة اليمامـــــة فانعيانــــــي

وقـولا جحـدر أمسـى رهينــاً   يحـــاذر وقـــع مصقـــول يمانــــي

قــال: وكتــب الحجــاج إلــى عاملــه بكسكــر أن يوجــه إليــه بأســدٍ ضــارٍ عــاتٍ ويجــر علــى عجـــل فلمـــا

ورد كتابـه علــى العامــل امتثــل أمــره فلمــا ورد الأســد علــى الحجــاج أمــر بــه فجعــل فــي حائــرٍ وأجيــع

===

ليـث وليـث فــي محــلٍ ضنــك   كلاهمـــــا ذو أنــــــفٍ ومحــــــك

وشــــدةٍ فــــي نفســــه وفتـــــك   إن يكشـف اللــه قنــاع الشــك

أو ظفــــر بحاجتــــي ودركـــــي   فهــــــو أحــــــق منــــــزل بتــــــرك

فلمـا نظــر إليــه الأســد زأر زأرة شديــدة وتمطــى وأقبــل نحــوه فلمــا صــار منــه علــى قــدر رمــح وثــب

وثبـــة شديـــدةً فتلقـــاه جحـــدر بالسيـــف فضربـــه ضربـــةً حتـــى خالـــط ذبـــاب السيــــف لهواتــــه فخــــر

الأســد كأنــه خيمــة قــد صرعتهــا الريــح وسقــط جحــدر علــى ظهــره مــن شــدة وثبــة الأســد وموضــع

الكبول فكبر الحجاج والناس جميعاً وأنشأ جحدر يقول:

يا جمل إنك لو رأيـت كريهتـي   في يـوم هـولٍ مسـدف وعجـاج

وتقدمي لليـث أرسـف موثقـاً   كيمــا أثـــاوره علـــى الإحـــراج

شثـــــن براثنـــــه كــــــأن نيوبــــــه   زرق المعاول أو شبـاة زجـاج

يسمو بناظرتين تحسـب فيهمـا   لمـــا أحدهمـــا شعـــاع ســـراج

وكأنمــا خيطــت عليــه عبـــاءة   برقــاء أو خــرق مـــن الديبـــاج

لعلمت أني ذو حفـاظٍ ماجـد   مـــن نســـل أقـــوام ذوي أبـــراج

===

ويروى: إني لخيرك يا ابن يوسف راج.

علــم النســاء بأننـــي لا أنثنـــي   إذ لا يثقـــــن بغيـــــرة الـــــأزواج

وعلمـت أنـي إن كرهـت نزالـه   أنـي مـن الحجــاج لســت بنــاج

فقــــال لــــه الحجــــاج: إن شئــــت أسنينــــا عطيتــــك وإن شئــــت خلينــــا سبيلــــك قــــال: لا بــــل اختـــــار

مجاورة الأمير أكرمه الله. ففرض له ولأهل بيته وأحسن جائزته.

قـــال القاضـــي: مســـدف: مظلـــم مـــن السدفـــة والرســـف: مشـــي المقيــــد والبرائــــن: مخالــــب الأســــد.

والشبا والشباة: حد الأسنة قال أبو بكرٍ: البرقاء التي فيها سواد وبياض.

المأمون يترحم على ابن أبي خالد

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: سمعـت جريـر بـن أحمـد بـن أبــي دواد يحكــي عــن أبيــه أن أحمــد

بن أبـي خالـدٍ وزيـر المأمـون توفـي فـي آخـر سنـة اثنتـي عشـرة ومائتيـن وأن المأمـون صلـى عليـه ووقـف

على قبره فلما دلي في قبره قال: رحمك الله أنت والله كما قال الشاعر:

أخو الجد إن جد الرجال وشمروا     وذو باطلٍ إن كان في القوم باطل

سعة علم المأمون

===

حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــعٍ قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابـــي قـــال حدثنـــا عثمـــان بـــن عمـــران

العجيفـي عـن محمـد بـن سعـدٍ قـال حدثنـي محمـد بـن حفـص الأنماطـي قـال: تغدينـا مـع المأمـون فـي يـوم

عيـدٍ قـال: وأظنـه وضـع علـى مائدتــه أكثــر مــن ثلاثمائــة لــونٍ قــال: فكلمــا وضــع لــون نظــر المأمــون إليــه

فقـال: هـذا نافـع لكــذا ضــار لكــذا فمــن كــان منكــم صاحــب بلغــم فليجتنــب هــذا ومــن كــان منكــم

صاحـــب بلغـــم فليجتنـــب هـــذا ومـــن كـــان منكـــم صاحـــب صفـــراء فليأكـــل مـــن هـــذا ومــــن غلبــــت

عليـه السـوداء فـلا يعـرض لهـذا ومـن قصـد قلــة الغــذاء فليقتصــر علــى هــذا. قــال: فــو اللــه إن زالــت

تلـك حالـه فـي كــل لــونٍ يقــدم إليــه حتــى رفعــت الموائــد فقــال لــه يحيــى بــن أكثــم: يــا أميــر المؤمنيــن إن

خضنـا فـي الطـب كنـت جالينـوس فـي معرفتـه أو فـي النجـوم كنـت هرمـس فــي حسابــه أو فــي الفقــه

كنـت علـي بـن أبـي طالـب عليـه السلــام فــي علمــه أو ذكــر السخــاء كنــت حاتــم طــيء فــي صفتــه أو

صـدق الحديـث فأنــت أبــو ذرٍ فــي لهجتــه أو الكــرم فأنــت كعــب بــن مامــة فــي فعالــه أو الوفــاء فأنــت

السمــوأل ابــن عاديــا فــي وفائــه. فســر بهــذا الكلــام وقــال: يــا أبــا محمــد إن الإنســـان إنمـــا فضـــل بعقلـــه

ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحمٍ ولا دم أطيب من دمٍ.

ميل المأمون إلى التواضع

===

قــال: ونظــر يومـــاً إلـــى رؤوس آنيتـــه محشـــوةً بقطـــنٍ وكانـــت قبـــل ذلـــك بأطبـــاق فضـــةٍ فقـــال لصاحـــب

الشـراب: أحسنـت يـا بنـي إنمـا يباهــي بالذهــب والفضــة مــن قــلا عنــده وأمــا نحــن فينبغــي أن نباهــي

بالأفعـــال الجميلـــة والأخلـــاق الكريمـــة فإيـــاك أن تحشـــو رؤوس أوانيـــك إلا بالقطـــن فـــذاك بالملــــوك أهيــــأ

وأبهى.

ولد لأبي دلامة ابنة

حدثنـا أحمـد بـن العبـاس العسكـري قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـدٍ قــال حدثنــا يحيــى بــن خليفــة

بـن الجهـم الدارمـي قـال حدثنـي محمـد بـن حفـص المعجلـي قـال: ولـد لأبـي دلامـة ابنـة فغـدا علــى أبــي

جعفــر المنصــور فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن إنــه ولــد لــي الليلــة ابنــة قــال: فمــا سميتهـــا قـــال: أم دلـــامٍ.

قال: وأي شيء تريد قال: أريد أن يعينني عليها أمير المؤمنين ثم أنشده:

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم   قوم لقيل اقعـدوا يـا آل عبـاس

ثم ارتقوا في شعاع الشمس كلكم   إلى السمـاء فأنتـم أكـرم النـاس

قال: فهل قلت فيها شيئاً قال: نعم قلت:

فمـا ولدتــك مريــم أم عيســى   ولـــم يكفلـــك لقمـــان الحكيـــم

===

قـــال: فضحـــك أبـــو جعفـــر ثـــم أخـــرج أبـــو دلامـــة خريطـــةً مـــن خـــرق فقـــال: مـــا هـــذه قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنين أجعل فيها ما تحبوني به فقال: املؤوها له دراهم فوسعت ألفي درهم.

إياس دخل الشام وهو غلام

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن زيـادٍ المقـري قـال حدثنــا مسبــح بــن حاتــم بالبصــرة قــال حدثنــا عبــد اللــه

بـن عائشـة عـن أبيـه قــال: دخــل إيــاس بــن معاويــة الشــام وهــو غلــام فقــدم خصمــاً لــه إلــى قــاض لعبــد

الملــك بــن مــروان وكــان خصمــه شيخــاً صديقــاً للقاضــي فقــال لــه القاضــي: يــا غلــام أمـــا تستحـــي أن

تقــدم شيخــاً كبيــراً! قــال إيــاس: الحــق أكبــر منــه قــال لــه: اسكــت قــال لــه: فمـــن ينطـــق بحجتـــي إذا

سكــت قــال: مــا أحسبــك تقــول حقــاً حتــى تقــوم قــال: أشهــد أن لا إلـــه إلا اللـــه قـــال: مـــا أظنـــك إلا

ظالمــاً قــال: مــا علــى ظــن القاضــي خرجــت مــن منزلــي. فدخــل القاضــي علــى عبــد الملـــك فأخبـــره

الخبر فقال له: اقض حاجته واصرفه عن الشام لا يفسد الناس علينا.

كرم إبراهيم بن عاصم العقيلي

حدثنا محمد بن أحمد بن علي الإسكافـي حدثنـي جـدي قـال وحدثنـي أبـو محلـم قـال: كـان هشـام بـن

عبـد الملـك ولـى سجستـان إبراهيـم بــن عاصــم العقيلــي وكــان مــن كرمــاء النــاس فقــال فيــه علكــم بــن

===

أمـــا قبيحـــات النســـاء فإننـــا   أبينــا وأمــا منجبــات الكرائـــم

فيمنعني منهـن أن ليـس عندنـا   لهن مهور أو يزار ابـن عاصـم

قال: فحمل إليه من سجستان قبل أن ينزع إليه مائة ألف درهمٍ.

أنواع المفاتيح

حدثنـا محمـد بـن الحسـن النقـاش قــال حدثنــا الســراج قــال حدثنــا داود بــن رشيــد قــال حدثنــا الوليــد

بــن مسلــمٍ قـــال حدثنـــي خليـــد بـــن دعلـــج عـــن قتـــادة قـــال: مفاتيـــح البحـــر السفـــن ومفاتيـــح الـــأرض

الطرق ومفاتيح السماء الدعاء.

ضوال الكلام وضوال الإبل

حدثنـا علـي بـن سليمـان الأخفــش قــال حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد قــال قــال بعــض الحكمــاء:

ضوال الكلام أحب إلي من ضوال الإبل قيل له: نحو ماذا قال: نحو قول الشاعر:

وإنـي لأرجـو اللـه حتـى كأنمــا   أرى بجميل الظن ما الله صانع

وصف دعوة مظلوم

حدثنـا محمـد بـن يحيــى الصولــي قــال أنشدنــا أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن المدبــر قــال أنشدنــي محمــد بــن

===

عمـر الجرجانــي قــال أنشدنــي إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي قــال الصولــي: وأنشدنــا أحمــد بــن يحيــى

ولكنه قال: أنشد إسحاق لأعرابي يصف دعوةً دعا بها مظلوم:

وساريةٍ لم تسر في الأرض تبتغي محلاً   ولــم يقطــع بهــا البعـــد قاطـــع

سرت حيث لم تحد الركاب ولم تنخ   لوردٍ ولم يقصر لها القيـد مانـع

تمر مرور الليل والليل ضـارب   بجثمانـــه فيـــه سميـــر وهاجـــع

إذا وردت لم يردد الله وفدهـا   علـى أهلهـا واللـه راء وسامـع

تفتـح أبــواب السمــوات دونهــا   إذا قــرع الأبــواب منهــن قــارع

وإنـي لأرجـو اللـه حتـى كأنمــا   أرى بجميل الظن ما الله صانع

المؤتمن يتعلم النحو

حدثنــا العبــاس بــن العبــاس بــن المغيــرة أبــو الحسيـــن الجوهـــري حدثنـــي محمـــد بـــن موســـى الواسطـــي

الفراقــي قــال أبــو الحسيــن: الفراقــي هــذا كــان نظيــر ثعلــب قــال حدثنـــي سلمـــة أو الطـــوال شـــك أبـــو

الحسيـن قـال حدثنـي الفـراء أنـه دخـل علـى المؤتمــن وكــان قريــش مؤدبــه فقــال لــه الفــراء: أيــن بلــغ الأميــر

يعنـي مـن العربيـة فقــال: سلــه فقــال لــه الفــراء: كيــف تقــول: إن مــا ضربــت زيــد فقــال لــه المؤتمــن: إنمــا

===

ضربــت زيــد فقــال الفــراء: يجمــل بالأميــر النظــر فيهــا ولــم يقــل لـــه أخطـــأت فقـــال: قـــد أصبـــت فقـــال

لــه الفــراء: وأيــن توجــد مــا فــي معنــى الــذي قـــال: فـــي كتـــاب اللـــه تعالـــى قـــال: أيـــن قـــال: قـــول اللـــه

تعالــى: " أو مــا ملكــت أيمانكــم " النســاء: 3 معنــاه الــذي ملكــت أيمانكـــم قـــال الفـــراء: فقمـــت وقـــد

حممت.

قـال أبـو الحسيـن: وكـان الكسائـي يـؤدب المؤتمـن فظهـر بـه فــي كفــه بيــاض فبلــغ ذلــك أمــه فخشيــت أن

يؤذيه الكسائي وجيء بقريشٍ يؤدبه.

ما ومن

قــال القاضــي: قــد ذهــب قــوم إلــى أن مــا تأتــي بمعنـــى الـــذي ومـــن والأصـــل الظاهـــر اختصـــاص مـــن

يعلــم ومــن يعقــل ب مــن وأن مــا لمــا لا يعقــل ولجنــس مــا يعقــل وأن الــذي لهمــا جميعـــاً ومـــن أحكـــام مـــا

أنهــا قــد تكــون هــي وصلتهــا بمعنــى المصــدر وقــد حكــي عــن بعــض العــرب: سبحــان مــا سبحـــت

لــه يعنــون الرعــد فذهــب بــه بعضهــم إلــى معنــى مــن وكذلــك قولــه: " والسمـــاء ومـــا بناهـــا والـــأرض

ومـا طحاهـا ونفـس ومـا سواهـا " الشمـس: 5 - 7 وقـال منكـروه مـن محققـي النحـاة: هـذا كلــه بمعنــى

المصــدر والمعنــى وبنائهـــا وطحوهـــا وتسويتهـــا وقالـــوا: معنـــى " ومـــا ملكـــت أيمانكـــم " النســـاء: 36

===

وأيمانهـم أي ملـك أيمانكـم وأيمانهـم كقولـك: أعجبنـي مـا صنعـت أي صنيعـك. وقيــل فــي قولــه: " ومــا

خلـق الذكـر والأنثــى " الليــل: 3 أنــه بمعنــى: وخلقــه الذكــر والأنثــى وقيــل غيــر ذلــك. ويقــال: مــا زيــد

فيقال: إنسان فهذا صحيح في جنس ما يعقل.

والعجــب مــن استخــذاء الفــراء عندمــا احتــج عليــه المؤتمــن بــه وكيـــف لـــم يـــورد شيئـــاً ممـــا تعلـــق بـــه

الموافقــون لــه فــي مذهبــه وقــد كانــت رتبتــه تجــل عــن أن يذهـــب هـــذا المعنـــى عليـــه وأن ينفـــك عـــن

نصـــرة قولـــه والقيـــام بـــه ولكـــن ربمـــا ارتبـــك النحريـــر والبليــــغ المزيــــر عنــــد شــــيء يفجــــؤه أو عــــارض

يفدحه.

كتاب من عمرو بن مسعدة إلى ابن الزيات

حدثنـا علـي بـن محمـد بـن الجهـم أبـو طالــب الكاتــب قــال حدثنــي عبــد اللــه ابــن هــارون قــال حدثنــا

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن موســى البيمــار ستانــي قــال أبــو طالــب: أحسبــه سمعــه مــن أبــي عبـــد اللـــه

البيمــار ستانــي هــو البرطنــي قــال حدثنــي أبــو حفــص الكرمانــي وكــان مــن كتــاب عمــرو بــن مسعـــدة

أنــه كتــب إلــى محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات: أمــا بعــد فإنـــك ممـــن إذا غـــرس سقـــى وإذا أســـس بنـــى

ليستتــم بنـــاء أســـه يجتنـــي ثمـــر غرســـه وبنـــاؤك فـــي ودي قـــد وهـــى وشـــارف الـــدروس وغرســـك

عنـدي قـد عطـش وأشفـى علـى اليبــوس. فتــدارك بنــاء مــا أسســت وغــرس مــا زرعــت. قــال أبــو

===

عبـد اللـه البيمـار ستانـي: فحدثـت بذلـك أبـا عبـد الرحمـن العطـوي فقـال فـي هـذا المعنـى أبياتـاً يمـدح

بها محمد بن عمران بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك:

إن البرامكــــة الكــــرام تعلمــــوا   فعــل الكـــرام فعلمـــوه الناســـا

كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا   لـــم يهدمـــوا لبنائهـــم آساســـا

وإذا هم صنعوا الصنائع في الورى   جعلـوا لهـا طـول البقـاء لباسـا

فعـلا تسقينـي وأنـت سقيتنـي   كأس المودة من جفاتـك كاسـا

أنستنــي متفضـــلاً أفـــلا تـــرى   أن القطيغــة توحــش الإيناســا

منامان

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد بـن الفـرج الواسطـي قـال حدثنـا أبـو بكــر بــن أبــي الدنيــا قــال حدثنــا يحيــى

بـن عبـد اللـه المقدمـي قـال سمعـت محمـد بـن عمـر بـن علـي يحـدث عـن هـارون بـن رحيــم قــال: رأيــت

الحســن بــن حبيــب بــن ندبــة فــي النــوم فقلــت: مــا صنــع بــك ربــك قــال: مــا تــراه صنــع بــي رحمنـــي

وأكرمني وغفر لي وطيبني وقال: هكذا أفعل بأبناء ثلاث وثمانين.

حدثنــا أحمــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الديباجـــي قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن يونـــس قـــال حدثنـــا الأصمعـــي

قـال حدثنـي أبـي قـال: رأى رجـل فـي المنــام جريــر بــن الخطفــى فقــال: مــا فعــل بــك ربــك قــال: غفــر

===

لـي قـال: بمـاذا قـال: بتكبيـرةٍ كبـرت اللـه تعالـى فـي المقـر قـال الأصمعــي: مــاء بالباديــة قلــت: فمــا فعــل

أخـوك الفــرزدق قــال: هيهــات أهلكــه قــذف المحصنــات قــال الأصمعــي: لــم يدعــه فــي الحيــاة ولا فــي

الممات.

المجلس الثالث والستون

علي بن الجهم وحديث العشرة المبشرين بالجنة

أخبرنـــا المعافـــى قـــال حدثنـــا عبـــد الباقـــي بـــن قانـــع قـــال حدثنـــا أبـــو محمـــدٍ عبـــد الرحمـــن بـــن عبـــد

الرحيـم المعـروف بعبـدان الشافعـي بالبصـرة قـال حدثنـي إبراهيـم بـن صالـح الشيـرازي قـال: نــزل علــي

بـن الجهـم بشيـراز فقـال لــي: أخصــك بحديــث قــال: فقلــت لــه: أفعــل فقــال: قــال لــي المتوكــل يومــاً: يــا

علـي هـذا الحديـث الــذي يــروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: عشــرة مــن قريــش فــي الجنــة أي

حديــث هـــو قـــال قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن أصـــح حديـــثٍ قـــال: فمـــن رواه قـــال قلـــت: رواه سفيـــان

الثـوري عـن منصـورٍ عـن هلـال بـن يسـافٍ عـن عبـد اللـه بـن ظالـم عـن سعيـدٍ بـن زيـد قـال قـال رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: عشــرة مــن قريــش فــي الجنــة قــال فقــال لــي: مــا أحسنــه مــن حديــث!!

قال: قلت: يا أمير المؤمنين قد حضرني شيء فأقوله قال: قل قلت:

===

صديــق خيــر الخلــق لا وانـــي   ينصـــره فـــي العســـر واليســــر

وثالــــث القــــوم الــــذي بعــــده   يخلفهــــم فــــي البـــــر والبحـــــر

ذاك أبـــو حفــــص فمــــا مثلــــه   يكــــون حتــــى آخــــر الدهـــــر

سبحــان مــن أكرمهــم بالتقـــى   وصيـــــر الأبـــــرار فـــــي قبـــــر

هــذا هـــو الفخـــر فـــلا غيـــره   ما بعـد ذاك الرمـس مـن فخـر

ورابــــع القــــوم إمــــام الهــــدى   عثمــان ذو النــور أبـــو عمـــرو

كفــى رســـول اللـــه مـــا همـــه   وجهــز الجيـــش لـــدى العســـر

يخمسهــــم إبــــن أبــــي طالــــب   إمــــام عــــدلٍ ظاهــــر النصــــر

صاحــب صفيــن فمـــا قبلهـــا   إلـــــى حنيــــــن وإلــــــى بــــــدر

وطلحـــة الخيـــر لهـــم ســـادس   أنقــــــذه اللــــــه مــــــن الكفـــــــر

وسبــــع القــــوم الزبيــــر الــــذي   كـــان حليـــف الشفـــع والوتــــر

هـــــذا وسعـــــد لهـــــم ثامـــــن   وإبـــن عــــوفٍ طيــــب النشــــر

وحمــــزة السيــــد فـــــي قومـــــه   علـــى وجـــوه القـــوم كالبــــدر

وعـــم خيـــر الخلــــق لا يمتــــرى   أبــــو الملــــوك الســـــادة الزهـــــر

===

قــال: فضحــك وأخــرج ذلــك اليــوم مــالاً عظيمــاً وقسمــه علــى بنـــي هاشـــم وقريـــشٍ والأنصـــار وبيـــن

قــال: فضحــك وأخــرج ذلــك اليــوم مــالاً عظيمــاً وقسمــه علــى بنـــي هاشـــم وقريـــشٍ والأنصـــار وبيـــن

المهاجرين وأعطاني منه صدراً صالحاً.

تعليق الجريري

قـال القاضــي: الخبــر الــوارد عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بشهادتــه للعشــرة مــن أصحابــه بالجنــة

خبـر صحيـح وقـد أتـت الروايـة بـه مـن طـرقٍ عـدة وفـي بعضهـا أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ذكــر

نفســه وتسعــة معــه وفــي بعضهــا أنــه ذكــر مـــن صحابتـــه عشـــرةً والأخبـــار بكـــل واحـــدٍ مـــن الوجهيـــن

ثابتـة. وقـول علـي بـن الجهـم فـي شعـره لا وانـي أتـى بـه علــى الأصــل وهــذا ممــا يســوغ للشاعــر لإقامــة

الوزن قال الشاعر:

كمشتـريٍ بالحمـد أحمـرةً تتــرى

وقال آخر:

لا بـارك اللـه فـي الغوانـي هـل   يصبحـــــن إلا لهـــــن مطلــــــب

وقولـــه: كفـــى رســـول اللـــه مـــا همـــه العـــرب تقـــول: همـــك مـــا أهمـــك أي أذابـــك مـــا يعذبــــك ويقــــال:

هممــت الشحــم أي أذبتــه فكأنــه قــال: مــا كرثـــه ولذعـــه بمضضـــه وقولـــه: يخمسهـــم ابـــن أبـــي طالـــب

===

يقــال: خمســـت القـــوم أخمسهـــم إذا صـــرت خامســـاً لهـــم ومثلـــه ثلثتهـــم أثلثهـــم وسدستهـــم أسدسهـــم

ومثلـــه ثمنتهـــم وعشرتهـــم فـــإذا قلـــت أخمسهـــم بالضـــم فمعنـــا أخـــذت خمــــس أموالهــــم ومثلــــه أثلثهــــم

وأسدسهـــم وأثمنهــــم وأعشرهــــم إذا أخــــذت هــــذه الأجــــزاء منهــــم فــــإذا قلــــت: ربعتهــــم وسبعتهــــم

وتسعتهـم قلـت فـي الوجهيــن أربعهــم وأتسعهــم ففتحــت عيــن الفعــل مــن أجــل حــرف الحلــق. وقولــه:

إبـن أبـي طالـبٍ وإبــن عــوفٍ بالقطــع والألــف فيــه للوصــل لضــرورة الشعــر وتصحيــح الــوزن وقــد أتــى

مثـل هـذا كثيـراً فـي أشعـار العـرب وذكرنـا منـه فيمـا مضـى مـن كتابنــا هــذا أبياتــاً عــدة مــن ذلــك قــول

الشاعر:

ألا لا أرى إثنين أكرم شيمةً     على حدثان الدهر مني ومن جمل

وقال آخر:

فـأي امـرئ ألشـامُ بينـي وبينــه   أتتنـي ببشـرى بــرده ورسائلــه

ولاستقصاء القول في هذا بين يدي هشام

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـدٍ قـال حدثنـا أبـو عثمــان عــن العتبــي قــال: صعــد رجــل إلــى هشــام

بــن عبــد الملــك فــي خضــراء معاويــة فمثــل بيــن يديــه لا يتكلــم فقــال لــه هشــام: مالــك لا تتكلــم قــال:

هيبـة الملـك وبهـر الــدرج فلمــا رجعــت نفســه إليــه قــال لــه هشــام: تكلــم وإيــاك ومدحنــا فقــال: لســت

===

أحمـدك إنمــا أحمــد اللــه تعالــى فيــك. ثــم قــال: إن الدنيــا ذمــت بأعمــال العبــاد إذا أســاءوا ولــم تحمــد

بأعمالهــم فيهــا إذا أحسنــوا وإن الدنيــا لــم تكتــم بمــا فيهــا فتــذم ولكـــن إنمـــا جهـــرت بـــه فأخذهـــا مـــن

أخذهــا بذلــك وهــي عليــه وتركهــا مــن تركهــا لذلـــك وهـــي لـــه. وإن الدنيـــا نـــادت أهلهـــا بأنهـــا تاركـــة

مـــن أخذهـــا ومفارقـــة مـــن صحبهــــا ومخربــــة عمــــران مــــن عمرهــــا فمــــن زرع فيهــــا شــــروراً حصــــد

حزنــاً ومــن أبــر فيهــا هــوى اجتنــى ندامــةً وإنمــا هــي لمــن زهــد فيهــا اليــوم وأعـــرض عنهـــا وآثـــر الحـــق

عليهـــا وأخذهـــا مـــن أخذهـــا بعـــد البيـــان منهـــا والإخبـــار عــــن نفسهــــا فغــــر نفســــه وسماهــــا غــــرارةً

وكــــذب نفســــه وسماهــــا كذابــــة وزهــــد فيهــــا آخــــرون فصدقــــوا مقالتهــــا ورأوا آثارهــــا فـــــي فعلهـــــا

فأخــذوا منهــا قليــلاً وقدمـــوا فيهـــا كثيـــراً وسلمـــوا مـــن الباطـــل وصـــارت لهـــم عونـــاً علـــى الحـــق فـــي

غيرهــا فلــم تحمــد بإحســان مــن أحســن فيهــا وهــي لــه وذمـــت بأســـاءة مـــن أســـاء فيهـــا وهـــي عليـــه

فأنــت أحــق بإساءتــك فيهــا إذ كــان الإحســان لــك دونهــا. فأطــرق هشـــام يفكـــر فـــي كلامـــه واملـــس

الرجل فلم يره.

شرح غريب النص

قــال القاضــي: ومــن أبــر فيهــا هــوى أي لقــح يقــال: أبـــرت النخـــل وأبرتـــه إذا ألقحتـــه ومنـــه قـــول النبـــي

===

لا تأمنـــــــن قومـــــــاً وترتهــــــــم   وبدأتهـــــم بالغشــــــم والظلــــــم

أن يأبـــــــروا نخـــــــلاً لغيرهـــــــم   والشـــيء تحقـــره وقـــد ينمـــي

وقولـــه: فاملـــس معنـــاه زال عـــن موضعـــه بسهولـــةٍ وهـــو مأخـــوذ مـــن الملاســـة يقـــال: أملــــس مــــن كــــذا

وتملــس أي زال بسرعــةٍ لملاســة موضعــه وأنــه ليــس فيــه أجــزاء لهــا نتــوء ونبــو وتضريــس. ويقــال فــي

هــذا المعنــى املــص وتملــص فكأنــه مــن الدحــض والزلــق ويقــال إن هــذا الوجـــه أفصـــح الكلاميـــن ومنـــه

أملصــت المــرأة فأزلقــت إذا أسقطـــت جنينهـــا ومنـــه الخبـــر الـــوارد أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

قضى في إملاص امرأة بغرةٍ: عبدٍ أو أمةٍ وذلك إذا ضربت فأسقطت جنيناً ميتاً.

وهـذا الخبـر ممــا ينبــه علــى الحــذر مــن غــرور الدنيــا وقــال اللــه تعالــى ذكــره: " يــا أيهــا النــاس إن وعــد

الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور " فاطر: 5.

شعوانة تبكي وتبكي

حدثنـا أبــي قــال حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي قــال حدثنــا الحسيــن بــن يحيــى قــال: كانــت شعوانــة تــردد

هذا البيت فتبكي وتبكي النساء معها:

لقـد أمــن المغــرور دار إقامــةٍ   ويوشك يوماً أن يخاف كما أمن

===

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـي أبـو يوسـف يعقـوب بـن بنـان الكاتـب قـال حدثنـا أبـو

العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن موسـى بـن الفـرات قـال: حدثنـا أبـي وجماعـة مـن شيوخنـا قــال: لمــا حــذق

المعتـز القـرآن دعـا المتوكـل شفيعـاً الخـادم بحضـرة الفتـح بـن خاقـان فقـال: إنــي عزمــت علــى تحذيــق أبــي

عبــد اللــه فــي يــوم كــذا وتكــون خطبتــه علــي وحذاقــه ببركــوارا فأخـــرج مـــن خزانـــة الجوهـــر جوهـــراً

بقيمـة مائـة ألـف دينـارٍ فـي عشـر صوانـي فضـة للنثـار علـى مــن يقــرب مــن القــواد مثــل محمــد بــن عبــد

اللــه ووصيــف وبغــا وجعفــر الخيــاط ورجــاء الحصــاري ونحــو هــؤلاء مــن قــادة العسكــر وأخـــرج مائـــة

ألــف دينــارٍ عــدداً للنثــار علــى القــواد الذيــن دون هــؤلاء فــي الــرواق بيــن يــدي الأبــواب وأخــرج ألــف

ألف درهمٍ بيضاً صحاحاً للنثار على من في الصحن من خلفاء القواد والنقباء.

قـال شفيـع: فوجهـت إلـى أحمـد بـن حبـاب الجوهـري فأقـام معنـا حتــى صنفنــا فــي عشــر صوانــي مــن

الجوهــر الأبيــض والأحمــر والــأزرق والأخضــر بقيمــة مائــة ألــف دينــارٍ ووزن كـــل صينيـــة ثلاثـــة آلـــاف

درهـم وقـال شفيــع لابــن حبــاب: اجعــل فــي صينيــةٍ مــن هــذه الصوانــي جوهــراً يكــون قيمتــه خمســة

آلـاف دينـار وانتقصـه مـن باقـي الصوانـي حتـى يكـون فـي كــل واحــدة تسعــة آلــاف دينــار وانتقصــه مــن

باقـي الصوانـي حتـى يكـون فـي كـل واحـدة تسعـة آلـاف وخمسمائـة دينـار فــإن أميــر المؤمنيــن أمرنــي أن

أدفــع هــذه الصينيــة إلــى محمــد بــن عمــران مــؤدب الأميــر أبــي عبـــد اللـــه إذا فـــرغ مـــن خطبتـــه ففعـــل

===

ذلــك وشــدوا كــل صينيــة فــي منديـــلٍ وختمـــت بخاتـــم شفيـــع وتقـــدم شفيـــع إلـــى مـــن كـــان معـــه مـــن

الخـدم أن ينثـروا العيـن فـي الــرواق والــورق فــي الصحــن وأوعــز إلــى النــاس مــن الأكابــر ووجــوه الموالــي

والشاكريــة بحضــور بركــوارا فــي يــومٍ سمــي لهــم ليشهــدوا خطبــة الأميــر المعتــز وكتــب إلـــى محمـــد بـــن

عبـد اللـه وهــو بمدينــة السلــام بالقــدوم إلــى ســر مــن رأى لحضــور الحــذاق. قــال: فتوافــى النــاس إلــى

بركــوارا قبــل ذلــك بثلاثــة أيــام وضربــت المضـــارب وانحـــدر المتوكـــل غـــداة ذلـــك اليـــوم ومعـــه قبيحـــة

ومـن اختصـت مـن حــرم المتوكــل ومــن حشمهــا إلــى بركــوارا وجلــس المتوكــل فــي الإيــوان علــى منصتــه

وأخــرج منبــر أبنــوس مضبــبٍ بالذهــب مرصــعٍ بالجوهـــر مقابضـــه عـــاج وقـــال بعضهـــم: عـــود هنـــدي

فنصــب تجــاه المنصــة وســط الإيــوان ثــم أمــر بإدخــال محمــد بـــن عمـــران المـــؤدب فدخـــل فسلـــم علـــى

أميــر المؤمنيــن بالخلافــة ودعــا لــه فجعــل أميــر المؤمنيــن يستدنيــه حتــى جلــس بيــن يــدي المنبــر وخــرج

المعتـز مـن بـابٍ فـي جنبـة الإيـوان حتـى صعــد المنبــر فسلــم علــى أميــر المؤمنيــن وعلــى مــن حضــر ثــم

خطــب فلمــا فــرغ مــن خطبتــه دفعــت الصينيــة إلـــى محمـــد بـــن عمـــران ونثـــر شفيـــع صوانـــي الجوهـــر

علــى مــن فــي الايــوان ونثــر الخــدم الذيــن كانــوا فــي الــرواق والصحــن مــا كــان معهــم مــن العيــن والــورق

وأقــام المتوكــل ببركــوار أيامــاً فــي يــومٍ منهــا دعتــه قبيحــة فيقــال إنــه يــوم لــم يـــر مثلـــه ســـروراً و حسنـــاً

وكثـرة نفقـةٍ وإن الشمـع كلـه كـان عنبـراً إلا الشمعـة التـي فـي الصحـن فإنــه كــان وزنهــا ألــف مــن فكــادت

===

تحـرق القصـر ووجـد حرهـا مـن كــان فــي الجانــب الغربــي مــن دجلــة. وقــد كــان أمــر المتوكــل أن يصــاغ

لـــه سريـــران: أحدهمـــا ذهـــب والآخـــر فضـــة ويفـــرش السريـــر الفضـــة ببســـاط حــــبٍ وبرذعــــة حــــبٍ

ووســادي حــب ومخدتــي حــبٍ ومسنــد حــبٍ منظــوم علــى ديبــاج أســود وكـــان طـــول السريـــر تسعـــة

أذرعٍ قــال: فأخــرج مـــن خزانـــة الجوهـــر حـــب عمـــل لـــه ذلـــك فكـــان أرفـــع قيمـــة الحبـــة دينـــاراً وأقـــل

القيمــة درهمــاً فاتخــذ لــه ذلــك وأمــر بفــرش السريــر الذهــب بمثــل فــرش السريــر الفضــة منقوشـــاً بأنـــواع

الجوهر الأحمر والأخضر والأصفر والأنواع ففرشا فقعد عليهما هو وقبيحة ثم وهبهما لها.

دافع عن أبي هريرة في مجلس الرشيد

حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا يزيد

بــن مــرة الدبــاغ قــال حدثنــا عمــر بــن حبيــب قــال: كنــا عنــد هـــارون أميـــر المؤمنيـــن وبيـــن يديـــه قـــوم

تيناظــرون فذكــروا حديثــاً فقالــوا: رواه أبــو هريــرة عــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــذب

أبـو هريـرة وارتفعــت أصواتهــم بتكذيــب أبــي هريــرة فرأيــت هــارون قــد نحــا نحوهــم ومــال إلــى قولهــم

فقلـت أنـا: صـدق أبـو هريـرة وأبـو هريـرة الصـادق فــي روايتــه عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وقمت فانصرفت.

===

فلمــا دخلــت منزلــي وافيــى بريــد فأدخلتــه فقــال: أجـــب أميـــر المؤمنيـــن أجابـــة مقتـــول لأنـــك لا ترجـــع

فقلــت فــي نفســي: اللــه يعلــم أنــي قمــت بحــقٍ ونصــرت صاحــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم

ومضيــت إلــى هــارون فدخلــت عليــه وهــو جالـــس علـــى كرســـي مـــن ذهـــب حاســـراً عـــن ذراعيـــة

بيــده سيــف فقــال: يــا عمــر بــن حبيــب تقبــل علــي بالــرد بمـــا أقبلـــت بـــه! فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

الـذي قلتـه إزراء علـى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا كــان أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم كذابيــن فأمــر الإسلــام كلــه باطــل والصلــاة الصــوم والطلــاق والحــدود. قـــال: صدقـــت يـــا

عمر بن حبيب أحييتني أحياك الله أحييتني أحياك الله.

قال القاضي: الفصيح زريت على الرجل زراية وأزريت به إزراءً.

تقبل السواد في أيام المأمون فربح كثيراً

حدثنــا علــي بــن محمــد بــن الجهــم أبــو طالــب الكاتــب قــال حدثنــي القاســم ابــن أحمـــد الكاتـــب قـــال

حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن مدبــرٍ قــال حدثنــي إسحــاق ابــن إبراهيــم بـــن مصعـــبٍ قـــال: تضمنـــت

الســواد مــن المأمــون لسنــة ثلــاث عشــرة ومائتيــن بأربعمائـــة ألـــف كـــر شعيـــراً مصرفـــاً بالفالـــج حاصـــلاً

وثمانيــة آلــاف ألــف درهــمٍ ســوى مــؤن العمــل وأرزاق العمــال وغيــر ذلــك فارتفــع لــي فيــه مــن الفضـــل

===

بعـــد المـــؤن والـــأرزاق الجاريـــة عشـــرون ألـــف ألـــف درهـــم قــــال: فأتيــــت المأمــــون فقلــــت: يــــا أميــــر

المؤمنيـن إنـي قـد استفضلـت فـي ضمـان الســواد عشريــن ألــف ألــف درهــم قــال: قــد سررتنــي وقــد

سوغتهـا ولكـن اكتــب إلــى عبــد اللــه بــن طاهــرٍ فعرفــه أنــي إنمــا ضمنتــك الســواد لــه وسوغتــك هــذا

الفضــل لمكانــه ومحلــه منــي ففعلــت قــال: فكتــب إلــي عبــد اللــه بــن طاهــر: قــد سرنــي مــا كتبــت بــه

مــن ربحــك عشريــن ألــف ألــف درهــم وتسويــغ أميـــر المؤمنيـــن إيـــاك ذلـــك وأميـــر المؤمنيـــن أجـــل قـــدراً

وأعظــم خطــراً مــن أن يستكثــر هــذا مــن فعلــه إذ كــان أهــلاً لمــا هــو أكثــر منــه وليــس ينبغـــي أن نقنـــع

لـــك بهـــذا دون أن أضيـــف إليـــه شيئـــاً آخـــر مـــن مالـــي فاقبـــض مـــن غلـــة ضياعـــي مائـــة ألـــف ألــــف

درهم.

بين بني هاشم وبني أمية

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا محمـد بـن زكريـا الغلابـي قـال حدثنـا عبــد اللــه بــن عائشــة

عــن جويريــة قــال قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: مــا زلنــا نحــن وبنــو عمنــا مــن بنــي هاشــم مــرةً لنــا ومـــرةً

علينــا نلجــأ إليهــم ويلجــأون إلينــا حتــى طلعــت شمـــس الرسالـــة فأكســـدت كـــل نافـــق وأخرســـت كـــل

ناطق.

===

حدثنـا عبيـد اللـه بـن محمـد بــن جعفــر الــأزدي قــال: حدثنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى قــال حدثنــا

ابن الأعرابي قال قيل لجرير: أيما أشعر أنت في قولك.

حـــي الغـــداة برامـــة الأطلــــال   رسمـــاً تحمـــل أهلــــه فأحــــالا

أم الأخطل في جوابها:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط   غلس الظلام من الرباب خيالا

قـال: هـو أشعـر منـي إلا أنـي قـد قلــت فــي قصيدتــي بيتــاً لــو أن الأفاعــي نهشتهــم فــي أستاههــم مــا

حكوها حيث أقول:

والتغلبي إذا تنحنح للقرى     حك آسته وتمثل الأمثالا

تعليقات للمعافى بن زكريا

قــال القاضــي: مــن فضــل جريــر تفضيلــه الأخطــل فــي الشعــر واعترافــه بــأن شعــره يفضــل شعــر نفســه

علــى مــا بينهمــا مــن العــداوة والملاحــاة والمقارعــة والمهاجــاة والمفاخــرة والمبــاراة مــع أن جريــراً قـــد أتـــى

فــي قصيدتــه هــذه بمــا ليــس فــي قصيــدة الأخطــل ولا غيرهـــا مـــن شعـــره مـــا يدانيـــه ويقـــارب معنـــاه

وذلك قوله:

ما زلت تحسب كل شيء بعدهم   خيلـاص تكـر عليكـم ورجـالاً

===

وهــذا مــن أخصــر كلـــام وأفصحـــه وأبلـــغ نظـــامٍ وأروضحـــه. وقـــد روي أن الأخطـــل لمـــا أنشـــد هـــذا

البيـت بهـت عنـده وكثـر تعجبـه منــه وقــال: مــن أيــن لابــن المراغــة هــذا فقيــل لــه: إن هــذا المعنــى فــي

القـرآن وتلـي عليـه قـول اللـه جـل وعـز: " يحسبـون كـل صيحـةٍ عليهـم هـم العــدو " والمنافقــون: 4 فقــال

الأخطـل: أنـا مـن أيـن لـي مثـل كتــاب محمــدٍ آخــذ منــه وأستعيــن بــه! والــذي أتــى القــرآن بــه فــي هــذا

مبـر علـى مـا قالـه الشعــراء فيــه لأمــرٍ متفــاوت فــي قلــة عــدد حروفــه وقــرب مأخــذه ووضــوح معنــاه.

ومما يشبه قول جرير في هذا المعنى قول الذي قال:

ولــو أنهــا عصفـــورة لحسبتهـــا   مسومـة تدعــو عبيــداً وأزنمــا

ونحو هذا قول الآخر

كـأن بلــاد اللــه وهــي عريضــة   على الخائف المطلوب كفة حابل

تـــــؤدي إليـــــه أن كـــــل ثنيــــــةٍ   تطلعهــــا ترمــــي إليــــه بقاتــــل

ويروى تسنمها.

قــال القاضــي: قولــه: كفــة حابــل يعنــي حبالــة الصائــد وقــال اللغويــون: الكفــة مــا كــان مستديـــراً ككفـــة

الميــزان والكفــة بالضــم مــا كــان مستطيـــلاً ككفـــه الثـــوب والوجهـــان يرجعـــان إلـــى معنـــى واحـــد وهـــو

الكــف والحصــر والحبــس وإحاطــة النهايــات بالحواشــي المتوسطــات ومنــه حاجـــة لهـــا كفـــة وحاجـــات

===

لهــا كفــف أي نهايــة تجمعهــا وتحيــط بهــا وتكفهــا عــن التشــذب والانتشــار. ومـــن ذلـــك قـــول الأعشـــى

ميمون بن قيسٍ:

كانت وصاة وحاجات لها كفف   وأن صحبك إن ناديتهم وقفـوا

هفوة من سوارح العقل الباطن

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــي أبــي قــال حدثنــا إبراهيــم بــن سعـــدان قـــال حدثنـــا

ا لأصمعـي عـن عبـد اللـه بـن صالـح قـال قــال لــي رجــل مــن حارثــة بــن لــام: أضافنــي رجــل مــن بنــي

تغلب فأحسن ضيافتي فأفلت من لساني هذا البيت:

والتغلبي إذا تنحنح للقرى     حك آسته وتمثل الأمثالا

فلما قلته خجلت وسقط في يدي فقال لي: يا عبد الله انبسط فإنما قلت كلمةً مقولةً.

أحلى قولٍ للمستملي

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن زيـادٍ المقـري قـال حدثنـا عبـد اللــه بــن محمــود بمــرو قــال سمعــت يحيــى بــن

أكثـــم يقـــول: كنـــت قاضيـــاً وأميـــراً ووزيـــراً وقاضيـــاً علـــى القضـــاة مـــا ولـــج سمعــــي أحلــــى مــــن قــــول

المستملي: من ذكرت رضي الله عنك

===

حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه السليطــي قــال حدثنــا محمــد بــن المنــذر الهــروي أبــو عبــد الرحمــن شكــر

قـال حدثنـي حطـان بـن عبـد الرحمـن الجنــدي قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن سليمــان الجنــدي قــال قالــوا:

دعامــة العقــل الحلــم وجماعــه الصبــر. وأعلــم أن هــذه الدنيـــا دول فمـــا كـــان منهـــا للإنســـان أتـــاه علـــى

ضعفــه ومــا كــان منهــا عليــه لــم يدفعــه بقوتــه. وقالــوا: الشــر مخــوف مــن كــل وجـــهٍ والنفـــع مرجـــو مـــن

كل ناحيةٍ وما أكثر ما يأتي الخير من وجوه الخوف ويأتي الشر من ناحية الرجاء.

حدثنــا أحمــد بــن علــي القاضــي النيسابــوري قــال حدثنــا محمــد بــن المسيــب الأرغيانــي قــال حدثنـــا

عبــد اللــه بــن خبيــق قــال حدثنــي أبــو عبــد اللــه الحلبــي قــال سمعــت أبــا إسحــاق الفــزاري يقــول: إن

للحوئـج فرسانـاً كفرسـان الحـرب. وقـال لـي أبــو إسحاقــك إن الرجــل ليسألنــي عــن حالــي ولــو أخبرتــه

لشمت بي.

عمرو بن عبيد يعظ المنصور

حدثنـا عمـر بـن الحسـن بـن علـي بـن مالـك الشيبانـي قــال حدثنــا الحــارث بــن أبــي أسامــة قــال حدثنــا

المدائنــي قــال: دخــل عمــرو بــن عبيـــد علـــى المنصـــور فقـــال: إن اللـــه تعالـــى أعطـــاك الدنيـــا بأسرهـــا

فاشتـر نفسـك منـه ببعضهـا واحــذر ليلــة تمخــض عــن يــومٍ لا ليلــة بعــده. قــال: فبكــى أبــو جعفــر قــال

===

شعر إسحاق الموصلي

حين أبل صباح بن خاقان

حدثنـا محمـد بـن عبـد اللـه بــن إبراهيــم الشافعــي قــال حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن عمــار قــال حدثنــا

أحمـد بـن القاسـم بــن جعفــر بــن سليمــان بــن علــي قــال حدثنــا صبــاح بــن خاقــان قــال: اعتللــت علــة

أشفيــت منهــا فبلــغ ذلــك إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلـــي فاغتـــم منهـــا ثـــم ورد عليـــه الخبـــر بإفاقتـــي

فكتب إلي:

حمدت الله إذ عافـى صباحـا   وأعقبــه السلامـــة والصلاحـــا

وكنـــا خائفيـــن علـــى صبـــاح   من الخبر الـذي قـد كـان باحـا

وخوفنـــي مـــن الحدثـــان أنـــي   رأيت الموت إن لم يغـد راحـا

الأخطل يسرق معنى للأعشى

حدثنـا المظفـر بـن يحيــى بــن أحمــد الشرابــي قــال حدثنــا أبــو العبــاس المرثــدي قــال أخبرنــي طلحــة بــن

عبـد اللـه الطلحـي قـال أخبرنـي إبراهيـم بـن سعـدان قـال حدثنــا ابــن بشيــر المدينــي قــال: وفــدت إلــى

بعــض ملــوك بنــي أميــة فمــررت بقريــةٍ فــإذا رجــل مرنــح مــن الشـــراب قائـــم يبـــول فسألتـــه عـــن الطريـــق

===

فقـــال: أمامـــك ثـــم لحقنـــي فقـــال: أنـــزل فنزلـــت فقـــال: ادن دونـــك وعليـــك الحانـــة فدخلــــت فأحضــــر

سفــرة واستــل سلـــة فأخـــرج منهـــا رغفـــا ووذراً مـــن لحـــمٍ فقـــال: أصـــب ثـــم سقانـــي خمـــراً فـــإذا أبـــو

مالك. ثم قال لي: كيف علمك بالشعر قلت: قد رويت فأنشدني قصيدته:

صرمت حبالك زينب ورعوم

فلما انتهى حبالك زينب ورعوم

فلما انتهى إلى قوله:

حتـى إذا أخـذ الزجـاج أكفنــا   نفحت فـأدرك ريحهـا المزكـوم

قـال: ألســت تزعــم أنــك تبصــر الشعــر قلــت: بلــى قــال: فكيــف لــم تشقــق بطنــك فضــلاً عــن ثوبــك

عنــد هــذا البيــت! قــال: قلــت: قــد فعلـــت عنـــد البيـــت الـــذي سرقـــت هـــذا منـــه قـــال: ومـــا هـــو

قلت: بيت الأعشى:

من خمر عانة قد أتى لختامها     حول تفض غمامة المزكوم

قال: أنت تبصر الشعر فلما صرتُ إلى سليمان سمرت معه بهذا أول بدأتي.

تعليق الجريري

===

مـن اللاتـي حملـن علـى الروايـا   كريــح المســك تستــل الزكامـــا

واستلـــال الزكـــام أبلـــغ مـــن فضـــه لـــأن استلالـــه نزعـــه وإخراجـــه وفضـــه نشـــره وتفريقــــه وكســــره كفــــض

الخاتـم وفـي فضــه مــع هــذا إزالتــه وتنحيتــه كمــا يــزول الخاتــم عنــد فضــه ويفــارق مــا كــان حــالاً فيــه

ولازمـاً لـه. وفـي قـول الأخطـل: فـأدرك ريحهـا المزكـوم مـن البلاغـة أنــه إنمــا يفوتــه إدراك المشمــول لحلــول

الزكــام بــه وغلبتــه إيــاه فــإذا أدرك ريــح الخمــر التــي كـــان الزكـــام حائـــلاً بينـــه وبينهـــا عندنفحتهـــا فإنمـــا

ذلـك لـزوال الزكـام وزوال بعضـه وإن لـم يـزل بكليتــه فمــن هاهنــا كــان الفــض والاستلــال أبلــغ وأبيــن فــي

المعنى.

ما يقوله الحسن إذا أصبح وإذا أمسى

حدثنا طلحة بن محمد بن إسرائيل الجوهري قال حدثني أبو الحسن أحمد

ابـن عبـد الرحمـن الجوهـري قـال حدثنـا أبـو حذيفــة قــال حدثنــا سفيــان الثــوري عــن حصيــن الأســدي

قال: كان الحسن إذا أصبح قال:

يسر الفتى ما كان قدم من تقى   إذا عرف الداء الذي هو قاتله

وإذا أمسى قال:

===

من أول من قال شعراً يعقوب أم آدم

حدثنــا أحمــد بــن جعفــر بــن محمــد المنــادي قــال حدثنــا محمــد بــن إسماعيــل بـــن يونـــس أبـــو إسماعيـــل

إمــلاءً قــال حدثنـــا أبـــو صالـــح سهـــل بـــن خاقـــان وكـــان مـــن خيـــار النـــاس قـــال: سمعـــت أبـــا المـــورع

يقـول: أول مـن قـال بيـت شعــر يعقــوب صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا جــاءوه فأخبــروه عــن يوســف عليــه

السلام بالذي أخبروه به فقال:

فصبـر جميـل بالـذي جئتـم بــه   وحسبي إلهي في المهمات كافيا

قــال القاضــي أبــو الفــرج: قــد أتـــت هـــذه الروايـــة بمـــا وصفنـــاه وقـــد روي لنـــا أن أول مـــن قـــال الشعـــر

آدم عليـه السلــام لمــا قتــل قابيــل أخــاه هابيــل وأن إبليــس لعنــه اللــه أجــاب آدم عليــه السلــام عــن شعــره

ذلك وهي رواية معروفة ولعلنا نأتي بها فيما بعد إذا خرجت لنا إن شاء الله تعالى.

معاوية يغري ابن عمر بالمال ليبايع ليزيد

حدثنـا محمـد بـن العبـاس بـن نجيـح البـزاز قــال حدثنــا إبراهيــم بــن أحمــد بــن عمــر الوكيعــي مــن كتــاب

أبيـه يلقـن قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا مؤمـل قـال: حدثنـا حمــاد بــن زيــدٍ قــال حدثنــا أيــوب عــن نافــع

أن معاويـة لمـا أراد أن يبايــع ليزيــد أرســل إلــى ابــن عمــر بمائــة ألــفٍ ثــم أرســل إليــه أن بايــع ليزيــد فقــال

===

لماذا يختلف إلى الناس

حدثنـا الحسـن بـن أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد الكلبــي الدينــوري قــال حدثنــا أحمــد بــن علــي بــن نعيــم

الدينـوري قــال حدثنــي محمــد بــن يزيــد بــن هــارون الواسطــي بســر مــن رأى فــي سنــة ثلــاث وستيــن

ومائتيـن قـال حدثنـا القاسـم بـن بهـرام عـن أبـي الزبيـر عـن جابـرٍ عـن علـي بــن أبــي طالــب عليــه السلــام

قــــال: لا يؤتــــى الرجــــل إلا لخصلــــةٍ مــــن أربــــع خصــــالٍ: لشــــرفٍ أو لشكــــر معــــروفٍ سلــــف أو لأمــــرٍ

يؤتنف أو لحديث يطرف.

حدثنـــا محمـــد بـــن زيـــادٍ المقـــري قـــال سمعـــت أحمـــد بــــن صالــــح النحــــوي السرخســــي قــــال سمعــــت

المسعــودي يقــول قــال المأمــون: يختلــف إلــى النــاس لأربعــة أشيــاء: لصحــة شــرفٍ أو لعلـــمٍ مطـــرف أو

لأمرٍ مؤتنفٍ أو لمعروفٍ قد سلف.

ما في جيب ابن الجهم حين قتل

حدثنـــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن أستـــاذ الهـــروي قـــال سمعـــت عبـــد اللـــه بـــن عـــروة يقـــول سمعــــت أبــــا

عشانة يقول: لما قتل علي بن الجهم وجد في جيبه رقعة فيها:

يا وحشتا للغريب في البلد لنا - زح ماذا بنفسه صنعا

===

أف للدنيا وتف

حدثنـا عبـد اللـه بـن الحسـن بـن محمـدٍ البـزاز قـال حدثنــا محمــد بــن خلــف قــال حدثنــي عبــد اللــه بــن

محمـد بـن مـرزوق العتكـي عـن عبـد الواحـد بـن غيـاث أو آخـر غيــره ذهــب عنــي اسمــه العتكــي يقــول

هذا قال: قد دخلت دار المورياني ليلاً فسمعت قائلاً يقول:

أف للدنيــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــف   كـــــــل مــــــــن فيهــــــــا يلــــــــف

فأجابه آخر:

لـــــــم تقـــــــل واللـــــــه شيئــــــــاً   إن فيهــــــــــا مــــــــــن يعـــــــــــف

منهـــــــم القاضـــــــي ويحيــــــــى   والهجيمــــــــــــــي المخــــــــــــــف

توضيح

قــال القاضـــي أبـــو الفـــرج: القاضـــي معـــاذ بـــن معـــاذ ويحيـــى بـــن سعيـــد القطـــان وخالـــد بـــن الحـــارث

الهجيمي.

قــال القاضــي: أف عنـــد جمهـــور أهـــل العلـــم كلمـــة يقولهـــا المـــرء عنـــد الشـــيء يضجـــره أو يتبـــرم منـــه

ويتقـــذره وتـــف بمعناهـــا وقيـــل إنهـــا إتبـــاع لـــأفٍ مثـــل حســـن بســـن وعطشـــان نطشـــان. وقيـــل هــــي

===

بمعنـى النتـن وقيـل التـف الشـيء الحقيـر نحـو الشظيـة تؤخـذ مـن الـأرض. وقـال بعـض المحققيـن فـي علـم

العربية الـأف وسـخ الظفـر والتـف وسـخ الـأذن. وقـال اللـه تعالـى: " فـلا تقـل لهمـا أفٍ " الاسـراء: 23

وأتــت هــذه اللفظــة فــي مواضــع عــدةٍ مــن القــرآن وفيــا لغــات عــدة وقــراءات مختلفــة وقـــد ذكرنـــا هـــذا

مستقصى في مواضع من كتبنا.

المجلس الرابع والستون

كيف تولى عمر بن حبيب القضاء

حدثنــا القاضـــي أبـــو الفـــرج المعافـــى بـــن زكريـــاء بـــن يحيـــى إمـــلاءً مـــن لفظـــه سنـــة تسعيـــن وثلاثمائـــةٍ

حدثنـا الحسيـن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا أبــو العبــاس الكديمــي قــال حدثنــا عمــر بــن حبيــبٍ

العدوي القاضي قال:

قدمـت مـع وفـدٍ مـن أهـل البصــرة حتــى دخلنــا علــى أميــر المؤمنيــن المأمــون فجلسنــا وكنــت أصغرهــم

سنـاً فطلـب قاضيـاً يولـى علينــا بالبصــرة فبينــا نحــن كذلــك إذ جــيء برجــل مقيــدٍ بالحديــد مفولــةٍ يــده

إلــى عنقــه فحلــت يــده مــن عنقــه ثــم جــيء بنطــعٍ فوضــع فـــي وسطـــه ومـــدت عنقـــه وقـــام السيـــاف

شاهــراً السيــف فاستــأذن أميــر المؤمنيــن فــي ضــرب عنقــه فــأذن لــه فرأيــت أمــراً فظيعـــاً فقلـــت فـــي

===

نفسـي: واللــه لأتكلمــن فلعلــه أن ينجــو فقمــت فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن اسمــع مقالتــي. فقــال لــي: قــل

فقلـت: إن أبـاك حدثنـي عـن جـدك عـن ابـن عبـاسٍ عـن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال:

إذا كــان يــوم القيامــة ينــادي منــادٍ مــن بطنــان العــرش ليقــم مــن علــى اللــه تعالــى أجــره فـــلا يقـــوم إلا مـــن

عفـا عـن ذنـب أخيـه. فاعــف عنــه عفــا اللــه عنــك يــا أميــر المؤمنيــن فقــال: لــي: آللــه إن أبــي حدثــك

عـن جـدي عـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم بهــذا فقلــت: آللــه إن أبــاك حدثنــي عــن

جـدك عـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بهــذا. فقــال: صدقــت إن أبــي حدثنــي عــن

جـدي عـن ابـن عبـاسٍ عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بهـذا. فقــال: صدقــت إن أبــي حدثنــي عــن

جــدي عــن ابــن عبــاس عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بهــذا يــا غلــام أطلـــق سبيلـــه فأطلـــق

سبيلـه ثـم أمـر أن أولـى القضـاء ثـم قـال لـي: عـن مـن كتبـت قلـت: أقـدم مـن كتبــت عنــه داود بــن أبــي

هنـدٍ قـال: فحـدث قلـت: لا قــال: بلــى فحــدث فــإن نفســي مــا طلبــت منــي شيئــاً إلا وقــد نالتــه مــا

خـلا هـذا الحديـث فإنـي كنـت أحـب أن أقعـد علـى كرسـي ويقــال لــي مــن حدثــك. فأقــول: حدثنــي

فلـــان قـــال: فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فلـــم لا تحــــدث قــــال: لا يصلــــح الملــــك والخلافــــة مــــع الحديــــث

للناس.

===

قــال القاضــي: مــا قــرره اللــه عـــز وجـــل فـــي العقـــول مـــن حســـن العفـــو وتفضيـــل أهلـــه ومـــا أنزلـــه فيـــه

وأحكمـه فـي كتابـه وعلـى لسـان رسـول اللـه أكثـر مـن أن نأتـي علـى ذكـر جميعـه وقــد قــال اللــه تعالــى:

" فمـن عفـا وأصلـح فأجـره علـى اللـه " الشـورى: 40 وقــال جــل ذكــره: " وإن تعفــوا أقــرب للتقــوى ولا

تنسـوا الفضـل بينكـم " البقـرة: 237 وكـل هـذا مؤكـد لمـا مكنـه اللـه جـل وعـلا فــي العقــول وشاهــد لمــا

تواتر من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

العائف اللهبي

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـدٍ قـال أخبرنـا عبـد الرحمــن عــن عمــه عــن يونــس عــن شيــخ مــن عنــزة

قـــال: خـــرج رجـــل مـــن لهـــب وهـــم حـــي مـــن الـــأزد وهـــم أعيـــف العـــرب ومعـــه سقـــاء لبـــن فســــار

صـــدر يومـــه ثـــم عطـــش فأنـــاخ ليشـــرب فـــإذا غـــراب ينعــــب فأثــــار راحلتــــه ومضــــى فلمــــا أجهــــده

العطـــش أنـــاخ ليشـــرب فنعـــب الغـــراب فأثـــار راحلتـــه ومضـــى فلمـــا أجهـــده العطــــش أنــــاخ ليشــــرب

فنعــب الغــراب فأثــار راحلتــه فمضــى ثــم أنــاخ ليشــرب فنعـــب الغـــراب وتمـــرغ فـــي التـــراب فضـــرب

الرجـل السقـاء بسيفـه فـإذا فيـه أسـود سالـخ. ثـم مضـى لوجهـه فـإذا غـراب واقـع علــى ســدرةٍ فصــاح

بــه فوقــع علــى سلمــةٍ فصــاح بــه فوقــع علــى صخــرةٍ فــإذا تحــت الصخــرة كنــز ذهــبٍ فلمــا رجــع إلــى

===

أبيــه قــال لــه: مــا صنعــت قــال: ســرت صــدر يومــي ثـــم أنخـــت لأشـــرب فنعـــب غـــراب فقـــال: أثـــره

وإلا لســت بأبنــي قــال: فأثرتــه ثــم أنخــت لأشــرب فنعــب غــراب قــال: أثـــره وإلا لســـت بابنـــي قـــال:

أثرتـه ثـم أنخـت الثالثـة لأشـرب فنعـب غــراب وتمــرغ فــي التــراب فقــال: اضــرب السقــاء بالسيــف وإلا

لست بابني قال: فضربته فإذا فيه أسود سالخ.

قــال: ثــم مــه قــال: ثــم رأيــت غرابــاً واقعــاً علــى ســدرةٍ قــال: أطــره وإلا فلســت بابنــي قـــال: أطرتـــه

فوقع على صخرةٍ قال: أحذني يا بني قال: فأحذاه.

معنى أحذى

قــال القاضــي: قولــه أحذنــي أي أعطنــي فأعطــاه يقــال: أحــذى فلــان فلانــاً شيئــاً مــن مالــه إذا رضـــخ

له قال رجل من بني سعدٍ لرؤبة بن العجاج:

أحذ أبا الجحاف إذ حبينا

أعرابية ترثي قوماً هلكوا

حدثنــا علــي بــن محمــد بــن الجهــم الكاتــب أبــو طالــب قـــال حدثنـــي أبـــو الحسيـــن الحســـن بـــن عمـــرو

السبيعـي قـال حدثنـي رجـل مـن الأعـراب وفـد إلـى ابـن البعيـث قـال حدثنـي عـم لـي قـال: نزلــت مــاءً

===

لبنـي فـزارة ثـم ارتحلـت عنـه وأتيتـه فـي العـام المقبـل فـإذا ليـس مـن الحـي أحـد خـلا عجـوز فـي سفــح

جبــلٍ تبكــي فقلــت: مــا يبكيــك يــا عجــوز قالــت: علــى أثـــر الحـــي قلـــت لهـــا: أعســـى حييـــاً نزلـــت

بـــه عـــام أول قالـــت: أقلـــت حييـــا واللـــه لقـــد كــــان حــــي ربحــــل إذا ارتحلــــوا علــــى ألــــف فحــــل لقــــد

كــان فيهــم مليــل ومــا مليــل سحــاب ذيــلٍ علـــى ذيـــلٍ عطـــاؤه سيـــل وغضبـــه ويـــل لـــم تحمـــل مثلـــه إبـــل

ولا خيـــل ولقــــد كــــان فيهــــم مالــــك ومــــا مالــــك خيــــر مــــن هنالــــك. ولقــــد كــــان فيهــــم مهجعــــة ومــــا

مهجعـــة فـــارس كأربعـــة يكـــر والخيـــل معـــه ولقـــد كـــان فيهــــم عمــــار ومــــا عمــــار يــــوم الفخــــر فخــــار

ويــوم الجــر جــرار لــم تخمــد لــه نــار طلــاب بأوتـــار ولقـــد كـــان فيهـــم هجيـــن لهـــم يقـــال لـــه حممـــة ومـــا

حممــة لـــه ألـــف ناقـــة مسنمـــة وألـــف مهـــرة مسومـــة وألـــف نعجـــةٍ مزنمـــةٍ وألـــف عبـــد وأمـــة قعـــد ذات

يــومٍ قعــدةً لــه حسنــة فأنهبهــا كلهــا فــي ساعــةٍ لــم يقــض نهمــه قــال: فكأنمــا ألقمتنــي عنهــا وعـــن قومهـــا

حجراً.

شرح الغريب في حديث الأعرابية

قــال القاضــي: قولهـــا حـــي ربحـــل أي حـــي قيـــلٍ كريـــم نبيـــه واســـع عطـــاؤه رحـــبٍ فنـــاؤه ومنـــه قـــول

القائــل: مرحبــاً وأهـــلاً وناقـــة ورحـــلا وملكـــاً ربحـــلاً يعطـــي عطـــاءً جـــزالاً. وأمـــا قولهـــا: ولقـــد كـــان

===

أنــــــــــا الهجيـــــــــــن عنتـــــــــــرة

وجمع الهجين هجناء مثل أمين وأمناء وقرين وقرناء وكمين وكمناء. ومن الهجين قول الشاعر:

ألا ضربت تلك الفتاة هجينهـا   ألا قضب الرحمـن ربـي يمينهـا

وقول الشماخ:

إذا بركـت علــى نشــزٍ وألقــت   عسيب جرانها كعصا الهجين

والمسنمـة مـن الإبـل: العظيمـة الأسنمــة والمسومــة مــن الخيــل: المحسنــة المهيــأة. وقيــل فــي قــول اللــه عــز

وجـــل: " واتلخيـــل المسومـــة " آل عمـــرا: 14 هـــي المطهمـــة أي التـــي يعنـــى بهـــا ويقـــام عليهــــا والغنــــم

المزنمة: ذوات الزنمات التي تحت ألحيها الزنمات. وعسيب الجران: الحلقوم والجران: باطن العنق.

رؤيا المأمون وما قال أرسطاطاليس

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا ابــن أبــي سعــدٍ قــال أخبرنــي محمـــد بـــن يحيـــى بـــن

خالـد بـن يزيـد بـن مثنـى المـروزي قـال حدثنـي منصـور بـن طلحـة بـن طاهـرٍ بــن الحسيــن قــال حدثنــي

عبـد اللـه بـن طاهـر قـال: عجبنـي أميـر المؤمنيـن مـن رؤيـا رآهـا فسألتـه عنهـا فذكـر أنـه رأى فـي منامـه

كــأن رجــلاً جلــس مجلــس الحكمــاء فقلــت لــه: مــن أنــت قــال: أنــا أرسطاطاليــس الحكيــم فقلــت لـــه:

===

أيهـــا الحـــك مـــا أحســـن الكلـــام قـــال: مـــا يستقيـــم فـــي الـــرأي قلــــت: ثــــم مــــاذا قــــال: مــــا يستحسنــــه

سامعــه قلــت: ثــم مــاذا قـــال: مـــا لا تخشـــى عاقبتـــه قلـــت: ثـــم مـــاذا قـــال لا ثـــم. قـــال المأمـــون: لـــو

كان حياً ما كان يتكلم بأكثر مما تكلم به.

الكندي رأي جالينوس في المنام

وحدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــي أبــو الحســن الأشـــج قـــال قـــال: حدثنـــي يعقـــوب

الكنــدي قــال: رأيــت جالينــوس فيمــا يــرى النائــم فقلــت بأبــي أنــت رجــل مــن الملــوك اعتــل لا يبرئـــه إلا

فتـح الباسليـق وليـس يوجـد لـه فمـا تــرى قــال: افتــح لــه عرقــاً بيــن الخنصــر والبنصــر يقــال لــه الأسيلــم

قال الكندي: فأنا أول من فصد الأسيلم.

أعرابي يسأل

حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي قال حدثنا أحم

بـن عبيـدٍ عـن ابـن الأعرابـي قـال: قــدم أعرابــي مــن الباديــة فوقــف علــى النــاس فقــال: أنــا عكــاب بــن

عدينــة أبــوت عشــرةً وأخــوت عشــرةً وكنــت مفزعـــاً للجمـــة مقنعـــاً للهمـــة أهنـــأ الفقيـــر و أفـــك الأسيـــر

وأذيـــل العسيـــر فانبـــاق علـــي الدهـــر متخوفـــاً لإخوتـــي وبنيـــه يوديهــــم واحــــداً واحــــداً حتــــى اختــــرم

===

ظهرتــــي وأفنــــى عمارتــــي وأســــاف ماليــــه وأبــــاد رجاليــــه وكنــــت أورد إبلـــــي سحـــــراً وأصدرهـــــا

طفــــلاً عكــــراً دثــــراً ومــــالاً وفــــراً قليلــــة الفــــرش والإفــــال حسنــــة الحليـــــة والفحـــــال فانتسفهـــــا الزمـــــان

واجتملهــــا الحدثــــان حبجــــاً وغــــدة فقــــرع مراحــــي وفنــــت أوضاحــــي فهــــل مــــن راحــــمٍ أخــــا جهــــدٍ

ولأواء وشصاصاء شملكم الله بإسباغ الرزق.

تفسير حديث الأعرابي

قـال أبـو بكـر ابـن الأنبــاري قولهــم: أبــوت وأخــوت معنــاه كنــت أبــاً لعشــرة وأخــاً لعشــرة. وقولــه: أهنــأ

الفقير: أصلح شأنه قال القاضي: وأصله من الهناء الذي تطلى به الإبل من الجرب قال زهير:

فأبـرى موضحـات الـرأس منــه   وقد يشفـي مـن الجـرب الهنـاء

ومنه قول الآخر:

مـا إن رأيــت ولا سمعــت بــه   كاليـــوم طالــــي أينــــقٍ جــــرب

متبـــــــذلاً تبــــــــدو محاسنــــــــه   يضــع الهنــاء مواضـــع النقـــب

ثــم استعيــر هــذا فــي كــل مــن رفــد غيــره لســد فقــرٍ أو إصلــاح أمــر وهــو مــن حســن التشبيــه وقريبـــه

قــال أبــو بكــرٍ: وأذيــل العسيــرة معنــاه: أليــن الناقــة الصعبــة لأحمــل عليهــا الضعيــف والمجتــدي. وقولــه:

فانبــاق علــي الدهــر معنــاه: قصدنــي ببائقــةٍ وهــي البليــة والداهيــة ومتخوفـــاً: متنقصـــاً قـــال اللـــه عـــز

===

وجـــل: " أو يأخذهـــم علـــى تخـــوفٍ " النحـــل: 47 قـــال القاضـــي: يقـــال تخوفـــه إذا انتقصـــه كمـــا قـــال

الشاعر:

تخوف السير منها تامكـاً قـرداً   كما تخوف عود النبعـة السفـن

يعني ناقة تنقص سيرها من سنامها بعد تمكنه واكتنازه. والنبع شجر معروف وقال الأعشى:

ونحـن أنـاس عودنـا عـود نبعــةٍ   إذا افتحر اليحان بكر وتغلـب

والسفــن: الفــأس وهــو يتنقــص العــود وينحتــه حتـــى يصنـــع منـــه سفينـــةً ومنـــه سميـــت سفينـــةً بمعنـــى

مسفونـة أي منحوتـة منجـورة منتقصــة الأعــواد بالسفــن. وقــد قــرئ علــى تخــوف بمعنــى الانتقــاص مــن

الحافــات والجوانــب. قــال أبــو بكــرٍ: والجمــة: القــوم يسألــون فــي الديـــة ويقـــال أيضـــاً للديـــة جمـــة. قـــال

الشاعر:

وجمــــــةٍ تسألنــــــي أعطيــــــت   وسائـــل عـــن خبــــري لويــــت

    فقلت لا أدري وقد دريت

وقولـه: حتـى اختـرم ظهرتـي فـي الظهـرة قولـان: الظهــرة قولــان: الظهــرة عشيــرة الرجــل. وقــال لــي أبــي

قـال أحمـد بـن عبيـد: الظهـرة والأهـرة متـاع البيـت ومـا يصونـه الرجـل ممــا يودعــه منزلــه مــن الآنيــة وأفنــى

عمارتـي العمـارة: القبيلــة. وأســاف ماليــه معنــاه أو قــع الســواف فــي إبلــي. وأصدرهــا طفــلاً معنــاه

===

عنــد غيبوبــة الشمـــس يقـــال ظفلـــت الشمـــس إذا تهيـــأت للغـــروب. وفـــي الســـواف لغتـــان: الســـواف

والسـواف بضـم السيـن وفتحهـا وهـو داء يأخـذ الإبـل فيقتلهـا. قـال أبـو عمــرو الشيبانــي: الســواف مــن

أدواء الإبــل بالفتــح وقــال الأصمعــي: الســواف مضمــوم مــن الــأدواء بمنزلــة الكبــاد والسعــال والنخـــار.

عكــراً دثــراً العكــر جمــع عكــرة وهــي سبعــون مــن الأبـــل إلـــى المائـــة والدثـــر هـــو المـــال الكثيـــر وجمعـــه

دثور.

قال أمرؤ القيس:

لعمري لقوم قد نرى في ديارهم   مرابـط للأمهـار والعكـر الدثـر

يريــد العكــر الدثــر فكســر الثــاء لكســرة الــراء علــى لغــة مــن يقــول قــام بكــر ومــررت ببكــرٍ. وقــال أبـــو

ذرٍ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أصحاب الأموال الكثيرة.

قـال القاضـي: والوقـف فـي بكــر علــى حركــة إعــراب طرفــة لغــة معروفــة للعــرب وقــد روي عــن أبــي

عمرو أنه قرأ: " وتواصوا بالصبر " البلد: 17 في بالوقف بكسر الباء ومن هذه اللغة قول الشاعر:

علمنــــا أخواننــــا بنــــو عجــــل   شرب النبيذ واعتقـالاً بالرجـل

وقـد شرحنـا علـة هـذه اللغـة فـي موضعهـا. والعـرب أيضـاً تقـول مـال دثـر وأمــوال دثــر. قــال أبــو بكــر:

قليلــة الفــرش والإفــال الفــرش: الصغــار مــن الإبــل التــي لا تطيــق أن يحمــل عليهــا والإفــال: الصغــار مـــن

===

الإبـل واحدهـا أفيـل. قـال القاضــي: قــد قيــل إن الفــرش الغنــم والحمولــة الإبــل والبقــر والبغــال والحميــر

فأما الإفال فهي الصغار عند اللغويين قال الفرزدق:

وجاء قريـع الشـول قبـل إفالهـا   يزف وجاءت خلفه وهي زفف

ويــروى يــرف وهــي رفــف والمعنــى واحــد وهــو المشــي السريــع. قــال اللــه عـــز ذكـــره: " فأقبلـــوا إليـــه

يزفـون " الصافـات: 94 ومـن القـرأة مـن يقـرأ يرفـون. قـال أبـو بكـرٍ واجتملهـا الحدثـان ذهـب بجملتهـا ولــم

يبق منها شيئاً.

حبجــاً وغــدة الغـــدة: مـــن أدواء الإبـــل الحبـــج: أن تأكـــل الإبـــل النبـــات فتنتفـــخ بطونهـــا حتـــى تمـــوت.

وقــال الزبيــر بــن بكــار: لمــا ورد نعــي مصعــب بــن الزبيــر علــى أهــل مكــة صعــد عبــد اللــه بــن الزبيــر

المنبـر فقـال: الحمــد للــه الــذي لــه الخلــق والأمــر يؤتــي الملــك مــن يشــاء وينــزع الملــك ممــن يشــاء ويعــز مــن

يشــاء ويــذل مــن يشــاء ألا وإنــه لــم يذلــل اللــه تعالــى مــن كــان الحــق معــه ولــو كــان فــرداً ولـــم يعـــزز مـــن

كــان الشيطــان وليــه وحزبــه ولــو كــان الأنــام كلهــم معــه ألا وإنــه أتانــا خبـــر مـــن العـــراق أحزنـــا وأفرحنـــا

أتانــا قتــل المصعــب بــن الزبيــر رحمــه اللــه فأمــا الــذي أحزننــا فــإن لفــراق الحميــم لذعــةً يجدهــا حميمـــه

عنـد المصيبـة ثـم يرعـوي مـن بعدهـا ذوو العـزم إلـى جميـل الصبــر وكــرم العــزاء وأمــا الــذي أفرحنــا فــإن

القتــل كــان لــه شهــادةً وإن اللــه عــز وجــل جعــل ذلــك لنــا ولــه خيــرةً. ألا وإن أهــل العــراق أهــل الغــدر

===

والنفــاق أسلمــوه وباعــوه بأقــل الثمــن فــإن يقتــل فإنــا واللــه مــا نمــوت حبجــاً كمــا يمــوت بنــو أبــي العــاص

ومـــا نمـــوت إلا قتـــلاً قعصـــاً بالرمـــاح وموتـــاً تحـــت ظلـــال السيـــوف ألا وإنمـــا الدنيـــا عاريــــة مــــن الملــــك

الأعلـى الــذي لا يــزول ملكــه ولا يبيــد فــإن تقبــل علــي الدنيــا لا آخذهــا أخــذ الأشــر البطــر وإن تدبــر

عني لا أبك عليها كالخرف المهتر.

قــال أبــوب بكــر: فقــرع مراحــي المـــراح: موضـــع الإبـــل الـــذي تـــراح إليـــه يعنـــي أن إبلـــه ماتـــت وتلفـــت

وبقي مراحها أقرع والعرب تقول قد قرع مراح الرجل إذا ذهب ماله قال الشاعر:

إذا آداك مالــــــــــك فانتهبــــــــــه   لجاديـــــــه وإن قـــــــرع المـــــــراح

فــإن أعيــا عليــك فلـــم تجـــده   فنبــت الــأرض والمــاء القــراح

فـــإن الفقـــر إلـــف فنـــاء قـــوم   وإن آســــوك والمــــوت الــــرواح

وفنـت وضاحـي معنـاه: فنيـت دراهمـي فنـت بلغـة طـيء يقولـون فـي فنـي فنـى وفــي رضــي رضــى

وفي بقي بقى قال الشاعر:

لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى   على الأرض قيسي يسوق الأباعرا

واللاواء والشصاصاء: الشدة وكلب الزمان.

قــال القاضــي: الــذي ذكــره أبــو بكــرٍ فــي نفــى ورضــى وبقــى أنــه لغــة طــيء هــو علــى مـــا ذكـــر وقـــد

===

ذكرنــا مــن هــذه اللغــة وحكايتهــا صــدراً فــي مــا مضــى مــن مجالــس كتابنــا هــذا وقـــد تتداخـــل لغـــات

العرب ويأخذ بعضهم من لغة بعض قال زهير:

تربــــع صـــــارةً حتـــــى إذا إذا   فنـى الدحلــان عنــه والأضــاء

يريد فني..

إسماعيل بن صالح يغني الرشيد

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال حدثنــا أحمــد بــن محمــد الطالقانــي قــال حدثنــي فضــل اليزيــدي

عــن محمــد بــن إسماعيــل بـــن صبيـــحٍ قـــال: قـــال الرشيـــد للفضـــل بـــن يحيـــى وهـــو بالقرقـــة: قـــد قـــدم

إسماعيـــل بـــن صالـــح بـــن علـــي وهـــو صديقـــك وأريـــد أن أراه فقـــال لـــه: إن أخــــاه عبــــد الملــــك فــــي

حبســك وقــد نهــاه أن يجيئــك قـــال الرشيـــد: فإنـــي أتعلـــل حتـــى يجيئنـــي عائـــداً فتعلـــل فقـــال الفضـــل

لإسماعيــل: ألا تعــود أميــر المؤمنيــن قــال: بلــى فجـــاءه عائـــداً فأجلســـه ثـــم دعـــا بالغـــداء فأكـــل وأكـــل

إسماعيـل بيـن يديـه فقـال لـه الرشيـد: كأنـي قــد نشطــت برؤيتــك إلــى شــرب قــدح فشــرب وسقــاه ثــم

أمــر فأخــرج جــوارٍ يغنيــن وضربـــت ستـــارة وأمـــر بسقيـــه فلمـــا شـــرب أخـــذ الرشيـــد العـــود مـــن يـــد

جاريةٍ ووضعه فـي حجـر إسماعيـل وجعـل فـي عنـق العـود سبحـةً فيهـا عشـر درات اشتراهـا بثلاثيـن

ألـف دينـار وقـال: غننـي يـا إسماعيـل وكفـر عـن يمينـك بثمـن هـذه السبحـة فاندفــع يغنــي بشعــر الوليــد

===

بــن يزيــد فــي غليــة أخــت عمــر بــن عبــد العزيــز وكانــت تحتــه وهــي التــي ينســـب إليهـــا ســـوق غاليـــة

بدمشق:

فأقسـم مـا أدنيـت كفـى لريبــةٍ   ولا حملتني نحو فاحشةٍ رجلي

ولا قادني سمعي ولا بصري لها   ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي

أعلـم أنـي لـم تصبنـي مصيبــة   من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي

فسمـــع الرشيـــد أحســـن غنـــاءٍ مـــن أحســـن صـــوتٍ فقـــال: الرمـــح يـــا غلـــام فجـــيء بالرمـــح فعقــــد لــــه

لــواءً علــى إمــارة مصــر قــال إسماعيــل: فوليتهــا ســت سنيــن أو سعتهـــم عـــدلاً وانصرفـــت بخمسمائـــة

ألــف دينــارٍ قــال: بلغــت عبــد الملــك أخــاه ولايتــه فقــال: غنـــى واللـــه الخبيـــث لهـــم ليـــس هـــو لصالـــح

بابنٍ.

إذا قصــر مــن يؤاكــل المأمـــون

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن زيـاد المقـري قــال أخبرنــا عبــد اللــه بــن محمــود قــال حدثنــا يحيــى بــن أكثــم

قـال: كـان المأمـون إذا قصـر بعـض مـن يأكــل معــه أمــر بإقامتــه عــن المائــدة ولقــد رأيتــه يومــاً وقــد أمــر أن

يقــام بابنــه العبــاس عــن المائـــدة لتقصيـــرٍ كـــان منـــه وقـــال: إذا قصـــرت احتشـــم غيـــرك لتقصيـــرك فقـــال

العبـاس: لـم أقصـر ولكنـي وجـدت علـةً قـال: هـلا ذكرتهــا قبــل جلوســك علــى الطعــام فإمــا احتملنــاك

===

أعرابية تمثل نموذجاً للصبر

حدثنــا عبــد الباقــي بــن قانــعٍ قـــال تحدثنـــا محمـــد بـــن زكريـــاء قـــال حدثنـــا إبراهيـــم بـــن عمـــرو بنـــب

حبيــب قــال حدثنــا الأصمعــي قــال: خرجــت أنــا وصديــق لــي إلــى الباديــة فضللنــا الطريــق فــإذا نحــن

بخيمــةٍ عــن يميــن الطريــق فقصدنــا نحوهــا فسلمنـــا فـــإذا امـــرأة تـــرد علينـــا السلـــام ثـــم قالـــت: مـــا أنتـــم

فقلنــا: قــوم ضالــون رأيناكــم فأنسنــا بكــم فقالــت: يــا هــؤلاء ولــوا وجوهكــم عيـــن حتـــى أقضـــي مـــن

حقكــم مــا أنتـــم لـــه أهـــل ففعلنـــا فألقـــت لنـــا مسحـــاً فقالـــت: اجلســـوا عليـــه إلـــى أن يأتـــي ابنـــي ثـــم

جعلـت ترفـع طـرف الخيمــة وتردهــا إلــى أن رفعتهــا فقالــت: أســأل اللــه بركــة المقبــل أمــا البعيــر فبعيــر

ابنـي وأمـا الراكـب فليـس بابنـي فوقـف الراكــب عليهــا فقــال: يــا أم عقيــل عظــم اللــه أجــرك فــي عقيــل

قالــت: ويحــك مــات ابنــي " قــال نعــم قالــت: ومـــا سبـــب موتـــه قـــال: ازدحمـــت عليـــه الإبـــل فرمـــت

بـــه فـــي البئـــر فقالـــت: انـــزل فاقـــض ذمـــام القـــوم ودفعـــت إليـــه كبشـــاً فذبحـــه وأصلحـــه وقـــرب إلينــــا

الطعـــام فجعلنـــا نأكـــل ونتعجـــب مـــن صبرهـــا فلمـــا فرغنـــا خرجـــت إلينـــا وقـــد تكـــورت فقالـــت: يـــا

هـؤلاء هـل فيكـم أحـد     يحسـن مـن كتـاب اللــه تعالــى شيئــاً قلــت: نعــم أنــا قالــت: اقــرأ علــي آيــاتٍ

مـن كتـاب اللـه عــز جــل أتعــزى بهــا قلــت: يقــول اللــه تعالــى وجــل جلالــه: " وبشــر الصابريــن الذيــن إذا

===

أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــةً وأولئـــك

هــم المهتــدون " البقــرة: 155 - 157 قالــت: اللــه إنهــا لفــي كتــاب اللــه عــز وجــل هكــذا فقلــت: آللـــه

لفـي كتـاب اللـه تعالـى هكـذا. قالـت: السلـام عليكـم ثــم صفــت قدميهــا وصلــت ركعتيــن ثــم قالــت:

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون وعنــد اللــه تعالــى أحتســب عقيــلاً تقــول ذلـــك ثلاثـــاً اللهـــم إنـــي فعلـــت مـــا

أمرتني فأنجز لي ما وعدتني.

لأي علة خلق الله الذباب

حدثنــا محمــد بــن مخلــد بــن حفــص العطــار قــال حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن محمـــد بـــن ميمـــون قـــال

حدثنـي وزيـرة بـن محمــد بمصــر قــال حدثنــي معمــر بــن شبيــب بــن شيبــة قــال: سمعــت المأمــون يقــول

لمحمـــد بـــن إدريـــس: يـــا محمـــد لـــأي علـــةٍ خلـــق اللـــه تعالـــى الذبـــاب فسكـــت ثـــم قـــال: مذلـــةً للملـــوك

فضحــك المأمــون ثــم قــال لــه: يــا محمــد رأيـــت الذبابـــة وقـــد سقطـــت علـــى خـــدي قـــال: نعـــم ولقـــد

سألــت عنهــا ومــا عنــدي فيهـــا جـــواب فأخذنـــي مـــن ذلـــك الزمـــع فلمـــا رأيـــت الذبابـــة قـــد سقطـــت

منـك بموضـع لا ينالـه مـن معـه عشــرة آلــاف سيــف وعشــرة آلــاف رمــح انفتــح لــي فيهــا الجــواب فقــال:

لله درك يا محمد.

===

قـال القاضـي: قيـل فــي هــذا الخبــر الذبابــة علــى لغــةٍ حكيــت ضعيفــة يقــال فيهــا ذبابــة فــي التوحيــد

وذبـاب فـي الجمـع مثـل رقاقــة ورقــاق وثمامــة وثمــام وجــزارة وجــزار فمــا أشبــه هــذا ممــا سبــق جمعــه

واحـده وكانـت الهـاء فارقــة بيــن واحــده وجمعــه فأمــا اللغــة الفصيحــة فــي العربيــة الفاشيــة عنــد أهــل

اللغــة فهــو أن الذبــاب واحــد. قــال اللــه عــز وجــل: " إن الذيــن تدعــون مــن دون اللــه لــن يخلقــوا ذبابـــاً

ولـو اجتمعـوا لـه وإن يسلبهـم الذبـاب شيئـاً لا يستنقـذوه منـه " الحـج: 73 ويجمـع الذبـاب فـي القـة أذبــة

وفي الكثرة ذبان مثل غراب وأغربة وغربان.

المأمون يمتحن محمد بن العباس

حدثنــا ابــن مخلــد قــال حدثنــا محمــد بـــن الحســـن قـــال حدثنـــا وزيـــرة قـــال حدثنـــا معمـــر بـــن شبيـــب

قـال سمعـت المأمـون يقـول: قـد امتحنـت محمـد بـن العبـاس فــي كــل شــيء فوجدتــه كامــلاً وقــد بقيــت

خصلـة وهـو أن أسقيــه مــن النبيــذ مــا يغلــب علــى الرجــل الجيــد الشــرب قــال فحدثنــي ثابــت الخــادم

وقــد دعــا بــه فأعطــاه رطــلاً فقــال: اشــرب يــا محمــد قــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا شربـــت قـــط قـــال:

عزمــت عليــك لتشربــن فشربــه ثــم وإلــى عليــه بالأرطــال حتـــى سقـــاه عشريـــن رطـــلاً فمـــا تغيـــر ولا

زال عن حجة.

===

قـال القاضـي: وهـذا ممـن لـم يعتـد شربـه ولـم يأنـس بــه مزاجــه وطباعــه أبلــغ فــي الأعجوبــة وأدل علــى

اعتـــدال التركيـــب وقـــوة الطبـــع ووثاقـــة البنيـــة واللـــه أعلـــم بصحــــة هــــذه الحكايــــة وثبوتهــــا مــــن جهــــة

الرواية.

محمد بن الحسن والشافعي

حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الحســـن الصـــواف قـــال حدثنـــي أحمـــد بـــن أبـــي الصلـــت الحمانـــي قــــال

سمعـت أبـا عبيـدٍ يقـول: رأيـت الشافعــي عنــد محمــد بــن الحســن وقــد دفــع إليــه خمسيــن دينــاراً وقــد

كــان دفــع إليــه قبــل هــذا خمسيــن درهمــاً وقــال: إن اشتهيــت العلــم فالــزم ثــم دفــع إليــه هــذه الدنانيـــر

ولزمــه الشافعــي قــال أبــو عبيــد: فسمعــت الشافعــي يقــول: كتبــت عــن محمــد بـــن الحســـن وقـــر بعيـــر

وسمعتــه يقــول لمحمــد بــن الحســن وقــد دفــع إليــه الدنانيــر بعــد الخمسيـــن درهمـــاً وقـــال لـــه: لا تحتشـــم

فقــال: مــا أنــت عنــدي فــي موضــع أحتشمــك. وجــرى ذكــر الشــراب فقــال الشافعــي: الحمــد اللــه لــو

علمـت أن المـاء البـارد يضـر مرؤءتـي فــي دينــي لمــا شربــت إلا المــاء الحــار ألقــى اللــه تعالــى ولــو كنــت

عندي ممن أحتشمك ما قبلت برك.

المجلس الخامس والستون

===

أخبرنـا المعافـى قـال حدثنـا أحمـد بـن حمـدان بـن عبـد العزيـز الختلــي قــال حدثنــا محمــد بــن عثمــان بــن

أبـي شيبـة العبسـي قـال حدثنـا إبراهيـم بـن محمـدٍ بـن ميمـون قــال حدثنــا عمــرو بــن هاشــم أبــو مالــك

الجنبـي قـال حدثنـا جويبـر عـن الضحـاك عــن ابــن عبــاس أنــه سئــل عــن هــذه الآيــة: " وأسبــغ عليكــم

نعمـه ظاهـرةً وباطنـةً " لقمـان: 20 قـال ابـن عبـاس: هـذه ممـا سألـت عنـه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم قلـت: يــا رســول اللــه مــا هــذه النعمــة فقــال: أمــا مــا ظهــر فالإسلــام ومــا ســواه مــن خلقــك ومــا

أسبـغ عليـك مـن رزقـه وأمـا مـا بطـن فمـا ستـر عليـك مــن مســاوئ عملــك يــا ابــن عبــاس إبــن اللــه عــز

وجــل يقــول: ثلــاث جعلتهــن للمؤمــن: صلــاة المؤمنيــن عليــه مــن بعــد موتــه وجعلــت لــه ثلــث مالـــه يكفـــر

عنـــه مـــن خطايـــاه وستـــرت مســـاوئ عملـــه أن أفضحـــه بشـــيءٍ منهــــا ولــــو أبديهــــا لنبــــذه أهلــــه فمــــن

سواهم.

آراء في تفسير الآية

قـال القاضـي: جــاء هــذا الخبــر بتلــاوة هــذه الآيــة وتأويلهــا ووردت بتلاوتهــا فيــه علــى قــراءة مــن قــرأ:

" وأسبـغ عليكـم نعمـةً " بلفـظ التوحيـد وهـي قـراءة كثيـرٍ مـن المكييـن والكوفيـي وقـد قرأهــا كثيــر مــن

المدنيين والشامييـن والبصرييـن " وأسبـغ عليكـم نعمـه " علـى لفـظ الجمـع وهمـا قراءتـان مشهورتـان قـد

===

استفــاض نقلهمــا وقــرأت الأئمــة بهمــا وراثــةً عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم ومعناهمـــا يرجـــع إلـــى

معنــى واحــدٍ لــأن قائــلاً لــو قــال: مــا يتقلــب فيــه فلــان مــن المــال والولــد والصحــة والأمــن وأنـــواع الخيـــر

وجميـل الستــر نعمــة أسداهــا اللــه تعالــى إليــه أو قــال هــذه نعــم مــن اللــه تعالــى تفضــل بهــا عليــه لكــان

القولـان صحيحيـن وكذلـك تقـارب المعنـى فـي قـراءة مـن قـرأ: فانظـر إلـى آثـار رحمــة اللــه " الــروم: 50

ومن قرأ: أثر رحمة الله " وقراءة مـن قـرأ: " بلـى مـن كسـب سيئـة وأحاطـت بـه خطيئتـه " البقـرة: 81

و خطيئاتــه وقــد قيــل إن معنــى قولــه خطيئتــه فــي هــذا الموضــع الشــرك وقيــل بــل كبائــر ذنوبـــه التـــي

مـات ولـم يتـب منهـا. وروي عـن عبـد اللــه بــن كثيــر أنــه قــال فــي معنــى قولــه تعالــى: وأسبــغ عليكــم

نعمـة " هـي شهـادة أن لا إليـه إلا اللـه فـي مــا زعمــوا وقيــل بــل هــو عــام شامــل للنعــم ومثــل هــذا فــي

القــرآن كثيــر. وقيــل إن هــذا ممــا ينبــئ الواحــد منــه عــن جملــة جنســه كقولهــم: هلكــت الشــاة والبعيــر

وكثـر الدرهـم الدينـار فـي أيـدي النـاس وقــال اللــه تعالــى ذكــره: " والعصــر. إن الإنســان لفــي خســرٍ "

العصـر: 1 2 أراد الجنــس دون اختصــاص إنســان واحــدٍ ألا تــرى أنــه استثنــى منــه جمعــاً فقــال: " إلا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات " العصر: 3 وهذا باب مستقصى في ما رسمناه من علوم القرآن.

وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان

===

حدثنـا محمـد بــن الحســن بــن دريــدٍ قــال أخبرنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال قــال أبــو بكــرٍ رضــي

الله عنه ليزيد بن أبي سفيان وقد بعثه إلى الشام:

ابـــدأ بالصلـــاة إذا حـــل لـــك وقتهـــا ولا تشاغـــل عنهـــا بغيرهـــا فـــإن الإمـــام تقتـــدي بـــه رعيتــــه وتعمــــل

بعملــه فــي نفســه وإذا وعظــت فأوجــز ولا تكثــر الكلــام فــإن كثــرة الكلـــام تنســـي بعضـــه بعضـــاً وإنمـــا

يغنـــي منـــه مـــا وعـــي عنـــك. وإذا استشـــرت فاصـــدق الحديـــث تصـــدق المشـــورة ولا تدخـــرن عـــن

المشيـر شيئـاً فتكـون إنمـا تؤتـى مــن نفســك ولا تلجــن فــي عقوبــةٍ فــإن أدناهــا وجيــع ولا تسرعــن إليهــا

وأنـــت مكتــــفٍ بغيرهــــا ولا تكشــــف النــــاس عــــن أسرارهــــم واستغــــن بعلانيتهــــم ولا تجســــس فــــي

عسكــرك فتفضحــه ولا تغفلــه فتفســده ولا تقاتلـــن بمجـــروح فـــإن بعضـــه ليـــس معـــه واستشـــل النـــاس

بالدينــا فـــإن ذا النيـــة تكفيـــك نيتـــه ومـــن أعطيتـــه شيئـــاً بشـــيءٍ فـــف لـــه ولا تتخـــذن حشمـــاً تضـــع

عنهم ما تحمله على غيرهم فإن ذلك يضغن الناس عليك ويستحلون به معصيتك.

قـال القاضـي: رضـي اللـه عــن أبــي بكــر فقــد أبلــغ فــي وصيتــه وبالــغ فــي نصيحتــه ومــن حفــظ عنــه

مــا علمــه احتــذى مــا أشــار بــه ورسمــه كــان سالكــاً محجــة الرشــاد فــي المعيشــة والمعــاد ونســأل اللـــه

التوفيق للسداد وحسن الاستعداد.

===

الشجاج يغلبه ربيعة بن مكدم

حدثنـا محمـد بـن مزيـد الخزاعـي قـال حدثنـا الزبيـر بـن بكــار قــال حدثنــي عمــر بــن أبــي بكــرٍ المؤملــي

عـن عبـد اللـه بـن أبـي عبيـدة بـن محمـد بـن عمـار بـن ياسـر قـال: دخـل عمـرو بـن معـد يكــرب الزبيــدي

علـى عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه وعنـده الربيــع بــن زيــادٍ وشريــك بــن الأعــور الحارثيــان فسلــم

عليــه وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن دخلــت علــى خالــك أبــي سليمــان يعنــي خالــد بــن الوليـــد فأتـــى بثـــورٍ

وقـوسٍ وكعـبٍ فأطعمنيــه فقــال عمــر: إن فــي ذلــك لشبعــةً قــال: يــا أميــر المؤمنيــن لــك أولــي قــال: بــل

لــي ولــك قــال كــلا يـــا أميـــر المؤمنيـــن فلقـــد رأيتنـــي آكـــل الأزهـــر: التبـــن هـــو القـــدح العظيـــم والثـــور:

الأقط والكعب القطعة من التمر رثيئةً و صريفاً.

قـال القاضــي: وليــس فــي كتابــي عــن ابــن أبــي الأزهــر تفسيــر القــوس وهــو القطعــة مــن السمــن وقيــل

إن هذه الأسماء الثلاثة هي القية الفضلة من الأنواع التي وصفنا.

قــال: فنظـــر عمـــر إلـــى الربيـــع بـــن زيـــاد كالمتعجـــب مـــن قولـــه فقـــال لـــه الربيـــع: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــه

لكذلــك وإن الخيــل لتتقــي ذراه إذا كــان بيــن الصفيــن وانتعلــت الخيــل الدمــاء علــى أنــه قـــد نقـــض الـــإل

قــال ابــن أبــي الأزهــر: الــإل هــو العهــد وقطــع أو صرنــا قــال ابــن أبــي الأزهــر: الأواصــر الأصــول قـــال

===

عمــرو: يــا أميــر المؤمنيــن جــاورت هــذا الحــي مــن بنــي الحــارث بــن كعــب عشريــن سنــةً فمشــوا إلـــي

الضراء ودبوا إلي الخمر.

قال القاضي: الضراء: ما واراك من شجرةٍ والخمر: ما وراك من شيءٍ قال زهير

فمهـــلاً آل عبـــد اللــــه عــــدوا   مخــازي لا يــدب لهــا الضــراء

وقال آخر:

ألا يــا زيــد والضحــاك سيــرا   فقــد جاوزتمــا خمـــر الطريـــق

فلمـا بـدت لـي ضبـاب صدورهـم وحسـك قلوبهـم أو جرتهـم أمــر مــن نقيــع الحنظــل. فقــال شريــك بــن

الأعـور: يـا أميـر المؤمنيـن إن هـذا مـا أعجزنـا لمــا أخذتــه أنيابنــا وكلمتــه أظفارنــا فقــال عمــرو: إليــك يــا

ابـن الأعـور فإنـي لا أغمـز غمـز التيــن ولا يقعقــع لــي بالشنــان فلمــا خشــي عمــر أن يتفاقــم الأمــر بينهــم

ويخرجـوا إلـى مـا هـو أعظـم مـن هـذا قـال: إيهـاً عنكــم الــآن وأقبــل علــى عمــروٍ فقــال: يــا أبــا ثــور لقــد

حدثـــت عـــن نفســــك بمأكــــلٍ ومشــــرب ولقــــد لقيــــت النــــاس فــــي الجاهليــــة والإسلــــام فأخبرنــــي هــــل

صدفــت عــن فــارس قــط قــال: يــا أميــر المؤمنيــن قــد كنــت أكــره الكـــذب فـــي الجاهليـــة وأنـــا مشـــرك

فكيـــف إذ هدانـــي اللـــه تعالـــى للإسلـــام لقـــد قلـــت ذات يـــومٍ لخيـــل مـــن بنـــي ذهـــل: هــــل لكــــم فــــي

الغــارة قالــوا: علــى مــن قلــت: علــى بنــي البكــاء قالــوا: مغــار بعيـــد علـــى شـــدة كلـــب وقلـــة سلـــب

===

قلــت: فعلــى مــن قالــوا: علــى هــذا الحــي مــن كنانــة فإنــه بلغنــا أن رجالهــم خلـــوف. فخرجـــت فـــي

خيــل حتــى انتهيـــت إلـــى وادٍ مـــن اوديتهـــم فدفعـــت إلـــى قـــومٍ ســـراةٍ قـــال لـــه عمـــر: ومـــا أدراك أنهـــم

ســراة قــال: انتهيــت إلــى قبــابٍ عظيمــةٍ مــن أدم وقــدورٍ متأقــةٍ وإبــلٍ وغنــم فقــال عمــر: هـــذا لعمـــري

علامــة الســرور قــال عمــرو: فانتهينــا إلــى أعظمهــا قبــةً فأكشفهــا عــن جاريــةٍ مثـــل المهـــاة فلمـــا رأتنـــي

ضربــت يدهــا علــى صدرهــا وبكــت فقلــت: مــا يبكيـــك قالـــت: مـــا أبكـــي علـــى نفســـي ولا علـــى

المـــال فقلـــت: علـــى أي شـــيءٍ تبكيـــن قالـــت: علـــى جـــوارٍ أتـــرابٍ لـــي قـــد ألفتهـــن وهـــن فـــي هــــذا

الــوادي قــال: فهبطــت الــوادي علــى فرســي فــإذا أنــا برجــلٍ قاعــدٍ يخصــف نعلــه وإلــى جانبـــه سيـــف

موضـــوع فلمـــا رأيتـــه علمـــت أن الجاريـــة قـــد خدعتنـــي ومــــا كرتنــــي فلمــــا رآنــــي الرجــــل قــــام غيــــر

مكترث ثم علا رابيةً فلما نظر إلى قباب قومه مطروحةً حمل علي وهو يقول:

قـد علمـت إذ منحتنـي فاهــا   ولحفتنـــــــي بكـــــــرةً رداهــــــــا

أني سأحمي اليـوم مـن حماهـا   يا ليت شعري ما الذي دهاها

فقلت مجيباً له:

عمرو على طول السرى دهاها   بالخيــل يزجيهــا علــى وجاهــا

    حتى إذا جل بها احتواها

===

أنا ابن عبد اللـه محمـود الشيـم   مؤتمــن الغيـــب وفـــي بالذمـــم

    من خير من يمشي بساقٍ وقدم

قال: فحمل علي وهو يقول:

أنا ابن ذي الاقيـال أقيـال ألبهـم   من يلقنـي يـود كمـا أودت إرم

أتركه لحماً على ظهر وضم

قـــال: واختلفنـــا ضربتيـــن فأضربـــه أحـــذر مـــن العقعـــق ويضربنـــي أثقـــف مـــن الهـــر فوقـــع سيفـــه فـــي

قربــوس سرجــي فقطعــه وعــض كاثبــة الفــرس فوثبـــت علـــى رجلـــي قائمـــاً وقلـــت: يـــا هـــذا مـــا كـــان

يلقانــي مــن العــرب إلا ثلاثــة: الحــارث بــن ظالــم لسنــه والتجربــة وعامــر بــن الطفيــل للشـــرف والنجـــدة

وربيعــة بــن مكــدم للحيــاء والبــأس فمــن أنــت ثكلتــك أمــك قـــال: بـــل مـــن أنـــت ثكلتـــك أمـــك قلـــت:

أنــا عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيـــدي قـــال: وأنـــا ربيعـــة بـــن مكـــدم قلـــت: اختـــر منـــي إحـــدى ثلـــاث

خصــال: إمــا أن نتضــارب بسيفينــا حتــى يمــوت الأعجــز وإمــا أن نصطــرع فأينــا صــرع صاحبـــه قتلـــه

وإمــا المسالمــة قــال: ذاك إليــك فاختــر قلــت: إن بقومـــك إليـــك حاجـــةً وبقومـــي إلـــي حاجـــة والمسالمـــة

أولـى وخيـر للجميـع. ثـم أخـذت بيـده فأتيـت بـه أصحابـي وقلـت لهـم: خلـوا مـا بأيديكـم قالـوا: يـا أبـا

===

ثـــور غنيمـــة بـــاردة بأيدينـــا تأمرنـــا أن نتركهـــا فقلـــت لهـــم: لـــو رأيتـــم مـــا رأيـــت لخليتـــم وزدتـــم خلــــوا

وسلوني عن فرسي ما فعل قال: فتركنا ما بأيدينا وانصرفنا راجعين.

معنى الغنيمة الباردة

قـال القاضـي: فـي قولـه: غنيمـة بـاردة وجهـان: أحدهمـا أنهـا الغنيمـة التــي لــم ينــل غانمهــا حــر السلــاح

وحازوهـا سالميـن ظاهريـن موفوريـن غيـر مكلوميـن وقـد يكــون البــرد فــي هــذا القــول بمعنــى الطمأنينــة

والراحــة كمــا يقــال: اللهــم أذقنــا بــرد عفــوك ومنــه بــرد اليقيــن بمعنــى الطمأنينــة والسكــون ويقولــون بـــرد

الميـــت أي سكـــن. والوجـــه الثانـــي أن الغنيمـــة البـــاردة هـــي المستقـــرة الحاصلـــة والمحــــوزة الثابتــــة مــــن

قولهم: ما برد بيدي من هذا شيء أي ما حصل ولا ثبت كما قال الراجز:

اليـــــوم يـــــوم بـــــارد سمومــــــه   مــن عجـــز اليـــوم فـــلا تلومـــه

أي ثابت سمومه. وقد أنشدنا محمد بن القاسم الأنباري:

عافت الشرب في الشتاء فقلنا   برديــــــه تصادفيــــــه سخينــــــا

علــى وجهيــن: برديــه أي احبسيــه وأقريــه لينكســر بــرده والآخــر بــل رديــه مــن الــورد فأدغــم اللــام فــي

الـراء وهـذا كثيـر فــي كلــام العــرب والإظهــار هاهنــا قليــل فــي السمــاع ضعيــف فــي القيــاس وان كــان

===

بعضهم قد أظهر وقـد روي عـن حفـص بـن سليمـان الأسـدي عـن عاصـم بـن أبـي النجـود " بـل ران "

المطففين: 14 بالإظهار.

نصيحة وصيف وتردد ابن بلبل

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـي يعقـوب بـن بنـان المنقـري قـال حدثنـا أبـو العبــاس ابــن

الفــرات وقــد جــرى ذكــر إسماعيــل بــن بلبــل وأيامــه فقــال: كنــت يومــاً بيــن يديــه وقـــد ورد عليـــه خبـــر

الناصــر ودخولــه قرماسنيــن فرأيتــه قــد أطــال الفكــر ثــم قــال لأحمــد الحاجــب: وجـــه إلـــى أبـــي علـــي

وصيــف إلــى موســى ابــن أخــت مفلــح فلــم نلبــث أن حضــرا ثــم قــال: وجــه إلــى عبــد اللــه بــن الفتــح

فقـال لـه وصيـف: أريـد أن أقـول شيئـاً قبـل أن توجـه إلـى عبـد اللـه بـن الفتــح فقــال لــه وصيــف: أريــد

أن أقــول شيئــاً قبــل أن توجـــه إلـــى عبـــد اللـــه بـــن الفتـــح فقـــال: قـــل فكأنـــه كـــره أن يقـــول بسبـــب مـــن

حضـر المجلـس فقــال أبــو الصقــر: نحتــاج أن نخلــو ولــم يكــن بالحضــرة إلا أربعــة أنــا خاسمهــم: أحمــد بــن

محمــد بــن خالــد أخــو أبــي صخـــرة ومـــا شـــاء اللـــه الـــذي كـــان يكتـــب للطائـــي وإسماعيـــل بـــن ثابـــت

الزغـــل وابـــن فـــراس وقـــد كـــان استكتبـــه للعبـــدي فقمنـــا فقـــال: مكانـــك يـــا أحمـــد فجلســــت ناحيــــةً

وبيــن يــدي أعمــال أنظــر فيهــا وقــال لوصيــف: قــل فقــال لــه: إن كنــت توجــه إلــى عبــد اللــه بــن الفتـــح

===

تشـاوره فـي أمـرٍ ورد عليــك وتظــن أنــه لــك مثــل مــن حضــر فــلا تظــن ذاك فــإن عبــد اللــه كــان بمصــر

يقـول: ليـس لـي صلـاة مـا دمـت مـع ابـن طولـون لـأن الناصـر ليــس بــراض عنــه وهــو الــآن إنمــا هــو معــك

علـى أن الناصـر يستنصحــك ويرضــى بــك فيمــا ولــاك مــن أمــره فــإن وقــف علــى تدبيــرٍ تدتبــره علــى

غيــر مــا يوافــق الناصــر رأى أن دمـــك حلـــال فأفكـــر أبـــو الصقـــر ساعـــةً وقامـــوا معـــه فدخلـــوا مجلســـاً

وأسبلــت الستــور دونهــم ومعهــم خــادم لأبــي الصقــر أســود يقــال لـــه صنـــدل حســـن الفكـــر فلمـــا قـــدم

الناصــر ونكــب إسماعيــل وتخلصنــا مــن النكبــة واستخلفنــي أبــو القاســم عبيــد اللــه بــن سليمــان كــان

الخـادم يجيئنـي كثيـراً فسألتـه عماجـرى فـي تلـك الخلـوة فقــال لــي: لا تلــد النســاء مثــل وصيــف الخــادم

ولا يـرى فـي الـدول مثلـه قـال مولـاي لهمـا يعيـن يوصيفـاً وموســى: قــد قــرب هــذا الرجــل ولــم يبــق فــي

بيــوت الأمــوال شــيء ولا واللــه مــا ورائــي مــا أرضيــه بــه ونحــن فــي عــدةٍ عظيمــةٍ قــد أنفقــت الأمـــوال

عليهـا لأدفـع بهـا عـن نفســي وقــد أفكــرت فــي أن أوجــه وأقطــع جســر النهــروان وأوجــه بأكثــر الجيــش

إليـه مـع أحمـد بـن الحسـن المادرائـي فقـال لـه موسـى: الــرأي لسيدنــا ونحــن بيــن يديــه فــي كــل مــا نهضنــا

إليــه فقــال لوصيــفٍ: مــا تقــول يــا أبـــا علـــي فقـــال: أرى لـــك رأيـــاً لا يخلـــص لـــك غيـــره أرى أن تأخـــذ

ابنـه وتأخـذ معـك مـن الجيـش مـن تعلـم أنـه لــك ناصــح وتقيــد مــن تتهمــه وتخــرج فــي الجملــة التــي تثــق

بهــا حتــى توافــي المدائــن فتأخــذ المعتمــد وأولــاده وتخلفنــي بواســط وتصيــر أنــت إلــى الصــرة والخليفــة

===

وأولــاده معــك ويكــون أبــو العبــاس ومــن قــد قيدتــه معـــك فـــإن أهـــل البصـــرة إذا رأوا الخليفـــة حـــارب

دونــك رجالهـــم وخولهـــم وصبيانهـــم ونساؤهـــم ويكـــون مـــا ل الأهـــواز وواســـط والبصـــرة فـــي يديـــك

وتحـــدر معـــك الشـــذاءات والحراقـــات والزلالـــات والطيـــارات وتكاتـــب عمـــرو بـــن الليـــث فإنـــه عــــدوه

فـإن كفيـت أمـره بهـذه العلـة التـي يقـال إنـه فيهـا رجعــت إلــى بغــداد وأنــت أعــز النــاس وإن عــاش كنــت

مـع أميـر المؤمنيـن وإمـام المسلميــن لــم تخلــع ولــم تحــدث فــي أمــره حادثــة تزيــل إمامتــه ومعــك ولــي عهــدٍ

مقـدم علـى أخيـه ولــم تخــرج مــن طاعــةٍ فالنــاس كلهــم معــك وقاتلنــاه أشــد قتــال ولعنتــه علــى المنابــرن

وكان ابنه في يديك وأنت مستظهر به وبابنه الآخر وأولادك وحاشيتك معك.

وإذا نظــر الأوليــاء إلــى جــودك وبخلــه واستنقــاذك خليفـــةً مظلومـــاً وقيامـــك بنصرتـــه ناصحـــوك وبذلـــوا

مجهودهــم لــك وإن خالفــت هــذا فأنــت واللــه مأخــوذ مقتـــول وأنـــت أعلـــم. فقـــال لـــه: القـــول مـــا قلـــت

وهـذا هـو التدبيـر وأنـا آخـذ فـي هــذا وأعمــل بــه وخرجــا مــن عنــده. فبلــغ وصيفــاً أن مولــاي عــرض

دوابــه وبغالــه لاستقبــال الناصــر وأنــه أنفــذ كتابــاً إلــى أبــي بكــر ابــن أختــه وكــان مــع الناصـــر ليعرضـــه

علـى الناصـر ليجـد لــه موضعــاً فــي استقبالــه وورد الكتــاب بدخــول الناصــر حلــوان فجــاءه وصيــف

فقــال: مــا عــزم سيدنــا الوزيــر قــد كــاد مــا جــرى أن يفــوت فقــال: الليلــة أنظـــر فـــي هـــذا فقـــال: فإلـــى

أن تنظــر أتقــدم أنــا إلــى واســط لأكــون هنــاك إلــى أن توافــي فقــال: ويحــك الرجــل قــد كتــب إلــى ابـــن

===

أختـي أنـه لـم يبـق فيـه مــن الــروح مــا يدخــل بغــداد فمــا معنــى الانزعــاج وتنبيــه الأوليــاء علــى المطالبــة

بالشخـــوص فقـــال: واللـــه إن دخــــل الناصــــر بغــــداد فــــي تابــــوتٍ ليخرجــــن المحبــــوس مــــن غيــــر أمــــرك

ليجتمعــن النــاس كلهــم لــه ولينقلبــن عنــك كــل مــن اصطنعتــه فــإن كنـــت لا تطيعنـــي فيمـــا أشـــرت بـــه

فدعنـــي حتـــى أكبـــس الحسنـــي كأنـــي قـــد عاصيتـــك وآخـــذ المحبـــوس معـــي وآخـــذ المحبــــوس معــــي

وآخــذ الخليفــة مــن المدائــن معــي كأنــه عــن غيــر أمــرك فإنــه يتهيــأ لـــك إن وقعـــت علـــى شـــيءٍ يخالـــف

محبتـك أن تتخلـص حتـى تلحـق بــي أو تستتــر إلــى أن تجــد الفرصــة بالتخلــص فقــال لــه: ألــى أن يقفــل

ذاك مـن حلـوان ربمـا ينجلـي المـر فقـال لـه: أمـا أنـا فمـا أقيـم ساعــة أخــرج مــن عنــدك وأنــا بواســطٍ إلــى

أن يأتينــي أمــرك إن بقــي لــك أمــر وودعــه وخــرج فخـــلا بـــه المادرائـــي وأشـــار عليـــه بمثـــل هـــذا فلـــم

يفعله ودخل الناصر وكانت الكائنة والجلاء الذي لم ير مثله.

رأي معاوية في ما يستحسن من الشعر

حدثنــا محمــد بـــن القاســـم الأنبـــاري قـــال حدثنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى قـــال حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة عـــن

أشياخـــه قـــال: قـــال معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان لعبـــد الرحمـــن بـــن الحكـــم: أراك تعجـــب بالشعـــر فـــإن

فعلـــت فإيـــاك والنسيــــب بالنســــاء فإنــــك تعــــر بــــه الشريفــــة وترمــــي بــــه العفيفــــة وتقــــر علــــى نفســــك

===

بالفضيحــة وإيــاك والهجــاء فإنــك تحنــق بــه كريمــاً وتستثيــر بــه لئيمــاً وإيــاك والمــدح فإنــه كســب الوقـــاح

وطعمــة الســؤال ولكــن افخــر بمفاخــر قومــك وقــل مــن الأمثــال مــا تزيــن بــه نفســك وشعـــرك وتـــودد بـــه

إلى غيرك.

ويقال الشعر أدنى مروءة السري وأفضل مروءة الدني.

نصيب الشاعر ورأيه في شعراء عصره

أخبرنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن عرفــة الــأزدي قــال حدثنــا أحمــد بــن يحيـــى قـــال: حدثنـــا الزبيـــر قـــال:

حدثنــا محمــد بــن أحمــد عــن محمــد بــن عبــد اللــه عــن معــاذٍ صاحــب الهــروي قــال: دخلـــت مسجـــد

الكوفــة فرأيــت رجــلاً لــم أر قــط أنقــى ثيابــاً منــه و لا أشـــد ســـواداً فقلـــت لـــه: مـــن أنـــت فقـــال: أنـــا

نصيــب فقلــت: أخبرنــي عنــك وعــن أصحابـــك فقـــال: جميـــل إمامنـــا وعمـــر أوصفنـــا لربـــات الحجـــال

وكثيـر أبكانــا علــى الأطلــال والدمــن وقــد قلــت مــا سمعــت قلــت: فــإن النــاس يزعمــون أنــك لا تحســن

أن تهجــو قــال: فأقــروا لــي أنــي أحســـن المديـــح قلـــت: نعـــم قـــال: أفتـــرى لا أحســـن أن أجعـــل مكـــان

عافـك اللـه أخــزاك اللــه قلــت: بلــى قــال: ولكنــي رأيــت النــاس رجليــن: رجــلاً لــم أسألــه فــلا ينبغــي

أن أهجــوه فأظلمــه ورجــلاً سألتــه فمنعنــي فكانــت نفســي أحـــق بالهجـــاء إذ سولـــت لـــي أن أطلـــب

===

شاعر يسترفد مكدياً

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا الغلابـي قـال: قـدم أحمـد أو إبراهيـم بــن الحســن بــن سهــل

البصـرة وقـد ولـي شيئـاً مـن أعمالهـا فنـزل طاحيــة فمضــى إليــه بعــض شعــراء البصــرة فامتدحــه فوقــع

إليه:

شاعــــــــر يطلــــــــب رفـــــــــداً   مــــن أخــــي شعـــــرٍ مكـــــدي

إن ذا أعجــــــــــــــب أمـــــــــــــــرٍ   خــــاض فيــــه النــــاس بعــــدي

أنا في أخذ ثياب الن - اس مذ كنت أسدي

جلب الريح إلري - ح الذي يطلب رفدي

قـال: فــأردت هجــاءه فلــم أفعــل فلقينــي يومــاً فقــال لــي: يــا هــذا مازحنــاك فجــددت فــي هجرنــا ثــم

قـال لغلامـه: لا تفارقــه فمضــى بــي معــه فأقمــت عنــده يومــي ووهــب لــي خمسمائــة درهــمٍ وقــال: لا

تقطعنــي فكنــت أمضــي إليــه فلمــا أراد الخــروج مــن البصــرة أمــر لــي بجميــع مــا بقــاه فــي الــدار ممــا لــم

يحملــه معــه فبعتــه بمائـــة دينـــار قـــال أبـــو عبـــد للـــه: لا أدري مـــن حدثنـــي بهـــذا الجمـــاز أو الحمـــدوي

أوغيرهما.

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــادٍ قــال حدثنــا أحمــد بــن يحيــى ثعلـــب قـــال حدثنـــا أبـــو العاليـــة قـــال

سمعــت المأمــون يقــول: مــا أقبــح اللجاجــة بالسلطــان وأقبــح واللـــه مـــن ذلـــك الضجـــر مـــن القضـــاة قبـــل

التفهــم وأقبــح منـــه سخافـــة الفقهـــاء بالديـــن وأقبـــح منـــه البخـــل بالأغنيـــاء والمـــزاح بالشيـــوخ والكســـل

بالشباب والجبن بالمقاتل.

لا تغرق في شتمنا

حدثنـا أحمـد بـن جعفـر قـال حدثنـا جعفـر بـن محمـد بـن شاكـر قــال حدثنــا ابــن إسحــاق بــن إسماعيــل

الطالقانـي قـال حدثنـا سفيــان بــن عيينــة قــال: كــان بيــن عمــر بــن ذر وبيــن رجــلٍ يقــال لــه ابــن عيــاش

شحنــاء وكــان يبلــغ عمــر بـــن ذرٍ أن ابـــن عيـــاشٍ يتكلـــم فيـــه قـــال: فخـــرج عمـــر ذات يـــوم فلقـــي ابـــن

عيــاش فوقــف معــه فقــال لــه: لا تغــرق فــي شتمنــا ودع للصلــح موضعــاً فإنــا لا نكافــئ أحــداً عصــى

الله تعالى فينا بأكثر من أن نطيع الله تعالى فيه.

لا تدع على أخيك

حدثنـــا ابـــن المنـــادي قـــال حدثنـــا جعفـــر الصائـــغ أيضـــاً قـــال حدثنــــا الحســــن بــــن بشــــر قــــال حدثنــــا

إسماعيـل بـن عيـاش عـن عبـد العزيـز بهـن عبيـد اللـه قـال: سمـع مسلـم بـن يســار رجــلاً يدعــو علــى أخٍ

===

أخــي لا تــدع علــى أخيــك ولا تقطــع رحمــه وكلــه إلــى اللــه فــإن خطيئتــه أشـــد لـــه طلبـــاً مـــن أعـــدى

عدو له.

كبش من افريقية

حدثنـا عبـدي اللــه بــن مسلــم العبــدي قــال حدثنــا الغلابــي قــال حدثنــا إبراهيــم بــن حبيــب القاضــي

الغلابــي قــال: رأيــت فــي دار محمــد بــن زبيــدة كبشــاً قــدم بــه مــن إفريقيــة أســود فيــه حلــق مكتــوب

ببياض: لا إله إلا الله وفي الشق الآخر محمد رسول الله.

انتقل من جوار ابن طاهر

حدثنـا أحمـد بـن أبـي سهـلٍ بـن عاصـم الحلوانـي قـال حدثنـا أبـو الحسـن علـي بـن هــارون بــن علــي بــن

يحيـى بـن أبـي منصـور قـال: كـان أبـي نـازلاً فـي جـوار عبيـد اللـه بـن عبـد اللــه بــن طاهــر فانتقــل عنــه

إلـــى دارٍ ابتاعهـــا بنهـــر المهـــدي وهـــي دار إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي فكتـــب إليــــه عبيــــد اللــــه

مستوحشاً:

يـا مـن تحـول عنـا وهــو يألفنــا   بعدت جداً فلأياً صرت تلقانا

فاعلـم بأنـك إذ بدلـت جيرتنـا   بدلت داراً وما بدلت إخوانـا

===

بعدت عنكم بداري دون خالصتي   ومحض ودي وعهدي كالذي كانا

وما تبدلت مذ فارقت قربكم   إلا همومـــاً أعانيهــــا وأحزانــــا

وهل يسر بسكنـى داره أحـد   وليــس أحبابــه للــدار جيرانــا

غزل لهارون الرشيد

حدثنـا عمـر بـن أحمــد بــن علــي المــروزي الجوهــري إمــلاءً مــن حفظــه سنــة اثنتيــن وعشريــن وثلاثمائــة

قــال: أخبرنــي أبــو العبــاس أحمــد النيسابــوري أن هــذه الأبيــات كتبهــا هــارون الرشيــد إلــى جاريــةٍ لــه

كان يحبها وكانت تبغضه:

إن التي عذبت نفسي بما قدرت   كل العذاب فما أبقت ولا تركت

مازحتها فبكت واستعبرت جزعاً   عني فلما رأتني باكياً ضحكت

فعدت أضحك مسروراً بضحكتها   حتى إذا ما رأتني ضاحكاً فبكت

تبغي خلافي كما خبت براكبها   يوماً قلـوص فلمـا حثهـا بركـت

أو لعله لابن إياس

حدثنـا جعفـر بــن محمــد بــن نصيــر الخــواص قــال حدثنــا أبــو العبــاس ابــن مســروق قــال حدثنــي محمــد

===

بـن أحمـد أبـو الحسـن المدائنـي قـال حدثنـي عبـد اللــه بــن يحيــى بــن فرقــد مولــى المهــدي قــال: اشتــرى

محمــد بــن إيــاس جاريــةً مغنيـــة فهويهـــا وكـــان مستهتـــراً بحبهـــا وعشقهـــا فأعرضـــت بوجههـــا عنـــه يومـــاً

فلقيني وهو كئيب حزين فقلت: ما شأنك فأنشأ يقول:

أليس من عجب بل زادني عجباً   مملوكة ملكت من بعد ما ملكت

هي التي عذبتنـي فـي مودتهـا   كل العذاب فما أبقت ولا تركت

أو لشاعر آخر

أنشدنا بعقوب بن محمد بن صالح الكريزي قال أنشدنا عبد الجليل بن الحسن لذؤيب:

هي التي عذبتنـي فـي مودتهـا   كل العذاب فما أبقت ولا تركت

عاتبتها فبكت واستعبرت أسفاً   عني فلما رأتني باكياً ضحكت

فظلت أضحك مسروراً لضحكها   فاستعبرت إذ رأتني ضاحكاً فبكت

تبغي خلافي كما خبت براكبها   يوماً قلـوص فلمـا حثهـا بركـت

كأنهـا درة قـد كنـت أذخرهــا   ليوم عسرٍ فلما رمتها هلكـت

المجلس السادس والستون

===

أخبرنــا القاضــي أبــو الفــرج المعافــى بــن زكريــا قــراءة عليــه قــال حدثنــا الحسيــن بــن إسماعيـــل المحاملـــي

قـال حدثنــا محمــود بــن خــداش قــال حدثنــا محمــد بــن يزيــد الواسطــي قــال حدثنــا عاصــم بــن رجــاء

بـن حيـوة عـن قيـس بـن كثيـر قـال: قـدم رجـل مــن المدينــة إلــى أبــي بالــدرداء وهــو بدمشــق فقــال: مــا

أقدمـك يــا أخــي قــال: حديــث بلغنــي أنــك تحــدث بــه عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال:

أمــا جئــت لحاجــةٍ قــال: لا قــال: مـــا قدمـــت لتجـــارةٍ قـــال: مـــا جئـــت إلا فـــي طلـــب هـــذا الحديـــث

قـال: فإنـي سمعـت رسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: مــن سلــك طريقــاً يبتغــي بــه علمــاً سلــك اللــه

بــه طريقــاً إلــى الجنــة وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا إرضــاءً لطالــب العلــم وإن العالـــم ليستغفـــر لـــه مـــن

في السمـوات ومـن فـي الـأرض حتـى الحيتـان فـي المـاء وإن فضـل العالـم علـى العابـد كفضـل القمـر علـى

سائـــر الكواكـــب وإن العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء وإن الأنبيـــاء لـــم يورثـــوا دينـــاراً ولا درهمـــاً وإنمـــا أروثـــوا

العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافرٍ.

قـال القاضــي: هــذا خبــر قــد كتبنــاه عــن عــددٍ مــن الشيــوخ وروينــا فــي معنــاه عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم وأئمـة العلمـاء مـن السلـف والخلـف. واستقصــاء القــول فــي شــرف العلــم وفضلــه وارتفــاع

منزلتـــه وعلــــو شــــأن اقتباســــه وحملــــه وجلالــــة القائميــــن بروايتــــه ونقلــــه ممــــا يصعــــب ويبعــــد ويتعــــب

المتعاطــي لــه ولا يتيســر ونحــن نأتــي بالشــيء بعــد الشـــيء فـــي المجلـــس بعـــد المجلـــس فيسهـــل مـــورده

===

الخليل يرى أن الرجال أربعة

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بــن دريــدٍ قــال أخبرنــا أبــو معمــر عــن أبيــه قــال حدثنــا النضــر بــن شميــل قــال

سمعـــت الخليـــل بـــن أحمـــد يقـــول: الرجـــال أربعـــة: رجـــل يـــدري ولا يـــدري أنـــه يـــدري فـــذاك غافــــل

فنبهـــوه ورجـــل لا يـــدري ويـــدري أنـــه لا يــــدري فــــذاك جاهــــل فعلمــــوه ورجــــل يــــدري ويــــدري أنــــه

يــدري فــذاك عاقــل فاتبعـــوه ورجـــل لا يـــدري أنـــه لا يـــدري فـــذاك مائـــق فاحـــذروه. وأنشـــدت فـــي

بعض ما يشتمل بعض الحكاية عليه:

ما زلت في تيـه الظلـام أجـري   حتــى دريـــت أننـــي لا أدري

بين الطاهري وبعض أهل الأدب

حدثنــا الحسنــي بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا أبــو الحســن علــي بـــن عصمـــة الأوانـــي الشهرابانـــي

الشاعـر قـال حدثنـي بعـض المشايـخ مـن أهـل الــأدب قــال: كنــت مقيمــاً بالــري فدعانــي ذات يــوم محمــد

بـن علـي الطاهـري فلمـا استــوى مجلســي عنــده قــال لــي: قــد خطــرت ببالــي أشيــاء أنــا سائلــك عنهــا

فقــل فيهــا بمــا حضــرك قلــت: يســأل الأميــر وأسمــع قــال: مــا أطيــب الطعــام قلــت: طعــام لقـــي جوعـــاً

ومطعـــم وافـــق شهـــوة قـــال: فمـــا ألـــذ الشـــراب قلـــت: شربـــه مـــاءٍ بـــاردٍ تبـــرد غليلــــك أو كــــأس راح

===

تعاطيهـــا خليلـــك قــــال: فمــــا أمتــــع الغنــــاء قلــــت: أوتــــار أربعــــة وجاريــــة متربعــــةً غناؤهــــا مصيــــب

وضربهــا عجيــب قــال: فمــا أذكـــى الطيـــب قلـــت: ريـــح بـــدن تحبـــه أو ولـــدٍ تربـــه قـــال: فمـــا أشهـــى

النســـاء قلـــت التـــي تخـــرج مـــن عندهــــا كارهــــاً وترجــــع إليهــــا والهــــاً قــــال: فمــــا أفــــره الخيــــل قلــــت:

الأســـوق الأعنـــق الــــذي إذا طلــــب لــــم يسبــــق وإذا طلــــب لــــم يلحــــق إذا صهــــل أطربــــك وإذا رأيتــــه

أعجبـك قـال: أحسنــت يــا غلــام أعطــه مائــة دينــار قلــت: أعــز اللــه الأميــر وأيــن تقــع منــي مائــة دينــار

فقــال لقــد زدت نفســك مائــة دينــار قلــت: أولســـت كـــذا قـــال الأميـــر قـــال: لا ولا كنـــي أحقـــق ظنـــك

يا غلام أعطه مائتي دينار.

إهانة الحجاج لأنس وما نجم عنها

حدثنـي محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنـا أحمــد بــن عبيــدٍ قــال حدثنــا هشــام

بن محمـد بـن السائـب الكلبـي عـن عوانـة بـن الحكـم الكلبـي قـال: دخـل أنـس بـن مالـك علـى الحجـاج بـن

يوســف فلمــا وقــف بيــن يديــه سلــم عليـــه فقـــال أيهـــا يـــا أنيـــس يـــوم لـــك مـــع علـــي ويـــوم لـــك مـــع ابـــن

الزبيـــر ويـــوم لـــك مـــع ابـــن الأشعـــث واللـــه لأستأصلنـــك كمـــا تستأصـــل الشأفـــة ولأقلعنـــك كمــــا تقلــــع

الصمغــة فقــال أنــس: إيــاي يعنــي الأميـــر أصلحـــه اللـــه فقـــال: إيـــاك ســـك اللـــه سمعـــك قـــال أنـــس: إنـــا

===

للــه وإنــا إليــه راجعــون واللــه لــولا الصبيــة الصغــار مــا باليـــت أي قتلـــةٍ قتلـــت ولا أي ميتـــةٍ مـــت. ثـــم

خـرج مـن عنـد الحجــاج فكتــب إلــى عبــد الملــك بــن مــروان يخبــره بذلــك فلمــا قــرأ عبــد الملــك كتــاب

أنـس استشـاط غضبـاً وصفـق عجبــاً وتعاظمــه ذلــك مــن الحجــاج. وكــان كتــاب أنــس بــن مالــك إلــى

عبـد الملـك بـن مـروان: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم إلـى عبـد الملـك بـن مـروان أميــر المؤمنيــن مــن أنــس بــن

مالــك أمــا بعــد فــإن الحجــاج قــال لــي هجــراً وأسمعنــي نكــراً ولــم أكـــن لذلـــك أهـــلاً فخـــذ لـــي علـــى

يديـه فإنـي أمــت بخدمتــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وصحبتــي إيــاه والسلــام عليــك ورحمــة

الله وبركاته.

فبعــث عبــد الملــك إلــى إسماعيــل بــن عبــد اللــه بــن أبــي المهاجـــر وكـــان مصادقـــاً للحجـــاج فقـــال لـــه:

دونــك كتابــي هذيــن فخذهمــا واركــب البريــد إلـــى العـــراق فأبـــدأ بأنـــس بـــن مالـــك صاحـــب رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فادفـع كتابـه إليـه وأبلغـه منـي السلــام وقــل لــه: يــا أبــا حمــزة قــد كتبــت إلــى

الحجـاج الملعـون كتابـاً إذا قـرأه كـان أطـوع لـك مـن أمتـك. وكـان كتـاب عبـد الملـك إلـى أنــس بــن مالــك:

بسـم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن عبــد الملــك بــن مــروان أميــر المؤمنيــن إلــى أنــس بــن مالــك خــادم رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أمــا بعــد فقــد قــرأت كتابــك وفهمـــت مـــا ذكـــرت مـــن شكاتـــك للحجـــاج

ومــا سلطتــه عليــك ولا أمرتــه بالإســاءة إليــك فــإن عـــاد لمثلهـــا فاكتـــب إلـــي بذلـــك أنـــزل بـــه عقوبتـــي

===

وتحســن لــك معونتــي والسلــام فلمــا قــرأ أنــس بــن مالــك كتابــه وأخبـــر برسالتـــه قـــال: جـــزى اللـــه أميـــر

المؤمنيـن عنـي خيـراً وعافـاه وكافـأه عنـي بالجنـة فهـذا كـان ظنـي بـه والرجـاء منــه. فقــال إسماعيــل بــن

عبـد اللـه لأنـس: يـا أبــا حمــزة إن الحجــاج عامــل أميــر المؤمنيــن وليــس بــك عنــه غنــى ولا بأهــل بيتــك

ولــو جعــل لــك فــي جامعــةٍ ثــم دفـــع إليـــك لقـــدر أن يضـــر وينفـــع فقاربـــه وداره فقـــال أنـــس: أفعـــل إن

شـاء اللـه. ثـم خـرج إسماعيـل مــن عنــده فدخــل علــى الحجــاج فلمــا رآه الحجــاج قــال: مرحبــاً برجــلٍ

أحبـه وكنـت أحبلقـاءه فقـال لــه إسماعيــل: وأنــا واللــه كنــت أحــب لقــاءك فــي غيــر مــا أتيتــك بــه قــال:

ومـــا أتيتنـــي بـــه قـــال: فارقـــت أميـــر المؤمنيـــن وهـــو أشـــد النـــاس عليـــك غضبـــاً ومنـــك بعـــداً قـــال:

فاستـــوى الحجـــاج جالســـاً مرعوبـــاً فرمـــى إليـــه إسماعيـــل بالطومـــار فجعـــل الحجـــاج ينظـــر فيــــه مــــرة

ويعـرق وينظـر إلـى إسماعيـل أخـرى فلمـا نفضـه قـال: قـم بنـا إلــى أبــي حمــزة نعتــذر إليــه ونترضــاه فقــال

لـه إسماعيـل: لا تعجـل قـال: كيـف لا أعجـل وقـد أتيتنـي بآبـدةٍ وكــان فــي الطومــار: إلــى الحجــاج بــن

يوسـف: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم مـن عبـد الملــك بــن مــروان أميــر المؤمنيــن إلــى الحجــاج بــن يوســف:

أمــا بعــد فإنــك عبــد طمــت بــك الأمــور فسمــوت فيهــا وعــدوت طـــورك وجـــاوزت قـــدرك وركبـــت

داهيــــة إداً وأردت أن تبورنــــى فــــإن سوغتكهــــا مضيــــت قدمــــاً وإن لــــم أسوغهــــا رجعــــت القهقــــرى

فلعنـــك اللـــه عبـــداً أخفـــش العينيـــن منقـــوص الجاعرتيـــن أنسيـــت كاســـب آبائـــك بالطائــــف وحفرهــــم

===

الآبـار ونقلهـم الصخـور علـى ظهورهـم فـي المناهــل يــا ابــن المستفرمــة بعجــم الزبيــب! واللــه لأغمزنــك

غمــز الليــث الثعلــب والصقــر الأرنــب وثبــت علــى رجــل مــن أصحــاب رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم بيــن أظهرنــا فلــم تقبــل لــه أحسانــه ولــم تجــاوز لــه إساءتـــه جـــرأةً منـــك علـــى الـــرب عـــز وجـــل

واستخفافــاً منــك بالعهــد واللــه لــو أن اليهــود والنصــارى رأت رجــلاً خــدم عزيــر بـــن عـــزرة وعيســـى

بـن مريـم لعظمتـه وشرفتــه واكرمتــه فكيــف وهــذا أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم خدمــه ثمانــي سنيــن يطلعــه علـــى ســـره ويشـــاوره فـــي أمـــره ثـــم هـــو مـــع هـــذا بقيـــة مـــن بقايـــا

أصحابــه فــإذا قــرأت كتابــي هــذا فكــن أطــوع لــه مــن خفــه ونعلــه وإلا أتــاك منــي سهــم مثكــل بحتــفٍ

قاضٍ و " لكل نبأٍ مستقر وسوف تعلمون " الأنعام: 67.

تفسير بعض المفرادات

قـال القاضـي: قـول الحجــاج: ســك اللــه سمعــك يقــال: استكــت الأذنــان واصطكــت الركبتــان. وقولــه

للحجـاج: يـا ابــن المستفرمــة بعجــم الزبيــب كانــت المــراة تستعمــل عجــم الزبيــب لتضيــق قبلهــا فــي مــا

ذكر بعض أهل العلم وهو حبه والنوى كله يقال له عجم واحدته عجمة قال الأعشى:

مقـــادك بالخيـــل أرض العـــدو   وجذعانهــــا كلقيــــط العجـــــم

===

قيـل: صـارت مـن صلابتهـا مثـل النــوى. وقــال أبــو عبيــدة: عجــم عجمــاً أي ليــك لأنــه نــوى الفــم فهــو

أصلــب ليــس بنــوى خــل ولا نبيــذٍ فهــو أصلــب وأملـــس وإنمـــا أرارد صلابتهـــا وضمرهـــا ولقيـــط أراد

ملقوط مثل جريح ومجروح ويروى كلفيظ العجم أي ملفوظ ملقى.

بين دعبل والمطلب الخزاعي

حدثنـا محمـد بـن الصولـي قـال حدثنـي عـون بـن محمــد قــال لمــا هجــا دعبــل المطلــب بــن عبــد اللــه بــن

مالك الخزاعي فقال:

اضرب ندى طلحة الطلحات متئداً   ببخل مطلبٍ فينا وكن حكما

تخرج خزاعة من لؤمٍ ومن كـرمٍ   فـلا تعــد لهــا لؤمــاً ولا كرمــا

ويــروى تسلــم خزاعــة. فدعــاه بعــد ذلــك المطلــب فلمــا دخــل إليــه قــال: واللــه لأقتلنـــك لهجائـــك لـــي

فقال: له فأشبعني إذن ولا تقتلني جائعاً فقال:

قبحك الله هذا أهجى من الأول ثم وصله فحلف أنه يمدحه ما عاش فقال فيه:

سألت الندى لا عدمت الندى   وقــد كــان منــا زمانــاً غـــرب

فقلــت لــه طــال عهــد اللقـــاء   فهـل غبـت باللــه أم لــم تغــب

===

قـال القاضـي: فـي هـذا الخبـر مـا دل علـى دهــاء دعبــل ولطــف حيلتــه وأنبــأ عــن ذكــاء المطلــب ودقــة

فطنتـه. وقـد روي مثـل هـذا عـن معـن بـن زائـدة وأتـي بجماعـةٍ قـد عاثـوا فـي عملـه فأمـر بقتلهــم فقــال

لـــه أحدهـــم: أعيـــذك باللـــه أن تقتلنـــا عطاشـــاً فأمـــر بإحضـــار مـــاءٍ يسقونهـــم فأحضــــر فلمــــا شربــــوا

قال: أيها الأمير لا تقتل أضيافك فقال: أولى لك وأمر بتخليتهم.

حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا عون قال: أنشدني دعبل لنفسه يرثي المطلب:

مـات الثلاثـة لمـا مـات مطلـب   مات الحياء ومات الرغب والرهب

للــه أربعــة قـــد ضمهـــا كفـــن   أضحى يعزى بها الإسلام والعرب

يا يوم مطلب أصحبت أعيننا   دمعاً يدوم لها ما دامت الحقب

هذي خدود بني قحطان قد لصقت   بالترب منذ استوى من فوقك الترب

جمع فعلة

قال القاضي: قول دعبـل فـي شعـره فـي الخبـر المتقـدم: اضـرب نـدى طلحـة الطلحـات أسكـن اللـام فـي

قولـــه الطلحـــات للضـــرورة وحقهـــا التحريـــك والعـــرب تقـــول طلحـــة الطلحـــات وحمــــزة وحمــــزات وتمــــرة

وتمــرات وجمــرة وجمــرات ومثلــه الركعــات والسجــدات بفتــح عيــن الفعـــل مـــن فعلـــات فـــي الأسمـــاء مـــن

===

هــذا البــاب مالــم تكــن العيــن واواً أو يــاءً أو ألفــاً. وقــد أسكــن الراجــز العيــن مـــن الاســـم فـــي البـــاب

الذي وصفت فقال:

عل صروف الدهر أو دولاتها   تديلنـــــا اللمـــــة مــــــن لماتهــــــا

    فتستريح النفس من زفراتها

هكــذا روي عــل صــروف بالجــر ولــه علــة مختلــف فيهــا فمــن النــاس مــن زعـــم أن إحـــدى لامـــي عـــل

التـي فـي معنـى لعـل حذفـت وأن اللـام التــي فــي الظــرف هــي اللــام الخافضــة ففتحهــا لغــة وأكثــر أهــل

العلم ينكرون هذا التأويل ويذهبون إلى أن خفض ما يلي لعل لغة من لغات العرب.

ومـا كــان مــن الأسمــاء فــي هــذا البــاب عينــه مدغمــةً فــي لامــه لتجانسهمــا مثــل حبــةٍ وحبــات وعمــة

وعمـــات فإنـــه ساكـــن وكذلـــك الألـــف مثـــل دارةٍ ودارات وتــــارة وتــــاراتٍ وبابــــةٍ وبابــــاتٍ لــــأن الألــــف

لا تكـــون إلا ساكنـــةً ومتـــى مـــا ريـــم تحريكهـــا انقلبـــت عـــن جنسهـــا إلـــى الهمـــزة. فأمــــا الــــواو واليــــاء

كجــوزةٍ ولــوزةٍ وعــورةًٍ وغيبــةٍ وبيضــةٍ وربطــةٍ فالمستفيــض مــن لغــة العــرب فيــه الإسكــان للتخفيـــف

ولئـلا يلـزم القلـب فيـه الـواو ولايـاء لتحركهمـا وانفتـاح مــا قبلهمــا ويقــع الالتبــاس فتكــون عــارة فــي عــورة

بمنزلــة دارةٍ وهذيــل بــن مدركــة يحركــون فيقولــون عــورات وبيضــات. قـــال اللـــه تعالـــى ذكـــره: " ثلـــاث

عــوراتٍ لكــم " النـــور: 58 فهـــذه القـــراءة السائـــرة بنقـــل العامـــة والخاصـــة وقـــد قـــرأ بعضهـــم عـــورات

===

بالتحريــك وهــذه قــراءة شــاذة. وأمـــا فعلـــات إذا كانـــت نعتـــاً فبابهـــا التسكيـــن تخفيفـــاً مثـــل: ضخمـــةٍ

وضخمــات وعبلــةٍ وعبلــاتٍ وكمــا شــذ فــي الأسمــاء قــول الراجــز زفراتهــا علــى مــا قدمنــا ذكــره فقـــد

شذ في القيـاس واطـرد فـي الاستعمـال قولهـم: ربعـات فـي جمـع رجـل ربعـة وامـرأة ربعـةٍ. وقـد زعـم

جماعــة مــن النحــاة أن ممــا شــذ أيضــاً فــي هــذا الموضــع قولهــم شــاة لجبــة وشيــاه لجبــات وهــي القليلــة

اللبــن. وأرى أنــه قيــل علــى التفــاؤل بالغــزر كمــا قيـــل للعطشـــان ناهـــل وللضريـــر بصيـــر وللديـــغ سليـــم

في قول كثير منهم. ألا ترى إلى قول الشاعر:

في جحفل لجب

وقــد حكـــي شـــاة لجبـــة بالفتـــح وحكـــى الكسائـــي عـــن العـــرب فيمـــا روي عنـــه لجبـــة ولجبـــة فعلـــى

هذيـن الوجهيـن يكـون لجبـات جاريــاً علــى أصلــه وقياســه وغيــر خــارج عــن بابــه. وأمــا قولهــم لقبيلــة

مــن قريــش العبلــات فإنــه تقــرر فــي أصلــه اسمــاً وخــرج أن يكــون صفــةً ونعتــاً. قــال الشاعــر فــي لغـــة

هذيل التي قدمنا ذكرها:

أبـــو بيضـــاتٍ رائــــح متــــأوب   رفيـق بمسـح المنكبيــن سبــوح

وقـد اختلـف أهـل العلـم بالعربيـة فـي علـة تحريـك عيـن فعلـات بحيـث وصفنـا وفعلــة منــه ساكنــة العيــن

===

فقــال أكثرهــم: فعــل هــذا ليفــرق بيــن الأسمــاء فــي هــذا البــاب وبيــن النعــوت وكانــت الأسمــاء لخفتهـــا

أحمـل للحركـة والنعـوت أولـى بالتسكيــن لثقلهــا وأنهــا تأتــي ثانيــةً بعــد الأسمــاء. وقــال بعضهــم: فعلــات

في هـذ 1 البـاب فيهـا تـاءان فـي الأصـل والتقديـر وإحداهمـا هـاء تنقلـب فـي الوقـف تـاء كقولـك جفنـة

وكــان التقديــر فــي جمعهــا جفنتــات لــأن التــاء الأولــى لازمـــة فـــي الواحـــدة والتـــاء الثانيـــة أتـــت للجمـــع

فاكتفـــي بإحداهمـــا جعلـــت حركـــة العيـــن عوضـــاً ممـــا حـــذف وكانـــت الأسمــــاء أحــــق بهــــذا لسعتهــــا

وخفتهـا ولـم يـؤت بهـا فـي النعـب للتخفيـف. وقــد حكــي امــرأة صعــدة كأنهــا صعــدة توصــف بالطــول

تشبيهاً بالقناة يقال في يد فلانٍ صعدة يمانية كما قال الشاعر:

فـــــي كفـــــه صعــــــدةً يمانيــــــة   فيـــا سنـــان كشعلــــة القبــــس

يعني وهجاً ومثله:

صعـدة قــد ثبتــت فــي حائــرٍ   أينمــــــا الريــــــح تميلهــــــا تمــــــل

فأسكـــن هاهنـــا المشبـــه والمشبـــه بــــه وهــــو النعــــت والاســــم فــــي الواحــــد وقالــــوا: نســــوة صعــــدات

فأسكنوا لأنه نعت وكأنهن صعدات فحركوا لأنه اسم.

قــال القاضــي: وهــذا بــاب تتصــل بــه أبـــواب تشاركـــه فـــي أصولـــه ولهـــا أحكـــام وعلـــل وفيهـــا لغـــات

تتشعب وتتفرع وهي مرسومة على حدودها مقرونة بعللها في أو إلى المواضع بها.

===

حدثنـا إسماعيـل بـن يونـس بـن أبـي اليسـع أبـو إسحـاق قــال حدثنــا يحيــى بــن جعفــر بــن عبــد اللــه بــن

أبـي طالــب قــال حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم الشامــي قــال حدثنــا الوليــد بــن مسلــم وضمــرة بــن ربيعــة

عـن أحمـد بـن أبـي حميـدٍ عـن الحسـن قـال: مـا عـرف الخيـر مـن لـم يتبعـه ولا عـرف الشـر مـن لـم يجتنبـه

ومــا أيقــن عبــد بالجنــة والنــار حــق يقينهمــا إلا رؤي ذلــك فــي عملــه فانظــر مــا تجـــب أن يكـــون معـــك

غداً فقدمه اليوم.

خسف بدركلتي ونجا أبو زبيبة

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن أســد الهــروي قــال حدثنــا ابــن أبــي سعــد الــوراق قــال: كــان رجــل يقــال

لـه أبـو زبيبـة متعبـداً يجـيء إلـى مدينـة مـن مدائـن اليمـن يقــال لهــا دركلتــي قــال: فيقــف عليهــم فينشــد

هذه الأبيات:

غــــــــــــر جهــــــــــــولاً أملـــــــــــــه   يمـــــــوت مـــــــن جـــــــا أجلـــــــه

فمـــــــــــــا بقـــــــــــــاء آخــــــــــــــرٍ   قـــــــد مـــــــات عنـــــــه أولــــــــه

قـال فكـان هـذا دأبـه وكـان أهـل القريـة ملحيـن فـي المعاصــي فخســف بهــم فمــر بهــا رجــل فلقيــه آخــر

فقال: ما فعلت دركلتي قال: خسف بها قال: فأبو زبيبة قال: سلم.

===

حدثنــا عمــر بــن الحســن بـــن علـــي بـــن مالـــك الشيبانـــي قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن القاســـم قـــال حدثنـــا

الأصمعـي قـال: نظـر الأحنـف إلـى سيـفٍ مـع رجـلٍ مـن بنـي تميـم فقــال لــه: إن فيــه لقصــراً وإنــه لجيــد

فقال صاحب السيف: يا أبا بحر إنها تطيله خطوة كما قال الشاعر:

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا   قدمــاً ونلحقهــا إذا لــم تلحــق

قال الأحنف: يا ابن أخي المشي والله إلى الصين أهون من تلك الخطوة.

لا بد من إنصاف الشعراء

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال حدثنــا عســل بــن ذكــوان قــال حدثنــا الزيـــادي قـــال: كـــان الخليـــل بـــن

أحمــد صديقــاً لجعفــر بــن سليمــان الهاشمــي فجــاء يومــاً ليدخــل عليــه فوجــد علــى بابـــه شعـــراء قـــد

أنشــــدوه وقبلــــت أشعارهــــم وتأخــــرت جوائزهــــم فشكــــوا ذلــــك إليــــه وسألــــوه إذكــــاره فدخــــل إليــــه

فأنشده:

لا تقبلــــن اشعــــر ثـــــم تعقـــــه   فتنـــام والشعـــراء غيــــر نيــــام

وأعلــم بأنهــم إذا لـــم ينصفـــوا   حكموا لأنفسهـم علـى الحكـام

وجناية الجانـي عليهـم تنقضـي   وعقابهـــم يبقـــى علـــى الأيــــام

===

قــال القاضــي: وقــد روينــا هــذه الأبيــات منسوبــةً إلــى ابــن الرومــي فــي مــا روي لنــا مــن شعـــره واللـــه

أعلم بحقيقة الأمر في ذلك.

بين الحسن بن علي وزياد

حدثنـا أحمـد بـن الحسـن بـن الكلبـي قـال حدثنـا محمـد بــن زكريــاء قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن الضحــاك

قـال حدثنـا هشـام بـن محمـد عـن أبيـه قـال: كـان سعيـد بـن سـرحٍ مولـى حبيـب بـن عبـد شمـس شيعـةً

لعــي بــن أبـــي طالـــب عليـــه السلـــام فلمـــا قـــدم زيـــاد الكوفـــة واليـــاً عليهـــا أخافـــه وطلبـــه زيـــاد فأتـــى

الحســن بهــن علــي فوثـــب زيـــاد علـــى أخيـــه وولـــده وامرأتـــه فأخذهـــم وحبسهـــم وأخـــذ مالـــه وهـــدم

داره فكتـب الحسـن إلـى زيـاد: مـن الحسـن بــن علــي إلــى زيــاد أمــا بعــد فإنــك عمــدت إلــى رجــل مــن

المسلميـن لـه مالهــم وعليــه مــا عليهــم فهدمــت داره وأخــذت مالــه وعيالــه فحبستهــم فــإذا أتــاك كتابــي

هـذا فابـن لـه داره واردد عليــه عيالــه ومالــه فإنــي قــد أجرتــه فشفعنــي فيــه. فكتــب إليــه زيــاد: مــن

زيــاد بــن أبــي سفيــان إلــى الحســن بــن فاطمــة: أمــا بعــد فقــد أتانــي كتابــك تبــدأ فيــه بنفســك قبلـــي

وأنــت طالــب حاجــةٍ وأنــا سلطــان وأنــت سوقــة كتبــت إلــي فـــي فاســـقٍ لا يؤويـــه إلا مثلـــه وشـــر مـــن

ذلــك توليــه أبـــاك وإيـــاك وقـــد علمـــت أنـــك قـــد آويتـــه إقامـــة منـــك علـــى ســـوء الـــرأي ورضـــى منـــك

===

بذلـك وايـم اللـه لا تسبقنـي بـه ولـو كـان بيـن جلـدك ولحمـك وإن نلـت بعضـك غيــر رفيــقٍ بــك ولا مــرعٍ

عليــك فــإن أحــب لحــمٍ إلــي آكلــه للحــم الــذي أنــت منــه فأسلمــه بجريرتــه إلــى مــن هــو أولــى بــه منـــك

فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه وإن قتلته لم أقتله إلا لحبه إياك.

فلمـا قـرأ الحسـن عليـه السلـام الكتـاب تبســم وكتــب إلــى معاويــة يذكــر لــه حــال ابــن ســرح وكتابــه إلــى

زيـاد فيـه وأجابـة زيـادٍ إيـاه ولــف كتابــه فــي كتابــه وبعــث بــه إلــى معاويــة. وكتــب الحســن إلــى زيــاد:

مـن الحسـن بـن فاطمـة عليهمـا السلـام إلـى زيـاد بـن سميـة: الولــد للفــراش واللعاهــر الحجــر. فلمــا وصــل

كتــاب الحســن إلــى معاويــة وقــرأ معاويــة الكتــاب ضاقــت بــه الشــام وكتــب إلــى زيــادٍ: أمـــا بعـــد فـــإن

الحسـن بـن علـي بعـث بكتابـك إلـي جـواب كتابـه إليـك فـي ابـن سـرح فأكثـرت التعجـب منـك وعلمــت

أن لـك رأييـن: أحدهمـا مـن أبـي سفيـان والآخـر مـن سميـة فأمـا الـذي مــن أبــي سفيــان فحلــم وحــزم.

وأمــا رأيــك مــن سميــة فمــا يكــون رأي مثلهــا ومـــن ذلـــك كتابـــك إلـــى الحســـن تشتـــم أبـــاه وتعـــرض لـــه

بالفســق ولعمــري لأنــت أولــى بالفســق مــن الحســن ولأبــوك إذ كنــت تنســب إلـــى عبيـــدٍ أولـــى بالفســـق

من أبيه وإن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك وإن ذلك لم يضعك.

وأمـا تركـك تشفيعـه فيمـا شفـع فيــه إليــك فحــظ دفعتــه عــن نفســك إلــى مــن هــو أولــى بــه منــك فــإذا

قــدم عليــك كتابــي هــذا فخــل مــا فــي يديــك لسعيــد بـــن ســـرح وابـــن لـــه داره ولا تعـــرض لـــه واردد

===

عليــه مالــه فقــد كتبــت إلــى الحســن أن يخيــر صاحبــه إن شــاء أقــام عنــده وإن شــاء رجـــع إلـــى بلـــده

وليــس لــك عليــه سلطــان بيــدٍ ولا لســانٍ. وأمــا كتابــك إلــى الحســن باسمــه ولا تنسبــه إلــى أبيــه فــإن

الحســن ويلـــك ممـــن لا يرمـــى بـــه الرجـــوان أفإلـــى أمـــه وكلتـــه لا أم لـــك هـــي فاطمـــة بنـــت رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم أفخر له إن كنت تعقل وكتب في أسفل الكتاب:

تدارك ما ضيعت من بعد جرأةٍ   وأنــت أريــب بالأمــور خبيـــر

أما حسن بابن الذي كان قبلـه   إذا سار سار الموت حيث يسير

وهــل يلـــد الرئبـــال إلا نظيـــره   فــذا حســن شبــه لــه ونظيـــر

قال القاضي: الرئبال ولد الأسد.

ولكنـه لـو يـوزن الحلـم الحجـى   بــــرأي لقالــــوا فاعلمــــن ثبيـــــر

قــال الغلابــي: قــرأت هــذا الخبــر علــى ابــن عائشــة فقــال: كتــب إليــه معاويــة حيــن وصـــل إليـــه كتـــاب

الحسن في أول الكتاب الشعر والكلام بعده.

تعليقات لغوية ونحوية

قـال القاضـي: قـول معاويـة: مــن لا يرمــى بــه الرجــوان يعنــي تثنيــة الرجــا وهــو الجانــب والناحيــة جمعــه

===

أرجـاء قـال اللــه عــز وجــل: " والملــك علــى أرجائهــا " الحلاقــة: 17 والعــرب تقــول: فلــان لا يرمــى بــه

الرجوان أي لا يستهان به وتستضعف منزلته فيطرح به ويرمى به كما قال الشاعر:

فــلا يرمــى بــي الرجــوان انــي   أقـل القــوم مــن يغنــي مكانــي

وأمـــا قولـــه: تـــدارك مـــا ضيعـــت فإنـــه حـــرك الكـــاف فـــي الأمـــر لأنــــه أراد النــــون الخفيفــــة كمــــا قــــال

الشاعر:

اضـرب عنـك الهمـوم طارقهـا   ضربك بالسيف قونس الفرس

أراد: اضربن والله تعالى الموفق للصواب.

المجلس السابع والستون

معالجة محارب بن دثار لشهود الزور

أخبرنــا المعافــى قــال حدثنــا نصــر بــن بيزويــه المعــروف بابــن أبــي منصــور الشيــرازي فـــي شهـــر ربيـــع

الآخــر سنــة تســع عشــرة وثلاثمائــة قــال حدثنــا إسحــاق بــن إبراهيــم شــاذان قـــال حدثنـــا سعـــد بـــن

الصلـت قــال حدثنــي هــارون بــن الجهــم أبــو الجهــم القرشــي عــن عبــد الملــك بــن عميــر القبطــي قــال:

كنـت عنـد محـارب بـن دثـار الذهلـي وهـو فـي قضائـه حتـى تقـدم إليــه رجلــان فادعــى أحدهمــا قبــل

===

الآخــر حقــاً فأنتكــره فقــال: ألــك بينــة قــال: نعــم فلـــان. فقـــال لـــه الرحـــل المدعـــى قبلـــه: إنـــا للـــه وإنـــا

إليــه راجعــون واللــه لئــن شهــد علــي ليشهــدن بــزورٍ ولئــن سألنــي عنـــه لأزكينـــه فلمـــا جـــاء الشاهـــد

قـال محـارب بـن دثـار: حدثنـي عبـد اللــه بــن عمــر قــال: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يقـول: إن الطيـر يـوم القيامــة لتضــرب بمناقيرهــا وتقــذف مــا فــي حواصلهــا وتحــرك أذنابهــا مــن هــول يــوم

القيامــة ومــا يكلــم شاهــد الــزور ولا تقــار قدمــاه علــى الــأرض حتــى يقــذف بــه فــي النــار. ثــم قـــال

للرجل: بم تشهد

قال كنت شهدت على شهادةٍ وقد نسيتها أرجع فأتذكرها فرجع ولم يشهد عليه بشيء.

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد بـن جعفـر بـن شـاذان أبـو الحسيـن البــزاز قــال حدثنــا أبــو بكــرٍ سليمــان بــن

داود بــن كثيــر الكنــدي قــال: شهــد رجــل علــى رجــلٍ عنــد محــارب بــن دثــار وكــان محـــارب متكئـــاً

فقــال المشهــود عليــه: واللــه الــذي تقــوم السمــاء والــأرض بأمــره مـــا شهـــد علـــي إلا بـــزورٍ ومـــا علمـــت

إلا خيـــراً إلا هـــذه الشهـــادة وإنمـــا ذلـــك لحقـــد لـــه علـــي فاستـــوى محـــارب جالســـاً ثـــم قـــال: يـــا هـــذا

سمعــت ابــن عمــر يقـــول سمعـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: يأتـــي علـــى النـــاس يـــوم

تشيـب فيــه الولــدان وتضــع الحوامــل مــا فــي بطونهــا وتضــع الطيــر مــا فــي حواصلهــا وتضــرب بأذنابهــا

ولا ذنــب عليهــا فــإن كنــت شهــدت علــى حــقٍ فأقــم علــى شهادتــك وإن كنــت شهــدت علـــى باطـــل

===

فظاعة شهادة الزور

قـال القاضـي: الأمـر فـي عظيـم جـرم شاهـد الـزور وجسيـم إثمــه وفظيــع مــا تحملــه وقبيــح مــا ارتكبــه

واقتحمــه واحتقبــه وأقــدم عليــه ومـــا ورد مـــن توعـــد اللـــه جـــل جلالـــه إيـــاه فـــي كتابـــه وعلـــى لســـان

رسولـه صلـى اللـه عليـه وسلــم يطــول شرحــه ويتعــب جمعــه ومــن بليــغ مــا ورد فيــه هــذا الخبــر الــذي

روينــاه وقــد روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: شاهـــد الـــزور لا تـــزول قدمـــاه حتـــى

يؤمر به إلى لنار. وروي عنه أيضاً أنه قال: عدلت شهادة الزور الشرك.

وقـال اللـه جـل وعـز: " فاجتنبــوا الرجــس مــن الأوثــان واجتنبــوا قــول الــزور " الحــج: 30 وقــال تعالــى

جـده: " إنمـا يفتـري الكـذب الذيــن لا يؤمنــون بآيــات اللــه وأولئــك هــم الكاذبــون " النحــل: 105 وروي

عـن ابــن عبــاس أنــه قــال فــي قولــه جــل ذكــره: " إن الذيــن اتخــذوا العجــل سينالهــم غضــب مــن ربهــم

وذلــة فــي الحيــاة الدنيــا وكذلــك نجــزي المفتريــن " الأعــراف: 152 هــي واللــه لكــل مفتــرٍ كذبــاً إلــى يــوم

القيامـة. وقــد اختلــف أهــل العلــم فيمــا ينبغــي أن يعمــل بشاهــد الــزور: فذهــب بعضهــم إلــى تعزيــره

وتأديبــه ورأى آخــرون إظهــار أمــره والنــداء عليــه والتنكيــل بــه وشهـــره وتحذيـــر النـــاس منـــه وإسقـــاط

شهادتـه إلـى أن يتــوب وتظهــر توبتــه وتحســن إنابتــه أو تأتــي عليــه منيتــه ونســأل اللــه توفيقــه وعصمتــه

===

وأن يجعلنـا ممـن يؤثـر دينــه علــى دنيــاه ورضــى ربــه علــى هــواه وأن لا يجعلنــا ممــن يبيــع حظــه مــن ولايــة

اللـــه تعالـــى بشـــيءٍ مـــن حطـــام الدنيـــا وزينتهـــا ولا يشـــري صالـــح مـــا بينـــه وبيـــن ربـــه بمنـــازل الدنيـــا

ومراتبها إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء.

اضربني ضرباً تقوى عليه

حدثنــا محمــد بــن الحســـن بـــن دريـــدٍ قـــال أخبرنـــا أبـــو حاتـــم قـــال ضـــرب رجـــل مـــن خـــدم السلطـــان

رجلاً فأوجعه فقال له: أصلحك الله اضربني ضرباً تقوى عليه فإن القصاص أمامك.

كيف تم استخلاف عمر بن عبد العزيز

حدثنـا أحمـد بـن يحيـى بـن المولـى قـال حدثنـا أبـو بكــر بــن أبــي خيثمــة قــال حدثنــا عبــد الوهــاب بــن

نجـدة الحوطـي قـال حدثنـا محمـد بـن المبـارك الصـوري قــال حدثنــا الوليــد بــن مسلــم عــن عبــد الرحمــن

بــن حســان الكنانــي قــال: لمــا مــرض سليمــان بــن عبــد الملــك المــرض الــذي توفـــي فيـــه وكـــان مرضـــه

بدابــــق ومعــــه رجــــاء بــــن حيــــوة فقــــال لرجــــاء بــــن حيــــوة: يــــا رجــــاء مــــن لهــــذا الأمــــر مــــن بعـــــدي

أستخلـــف ابنـــي قـــال: ابنـــك غائـــب قـــال: فالآخـــر قــــال: ذاك صغيــــر قــــال: فمــــن تــــرى قــــال: أرى

أن تستخلـف عمـر بـن عبـد العزيــز. قــال: أتخــوف بنــي عبــد الملــك أن لا يرضــوا قــال: فــول عمــر بــن

===

عبـدب العزيـز ومـن بعـده يزيـد بـن عبـد الملـك وتكتـب كتابـاً وتختـم عليـه وتدعوهــم إلــى بيعتــه مختومــاً

عليهــا قـــال: لقـــد رأيـــت إيتنـــي بقرطـــاس قـــال: فدعـــا بقرطـــاسٍ فكتـــب فيـــه العهـــد لعمـــر بـــن عبـــد

العزيـز ومــن عبــده يزيــد بــن عبــد الملــك ثــم ختمــه ودفعــه إلــى رجــاء قــال: اخــرج إلــى النــاس فمرهــم

فليبايعـوا علـى مـا فـي هـذا الكتـاب مختومـاً قـال: فخـرج إليهـم رجـاء فجمعهـم وقـال: إن أميــر المؤمنيــن

يأمركــم أن تبايعــوا لمــن فــي هــذا الكتــاب مــن بعــده قالــوا: ومــن فيــه قــال: مختـــوم لا تخبـــرون بمـــن فيـــه

حتــى يمــوت قالــوا: لا نبايــع حتــى نعلــم مــن فيــه قـــال: فرجـــع رجـــاء إلـــى سليمـــان قـــال: انطلـــق إلـــى

أصحــاب الشــرط والحــرس ونــاد الصلــاة جامعــة ومــر النــاس فليجتمعــوا ومرهــم بالبيعــة علــى مــا فـــي

هـــذا الكتـــاب فمـــن أبـــى أن يبايــــع منهــــم فاضــــرب عنقــــه قــــال: ففعــــل فبايعــــوا علــــى مــــا فيــــه قــــال

رحـــاء: فلمـــا خرجـــوا خرجـــت إلـــى منزلـــي فبينـــا أنـــا أسيـــر فـــي الطريـــق إذ مسعـــت جلبـــة موكـــبٍ

فالتفـت فـإذا هشـام فقـال لـي: يـا رجــاء قــد علمــت موقعــك منــا وإن أميــر المؤمنيــن قــد صنــع شيئــاًِ

لا أدري مـا هـو وأنــا أتخــوف أن يكــون قــد أزالهــا عنــي فــإن يكــن عدلهــا عنــي فأعلمنــي مــا دام فــي

الأمير نفـس حتـى أنظـر فـي هـذا الأمـر قبـل أن يمـوت قـال قلـت: سبحـان اللـه يستكتمنـي أميـر المؤمنيـن

أمــراً أطلعــك عليــه لا يكــون ذلــك أبــداً فأدارنــي وألا صنــي فأبيــت عليــه قــال: فانصــرف. فبينــا أنــا

أسيـر إذ سمعـت جلبـة خلفـي فـإذا عمـر بـن عبـد العزيــز فقــال لــي: يــا رجــاء إنــه قــد وقــع فــي نفســي

===

أمــر كبيــر مــن هــذا الرجــل أتخــوف أن يكــون قــد جعلهــا إلــي ولســت أقــوم بهـــذا الشـــأن فأعلمنـــي مـــا

دام فـي الأميـر نفـس لعلـي أتخلـص منـه مـا دام حيـاً قلـت: سبحـان اللـه يستكتمنــي أميــر المؤمنيــن أميــراً

أطلعـــك عليـــه فأدرانـــي وألا صنـــي فأبيـــت عليـــه قـــال رجـــاء وثقـــل سليمـــان وحجـــب النـــاس عنـــه

حتــى مــات فلمــا مــات أجلستــه وأسندتــه وهيأتــه وخرجــت إلـــى النـــاس فقالـــوا: كيـــف أصبـــح أميـــر

المؤمنيــن فقلــت: إن أميــر المؤمنيــن قــد أصبــح ساكنــاً وقــد أحــب أن تسلمــوا عليــه وتبايعــوا علـــى مـــا

فـي هـذا الكتــاب والكتــاب بيــن يديــه قــال: فأذنــت للنــاس فدخلــوا وأنــا قائــم عنــده فلمــا دنــوا قلــت:

إن أميركـم يأمركـم بالوقـوف ثــم أخــذت الكتــاب مــن عنــده ثــم تقدمــت إليهــم فقلــت: إن أميــر المؤمنيــن

يأمركـم أن تبايعـوا علـى مـا فـي الكتـاب أجمعيـن وفرغـت مـن بيعتهـم قلـت: لهـم: آجركـم اللــه فــي أميــر

المؤمنيـن قالـوا: فمـن فافتـح الكتـاب فـإذا فيـه العهـد لعمــر بــن عبــد العزيــز فلمــا نظــرت بنــو عبــد الملــك

تغيـرت وجوههـم فلمـا قـرأوا مــن بعــده يزيــد بــن عبــد الملــك كأنهــم تراجعــوا فقالــوا: أيــن عمــر بــن عبــد

العزيــز فطلبــوه فلــم يوجــد فــي القــوم قــال: فنظــروا فــإذا هــو فــي مؤخــر المسجــد قــال: فأتــوه فسلمـــوا

عليــه بالخلافــة فعقــر فلــم يستطــع النهــوض حتــى أخـــذوا بضبعيـــه فرقـــوا بـــه المنبـــر فلـــم يقـــدر علـــى

الصعــود حتــى أصعــدوه فجلــس طويــلاً لا يتكلــم فلمـــا رآهـــم رجـــاء جلوســـاً قـــال: ألا تقومـــون إلـــى

أميـــر المؤمنيـــن فتبايعـــوه قـــال: فنهـــض القـــوم إليـــه فبايعـــوه رجـــلاً رجــــلاً قــــال فمــــد يــــده إليهــــم قــــال:

===

فصعـد إليـه هشـام فلمــا مــد يــده إليــه قــال يقــول هشــام إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون فقــال عمــر: نعــم إنــا

للـه وإنـا إليــه راجعــون حيــن صــار يلــي هــذا الأمــر أنــا وأنــت. قــال: ثــم قــام عمــر فحمــد اللــه وأثنــى

عليـه وقـال: أيهـا النـاس إنـي لسـت بقـاضٍ ولكنــي منفــذ ولســت بمبتــدع ولكنــي متبــع وإن حولكــم مــن

الأمصـار والمـدن فـإن هـم أطاعـوا كمـا أطعتـم فأنــا وليكــم وإن هــم نقمــوا فلســت لكــم بــوالٍ. ثــم نــزل

يمشـــي فأتـــاه صاحـــب المراكـــب فقـــال: مـــا هـــذا أقالــــك: مركــــب الخليفــــة قــــال: لا حاجــــة لــــي فيــــه

إيتونــي بدابتــي فأتــوه بدابتــه فركبهــا ثــم خــرج يسيــر وخرجــوا معــه فمالــوا إلــى طريـــق قـــال: إلـــى أيـــن

قالــوا: إلــى البيــت الــذي يهيــأ للخليفــة قــال: لا حاجــة لــي فيــه انطلقـــوا بـــي إلـــى منزلـــي قـــال رجـــاء:

فأتـى منزلــه فنــزل عــن دابتــه ثــم دعــا بــدواةٍ وقرطــاسٍ وجعــل يكتــب بيــده إلــى العمــال فــي الأمصــار

ويمـل علـى نفسـه قـال رجـاء: فلقـد كنـت أظـن أن سيضعـف فلمـا رأيـت صنيعــه فــي الكتــاب علمــت

أنه سيقوى بهذا ونحوه.

هل تجوز الشهادة على الكتاب المختوم

قـال القاضـي رحمـه اللـه: قـد اختلـف أهـل العلـم فـي الشهـادة علـى الكتـاب المختــوم كالــذي جــرى فــي

هـــذه القصـــة وكالرجـــل يكتـــب وصيتـــه فـــي صحيفـــة ويختـــم عليهـــا ويشهـــد قومـــاً علــــى نفســــه أنهــــا

===

وصيتــه مــن غيــر أن يقرأوهــا عليــه أو يقرأهــا عليهــم ويعاينــوا كتبـــه إياهـــا ومـــا أشبـــه هـــذا ممـــا يشهـــد

المـرء فيــه علــى نفســه وإن لــم يقــرأه الشاهــد أو لــم يقــرأ عليــه فأجــاز ذلــك وأمضــاه وأنفــذ الحكــم فيــه

جمهــور أهــل الحجــاز وروي عــن سالــم بــن عبــد اللــه وذهــب إلــى هـــذا مالـــك بـــن أنـــس ومحمـــد بـــن

سلمــة المخزومــي وأجــاز ذلــك مكحــول ونميــر بــن أوس وزرعــة بــن إبراهيــم والأوزاعــي وسعيــد بــن

عبـد العزيـز فـي مـن وافقهـم مـن فقهـاء أهـل الشـام وحكـى نحـو ذلـك خالـد بــن يزيــد بــن أبــي مالــك عــن

أبيـه وقضـاة جنـده وهـو قـول الليـث بـن سعـد فـي مـن وافقـه مــن فقهــاء أهــل مصــر والمغــرب وهــو قــول

فقهــاء أهــل البصــرة وقضاتهــم وروي عــن قتــادة وعـــن ســـوار بـــن عبـــد اللـــه وعبيـــد اللـــه بـــن الحســـن

ومعـاذ بـن معــاذ العنبرييــن فــي مــن سلــك سبيلهــم وأخــذ بهــذا عــدد مــن متأخــري أصحــاب الحديــث

منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه.

وأبـــى ذلـــك جماعـــة مـــن فقهـــاء أهـــل العـــراق منهـــم إبراهيـــم وحمـــاد الحســـن وهـــو مذهـــب الشافعـــي

وأبــي ثــور وهــو قــول شيخنــا أبــي جعفــر رحمــة اللــه عليــه وكــان بعــض أصحــاب الشافعـــي بالعـــراق

يذهب إلى القول الأول لعلل ذكر إنه حاج بعض مخالفيه فيها.

قـال القاضـي: وإلــى القــول الــذي قدمــت حكايتــه عــن أهــل الحجــاز والشــام ومصــر والمغــرب والبصــرة

أذهــب ولكــل ذي قـــولٍ مـــن هذهيـــن القوليـــن علـــل يعتـــل بهـــا لقولـــه ويحتـــج بهـــا علـــى خصمـــه وليـــس

===

هـذا الموضـع ممــا يحتمــل إحضارهــا وهــي مشروحــة مستقصــاة فــي مــا رسمنــاه مــن كلامنــا فــي كتــب

الفقه ومسائله. وقوله: " ألا صني " قريب من معنى قوله أدارني وهو ليه وفتله.

أشرف من حرب بن أمية من أكفاً عليه إناءه

حدثنـا الحسـن بـن أحمـد الكلبــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدثنــا العبــاس بــن بكــارٍ

قـال حدثنــا أبــو بكــر الهذلــي وعبيــد اللــه بــن محمــد الغسانــي عــن الشعبــي قــال: دخــل عبــد اللــه بــن

جعفـر بـن أبـي طالـب علـى معاويـة وعنـده يزيـد ابنـه فجعـل يزيـد يعـرض بعبــد اللــه فــي كلامــه وينسبــه

إلــى الإســـراف فـــي غيـــر مرضـــاة اللـــه فقـــال عبـــد اللـــه ليزيـــد: إنـــي لأرفـــع نفســـي عـــن جوابـــك ولـــو

صاحــب السريــر يكلمنــي لأجبتــه قــال معاويــة: كأنــك تظـــن أنـــك أشـــرف منـــه قـــال: إي واللـــه ومنـــك

ومــن أبيــك وجــدك فقــال معاويــة: مــا كنــت أحســب أن أحــداً فــي عصــر حـــرب بـــن أميـــة يزعـــم أنـــه

أشــرف مــن حــرب بــن أميــة قــال عبــد اللــه: بلــى واللــه يــا معاويــة إن أشــرف مــن حــرب بــن أميــة مــن

أكفـــأ عليـــه إنــــاءه وأجــــاره بردائــــه قــــال: صدقــــت يــــا أبــــا جعفــــر ســــل حاجتــــك فقتضــــى حوائجــــه

وخرج.

قــال الشعبـــي: ومعنـــى قـــول عبـــد اللـــه لمعاويـــة إن أشـــرف مـــن حـــرب مـــن أكفـــأ عليـــه إنـــاءه وأجـــاره

===

بردائـه لـأن حـرب بـن أميـة كـان إذا كـان فـي سفـرٍ فعرضـت لـه ثنيـة أو عقبــة تنحنــح فلــم يجتــرئ أحــد

أن يرقاهــا حتــى يجــوز حــرب بــن أميــة وكــان فـــي سفـــرٍ فعرضـــت لـــه ثنيـــة فتنحنـــح فوقـــف النـــاس

ليجــوز فجــاء غلــام مـــن بنـــي تميـــمٍ فقـــال: ومـــن حـــرب ثـــم تقدمـــه فنظـــر إليـــه حـــرب وتهـــدده وقـــال

سيمكننــي اللــه تعالــى منــك إذا دخلــت مكــة. فضــرب الدهــر مــن ضربــه ثـــم إن التميمـــي بـــدت لـــه

حاجــة بمكــة فســأل عــن أعــز أهــل مكــة فقيــل لــه عبــد المطلـــب بـــن هاشـــم فقـــال: أردت دون عبـــد

المطلـــب فقـــرع عليـــه بابـــه فخـــرج إليـــه الزبيـــر فقـــال مـــا أنـــت إن كنـــت مستجيـــراً أجرنـــاك وإن كنــــت

طالب قرىً قريناك فأنشأ التميمي يقول:

لاقيـــت حربـــاً بالثنيـــة مقبـــلاً   والصبـح أبلـج ضـوءه للسـاري

قف لا تصاعد واكتنى ليروعني   ودعــا بدعــوة معلــن وشعـــار

فتركتـه خلفــي وســرت أمامــه   وكذاك كنت أكون في الأسفار

فمضـى يهددنـي الوعيـد ببلـدةٍ   فيهـا الزبيـر كمثـل ليـثٍ ضــار

فتركتـه كالكلـب ينبــح وحــده   وأتيــت قــرم مكــارمٍ وفخــارٍ

قومــاً هزبـــراً يستجـــار بقربـــه   رحـب المبـاءة مكرمـاً للجــار

وحلفت بالبيت العتيق وركنه   وبزمـزمٍ والحجــر ذي الأستــار

===

فقــال لــه الزبيــر: قــد أجرتــك وأنــا ابــن عبــد المطلــب فســر أمامــي فإنــا معشــر بنـــي عبـــد المطلـــب إذا

أحرنـا رجـلاً لـم نتقدمـه فمضـى بيـن يديــه والزبيــر فــي أثــره فلقيــه حــرب فقــال: الميممــي ورب الكعبــة

ثـم شـد عليـه ثـم أختـرط سيفـه الزبيـر ونـادى فـي إخوتـه ومضـى حـرب يشتـد والزبيـر فـي أثــره حتــى

صــار إلــى دار عبــد المطلــب فلقيــه عبـــد المطلـــب خارجـــاً مـــن الـــدار فقـــال: مهيـــم يـــا حـــرب قـــال:

ابنـك قـال: ادخـل الـدار فدخــل فأكفــأ عليــه جفنــة هاشــمٍ التــي كــان يهشــم فيهــا الثريــد وتلاحــق بنــو

عبــد المطلــب بعضهــم علــى أثــر بعـــض فلـــم يجترئـــوا أن يدخلـــوا دار أبيهـــم فاحتبـــوا بحمائـــل سيوفهـــم

وجلســوا علــى البــاب فخــرج إليهــم عبــد المطلــب فلمــا نظــر إليهــم ســره مــا رأى منهــم فقــال: يـــا بنـــي

أصبحتـم أسـود العـرب. ثــم دخــل إلــى حــرب فقــال لــه: قــم فاخــرج فقــال: يــا بنــي أصبحتــم أســود

العرب. ثم دخل إلـى حـرب فقـال لـه: قـم فاخـرج فقـال يـا بنـي أصبحتـم أسـود العـرب. ثـم دخـل إلـى

حــرب فقــال لــه: قــم فاخــرج فقــال يــا أبــا الحــارث هربــت مــن واحــدٍ وأخــرج إلــى عشــرة فقــال: خـــذ

ردائـي هـذا فالبسـه فإنهـم إذا رأوا ردائـي عليـك لــم يهيجــوك. فلبــس رداءه وخــرج فرفعــوا رؤوسهــم

فلمــا نظــروا إلــى الــرداء عليــه نكســوا رؤوسهــم ومضــى حــرب فهــو قولـــه إن أشـــرف مـــن حـــرب مـــن

أكفأ عليه إناءه وأجاره بردائه.

===

قــال القاضــي رحمــه اللــه: قــول التميمــي جــار الزبيــر فــي أول بيتــه الثانــي مــن كلمتــه قــف لا تصاعـــد

بعــد قولــه فــي آخــر بيتــه الـــأول: والصبـــح أبلـــج ضـــوءه للســـاري معنـــاه: فقـــال قـــف فأضمـــر القـــول.

وحـذف القــول وإضمــاره كثيــر فــي كلــام العــرب قــال اللــه جــل ثنــاؤه: " والملائكــة يدخلــون عليهــم مــن

كـــل بـــاب سلـــام عليكـــم بمـــا صبرتــــم " الرعــــد: 23 24 المعنــــى يقولــــون: سلــــام عليكــــم وقــــال اللــــه

تعالى: " والذين اتخذوا من دونه أولياء مـا نعبدهـم إلا ليقربونـا إلـى اللـه زلفـى " الزمـر: 3 وهـو كثيـر فـي

القرآن وسائر العربية ومن ذلك قول الشاعر:

مـــا للجفـــان تخطانـــي كأنهـــم   لم يلف حول ذرى بيتي مساكين

أراد كأنهم يقولون وقال آخر:

وقائلـةٍ مـا بــال لونــك شاحبــاً   كأنـك يحميـك الطعـام طبيــب

تتابــع أحــداثٍ تخرمـــن منتـــي   وأبلين جسمـي فالفـؤاد كئيـب

فأضمـر القـول. وفـي هـذا الخبــر: " أكفــأ عليــه الانــاء " أي الجفنــة والفصيــح السائــر فــي كلــام العــرب:

كفـأت الانـاء فأمـا أكفــأت فإنمــا يقــال فــي بعــض عيــوب الشعــر يقــال: أكفــأ الشاعــر يكفــئ إكفــاءً. وبيــن

أهل العلم بالقوافي خلاف في ماهيته وهو مبين في موضعه.

===

حدثنـا محمـد بـن مخلـد العطـار قـال حدثنـا عبـد اللــه بــن شبيــب بــن خالــد قــال حدثنــي أبــو بكــر بــن

شيبة قال حدثني عمر بن أبي بكر العـدوي قـال حدثنـي أبـو بكـر بـن شيبـة قـال حدثنـي عمـر بـن أبـي

بكـر العـدوي قـال حدثنـي عثمـان ابـن الضحـاك عـن أبيـه عـن عبـد اللـه بـن عــروة قــال: سمعــت جــدي

حكيـم بـن حـزام يقـول: انصرفـت قريـش مـن الفجـار ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ابــن عشريــن

سنــة وكــان الفجــار فــي شــوال وكـــان حلـــف الفضـــول أكـــرم حلـــفٍ كـــان قـــط وأعظمـــه شرفـــاً وكـــان

أول مـــن تكلـــم فيـــه ودعـــا إليـــه الزبيـــر بـــن عبــــد المطلــــب وذاك أن الرجــــل مــــن العــــرب وغيرهــــا مــــن

العجــم ممــن كــان يقــدم مكــة بتجارتـــه ربمـــا ظلمـــوا ثمنهـــا وكـــان آخـــر مـــن ظلـــم رجـــل مـــن زبيـــد مـــن

مذحــج وقــدم بسلعــةٍ لـــه فباعهـــا مـــن العـــاص بـــن وائـــل السهمـــي وكـــان شريفـــاً عظيـــم القـــدر فظلمـــه

ثمنهــا فناشــده الزبيــدي فــي حقــه فأبــى عليــه فأتــى الزبيــدي الأحلــاف: عبــد الــدار ومخزومــاً وجمـــح

وسهمــاً وعــدي بـــن كعـــب فأبـــوا أن يعينـــوه علـــى العـــاص بـــن وائـــل وزبـــروه فلمـــا رأى ذلـــك الزبيـــدي

أوفى على أبي قبيسٍ عند طلوع الشمس وقريش في أنديتها حول الكعبة فنادى بأعلى صوته:

يـــا آل فهـــر لمظلـــومٍ بضاعتــــه   ببطن مكـة نائـي الـدار والنفـر

ومحرمٍ أشعثٍ لم يقـض عمرتـه   يا للرجال وبين الحجـر والحجـر

هل مخفر من بني سهـمٍ بخفرتـه   فعــادل أم ضلـــال مـــا لمعتمـــر

===

فقــال الزبيــر بــن عبــد المطلــب: مــا لهــذا متــرك فاجتمعـــت هاشـــم وزهـــرة وتيـــم بـــن مـــرة وأســـد بـــن

عبــد العــزى فــي دار عبــد اللــه بــن جدعــان فصنــع لهــم طعامـــاً وتحالفـــوا فـــي ذي القعـــدة فـــي شهـــرٍ

حــرام وتعاهــدوا وتعاقــدوا باللــه القائــم ليكونــن يــداً واحـــدةً مـــع المظلـــوم علـــى الظالـــم حتـــى يـــرد إليـــه

حقـــه مـــا بـــل بحـــر صوفـــة ومـــا رســـا ثبيـــر وحـــراء مكانهمـــا. فسمـــت قريـــش ذلــــك الحلــــف حلــــف

الفضـول وقالـوا: لقـد دخـل هـؤلاء فـي فضــل مــن الأمــر ثــم مشــوا إلــى العــاص بــن وائــل فانتزعــوا سلعــة

الزبيـدي منـه فدفعوهـا إليـه قـال ابـن مخلـد: بعـض هـذا الحديـث لـم أفهمـه مـن ابـن شبيــب وثبتنــي فيــه

بعض أصحابنا.

يا للكهول وللشبان

قـال القاضـي رحمـه اللـه: قولـه فـي البيــت الثانــي يــا للرجــال بفتــح اللــام وهــي التييسميهــا النحويــون لــام

الاستغاثــة يقــال يــا للقــوم للمــاء فتفتــح لــام المدعــو وتكســر اللـــام فـــي المـــاء لأنـــه المدعـــو إليـــه كمـــا قـــال

الشاعر:

يـا للرجـال ليــوم الأربعــاء أمــا   ينفك يحدث لي بعد النهى طربا

وإذا قالـوا: يــا للعــرب وللموالــي فتحــت اللــام الأولــى وكســرت الثانيــة لــأن الأولــى فتحــت لتفيــد معنــى

===

يبكيك ناءٍ بعيد الدار مغترب   يــا للكهــول وللشبــان للعجــب

وذهــب بعضهــم إلــى أن الأصــل فـــي يـــا لبكـــرٍ ويـــا لتميـــم: يـــا آل بكـــر ويـــا آل تميـــم وتـــرك الهمـــز فيـــه

تخفيفــاً وممــن كــان يــرى هــذا الرياشــي وأول أبيــات التميمــي فــي هـــذا الخبـــر ممـــا للرياشـــي فيـــه متعلـــق

وذلـك قولـه يـا آل فهـر وللبصرييـن والكوفييـن مـن النحوييـن فـي الاحتجـاج لقولهـم والمحاجـة لمـن خالـف مـا

عليــه جمهورهــم كلــام واستشهــاد بالقيــاس وأتــى فيــه مــن الشعـــر مـــا تطـــول حكايتـــه ولـــه موضـــع هـــو

أولى به.

الرسول يشهد حلف الفضول

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا أبـو جعفـر أحمـد بـن عبيـد قــال حدثنــي أبــو مصعــب

قـال حدثنـي أبـو السائـب عـن ربيعـة بـن أبـي عبـد الرحمـن قـال: دخلـت علـى أبـي العبـاس فمـا سألنــي

عــن شــيء إلا عــن المســح علــى الخفيـــن وعـــن حلـــف الفضـــول فأعلمتـــه أن المســـح جائـــز وأن هاشمـــاً

وزهــرة وتيمــاً كانــوا أصحــاب حلــف الفضــول وأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: شهــدت حلفــاً

فـي دار عبـد اللـه بـن جدعـان بيـن هاشـم وزهـرة وتيـم وأنــا فيهــم ولــو دعيــت بــه لأجبــت ومــا أريــد

أن أخيـس بــه ولــي حمــر النعــم وكــان تحالفهــم علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأن لا يدعــوا

===

قـــال القاضـــي رحمـــه اللـــه: وقـــد اختلـــف فـــي السبـــب الـــذي مـــن أجلـــه سمـــي هـــذا الحلـــف حلـــف

الفضـول ففـي الـأول أنـه سمـي بهـذا لقولهـم لقـد دخـل هـؤلاء فــي فضــل مــن الأمــر وفــي الخبــر الثانــي لمــا

قالوا في حلفهم إنهم لا يدعون لأحدٍ عند أحد فضلاً إلا أخذوه.

رمي بسهام السحر

حدثنــا أحمــد بــن أبــي سهــل بــن عاصــم أبــو بكـــر الحلوانـــي قـــال أبـــو بكـــر ختـــن المبـــرد قـــال: لقينـــي

الأسباطي على الجسر وقد أخذ إسماعيل بن بلبل دور أهل الخلد فقال لي:

بغـــى وللبغـــي سهـــام تنتظــــر   أنفذ في الأكباد مـن وخـز الإبـر

    سهام أيدي القانتين في السحر

قال فما مضت الأيام حتى كان من أمر إسماعيل ما كان.

أصحاب الحديث يؤذون ابن عياش

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن خلـــف قـــال حدثنـــا محمـــد بـــن زكريـــاء

وليـس بالغلابـي قـال حدثنـي سليمـان بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن العرزمـي قـال: كنــت عنــد أبــي بكــر

بـن عيــاش فجــاءه أصحــاب الحديــث فــآذوه فبعــث إلــى صاحــب الربــع فجــاءه فقــال لــه: حاجتــك يــا

===

أبـا بكـر قـال: أقـم هـؤلاء عنــي قــال: ومــا حالهــم قــال: أصحــاب يــا أبــا بكــر قــال: أقــم هــؤلاء عنــي

قـــال: ومـــا حالهـــم قـــال: أصحـــاب الحديـــث قـــد آذونـــي وأضجرونـــي قـــال: ارفـــق بهـــم يـــا أبـــا بكـــر

فقـــد قصـــدوك ولهـــم حـــق فغضـــب وقـــال: انظـــروا إلـــى هــــذا البتيــــارك!! ثــــم قــــال: أتــــدرون مــــا

البتيـــارك قالـــوا: لا قـــال: كانـــت امـــرأة بالكوفــــة لهــــا زوج قــــد عســــر عليــــه المعــــاش فقالــــت لــــه: لــــو

خرجـت فضربـت فـي البلـاد وطلبـت مـن فضـل اللـه تعالـى فخــرج إلــى الشــام فكســب ثلاثمائــة درهــم

فاشتــرى بهــا ناقـــة سمينـــة فارهـــةً فركبهـــا وســـار عليهـــا فأضجرتـــه فحلـــف بطلـــاق امرأتـــه ليبيعنهـــا

يــوم يقــدم الكوفــة بدرهــم فقالــت لــه امرأتــه: مــا جئـــت بـــه قـــال: أصبـــت ثلاثمائـــة درهـــم فاشتريـــت

هـذه الناقـة فأضجرتنـي فحلفــت بطلاقــك ثلاثــاً أن أبيعهــا أول يــومٍ أقــدم الكوفــة بدرهــم فقالــت: أنــا

أحتـال لـك فعلقـت فـي عنـث الناقـة سنـوراً وقالـت: أدخلهـا السـوق فنـاد مـن يشتـري السنــور بثلاثمائــة

درهـــم والناقـــة بدرهـــم ولا أفـــرق بينهمـــا قــــال: ففعــــل فجــــاء أعرابــــي فجعــــل يــــدور حــــول الناقــــة

ويقول: ما أسمنك ما أفرهك ما أرخصك لولا هذا البتيارك.

زلة العاقل وزلة الجاهل

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولــي قــال حدثنــا إسحــاق بــن إبراهيــم القــزاز قــال حدثنــا نصــر بــن أحمــد

===

ابن المنجم يستدين من بختيشوع فيعاتبه المتوكل

حدثنـا أبـو النضـر العقيلـي قـال حدثنـا أبــو أحمــد يحيــى بــن علــي بــن يحيــى المنجــم قــال حدثنــي أبــي

قـال: خرجنـا مـع المتوكـل إلـى دمشــق فلحقتنــا ضيقــة بسبــب المــؤن والنفقــات التــي كانــت تلزمنــا قــال:

فبعثــت إلــى بختيشــوع وكــان لــي صديقــاً أسألــه أن يقرضنــي عشريــن ألـــف درهـــم قـــال: فأقرضنيهـــا

فلمـا كــان بعــد يــوم أو يوميــن دخلــت مــع الجلســاء إلــى المتوكــل فلمــا فأقرضنيهــا فلمــا كــان بعــد يــوم أو

يوميــن دخلــت مــع الجلســاء إلــى المتوكــل فلمــا جلسنــا بيــن يديــه قــال: يــا علــي لــك عنــدي ذنــب وهــو

عظيــــم قلــــت: يــــا سيــــدي فمــــا هـــــو فإنـــــي لا أعـــــرف لـــــي ذنبـــــاً ولا جنايـــــة قـــــال: بلـــــى أضقـــــت

فاستقرضــت مــن بختيشــوع عشريــن ألــف درهــم أفــلا أعلمتنــي قــال قلــت: يــا أميــر المؤمنيـــن صلـــات

أميـر المؤمنيــن عنــدي متواتــرة وأنزالــه علــي دارة واستحييــت مــع مــا قــد أنعــم اللــه علينــا بــه مــن هــذا

التفضــل أن أسألــه شيئــاً قــال: ولــم إيــاك أن تستحيــي مــن مسألتــي والطلــب منــي وأن تعــاود مثــل مــا

كــان منــك ثــم قــال: مائــة ألــف درهــم بغيـــر صـــروف فأحضـــرت عشـــر بـــدر فقـــال: خذهـــا واتســـع

بها.

تحول أبي العتاهية من الغزل إلى الزهد

===

حدثنـا المظفريـن يحيـى بـن أحمـد الشرابــي قــال حدثنــا حســن بــن عليــل الغنــوي قــال حدثنــا أبــو مالــك

اليمامــي محمــد بــن موســى بــن يحيــى بــن يزيــد النجــار قــال حدثنـــي داود بـــن يحيـــى بـــن عيســـى بـــن

النجـار بـن زيـاد بـن النجـار قـال: صحبـت أبــا العتاهيــة فــي طريــق مكــة فترافقنــا فأنشدتــه يومــاً بيتــاً

فضحك والشعر:

اخلع عـذارك فيمـا تستلـذ بـه   واجسر فإن أخا اللذات من جسرا

واحفظ خليلك لا تغدر به أبداً   لا بارك الله في من خان أو غدرا

والشعــر لأبــي العتاهيــة فقــال لــي: يــا داود هــل معــك مــن شعــري فــي عتبــة شــيء قلــت: نعــم قــال:

أرنيه قال: فأخرجته فنظر إليه فجعل يلوي رأسه فلما مر هذا البيت:

فالليل أطول من يوم الحساب على   عين الشجـي إذا مـا نومـه نفـرا

قــال: فجعــل يحــرك رأســه ويقــول: يــا أبــا العتاهيــة ليــس لــك واللــه علــم بيــوم الحســاب قــال ثـــم قـــال:

علـــي بنـــارٍ فأخـــذ الكتـــب فأحرقهـــا وقـــال لـــي: عليـــك بمـــا هـــو خيـــر مـــن هـــذا فأخـــرج كتابـــاً فيـــه

مكتوب:

ألا هــــل منيـــــب إلـــــى ربـــــه   فيستغفـــــر اللـــــه مـــــن ذنبــــــه

على أن في بعض أحواله     حوادث يخبرن عن قلبه

===

يحـــــــــب محبــــــــــوه إبعــــــــــاده   وهــــم مجمعــــون علــــى حبــــه

وقال لي: اكتب فكتبت وأملى علي:

لا تكذبـــــــــــــــــن فإننـــــــــــــــــي   لـــــــك ناصـــــــح لا تكذبنــــــــه

واعمل لنفسك ما استطع - ت فإنها نار وجنه

واعلم بأنك في زما - ن مشبهاتٍ هن هنه

صـــــــار التواضــــــــع بدعــــــــة   فيــــه وصــــار الكبـــــر سنـــــة

المجلس الثامن والستون

طوبى لمن رآني وآمن بي

أخبرنـا المعافـى قـال حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل الأدمــي قــال حدثنــا فضــل يعنــي ابــن سهــل

قــال حدثنــا موســى بـــن داود قـــال حدثنـــا ابـــن لهيعـــة عـــن دراجٍ عـــن أبـــي الهيثـــم عـــن أبـــي سعيـــد

الخـدري قــال قــال رجــل: يــا رســول اللــه طوبــي لمــن رآك وآمــن بــك فقــال طوبــى لمــن رآنــي وآمــن بــي

وطوبــى ثــم طوبــى ثــم طوبــى لمــن آمــن بــي ولــم يرنــي فقــال رجــل: يــا رســول اللــه فمــا طوبـــى قـــال:

شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةٍ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها.

===

قـال القاضـي: قـد وردت الأخبـار مـن طـرقٍ شتـى بـأن طوبـى شجـرة فـي الجنـة وقــال أهــل العربيــةب

طوبـى فعلـى مـن الطيــب وأصلهــا طيبــي باليــاء فقلبــت واواً لانضمــام الطــاء ومثــل هــذا الكوســى مــن

الكيس.

هذا وأبيك الشرف

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــدٍ قــال حدثنــا أبــو حاتــم عــن العتبــي عــن أبيــه قــال: ابتنــى معاويــة

بالأبطـح مجلسـاً فجلــس عليــه ومعــه ابنــة قرظــة فــإذا هــو بجماعــة علــى رحــالٍ لهــم وإذا شــاب منهــم

قد رفع عقيرته يغني:

من يساجلني يساجـل ماجـداً   أخضر الجلدة في بيـت العـرب

قــال: مــن هــذا قالــوا: عبــد اللـــه بـــن جعفـــر قـــال: خلـــوا لـــه الطريـــق فليذهـــب. ثـــم إذا هـــو بجماعـــة

فيهم غلام يغني:

بينمـــــا يذكرننـــــي أبصرننــــــي   عند قيد الميل يسعى بي الأغر

قلــن تعرفــن الفتــى قلـــن نعـــم   قـد عرفنـاه وهـل يخفـى القمـر

قـــال: مـــن هـــذا قالـــوا: عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة قـــال: خلـــوا لـــه الطريـــق فليذهـــب. قـــال: ثـــم إذا هــــو

===

بجماعــــة وإذا رجــــل منهــــم يســــأل فقــــال: رميــــت قبــــل أن أحلــــق وحلقــــت قبــــل أن أرمـــــي لأشيـــــاء

أشكلــت عليهــم مــن مناســك الحـــج فقـــال: مـــن هـــذا قالـــوا: عبـــد اللـــه بـــن عمـــر فالتفـــت إلـــى بنـــت

قرظة فقال: هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا وشرف الآخرة.

تعليقات وفوائد

قـــال القاضـــي: وقـــد روي مـــن طريـــق آخـــر أنـــه قـــال هـــذا واللـــه الشـــرف لا مـــا نحـــن فيـــه وروي أنـــه

قـال: كـاد العلمـاء يكونـون أربابـاً. والشعـر المتقـدم فـي هـذا الخبـر: المشهـور منـه أنـه للفضـل بــن العبــاس

بن عتبة بن أبي لهبٍ وروايته المعروفة:

وأنـــا الأخضـــر مــــن يعرفنــــي   أخضر الجلدة في بيـت العـرب

من يساجلني يساجـل ماجـداً   يمـلأ الدلـو إلــى عقــد الكــرب

وقـد ذكـر أن الفـرزدق قالـن لمـا أنشــد هــذا البيــت: مــا يساجلــك إلا مــن عــض بهــن أمــه. وأمــا تعظيــم

معاويـة شــأن عبــد اللــه بــن عمــر مــن أجــل العلــم فقــد أحســن القــول فيــه وأنصــف ومنزلــة العلمــاء فــي

المسلميـــن وفقههـــم فـــي الديـــن أعلـــى وأظهـــر وأبيـــن وأشهـــر مـــن أن يحتـــاج فيهـــا إلـــى إطنـــاب وإطالـــةٍ

وإسهاب.

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال أنشدنــا هــارون بــن محمــدٍ قــال أنشدنــا الزبيـــر لمجنـــون بنـــي

جعدة:

يـا حبـذا راكـب كنـا نسـر بــه   يهدي لنا من أراك الموسم القضبا

قالـت لجارتهـا يومـاً تساجلهـا   لما تعرت وألقت عندها السلبا

ناشدتك الله الا قلت صادقـة   أصادفت صفة المجنون أم كذبا

قال فقلت: تراه سرقه من قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

ولقـــد قالــــت لجــــاراتٍ لهــــا   وتعــــــرت ذات يــــــوم تبتـــــــرد

أكمــــــا ينعتنـــــــي تبصرننـــــــي   عمركــــن اللـــــه أم لا يقتصـــــد

فتضاحكـــن وقـــد قلــــن لهــــا   حسـن فـي كـل عيـن مـن تــود

حســــداً منهــــن قــــد حملنـــــه   وقديماً كان في النـاس الحسـد

أبو العتاهية يسرق معنى لبشار

حدثنا الحسين بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا أبـو العبـاس بـن الفضـل الربعـي قـال حدثنـي أبـو غسـان

رفيع بن سلمة قال حدثني محمد بن الحجاج قال قال بشار لأبي العتاهية أنشدني فأنشده:

===

فــــــــــإذا تفطــــــــــن لامنـــــــــــي   فأقـــول مــــا بــــي مــــن بكــــاء

لكـــــــن ذهبـــــــت لأرتــــــــدي   فطرفــــــت عينــــــي بالـــــــرداء

قال بشار: ما أشعرك ويحك لولا أنك سرقتني قال: وما قلت يا أبا معاذ قال قلت:

وقالـوا قـد بكيـت فقلـت كــلا   وقـد يبكـي مـن الجــزع الجليــد

ولكن قد أصاب سواد عينـي   عويـد قـذى لـه طـرف حديـد

فقالـــوا مـــا لدمعهمــــا ســــواء   أكلتــا مقلتيـــك أصـــاب عـــود

معنى الطرب

قـال القاضـي: بيـن هـذه الأبيـات فـي الخبريـن مـن التناســب والتقــارب فــي معانيهمــا مــا يمكــن أن يكــون

بعــض مــن أنشأهمــا أخــذ مــن صاحبــه وجائــز أن يكــون الاتفــاق فيهمــا وقــع مــن غيــر شعـــورٍ مـــن كـــل

ناظــمٍ مــن الشاعريــن بمــا نظمــه غيــره. وقــد روي لنــا بيــت بشــارٍ المتقــدم فــي أبياتــه هــذه مــن طريــق

آخـر وعجـزه وهـل يبكـي مـن الطـرب الجليـد والطـرب هـو استطـارة تلحــق الرجــل عنــد غلبــة الســرور

أو الحــزن عليــه وهــو ممــا تغلــط فيــه العامــة وتذهــب فيــه عـــن وجـــه الصـــواب فيظنـــون أنـــه يقـــال فـــي

الفــرح خاصــة دون الغــم والأمــر فيــه بخلــاف مــا يتوهمــون وقـــد زعـــم بعـــض أصحـــاب اللغـــة أنـــه مـــن

===

الأضـــداد وأنكـــر ذلـــك كثيـــر منهـــم فقـــال لنـــا ابـــن الأنبـــاري: هـــو عنـــدي خفـــة تلحــــق الرجــــل عنــــد

الشيء يسره أو يحزنه وقد قال الأعشى:

فهاجت شوق محـزونٍ طـروبٍ   فأسبــل دمعــه فيهــا سجامـــا

وقال لبيد:

وأرانــــي طربــــاً فــــي إثرهـــــم   طــــرب الوالـــــه أو كالمختبـــــل

ومما يدل على ما وصفنا في الطرب قول الكميت بن زيدٍ:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب   ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب

ثم قال في هذه الكلمة:

ولكن إلى أهل الفضائل والنهى   وخير بني حواء والخيـر يطلـب

بنـي هاشـم آل النبـي ورهطـه   بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب

ومعلـوم أن الطـرب إلـى بنـي هاشـم الـذي عنـاه الكميــت إنمــا هــو ارتياحــه إليهــم ومــا يستفــزه ويزدهيــه

ويستخفــه مــن غلبــة الموالــاة لهــم والإخلــاص فــي مودتهــم وتوخـــي القربـــة إلـــى اللـــه تعالـــى بمسالمـــة مـــن

سالمهم ومحاربة من حاربهم وهذا هو الحق الواجب في الدين واللازم للمسلمين.

===

حدثنـا أبـي رضـي اللـه عنــه قــال حدثنــا إدريــس بــن عبــد الكريــم قــال سمعــت مزدويــه يقــول سمعــت

لافضيــل يقــول: لــو أن لــي دعــوةً مستجابــة لجعلتهــا للإمــام فــإن صلاحــه صلــاح العبـــاد والبلـــاد. فقـــام

إليه ابن المبارك فقبل وجهه وقال: يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك

قـــال القاضـــي: ولعمــــري إن فــــي صلــــاح الإمــــام أعظــــم صلــــاحٍ للمسلميــــن فــــي دينهــــم ودنياهــــم وإن

دعاءهــم لــه بذلــك مــن أحســن مــا يأتونــه ولهــم فيــه مــن وفــور الحــظ فــي اتســاق معايشهــم واستقامــة

متصرفاتهــم مــا لا يخيــل علــى مــن كــان لــه قلــب ذكــي ولــب رضــي. وقــد أصــاب الفضيــل فــي قولــه

وأحســن ابــن المبــارك فــي فعلــه ونحــن نســأل اللــه تعالــى أن يرزقنــا معدلـــة أئمتنـــا وإحسانهـــم ويعطـــف

علينـــا قلوبهـــم ويمدهـــم بأيـــده ويشـــد سلطانهـــم بكيـــده ويوفقنـــا لطاعتهـــم وتأديـــة حقوقهــــم وإخلــــاص

النصيحة لهم ومظاهرة أوليائهم وجهاد أعدائهم.

عقبة بن سلم والشعراء

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي محمـد بـن المرزبـان قــال حدثنــي أحمــد بــن أبــي طاهــر

قال قال أحمد بن بدر حدثنا الأصمعي قال:

مــدح بشــار عقبــة بــن سلــمٍ فأعطــاه عشــرة آلــاف درهــم ومدحــه مــروان بــن أبــي حفصـــة بالقصيـــدة

===

يـــــا واحـــــد العـــــرب الـــــذي   مــــا فــــي الأنـــــام لـــــه نظيـــــر

لــــــو كــــــان مثلــــــك واحـــــــد   مـــا كـــان فــــي الدنيــــا فقيــــر

ودخـــل أبـــو الشمقمـــق يومـــاً علـــى عقبـــة بـــن سلـــمٍ وهـــو جالـــس بيـــن بشـــار ومـــروان فاستأذنـــه فــــي

الإنشاد فأذن له فأنشده:

يا عقب يا عقب وقيت الردى   يـا قاتـل البخـل ومحيـي النـدى

إن أبــــا عمــــرة قــــد زارنـــــي   فشـــق سربالـــي وقــــد الــــردا

فالطمــه يــا عقــب لنــا لطمـــةً   إذا رآنـــي فـــي طريــــق عــــدا

قــال: بــم ألطمــه قــال: بخمسمائــة درهــمٍ قـــال: أنـــا أبـــو الملـــد ربحـــت عليـــك أربعـــة آلـــاف وخمسمائـــة

درهـم ثـم قـال: أعطـوا شميمقـاً خمسمائـة درهـم واحملـوه علـى بقــرة. قــال الأصمعــي: عقبــة بــن سلــم

يكنى أبا الملد وهو الذي يقول له بشار:

اسمل وحييت أبا الملد

توجيهات نحوية

قــال القاضــي: قــول مــروان بــن أبــي حفصــة: لــو كـــان مثلـــك واحـــد بجـــوز فيـــه مثلـــك ومثلـــك بالرفـــع

===

لخولـــــــــة موحشـــــــــاً طلـــــــــل   يلــــــــــــوح كأنــــــــــــه خلـــــــــــــل

وقال آخر:

والشر منتشراً يأتيك عن عرض   والصالحـات عليهـا مغلقـاً بـاب

العلـــة فـــي نصـــب النكـــرة إذا قدمـــت أن النعـــت لا يكـــون قبـــل المنعـــوت والحـــال مفعــــول فيهــــا وتقــــدم

المفعول وتأخره سائغان وقد يكون النصب بأن يجعل خبراً لكان.

صور شعرية محورها البرق

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا عـون بـن محمـد الكنـدي قـال: وعدنـي سليمــان بــن وهــب

وهــو يــزر للمهــدي أن يوقــع لــي بإيعــاز ضيعــة أبــي فأبطــأ فــي ذلــك فقلــت لــه: قــد تأخــرت حاجتـــي

فأنت والله كما قال ابن المولى:

وإذا تبـــاع كرميـــة أو تشتـــرى   فسـواك بائعهـا وأنـت المشتـري

وإذا تخيـل مـن سحابــك لامــع   سبقـت مخايلــه يــد المستمطــر

فجذب الدواة وقال: ما أخلب برقك ولا كذبت مخيلتك ووقع لي بما أردت.

قال الصولي: أنشدت المبرد يوماً قول بشار:

===

تركتنــــي ومــــا أومـــــل منهـــــا   كالمرجـــي حلوبــــة مــــا تــــدر

فأنشدني:

كأنـــــك مزنـــــة برقـــــت بليـــــل   لحيـــران يضـــيء لــــه سناهــــا

فلـــم تمطـــر عليــــه وجاوزتــــه   وقـد أرسـى المنــى لمــا رآهــا

فسألته عن أرسى فقال: أثبتت المنى في قلبه أما قرأت " والجبال أرساها " النازعات: 32.

قال القاضي: قول بشار: أبرقت لي لغة قد أثبتها قوم ومنها قول الكميت:

أرعد وأبرق يا يزي - د فما وعيدك لي بضائر

وكان الأصمعي ينكر هذا ويرده ولا يعرف إلا رعد وبرق.

يعوض على معاونيه بسخاء بالغ

حدثنـي أبـو النصـر العقيلـي قـال حدثنـا يعقـوب بـن بنـان الكاتــب قــال قــال لــي أبــو العبــاس ابــن الفــرات

حدثنـي كاتـب إبراهمـي بــن سيمــا قــال: لمــا صرنــا إلــى البصــرة لمحاربــة الناجــم بهــا وقعــت النــار فــي

عسكرنـــا فأحرقـــت كـــل مـــا كـــان لإبراهيـــم مـــن مضـــرب وغيـــره قـــال: فانصرفنـــا إلـــى ســـر مــــن رأى

وعملنــا حســاب نفقــات عسكرنــا ففضــل فــي أيدينــا مــن المــال الــذي تسبــب لنـــا أربعـــة وثمانـــون ألـــف

===

دينــار قــال فقــال لــي إبراهيــم: صــر إلــى أبــي القاســم عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان وأعلمـــه مـــا نالنـــا فـــي

مضاربنــا وآلتنــا وسلــه أن يهــب لنــا مــن هــذا المــال الــذي فضــل قبلنــا مــا نــرم بـــه حالنـــا فلعلـــه يصفـــح

لنـا عــن خمســة آلــاف دينــار نصرفهــا فــي نفقتنــا قــال: فصــرت إليــه فوجدتــه مستخليــاً مستلقيــاً علــى

مصلـاه فسألنـي عـن إبراهـم وحدثنـي ساعـةً ثـم قـال لـي: مــا جــاء بــك فــي هــذا الوقــت إليــه مــا قــال

إبراهيـــم فقـــال: وكـــم بقـــي قبلـــك مـــن المـــال قلـــت: أربعـــة وثمانـــون ألـــف دينـــار قــــال: فأدخلهــــا فــــي

حسابكـــم وقـــل لـــه يأخذهـــا بـــارك اللـــه لـــه فيهـــا قـــال: ففعلـــت ذلـــك وأخذنـــا المــــال كلــــه وإنمــــا كــــان

تقديرنا أن يترك لنا منه خمسة آلاف دينار.

الرسول كان يحب أن يرى عنترة

حدثنـــا يـــزداد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن يـــزداد المـــروزي الكاتـــب قـــال حدثنـــا أبـــو موســــى عيســــى بــــن

إسماعيـل البصـري المعـروف بتينـة قـال وسمعـت ابـن عائشـة يقـول: أنشـد النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

لعنترة:

ولقد أبيت على الطوى وأظله   حتـى أصيـب بـه كريـم المأكـل

قـال: فقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــا أحــد مــن فرســان العــرب كنــت أحــب أن أراه مــا خــلا

===

عبسي شديد التعصب لعنترة

حدثنــا يــزداد بــن عبــد الرحمــن قــال حدثنـــا أبـــو موســـى قـــال حدثنـــا القحذمـــي عـــن عمـــه عـــن ابـــن

دأب قـال: جاءنـي أعرابــي منعبــس مــا رأيــت قــط أشــد عصيبــةً منــه فقــال: يــا أبــا الوليــد مــا شــيء

بلغني عنك قال قلت: وما هو

قــال: بلغنــي أنــك تقــول إن عنتــرة فقئــت عينــه قبــل أن يمــوت قــال قلــت: نعــم قــال: ومـــن فقأهـــا قـــال

قلت: غلام من بني قبال قال: عندك في ذلك شاهد قلت: نعم قال: فأنشدنيه فأنشدته:

غزا ثم آب العبد خائب جده   إلى ضخمة الأذنين والكف شهبره

فبات إليهـا كاسـراً شـق عينـه   فقالت له من عار عينك عنترة

فقـــال لهـــا لا ضيـــر إن ملمـــة   ألمت وإن الدهر يقلب أعصره

وإن غلامـاً مـن قبــالٍ أصابهــم   وما كان عن كف القبالي اهدره

قال فقال لي: أمعك غير هذا قال قلت: نعم.

أمــا بنــو عبــس فـــإن دعيهـــم   ولـت فوارسـه وأفلـت أعــورا

سمع التذامـر والتواصـي بينهـم   لا يفلتــن العبـــد عنتـــر عنتـــرا

===

قــال فقــال لــي: يــا أبـــا الوليـــد قـــد صـــح هـــذا عنـــدك قـــال قلـــت: قـــد حدثتـــك الحديـــث وأنشدتـــك

الشعر قال: والله ماتفقت عينه في قبره كيف تزعم أنها تفقت قبل موته!

تعليق على ما جاء في الخبرين السابقين

قال القاضي: قـد روينـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي غيـر هـذا الطريـق فـي ذكـر عنتـرة محبتـه

رؤيـة عنتـرة وأنـه قـال: لــو أدركتــه نفعتــه وقــول الشاعــر إلــى ضخمــة الأذنيــن والكــف شهبــرة الشهبــرة:

العجوز المولية ويقال شهورة وينشد في هذا:

أم الحليس لعجوز شهوره

وجــاء فــي بعــض الأخبــار أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم قـــال لزيـــد بـــن حارثـــة لا تتـــزوج خمســـاً

فذكر فيهن الشهبرة. ويقال أيضاً عجوز شهربة وأنشدوا في هذا:

أم الحليــــس لعجــــوز شهربــــه   ترضى من اللحم بعظم الرقبـة

وقولـــه: ومـــا كـــان عـــن كـــف القبالـــي أهـــدره يقـــال أهـــدر دم فلــــان إذا طــــل ولــــم يثــــأر بــــه وأسقــــط

القصاص والعقـل عنـه. وقـول الشاعـر فـي الشعـر الثانـي: لا يفلتـن العبـد عنتـر عنتـراً فيـه إغـراء بـه كأنـه

قــال عليــك عنتــرة أو اقتــل عنتــرة كمــا تقــول: الطريـــق الطريـــق فأضمـــر الفعـــل ومثلـــه قولـــك لمـــن رأيتـــه

===

يضــرب رجــلاً أو يتهيــأ لضربـــه: رأســـه وهـــذا بـــاب واســـع معـــروف فـــي العربيـــة يضمـــر الفعـــل فيـــه

اكتفــاءً بمــا حضـــر أو ظهـــر مـــن الأحـــوال والأشيـــاء الدالـــة علـــى العامـــل المنـــوي والمتـــروك. وأمـــا قـــول

العبسي " تفقت عينه " فإنه ترك الهمز في هذه الكلمة وهو أصل فيها قال الشاعر:

تفقــــأ فوقــــه قلــــع الســـــواري   وجـــن الخازبــــاز بــــه جنونــــا

وقد يترك الهمز كثيراً وخاصة في الشعر كقول الشاعر:

وكنـــت أبـــا ستــــةٍ كالبــــدور   أفقــي بهـــم أعيـــن الحاسدينـــا

بيت شريف في امرأة خفرة

حدثنـا عبـد اللـه بــن منصــور الحارثــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــاء الغلابــي قــال حدثنــا مهــدي بــن

سابـقٍ قـال حدثنـي الهيثــم بــن عــدي قــال: كنــا جلوســاً عنــد صالــح بــن حســان فقــال: أنشــدوا بيتــاً

شريفاً في امرأةٍ خفرة قلنا قول حاتم الطائي:

يضيء لها البيت الظليم خصاصه   إذا هي يوماً حاولت أن تبسما

فقال: أريد أحسن من هذا البيت. قلنا قول الأعشى:

كأن مشيتها من بيت جارتهـا   مر السحابة لا ريث ولا عجل

===

تنـــوء بأولاهـــا فلأيـــاً قيامهــــا   وتمشي الهوينا من قريب فتبهر

قال: أريد أحسن من هذا. قلنا: ما عندنا شيء قال بيت أبي قيس ابن الأسلت:

ويكرمنهــا جاراتهـــا فيزرنهـــا   وتعتــل عـــن إتيانهـــن فتعـــذر

أحسن بيت في وصف الثريا

ثم قال: أتدرون أحسن بيتٍ وصفت به الثريا قلنا بيت ابن الزبير:

وقـد لـاح فـي الجـو الثريـا كأنـه   بـه رايـة بيضـاء تخفــق للطعــن

فقال: أريد أحسن من هذا قلنا: بيت امرئ القيس:

إذا ما الثريا في السماء تعرضت   تعـرض أثنـاء الوشـاح المفصــل

قال: أريد أحسن من هذا قلنا: بيت ابن الطثرية:

إذا ما الثريا في السمـاء كأنهـا   جمان وهي من سلكه فتسرعا

قال: أريد أحسن من هذا قلنا قول ذي الرمة:

وردتاعتسافـــاً والثريـــا كأنهـــا   على قمة الرأس ابن مـاء محلـق

يــدف علـــى آثارهـــا دبرانهـــا   فلا هو مسبوق ولا هـو يلحـق

===

قلـاص حداهـا راكـب متعمــم   هجائن قد كـادت عليـه تفـرق

قال: أريد أحسن من هذا قلنا: ما عندنا شيءن قال بيت أبي قيس ابن الأسلت:

وقد لاح في الجو الثريا لمن رأى   كعنقــود ملاحيــةٍ حيـــن نـــورا

تعليقات للقاضي على ما تقدم

قــال القاضــي: قــول حاتــم: البيــت الظليـــم أراد: المظلـــم ومفعـــل قـــد ينصـــرف إلـــى فعيـــل ومـــن ذلـــك

عذاب أليم أي مؤلم قال الله تبارك وتعالى:

" والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم " يونس: 4 ومن هذا قول الشاعر:

ونرفـع مـن صـدور شمردلــاتٍ   يصـــك وجوههـــا وهـــج أليـــم

ومنه سميع بمعنى مسمع قال الشاعر:

أمـن ريحانــة الداعــي السميــع   يؤرقنـــي وأصحابـــي هجــــوع

أراد المسمـــع. وقـــد يقــــال سميــــع بمعنــــى سامــــع ويأتــــي علــــى فعيــــل للمبالغــــة مثــــل راحــــم ورحيــــم

وحافــظ وحفيــظ وعالــم وعليــم وقــادر وقديــر وناصــر ونصيــر فــي نظائـــر لهـــاذا كثيـــرة جـــداً. وقـــول

ذي الرمة فلأياً قيامها أي بطيء وقال زهير:

===

وقـول أبـي قيـس: " وكيرمنهــا جاراتهــا " هكــذا روي لنــا علــى لغــة مــن يأتــي بعلامــة الجمــع مــع تقــدم

الفعل وفراغه من الضمير كما قال الشاعر:

ولكــــن ديافـــــي أبـــــوه وأمـــــه   بحوران يعصرن السليط أقاربه

الأفصـح ويكرمهـا وقـد مضـى فـي بعـض مـا تقـدم مــن مجالسنــا هــذه قــول لنــا فــي هــذا المعنــى وتفريــق

بيــن علامــة التثنيــة والجمــع فــي العلاقــة وبيـــن علامـــة التأنيـــث ويستغنـــى بـــه عـــن إعادتـــه فـــي هـــذا

الموضـع. وقـول أبـي قيـس بـن الأسلـت " كعنقـود ملاحيـة " روي لنـا فـي هـذا الخبـر ملاحيـة بتشديـد

اللــام ولغــة العــرب الفصيحــة السائــرة ملاحيـــة يقولـــون عنـــب ملاحـــي ورواة الحديـــث والأخبـــار الذيـــن

لا علم لهم بكلام العرب يغلطـون فـي هـذا كثيـراً وفـي مـا أشبهـه وأرى أن الـذي أوقعهـم فـي هـذا أنهـم

لمــا رأوا هــذا البيــت رأوا ظهــور الزحــاف فيــه إذا روي مخففـــاً علـــى الوجـــه الصحيـــح وسلامتـــه مـــن

ذلــك إذا شــدد ثــم لــم يعلمــوا جــواز الزحــاف واطــراده وظهـــور استعمالـــه وأن أكثـــر الشعـــر مزاحـــف

ومــا لا زحــاف فيــه قليــل نــزر جـــداً وهـــذا البيـــت مـــن الطويـــل والزحـــاف فيـــه ذهـــاب يـــاء مفاعيلـــن

ورده إلــى مفاعلــن ويسمــى هــذا النــوع مــن الزحــاف قبضــاً لذهـــاب خامـــس حـــروف الجـــزء ويسمـــى

الجـزء الـذي لحقـه هـذا الزحــاف مقبوضــاً وقــد يسقطــون نــون مفاعيلــن علــى معاقبــة القبــض فيــه وهــو

ذهــاب اليــاء ولا يجتمعــان فــي السقــوط ويسمــى هــذا الزحــاف الكــف لذهــاب السابـــع مـــن حـــروف

===

المجلس التاسع والستون

حديث في الخطيئة

أخبرنــا القاضــي أبــو الفــرج المعافــى بــن زكريــاء قــال حدثنــا أبــو مــروان القاضــي عبــد الملــك بــن محمــد

المدينـي بمدينـة الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال حدثنــا أبــو بشــر الأنصــاري قــال حدثنــا أحمــد بــن

يحيـى قـال حدثنـا يزيـد بـن مهـران الأســدي قــال حدثنــا أبــو بكــر ابــن عيــاش عــن مغيــرة بــن زيــادٍ عــن

عــدي بــن عـــدي عـــن العـــرس وهـــو ابـــن عميـــرة قـــال قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: إذا

عملت الخطيئة في أرض فمن أنكرها كان كمن غاب عنها ومن رضيها كان كمن شهدها.

تعليق الجريري على الحديث

قـــال القاضــــي: قــــد ثبــــت بدليــــل العقــــل والسمــــع أن الراضــــي بفعــــل المحســــن شريــــك فــــي إحسانــــه

والراضــي بفعــل المســيء شريــك فــي إساءتـــه مـــن جهـــة المـــدح والـــذم والأجـــر والاثـــم. وقـــد ذم اللـــه

تعالـى فـي كتابـه مـن كـان مـن اليهـود فـي عصـر نبيـه صلـى اللـه عليـه وسلـم باضافتـه قتـل أنبيائهـم إليهـم

وان كـان المباشـر لذلـك مـن تقـدم مـن آبائهـم لرضاهـم بــه وموافقتهــم إياهــم فــي دينونتهــم بمــا ضلــوا فيــه

وكفروا بفعله وعصوا بارتكابه.

===

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال حدثنـا أبـو حاتـم عـن المدائنــي قــال: بلــغ بعــض ملــوك الطوائــف

حسـن سياسـة ملـكٍ قـال: فكتـب إليـه يسألـه أن يفيـده علـم الـذي بلــغ بــه ذلــك فكتــب إليــه: لــم أهــزل

فــي أمــر ولانهــي ولا وعــدٍ ولا وعيــدٍ واستكفيــت أهــل الكفايـــة وأثبـــت علـــى الغنـــاء لا علـــى الهـــوى

وأودعت القلوب هيبةً لم يشنها مقت ووداً لم يشبه كذب وعممت بالقوت ومنعت الفضل.

قول لبعض الحكماء

حدثنـا أبـو النصـر العقيلـي قـال حدثنـي أبـو الحسـن بـن راهويـه الكاتـب قـال: بلغنـي أن بعــض الحكمــاء

قــــال: إن اللــــه تبــــارك وتعالــــى جعــــل خزائــــن نعمتــــه عرضــــةً لمؤمليــــه وجعــــل مفايتحهــــا صــــدق نيـــــةٍ

راجيه.

دفتر لابن دريد

قـال القاضـي رحمـه اللـه: أخبرنـي بعـض أصحابنـا أنــه قــرأ علــى دفتــرٍ لابــن دريــد بخطــه: حسبــي مــن

خزائــن عطايــاه مفتوحــة لمؤمليــه ومــن جعـــل مفاتيحهـــا صحـــة الطمـــع فيـــه. قـــال: وقـــرأت علـــى هـــذا

الدفتر أيضاً:

أفوض مـا تضيـق بـه الصـدور   إلــــى مــــن لاتغالبـــــه الأمـــــور

===

حدثنـا محمـد بـن مزيـد الخزاعـي قـال حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال حدثنـي أبـو الحسـن الأثـرم عـن هشـام

بـن محمـدٍ الكلبـي عـن أبيـه قـال: لـم يكـن أحـد مـن بنـي هاشــم أكثــر غشيانــاً لمعاويــة مــن عبــد اللــه بــن

عبـاس فوفـد إليـه مـرةً وعنــده وفــود العــرب فأقعــده علــى يمينــه ثــم أقبــل عليــه فقــال: نشدتــك اللــه يــا

ابـــن عبـــاسٍ أن لـــو وليتمونـــا أتيتـــم إلينـــا مـــا أتينـــا إليكـــم مـــن الترحيـــب والتقريــــب وعطائكــــم الجزيــــل

وإكرامكـــم عـــن القليـــل وصبرتـــم علـــى مـــا صبرنـــا عليـــه منكـــم إنـــي لا آتـــي إليكـــم معروفـــاً إلا صغـــر

تمــوه: أعطيكــم العطيــة فيهــا قضــاء حقوقكــم فتأخذونهــا متكارهيــن عليهــا تقولــون: قــد نقــص حقنـــا

وليــس هــذا تأميلنــا فــأي أمــلٍ بعــد ألــف ألـــفٍ أعطيهـــا الرجـــل منكـــم ثـــم أكـــون أســـر بإعطائهـــا منـــه

بأخذهــا واللــه لقــد انخدعــت لكــم فــي مالــي وذللــت لكــم فــي عرضــي أرى انخداعــي تكرمــاً وذلــي

حلمــــاً ولــــو وليتمونــــا رضينــــا منكــــم بالإنصــــاف ثـــــم لا نسألكـــــم أموالكـــــم لعلمنـــــا بحالنـــــا وحالكـــــم

ويكـون أبغـض الأمـوال إلينـا أحبهـا إليكـم لـأن أبغضهـا إلينــا أحبهــا إليكــم قــل يــا ابــن عبــاسٍ. فقــال ابــن

عباس: لـو ولينـا منكـم مثـل الـذي وليتـم منـا اخترنـا المواسـاة ثـم لـم يعـش الحـي بشتـم الميـت ولـم ننبـش

الميــت بعــداوة الحــي ولأعطينــا كـــل ذي حـــق حقـــه. فأمـــا إعطاؤكـــم الرجـــل منـــا ألـــف ألـــف فلستـــم

بأجـــود منـــا أكفـــاً ولا أسخـــى منـــا أنفســـاً ولا أصـــون لأعـــراض المـــروءة وأهـــداف الكـــرم ونحـــن واللــــه

أعطــى فــي الحــق منكــم علــى الباطــل وأعطــى علــى التقــوى منكــم علــى الهــوى. فأمــا رضاكــم منــا

===

بالكفـاف فلـو رضيتـم بـه منـا لـم نـرض لأنفسنـا بذلـك والكفـاف رضـى مــن لاحــق لــه فلــو رضيتــم بــه

منــا اليــوم مــا قتلتمونــا عليــه أمــس فــلا تستعجلونــا حتــى تسألونـــا ولا تلفظونـــا حتـــى تذوقونـــا. فقـــال

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهبٍ:

وقــال ابــن حــربٍ قولــة أمويــةً   يريد بما قد قال تفتيش هاشم

أجب يا ابن عباس تراكم لو آنكم   ملكتم رقاب الأقربين الأكـارم

أتيتــم إلينـــا مـــا أتينـــا إليكـــم   من الكف عنكم واجتباء الدراهم

فقـال ابـن عبـاس مقـالاً أمضــه   ولم يـك عـن رد الجـواب بنائـم

نعم لـو وليناكـم عدلنـا عليكـم   ولم تشتكوا منا انتهـاك المحـارم

ولم نعتمد للحـي والميـت غمـة   تحدثهـا الركبـان أهــل المواســم

ولم نعطكم إلا الحقوق التي لكم   وليس الذي يعطي الحقوق بظالم

وما ألف ألفٍ تستميل ابن جعفرٍ   بها يا ابن حربٍ عند حز الحلاقم

فأصبح يرمي من رماكم ببغضه   عـدو المعـادي سالمـاً للمسالــم

فأعظم بما أعطاك من نصح جيبه   ومن أمن غيبٍ ليس فيه بنادم

===

حدثنـا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا أبــو جعفــر أحمــد بــن عبيــد بــن ناصــح قــال حدثنــا

محمـد بـن عمـران عـن أبيـه قـال: كتـب خالـد بـن عبــد اللــه القســري إلــى أبــان بــن الوليــد البجلــي وكــان

قــد ولــاه المبــارك: أمــا بعــد فــإن بالرعيــة مــن الحاجــة إلــى ولاتهـــا مثـــل الـــذي بالولـــاة مـــن الحاجـــة إلـــى

رعيتهـا وإنمــا هــم مــن الوالــي بمنزلــة جســده مــن رأســه وهــو منهــم بمنزلــة رأســه مــن جســده فأحســن

إلــى رعيتــك بالرفــق بهــم وإلــى نفســك بالاحســان إليهــا ولا يكونــون هــم إلـــى صلاحهـــم أســـرع منـــك

إليــه ولا عــن فسادهــم أدفــع منــك عنــه ولا يحملــك فضــل القــدرة علـــى شـــدة السطـــوة بمـــن قـــل ذنبـــه

ورجــوت مراجعتـــه ولا تطلـــب منهـــم إلا مثـــل الـــذي تبـــذل لهـــم واتـــق اللـــه تعالـــى فـــي العـــدل عليهـــم

والاحســان إليهــم فــإن اللــه مــع الذيــن اتقــوا والذيــن هـــم محسنـــون. اصـــرم فيمـــا علمـــت واكتـــب إلينـــا

فيما جهلت يأتك أمرنا في ذلك إن شاء الله والسلام.

أبو الأسود يوصي حارثة أن يستغل ولايته

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنــي محمــد بــن المرزبـــان قـــال حدثنـــي المغيـــرة بـــن محمـــد

المهلبي قـال حدثنـي العتبـي قـال: كـان حارثـة بـن بـدر الغدانـي صديقـاً لزيـاد بـن أبيـه وكـان أبـو الأسـود

الدؤلي مؤاخياً لحارثة بن بدرٍ فقلد زياد حارثة بن بدر سرق فكتب إليه أبو الأسود:

===

وبــاه تميمــاً بالغنـــى إن للغنـــى   لسانـاً بـه المــرء الهيوبــة ينطــق

ولا تحقرن يا حار شيئاً أصبته   فحظك من ملك العراقين سرق

فإني رأيت الناس إما مكذب   يقـول بمـا يهــوى وإمــا مصــدق

يقولـــون أقـــوالاً بظـــن وشبهـــةٍ   فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

فكتب إليه حارثة بن بدرٍ: لم يعم علينا الرأي يا أبا الأسود وختم كتابه بهذا الشعر:

جزاك مليك الناس خير جزائه   فقد قلت معروفاً وأوصيت كافيا

أمــرت بحــزمٍ لــو أمــرت بغيــره   لألفيتنــي فيــه لأمــرك عاصيــاً

ستلقى امرءاً يصفيك بالود مثله   ويوليك حفظ الغيب إن كنت نائبا

وأقرب ما عندي المواساة مسمحاً   إذا لم يجد قوم صديقاً مكافيا

تفسير الترخيم وشرح السماحة

قــال القاضــي: رخــم أبــو الأســود حارثــة فــي شعــره فحــذف الهــاء والثــاء وبعــض النحوييـــن لا يجيـــز

هــذا ويقــول يــا حــارث فــي ترخيــم حارثــة فتحــذف الهــاء خاصــة فيقـــول: أحـــارث وأحـــارث علـــى

لغتيــن للعــرب فيــه أفصحهمــا إقــرار حركــة الحـــرف فـــي الترخيـــم علـــى مـــا كانـــت عليـــه وهـــو الوجـــه

===

المختــار والأخـــرى صمـــه علـــى حكـــم النـــداء المفـــرد والقضـــاء علـــى مـــا بقـــي بعـــد حـــذف الطـــرف

للترخيـم بأنـه اسـم قـد قـام بنفسـه وكفـى مـن غيـره ولا نجيـز هـذا الترخيـم علـى هذيــن الوجيهــن إلا فــي

ترخيـم حـارث وقـد احتـج بشعــر أبــي الأســود وغيــره فــي إجــازة هــذا الترخيــم مــن أجــازه. وقولــه:

وأقـــرب مــــا عنــــدي المواســــاة مسمحــــاً يقــــال مــــن السماحــــة والسمــــاح سمعــــح فلــــان بمالــــه ومعروفــــه

وسامــح وتسمــح وتسامــح ويقــال أسمــح فلـــان فهـــو مسمـــح إذا انقـــاد وأصحـــب ولـــان جانبـــه وقـــارب

غير مستصعب قال تميم بن أبي بن مقبل العجلاني:

هل القلب عن دهماء سالٍ فمسمح   فتاركـــه منهـــا الخيـــال المبـــرح

رواية أخرى عن

تولية حارثة ووصية أبي الأسود

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا محمـد بـن عبـد الرحمـن التيمـي عـن أبيـه قـال حدثنــا خالــد

بـن سعيـدٍ عـن أبيـه قـال: لمـا ولـى زيـاد حارثـة بــن بــدرٍ الغدانــي ســرق خــرج معــه المشيعــون فقــال لــه

أبـو الأسـود الدؤلـي مسيـراً إليـه: أحـار بـن بـدرٍ وذكـر الشعـر وجـواب حارثـة عنـه والألفــاظ فيــه وفــي

خبر ابن الأنباري متقاربة المعاني وفي هذا الخبر زيادة بيت يلي قول أبي الأسود:

===

وهو:

ولا تعجزن فالعجز أوطأ مركب   وما كان من يدعى إلى الرزق يرزق

سماه معروفاً وكناه أبا الحسن

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا الغلابــي قــال حدثنــا ابــن عائشــة قــال: سمــى رجــل ولــداً

لـه معروفـاً وكنـاه بأبـي الحسـن فلمـا شـب قـال لــه: يــا بنــي إنمــا سميتــك معروفــاً وكنيتــك بأبــي الحســن

لأحبـب إليـك مـا سميتـك بـه وكنيتـك بـه. قـال الصولـي: فحدثـت بهـذا الحديـث وكيعـاً فقـال لـي: يقـال

إن قائل هذا أبو معروف الكرخي لمعروف.

نباذة عن معروف الكرخي

قـــال القاضـــي: العـــروف مـــن كنيـــة معـــروفٍ الكرخـــي أبـــو محفـــوظ واســـم أبيـــه الفيــــرزان وكــــان مــــن

المعروفيـن بالصلـاح فـي دينـه مشهـوراً بالاجتهــاد فــي العبــادة والــورع والزهــادة فكــان النــاس فــي زمانــه

وبعــد مضيــه لسبيلــه يتحدثــون أنــه مستجــاب الدعــوة ولــه أخبــار مستحسنــة جمعهـــا النـــاس تشتمـــل

علــى أخلاقــه وسيرتــه وقــد رويــت لنــا عنــه أخبــار مسنــدة وموقوفــة. وحدثــت عــن عبـــد اللـــه بـــن

أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل أنــه قـــال قلـــت لأبـــي: هـــل كـــان مـــع معـــروف الكرخـــي شـــيء مـــن العلـــم

===

قــال القاضــي: ولعمــري إن خشيــة اللــه تعالـــى وتقـــواه رأس العلـــم. وإنمـــا يكتســـب العلـــم ليـــؤدي إلـــى

خشيــة اللــه تعالــى ومراقبتــه والسعــي إلــى مــا يعــود بثوابــه والأمــن مــن عقابــه وقــد قـــال مجاهـــد: إنمـــا

الفقيـه مـن يخشـى اللـه عـز وجـل لأنـه قـال عـز ذكـره: " إنمـا يخشـى اللــه مــن عبــاده العلمــاء " فاطــر: 28

وقـد كـان نبينـا صلــى اللــه عليــه وسلــم أعلــم النــاس بربــه وأفقههــم فــي دينــه وأخشاهــم لــه وأحفظهــم

لحـــدوده. وقـــد جـــاء فـــي الأثـــر: إن رأس الحكمـــة خشيــــة اللــــه تعالــــى وان حــــب الدنيــــا رأس كــــل

خطيئــة. نســأل اللــه الكريــم إصلاحنــا لــه حتــى نؤثــر رضــاه علــى هوانــا ولا نشتغــل عـــن الاستعـــداد

لمعادنا إليه بغرور دنيانا إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء.

حمدويه صاحب الزنادقة والطويل الزنديق

حدثنـا محمــد بــن عبــد الواحــد أبــو عمــر الزاهــد قــال أخبرنــي أبــو بكــر الملطــي قــال أخبرنــي مــن رأى

حمدويــه الزنديــق النائــب تائــب الزنادقـــة قـــال: فأخبرنـــي أن الخليفـــة رأى فـــي منامـــه كـــأن الكعبـــة قـــد

مالــت وكأنــه أقامهــا هــو وآخــر يعـــرف صورتـــه إذا رآه فـــي اليقظـــة فاستـــوت الكعبـــة قـــال: فطلبونـــي

فقيـل لـي يـا حمدويـه مـا نشـك فيـك أنـك أنــت صاحــب الخليفــة قــال: فأدخلــت عليــه فقــال: نعــم هــذا

هـو قـال: فخلـع علـي وحملنـي ثـم أمـر صاحــب الشرطــة أن يقبــل منــي كــل شــيء أقولــه وقــال لــه: مــر

===

أصحــاب الأربــاع والأعــوان بالطاعــة لــه قــال: نعــم ثــم قــال لــي انظـــر كـــل زنديـــق فارفعـــه إلـــي قـــال:

وأمـر لـي بسجـن حتـى أحبـس فيـه الزنادقــة فقــال لــي ابــن مســروق الصوفــي: هــي التــي يقــال لهــا دار

مفلـــح قـــال حمدويـــه: فالتقطـــت منهـــم جماعـــةً فمـــن أقـــر وتـــاب خلـــاه السلطـــان ومـــن جحـــد حبســــه

قــال فمــررت ذات يــومٍ علــى مسجــد الطويــل وهــو يقــول فــي أذانــه: أشهــد أن محمــداً رســول اللــه قـــال

حمدويــه: فقلــت زنديــق واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو قــال: فبعثـــت إلـــى صاحـــب الربـــع فركـــب فقلـــت:

اقبــض علــى ذا فرفعــه إلــى السلطــان قــال: وكــان مقرئــاً قــد علــم ألوفــاً مــن النــاس قــال: فتسامــع أهــل

الكــرخ قــال: فاجتمعــوا وهــم ثلاثــون ألفــاً فدخلــوا علــى السلطــان الأعظــم فقالـــوا لـــه: ليـــس حمدويـــه

نبيـاً ولا صحابيــاً ولا تابيعــاً حتــى يصــدق فــي كــل شــيءٍ يقولــه ونحــن وجــوه الرعــي نحلــف للسلطــان

باللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو لقـــد أبطـــل حمدويـــه قـــال: وابتـــدأ قـــوم فحلفـــوا بالطلـــاق وأيمـــان البيعــــة أن

حمدويـه كـذب علـى أستاذنـا قـال: وخرجـوا وقـد وعدهــم أن يتوقــف فــي قتلــه ثلاثــة أيــام فــإن خــرج

حمدويـه بعـذرٍ بيـن قتـل حمدويـه وخلـى المقـري قـال: فخـلا بـي مـن بعـد مــا خــرج النــاس فقــال لــي: يــا

حمدويــه قــد بلغــك الخبــر ورأيــت الأمــة قــد أقبلــت إلــي وزعمــوا أنــه أستاذهــم وقــد حلفـــوا بالطلـــاق

وقــد أجلتــه ثلاثــة أيــام فــإذا كــان اليــوم الرابــع فإمــا قتلتــه وإمــا أقتلــك فقلــت: قــد رضيــت باللـــه ربـــاً

وبمحمــدٍ صلــى اللــه عليــه وسلــم نبيـــاً وقـــد رضيـــت باللـــه كافيـــاً ومعينـــاً وأنـــا أقمـــت معـــك الكعبـــة

===

لاهــم قــال: وخرجــت فأخذنــي المقيــم المقعـــد ولا أجـــد أحـــداً إلا وهـــو يثنـــي عليـــه بالصيـــام والقيـــام

والـأذان والإمامـة قــال: فدخلــت فــي اليــوم الثالــث إلــى سجنــي قــال: وكــان مــن الزنادقــة فــي حبســي

غلـــام عاقـــل نظيـــف قـــال فقـــال لـــي: مالـــي أراك مهتمـــاً قـــال قلـــت: دعنـــي ليـــس هـــذه الساعـــة مــــن

ساعاتــك قــال: لعــل فرجــك عنــدي قــال قلــت لــه: ويحــك الطويــل المقــرى قــال قــل لــي: وقعــت عليـــه

قـال قلـت: ويحـك فـرج عنـي قـال فقـال لـي: ففـرج عنـي حتــى أفــرج عنــك قــال فقلــت: ومــا صدقــت

عليـك فيـه قـال فقـال لـي: واللــه مــا كذبــت علــي ولا علــى غيــري قــال قلــت: تــب حتــى أخليــك قــال

فقـال لـي: قـد تبـت قـال فقلــت: فحدثنــي بحدثنــي بحديــث هــذا الرجــل وأنــا أخرجــك معــي الساعــة

من الحبس لأني مطاع عند السلطان قال فقال لي:

هــذا أستــاذي الكبيــر فــي الزندقــة وليــس فــي الدنيــا زنديــق داعيــة إلا مــن قبــل هـــذا الـــذي يقـــال لـــه

الطويـــل قـــال قلـــت: صدقـــت ولكـــن السلطـــان لا يجعلـــك أنـــت حجـــةً علـــى رجـــل لـــه ثلاثــــون ألــــف

ناصــر قــال فقــال لــي: اعــرض عليــه ثلاثــة أشيــاء فإنــك لــو قطعــت الزنديــق مــا فعلهــا قـــال قلـــت: مـــا

هــي قــال: فــي إصبعــه خاتــم يختــم بهــا عليــه مكتــوب: أنــا زنديــق فــإذا وافــى خاتمــه بعــض الزنادقـــة

قضـى حاجـة الرجـل ولـو كــان فيهــا فقــده وتلفــه قــال قلــت: فــإن خــرج منهــا قــال فقــال لــي: ادفــع إليــه

ديكــاً نبطيــاً قلطيــاً أصفــر المنقــار دقيــق الساقيـــن أبـــح الصـــوت حتـــى يذبحـــه قـــال قلـــت: فـــإن خـــرج

===

منهــا قــال: بقيــت واحــدة لا يفعلهــا زنديــق أبــداً فــإن فعلهـــا فقـــد سلـــم وهلكـــت أنـــت وإن لـــم يفعلهـــا

وليـــس يفعلهـــا أبـــداً فقـــد نجـــوت أنـــت وهلــــك هــــو واعلــــم أنــــي قــــد آمنــــت باللــــه وصدقــــت النبــــي

والمرسليـن وآمنـت بكـل كتـاب نـزل وكـل نبـيٍ مرســل وأن محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم خاتــم النبييــن

وقائــد الغــر المحجليــن إلــى جنــات النعيــم مـــن صدقـــه نجـــا ومـــن كذبـــه هلـــك قـــال حمدويـــه: فأخـــذت

يـده وأخرجتـه حتـى أديتـه إلـى منزلـه ووهبـت لـه دنانيـر وقلــت لــه: أنــا آتيــك بالخبــر فــي غــدٍ إن شــاء

اللـه تعالـى فهـات العلامـة الثالثــة قــال: فأخــرج إلــي مــن جيبــه خرقــة حريــرٍ فيهــا صــورة سمجــة جــداً:

حاجباهــا غليظــان وأنفهــا مفلطــح وفمهــا كأنــه مشافـــر قـــال لـــي: قـــل لـــه فليبـــزق علـــى هـــذه الصـــورة

قــال حمدويــه فقلـــت: ومـــا هـــذه الصـــورة قـــال: هـــذه صـــورة مانـــي قـــال حمدويـــه: فبـــت بليلـــةٍ كليلـــة

الحبلــى إذا أخذهــا الطلــق قــال: ثــم غــدوت إلــى السلطــان قــال: فجلــس علــى سريــره سريــر الخلافـــة

قــال: وغـــدا الكرخيـــون فامتـــلأ الصحـــن ثـــم قلـــت: يـــا سيـــدي إن رأيـــت أن تحضـــر خصمـــي قـــال:

فقــوي قلــب السلطــان لقــوة كلامــي قــال فقــال: الطويـــل الطويـــل قـــال: فأتـــي بـــه قـــال: فتشـــرف النـــاس

وحضـــرت القضـــاة والعـــدول والمحدثـــون والفقهـــاء قـــال فقـــال لـــي الطويـــل: هـــات مـــا عنـــدك يـــا كـــذاب

قـــال قلـــت خاتمـــك قـــال: هـــذا خاتمـــي قـــال فقلـــت لبعـــض العـــدول: اقــــرأ مــــا عليــــه فقــــرأ ذلــــك أنــــا

ونديـق قـال فقـال الطويـل: يـا أميــر المؤمنيــن هــذا العــدل أبكــم مــن هــذا الكــذاب واعلــم أن لــي صديقــاً

===

في ذلـك الجانـب يكنـى أبـا زيـد فنقشـت علـى خاتمـي أبـا زيـد ثـق وجعلتهـا علامـة بينـي وبينـه لقضـاء

حوائجـــي وهـــو بـــاقٍ قـــال: فنظـــر إلـــي الخليفـــة فقلـــت: علامـــة أخـــرى يـــا أميــــر المؤمنيــــن فأخرجــــت

الديــك وقلــت: فليذبــح هــذا قــال فقــال الخليفــة لــه: اذبــح هــذا قـــال فقـــال لـــه الطويـــل: واللـــه يـــا أميـــر

المؤمنيــن مــا ذبحــت شيئــاً قــط بيــدي ومــا أمتنــع مــن ذبحــه إلا مــن ارتعــاشٍ فــي يــدي قــال فنظــر إلـــي

الخليفــة فقلــت: علامــة أخــرى يـــا أميـــر المؤمنيـــن فأخرجـــت الديـــك وقلـــت: فليذبـــح هـــذا قـــال فقـــال

الخليفـة لـه: اذبــح هــذا قــال فقــال لــه الطويــل: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا ذبحــت شيئــاً قــط بيــدي ومــا

أمتنـع مــن ذبحــه إلا مــن ارتعــاشٍ فــي يــدي قــال فنظــر إلــي الخليفــة وقــال: يمكــن مــا قــال فهــات غيرهــا

قــال: فأخرجــت الصــورة قــال فقلــت لــه يــا أميــر المؤمنيــن: مــره فليبــزق علــى هــذه الصــورة قـــال فقـــال

لــه: ابصــق علــى هــذه الصــورة قــال فقــال: هاتهــا قــال: فدفعتهــا إليــه قــال فقــال: بأبــي هـــذه الصـــورة

وأمــي هــذه الصــورة ثــم قبلهــا وسجـــد لهـــا ووضعهـــا علـــى عينيـــه وبكـــى قـــال حمدويـــه: فلـــو طـــار

إنســان فرحــاً لطــرت أنــا تلــك الساعــة قـــال فدعـــا الخليفـــة بصاحـــب الشرطـــة فقـــال: خـــذه واضـــرب

عنقــه فــي بــاب الطــاق فــي رحبــة الجســر قــال: وقــام السلطــان وانصــرف القــوم والعامــة تصيــح بهــم:

رحم الله معاوية رحم الله معاوية.

حدثنـا أبـو عمـرو قـال أخبرنـي أبـو بكـر الملطـي قـال أخبرنـي أبـو عبـد اللـه بـن أبـي عــوف البــزوري قــال

===

أخبرنــي رويــم المقــري قــال: كنــت ذات يــوم سلمــت مــن صلاتــي وقعــدت لآخــذ علــى بعــض غلمانـــي

قـــال: فجاءتـــن جاريتـــي فقالـــت: يـــا مولـــاي إن أردت أن تنظـــر إلـــى الطويـــل المقـــري فـــإن النـــاس قــــد

انجفلـوا وقالـوا إنـه تضـرب عنقـه الساعـة فـي بـاب الطـاق فــي رحبــة الجســر لأنــه قــد صحــت زندقتــه

قــال فقلــت لغلامــي: أســرج الحمــار قــال: فركبــت قـــال: فلمـــا رآنـــي النـــاس قالـــوا لصاحـــب الشرطـــة

هــذا أستــاذ القــراء قــال: فأوسعــوا لــي قــال: فجئــت فرأيــت رأســه قــد شــد وقـــد مـــد رقبتـــه قـــال

فقلــت للسيــاف: اصبــر لــي حبــة حتــى أكلمــه قــال فصــاح بــه السلطــان: اقـــض حاجـــة الشيـــخ قـــال:

فتقدمــت إلــى الطويــل فقلــت: يــا طويــل إنمــا كــان بلغنــا عنــك أنــك تشتــم أبــا بكــرٍ وعمــر رضــي اللـــه

عنهمــا فخرجــت زنديقــاً! قــال فقــال لــي: يــا مبلغــم أي شــيء كــان بيــن وبيـــن أبـــي بكـــر وعمـــر إنمـــا

أردت صاحبهمــا وإنــي لــم أجـــد مـــن يعيننـــي علـــى صاحبهمـــا قـــال فقلـــت للسيـــاف: اضـــرب رقبـــة

عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم قال فرمى برأسه وانصرفت وكبر الناس.

فضل في تاريخ الزندقة

قــال القاضــي رحمــه اللــه: قــد كانــت الزندقــة فشـــت فـــي عهـــد المهـــدي وانتشـــر الدائنـــون بهـــا فوفقـــه

الله تعالـى للفحـص عـن أهلهـا والسعـي فـي محوهـا وتعفيـة آثارهـا وعنـي بالنظـر فـي هـذا وقتـل جماعـةً

===

منهــم وأسلــم آخــرون خوفــاً مــن الفنــاء وآخــرون لمـــا أقيمـــت حجـــة الإسلـــام ووضحـــت أعلامـــه لهـــم

ونصـب للتنقيـر عنهـم والجـد فـي طلبهـم حمدويـه الـذي ذكرنـاه فـي هـذا الخبــر. وكــان منهــم ذوو عــددٍ

يحامــون عــن جهالتهــم يذبــون عــن ضلالتهــم وجــرت بيــن بعــض مــن بقــي منهــم مناظــرات وبيـــن بعـــض

متكلمـي أهـل الإسلــام بحضــرة الرشيــد والمأمــون وكــان فــي مــن يجــادل منهــم يــزدان بخــت ويــزدا نفــروخ

وغيرهمــا ولهــم أخبــار عــدة ولعلنــا نأتــي بمــا يتفــق خروجــه لنـــا مـــن أخبارهـــم وأخبـــار مانـــي اللعيـــن

صاحبهم الضال المضل لهم.

بعض أخبار الخناقين

ومـن عجيـب مـا بلغنـا مـن أخبارهـم مـا حدثنـاه الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـي أبـو العبــاس

الهــروي أحمــد بــن محمـــد قـــال أخبرنـــي سهـــل بـــن صالـــح الأصبهانـــي الكاتـــب قـــال: أخـــذ النخشبـــي

بالبصــرة رجــلاً يخنــق النــاس ولا يسلبهــم ثيابهــم فقــال لــه: ويلــك ولــم تفعـــل هـــذا إذا كنـــت لا ترغـــب

فـي ثيـاب الرجــل ومالــه فلــم تقتلــه فقــال لــه: ويلــك أمــا أول ذلــك فإنــي ألحــق المخلــوق بالخالــق والثانيــة

أن هــذه الــأرواح محتبســة فــي هــذه الأجســاد فأخلصهــا تلحــق بالهيولــى والصفــا قــال: فلـــم لا تخلـــص

نفســك أنــت قــال: أخلــص مائــة نفــسٍ أحــب إلــي مــن أن أخلــص نفســاً واحـــدة علـــى أن نفســـي لا بـــد

===

لهـا مــن مخلــص ونفســي نفــس طاهــرة وأنفــس هــؤلاء قــذرة وأيضــاً يخــف عنــا السفــل ولا يزاحمونــا فــي

الأمــور ويطيــب الهــواء وتتســع الديــار وينقطــع الغبــار. وبعــد فكـــل مـــن كـــان مـــن أهـــل الخيـــر ألحقتـــه

بالخيـر الـذي لـه فـي الآخــرة وأيضــاً إن كــان الإنســان فــي هــذه الدنيــا فــي ضيــق أرحتــه منــه وإن كــان

فاسد الكيموس أرحته وإن كان سفلة أرحت الكرام من معاشرته فأمر بضرب عنقه.

قـــال القاضـــي رحمـــه اللـــه: فـــي هـــذا الخبـــر السفـــل وسفلـــة علـــى كلـــام العامـــة والصـــواب: فلـــان مـــن

السفلة.

أبو شاكر الديصاني

وقــد حكــي لنــا عــن أبــي شاكــر الديصانــي والديصانيـــة ضـــرب مـــن الثنويـــة أنـــه اشتـــرى كـــارة دقيـــق

وحملهــا علــى رأس رجــل شيــخ فلمــا صــار إلــى داره ســأل الحمــال عــن سنـــه ورأى ضعـــف جسمـــه

فأخبـــره بســـنٍ عاليـــةٍ وسألـــه عـــن عيالـــه ومعيشتـــه فذكـــر لـــه ســـوء حالـــه وكثـــرة عيالــــه فقــــال: لقــــد

رحمتــك ورققــت لــك وأريــد أن أذبحــك وأميــط الشقــاء عنـــك فأضجعـــه فذبحـــه. ونحـــن نعـــوذ باللـــه

مـن الخذلـان ونسألــه أن يوفقنــا لمــا وفــق لــه أوليــاءه مــن أهــل الايمــان. وقــد كــان مــن المهــدي مــا يجازيــه

الله تعالى بحسن نيته فيه ويجزل مثوبته عليه.

===

سفيان يدلس في الحديث

أخبرنـا المعافـى حدثنـا محمـد بــن مخلــدٍ بــن حفــص العطــار قــال حدثنــا عبــد اللــه بــن عمــر بــن حبيــبٍ

أبـو رفاعـة قـال حدثنـا إبراهيـم بـن بشـار الرمـادي قـال حدثنـا سفيـان بـن عيينـة عــن عمــرو بــن دينــار

عـن الحسـن بـن محمـد قـال: كـان النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يبيــت مــالاً ولا يقيلــه. قــال رجــل يــا

أبــا محمــدٍ سماعـــاً مـــن عمـــرو قـــال: ابـــن جريـــج عـــن عمـــرو بـــن دينـــار قـــال: سماعـــاً مـــن ابـــن جريـــج

قــال: ويحــك لــم تفســده قــال: سماعــاً مــن انــب جريــج قــال: أبــو عاصــم النبيــل عــن ابــن جريـــج قـــال:

سماعـــاً مـــن أبـــي عاصـــم قـــال: ويحـــك لـــم أفسدتـــه قـــال: سماعـــاً مـــن أبـــي عاصـــم قــــال: حدثنيــــه

علي بن المديني عن أبي عاصم.

وحدثنــا الليــث بــن محمــد بــن الليــث المــروزي قــال: سمعـــت ابـــن ناجيـــة يقـــول سمعـــت عبـــد اللـــه بـــن

هاشــم يقــول حدثنــا سفيــان بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قلــت لــه: سماعــاً مــن عمــرو بـــن دينـــار

قــال: ويحـــك لا تفســـده حتـــى كـــررت عليـــه ثلـــاث مـــرات قـــال: حدثنـــي ابـــن جريـــج عـــن عمـــرو بـــن

دينار.

قــال القاضــي رحمــه اللــه: وهــذا ممــا دلســه سفيــان بــن عيينــة. وقــد ذكرنــا فــي بعـــض مـــا تقـــدم مـــن

===

مجالسنــا هــذه بعـــض مـــا وقـــع إلينـــا فيـــه مـــن الأخبـــار تدليـــس وذكرنـــا أن خبـــر المدلـــس مقبـــول غيـــر

مـردودٍ إذا كـان عـدلاً ولـم يكـن فــي مــا يخبــر بــه مــا يوجــب توهينــه وأن الشافعــي ومــن وافقــه كانــوا لا

يـرون خبــر المدلــس حجــة إلا أن يوقــل حدثنــا أو أخبرنــا أو سمعــت وقــد حدثنــا الليــث بــن محمــد بــن

الليـث المـروزي قـال سمعــت عبــد الــرزاق بــن محمــد المعــدل الفارســي قــال سمعــت محمــد بــن عيســى

بـــن زيـــد الطرسوســـي يقـــول سمعــــت أبــــا حفــــص الفلــــاس يقــــول سمعــــت ابــــن عيينــــة يقــــول: نخطــــى

ونصحف وندلس ولا نكذب.

أبو النشناش النهشلي

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال حدثنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة قــال: كــان أبــو النشنـــاش

النهشلــي مــن ولــد مخربــة بــن أبيــر بــن نهشــل وأم أبــي جهــل والحــارث ابنــي هشــام أسمــاء بنــت مخربـــة

وكان أبو النشناش يصيب الطريق فطلب فخاف وأنشأ يقول:

وسائلـةٍ أيـن ارتحالــي وسائــلٍ   ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه

ودويةٍ تيهاء يخشى بهـا الـردى   سرت بأبي النشناش فيها ركائبه

ليدرك ثأراً أو ليكسب مغنماً   جزيلاً وهذا الدهر جم عجائبه

===

فللموت خير للفتـى مـن قعـوده   عديماً ومن مولى تدب عقاربه

ولم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى   ولا كسواد الليل أخفق صاحبه

فمت معدماً أو عش كريماً فإنني   أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه

ودع عنك مولى السوء والدهر إنه   ستكفيــــه أيــــام لـــــه ونوائبـــــه

تلقـــــى عـــــدواً مـــــرة فيــــــرده   إليـك وتلقـاه وقـد لــان جانبــه

فأنشـد عبـد الملـك هــذه القصيــدة فلمــا سمــع قولــه: ولا كســواد الليــل أخفــق صاحبــه قــال: لــص ورب

الكعبة وأمر بطلبه فطلب فأعجز.

شرح لبعض ما جاء في الأبيات

قـال القاضـي رحمـه اللـه: قولـه يسـرح سوامـاً يعنـي الغـدو بالماشيــة إلــى المســرح إلــى الرعــي. ولــم يــرح

يعنــي الــرواح إذا أراحــت مــن المرعــى قــال اللــه تعالــى وذكــر إنعامـــه علـــى خلقـــه بمـــا سخـــره لهـــم مـــن

الأنعـام ولكـم فيهـا جمــال حيــن تريحــون وحيــن تسرحــون النحــل: 6 وقولــه: فإننــي أرى المــوت لا ينجــو

مــن المــوت هاربــه فأتــى بالمــوت ثانيــاً بالاظهــار فــي الموضــع الــذي بابــه الاضمــار لتقــدم اسمــه ظاهــراً

لإقامـة وزن الشعـر ولـو أتـى بـه فـي منثــور الكلــام لكــان أظهــر ونحــو هــذا أن تقــول: فإننــي أرى المــوت

===

لا أرى الموت يسبق الموت شيء   نغص الموت ذا الغنـى والفقيـرا

وقال آخر:

إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها   سواقط من حرٍ وقد كان أظهرا

وقد قال الله تعالى ذكره " ولله مـا فـي السمـوات ومـا فـي الـأرض وإلـى اللـه المصيـر " النـور: 42 فحملـه

قـوم علـى أنــه جــاء علــى هــذا لــأن الاظهــار فيــه والاضمــار واحــد وليــس الأمــر علــى مــا ذهبــوا إليــه

وإنمــا أتــى الاظهــار هاهنــا لتعظيــم القصــة ولمــا فــي إعــادة ذكــر المــوت بالاســم الظاهــر مـــن التخويـــف

والحــض علــى الاعتبــار والمراعــاة والإذكــار وقــد قــال اللــه جــل وعــز فــي موضــع آخــر: " وللـــه غيـــب

السمـوات والـأرض وإليـه يرجـع الأمـر كلـه " هـود: 123 فأعـاد علـى الاسـم الظاهـر اسمــاً مضمــراً علــى

أصــل البــاب وظاهــره ومــن قــال لقيــت زيــداً فأكرمــت زيـــداً لـــم يقـــل لقيـــت زيـــداً فأكرمـــت أبـــا عبـــد

الله وهي كنية زيد لأنه مشكل لا دلالة له فيه تنفي اللبس عنه.

المعرفة تنفع عند الكلب العقور

حدثنـــا يـــزداد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن يـــزداد المـــروزي الكاتـــب قـــال حدثنـــا أبـــو موســــى عيســــى بــــن

إسماعيـل البصـري المعـروف بتينـة قـال حدثنـي التـوزي عـن سفيـان بـن عيينــة قــال: عــرض المغيــرة بــن

===

شعبـة بالكوفـة فوجدهـم أربعـة آلــاف فمــر بــه شــاب مــن الجنــد فقــال: يــا غلــام زد هــذا فــي عطائــه

كـذا وكـذا قـال: فقـام شـاب كــان إلــى جانبــه فقــال: أصلحــك اللــه هــذا ابــن عمــي لحــا ليــس لــه علــي

فضيلـة فـي نسـبٍ ولا نجـدةٍ فألحقنــي بــه قــال: لا قــال فمــر مــن يحــط مــن عطائــي ليظــن مــن حضــر أن

بــك علــي موجــدة قــال: لا إن أبــا هــذا كانــت بينــي وبينــه مــودة وكــان صديقـــاً لـــي وإن المعرفـــة تنفـــع

عند الجمل الصؤول والكلب العقور فكيف بالرجل ذي المروءة والحسب

الربيع بن خثيم وصديقه العابد

حدثنــا علــي بــن محمــد بــن الجهــم أبــو طالـــب الكاتـــب قـــال حدثنـــا أحمـــد بـــن يحيـــى السوســـي قـــال

حدثنـا علـي بـن عاصـم عـن أبـي الأصبـغ قـال: كـان رجــل مــن همــدان فــي الكوفــة يذكــر بعبــادةٍ فلــزم

بيتــه وتــرك النــاس وكــان لا يخـــرج مـــن بيتـــه إلا لصلـــاةٍ مكتوبـــة أو حـــقٍ يلزمـــه لا يجـــد منـــه بـــداً وكـــان

صديقـــاً للربيـــع بـــن خثيـــم والـــذي بينهمـــا حســـن لا يأتيـــان أحـــداً إلا أحدهمـــا لصاحبـــه قـــال: وكــــان

الهمدانــي لا ينــام مــن الليــل إلا قليلــاًن فنــام ساعتــه التـــي كـــان ينـــام فيهـــا فأتـــاه آت فـــي منامـــه فمغثـــه

شديـداً وقـال لـه: إيـت الربيـع بـن خثيـم فقـل لــه: إنــك مــن أهــل النــار ثــم تنحــى عنــه فانتبــه الهمدانــي

فتعاظمـه ذلـك وقـال: الربيـع بـن خثيـم! قـال: فلـم يأتـه وأبطـأ عنـه قـال ثـم أتـاه فـي الليلـة الأخـرى وهــو

===

نائــم فمغثــه مغثــاً شديــداً فقــال: ألــم أقــل لــك أن تأتــي الربيــع بــن خثيــم تقــول لــه إنــك مــن أهـــل النـــار

لئــن لــم تفعــل لأفعلــن بــك ولأفعلــن بــك ولأفعلــن ثــم تنحــى عنــه فانتبــه الهمدانــي وقــد تعاظمــه ذلـــك

وقــال: الربيــع بــن خثيــم! قــال: فلــم يأتــه وأبطــأ عــن الربيــع قــال: فلمــا كانــت الليلــة الثالثــة أتــاه فمغثــه

مغثــاً شديــداً فقــال: لئــن لــم تفعــل لأفعلــن بــك ولأفعلــن وتنحــى عنــه فانتبــه الهمدانـــي وقـــد تعاظمـــه

ذلـك فلمـا أصبـح ورأى الربيـع بـن خثيـم أنـه قـد أبطـأ عنـه أتـاه فدخــل عليــه فسلــم عليــه فــرآه متثاقــلاً

عنــه فقــال: يــا أخــي مالــك قــال: خيـــر قـــال: الربيـــع: إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون يـــا أخـــي إنمـــا هـــذا

الشيطــان فأعيــذك باللــه ونفســي مــن الشيطــان وتفــل الربيــع عــن يســاره ثلــاث تفلــاتٍ وتعـــوذ باللـــه مـــن

الشيطـان ثـم رجـع إلـى منزلـه فلمـا كانــت الليلــة المقبلــة قــام الهمدانــي فــي ساعتــه التــي كــان ينــام فيهــا

وقـد قـوي بعـض القـوة ممـا سمـع مـن الربيــع فــإذا هــو قــد أتــاه آتٍ فــي منامــه بيــده ساجــور كلــبٍ أســود

فـــي وجـــه الكلـــب ثلـــاث جراحـــاتٍ قـــال لـــه: أتـــدري مـــن أنـــا قـــال: لا قـــال: فهـــل تــــدري مــــن هــــذا

الكلــب قــال: لا قــال: هــذا الشيطــان الــذي دخــل بينــك وبيــن أخيــك الربيـــع بـــن خثيـــم وقـــد وكلـــت

بكمـــا وبهـــذا إلـــى أن تموتـــا لا ينفلـــت مـــن هـــذا الساجـــور تـــدري مــــا هــــذه الجراحــــات التــــي بوجــــه

الكلــب قــال: لا قــال هــي بزقـــات الربيـــع بـــن خثيـــم عـــن يســـاره قـــال: فانتبـــه الهمدانـــي فلمـــا أصبـــح

غدا على الربيع فأخبره بما رأى فحمد الله وقال: قد أخبرتك أنه من عمل الشيطان.

===

قـــال القاضـــي رحمـــه اللـــه: قولـــه فمغثـــه مغثــــاً شديــــداً أي نالــــه بمكــــروه مــــن الجــــذب والمعصــــر ومــــا

أشبهـه ويقـال بيـن القـوم مغـث إذا كــان بينهــم شــر ومكــروه مــن الأمــر قــال حســان بــن ثابــت فــي صفــة

الخمر:

نوليهــــــا الملامـــــــة إن ألمـــــــت   إذا مـــا كـــان مغـــث أو لحـــاء

يحب علياً لثلاث

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا عبــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن منصـــور قـــال حدثنـــا

العتبـي عـن أبيـه عـن أبـي بكـر الدمشقـي أن معاويـة بـن أبـي سفيـان قـال لخالـد بــن المعمــر السدوســي:

إن لتحـــب عليــــاً حبــــاً مفرطــــاً قــــال: أحبــــه واللــــه لحلمــــه إذا غضــــب وعدلــــه إذا حكــــم ووفائــــه إذا

وعد.

قــال القاضــي رحمــه اللــه: هكــذا كــان أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام ولقــد فــاز مــن أحبـــه واهتـــدى مـــن

اقتدى به وسلك سبيله.

سليمان يقرع يزيد بن أبي مسلم

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي أبـي قـال أخبرنـي أحمـد بـن الحـارث قـال قــال المدائنــي:

===

دخـــل يزيـــد بـــن أبـــي مسلـــمٍ كاتـــب الحجـــاج علـــى سليمـــان بـــن عبـــد الملـــك وكـــان مصفـــراً فقـــال لــــه

سليمـــان: علـــى رجـــل أجـــرك رسنـــك وسلطـــك علـــى المسلميـــن لعنـــة اللـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

رأيتني والأمـر عنـي مدبـر ولـو رأيتنـي والأمـر علـي مقبـل لا ستعظمـت منـي مـا استصغـرت اليـوم قـال:

فأين الحجاج قال: يجيء يوم القيامة بين أبيك وأخيك فاجعله حيث شئت.

المأمون يغرم يحيى بن خاقان

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال حدثنــا يعقــوب بــن بنــان قــال قــال أبــو العبـــاس انـــب الفـــرات حدثنـــي

دينــار بــن يزيــد بــن عبــد اللــه قــال حدثنــي أبــي عــن يحيــى بــن خاقــان قــال: كنــت كاتــب الحســن بــن

سهـل فقـدم المأمـون مدينـة السلـام فقــال لــي: يــا يحيــى خلــوت بالســواد ولعبــت فــي أموالــي واحتجنتهــا

واقتطعتهــا قــال فقلــت: يــا أميـــر المؤمنيـــن إنمـــا أنـــا كاتـــب لرجـــلٍ والمناظـــرة فـــي الأمـــوال والأعمـــال مـــع

صاحبــي لامعــي قــال: مــا أطلــب غيـــرك ولا أعـــرف ســـواك فصالحنـــي علـــى مائـــة ألـــف ألـــف قـــال:

فضحكــت فقــال: يـــا يحيـــى أجـــد وتهـــزل قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنمـــا ضحكـــت تعجبـــاً وباللـــه مـــا

أملـــك إلا سبعمـــاة ألـــف درهـــم فكيـــف أصالحـــك علـــى مائـــة ألـــف ألــــف قــــال دع عنــــك وأعطنــــي

خمسيـن ألـف ألـف قـال: فمـا زلـت أجاذبـه ويجاذبنـي إلـى أن بلـغ إلـى اثنــي عشــر ألــف ألــف فلمــا بلــغ

===

إليهــا قــال: نفيــت مــن الرشيــد إن نقصتــك شيئــاً منهــا فقلــت: السمــع والطاعــة قــال: أقــم لــي ضمينــاً

إن لــم تــف طالبتــه بهــا قلــت: صاحبــي يــا أميـــر المؤمنيـــن يضمننـــي قـــال: أترانـــي إن دافعـــت بالـــاداء

أطالــب الحســن بــن سهــل بمــا عليــك هــذا مــا لا يكــون قــال فقلــت: عبــد اللــه بــن طاهــر فقــال: عبــد

اللــه سبيلــه سبيــل صاحبــك قلــت: فحميــد قــال: وهــذه سبيلــه فقلــت: أتضمنــه يــا فــرج قـــال: نعـــم

يـا أميـر المؤمنيـن فقـال: إنـي واللـه أحرجـه بالإلحـاح عليـه فـي المطالبــة حتــى يهــرب أو يستتــر ثــم آخــذك

بالمــال فتؤديــه لأنــك ملــي بــه فقــال فـــرج: صاحبـــي ثقـــة وهـــو لا يخفرنـــي إن شـــاء اللـــه. قـــال يحيـــى:

فكتبــت إلــى الحســن بــن سهــل وعبــد اللــه بــن طاهــر وحميــد ودينــار بــن عبــد اللــه وغســان ورجـــال

المأمـون أسألهـم إعانتـي فــي هــذا المــال قــال: فحملــوه إلــي كلــه عــن آخــره حمــل كــل إنســان منهــم علــى

قـدره قـال يحيـى: وكتبـت رقعـة إلـى المأمـن أعرفـه أن المــال قــد حضــر وأسألــه أن يأمــر بقبضــه. قــال:

فأحضرنـي فلمـا وقعـت عينـه علـي قـال لـي: يـا خائـن الحمـد للـه الـذي بيـن خيانتــك وأظهــر لــي كذبــك

ألـم تذكـر انـك لا تملـك إلا سبعمائـة ألـف درهـم فكيـف تهيـأ لـك أن حملـت فـي عشـرة أيـام اثنـي عشـر

ألــف ألــف قــال قلــت: حملتهــا يــا أميــر المؤمنيــن مـــن هـــذه المجريـــدة ودفعـــت إليـــه الجريـــدة بأسمـــاء مـــن

حمـل المــال ومبلــغ مــا حمــل كــل واحــدٍ منهــم قــال: فقــرأ الجريــدة ثــم أطــرق مليــاً ورفــع رأســه فقــال: لا

يكـــون أصحابنـــا أجـــود منـــا بهـــذا المـــال قـــد وهبنـــاه لـــك وأبرأنــــا ضمينــــك قــــال يحيــــى: فانصرفــــت

===

ورددت المـــال إلـــى أصحابـــه فأبـــوا أن يقبلـــوه وقالـــوا: قـــد وهبنـــاه لـــك فاصنـــع بـــه مــــا أحببــــت قــــال

فحلفــت أن لا أقبــل منــه درهمــاً واحــداً وقلــت لهــم: أخذتــه فــي وقــت حاجتــي إليــه ورددتــه عنــد

استغنائي عنه وقبولي إياه في هذا الوقت ضرب من التغنم فرددته عليهم.

في قدر وجهان

قـــال القاضـــي رحمـــه اللـــه: حمـــل كـــل إنســـان منهـــم علـــى قـــدره يجـــوز أن يكـــون فيـــه إسكـــان الـــدال

وفتحهــا وهمــا لغتــان يرجعــان إلــى معنــى واحــد وقــد قــرأت القـــرأة " ومتعوهـــن علـــى الموســـع قـــدره

وعلى المقتر قدره " البقرة: 236 بالتحريك والإسكان وقد أنشد أهل العلم بالعربية هذا البيت:

وما صب رجلي في حديد مجاشع   مع القدر إلا حاجة لي أريدها

بمعنى مع القدر.

أبو حرملة الحجام راوية للشعر

حدثنـا عبـد اللـه بـن منصـور الحارثـي قـال حدثنـا محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ميمــون الكاتــب قــال

حدثنـي جـدي أبـو الفضـل ميمـون بـن هــارون قــال: أراد سليمــان بــن وهــب أن يأخــذ مــن شعــره فــي

وقــتٍ مــن الأوقــات فطلــب أبــا حرملــة فلــم يجــده ووجـــد غلـــام أبـــي حرملـــة فأخـــذ مـــن شعـــره فقبـــل

===

أن يفــرغ جــاء أبــو حرملــة فقــال لــه سليمــان: قــم يـــا غلـــام أعـــط القـــوس باريهـــا فقـــال لـــه أبـــو حرملـــة:

تعـــرف يـــا سيـــدي أول هـــذا البيـــت قـــال: مـــا أعـــرف فيـــه غيـــر هـــذا فقـــال أبـــو حرملـــة أنشـــد ابــــن

الأعرابي:

يا ابري القوس برياً ليس يحكمه   لا تفسد القوس أعط القوس باريها

حدثنـا عبـد اللــه بــن محمــود الكاتــب قــال حدثنــا أبــو علــي أسبــاط خليفــة محمــد بــن يحيــى قــال قــال

لــي أبــو حرملـــة: حذفـــت عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان فلمـــا فرغـــت قـــال: أعـــط القـــوس باريهـــا فقلـــت:

أتعرف صدر هذا البيت قال: لا فأنشدته إياه فضرب يده إلى الدواة وكتبه وهو:

يا باري القوس برياً ليس يحكمه   أفسدت قوسك أعط القوس باريها

تعليقات نحوية ولغوية

قــال القاضــي فــي الروايــة الأولــى: تعــرف مــن غيــر حــرف استفهــام فــي الكلــام أو فــي مــا عطــف بــه

عليهـا وهــذا عنــد بعــض المحققيــن مــن النحــاة خطــأ وقــد أجــازه كثيــر منهــم وأنشــدوا فيــه أبياتــاً منهــا

قول عمر بن عبيد الله بن أبي ربيع سامحه الله:

ثـــم قالـــوا تحبهـــا قلـــت بهــــراً   عدد الرمـل والحصـى والتـراب

===

وقالــوا أراد: أتحبهــا وأنكــر هـــذا مـــن قدمنـــا الحكايـــة عنـــه وقـــال: هـــو خبـــر وليـــس باستفهـــام وغيـــر

جائـــز الاشـــراك بيـــن الخبـــر والاستخبـــار لمـــا فيـــه مـــن فســـاد الكلـــام فـــي القيـــاس ودخــــول الاشكــــال

والالتبـاس وقـد عـاب كثيـر مـن أهـل المعرفـة بالعربيـة علـى امـرئ القيـس إيتانـه بمثــل هــذا فــي بيــت مــن

شعره يقول فيه:

أصاح ترى برقاً أريك وميضه   كلمـع اليديـن فـي حبـي مكلـل

فقال: ترى والمعنى أترى فأما قوله:

تـــروح مــــن الحــــي أم تبتكــــر   ومــــاذا يضـــــرك لـــــو تنتظـــــر

فإنه جائز لأن قوله: أم تبتكر قد دل على المعنى ومثله كثير من ذلك قول الشاعر:

لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً   بسبــع رميــن الجمــر أم بثمـــان

وأمــا قــول الشاعــر فــي البيــت الـــذي أنشـــده أبـــو حرملـــو: أعـــط القـــوس باريهـــا فإنـــه أنشدونـــاه باريهـــا

بتسكيــن اليــاء التــي هــي مــدة وهــي الروايـــة الجاريـــة علـــى ألسنـــة خاصـــة النـــاس وعامتهـــم وحقيقـــة

الاعراب فيها هاهنا أن تنصب في الفعل وقد تسكن في الشعر تخفيفاً كما قال الراجز:

كأن أيديهن بالقاع القرق

وقال الأعشى:

===

وربما أسكنوها وحذفوها في النصب كما قال الشاعر:

فلـــو أن واشٍ بالميمامــــة بيتــــه   وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا

فإذا روي هذا البيت على هذا كان من البسيط الثاني وبيته في العروض:

قد أشهد الغارة الشعواء تحملني   جرداء معروقة اللحيين سرحوب

عروضـــه فعلـــن وضربـــه فعـــل وعروضـــه فـــي مصرعـــه فعلـــن إلحاقــــاً لــــه بضربــــه وإن رواه راوٍ علــــى

أصلـه فـي تحقيـق الإعـراب فتـح اليـاء فقـال باريهـا وكــان إذاً مــن الضــرب الــأول مــن البسيــط وبيتــه فــي

العروض:

يا حار لا أرمين منكم بداهيةٍ   لم يلقهـا سوقـة قبلـي ولا ملـك

وإذا روي هكــذا استقـــام إعرابـــه ووزنـــه واستـــوى عروضـــه وضربـــه فكانـــا معـــاً فعلـــن فـــي إطلاقـــه

وتصريفــه إذ ليــس بينهمــا فــي المطلــق اختلــاف فــي الزيــادة والنقصــان فيغيــر العــروض ليلحــق الضــرب

به.

قولة لابن مسمع تضمنت معناها أبيات للبحتري

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا الغلابـي قـال حدثنـا ابـن عائشـة قـال قــال مالــك بــن مسمــع

===

قال القاضي: لكأن البحتري ألم بهذا المعنى:

رحلـت فلـم نفـرح بأوبـة آيــب   وأبت فمل نجـزع لغيبـة غائـب

قدمت فأقدمت النهى عمل الرضى   إلى كل غضبان على الدهر عاتب

فعادت بـك الأيـام زهـراً كأنمـا   جلا الدهر منها عن خدود الكواعب

خطبة للمنصور في يوم عرفة

حدثنـا محمـد بـن العبـاس العسكـري قـال حدثنـي أحمـد بـن يونـس بـن زهيــر ابــن المسيــب قــال حدثــت

عـن إسماعيـل الفهـري قـال: سمعـت المنصــور فــي يــوم عرفــة علــى منبــر عرفــة يقــول فــي خطبتــه: أيهــا

النـاس إنمـا أنـا سلطـان اللـه فـي أرضـه أسومكـم بتوفيقـه ورشــده وخازنــه علــى فيئــه بمشيئتــه أقسمــه

بارادتــه وأعطيــه بإذنــه وقــد جعلنــي اللــه تعالــى عليــه قفــلاً إذا شـــاء أن يفتحنـــي لاعطائكـــم وقســـم

أرزاقكـم يسـر لـي وإذا شـاء أن يقفلنـي عليــه أقفلنــي فارغبــوا إلــى اللــه تعالــى أيهــا النــاس وسلــوه فــي

هـذا اليـوم الشريـف الـذي وهـب لكـم فيـه مـن فضلـه مـا أعلمكـم بـه فـي كتابـه إذ يقـول: " اليـوم أكملــت

لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكـــم الإسلـــام دينـــاً " المائـــدة: 3 أن يوفقنـــي للصـــواب

ويسددنـــي للرشـــاد ويلهمنـــي الرأفـــة بكـــم والاحســـان إليكـــم ويفتحنـــي لاعطائكـــم وقســـم أرزاقكــــم

===

جعفر بن محمد يعلم نصر بن كثير والثوري

ما يقولونه في الحج

حدثنـا محمـد بـن جعفـر بــن أحمــد بــن يزيــد الطبــري قــال حدثنــا أبــو أحمــد جعفــر بــن محمــد الجوهــري

قـال حدثنـا عبيـد بـن إسحـاق العطـار قـال حدثنـا نصـر بـن كثيـر قــال: دخلــت علــى جعفــر بــن محمــد

عليهمــا السلــام أنــا وسفيــان الثــوري منــذ ستيــن سنــة أو سبعيــن سنــة فقلــت لـــه: إنـــي أريـــد البيـــت

الحـرام فعلمنـي شيئـاً أدعـو بـه قـال: إذا بلغـت البيـت الحـرام فضـع يـدك علـى حائـط البيــت ثــم قــل: يــا

سابــق الفــوت ويــا سامــع الصــوت ويــا كاســي العظــام لحمــاً بعــد المــوت ثـــم ادع بعـــده بـــا شئـــت فقـــال

لــه سفيــان شيئــاً لــم أفهمــه فقــال عليــه السلـــام: يـــا سفيـــان أو يـــا أبـــا عبـــد اللـــه إذا جـــاءك مـــا تحـــب

فأكثــر مــن الحمــد للــه وإذا جــاءك مــا تكـــره فأكثـــر مـــن قـــول لا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه وإذا استبطـــأت

الرزق فأكثر من الاستغفار.

دعاء جعفر يردده الجريري ويكتبه الطبري

قـال القاضـي: كنـت منـذ سنيـن كثيـرة دعـوت اللـه عـز وجـل وقلـت يــا سابــق الفــوت وقلــت فــي وقــتٍ

آخـر: يـا سابـق كـل فـوتٍ وكـان عنـدي أنـه شــيء خطــر لــي ولــم أكــن ذاكــراً لهــذه الروايــة ولا عالمــاً بهــا

===

في الوقـت فاستحسنـت هـذه الدعـوة ثـم وجدتهـا عنـدي فـي مـا سمعتـه وكتبتـه ورويتـه. وحكـى لـي

بعــض بنــي الفــرات عــن رجــلٍ منهــم أو مــن غيرهــم أنــه كـــان بحضـــرة أبـــي جعفـــر الطبـــري رحمـــه اللـــه

قبـل موتـه وتوفـي بعـد ساعـة أو أقـل منهـا فذكـر لــه هــذا الدعــاء عــن جعفــر بــن محمــد عليهمــا السلــام

فاستدعـــى محبـــرةً وصحيفـــةً فكتبهـــا فقيـــل لـــه أفـــي هـــذه الحـــال فقـــال: ينبغـــي للإنســــان أن لا يــــدع

اقتباس العلم حتى يموت.

المجلس الحادي والسبعون

حيونا نحييكم

أخبرنـا المعافـى حدثنــا أحمــد بــن عبــد اللــه صاحــب أبــي صخــرة قــال حدثنــا مصعــب بــن عبــد اللــه

يعنــي الواسطــي قــال حدثنــا خالــد بــن مخلــد قــال حدثنــا يزيــد بــن عبــد الملــك قــال أخبرنــي يزيــد بـــن

خصيفـة عـن أبيـه عـن السائـب يـن يزيـد قـال: لقـي النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم جــواري يتغنيــن يقلــن:

حيونـا نحييكـم فوقـف النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بهـن ثـم دعاهـن فقـال: لا تقلـن هكــذا قلــن: حيانــا

اللــه وحياكــم فقــال رجـــل: يـــا رســـول اللـــه ترخـــص للنـــاس فـــي هـــذا قـــال: نعـــم إنـــه نكـــاح لا سفـــاح

أشيدوا بالنكاح.

===

قــال القاضــي: وقــد ذكرنــا فــي غيــر موضــع مــن كتبنــا غنــاء النصــب وماجــاء فيــه مــن الرخصـــة عـــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعــن الأئمــة بعــده مــن الصحابــة رضـــوان اللـــه عليهـــم وحظـــر مـــا فيـــه

ترجيــع وتمطيــط وأن ذلــك منهــي عنــه فــي تلــاوة القــرآن وغيرهــا وذكرنــا مــا أمــر بــه النبــي صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم مـــن الضـــرب فـــي النكـــاح بالـــدف وأنـــه قـــال: أعلنـــوا النكـــاح واضربـــوا عليـــه بالـــدف.

ورخـص فـي هـذا فـي عرسـات المسلميـن ومواطـن مسارهـم وأنــه فــي النكــاح سنــة لا ينبغــي تركهــا.

وقولـه: أشيـدوا بالنكـاح معنـاه أظهـروه وأعلنـوه. وقـد ذهـب مالـك فـي مـن وافقـه مـن أهـل المدينــة إلــى

أن نكـاح السـر باطـل وحضرنـي بعـد إثباتــي هــذا الخبــر خبــر إسماعيــل بــن جامــع مــع الرشيــد فرأيــت

أن أرسمـــه هاهنـــا إذ هـــو ممـــا يستحسنـــه ويصغـــي إلـــى استماعـــه ذوو الفضـــل مـــن الأدبــــاء وينشــــك

للوقوف عليه أولو الحجى من الرؤساء.

خبر ابن جامع في مجلس الرشيد

حدثنـا أبـو النضـر العقيلـي قـال حدثنـا يعقـوب بـن نعيــم الكاتــب قــال حدثنــي محمــد بــن ضــوء التيمــي

قــال مسعــت إسماعيــل بــن جامــع السهمــي يقــول: ضمنــي الدهـــر ضمـــاً شديـــداً بمكـــة فانتقلـــت منهـــا

بعيالـي إلـى المدينـة فأصبحـت يومـاً لا أملـك إلا ثلاثــة دراهــم فخرجــت وهــي فــي كمــي فــإذا بجاريــةٍ

===

شكونا إلى أحبانبـا طـول ليلنـا   فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا

وذلك أن النـوم يغشـى عيونهـم   سراعاً وما يغشى لنا النوم أعينا

إذ ما دنا الليل المضر بذي الهوى   جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا

فلو أنهم كانـوا يلاقـون مثـل مـا   نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا

فــو اللــه مــا دار لــي منــه حــرف واحــد فقلــت لهــا: يــا جاريــة مــا أدري أوجهــك أحســن أم صوتـــك أم

جرمـــك فـــإن شئـــت أعدتيـــه علـــي فقالـــت: حبـــاً وكرامــــة ثــــم أسنــــدت ظهرهــــا إلــــى جــــدارٍ كــــان

بالقـرب منهــا ورفعــت إحــدى رجليهــا فوضعتهــا علــى ركبتهــا وحطــت الجــرة فوضعتهــا علــى ساقهــا

واندفتعــت تغنــي بأحســن صــوت فــو اللــه مــا دار لــي منــه حــرف واحــد فقلـــت لهـــا: لقـــد أحسنـــت

وتفضلـــت فلـــو شئـــت أعذتيـــه مـــرةً أخـــرى فقطبـــت وكلحــــت وقالــــت: مــــا أعجــــب هــــذا أحدكــــم

يجــيء إلــى الجاريــة عليهــا ضريبــة فيقــول لهــا: أعيــدي مــرةً بعــد أخــرىن فضربـــت يـــدي إلـــى الثلاثـــة

الدراهـم فدفعتهــا إليهــا وقلــت لهــا: أقيمــي بهــذا وجهــك اليــوم إلــى أن نلتقــي فأخذتهاشبــه المتكرهــة

ثــم قالــت: الــآن تريــد أن تأخــذ عنــي صوتــاً أحسبــك تأخــذ عليــه ألـــف دينـــارٍ وألـــف دينـــارٍ وألـــف

دينــارٍ ث 3 م انبعثــت تغنــي وأعملــت فكــري فــي غنائهــا فـــدار لـــي الصـــوت وفهمتـــه وانصرفـــت بـــه

مســروراً إلــى منزلــي المكــاري علــى بــاب المحــول فدخلــت لا أدري أيــن أتوجــه ولا مــن أقصــد وانتهـــى

===

بـي النـاس إلـى الجسـر فعبـرت فـي مـن عبـر حتـى انتهــوا بــي إلــى شــارع الميــدان عنــد دار الفضــل بــن

الربيــع فرأيــت هنــاك مسجــداً مرتفعــاً فقلــت: هــذا مسجـــد قـــوم ســـراةٍ وحضـــرت المغـــرب فصعـــدت

المسجــد فمــا لبثــت أن جــاء المــؤذن فــأذن وأقــام وصليـــت وانصـــرف النـــاس وأقمـــت مكانـــي إلـــى أن

رجـــع المـــؤذن فـــأذن وأقـــام وصليـــت وانصـــرف النـــاس وأقمـــت مكانـــي إلــــى أن رجــــع المــــؤذن فــــأذن

وأقـــام وصليـــت مـــع النـــاس علـــى تعـــبٍ وجـــوع وانصـــرف النـــاس وبقــــي رجــــل يصلــــي مليــــاً وخلفــــه

جماعــة مــن الخــدم والفحولــة ينتظرونــه فلمــا فــرغ مــن صلاتــه انصــرف إلــي ببدنــه كلــه فقــال: أحسبــك

غريبــــاً قلــــت: أجــــل قــــال: متــــى كنــــت بهــــذه المدينــــة قلــــت: آنفــــاً دخلتهــــا وليــــس لــــي بهــــا معرفــــة

وليســت صناعتــي مــن الصنائــع التــي يمــت بهــا إلـــى أهـــل الخيـــر قـــال: ومـــا صناعتـــك قلـــت: الغنـــاء

فوثـــب مبــــادراً ووكــــل بــــي رجــــلاً فقلــــت للموكــــل بــــي: مــــن هــــذا قــــال: أومــــا تعرفــــه هــــذا سلــــام

الأبرش قال: وإذا رسول قد جـاء فـي طلبـي ثـم مشينـا حتـى انتهـى بـي إلـى قصـرٍ مـن قصـور الخلافـة

وجعـــل يجـــاوز بـــي مقصـــورةً بعـــد مقصـــورةٍ إلـــى أن دخلنـــا مقصـــورةً فـــي آخـــر الدهليـــز فدعـــا لــــي

بالطعـــام فأتيـــت بمائــــدةٍ عليهــــا مــــن كــــل شــــيء فأقبلــــت علــــى أكلــــي حتــــى تراجعــــت إلــــي نفســــي

وسمعـــت ركضـــاً فـــي الدهليـــز فـــإذا إنســـان يقـــول: أيـــن الرجـــل أيـــن الرجـــل فقيـــل: هــــا هــــو ذا فقــــال

يدعـى لـه بغسـول وطيـب وخلعـةٍ فغلفـت وخلـع علــي وأخــذ الرجــل بيــدي فحملنــي علــى دابــةٍ وأتــى

===

بـن منـزل الخليفـة فاستدللـت علـى ذلـك بالحـرس والتكبيـر والنيـران فمــا زال يدخلنــي مــن دار إلــى دار

إلـى أن دخلــت إلــى دارٍ قــوراء وإذا فيهــا أســرة مضــاف بعضهــا إلــى بعــض فلمــا انتهيــت إلــى الأســرة

أمرنــي بالصعــود فصعــدت وإذا رجــل جالــس علــى يمينــه ثلـــاث جـــوارٍ فـــي حجورهـــن العيـــدان وإذا

فـي حجـر الرجـل عـود فسلمــت فرحــب بــي وأمرنــي بالجلــوس فجلســت وإذا مجالــس خاليــة قــد كــان

فيهــا قــوم فقامــوا عنهــا فمــا لبثــت أن خــرج خــادم مــن وراء الستــر فقــال للرجـــل: تغنـــه فاندفـــع يغنـــي

بصوتٍ لي يقول فيه:

لم تمش ميلاً ولم تركب على جملٍ   ولم تر الشمس إلا دونها الكلل

تمشي الهوينا كأن الشوك يحبسها   مشي اليعافير في جيئاتها الوجل

فــو اللــه مــا أحســن الغنــاء ولقــد غنــى بغيــر إصابــةٍ وأوتـــارٍ متنافـــرة ودساتيـــن مختلفـــةٍ ثـــم عـــاد ذلـــك

الخادم إلى الجارية التـي تلـي الرجـل فقـال لهـا: تغنـي فانبعثـت تغنـي بصـوت لـي كانـت فيـه أحسـن حـالاً

من الرجل تقول فيه:

يا دار أضحت خلاءً لا أنيس بها   إلا الظبـاء وإلا الناشـط الفــرد

أين الذين إذا ما زرتهم جذلوا   وطار عن قلبي التشواق والكمد

ثم عاد الخادم إلى الجارية الثاني فقال لها: تغني فانبعث تغني بصوت حكم الوادي تقول فيه:

===

فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى   ففي دون ما لاقيت يغلب صاحبه

ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة فقال لها: تغني فغنت بصوت لحنين تقول فيه:

مررنــا علــى قيسيـــةٍ عامريـــةٍ   لها بشر صافي الأديـم هجـان

فقالت وألقت جانب السجف دونها   مـن آيـة حــي أو مــن الرجلــان

فقلـت لهـا أمـا تميــم فأسرتــي   هديت وأما صاحبـي فيمانـي

رفيقان ضم السفر بيني وبينـه   وقــد يلتقــي الشتــى فيأتلفـــان

قـال فعـاد الخـادم إلـى الرجـل فقـال لـه: تغنـه فغنـى بصـوتٍ لــي شبــه فيــه والشعــر لعمــر بــن أبــي ربيعــة

الغناء للغريض يقول فيه:

أمس بأسماء هذا القلب معمودا   إذا أقـول صحـا يعتــاده عيــدا

كأن أحور مـن غزلـان شيهمـةٍ   أعارهـا شبهـا خديـه والجيـدا

قامت تراءى وقد جد الرحيل بنا   لتنكأ القرح من قلبٍ قد اصطلدا

بمشرق كشعاع الشمس بهجته   ومسبكــر علــى لباتهــا ســودا

ثم عاج الخادم إلى الجارية التي تليه فقال لها: تغني فغنت بصوتٍ لحكم الوادي يقول فيه:

===

وإنـا لقـوم مـا نـرى القتـل سبـةً   إذا كرهتـــــه عامـــــر وسلــــــول

يقـرب حـب المـوت آجالنـا لنـا   وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطــــــول

وتغنت الجارية الثانية عند قول الخادم لها تغني:

وددتـك لمـا كـان ودك خالصـاً   وأعرضت لما صار نهباً مقسما

ولن يلبث الحوض الوثيـق بنـاءه   إذاكثـــــر الـــــوراد أن يتهدمـــــا

وتغنت الثالثة بشعر الخنساء بنت عمرو بن الحارث في أخيها صخر:

ومــا كــر إلا كــان أول طاعـــن   ولا أبصرته العين إلا اقشعـرت

فيدرك ثأراً ثم لم يخطه الغنـى   فمثل أخي يوماً به العين قـرت

وإن طلبــوا وتــراً بـــدا بتراتهـــم   ويضربهم شزراً إذا الخيل ولت

فلســــت أرزا بعـــــده برزيـــــةٍ   فأذكــــره إلا سلــــت وتجلـــــت

وكان غناء الرجل في الدور الثالث:

لحا اللـه صعلوكـاً يبيـت وهمـه   من الدهر أن يلقى لبوساً ومطعما

ينام الضحى حتى إذا نومه استوى   تنبــه مسلــوب الفـــؤاد مورمـــا

===

وكان غناء الجارية في الدور الثالث بشعر لحاتم يقول فيه:

إذا كنت رباً للقلوص فلا تـدع   رفيقك بمشي خلفها غير راكب

أنخهــا فأردفــه فــإن حملتكمــا   فذاك وإن كان العقاب فعاقب

وكان غناءالجارية الثانية في الدور بشعر عمرو بن معدي كرب:

ألم تـر لمـا ضمنـي البلـد القفـر   سمعت نداءً يصدع القلب يا عمرو

أغثنــا فإنــا معشــر مذحجيــة   نزار على وفرٍ وليـس لنـا وفـر

وكان غناء الثالثة بشعرٍ لعمر بن أبي ربيعة والغناء فيه للغريض:

فلما تلاقينا وسلمت أشرقـت   وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا

تبالهــن بالعرفــان لمـــا رأيننـــي   وقلـن امـرؤ بـاغ أكـل وأوضعــا

فلما تواضعنا الأحاديث قلن لي   أخفت علينـا أن نغـر ونخدعـا

قــــال فقلــــت فــــي نفســــي: أي شــــيء أنتظــــر يجــــيء الخــــادم الساعــــة يطالبنــــي بمثــــل مــــا طالــــب بــــه

أصحابـي فقلــت للرجــل: بأبــي أنــت خــذ العــود إليــك وشــد وتــر كــذا وارفــع الطبقــة وغيــر وتــر كــذا

وحــط دستــان كـــذا فعلـــم مـــا أريـــد فوزنـــه فلـــم ألبـــث أن خـــرج الخـــادم فقـــال لـــي تغنـــه عافـــاك اللـــه

فانبعثـت أغنـي بصـوت الرجـل الـأول علـى غيـر مـا غنــى بــه فــإذا بنحــوٍ مــن خمسيــن أو ستيــن خادمــاً

===

يحضــرون حتــى استنــدوا إلــى الأســرة ثــم قالــوا: ويحــك لمــن هــذا الغنــاء قلــت: لــي فانصرفـــوا عنـــي

بتلــك السرعــة فخــرج إلــي الخــادم فقــال: كذبــت هــذا الغنــاء لابــن جامــع فسكـــت ودار الـــدور فلمـــا

انتهــى إلــي خــرج الخــادم فقــال تغنــه فقلــت للجاريــة التــي تلــي الرجــل: خـــذي العـــود فانبعثـــت أغنـــي

صوتهــا فخرجــت الجماعـــة مـــن الخـــدم فقالـــوا: ويحـــك لمـــن هـــذا فقلـــت: لـــي فمضـــوا ورجـــع الخـــادم

فقــال لــي: كذبــت هــذا لابــن جامــع. فأمسكــت عنــه ودار الــدور فلمــا بلــغ إلــي خــرج الخــادم فقــال:

تغنـه فقلـت فـي نفســي وقــد شربــت وقويــت منتــي: مــا أنتظــر فاندفعــت أغنــي بصــوتٍ لا يعــرف إلا

بي:

عوجــي علـــي فسلمـــي جبـــر   فيــــم الوقــــوف وأنتــــم سفـــــر

مانلتقـــــــي إلا ثلـــــــاث منـــــــى   جتـــــى يفـــــرق بيننـــــا النفــــــر

قــــال: فتزلزلــــت واللــــه عليهــــم الــــدار وخــــرج الخــــادم فقــــال: ويحـــــك لمـــــن هـــــذا فقلـــــت: لـــــي قـــــال:

فرجعـــوا فقالـــوا: هـــذا لابـــن جامـــع فقلـــت: أنـــا إسماعيــــل ابــــن جامــــع قــــال: فمــــا شعــــرت إلا وأميــــر

المؤمنيـــن وجعفـــر بـــن يحيـــى قـــد أقبـــلا مـــن وراء الستـــر فلمــــا صعــــدا السريــــر وثبــــت علــــى قدمــــي

فابتدأنـي أميـر المؤمنيـن فقـال: أبــن جامــع فقلــت: ابــن جامــع جعلنــي اللــه فــداك يــا أميــر المؤمنيــن قــال:

ويحـك متـى كنـت فـي هـذه المدينـة قلـت: آنفـا دخلتهـا فــي الوقــت الــذي علــم بــي أميــر المؤمنيــن قــال:

===

اجلـس ويحـك يـا ابـن جامـع وجلـس أميـر المؤميـن وجعفـر بـن يحيـى فـي بعــض تلــك المجالــس الفــرغ وقــال

لـي: يـا ابـن جامـع أبشــر وابســط أملــك فدعــوت لــه دعــواتٍ ثــم قــال: عــن يــا ابــن جامــع قــال: فخطــر

بقلبـي صـوت الجاريـة المدينيـة فقلـت للرجــل: أصلــح عــودك وارفــع طبقتــه قــال: فعلــم مــا أريــد فــوزن

العــود وزنــاً وتعهدتــه حتــى استقامــت الأوتــار وأخــذت الدساتيــن مواضعهــا وانبعثــت أغنــي بصـــوتٍ

الجاريـة الحميـراء فنظـر أميـر المؤمنيــن إلــى جعفــر بــن يحيــى فقــال لــه: أسمعــت كــذا قــط قــال: لا واللــه

يـا أميـر المؤمنيـن مـا سمعـت ولا خـرق سمعـي مثلـه قـط ولا ظننـت أن اللــه عــز وجــل خلــق علــى وجــه

الــأرض مثــل مــا أسمــع قــال فرفــع الرشيــد رأســه إلــى خــادم بالقــرب منــه فقـــال لـــه: كيـــس فيـــه ألـــف

دينـــارٍ قـــال: فمضـــى الخـــادم فلـــم يلبـــث أن عـــاد بكيـــسٍ فيـــه ألــــف دينــــارٍ فصيرتــــه تحــــت فخــــذي

ودعـوت لأميـر المؤمنيـن فقـال لـي: يـا ابــن جامــع رد علــى أميــر المؤمنيــن هــذا الصــوت فرددتــه وتزيــدت

فـي غنائـي وأعاننـي علـى ذلـك استـواء الأوتـار قـال: فنظـر جعفـر إلـى أميـر المؤمنيـن فقــال: يــا سيــدي

أمــا تسمعــه كيــف يتزايــد فــي الغنــاء هــذا خلــاف الــذي سمعنــا أولاً علــى أن الأمــر فيــه واحــد قـــال:

فرفـع الرشيـد رأسـه إلـى الخـادم فقـال: كيـس فيـه الـف دينـار فمضــى الخــادم وجــاء بكيــس فيــه ألــف

دينـار فرمـى بـه إلـي فصيرتـه تحـت فخـذي ثـم قـال لـي أميـر المؤمنيـن: تغـن مـا حضــرك فأقبلــت أقصــد

إلـى الصـوت بعـد الصـوت ممـا كـان يبلغنـي أنـه يشتـري عليـه الجــواري فأغنيــه فلــم أمــزل أفعــل ذلــك إلــى

===

أن عسعــس الليــل فقــال: يــا إسماعيـــل قـــد أتعبنـــاك فـــي هـــذه الليلـــة لســـروري بغنائـــك فتعيـــد علـــي

الصـوت الـذي تغنيـت بــه أولاً يعنــي صــوت الجاريــة فغنيتــه إيــاه فرفــع رأســه إلــى الخــادم فقــال: كيــس

فيــه ألــف دينــار وذكــرت قــول الجاريــة: إنــي أحسبـــك تأخـــذ عليـــه ألـــف دينـــار وألـــف دينـــار وألـــف

دينـارٍ فكـان منـي شبـه التبسـم ولحظنـي مـن بيــن الشمــع فقــال لــي: مــم تبسمــت قــال: فجثــوت علــى

ركبتــي ثــم قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن الصــدق منجــاة فقــال لــي بانتهــار: قـــل فحدثتـــه حديـــث الجاريـــة

فقـال: صدقـت قـد يكـون هــذا وأعجــب منــه ثــم قــال لــي: انصــرف مودعــاً فقمــت لا أدري إلــى أيــن

انفــذ ذلــك الوقــت فمــا هــو إلا أن نزلــت مـــن الأســـرة حتـــى وثـــب إلـــي غفيـــران مـــن الفراشيـــن فأخـــذ

أحدهمـا بيـدي المينـى والأخـر باليســرى ومضيــا بــي لا أدري أيــن يتوجهــان بــي حتــى وقفــا بــي علــى

بــاب داري هــذه فــإذا أميــر المؤمنيــن قــد أمــر سلامــاً فابتــاع لــي هــذه الــدار وحـــول أهلهـــا وحشيـــت

بالفـــرش والوصائـــف والوصفـــاء والطعـــام والشـــراب ودفـــع إلـــي أحدهمـــا إضبـــارة مفاتيـــح وقـــال لـــي:

ادخــل بــارك اللــه لــك فيهـــا وهـــذا مفتـــاح بيـــت كـــذا وهـــذا مفتـــاح بيـــت مالـــك وهـــذا مفتـــاح سبـــرة

الجــواري وهــذا مفتــاح بيــت فرشــك وآنتيــك وأوقفنــي علــى مــا أردت فأصبحـــت وأنـــا مـــن مياسيـــر

أهل بغداد ودخلتها وأنا أفقر أهلها والحمد لله رب العالمين.

===

قـال القاضـي رحمـه اللـه: قـول الشاعـر فـي هـذا الخبـر اليعافيـر اليعافيـر جمـع يعفـور وهـي التــي يضــرب

لونها إلى الحمرة من الوحش وهي المعفرة ويقال للتراب أعفر كما قال أبو كبير الهذلي:

يا لهف نفسي كان جدة خالدٍ   وبياض وجهـك للتـراب الأعفـر

وقال الشاعر:

وبلـــــدةٍ ليــــــس بهــــــا أنيــــــس   إلا اليعافيـــــــــر وإلا العيـــــــــس

والعيــس: البيــض. وقولــه فــي الشعــر الــذي يليـــه وإلا الناشـــط الفـــرد الناشـــط: الثـــور الوحشـــي قـــال

الشاعر:

واستقبلت ظعنهم لما احزأل بهم   مع الضحى ناشط من داعيات دد

وقــول عمــر بــن أبــي ربيعــة: وقلــن امــرؤ بـــاغ أكـــل وأوضعـــا الباغـــي هاهنـــا طالـــب ضالـــةٍ وناشدهـــا

أكــــل يعنــــي أن ركابــــه كلــــت مــــن سيــــره عليهــــا وقولــــه: أوضعــــا يعينــــي أنـــــه أســـــرع بهـــــا قـــــال اللـــــه

تعالى: " ولأضعوا خلالكم " التوبة: 47 ومن الإيضاع قول دريد بن الصمة:

يــــــا ليتنــــــي فيهـــــــا جـــــــذع   أخــــــــــب فيهــــــــــا وأضــــــــــع

الخبـب والإيضـاع ضربـان مـن السيــر السريــع. وقــول الرشيــد لابــن جامــع: أبــن جامــع وجــه الكلــام فيــه

فتـح الهمـزة وذلـك أن الألـف فـي ابـن جامـعٍ ألـف وصـل وإنمـا جـيء بهـا فـي الخبـر لسكـون البـاء وأنــه لا

===

فقالــــــــت أبــــــــن قيـــــــــسٍ ذا   وبعــــــض الشيــــــب يعجبهــــــا

قال الله عـز وجـل: " أفتـرى علـى اللـه كذبـاً " سبـأ: 8 وقـال عـز ذكـره: " أصطفـى البنـات علـى البنيـن

" الصافات: 153 وقد روي لنا بيت ذي الرمة على وجهين:

أستحدث الركب من أشياعهم خبراً   أم راجع القلب من أطرابه طرب

بالوصـل والقطــع علــى مــا بينــا اكتفــاء بدلالــة قولــه: أم راجــع القلــب مــن أطرابــه طــرب كمــا قــال امــرؤ

القيس:

تـــروح مــــن الحــــي أم تبتكــــر   ومــــاذا يضـــــرك لـــــو تنتظـــــر

وقــول ابــن جامــع: إلــى أن عسعــس الليــل يقــال عسعــس الليــل إذا أقبــل وعسعـــس إذ ولـــى وقيـــل هـــو

مــن الأضــداد وقـــال اللـــه جـــل ذكـــره: " والليـــل إذا عسعـــس " التكويـــر: 17 قيـــل فيـــه القولـــان اللـــذان

ذكرنا وقال الشاعر:

عسعس حتـى لـو يشـاء ادنـى   كــان لــه مــن ضوئـــه مقتبـــس

قيــل فــي قولــه: أدنــى قولــان أحدهمــا أنــه افتعــل مــن الدنــو وأصلــه ادتنــا وقيــل بــل هـــو اذدنـــا وأصلـــه

أن يقطـع فيقـال: لـو يشـاء اذدنـا ولكنـه تـرك الهمــز فــي الشعــر لإقامــة وزنــه وقــد جــاء مثلــه فــي الشعــر

كقول الطرماح بن حكيم:

===

وأصلــه ألا أصبــح لأنــه رباعــي مــن أصبــح يصبــح فعلــى هــذا الوجــه أكثــر مــا روي فــي هـــذا البيـــت

وقد رواه بعضهم ألا أيها الليل الذي طال أصبح فأتى به على أصله.

وفادة جرير على الحجاج

حدثنـا أبـو النضـر العقيلـي قـال أخبرنـي الزبيـر قــال حدثنــي محمــد بــن أيــوب اليربوعــي عــن أبــي الذيــال

السلولـي قـال حدثنـي جريـر قـال: وفـدت علـى الحجـاج بـن يوسـف فــي سفــرةٍ تسمــى سفــرة الأربعيــن

فأعطانـــي أربعيـــن راحلـــة ورعاءهـــا وحشـــو حقائبهــــا القطائــــف والأكسيــــة كســــوةً لعيالــــي وأوقرهــــا

حنطـة ثـم خرجـت فلمـا شـددت علـى راحلتـي كورهـا وأنـا أريــد المضــي جائنــي خــادم فقــال: أجــب

الأميـــر فرجعـــت معـــه فدخلـــت علــــى الحجــــاج فــــإذا هــــو قاعــــد علــــى كرســــي وإذا جاريــــة قائمــــة

تعممـه بعمامـة فقلـت: السلـام عليـك أيهـا الأميـر فقـال: هـات قـل فــي هــذه فقلــت: بأبــي وأمــي تمنعنــي

هيبــة الأميــر وإجلالــه وأفحمــت فمــا أدري مــا أقــول فقــال: بـــل هـــات قـــل فيهـــا فقلـــت: بأبـــي وأمـــي

فما اسمها قال: أمامة فلما أمامة فتح علي فقلت:

ودع أمامـة حـان منـك رحيـل   إن الـــوداع لمــــن تحــــب قليــــل

تلــك القلــوب صواديــاً تيمتهــا   وأرى الشفاء ومـا إليـه سبيـل

===

فقـال: بـل إليــه سبيــل خــذ بيدهــا فجبذبتهــا فتعلقــت بالعمامــة وجبذتهــا حتــى رأيــت عنــق الحجــاج

قد صغت ومالت مما جبذتها وتعلق بالعمامة قال: ويخطر ببالي بيت من شعر فقلت:

إن كــان طبكـــم الدلـــال فإنـــه   حسـن دلالـك يــا أميــم جميــل

فقـال الحجــاج: إنــه واللــه مــا بهــا دلــال ولكــن بهــا بغــض وجهــك وهــو أهــل ذلــك خذهــا بيدهــا جرهــا

فلمــا سمعــت ذلــك منــه خلــت العمامــة. وخرجــت بهــا فكنيتهــا أم حكيــم وجعلتهـــا تقـــوم علـــى ودي

لـي وعمالـي وتعطيهـم نفقاتهـم بقريـةٍ يقــال لهــا الغنيــة مــن قــرى الوشــم حتــى نفــد الــودي. قــال طلحــة:

فأخبرني الزبير قال قال محمد بن أيوب: وسمعت حجناء بن نوح يقول: كانت والله مباركةً.

شروح وتعليقات

قـــال القاضـــي رحمـــه اللـــه: قـــول جريـــر جبذتهـــا وأجبذهـــا بمعنــــى جذبتهــــا وأجذبهــــا تقــــول جبذتــــه

أجبـــذه جبـــذاً وجذبتـــه أجذبـــه جذبـــاً ومثلـــه تبيـــغ بـــه الـــدم وتبغـــى ومـــا أيطبـــه ومـــا أطيبــــه ومثلــــه

كثير. وأما الودي فإنه الفسيل كما قال الشاعر:

نحـــن بغـــرس الــــودي أعلمنــــا   منـا بركـب الجيـاد فـي الغلـس

وقول جرير: إن كان طبكم الدلال يعني الخلق والطبع كما قال الشاعر.

===

يجوز فيه طبكم الدلال وطبكم الدلال لأنهما معرفتان كما قال الفرزدق:

فقد شهدت قيس فما كان نصرها   قتيبـــــة إلا عضهـــــا بالأباهـــــم

ويروى فما كان نصرها إلا عضها وقال آخر:

لقد علم الأقوام ما كان داؤها   بثهلـان إلا الخــزي ممــن يقودهــا

ويروى داءها إلا الخزي وقال آخر:

إن يكــن طبـــك الدلـــال فهـــلا   ذاك في الدهر والسنين الخوالـي

المجلس الثاني والسبعون

وفاة أبي ذر

حدثنـا القاضـي أبـو الفــرج المعافــى بــن زكريــاء الجريــري قــال حدثنــا أحمــد بــن إسحــاق بــن بهلــول قــال

حدثنـا الحسـن بـن محمــدٍ الزعفرانــي قــال حدثنــا يحيــى بــن سليــم الطائفــي قــال حدثنــي عبــد اللــه بــن

عثمـان بـن خثيـم عـن مجاهـد عـن إبراهيـم بـن الأشتـر عـن أبيــه عــن أم ذر قالــت: لمــا حضــرت أبــا ذرٍ

الوفــاة بكيــت فقــال: مــا يبكيــك فقلــت: ومالـــي لا أبكـــي وأنـــت تمـــوت بفلـــاة مـــن الـــأرض ولا يـــد لـــي

بدفنـك وليـس عنـدي ثـوب يسعنـي كفنـاً لـي ولا لـك قـال: فــلا تبكــي وأبشــري فإنــي سمعــت رســول

===

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول لنفـرٍ أنــا فيهــم: ليموتــن منكــم رجــل بفلــاةٍ مــن الــأرض يشهــده عصابــة

مــن المؤمنيــن وليــس مــن أولئــك النفــر أحــد إلا وقــد هلــك فـــي قريـــةٍ وجماعـــة وأنـــا الـــذي أمـــوت بفلـــاةٍ

واللـــه مـــا كذبـــت ولا كذبـــت فأبصـــري إلـــى الطريـــق قالـــت قلـــت: أنـــى وقــــد ذهــــب الحــــاج وانقطــــع

الطريـــق قـــال: اذهبـــي فتبصـــري قالــــت: فكنــــت أذهــــب إلــــى كثيــــبٍ فأتبصــــر عليــــه وأرجــــع إليــــه

فأمرضـــه فبينـــا أنـــا كذلـــك إذا أنـــا برجـــالٍ علـــى رحالهـــم كأنهـــم الرخـــم فألحـــت بثوبـــي فأقبلــــوا إلــــي

حتــى وفقــوا علــي فقالــوا: مالــك يــا أمــة اللــه فقلـــت: امـــرؤ مـــن المسلميـــن يمـــوت تكفنونـــه قالـــوا: ومـــن

هــو قلــت: أبــو ذرٍ قالـــوا: صاحـــب رسلـــو اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قالـــت قلـــت: نعـــم قالـــت:

ففــدوه بآبائهــم وأمهاتهــم وأسرعــوا إليــه ودخلـــوا عليـــه فرحـــب بهـــم وقـــال: إنـــي سمعـــت رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول لنفـر أنــا فيهــم: ليموتــن منكــم رجــل بفلــاةٍ مــن الــأرض يشهــده عصابــة مــن

المسلميــن وليــس مــن أولئــك النفــر أحــد إلا وقــد هلـــك فـــي قريـــةٍ أو جماعـــة وأنـــا الـــذي أمـــوت بالفلـــاة

أتسمعون إنه لـو كـان عنـدي ثـوب لـي يسعنـي كفنـاً لـي أو لا مرأتـي لـم أكفـن إلا فـي ثـوبٍ لـي أولهـا أنتـم

تسمعـــون إنـــي أنشدكـــم اللـــه أن يكفننـــي أحـــد منكـــم كـــان أميـــراً أو عريفـــاً أو بريـــداً أو نقيبـــاً وليــــس

مـن القـوم أحـد إلا وقـد قـارب بعـض مـا قـال إلا فتـىً مــن الأنصــار فقــال: يــا عــم أنــا أكفنــك لــم أصــب

ممـا ذكـرت شيئـاً أكفنـك فــي ردائــي هــذا وفــي ثوبيــن مــن عيبتــي مــن غــزل أمــي حاكتهمــا لــي فكفنــه

===

للخبر دلالة على نبوة الرسول

قــال القاضــي رحمــه اللــه: فــي هــذا الخبــر أكبــر دليــلٍ علــى نبــوة رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وثبـوت رسالتـه لإخبـاره مـن الغيـب بمــا وجــد علــى مــا وصفــه وهــذا ممــا لــم يعلمــه إلا بوحــي مــن اللــه

عـز وجـل ألقـاه إليـه صلــى اللــه عليــه وسلــم وفيــه مــا ينبــى عــن فضــل النفــر الذيــن ولــوا أمــرة و " ذلــك

فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم " المائدة: 54.

يشكو والي السماوة إلى عبد الملك

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـدٍ قـال أخبرنــا أبــو عثمــان المازنــي عــن التــوزي عــن أبــي عبيــدة قــال:

ولـى عبـد الملـك بـن مـروان صدقـات كلـبٍ رجــلاً مــن بنــي أميــة وكانــت الــروم قــد نزعتــه وكــان أشقــر

غضــاً فدخــل أعرابــي جلــف جــافٍ علــى عبــد الملــك فــي جفــة النــاس فلمــا مثـــل بيـــن يديـــه قـــال يـــا

إنســان إنــك مدبــر مربــوب قــال: أجــل فمــا تشــاءء قــال: قــد احتجبــت بهــذه المــدرة ووليــت خطابنـــا

أصهـب غضـاً كالقرعــوش طمطمانيــاً أطومــاً كــأن وجهــه جهــوة قــردٍ قــد قشــر بصرهــا وكــأن فــاه ســرم

أتـــانٍ قـــد قاشهـــا عيـــر فهـــي ترمـــز إن كشـــرت بســـر وإن خاطبـــت نهـــر وإن تألفـــت زبـــر فـــلا الكلــــام

مدفـــوع ولا القـــول مسمـــوع ولا الحـــق متبـــوع ولا الجـــور مــــردوع ولنــــا ولــــك مقــــام فيــــه ينــــص الخصــــام

===

وترجــــف الأقــــدام وينتصــــف المظلــــوم وينعــــش المهضــــوم هــــا إن ملكــــك هنــــاك زائــــل وعـــــزك حائـــــل

وناصــرك خــاذل والحاكــم عليــك عـــادل فاكبـــأن عبـــد الملـــك وتضاءلـــت أقطـــاره وتـــرادت عبراتـــه فـــي

صــدره ثــم قـــال: للـــه أبـــوك أي ظلـــم نالـــك منـــا حتـــى أجـــاءك إلـــى هـــذا المقـــال قـــال: ساعيـــك فـــي

السمـــــاوة نهـــــاره لهـــــو ومقالـــــه لغـــــو وغضبـــــه سطـــــو يجمـــــع المباقـــــط ويحتجـــــن المشائـــــط ويستنجـــــد

العمارط فأمر عبد الملك بصرف العامل.

تفسير ألفاظ وردت في الخبر السابق

قــال القاضــي رحمــه اللــه: الغضــا الغتــم وقــال ابــن دريـــدٍ القرعـــوش ولـــد البختيـــة وهـــو لا ينجـــب ولا

ينفــع والطمطانــي: الأعجــم والأطـــوم: الـــذي لا يفهـــم ولا يفهـــم. وإنمـــا أخـــذ مـــن جلـــد الأطـــوم وهـــي

دابة من دواب البحر صلبة الجلد وقال قوم: هي السلحفاة.

قــال القاضــي: فــي السلحفــاة لغتــان سلحفـــاة وسلحفيـــة. وقولـــه: جهـــوة قـــرد: يريـــد دبـــره ومـــا والـــاه

وكذلـك هـو لـك ذي أربـع وربمـا استعمــل فــي النــاس. وقولــه: قشــر بصرهــا فالبصــر قشــر أعلــى كــل

شــيء. وقولــه: قاشهــا أي نــزا عليهــا والترمــز التحــرك والمشائــط: الواحــد مشيــاط وهــو الــذي يســـرع

إليــه السمــن والمباقــط المتفرقــة يقـــال بقـــط هـــذا أي فرقـــه والعمـــارط الواحـــد عمـــروط وهـــو الـــذي لا

===

يــرى شيئــاً إلا اختلســه وهــو اللــص والــوأي: الوعــد والترمــز: التحــرك روي عــن أبـــي حاتـــم عـــن أبـــي

عبيــدة قــال: كــان رجــل مــن بنــي تميــم خليعــاً يقــال لــه عميــر بــن مالــك فمـــرض فحضـــر نســـاء الحـــي

يعدنه فأطلن الجلوس فقال:

لقل غناء عن عميـر بـن مالـكٍ   ترمــز أستــاه النســاء العوائـــد

فقمن وقلن: لا شفاه الله. وقوله: فاكبأن عبد الملك أي تداخل بعضه في بعض قال الشاعر.

فلم يكبئنوا إذ رأوني وأقبلـت   علــي وجــوه كالسيــوف تهلــل

وقولــــه: تضاءلــــت أي تصاغـــــرت والأقطـــــار: النواحـــــي وقولـــــه: أجـــــاءك أي اضطـــــرك وأصلـــــه مـــــن

المجـيء تقـول جـاء زيــد وأجــاءه غيــره مثــل صــار وأصــار إليــه غيــره. ومنــه " فأجاءهــا المخــاض إلــى

جذع النخلـة " مريـم: 23 كأنـه جـاء بهـا إليـه. قـال القاضـي: وفـي تفسيـر ابـن دريـد غريـب هـذا الخبـر

فــي موضــع آخــر: المباقــط أي المتفــرق مــن الماشيــة وهــو ممــا نهــى عنـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم فــي كتابــه لأكيــدر لا تعــد فاردتكــم ولا تــرد قاصيتكــم والمشائــط: واحدتهــا مشيـــاط وهـــي

الناقــة السريعـــة السمـــن يريـــد أنـــه يأخـــذ المشائـــط فـــي الصدقـــة وهـــذا ممـــا نهـــي عنـــه أيضـــاً مـــن قولـــه

صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: لا تأخـــذوا حـــزرات أنفـــس النـــاس يريـــد خيـــار أموالهـــم والعمـــروط: اللـــص

يقال لص ولص.

===

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـي أبـو علـي محـرز الكاتـب قـال حدثنـي سهـل بـن عبــد

الكريـم قـال: كـان لمحمــد بــن عبــد الملــك دابــة أشهــب أحــم لــم يــر مثلــه فــي الفراهــة والوطــاء والحســن

فذكـر المعتصــم يومــاً الــدواب فقــال: أشتهــي دابــةً فــي نهايــة الوطــاء تصلــح للسرايــا فقــال لــه أحمــد بــن

خالـد خيلويـه قـد عرفتـه لـك يـا أميـر المؤمنيـن علـى أن لا يعلـم صاحبـه أنـي ذكرتــه لــك قــال: لــك ستــر

ذلــك قــال: عنــد كاتبــك محمــد بــن عبــد الملــك دابــة لـــم يـــر مثلـــه فوجـــه المعتصـــم فأخـــذه مـــن محمـــد

فقال فيه:

قالوا جزعت فقلت إن مصيبتي   جلت رزيتها وضاق المذهب

كيف العزاء وقد مضى لسبيله   عنـا فودعنـا الأحــم الأشهــب

دب الوشــاة فباعــدوك وربمــا   بعد الفتى وهو الحميم الأقـرب

للـه يـوم غـدوت عنــي ظاعنــاً   وسلبت قربك أي علق أسلب

نفســي مقسمـــة أقـــام فريقهـــا   وغـــدا لطيتهـــا فريـــق يجنـــب

الــآن إذ كملـــت أداتـــك كلهـــا   ودعا العيون إليك زي معجب

واختير من خير الحدائد خيرها   لك خالصاً ومن الحي الأغرب

وغـدوت طنــان اللجــام كأنمــا   في كل عضو منك صنج يضرب

===

ورأى علي بك الصديق مهابة     وغدا العدو وصدره يتلهب

أنســاك لا برحــت إذاً منسيـــةً   نفسي ولا زالت بمثلك تنكب

أضمرت عنك اليأس حين رأيتني   وقوى حبالك من قواي تقضب

ورجعت حين رجعت منك بحسرةٍ   للـه مـا صنـع الأصـم الأشيـب

فليعلمــــــن ألا تــــــزال عــــــداوة   منـــي مريضـــة وثـــأر يطلــــب

يـا صاحبـي بمثـل ذا مـن أمــره   صحب الفتى في دهره من يصحب

إن تسعـدا فصنيعـة مشكــورة   أو تخــذلا فعـــداوة لا تذهـــب

عوجـا نقضـي حاجـة وتبحثـا   بث الحديث فإنه لـك أعجـب

لا تشعراه بنا فليس لذي هوى   شكوى الحزازة عنده مشتعتب

تفسيــــــــــــــــــــر ألفـــــــــــــــــــــاظ

يعني بالأصم: أحمد بن خالد خيلوبه.

قــال القاضــي: الأحــم يصـــف عينـــه بالســـواد. وقولـــه: لا يـــرأب يعنـــي لا يشعـــب ويقـــال لمـــا يرقـــع بـــه

القــدح أو غيــره مــن الأوانــي رؤبــة ويقــال للــذي يصلــح الفاســد ويرقــع الصــدع هـــو يـــرأب الثـــأى. ومـــن

===

ومن الثأى قول ذي الرمة:

وفـراء غرفيـة أثـأى خوارزهـا   مشلشل ضيعتـه بينهـا الكتـب

المؤلف ينتقد ابن الزيات على موقفه

قــال القاضــي: هــذا الــذي أتــى بــه الخبـــر فـــي هـــذه القصـــة عـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك مـــن خلائفـــه

المستعجبـة الكاشفـة لمـا كـا فيـه مـن الـآداب المستخشنــة ومــا الــذي بلــغ مــن قــدر دابــةٍ ولــو أنــه الوجيــه

ولاحـق أو العصـا دابـة قصيـر بـن سعـد حتــى يضــن بهــا عــن المعتصــم وهــو الخليفــة المبــرز فــي فضلــه

وســروه وجـــوده وشرفـــه وشـــرف خلائقـــه وجميـــل طرائقـــه وقـــد استكتبـــه ومولـــه وشرفـــه وخولـــه أو

مـا كــان قمنــاً أن يبتــدئ بقــود الدابــة إليــه عنــد وقوفــه علــى نزاعــه إليــه ورغبتــه فيهــا ويغتبــط بقبولــه

إياهـا ويـرى ذلـك مـن المآثـر التــي يغبــط بهــا ويفتخــر بحيازتهــا وقــد سبــق القــول السائــر بالمثــل المتــوارث

الغابر: أي الرجال المهذب.

أم قيس ترجو ليلى أن تزوره

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي محمـد بــن المرزبــان قــال حدثنــا زكريــا بــن موســى قــال

حدثنا شعيب بن السكن عن يونس النحوي قال:

===

لمــا اختلــط عقــل قيــس المجنــون وامتنــع مــن الطعـــام والشـــراب مضـــت أمـــه إلـــى ليلـــى فقالـــت لهـــا: يـــا

هـذه قـد لحـق ابنـي بسببـك مـا قــد علمــت فلــو صــرت معــي إليــه رجــوت أن يثــوب لبــه ويرجــع عقلــه

إذا عاينـــك فقالـــت لهـــا: أمـــا نهـــاراً فـــلا أقـــدر علـــى ذلـــك لأنـــي لا آمــــن الحــــي علــــى نفســــي ولكــــن

أمضــي معــك ليــلاً فلمــا كــان الليــل صــارت إليــه فقالـــت لـــه: يـــا قيـــس إن أمـــك تزعـــم أن عقلـــك زال

بسببي وأن الذي لحقك أنا أصله ففتح عينيه فنظر إليها وأنشأ يقول:

قالت جننت على ذكري فقلت لها   الحـــب أعظــــم ممــــا بالمجانيــــن

الحب ليس يفيق الدهر صاحبه   وإنمـا يصـرع المجنـون فـي الحيـن

أعرابي معه نصيحة يدخل على الرشيد

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي

قــال: بينــا أنــا جالـــس مـــع الرشيـــد علـــى المائـــدة إذ دخـــل الحاجـــب فأعلمـــه أن بالبـــاب أعرابيـــاً معـــه

نصيحــــة فأمــــر بإحضـــــاره فلمـــــا دخـــــل أمـــــره بالجلـــــوس علـــــى المائـــــدة ففعـــــل وكـــــان معـــــه صباحـــــة

وفصاحـــة فلمـــا تـــم الغـــداء ورفعـــت الموائـــد وجـــاء الغســـل غســـل يـــده ثــــم أمــــر بالشــــراب فأحضــــر

فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن مـا حالتـي فـي اللبـاس فاستحســن هــارون ذلــك مــن فعلــه وأمــر بثيــاب حسنــةٍ

===

فطرحـــت عليـــه وقـــال لـــه: يـــا أعرابـــي مـــن أيـــن قـــال: مـــن الكوفـــة قـــال: أعرابـــي أم مولـــى قـــال: بــــل

عربيـن قـال: فمـا الـذي قصــد بــك إلينــا ومــا نصيحتــك قــال: قصــد بــي إليــك قلــة المــال وكثــرة العيــال

وأمــا نصيحتــي فإنــي علمــت أنـــي لا أصـــل إليـــك إلا بهـــا قـــال: فأخـــذ إسحـــاق العـــود فغنـــى صوتـــاً

يشتهيه الرشيد ويطرب عليه وهو:

ليس لي شافع إلي - ك سوى الدمع يشفع

عشت بعدي ومت قب - لك هل فيك مطمع

قســـــــــم الحـــــــــب خمســــــــــة   صــــــار لـــــــي منـــــــه أربـــــــع

فإلى الله أشتكي     كبداً لي تقطع

فقـــال الرشيـــد كالمـــازح: كيــــف تــــرى هــــذا يــــا أعرابــــي قــــال: بئــــس واللــــه مــــا غنــــى فغضــــب مــــن

ذلكهــارون وصعــب عليــه قــال إسحــاق: وسقــط فــي يـــدي فقـــال هـــارون: ويكـــل يـــا أعرابـــي وهـــل

يكون شيء أحسن من هذا قال: نعم يا أمير المؤمنين قولي حيث أقول:

لا وحبيــــــــــــــك لا أصــــــــــــــا   فـــــــــح بالدمــــــــــع مدمعــــــــــا

كبدي في هواك أس - قم من أن تقطعا

===

قــال: فاستملــح هــارون ذلــك منــه وأمــر إسحــاق أن يغنيــه بــه شهـــراً لا يقطعـــه عنـــه وأمـــر للأعرابـــي

بعشرة آلاف درهمٍ وصرفه.

الفضل بن يحيى يودع أصحابه

حدثنــا محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال حدثنــا أحمــد بــن يحيــى قــال: لمــا خــرج الفضــل بـــن يحيـــى إلـــى

خراسان ودع أصحابه ثم قال:

لما دنا البين بين الحي واقتسموا   حبل النوى فهو في أيديهم قطع

جادت بأدمعها سلمى وأعجلني   وشك الفراق فما أبقي ولا أدع

يا قلب ويحك لا سلمى بذي سلمٍ   ولا الزمان الذي قد مر مرتجـع

أكلمـا مـر ركــب لا يــلا ئمهــم   ولا يبالون أن يشتاق من فحعوا

علقتني بهوى فيهم فقد جعلت   من الفراق حصاة القلب تنصدع

قال القاضي: هذه أبيات حسنة. وقوله: واقتسموا حبل النوى من أحسن القول وأظرفه.

أبيات اللمصعب تعجب الرشيد

حدثنــا يــزداد بــن عبــد الرحمــن المــروزي قــال حدثنــا الزبيــر بـــن بكـــار قـــال حدثنـــي أبـــي قـــال: كـــان

هارون أمير المؤمنين يستنشدني كثيراً قول أبي عبد الله بن مصعب ويعجبه:

===

وما زال يدعوني إلى الصرم ما أرى   فآبـى وتثنينـي عليـك الحفائـظ

وأنتظر العتبى وأغضي على القذى   ألا يـــن طـــوراً مـــرةً وأغالــــظ

وأنتظــر الإقبــال بالـــود منكـــم   وأصبر حتى أوجعتني المغايظ

جربت ما يسلي المحب على الهوى   فأقصرت والتجريب للمرء واعظ

قـال القاضـي: ولعمـري إن هـذه الأبيـات لمــن مستحســن الشعــر فــي معناهــا وإعجــاب الرشيــد بهــا ممــا

ينبى عن خلوص أدبه وصفاء قريحته.

أبيات لإبراهيم بن المهدي في جارية كانت تخدمه

حدثنـا المظفــر بــن يحيــى بــن أحمــد الشرابــي قــال حدثنــا أبــو العبــاس المرثــدي قــال حدثنــا طلحــة بــن

عبيـد اللـه الطلحـي قـال أنشدنــي يعقــوب بــن عبــاد الزبيــري لإبراهيــم بــن المهــدي وقــد أخدمتــه بعــض

العباسيـات فـي حـال استخفائـه عندهــا جاريــة وقالــت لهــا: أنــت لــه فــإن مــد يــده إليــك فــلا تمتنعــي

ولم يعلم بهبتها له وكانت مليحةً فجمشها يوماً بأن قبل يدها وقال:

يــــــــا غــــــــزالاً لـــــــــي إليـــــــــه   شافـــــــــــع مـــــــــــن مقلتيـــــــــــه

والذي أكرمت خدي - ه فقبلت يديه

بأبي وجهك ما أك - ثر حسادي عليه

===

بيتان لابن عرفة

قـال القاضـي: وممــا يضــارع بعــض مــا تضمنتــه هــذه الأبيــات مــن جهــة مــا أنشدنــاه إبراهمــي بــن محمــد

بن عرفة لنفسه:

يـــا دائــــم الهجــــر والصــــدود   مـــا فـــوق بلـــواي مــــن مزيــــد

أصبحت عبداً ولست ترعـى   وصيـــــة اللـــــه فـــــي العبيــــــد

بيتان لمحمد بن داود

وأنشدني أبو النضر العقيلي عن محمد بن داود:

ترى من كوى قلبي بنـار فراقـه   وصير حظي مـن مودتـه بعـدا

تفكــر يومــاً فــي أو قــال مـــرةً   تركنا له عبـداً أسأنـا بـه جـدا

إسماعيل الديلمي اشتهى حلوى

حدثنـا محمــد بــن مخلــدٍ بــن حفــص العطــار قــال حدثنــا حامــد بــن محمــد بــن الحكــم بــن عبــد الرحمــن

أبــو محمــدٍ قــال حدثنــا كــردان قــال قــال لــي إسماعــي الديلمــي: اشتهيــت حلــوى وأبلغــت شهوتــه إلــي

فخرجــت مــن المسجــد بالليــل لأبــول فــإذا جنبتــي الطريــق أخاويــن حلــوى فنوديــت يــا إسماعيـــل هـــذا

===

الــذي اشتهيــت وإن تركــه خيــر لــك فتركتــه قــال ابــن مخلــد: وقــد كتبــت أنــا عــن كـــردان وكـــان يكـــون

فــي قنطــرة بنــي زريــق وقــد رأيــت إسماعيــل الديلمــي فكــان مــا شئــت مــن رجــل رأيتـــه عنـــد أبـــي

جعفر بن إشكاب.

قــال القاضــي: إسماعيــل الديلمــي هـــذا مـــن خيـــار المسلميـــن والنـــاس يـــزورون قبـــره وقبـــره وراء قبـــر

معـروف الكرخـي بينهمـا قبـور يسيـرة وهـو بينـه وبيــن المسجــد المعــروف بمسجــد الخضــر وقــد زرتــه

مــراراً. وحدثنــي بعــض شيوخنــا مــن أهــل العلــم أنــه كــان حافظــاً للحديــث كثيـــر السمـــاع وأنـــه كـــان

يذاكر بسبعين ألف حديث.

خوان وأخونة

قـال القاضـي: قولــه: أخاويــن حلــوى يقــال لمــا يجعــل عليــه الطعــام قبــل جعلــه خــوان فــإذا جعــل الطعــام

عليــه فهــو مائـــدة فـــإذا رفـــع الطعـــام عنـــه عـــاد إلـــى تسميتـــه خوانـــاً. وزعـــم بعضهـــم أن المائـــدة إنمـــا

تسمــى بهــذا الاســـم إذا خـــف مـــا عليهـــا مـــن الطعـــام لأنهـــا حينئـــذٍ تميـــد. وزعـــم الفـــراء أنـــه بمنزلـــة

المهـدي يرجـع إذا كـان فارغـاً إلــى اسمــه الــأول فيقــال: طبــق وقنــاع ومثلــه عنــده الكــأس تسمــى كأســاً

إذا كـان فيهـا الشــراب فــإذا أخــذت منــه رجعــت إلــى اسمهــا وقــال بعــض أهــل اللغــة: الخــوان بالكســر

===

كلـام العـرب وهـو خـوان بالضــم باللســان الفارســي. وروي لنــا عــن الفــراء الكســر والضــم فــي الخــوان

مــــن كلــــام العــــرب وجمعــــه أخاويــــن مثــــل ســــوار وأساويــــر ويجمــــع الســــوار أيضــــاً أســـــورة وأســـــاورة

والهاء في أسـاورة عـوض مـن اليـاء فـي أساويـر. وذكـر نحـو هـذا سيبويـه فـي زنديـق وزنادقـة وفـرزان

وفرازنة.

وقـال الأخفـش اسـوار وأسـورة فـي قولـه تعالـى: " فلـولا ألقـي عليـه أسـورة " الزخــرف: 53 لأنــه جمــع

أســـوار وأســـورة وقـــال بعضهـــم أســـاورة فجعلـــه جمعـــاً للأســـورة وأراد أساويـــر واللــــه أعلــــم فجعــــل

الهاء عوضاً من الياء التي في أساوير.

قــال القاضــي: وقــد قــال اللــه جــل ذكــره: " وحلـــوا أســـاور مـــن فضـــةٍ الأنســـان: 21 وقـــال تعالـــى: "

يحلـون فيهـا مـن أسـاور مـن ذهــب " الكهــف: 31 فأتــى الجمــع هاهنــا علــى أســاور. وحكــى ثعلــب

أن الفـراء قــال: أســورة جماعــة ســوار للــذي فــي اليــد يضــم ويكســر بــلا ألــف وجمعــه أســورة ويجــوز

أن يكـون أسـاورة جمـع أسـورة كمـا قيــل فــي الأسقيــة أســاق والأســوار والإســوار الرامــي. وقــد قيــل

فــي ســوار اليــد إنــه يجــوز فيــه إســوار وأســوار فيجــوز علــى هــذه اللغــة أن تكــون أســاورة جمعـــه.

وقـال الفـراء فـي كتابـه فـي المعانـي: مـن قـرأ أسـاورة جعـل واحدهـا أسـواراً ومـن قـرأ ســورة فواحدهــا

سـوار وقـد تكـون الاســاورة جمــع أســورة كمــا يقــال فــي جمــع الأسقيــة النحوييــن: فــي واحــد أســاور

===

لغتــان: ضــم السيــن وكسرهــا وهــو علــى القيـــاس لـــأن جمـــع فعـــال وفعـــال أفعلـــة فأمـــا أســـوار بمعنـــى

سـوار فليـس بصحيـح فـي القيــاس فــإن كانــت لغــة فهــي شــاذة ولا يكــون جمعــه أســورة لــأن أفعــالاً لا

يجمــع علــى أفعلــة وإنمـــا الأســـوار علـــى أفعـــال فارسيـــة معربـــة وهواســـم الفـــارس بالفارسيـــة وليـــس

باسـم الرامـي كمـا زعـم الفـراء. وجمعــه أساويــر وأســاور بيــاءٍ وبــلا يــاء وأســاورة بالهــاء عوضــاً عــن

الياء. وليست أساورة مثل أساق لأن أساقي لا هاء فيها فهي مثل أساور.

قال القاضي: وهذا القول أشبه القولين عندي بالصواب.

الجلس الثالث والسبعون

حديث: إن أمتك مفتتنة بعدك

حدثنـا عبـد بـن سليمـان بـن الأشعـث السجستانـي قـال حدثنـا كثيـر بـن عبيــد قــال حدثنــا محمــد بــن

حمير عن مسلمة بن علـي عـن عمـر بـن ذر عـن أبـي قلابـة عـن أبـي مسلـم الخولانـي عـن أبـي عبيـدة بـن

الجــراح عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه قــال: أخــذ رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وعلـــى آلـــه

بلحيتـي وأنـا أعـرف الحـزن فـي وجهـه فقـال: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون أتانــي جبريــل عليــه السلــام آنفــاً

فقـــال لـــك إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون قلـــت: أجـــل إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون فمـــم ذاك يـــا جبريــــل:

===

قـال: إن أمتـك مفتتنـة بعـدك بقليــل مــن الدهــر غيــر كثيــر فقلــت: فتنــة كفــرٍ أو فتنــة ضلالــة قــال: كــل

سيكـــون قلـــت: مـــن أيـــن ذاك وأنـــا تـــارك فيهـــم كتـــاب اللـــه تعالــــى قــــال: بكتــــاب اللــــه يضلــــون وأول

ذلــك مــن قبـــل أمرائهـــم وقرائهـــم يمنـــع الأمـــراء الحقـــوق ويســـأل النـــاس حقوقهـــم فـــلا يعطونهـــا فيقتتلـــون

ويفتتنـون فيتبــع القــراء هــوى الأمــراء فيمدونهــم فــي الغــي ثــم لا يقصــرون قلــت: فبــم يسلــم مــن سلــم

منهم قال: بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه.

الجريري يستغيث بالله من الظلم والظلمة

قــال القاضــي: قــد رأينــا مــا قــدم نبينــا صلــى اللــه عليــه وسلــم الإخبــار بــه وشاهدنــاه وظهــر لنــا مــا

أنبأنـا بـه وعاينـاه ومنعنـا الـذي لنـا فصبرنـا وليـت مـا نعنــا حثنــا والمستبــد بــه اقتصــر علــى مــا أتــاه ولــم

يتجـــاوزه إلـــى اغتصـــاب التالـــد والطريـــف مـــن أموالنــــا بالخبــــط والعســــف والتعذيــــب والعنــــف ولــــم

يتخطــه إلــى تكليفنــا مــا لا نقــدر عليــه ولا نصــل إليـــه فإلـــى اللـــه المشتكـــى والملتجـــا وهـــو المستغـــاث

المرتجــى بعدلــه نستجيــر مـــن جـــور مـــن غلبنـــا علـــى أقواتنـــا فشبـــع بهـــا وأجاعنـــا وحفـــظ بهـــا نفســـه

وأضاعنــــا فإنــــه قاصــــم العتــــاة المترفيــــن وعاصــــم العنــــاة المستضعفيــــن ومــــا هــــو بغافــــل عمــــا يعمــــل

الظالمـون. وقـد " قـال موسـى لقومـه استعينـوا باللـه واصبـروا إن الـأرض للـه يورثهــا مــن يشــاء مــن بــاده

===

والعاقبــة للمتقيــن قالــوا أوذينـــا مـــن قبـــل أن تأتينـــا ومـــن بعـــد مـــا جئتنـــا قـــال عســـى ربكـــم أن يهلـــك

عدوكـم ويستخلفكـم فـي الـأرض فينظـر كيـف تعملـون " الأعـراف: 128 - 129 اللهـم وإنــا أصبحنــا

مستغيثنــي بــك فصبرنــا علــى بلائــك ووفقنـــا لشكـــر آلائـــك وألهمنـــا تقـــواك حتـــى تكـــون العاقبـــة لنـــا

واستنقذنــا مــن عــدوك وعدونــا إنــك رؤوف رحيــم جــواد كريــم. فأمـــا ممالـــأة قـــراء الســـوء أشكالهـــم

مــن أمرائهــم فقــد ظللنــا منــه فــي أمـــر عظيـــم وخطـــب جسيـــم وصـــار مـــن يعتـــزي إلـــى تلـــاوة القـــرآن

ويدعـى لـه علـم شرائـع الإيمـان ممـن ليـس عنـده ممـا ينســب إليــه إلا ادعــاؤه وقــد تمــوه لــه بجــده وامتحــان

العبـاد بـه مـا يظــن أنــه حاصــل لــه وإن كــان صفــراً منــه ومنهــم مــن قــد جعــل الزخرفــة والغلــط والهجــر

لــه صفــة معرضــه الــذي يدلــس بــه نفســه ويوهــم الجهــال أن وراء مــا يظهــره مــا يضاهــي مــا اغتــروا بــه

ومنهــم مــن قــد اتفــق لــه مــن بعــض المترفيـــن وجهلـــة المتعلميـــن قبـــول لـــه وصبابـــة نحـــوه واطـــراح الديـــن

شامل لهذه الفرق المتقدمة المفتتن بها والله نسأل إدالة أوليائه وإزالة أعدائه.

الجمانة الكنانية تقع في حب حممة

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـي عمــي الحسيــن بــن دريــد عــن أبيــه قــال حدثنــا هشــام

بـن محمـد بــن السائــب الكلبــي وعــن أبــي مسكنــي عــن عبــد الرحمــن بــن مغــراء أبــي زهيــر الدوســي

===

قالــوا: كــان حممــة بــن رافــع بــن الحــارث الدوســي مــن أجمــل العــرب وكانــت لــه جمــة يقــال لهــا الرطبـــة

كــان يغسلهـــا بالمـــاء ثـــم يعقصهـــا وقـــد احتقـــن فيهـــا المـــاء فـــإذا مضـــى لهـــا يومـــان حلهـــا ثـــم يعصرهـــا

فيمـــلأ جلســـاءه فحـــج علـــى فـــرسٍ لـــه فنظـــرت إليـــه الجمانـــة الكنانيــــة وهــــي خنــــاس وكانــــت عنــــد

رجـــل مـــن بنـــي كنانـــة يقـــال لـــه ابـــن الحمـــارس فوقـــع بقلبهـــا فقالـــت لـــه: مـــن أنـــت فـــو اللـــه مــــا أدري

أوجهــك أحســن أم شعــرك أم فرســك مـــا أنـــت بالنجـــي الثلـــب ولا التهامـــي التـــرب فاصدقنـــي قـــال:

أنـا امـرؤ مـن الـأزد مـن دوس ومنزلــي ببــروق قالــت: فأنــت أحــب النــاس إلــي وقــد وقعــت فــي نفســي

فاحملنـي معـك فأردفهـا خلفــه ومضــى إلــى بلــده فلمــا أوردهــا أرضــه قــال: قــد علمــت هربــك معــي

كيـف كــان واللــه لا تهربيــن بعــدي إلــى رجــل أبــداً فقطــع عرقوبيهــا فولــدت لــه عمــرو بــن حممــة وكــان

سيــداص وولــد عمــرو بــن حممــة الطفيــل بــن عمــرو ذا النــور وفــد علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلم. قالوا: وخرج زوجها ابن الحمارس في طلبها فلم يقدر عليها فرجع وهو يقول:

إلا حـي الخنــاس علــى قلاهــا   وإن شحطت وإن بعدت نواها

تبدلــت الطبيــخ وأرض دوسٍ   بهجمــة فــارس حمـــرٍ ذراهـــا

وقـد خبرتهـا جاعــت وذلــت   وأن الحـــر مـــن طـــود شواهـــا

وقـــد خبرتهـــا نحلــــت ركيــــاً   وأثـــــــواراً معرقـــــــة شواهـــــــا

===

فلما أنشد عمر بن الخطاب هذا الشعر قال: قد والله شب الغلام وقد هناها.

قــال القاضــي: قولهــا: " مـــا أنـــت بالنجـــدي الثالـــب ولا التهامـــي التـــرب مـــن التـــراب جميعـــاً والأثلـــب

مـن أسمـاء التـراب يقـال: بفيـه الأثلــب والإثلــب وقولــه: " لا هناهــا " مــن قولهــم كــل هنيــاً مريــاً وأصلــه

الهمز يقال: هنأني الطعام وقد يترك همزه وتركه في الشعر كثير لتصحيح الوزن كما قال:

فارعـي فـزارة لا هنـاك المرتـع

ألسنة السمك يقدمها إبراهيم بن المهدي للرشيد

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال حدثنـا أحمـد بـن أبـي طاهــر قــال حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق

عـن أبيـه عـن جـده قـال: استــزار إبراهيــم بــن المهــدي الرشيــد بالرقــة فــزاره وإن الرشيــد كــان لا يأكــل

الطعــام الحــار قبــل البــارد وأنــه لمــا وضعـــت البـــوارد علـــى المائـــدة رأى فيمـــا قـــرب منـــه جـــام قريـــس

السمــك فاستصفــر طباخــي القطــع وإنمــا هــذه ألسنــة السمــك فقــال: يشبــه أن يكــون فــي هـــذا الجـــام

مائـة لسـان فقـال لـه مراقـب خـادم إبراهيـم وكـان يتولــى قهرمــة إبراهيــم: فيــه يــا أميــر المؤمنيــن أكثــر مــن

مائـــة لســـان فاستحلفـــه علـــى مبلـــغ ثمـــن السمـــك فأخبـــره أنـــه ألـــف درهـــم فرفـــع هــــارون يــــده علــــن

الطعـــام وحلـــف أن لا يطعـــم شيئـــاً دون أن يحضـــر مراقـــب ألـــف دينـــار فأمـــر أن يصــــدق بهــــا وقــــال

===

لإبراهيـم: أرجــو أن تكــون هــذه كفــارةً لسرفــك فــي إنفاقــك علــى جــام سمــك ألــف درهــم ثــم أخــذ

ألجــام بيــده ودفعــه إلــى بعــض خدمــه وقــال: اخــرج بـــه مـــن دار أخـــي ثـــم انظـــر إلـــى أول سائـــل تـــراه

فادفعـــه إليـــه قـــال إبراهيـــم: وكـــان شـــراء الجـــام علـــي مائتيـــن وسبعيــــن دينــــاراً فغمــــزت خدمــــي أن

يخرجــوا مــع الجــام فيبتاعونــه ممــن يدفــع إليــه وكــأن الرشيــد فهــم ذلــك منـــي فهتـــف بالخـــادم فقـــال: إذا

دفعـت الجـام إلـى السائـل فقـل لـه: يقـول لــك أميــر المؤمنيــن احــذر أن تبيــع الجــام بأقــل مــن مائتــي دينــار

فإنه خير منها ففعل خادمه ما أمره به فو الله ما أمكن خادمي يخلص الجام إلا بمائتي دينار.

السرف والإسراف

قــال القاضــي: إن طعــم اللســان مــن السمــك أشبــه الطعــوم بطعــم لحــم الخنزيـــر وقـــل الرشيـــد: كفـــارة

لسرفــك فــإن الســرف فــي كلــام العــرب التجــاوز للشــيء حكــي عــن العــرب مــررت بكـــم فسرفتكـــم

وقال الشاعر:

أعطـوا هنيـدة يحدوهــا ثمانيــة   ما في عطائهـم مـن ولا سـرف

فأمــا الزيــادة فــي الإنفــاق وغيــره فهــو الإســراف وهــو ضــد التقتيــر يقــال: أســرف يســرف إسرافــاً قــال

الله تعالى ذكره: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتـروا " الفرقـان: 67 وقـال: " فـلا يسـرف فـي القتـل "

===

الاســراء: 33 وقــال: " ولا تأكلوهــا إسرافــاً وبـــداراً " النســـاء: 6 وقـــال: " ولا تسرفـــوا إنـــه لا يحـــب

المسرفين " الأنعام: 141 وقال: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم " وهذا كثير جداً.

خطبة زياد البتراء

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنـي محمـد بـن أبـي يعقـوب الدينـوري قـال حدثنــا عبيــد بــن

محمـد الفيريـاب قـال حدثنـا سفيـان بـن عيينـة قـال حدثنـا عبـد الملـك بـن عميـر قـال: شهــدت زيــاد بــن

أبــي سفيــان وقــد صعــد المنبــر فسلــم تسليمــاً خفيــاً وانحــرف انحرافــاً بطيـــاً وخطـــب خطبـــة بتيـــراء

قـال ابـن الفيريابـي والبتيـراء التـي لا يصلـى فيهــا علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم قــال: إن أميــر

المؤمنيـن قـد قـال مـا سمعتـم وشهـد الشهـود بمـا قـد علمتـم وإنمـا كنـت امــرءاً حفــظ اللــه منــي مــا ضيــع

النـــاس ووصـــل منـــي مـــا قطعـــوا ألا إنـــا قـــد سسنـــا وساسنـــا السائســـون وجربنــــا وجربنــــا المجربــــون

وولينــا وولينــا الوالــون وإنــا وجدنــا هــذا الأمـــر لا يصلحـــه إلا شـــدة فـــي غيـــر عنـــف وليـــن فـــي غيـــر

ضعـــف وايـــم اللـــه إن لـــي فيكـــم صرعـــى فليحـــذر كـــل رجـــلٍ منكـــم أن يكـــون مـــن صرعـــاي واللـــه

لآخـــذن البـــريء بالسقيـــم والمطيـــع بالعاصـــي والمقبـــل بالمدبـــر حتـــى تليـــن لـــي قناتكـــم وحتــــى يقــــول

القائـل منكـم: انــج سعــد فقــد قتــل سعيــد فــرب فــرح بإمارتــي لــن تنفعــه ورب كــارهٍ لهــا لــن تضــره.

===

وقـد كانـت بينـي وبيـن أقـوامٍ منكـم دمـن وأحقـاد وقــد جعلــت ذلــك خلــف ظهــري وتحــت قدمــي فلــو

بلغنــي عــن أحدكـــم أن البغـــض لـــي قتلـــه مـــا كشفـــت لـــه قناعـــاً ولا هتكـــت لـــه ستـــراً حتـــى يبـــدي

صفيحتـه فـإذا أبداهــا لــم أقلــه عثــر تهــز ألا ولا كذبــه أكبــر شاهــداً عليهــا مــن كذبــه أميــرٍ علــى منبــر

فإذا سمعتموها مني فاغتمزوهـا فـي وإذا وعدتكـم خيـراً أو شـراً فلـم أف لكـم بـه فـلا طاعـة لـي فـي

رقابكـــم ألا وأي رجـــل منكـــم ممـــن كـــان مكتبـــه خراســـان فأجلـــه سنتـــان ثـــم هـــو أميـــر نفســـه وأيمـــا

رجـل منكــم كــان مكتبــه دون خراســان فأجلــه ستــة أشهــر ثــم هــو أميــر نفســه وأيمــا امــرأة احتاجــت

فإننــا نعطيهــا عطــاء زوجهــا ثــم نقاصــه بــه وأيمــا عقــال فقــد تمــوه مــن مقامــي هــذا إلــى خراســان فأنــا

له ضامن.

فقـام إليــه نعيــم بــن الأهتــم المنقــري فقــال: أشهــد لقــد أوتيــت الحكمــة وفصــل الخطــاب فقــال: كذبــت

أيهــا الرجلــن ذاك نبــي اللــه داود عليــه السلــام ثــم قــام إليــه الأحنــف بـــن قيـــس فقـــال: أيهـــا الرجـــل إنمـــا

الجـــواد بشـــده والسيـــف بحـــده والمـــرء بجـــده وقـــد بلغـــك جـــدك مـــا تـــرى وإنمـــا الشكـــر بعـــد العطـــاء

والثنــاء بعــد البــلاء ولسنــا نثنــي عليــك حتــى نبتليــك فقــال: صدقــت ثــم قـــام أبـــو بلـــال مـــرداس بـــن

أديــة فقــال: أيهــا الرجــل قــد سمعــت قولــك: واللــه لآخــذن البـــريء بالسقيـــم المطيـــع بالعاصـــي والمقبـــل

بالمدبـــر ولعمـــري لقـــد خالفــــت مــــا حكــــم اللــــه فــــي كتابــــه إذ يقــــول: " ولا تــــزر وازة وزر أخــــرى "

===

الأنعــام: 16 فقــال: إيهــا عنــي فــو اللــه مــا أجــد السبيــل إلــى مــا تريــد أنــت وأصحابــك حتــى أخــوض

الباطل خوضاً ثم نزل فقام إليه مرداس بن أدية وهو يقول

يا طالب الخير مهر الجور معترض   طـول التهجـد أو فتــك بجبــار

لا كنت إن لم أصم عن كل غانيةٍ   حتى يكون بريق الحور إفطاري

فقال له رجل: أصحابك يا أبا بلال شباب فقال: شباب متكهلون في شبابهم ثم قال:

إذا مـــا الليـــل أظلـــم كابــــدوه   فيسفــر عنهـــم وهـــم سجـــود

فشرى وانجفل الناس معه وكان قد ضيق الكوفة على زياد.

قال القاضي: قد روي لنا هذا الشعر في بعض أخبار الفوائد على غير هذه القافية وهو:

إذا مـــا الليـــل أظلـــم كابــــدوه   فيسفـــر عنهـــم وهــــم ركــــوع

أطــار الخــوف نومهــم فقامـــوا   وأهل الأمن فـي الدنيـا هجـوع

تفسير ما ورد في البتراء

رغم تكرر ورودها

قـال القاضـي: كتبـت هـذا الخبـر هاهنـا وأنـا أريـد كتـب غيـره خطـأ منـي لأنــي قــد رسمتــه فــي بعــض

===

مـا تقـدم مـن مجالــس هــذا الكتــاب وأنــا أذكــر هاهنــا مــن تفسيــره مــا يخــرج بــه مــن كتبــه عــن أن يكــون

لاقى عناء بتكرارٍ لا فائدة فيه.

قـال القاضـي: قـول زيـاد: إن هــذا الأمــر لا يصلحــه إلا مــا ذكــره قــد سبــق إلــى معنــاه ولفظــه عمــر بــن

الخطـاب رضـي اللــه عنــه فذكــر منيلــي شيئــاً مــن أمــور المسلميــن فقــال: يكــون قويــاً فــي غيــر عنــف

لينــاً فــي غيــر ضعــف وفــي ضعــف لغتــان: الضــم والفتــح وقــد قــرأت القــرأة بهمــا فــي القــرآن وزعــم

بعـــض علمـــاء اللغـــة أن وجـــه الكلـــام فيـــه أن يضـــم حيـــث يكـــون إعـــراب الكلمـــة فيـــه غيـــر النصــــب

ويفتــح مــع النصــب واستقصــاء الكلــام فــي هــذا فــي موضعــه مــن الكتــب المؤلفـــة فـــي علـــوم القـــرآن.

وقولـه: قـد كانـت بينـي وبيـن قـوم منكـم دمـن وأحقـاد الدمـن: الأحقـاد واحدهـا: دمنـة يقــال فــي نفســه

دمنة وحسيكة وغمر وسخيمة وضغن وكتيفة ويجمع كتائف كقول الشاعر:

أخوك الذي لا يملك الحس نفسه   وتهتز عند المحفظات الكتائف

وفيه غل فـي أسمـاء كثيـرة. وقولـه: انـج سعـد فقـد قتـل سعيـد كـان ابنـاً ضبـة بـن أد خرجـا فـي بغـاء

إبــلٍ لهمــا فرجــع سعــد ولــم يرجــع سعيــد فكــان أبوهمـــا إذا أقبـــل أحدهمـــا يقـــول: أسعـــد أم سعيـــد

فأرسلها مثلاً.

===

حدثنــا محمــد بــن مخلــد بــن حفــص العطــار قــال حدثنــا إبراهيــم بــن راشــد بــن سليمــان الأدمــي قــال

حدثنـا عبـد اللـه بـن عثمـان الثقفـي قـال حدثنـا المفضـل بـن فضالـة مولـى عمـر بـن الخطــاب رضــي اللــه

عنـه عـن محمـد بـن سيريـن عـن عبيـدة السلمانـي قـال: كـان فـي الجاهليـة أخــوان مــن حــي يدعــون بنــي

كنــة أحدهمــا متــزوج والآخــر عــزب فقضــي أن المتــزوج خــرج فــي بعــض مــا يخــرج النــاس فيــه وبقـــي

الآخــر مــع امــرأة أخيـــه فخرجـــت ذات يـــومٍ حاســـرةً فـــإذا أحســـن النـــاس وجهـــاً وأحســـن النـــاس ثغـــراً

فلمـا علمــت أن قــد رآهــا ولولــت وصاحــت وقالــت بمعصمهــا فغطــت وجههــا قــال القاضــي: المعصــم

موضـع السـوار فـزاده ذلـك فتنـةً فحمـل الشـوق علـى بدنـه حتـى لـم يبـق إلا رأسـه وعينـاه تـدوران فــي

رأســه وقــدم الـــأخ فقـــال: يـــا أخـــي مـــا الـــذي أرى بـــك فاعتـــل عليـــه فقـــال: الشوثـــة قـــال: الشوصـــة

يسميهـا العـرب اللـوي وذات الجنـب فقـال لـه ابـن عــم لــه: لا تكذبنــه ابعــث إلــى الحــارث بــن كلــدة فإنــه

مـــن أطـــب العـــرب فجـــيء بـــه فلمـــس عروقـــه فـــإذا ساكنهـــا ساكــــن وضاربهــــا ضــــارب فقــــال: مــــا

بأخيـــك إلا العشـــق فقــــال: سبحــــان اللــــه تقــــول هــــذا لرجــــل ميــــت قــــال: هــــو ذاك عندكــــم شــــيء

منشــراب: فجــيء بــه ودعــا بمسعــطٍ فصــب فيــه وحــل صـــرةً مـــن صـــراره فـــذر فيـــه ثـــم سقـــاه ثـــم

سقاه الثانية ثم سقاه الثالثة فانتشى يغني سكراً فقال:

تهيـــــد مــــــا تهيــــــج ويذكــــــر   أيهـا القلـب الحزيـن مـا يكوننــه

===

غزالاً ما رأيت الي - وم في دور بني كنه

غــــــــــزال أحــــــــــور العيــــــــــن   وفــــــــــي منطقـــــــــــه غنـــــــــــه

قــال القاضــي: البيــت الـــأول مـــن هـــذه الأبيـــات مضطـــرب وأرى بعـــض مـــن رواه كســـره وأخـــل بنيانـــه

ونظمه لأنه لم يكن له علم بوزن الشعر فقال الرجل:

هــذه دور بنــي كنــة فليـــت شعـــري مـــن فقـــال الحـــارث: ليـــس فيـــه مستمتـــع غيـــر هـــذا اليـــوم ولكـــن

أغدو عليكم من الغد ففعل كفعله بالأمس فانتشى يغني سكراً واسم امرأة أخيه ريا فقال:

أيهــــــــــا الجيــــــــــرة اسلمــــــــــوا   كـــــــــي تحيـــــــــوا وتكرمــــــــــوا

خرجت مزنة من البح - ر ريا تحمحم

هي ما كنتي وتز - عم أني لها حمو

فقـال الرجـل لمـن حضـره: أشهدكــم أنهــا طالــق ثلاثــاً ليرجــع إلــى أخــي فــؤاده فــإن المــرأة توجــد والــأخ لا

يوجـد فجـاء النــاس يسعــون ويقولــون: هنيئــاً لــك يــا أبــا فلــان فــإن فلانــاً قــد نــزل لــك عــن فلانــة فقــال

لمــن حضــر: أشهدكــم أنهــا علــي مثــل أمــي إن تزوجتهــا قـــال عبـــد اللـــه بـــن عثمـــان قـــال المفضـــل قـــال

ابن سيرين قال عبيدة السلماني: ما أدري أي الرجلين أكرم: الأول أم الآخر.

===

قـــال القاضـــي: قـــد روي هـــذا الخبـــر مـــن غيـــر هـــذه الطريـــق وفـــي بعـــض ألفاظــــه اختلــــاف فرأيــــت

تكــرار جملتــه لتكمــل الفائــدة ولا يفــوت منــه شــيء ومــا يتكــرر مــن اقتصاصــه لا ضــرر فيــه: حدثنـــا

أبـي رضـي اللـه عنـه قـال حدثنـا أبـو عبـد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن سهــل الــرازي قــال حدثنــا سعيــد

بـن يحيـى الأمــوي قــال حدثنــي عمــي محمــد بــن سعيــد قــال حدثنــا عبــد الملــك بــن عيمــر قــال: كــان

أخـوان مـن ثقيــف مــن بنــي كنــة بينهمــا مــن التبــار والتحــاب شــيء لا يعلمــه إلا اللــه كــل واحــدٍ منهمــا

أخـوه عنـد رأسـه وإن الأكبــر خــرج إلــى سفــر ولــه امــرأة فأوصــى أخــاه بحاجــة أهلــه فبينــا المقيــم فــي

دار الظاعــن إذ مـــرت امـــرأة أخيـــه وكانـــت مـــن أجمـــل البشـــر تجـــوز مـــن بيـــتٍ إلـــى بيـــت فرآهـــا فـــأى

شيئــاً مختلفــاً فلمــا رأتــه ولولــت ووضعــت يدهـــا علـــى رأسهـــا ودخلـــت بيتـــاً فوقـــع حبهـــا فـــي قلبـــه

فجعـــل يـــذوب وينحـــل جسمـــه وتغيـــر لونــــه وقــــدم أخــــوه وقــــال: يــــا أخــــي مالــــي أراك هكــــذا ومــــا

وجعــك: قــال: مــا بــي وجــع فدعــا الأطبــاء فلــم يقــع أحــد علــى دائــه حتـــى أتـــى الحـــارث بـــن كلـــدة

وكــان طبيبــاً فقــال: أرى عينيــن صحيحتيــن ومــا أدري مــا هــذا الوجـــع ومـــا أظنـــه إلا عاشقـــاً فقـــال

أخـــوه: سبحـــان اللـــه أسألـــك عـــن وجـــع أخـــي وأنـــت تستهـــزئ بــــي! قــــال: مــــا فعلــــت وسأسقيــــه

شرابـاً عنـدي فــإن كــان عاشقــاً فسيستبيــن لكــم فأتــي بشــراب فجعــل يسقيــه قليــلاً قليــلاً كمــا يــزق

الفرخ فلما أخذ الشراب منه تهيج فتكلم فقال:

===

عزالاً ما رأيت الي - وم في دور بني كنه

أسيـــــــــل الخـــــــــد مربــــــــــوب   وفــــــــــي منطقـــــــــــه غنـــــــــــه

فقال: أنت أطب العرب فمن قال: سأعيد الشراب فلعله يسمي فأعاد له بالشراب فقال:

أيها الجيرة اسلموا     واربعوا كي تكلموا

وتقضــــــــــــــــــــى لبانــــــــــــــــــــة   وتحيــــــــــــــــــوا فتغنمـــــــــــــــــــوا

خرجت مزنة من البح - ر ريا تحمحم

هي ما كنتي وتز - عم أني لها حمو

قال: فطلق أخوه امرأته فقال له المريض: علي كذا وكذا إن تزوجتها أبداً فماتا ولم يتزوجا.

مودة ابن المهاجر للعباسيين

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولــي قــال حدثنــا عمــرو بــن تركــي القاضــي أبــو الفضــل قــال حدثنــا الوليــد

بــن هشــام القحذمــي قــال: لمــا قتــل أبــو العبــاس سليمــان بــن هشــام دخــل عليــه إبراهيـــم بـــن المهاجـــر

البجلي فأنشده:

إن بني العباس إن كنت سائلاً   هم قتلوا من كان أعتى وأظلما

هم ضربوا رأس النفاق بسيفهم   وهم ملأوا ثوبيه مـن دمـه دمـا

===

فقــال أبــو العبــاس: مــا أدل ظاهــر ابــن المهاجــر علــى باطنــه فــي ودنــا إن ذلــك ليبيــن فــي عينيــه أكثـــر

ممايبين في لسانه.

يسأل شريكاً الطنبور أطيب أم العود

حدثنـا الحسـن بـن علـي بـن زكريــا العــدوي قــال أخبرنــا الحســن بــن علــي بــن راشــد قــال: جــاء رجــل

إلــى شريــك بــن عبــد اللــه فقــال: أيهــا القاضــي أيمــا أطيــب الطنبــور أم العــود فقـــال: أحسبـــك بايعـــت

يــا عــدو اللــه فحلــف أنــه لــم يبايــع وأنـــه مستفهـــم فقـــال لـــه: كـــم علـــى الطنبـــور مـــن وتـــر قـــال: اثنـــان

قال: وعلى العود قال: أربعة فقال: فكلما كثر هذا كان أطيب.

قولة لأبي يوسف يرويها ابن حنبل

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن زيــاد قــال أخبرنــا عبــد اللــه بــن أحمــد بــن حنبــل قــال حدثنــا أبــي قــال:

سمعـت أبـا يوســف القاضــي يقــول: إن للعيــون خبايــا بالغــدوات مــا ليــس لهــا بالعشيــات فقلــت لــه: يــا

أبــت أليــس ذكــرت أنــك لا تــروي عــن أبــي يوســف فقــال: هــذه حكمــة يأخذهـــا العبـــد عـــن كـــل مـــن

وجدها عنده.

المجلس الرابع والسبعون

===

حدثنـا عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد العزيـز قــال: حدثنــا عمــرو بــن زرارة قــال: حدثنــا عيســى يعنــي

ابـن يونـس عـن موسـى يعنـي ابـن عبيـدة قـال: أخبرنـي إيـاس بـن سلمـة بـن الأكـوع عـن أبيـه قـال: كنـا مــع

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأتــي بجنــازة فأثنــي عليهــا خيــراً فقــال: وجبــت ثــم أتــي بجنــازة فأثنــي

عليهـــا بعـــض الثنـــاء فقـــال: وجبـــت فقـــال نـــاس: مــــا وجبــــت فقــــال: إن الملائكــــة شهــــداء اللــــه فــــي

السمـاء وأنتـم شهـداء اللـه فـي الـأرض ومـا شهدتـم عليـه مـن شـيء وجـب ثـم تــلا هــذه الآيــة: " وقــل

أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " التوبة: 105.

تعليق للقاضي

قـال القاضــي: فمــا أولــى بالمــرء المؤمــن الناصــح لنفســه الراجــي لربــه الخائــف مــن غضبــه أن يتقــي اللــه

ويهـذب سريرتـه ويخلـص مـن الريـاء والفسـاد عملــه حتــى يجعــل اللــه تعالــى المقــة بعــد وفاتــه فــي قلــوب

عبـاده فيثنـي مؤمنهــم عليــه غيــر مســفٍ إلــى ثنائهــم وتزكيتهــم فــي حياتــه فقــد قــال جــل ثنــاءه: " إن

الذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات سيجعــل لهــم الرحمــن ودا " مريــم: 96 ومــن فــارق الدنيــا علــى الطريــق

التـــي وصفنـــا أظهـــر اللـــه حسناتـــه وأجراهـــا علـــى أفـــواه عبـــاده وستـــر مـــا خفــــي علــــى النــــاس مــــن

مســـاوئ عملـــه أصحبنـــا اللـــه وإياكـــم جميـــل ستـــره فــــي دنيانــــا وبعــــد قبضــــه إيانــــا إنــــه جــــواد كريــــم

رؤوف رحيم.

===

حدثنــا محمــد بــن الحســن بـــن دريـــد قـــال: أخبرنـــا عبـــد الرحمـــن عـــن عمـــه قـــال: كـــان بحمـــى ضريـــة

عجـوز مـن بنـي أبـي بكـر بـن كلـاب يتحــدث قومهــا عــن سروهــا وعقلهــا فأخبرنــي مــن حضرهــا وقــد

مــات ابــن لهــا وقــد كــان واحدهــا وقـــد طالـــت علتـــه فأحسنـــت تمريضـــه فلمـــا فـــاظ قعـــدت بفنائهـــا

وحضرهـــا قومهـــا فأقبلـــت علـــى شيـــخ منهـــم فقالـــت: يـــا فلـــان أو يـــا أبـــا فلـــان مـــا أحـــق مـــن ألبـــس

العافيــة وأسبغــت عليــه النعمــة فاعتدلــت بــه الفطــرة أن لا يعجــز عــن التويــق لفنســه قبــل حــل عقدتــه

والحلول بعقوته والحيال بينه وبين نفسه ثم أنشأت تقول:

هو ابني وأنسي أجره لي وعزني   علـى نفسـه رب إليــه ولاؤهــا

فإن احتسب أو جر وإن أبكه أكن   كباكيـةٍ لـم يغـن شيئـاً بكاؤهـا

فقــال الشيــخ: إنــا لــم نــزل نسمــع أن الجــزع إنمــا هــو للنســـاء فـــلا يـــأس رجـــل فـــي مصيبتـــه ولقـــد كـــرم

صبــرك ومــا أشبهــت النســاء فأقبلــت عليــه بوجههــا وقالــت: إنــه مــا خيــر امــرؤ بيــن جــزع و صبــر إلا

وجــد بينهمــا نهجيــن بعيــدي التفــاوت فــي حاليتهمــا أمــا الصبــر فحســن العلانيــة محمـــود العاقبـــة وأمـــا

الجـزع فغيـر معـوضٍ عوضـاً مـع مأثمـه ولـو كانـا فــي صــورة رجليــن لكــان الصبــر أولاهمــا بالغلبــة بحســن

الصـورة وكـرم الطبيعـة فـي عاجلـه فـي الديـن وآجلـه فـي الثـواب وكفـى بمـا وعـد اللـه فيـه لمـن ألهمــه اللــه

إياه.

===

قال القاضي: في هـذا الخبـر أن هـذه المـرأة قالـت: والحيـال بينـه وبيـن نفسـه ولا يعـرف الحيـال فـي هـذا

الموضـع وإنمــا يقــال: حالــت الناقــة أو الشــاة حيــالاً إذا لــم تلقــح وهــي حائــل. وروي عــن النبــي صلــى

الله عليه وسلم أنه قال في سبي أوطاس: لا تقربوا حاملاً حتى تضع ولا حائلاً حتى تحيض.

ومن الحيال قول الشاعر:

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   لقحت حرب وائـل عـن حيـال

وقال الفراء: ومن كلام العرب: حائل حولٍ إذا تتابع الحيال عليها ثلاثة أعوام.

وأما الحول بين الشيء وغيره مـن قـول اللـه تعالـى: " وأعلمـوا أن اللـه يحـول بيـن المـرء وقلبـه " الأنفـال: 24

وقولـه: " وحـال بينهمـا المــوج هــود: 43 وقولــه: " وحيــل بينهــم وبيــن مــا يشتهــون " سبــأ: 54 وهــذا

معنى اللفظة الواردة في هذا الخبر فإنه يقال فيه: حلت بين الرجلين حولاً وحؤولاً.

وقوله: والحلول بعقوته يقال: ساحة الدار وباحتها وقاعتها وعقوتها كما قال الشاعر:

فمـــن بعقوتــــه كمــــن بنجوتــــه   والمستكـن كمـن يمشـي بقـرواح

الأحوص يسرق شعر ابن أبي دباكل

حدثنـا الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قـال: حدثنـا هـارون بـن محمـد بـن عبـد الملـك قـال: حدثنـا الزبيـر

===

بـن بكـار قـال: حدثنـي عمـرو بـن أبـي بكـر المؤملـي عـن عبـد اللـه بـن أبـي عبيــدة بــن عمــار بــن ياســر

قـال: خرجـت أنـا والأحـوص الأنصـاري مـع عبـد اللـه بــن حســن للحــج فلمــا كنــا بقديــد قلنــا لعبــد اللــه

بـــن حســـن: لـــو أرسلـــت إلـــى سليمـــان بـــن أبـــي دباكـــل الخزاعـــي فأنشدنـــا مـــن شعـــره فأرســـل إليـــه

فجاءنا فأنشدنا قصيدته:

يا بيت خنسـاء الـذي أتجنـب   ذهب الزمان وحبها لا يذهب

أصبحت أمنحك الصدود وإنني   قسماً إليك مع الصدود لأجنب

مالـي أحـن إذا جمالـك قربــت   وأصد عنك وأنت مني أقـرب

للـــه درك هـــل لديـــك معـــول   لمتيـــمٍ أم هـــل لـــودك مطلـــب

فلقـد رأيتـك قبــل ذاك وإننــي   لمتيـــــم بهـــــواك لـــــو يتجنـــــب

وأرى السمية باسمكم فيزيدني   شوقـاً إليـك جنابـك المتسبـب

وأرى العـــدو يودكــــم فــــأوده   إذ كان ينسب منك أو يتنسب

وأخالـق الواشيـن فيـك تجمــلاً   وهم علـي ذوو ضغائـن ذرب

ثــــم اتخذتـــــم علـــــي وليجـــــة   حتى غضبت ومثل ذلك يغضب

وانصــرف. فلمــا كــان القابــل حـــج أبـــو بكـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان فمـــر بالمدينـــة فدخـــل عليـــه

===

الأحـوص واستصحبـه فأصحبـه فلمـا خـرج الأحـوص قـال لــه بعــض مــن عنــده: تقــدم بالأحــوص الشــام

فتعيـر بـه فبعـث إلـى الأحـوص فقـال لـه: يـا خـال إنـي نظـرت فيمـا سألتنـي مـن الاستصحــاب فكرهــت

أن أهجــم بــك علــى أميــر المؤمنيــن بــلا إذن ولكنــي أستأذنــه لــك فــإن أذن كتبــت إليــك بالمسيـــر إلـــي

فقــال الأحــوص: لا واللــه مــا بــك مــا ذكــرت ولكنــي سبعــت عنــدك ثــم خــرج فأرســـل إليـــه عمـــر بـــن

عبد العزيز بصلةٍ واستوهبه عرض أبي بكر فوهبه له ثم قال:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العدى وبه الفؤاد موكـل

إنـي لأمنحـك الصـدود وإننــي   قسماً إليك مع الصدود لأميـل

ثم قال فيها يعرض بأبي بكر بن عبد العزيز:

ووعدتني في حاجتي فصدقتني   ووفيت إذ كذبوا الحديث وبدلوا

حتى إذا رفع الحديث مطامعي   يأســاً وأخلفنــي الذيــن أؤمـــل

زايلت ما صنعوا إليك برحلةًٍ   عجـلاً وعنـدك عنهـم متحــول

وأراك تفعل ما تقول وبعضهـم   مذق اللسان يقـول مـا لا يفعـل

فقال له عمر بن عبد العزيز: ما أراك أعفيتني مما استعفيتك منه.

===

فأعمامه كنتم وكان ابن أختنـا   فجاءت به طلـق اليديـن قريعـا

فلــن يقبــل الرحمــن بــراً لوالـــدٍ   إذا لـــم يبـــر الوالديـــن جميعــــاً

فقـد أمـر الرحمـن بالبــر فيهمــا   فكن فيهما يا ابن الكرام مطيعاً

قال: فألحق بني زهرة في العطاء ببني هاشم يومئذ.

أحمد بن حنبل يكتب شعر أبي نواس

حدثنـا محمــد بــن العبــاس بــن الوليــد قــال: سمعــت أحمــد بــن يحيــى ثعلــب يقــول: دخلــت علــى أحمــد

بــن حنبــل فرأيــت رجــلاً تهمــه نفســه لا يحــب أن يكثــر عليــه كــأن النيــران قــد سعــرت بيــن يديـــه فمـــا

زلــت أرفــق بــه وتوسلــت بالشيبانيــة إليــه فقلــت: أنــا مــن مواليــك يــا أبــا عبـــد اللـــه وذكـــرت لـــه عبـــد

اللـه بـن الفـرج قـال أبــو العبــاس: وعبــد اللــه بــن الفــرج هــذا مــن صالحــي أهــل البلــد فقــرم إلــى حديثــي

وانبســط إلــي وقــال: فــي أي شــيءٍ نظـــرت فقلـــت: فـــي علـــم اللغـــة والشعـــر فقـــال: مـــررت بالبصـــرة

وجماعــة يكتبــون الشعــر عــن رجــل فقيــل لــي هــذا أبــو نــواس فتخللـــت النـــاس ورآنـــي فلمـــا جلســـت

أمل علينا:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل   خلوت ولكن قل علـي رقيـب

===

لهونا لعمـر اللـه حتـى تتابعـت   ذنــوب علـــى آثارهـــن ذنـــوب

فيا ليت أن الله يغفر ما مضى   ويـــأذن فـــي توباتنــــا فنتــــوب

ثم أطرق فعلمت أنه قد مل فسلمت وانصرفت.

قــال محمــد بــن العبــاس: فحــدث أبــي بهــذا عبــد اللــه بــن المعتــز وأنـــا حاضـــر أسمـــع فأنشـــده الأبيـــات

فقال لنا عبد الله: هذه الأبيات لأبي نواس من زهدياته.

قـــال محمـــد بـــن العبـــاس: فنظـــرت فيمـــا حدثنـــا بـــه النـــاس عـــن أبـــي عبـــد اللـــه هـــل رأى أبـــا نــــواس

فوجـدت فيمـا حدثنـا عبـد اللـه بطريـق خراسـان وهـو قاضـي الناحيـة قـال: سمعــت أبــي يقــول: كنــت

فــي البصــرة فــي مجلــس ابــن عليــة فالتفــت فــإذا بداعابــةٍ وضحــك وإذا بأبــي نــواس يكتــب عنـــه مـــن

زهدياته.

قــال القاضــي: وقــد رويــت لنــا هــذه الأبيــات عــن بعــض مــن تقــدم أبــا نــواس مــن الشعــراء واستشهــد

ببعضهـا طائفـة مـن النحوييـن فـي موضـع مـن فصـول النحـو وقـد ذكرنـا مـن هــذا طرفــاً فــي موضــع غيــر

هذا فلم أر لإعادته في هذا الموضع وجهاً.

وفادة عبد الله بن جعفر على معاوية

===

حدثنـا أحمـد بـن العبـاس العسكـري قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال حدثنـي محمـد بـن صالــح

التميمـي قـال: حدثنـي عمـر بـن عبـد الوهـاب الرياحـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بــن سعيــد بــن أبــان بــن

سعيـد بـن العـاص عـن خالـد بـن سعيـد عـن سعيـد بـن عمـرو قـال: وفـد عبـد اللـه جعفـر علـى معاويــة

بـن أبـي سفيـان فأنزلـه فـي داره فقالـت لـه ابنـة قرظـة امرأتــه: إن جــارك هــذا يسمــع الغنــاء قــال: فــإذا

كان ذلك فأعلميني فأعلمته فاطلع عليه فإذا جارية له تغنيه وهي تقول:

إنـــــــك واللـــــــه لـــــــذو ملــــــــةٍ   يطرفــك الأدنـــى عـــن الأبعـــد

وهـــو يقـــول: يـــا صدقكـــاه. قـــال: ثـــم قـــال اسقينـــي قالـــت: مـــا أسقيـــك قـــال: مــــاء وعســــلاً قــــال:

فانصـــرف معاويـــة وهـــو يقـــول: مـــا أرى بأســـاً. فلمـــا كـــان بعـــد ذلـــك قالـــت لـــه: إن جـــارك هـــذا لا

يدعنا ننام الليل من قراءة القرآن قال: هكذا قومي رهبان بالليل ملوك بالنهار.

بان المبارك يقسم لاخوانه

حدثنـا محمــد بــن داود سليمــان النيسابــوري قــال: سمعــت الحســن بــن سفيــان يقــول: قــال حبــان عــن

ابن المبارك إنه قسم يوماً لاخوانه ومن حضره من أصحابنا ألف درهم ثم قال:

لا خيـــر فــــي المــــال وكنــــازه   بــــل لجـــــواد الكـــــف وهابـــــه

===

قال القاضي: ذكر ابن المبارك الخمر والمعروف تأنيثها أراد الشراب.

قول شريح في الجراد

حدثنــا محمـــد بـــن الحســـن بـــن زيـــاد قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن عبـــد الرحيـــم قـــال: أخبرنـــا وكيـــع عـــن

الأعمـش قـال: أخبرنـا عامـر قـال: سئـل شريـح القاضـي عــن الجــراد قــال: قبــح اللــه الجــرادة فيهــا خلقــة

سبعـة جبابـرة: رأسهــا رأس فــرس وعنقهــا عنــق ثــور وصدرهــا صــدر أســد وجناحهــا جنــاح نســر

ورجلاها رجلا جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقوب.

أفتنت سعيداً

حدثنـا محمـد بـن مخلـد قـال: حدثنـي أحمـد بـن محمـد بـن بكـر بــن خالــد قــال حدثنــا أبــو العبــاس داود

بـن رشيـد قـال حدثنـا أبـو نميلـة عـن عمـرو بـن زائـدة قـال: حدثنـي امـرأة مـن بنـي أسـد قالــت: زففنــا

عروساً في الحي فمررنا بسعيد بن جبير والمغنية تقول:

لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت   سعيداً فأضحى قد قلى كل مسلمٍ

وألقى مفاتيح المساجد واشترى   وصال الغواني بالكتاب المنمنم

قال ابن مخلد فقال سعيد: كذب.

===

حدثنــا أحمــد بــن العــلاء الحرمــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن شبيــب قــال حدثنـــي ابـــن عائشـــة قـــال

حدثنـا حمـاد بــن سلمــة عــن ثابــت عــن شهــر بــن حوشــب عــن صعــب بــن جثامــة وعــوف بــن مالــك

كانــا متواخييــن فقــال صعــب لعــوف: أي أخــي أينــا مــات قبــل صاحبــه فليتــراءى لــه قــال: أيكــون ذاك

قــال: نعــم فمــات صعــب قــال: فـــرأى عـــوف فيمـــا يـــرى النائـــم كأنـــه أتـــاه قـــال: فقلـــت: أي أخـــي مـــا

فعــل بكــم قــال: غفــر لنــا بعــد المشائـــب قـــال: ورأيـــت لمعـــة ســـواد فـــي عنقـــه فقلـــت: أي أخـــي مـــا

هـــذا قـــال: عشـــرة دنانيـــر استسلفتهـــا مـــن فلـــان اليهـــودي فهـــي فـــي قرنـــي فأعطوهـــا إيـــاه واعلـــم أي

أخـي أنـه لـم يحـدث فـي أهلـي حـدث بعـدي إلا وقـد لحـق بـي أجـره حتـى هـرة لنـا ماتـت لنــا منــذ أيــام

واعلـم أن بنتـي تمـوت إلـى ستـة أيـام فاستوصـوا بهـا معروفـاً قــال: فلمــا استيقظــت قلــت إن فــي هــذا

لمعلمـاً فلمــا أصبحــت أتيــت أهلــه فقالــوا: مرحبــاً مرحبــاً بعــوف أهكــذا تصنعــون بتركــة إخوانكــم لــم

تقربنـــا منـــذ مـــات صعـــب قـــال: فاعتللـــت بمـــا يتعلـــل بـــه النــــاس قــــال: فنظــــرت إلــــى القــــرن فأنزلتــــه

وانتثلــت مــا فيــه فنــدرت الصــرة التــي فيهــا الدنانيــر فبعثــت إلــى اليهــودي فجــاء فقلــت لــه: هــل كــان

لــك علــى صعــب شــيء قــال: يرحــم اللــه صعبــاً كــان مـــن خيـــار أصحـــاب محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم هـــي لـــه قلـــت لتخبرنــــي قــــال: نعــــم أسلفتــــه عشــــرة دنانيــــر فنبذتهــــا إليــــه قــــال: هــــي واللــــه

بأعيانهـــا قـــال: قلـــت هـــذه واحـــدة قـــال قلـــت: فهـــل حـــدث فيكــــم حــــدث بعــــد موتــــه قالــــوا: نعــــم

===

حــدث فينــا كــذا قلــت: اذكــروا قــال: نعــم هــرة ماتــت لنــا منــذ أيــام قــال: قلـــت هاتـــان اثنتـــان قـــال:

قلــت: أيــن ابنــة أخــي قالــوا: تلعــب قـــال: فأتـــي بهـــا فمستهـــا فـــإذا هـــي محمومـــة فقلـــت: استوصـــوا

بها خيراً فماتت لستة أيام.

تفسير ما يتطلب توضيحاً

قــال القاضــي: قولــه: بعــد المشائــب يتجــه فيــه وجهــان مـــن التأويـــل أحدهمـــا: أنـــه مـــن قولهـــم شـــاب

الشــيء إذا خالطــه ومازحـــه فكأنـــه عنـــى أنـــه لقـــي مـــع أنـــه نجـــا وفـــاز أمـــوراً فظيعـــة راعتـــه حيـــت

عاينهــا يومئــذ وهــو يــوم الفــزع الأكبـــر نســـأل اللـــه العظيـــم خيـــره والسلامـــة فيـــه ونعـــوذ بـــه مـــن شـــره.

والوجه الثاني أنه من الشيب والمشيب وقد وصفه الله تعالى بأنه يجعل الولدان شيباً.

وأمـــا القـــرن فإنـــه الكنانـــة أو القنديـــل فـــإذا اجتمعـــت الكنانـــة النبـــل مـــن السلـــاح فهــــو قــــرن كمــــا قــــال

الشاعر:

يا ابن هشام أهلك الناس اللبن   فكلهــم بمشــي بسيــفٍ وقـــرن

ما هو إلا شيء جرى على لساني

حدثنـا محمـد بـن مزيـد البوشنجــي قــال: حدثنــا الزبيــر قــال حدثنــي عمــي عــن معافــى بــن نعيــم: أن

===

واليــاً كــان علــى اليمامــة ولــاه بلــال بـــن جريـــر بعـــض أعمالـــه فجلـــس يومـــاً يحكـــم والخصـــوم جلـــوس إذ

تمثل أحدثم:

وابـن المراغــة حابــس أعيــاره   مرمـى القصيـة مـا يذقـن بلــالا

ولا يشعــر أنــه مــن ذلـــك بسبيـــل قـــال فقـــال: أيـــن هـــذا الراويـــة: قـــال: هـــا أنـــا ذا أصلحـــك اللـــه قـــال:

ادن أنــت وخصمــك فدنــوا قــال: هلــم أعــد البيــت فغمــزه إنســان فقـــال: أصلحـــك اللـــه واللـــه مـــا هـــو

إلا شــــيء جــــرى علــــى لسانـــــي ومـــــا أردت بذلـــــك مكروهـــــاً فقـــــال: هـــــو أشهـــــر مـــــن ذلـــــك هلـــــم

فاحتجا.

كتابة على قبر

حدثنــا أبــي رضــي اللــه عنــه قــال حدثنــا أبــو أحمــد الختلــي قــال حدثنــا عمـــر يعنـــي ابـــن محمـــد بـــن

عبـد الحكـم النسائـي حدثنـي أحمـد بـن بشيـر بـن سليمـان الشيبانـي قـال: سمعـت أحمـد بـن عبــد اللــه

الدينوري يقول: قرأت على قبر:

أخ طــــال مــــا سرنــــي ذكــــره   فقد صرت أشجى لدى ذكره

وقـد كنـت أغـدو إلـى قصــره   فقـد صـرت أغــدو إلــى قبــره

===

وكنـت إذا جئـت فـي جاجــةٍ   فأمــــري يجــــوز علـــــى أمـــــره

فصـــــار علــــــي إلــــــى ربــــــه   وكـــــان علـــــي فتـــــى دهــــــره

أتــــم وأكمــــل مـــــا لـــــم يـــــزل   وأنبــل مــن كــان فـــي عصـــره

أتتــــــــــه المنيـــــــــــة مغتالـــــــــــة   رويـــــداً تخلـــــل مـــــن ستـــــره

فلـــــم تغـــــن أجنـــــاده حولـــــه   ولا المسرعـــــون إلـــــى نصـــــره

أشـــــد البريــــــة وجــــــداً بــــــه   أجـــــد البريـــــة فــــــي طمــــــره

فأصبـــح يهــــدى إلــــى منــــزل   تنـــــوق ناعيـــــه فـــــي حفــــــره

تغلـــــــــق بالتــــــــــرب أبوابــــــــــه   إلــى يـــوم يـــؤذن فـــي حشـــره

وخلـى القصـور التـي شادهــا   وحـــل مـــن القبـــر فـــي قعـــره

وبــدل بالعـــرش بســـط الثـــرى   وريح ثـرى الـأرض مـن عطـره

أخــــــو سفــــــرةٍ مالــــــه أوبــــــه   غريــب وإن كــان فــي مصـــره

فلســـــــت مشيعـــــــه غاديــــــــاً   أميــــــراً يسيــــــر إلــــــى ثغـــــــره

ولا متلــــــــــقٍ لــــــــــه قافــــــــــلاً   بقتــــــــل عــــــــدوٍ ولا أســــــــره

فــــلا يبعــــدن أخــــي هالكـــــاً   فكـــل سيمضـــي علــــى إثــــره

===

قــال القاضــي: قولــه ولا متلــقٍ لــه بالجــر وقــد عطفــه علــى قولــه: فلســت مشيعـــه وهـــو منصـــوب لـــأن

قــال القاضــي: قولــه ولا متلــقٍ لــه بالجــر وقــد عطفــه علــى قولــه: فلســت مشيعـــه وهـــو منصـــوب لـــأن

قوله: فلست مشيعه بمعنى: فلست بمشيعه ومن هذا قول زهير:

بدا لي أني لست مدرك ماضى     ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا

وقد استشهد النحاة في هذا الوجه بقول امرئ القيس:

فظل طهاة اللحم من بين منضجٍ   صفيف شواءٍ أو قديرٍ معجل

وقالــوا: قــد عطــف علــى قولــه: صفيــف شــواء وحمــل هــذا بعضهــم علــى أنــه معطــوف علــى قولــه:

شـواء وتـأول هـذا بعضهـم علـى الجـوار كمـا حكـي هـذا جحــر ضــبٍ خــربٍ وهــذا بــاب يتســع القــول

فيه ولنا فيه كلام كثير مشروح في مواضع من كتبنا في القرآن والفقه والنحو.

شعر لسابق البربري

حدثنـا عبـد لالـه بـن محمـد بـن جعفـر الـأزدي قـال: حدثنـا أبـو بكـر بـن أبـي الدنيــا قــال حدثنــي محمــد

بـن الحسيـن قـال حدثنـا حمـاد بـن الوليـد الحنظلـي قـال: سمعـت عمـر بـن ذر يذكـر أنـه بلغــه عــن ميمــون

بـن مهـران أنـه قـال: دخلـت علـى عمـر بـن عبـد العزيـز يومـاً وعنــده سابــق البربــري الشاعــر فانتهــى فــي

شعره إلى هذه الأبيات:

===

إذا مـا الليالـي أقبلـت بإســاءةٍ   رجونا بأن تأتي بحسن صنيـع

وذلـك فعـل اللـه بالنـاس كلهــم   فكـن بـاذلاً للخيــر غيــر منــوع

المجلس الخامس والسبعون

طير الجنة

حدثنــا جعفــر بــن محمــد بــن عبدويــه المــروزي البرائــي قــال حدثنــا الزعفرانــي قــال حدثنــا أبـــو معاويـــة

الضريـر قـال حدثنـا عبيـد اللـه بـن الوليـد عــن عطينــة عــن أبــي سعيــد الخــدري رضــي اللــه عنــه قــال

قال رسول الله صلى اللـه عليـه وسلـم: إن فـي الجنـة طيـراً فيـه سبعـون ألـف ريشـةٍ فيجـيء حتـى يقـع

علـى صحفـة الرجـل مـن أهـل الجنـة فينتفـض فيخــرج مــن تحــت كــل ريشــةٍ لــون أبيــض مــن الثلــج وأليــن

من الزبد وأحلى من العسل ليس فيها لون يشبه صاحبه ثم يطير فيذهب.

تعليق القاضي على الحديث

قـال القاضـي: قـد أنبـأ هـذا الخبـر عـن عظيـم قــدرة اللــه تعالــى ذكــره وجسيــم نعمتــه وعجيــب رزقــه

وعمـا أعـده لأوليائـه فـي جنتـه ممـا لـم تتصـوره نفوسهـم ولـم تبلغـه أمانيهـم فهنيئـاً لهـم مـا أنعـم بــه عليهــم

ربهـــــم وإيـــــاه نســـــأل أن يدخلنـــــا جنتـــــه ولا يحرمنـــــا رحمتـــــه فإنـــــه لا يتعاظمـــــه خيـــــر يجـــــود بــــــه ولا

===

إعجاب الأخطل بأبيات للقطامي

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا أبـو حاتــم عــن الأصمعــي قــال: ســأل عمــرو بــن سعيــد

القرشــي الأخطــل: أيســرك أن لــك شعــراً بشعــرك قــال: لا واللــه مـــا يسرنـــي أن لـــي بمقولـــي مقـــولاً مـــن

مقــاول العــرب غيــر أن رجــلاً مــن قومــي قــد قــال أبياتــاً حسدتــه عليهــا وإيــم اللـــه إنـــه لمغـــدف القنـــاع

ضيق الذراع قليل السماع قال: ومن هو قال: القطامي قال: وما هذه الأبيات قال: قوله:

يمشي رهواً فلا الأعجاز خاذلة   ولا الصدور على الأعجاز تنكل

من كل سامية العينين تحسبهـا   مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبـل

حتى وردن ركيات الغوير وقد   كاد المـلاء مـن الكتـان يشتعـل

يمشين معترضاتٍ والحصى رمض   والريـح ساكـرة والظـل معتــدل

والعيش لا عيش إلا مـا تقربـه   عيني ولا حال إلا سوف ينتقل

إن تصبحي من أبي عثمان منجحة   فقد يهون على المستنجح العمل

والناس من يلق خيراً قائلون له   ما يشتهي ولأم المخطئ الهبـل

قد يدرك المتأني بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزلل

===

قـال القاضـي: لعمــري إن هــذه الأبيــات لمــن رصيــن الشعــر وبليغــه وكلمــة القطامــي التــي هــذه الأبيــات

منها من أجود شعره وأولها:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وإن بليت وإن طالت بك الطول

ويروى الطيل.

وقـــد ذكـــر بعضهـــم أن أجـــود مـــا أتـــى مـــن أشعـــار العـــرب علـــى هـــذه العـــروض وهـــذا الـــروي هـــذه

الكلمة وكلمة الأعشى التي أولها:

ودع هريـرة إن الركــب مرتحــل   وهل تطيق وداعاً أيهـا الرجـل

وقـول الأخطـل: إنـه لمغــدف القنــاع المغــدف: المغطــى فكأنــه نسبــه إلــى الخمــول وقصــوره عــن الشــرف

وأن يكون بارزاً مبدياً صفحته مجداً وافتخاراً كما قال سحيم بن وثيل الرياحي:

أنــا ابــن جـــلا وطلـــاع الثنايـــا   متـى أضـع العماخمـة تعرفونـي

ويقال أعدفت المرأة قناعها كما قال عنترة:

إن تغدفي دونـي القنـاع فإننـي   طـب بأخـذ الفـارس المستئــم

وأمــا قــول القطامــي: يمشيــن رهــواً فإنــه أراد أنهــن يمشيــن فــي سكــونٍ وتــؤدة وقــد قيــل فــي قــول اللــه

تعالـى: " وأتـرك البحـر رهـواً " الدخـان: 24 أي ساكنـاً وقيـل طريقـاً يبسـاً. وحكــي أن بعــض العــرب

===

قال في فالج مـن الإبـل: رهـو بيـن سناميـن. وقـال بعـض أهـل المعرفـة: لـو كـان القطامـي قـال هـذا البيـت

في صفة النساء لكان قد أحسن. ومن الزهو قول الشاعر:

كأنما أهل حجرٍ ينظـرون متـى   يروننـي خارجــاً طيــر بباديــد

طير رأت بازياً نضح الدماء به   وأمه خرجت رهواً إلـى عيـد

وقل عمرو بن كلثوم:

نصبنـا مثــل رهــوة ذات حــدٍ   محافظــــــة وكنــــــا السابقينـــــــا

ويروى: نصبنا مثل رهوة وادحر.

قيــل هــي الخيــل وقولــه: والريــح ساكــرة يعنــي ساكنــةً وإذا كانــت ساكنــةً فهـــي فعـــل الأشيـــاء المفقـــودة

المعدومـــة يقـــال سكـــر الشـــيء إذا سكـــن وقيـــل للسكـــر الـــذي هـــو منسكـــر الأوديـــة والأنهــــار سكــــر

لأنــه سكــن إذا انســد وعدمــت سورتــه ومنــه السكــر مــن الشـــراب وغيـــره قيـــل فيـــه ذلـــك لاحتبـــاس

مــا كــان منطلقــاً مــن السكــران وصحــة رأيــه وصــواب منطقـــه وقيـــل سكـــر الحـــر إذا سكنـــت فورتـــه

وهدأ احتدامه وشدته كما قال الراجز:

جــاء الشتـــاء واجثـــأل القبـــر

===

وقـد قـال اللـه تعالـى وهـو أصـدق القائليـن " لقالــوا إنمــا سكــرت أبصارنــا " الحجــر: 15 بمعنــى ســدت

وصعـــب النظـــر بإسكانهـــا عـــن الحركـــة التـــي تـــدرك المبصـــرات بهــــا. وقــــرأ جمهــــور القــــرأة سكــــرت

بالتشديــد للتكــرار إذ كانــت الأبصــار جماعــة وقــرأ بعضهــم سكـــرت بالتخفيـــف لدلالـــة هـــذه القـــراءة

علــى المعنــى ومثلــه فتحــت أبوابهــا وفتحــت فــي نظائـــر لهـــذا كثيـــرة وهـــي مشروحـــة فيمـــا تضمنتـــه

الكتــب فــي علــوم القــرآن مــن كلامنــا وكلــام مــن تقدمنــا وبالتخفيــف قــرأ ابــن كثيــر فــي مــن وافقــه مــن

المكيين. وقوله:

إن تصبحي من أبي عثمان منجحةً   فقد يهون على المستنجح العمل

مــن الكلــام الحســن فـــي الإنبـــاء عـــن أن مـــن أنجـــح سعيـــه وأدرك مـــا أمـــه هـــان عليـــه مـــا كـــان أنصبـــه

وعناه وأتعبه في قصد مطلوبه ومثله قول سابق البربري:

إذا مــا نــال ذو طلــبٍ نجاحــاً   بأمـــرٍ لـــم يجـــد ألـــم الطلـــاب

ونظائر هذا المعنى كثيرة يتعب إحصاؤها ويمل استقصاؤها.

قصة خيالية عن احتيال معاوية

لتطليق زوج ابن عامر ليتزوج هو منها وما نجم عن ذلك

===

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدثنـــا ابـــن عائشـــة

قـال الكوكبـي وحدثنــا عســل بــن ذكــوان قــال حدثنــا التــوزي عــن أبــي عبيــدة قــال الكوكبــي وحدثنــا

عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن منصـور قـال حدثنــا محمــد بــن سلــام قــال حدثنــي شعيــب بــن صخــر قــال

الكوكبـي وحدثنـا محمـد بـن القاســم الضريــر قــال حدثنــا ابــن عائشــة عــن محمــد بــن المختــار عــن أبيــه

يزيـد بعضهـم علـى حديـث بعـضٍ قالـوا: كـان عنـد معاويـة بـن أبــي سفيــان جماعــة نفــرٍ مــن سمــاره فــي

ذات ليلـة فقــال: واللــه لقــد فنــي منــي اللــذات مــن المطاعــم والمشــارب إلا مــن صبــيٍ صغيــر يلاعبنــي

وألاعبــه وأضمــه إلــى صــدري فقــال عمــرو بــن العــاص: أفـــلا أدلـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن علـــى امـــرأة لـــو

تزوجتهـا عـدت بهـا شابـاً فـي سـن ابـن ثلاثنـي سنــة ثــم لا تــزال معهــا أنعــم النــاس عيشــاً بقيــة عمــرك

قــال معاويــة: ومــن هــي " قــال محمــد بــن القاســم أبــو العينــاء دون الجماعــة: هــي فاطمــة بنــت عبـــد

الرحمـــن بـــن سهـــل وقالـــت الجماعــــة دون محمــــد بــــن القاســــم: هــــي هنــــد بنــــت سهيــــل بــــن عمــــرو

وأحسبــه هــو الثبــت قــال معاويــة: أوليســت تحـــت عبـــد اللـــه بـــن عامـــر بـــن كريـــز. قـــال: بلـــى قـــال:

فبئــس مــا عرضــت بــه إلــي أن تذكــر زوجــة رجـــلٍ مـــن خيـــار قريـــش قـــال عمـــرو: رأيتـــك حدثـــت

نفســك بشــيءٍ فعرضــت عليــك مــا عرضــت وقــد يتــزوج الرجــل المــرأة ويتزوجهــا غيــره فقــال معاويــة:

اكتمــوا هــذا الأمــر لا تشهــروه فلعمــري إن نــال أحــد حاجتــه بالرفــق والتأنـــي الحيلـــة لأنالنـــه منهـــا. ثـــم

===

دعـا معاويـة خادمــاً لــه مــن أبــر خدمــه عنــده وخصهــم لديــه فقــال لــه: انطلــق إلــى عبــد اللــه بــن عامــر

فـزره وإذا حضـر ابـاب فألطفـه وأكرمـه وأوقــع فــي قلبــه كثــرة ذكــري لــه وأنــي ربمــا ذكرتــه عنــد نسائــي

وحرمــي وحيــث لا يذكــر فيــه أحــد مــن الرجــال وأن ذلــك ليــس إلا لقــدره عنــدي ومنزلتــه منــي فـــإذا

أوقعـت ذلـك فـي قلبـه فأعلمنـي ففعـل الخـادم مـا أمــره بــه حتــى ظــن عبــد اللــه أنــه ليــس أحــد بمنزلتــه

عنــده فقــال معاويــة للخــادم: انطلــق الــآن شبــه الناصــح والمتحظــي عنـــده فمـــره أن يخطـــب إلـــى أميـــر

المؤمنيـن إذا أحـب. فتهيـأ عبـد اللـه بـن عامـر لذلـك وهيـأ لــه كلامــه فأدخلــه الخــادم علــى معاويــة فبــره

وألطفــه وأقبــل عليــه بوجهــه يحدثــه ودعـــا بالطعـــام وألـــوان الأشربـــة وأقبـــل يستطعمـــه الكلـــام فحصـــر

عبــد اللــه وانقطــع وانقبــض وهابــه فقــال معاويــة حيــن رأى حصـــره وهيبتـــه: إنـــه لـــن يمنعـــك مـــن أميـــر

المؤمنيـن الخلـوة قـل مـا أحببـت وانبسـط فـي كلامـك وسـل مـا أحببـت فدعـا لـه وأثنــى عليــه وانصــرف

يومـه ذلـك ولــم يكلمــه فــي شــيء فدعــا معاويــة خادمــه ذلــك فأعلمــه أن الرجــل هــاب وحصــر فاغــد

إليـه ومـره أن يسـأل حاجتـه وشجعـه وأعلمـه أن أميـر المؤمنيـن قـاضٍ حاجتـه. فمضـى الخـادم إلـى عبـد

اللــه فأمــره بالعــود إلــى معاويــة ومسألتــه حاجتــه فإنــه لــن يمنــع مــا يريـــد فغـــدا عبـــد اللـــه علـــى معاويـــة

فأكرمـه وألطفـه ودعـا لـه بالطعـام والشــراب فلمــا أكــلا وشربــا قــال عبــد اللــه: جئتــك يــا أميــر المؤمنيــن

فـي حاجـةٍ علـى حسـن ظنـي بأميـر المؤمنيـن ومنزلتـي منـه فـإن وافـق منـه مـا أحـب فــذاك الــذي أبغــي

===

وإن خالفـه فأعــوذ باللــه مــن سخــط أميــر المؤمنيــن ومــن موجدتــه قــال معاويــة: تكلــم يــا ابــن أخــي بمــا

بــدا لــك قــال عبــد اللــه: جئتــك أخطـــب ابنتـــك رملـــة قـــال: فنظـــر إليـــه معاويـــة شبـــه المنكـــر عليـــه

المستعظـم لـه والمنقبـض منـه ثـم قـال: ننظــر فــي ذلــك فقــام ابــن عامــر وقــد سقــط فــي يديــه وظــن أنــه

أغضبـــه فلمـــا خـــرج دعـــا معاويـــة خادمـــه فقـــال: انطلـــق الـــآن فـــلا تظهـــر ثلاثـــة أيـــام فـــإن ابـــن عامــــرٍ

سيطلبــك ثــم ألقــه بعــد وأعلمــه أه أحمـــق رجـــل فـــي قريـــش وأقلهـــم عقـــلاً حيـــث يخطـــب إلـــى أميـــر

المؤمنيــن ابنتــه وعنــده امــرأة غيرهــا إنمــا يريــد الإضــرار بهـــا وأن يؤذيهـــا وتشـــدد بذلـــك ومـــره أن يعـــود

ويكتـب كتابـاً يذكـر فيـه أنـه لـم يطلـب هـذا الأمـر وهـو يريـد أن يضــر بابنــة أميــر المؤمنيــن ويكــون عنــده

غيرهــا وأنــه يخلــي عــن كــل امــرأةٍ تعظيمــاً لحقهــا ففعــل الخــادم ذلــك ثـــم لقـــي ابـــن عامـــر فبلـــغ منـــه مـــا

أراد فقــال لــه ابــن عامــر: كيــف الحيلــة لإصلــاح هــذا الأمـــر قـــال: تدخـــل إن شئـــت أو تكتـــب كتابـــاً

تذكـر فيــه أنــك مطلــق لنسائــك إكرامــاً لابنــة أميــر المؤمنيــن وتعظيمــاً لحقهــا ففعــل ذلــك ابــن عامــر فلمــا

قــرأ معاويــة كتابــه دعــا بعشــرةٍ مــن قريــشٍ فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: إنكــم عرفتـــم حـــال ابـــن

عامـر فـي شرفـه وحسبـه ومكانـه مـن أميـر المؤمنيـن وقرابتـه وقـد خطـب إلـى أميـر المؤمنيــن ابنتــه وقــد

زوجــه علــى مــا ضمــن مــن تطليــق مــا عنـــده فقـــال عبـــد اللـــه عنـــد ذلـــك: فـــإن فاطمـــة بنـــت عبـــد

الرحمــن كمــا قــال أبــو العينــاء وقــال غيـــره: فـــإن هنـــد بنـــت سهيـــل بـــن عمـــرو طلـــق البتـــة فدعـــا لـــه

===

معاويـة والقـوم جميعـاً. ثـم خـرج عبــد اللــه إلــى دارٍ ســوى الــدار التــي كانــت فيهــا ثــم أرســل إليهــا أن

اعتــدي فلمــا أتاهــا الرســول قالــت لــه: ويحــك مالــك قـــال: طلقـــك عبـــد اللـــه قالـــت: مـــا أظنـــه فعـــل

هــذا وعقلــه معــه ثــم سألـــت عـــن الأمـــر فأخبـــرت فدعـــت قهرمانهـــا فأمرتـــه أن يجهزهـــا ثـــم ارتحلـــت

نحـو المدينـة وقالـت: فـرق معاويـة بينـي وبيـن صاحبـي ليتزوجنـي واللــه لا يصــل إلــى ذلــك حتــى يصــل

إلـى أمــه وقيــل لمعاويــة إنهــا قــد شخصــت قــال: دعهــا فلتذهــب حيــث شــاءت فلعمــري لا تخــرج مــن

سلطاني إلا أن تخرج إلى أرض الشرك.

فــلا انقضــت عدتهــا كتــب معاويــة إلــى مــروان بــن الحكــم وهــو عاملــه علـــى المدينـــة يأمـــره أن يخطبهـــا

عليــه فأرســل إليهــا بذلــك فأرسلــت إليــه: إن عدتــي لــم تنقـــض فقـــال: نحـــن أعلـــم بعدتـــك فقالـــت:

فإنـي لا أخبـرك دون يـوم الجمعـة ثـم أرسلـت إلـى الحسـن بــن علــي عليــه السلــام: إنــي أريــد أن تأتينــي

لأمـــر أستفتيـــك فيـــه فأرســـل إليهـــا: إن مثلـــي لا يأتـــي النســـاء للفتيـــا فأرسلـــت إليـــه: إن لـــم تأتنــــي

أتيتــك فــي مجلــسٍ حاســرةً فــإن كنــت ترضــى أن تخــرج إليــك امــرأة مــن قريــش حاســـرةً حتـــى تفتيهـــا

فأنــت ورأيــك فأعظـــم ذلـــك وخـــرج حتـــى أتاهـــا فأذنـــت لـــه فدخـــل وأمســـك جواريهـــا بينـــه وبينهـــا

ثوبــاً فحمــدت اللــه وصلــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقالــت: أعنــدك يــا ابــن رســول اللـــه

خيـر قـال الحسـن: واللـه لقـد ألجأتنـي إلـى أمـر لـم يكـن مـن كلامـي مـن أحـق أن يكــون عنــده الخيــر منــي

===

وأدنـى طرفـي رســول اللــه وعلــي بــن أبــي طالــب صلــى اللــه عليهمــا قالــت: إنــه كــان مــن معاويــة فــي

فرقتــه بينــي وبيــن صاحبــي مــا أحســب أنــه قــد بلغــك وواللــه مالــي فيـــه مـــن حاجـــةً ولقـــد اخترتـــك

لنفســـي فـــإن وجـــدت أحـــداً أحـــق بــــي منــــك فقــــد رضيــــت بحكمــــك أو مــــا شئــــت قــــال الحســــن

رضـي اللـه عنـه: قـد علمـت مـا كـان بينـي وبيـن معاويـة حتـى أصلـح اللــه ذلــك وهــذا أمــر مــا أحــدث

بــه نفســي ومالــي يومــي هــذا فيــه مــن حاجــة قالــت: أذكــرك اللــه أن تــرد علــي نفســي بعــد إذ بذلتهـــا

لـك واخترتــك قــال: مالــي إلــى ذلــك سبيــل فلمــا رأت تأبيــه عليهــا قالــت لجواريهــا نحيــن الثــوب عنــي

فنحيـن الثـوب فـإذا بمثـل القمـر لأربـع عشـرة وكانــت مــن أحســن النســاء وأتمهــن وكــان الحســن صاحــب

نســـــاء فلمـــــا راى جمالهـــــا ولــــــم يكــــــن رأى مثلهــــــا أخــــــذت بقلبــــــه فقــــــال: قــــــد رضيــــــت وقبلــــــت

فأرسلـت إلـى رجـال مـن قريـش فأشهدتهــم أنهــا قــد جعلــت أمرهــا إلــى الحســن بــن علــي فحمــد اللــه

وأثنــى عليــه وأشهدهــم أنــه قــد تزوجهــا علــاى كــذا وكـــذا وبلـــغ الخبـــر مـــروان فأرســـل إلـــى السحـــن

فحبســـه وأرســـل إليهـــا فحبسهـــا وأقـــام عليهـــا الرقبـــاء وكتـــب إلـــى معاويــــة يعلمــــه أن الحســــن وثــــب

فتزوجهــا بغيــر علــم قــاضٍ ولا سلطــانٍ ولا ولــي جــرأة عليــك وخلافــاً لــك وإنــي قــد أمــرت بحبسهمـــا

إلـى إن يأتيـن منـك رأي فكتــب إليــه معاويــة: قــد فهمــت مــا كتبــت بــه فــي أمــر الحســن وأمرهــا وقــد

أجبتـك فـي ذلـك بكتـاب بعثـت بـه إليـك مختومـاً فاجمـع إليـك ثلاثيـن رجـلاً مـن قريـش ثـم فـض الخاتــم

===

بحضــرة الحســن وحضــرة القــوم ثــم اقــرأ كتابــي واعمــل بمــا فيــه ففعــل ذلــك مــروان فــإذا فيـــه أمـــا بعـــد

فإنــك كتبــت إلــي تذكــر مــن تزويــج الحســن بغيــر حكــم حاكــم ولا علـــم سلطـــان وسألتنـــي أن أكتـــب

إليــك برأيــي فيهمــا ومكانهمــا ولعمــري مــا بغــل مــن أمــر معاويــة أن يحـــرم شيئـــاً قـــد أحلـــه اللـــه أو يحـــل

شيئـاً قــد حرمــه اللــه والحســن إنمــا تــرك أن يعلــم السلطــان لمخافتــه منــي لمــا سبــق مــن خطبتــي المــرأة

قبلـــه واختارتـــه وآثرتـــه علـــي فـــإذا قـــرأت كتابـــي هـــذا فخـــل عـــن الحســــن وادفــــع إليــــه زوجتــــه ولا

تعـرض لهمـا فـي شـيءٍ يؤذيهمـا وادفـع إلــى الحســن مــا مالــي قبلــك عشــرة آلــاف دينــار معونــةً لــه علــى

تزويجــه وادفــع إلــى زوجتــه خمســة آلــاف دينــار وأحســن جوارهمــا فلمــا قــرأ مــروان الكتــاب قبــل مــا

أمـر بـه وأعانهمـا أيضـاً مـن مالـه ومنـع معاويــة عــن ابــن عامــرٍ ابنتــه وقــال: إنمــا زوجتــك علــى أن أتــزوج

امرأتــك وبنتــي صغيــة حتــى تبلــغ فاستــأذن ابــن عامــرٍ للحــج وأتــى المدينــة فــرأى الحســـن علـــى بابـــه

فأقبــل إليــه فسلــم فرحــب بــه السحــن وأنزلــه ثــم قــال ابــن عامــر: أبــا محمــد أتــأذن فــي الدخــول علــى

فاطمــة بلفــظ أبــي العينــاء والسلــام عليهــا قــال: وكرامــة ثـــم أرســـل إليهـــا هـــذا ابـــن عمـــك عبـــد اللـــه

يريــد الدخــول عليــك فأذنــي لــه فأذنــت لـــه وجلســـت وأخـــذت زينتهـــا ثـــم قـــام الحســـن فدخـــل عليـــه

فـإذا هـي تبكـي فقـال الحسـن: يـا هـذا قـد علمــت مثــل هــذا وقــد صيــر اللــه الأمــر إلــى مــا تريــد وأنــا

طيـــب النفـــس بالنـــزول عنهـــا والتخليـــة بينـــك وبينهـــا غيـــر زاهـــد فيهـــا ولا قــــالٍ لهــــا ولكــــن كراهــــة

===

مساءتــك قــال ابــن عامـــر: لا واللـــه مالـــي بـــذاك مـــن حاجـــة وقالـــت هـــي: واللـــه لا أرجـــع إليـــه وقـــد

طلقنــي بغيــر ذنــب ولا حــدثٍ إلا طمعــاً فــي ابنــة معاويــة قــال الحســن: فمــا بكاؤكمـــا قالـــت: ذكـــرت

ابنتــي حيــث نظــرت إلــى وجهــه وكــان لعبــد اللــه بــن عامــر منهــا ابنــة وكانــت عنــد أخــوات عبــد اللــه

بالمدينـة. ثـم كشـف عبـد اللـه عـن شـيءٍ تحـت ثوبـه فغـذا سفطـان فـي أحدهمــا جوهــر وفــي الآخــر

در فقــال: يــا أبــا محمــد إن هــذا شــيء كــان لــي عندهــا سألتهــا عنــه ومــا أطمـــع أن تـــرده علـــي ومـــا

أظــن أحـــداً تسخـــو نفســـه عـــن مثلـــه فردتـــه علـــي فأقسمـــت عليـــك لمـــا أخـــذت منـــه حاجتـــك قـــال

الحسـن: مالـي فيـه مـن حاجـةٍ وأنـت أحـق بمـا لــك ولكــن حاجتــي إليــك غيــر هــذا أحــب أن تسعفنــي

بهــا قــال: مــا هــي قـــال: ابنتـــك هـــي ابنتـــي وأحـــب أن تضمهـــا إلـــى أمهـــا قـــال: هـــي لـــك فأرسلهـــا

إليها من ساعتها فحملت وكل ما كان لها من خدم ومالٍ فدفعها إلى الحسن.

قـال أبـو بكـر محمــد بــن زكريــاء: فأخبرنــا أبــو عثمــان عبيــد اللــه بــن عثمــان بــن عمــر القرشــي التيمــي

قـال أخبرنـي أبـي وكـان أبــوه قاضــي المنصــور قــال: لمــا طلــق عبــد اللــه بــن عامــر بــن كريــز هنــد بنــت

سهيـل بـن عمـرو ولـه منهـا ابنـة وتزوجهـا الحسـن بـن علـي عليـه السلـام فلــم يــدر مــا الحيلــة لهــا لمــا كــان

فـي نفســه منهــا فبعــث إلــى ابنتــه ليقبضهــا فصرفــه السحــن بالرجــال فكلمــه وكــان مــن قولــه: ماحجــر

رجــلٍ عنــدي أشــرف ولا أفضــل مــن حجــر الحســن بــن علــي عليـــه السلـــام ولكنهـــا امـــرأة قـــد بلغـــت

===

وأحــب كينونتهــا عنــدي والأنــس بهــا فلمــا رأت ذلــك هنــد قالــت للحســن: إنــي ولا لــه أعـــرف أنـــه لا

يدعهــا لأحــدٍ إلا لــي فتــأذن لــي أن آتيــه قــال: نعــم لأنــك المأمونــة وهــو المأمــون وكــان قــد قبــض ابنتـــه

إليـــه فأرسلـــت إليـــه: إنـــي آتيـــك ليلـــة كـــذا وكـــذا فأقـــام لهـــا ابـــن عامـــر فـــي داره الخارجـــة وصفــــاء

بالشمـع وفـي قبتـه التــي كــان يسكنهــا مــن دراتــه وصائــف وجلــس علــى سريــر إلــى بــاب خلفــه وقــد

بســـط لـــه وجـــاءت فجلســـت أسفـــل مــــن سريــــره وجــــاءت ابنتهــــا فاعتنقتهــــا وتباكيــــا فقالــــت هنــــد

لانـب عامـر: إنـي جئتـك فـي بنتـي ولا حجـر لهــا خيــر مــن حجــري ولا أدب أنفــع لهــا مــن أدبــي واللــه

إن

أحـب مـا فيهـا إلـي أنهـا منـك فــإن رأيــت أن تهبهــا لــي وتشفعنــي فيهــا فعلــت قــال: هــي لــك ثــم دعــا

بسبنيــة خــزٍ فملئـــت خـــزاً ودعـــا مـــن أصنـــاف الثيـــاب بثـــوبٍ فملـــاًه مـــن كـــل صنـــف ودعـــا بأربعـــة

آلـاف دينـار وحلـل مـا يـدرى مـا قيمتهــا ثــم ولــى إلــى البــاب الــذي خلــف سريــره فقــام بيــن البابيــن ثــم

قال: لك ما بين سريري هذا إلى ما دخلت فيه من ملكي فانصرفت بذلك المتاع المال والرقيق.

قــال محمــد بــن زكريــا قــال أبــو عثمــان وأخبرنــي أبــي قــال: كــان ابــن عامـــر قـــد استـــودع هنـــداً بنـــت

سهيــل بــن عمــرو أسفاظــاً فيهــا حلــي كثيــر ودر وجوهــر لــم يأمــن عليهــا أحــداً غيرهـــا وطلقهـــا وهـــو

===

عنــد معاويـــة وهـــي بالمدينـــة قـــد انتقلـــت مـــن منزلـــه وتزوجهـــا الحســـن بـــن علـــي رضـــوان اللـــه عليـــه

فأرســـل إليهـــا ابـــن عامـــر يطلـــب مـــا استودعهـــا فأنكـــرت الرســـول أن يكــــون استودعهــــا شيئــــاً أولــــه

عندهـا شـيء! فلمـا كثـرت الرسـل فيمــا بينهــا وبينــه لقــي ابــن عامــر الحســن بــن علــي عليهمــا السلــام

فقـال لـه: كنـت استودعـت هنـداً وديعـةً وقــد أرسلــت إليهــا فيهــا وقــد سبــق إلــى قلبــي أن جحدهــا

لمـــن أرسلتـــه محبـــة أن لا يفشـــو ذلـــك وأنهـــا لا تحـــب دفعـــه إلا إلـــي فــــإن رأيــــت أن تــــأذن لــــي عليهــــا

فعلـــت فقـــال: نعـــم فجـــاء الحســـن فأعلمهـــا أن ابـــن عامـــرٍ بالبـــاب فشـــدت عليهـــا ثيابهـــا فلمـــا دخــــل

ابـن عامــر غلبتــه العبــرة وبكــت الأخــرى قبــل أن يتكلــم أحدهمــا فقــال الحســن بــن علــي رضــوان اللــه

عليــه لمــا رأى ذلــك إن شئتمــا كنــت خيـــر محـــل. فقـــال ابـــن عامـــر: إذاً واللـــه لا نجتمـــع أبـــداً فسألهـــا

عمــا وضــع عندهــا فقالــت: نعــم واللــه مــا كنــت لأقــر بــه لأحــدٍ أبــداً ولا أدفعــه إلـــى ســـواك أبـــداً يـــا

جاريـة ضعــي لــي هنــاك فراشــاً فوضــع لهــا فــراش واستقــر مجلسهــا ثــم قالــت: ارفعــي الفــراش الــذي

كـان تحتـي فرفـع ثـم قالـت: احفـري فحفـرت تحـت فراشهـا فأخرجـت تلــك الأسفــاط بخاتــم ابــن عامــر

لــم تحــرك فقالــت: والــه مــا رأيتهــا ومــا زلــت أنقلــه معــي حيــث مــا كنــت مــع فراشــي إلــى أن رده اللــه

إليــك قــال ابــن عامــر: خــذي منــه مــا أحببـــت وفتـــح بعضهـــا ليعطيهـــا فحلقـــت لا تأخـــذ منـــه شيئـــاً

فقام عبد الله بن عامر وقد قبض متاعه.

===

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال أخبرنـي أبـو علـي بـن سعيـد الشيبانـي قـال حدثنـي هــارون بــن

سفيـان مولـى بجيلـة قـال: كنـت مـع أبـي نـواس يومـاً فـي بعـض طـرق بغــداد وهــو ضجــر قليــل النشــاط

فجـــاء غلـــام حســـن الوجـــه رائـــق فجعـــل يمازحـــه ويعبـــث بـــه وأبـــو نــــواس لا يلتفــــت إليــــه فانصــــرف

الغلــام وهــو يقــول: أصبحــت واللــه يــا أبــا نـــواس بـــارداً فقـــال لـــي أبـــو نـــواس أمعـــك ألـــواح: قلـــت نعـــم

قال اكتب:

اذهب نجوت من الهجاء ولذعه   وأمــا ولثغــة أحمــد بــن نجـــاح

لولا فتور فـي كلامـك يشتهـى   وترفقي لك بعد واستملاحـي

وتكسر في مقلتيـك هـو الـذي   عطف القلوب عليك بعد جماح

لعلمـت أنـك لا تمـازح شاعــراً   في ساعـةٍ ليسـت بحيـن مـزاح

المجلس السادس والسبعون

معنى كل يوم هو في شأن

حدثنا الحسيـن بـن الحسيـن بـن عبـد الرحمـن الأنطاكـي قـال: حدثنـا محمـد بـن الحسـن يعنـي أبـا الحـارث

الرملــي قــال حدثنــا صفــوان بــن صالــح الجمشقــي قــال حدثنــا الوزيــر بــن صبيــح الثقفـــي قـــال حدثنـــا

===

يونـس بـن ميسـرة بـن حلبـس عــن أم الــدرداء عــن أبــي الــدرداء قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم فـي قـول اللـه عـز وجـل: " كـل يـومٍ هـو فـي شــأنٍ " الرحمــن: 29 مــن شأنــه يغفــر ذنبــاً ويكشــف

كرباً ويجيب داعياً ويرفع قوماً يضع آخرين.

قــال القاضــي: وقــد روينــا هــذا الخبـــر مـــن طريـــق آخـــر وفيـــه: ويعطـــي سائـــلاً. اللهـــم فاجعلنـــا ممـــن

غفـــرت ذنبـــه وكشفـــت كربـــه وأجبـــت دعـــاءه وأعطيتـــه سؤلــــه ورجــــاءه وممــــن ترفعــــه بتوفيقــــك إيــــاه

لطاعتــك وحســن عبادتــك وأجرنــا أن نكــون ممــن تضعـــه وتخفـــض قـــدره وتحـــط منزلتـــه لتقصيـــره فـــي

تأديــــة حقــــك ومخالفتــــه لأمــــرك واحلــــل الضيعــــة بأعدائــــك وأعدائنــــا مـــــن العتـــــاة المسرفيـــــن والطغـــــاة

المترفين والبغاة الجبارين والفجرة الظالمين إنك ولي المؤمنين ومهلك الكفرة الضالين.

خداش ومذهب الخداشية

حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال أخبرنــا عبــد الــأول عــن ابـــن أبـــي خالـــد قـــال: كـــان خـــداش

صاحــب الخداشيــة يفســد قومــاً مــن أهــل الدعــوة برايـــه وهـــو رأي الخرميـــة إباحـــة المحـــارم وكـــان ممـــن

رأى هــذا الــرأي مالــك بــن الهيثــم والحريــش بــن سليــم الأعجمــي وكـــان خـــداش يقـــول لهـــم: لا صـــوم

ولا صلــــاة ولا حــــج ويقــــول: إنمــــا تأويــــل الصــــوم أن يصــــام عــــن ذكــــر الإمــــام ولا يبــــاح باسمــــه لأحـــــد

===

والصلــاة الدعــاء للإمــام وذكــره وطاعتــه الحــج أن تحجــوا الإمــام أي تقصــدوه فإنــه ليــس فــي الحــج إلــى

الكعبــة درك ولا فــي تــرك الأكــل والشــرب للصائــم منفعــة ولا فــي الركــوع والسجــود طائــل فــلا ينبغـــي

أن تمتنعـوا ممـا تحبـون مـن طعـام أو شـراب أو جمـاع أو غيــر ذلــك فــي كــل حيــن ولا جنــاح عليكــم فيــه

ويتـأول لهـم مـن القـرآن قولـه عـز وجـل: " ليـس علـى الذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات جنــاح فيمــا طعمــوا

إذا مــا اتقـــوا وآمنـــوا " المائـــدة: 93 الآيـــة وكـــان خـــداش نصرانيـــاً بالكوفـــة ثـــم أسلـــم ولحـــق بخراســـان

وهو الذي يقول فيه الشاعر:

تفرقـت الظبـاء علــى خــداشٍ   فما يـدري خـداش مـا يصيـد

قـال القاضـي رحمـه اللـه: وقـد كــان المنصــور عنــد خــروج مــن خــرج عليــه ونهــدوا لمحاربتــه تمثــل بهــذا

البيت عند أخبار بعض المخبرين له عنهم.

الخرمية

وأمـا رأي الخرميــة هــذا فقــد كثــر المتدينــون بــه والعاملــون عليــه مــن غيــر أن يعتقــدوه دينــاً لهــم لكنهــم

ركبــوا المجــون والخلاعــة وانقــادوا لدواعــي نفوسهــم الأمــارة بالســـوء الخداعـــة وانهمكـــوا فـــي الشهـــوات

الخسيســـة واستثقلـــوا عبـــادة اللـــه وطاعتـــه المفضيـــة بهـــم إلـــى المراتـــب النفيســـة واللـــه نســـأل التوفيـــق

===

الرشيد وأعرابي باقعة

حدثنـي الحسيـن بـن القاسـم الكوكبـي قــال حدثنــي أبــو الفضــل الربعــي قــال حدثنــي أبــي قــال: خــرج

الرشيـد فـي بعـض متنزهاتـه فلمـا أسـرع السيـر فـي بعـض البـراري انفـرد مـن النــاس علــى نحــو مــن ميــل

فرفـع لـه خبـاء منصـوب فأمــه حتــى وقــف عليــه فــإذا فيــه أعرابــي جالــس فسلــم عليــه الرشيــد فــرد

عليـه الأعرابـي السلـام ثـم رفـع رأســه إليــه فقــال: مــن أنــت يــا حســن الوجــه فقــال لــه الرشيــد: أنــا مــن

أبغــض النــاس إلــى النــاس قــال الأعرابـــي: أنـــت إذاً مـــن معـــد قـــال نعـــم قـــال: مـــن أي معـــد قـــال: مـــن

أبغـــض معـــد إلـــى معـــد قـــال: فأنـــت إذاً مـــن مضـــر قـــال: نعـــم قـــال: فمـــن أي مضـــر أنـــت قــــال: مــــن

أبغــض مضــر إلـــى مضـــر قـــال: فأنـــت إذاً مـــن كنانـــة قـــال: نعـــم قـــال: مـــن أي كنانـــة قـــال: مـــن أبغـــض

كنانــة إلــى كنانـــة قـــال: فأنـــت إذاً مـــن قريـــش قـــال: نعـــم قـــال: مـــن أي قريـــش أنـــت قـــال: مـــن أبغـــض

قريــش إلــى قريــش قــال: فأنــت إذاً مــن بنــي هاشــم قــال نعــم قــال: فمــن أي بنـــي هاشـــم أنـــت قـــال:

مــن أبغــض بنــي هاشــم إلــى بنــي هاشــم قــال: فأنــت إذاً مــن ولــد العبــاس قـــال: نعـــم قـــال: فمـــن أي

ولــد العبــاس قــال: مــن أبغــض بنــي العبــاس إلــى بنــي العبــاس قــال: فوثــب الأعرابـــي قائمـــاً ثـــم قـــال:

السلــام عليــك يــا أميــر المؤمنيـــن ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه وتوافـــت الجيـــوش فقـــال الرشيـــد: احملـــوه قاتلـــه

===

هشام بن عبد الملك يعزل إبراهيم المخزومي

حدثنـا أحمـد بـن العبـاس العسكـري قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال حدثنـا محمــد بــن الحســن

الأنصـاري قـال حدثنـا عبـد العزيـز بـن محمـد المخزومـي قـال: كتـب هشـام بـن عبـد الملــك إلــى إبراهيــم

بـن هشـام المخزومـي وكــان عاملــه علــى الحجــاز: أمــا بعــد فــإن أميــر المؤمنيــن قــد قلــد مــا كــان ولــاك

من الحجاز خالد بن عبد الملك وإن أمير المؤمنين لم يعزلك حتى كنت وإياه كما قال القطامي:

أمــــور مــــا يدبرهــــا حكيـــــم   بلى فنهى وهيب ما استطاعا

وكلـــــــن الأديـــــــم إذا تفــــــــرى   بـــل وتعيبـــاً غلـــب الصناعــــا

وإني والله ما عزلتك حتى لم يبق من أديمك شيء أتمسك به.

فلمــا ورد كتابــه علــى إبراهيــم تغيــر وجهــه وقـــال: إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون أصبحـــت اليـــوم واليـــاً

وأنا الساعة سوقة فقام إليه رجل من بني أسد بن خزيمة فقال:

فإن تكن الامارة عنك راحت   فإنـــــــك للهشــــــــام وللوليــــــــد

وقـد مـر الـذي أصبحـت فيـه   علـى مـروان ثــم علــى سعيــد

قال: فسري عنه وأحسن جائزة الأسدي.

===

قــال القاضــي: قــول هشــام حتــى كنــت وإيــاه عطــف وإيــاه الــذي هــو النصــب علــى التـــاء وهـــي فـــي

موضع رفع لأنه من باب المفعول معه كقولهم: ما صنعت وإياكن ومنه قول الشاعر:

فكـان وإياهـا كحـران لـم يفــق   عن الماء إذ لاقاه حتى تعذرا

أبو الأسود يريد وليدة

حدثنــا يــزداد بــن عبــد الرحمــن قــال قــال أبــو موســى يعنــي تينـــة حدثنـــي القحذمـــي قـــال: جـــاء أبـــو

الأسود الدؤلي إلى بحير بن ريسان الحيمري فقال:

بحير بن ريسان الذي ساد حميراً   بأفعالــــــه الدائــــــرات تــــــدور

وإنـي لأرجـو مـن بحيــرٍ وليــدةً   وذاك على المـرء الكريـم يسيـر

فقــال: يــا أبــا الأســود سألتنــا علــى قــدرك ولــو سألتنــا لعــى قدرنــا مــا رضينــا بهـــا لـــك قـــال: إمـــا لا

فا جعلها روقة أي تعجب مالكها.

أعرابي ثكل تسعة من أبنائه

حدثنــا محمــد بــن القاســم الأنبــاري قــال حدثنـــا أبـــو عمـــارة المستملـــي قـــال حدثنـــا الأصمعـــي قـــال:

رأيـــت أعرابيـــاً بمكـــة يصيـــح وأويلــــاه واثكلــــاه فقلــــت لــــه: مــــا ثكلــــك يــــا أعرابــــي قــــال: ستعــــة مــــن

===

الذكــور فــي تسعــةٍ مــن الشهــور كأنهــم البــدور قلــت: لا إخالــك إلا وقــد قلــت فــي ذلــك شعــراً قــال:

أجل ثم أنشدني:

ألا يزجــر الدهــر عنـــا المنونـــا   يوقـــي البنـــات وفنـــي البنينـــا

وكنــت أبـــا تسعـــةٍ كالبـــدور   قــد فقـــأوا أعيـــن الحاسيدنـــا

فمـروا علــى حادثــات الزمــان   كمـــــر الدراهـــــم بالناقدينــــــا

أضـر بهــم ريــب هــذا المنــون   حتـــــــى أبادهـــــــم أجمعينــــــــا

وحتــــى بكاهـــــم حسادهـــــم   فقـد أقرحـوا بالدمــوع الجفونــا

وحسبـك مــن حــادث بامــرئ   تــرى حاسديـــه لـــه راحمينـــا

أفتنت سعيداً

حدثنـا محمـد بـن مخلــد قــال حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن بكــر بــن خالــد قــال حدثنــا أبــو العبــاس داود

بـن رشيـد قــال حدثنــا أبــو نميلــة عــن عمــرو بــن زائــدة قــال حدثتنــي امــرأة بنــي أســد قالــت: زففنــا

عروساً في الحي فمررنا بسعيد بن جبير والمغنية تقول:

لئن فتنتني فهي بالأمس أفتنت   سعيداً فأضحى قد قلى كل مسلم

===

قال ابن مخلد فقال سعيد: كذب.

الأصمعي يصحف في شعر الراعي

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنـا القاسـم بـن إسماعيـل قـال حدثنـا أبـو ذفافـة بـن سعيــد بــن

سلــم الباهلــي قــال: قرأنــا علــى الأصمعــي شعــر الراعــي فمـــر فـــي قصيدتـــه مـــا بـــال دفـــك بالفـــراش

مذيلا:

وكـــأن ريضهــــا إذا باشرتهــــا   كانــت معــودة الرحيـــل ذلـــولا

فقلنــا لــه: مــا معنــى باشرتهــا قــال: ركبتهــا مــن المباشــرة فحكينــا ذلــك لأبــي عبيــدة فقـــال: صحـــف

والله الأصمعي إنما هو إذا يا سرتها وهذا كقول الآخر:

إذا يوسرت كانـت ذلـولاً أديبـةً   وتحسبها إن عوسرت لم تؤدب

قـــال القاضـــي: الأمـــر فـــي هـــذا لعمـــري كمـــا قـــال أبـــو عبيــــدة واستشهــــاده فيــــه صحيــــح علــــى مــــا

وصف.

الأصمعي لا يأبه لاعتراض ابن الأعرابي

حدثنـا محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال حدثنــا الطيــب بــن محمــد الباهلــي قــال حدثنــا أحمــد بــن سعيــد

===

مــــــن أن تبدلـــــــت بـــــــآد آدا   لــم يـــك ينـــآد فأمســـى انـــآدا

    فقد أراني أصل القعادا

قـال: ودخـل ابـن الأعرابــي فأومــأ إلينــا: سلــوه مــا القعــاد فقــال: الشيــوخ الذيــن قعــدوا عــن الغــزل كبــراً

وكذلــك هــو مــن النســاء فقــال ابــن الأعرابــي: أمــا القعــاد مــن الرجــال فصحيـــح وأمـــا النســـاء فقواعـــد

كمـا قـال اللـه عـز وجـل: " والقواعـد مــن النســاء " النــور: 60 قــال: فــو اللــه مــا التفــت الأصمعــي إليــه

ثم أنشد للقطامي:

أبصارهـن إلــى الشبــان مائلــة   وقد أراهم عنـي غيـر صـداد

فما الفرق بين صداد وقعاد فما نطق ابن الأعرابي بحرفٍ وقام فخرج.

قــال القاضــي: الأمــر فــي هـــذا علـــى مـــا قـــال الأصمعـــي وقـــد أغفـــل ابـــن الأعرابـــي إنكـــاره منـــه مـــا

أنكره.

خطبة للحجاج بعد دير الجماجم

حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن سعيــد الكلبــي قــال حدثنــا محمــد بــن زكريــا الغلابــي قــال حدثنــا محمـــد

يعنــي ابــن عبيــد اللــه بــن عبــاس عــن عطــاء يعنــي ابــن مصعــب عـــن عاصـــم قـــال: خطـــب الحجـــاج

===

أهــل العــراق بعــد ديــر الجماجــم فقــال: يــا أهــل العـــراق إن الشيطـــان قـــد استبطنكـــم فخالـــط اللحـــم

والـدم والعصـب والمسامـع والأطـراف ثــم أفضــى إلــى الأصمــاخ والأمخــاخ ثــم ارتفــع فعشــش ثــم بــاض

وفـــرخ ثــــم دب ودرج فحشاكــــم نفاقــــاً وشقاقــــاً وأشعركــــم خلافــــاً اتخذتمــــوه دليــــلاً تتبعونــــه وقائــــداً

تطيعونـــه ومؤامـــراً تشاورونـــه فكيـــف تنفعكـــم تجربــــة أو ينفعكــــم بيــــان ألستــــم أصحابــــي بالأهــــواز

حيـــث رمتـــم المكـــر وأجمعتـــم علـــى الكفـــر وظننتـــم أن اللـــه عـــز وجــــل يخــــذل دينــــه وخلافتــــه وأنــــا

أرميكــم بطرفــي وأنتــم تتسللــون لــواذاً وتنهزمــون سراعــاً يــوم الزاويــة بمــا كــان مــن فشلكــم وتنازعكــم

وتخاذلكــم وبــراءة اللــه منكــم ونكــوص وليكــم إذا وليتــم كالإبــل الشـــاذة عـــن أوطانهـــا النـــوازع لا يســـأل

المـــرء عـــن أخيـــه ولا يلـــوي الشيــــخ علــــى بنيــــه حيــــن عضكــــم السلــــاح وتجشمتكــــم الرمــــاح يــــوم يــــر

الجماجم وما يوم دير الجماجم بها كانت المعارك والملاحم ب:

ضـربٍ يزيـل الهـام عــن مقيلــه   ويذهـــل الخليـــل عــــن خليلــــه

يــــا أهــــل العــــراق: الكفــــرات بعـــــد الفجـــــرات والغـــــدرات بعـــــد الختـــــرات والنـــــزوة بعـــــد النـــــزوات إن

بعثناكـــم إلـــى ثغوركـــم غللتـــم وجبنتـــم وإن أمنتـــم أرجفتـــم وإن خفتـــم نافقتـــم لا تتذكـــرون نعمـــة ولا

تشكـرون معروفـاً. هـل استخفكـم ناكـث أو استغواكـم غــاوٍ أو استفزكــم عــاصٍ أو استنصركــم ظالــم

أو استعضدكـــم خالـــع إلا لبيتـــم ثـــم دعوتـــه وأجبتـــم صيحتـــه ونفرتـــم إليـــه خفافـــاً وثقــــالاً وفرسنانــــاً

===

ورجـــالاً! يـــا أهـــل العـــراق: هـــل شغـــب شاغــــب أو نعــــب ناعــــب أو زفــــر زافــــر إلا كنتــــم أتباعــــه

وأنصـــاره! يـــا أهـــل العــــراق: ألــــم تنفعكــــم المواعــــظ ألــــم تزجركــــم الوقائــــع ألــــم يشــــدد اللــــه عليكــــم

وطأته ويذقكم حر سيفه وأليم بأسه ومثلاته!

ثـم التفـت إلــى أخــل الشــام فقــال: يــا أهــل الشــام إنمــا أنــا لكــم كالظليــم الرامــح عــن فراخــه ينفــي عنهــا

القـــذر ويباعـــد عنهـــا الحجـــر ويكنهـــا مـــن المطـــر ويحميهـــا مـــن الضبـــاب ويحرسهــــا مــــن الذبــــاب. يــــا

أهــل الشـــام أنتـــم الجنـــة والـــرداء وأنتـــم المـــلاءة والحـــذاء أنتـــم الأوليـــاء والأنصـــار والشعـــار دون الثـــار

بكم يذب عن البيضة والحوزة وبكم ترمي كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولى.

القاضي شريح يتزوج زينب التميمية

حدثنـا أبـو النضـر العقيلـي قـال حدثنـا الغلابـي قـال حدثنـا عبــد اللــه بــن الضحــاك قــال حدثنــا الهيثــم

بـن عـدي عـن الشعبـي قـال قــال لنــا شريــح: يــا شعبــي عليكــم بنســاء بنــي تميــم فإنهــن النســاء قلنــا:

وكيــف ذلــك يــا أبــا أميــة قــال: رجعـــت يومـــاً مـــن جنـــازةٍ مظهـــراً فمـــررت بخبـــاءٍ فـــإذا بعجـــوز معهـــا

جاريــة رؤد فاستسقيــت فقالـــت: اللبـــن أعجـــب إليـــك أم المـــاء أم النبيـــذ قـــال قلـــت: اللبـــن أعجـــب

إلــي. قالــت: يــا بنيــة اسقيــه لبنــاً فإنــي أظنــه غريبــاً فسقتنــي فلمــا شربــت قلــت: مــن هــذه الجاريــة

===

قالـت: هـذه بنتـي زينـب بنـت حديـر أحـدى نسـاء بنـي تميـم ثـم مــن بنــي حنظلــة ثــم مــن بنــي طهيــة

قلـــت: أتزوجينيهـــا قالـــت: نعـــم إن كنـــت كفؤنـــا قـــال: فانصرفـــت إلـــى منزلـــي فامتنعــــت مــــن القائلــــة

فلمــا صليــت الظهــر وجهــت إلــى إخوانــي الثقــات: مســروق بــن الأجـــدع والأســـود بـــن يزيـــد فصليـــت

العصـر ثـم رحـت إلـى عمهـا وهـو فـي مسجـده فلمــا رآنــي تنحــى لــي عــن مجلســه فقلــت: أنــت أحــق

بمجلســـك ونحـــن طالبـــو حاجـــةٍ فقـــال: مرحبــــاً بــــك يــــا أبــــا أميــــة مــــا حاجتــــك قلــــت: إنــــي ذكــــرت

زينــب بنــت أخيــك فقــال: واللــه مــا بهــا عنــك رغبــة ولا بــك عنهــا مقصــر قــال: وتكلمــت فزوجنـــي

ثـم انصرفـت فمـا وصلـت إلـى منزلـي حتــى ندمــت وقلــت: مــاذا صنعــت بنفســي فهممــت أن أرســل

إليهـا بطلاقهــا ثــم قلــت: لا أجمــع بيــن حمقتيــن ولكنــي أضمهــا إلــي فــإن رأيــت مــا أحــب حمــدت اللــه

تعالـــى وإن تكـــن الأخــــرى طلقتهــــا. فأرسلــــت إليهــــا بصداقهــــا وكرامتهــــا فلمــــا أهديــــت إلــــي وقــــام

النســاء عنهــا قلــت: يــا هــذه إن مــن السنــة إذا أهديـــت المـــرأة إلـــى زوجهـــا أن تصلـــي ركعتيـــن خلفـــه

ويســـألا اللـــه عـــز وجـــل البركـــة فقمـــت أصلـــي فـــإذا هـــي خلفـــي فلمـــا فرغـــت رجعـــت إلـــى مكانهــــا

ومـــددت يـــدي فقالـــت: علـــى رسلـــك فقلـــت: إحداهـــن ورب الكعبـــة فقالـــت: الحمـــد للــــه وصلــــى

اللــه علــى محمــد وآلــه أمــا بعــد فإنــي امــرأة غريبــة ولا واللــه مــا ركبـــت مركبـــاً هـــو أصعـــب علـــي مـــن

هــذا وأنــت رجــل لا أعـــرف أخلاقـــك فخبرنـــي بمـــا تحـــب آتـــه وبمـــا تكـــره أزدجـــر عنـــه أقـــول قولـــي

===

هــذا وأستغفــر اللــه لــي ولــك. قــال فقلــت: الحمــد للــه وصلــى اللــه علـــى محمـــد وآلـــه أمـــا بعـــد فقـــد

قدمـــت خيـــر مقـــدمٍ قدمـــت علـــى أهــــل دارٍ زوجــــك سيــــد رجالهــــم وأنــــت إن شــــاء اللــــه سيــــدة

نسائهــم أحـــب كـــذا وأكـــره كـــذا قالـــت: فحدثنـــي عـــن أختانـــك أتحـــب أن يـــزوروك قـــال قلـــت: إنـــي

رجــل قــاضٍ وأكـــره أن يملونـــي وأكـــره أن ينقطعـــوا عنـــي قـــال: فأقمـــت معهـــا سنـــةً أنـــا كـــل يـــومٍ أشـــد

ســروراً منــي باليــوم الــذي مضــى فرجعــت يومـــاً مـــن مجلـــس القضـــاء فـــإذا عجـــوز تأمـــر وتنهـــي فـــي

منزلــي فقلــت: مـــن هـــذه يـــا زينـــب قالـــت: هـــذه ختنتـــك هـــذه أمـــي قلـــت: كيـــف حالـــك يـــا هـــذه

قالـــت: كيـــف حالـــك يـــا أبـــا أميـــة وكيـــف رأيـــت أهلـــك قـــال قلـــت: كـــل الخيــــر قالــــت: إن المــــرأة لا

تكــون أســوأ خلقــاً منهــا فــي حالتيــن: إذا ولــدت غلامــاً وإذا حظيـــت عنـــد زوجهـــا فـــإن رابـــك مـــن

أهلــك ريــب فالســوط الســوط قلـــت: أشهـــد أنهـــا ابنتـــك قـــد كفيتنـــي الرياضـــة وأحسنـــت الـــأدب.

فكانـت تجيئنـي فـي كـل حـولٍ مـرةً فتوصـي بهـذه الوصيـة ثــم تنصــرف فأقمــت معهــا عشريــن سنــة مــا

غضبــت عليهــا يومــاً ولا ليلــةً إلا يومــاً وكنــت لهــا ظالمــاً وذلــك أنـــي ركعـــت ركعتـــي الفجـــر وأبصـــرت

عقربــاً فعجلــت عــن قتلهــا فكفــأت عليهــا الإنــاء وبــادرت إلــى الصلــاة وقلـــت: يـــا زينـــب إيـــاك والانـــاء

فعجلــت إليــه فحركتــه فضربتهــا العقــرب فلــو رأيتنـــي يـــا شعبـــي وأنـــا أمـــص إصبعيهـــا وأقـــرأ عليهمـــا

المعوذتين وكان لي جار يقال له قيس بن جرير لا يزال يقرع مريئته فعند ذلك أقول:

===

وأنا الذي أقول:

إذا زينـــــب زارهـــــا أهلهــــــا   حشــدت وأكرمـــت زوارهـــا

وإن هـــــي زارتهـــــم زرتهـــــا   وإن لم تكـن لـي هـوى دارهـا

يا شعبي فعليك بنساء بني تميم فإنهن النساء.

شروح وتعليقات على خبر شريح

قــال القاضــي: قــد روينــا خبـــر شريـــح فـــي نكاحـــه زينـــب مـــن غيـــر طريـــق عثرنـــا علـــى هـــذا منهـــا

فأثبتناه وهو كافٍ من غيره. وفي بعض ما رويناه بيت يلي قوله:

رأيت رجالاً يضربون نساءهم   فشلت يميني يوم أضرب زينبـا

وهو:

وزينب شمس والنساء كواكب     إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا

قال القاضي: وقد أغار شريح في هذا البيت على قول النابغة في مدح النعمان بن المنذر:

ألـم تـر أن اللـه أعطـاك ســورة   ترى كـل ملـكٍ دونهـا يتذبـذب

فإنـك شمـس والملـوك كواكــب   إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

===

خمصانــــــة قلــــــق موشحهــــــا   رؤد الشبـاب غــلا بهــا عظــم

وقولـه: أهديـت إلـى زوجهـا فيـه لغتــان: هديــت العــروس إلــى زوجهــا هــداءً وأهديــت إهــداءً وطــرح

الألف أكثر فكأنه من الهداية لا من الهدية وهو أشبه وأليق بالمعنى ومن الهداء قول زهير:

فـــإن تكــــن النســــاء مخبــــآتٍ   فحـــق لكـــل محصنــــةٍ هــــداء

وأمـا قـول زينـب لشريـح هـذه ختنتــك فقــد تكلــم فــي هــذا قــوم مــن الفقهــاء واللغوييــن وحاجــة الفقهــاء

إلـــى معرفـــة ذلـــك بينـــه وإذ قـــد يوصـــي المـــرء لأصهـــار فلـــان وأختانـــه وقـــد يحلـــف لا يكلـــم اصهـــار

فلـان وأختانـه فقـال قـوم: يكــون الأختــان مــن قبــل الرجــل والأصهــار مــن قبــل المــرأة. وذهــب قــوم فــي

هــذا إلــى التداخــل والاشتــراك وهــذا أصــح المذهبيــن عنــدي وقــد قــال أميــر المؤمنيــن علــى بــن أبـــي

طالب عليه السلام.

محمد النبي أخي وصهري     أحب الناس كلهم إليا

والنبـــي أبـــو زوجتـــه ويدلـــك علـــى هـــذا قولهـــم: قـــد أصهـــر فلـــان إلـــى فلــــان وبيــــن القــــوم مصاهــــرة

وصهـر فجـرى هـذا مجـرى النســب والمناسبــة فــي إجرائهمــا علــى الطرفيــن والعبــارة بهمــا عــن الجهتيــن

وقد قـال اللـه تعالـى: " وهـو الـذي خلـق مـن المـاء بشـراً فجعلـه نسبـاً وصهـراً " الفرقـان: 54 وقـد جـاء

عن أهل التأويل في قـول اللـه تعالـى: " واللـه جعـل لكـم مـن أنفسكـم أزواجـاً وجعـل لكـم مـن أزواجكـم

===

بنيـن وحفـدة " النحــل: 72 أقــوال: قــال بعضهــم: هــم الأصهــار وقــال بعضهــم: هــم الأختــان وظاهــر

هـذا العمـل علـى اختلـاف المعنييـن بحسـب مــا ذهــب إليــه مــن قدمنــا الحكايــة عنــه وقــد قــال: وجائــز

أن يكون عبر باللفظين عن معنى واحد وقد قال بعضهم: الحفدة الخدم قال الشاعر:

حفد الولائد حولهن وأسلمت   بأكفهـــــــن أزمــــــــة الأجمــــــــال

وقال رؤبة يخاطب أباه:

إن بنيـــــــك لكــــــــرام نجــــــــده   ولــــو دعــــوت لأتــــوك حفــــدة

أي سراعـاً إلـى معاونتـك واتبـاع أمــرك ومــن هــذا قولهــم: وإليــك نسعــى ونحفــد أي نجــد فــي عبادتــك

ونسعى في طاعتك.

المجلس السابع والسبعون

خطبة عمر في الجابية واستجابته لدعوة قسطنطين

حدثنــا محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن إسحـــاق بـــن الحـــارث أبـــو النضـــر العقيلـــي قـــال حدثنـــا أبـــو

إسحـاق طلحـة بـن عبـد اللـه بـن محمـد الطلحـي النديـم قـال حدثنـا أبـو بكـر أحمـد بـن معاويــة بــن بكــر

الباهلـي قـال: سمعـت أبـا عبيـد اللـه محمـد بـن سليمـان بـن عطـاء بـن قيـس يقـول حدثنـي أبـي سليمـان

===

بـن عطـاء عـن مسلمـة بـن عبـد اللـه الجهنـي عـن عمـه أبـي مشجعــة بــن ربعــي قــال: لمــا قــدم عمــر بــن

الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه الجابيـــة لفـــرض الخـــراج وذلـــك بعـــد وقعـــة اليرمـــوك قــــال: فشهدتــــه دعــــا

بكرسـي مـن كراسـي الكنيسـة فقـام عليـه فقــال: إن نبــي اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــام فينــا فقــال:

أيهـــا النـــاس أكرمـــوا النــــاس إن خياركــــم أصحابــــي ألا ثــــم الذيــــن يلونهــــم ألا ثــــم الذيــــن يلونهــــم ألا ثــــم

يظهــر الكـــذب ويكثـــر الحلـــف حتـــى يحلـــف الرجـــل وان لـــم يستحلـــف ويشهـــد وإن لـــم يستشهـــد ألا

فمــن أراد بحبوحــة الجنــة فعليــه بالجماعــة. يــد ربكـــم مـــع الجماعـــة ألا وإن الشيطـــان ذئـــب بنـــي آدم

فهــو مــع الواحــد وهــو مــن الاثنيــن أبعــد ألا لا يخلــون رجــل بامــرأة لا تحــل لــه إلا كــان الشيطــان ثالثهمــا

ألا ومــن ساءتــه سيئاتــه وسرتــه حسناتــه فهــو مؤمــن. قمــت فيكــم بقــدر مــا قـــام النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم فينا.

ثــم ارتحــل حتــى نــزل أذرعــات وقــد ولــى علــى الشــام يزيــد بــن أبــي سفيــان فدعــا بغدائــه فلمــا فــرغ

مــن الثريــد وضعــت بيــن يديــه قصعــة أخــرى فصــاح وقــال: مــا هــذا فأرســل يزيــد إلــى معاويـــة وكـــان

صاحـب أمـره فقـال معاويـة: مـا الــذي أنكــرت يــا أميــر المؤمنيــن قــال: مــا بالــي توضــع بيــن يــدي قصعــة

ثــم ترفــع وتوضــع أخــرى قــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــك هبطـــت أرضـــاً كثيـــرة الأطعمـــة فخفـــت عليـــك

وخامتهـا فأشــر إلــى أيهــا شئــت حتــى ألزمكــه فأشــار إلــى الثريــد فقــال قسطنطيــن لمعاويــة: جــاد مــا

===

فلمـا فـرغ مــن غدائــه قالــم قسطنطيــن وهــو صاحــب بصــرى بيــن يديــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن أبــا

عبيـدة قـد فـرض علـي الخـراج فاكتــب لــي بــه فأنكــر عمــر ذلــك وقــال: مــا فــرض عليــك قــال: فــرض

علـي أربعـة دراهـم وعبـاءة علـى كـل جلجلـة يعنـي الجماجـم فقـال عمـر رضـي اللـه عنـه لأبـي عبيــدة:

مـا يقـول هـذ 1 قــال: كــذب ولكنــي كنــت صالحتــه علــى مــا ذكــر ليستمتــع بــه المسلمــون فــي شتائهــم

هــذا ثــم تقــدم أنــت فتكــون الــذي يفــرض عليهــم الخــراج فقـــال لـــه عمـــر: أبـــو عبيـــدة أصـــدق عندنـــا

منـــك فقـــال قسطنطيـــن: صـــدق أبــــو عبيــــدة وكذبــــت أنــــا قــــال: فويحــــك مــــا أردت بمقالتــــك قــــال:

أردت أن أخدعـــك ولكـــن افـــرض علـــي يـــا أميـــر المؤمنيــــن أنــــت الــــآن قــــال: فجاثــــاه النبطــــي مجاثــــاة

الخصـــم عامـــة النهـــار ففـــرض علـــى الغنـــي ثمانيـــة وأربعيـــن درهمـــاً وعلـــى الوســـط أربعـــةً وعشريـــن

درهمــاً وعلــى المفلــس المدقــع اثنــي عشــر وشـــرط عليهـــم عمـــر أن يشاطرهـــم منازلهـــم وينـــزل فيهـــا

المسلمــون وعلــى أن لا يضربــوا بناقــوس ولا يرفعــوا صليبــاً إلا فــي جــوف كنيســة وعلــى أن لا يحدثــوا

إلا مــا فــي أيديهــم وعلــى أن لا يقــروا خنزيــراً بيــن أظهــر المسلميــن وعلــى أن يقــروا ضيفهــم يومـــاً وليلـــة

وعلــى أن يحملــوا راجلهــم مــن رستــاقٍ إلـــى رستـــاق وعلـــى أن يناصحوهـــم ولا يغشوهـــم وعلـــى أن

لا يمالئـوا عليهـم عـدواً فمـن وفـى لنــا وفينــا لــه منعنــاه ممــا نمنــع نمنــه نساءنــا وأبناءنــا ومــن انتهــك شيئــاً

من ذلك استحللنا بذلك سفك دمه وسباء أهله وماله.

===

فقـال لـه قسطنطيـن: يـا أميـر المؤمنيـن اكتـب لـي بـه كتابـاً قــال: نعــم ثــم ذكــر عمــر فقــال: إنــي أستثنــي

عليـك معـرة الجيـش فقـال النبطـي: لـك ثنيـاك وقبـح اللـه مــن أقــال:. فلمــا فــرغ قــال لــه قسطنطيــن: يــا

أميــر المؤمنيــن قــم فــي النــاس فأعلمهــم كتابـــك لـــي ليتناهـــوا عـــن ظلمنـــا والفســـاد علينـــا فقالـــم عمـــر

فخطــب خطبــة رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فلمـــا بلـــغ: مـــن يهـــده اللـــه فـــلا مضـــل لـــه ومـــن

يضلـل فـلا هــادي لــه قــال النبطــي: إن اللــه عــز وجــل لا يضــل أحــداً فقــال عمــر رضــي اللــه عنــه: مــا

يقــول قالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن شيئــاً تكلــم بــه فعــاد عمــر فــي الخطبــة ثــم أعــاد النبطــي المقالـــة فقـــال:

أخبرونــي مــا يقــول قالــوا: إنــه يقــول إن اللــه لا يضــل أحــداً فقــال عمــر: والــذي نفســي بيــده لئـــن عـــدت

لأضربـن الـذي فيـه عينـاك ومضـى عمـر فـي خطبتـه فلمـا فـرغ قــام قسطنطيــن فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

لـي إليـك حاجـةً فاقضهـا لـي فــإن لــي عليــك حقــاً قــال: ومــا حقــك علينــا قــال: إنــي أول مــن أقــر لــك

بالصغــار قــال: ومــا حاجتــك إن كــان لــك فيهـــا منفعـــة فعلنـــا قـــال: تغـــدى عنـــدي أنـــت وأصحابـــك

قــال: ويحــك إن ذلــك يضــرك قــال: ولكنهــا مكرمــة وشــرف أنالــه قـــال: فانطلـــق حتـــى نأتيـــك فانطلـــق

فهيـأ فـي كنيسـة بصـرى ونجدهـا وهيـأ فيهــا الأطعمــة وقبــاب الخبيــص وكانونــاً عليــه المجمــر فلمــا جــاء

عمـر وأصحابـه نزلـوا فـي بعـض البيـادر ثـم خـرج يمشـي وتبعـه النـاس والنبطـي بيـن يديــه ثــم بــدا لعمــر

فقـــال: لا يتبعنـــي أحـــد ومضـــى هـــو والنبطـــي فلمـــا أن دخـــل الكنيســــة إذا هــــو بالستــــور والبســــط

===

وقبـاب الخبيــص والمجمــر فقــال عمــر للنبطــي: ويلــك لــو نظــر مــن خلفــي إلــى مــا هاهنــا لفســدت علــي

قلوبهــم اهتــك مــا أرى قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــي أحـــب أن ينظـــروا إلـــى نعمـــة اللـــه علـــي قـــال: إن

أردت أن نأكــل طعامــك فاصنـــع مـــا آمـــرك بـــه فهتـــك الستـــور وتـــزع البســـط وأخـــرج عنـــه المجمـــر ثـــم

قــال: اخــرج إلــى رحالنــا فأتنـــا بأنطـــاع فأخذهـــا عمـــر فبسطهـــا فـــي الكنيســـة ثـــم عمـــد إلـــى ذلـــك

الخبيـص ومـا كــان هيــأ فعكــس بعضــه علــى بعــض وقــال: أعتــدك شــيء آخــر قــال: نعــم عندنــا بقــل

وشـــواء قـــال: إيتنـــي بـــه فأخـــذه فخلـــط الشـــواء بالخبيـــص بعضـــه علـــى بعـــض وجعـــل يحمـــل بيديـــه

ويجعله على الأنطاع.

قـال طلحـة فأخبرنـا أحمـد بـن معاويـة قــال: فأمليــت هــذا الحديــث علــى رجــل مــن أصحــاب الحديــث

فزادنــي فيــه قــال فقــال النبطــي: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن هـــذا الطعـــام لا يؤكـــل هكـــذا قـــال فقـــال عمـــر:

ويـــل لـــك ولأصحابـــك إذا جـــاء مـــن يحســـن يأكـــل هـــذا ثـــم قـــال: ادع النــــاس فجــــاءوا فجثــــوا علــــى

ركبهــم وأقبلــوا يأكلــون فربمــا وقعــت اللقمـــة مـــن الخبيـــص فـــي فـــم الرجـــل فيقـــول: إن هـــذا طعـــام مـــا

رأيناه فيقول عمر: ويلك أما تسمع كيف لو رأوا ما رأيت!

فلمــا فرغــوا قــال النبطــي لمعاويــة: إن الأحبــار والرهبــان قـــد اجتمعـــوا وهـــم يريـــدون أن ينظـــروا إلـــى

أميـر المؤمنيـن وإنمـا عليـه أخلـاق وسخـة فهــل لــك أن تخدعــه حتــى ينزعهــا ويلبــس ثيابــاً حتــى يقضــي

===

جمعتــه فقــال لــه معاويــة: أمــا أنــا فــلا أدخــل فــي هــذا بعــد إذ نجــوت منــه أمــس فقــال لــه النبطــي: يـــا

أميــر المؤمنيــن ثيابــك قــد اتسخــت فــإن رأيــت أن تعطيناهــا حتــى نغسلهــا ونرمهــا قـــال: نعـــم فغســـل

الثيـاب وتركهـا فـي المـاء ثـم هيــأ لــه قميصــاً مرويــاً ورداء قصبيــاً فلمــا حضــرت الجمعــة قــال لــه عمــر:

إيتنــي بثيابــي فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن مــا جفــت ونحــن نعيــرك ثوبيــن حتــى تقضــي جمعتــك فقـــال:

أرنـي فلمـا نظـر إلـى القميـص قـال: ويحـك كأنمــا رفــي هــذا رفــواً أغربهمــا عنــي وائتنــي بثيابــي فجــاء

بهــا تقطــر فجعــل يتناولهــا وجعــل النبطــي يأخــذ بطــرف الثــوب وعمــر بالطــرف الآخــر ويعصرهــا ثـــم

دعـا بكرسـي مـن كراسـي الكنيسـة فقـام عليـه يخطــب النــاس ويمســح ثيابــه ويمددهــا قــال: فسألــه أي

شــيءٍ كانــت ثيابــه قــال: غــزل كتـــانٍ. قـــال: وجـــاءت الرهبـــان فقامـــوا وراء النـــاس وعليهـــم البرانـــس

تبــرق بريقـــاً ومعهـــم عصـــي فيهـــا تفـــاح الفضـــة ومعهـــم المواكـــب فلمـــا نظـــروا إلـــى هيئتـــه قالـــوا: أنتـــم

الرهبان!! لا والله ولكن هذه الرهبانية ما أنتم عنده إلا ملوك.

مشاطرة السكان بدمشق منازلهم

قــال: ثــم ارتحــل عمــر حتــى أتــى دمشــق فشاطرهــم منازلهــم وكنائسهــم وجعــل يأخـــذ الحيـــز القبلـــي

مــن الكنيســة لمسجــد المسلميــن لأنهــا أنظــف وأظهــر وجعــل يأخــذ هــو بطــرف الحبــل ويأخــذ النبطــي

===

بطــرف الحبــل حتــى شاطرهــم منازلهــم قــال: فربمــا أزحــف فأخــذ الحبــل منــه فأعقبــه. ففــرغ عمــر

مــن دمشــق وحمــص وبعــث أبــا عبيــدة إلــى قنسريــن وحلــب ومنبــج ففعــل بهــا كمــا فعــل عمــر ورجـــع

عمر من حمص إلى المدينة.

عياض بن غنم وصلح الرها

قال: فلما نـزل أبـو عبيـدة منبـج بعـث عيـاض بـن غنـم فـي عشريـن فارسـاً فأتـى الرهـا وقـد اجتمـع بهـا

أهــل الجزيــرة مــن الأنبــاط فأتاهــا ابـــن غنـــم فوقـــف عنـــد بابهـــا الشرقـــي علـــى فـــرس أحمـــر محـــذوف

فأخبرنـا أحمـد بـن معاويـة عـن محمـد ابـن سليمــان بــن عطــاء قــال حدثنــي أبــي عــن جــدي عمــن سمــع

عياضـاً وهـو يدعوهـم إلـى الإسلـام فأبـوا عليـه فعـرض عليهــم الجزيــة فأقــروا وقــد عرفــوا شــرط عمــر

بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه علـى أهـل الشـام فقالـوا: نعــم نقــر علــى أن نشتــرط قــال: نعــم فاشترطــوا

ونشتـــرط فاشترطـــوا كنائسهـــم التـــي فـــي أيديهـــم علـــى أن يـــؤدوا خراجهـــا ومـــا لجـــأ إليهـــا مــــن طائــــر

وصلمهم التي فـي كنيستهـم قـال محمـد بـن سليمـان بـن عطـاء: الصلـم الخشبـة التـي يزعمـون أن عيسـى

بــن مريــم عليــه السلــام صلــب عليهــا لــم يقــل صلبهــم وســور مدينتهــم قــال عيــاض: فإنــي أشتــرط أنــا

أيضــاً فاشتــرط عليهــم أن يشاطرهــم منازلهــم وينــزل فيهـــا المسلمـــون وعلـــى أن لا يحدثـــوا كنيســـةً إلا

===

مـــا فـــي أيديهـــم وعلـــى أن لا يرفعـــوا صليبـــاً ولا يضربـــوا بناقـــوسٍ إلا فــــي جــــوف كنيســــة وأن يقــــروا

ضيـف المسلميـن يومـاً وليلــة وعلــى أن يحملــوا راجــل المسلميــن مــن رستــاقٍ إلــى رستــاق وعلــى أن لا

يعمــروا خنزيــراً بيــن ظهرانــي المسلميــن وعلـــى أن يناصحـــوا المسلميـــن ولا يغشوهـــم ولا يمالئـــوا عليهـــم

عــدواً ومــن وفــى لنـــا وفينـــا لـــه ومنعنـــاه ممـــا نمنـــع منـــه نساءنـــا وأبناءنـــا ومـــن انتهـــك شيئـــاً مـــن ذلـــك

استحللنــا سفــك دمــه وسبــاء أهلــه ومالـــه فقالـــوا: اكتـــب بيننـــا وبينـــك كتابـــاً فتـــورك عيـــاض علـــى

فرســه فلمــا فــرغ قالــوا: اشهــد لنــا قـــال: فكتـــب شهـــد اللـــه وملائكتـــه وكفـــى باللـــه شيهـــداً. ودفـــع

الكتــاب إليهــم فدخــل فــي شرطهــم جميــع أهــل الجزيــرة. وأمــا الــأرض فهــي للمسلميــن وأنتــم عمالهـــم

فيها.

تعليقات للقاضي

قال القاضي: قوله: فمن أراد بحبوحة الجنة يعني فضاءها وسعتها كما قال جرير:

قومي تميم هم القوم الذين هـم   ينفون تغلب عن بحبوحة الدار

وفــي هــذا الخبـــر أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه جعـــل أهـــل الجزيـــة طبقـــات ففـــرض علـــى

أغنيائهــم مقــداراً مــن الجزيــة وعلــى المتوســط منهــم مقــداراً متوسطـــاً بيـــن مـــا فرضـــه علـــى أعلاهـــم

===

طبقـة ومـا جعلـه علــى أدونهــم فــي الوجــد منزلــةً وظهــر ذلــك مــن فعلــه واستفــاض فــي الصحابــة فلــم

يظـره مـن أحدهـم إنكـار لـه ولا مخالفـة فيـه ثـم تلـاه فـي ذلــك أئمــة أهــل العلــم بالديــن فــي جميــع أمصــار

المسلميــن وبهــذا نقــول وكــان الشافعــي يــرى ألا يتجـــاوز فـــي قـــد الجزيـــة دينـــاراً أو عدلـــه واستقصـــاء

الكلام والحجاج في هذا يطول وهو مرسوم في مواضعه من كتبنا في الفقه.

عمر يرحل لنفسه

حدثنـا أحمــد بــن إسحــاق بــن بهلــول أبــو جعفــر الأنبــاري قــال حدثنــي أبــي قــال حدثنــا إسحــاق بــن

عيسـى الطبـاخ عـن عبـد الرحمـن بـن زيــد بــن أسلــم عــن أبيــه عــن جــده قــال: خرجــت مــع عمــر إلــى

الشام فاستيقظنا ليلةً وقد رحل لنا رواحلنا وهو يرحل لنفسه وهو يقول:

لا يأخــذ الليــل عليـــك بالهـــم   والبس له هـذا القميـص واعـم

وكـــن شريـــك رافـــعٍ وأسلــــم   ثـم اخـدم الأقـوام حتـى تخــدم

قال فقلت: رحمك الله يا أمير المؤمنين لو أيقظتنا لكفيناك.

قال القاضي: كأن أبا تمام سمع هذا فأخذ منه قوله:

فمن خدم الأقوام يرجو نوالهـم   فإنـي لـم أخدمـك إلا لأخدمـا

===

قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر

وروينــا فــي معنــى مــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فيمــا أتــى هــذا الخبــر بــه عــن بعــض

السلــف أنــه قــال لا بــن عمــر بــن عبــد العزيــز: مــا رأيــت رجــلاً أكــرم مــن أبيــك سمــرت معــه ذات ليلــةٍ

فخفــت المصبــاح فقــام إليــه فأصلحــه فقلــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن هــلا أمــرت بإصلاحــه فقــال: قمــت

وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز.

إنا لا نتخذ الإخوان خولاً

وروي نحـو هــذا عــن الأبــرش الكلبــي وقــد قــام ليصلــح المصبــاح فقــال لــه صاحــب المجلــس: مــه ليــس

من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه ويروى أنه قال: إنا لا نتخذ الاخوان خولاً.

فروة بن مسيك يفد على الرسول

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بــن دريــد قــال أخبرنــا أبــو عثمــان قــال أخبرنــا الأصمعــي عــن أبــي عمــرو بــن

العـلاء قـال: كـان بيـن مـراد وبيــن بنــي الحــارث بــن كعــب قتــال فــي الجاهليــة فاستعانــت بنــو الحــارث

بهمـــدان علـــى مـــراد فقتـــل مـــن هـــؤلاء ألـــف ومـــن هـــؤلاء ألـــف وذلـــك يــــوم الــــرزم فدخــــل فــــروة بــــن

مسيــك بعــد ذلــك علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: أيــن كنــت عــن قومــك يـــوم الـــرزم فقـــال

===

إن نهــــــزم فهزامــــــون قدمـــــــاً   وان نهــــــزم فغيــــــر مهزمينـــــــا

كـذاك الحـرب صولتهـا سجـال   تكــر صروفهــا حينـــاً فحينـــا

فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: مــا أردت هــذا وإن الــذي أصيــب بــه قومــك هــو الــذي حرضهــم

على الإسلام.

أنت الذي يكذب من يحدث بأنعم الله

حدثنـا أبـو طالـب الكاتـب علـي بـن محمــد بــن الجهــم قــال حدثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن منصــور الزيــادي

قــال حدثنــا عبــد الــرزاق قــال أخبرنــا معمــر عـــن زيـــاد بـــن جبـــل عـــن أبـــي كعـــب الحارثـــي وهـــو ذو

الـإداوة قـال: سمعتـه يقـول: خرجـت فـي طلـب إبـل لـي ضـوال فتـزودت لبنـاً فـي إداوة قـال ثـم قلـت فـي

نفســـي: مـــا أنصفـــت ربـــي فأيـــن الوضـــوء قـــال: فهرقــــت اللبــــن وملآتهــــا مــــاء فقلــــت: هــــذا وضــــوء

وهــذا شــراب قــال فكنــت أبغــي إبلــي فـــإذا أردت أن أتوضـــأ اصطببـــت مـــن الـــإداوة مـــاءً فتوضـــأت

وإذا أردت أن أشــرب اصطببــت لبنــاً فشربتــه فمكثــت بذلــك ثلاثــاً فقالــت لــه أسمــاء النجرانيـــة: يـــا

أبــا كعــب أحقينــاً كــان أم حليبــاً فقــال: إنــك لظالمــة كــان يعصــم مــن الجــوع ويــروي مــن الظمـــأ أمـــا إنـــي

حدثـت بهـذا نفـراً مـن قومـي منهـم علـي بـن الحـارث سيـد بنــي قنــان فقــال: مــا أظــن الــذي تقــول كــأن

===

تقـول قـال قلـت: اللـه أعلـم بذلــك قــال فرجعــت إلــى منزلــي فبــت ليلتــي تلــك قــال: فــإذا أنــا بــه صلــاة

الصبــح علــى بابــي فخرجــت إليــه قــال فقلــت: يرحمــك اللــه لــم تعنيــت إلــي ألا أرسلــت إلـــي فآتيـــك

قـــال: لا فإنـــي أحـــق بذلـــك أن آتيـــك مـــا نمـــت الليلــــة إلا أتانــــي آتٍ فقــــال: أنــــت الــــذي يكــــذب مــــن

يحدث بأنعم الله!

موقف المتكلمين من الكرامات

قــال القاضــي: قــد أنكــر جماعــة مــن المتكلميــن أن يظهــر اللـــه تعالـــى مـــن آياتـــه مـــا يخـــرج عـــن عـــادات

النـاس علـى مـرور الزمــان وكــرور الأيــام إلا لنبــي علمــاً لــه شاهــداً بصدقــه ودليــلاً علــى صحــة نبوتــه

أو فـي زمــان نبــي ونفــوا جــواز هــذا وأن يؤيــد بــه أحــد مــن الآدمييــن ليــس بنــي وأن كــان علــى غايــة

الصلـاح فـي دينـه والطهـارة فــي نفســه وقــوة يقينــه وجمهــور المعتزلــة مــن أشــد النــاس دفعــاً لــه وتكذيبــاً

لمـن حكـى شيئـاً منـه وقـد كـان أبـو بكـر ابـن الإخشيـد يجيــز هــذا إذا جــرى علــى يــد مــن ليــس بنبــي

إذ أيـد بـه علـى وجـه يرجـع إلـى تصديـق النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم والشهــادة بصحــة رسالتــه وأبــو

بكــر مــن أماثــل المعتزلــة فــي علمــه وبيانـــه ونظـــره وتدينـــه. ورأيـــت بعـــض مـــن شاهدنـــاه مـــن نظـــاري

المعتزلــة وذوي التديــن منهــم يجيــز إظهــار مثــل ذلـــك هـــذا للصالحيـــن وعلـــى أيـــدي الأبـــرار المخلصيـــن

وفـي ذكـر مـا يحتـج بـه لأهـل هـذا القـول وعليهـم وإثبـات مـا روي فيـه مـن الأخبـار المستفيضــة المنتشــرة

===

ومــا حكــي عمــن ظهــرت عدالتــه واشتهــر علمــه وأمانتــه طــول ليـــس هـــذا موضـــع استقصائـــه وليـــس

هذا الباب مما يدفعه عقل ولا نظر ولا سمع ولا خبر.

وقـــد كـــان بعـــض المتكلميـــن ورواة الأخبـــار مـــن المتثبتيـــن يجيـــزون ظهـــور هـــذه الحوائـــج علـــى أيـــدي

الأنبيــاء والصالحيــن مــن أئمتهــم وأئمــة الديــن بعدهــم ويمنــع مــن ظهورهــا علــى مــن يدعــي النبــوة كاذبــاً

ويتديـن دينـاً باطـلاً ويذهبـون إلـى أن فـي تجويـز ذلـك إفسـاد الأدلـة والتبـاس الحجـة والتسويــة بنــي ذوي

الهـدى والضلالــة والولايــة والعــداوة وأجــازوا ظهــور هــذه الأشيــاء علــى يــد مــن يدعــي الربوبيــة علــى

وجــه الفتنــة وتغليــظ الفتنــة كالــذي روي مــن أمــر الدجــال وأنــه يتبعــه جنــة ونـــارن وقالـــوا: ليـــس فـــي

إضلــال النــاس ولا لبــس فــي دينهــم لــأن الأسنــان مرســوم بمــا لا ينفــك منــه ممــا يــدل علـــى حدثـــه وأنـــه

مخلـوق كائـن بعـد أن لـم يكـن فأمــا الدجــال فإنــه مــع مــا فيــه مــن سمــة الحــدث التــي يشــارك فيهــا سائــر

النـاس مرمـي بالعاهـة الظاهـرة لأعيـن الناظريـن النافيـة للشـك فـي أمـره عـن قلـوب العاقليــن. وأمــا النبــوة

فصـدق مـن يدعيهـا وكـذب مـن هـو مبطـل فــي ادعائهــا فــإن هذيــن الفريقيــن مشتركــان مــن جهــة الخلقــة

والصورة والهيئة الإنسانية.

المجلس الثامن والسبعون

===

أخبرنـــا القاضـــي أبـــن الفـــرج المعافـــى بـــن زكريـــا الجريـــري قـــال حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن زيـــاد

النيسابـوري قـال حدثنـا جعفـر بـن محمـد بـن الحجـاج بـن فرقـد القطـان قـال حدثنـا إسماعيـل يعنــي ابــن

رجـاء قـال حدثنـا معقـل يعنـي ابـن عبيـد اللـه عـن ابـن أبـي حسيـن عـن شهــر بــن حوشــب عــن أسمــاء

قالــت: دخــل علينــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــد حــدث أصحابــه حديثــاً غليظــاً حتـــى

فاضــت أعيــن القـــوم ينتحبـــون عـــن فتنـــة الدجـــال ثـــم قـــام عنهـــم فخـــرج وهـــم كذلـــك فسكبـــت لـــه

وضـوءاً فـي الإنـاء فدخـل ثـم خـرج فتوضـأ ثـم رجـع إليهـم وهـم علــى تلــك الحــال والوضــوء يقطــر منــه

فاعتمــد علــى عارضتــي البـــاب ثـــم قـــال: مهيـــم قالـــت أسمـــاء: فكنـــت جاريـــةً ناهـــداً جريـــة علـــى

مسألتـه فقلـت حيـن لـم يجيبـوه: مهيـم يـا رسـول اللــه خلعــت قلوبنــا بالأعــور الدجــال وقــد كــان حــدث

القـوم فـي حديثـه عـن الدجـال أنـه تنحـاز إليـه ثمـار الـأرض وأطعمتهـا فقلـت لـه: فكيـف يــا رســول اللــه

يومئـذ واللـه إنـي لأعجـن عجينـي ثـم مـا يأنـي لـي حتــى إنــي لأخشــى أن يفتننــي تعنــي الجــوع قــال: لا

بأس لا بأس إن خرج وأنا حي فأنا حجيجه وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم.

وحدثنــي أن ممــا وصفــه بــه أنــه قــال: مــا أشكــل عليكــم فيــه فإنــه أســـود جعـــد أعـــور مكتـــوب بيـــن

عينيه: كافر يقرأه كل مسلم كاتب أو غير كاتب.

قــال القاضــي: وقــد روي أن التبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ذكـــر لـــه مـــا يقـــال إنـــه يتبـــع الدجـــال مـــن

===

والأخبــار الــواردة فـــي أمـــر الدجـــال وظهـــوره ومهلكـــه كثيـــرة جـــداً ونســـأل اللـــه أن يعيذنـــا مـــن فتنتـــه

ويجيرنا من ضلالته ويعصمنا من فتنة المحيا والممات برحمته.

إنها حسناء فلا تفرك

حدثنـا أحمـد بـن إسحـاق ابـن بهلـول قـال حدثنـي أبــي قــال حدثنــا معــن بــن عيســى قــال: سمعــت أن

عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه كــان يطــوف بالكعبــة فــإذا أعرابــي طــوال علــى عنقـــه مثـــل المهـــاة

البيضاء وهو يقول:

عـــدت لهــــذي جمــــلاً ذلــــولا   موطـــــــــأ أتبــــــــــع السهــــــــــولا

أعدلهـــــا بالكـــــف أن تميــــــلا   أحـــذر أن تسقـــط أو تــــزولا

أرجو بذاك نائلاً جزيلا

فقــال عمــر: يــا عبــد اللــه مــن هــذه المــرأة التــي قـــد وهبـــت حجـــك لهـــا قـــال: امرأتـــي أمـــا واللـــه إنهـــا

علــى ذاك لحمقــاء مرغمــة أكــول قمامــة لا يبقــى لهـــا حامـــة ولكنهـــا حسنـــاء فـــلا تفـــرك وأم عيـــالٍ فـــلا

تترك فقال عمر: فشأنك إذاً بها.

شروح وتعليقات

===

قــال القاضــي: قولــه: مثــل المهــاة البيضــاء يعنــي البقــرة الوحشيــة ويقــال للبلــورة مهــاة وكأنــه قصـــد بهـــذا

القــول البيــان عــن الصفــاء والحســن والضيــاء. ويقــال مـــا لهـــذا العيـــش مهـــاه أي نـــور وبهجـــة كمـــا قـــال

الشاعر:

وليـــس لعيشنــــا هــــذا مهــــاه   وليســت دارنــا الدنيــا بـــدار

يــروى مهــاة بتــاءٍ فــي الوصــل يوقــف عليهــا بالهــاء لأنهــا للتأنيــث وهــي فعلــة مثـــل حصـــاة ويـــروى مهـــاه

علـى أن الهـاء أصليـة وهـي لــام الفعــل وزنهــا فعــال مثــل سفــاه. وقولــه: أعدلهــا بالكــف أن تميــلا قيــل

معنـاه: عـن أن تميـل والكوفيـون يتأولونـه بمعنـى لئـلا تميــل وقالــوا مثــل هــذا فــي قولــه تعالــى: " وجعلنــا

فـي الـأرض رواسـي أن تميـد بكـم " الأنبيـاء: 31 أنـه بمعنـى ألا تميـد بكـم وقالـوا فـي قولـه عـز وجــل:

" يبين الله لكم أن تضلوا النساء: 176 معناه أن لا تضلوا. وأنشدوا في هذا قول الشاعر:

رأينـا مــا يــرى البصــراء فيهــا   فآلينـــــــا عليهـــــــا أن تباعــــــــا

أي أن لا تباع.

وأنكـر البصريـون هـذا وقالـوا: المعنـى يبيـن اللـه لكـم كراهيــة أن تضلــوا وحملــوا معنــى البيــت علــى نحــو

هذا الوجه.

وقولـــه: إنهـــا لحمقـــاء مرغامـــة إن كانـــت الروايـــة هكــــذا فهــــو مــــن المراغمــــة وهــــي المشاقــــة والمخالفــــة

===

وإن كـان الصحيـح مـن الروايــة مرعامــة بالعيــن المبهمــة فهــو مــن الرعــام وهــو المخــاط. روي عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أنــه قــال: صلــوا فــي مرابــض الغنــم وامسحــوا رعامهــا فإنهــا مــن دواب الجنــة.

فــإن كانــت الروايــة هكــذا فإنــه وصفهــا بالحمــق تقــول العــرب: أحمــق يمتخــط بكوعــه. ومــن قــال فـــي

الخبـر مرغامـة بالغيـن المعجمـة فإنـه ينبغـي أن يقـول رغامهــا بفتــح اليــاء. وقولــه: لا تبقــى لهــا حامــة أي

طائفــة تطــوف لإفنائهــا خبــز بيتهـــا. وقولـــه: ولكنهـــا حسنـــاء فـــلا تفـــرك زعـــم أهـــل العلـــم باللغـــة أن

العـرب تقـول: فركـت المــرأة زوجهــا تفركــه إذا أبغضتــه وأنهــم يقولــون فــي الرجــل إذا أبغــض أمرأتــه: قــد

صلفـت عنـده ولا يقولـون فركهـا. وقـد جـاء فـي هــذا الخبــر حسنــاء فــلا تفــرك فــإن كــان هــذا الكلــام

محفوظــاً وكــان روايــة مــن يضبــط هــذا ويوثــق بنقلــه ومعرفتــه فهــو صحيــح مستعمــل مسقــط لقــول مــن

زعــم أنــه مرفــوض مهمــل وإن كانــت الروايــة غيــر ثابتــةٍ فمــا ذكـــره اللغويـــون الذيـــن عنـــوا بكلـــام العـــرب

وميـــزوا مستعملـــة مـــن مهملـــه أولــــى باتباعهــــم والأخــــذ بروايتهــــم وإثبــــات مــــا أثبتــــوه ونفــــي مــــا نفــــوه

وأسقطـــوه. وقـــد قيـــل إن امـــرأ القيـــس كـــان مفركـــاً أي تبغضـــه النســـاء ويقـــال امـــرأة فـــارك كمـــا قــــال

متمم بن نويرة:

أقول لهندٍ حين لم أرض فعلهـا   أهذا دلال العشق أم فعل فارك

ويجمع الفارك فوارك مثل قاعد وقواعد وطالق وطوالق وطاهر وطواهر كما قال ذو الرمة:

===

وهذا من الجمع المطرد في العربية سماعاً وقياساً.

أسئلة علي لابنه الحسن

حدثنـا بـدر بـن الهيثـم الحضرمـي قـال حدثنـا علـي بـن المنـذر الطريقـي قـال حدثنـا عثمــان بــن سعيــد

قـال حدثنـا عثمـان بـن سعيـد قـال حدثنـا محمـد بـن عبـدي اللـه أبـو رجـاء مـن أهـل تستــر قــال حدثنــا

شعبـة بـن الحجـاج الواسطــي عــن أبــي إسحــاق الهمدانــي عــن الحــارث الأعــور أن عليــاً عليــه السلــام

ســاءل ابنــه الحســن عليــه السلــام عــن أشيــاء مــن أمــر المــروءة فقــال: يــا بنــي مــا الســداد قـــال: يـــا أبـــة

الســداد دفــع المنكــر بالمعــروف قــال: فمــا الشــرف قــال: اصطنـــاع العشيـــرة وحمـــل الجريـــرة قـــال: فمـــا

المـــروءة قـــال: العفـــاف وإصلـــاح المـــرء مالـــه قـــال: فمـــا الدقـــة قـــال: النظـــر فـــي اليسيـــر ومنـــع الحقيــــر

قــال: فمــا اللــؤم قــال: إحــراز المـــرء نفســـه وبذلـــه عرســـه مـــن اللـــؤم قـــال: فمـــا السماحـــة قـــال: البـــذل

فــي اليســر والعســر قــال: فمــا الشــح قــال: أن تــرى مــا فــي يديـــك شرفـــاً ومـــا أنفقتـــه تلفـــاً قـــال: فمـــا

الإخــاء قــال: الوفــاء فــي الشــدة والرخــاء قــال: فمــا الجبــن قـــال: الجـــرأة علـــى الصديـــق والنكـــول عـــن

العـدو قـال: فمــا الغنيمــة قــال الرغبــة فــي التقــوى والزهــادة فــي الدنيــا هــي الغنيمــة البــاردة قــال: فمــا

الحلــم قـــال: كظـــم الغيـــظ وملـــك النفـــس قـــال: فمـــا الغنـــى قـــال: رضـــى النفـــس بمـــا قســـم اللـــه عـــز

===

وجـل لهــا وإن قــل فإنمــا الغنــى غنــى النفــس قــال: فمــا الفقــر قــال: شــره النفــس فــي كــل شــيء قــال:

فمـــا المنعـــة قـــال: شـــدة البـــاس ومنازعـــة أشـــد النـــاس قـــال: فمـــا الـــذل قـــال الفـــزع عنـــد المصدوقـــة

قـــال: فمـــا الجـــرأة قـــال موافقـــة الأقـــران قــــال: فمــــا الكلفــــة قــــال كلامــــك فيمــــا لا يعنيــــك قــــال: فمــــا

المجــد قــال: إن تعطــي فــي الغــرم وأن تعفــو عــن الجــرم قـــال: فمـــا العقـــل قـــال: حفـــظ القلـــب عـــن كـــل

مــا استرعيتـــه قـــال: فمـــا الخـــرق قـــال: معاداتـــك لإمامـــك ورفعـــك عليـــه كلامـــك قـــال: فمـــا السنـــاء

قـــال إيتـــان الجميـــل وتـــرك القبيـــح قـــال: فمـــا الحـــزم قـــال: طـــول الأنـــاة والرفـــق بالولـــاة والاحتـــراس مــــن

النــاس بســوء الظـــن هـــو الحـــزم قـــال: فمـــا الســـرو قـــال: موافقـــة الإخـــوان وحفـــظ الجيـــران قـــال: فمـــا

السفــــه قــــال: إتبــــاع الدنــــاة ومصاحبــــة الغــــواة قــــال: فمــــا الغفلــــة قـــــال: تركـــــك المسجـــــد وطاعتـــــك

المفســد قــال: فمــا الحرمــان قــال: تركــك حظــك وقــد عــرض عليـــك قـــال: فمـــا السيـــد قـــال: السيـــد

الأحمق في ماله المتهاون في عرضه يشتم فلا يجيب المتحرز بأمر عشيرته هو السيد.

علي يروي كلمات للرسول

قـال ثـم قـال علـي عليـه السلـام: يـا بنـي سمعـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يقــول: لا فقــر أشــد

مــــن الجهــــل ولا مــــال أعــــود مــــن العقـــــل ولا وحشـــــة أوحـــــش مـــــن العجـــــب ولا مظاهـــــرة أوثـــــق مـــــن

===

المشـــــاروة ولا عقـــــل كالتدبيـــــر ولا حســـــب كحســـــن الخلـــــق ولا ورع كالكــــــف ولا عبــــــادة كالتفكــــــر

ولا إيمـــان كالحيـــاء والصبـــر. وآفـــة الحديـــث الكـــذب وآفـــة العلـــم النسيـــان وآفـــة الحلــــم السفــــه وآفــــة

العبــــادة الفتــــرة وآفــــة الظــــرف الصلــــف وآفــــة الشجاعــــة البغــــي وآفــــة السماحــــة المــــن وآفـــــة الجمـــــال

الخيــلاء وآفــة الحســب الفخــر. يــا بنــي لا تستخفــن برجــل تــراه أبــداً فـــإن كـــان أكبـــر منـــك فعـــد أنـــه

أبــوك وإن كـــان فـــي مثـــل عمـــرك فهـــو أخـــوك وإن كـــان أصغـــر منـــك فاحســـب أنـــه ابنـــك. فهـــذا مـــا

ســاءل علــي بــن أبــي طالــب ابنــه الحســن عليهمــا السلــام عــن أشيــاء مـــن المـــروءة ومـــا أجابـــه الحســـن

رضي الله عنه.

تعليق القاضي

قـال القاضـي: فــي هــذا الخبــر مــن جوابــات الحســن أبــاه عمــا ساءلــه عنــه مــن الحكمــة وجزيــل الفائــدة

مــا ينتفــع بــه مــن راعــاه وحفظــه ووعـــاه وعمـــل بـــه وأدب نفســـه بالعمـــل عليـــه وهذبهـــا بالرجـــوع إليـــه

وتتوفــر فائدتــه بالوقــوف عنــده. وفيمــا رواه فــي أضعافــه أميــر المؤمنيــن عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه

وسلــم مــالا غنــى بكــل لبيــب عليــم ومــدرهٍ حكيــم عـــن حفظـــه وتأملـــه والمسعـــود مـــن هـــدي لتقبلـــه

والمجدود من وفق لامتثاله وتقبله.

===

حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال أخبرنـا أبــو حاتــم قــال أخبرنــا أبــو عبيــدة قــال: قــدم المغيــرة بــن

حبنـاء أحـد بنـي مالـك بـن حنظلــة علــى طلحــة الطلحــات يطلــب صلتــه فأخــرج إليــه حجــري ياقــوت

فـي درجيـن فقـال: أيمـا أحـب إليـك عشــرة آلــاف أو الحجــران فقــال: مــا كنــت لأختــار الحجــارة علــى

الدراهــم فأمــر لــه بعشــرة آلــاف ثــم قــال: أيهــا الأميــر إن نفســي تنازعنــي إلــى أحــد الحجريــن فدفعـــه

إليه فأنشأ يقول:

أرى الناس غاضوا ثم فاضوا ولا أرى   بنــي خلــفٍ إلا رواء المـــوارد

إذا نفعــوا عــادوا لمــن ينفعونــه   وكائن ترى من نافع غير عائـد

فألقى إليه الحجر الأخر.

أعرابي قاتل اللصوص ونجا

حدثنـا يـزداد بـن عبـد الرحمـن قـال قـال أبـو موسـى يعنـي عيسـى بــن إسماعيــل تينــة حدثنــي الرياشــي

أن لصوصاً وقعوا على قوم فيهم أعرابي فسلبوهم ثيابهم وقاتل الأعرابي حتى نجا فأنشأ يقول:

سائـــلا سيفـــي هــــل رويتــــه   حين عز الري من هام اللصوص

فـــــــر أصحابـــــــي وقاتلتهـــــــم   باذلاً نفسي لهـم دون القميـص

===

عمر بن هبيرة يلجأ إلى يزيد بن المهلب

ليحمل عنه غرماً

حدثنــا أبــو النضــر العقيلــي قــال حدثنــا أبــو إسحــاق طلحــة بــن محمـــد الطلحـــي النديـــم قـــال حدثنـــا

أحمـد بـن معاويـة قـال وقـال عبـد اللــه بــن الكوفــي: أغــرم سليمــان بــن عبــد الملــك عمــر بــن هبيــرة مــن

غزاتـه فـي البحـر ألـف ألـف درهـم فمشــى إلــى يزيــد بــن المهلــب وقــد ولــي العــراق بعثمــان بــن حيــان

المــري والقعقــاع ابــن خالــد العبســي والهذيــل بــن زفــر بــن الحــارث الكلابـــي وغيرهـــم مـــن قيـــس فلمـــا

انتهــوا إلــى بــاب ســرادق يزيــد أذن لهــم الحاجـــب فـــي دخولـــه وأعلمهـــم أنـــه يغســـل راســـه فلمـــا فـــرغ

خـرج فـي سبنيـة فألقــى نفســه علــى فرشــه ثــم قــال: مــا ألــف بينكــم فقــال عثمــان: هــذا ابــن هبيــرة

شيخنــا وسيدنــا كــان الوليــد حمــل معــه مــالاً حيــث وجهـــه إلـــى البحـــر فأعطـــاه جنـــده فخـــرج عليـــه

مــن غرمــه ألــف ألــف درهــم فقلنــا: يزيــد سيــد أهــل اليمــن ووزيـــر لسليمـــان وصاحـــب العـــراق ومـــن

قــد تحمــل أمثالهــا عمــن ليــس مثلنــا وواللــه لــو وسعتهـــا أمـــوال قيـــس لاحتملناهـــا. ثـــم تكلـــم القعقـــاع

فقــال: يـــا ابـــن المهلـــب هـــذا خيـــر ساقـــه اللـــه إليـــك وليـــس أحـــد أولـــى بـــه منـــك فافعـــل بـــه كبعـــض

فعلاتــك الــأول فلــن يصــدك عــن قضــاء هــذا الحــق ضيــق ولا بخــل وقـــد أتينـــاك مـــع ابـــن هبيـــرة فيمـــا

===

حمــل فهــب لنــا أموالنــا واستــر فــي العــرب عورتنــا. ثــم تكلــم الهذيــل بــن زفــر فقــال: يــا ابـــن المهلـــب

إنــي لــو وجــدت مــن الممشــى إليــك بــداً لمــا مشيــت إليــك لــأن أموالــك بالعــراق وإنمــا أتيتنـــا خائفـــاً ثـــم

أقمــت فينــا ضيفــاً ثــم تخــرج مــن عندنــا محروبــاً. وايــم اللــه لئــن تركنــاك بالشــام لنأتينــك بالعـــراق ومـــا

ها هنـا أقـرب فـي الحظـوة وأوجـب للذمـام. ثـم تكلـم ابـن خيثمـة فقـال: إنـي لا أقـول لـك يـا ابـن المهلـب

مــا قــال هــؤلاء أخبرنــي إن أنــت عجــزت عــن احتمــال مــا علــى ابــن هبيـــرة فعلـــى مـــن المعـــول لا واللـــه

ماعنـد قيـس لـه فكـاك ولا فـي أموالهـم متســع ولا عنــد الخليفــة لــه فــرج. ثــم تكلــم ابــن هبيــرة فقــال:

أمـــا أنـــا فقـــد قضيـــت حاجتـــي رددت أم أنجحـــت لأنـــه ليـــس لـــي أمامـــك متقـــدم ولا خلفـــك متأخـــر

وهــذه حاجــة كانــت فــي نفســي فقضيتهــا. فضحــك يزيــد بــن المهلــب وقــال: إن التعــذر أخــو البخـــل

ولا أعتـــذر فاحتكمـــوا فقـــال القعقـــاع: نصـــف المـــال فقـــال يزيـــد: قـــد فعلـــت أرنــــا يــــا غلــــام غــــداءك

قـال: فجـيء بالطعـام فأنكرنـا منـه أكثـر ممـا عرفنــا فلمــا فرغنــا أمــر بتطييبنــا وحملاننــا وإجــادة الكســوة

لنـــا قـــال: ثـــم خرجنـــا حتـــى إذا مررنـــا قـــال ابـــن هبيـــرة: أخبرونـــي عمـــا بقـــي مـــن يحملـــه بعــــد ابــــن

المهلـــب لقـــد صغـــر اللـــه أقداركـــم وأخطاركـــم واللـــه مـــا يـــدري يزيـــد مـــا بيـــن النصــــف والتمــــام ومــــا

همــا عنــده إلا ســواء ارجعــوا إليــه فكلمــوه فــي الباقــي قــال: وقــد كــان يزيــد ظــن بهــم أن سيرجعــون

إليــه فــي التمــام فقــال للحاجــب: إذا عــادوا فأدخلهــم فلمــا عــادوا أدخلهــم فقــال لهــم يزيــد: إن ندمتـــم

===

أقلناكـــم وإن استقللتـــم زدناكـــم فقـــال لـــه ابـــن هبيـــرة: يـــا ابـــن المهلـــب إن البعيـــر إذا أوقـــر أثقلتـــه أذنـــاه

وأنـا بمـا بقــي مثقــل فقــال: قــد حملتهــا عنــك ثــم ركــب إلــى سليمــان فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إنــك إنمــا

رشحتنـي لتبلـغ بيـن وإنـي لا أضيـق عـن شـيءٍ اتسـع لـه مالـك ومــا فــي أيدينــا عــوارٍ لــك تصطنــع بهــا

النـاس وتبتنـي بهــا المكــارم ولــولا مكانــك ظلعنــا بالصغيــر. ثــم قــال: إنــه أتانــي ابــن هبيــرة فــي وجــوه

أصحابـــه فقـــال لـــه سليمـــان: أمســـك أتـــاك فـــي مـــال اللـــه عنـــده خــــب ضــــب جمــــوع منــــوع خــــدوع

هلــوع هيــه فصنعــت مــاذا قــال: حملتهـــا عنـــه قـــال: احملهـــا إذاً إلـــى بيـــت مـــال المسلميـــن قـــال: واللـــه

مـــا حملتهـــا خدعـــةً وأنـــا حاملهـــا بالغـــداة ثـــم حملهـــا فلمـــا أخبـــر سليمـــان بذلـــك دعـــا يزيـــد فلمــــا رآه

ضحـك وقـال: ذكـت بـك نـاري ووريــت بــك زنــادي غرمهــا علــي وحمدهــا لــك قــد وفــت لــي يمينــي

فارجع المال إليك ففعل.

حين تأتى حماد عجرد في استرداد غلام آبق

حدثنــا الحسيــن بــن القاســم الكوكبــي قــال حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن خلـــاد قـــال أخبرنـــا عمـــر بـــن

حمـاد عجـرد وكـان حمـاد يكنـى بـه قـال: آخـر شعـرٍ قالـه أبـي أنـا كنـا بواسـط فأبـق لــه غلــام فبلغنــا أنــه

بالكوفـة فوجـه أبـي فـي طلبـه فأخبـرت أنـه عنـد ابــن أخــي إسحــاق بــن الصبــاح الكنــدي وكــان علــى

===

الكوفــة فلــم أصــل إلــى الغلــام فكتبــت إلــى أبــي بخبــره وقلــت: انظـــر مـــن يثقـــل علـــى إسحـــاق فخـــذ

كتابه يشفع لك عنده قال: فكتب إلي:

أمــــا كتابــــك يــــا بـــــي فإنـــــه   جـزع وليـس بحـازمٍ مـن يجــزع

انظر وصيتـي التـي أوصيكهـا   فاعمل بها إن كنت مني تسمع

لا تطلبـن إلــى الأميــر شفاعــةً   إن الشفاعــــة عنــــده لا تنفــــع

ولو آن ذلك في الحكومة نافعي   عند الأمير لكان لي مـن يشفـع

لكنــــــــــه وكثيــــــــــرة آلـــــــــــاؤه   وسمـاؤه بالغيـث ليســت تقلــع

إن كان يطلب للصنيعة موضعاً   حسناً فعندي للصنيعة موضع

مـا كـان إسحـاق ليصنـع بابنـه   في الحكم إلا مثل ما بك يصنع

فإذا قضى فاقنـع فـإن قضـاءه   لي إن قضى لي أو علـي لمقنـع

قـال الحسيـن: فأنشدتهـا فـي مسجـد الكوفـة فتلقفهـا أهـل الكوفـة فبلغـت إسحــاق فأرســل إلــي فقــال:

يــا ابـــن أخيـــر أنـــت هاهنـــا مقيـــم ولـــم تعلمنـــي وأمـــر بالغلـــام فـــرد علـــي ووصلنـــي بخمسمائـــة درهـــم

فانصرفت إلى أبي فوجدته قد مات.

===

حدثنـا محمـد بـن القاسـم الأنبـاري قـال حدثنــا أبــي عــن أبــي جعفــر محمــد بــن عمــران قــال يقــال: تــوأم

الــرأي خيــر مــن الفــذ ورأي الثلاثــة لا ينقــض. قــال محمــد: ويقــال نصــف عقلــك مــع أخيــك يعنــي فــي

المشـاروة. قـال محمـد: ويقـال رأي الفــذ لا تستغنــي بــه الخاصــة ولا يصلــح للعامــة. قــال محمــد: ويقــال

مـا هلـك امــرؤ عــن مشــورةٍ ولا سعــد امــرؤ باستغنــاء بــرأي وإذا أراد اللــه أن يهلــك عبــداً أغنــاه برايــه

فكـان أول مـا يهلكـه قـال اللــه عــز وجــل: " وشاورهــم فــي الأمــر " آل عمــران: 159 مــن غيــر حاجــة

منه إليهم ولكن لتبقى سنة وقال الشاعر:

خليلي ليس الرأي في صدر واحدٍ   أشيــرا علــي اليــوم مــا تريـــان

وقال الآخر:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعـن   برأي نصيح أو نصيحـة حـازم

ولا تحسب الشورى عليك غضاضةً   مكــان الخوافــي نافــع للقـــوادم

في العجلة والبطء

وحدثنـا محمـد بـن القاسـم قـال حدثنـي أبـي عــن أبــي جعفــر محمــد بــن عمــران قــال يقــال: بيتــوا الــرأي

يكشف لكم عن محضه. قال ويقال: العجلة تسلب الوقار. قال ويقال في مثلٍ: أسرع تبطئ.

===

أن يكف عن أمره

حدثنـا أبـو بكـر ابـن الأنبــاري قــال حدثنــا محمــد بــن يحيــى المــروزي قــال حدثنــا أحمــد بــن أيــوب قــال

حدثنـا إبراهيـم بـن سعــد عــن محمــد بــن إسحــاق عــن زيــاد مولــى بنــي هاشــم عــن محمــد بــن كعــب

القرظـي قـال قـال عتبـة بـن ربيعـة وهـو جالـس فــي نــادي قريــش ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

منفـــرد ناحيـــةً: أريـــد أن أقـــوم إلـــى محمـــدٍ فأعـــرض عليـــه أمـــوراً ليكـــف عـــن أمـــره هـــذا فأيهـــا شـــاء

أعطينــاه إذا رجــع لنــا عــن هــذا فقالــوا لــه: شأنــك أبــا الوليــد وكــان عتبـــة سيـــداً حليمـــاً فجـــاء إلـــى

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال لـه: يـا ابـن أخـي إنــك منــا بحيــث قــد علمــت مــن السطــة فــي

النسـب والمكـان مـن العشيــرة وانــك قــد أتيــت قومــك بمــا لــم يــأت أحــد قومــه بمثلــه: سفهــت أحلامنــا

وكفـرت آباءنـا وعبـت آلهتنـا وفرقـت كلمتنـا فـإن كــان هــذا لمــالٍ بتغيــه جمعنــا لــك أموالنــا حتــى تكــون

أيسرنــا وإن كنــت تميــل إلــى الرئاســة رأسنــاك علينــا ولـــم نقطـــع أمـــراً دونـــك وإن كـــان لرئـــي مـــن الجـــن

بعتـادك أعذرنـا فـي الجـد والاجتهـاد حتـى ينصـرف عنـك فـإن الـرأي يحمــل صاحبــه علــى مــا لا يصــل

معـه إلـى تركـه ورسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم ساكــت يسمــع فلمــا سكــت عتبــة قــال لــه رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: اسمـع يــا أبــا الوليــد مــا أقــول: " بســم اللــه الرحمــن الرحيــم حــم تنزيــل مــن

===

الرحمــن الرحيــم كتــاب فصلــت آياتــه قرانــاً عربيــاً لقــوم يعلمــون بشيــراً ونذيــراً فأعــرض أكثرهــم فهـــم لا

يسمعون " فصلت: 1 - 4 ومضى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم آلـه فـي القـراءة حتـى انتهـى إلـى

السجـــدة فسجـــد وسجـــد معـــه المسلمـــون وعتبـــة مصـــغٍ يستمـــع وقـــد اعتمـــد علـــى يديـــه مـــن وراء

ظهــره فلمــا قطــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وسلــم القــراءة قــال لــه: يــا أبــا الوليــد قـــد سمعـــت

الـذي قـرأت عليـك فأنـت وذاك. فانصـرف عتبـة إلـى قريـشٍ فـي ناديهـا فقالــوا: لقــد جاءكــم أبــو الوليــد

بغيـــر الوجـــه الـــذي مضـــى بـــه مـــن عندكـــم. ثـــم قالـــوا: مـــا وراءك يـــا أبـــا الوليــــد فقــــال: واللــــه لقــــد

سمعــــت مــــن محمــــدٍ كلامــــاً مــــا سمعــــت مثلــــه قــــط واللــــه مــــا هــــو بالشعــــر ولا السحــــر ولا الكهانـــــة

فأطيعونـي فـي هـذه وأنزلوهـا بـي وخلــوا محمــداً وشأنــه واعتزلــوه فــو اللــه ليكونــن لمــا سمعــت مــن قولــه

نبــأ فــإن أصابتــه العــرب كفيتمــوه بأيـــدي غيركـــم وإن كـــان ملكـــاً أو نبيـــاً كنتـــم أسعـــد النـــاس بـــه لـــأن

ملكــه ملككــم وشرفــه شرفكــم فقالــوا: هيهــات سحــرك محمــد يــا أبــا الوليــد فقــال: هــذا رأيـــي لكـــم

فاصنعوا ما شئتم.

الرسول يصف القرآن

حدثنـا محمـد بـن يحيـى قـال حدثنـا محمـد وهـو ابــن سعــدان قــال حدثنــا الحسيــن بــن محمــد عــن يزيــد

===

بـن عطـاء وحكيــم بــن نافــع عــن إبراهيــم الهجــري عــن أبــي الأحــوص عــن عبــد اللــه بــن مسعــود قــال

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: إن هـذا القـرآن مأدبـة اللـه فتعلمــوا مــن مأدبتــه مــا استطعتــم.

إن هـذا القـرآن هــو حبــل اللــه النــور المبيــن والشفــاء النافــع عصمــة مــن تمســك بــه نجــا ولا يعــوج فيقــوم

ولا يزيــغ فيستثبــت ولا تنقضــي عجائبــه ولا يخلــق عــن كثــرة الــرد فاتلــوه فــإن اللـــه عـــز وجـــل يأجركـــم

علـى تلاوتـه بكـل حـرفٍ عشـر حسنـاتٍ. أمـا إنـي لا أقـول لكــم ألــم حــرف ولا ألفيــن أحدكــم واضعــاً

إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان وإن أصفر البيوت صفر من كتاب الله.

علي غير مرتاح لوقوع الناس في الأحاديث

حدثنــا محمــد بــن القاســـم الأنبـــاري قـــال حدثنـــا إدريـــس بـــن عبـــد الكريـــم قـــال حدثنـــا خلـــف قـــال

حدثنــا منصــور بــن عطــاء رجــل مــن أصحابنــا قــال: سمعــت حمــزة الزيــات يحــدث عــن أبــي المختــار

الطائـــي عـــن ابـــن اخـــي الحـــارث عـــن الحـــارث قـــال: دخلـــت المسجـــد فـــإذا النـــاس قـــد وقعـــوا فــــي

الأحاديـث فأتيـت عليـاً عليـه السلـام فقلـت: يـا أميـر المؤمنيـن ألا تــرى النــاس قــد وقعــوا فــي الأحاديــث

فأتيــت عليـــاً عليـــه السلـــام فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: أو قـــد فعلوهـــا قلـــت: نعـــم قـــال: فإنـــي

سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقـــول: إنهـــا ستكـــون فتنـــة قلـــت: فمـــا المخـــرج منهـــا يـــا

===

رســول اللــه قــال: كتــاب اللــه فيــه نبــأ مــن قبلكـــم وخبـــر مـــن بعدكـــم وحكـــم مـــا بينكـــم هـــو الفصـــل

الــذي ليــس بالهــزل مــن تركــه مــن جبــارٍ قصمــه اللـــه ومـــن ابتغـــى الهـــدى فـــي غيـــره أضلـــه اللـــه وهـــو

حبـــل اللـــه المتيـــن وهـــو الذكـــر الحكيـــم وهـــو الصـــراط المستقيـــم هــــو الــــذي لا تزيــــغ بــــه الأهــــواء ولا

تشبـــع منـــه العلمـــاء ولا تلتبـــس بـــه الألســـن ولا يخلـــق عـــن رد ولا تنقضـــي عجائبــــه وهــــو الــــذي لــــم

تنته الجن لما سمعته غير أن قالـوا: " إنـا سمعنـا قرآنـاً عجبـاً يهـدي إلـى الرشـد " الجـن: 1 2 مـن قـال بـه

صـدق ومـن حكـم بــه عــدل ومــن عمــل بــه أجــر ومــن دعــا إليــه هــدي إلــى صــراط مستقيــم أو قــال:

من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور.

من أعطي كل القرآن أوجزءاً منه

حدثنـا سليمـان بـن يحيـى بـن الوليـد المقـري أبـو أيـوب الضبـي قـال حدثنـا محمـد بــن ســوار قــال حدثنــا

عبـد الوهـاب عـن بشـر بـن نميـر عــن القاســم مولــى خالــد بــن يزيــد عــن أبــي أمامــة الحمصــي قــال قــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: مـن أعطـي ثلـث القـرآن فقــد أعطــي ثلــث النبــوة ومــن أعطــي ثلثــا

القرآن فقد أعطي ثلثا النبوة ومن أعطي القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها غير أنه لا يوحى إليه.

ويقـال لـه يــوم القيامــة اقــرأ وارق فيقــرأ آيــة ويصعــد درجــه حتــى ينجــز مــا معــه مــن القــرآن ثــم يقــال لــه

===

اقبــض فيقبــض ثــم يقــال لــه اقبــض فيقبــض ثــم يقــال لــه: أتــدري مــا فــي يديــك فــإذا فــي يـــده اليمنـــى

الخلد وفي اليسرى النعيم.

موعظة علي لكميل بن زياد

حدثنــا محمــد بــن أحمــد المقدمــي وحدثنــا عبــد اللــه بــن عمــر بــن عبــد الرحمــن الــوراق وحدثنـــا ابـــن

عائشـة قـال حدثنـي أبـي عـن عمـه عـن كميـل وحدثنـي أبـي قـال حدثنــا أحمــد بــن عبيــد قــال حدثنــا

المدائنـي والألفـاظ فـي الروايتيـن مختلطـة قـالا قـال كميـل بـن زيــاد النخعــي: أخــذ علــي بــن أبــي طالــب

كــرم اللــه وجهــه بيــدي فأخرجنــي إلــى ناحيــة الجبــان فلمــا أصحــر تنفــس ثــم قــال: يــا كميــل إن هـــذه

القلـوب أوعيـة فخيرهــا أوعاهــا احفــظ عنــي مــا أقــول لــك: النــاس ثلاثــة: عالــم ربانــي ومتعلــم علــى

سبيــل نجــاةٍ وهمــج رعــاع أتبــاع كــل ناعــق غــاوٍ يميلــون مــع كـــل ريـــح لـــم يستضيئـــوا بنـــور العلـــم ولـــم

يلجـأوا إلـى ركـن وثيــق. يــا كميــل العلــم خيــر مــن المــال العلــم يحرســك وأنــت تحــرس المــال والعلــم يزكــو

علـى الإنفـاق والمـال تنقصـه النفقـة. يـا كميـل محبـة العالـم ديـن يـدان بـه فـي كسبـه العلـم لذتـه فــي حياتــه

وجميــل الأحدوثــة بعــد وفاتــه ونفقــة المــال تــزول بزوالــه والعلـــم حاكـــم والمـــال محكـــوم عليـــه. يـــا كميـــل

مـــات خـــزان الأمـــوال وهـــم أحيـــاء والعلمـــاء باقـــون مـــا بقـــي الدهـــر: أعيانهـــم مفقــــودة وأمثالهــــم فــــي

===

القلــوب موجــودة. إن هاهنــا لعلمــاً وأشــار إلـــى صـــدره لـــو أصبـــت لـــه حملـــة. ثـــم قـــال: اللهـــم بلـــى

أصبتـه لقنـاً غيـر مأمـون عليـه يستعمـل آلـة الديـن فـي الدنيــا ويستظهــر بحجــج اللــه علــى أوليائــه وبنعمــه

علــى كتابــه أو منقــاداً لجملــة الحــق لا بصيــرة لــه فــي إحيائــه يقــدح الزيـــغ فـــي قلبـــه بـــأول عـــارضٍ مـــن

شبهــــــة اللهــــــم لا ذا ولا ذاك أو منهومــــــاً بالــــــذات سلــــــس القيــــــاد فــــــي الشهـــــــوات ومغرمـــــــاً بالجمـــــــع

والادخـــار وليســـا مـــن رعـــاة الديـــن أقـــرب شبهـــاً بهمـــا الأنعــــام السائمــــة وكذلــــك يمــــوت العلــــم بمــــوت

حملته.

ثــم قــال اللهــم بلــى لا تخلــو الــأرض مــن قائــم للــه بحجــةٍ إمــا ظاهــر مشهــور وإمـــا خائـــف مغمـــور لئـــلا

تبطــل حجــج اللــه وبيناتــه فيكــم وأيــن أولئــك ألئــك الأقلــون عــدداً الأعظمــون قـــدراً بهـــم يحفـــظ اللـــه

حججـه حتـى يودعوهـا نظراءهـم ويزرعوهـا فـي قلـوب أشباههـم هجـم بهـم العلـم علــى حقيقــة الأمــر

فباشـــروا روح اليقيــــن واستسهلــــوا هــــا واستوعــــر المترفــــون وأنســــوا بمــــا استوحــــش منــــه الجاهلــــون

وصحبــوا الدنيــا بــأرواحٍ معلقــة بالمحــل الأعلــى. يــا كميــل أولئــك خلفــاء اللـــه فـــي أرضـــه الدعـــاة إلـــى

دينه هاه وأشوقاً إلى رؤيتهم أستغفر الله لي ولك.

ما رأيت أقرأ لكتاب الله من علي

===

حدثنـا محمـد بـن الحسيـن بـن زيـاد قـال حدثنـا حسنـي بـن الأسـود قـال حدثنـا يحيــى بــن أدم عــن أبــي

بكـر بـن عيـاش عـن عاصـم بـن أبـي النجـود عـن أبـي عبـد الرحمـن السلمـي قـال: مــا رأيــت أحــداً أقــرأ

لكتاب الله من علي بن أبي طالب عليه السلام.

علي لم يصب من الفيء إلا قارورة

حدثنـا أحمـد بـن محمـد الأســدي قــال حدثنــا عبــاس بــن الفــرج الرياشــي قــال حدثنــا أبــو عاصــم عــن

معـاذ بـن العـلاء أخــي أبــي عمــرو بــن العــلاء عــن أبيــه عــن جــده قــال: سمعــت علــي بــن أبــي طالــب

عليــه السلــام يقــول: مــا أصبــت مــن فيئكــم إلا هــذه القــارورة أهداهــا إلــي الدهقـــان بضـــم الـــدال ثـــم

أتى إلى بيت المال فقال خذه وأنشأ يقول:

أفلـــح مـــن كـــان لـــه قوصــــرة   يأكــــل منهــــا كــــل يــــومٍ مـــــرة

نيــــــــــــرزوا كـــــــــــــل يـــــــــــــوم

حدثنـا إسماعيـل بـن الحسيـن القاضـي قـال حدثنـا سليمـان بـن حـرب قـال حدثنـا حمـاد بــن سلمــة عــن

علـي بـن زيـد عـن السعـر التميمـي قـال: أهـدي إلـى علـي بـن أبـي طالـب فالـوذج فـي جـام يـوم النــوروز

فقال: ما هذا قالوا: هذا يوم النوروز فقال: نيرزوا كل يوم بالياء.

===

حدثنا أبو بكر ابن دريد قال أنشدني عمي قال أنشدنا ابن عائشة لعبد الله بن زياد الحارثي:

لا يبلـغ المجـد أقـوام وإن كرمــوا   حتـى يذلـوا وان عــزوا لأقــوام

ويشتمـوا فتـرى الألـوان مسفـرةً   لا عفـو ذلٍ ولكـن عفـو أحلــام

وإن دعا الجار لبوا عند دعوته   فــي النائبــات بإســراجٍ وإلجــام

مستلئمين لهم عند الوغى زجل   كــأن أسيافهــم أغريـــن بالهـــام

شعر لأعرابي

أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو حاتم عن العتبي قال سمعت أعرابياً يقول:

إذا كان الهياج سحبت درعي   وإن كان الرخاء جررت بردي

وأبذل للخليل تلاد مالي     وإن قل التلاد بذلت جهدي

وأغني في الحروب غناء مثلي     ولست بموحشٍ إن كنت وحدي

شعر في الدعوة إلى الفضيلة

أنشدنا أبو بكر قال أنشدنا السكن قال أنشدنا محمد بن عباد:

إذا عثرة نابت صديقك فاغتنم   مرمتهـا فالدهـر بالنــاس قلــب

===

إذا كنت في الأمرين تأتي مخيراً   فأتقاهمــا للــه أولــى وأوجــب

وأخر هديت السوء إن كان نازلاً   ولـو ساعــةً إن القلــوب تقلــب

وكف عن السوءات لا تقربنهـا   فكل مسيء محسن حين يعتب

فكم فائتٍ في فوتـه لـك خيـرة   وإدراكـه لـو نلتـه لــك أعطــب

وكـم مــدركٍ أمنيــةً كــان داؤه   بإدراكها والغيب عنه محجـب

رشونا فقضيت حاجتنا

حدثنــا أبــو بكــر قــال أخبرنــا الرياشــي قــال حدثنــا أبــو معقــل قــال سمعــت عبــد اللـــه بـــن روبـــة قـــال:

كانت لنا حاجة إلى السلطان فاستشفعنا إليه فلم يشفعنا فرشونا فقضى حاجتنا فقال رؤبة:

لمـــا رأيـــت الشفعــــاء بلــــدوا   وسألـــــوا أميرهـــــم فأنكـــــدوا

نامستهـــــم برشـــــوةٍ فأفــــــردوا   وسهــل اللــه بهــا مــا شـــددوا

غزل جميل لأبي حية

أنشدنا أبو بكر قال أنشدنا عبد الرحمن عن عمه لأبي حية النميري:

إذا هن ساقطن الأحاديث للفتى   سقوط حصى المرجان من سلك ناظم

===

وخبرك الواشون أن لا أحبكـم   بلى وستور البيت ذات المحارم

أصد وما الصد الذي تحسبينه   عــزاء بنـــا إلا ابتلـــاع العلاقـــم

حياءً وبقيا أن تشيع نميمة     بنا وبكم أفٍ لأهل النمائم

أما إنـه لـو كـان غيـرك أرقلـت   إليــه القنــا بالمرهفــات اللهــاذم

ويروى: أرقلت صعاد القنا بالراعفات الملاغم

ولكن وبيت الله ما طلا مسلماً   كعز الثنايا واضحات المباسـم

وإن دمـــاً لـــو تعلميـــن جنيتـــه   على الحي جاني مثله غير سالم

جمع فأوعى وسئل فأكدى

أخبرنـا أبـو بكـر قـال أخبرنـا أبـو حاتـم عـن الأصمعـي قــال: سئــل المساحقــي عــن عبــد اللــه بــن الحســن

فقال: جمع فأوعى وسئل فأكدى وحكم فتعدى.

رأي ابن المسيب في مصارع بني هاشم

أخبرنــا أبــو بكــر قــال حدثنــا عبــد الرحمــن عـــن عمـــه قـــال: ذكـــر لسعيـــد بـــن المسيـــب مصـــارع بنـــي

هاشم فقال: إني أظن أن الله جل اسمه أراد أن يطهر بهم بطن الأرض كما عمر بهم ظهروها.

===

أخبرنا أبو بكر قال أنشدنا أبو حاتم عن أبي عبيدة:

لــــي صاحــــب ليــــس يخلـــــو   لسانـــــــــه مـــــــــن جراحــــــــــي

يجيد تمزيق عرضي     على طريق المزاح

يجود بخير أو يهم به

أنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس:

فتـى لا تـراه الدهـر إلا ونفسـه   تجـــــود بخيـــــرٍ أوتهـــــم بخيــــــر

تيه الغنى ومذلة الفقر

أنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو عثمان عن التوزي عن أبي عبيدة عن يونس:

خلقـــان لا أرضــــى فعالهمــــا   تيــــه الغنـــــى ومذلـــــة الفقـــــر

فــإذا غنيــت فــلا تكــن بطــراً   وإذا افتقـرت فتـه علـى الدهـر

واصبـر فلسـت بواجــدٍ خلقــاً   أدنــى إلـــى فـــرج مـــن الصبـــر

أربع ضائعة

حدثنــا أبــو بكــر قــال سمعــت الأصمعــي يقــول قــال بعــض الحكمــاء: لاشــيء أضيـــع مـــن أربـــع: مـــودة

===

تمنحهـا مــن لا وفــاء لــه وبــلاء تصطنعــه عنــد مــن لا شكــر لــه وأدب تــؤدب بــه مــن لا ينتفــع بــه وســر

تستودعه من لا صيانة له.

قول لسلم الخاسر أحسن ما مدح به معن

أخبرنـا أبـو بكـر قـال أخبرنـا أبـو حاتـم قـال سمعـت أبـا عبيــدة يقــول: بلغنــي أنــه قيــل لمعــن بــن زائــدة مــا

أحسن ما مدحت به قال: بقول سلم الخاسر:

أبلــــــــــغ الفتيــــــــــان مألكــــــــــةً   أن خيـــــر الــــــود مــــــا نفعــــــا

إن قرمـــــاً مـــــن بنـــــي مطــــــرٍ   أتلفـــــت كفــــــاه مــــــا جمعــــــا

كلما عدنا لنائله     عاد في معروفه جذعا

عدم جواب اللئيم أشد عليه من الشتم

أنشدنا أبو بكر ابن الأنباري قال أنشدنا أحمد بن عبيد قال أنشدنا الأصمعي:

ومــا شــيء أحــب إلــى لئيــمٍ   إذا شتـم الكريــم مــن الجــواب

متاركـــة اللئيـــم بــــلا جــــوابٍ   أشد علـى اللئيـم مـن السبـاب

===

وحدثنـا أبـو بكـر بـن الأنبـاري قــال حدثنــي محمــد بــن المرزبــان قــال حدثنــا محمــد بــن عمــران الضبــي

قــال: كانــت لأبــي الأســود الديلــي مــن معاويــة ناحيــة حسنــة فوعــده وعــداً فأبطــأ عليــه فقـــال لـــه أبـــو

الأسود:

لا يكــــن برقــــك برقــــاً خلبــــاً   إن خير البـرق مـا الغيـث معـه

لا تهنــــي بعـــــد إذ أكرمتنـــــي   فشديـــــــد عـــــــادة منتزعــــــــه

من مشى في حاجة أخيه المسلم

وحدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن ناجيـة قـال حدثنـا عبـد اللـه بـن عمــران العابــدي المخزومــي

بمكـة سنتـة اثنتيـن وأربعيـن ومائتيـن قـال حدثنـا عبـد الرحيـم بـن زيـد العمــي عــن أبيــه عــن أنــس قــال

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: مـن مشـى فـي حاجـة أخيـه المسلـم كتــب اللــه لــه بكــل خطــوةٍ

سبعيـن حسنـةً ومحـا عنـه سبعيـن سيئـة مـن حيـن يخـرج فيهـا فـإن قضيـت الحاجـة علـى يـده خــرج مــن

ذنوبه كيوم ولدته أمه وان مات بين ذلك دخل الجنة بغير حساب.

ألم اختار الوحدة

وحدثنــا أبــو بكــر قــال حدثنــي أبــي عــن محمــد بــن الحســن الجوهــري قـــال: دخلـــت علـــى أحمـــد بـــن

===

قنعت بعلم الله ذخري وواحدي   بمكنون أسرارٍ تضمنها صدري

فلو جاز ستر السر بيني وبينـه   عن القلب والأحشاء ماعلما سري

النعم مغضوب عليها

حدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـي محمـد بـن المرزبـان قـال حدثنـا عبــد الرحمــن بــن موســى قــال حدثنــا أبــو

عاصـم أحمـد بـن يونـس قـال حدثنـا روح بـن عبـد الرحمـن البوشنجــي قــال سمعــت سفيــان بــن عيينــة

يقول: ما أرى النعم إلا مغضوباً عليها أراها في غير أهلها.

وأنشدني محمد بن المرزبان قال أنشدني أبو عبد الله النهمي لسعيد بن حميد في هذا المعنى:

يا حجة الله في الأرزاق والقسم   ومحنةً لذوي الأخطـار والهمـم

تراك أصبحت في نعماء سابغةٍ   إلا وربك غضبـان علـى النعـم

وأنشدنا أبو الحسن ابن البراء:

ليست النعمة عند الله في مثلك نعمة

غضــــــــــب اللــــــــــه عليهــــــــــا   فابتلاهــــــــــا بــــــــــك نقمــــــــــة

===

حدثنـا أبـو بكــر قــال حدثنــا علــي بــن محمــد بــن أبــي الشــوارب القاضــي قــال حدثنــا أبــو الوليــد قــال

حدثنـا أبـو الوليـد قـال حدثنـا شعبـة قـال حدثنـا الأشعــث بــن سليــم قــال: سمعــت معاويــة بــن سويــد

بــن مقــرن يحــدث عــن البــراء قــال: أمرنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم بسبـــع ونهانـــا عـــن سبـــع

وأمرنـــا بعيـــادة المريـــض وتشييـــع الجنائـــز وتشميـــت العاطـــس وإجابـــة الداعـــي ونصـــرة المظلـــوم وإبـــرار

القســم وإفشــاء السلــام ونهانــا عــن أنيــة الفضــة وخاتــم الذهـــب والميثـــرة والحريـــر والديبـــاج والاستبـــرق

والقسي.

تفسيرات لغوية

قــــال اللغويــــون: التشميــــت هــــو الدعــــاء يقــــال لــــه التسميــــت والتشميــــت والتشميـــــت معجمـــــة فيـــــه

أعــراف وأفصــح. مــن ذلــك أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم أدخــل عليــاً علــى فاطمــة عليهمــا السلـــام

قـال: لا تعجـلا حتـى آتيكمــا فلمــا أتاهمــا شمــت عليهمــا وانصــرف يعيــن دعــا لهمــا. والميثــرة: ســرج

مــن ســروج العجــم فيــه حديــد والاستبــرق الغليــظ مــن الديبــاج والقســي يثــاب فيهــا حريــر تعمــل فـــي

ناحية مصر بقرية يقال لها القس.

أيمن بن خريم لا يقاتل مصلياً

===

وحدثنــا أبــو بكــر قــال حدثنــا محمــد بــن أحمــد المقدمــي قــال حدثنــا أبــو حفــص الفلــاس قــال: أخبرنـــا

وكيــع عــن إسماعيــل بــن أبــي خالــد عــن الشعبــي أن عبــد الملــك بــن مــروان قــال لأيمـــن بـــن خريـــم بـــن

فاتــك: ألا تخــرج فتقاتــل معنــا فقــال: إن أبــي وعمــي شهــدا بـــدراً مـــع رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم وأمرانــي أن لا أقاتــل رجــلاً يصلــي فــإن أعطيتنــي بــراءةً مــن النــار قاتلــت معــك فتركــه. وهـــو

الذي يقول:

فلسـت مقاتـلاً رجــلاً يصلــي   على سلطـان آخـر مـن قريـش

لــــه سلطانــــه وعلـــــي وزري   معـاذ اللــه مــن سفــهٍ وطيــش

أأقتـل مسلمــاً فــي غيــر جــرم   فليس بنافعي ما عشت عيشي

إلى متى هذا الفراق

أنشدنا أبو بكر قال أنشدنا المظفر بن عبد الله رحمة الله عليه:

وقد ضقت ذرعاً بشق الإزار   غـــداة الرحيـــل وبـــل الخمــــار

كـــأن الدمـــوع علــــى خدهــــا   بقيـــــة طـــــلٍ علــــــى جلنــــــار

تلبية لأبي نواس

===

حدثنـا أبـو بكـر قـال حدثنـي أبـي قـال حدثنــا عبــد اللــه بــن عمــر قــال حدثنــا سعيــد بــن اليمــان قــال

حدثنا ابن صفوان قال: لما حج أبو نواس لبى فقال:

إلهنـــــــــــا مـــــــــــا أعدلــــــــــــك   مليـــــــك كـــــــل مـــــــن ملـــــــك

والملـــــــك لا شريــــــــك لــــــــك   مـــــا خـــــاب عبـــــد سألــــــك

أنـــــت لــــــه حيــــــث سلــــــك   لولـــــــــاك يـــــــــا رب هلـــــــــك

لبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك   والملـــــــك لا شريــــــــك لــــــــك

والليـــــــــل لمـــــــــا أن حلــــــــــك   والسابحــــــات فـــــــي الفلـــــــك

علـــــــى مجـــــــاري المنسلـــــــك   لبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك

والملـــــــك لا شريــــــــك لــــــــك   كــــــــــــل نبـــــــــــــيٍ وملـــــــــــــك

وكـــــــل مــــــــن أهــــــــل لــــــــك   سبـــــــــح أوصلـــــــــى فلـــــــــك

لبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك   والملـــــــك لا شريــــــــك لــــــــك

يـــــــــا مخطئـــــــــاً ماأغفلــــــــــك   عجــــــــل وبـــــــــادر أجلـــــــــك

وأختـــــــــم بخيـــــــــرٍ عملـــــــــك   لبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك

===

في القوت غنى
